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الاحتاء 


إلى الأيدي الطاهرة التي تضع أصابعها على الزناد وتمسك بالقلم وتنفق 
الدرهم والدينار دفاعًا عن الكتاب والستة وحملتهما وخماتهما أصحاب 
رسول الله َي ومن تبعهم بإحسان. 
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المؤلف 


I O 


الحمد لله الذي أرسل عبده ورسوله محمدًا ية بالهدى والنور المبين» وجعله إمامًا وقائدًا 
للغر المحجلين» واختار له خير الأصحاب من الأنصار والمهاجرين الطيبين الطاهرين» 
الذين أزالوا بعدل جهادهم ظلم المشركين» وبغي ومكر الرافضة المرتدين» أتباع مسيلمة 
الكذاب وإخوانه المتنبئين» وأطفئوا بنور عقيدتهم نار المجوس الملحدين» وطغيان الروم 
الصليبيين» ومن والاهم من الأتباع المنافقين» فكانوا بعدلهم وجهادهم خير أمة أخرجت 
للناس أجمعين. 

والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين» الذي ربى وزكى الصحابة النجباء" الأكرمين› 
خيرة الله في العالمين؛ أئمة الهدى والتقى لمن جاء بعدهم من المسلمين والمؤمنين؛ وفي 
مقدمتهم قائدهم وإمامهم بعد نبيهم ية الصديق الأكبر خليفة رسول الله ية في الأمة 
والدين» أبو بكر رضي الله عنه السبّاق إلى كل خير الصاحب الأمين. 

وبما أن محبة أصحاب رسول الله كَل واجب شرعي على كل مسلم؛ وشكرهم والثناء 


(1) من مكر أعداء الصحابة بالأمة آنهم لا يجاهرون بعداء الصحابة إن لم تكن لهم شوكة» ليموهوا 
ويلبسوا على المسلمين بالصلاة على الصحابة المنتجبين أو النجباء فيقولون: وعلى (أصحابه 
المنتجبين) وهم يقصدون بذلك ثلاثة من الصحابة فقط؛ هم علي وسلمان وعمار رضي الله 
عنهم» وإلا فدينهم قائم على لعن الصحابة وتكفيرهم» ودعاء صنمي قريش الذي يشتمون به أمة 
الإسلام وأئمتها هو آهم طقوسهم التي يتعبدون بها في دينهم! الكليني: روضة الكافي» ۸/ .۲٠١‏ 
والله تعالى قال: إن صلَوتك سكن هم [التوبة: .]٠١١‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عليهم وموالاتهم من لزم تلك الواجبات» ولمّا كانت محبتهم لا تتم إلا بمعرفتهم والوقوف 
على فضائلهم ومناقبهم وخصائصهم وتفاصيل سيرهم» وعظيم إنجازاتهم وفائق بطولاتهم 
وكرمهم وعلمهم وشجاعتهم» والإحاطة بجميل صفاتهم وعميق إخلاصهم وسمو قيمهم؛ 
وشهادة الله تعالى ورسوله َيه لهم بصدق إيمانهم وحسن تدابيرهم» وتتويج ذلك برضا الله 
عنهم قال تعالی: إ يى أله عَم وشوا عند رك المد الم 4“ مما جعل معرفتهم معرفة 
للدين ومقاصد النبوةء والجهل بهم جهلا بالدين وبالنبوة. 

ولما كان الصحابة رضي الله عنهم هم من قام بأمر الله ورسوله ية أصبحوا غرصًا 
وهدفا لأعداء الإسلام والمسلمين فتطوعت أقلام الرافضة والمنافقين وكثير من العلمانيين 
والمستشرقين» فضلا عن الملحدين والمتطرفين من اليهود والصليبيين للانغماس في نتن 
الكذب والبهتان والافتراء والتدليس على كتاب المسلمين وسنة النبي الأمين بيه وعقيدة 
أصحابه الأكرمين رضي الله عنهم فكان من ثمار ذلك التحالف الآثم في هذا العصر علقم 
هذه الحملات التي استهدفت تشويه سيرة الرسول العظيم ية التي يقودها اليهود والصليبيون 
في الغرب» ويتردد صداها على أيدي حلفائهم أعداء الصحابة الحاقدين؛ بقتل محبي السنة 
المطهرة؛ وكل من يتسمى بأسماء الصحابة الميامين» وحرق مساجدهم وتدنيس مصاحفهم 
واغتيال أئمتهم لا لذنب سوى أنهم يحبون الله ورسوله ية وعباده الصحابة المطهرين. 

لكل ما سبق ولغيره أصبح فرصا واجبًا على المسلمين الذين يعيش معظمهم في لهوهم 
سادرين تلمَس وسائل المواجهة الشاملة؛ مع من أعلن بالعداوة لهم ولعقيدتهم وعلى الصعد 
كافة. فانتهك الأرض والعرض وافترى على العقيدة ومزق الهوية واغتصب الثروات وسفك 
الدماء» فلم يعد في هذا العصر سوى طريق الاحتماء بعقيدة الكتاب والسنةء والإمساك 
بسواري رايات وأعلام الصحابة الأكرمين» والتمترس في خنادقهم والسير على دروبهم» 
والأخذ بتدابيرهم في مواجهة الأعداء القادمين من أبعد الآفاق» وحلفائهم المقيمين بين 


(۱) سورة المائدة» الآية: ١١۹١‏ . 


ظهراني الأمة؛ يجنون خيراتهاء ويلعنون أخيارهاء ويكشفون عوراتها» ويقشون أسرارهاء 
ويفسدون أجيالهاء وينصرون أعداءها. 

ولما كان خليفة رسول الله الصديق إمام الأمة وقائدها رضي الله عنه هو الذي شمر عن 
سواعد الجد؛ فكتب الكتائب وجيّش الجيوش وأفصح بإعلان المواجهة الشاملة على أعداء 
الدين والأمة» من رافضي الخلافة المرتدين» وإخوانهم من اليهود والمنافقين» ومن بعدهم 
المجوس والصليبيون وواجه كل ذلك الركام الهائل؛ من الجهل والطغيان والظلم والإفك 
والخدر والمكر والعداوة؛ فأظهر فهمّا وعلمًا وفقهًا لحركة الواقع المحيط بأمة المؤمنين 
في عصره» أثمر الانتصارات تتلو الانتصارات والنجاحات تتلو النجاحات» حتى أزهرت 
شجرة قيادته بثبات الدين وسحق عدوان الرافضة المرتدين وأئمتهم المتنبئين الكذابين» 
فأزال دولة المجوس الظالمين» وطرد وقهر الروم الطغاة الصليبيين من كل المواقع المحيطة 
ياد السام 

لهذا أصبحت معرفة سيرة خليفة رسول الله فرضًا واجبًا على كل السائرين على منهج 
سيد المرسلين بيا ووسيلة أولى من وسائل علاج جراح الأمة وسد ثلمات الغدر التي 
أوجدها أعداء الصحابة في جدارها الحصين» وأصبحت البلسم الشافي والشهد الصافي 
لجموع الظامئين» المتجرعين مرارة ثمار الهزيمة والانبطاح وموالاة الظالمين ومسالمة 
الطامعين ومودة المرتدين» إنها سيرة قائد الأمة وإمامها خليفة رسول الله؛ فالأعداء هم 
الأعداء والحلفاء هم الحلفاء والظروف ذاتهاء والمواجهة هي المواجهةء قَلِم الحَيّدة 
والانحراف والتضليل؟! 

وما يجب أن يعلمه المؤمنون أن العلاج الذي وصفه وعمل به الصدّيق رضي الله عنه في 
عصره هو العلاج الناجع لعصرنا ولا شيء سوى ذلك» وكل من يسير على غير هذا الهدي» 
وعلى غير ما خطط له الصديق رضي الله عنه فإنه سيجد نفسه يسير في متاهة لا علامات 
على مفترقاتهاء ولا دلائل لمنعطفاتهاء لهذا لا بد من فهم وفقه وعلم سيرة خليفة رسول الله 
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ودراستها دراسة تحليلية تركيبية تبصيرية للوصول إلى نتائج واضحة؛ تثمر رسوخ العقيدة 
في القلوب» وتسرج المصابيح التي تنير لأهل السنة جميع الدروب» حتى يصلوا إلى ما 
وصل إليه الصحابة من قهر الأعداء جميعًا وإنجاز المهام كافةء على منهج وسياسة إمام الأمة 
وقائدها الصديق رضي الله عنه. 


وقيامًا بهذا الواجب الذي لأصحاب رسول الله َة في عنقي وعنق كل مسلم أدليت 
بدلوي في هذا المعين الذي لا ينضب, لعلي أجلب لنفسي ولإخواني من أهل السنة جميعًا 
شربة تجلو الظماً وتزيل مرارة الألم وعلقم الحسرة»ء الذي ضاقت به الصدور وانكسرت 
منه النفوس» لما وصل إليه حال الأمة من الهوان والتمزق وضعف الولاء» وقتل الأخيار 
واستباحتهم وسجنهم وتشريدهم» والإسهام المستمر في تشويه إنجازاتهم وقلب مسمياتهم 
والاصطفاف مع الأعداء لهزيمتهم» والحيلولة دون عودتهم إلى معين حضارتهم ومعدن 
هويتهم ودروب أئمتهم» وسنة نبيهم ية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وعلى هذاالأساس تأكد جليًا أن جميع الأحداث التي مرت بالأمة بعد وفاة رسول الله كا 
أثبتت وبكل جدارة ووضوح أن إمام الأمة وقائدها بعد نبيها ية هو خليفته أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» وليس في هذا أية مغالاة أو تجاوز على أحد» بل إن التجاوز والوهم عند من 
يعتقد أن هناك إمامًا غير الصديق في عصره» أما النبوة التي يرعاها الوحي فهي أعظم من 
القيادة والسيادة والإمامة المجردةء وما هذه الصفات إلا أعمدة في بنيان النبوة والرسالة؛ 
فعندما يوصف النبي بالقائد لا يعد هذا هو المدح المتوافق مع مقام النبوةء التي خير ما 
يوصف به رائدها بأنه نبي الله ورسول الله» لما يشتمل ذلك على الإمامة والقيادة والسيادة 
وعامة المكارم وملكات البشر؛ مضافا إليها العصمة ورعاية الوحي والعناية الربانية؛ التي 
e‏ َل للم مَك انملك نَوَدٍ e‏ َع لمل 
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مقدمة 


ما خليفة رسول الله فهو الإمام الذي أقامه رسول الله َة مقام الإمامة من بعده» فهو إمام 
الأمة الذي نصبه نبيها ية بإقرار من الوحي» وقبول ورضا وسرور من الأمة بأجمعها خلمًا 
عن سلف فخليفة رسول الله هو الإمام الشرعي للأمة» وكل من يزعم أن للأمة إمامًا بهذا 
المعنى أولى من خليفة رسول الله فهو مفتئت على رسول الله ية ومتجاوز لكل الآداب 
والعلوم والأعراف التي سار عليها المهاجرون والأنصار. هذا من جانب» ومن جانب آخر 
فإن من يردد الإمامة بهذا المعنى الذي أشار إليه رسول الله َة لغير أبي بكر فإنما يخشى عليه 
أن يكون مصابًا بلوثة رافضية أو نزعة شعوبية» ولا سيما من يرددون ذلك لأمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه خاصة من دون الصحابة؛ فإنما هم صدى لأعداء السنة ممن يزعم أن هناك 
في الأمة معصومين غير رسول الله ية مفتريًا على الله ورسوله با فالإمام هو أبو بكر؛ 
لأن رسول الله ية وعمر وعثمان وعليًا رضي الله عنه والمؤمنين جميعًا أبوا أن يكون في 
الأمة إمام غيره» والصحابة جميعًا أئمة وقادة وسادة كل في مقامه من السابقة والجهاد في 
سبيل الله؛ ولكن لا يستطيع عاقل في هذا الوجود أن يشكك بأن إمامهم وقائدهم جميعًا - 
بعد نبيهم ي - هو خليفة رسول الله لقوله بي: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم 
غيره»'» وقوله ا: «فإني أخاف أن يتمنى متمنْ ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله عز وجل 
والمؤمنون إلا آبا بكر فمن هذا الذي يرد حكم رسول الله َة ليب الإمامة لمن يشاء 
وينزعها عمّن يشاء بوحي من أوهامه؟! 

وخلافة رسول الله ك هي أيصًا لأبي بكر رضي الله عنه وحده» كما هو معلوم في 
النصوص الصحيحة التي ستذكر في مواضعها؛ وكما صدَق ذلك الواقع التطبيقي الذي 
عاشته الأمة وأجمع عليه المهاجرون والأنصار والذين جاؤوا من بعدهم؛ وما سواه هم 


(1) الترمذي: سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر كليهما رضي الله عنهماء 
ح (۳۹۷۳(. 


(۲) مسلم: صحيح مسلم» ك. الفضائلء باب: فضائل أبي بكر» ح .)1١١(‏ ابن حنبل» المسند» كتاب 


وباب حدیث عائشة» .)۲٤٥۸۹(‏ 
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خلفاء لأبي بكر ومن جاء من بعده؛ أو أمراء للمؤمنين» وما ذلك إلا لأن هذا هو مراد 
رسول الله َة وإقرار الوحي بأن أبا بکر هو ا ئا اَن وهذا ما اختص به من دون 
الأمةء لا يماري في ذلك إلا متهم على الكتاب والسنة؛ أو مرتد رافض لأمر رسول الله كلا 
وحكمه المؤيد بالوحي. 

أما القيادة بعد رسول الله ية فهي لأبي بكر رضي الله عنه وحده كما كان يمارسها إلى 
جنب رسول الله يه في علاقات المسلمين مع مشركي مكة وغيرهم» وكما هو في عريش 
القيادة يوم بدر ومع الأسرى؛ وفي بقية المشاهد الكبرى يوم الحديبية ويوم الفتح ويوم حنين 
ويوم تبوك وغير ذلك» وكما ينطق بذلك واقع الأمة الداخلي والخارجي» وقد ظهر ذلك 
لكل ذي لب منذ وفاة رسول الله َء فقد برزت القيادة المطلقة عندما أصيب وجوه الناس 
ورۇساؤهم بالذهول والدهشة لفقد نبيهم بق فمنهم من أقعد یون ار ومنهم من 
أنكر موته ومنهم من أصيب بغير ذلك» وفي وسط تلك الفاجعة وذلك المصاب الأعظم برز 
أبو بكر رضي الله عنه كقائد وحيد في ذلك اليوم العصيب الذي لن تمر الأمة بأصعب منه في 
محيط عقيدتها ووحدتها. لقوله ة: «من نجا من ثلاث فقد نجا». قالوا: ماذا يا رسول الله؟ 
قال: «موتي» وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه» والدجال»'. ولم يمنع خليفة رسول الله 4يا 
وهو يعالج زفرات فراق صاحبه التي كوت فؤاده بجمر الحسرة والأسى على من كان منبع 
العلم ومائدة الإيمان وفيض الجود ومرتع الوحي ومبتغاه» وآلام الوحشة والوحدة التي كان 
يشعر بها بين من لم يستطع أن ينظر إلى الأحداث بما كان ينظر إليها رسول الله َء فكان 
على خليفته رضي الله عنه أن يتلقى كل تلك الأعباء وألا يشغله مصابه الأكبر بفقدان صاحبه 
الأعظم با بالتواني عن تحمل الأعباء التي كان يقوم بها ية فنهض بذلك وحيدًا وعلى 
أتم وجه وأكمله» فقد أَقرْ وفاة رسول الله بي بخطبته الحصماء الشهيرة الفريدة؛ ووضع 
المسلمين أمام مسؤولياتهم التي أعدهم ية لتحملهاء وكان وحيدًا في ذلك حتى استقرت 
)۱( الحاكم: المستدرك» ۳/ .٠١١‏ ابن شبة: تاريخ المدينةء ۲/ .۱۸۸١‏ الخليفة: الإنصاف فيما وقع في 

تاريخ العصر الراشدي من الخلاف» .٠١‏ 


مقدمة 


القلوب وهدأت النفوس» وأنفذ جيش أسامة كما مر رسول الله ية مع كل الأخطار التي 
كانت محدقة بالإسلام والمسلمين دون أن يكون له من الأمة معين أو نصير لهذه الوجهةء 
فكان وحيدا في ذلك الصرح القيادي الشامخ؛ فهو في صف وحده والأمة كلها في صف 
آخر» لم تستوعب وجهته التي بقي ثابتا عليها حتى انقادت له أمة المهاجرين والأنصار 
وعلموا أن الحق والرشد في الاقتداء بأمره رضي الله عنه الذي جنوا من ثماره اليانعة وحدة 
الصف ورسوخ التوحيد والسنةء وامتداد الإسلام وعزه» وأمن الأمة وهيبتها. 


ثم أمره رضي الله عنه بقتال من فرق بين الصلاة والزكاة ومن رفض الزكاة"“ والانقياد 
لخلافة النبوة على الرغم من شدة المعارضة في بداية الأمر والخوف من قتال من يقول 
لا إله إلا الله» وعدم استيعاب رؤية خليفة رسول الله للفارق الكبير بين ما كانوا يرونه 
وبين ما يراه خليفة رسول الله بعين صاحبه الذي كان يستحضر رؤيته ية القيادية النبوية» 
التي تشزبها في قلبه ولبه ووسائل تصدیه للنوائب» وفي مقاصده ومرامیه وثقته ویقینه» 
ولاستيعابه الكامل لهدي ونور ودلائل وإشارات النبوة» التي كانت تستشرف الأحداث 


وترسم مستقبل الأمة. 


)١(‏ كما هو الحال عند أعداء الصحابة الذين أسقطوا الزكاة ومصاريفها التي أمر بها القرآن الكريم 
للفقراء والمساكين.... واستبدلوا ذلك بأاخذ خمس آموال أتباعهم مع علمهم آن الخمس لا يكون 
إلا من غنائم الجهاد مع الكفار والمشركين. قال تعالی: ظ اطا نما عتم تن کیو ان رتو حمس 
ولول لى لر وَأَلبَسَ وَالمَسكن وَآّي ليل ) [الأنفال: ]٤١‏ وهم يلبسون على أتباعهم أن ذلك 
من الدين!! فيستلبون أموالهم لقضاء مآربهم ولتهيئة المدارس وتربية منتسبيها على بغض السنة 
وكراهية الصحابة وشراء ضعاف النفوس من الخائبين المحسوبين على أهل السنة النبويةء ليرددوا 
مع أعداء الصحابة شتم الأطهارء وأن السني نجس كما هو في عقيدتهم» بل هو شر من ذلك ولكن 
الخوغاء لا زالوا غارقين في جهلهم. ينظر الفيض الكاشاني» الوافي» .٠٤١ /١‏ وقوله: إن الناصب 
- أي السني - أهون على الله من الكلب. وقولهم إذا سلمت على الناصب - السني - فاغسل 
يدك. الكليني: الكافي» ۲/ .٠٠١‏ الكاشاني: الوافي» ۲/ .٤٤١‏ باب التطهر من مس الحيوانات... 
والناصبي - أي السني - شر من الحيوانات. فماذا يقول مخادعو الأمة دعاة التقريب المزيف مع 
أعداء الصحابة ورافضي السنة ومبغخضي العرب؟!! وإلى متى يغشون آهل السنة ويدجنونهم؟! 


۱۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وبعد أن تمكن خليفة رسول الله من دحر الردة وسحق الجاهلية بعدل الإإسلام وحسمه 
وثب وثبته القيادية الفريدة في التاريخ» وانطلق انطلاقته الكبرى حينما أذهل بجند الإسلام 
وأخلاقهم وقوتهم وسماحتهم دولة المجوس الفارسية» فقوض أركان كبرهم بالعدل 
والتواضع ونور التوحيد وقوة الحق التي لم تبق ركتا من أركان دولة عبدة النار إلا وتزلزل 
مترنًا من أثرها المادي والمعنوي والحضاري» في الوقت الذي فر فيه قيصر الروم 
مهزومًا إلى جحره في القسطنطينيةء مودعًا سوريا وداعًا لا عودة بعده أبدا» وبذلك سس 
خليفة رسول الله انطلاقة الإسلام العالمية البديلة بعدلها وهديها عن بغي الجاهلية وظلم 
المجوسية وطغيان الصليبية ومكر اليهودية» وقد تمكن بذلك من وضع الأمة على مسارها 
الصحيح تحت ظلال التوحيد وقواعد العدل على القريب والبعيدء فأصبح الموقف من 
خلافته والإيمان بها فرصا من فرائض حماية السنةء وبابا من أوسع أبواب عز الأمة وأمنها؛ 
بل إنها أصبحت فيصلا بين المؤمنين برسول الله َة وما جاء به؛ وبين المنافقين الرافضين 
للسنةء المكفرين لأهلها"» المخربين لعقيدتهاء الموالين لأعدائهاء المزيفين لموروثهاء 
الممزقين لهويتها. 

فأصبح الموقف من إمامة خليفة رسول الله فيصلا بين السنة والردةء فأما السنة فقد 
تأكدت فيما سبق من أحاديث» وآما الردة فيؤكدها من يرفض خلافته رضي الله عنه كما هو 
حال أعداء الصحابة الذين صبوا جام بغخضهم وكراهيتهم وتضليلهم» وكل طاقات مكرهم 
وكيدهم لطمس إنجازاته الباهرة في خلافة النبوة وتقبيح محاسنها ورفضهاء ورد كل ما جاء 
في إثباتها عن رسول الله ييو حتى قال قائلهم مفصحًا عن حقيقة حالهم: «إن الرب الذي 
خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا“ معلا المفاصلة والمقاطعة التامة مع السنة 
النبوية ليحرق بذلك كل الأوراق والمسميات التي لا زالت تخدع بها طبقات كثيرة من أبناء 
(1) ينظر: موقف الخميني من آهل السنةء .١١‏ لله ثم للتاريخ» ۸۲. الشافعي: الفكر التكفيري عند 

الشيعة» ۱۹ فما بعدها. 


(۲) نعمة الجزائري: الأنوار النعمانية» ۲۷۸/۲. 


1٤ 


الأمة فيلقى بها في أوحال الوهن والضياع والتيه؛ من بعض العابثين المحسوبين على السنةء 
ممن لا زالت مواقفهم المسقطة للهوية والفاقدة للانتماء تسهم في تصدع الصف وتمييع 
المواقف وتمدد دين أعداء الصحابة في بلاد المسلمين» تلك المواقف الهدامة والمريبة التي 
ما زال يرددها الجهلة والمفلسون بأنه من الممكن التقريب بين القرآن والسنة؛ وبين الرفض 
والردة» وبين وضوح الإسلام وسماحته؛ وضبابية أعداء الصحابة وباطنيتهم. 

فالموقف من خلافة أبي بكر رضي الله عنه له أبعاد عميقة ودلالات عديدة» حاسمة في 
الولاء والبراء والانتماء والهوية؛ وهو فيصل بين القبول بموروث الأمة ونتاجها الشرعي 
والحضاري؛ وبين رفض ذلك وإعادتها إلى منحدر الجاهلية وحافة الردة» فأبو بكر 
رضي الله عنه عظيم في حياته؛ عظيم في جهاده؛ عظيم بعد وفاته؛ ولعل من مظاهر تلك 
العظمة أن رفض إمامته يكشف المتربصين بالسنة وأهلهاء فمبغضو خليفة رسول الله الذين 
يمدون أيديهم إلى كل آثم وقاتل ومحتل؛ ليمتطيهم فيجوس بهم ديار المؤمنين ومقدساتهم 
وثرواتهم؛ أولئك هم الشر القريب والخطر الداهم» وهم الامتداد الطبيعي لمن قال الله 


2 ہے ےو وو < 


فیهم: 3# هر اعدو حدر فلللهم الله أف ومن E‏ 

وفي سيرة خليفة رسول الله تبين موقفه الحاسم من هذا الشر الذي أعلن الحرب على 
الكتاب والسنة وحملتهماء فتجلت في ذلك الموقف مواصفات خلافة النبوة وما يتمتع به 
الصدّيق رضى الله عنه من نفحات إيمانية خالدة» وقدرات بشرية خارقة» ومواقف تاريخية 
هائلة وسمات حضارية رائعةء أكد من خلالها أنه هو الثاني في الأمة؛ ون أي مسلم لا يواليه 
فهو ليس من الأمة وإن زعم» وكيف يكون من الأمة من دينه بغخض إمامهاء ورفض إجماع 
المهاجرين والأنصار وفي مقدمتهم علي رضي الله عنه الذي بايع وناصر وتابع وسمع وأطاع 
مخلصًا محبًا آميتا لصديق الأمة وقائدها وخليفة نبيها غلة؟! 

وقد يقال: إن الخوض في مثل هذه المسائل لا طائل منه بعد هذه القرون وأن المُتّبع في 


.٤ سورة المنافقون الآية:‎ )١( 


1٥ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ذلك هو الامتثال لقوله تعالی: ‏ تاک اَم مد حلت اعا گبت ولک اگس وک شوه 
eas IL SAE EE‏ 
الصحابة ومبخضو السنة في هذا العصر من التلبيس والتدليس والبهتان» وما يمارسونه من 
تغذية مستمرة للإفك وثقافة الكراهية للصحابة رضي الله عنهم» والحقد الأعمى على آمتهم 
وتشكيك الناس بعقيدتهم» فهل يصح تجاهل ذلك وترك الحركات والثقافات الرافضية الهدامة 
تعيث في هويتنا خرابا وتمزيقا لتحقق المزيد من النجاحات في تجهيل الأمة ونبذ ماضيها 
المشرق وقطع ينابيع تواصلها مع الصحابة رضي الله عنهم واستبدال آنوار الخلافة الراشدة 
بظلمة المرجعيات وجاهلية العصمة المخادعة» التي يزعمون كفر من لا يؤمن بباطلها"؟ 
ونظرًا لإدراك أعداء الصحابة لأصالة دور الخلافة الراشدة قاموا باغتيال الخلفاء 
الراشدين الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» وحاولوا اغتيال كبار قادة الأمة وفي 

E‏ ي سفيان حليم الأمة» وعمرو بن العاص سياسيها البارع رضي الله 
عنهماء ولمّا فشلوا في قتل هذين القائدين حاولوا اغتيال الحسن بن علي رضي الله عنهما 

محب الأمة الغيور على وحدتهاء لكنهم طعنوه ولم يتمكنوا من قتله» فلما فشلت الرافضة في 

ذلك استدرجوا الحسين رضي الله عنه إلى الكوفة ثم تخلواعنه ونقضوا كل الوعود والعهود 
والأيمان التي قطعوها له» دون أي وازع من حياء أو دين وبدلًا من نصرته ومبايعته بالخلافة 

قاموا بقتله بين ظهرانيهم» فأوقدوا هذه الفتنة المتجددة التي لا زالوا يغذونها حقدًا وكراهية؛ 

مستعينين على تسعيرها باستغفال دعاة التقريب الذين لا زالوا يمهرون لهم صكوك الأخوة 

والمودة مع مخالفة ذلك لسيرة خليفة رسول الله وإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله 

.٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

)۲( الموسوي: لله ثم للتاريخ» .۸١‏ وفيها أن أهل السنة مستباحو الدم عند الرافضة كما هو ثابت في 
أمهات مصادرهم وفي واقع حكمهم» وعقيدتهم في أهل السنة في حال قوتهم» وأن صاحب 
الأمر يعامل أهل السنة معاملة الكفارء ينظر: العاملي» وسائل الشيعة» 1۸/ .٤٦۳‏ الصدوق» علل 
الشرائع» ٠١١‏ . الشافعي: الفكر التكفيري عند الشيعة» .٠۸١‏ 


۱١ 


مقدمة 


عنهم» لكل ذلك استمات أعداء الصحابة في وضع كل ما يمكنهم من العقبات أمام عودة 
والتآمر على الإسلام وأهله» فبنوا دينهم على عداوة الصحابة وكراهية أمهات المؤمنين 
وأعلام السلف ورفض السنة» وجعلوا من أركان عقيدتهم مناهضة عقيدة القرآن والسنةء 
والشهادة على الصحابة بالردة وانعدام الأمانة“ ودونوا ذلك طلاسم وأباطيل حولوها إلى 
أوراد ينفثونها في معابدهم تدعو أتباعها إلى التحالف مع كل عدو للأمة يعمل على طمس 
دين الصحابة رضي الله عنهم وهوية أمتهم. 

ونظرًا لكل ما سبق ولغيره فإن التمسك بالهوية المنبعثة من بين صفحات الكتاب والسنة 
وفقه الصحابة وفكرهم وحضارتهم ومواقفهم» وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
خليفة رسول الله بكل موروثه الزاهر المشرق الذي وحد الأمة وأطفأً الفتنة واجتث الرفض 
والردة؛ وباشر الفتوح وسار بالأمة على منهاج النبوة الطاهر القويم» يعد من أولى بصمات 
سلامة تلك الهوية وأصالتها وصدق انتمائها إلى الأمة؛ التي أثبت أبو بكر رضي الله عنه 
وبكل جدارة واقتدار وإخلاص أنه الخليفة الحق لنبى الحق وأمة الحق» وأن كل من لا ينقاد 
له إنما يسير حائدًا عن الحق بعيدًا عن الرشد مناطحًا لثوابت الإيمان وحقائق العقيدة والواقع 
الصحيح» وحربًا على القرآن والسنة المطهرة. 

ولا يوجد مسلم عاقل يشك بأن خليفة رسول الله َة هو الأقدر على ملء الفراغ الذي 
تركه غياب رسول الله ف الأكثر خبرة قيادية ومعرفة سياسيةء والأعرف بشؤون القبائل 
العربية وحركة الواقع العسكري والسياسي والاقتصادي للدول المجاورة وتحالفاتها مع 
الكيانات السياسية التابعة لها في أطراف بلاد العرب؛ إضافة إلى ما توصل إليه من المراتب 
العلمية والقيادية والفقه والإحاطة بتطلعات رسول الله ية نحو مستقبل الأمة وما أشار 
إليه اة من تحذیرات وإرشادات للتعامل م ما سیعترض سبیل الدعاة والمجاهدين»› 


() ينظر: الموسوي: لله ثم للتاريخ» ۸۳ فما بعدها. الشافعيء» الفكر التكفيري عند الشيعةء ٠١١‏ 
فما بعدها. 


\۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وما صدر عنه من مبشرات وإشارات تؤكد للمؤمنين أن المستقبل لهذا الدين وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنین. 

فكان الصحابة رضي الله عنهم يلمسون في مواقف الصديق رضي الله عنه روح النبوة 
والانقياد الكامل لتعاليمها ورؤيتها وثقتها ويقينها الذي لا يتردد ولا يضعف ولا يستكين أمام 
المستجدات والصعاب» لكل هذا ولغيره كان أبو بكر هو المؤهل والمهياً والأولى والأحق 
بخلافة رسول الله كيه دون أي شك أو منافسة عند أحد من المسلمين. 

ولعل من أبرز الأمور التى تؤكد ذلك أنه لا يمكن لباحث مهما مخص وبحث وقراً؛ 
أن يأتي برواية واحدة بسند صحيح يطعن فيها صحابي واحد أو يتشكك في صحة خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه أو أن صحابيًا واحدًا لم يخاطبه ب «يا خليفة رسول الله» فضلا عن أن 
يجد منافسًا أو رافصا لتلك الخلافة الراشدة من المؤمنين. 

وعلى ضوء هذه الحقائق أصبح خليفة رسول الله َي هو الميزان الذي تمتحن عليه 
العقائد» وتقاس عليه درجات الولاء والانتماء للکتاب والسنة؛ فکل من لا يحب خليفة 
رسول الله ويواليه ويعتقد خلافته فهو خارج دائرة الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام» وعلى غير الكتاب والسنة؛ إذ إن خليفة رسول الله هو باب المهاجرين والأنصار؛ 
وباب الكتاب والسنةء وباب رسول الله َة القائل: «لو كنت متخذا خليلا من أمتى لاتخذت 
أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد» إلا باب أبي بكر»'. 

فكيف يزعم مبغضو خليفة رسول الله نهم داخل البيت الإسلامي وهم لا يعرفون بابه 
مع كل ما أرشد إليه وأشار له رسول الله ب4؟! فمن أي باب دخل أولئك الذين يزعمون أن 
الخلافة لا تجوز إلا في آل البيت" ولكنهم إذا هيمنوا على أي إقليم أو دولة إسلامية فإن 
)۱( صحيح البخاري» كتاب: فضائل الصحابة. باب: قول النبي 5ي «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر». 


(£). 
(۲) الشافعي: الفكر التكفيري عند الشيعة» ۰۲۱۷ ۲۲۲. 
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المراقب الحصيف يلاحظ كيف يسارعون إلى ورثة آل البيت الصفوي» أو آل بيت هو لاكو 
أو آل بيت بريمر أو غيرهم» يقدمون لهم فروض الطاعة القائمة على بغض كل ما هو عربي 
يستند إلى الكتاب والسنة» في الوقت الذي يزعمون فيه نهم مسلمون وليسوا علمانيين أو 
ملحدين» وفي صلافة تدعو إلى التساؤل المر لمايقع به كثير من الغوغاء والمخفلين» ألا وهو 
أين آل البيت النبوي الهاشمي القرشي» الذي يرفعون راياته تلبيسًا وتضليلا ويزعمون أن 
الخلافة لا تصلح إلا فيه؟! فكيف يوفق أولئك الهالكون بين هذه الحقائق وبين ما كانوا 
يزعمونه؟! أم أن الغاية تبرر الوسيلة في دينهم؟ وأن حرف الأمة عن منهج الصحابة يبيح لهم 
كل شيء يوصل إلى تلك المقاصد المدمرة؟! 

ولتأكيد ما سبق ولإسقاط كل الأوراق التي يلعب بها أعداء الصحابة والعابشون المفلسون 
ممن يحسبون على أهل السنة النبوية المطهرةء فإنه لا إسلام بدون خليفة رسول الله ون كل 
من يريد أن يقفز فوق هذه الحقيقة فلن يجد أمامه إلا مسيلمة الكذاب وأبا لؤلؤة المجوسي 
وابن سباً اليهودي وابن ملجم الرافضي» وزنادقة الكوفة الذين مرنوا الدس والبهتان وامتهنوا 
الإفك وتسعير الفتن؛ وبيع بلاد المسلمين وعقيدتهم بأي ثمن» لكل هذا فإن شعار هذه 
الدراسة هو: إما خليفة رسول الله والسنةء وإما الرفض والردة» فمن أحب رسول الله اة 
وآمن به؛ لا بد أن يؤمن بسنته وخلافته وإمامة صاحبه أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان 
التيمي القرشي إمام الأمة وقائدها من بعده با وأن من رضي بذلك عليه أن يعرف ما يؤمن 
به من سيرة هذا الإمام القائد والخليفة الراشد» ليعلم كيف ثبّت الله به السنة وقمع به الفتنة 
التي قادها المرتدون بكل ضلالهم وفجورهم. 

واليوم وقد بُعث دين الرفض والردة من جديدء مضافا إليه التحالف مع المعتدين على 
بلاد المسلمين» أصبحت الأمة أحوج ما تكون إلى معرفة خليفة رسول الله أبي بكر رضي 
الله عنه وفقه سيرته بمواقفها وتطلعاتها التي قهرت المعتدين وقومت المرتدين» وفضحت 
الكذابين المتنبئين الذين يزعمون العصمة لغير رسول الله َيل وحفظت الأمة من مكرهم 


۱۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وكيدهم وتعاونهم مع الفرس المجوس واليهود والصليبيين. قال تعالى: ‏ وما جِعَلّ 
> رس رر صو ر ب ن چ و ف وج ےی رور ے 
ادعات کم شاڪ دیکم ولم پافوکم واه قول الح وهو دی السییل 4. 


وما هذه الدراسة إلا لبنة متينة استقرت في موضعها على سس منهاج وفتاوى أئمة أهل 
السنة" الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الستة وحملتهاء وما والى ذلك المنهج النقي الأصيل 
لتأخذ مكانها في الحصن الذي يجب أن يشيده الأخيار من أهل السنة؛ بينهم وبين أعداء 
الصحابة» ليرد المتساقطين من المخدوعين والمنتفعين» ويصد المهاجمين المعتدين» ويفضح 
الماكرين المخربين» ويحمي الكرام المدافعين الساهرين على نصرة السنة وحماية أهلها. 


.٤ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) فتوى الإمام مالك فيمن يغتاظ من الصحابة استنادًا إلى قوله تعالى: ‏ لبي بهم الكمَاَ ‏ وقوله: 
(الذي يشتم أصحاب النبي ية ليس له سهم ولا نصيب في الإسلام) السنة للخلال (۲/ .)٠٥١١‏ 
فتوى الإمام أحمد (إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب محمد ية بسوء لا أراه على اللإسلام) الصارم 
المسلول: ٠۷١‏ الخلال: السنة» .٠٥١‏ و(من طعن في عدالتهم» واستحل شتمهم فهو كافر 
بلا خلاف) الصارم المسلول: .٥۸١‏ الصواعق المحرقة» ۳۷۷. فهل يوجد رافضي لا يشتم 
الصحابة؟! قول الإمام الشافعي: لا تصل خلف الرافضي. الذهبي: سير أعلام النبلاءء .٠١ /٠١‏ 
وتقرير شيخ اللإسلام ابن تيمية بأن: (الرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على 
قتال المسلمين وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين 
وسبي حريمهم) الإنصاف» .٠١‏ وعن فتاوى الأحناف في الرافضة ينظر: فتاوى السبكي ۲/ ٥۷٦‏ 
أصول الدين» ."٤١‏ لللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنةء .۷١۳ /٤‏ قول الإمام البخاري في 
الرافضة: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي آم صليت خلف اليهود والنصارى» ولا يسلم 
علیهم ولا یعادون - لا یزارون - ولا یناکحون» ولا یشهدون ولا تؤکل ذبائحهم. خلق أفعال 
العباد: .٠٠١‏ وليعلم الغافلون نباهة أئمة أهل السنة ومعرفتهم بمكر الرافضة وليظهر جهل أئمة 
التقريب بعقيدة الرافضةء أو تلبيسهم على الأمة. وينظر الشافعي: الفكر التكفيري عند الشيعة» ٠۹‏ 
فما بعدها. وزهو الرافضة وفخرهم وتشفيهم بقتل أهل السنةء ٠١١‏ فما بعدها. ومن لم يقرأ الفتاوى 
فليقرا الواقع وما يجري على يدي الرافضة لأهل السنّة من المآسي؛ في ظل التحالف مع الغزاة 
والمحتلين من الصليبيين والعلمانيين والبوذيين وغيرهم وليقارن بين ما حذر منه أئمة أهل السنَّق 
وبين فتاوى أئمة الرافضة وما يفعلونه. ليعلم المسلم الشر فيتقيه ويحذره. 


0 
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وقد بنيت هذه الدراسة على «سبعة فصول» في كل فصل عدد من المباحث. 

تناول الفصل الأول: دراسة شخصية خليفة رسول الله وإسلامه» وذلك في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول اشتمل على البحث في اسم الصديق ونسبه وألقابه وأسبابها ومعانيها. 

والمبحث الثاني: في أسرته؛ والديه وأولاده وأمهاتهم» ومواليه. 

والمبحث الثالث: إسلام خليفة رسول الله وصفاته وموقفه من الدعوة وآثار ذلك عند 
النبي ية والمسلمين وعند المشركين. 

الفصل الثاني: يتناول خليفة رسول الله أبا بكر الصديق في (الإمامة والقيادة) فأظهر 
خصائص وفضائل ومناقب ومزايا ومواقف خليفة رسول الله في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإشارات إلى صفات خليفة رسول الله في الآيات القرآنية «الإمامة 
والتمكين والبراءة من المرتدين ومواقف السبق واليقين». 

المبحث الثاني: خصائص خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

المبحث الثالث: فضائل خليفة رسول الله المتفردة والمشتركة. 

الفصل الثالث: أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عصر الرسالةء في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجهاده قبل الهجرة. 

المبحث الثاني: من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجهاده يوم الهجرة. 

المبحث الثالث: جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد الهجرة. 

الفصل الرابع: الموقف من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أربعة مباحث: 

المبحث الأول: إمامة الصذيق للمهاجرين والأنصار في الصلاة بأمر النبي ية 

المبحث الثاني: موقف خليفة رسول الله يوم وفاة النبي ل. 


۲١ 
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المبحث الثالث: خلافة أبي بكر رضي الله عنه بين النص والاختيار: 

و ا وا و فی کل الاه 

ثانيا: النص على أبي بكر رضي الله عنه وحرية الاختيار. 

المبحث الرابع: الموقف يوم السقيفة وإقرار الإمامة وخلافة النبوة لأبي بكر بإجماع الصحابة. 

الفصل الخامس: حول منهجه في حياته وإدارته في أربعة مباحث: 

المبحث الأول: منهح خليفة رسول الله في الزهد ومحاسبة النفس والأهل. 

المبحث الثاني: ميراث السيدة فاطمة رضي الله عنها. 

المبحث الثالث: في منهجه الاجتماعي والإداري. 

المبحث الرابع: في الشؤون المالية. 

الفصل السادس: موقف خليفة رسول الله أبي بكر الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن 
حركات الرفض والردة في أربعة مباحث: 

المبحث الأول: موقف خليفة رسول الله من إنفاذ جيش أسامة بعد وفاة النبي بياة. 

المبحث الثاني: أقسام الرفض والردة وأسبابها وموقف خليفة رسول الله منها. 

المبحث الثالث: الموقف من المتنبئين والمرتدين «الأسود العنسي وطليحة بن خويلد 
الأسدي وموقف بني عامر وهوازن وبني سليم). 


واليمن وعمان وحضرموت. 


۲۲ 
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المبحث الأول: فتوح العراق في عصر خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

المبحث الثالث: عهد الصدّيتق إلى الفاروق بالخلافةء ووفاة خليفة رسول الله الصديق 

الخاتمة. 

قائمة المراجع والمصادر. 

وفى نهاية هذه المقدمة فإن هذا جهد المقل وعطاء الفقير وموقف الغريب» أسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ويسبغ عليه القبول 
عنده وعند أمَّة المسلمين» وينصر به السنة وأهلها المخلصين» وينوّر به قلبي وقبري ويثقل به 
ميزاني يوم لا ينفع مال ولا بنون» ويحشرني ووالدي وذريتهماء وجميع المحبين لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وكل من أعانني بكلمة طيبة أو دعوة صالحة وقزاء هذا الكتاب 
المؤمنين» مع رسول الله بيا وخليفته الصديق رضي الله عنه والصحابة الأكرمين رضي الله 
E a‏ رب ورعن اَن 


مو ااا ٠‏ اي ع ۳ ج e‏ و r‏ 


کر عمك آل انمت عل وَل لدی وان عر صَیجًا رصل اصح لى ف رب ِي 
بْب کیک َا مى آلمسَامِينَ 4 . وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 


و ر 


۱ صفر ۲۸٤۱ھ‏ - ۱۹ فبرایر ۲۰۰۷م 


.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 


۲۳ 


2 ا 
ازول 
خليفة رسول الله 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


تخصته وإسلامه 


اسمه ونسبه وألقابه وأسرته وإاسلامه وصفاته وعلمه 


الت الأول اس وة الفا 

المبحث الثاني: أسرة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضى الله عنه 
ومواليه. ۰ 

المبحث الثالث: إسلام أي بكر الصديق رضي الله عنه وصفاته. 


الأول 


اسمه ونسبه وألقابه 


اسمه و نسبه: 


هو خليفة رسول الله ية ومؤنسه في الغارء وصديقه الأكبر» وصَدِيقه الأشفق» ووزيره 
الأحزم» أفضل الأمة وسيد المهاجرين وخيرهم» وسابق الصحابة وشيخهم» إمام الأمة 
وقائدها بعد نبيها َة أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. القرشي التيمي يلتقي نسبه 
مع النبي بي في الجد السادس. يكنى بأبي بكر رضي الله عنه والبكر هو الفتي من الإبل وقد 
كانت العرب تسمي بهذا الاسم وتكني به» تفاؤلًا بالقوة والحيوية والنباهة وسرعة الحركة 
والصبر والألفة والوداعة وقوة الولاء والوفاء وسعة التحمل والكرم والإيثار» وما إلى ذلك 
من صفات كريمة نبيلة؛ وكان اسم ابنه الأكبر هو عبد الله أصابه سهم في حصار الطائف 
فعوفي منه ثم انتقض عليه فيما بعد فتوفي شهيدا رضي الله عنه. 
مولده وسنه: 

ولد خليفة رسول الله بمكة عام ۷۳٥م‏ بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر» بمنى" ومن 


)۱( الزبيري» نسب قريش» .۲۷١‏ ابن حجرء» الإإصابة في تمييز الصحابة ٤م ..٤‏ المعجم الكبير 
)۲( ابن الجوزي: ٠‏ لمنتظم» 0۳/٤‏ 
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المعلوم أن منى تقع في أطراف مكة وهي من أرض الحرم أي لا خلاف في ذلك» فمن قال 
ولد في مكة لم يخصص في أي مكان منها؛ ومن قال ولد في منى فقد خصص المكان» وهو 
معلوم أنه في مکة زادها الله تشریقًا وتعظیمًا. وقیل: سمیت منی لما یمنی ویراق من دماء 
الهدي الذي ينحر فيهاء وهي تمتد من مهبط العقبة إلى وادي محسّر. 

وعن أم المؤمنين الطاهرة الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت: تذاکر رسول الله کا 
وأبو بكر ميلادهما عندي فکان رسول الله َة أكبر من أبي بکر» فتوفي ر سول الله ية وهو 
ابن ثلاث وستین سنة» وتوفي ابو بکر رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين للسنتين ونصف 
التي عاشهما بعد رسول الله ي“ وكان خليفة رسول الله من أسن الصحابة رضي الله 
عنهم» وهذا ما يؤكده حديث أنس بن مالك قال: قدم علینا رسول الله َة فكان اسن أصحابه 
بو بكر رضي الله عنه ". 


امتاز خليفة رسول الله بالعديد من المزايا التي انفرد بها من بين جميع الصحابة الكرام 
ومن بين خلفاء الأنبياء وجميع أبناء الأمة» وبشكل لا يمكن مقارنته مع أحد ممن سبق 
ذکره» ونظرًا لكثرة هذه المزایا وما اشتملت عليه مواقفه وسیرته من مناقب» وما زینه به 
رسول الله ل من فضائل تُمثل شهادات عز وفخار یتيه بها على الوری مدى الزمان» وحق 
لمن كان رسول الله ية يغضب لغضبه ويرضى لرضاه أن يكون كذلك» أليس هو ثاني 
رجل في الأمة ليس قبله سوى رسول الله هة بشهادة كتاب الله في قوله تعالی: ‡ گات 
سين 4 آليس هو الأول في كل موقف عز وشرف وبطولة وعلم ونبل وتضحية؟ ألم 
)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان»۸/ .۲١‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۹. 


(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۲٤/۳۰‏ 
(6) سورة التوبةء الآية: .٤١‏ 


۲۸ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


يُطرز سيرته بأنوار مواقفه التي لا زالت شموسها ساطعة تتوقد نورا يسرج طرق المخلصين 
والغيارى على العقيدة والأمة؟ إن من لم يدرك مقام خليفة رسول الله وهو يمعن عقله في 
قوله تعالی: ‡ لا َرَت إت اله مَعَتا ‏ وفي قوله : «يأبى الله ورسوله والمؤمنون 
إلا أبا بكر فإنما يخشى عليه سلامة النظر وسوء الفهم ولوثة في الولاء لله ولرسوله ية هذا 
إن لم يكن فيه وباء الرفض وداء الردة وجرثومة بغخض الصحابة وخزايا ونقائص المنافقين 
التي ورثها عنهم من لا زال يدين بالطعن على رسول الله َة وأصحابه الأكرمين» ولما 
سمت شمائل خليفة رسول الله وكثرت فضائله رضي الله عنه تعددت خصائصه وتنوعت 
مفاخره وتعطرت صفاته بطيب ذكره المقرون بألقابه التي منها: 

-١‏ الصديق: 

لا شك أن أشهر أسماء وألقاب خليفة رسول الله التي لا زالت تلازمه ولم تنفك عنه 
في موقف يذكر فيه؛ هو الصديق رضي الله عنه؛ لأنه مرتبة شرف تُظهر سبقه وسمو مكانته 
وإخلاصه لله ولرسوله ب ولأنها تسمية إيمانية ومكرمة ربانية» كان علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يحلف بالله بأن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر الصديق من السماء صدَيقًا “. 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ئة لما أسري به 
إني أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم فكذبوه وصدقه أبو بكر رضي الله عنه فسمي يومئذ 
المد : 

وورد هذا الاسم في بعض الأحاديث النبوية في باب المدح وبيان سمو المكانة والمنزلة 
في مثل ما رواه أنس بن مالك: أن النبي ية صعد أحدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم فرجف بهم الجبل. فقال لا: «اثْيت أحْد؛ نما عَلَيْكَ تي وَصِدّيقٌ وَسهیدَان»". 
)١(‏ ابن الجوزي: الصفوة١/ .٠١١‏ 


)۲( الطبراني: المعجم الكبير: 1۰/۱ 
(۳) البخاري» صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب «لو كنت متخذًا خلیآا؛» ح (۳۳۹۹). 


۲۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث إلا قليأا». وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال ليلة أسرى به لجبريل: «إن قومي لا يصدقوني». فقال له 
جبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصدّيق"» وهذا الحديث له شاهد من حديث النرّال بن سبرة 
عن علي رضي الله عنه قال: وافقنا علي رضي الله عنه يومًا طيب النفس وهو يمزح فقلنا: 
حدثنا عن أصحابك. قال: كل أصحاب رسول الله ية أصحابي. فقلنا: حدثنا عن أبي بكر 
رضي الله عنه فقال: ذاك امرؤ سماه الله صدَّيقًا على لسان جبريل ومحمد کل" . 


وعن الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي ية إلى المسجد 
الأقصى تحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي 
بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ 
قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أوتصدقه أنه ذهب 
الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم؛ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك 
أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصدّيق“ وقيل له: «الصدّيق) 
أيضًاء لما روي عن الطاهرة عائشة رضي الله عنها. قالت: لما شري بالنبي إا إلى المسجد 
الأقصى» أصبح يُحَدّث بذلك الناس» فارتدٌ ناس مِكّن کان آمن وصدق به وفننوا» فقال 
أبو بكر: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدّقه بخبر السماء عَذَوَة أو رَوْحَة فلذلك 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق»› ۳۰/ ۲۲۹. 

(۲) ابن الجوزي: المنتظم» .٠٤ /٤‏ الطبراني المعجم الأوسط باب من اسمه محمد ح .)۷١۷۳(‏ 
ابن سعد: الطبقات الکبری» ۱/ .۲٠٠١‏ 

(۳) الحاكم: المستدرك ك: معرفة الصحابة باب: أبو بكر الصديق. ح .٤ ٤٠١ ٠٤٤١ ٤/١‏ ابن الجوزي: 
الصفوة» .٠١١ /١‏ أبو تُعيم: معرفة الصحابة ح (1۲). 

() الحاكم: المستدرك كتاب: معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح )٤٤١۷(‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

() الحاكم: المستدرك ك: معرفة الصحابةء باب: أبو بكر» ح )٤٤٠۷(‏ الصنعاني: ك. المغازي» باب 
في حفر زمزم» ح (4۷۱۹). 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


سمي أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وذكر أبو مجن الثقفي فيما بعد ذلك يبين اعتراف 
المسلمين لخليفة رسول الله بهذه المنقبة التى تفرد بها عن باقى الصحابة. فقال: 


5 2 م 
وَسمَبِتَ صِدّيقًا وکل مهاجر سوّاك سی باشمه غير مُنکر 
سَبَفْتَ إلى الإسلام واللّهُ شَاهدٌ وكنتَ جَليسًافي العَريش المُسّهر“ 


ولم تقع من أبي بكر رضي الله عنه هناة في اللإسلام منذ أن أسلم؛ فاتصف بهذا الاسم 
من بين الصحابة أجمعين ومدحه الشعراء به» قال عبد الملك بن قريب الباهلي راوية العرب 
المشهور بالأصمعي: 

ولكني أحبّ بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب 

رسول الله والصديق حبًا به أرجو غدا حسن الثواب“ 

وقد اختلفت الروايات عن تاريخ جذور مناداة قريش لأبي بكر رضي الله عنه بمعاني 
هذا اللقب. فقيل: إنه عرف بهذا منذ يام الجاهلية لأنه كان وجيها ورئيسًا من رؤساء قريش› 
ومعروفا بینهم بالصدق حتی کانت قریش لا تتردد في تصدیقه ومساندته في کل ما يتحمله 
من الديات والمغارم التي كان يقوم بها لإطفاء الحروب وإصلاح ذات البين بين القبائل› 
والإسهام في تأمين السلم الذي كان يخدم سياسات قريش لقيادة العرب وسلامة تجارتهاء 
وأداء القبائل العربية لمناسك الحج وزيارة البيت الحرام وهم آمنون. 

ولكن ومع أن أبا بكر رضي الله عنه عرف بالصدق منذ الجاهلية لكن الصدق شيء 
والتصديق شيء آخر» وقد عرف بهما جميعًاء لكن الصديق صفة إسلامية ورتبة ربانية اكتسبها 
من إيمانه بالغيب الذي جاء به رسول الله بى وقد امتدح الله تعالى المؤمنين بالغيب الذي 
يأتي به الأنبياء. قال تعالی: $ اتر ديك آتڪكَب لار مه حى فكت © اَن م بال يقبن 
الَو وما رهم من 4 . 
(۱) ابن الأثيرء أسد الغابةء ۳/ .٠٠١‏ (۲) الطنطاوي» آبو بكر الصديقء .٤٩‏ 
(۳) سورة البقرة الآيات: .۳-١‏ 


۳١ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقيل سمي صديقا لبداره ومسارعته إلى تصدیق رسول الله ي في کل ما جاء به من 
وحي وسنة ووعد ووعيد وبعث ونشور وجنة ونار ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين؛ 
وبإقبال وحماس شديدين دون أي تردد أو تساؤل أو موازنة وتفكير؛ لما وافق ذلك فيه من 
فطرة سليمة وطوية ناضجة وقلب عقول؛ علم أن كل ما جاء به رسول الله ية إنما هو حق 
ويقين يجب أن يدين به جميع الناس لما فيه من الهدى والخير والنور. 

وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: إن النبي ييء قال لأبي بكر رضي الله عنه: «إن الله 
عز وجل ساك الصذيق“'؛ وعن علي رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل هو الذي سمى 
أبا بكر على لسان رسول الله ًة صديقا"» والصديق هو الاسم الذي لازم سيرة خليفة 
رسول الله في كل مفرداتها في مكة وفي المدينة وفي حياة النبي ية وبعد وفاته» وفي السلم 
والحرب» والحاجة والخنى» والشدة والرخاء فلم يتغير أو يتأفف في موقف أو معضل أو أي 
مشهد سياسي أو عسكري أو اجتماعي أو مالي أو غير ذلك» بل كان إيمانًا وتصديقًا ويقيتا 
كامآا لكل ما جاء به رسول الله َة لهذا كانت هذه الكرامة ملازمة لخليفة رسول الله في 
كل أحواله» لم يتردد أحد من المسلمين في التلذذ بالنطق بها والاعتزاز بتاريخها والإيمان 
بمنهجها الذي يغيظ المشركين ويبلس عند سماعه الرافضة المرتدون» الذين قهر خليفة 
رسول الله مكرهم وكذابهم المتنبى» بتصديقه وإيمانه وعزمه وجهاده في كل المواقف التي 
رفضوا فيها الانقياد والتسليم لما جاء به رسول الله که ولا سيما ما قاموا به من تمر على 
الإسلام والمسلمين تمثل في حركة رفض اللإسلام أو رفض الزكاة أو اغتيال المؤمنين. 

وعن أبي وهب مولى أبي هريرة: ن رسول الله ية قال ليلة أسري به قلت لجبريل: «إن 
قومي لا يصدقوني». فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصدّيق. وروى عبد الله بن 
عمرو بن العاص. قال: أبو بكر رضي الله عنه: سميتموه الصديق وأصبتم اسمه. وقال 
)١(‏ أبو نعيم: معرفة الصحابةءح .)٠١(‏ 
(۲) أبو نعيم: معرفة الصحابةء ح .)٥۸(‏ 


۳۲ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


کے نے ا ا ق ج علقوا الفرى وبروا من الصديق 
وبروا سفاها من وزير نبيهم تبا لمن يبرا من الفاروق“ 


أولئك الذين يدينون بالافتراء على الصحابة ويبرؤون من دينهم وقرآنهم ويتظاهرون 
بالسلام زورًا وتضليلاء فلا شك أن الصحابة وقرآنهم ودينهم ومحبيهم يبرؤون منهم» وهنا 
يقال: فليتبرا من شاء ممن شاء. قال تعالی: ¥ فمن سا فون وَس سَاءَ ليحر 4 . ولكن 
التساؤل هو كيف يتسمى من كفر بقرآن الصحابة وسنة نبيهم َة باسم الإسلام الذي حملوه 
وجاهدوا من أجله ودفعوا أموالهم ووقتهم ودماءهم حتى أَقر به القريب والبعيد؟! ومن أي 
باب يجد من يدينون بعداء الصحابة منفذا يدخلون به إلى ربوع الإسلام والمسلمين» وكيف 
يزعمون أنهم مسلمون وهم في عدائهم للصحابة وللمساجد وللقرآن شر من المشركينء 
بل شر من اليهود والنصارى فها هم اليهود مع كل قبحهم وحقدهم وجرائمهم يغتصبون 
فلسطين منذ عقود ويقومون بكل ما يقوم به الكفرة المعتدون» ولكنهم لم يدمروا(٠٠۲‏ مائتي 
مسجد في يومين بتدبير مسبق وإصرار متعمد مع ما رافق ذلك من حرق وتدنيس للمصاحف 
واغتيال للأئمة والمؤذنين وكتابة الشعارات الكافرة بالسنة والشاتمة للصحابة على جدران 
المساجد في مشاهد لم يقم بها حلفاؤهم التتار الهمج ولا غيرهم من المجرمين» وقد شاهد ما 
قامت به الرافضة في العراق العالم أجمع على شاشات الفضائيات في «(صفر ٠٤۲۷‏ همارس 
آذار »۲٠٠٠‏ وعلى هذا وغيره فإنه لا يوجد طائفة تحقد على السنة النبوية المطهرة وأهلها 
كما يحقد عليها أعداء الصحابة الرافضة» وكل من يزمزم أو يتمتم من السحرة والمشعوذين 
ممن يحسبون على السنة بأن هناك وجا للتقريب أو التفاهم والاحتواء مع الحاقدين على 
الصحابة والقرآن والسنة والمساجد؛ فإنما هم مخادعون للأمة ومحاربون للسنة» ومن يفتري 
على خليفة رسول الله أو على أي من الصحابة ويناصبهم العداء ويرفض السنة النبوية فهو 
(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق» .٤٠۸ /٠١‏ اللالكائي: اعتقاد آهل السنة» ۷/ .٠۲۹‏ ابن أبي عاصم» 

. ٤۸٥ /۲ السنة»‎ 

(۲) سورة الكهف»الآية: ۲۹. 


۳۳ 
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قاطع لكل حبال الوصل مع الإسلام وإن تسمى بأسماء المسلمين» وإنما يفعل ذلك نفاقًا 
ومكرًا وتقية يتحين من خلالها الفرصة للانقضاض على الإسلام والسنة والإيقاع بأهلهما 
بي وسيلة و بالتحالف مع أي عدو کانء ۾ ومن لر عل الله که ورا َا ن من در 4 . ومن 
يصدّق الباطل ويكذب ما ترى عيناه مما حل بالسنّة وأهلها ومساجدها ومصاحفها ويزعم 
أنه من أهل السنة النبوية فلا قيمة لقوله ولا يعتد بأي من مواقفه؛ بل قد يكون ببلاهته هذه 
شرا على الستة من أعدائهاء وكيف يكون من أهل السنة من يوالي أعداء السنّة ولا يغار على 
دين ودماء وأعراض آبنائها؟ والعاقبة للمتقين المتبصرين بدينهم» الذين يقرؤون الواقع من 
حولهم» ولا تقوى بدون بصيرة» ولا بصيرة بدون الستة التي تميز بين سلف هذه الأمة الذي 
قاده الصديق رضي الله عنه؛ وبين أعدائها المتربصين بها المفترين على نبيها ب بأنه أشرك 
إمامهم ومرجعهم مسيلمة الكذاب في الأمر من بعده؛ ولكن بعد أن هلك مسيلمة على يدي 
جند الصديق رضي الله عنه ادعوا تلك الشراكة لآخرين تحت فرية وكذبة الوصية التي دبج 
أصولها عبد الله بن سبأً الهمداني اليهودي؛ مؤسس حركة الرفض وواضع مبدأً الرجعة 
وبغخض الصحابة وكراهية العرب» في تركيبة عجيبة تخذي الحقد الطائفي الذي يرتكز عليه 
دين الرافضة ضد السنة وأهلها". 


.٤٠١ سورة النور»الاآية:‎ )١( 
ابن سبا هو أول من وضع مبدأ الرجعة الذي تدين به الرافضة - أي الحياة بعد الموت - وهو أول من‎ (۲( 
قال كاذبًا بالوصية» وأن عليًا صي محمد بلا ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء‎ 
وأن الصحابة لم يجيزوا وصية رسول الله ئة لعلي رضي الله عنه؛ فهم بدلوا الدينء وآن هذا الدين‎ 
وهذا القرآن الذي يدين به أهل السنة إنما هو دين مكذوب لا أصل لهء وأن الدين هو دين الأئمة‎ 
المعصومين القادرين أن يحيوا الناس ويميتوهم وهم فوق الأنبياء في العلم والقداسة. انظر: الطبريء‎ 
وقال ابن كثير يرحمه الله: إنما هذا مما يفتريه‎ ۲۳١ /۷ ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ +۲٤١ /٤ تاریخ»‎ 
الرافضة والقصاص الأغبياء ومن أنه بي أوْصّى إلى علي رضي الله عنه فكذب وبهتان وافتراء‎ 
عظيم» يلزم منه خطأً كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم على ترك إنفاذ وصية رسول الله هاف‎ 
وکل من يؤمن بالله ورسوله يعلم آن هذا باطل لا أصل له» وإنما هو من الهذيانات التي تفتريها‎ 
= مراجعهم لزيادة بعدهم عن الدين ولتبغيض الصحابة إليهم لكي يشكوا بالقرآن والسنة اللذين‎ 


۳٤ 
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n 


۲- عتیق: 
ومن أشهر ألقاب خليفة رسول الله لقب عتيق» وقد أورد المؤلفون تسويغات متعددة 
لأسباب إظهار حقيقة هذا الاسم وبيان معانيه والصفات الدالة عليه» لعل همها وأشهرها: 


- جماله: 


وهذا ما روي عن الليث بن سعد قال: إنما سمي عتيقا لعتاقة وجهه. أما اسمه فعبد الله بن 
عثمان"“ وقوله أيضًا: إنما سمي أبو بكر عتيقًا لجمال وجهه"» وفي رواية ابن قتيبة لقبه 
رسول الله اة بذلك لجمال وجهه" وقيل غير ذلك. 


قال ابن هشام: اسم أبي بكر عبد الله» وعتيق: لقب له لحسن وجهه وعتقه وأخرج ابن 
سعد وابن أبي الدنيا عن طريق ابن أبي مليكة قال: كان اسم أبي بكر عبد الله» وإنما كان عتيق 
لقباء وقال الفلاس: سمى عتيقا لعتاقة وجهه“ أي لجماله وحسنه وكمال أوصافه. وعن 
يحيى بن معين أن اسم أبي بكر رضي الله عنه (عبد الله بن عثمان» وعثمان هو أبو قحافةء 
ولقبه عتيق؛ لأن وجهه کان جميلا فسمي عتيقًا). 


- عتيقا من النار: 
وقد روي أن رسول الله َل سماه عتيقا من النار" عن أم المؤمنين عائشة أنها سثلت 


= حملهما أصحاب رسول الله وأوصلوهما إلى العالمين بعد صبر وجهاد طويلين. وكل هذا من 
الباطل الذي لا يغتر به أو يصدقه إلا غبي عييّ رافضي كافر بسنة رسول الله كلا 

(۱) الطبراني: المعجم الکبیر:۱/ .٥۳‏ (۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٠١/۳۰‏ . 

(۳) الطبرانيء المعجم الكبيرء .٠۳ ٠٠١ /١‏ ابن حجر الإصابة» .٠٤١/١‏ ابن الجوزي: الصفوة ٠١١/١‏ . 

(6) ابن هشام: السيرة النبوية» .۲۸١ /١‏ 

.٠٤١ /٤ ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابةء‎ )٥( 

© این عساکی تار »1۴/۴ 


(۷) الطبرائيء المعجم الكبير:١/ .٠۳‏ 


o 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


لم سمي أبو بكر رضي الله عنه عتيقا؟ فقالت: نظر إليه رسول الله ية فقال: «هذا عتيق الله 
من النار“"“ وقالت: إنني لفي بيتي ورسول الله َه وأصحابه في الفناء وبيني وبينهم السترء 
إذ قبل أبو بكر رضي الله عنه فقال رسول الله ية «من سره أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى هذا». وقالت رضي الله عنها: إن اسمه الذي سمّاه به أهله عبد الله» ولكن غلب 
عليه عتيق". وروي: العتيق لقب لقبه به النبي ب حين قال له: «أنت عتيق الله من النار»“ 
وقالت: إنه دخل على النبي ية يومًا فقال له: «أنت عتيق من النار». ومنذ ذلك اليوم سمي 
بهذا الاسم“ . 

- صقاء نسبه: 

وقال مصعب الزبيري: سمي أبو بكر عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء یعاب به“ فکما 
هي سيرته صفاء ونقاء وسمو وعلو فإن نسبه كذلك أصالة ووجاهة وسيادة» وكذلك أصحابه 


وجلساؤه وأحبابه السائرون على منهجه وطريقه» ومع أن حقد الرافضة عليه شديدء لكن لم 


- قديم ف الخير: 


جاء في تاريخ الفضل بن دكين إنما سمي عتيقا «لأنه قديم في الخير“" أي أنه كان من هل 


(1) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابةء .٠٤١ /٤‏ 

(۲) الحاكم» المستدرك ك. معرفة الصحابة رضي الله عنهم» حديث: »)1٤ /۳( »)٤٤١٤(‏ وقال: هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» /۱١‏ ۲۸۰. سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر 
الصديق» ح )۳٠۷۹(‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحةء ح .)٠١١١(‏ 

.۲۲ /۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )٥( ٠٠ /١ الطبراني: المعجم الكبير»‎ )٤( 

0) ابن عساکر: ۳۰/ ۱۲. 

(۷) ابن حجر: الإصابةء .٠٤١١/٤‏ 


uk 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


الفضل والجود وفعل الخيرات والمعروف قبل الإسلام وبعده» وأن ذلك جِبلَّةٌ فيه فطره الله 
عليها رضى الله عنه. 

- أحد ثلاثة إخوة: 

ومما روي من إجابات أخرى عن سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه بهذا الاسم أيضًا أن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن اسم أبي بكر رضي الله عنه» فقالت: عبد الله. فقيل: 
إنهم يقولون عتيق. فقالت: إن أبا قحافة كان له ثلاثة أولاد فسمى واحدًا عَيِيقًا ومعتقًا وعكَيقًا 
بالتصغر ١‏ . وعن عمارة بن غزية قال : سألت عبد الرحمن بن القاسم عن اسم أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فقال: عتيق» وكانوا إخوة ثلاثة بني أبي قحافة عتيق ومعتق ومعيتق. ويقال: كان 
له أخوان يقال لأحدهما عتيق» وللآخر معيتق فسمى بأحدهما" لكن هذين الأخوين لا ذكر 
لهما في الجاهلية ولا في أخبار الإسلامء إلا إذا كانا توفيا في فترة الصغر والرضاعة. 

- لعتقه من الموت: 

وعن موسى بن طلحة قال : قلت لأبي طلحة» »لم س سمي ابو بکر رضي الله عنه عتيقًا؟ قال: 
NIE O IEE‏ قالت: اللهم إن هذا عتيق من 
الموت فهبه لي”". وقيل: كانت آم أبي بكر لا يعيش لها ولد فلما ولدته استقبلت به البيت 
فقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي . وقال موسى بن طلحة: قيل إنه اسم سمته 


به مه“ . 


وآما ابن إسحاق فقال: أبو قحافة أي والد خليفة رسول الله كان اسمه عتيقًا لكن ابن 


(1) الطبراني: المعجم الكبيرء .٠١ /١‏ ابن حجر: الإإصابةء .٠٤١ /٤‏ وفي سنده أبن لهيعة. 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۲. 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» */1. 

() ابن الجوزي: صفة الصفوة» .٠١١/١‏ 

(0) ينظر ابن حجر: الإصابةء .٠٤١ /٤‏ 


۳% 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


إسحاق ينفرد بهذه الرواية ولم يذكر ذلك غيره» ولا يوجد في سيرة أبي بكر رضي الله عنه 
ما يؤيد هذه الرواية. وعن مغيرة بن زياد قال: أرسلت إلى ابن أبي مليكة أسأله عن أبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه ما کان اسمه؟ قال فأتیته فسألته. فقال: کان اسمه عبد الله بن عثمان» 
وإنما كان عتيق كذا وكذا يعني لقبًا. 

- لإعتاقه المستضعفين: 

وروي: إنما سمي بعتيق لعتقه للرقيق» ولا سيما المستضعفين في عصر كان الرق خلقًا 
من أخلاقه والطبقية صفة من صفاته يتباهى بها الناس ويتفاخرون» عن علي بن محمد قال: 
إنهم أجمعوا على أن اسم أبي بكر رضي الله عنه عبد الله وأنه إنما قيل له عتيق عن عتقه 
رضي الله عنه “ وهذا يقود إلى الحديث عما قام به خليفة رسول الله من دور رائد وسابق 
في هذا الباب الإيماني الإنساني الحضاري العظيم» والذي يجب أن يسمى من اتصف به 
المعتق لما فيه من الشمائل والسجايا التي توافق هذا الخلق السامي والمعدن النبيل الذي 
يواجه العبودية ويرفض الرق وذل اللإنسان لأخيه الإنسان. 


ويسمى المعتق أيصًا وهي صفة له انفرد بها من بين الصحابة في أيام الإسلام الأولى» أيام 
المحن والابتلاء التي كان الثابت فيها على دينه كالقابض على الجمرء لما يعانيه المسلمون 
من طغيان المشركين وعدوانيتهم في ذلك الوقت العصيب الذي قل فيه النصير والمعين› 
حبب الله تعالى إلى خليفة رسوله ييه القيام بإنقاذ المستضعفين من مخالب الجاهلية 
وجبروتها ممن لا ناصر لهم ولا معين ولا آهل ولا عشيرة» وممن لا يرتجى منهم نصرة 
ولا مؤنة ولا مكافأة دنيوية» لما كانوا عليه من الضعف والفقر والهوان الذي أنزلته بهم 
جاهلية المشركين» لذلك كانت أعماله هذه مثار استغراب وسخرية جبابرة المال والسلطان 
والجاهلية والترف» بقدر ما كانت محل قبول ورضا عند الله تعالى ومحل إعجاب وقبول 


(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .٠۰‏ 


۳۸ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


عند رسول الله َء ومحل سرور وفخار وشفاء عند المؤمنين رضي الله عنهم الذين كانت 
حالهم حال الجسد الواحد في آلامهم وآمالهم. 
رسول الله ی" . وهذا مالم یفعله غیره ولیکون موققًا آخر مما تفرد به خليفة رسول الله في 
أيام كان المؤمنون يستترون فيها بإيمانهم ويلوذون بعشائرهم أو ببعض أهل الرأفة والرحمة 
من رجالات قريش» بينما كان خليفة رسول الله يصول ويجول في مواقف الإيمان ونصرة 
رسول الله هة ونصرة أتباعه المؤمنين» تسيل من أجل ذلك أمواله ودماؤه وأوقاته وقوته 
وأحیاتًا کرامته ومکانته رضي الله عنه وهو راض سعيد باسم الثغر وضاح الوجه مستبشر 
متفائل مطمئن. 

وتقديرًا لهذا الدور الذي كان يقوم به خليفة رسول الله» ولما فيه من مفاخر للمؤمنين 
وإرغام لأعداء الدينء ولا سيما إعتاقه لبلال رضي الله عنه بعد الذي تعرض له من الأذى 
والقهر والإذلالء وبعدما أبدى من البطولة والصبر والقدرة على التحمل ما أذهل المشركين 
وأثلج صدور المؤمنين وأقر عيون الصالحين لكل ذلك كان عمر الفاروق رضي الله عنه 
يعترف بذلك الفضل واللإقدام الذي كان يتسم به خليفة رسول الله والاستبسال الذي كان 
يبدیه مو لاه بلال رضي الله عنه فير دد في مجالس المهاجرين والأنصار: أبو بكر سيدنا وأعتق 
سيدنا". وسيأتي الحديث عن عتق أبي بكر رضي الله عنه للمؤمنين المستضعفين مفصلاً 
فی موضعه من هذا الببحث. 

-٤‏ السبّاق: 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول - إذا ذكر عنده خليفة رسول الله أبو بكر 
(۱) ابن عساکر: ۳۰/ .۱٤‏ 


() ابن أبي شيبة: المصنف» ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب» ح »)۳٠۹١١(‏ البخاري: ك. فضائل 
الصحابةء مناقب بلال .)١١ ٤ ٤(‏ 


۳۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه: والذي نفسي بيده» ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر رضى الله عنه. 
وذكر النووي في التهذيب آن الثعلبي أكد الإإجماع على أن أبا بكر أول الناس إسلامً. 


وهذا الذي شهد به على شهد به سباقو الصحابة إلى الخير من أمثال عمر وعثمان 
وإخوانهم رضي الله عنهم ؛ ولا شك أن هؤلاء إذا قالوا قولا فلا قيمة لأي قول يخالف 
قولهم»› وهم رضي الله عنهم السباقون إلى كل خير وفضل؛ شهدوا لخليفة رسول الله 
بالسبق إلى الفضائل والمكارم وفعال الخير والدين والجهاد”". فما يضير بعد ذلك قول 
الأفاكين أو تشكيك الرافضين بتكذيبهم شهادات المؤمنين الصادقين. 

وجاء رجل إلى علي بن بي طالب» فقال: يا أمير المؤمنين» كيف سبق المهاجرون والأنصار 
إلى بيعة بي بکر رضي الله عنه ونت سبق منه ساتة؟ قال علي: سیقني بو بک إلى أرع لم 
وتهن» ولم أعتض منهن بشيء: سب سبقني إلى إفشاء الإسلام» وقدم الهجرة» ومصاحبته النبي بي 
في الخارء» کک الصلاة يومئذ بالشعب» ّ وأخفيه» وتستحقرني قریش 
TED‏ 
شف فد سن ا ا ای کیو و ایی 4 کا و الار ٠ة‏ 
ق ول اا ا کون کک الله ما مَعَكا 4" فرحمة الله على أبي نکر 

وكل هذا الذي ذكره على رضى الله عنه كان معلومًا عند السابقين من الصحابة جميعًا؛ 
لا يخالف فيه مؤمن من المؤمنين. عن الشعبي. قال: قال رجل لبلال رضي الله عنه من 
سبق؟ قال: محمد بلا قال: من صَلّى؟ قال: أبو بكر. قال الرجل: إنما أعني في الخيل. قال 
(1) الطنطاوي: أبو بكر الصديق»٠۷.‏ 
)۲( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۷. 


(۳) سورة التوبةء الآية: ٤١‏ . 
() ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۷۷. 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


بلال: وآنا إنما أعني في الخير. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله بي يومًا أن نتصدق 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا فجثت بنصف مالي فقال 
رسول الله : «ما أبقيت لأهلك؟» فقلت: مثله. قال: وأتی أبو بکر بکل ما عنده فقال له 
رسول الله : «ما آبقيت لأهلك؟؛ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى 
شيء أبدًا". فكان عمر رضي الله عنه يعلن على المنبر أمام جماهير الصحابة أن الصديق 
کان «سابقا مبررًا». 

وأخرج ابن عساكر عن أنيسة الأنصارية. قالت: نزل فينا أبو بكر رضي الله عنه ثلاث 
سنين قبل أن يستخلف وسنة بعدما استخلف» فكان جواري الحي يأتينه بغنمهن فيحلبهن 
ھن 

ومثلما سبق بالإسلام والكرم والشجاعة والعلم والدعوة والجهاد كذلك سبق بالتواضع 
والزهد وخدمة الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك من أخلاق الصالحين» فقد كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يتعهد عجورًا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل فيسقي 
لهاء ويقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت» فجاءها 
غير مرة كي لا يسبق إليها ولكنه في كل مرة يجد أن هناك من قام على شأنهاء فرصده عمر 
رضي الله عنه فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه هو الذي يأتيهاء وهو يومئذ خليفة» فقال عمر: 
آنت هو لعمري“. 


(۱) ابن سعد: الطبقات» ۳/ .٠۷۲‏ البلاذري: الشيخان» .٠١‏ 

(۲) اہو داود: السننء ك. الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله ح )٠١۷۸(‏ الترمذي: السنن» ك. المناقب» 
باب في مناقب آبي بکر (۳۷۷۵) 

(۳) عمر الشیبانی: كتاب الزهده .٠٠١ /١‏ 

.۷٤ /١ تاريخ الخلقاء:‎ )( 

.۳۲۲ /۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق‎ .٤ /١ تاريخ الخلفاء:‎ )٠( 


٤١ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


وعن سبقه بالكرم والإنفاق في سبيل الله فقد أسلم يوم أسلم رضي الله عنه وله أربعون 
آلف درهم. فكان يعتق منها ويقوي المسلمين حتى قدم المدينة بخمسة آلاف درهم ثم كان 
يفعل فيها ما كان يفعل بمكة. وكان عمار يقول: رأيت رسول الله ية وما معه إلا خمسة 
أعبد وامرأتان وأبو بكر . فيظهر في هذا النص شهادة عمار بن ياسر رضي الله عنه أن 
الصديق رضي الله عنه كان الرجل الحر الوحيد مع الرسول ية الذي أسلم في أول اللإسلام» 
أما علي بن أبي طالب فقد كان غلامًا صخرا في ذلك الوقت بحاجة إلى من يرعاه. 


۵ - الأواه: 


عن إبراهيم النخعي قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى الأواه لرأفته ورحمته. وعن 
أبي سريحة قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول على المنبر : ألا إن أبا بكر أواه منيب القلب 
ألا إن عمر ناصح الله فنصحه”". وقال إبراهيم النخعي: كان أبو بكر يسمى الأواه لرأفته"“ 
وعن كثير النواء عن أبي سريحة قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول على المنبر: ألا إن 
أبا بكر واه منيب القلب. وعن الحسن بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم النخعي قال: كان 


آبو بكر يسمی الأواه لرأفته ورحمته. 


وقال فیس رایت آبا بكر اعدا بطرف انه اوهو قول هذا آوردني المرارهة وقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا ليتني كنت شجرة تقطع ثم تؤكل. وقال عمران الجوني: 
قال أبو بكر رضي الله عنه: لوددت أني شجرة في جنب عبد مؤمن. 
(1) البخاري: ك. فضائل الصحابةء باب إسلام أبي بكر رضي الله عنه ح .)١٤٤(‏ 


(۲) ابن سعد: الطبقات» ۳/ ۱۷۰. ابن عساکر: تاریخ دمشق»› ۳۰/ ۳۷۹. 


(۳) ابن الجوزي: المنتظم» 1/4 
)6( ابن سعد: الطبقات»› /٤‏ ۳۷۹. 


.٠٥۸/۱۱١ الصالحي: سبل الهدی والرشاد»‎ )٥( 


۲ 
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عنه قال: فیضرب بذراع ناقته فینیخها فیأخذه» قال: فقالوا له: فلا آمرتنا نناولکه؟! فقال 


رضي الله عنه: إن حبيبي رسول الله بي أمرني ألا أسأل الناس شيئ . 
- الثاني : 


وهذا اللقب شهد به كتاب الله تعالى كما هو معلوم» فهو الرجل الثاني في أمة الإسلام 
بعد رسول الله َء والثاني بعده في الجهاد والكرم وفي العلم والشجاعة والصبر والتحمل 
والسياسة والغيرة على الدين ومواساة المسلمين والحنو عليهم» وهو الثاني في قيادة 
الأمة ونشر الإسلام وطمس معالم الجاهلية التي ظهرت علاماتها في حركة الردة العمياء 
ومحاولات التمرد الشرسة على خلافة رسول الله كي وهو الثاني في فتح صفحة الفتوح 
والجرأة على الدول الكبرى المتجبرة في الأرض التي كانت تنشر الفساد والظلم بين الناس» 
والثاني في توجيه العرب المسلمين إلى الانطلاق الحضاري لقيادة البشرية نحو الأفضل 
والأعدل والأكرم» وهو الثاني في توجيه جيوش المسلمين الوجهة الربانية الصحيحة التي 
أثمرت العدل والاستقرار والعزة والألفة والتعاون بين القبائل العربية التي حملت على 
أكتافها عقيدة الإسلام» وبدماء أكارم أبنائها نشرتها في العالمين. وخليفة رسول الله هو 
الثاني في كل مكرمة وفي كل طريق سلكه رسول الله ية أو كان ينوي سلوكه والخوض فيه» 
ویکفي لتأکید مکانته وخلافته قول النبي: «یأبی الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بکر» وبقي 
على العهد نفسه والعنفوان واليقين والسداد الذي كان عليه في حياة رسول الله به مصدقًا 
قوله عز وجل: ل کا نن ). 

۷- الصاحب: 

وردت إشارات واضحة في كتاب الله تشيد بخصائص خليفة رسول الله َيه وتشير إلى 
دوره المشرف وآثار مكارمه التي لا تمحوها السنون والأيام. وقد شهد القرآن الكريم للصديق 


() ابن حنبل: المسند: ك. مسند أبي بكر الصديق وبابه» ح .٠١‏ 


۳ 
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رضي الله عنه أنه كان الصاحب الوحيد والناصر المخلص لرسول الله بعد الله سبحانه 
وتعالى» عندما أراد الكفار قتله أو حبسه أو طرده ونفيه» ثم إجماعهم على قتله واختيارهم 
E‏ قال تعالی: ‡ ولد يک بك 
الین کا لا عارك او E E:‏ د واه حير ال ڪر يي“ . 


فکان من مكره سبحانه وتعالی بالمشركين أن آخرج النبي يه مهاجرًا من مكة إلى 
المدينة وهم يحيطون به من كل جانب» ولا ناصر له من الأصحاب والمسلمين إلا رجل 
NE SER ML‏ 
اا لو عل ر ومول 2 3 I A EER TAT‏ 
رو ع و ا شاق لار ادل و ل ق )ر ا 
معا 4 فأثبت الله هنا كرامة الصديق رضي الله عنه وأنه كان الناصر الوحيد والصاحب 
الأمين لرسول الله بي يوم عر الناصر» وقل النصير» وفي هذه الآية رد كاسح ماحق على 
زنادقة الرفض الذين يهمسون في آذان الغوغاء بكراهية خليفة رسول الله بالإفك والبهتان 
المناقض لصريح القرآن» في جرأة قبيحة على الله ورسوله ية وكان أبو بكر رضي الله عنه 
حزيتا في تلك الساعة خوقا من أن يبصر الكفار موقع رسول الله كا فيضيع الدين» فبشره 
النبي اة بما أثلج صدره وآزال حزنه وق عينه وأخزى أعداء الصحابة إلى يوم الدين. حين 
قال له بأن الله معهما يرعاهما ويكلؤهما وينصرهما على رغم أنوف أعدائهما من المشركين 
والمنحرفين ومجوس هذه الأمة. ومعيّة الله هنا ثابتة للرسول بيا وخليفته الصدّيق. وهي 
شهادة من رسول الله 4ة للصديق أقرها الله وأثبتها في کتابه الکريم» لتبقى وسامًا تشرق به 
وجوه المؤمنين» وتسود به وجوه مبغخضي الصدّيق رضي الله عنه ورافضي خلافته إلى يوم 
القيامة. ناهيك أن أسرة الصاحب الأمين كلها كانت في ذلك اليوم العصيب مستنفرة ومجندة 
للقيام بحق الصحبة وخدمة الرسول ية ونصرته» فأسماء بنت بي بكر رضي الله عنهما 
(1) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٤١‏ 


٤ 
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هي التي توصل الطعام لهما في الغار» وعائشة ببراءتها وطفولتها ونقائها وصفائها وطهرها 
وذكائها ورعاية الله تعالى لها؛ هي التي تعينها في البيت على تهيئة ذلك وإنجازه» وعبد الله 
ابن الصديق شهيد الطائف هو الذي يتسمع لهما الأخبار وما يتآمر به المشركون» وعامر بن 
فهيرة مولى الصاحب الأمين هو الذي يخدو بسرحه إليهم ليحلبوا ويستقوا ويُعمَّي بآثار غنمه 
على آثار عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه عين رسول الله ية وصاحبه الأكبر رضي الله 
عنه في آيام الخار الخالدة» ومال الصاحب كله مسخر لرعايته» ورحائله هي التي حملت 
N OR‏ 

منقبة ليست بعدها منقبة وكرامة أثبتها الله تعالى في كتابه العزيز وجعلها قرآتًا خالدًا يتلى إلى 
وانرد وتادور ازا اتی کن ۾ العباسي الصلیق ری الل توان ت ال بت 
من نصرة ومؤازرة لرسول الله ية قال تعالى: ¥ اذ قول 4ء لا رة إت أله 
aE RL IE‏ پېجنودر 0 روا 4 وفي هذه الآية من 
الخصائص والفضائل والمزايا التي اختص بها خليفة رسول الله يو ما لا يحصى. منها: 

- تفرده بلقب صاحبه: 


فى الآية الكريمة يتفرد الصديق رضى الله عنه بلقب الصاحب المضاف إلى أشرف 
مصحوب» وهو رسول الله اة إذ جاء اللفظ هكذا: «صاحبه» ومعلوم آنه كان لرسول الله 4لا 
عشرات الألوف من الأصحاب لو أقسم أحدهم على الله تعالى لأبرّه» فلم يختر الله عز وجل 
أحدًا منهم يشرفه في القرآن كله بإضافته إلى نبيه هة بهذه التسمية غير أبي بكر رضي الله 
عنه فيا لها من مزية تفرد بها ومكرمة سما إليها! ويا له من شرف تناهى إليه وما انتهى! إن كل 
فضيلة تعلقت بالصحبة فأبو بكر رضي الله عنه أولى بها وله منها السهم الأوفر؛ لأنه الفائز 
بلقب الصاحب في القرآن دون بقية الأصحاب الكرام رضي الله عنهم. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة الآخرين صاحبًا 


.٤١ سورة التوبةه الآية:‎ )١( 
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لرسول الله ب فهو کذاب مبتدع» ومن آنکر أن یون أبو بكر صاحبَ رسول الله ب فهو 
كافر؛ لأنه أنكر نص القرآن الكريم. ولعل هذا النص القرآني كاف لكل من له بصيرة أن 
يعرف آن كل من يطعن في خليفة رسول الله أي مطعن إنما يطعن في القرآن» ومعلوم أن من 
يطعن في القرآن فلا حظ له في اللإسلام» فلينظر كل مسلم إلى هذه المسألة بكل تفكر وإمعان» 
وليفقه بعقله وقلبه أن محبة رسول الله هي محبة لخليفته» وبغض رسول الله 4ة هو بخض 
لخليفته رضي الله عنه» ومن شك في هذه القاعدة فهو شاك في القرآن والنبوة مهما انتحل من 
الأعذار والحيل؛ إذ من المستحيل أن يحب رسول الله ية من يبخض خليفته وسمعه وبصره 
وقد قال يي: «أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر من الرأس»" وقال في حقه رضي الله 
عنه: «ما لحد عندنا ید إلا وقد کافآناه ما خلا با بکر» فان له عندنا يدا یکافئه الله عز وجل بها 
يوم القيامة» وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال آبي بكر" ومن هنا جاءت أفضلية وتقدم 
الصديق رضي الله عنه على بقية الصحابة الكرام بما فيهم عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» ولأنه هو المختص من بينهم في القرآن بلقب صاحب النبي بي والثاني من بعد 
فمن أولى منه بصحبة النبي ية وخلافته وطاعة الأمة له؟! ومن أولى منه بإمامة المسلمين 
وقيادتهم بعد أن أهلته مكارمه إلى خصوصية الصحبة» وخصوصية الخلافة» ليتفرد بلقب 
صاحب رسول الله ية وخليفة رسول الله ية ويمتاز بهذه الرتبة الربانية من بين المؤمنين 
جميعًاء فلا تطلق إلا وأشارت عليه وإليه دون سواه!! واستمر يرفل بهذه المكرمة في حياته 
وبعد مماته وسيبقى إلى يوم القيامة» لا يجحد ذلك إلا أعداء الصحابة الذين ناصبوا القرآن 
والسنة وأهلهما التشكيك والتهميش والإقصاء من خلال اعتمادهم مرجعيات سياسية باطنية 
حاقدة تمكر بالمسلمين وتنشر ثقافة الكراهية ضد الصحابة والسنة المطهرة وتتحالف مع 
المعتدين والظالمين من المشركين واليهود والصليبيين. 

(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء .٠٠٤ /٤‏ 

(۲) الهيثمي: مجمع الزوائد باب فضائل آبي بکر وعمر» .٥۲ /٥‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» .٦۷ /۲٤‏ 
(۳) الترمذي: سنن الترمذي» فضائل أبي بكر رضي الله عنه» ح )۳٦٦١(‏ المحب الطبري: الرياض 

.١١١/١ النضرة»‎ 
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- وصاحبه قبل الإسلام وبعده وق حياته ومماته بيا: 

تفرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بصحبة النبي ب قبل الإسلام حتى صارت قريش تطلق 
عليه وعلى محمد لقب (صاحبك)» فإذا خاطبوا أحدهما وذكروا له الآخر فإنهم لا يسمونه 
باسمه وإنما يقولون: إن صاحبك قال أو فعل كذا وكذاء ولا ينصرف الذهن إلا إلى الآخر! 
وجاء القرآن شاهدًا على ذلك ومؤكدًا له فإذا أطلق لفظ (صاحبه) مضافا إلى النبي به دون 
تصريح باسم الصاحب أو قرينة لفظية تميزه أو تخصصه» فإنما المعروف بذلك هو أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه فقطء ولم يقل قائل إن هناك من يفهم أو يزعم أن المقصود به أحدغيره! 
وما ذلك إلا لأن لقب أو لفظ (صاحبه) رتبة ربانية ومكافأة دنيوية خالدة لخليفة رسول الله 
صارت علمًا عليه وحده تشريقًا وتكريمًاء فلا يحتاج معها إلى اسمه الصريح أو قرينة أخرى 
تدل عليه فأضحت هي اسمه ونسبه وقبيلته» وأنعم بذلك النسب وبتلك الرتبة. 

ولم تكن صحبة الصديق لرسول الله ية عارضة» وإنما كان أبو بكر رضي الله عنه قبل 
الإسلام صفيًا لرسول الله بي يصحبه في حله وترحاله لا يفرق بينهما إلا الليل يأوي فيه 
كل منهما إلى بيته. والمتأمل ماذا قالت قريش لأبي بكر رضي الله عنه يوم صدع النبي ئلا 
بدعوتهم إلى الإسلام قالت قريش: لقد جِنْ (صاحبك) وصبيحة الإسراء قالوا له: اسمع إلى 
مايقول «صاحبك». ولما عزم على الهجرة قال له النبي بية: «على رسلك يا أبا بكر لعل الله 
يجعل لك (صاحبًا)». حتى إذا جاءه ليخبره ن الله قد أذن له في الهجرة قال بو بكر رضي الله 
عنه: الصحبة يا رسول الله! قال بيل: «الصحبة»» وعن الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما شعرت قبل ذلك أن أحدا يبكي من الفرح حتی رأیت آبا بكر رضي الله عنه 
يبكي حين أذن له رسول الله ئة في صحبته. ألا ما أعظم منزلة هذه «الصحبة» منزلة تبكي 
لها الرجال دموعا وتصبر من أجلها على الأذى والعدوان وتنفق من أجلها الدماء والأموال! 
إنها شرف لم يؤثر به رسول الله ية أحدا سوى صاحبه الذي اختار «صحبته»“ على 


(1) ينظر: الدليمي» المنهج القرآني» ۲۳۲. 


۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


ما سواها لأنها صحبة المصير الواحد في أخطر رحلة وأحرج موقف وأعظم يوم يخلده الله 

تعالى قرآنًا يتلى وأنسًا ومعية أبدية سرمدية: # إذ قول وء لا َرَت إت لله 

مَعَىَا 4 ودامت تلك الصحبة إلى يوم وفاة النبي بيه ثم استمرا صاحبين متجاورين بعد 
وفاة أبي بكر رضي الله عنه وسيبقيان كذلك بإذن الله إلى يوم البعث والنشور ووفودهم إلى 

الرحمن عز وجل! 

وهي صحبة لازمة مستمرة لاستنادها إلى سبب دائم لا يزول وهو الاجتباء والاختيار 
والتعاقد على الإيمان ونصرة الدين كصحبة رسول الله به لأبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه» ولو كانت كصحبة الرجلين في سورة الكهف كما يقول المتهوكون الرافضة ومن يردد 
أباطيلهم لانقطعت وما دامت إلى الأبد. ونظرًا لهذه الصحبة الدائمة والمعية الأبدية لم يعد 
لأعداء الصحابة منفذ للنيل من أبي بكر رضي الله عنه إلا إذا كذبوا القرآن واتهموا النبي يلا 
وأساؤوا الظن فيه» ولما كان حقدهم على الصحابة بمكان الدين والهدف الأول لهم فإنهم 
لم يتورعوا عن نبذ الربوبية والقرآن والنبوة حتى قال قائلهم: إن أهل السنة يقولون: إن 
ربهم هو الذي كان محمد ية نبيه وخليفته أبا بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك 
النبي. ولعل هذا النص هو خير معبر عن الواقع والوجه الإيماني المزيف الذي يستترون 
به للوصول إلى أهدافهم المتمثلة في العمل على إطفاء نور الإسلام باغتيال أعلامه وعلمائه 

وطمس الأقمار التي تضيء دنياه بنور السنة في كل عصر ومصر يتمكنون منهم فيه" . 

.٤١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) نعمة الجزائري: الأنوار النعمانية» ۲/ ۲۷۸. 

(۳) كماهو حاصل في العراق في هذا الیوم › الخمیس ۲٤‏ محرم ۰۵۱٤۲۷‏ ۲/۲۳/ ۹٠٠۲م‏ حيث تم 
الإعلان الرسمي عن قتل الرافضة لأكثر من )۲١(‏ إمام وخطيب مسجد من أهل السنةء وقتل حوالي 
)۳٠١(‏ من أعلام الدين والعشائر وإحراق وتدمیر واغتصاب أکثر من )۱۷١(‏ مسجدًا جامعًاء كل 
ذلك خلال يومين فقط» وهذا ما أحصي وتم إعلانه في الفضائيات وأعلنته هيئة علماء المسلمين 
في قناة الجزيرة وغيرهاء وغير ذلك مما يقوم به أراذل الناس إذا سلطوا على أهل الشرف والدين 
وما خفي أعظم» مما ينبي بوضوح لا يقبل لبسًا أن الأمور مدبرة ومخطط لها وافتعلت بعض = 


۸ 


الأحداث كعلامة للبدء بالتنفيذ ومباشرة القتل والحرق والنهب والسلب وقطع الطرق وإرهاب 
الآمنين وتهجير أهل السنة من بيوتهم» ولا سيما من منطقة المدائن ومناطق البصرة وجنوب العراق» 
ومن جوار الصحابة حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وأنس بن مالك رضي الله عنه الذي نبشوا 
قبره قاتلهم الله ومن جوار الأسدين الشهيدين طلحة والزبير رضي الله عنهما وإخوانهم رضي الله 
عنهم وبعض مناطق بغداد وغيرهاء وتمزيق المصاحف فيها وإحراقها وتدنيسها بمساندة وتوجيه 
وحماية ورعاية من الحكومة الرافضية المتحالفة مع الصليبيين» ومباركة من القوى الرافضية 
المجاورة وسرور من قوات الاحتلال الصليبي. وعامة أهل السنة - للأسف إلا من رحم الله في 
العراق وفي البلاد المجاورة - في شغل عما يجري للسنة في العالم ويتحدثون عما يجري لهم 
من قتل وإبادة واغتيالات وانتهاكات لمجرد أنهم يحملون في بطاقاتهم اسم صحابي ولا سيما من 
اسمه عمر أو عثمان» بل أي اسم منبعث معناه من السنة النبوية» وكل ذلك يتناوله أهل السنة في 
الحديث باستحياء وتمويه ودون أي تشخيص وتسمية لعدوهم المجاور لهم في ديارهم الذي يزرع 
ثقافة الحقد في صدور أتباعه على أهل السنة على شكل أوراد وعبادات وهبات يتقربون بها إلى 
آلهتهم وسدنتهم» في ثقافة يومية تغص بمفردات التحريض المباشر والكراهية والاستفزاز وشتم 
الصحابة وأمهات المؤمنين وتزييف ظاهر للأحداث» مما ينبئ عن مستقبل مهين لأهل الإسلام إذا 
بقي أهل السنة على هذا الفهم القاصر والعاجز والبليد والمجرد من روح الولاء والبراء إلا عند 
مجاميع محدودة من أبناء الأمة» مما يؤكد على علماء السنة وجوب تكوين ثقافة موحدة وصلبة 
وواضحة تلتف حول الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين وتغرس في عقول وقلوب أبنائها محبتهم 
والغيرة عليهم وعلى ماجاؤوا به» وتطمس كل ما زرعه الرافضة من روايات مكذوبة عليهم تثير في 
النفوس الأحقاد والضغائن ضد السنة وأهلهاء وأنه لا ينال من الصحابة مسلم ولا يطعن فيهم مؤمن 
وأن كل من يتطاول على أي منهم إنما هو عدو للإسلام والمسلمين وزنديق منافق يعمل على تدمير 
السنة وقتل أهلها. 

ودون وجود هذه الثقافة والتمترس حولها فإن الأخطار الداخلية التي استنبتت في دمن أعداء 
الصحابة بين ظهراني أهل السنة وفي عامة بلدانهم» ستكون شرا مستطيرًا على القرآن والسنة 
وأهلهما ومستقبلهم وأمنهم ووحدتهم واستغلال بعضهم لضرب البعض الآخر وإشعال فتن يستعر 
لهيبها ولا ينطفئ جمرها. وإلى هذا اليوم لا زال الفرق شاسعًا بين ثقافة الرافضة الواضحة في تحديد 
هدفها المتمثل في إعلان الحرب على أهل السنة بالقتل والسجن والتشريد والتشويه والعدوان = 
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إمام الآمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


برسول الله 4! ويطعن بأفعاله وخياراته المعصومة؟ أيتخذ النبي ية له صاحبًا ثم لا يكون 
هو خير الأصحاب؟! ألا يحسن الاختيار ً4؟! وكيف دامت صحبتهما طيلة هذه المدة وهو 
لا ينصحه ولا يرشده؟! أهكذا الظن بصفوة الرسل وخيرة الخلق وهو القائل: «لا تصاحب 
إلا مؤمتًا ولا يأكل طعامك إلا تقي»؟ أم المقصود من كل هذا هو الطعن برسول الله كلا 
وليس المقصود بالنهي الصحبة العارضةء ولما كان طعنهم المباشر برسول الله َة يكشف 
أستارهم طعنوا بخير أصحابه وأقربهم إلى نفسه للوصول إلى الهدف ذاته بطريقة أخرى. 
لقد كانت صحبة النبي يي «لصاحبه» وخليفته صحبة الدين والغايات العظيمة الساميةء 
ولذلك قال يلة: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليأا ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن»". وكذلك هي صحبة المشابهة والمشاكلة النفسية والأخلاقية 
والفكرية. قال بيا «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)“ 
ولذلك اختاره رفيقا له في الهجرة و«صاحبًا» يؤنس وحدته ویېدد وحشته» ولولا هذه 
المشابهة والمشاكلةء والراحة والميول النفسية المتبادلة لما اختار صحبته في تلك الرحلة 
الخطرة الموحشة. 
إن المسافر سفرًا عاديًا لا يطيق أن يصحب في سفره القصير هذا إلا من ترتاح إليه نفسه 
ويطمئن إليه فؤاده» فكيف برحلة شاقة عصيبة تحيط بها الأخطار ويحدق بها الموت» منها 
ثلاثة أيام في غار موحش وجبل منقطع عن العمران! إنها صحبة رجل الملمات والمهمات 
= بكل أصنافه» وبين ثقافة أهل السنة المبهمة التي يدعو عامة الناطقين بها إلى التفاهم والاحتواء 
والتعاون مع من يدين بكراهيتهم وقتلهم واستباحتهم؛ دون استنكار أو تصحيح أو توضيح 
أو إرشاد» وهذا وربك في القياس عجيب. 
(1) ابن حبان: صحيح ابن حبان» باب: المجالسة» الصحبةء )٠١ ٤(‏ أبو داود: سنن أبي داود» باب من 
يؤمر أن یجالس» ح(۳۸۳۲). 


)۲( الترمذي» سنن الترمذي» ح .)۳٦١١(‏ 
(۳) البخاري: صحيح البخاري» ك. الأنبياءء باب الأرواح جنود مجندة» ح .)۳٠١۸(‏ 
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الصديق شخصيته وإسلامه 


الصعبةء كما هي الثقة والتفاني والإخلاص المطلق للأهداف النبيلة التي تبني الأمم وتنير 
الظلم» إنها الصحبة التي ترتاح إليها النفس وتتوق إليها آمنة مطمئنة. 

ولو لم یکن ابو بکر رضي الله عنه بطبعه وفطرته وسمو معدنه وسماحته وقوة نفسه مؤهلا 
لصحبة النبي بي لما كانت صحبتهما صحبة أبدية استفرغت الحياة بأجمعهاء ثم اتصلت بعد 
الممات وستبقى بعد البعث والنشور وبعد دخولهم جنات عرضها السماوات والأرض! 
وبقى من بركات تلك الصحبة آنها لا زالت تشرق شموسًا يتكشف على أنوارها مكر أعداء 
القرآن والسنة» فكل من ينكر تلك الصحبة إنما ينكر المعلوم من نصوص القرآن» وكل من 
يتأفف من تلك الصحبة فإنما يتأفف مما يحبه الله ورسوله والمؤمنون» وكل من يحاول أن 
يفرق هذه الصحبة ويرفضها أو يشوهها أو يشكك بها فإنما يكشف عن أوراق النفاق وأقنعة 
الزندقة المتسترة تحت ظلال حب آل البيت أو حب زيد أو عمرو من الناس» والسۇال الذي 
يطرح نفسه: ما دام مقام خليفة رسول الله ية عند آل بيت النبوة معلومًا ومعروفا بأسمى 
أعداء الصحابة ومبغضو إمام الصحابة وقائد الأمة بعد رسول الله ب4؟! ويا ليت أهل السنة 
یعلمون! 

آثار الصحبة: 

للصحبة آثارها في أخلاق الأصحاب وسلوكهم نتيجة لتفاعلات تجاربهم وتمازج 
خواطرهم وآمالهم وآلامهم» وهذا ما حصل لخليفة رسول الله وتأثره بأخلاق النبي بيا 
ومواقفه وأفعاله ووسائل معالجته للأحداث وتبلیغ الرسالة ومواجهة المعضلات. وکلما 
كانت الصحبة أصدق ومدتها أطول» كانت فرصة التمازج والتعلم أكبر وأكثر» مما يؤدي إلى 
رقي النفوس وتفاهمها وتلاقي المشاعر وتمازجها ويتيح المجال للصفاء والارتقاء وتخلق 
الصاحب بأخلاق صاحبه أكثر وأكثر» حتى يمكن أن يكون صورة أخرى له تعكس ما في 


(1) ينظر: الدليمي» المنهج القرآني الفاصل› .۲۳٤‏ 
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صورة الأصل من قيم ومواقف وقسمات وملامح؛ لأن الأثر يعتمد على قوة المؤثر وعلى 
مدى صلاحية المحل للتأثر. قال النبي كلا : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل»'. وقديمًا قال القائل: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت؟ وقال الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وآثار صحبة الصديق رضي الله عنه لرسول الله ية واضحة المعالم في أخلاقه وعلمه 
وکرمه ویقینه وجهاده وشجاعته وفي سلوکه وأخلاقه وتواضعه وحبه وبغضه وولائه وبرائه» 
وورعه وزهده وسیاسته ومکانته» وكانت معالم هذه الآثار من الظهور والبروز والوضوح 
ما يشكل دليلا قاطعًا على صدق هذه الصحبة وقوة عراها وسمو مقاصدها وعلو منزلتها 
مق آثارها: 

۸- الأتقى: 

وأما الوسام الذي يزين سيرة خليفة رسول الله ويعد من أعظم خصائصه التي حصدها 
بمثابرته وصبره وإخلاصه فهو الشهادة الثابتة في قوله تعالى: # وَسَيْجَنَم انی( الى 
وق مال رق( وما لکد نہ ہن یر جو إلا اا وج رید الل وسوی بی ی 
تلك القيم الخالدة والطباع السامية والسجايا النبيلة التي تشرْف بها خليفة رسول الله دون 
منازع وبكل جدارة لتكون له ولآله ولمحبيه شرفا وفخارًا ومكرمة من الله تعالى اختصهم 
بها من دون العالمين» ولتكون شاهدًا على فجور مبغخضي خليفة رسول الله أعداء الصحابة 
ورافضي السنة المطهرة ومعاندتهم للحق وبعدهم عن الصواب وتمكن الأحقاد في قلوبهم 
عندما ينساقون وراء أوهامهم وأحقادهم فيكذبون القرآن والسنة الصحيحة» كل ذلك حسدا 
لما شرف الله تعالى به خليفة نبيه من الاختصاص والاجتباء» وأن يكون هو وحده المنتقى 
(1) الحاكم: المستدرك على الصحيحين» ك. البر والصلةء ح »)۷۳٠۹(‏ ابن حنبل: المسنده مسند 

أبي هريرة» ح .)۸۰۱٥(‏ 


(۲) سورة اللیل» الآیات: .۲۱-١۷‏ 
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المؤتمن والمؤهل من بين جموع المؤمنين لشرف الانفراد في الصحبة والقيام بحقوقها في 
أحرج أيام النبوة وأخطرها. 

قال ابن کثیر: وقوله تعالی: ¥ وسَيْجسًَا الاق 4“ أي سيزحزح عن النار التقي النقي 
الأتقی ثم فسره بقوله: « لی بوق ماله رک ك 4 آي ينفق ماله في طاعة ربه ليزکي نفسه 
وماله وما وهبه الله من دين ودنيا [ وَمَا لامد عِندة من َعَم عر 4" أي ليس بذله ماله في 
مكافأة من أسدى إليه معروفاء فهو يعطي في مقابلة ذلك ولكن ما دفعه إلى ذلك إلا َة 
وجه يالل أي طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات قال الله 
تعالى: # وَسَوّفَ رى 4“ أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات» وهذه الآيات نزلت 
في خليفة رسول الله أبى بكر رضي الله عنه وذلك الوعد الحق الذي ادخره الحق عز وجل 
لصاحب نبيه هو الوعد بالمكافأة الكبرى والجائزة العظمى» وكأن الله تعالى لم يرض له 
الدنيا وزينتها بكل ما فيها ليكافئ بها عبده الأتقى فادخر له كل ذلك تكرمة وتشريقًا فبقي في 
الدنيا على حاله من التقشف والزهد حتى رحل إلى مولاه دون أن يأخذ مكافأة على ما قدم 
وأعطى في سبيل الله تعالى. # وَمَا مد عند من َة جر 4 فكم من أموال بذلها بنفس 
راضية ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بهاء 
ولكن كان فضله وإحسانه حتى على السادات والرؤساء من القبائل؛ ولهذا قال له عروة بن 
مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك 
بها لأجبتك. وكان الصديق الأتقى قد أغلظ له في المقال لما تلفظ به من كلام ينال من 
المسلمين بين يدي رسول الله ية " فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء الناس 
(1) سورة الليلء الآية: .٠١‏ (۲) سورة الليل» الآية: .٠۸‏ 
(۳) سورة الليلءالآية: .٠١۹‏ 
)٤(‏ سورة اللیل» الآیتان: .۲٠۰۲۰‏ 
(٥)‏ سورة الليل» الآية: .٠۹‏ 
0( ينظر: ابن القيم: زاد المعادء ۳/ .۲۹٤‏ الخزالي: فقه السيرة» .۲٠١‏ 
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وزعماء القبائل» فكيف بمن عداهم؟ لا شك أنه سيكون أكثر إحاطة ورعاية كما اتضح ذلك 
مع من أعتقهم من خالص ماله ابتغاء لمرضاة ربه عز وجل» ليتأكد أنه كان يقوم بكل ذلك 
سجية وعلى الفطرة التي فطره الله عليهاء وهي فطرة التقوى وعمل المعروف وحب الخير 
للناس أجمعين» قال تعالى: 3# إلا اء وَج ريد الل ) وسو بی چی٩‏ 

وإن من المكافأة التي ادخرها الله تعالى لعبده الأتقى رضي الله عنه أن تتنافس عليه 
يوم القيامة كل أبواب الجنة أن هلم أيها الصديق» ادخل الجنة ليتشرف الباب الذي تدخل 
منه بذلك الدخول» وفي الصحيحين أن رسول الله ية قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير». فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله» ما على من 
يدعى منها ضرورة» فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم»". وذلك 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة كلهم يعذب في الله: بلال وعامر بن فهيرة 
والنهدية وابنتهاء وزنيرة» وأم عبيس» وأمة بني المؤمل» وفيه نزلت الآية من قوله تعالى: 
وسَيْجَتّما لنت 4 إلى آخر السورة. 


وعن ابن عباس في قوله تعالی: [ وَسَيْجََّا نى . قال: هو بو بكر الصديق رضي الله 
عنه “ وحسبك بهذه شهادة من العلي الأعلى سبحانه وتعالى لخليفة رسول الله ك الذي 
بذل ماله كله في سبيل نصرة الإأسلام والمسلمين لا يبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. 
والمتتبع لمواقف خليفة رسول الله يجد عبق عبيرها قد عم كل نواحي الحياة فلا يوجد 
باب خير إلا وله فيه مكرمة سبق فيها الآخرين. ولعله من أعظم الخصائص والمناقب أن 
يصف الله تعالى عبدًا من عباده ب (الأتقى)» فالأتقى هو الأفضل والأكرم. قال تعالى: إل 
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(۱) سورة اللیل» الآیتان: .۲٠۰۲۰‏ 

(۲) البخاري: صحيح البخاري» ك. الصلاةء باب الريان للصائمين» ح (۱۷۹۸). ابن كثير: البداية 
والنهايةء ٠١١ /٤‏ . 

(۳) سورة الليلءالآية: .٠١‏ 

() ينظر: فتح القدير: .٠٠١ /١‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة الليل. 
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آ ڪرم عند انه اكم 4“ فهو أفضل الأمة بعد النبي َة وأكرمها عند الله. وسورة الليل 
مكية ومن أول ما نزل من القرآن يأتي ترتيبها في المصحف قبل سورة الضحى وجميع ما فيها 
من فضائل نزلت بحق خليفة رسول الله. قال أبو قحافة لأبى بكر رضى الله عنه: أراك تعتق 
رقاب ضعافاء فلو أنك أعتقت رجالا جلدًا يمنعونك ويقومون دونك يا بني. فقال: يا أبت إنما 
رید ما عند الله. فنزلت هذه الآیات فیه: 4 اما من عى وان چ . 


والأحداث جميعها تؤكد أن المعنيّ في هذه السورة هو خليفة رسول الله وأن فضائلها 
لا تنطبق تمام الانطباق إلا على خليفة رسول الله رضي الله عنه! فلو قارنا مقاصد هذه 
السورة بحال أعظم الصحابة مكانة وهم الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم لتبين أن عمر 
رضي الله عنه تأخر إسلامه قليآاء وهذه السورة من أوائل ما أنزل من القرآن الكريم» وعمر 
رضي الله عنه هو القائل: ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني”. أي أن هذه الفضيلة انفرد بها 
الصديق وأصبحت إحدى خصائصه لا يشركه حتى عمر رضي الله عنه الذي هو مظنة السبق 
مع الصديق رضي الله عنه في مواطن الكرم والتضحية والنصرة» وعثمان الكريم السخي 
رضي الله عنه کافاه رسول الله َة إذ زوجه بابنتيه رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهماء وهذا 
من أعظم النعم الدنيوية والأخروية. فضلا عن أن إنفاقه رضي الله عنه لم يشتهر إلا في 
المدينة ولم يذكر أيام نزول هذه السورة كشرائه بئر رومة وتجهيزه جيش العسرةء وغير ذلك 
من مكارم جسيمة عظيمة أثرت عنه. والسورة توضح أن من صفات المعني فيها أنه: 3 بُو 
مال یرگ( وَمَالِكَمدٍ عِندَه مِنيَعَمَةٍ جر & أي ليس لأحد عليه سابق نعمة يردها بهذا الإنفاق 
ردا للجميل. ورسول الله َة قال: «ما نفعني مال كما نفعني مال آبي بکر). 

أما علي رضي الله عنه فكان حين نزول هذه السورة صبيًا في كفالة النبي ية لا يملك 
مالا ينفقه على نفسه ولا على غيره» بل كان النبي َة هو الذي ینفق عليه ویکفله ویحوطه 


.٠١ سورة الحجرات»الآية:‎ )١( 
1/۹ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )۳٤۹۲( الحاكم: المستدرك تفسير سورة اللیلء ح‎ (۲) 
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ويؤويه» ثم زو جه ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها خيرة نساء العالمين ليطوقه بهذه النعمة 
ويجزيه بها بخير ما يجزي الأخيار الأخيار» فضلا عما كان يقوم به َل من رعاية له في مراحل 
طفولته. والآیات تصف المذكور بأنه 3# بوق ماله یرگ ک 4 ولم یکن عند علي رضي الله عنه 
من مال عند نزولها. و وَمَا كمد عِندَة ِن عة رئ 4 وكانت نعم رسول الله ية المذكورة 
آنقًا تطوق عليًا رضى الله عنه فى كل جوانب الحياة؛ فليس هو المقصود قطعًا فى هذه الآية؛ 
وبالتالي فإن كل ما يردده أعداء الصحابة في هذا الموضع للتشويش على مكارم الصديق 
أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يكن لرسول الله اة ولا لغيره عنده من سابق نعمة لكي يرد 
جميلها بإنفاقه على الدعوة أو العتق أو في حوائج رسول الله بي وقد زوج أبو بكر رضي الله 
عنه رسول الله ية ابتته عائشة رضى الله عنها أحب الناس إليه. لذلك نوه النبى بل بهذه 
الفضيلة التى تفرد بها خليفته رضى الله عنه فقال بي: «ما لأأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها 
ما خلا با بکر؛ فان له ًا یکافئه الله بها يوم القيامة؛ واساني بنفسه وماله ونکحني ابنته»'. 
إلا نعمة النبوة والهداية إلى الحق وهى غير مقصودة فى هذه السورة؛ لأنها لا تجزى» والاآية 
في ذكر النعم التي تجزى» وهي عامة في أعناق الجميع وليست خاصة بأبي بكر وحده. 
وفي السورة وعد لأبي بكر رضي الله عنه بقوله تعالى: 3 وى بى 4 وهو شبه الوعد 
الذي وعد الله به نبيه ية في سورة الضحى بقوله: 3 وَلَسَوْفَ يعطيكت ربك ّى 4 . 
وهذه خصيصة أخرى خص الله تعالى بها أبا بكر رضى الله عنه كذلك» وفيها قوله تعالی: 
# سيم ری 4" وهو ما قاله الله تعالى عن رسول الله بء في سورة الأعلى: 3 ورد 
رى 4“ وذلك خاص بأبي بكر أيضًا. 
)١(‏ الطبراني: المعجم الكبير» فضائل أبي بكر رضي الله عنه» ح .)١١٤١١(‏ 
(۲) سورة الضحى,» الآية: .١‏ 


(۳) سورة الليل»الآية: ۷. 
)€3 سورة الليل» الآية: ۸. 


ل 


الصديق شخصيته وإسلامه 


فأبو بكر رضي الله عنه هو الأتقى» والأتقى هو الأكرم وأعداء الصحابة مبغخضو 
رسول الله ية الذين يجاهرون بشتم وانتقاص أحبَّ الناس إليه الطاهرة عائشة رضي الله 
عنهاء ولعن أصحابه والنيل من سنته وأهلها هم الأشقى والأذل والأخزى» وإن استمسكوا 
بحبل من الناس بخياناتهم وغدرهم فإن حبل الناس مقطوع وحبل الله باق» والفرق بين 
المنزلتين واضح جلي كما بين دور رسول الله َة وأثره بين الصحابة وأهل سنته؛ وبين 
دور ابن سبأ وأهل شيعته أعداء الصحابة؛ ذلك الزنديق الذي أسس حركات رفض اللإسلام 
وتكفير الصحابةء وشرع اغتيال علماء السنة وقادتهاء وتشويه سيرهم بالإأفك والبهتان. 
ولو كان هذا الرافضي في زمن قائد الأمة وإمامها رضي الله عنه لما أفلت من قبضته لما 
أعطاه الله تعالى من الحزم الذي سحت فيه حركة الردة الرافضية التي قادها مسيلمة الكذاب 
وإخوانه المتنبشون ضد خلافة النبوة» ففضل أبي بكر رضي الله عنه يأتي من هذه الروح 
المستشرفة لمستقبل اللإسلام والممهدة لكل طرق تمدده وانسياحه في الأرض» ومن هذه 
الزاوية دان أعداء الصحابة ببغخضه وكراهيته» ودان أهل التو حيد والسنة بحبه ومتابعته» فتميزه 
کتمیز النھار عن اللیل. قال تعالی: چ َل ر تی © ہر ر5 ب 7 را علق الگ الأ 3 
ll CA LSIOLEIEEIONIRBSELIOS‏ 

وما كان يقدمه أبو بكر رضي الله عنه لنصرة رسول الله هة نوهت به الآية الكريمة من قوله 
تعالى في سورة الضحى: ¥ وَوَجَدَك عاي َأعَیَ 4 ومن معاني ذلك ومقاصده قوله تعالی: 
3 وأمَابنعَمَةٍ ريك مَحَدَت ‏ فيتضح من ذلك أن لخليفة رسول الله أيادي بيضاء قدمها لنصرة 
الإسلام كانت محل قبول ورضصًا من الله تعالى ورسوله ب ومحل شکكر وتقدیر واعتراف 
بالفضل عند جميع المؤمنين يندرج ذلك في قوله تعالی: 3 ولا تنسوا الفضل یکم ۳4 
وأبو بكر رضي الله عنه له النصيب الأكبر في الفضل الذي أشارت إليه الآية الكريمة بقوله 
تعالى: 3 ولا يأل أوْوأ الْقَضل منك وَالسَعةٍ أن يووا أؤلي اقرف وكين ولمج ريت فى 
)١(‏ سورة الليلءالآيات: .۷-١‏ (۲) سورة الضحى» الآية: ۸. 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۳۷. 
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سل آله 4 . وهو ما نوه به النبي ية وحدث عنه كما أمره الله تعالى فقال كما سبق في 
أبي بكر رضي الله عنه: «فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة» واساني بنفسه وماله وأنكحني 
ابتته». إن إنفاق e‏ والمنافقين. قال تعالى: 
ألْمسفِمُونَ مقت بعَصه ر من عض يأمُرُوت ال ڪر ويتهوّت عن امروف 
و r‏ سوا لله تي | 2 آلتفقیت هم أنتيموت . وقال 
تعالى في المنافقین أيصًا: ¥ ولا يأ الكاوة إلا وهم سال ولا يِفو إلا وهم 
كدرهُوتَ 4“ وأبو بكر رضي الله عنه بلغ قمة السخاء في الإنفاق في سبيل الله حتى صار 
ذلك علامة عليه مثبتة في القرآن كالنقطة الدالة ترشد إليه فهو: 3 من عط وا () وَصَدَّقّ 
سق # وهو ج ایی بوق مال یرگ 4 وهو الإمام والخليفة بعد رسول الله َيه في كل 
فضيلة» فمن والاه فقد والى الله ورسوله يي ومن أبغضه فقد أبغضهما. 


۹- الأشجح: 
ٍ ع ّ 

إن کل ما في خليفة رسول الله یدل على آن قلبه ودمه آشرب حبا لدینه ونبیه َو حتی 
إنه لم يعد يرى ولا يسمع إلا من خلال أبواب العقيدة ونوافذهاء فهو على استعداد دائم 
للفداء والتضحبة؛ لا يمنعه من ذلك قوة ساطان أو قهر جبار أو تجمع أحزاب أو دول 
کبری أو صغری» شعاره دائمًا روحی ومالیى وما أملك فداء للإسلام أينقص الدين وأنا 
حي؟ لهذا تصدى لجبروت قريش حماية لرسول الله ية وتصدى لرؤساء القبائل عندما 
)١(‏ سورة النورء الآية: ۲۲. 
)۲( مشكاة المصابيح» /١‏ ° 
(۳) سورة التوبةء الآية: 1۷. 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: .٠٤‏ 


)٥(‏ ينظر: سمط النجوم العوالي: الأحاديث في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٤٥۸/۲‏ . مشكاة 
المصابیح» ۳/ .٠۷١١‏ 
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الألفاظ النابية من المفاوضين السياسيين بين يدي رسول الله َة كما فعل مع عروة بن 
مسعود الثقفي مبعوث قريش يوم الحديبية» وكان أشبه بظل رسول الله ييه في كل مشاهده 
وكان معه في العريش يوم بدر في أول وأعظم مشهد جهادي يسطره المهاجرون والأنصارء 
وكانت راية رسول الله َه معه يوم تبوك» راية أکبر جیش يجیشه ویقوده رسول الله کا 
بنفسه الشريفة المباركة ليواجه أكبر دولة على وجه الأرض دولة الروم بعملائها وأذنابهاء 
ويوم وفاته اة كان خليفة رسول الله وحيدًا يدفع الخرّر والحزن والأسى والاضطراب عن 
النفوس التي اعتادت على العمل بين يدي رسول الله ية ولم تعهد عملا لخدمة وحماية 
الدين ونصرته بعد وفاته َة فهي في حيرة ووجل وذهول وألم أمام ذلك المصاب الجلل. 

وكان وحيدًا في صف وبقية الصحابة في صف آخر في إعلانه الحرب على من يريد 
أن يرفض ركن الزكاة أو يخرم الطاعة الكاملة لخلافة النبوة ويتمرد على عاصمة رسول 
رب العالمين ية من المرتدين والمنافقين» ومن يتعاون معهم من أعداء الدين المتربصين 
بالصحابة الأكرمين» ولم يهن ولم يضعف في كل ذلك. 

وكذلك كان جيشا وحده في مواجهة المترددين من الصحابة رضي الله عنهم في إرسال 
جيش أسامة» كما أمر بذلك رسول الله َيه قبيل وفاته. وكان خليفة رسول الله أمة وحده في 
إعلان الحرب الشاملة على القوى الكبرى التي كانت تنشر الكفر والجاهلية والظلم والفساد 
في الأرض متترسة وراء ما تملكه من القوى المادية والعسكرية وما يمده بها الجواسيس 
والمنافقون الرافضون لخلافة النبوة من معلومات عن تحركات المسلمين لتحقيق مآربها 
ونشر أباطيلها في العالمينء وفي مقدمة تلك الدول دولتا فارس المجوسية والروم الصليبية 
ومن يدور في فلكهما من الأتباع بائعي الأمة وفاقدي الهوية. 

وفي كل ذلك كان خليفة رسول الله يقف طودًا شامحًا أمام كل الأعذار التي سمعها 
والحجج التي واجهها؛ حتى انقاد له الصحابة الأكرمون سامعين مطيعين مقرين بفضله 
وصدقه وسداده وشجاعته وعظيم جرأته» فشهد له الجميع بالفضل وعميق الفقه والفهم 
وبالرؤية النقية الصافية التي ترى الأحداث وكل ما يدور حول جماعة المسلمين بعيني 
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رسول الله ية ومنهجه وتدبيره ورعايته وحزمه» ونه بحق هو ثاني اثنين في الأمة كما وصفه 
ربه جل في علاه؛ فمن يملك ما يمتلكه خليفة رسول الله من الشجاعة والعلم والفقه ورباطة 
الجأش؟ ومن مثله في الثبات والفهم وقوة الحجة والتمسك بالسنة والسير على هدي 
النبي ية دون آي تبديل أو تغيير حتى وصل بالأمة إلى شاطى الأمان وبر اليقين والإيمان؟ 
فأثلج صدور المؤمنين بثباته وشجاعته وأقر عيون الصالحين» وأشعل حقد الرافضة 
المفترين وحسدهم له فملؤوا كتب التاريخ والأدب بالباطل والأكاذيب والبهتان والزيف 
لتشويه إنجازاته وطمس أنوار حسناته؛ بشموسها التي لا تنطفئ أنوارها؛ وربيعها الذي لا تذبل 
أزهاره» وعبيرها الذي لا يحجب أريجه مع نتن وكيد مبغضيه ومكرهم وتآمرهم على السنة 
التي سار عليها طوال حياته رضي الله عنه دون تبديل أو تغيير أو محاباة لأحد من الناس. 
وهذه أفعاله ومواقفه تتحدث عنه وعن عظمته المتمركزة في تواضعه بلسان النتائج 
والانتصارات وتفتيت المعضلات التي تزول من هولها الجبال الراسيات» فتجاوزها خليفة 
رسول الله بمهارة وجدارة لا تتوافران عند غيره رضي الله عنه؛ فقد تجاوز بالأمة الفتنة 
الكبرى التي امتحن به إيمانها ووحدتها ونظامها يوم وفاة رسول الله ميا تلك المحنة 
الرهيبة التي حذر منها عليه الصلاة والسلام بقوله: «من نجا من ثلاث فقد نجا»» قالوا: ماذا 
يا رسول الله؟ قال: «موتي» وقتل خليفة مصطبر على الحق يعطيه» والدجال»'. لكنَ أبا 
بكر رضي الله عنه حسم الأمر يوم وفاة رسول الله لا على أتم وجه وأكمله وبشجاعة 
وإقدام وفقه وعلم لم يدع قولا لقائل ولم يملك الجميع إلا الانقياد التام لحججه وبیتاته 
ای ھر ار کے ل ا ین ات ر ر ف رو 
فقه الصديق وسابقته ومكانته وهيبته وحكمته لما استقر حال الأمة» ولكنه العلم والتوفيق 
وبركات الاتباع والاقتداء والتمسك بالسنةء قال للأنصار يوم السقيفة: لقد سماكم الله في 


(1) الحاكم: المستدرك .٠١٠/۳‏ ابن حتبل: المسنده .)۲٠۹۸۲(‏ الخليفة: الإنصاف فيما وقع في 
العصر الراشدي من الخلاف .٠١‏ 
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کتابه بالمفلحین. قال تعالی: ‏ وَين ن هر بو من هَاجَرَ لنم وا 
ر اج ی غا و ت 
کی ق ار کاک وا ای و ثروت ڪل أن م ولو کان هم حَصَاصة ومن بوق 


ع کی ای ار چ 

وسمانا بالصادقين والله يقول: ل اا لی ا کا م 
ارقي 4" فانقاد الجميع لمايقرره وعادت الأمور إلى نصابهاء وأقرت الخلافة 
في المهاجرين. ولولا ذلك لما وصلت الخلافة إلى عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» 
وَلَّمَّا كان علي رضي الله عنه في يوم من الأيام خليفة على المسلمين! ولكنها نتائج جهاد 
الصديق وجهوده التي أثمرت كل هذه الثمار اليانعةء فلا نامت أعين الأفاكين أعداء سنة 
رسول الله اة وأصحابه الأكرمين 

فاتضح أن الرجال بالفعال والمواقف لا بالزعم والعواطف» ولولا موقف أبي بكر 
وشجاعته عند وفاة النبي ية لما آثمر حزن الأمة على رسول الله ية خلافة ولا وحدة 
ولا نصرًا على المرتدين» وإقامة الشرع كاما كما كان على عهد رسول الله ية ولاضطربت 
الأمور واختلف الناس! ولا سيما أن أكثر القبائل أعلنت التمرد على السنة النبوية» ووقع 
عامتها في آثام الردة وتبعاتها المخزيةء وتململ الروم واستغل الفرس الفرصة فعبروا 
الخليج ودخلت جيوشهم البحرين وانضمت إلى حشود الرافضة المرتدين هناك» ولعل 
في هذا إشارة إلى توجهات ورثتهم في هذا العصر» وكيف يحالفون أعداء الأمة والعقيدة 
مقابل بعض المنافع الزائلة وتنفيس الأحقاد على سنة النبي ب ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كلما تذكر ذلك يقول: لولا أبو بكر لهلكنا. أي لولا موقفه الحاسم والواضح 
ضد الرافضة المرتدين ورأسهم مسيلمة الكذاب ومن والاهم من المنافقين لاستبيحت مدينة 
الرسول ية وطمس نور الإسلام. 


.٠ سورة الحشرءالآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
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ولعل في هذه الشجاعة الباهرة مصداقا لقول رسول الله ية في خليفته: «لو وضع إيمان 
أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها" نعم! لقد كانت الأمة يومها أبا بكر رضي الله عنه 
وكان آبو بكر هو الأمة» فلو ضعف أو تردد أو التبست عليه الأمور لانهارت دولة الرسول كلا 
رسول الله ومن يسير على منهجه في کل عصر وحین. 
والموقف المشكل فقهيًا والعصيب عمليًا وعسكريًاء الذي تجلى فيه علم أبي بكر 
رضي الله عنه وقيادته وإيمانه الراسخ الذي لا تهزه الأعاصير هو يوم أن عارضه الصحابة 
فى قتال مانعى الزكاة! ممن لا يعترض سوى على الزكاة» وأخذ يسميها اللإتاوة أو الضريبةء 
فكان لتمويههم بلا إله إلا الله رهبة في صدور الصحابة بما فيهم الشجاع الأغر عمر الفاروق 
رضي الله عنه الذي أفصح عن ذلك متسائلا بقوله: كيف تقاتل قومًا يقولون لا إله إلا الله؟ 
ٍ 
وقد قال رسول الله َية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قالها فقد 
عصم دمه وماله إلا بحقه؟» فقال أبو بكر: الزكاة حق المال. والله لأقاتلن من فرّف بين الصلاة 
والزکاة حت لو منعوني عقالا کانوا یؤدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم عليه حتی يؤدوه» ثم تلا 
قوله تعالی: کین ابا امامو ألص وة واوا الكو لوا سييكَمَمَ 4 . لقد استند أبو بكر 
الصديق إلى النصوص القرآنية» وفهم من الحديث النبوي ما لم يفهمه مَنْ وقف عند ظاهره» 
فغاص فيه واستخرج من جواهره ما رصع به تاج الانتصارات العلمية والعسكرية التي سحقت 
ردة رافضية عاتية قادها المتنبئون والكذابون والمنتفعون والجواسيس ومحبو الهيمنة والظهور› 
فمدّ من على ظهورهم المثقلة بأوزار الزيف والفتن جسورًا زحف من فوقها المؤمنون ليزهقوا 
(1) الزمخشري: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» سورة آل عمران» ۱/ .۲٤۹‏ 
ح(۲٠۲).‏ الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفریق» ۲/ .٠١‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٥‏ قال تعالى: ‏ قدا آََح الذَمَهر للم الوا المشركيتَ حي وجدشوهر 
ووز اضرو داقئڌوا َه ڪل رص کين براقا الکو ياوا اڪوء سلا 


يهم ن َه عَمُورٌ َحِيمٌ ‏ [التوبة: .]٥‏ وينظر الدليمي: المنهج القرآني الفاصل› .۲٤٠١‏ 
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بآنوار عقيدتهم ظلم وظلام الفرس المجوس والروم الصليبيين» ولتبقى انتصاراتهم شواهد 
شامخة على عطاء أصحاب وجند محمد َة للبشرية وللحضارة الإنسانية. 

إن الشجاعة المطلقة التي تمتع بها خليفة رسول الله كانت فوق الطاقة والتدبيرء لذلك 
طالما أثارت التساؤلات عن مصادرها تلك التي هزمت كل خور وتردد ووجل وخوف 
تعرض له الناس بعد فقدهم لرسول الله ية فاهتزت لها عروش الأكاسرة والقياصرة الذين 
كانت تدين لهم الدنياء ولكن الغرابة سرعان ما تزول إذا تدبر المتابع لسيرة خليفة رسول الله 
وطريقة تفكيره ومعالجته للأحداث واستمداده الأدلة من الكتاب والسنة ومن عميق فهمه 
الذي غذاه به رسول الله َة فيما أعطاه من خصوصيات الصحبة وأسرارها وتجاربهاء ويبدو 
أن شجاعة خليفة رسول الله ية الخارقة قد أثارت معاصريه حتى قال له قائل: ما راك 
تخشى لما قد بلغ من الناس من إغارة العدو؟ فقال: ما دخلني إشفاق من شيء ولا دخلني 
في الدين وحشة إلى أحد بعد ليلة الخارء فإن رسول الله بيا حين رأى إشفاقي عليه وعلى 
الدين. قال لي: «هون عليك» فإن الله قد قضى لهذا الأمر بالنصر والتمام». ومنذ تلك 
الساعة التي بدت مع أول خطوات الهجرة نحو المدينة لإنشاء دولة الإسلام التي وضع 
أسسها رسول الله ب لم يعد في قواميس خليفة رسول الله سوى الانطلاق إلى الأمام؛ فلم 
تعد قوة على وجه الأرض بإمكانها أن تعيق مسيرته إلى أعلى آفاق الإيمان واليقين» وهو في 
كل ذلك راض بکل ما يصيبه من أجل عقيدته شاكر لله تعالى حتى سمي إمام الشاكرين كما 
سماه بذلك زيد بن علي حين قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمام الشاكرين". والله 
تعالی قال: ‏ وَسَیَجری اه الذّدصریی ) فکان تمسکه بسنة رسول الله ي وشکره لله 
تعالى على نعمة الإيمان قد صنعت في حناياه تلك القوة التي لا تقهر. قال القرطبي: أدل 
دليل على شجاعته وجرأته ثباته يوم وفاة رسول الله ئة وقال: فإن الشجاعة والجرأة حدهما 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۱۷. 


(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۱۸/۳۰ 
۳( سورة آل عمران» الآية: ٠٤٤١‏ . 
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ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبي بيا فظهرت عنده 
شجاعته وعلمه رضي الله عنه. وقد قال َة «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذ كر مصابه بي؛ 
فإنها من أعظم التصاتت: 

وقد ظهرت شجاعته كما بانت كفاءته وصدقه ووفاؤه بوعده منذ اليوم الأول الذي نطق 
فيه بشهادة الحق فضلا عما كان يتمتع به من شجاعة فطرية جبل عليها رضي الله عنه سواءء 
منها شجاعة الرأي أو شجاعة القتالء فلما أسلم لم يبال أن يعلن إسلامه وأن يجهر بصلاته 
ودعائه» يصيبه في ذلك ما يصيبه» ولما وجب القتال على المسلمين كان هو الأقرب من 
مآزق الجلادء وانهزم كثير من الشجعان في بعض الملاحم الحازبة» ولم تذكر له قط كبوة 
في ساعة من ساعات الشدة التي عاشها في مسيرة حياته. ولم تكن وقعة عسكرية أشد على 
المسلمين من وقعتي أحد وحنين وما حصل فيهما من مفاجآت» أرتج فيها من أرتج واستشهد 
من استشهد» وفي أحد أشيع مقتل رسول الله ية وتردد ذلك في صفوف العسكرين. فذهل 
من ذهل وثبت من ثبت من الذين كان الصديق رضي الله عنه في مقدمتهم حتى قال قائلهم: 
ما تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله بي" . ذلك هو الشجاع 
الذي يقول عنه علي رضي الله عنه: خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه هو السبّاق» 
والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر رضي الله عنه"". وزاد من 
مكانته رضي الله عنه بين المسلمين موقفه من بعث جيش أسامة رضي الله عنه وموقفه من 
حروب الرافضة المرتدين» وموقفه من بعث الجيوش إلى العراق وإلى الشام» فقام رضي الله 
عنه على هذه المآثر الثلاث راعيًا ومخططًا ومنفدًا لكي يسجل له التاريخ أنه كان أمة وحده 
في هذه المواقف التي امتاز بها عن بقية الصحابة لتكون شاهدًا على حسن قيادته وعميق 
(1) القرطبي: الجامع لأحکام القرآن» .۱۷١/۲ ۲۲۲ /٤‏ الدارمي: سنن الدارمي» باب في وفاة 

النبي يا ح .)۸٤(‏ 


)۲( البلاذري: الشيخان أبو بكر وعمر وولدهما: ۳۷. 
(۳) البلاذري: الشيخان: .۹۸٤١‏ 
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سياسته وليتجلى للجميع أنه كان ينظر في كل ذلك إلى الأحداث بعين النبوة وآفاقهاء وأنه 
ثاني اثنين في كل تدبير أو تخطيط حصدت الأمة ثماره اليانعة وحدة وقوة وتفوقًا. وليثبت 
آنه هو الأشجع والأقدر على القيادة بعد رسول الله ية لم يتردد في موقف ولم يضطرب 
أو يفر في معمعة» بل كان حيث يكون الخطر أقرب الناس إليه» كل ذلك أهَله ليصطفيه 
رسول الله يا ويتخذه صاحبًا ومستشارًا ومؤانسًا ومعيتا ونصيرًا بعد الله تعالى في أحرج 
المواقف وأصعب الظروف» فكان في الغار ثاني اثنين» وفي عريش بدر كذلك» وثبت معه 
في أحد وحنين إذ قتل حامل لواء المشركين» وثبت في جميع المشاهد ومن قبل دافع عن 
رسول الله ية في مکة وضرب من أجله» حتی كاد يدفع حیاته ثمتا لصدق محبته وافتدائه 
لرسول الله ياه بروحه ودمه وماله وكل ما يملك. 

أما موقفه من المرتدين ومانعي الزكاة فإنما غرابته أنه وجد نفسه وحيدًا بعد وفاة 
صاحبه ية الذي اهتزت واضطربت لوفاته جزيرة العرب» وأعلنت تمردها وصارت بعض 
قبائلها تغزو المدينة نفسها في موقف عصيب تميد له الشم الراسيات» ولا سيما بعدما التبس 
الأمر على الصحابة فى مسألة قتال من تمرد على الخلافة وهو لا زال يقول بلسانه لا إله 
[ 3ه ركان ابر ر وشي الل عه الرجة التي غل را ولم #رد دول وعواتاف 
المرتدين بعد هول فاجعة المسلمين بفقد نبيهم بيا لقد قرر مواجهة الدنيا مجتمعة لكي 
تبقى رايات رسول الله ب خفاقة في العالمين مهما كانت الظروف وبلغت التضحيات 
والتتائج! ولا سيما بعد أن تردد عمر المساند الأول له من بين الصحابة في كل مواقفه» فقد 
جاءه عمر رضي الله عنه يقول له: يا خليفة رسول الله» تألف الناس وارفق بهم. فصرخ في 
وجهه بحزم ويقين: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام! رجوت نصرك فجئتني بخذلانك! 
وأقسم بالله ليقاتلنهم حتى يؤدوا الخيط والمخيط ثم قال: إنه قد انقطع الوحي وتم الدينء 
أوينقص الدين وأنا حي؟!!. فياله من موقف أثمر نجاح أمة قادت الدنيا قرونًاء موقف 
يدهش من يمعن النظر في ظروفه وأبعاده» حيث يقف المتابع مذهولًا أمام صلابته ورباطة 


(۱) مشكاة المصابيح» ۳/ 1۷۰۰. 
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جأشه وثبات قلبه» وقد اجتمع حوله الصحابة رضي الله عنهم يرجونه أن يلين ويوافقهم 
على إرجاع جيش أسامة ليستعينوا به في قتال المرتدين وحماية المدينة» وهم يشرحون له 
حراجة الموقف وتغير الظرف فما يزيدونه إلا عزمًا ومضاء! ويقسم أنه لن يرد لواءَ رفعه 
رسول الله ية ولا يحل عقدة عقدها رسول الله ية بيده» وأنه لن يرجع جيش أسامة ولو 
رى الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين في سكك المدينة!“ 

وقد أكد شجاعة الصديق رضي الله عنه المطلقة المتخصص الميداني الذي أثارته هذه 
المسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: 
أنت. قال: أما إني ما بارزت أحد| إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا: 
لا نعلم» فمن؟! قال: أبو بكر» إنه لما كان يوم بدر فجعلنا لرسول الله ب عريشًا فقلنا: من 
یکون مع رسول الله لئلا يهوي إليه أحد من المشرکین؟ فوالله ما دنا متا أحد إلا أبا بكر 
شاهرًا بالسيف على رس رسول الله ب لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه فهو أشجع الناس. 
ولقد رأيت رسول الله ية وأخذته قريش في مكة فهذا يجؤه وهذا يتلتله وهم يقولون: نت 
الذي جعلت الآلهة إلها واحدا؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأً هذا 
ويتلتل هذا وهو يقول: ویلکم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟! ثم رفع علي رضي الله عنه 
بردة کانت عليه ثم بکی حتی اخضلت لحيته ثم قال: أنشدكم الله. أمؤمن آل فرعون خير أم 
بو بكر؟ فسكت القوم فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من لف ساعة من 
مثل مؤمن آل فرعون! ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن إيمانه". 

نعم حى لعلي رضي الله عنه أن يبكي أخاه الأكبر خليفة رسول الله رضي الله عنه لأن 
الشيء بالشيء يذكر» ولأن المحن التي عاناها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو يجد 
(1) ينظر الدليمي: المنهج القرآني الفاصل› ۲۹۱. 


7 البزار: مسند البزار» مسند علي بن أبي طالب: باب ومما رواه عقيل عن علي رضي الله عنه 
ح .)۷1١(‏ العظم: أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» ٠١‏ . 
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نفسه فيها وحيدًا بين مكر أهل الكوفة وخذلانهم وأنانيتهم وزيف مودتهم له وسوء نواياهم» 
وبين همجية الرافضة الخوارج وغلظتهم وتحجر عقولهم» فكأن روحه أخذت تسبح في آفاق 
تجاربه لیوازن بین ما كان يعانيه وبين ما عاناه خليفة رسول الله من غدر المرتدين وزيف 
المتنبئين الكذابين» وغلظة الأعراب المتمردين على منهاج النبوةء فيدرك أن هناك نقاطًا كثيرة 
تربط بين تلك المحن وبين ما ألم بخليفة رسول الله وبين ما يعانيه هو» ولكن كم هو عظيم 
خليفة رسول الله إذن عندما تجاوز كل ذلك؟! ولم يفرط أو يتردد أو يضعف» حتى لو كان 
وحيدًا في مواجهة الكثير مما دهم الأمة من محن وفتن بعد مصابها بوفاة رسول الله لاف 
وظل متمسكًا بهدي ورؤية وفهم وآمال وآلام رسول الله حتى توفي وهو على ذلك لم غير 
ولم يبدل رضي الله عنه وكأن آمير المؤمنين علي رضي الله عنه يريد أن يجعل من دموعه تلك 
بحرا يسبح فيه إلى الينابيع التي كان يستقي منها خليفة رسول الله في مواجهة ظمأ قلة النصير 
المخلص الأمين الذي يعطي كل شيء في سبيل الله ولا يرجو إلا من الله تعالى» ولكن 
هيهات فشتان بين الثرى والثرياء وشتان بين عصر قائد يمسك بزمام ناقته علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وبين عصر يمسك بزمام ناقة قائده الأشتر ومن حوله الغادر الرافضي ابن ملجم 
ومرجع الرفض ابن سبأً إمام أعداء الصحابة وملهمهم الذي ملأ عقولهم بزيف أساطيره ووهم 
أباطيله وإسرائيلياته التي صنعت أجيال الزنادقة الرافضين لمنهج أبي بكر وعلي رضي الله 
عنهماء» منهج رسول الله ب السالكين مناهج السقوط في الأحقاد والإفك والبهتان على 
أصحاب رسول الله ية ومن سار على نهجهم انتصارًا للمجوسية التي سحق طغياتها 
أصحابٌ رسول الله ية وأزالوا بغيها وظلمها بكريم تضحياتهم وجهادهم وواسع عدلهم 
وعلمهم رضي الله عنهم» فحق لعلي رضي الله عنه أن يبكي الصديق رضي الله عنه بعد أن 
استوحش من صحبة أهل الغدر والنفاق أعداء أصحاب محمد بيا ورافضي عقيدتهم الذين 
اغتالوه في مسجده رضي الله عنه كما اغتالوا الفاروق رضي الله عنه في محرابه» وحق لنا 
أن نبكيهما في عصر بخى فيه التحالف الرافضي المجوسي الصليبي اليهودي بغيه من جديدء 
وخارت فيه الأمة خورهاء فأصبح الصليبيون يشتمون محمدًا بيه ويفترون عليه في الغرب 
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وتحرق مساجده القائمة على سنته في الشرق» ويغتال أئمتها وخطباؤها ومؤذنوها في بلاد 
قتلة علي والحسين رضي الله عنهما وعلى أيديهما الآثمةء ولا خليفة رسول الله ولا الفاروق 
ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم» ولم يبق سوی مبشرات رسول الله َة لأمته التي تنظر 
إلى إرهاصات تلك المبشرات تتجلى تارة وتخفى تارة أخرى» تعلل بها النفوس وتستثير 
الثبات وترقب الضياء القادم من وراء الأفق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

-٠١‏ الأول: 

وخليفة رسول الله هو أول من أسلم إسلامًا عمليًا تامَّا متحملا تبعات إسلامه وخياره 
وكل ما وراء ذلك من عنت قریش وصلفهاء وأول من تحمل مسؤولیاته تجاه رسول الله کل 
كاملة في الدفاع والنصرة والإنفاق والهجرة والدعوة معلا بكل ذلك إسلامه معتزًا به منفقًا 
في سبيله دمه وماله» فإذا أسلمت في تلك الفترة أمٌ كريمة أو طفل نجيب أو مولى وفيٰ» 
وکان يخفي إسلامه أو لا يمثل إسلامه خطرًا على قريش فلم تبال بإسلامه» فلا ينبغي أن 
يجعل من ذلك باب للتشويش على إسلام خليفة رسول الله والتشويش على أسبقيته في 
كل شيء؛ لأن ذلك قد يحمله أعداء الصحابة لمآرب التشكيك والشغب والطعن» ومن ثم 
إحداث اللغط حول انقياد الأمة لنبيها َة وخليفته ومن بعده بقية الخلفاء الراشدين» وعلى 
الترتيب الذي أجمع عليه المهاجرون والأنصارء لهذا فأي كلام يثار حول هذه المسألة ما 
هو إلا من باب اللغو والشغب ووضع العقبات أمام الرؤية الموحدة لقيادة الأمة وإمامتها 
التي قادها خليفة رسول الله بجدارة وأمانة ونجاح مستمر» لا تشبهه قيادة أخرى سوى 
قيادة رسول الله با وأول من صدَق النبي في کل ما جاء به عن ربه بتسلیم کامل لا تشوبه 
أي شائبة من تردد أو تساؤل» وأول من أسلم والداه أبوه وأمه» وأول من أنفق ماله كله في 
سبيل الله ونصرة رسوله َء وأول من شهد المشاهد كلها مع رسول الله وأول من دعا 
الناس لمتابعة رسول الله بإ والأول في الدعوة من بين الصحابة؛ حيث أسلم على يديه 
الكثير من الناس» ومنهم نصف العشرة المبشرين بالجنة» وأول من أعتق المستضعفين من 
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المسلمين في سبيل الله» وأول من صاهر رسول الله 4ة من أصحابه الكرام» وأول من جند 
أسرته رجالا ونساء لنصرة رسول الله بي وأول من بنى مسجدًا في بيته ليعبد الله ويعلن 
عن دعوته» وأول من رضي بجوار الله ورد جوار الجاهليةء وأول من واسى رسول الله 
بنفسه وماله» وأول من دعا رسول الله بي لإعلان الإسلام في مكةء وأول خطيب خطب 
في المسلمين بحضور رسول الله َء ودعا إلى الله جهارًا على الملا بحضور المسلمين 
والمشركين» وأول من استشهد بالقرآن دفاعًا عن رسول الله ب وأول من حج بالمسلمين 
في حياة رسول الله بف وأول من خلف النبي ييه وعلَّم المسلمين كيف يكون الثبات 
والاتباع والاقتداء بسيد الأنبياء بيا وأول من قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة» وأول من 
قاتل الفرس بجيوش نظامية من المسلمين» وأول من زحف إلى الروم بجيوش الإسلام بنية 
إدخالهم في الدين أو إخضاعهم لعدل الإسلام أو طردهم من بلاد العرب والمسلمين» بل 
هو أول قائد واجه الروم والفرس أي الغرب والشرق في وقت واحد وانتصر عليهما في 
جهاده معهماء وهو أول: من جمع القرآن» وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية والإسلام 
ولم يسجد لصنم قط» وهو أول: من قاء تحرجًا من الشبهات وأن يدخل جسده لقمة من 
الحرام» وأول خليفة لم تغيره السلطة عمّا كان عليه قبل توليهاء وهو الأول في المكانة عند 
رسول الله بي وهو الأول في الشورى عند رسول الله ب والأول في فقه وعلم مرامي 
كلام رسول الله َة وفحواه؛ فقد كان وحده الذي فهم ما يرمي اليه رسول الله يه بقوله: 
«إن عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده». وهو الأول في الزهدء 
والأول في الورع» والأول في الكرم والجود» وهو الأول في المكانة والوجاهة والسيادة 
عند رسول الله بء وعند أصحابه وعند الأمة إلى هذا اليوم» وأول خليفة في الإسلام لم 
يورث درهمًا ولا دينارًاء والأول في الإخلاص لله تعالى في كل ما قام به» إذلم يأخذ مكافأة 
دنيوية على كل ما قدم من مواقف عظيمة في سبيل الله بين يدي رسوله ا وأول من شهد 
له رسول الله بالصديقية» وأول من شهد له به بالإيمان وهو غائب ليس موجودا ومعه عمر 
رضي الله عنهماء وأول من لحق برسول الله هة من الخلفاء الصحابة رضي الله عنهم 
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وأول من لى بالمسلمين افر رول الله و و لى خلقه رول الله موتا به وآول هن 
أبى رسول الله با أن يؤم المسلمين غيره وهو أول من يدخل الجنة من أمة النبي كلاو 
والأول من بين الصحابة في موافقة رسول الله بي في إقامته وسفره ورضاه وغضبه وقبوله 
ورفضه وعطائه ومنعه وسلمه وحربه» وهو الأول في کل موقف محمود ومشهد مرموق في 
حياة رسول الله ية وبعد وفاته؛ فجزاه الله عن دينه ونبيه ية وأمته خير ما جزى الصديقين 
عن أنبيائهم ودينهم وأممهم. 

-۱١‏ أحب رجال هذه الأمة إلى رسول الله كلاة: 

يتجلى ذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين بعثه النبي َيه على جيش 
ذات السلاسل» قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من الرجال؟ 
قال: «أبوها). قلت: ثم من؟ قال: «اعمر). فعد رجالا فسكت مخافة آن يجعلني في 
آخرهم". وهذه شهادة من رسول الله ية أن أحب الرجال إليه من هذه الأمة هو الصديق»› 
وقلب رسول الله ية قلب طاهر نقي معصوم والمحبة من الإيمان» بل الإيمان هو الحب 
في الله والبخض في اللهء ومحبة رسول الله اة لأبي بكر رضي الله عنه من الإيمان» وإيمان 
رسول الله ية معصوم وهو إيمان القدوة والاتباع» وهذه شهادة عظيمة توجب على كل 
مسلم أن يحب ما يحب رسول الله يه وتؤكد أن كل من لا يحب ويوالي خليفة رسول الله 
فهو بالضرورة لا يحب رسول الله يه ولا يواليه» وليس من الأمة» بل هو من ألد أعدائها 
وأكثرهم حقدًا عليها وعلى ثوابتها وعلى خيارات نبيها بية. ومناقضته لشهادة رسول الله 
لخلیفته بالايمان وهو غائب غير موجود ورسول الله َه يشهد له بالإیمان آمام جماهیر 
الصحابة رضي الله عنهم قال بي: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله لا 
يقول: «بينما راع في غنمه» عدا عليه الذئب فأخذ منها شاةء فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب 
فقال: من لها يوم السبع» يوم ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء 


(۱)( أبو داود: السنن» أول كتاب السنة. باب في الخلفاءء ح .)٤٦٥١(‏ 
)۲( الببخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي. باب: غزوة ذات السلاسل. ح .)٤۳١۸(‏ 
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فالتفتت إليه فكلمتهء فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني خلقت للحرث». قال الناس: 
سبحان الله فقال النبي بياة: «فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب»". رضي الله 
عنهما ولم يكونا في المجلس. 

فأبو بكر رضي الله عنه أعظم الناس إيماتًا يتضح ذلك من شهادة النبي ية له بذلك 
ويتأكد بهذه المنقبة العظيمة التي لا يشركه فيها سوى عمر الفاروق رضي الله عنه. 
ويستنبط من هذا الحديث فوائد جليلة منها: أن استخدام الحيوان في غير ما خلقه الله 
له إهدار لنعم الله ووضع لها في غير ما خلقت له. وأن آیات الله تعالی تظهر بأشکال 
متنوعة بحضور الأنبياء على شكل معجزات» أو على أيدي بعض الصالحين على شكل 
كرامات» كما هو ظاهر في كلام البقرة لصاحبها وكلام الذئب للراعي. إن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما هما خيار أصحاب رسول الله ية وأعظمهم فهمًا لمقاصد شواهده كيا 
في أحاديثه وأوامره ونواهيه؛ لأن الذين كانوا حول النبي ييه حين حدثهم بهذه الأحاديث 
العجيبة من كلام البقرة وكلام الذئب سبحوا الله تعجبًا واستغرابًا أن يقع مثل ذلك. فبين 
لھم رسول الله ب أنه یتکلم بما يتكلم ویقول ما يقول مؤمتا به واثقا من خبر الله سبحانه 
وتعالى» وأن أبا بكر وعمر يؤمنان معه ية بذلك وهما غائبان عن ذلك المشهد» وهذه 
شهادة لهما على عظيم الإيمان وعميق التصديق الذي يمتازان به عن جميع البشر بعد 
الأنبياء؛ يصرح بها رسول الله ئة على الملأء وأنهما لا يترددان قط في قبول خبر النبي 
الصادق الأمين َة الذي لا يقول إلا حقًاء ولا ينطق عن الهوی إ ن ُو لّا ون مى بي“ 
فأي شهادة أعظم من هذه الشهادة وأي منزلة أعظم من أن يشهد لهما رسول الله ية وليسا 
حاضرين» وأنهما يؤمنان بما قال» ويصدقان ما يقول» لا شك أن هذه شهادة عظيمة من 
رسول الله ية لصاحبيه المؤمنين المخلصين رضي الله عنهما وأرضاهما يعتز بها كل 
مؤمن ويزداد ثقة وتعلقا واتباعًا لوزيري محمد ية بقدر ما يسفه المشككون بمنزلتهما 
)۱( البخاري: صحيح البخاري» ك. فضائل الصحابة» ح .)۳١١۳(‏ 
() سورة النجم الآية: .٤‏ 
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في الإإسلام ويزداد حذرًا ويقظة لما يمكرون به» يستمد ذلك من هذه الشهادة النبوية التي 
تکس زوفن اعدا الصحابة ومبخضي السنة وتركسهم في غيهم ونفاقهم وزندقتهم 
حينما يردون الأحاديث الصحيحة ويصنعون الأساطير والأوهام ليطفئوا بها نور أحاديث 
رسول الله کلاة. 

- شهادة رسول الله ية خليفته بامنزلة العليا فى الجنة: 

جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق ذكره بغير هذه الصيغةء والذي 
فيه أن رسول الله َة قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله» نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله 
هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة). فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله» ما على من دعي 
من تلك الأبواب من ضرورةء فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن 
تکون منهم»'. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: رجاء رسول الله َه أن يكون الصديق رضي الله عنه هو 
الذي تنادي به الملائكة من أبواب الجنة جميعًاء كل منها يرجو أن يدخل من الباب القائم 
عليه» وهذا تشريف عظيم لخليفة رسول الله وأن أبواب الجنة الثمانية كلها مشرعة لدخوله 
والملائكة تتنافس وتتسابق في تشريف الصديق وتكريمه بدعوة كل منهم إياه أن يدخل من 
الباب القائم عليه. 

وما ذلك إلا لأن خليفة رسول الله كان مبررًا في كل أبواب الخير؛ في الجهاد والكرم 
والصيام والصلاة بما لم يشبهه فيها غيره. وهذه شهادة من رسول الله مو على عظيم كرم 
خليفة رسول الله» وأنه أنفق من كل ما يملك زوجين في سبيل الله» وأن ذلك كله كان خالصًا 
لوجه الله تعالى بدليل رجاء النبي با أنه سينادى من كل أبواب الجنة. 


(۱) البخاري: صحیح البخاري» كتاب الصوم. باب: الريان للصائمين؛ ح (44۷(. 
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- شهادة على رضي الله عنه أن خليفة رسول الله هو خير الناس بعد النبي كا: 

وبناء على علم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بمقام خليفة رسول الله في الأمة أجاب 
ابنه محمد ابن الحنفية بما لا يدع مجالا للتردد على معرفة الأمة بذلك المقام الكريم قال 
محمد: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله یٍ؟ قال: بو بكر قلت: ثم من؟ قال: ثم 
عمر» وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين"» وهذه 
شهادة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير 
رضی الله عنه» فبماذا يعتذر المبطلون وباي ضلال يتيهون عندما يردون خيار رسول الله 
وشهادة علي رضي الله عنه وما قامت عليه الأحداث في واقع الأمة إلى هذا الحين؟ فتبًا لمن 
يروج الأكاذيب لتضليل الناس عن مناهج الصالحين وأخلاق المتقين» ولم يكن هذا الموقف 
عارضصًا في حياة أمير المؤمنين في مودته وتبجيله لشيخي الأمة ووزيري محمد بيا بل كان 
هذا هو خلقه واعتقاده الذي سار عليه إلى أن لحق بهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني 
لواقف يوم وفاة أمير المؤمنين عمر الفاروق في قوم» فدعوا الله تعالى له» وقد وضع على 
سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي» يقول: رحمك الله إن كنت لأرجو 
وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر». فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله 
أيضًا قال: وضع عمر على سريره» فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع» ونا فيهم» 
رضي الله عنه» وقال: ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك وايم الله» إن 
كنت لأظن آن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت آني كنت كيرا أسمع النبي بيا يقول: 
(1) البخاري: ك: فضائل الصحابة» ح .)١١۷١(‏ 
(۲) البخاري: ك: فضائل الصحابة. ح )۳١۷۷(‏ 
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«ذهبت آنا وآبو بکر وعمرء ودخلت آنا وآبو بکر وعمر» وخرجت آنا وأبو بکر وعمر). 

وفي هذا الحديث كثير من الفوائد منها: شهود ابن عباس وعلي رضي الله عنهما جنازة أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه وأن علي رضي الله عنه كان ير جو أن يدفن عمر بجوار النبي بلا 
وأبي بكر رضي الله عنه؛ لأنه كان كثيرًا ما يسمع النبي ب يذكر نفسه ثم أبا بكر رضي الله 
عنه ثم عمر رضي الله عنه فيقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. 
فاستنبط علي رضي الله عنه من ذلك أنهما لا بد وأن يكونا أصحابًا لرسول الله ية في الآخرة 
كما جعلهم الله أصحابًا للرسول بيا في الدنياء وهذا من فقه علي بن بي طالب رضي الله 
عنه وعميق محبته للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وهذا ما صدقه واقع الحياة الذي 
صارت عليه الأمور ولا زالت» وتلقته الأمة بالرضا والقبول والمتابعة والاقتداء. 

۲ الإمام: 

إن إمام الأمة بعد نبيها هو قائدها المؤهل ليسد مسد صاحبه رسول الله ية في حال غيابه» 
حيث أعده النبي ية لتلك المهمة التي تنوء بها الجبال» إذ كيف يمكن لرجل لا يملك إلا 
إيمانه ويقينه وتوكله أن يسد ثخرة تركها أعظم نبي أرسله الله تعالى إلى البشر ليؤدي أعظم 
وأوسع رسالة يرعاها ويوجهها الوحي في اتصال دائم ما بين السماء والأرض؟ لهذا كان 
التكليف مضنيًا ولولا إعداد رسول الله اة لصاحبه وتزويده بتجاربه وحرصه ألا يغيب عن 
واحدة منهاء حيث احتفظ به يي صاحبًا في كل أحواله في السفر والإقامة والسلم والحرب. 
لیؤکد للأمة في کل ذلك أنه قد هيا با بکر من خلال تمسکه به وملازمته له ومشاورته وتقدیم 
رآیه على غیره» والتأکید على تقریبه في کل موقف مر به رسول الله ي وحرص أبي بكر 
رضي الله عنه على ذلك بكل حواسه» مما آشهر مكانته للقاصي والداني» حتى علم المشركون 

٤ء‏ ع ءل ٤ء‏ 

تلك المنزلة؛ يؤكد ذلك نداء أبي سفيان بن حرب يوم أحد بعد أن أشيع أن النبي بي قد قتل 
فقال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم ابن أبي قحافة أبو بكر؟ ولم يكتف رسول الله ية بكل هذه 


)۱( البخاري: كتاب فضائل الصحابة. باب: مناقب عمر بن الخطاب» ح .)۳۹۸١(‏ 
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التأكيدات التي تؤكد منزلة أبي بكر في الأمة حتى أعلن بيا أنه قد خلفه فيهم إمامًا يقوم مقامه 
ويقف موقفه ك؛ فعندما سمع تكبير غير أبي بكر في إمامة الصلاة خرج مغضبًا وهو يقول: 
«لاء لاء لا. ليصل بالناس ابن أبي قحافة»» وقوله ب «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 
فلما سمع النبي ية صوته وکان عمر رجلا مجهرًا. قال: «فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون, يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى الله ذلك والمسلمون». فبعث إلى أبي بكرء 
فجاء بعد أن صلى عمر رضي الله عنه تلك الصلاة فصلى بالناس. وغير ذلك من المواقف 
التي جاءت في كتب الصحاح والسنن التي ستتضح في مبحث صلاة أبي بكر رضي الله عنه 
في المسلمين. 

وزاد ذلك الموقف تأكيدا عندما اعتذرت آم المؤمنين الطاهرة لأبي بكر رضي الله عنه 
عن الإمامة بأنه بكاء لا يسيع الناس؛ فأبى ذلك رسول الله ب ولام من ردد عليه ذلك 
لوما شديدا ليؤكد في كل ذلك أنه لا إمام للأمة بعد نبيها ية إلا خليفته وصاحبه الصديق 
رضي الله عنه. قالت أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله بيا قال 
في مرضه: «مروا آبا بكر يصلي بالناس». قالت: قلت: إن آبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع 
الناس من البكاء» فمر عمر فليصل» فقال يي: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت عائشة: 
فقلت لحفصة قولي له: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل 
بالناس» ففعلت حفصة» فقال رسول الله: «إنكن لأنتن صواحب يوسف» مروا أبا بكر فليصل 
بالناس)». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا". 

وسبب مراجعة أم المؤمنين لرسول الله ية في الاعتذار عن أبي بكر رضي الله عنه 
يوضحه قولها رضي الله عنها: لقد راجعت رسول الله َة في ذلك» وما حملني على كثرة 
مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده ية رجلا قام مقامه أبدًاء وإني كنت 


)۱( يقول ذلك مغضبًا. أبو داود: السننء كتاب السنةء باب استخلاف آبي بكر رضي الله عنه ح »)٤٩٦١(‏ 
) البخاري: ك. الجماعة والإمامة» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ح (1۷۹). 
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أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الله َة عن 
أبي بكر . لكنه ية لم يقبل هذه المراجعة وأصر على إمامة أبي بكر للأمة بكل قوته لف 
فعندما مرض النبي ية فاشتد مرضه. قال: «مروا با بكر فليصل بالناس». قالت أم المؤمنين 
عائشة: يا رسول الله» إنه رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» فقال: 
«مروا آبا بکر فلیصل بالناس). فعادت فقال: «مروا با بکر فلیصل بالناس› فإنکن صواحب 


يوسف». 
فأتى أبا بكر رضي الله عنه الرسول فأخبره بأمر النبي ب فجاء فصلى بالناس في حياة 
رسول الله لة. 


فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير تؤكد أن رسول الله 4ة لم يقبل أن يوم المسلمين 
أحد من الناس غير صاحبه وخليفته رضي الله عنه» ومن هنا يتضح بهتان الرافضة على 
رسول الله ية عندما ينسبون الإمامة لعلي رضي الله عنه ويفترون على رسول الله بيا 
ما يسمى بالوصيةء وتوابع ذلك من البهتان أن الصحابة اختلفوا على الإمامة وما إلى ذلك 
من أمور لا أساس لشيء منها من الصحة أو الحقيقة في واقع الأمة وكل مسلم عاقل يعلم أن 
ذلك بهتان عظيم» والذي يجب أن يعلمه كل مسلم أيصًا أن هذه الفرية الرافضية ليس هدفها 
إمامة علي رضي الله عنه أو غيره من آل بيت نبينا الأبرار الأطهار رضي الله عنهم الذين هم 
أكثر الناس حبًا وطاعة ونصرة لخليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه وحربًا على أعدائه؛ 
ولكن مقاصد أولئك الأشرار هو شق عصا المسلمين وتمزيق صفهم وحرفهم عن سنة 
نبيهم باه وتشكيكهم بعقيدتهم ونزع محبة إمام الأمة وقائدها وإخوانه الصحابة من صدور 
المسلمين؛ لتبقى الأمة في صراع ونزاع وفتن تأتي على كيانها ووحدتها وقوتهاء لكي يعمل 
أعداء الصحابة بعد ذلك على بعث نار المجوس من جديد ونشر دين الزندقة الذي يدعو إلى 
)۱( البخاري: صحيح البخاري» ك: المغازي» باب مرض النبي يه ووفاته ح )٤۱۸١(‏ مسلم: صحيح 

مسلم» ك. الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض» ح .)٤۱۸(‏ 


(۲) البخاري: ك: الجماعة والإمامة. باب: إذا بكى الإمام في الصلاةء ح .)۷١١(‏ 
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عبادة القبور وإشاعة الأعراض والأموال واختلاط الأنساب وانتشار الرذيلة وطمس سلطان 
السنة المطهرة وهيبتها في القلوب؛ وقهر أنصارها ولا سيما العرب منهم. 

ومما يرد باطلهم وفحيحهم على الطاهرة العالمة الفقيهة أم المؤمنين رضي الله عنها 
بأنها كان لها دور في إقناع رسول الله ب باختيار أبي بكر رضي الله عنه إمامًا للأمة؛ هو 
خوفها رضي الله عنها على أبيها الصديق رضي الله عنه أن يتشاءم الناس من مقامه إذا وقف 
في مقام رسول الله ية مما يدل على نزاهتها وبراءتها رضي الله عنها مما ينسبه إليها كذبًا 
أعداء الصحابة الرافضون لأمر رسول الله َة وأنها لم تكن لا هي ولا أبوها رضي الله 
عنهما طامعين في إمارة أو خلافة أو إمامة» ولكنه أمر رسول الله 4ء وإصراره اللا متناهي 
على تولية أبي بكر رضي الله عنه وإمامته؛ مما أكد أن رسول الله ية لم يكن ليدع أهم أمر 
في حياة الأمة وهو الإمامة دون أن يرشد إليها ويبينها ويؤكدها علتا لأبي بكر رضي الله عنه 
على رؤوس الأشهادء ويبين إمامة الصديق أتم البيان ليتضح لكل مؤمن برسول الله اة أن ما 
يهذي به الرافضة لا قيمة له في دنيا الحقيقةء وأنه لا خيار أمامهم في الإمامة إلا باتباع السنة 
في إمامة أبي بكر رضي الله عنه أو ردهاء ورفض أمر رسول الله بيه ومن ثم الدخول في 
دهاليز الباطنية والتقية والشعوذة المؤدية إلى الردة وصناعة الدين البديل المخالف لما جاء 
به محمد ية فإمامة خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه هي فيصل بين السنة والردة 
وسحقًا لمن يرد أمر الله ورسول الله ية ولا يرضى بإمامة قائد الأمة وخليفة نبيها ك الذي 
ارتضاه لها وأكدت سيرته وأيامه ومواقفه أنه هو الإمام والخليفة الذي لم يخرم مما كان عليه 
رسول الله ي شينًا. 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: تت امرأة إلى النبي ئة فأمرها أن ترجع 
إليه» قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك» كأنها تقول الموت» قال بة: «إن لم تجديني 
فأتي أبا بكر“"“. وهذه شهادة بينة جلية من رسول الله يه وخبر صحيح منه» ودلالة من 
دلائل نبوته وصدقه ية وأن الإمام الذي سيرجع إليه الناس بعد وفاته ية إنما هو الصديق 


)۱( مسلم: صحیح مسلم» فضائل أبي بکر» ح .)٦۱۷۹(‏ 
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رضي الله عنه؛ فأي شهادة أبلغ من هذه وأصرح للدلالة على أن المرجع بعد رسول الله لا 
إنما هو خليفته أبو بكر رضي الله عنه» وأي معنى يعود لما يلوكه الرافضة ومن يردد عنهم من 
الجهلة والمستشرقين أباطيل الإمامة لغير خليفة رسول الله كلة. 

وبهذايثبت يقيتا أن اختيار رسول الله اة لأبي بكر رضي الله عنه بحضور جميع الصحابة 
وفي مقدمتهم علي رضي الله عنه في ذلك الوقت وفي مثل تلك الحال وبذلك الحسم 
والوضوح والصرامة ليصلي بالناس؛ أعظم دليل على تقديمه وتزكيته لإمامة المسلمين 
والقيام بالأمر من بعده. كما استدل بذلك الصحابة. وقالوا: رضيه رسول الله لدينناء 
أفلا نرضاه لدنيانا؟ وذلك أن الصلاة هي عمود الدين وأعظم أعمال الإسلام وشعائره» وهي 
أعظم أعمال الخلفاء والأمراء والولاة. 

قال تعالی: ¥ لن ن مهم فی الذرض اقام الصلوة وٴاتوا الرڪوة مروا 
بألمَعْروفي وهو عن المتكر وله عَقَبَةَ لامور فبداً بالصلاة أولا حتى يُشعر الأمة آنها 
أعظم أعمال الدين وأعظم أفعال ولاة الأمور» واختيار رسول الله لياه لأبي بكر رضي الله 
عنه ليؤم الناس في مرض موته بلا أصرح الدلالات على أن رسول الله بها اختار الصديق 
لإمامة المسلمين وخلافة النبوة. فهل يكف الغوغاء الذين يرددون الباطل والزيف ويكذبون 
الحق والواقع عن هذا الهذيان ويرددون بدلا من ذلك قوله ب: «يأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر» ليكون ذلك من أعظم البركات والخيرات على الأمة الإسلاميةء إذ قام بخلافة 
رسول الله بي وقيادة الأمة وإمامتها خير ما يقوم به ورثة الأنبياء وخلفاؤهم» على طريق 
الرشد والسداد» وحفظ أعلام السنة كما أرادها رسول الله بي خفاقة حية قائمة على الأرض 
وفي القلوب والأقوال والأفعال. 

-١‏ سيد الصحابة: 

لعل من أوضح الأدلة على أن خليفة رسول الله سيد الصحابة رضي الله عنه ما جاء في 
(1) سورة الحج» الآية: .٤١‏ 
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الأحاديث التي تظهر مكانته رضي الله عنه بين الصحابةء في مثل قوله بية: «مروا أبا بكر 
يصلي بالناس». وقوله کل «یأبی الله ورسوله والمؤمنون إلا آبا بكر»» وقوله يٍ: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» وقوله كي «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر“". وقول أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه معترقا بذلك الفضل 
تلك السيادة ومو كدالها: أو بكر سينا واععق مدا“ 


وما ورد في الصحيح من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه عن 
يوم السقيفة الذي منه قوله لأبي بكر رضي الله عنه أمام جمهور الصحابة رضي الله عنهم: 
نبايعك أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله ي4“ . وقوله رضي الله عنه: والله لأن 
تضرب عنقي من غير أن يقربني ذلك إلى إثم حب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. 
وما ورد من أقوال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيما يؤكد مكانة خليفة رسول الله في قلبه 
ووجدانه في مثل قوله: والذي نفسي بیده؛ ما استبقنا إلى خير قط؛ إلا سبقنا إليه أبو بكر . 
وقوله رضي الله عنه المتواتر من على أعواد منبر الكوفة: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر 
لا جلدته حد المفتري”. وقوله رضي الله عنه: سبق رسول الله َة وٹنی ابو بکر وثلٹ 


)١(‏ أبو داود: كتاب السنةء باب لزوم السنة» .١۷١ -٠١ /١‏ الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع» .٤٥ ٤٤/١‏ وقال: صحيح حسن. ابن أبي شيبة: المصنف» .٠٠٦/۲‏ 
الخليفة: الإإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف» .٠٦‏ 

(۲) الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحةء ۳/ ۲۳۳ - .۲۳١‏ ابن حنبل: المسنده .)۲۲۷۳۲١(‏ الخليفة: 
الإنصاف»٦۹.‏ 

(۳) الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح: .٤٤١١‏ صحيح على شرطهما 
ولم يخرجاه. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» ح )٦٦٤(‏ و(۸٦٠۳).‏ صحيح 
مسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض عذر (1۳۳)ء )1۳٤(‏ سنن النسائي: كتاب 
الإمامةء باب: الاثتمام بالإمام يصلي قاعدًا .)۸۲٤(‏ 

() الطبراني: المعجم الأوسط› ح )۷١١۸(‏ الطنطاوي: أبو بكر الصديق» .۷١‏ 

0) ابن أحمد: كتاب السنة» ۲۲۹. ابن عبد البر: الاستیعاب» ۳/ ۹۷۳. 
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عمر"'. وقوله حین قیل له یوم استشهاده: آلا تستخلف؟ فقال: آترککم فان يرد الله بكم 
خیرًا یجمعکم على خیرکم کما جمعنا بعد رسول الله على خیرنا - أبي بکر-. وقوله 
«لا ينبغي لقوم فيهم بو بکر أن يؤمهم غیره». وقوله َه في حق آبي بکر وعمر رضي الله 
عنهما: «لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما» . 


وبهذه النصوص تتبين سيادة أبي بكر رضي الله عنه على لسان سيد ولد آدم هة وعلى 
لسان سادة العرب وأئمة المسلمين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه كما يظهر فيهما أدب عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه بین يدي إمامهما 
أبي بكر رضي الله عنه حيًا وميتا وأمام رعيتهما وهما أمراء الناس لا يوجد فوقهما سلطان 
لأحد من البشر؛ كل ذلك يدل على ما لأبي بكر رضي الله عنه من إمامة في الدين ينقاد لها 
الأكابر من أصحاب رسول الله ية فضلا عن عامتهم وعامة المؤمنين؛ فهذا رسول الله اة 
يأبى أن يتقدم على أبي بكر أحد من الناس» وذاك الفاروق ينادي بأن أبا بكر سيد المؤمنينء 
وعلي يعلن للأمة وهو ينازع الموت بأن أبا بكر هو خيرهم رضي الله عنه؛ فبأي لسان يتكلم 
أعداء الصحابة الحاقدون؟ وأي منهج من مناهج البحث يجيز النظر ف في إفكهم بعد كل هذه 
الحقائق؟! وهنا يظهر زيف الحاقدين الرافضين لإمامة أبي بكر رضي الله عنه حسدا وبغضصًا 
ولالها يريه ررك اله اوم به راقو الوعي وتلق الامة ادير لوالا الاو 
فأي قيمة لما تلوكه ألسنة أعداء الصحابة ومن يردد بهتانهم عندما يرفع أبطال الإسلام وسادة 
N lS‏ 
انتقاص من مقام خليفة رسول الله؟! وكم هي سامية تلك السيادة التي لو كذب بها أحد من 
الناس لحاسبه أئمة الشرع والدين وقادة السياسةء وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه وعلي 
(۱) ابن أحمد: السنةہ ص ۲۲۹. حدیث: .)۱١٤۹( »)۱۲٤۱(‏ 
(۲) ابن عبد البر: الاستيعاب» .4۷۳/١‏ المحب الطبري: الرياض النضرة» ۲۱۹/۱. 

.٠١۸ الإنصاف:‎ 

(۳) ابن حنبل: المسند» كتاب وباب حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري» ح .)١۷١۳۳(‏ 
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رضي الله عنه؛ وعلی هذا کم هم مفرّطون من يسمعون انتقاص أبي بكر رضي الله عنه من 
سفهاء ورافضة ومستشرقين ثم يتشكك البعض منهم لعل في بعض ما يسمعه من أولئك 
الأفاكين شيا من الحقيقة أو يقع في نفوسهم أن ذلك وجه من وجوه البحث وحرية النقدء 
وما يتلبس به بعض الأغبياء ممن اتخذوا تلك الشعارات للطعن بخيارات رسول الله کل 
ووحدة أمته والعبث بهويتها ومستقبلهاء والخلاصة أن الشك في سيادة أبي بكر رضي الله عنه 
وتقدمه على كافة الناس بعد الأنبياء وعلى كافة المؤمنين بعد رسول الله َة إنما هو رد لأمر 
رسول الله يي وهزيمة روحية وإدبار سياسي وخزي فكري وتلاعب غير شرعي بالنصوص 
الصحيحة؛ وما يترتب على ذلك من فوضى ثقافية» وتقاطع فكري» وإسقاط للثوابت» وانحناء 
لغير الله مام إفك أعداء الصحابة ومن يحاول أن يتسلل معهم من أعداء السنة إلى بساط 
الأمة؛ لنقض غزل المؤمنين وتخريق ما أحكم نسجه المتقون المجاهدون. 
-٤‏ جامع خصال الخير: 


إن كل مسلم حريص على أن يجمع أطراف الفضل وخصال الخير وأعمال المعروف 
لكن كثيرًا من العوائق والحوائل تقف بين الناس وبين ذلك» ولا يوجد من بين المسلمين 
من هو أحرص على إنجاز تلك الصفات والتخلق بها من أصحاب رسول الله كل مقتدين 
بذلك بنبيهم ية الذي اجتمعت فيه كل صفات الفضل والهدى والخير والتقى» ولا يوجد 
فضل يتصف به أحد من الناس إلا ورسول الله ية يأتي قبله بمسافات واسعة وخطوات 
شاسعة» وبسمات فطرية وموارد ومصادر على السجية. ويأتي بعده في كل ذلك صاحبه 
الأمين الذي تشرب أخلاق نبيه ية ورؤيته للحياة ومواجهته للمصاعب والمتاعب» وعفوه 
وصفحه وثباته وكرمه وغير ذلك مما اكتسبه واستقاه من الشمائل النبوية؛ أعانه على تحقيق 
ذلك آنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله ية في مكة وفي المدينةء وهو الذي أنفق ماله 
كله في سبيل الله وهو الذي سخر أهله لخدمة رسول الله َيه ونصرتهء وهو المجاهد 
المنفق الباذل المعتق المتواضع الصادق المصلح بين الناس» المآلوف المحبوب الرضي 
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الهني السخي الزاهد الورع الذي جمع خصال الخير التي أمر بها الله ورسوله كلف فإذا 
أمعن الباحث النظر فيما صف به أصحاب النبي اة يجد أن خليفة رسول الله اة يأتي في 
مقدمتهم في كل ذلك على سجية وسليقة يسير فيها على آذيال رسول الله 4ة وعلى خطاه؛ 
فهو «ثاني اثنين» كما أثبت ذلك كتاب الله تعالى وهو ما شهد له به الحديث الصحيح أيضًا. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «من أصبح منكم اليوم صائمًا؟). 
قال بو بکر: نا. قال: «فمن تبع منکم الیوم جنازة؟). قال ابو بکر: آنا. قال : فمن عاد 
منكم اليوم مريضًا؟). قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله بيا «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل 
الجنة». 

ولو كان متابعة لقاب خليفة رسول الله من مقاصد هذا الكتاب لاستطاع الباحث التدليل 
على أن خليفة رسول الله ٤ه‏ قد قرن اسمه مع کل موقف نبیل ومع کل موقف شرف 
وعلم وذكاء وكرم وشجاعة وإيثار ونزاهة وصدق وإخلاص وعفاف وورع وزهد ورحمة 
ولين وشدة وقوة ورزانة وأريحية وصبر وعفو واحتساب وإدارة وقيادة واعتبار بالماضي 
واستشراف للمستقبل» بل مع كل فضيلة وخلق سام عظيم» ويأتي في كل ذلك في المقدمة 
بعد رسول الله َه على ذات السنة ومعالم النهج وبذات المقاصد الربانية التي لا حظ فيها 
للنفس أو الجماعة أو القبيلة عطاؤه لله ومنعه لله» وكذلك رضاه وغضبه وولاژه وبراؤه؛ 
القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه» والضعيف قوي حتى يأخذ له الحق» وأشرع 
للأمة كل سبل المراقبة والمحاسبة والنقد وعلى أي أمر يخالف سنة رسول الله كلا 
أو منهجه الذي عايشوه معه» لكنهم لم يجدوا إلا اللإحسان والاتباع السامي الرشيد؛ فلم 
يجدوا أمام ذلك إلا الانقياد والسمع والطاعة مع المحبة والهيبةء فلا حاجب له يحول 
بینه وبين المسلمین؛ وهو کأحدهم لا حق له یمتاز به عنهم يشاركهم في آمالهم وآلامهم» 
يتأخر حين العطاء ويتقدم حين التضحية والفداء» رسم دروبًا معبدة وآمنة لمن يريد الاتباع 
والاقتداء والعدل والإإصلاح» بعيدًا عن الرياء والعصبية والإقليمية التي وقع فيها كثير من 


.)٠١۲۸( مسلم: صحيح مسلم» ك. الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعمال البر» ح‎ )١( 
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الأدعياء في هذا العصر؛ فأفشلوا الإصلاح وأعاقوا المسير ببعدهم عن الجوهر وتمسكهم 
بالمظهر؛ فالمسميات جميلة والفعال قبيحة» ضن غنيهم بدرهمه وفقيرهم بوقته» فجمعوا 
الوهن والفشل ببرود قواهم وعجز نواياهم وتبلد ولائهم وموت انتمائهم» حتى أصبحت 
الأمة في ظلال اجتهاداتهم وسياساتهم في حال لا تحسد عليه بعد أن سلط عليها أخس 
الخلتق وأذل الفرق والطوائف» فأصبحوا يتجرعون الذل والهوان بين رايات انبطاحهم 
لليهود ومداهنتهم لأعداء الصحابةء فعمّيت عليهم بذنوبهم طريق السنة ونهج السلف 
وسيرة خليفة رسول الله بما فيها من التمسك بالهوية والولاء للسنة والعداء عليهاء وبذل 
الغالي والرخيص لنصرتها ومواجهة من ينتقصهاء كما تجلى ذلك واضحَا في كل ما قام 
به خليفة رسول الله الذي لا زالت راياته شامخة تنادي الصادقين أن تجردوا من عبادة 
الذات والولاء للإقليميات لتسمو بكم الصفات فترتفع الرايات» فتجمعوا خصال الخير 
كما جمعها سلفكم في سيرهم الطيبة المباركة المطهرة من شوائب التحزب والتعصب 
أو التعالي والاغترار ببريق الدرهم والدينار الذي ركع له كثير من الغافلين عما يراد بهم 
ويجري حولهم ممن يعتقدون ويظنون في هذا العصر الذي اقتلعت فيه الثوابت وهبت في 
كل أجوائه الزوابع والأعاصير؛ أن هناك من يحميهم من البشر ويسبغ عليهم نعمة الأمن 
من دون الله تعالى. 

ولعل فيما سبق تناوله من لقاب خليفة رسول الله ما يكفي لبيان مقاماته السامية الرفيعة 
وصفاته الشريفة الحميدة» ومقاصده النبيلة وإنجازاته العظيمة؛ التي أثبتت جميعها أنه 
لا يوجد بديل عن طريق السنة الهادية التي سلكها رضي الله عنه بالفهم المتحرر من النزعات 
والنزغات؛ مع براءة النوايا وخلوص الأهداف» وفيما بان من خصائص ومزايا أنتجت سيادة 
التوحيد وعز الوحدة وهبوب رياح النصر والتقدم في كل صفحات الحياة التي عاشتها الأمة 
في عصر خليفة رسول الله» حتى أصبح رضي الله عنه نورا كاشقًا يبارك المؤمنين ويفضح 
المرتدين المخادعين المحاربين لكتاب الله وسنة رسوله الأمين؛ من المبغضين للصحابة 
الأكرمين بُناة الأمة وصانعي الحضارة وحُماة الدين رضي الله عنهم أجمعين. 


AY 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
-٥‏ خليفة رسول الله: 


إذا كان من المعلوم أن اسم الخليفة يطلق عمومًا على كل من قاد الأمة بعد أبي بكر رضي الله 
عنه فإنه من المؤكد أيصًا أن اللقب الحقيقي لهم الذي تداولته الأمة والرعية في حياتهم؛ هو 
عنهم أجمعين وهكذاء بينما إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه فإنه لا يقال له أمير المؤمنين وإنما 
يقال: خليفة رسول الله» وهذا تصدیق لقوله تعالی: [ لا َرَت إت الله مَعَسَا 4 . هذه 
المعية التي بقيت له في حياته ولم تفارقه بعد مماته ولن تفارقه إلى قيام الساعة؛ تأكيدٌ لمعية الله 
تعالى مع النبي ية وخليفته رضي الله عنه» فلا يذكر أبو بكر رضي الله عنه حتى يذكر الله 
والرسول بَا وذلك في قولنا: خليفة رسول الله. 

وقد كان لقب خليفة رسول الله الذي اختص به الصديق رضي الله عنه تشريمًا من الله 
تعالى له أولاء وإجماعًا من الأمة ثانيًا على أنه هو الذي سد مسد رسول الله بعد وفاته كلاف 
وهو الذي حمل الأمة على السير في طريقه دون أي التفات أو تردد» وقد زاد تمسك 
الصديق بمنهج رسول الله ية الأمة تعلقًا به وأنسًا بوجوده حتى خفف عليهم وحشة فقد 
وجه رسول الله کا؛ وثقة بتدبیره وتخطيطه واجتهاده وعلی الصعد كافة؛ لذلك أجمع 
الصحابة على مخاطبته بخليفة رسول الله في كل الأحوال وفي جميع المناسبات» وكأنهم 
عندما يرونه يحسون بقرب رسول الله ية بينهم أكثر وأكثر مما يبعث في نفوسهم وقلوبهم 
ومشاعرهم الاندفاع الكامل لتنفيذ توجيهاته وتحقيق وصاياه وتعليماته؛ دون أن يستخدم 
أي سلطة للاإكراه أو الضغط مكتفيًا بسلطة الثقة والمحبة والود والألفة التي تجسدت له 
في قلوب المؤمنين» ولولا هذا السلطان الذي لا يقاوم؛ لما استطاعت أي سلطة عأى رجه 
الأرض أن تقود المهاجرين والأنصار تحت رايات الشاب أسامة بن زيد رضى الله عنه فى 
مثل تلك الظروف التي قادهم فيها بعد وفاة النبي بء ولولا سلطات الحب القاهرة التي 


(۱)( سورة التوبةء الآية: ٤١‏ . 
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تربع لأبي بكر رضي الله عنه في قلوب المؤمنين لما استطاعت سلطة على وجه الأرض 
أن تجيش المسلمين لمحاربة الرافضة المرتدين الذين كانوا من القبائل العربية التي ترتبط 
أنسابهم وأحلافهم مع المسلمين بأكثر من رابط وثيق» ولكن محبة خليفة رسول الله والثقة 
بإمامته كانت أعلى وأغلى وأقوى من أي رابطة أخرى مع كثرة عدد الرافضة المرتدين وشدة 
بأسهم وقرب معاقلهم وحصونهم وتموينهم وأنصارهم؛ وقلة المسلمين ووهنهم بعد وفاة 
نبيهم ية وبعدهم عن معاقلهم ومصادر تموينهم» ولكن ما يفعله الحب يعجز عن فعله 
السيف» وهذا ما تحقق لخليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أتم وجه 
وأكمله» فكان الكل يخاطبه ب (يا خليفة رسول الله) في الشدة والرخاء وفي الليل والنهار 
وفي المسجد والبيت والسوق والعسكر والمتجر والمزرعةء وفي كل مكان وزمان مع الهيبة 
التامة المقرونة بالمحبة والطاعة الكاملة له طوال حياته وبعد مماته رضي الله عنه. 

وهكذا نرى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأمة على مخاطبة أبي بكر رضي الله 
عنه ب (يا خليفة رسول الله) في كل شؤونهم. 

ومع معرفة أعداء الصحابة بأن خليفة رسول الله هو الأول بعد رسول الله بل بدلالة 
قوله تعالى: ‏ كا أَنََنٍ ‏ وأنه إذا ذهب الأول تولى الثاني الأمر من بعده تلقاثيًا؛ ومع 
علمهم بأن الصحابة ومن بعدهم الأمة لا يرضون سواه خليفة لرسول الله ي فإنهم يصرون 
بدوافع حقدهم وكراهيتهم للمؤمنين ومضاهاتهم لله ولرسوله الأمين على تسميته بغير 
ما سماه الله تعالى ورسوله ية والمؤمنون؛ ليقيموا بذلك الحجة على أنفسهم وعلى من 
يواليهم أو يصدقهم بأنهم هم الرافضون لأمر الله» المرتدون عما جاء به رسول الله بل وأن 
المؤمنين هم المكرمون بالطاعة والقبول والرضا بما يأمر به الله ورسوله َة يتجلى ذلك في 
انقيادهم لخليفة رسول الله في كل شؤون حياتهم. 

-١‏ فى السياسة وشؤون الحكم: 

عن آبي برزة الأسلمي أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عمله فغضب 
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على رجل من المسلمين» فاشتد غضبه عليه جدّاء فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله 
أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحوء 
فلما تفرقنا أرسل إلي بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ 
قال: ونسيت الذي قلت قلت: ذكرنيه. قال: أما تذكر ما قلت؟ قال: قلت: لا والله. قال: 
أرآيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله» أما تذكرت 
ذاك؟ أوّكنت فاعلا ذاك؟ قال: قلت: نعم» والله والآن إن أمرتني فعلت. قال: ويحك - 
أو ويلك - إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد لار . 

وعن أبي نصر عن أبي برزة الأسلمي أيصًا. قال: غضب أبو بكر على رجل غضبًا شديدًا 
لم ير أشد غضبًا منه يومئذ» فقال له أبو برزة: يا خليفة رسول الله» مرني فأضرب عنقه. 
قال: فكأنها نار طفيت» قال: وخرج أبو برزة» ثم أرسل إليه» فقال: كلتك أمك! ما قلت؟ 
قال: قلت: والله لئن أمرتني بقتله لأقتلنه. قال: ثكلتك أمك آبا برزة» إنها لم تكن لأحد بعد 
رسول الله بي" وفي هذا تأكيد بن أي عمل لا يقره الشرع لا يجوز العمل به. 


-٣‏ مع الجيوش وقيادتها: 

عن عبد الله بن عبيدة ن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أمّر على الأجناد يزيد بن 
آبي سفیان رضي الله عنه على جند» وعمرو بن العاص رضي الله عنه على جند» وشرحبیل 
ابن حسنة رضي الله عنه على جند» وأمّر خالد بن الوليد رضي الله عنه على جند» ثم جعل 
يزيد رضي الله عنه على الجماعة» وخرج معه يشیعه ویوصیه» ویزید راکب وأبو بکر 
رضي الله عنه يمشي إلى جنبه. فقال يزيد: يا خليفة رسول الله! إما أن تركب وإما أن أنزل 
وأمشي معك. فقال: إني لست براكب ولست بتاركك أن تنزل» إني أحتسب هذا الخطو 
في سبيل الله. يا يزيد» إنكم ستقدمون أرصًا يقدم إليكم فيها ألوان الأطعمة» فسموا الله 


(1) ابن حنبل: المسند» مسند أبي بكر الصدیق٬‏ ح ۲٦»ح‏ ۷۹. 
(۲) آأحمد: المسندء مسند أبي بكر الصديق»ح .۸٠‏ 


۸٦ 
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إذا أكلتم» واحمدوه إذا فرغتم. يا يزيد إنكم ستلقون قومًا قد فحصوا أوساط رؤوسهم 
فهي كالعصائب فافلقوا هامهم بالسيوف» وستمرون على قوم في صوامع لهم» احتبسوا 
أنفسهم فيهاء فدعهم حتى يميتهم الله فيها على ضلالتهم. يا يزيد لا تقتل صبيًاء ولا امرأت 
ولا صغْيرًّا» ولا تخربن عامرًّا. ولا تعقرن شجرًا مثمرًا ولا دابة عجماءء ولا بقرة ولا شاة إلا 
لمأكلة» ولا تحرقن نخلاء ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تج" . 


-٣‏ فل وصاياه لقادة الجيوش: 
أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة رضي الله عنهم. قال: لما ركبوا مشى أبو 
بكر رضي الله عنه مع أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع» فقالوا: يا خليفة رسول الله» 
أتمشي ونحن ركبان؟ فقال: إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» ثم جعل يوصيهم فقال: 
آوصیکم بتقوی الله» اغزوا في سبیل الله» فقاتلوا من کفر بالله» فان الله ناصر دينه» ولا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تجبنوا ولا تفسدوا في الأرض ولا تعصوا ما تؤمرون» فإذا لقيتم العدو من 
المشركين إن شاء الله فادعوهم إلى ثلاث خصال» فإن هم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا 
عنهم» وادعوهم إلى الإسلام فإن هم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم» ثم ادعوهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن هم فعلوا فأخبروهم أن لهم مثل ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين» وإن هم دخلوا في الإأسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين 
فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي فرض على المؤمنينء 
الإسلام فادعوهم إلى الجزيةء فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم» وإن هم أبوا فاستعينوا 
بالله عليهم فقاتلوهم إن شاء الله» ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة 
تشمر» ولا تهدموا بيعة ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء» وستجدون آقوامًا حبسوا 


)۱( سعید بن منصور: السنن» ك: ما يؤمر به الجيوش إذا خرجواء ح ۲۳۸۳. 


AV 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له وستجدون آخرين اتخذ الشيطان فى 
رۋوسهم أفحاصًاء فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن اء الل ®: 
-٤‏ ق رعاية أبناء الشهداء: 
ع 2 0 الت 

ويستغفر لهم» وقد قام رسول الله ل يوم أأحد فقال: «ألا رجل يأتيني بخبر سعد بن الربيع 
الأنصاري» فإن آخر عهدي به أني رأيته بملاذ الجبل وقد شرعت إليه الرماح)» فقام فتى من 
الأنصارء فقال: أنا يا رسول الله» فانطلق فوجده تحت شجرة» فأخبره الخبر» فقال: اقرا على 
رسول الله السلام» وأخبره أني طُعنت اثنتي عشرة طعنة» وقد أنفذت مقاتلي كلهاء واقرأ على 
قومك السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم إن قتل رسول الله كلا 
الصديق رضي الله عنه فدخل رجل على آبي بکر رضي الله عنه یام خلافته» وبنت سعد بن 
الربيع صغيرة عنده وهو محتف بها. فقال: يا خليفة رسول اللهء ابنتك هذه؟ قال: لاء بل 
وهذامن تواضع خليفة رسول الله ووفائه وحسن ظنه بسلف هذه الأمة واعتزازه بالمجاهدين 
الذين ضحوا بأنفسهم من أجل نصرة الدين وقيام دولته. 

لها ثوبه حتى جلست عليه» فدخل عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا خليفة 
)۱( البيهقي: السنن الكبرى» ك: السيرء باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها 


والحث علیه» ح ۲۱۸. 


AR 
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رسول الله َي من هذه؟ قال: هذه بنت من هو خير مني ومنك. قال: ومن خير مني ومنك 
إلا رسول الله 4ه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: رجل قبض على عهد رسول الله بل تبوأً 
مقعده في الجنة وبقيت أنا وأنت. وواضح أن هذا الموقف قد تكرر مرتين في المرة الأولى 
كانت ابنة سعد بن الربيع رضي الله عنه التي يداعبها خليفة رسول الله طفلة؛ وفي المرة الثانية 
كانت إحدى بناته الكبريات» وفى كل تلك الأحوال كان الصحابة يخاطبونه ب (يا خليفة 
رسول الله). 

-٥‏ ف الاتباع والاقتداء ورفض تقليد الفرس والروم: 

عن عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس «يناق البطريق» فأنكر 
لا تحمل إلى رأسّاء فإنما يكفى الكتاب والخبر”. 
لا يبالون بأحياء المسلمين ولا أمواتهم حين تسلطهم عليهم أو تمكنهم منهم» وهذا ما تشهد 
به سجول اليهود في فلسطين› وسجون حلفائهم في غوانتنمو» وسجون قوات التحالف 
الصليبي ومطاياهم الرافضة الذين أسقطوا كل القيم في تعاملهم مع المسلمين في سجون أبي 
أنها للعبادة لكنهم حولوها سجوتًا لأبرياء السنة العرّل من السلاح في العراق كما حصل في 
حسينية حي أور في بغداد وغيرها في شهر ۳/ ٠٠٠۲م»‏ ومن هجومهم على حي الأعظمية 
حي المؤمنين السنة في بغداد في شهر ٤/٠٠٠۲م»‏ واستهدافهم مسجد الإمام أبي حنيفة 
النعمان ما يؤكد أحقادهم المتوارثة على أعلام المسلمين من أيام الشاه الحاقد على سنة 
رسول الله َة عباس الصفوي الذي حول مسجد الإمام أبي حنيفة أيام احتلاله بغداد إلى 
(۱( الحاكم: المستدرك ح .۷٠۲ /۳ »)٦٥٥۳(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)( سعید بن منصور: السنن. کتاب: باب ما جاء في حمل الرؤوس»ح .۲٠٤۹‏ 
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مكان للقمامة وقضاء الحاجةء وقد سبقه إلى ذلك جده إسماعيل الصفوي الحاقد على السنة 
المطهرة وأهلها بما هو قبح وأشنع وأقذر من ذلك“ وما يشهد عليهم من الصور الموثقة 
فيما نشرته الفضائيات العالمية التي تؤكد توارثهم لتلك العقيدةء وأنهم يتشربون ذلك الحقد 
الأسود على السنة النبوية وأهلها المؤمنين في طقوسهم اليوميةء ما يظهر الثمار المرة لثقافة 
الكراهية التي يدين بها هؤلاء الرافضة ضد المسلمين وعميق الأحقاد التي يحملونها في 
نصوصهم وقلوبهم المنزوعة الرحمة والإنسانية» فضلا عن الأخلاق والقيم وثقافة الإخاء 
والتسامح وقبول الآخر وإن كان الأمرّ من كل ذلك هو ما يجده المراقب من غياب دولة أهل 
السنة من على وجه الأرض؛ وموت مشاعر الغيرة والحمية على السنة ودماء هلها وبلادهم 
عند عامة أهل السنة وما يعانيه أبناؤها من قتل وسجن وأسر وتشريد دون أن يجدوا من 
يرشدهم أو يرعاهم أو يداوي جراحهم أو يواسي مصابهم أو يؤانس وحشتهم» حتى صدق 
عليهم قول الشاعر: 

نى اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصًا جناحاه 

في وقت تجد فيه أن الدول الصليبية والعلمانية والوثنية ترعى أبناءهاء ودولة اليهود 
ترعى أهلهاء ودولة الرافضة تغذو أتباعها وتمدهم بما يحتاجونه من مال وسلاح وإعلام 
ودعم سياسي واجتماعي وغيره» في الوقت الذي يضيق فيه المتسلطون على رقاب وبلاد 
آل ا اتاق عل ا کی با غ ا کے اعدو کی اھ من کل 
أمدهم الله به من الثروات والمساحات الشاسعة والحاجة الظاهرة إليهم وإلى كل طاقاتهم» 
فتذهب حقوقهم بين المسرفين والمرتشين والمغفلين والمتآمرين» وهكذا يعاني آهل السنة 
ES‏ 
عصر من العصور» وعيونهم تنظر إلى من ينهب الثروات ويستبيح المحرمات وهو يزعم أنه 
N E‏ 


.۳۳ »۳۲ محمد مال الله: موقف الخميني من أهل السنة»‎ )١( 
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إلى دیان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 

ولكل ما سبق ولغيره كثير؛ يزداد حنين آهل السنة إلى آيام خليفة رسول الله حنين الطيور 
إلى أعشاشها والأسود إلى عرينهاء ذلك الطود الشامخ الذي كان يرعى السنة وأهلها رعاية 
الأم لوحيدهاء وقد كانت أيامه مصداقا لذلك» فكم صغرت في عينه قوى العتاة الذين تجرؤوا 
على السنة ورفضوا الزكاةء وكم صغر في عينه الطغاة في فارس والروم الذين أرادوا أن يحولوا 
بين الناس وعقيدة الكتاب والسنة؟! ومن هنا يتضح الطريق ويتبلور منهج الخلاص المنبعث 
من بين صفحات الكتاب والسنة الذي لا منهج سواه تصلح عليه حال المسلمين. 

- ق الإفتاء: 


معلوم ان خليفة رسول الله کان يفتي بین يدي رسول الله فلم یرد له فتوی کما حدث 
في حنین وغیرها کما سیظهر في مبحث علم بي بکررضي الله عنه» وکما کانوا یخاطبونه 
يوم وفاة رسول الله ييه في شأن تغسيل رسول الله ييه ودفنه والصلاة عليه» وكذلك كانوا 
يخاطبونه ب (يا خليفة رسول الله) في خصوماتهم ولجوئهم إلى القضاء والفتيا. 

عن محمد بن كعب: أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها فمات عنها 
فتزوجها رجل من الأنصار فجاء بنو عم الجارية فقالوا: نأخذ ابنتنا. قالت: إني أنشدكم الله أن 
تفرقوا بيني وبين ابتتي فأنا الحامل وأنا المرضع وليس أحد أقرب لابنتي مني» فقال -زوجها-: 
موعدكم رسول الله بي ثم قال: إذا خيرك رسول الله َة فقولي: أختار الله والإيمان ودار 
المهاجرين والأنصارء فقال النبي بي: «والذي نفسي بيده! لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في 
مكانها». وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها. فقال بلال: يا خليفة رسول الله» شهدت هؤلاء 
النفر وهذه المرأة عند رسول الله ية اختصموا فقضى بها لأمهاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
وآنا والذي نفسي بيده لا تذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها فدفعها إلى أمها. 


(1) ابن أبي شيبة: المصنف» ك: الطلاق. باب: ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد؟ ح .١‏ 


۹۱ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع أبي بكر رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي بماء 
وعسل فلما ادناه من فیه بکی وبکی حتی بکی اُصحابه فسکتوا وما سکت ٹم عاد فبکی حتی 
ظنوا آنهم لن يقدروا على مسألته قال: ثم مسح عينيه فقالوا: يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ 
قال: کنت مع رسول الله ا فرأيته يدفع عن نفسه شيئًا ولم أرَ معه أحدًا فقلت: يا رسول اللهء 
ما الذي تدفع عن نفسك قال: «هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها: إليك عني ثم رجعت فقالت: 
إن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك». 

وعن ابن عباس قال: كنا جلوسًا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فمرت جنازة» فقام فقمناء 
ثم صليناء فخلع نعليه» فقلنا: يا خليفة رسول الله» خلعت نعليك حين يلبس الناس نعالهم؟ 
فقال: سمعت رسول الله ئة يقول: «من مشى حافيًا في طاعة الله» لم يسأله الله عز وجل يوم 
القيامة عما افترض عليه" وقد يكون المقصود في تلك الساعة التي سار فيها حافيًا والله 
أعلم؛ وإلا فالفرائض لا يسقط السؤال عنها إلا واسع رحمة الله وعفوه وكرمه؛ ولا يخلو هذا 
من توجيه ودعوة إلى التواضع والبساطة والخشونة وما إلى ذلك من أخلاق الصالحين. 

۷- الاتباع والاقتداء فى الميراث: 

عن أبي الطفيل قال: أرسلت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: 
ما لك يا خليفة رسول الله» أنت ورثت رسول الله ئ آم آهله؟ قال: لا بل أهله. قالت: 
فما بال سهم رسول الله بيا؟ قال: إني سمعته يقول: «إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة» ثم قبضه 
إليه جعله للذي يقوم بعده». فرأيت أنا بعده أن أرده على المسلمين. قالت: نت وما سمعته 
من رسول الله با" . 
(1) البيهقي: شعب الإيمان. باب: في الزهد وقصر الأملءح ٠٠١١۸‏ . 
() الطبراني: المعجم الأوسط باب: محمد بن حنيفة الواسطي ح 1۱۸۷. (لا يروى هذا الحديث عن 


أبي بكر إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن عبد الله بن معاوية الحذاء الواسطي). 
)۳( أبو يعلى: باب: مسند أبي بكر الصديق» ح TN‏ 
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وعن أبي الطفيل. قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: 
يا خليفة رسول الله» أنت ورثت رسول الله َة أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت: فما بال سهم 
رسول الله كي؟ قال: إني سمعت رسول الله ئي يقول: «إذا أطعم الله نبا طعمة ثم قبضه 
جعله للذي يقوم بعده». فرأيت أن أرده على المسلمين. فقالت: أنت ورسول الله أعلہ. 

وعن أبي الطفيل أيضصًا قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فقالت: يا خليفة رسول الله» آنت ورثت رسول الله ية أم أهله؟ قال: لاء بل أهلهء قالت: 
فما بال - سهمه من - الخمس؟ فقال: إني سمعت رسول الله بي يقول: «إذا أطعم الله نيا 
طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده»» فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين» قالت: أنت 
ورسول الله َيه أعلم» ثم رجعت”". 

۸- ف المشاورة وقبول الرأي الصواب: 
يحتكمان في الميراث فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب» فقال له عبد الرحمن بن سهل 
أخو بني حارثة: يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثهاء فجعله أبو بكر 
رضي الله عنه بينهماء يعني السدس. وقد روي هذا عن النبي ييه في إسناد مرسل". 

-٩‏ ف العطاء وقسمة الأموال: 


عن زيد بن أسلم عن أبيه وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة قالا: قدم على أبي بكر 
, ضى الله عنه مال من البحرين فقال: من كان له على رسول الله يه عِدَة فليأخذهاء قال: 


)۱( آبو يعلى: باب: مسند فاطمة بنت رسول الله ى ح۲٥1۷‏ . 

(۲) البيهقي: السنن الكبرىء ك: قسم الفيء والغنيمةء باب: بيان مصرف خمس الخمس وأنه بعد 
رسول الله اة إلى الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم» ح ٠١١٠١‏ . 

(۳) البيهقي: السنن الكبرى» ك: الفرائض. باب: فرض الجدة والجدتينء ح .٩‏ عبد الرزاق: 
المصنف» ك: كتاب الفرائض» باب: فرض الجدات» ح: ۱۹۰۸٤‏ . 


۹۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: قد وعدني رسول الله َة فقال: إذا جاءني من 
البحرين مال أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات ملء كفيه. قال: خذ بيديك فأخذ 
بيديه فوجده خمسمائة. قال: عد إليها ثم أعطاه مثلها ثم قسم بين الناس ما بقي» فأصاب 
عشرة الدراهم يعني لكل واحد» فلما كان العام المقبل جاءه مال أكثر من ذلك فقسم بينهم 
فأصاب كل إنسان عشرين درهمًا وفضل من المال فضل فقال للناس: أيها الناس قد فضل 
من هذا المال فضل ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون لكم إن شئتم رضخنا لهم» فرضخ 
لهم خمسة الدراهم خمسة الدراهم» فقالوا: يا خليفة رسول الله» لو فضلت المهاجرين؟ 
قال: أجر أولئك على الله إنما هذه معايش» الأسوة فيها خير من الأثرة. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ولي بو بكر رضي الله عنه فقسم بين الناس بالسوية» 
فقيل لأبي بكر: يا خليفة رسول الله» لو فضلت المهاجرين والأنصارء فقال: اشتري منهم 


شرى» فأما هذا المعاش فالأسوة خير من الأثرة". 


عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر 
رضى الله عنه فقالا: يا خليفة رسول الله» إن عندنا أرصًا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعةء فإن 
رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر رضي الله 
عنه ومحوه إياه» قال: فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله كا كان يتألفكما والإسلام يومئذ 
ذليل» وإن الله آعز الإسلام فاذھبا فاجهدا جهدکماء لا ارغ الله عليكما إن رعيتما"“. 

عن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له رجل: يا خليفة 
رسول الله» هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه» فقال بو بكر رضي الله عنه: إنما لك من 
(1) البزار: المسند البحر الزخار» ك: مسند عمر بن الخطاب» باب: أسلم مو لى عمر عن عمر» ح .۲۸١‏ 
9) البيهقي: السنن الكبرى» ك: قسم الفيء والغنيمةء باب: التسوية بين الناس في القسمة ح ٠١١١٤‏ . 


)۳( البيهقي: السنن الكبرى»› ا قسم الصدقات. باب: سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند 
ظهور الإسلام والاستغناء عن التالف عليه» ح .٠١٤١٤‏ 


۹٤ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


ماله ما يكفيك» فقال: يا خليفة رسول اللهء أليس قال رسول الله ة: «أنت ومالك لأبيك»»› 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: ارض بما رضي الله به. وروي عن المنذر بن زياد وقال فيه: إنما 
يعنى بذلك النفقة» والمنذر بن زياد ضعيف'. 

-٠‏ ق محاسبة النفس: 

عن زید بن أسلم عن آبیه» أن عمر رضي الله عنه اطلع على أبي بکر رضي الله عنه وهو يمد 
لسانه» فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد» إن رسول الله كلا 
قال: «ليس شيء من الجسد» إلا وهو يشكو ذرب اللسان»". 
آخذ بلسانه ينضنضه» فقال له عمر رضى الله عنه: الله الله يا خليفة رسول الله! وهو يقول: 
هاه» إن هذا أوردنى الموارد". 

-١١‏ ف السقيفة والبيعة. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله اة قام حطباء الأنصارء 
فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين» إن رسول الله بلا كان إذا استعمل رجلا منكم 
قرن معه رجلا مناء فنرى أن يلي هذا الأمر رجلانء أحدهما منكم والآخر مناء قال: فتتابعت 
خطباء الأنصار على ذلك» فقام زد بن ثابت رضي الله عنه فقال: إن رسول الله بء كان من 
المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله بلا فقام 
أبو بكر رضي الله عنه فقال: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم» ثم قال: أما لو 
فعلتم غير ذلك لما صالحناکم» ثم أخذ زید بن ثابت رضي الله عنه بيد أي بكر رضي الله عنه 
فقال: هذا صاحبكم فبايعوه» ثم انطلقواء فلما قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر نظر في 
(1) البيهقي: السنن الكبرى» ك: النفقات. باب نفقة الأبوين» ح .٠١١۸۲‏ 


(۲) أبویعلى: المسنده ك: مسند أبي بكر الصديقء باب: مسند أبي بكر الصديق» ح .٥‏ 
)۳( ابن آبي شيبة: المصنف» ك: المغازيء باب: ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة ح .٦‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وجوه القوم فلم ير e‏ 
رضي الله عنه: ابن عم رسول الله هة وختنه» أردت أن تشق عصا المسلمین؟ فقال: لا تثر 

E N 
فقال: ابن عمة رسول الله وحواريه» أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله: لا تثريب‎ 
يا خليفة رسول الله» فبايعاه... قال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة‎ 
يقول: جاءني مسلم بن الحجاج - صاحب الصحيح - فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في‎ 


رقعة وقرآت عليه» فقال: هذا حديث يسوى بدنة» فقلت: يسوى بدنة؟! بل هو يسوى بدرة'. 


۴- ف الاعتذار عن الخلافة وبيان سياسته: 
yT‏ آناک راک ای کت کی قار اضر امیا ر کال 
يا خليفة رسول الله» نت والله خيرناء فقال: يا أيها الناس إن الناس دخلوا في الإسلام طوعًا 
وكرهًاء فهم عواد الله وجيران الله» فإن استطعتم ألا يطلبكم الله بشيء من ذمته فافعلواء إن 
لي شيطاتًا يحضرني» فإذا رأيتموني قد غضبت فاجتنبوني» لا أمثل بأشعاركم وأبشاركم» 
يا أيها الناس تفقدوا ضرائب غلمانكم» إنه لا ينبغي للحم نبت من سحت أن يدخل الجنة» 
آلا وراعوني بأبصاركم» فإن استقمت فاتبعوني» وإن زغت فقوموني» وإن أطعت الله 
فأطيعوني» وإن عصيت فاعصوني" 
فيا لله من هذه المدرسة النبوية المباركةء كم أنتجت من الرجال الذين لم يأت مثلهم بعدهم 
أبا؟ فهذا التواضع يجعل صاحبه دائمًا يؤخر نفسه عن مكانها الحق ليتيح الفرصة لمن يريد 
(1) البيهقي: السنن الكبرى» ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش» ح٠ .٠١٠١‏ الحاكم: المستدرك 
على الصحیحین ۳/ .۸١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


البدرة: الصرة من الدراهم. 
(۲) الطبراني: المعجم الأوسط› باب: من اسمه منتصر» ح ۸0۹۷. 


۹٩ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


خدمة الأمةء ولكن الأمة الطاهرة الأمة السوية لا تقبل أن يكون على رأس أمرها سوى أفضلهاء 
وأمة الصحابة والتابعين تشهد بأجمعها أن أبا بكر رضي الله عنه هو خيرها وأفضلهاء وأمة الرفض 
لما جاء به محمد ب تأبى إلا أن كذب الواقع وترد الحقء ولا غرابة فكل إناء بالذي فيه ينضح» 
ولكن الغرابة ممن يزعم أنه من أهل السنة ولا زالت رؤيته لرجال صدر الإسلام غير واضحة؛ 
لمايشوبها من اللوثات ويتخللها من الأهواء» فمع كل ما يسمعون خليفة رسول الله ينادي به مما 
يشهد له على أنه ينظر لهم بعين النبوة» وهو حريص ألا يأكلوا إلا الحلالء وألا يظلموا أحدًامن 
المسلمين لخطورة ذلك وما يترتب عليه من غيرة الله على عباده المؤمنين» وتلك سياسة الثقة 
المطلقة بانتهاج الحق؛ فهو يطلب من الأمة المراقبة الدائمة لسياسته؛ إذإن حدود طاعته بحدود 
طاعة الله تعالى» ويحرضهم ألا يطيعوه إن لم يكن على منهج طاعة الله» ولكن لم يقرأ أحد من 
الناس أن فردًا من أبناء الأمة رفض أمرًا لأبي بكر رضي الله عنه» مما يشير إلى أن كل من يشوش 
على تلك المرحلة النورانية الربانية بأنه ليس من أبناء الأمةء بل هو من خصومها وأعدائهاء وذلك 
هو المقياس الحق» ومن خلط الح بالباطل فقد زاغ عن الحق وهلك. 

٣‏ ټل تمسکه بمن کان يعمل لرسول الله ویا: 

فقد جاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله إني 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله» وقد أردت أن 
أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت» فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أنشدك بالله يا بلال 
وحرمتي وحقي لقد كبرت سني وضعفت قوتي واقترب أجلي» فأقام بلال رضي الله عنه معه» 
فلما توفي ابو بکر رضي الله عنه جاء عمر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال ابو بکر» فأبی 
بلال علیه» فقال عمر رضي الله عنه: فمن يا بلال؟ فقال: إلى سعد فإنه قد أذن بقباء على عهد 
رسول الله ية فجعل عمر رضي الله عنه الأذان إلى سعد وعقبه. 


(1) الطبراني: المعجم الكبير» ك: باب الباءء بلال بن رباح مؤذن رسول الله ية شهد بدرًّا يكنى 
آبا عبد الله» ح ٠١٠۳‏ . 


۹۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
-٤‏ فق استخلاف عمر: 
عن ابن أبي مليكة قال: قالت الطاهرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لما ثقل أبي 
دخل عليه فلان وفلان فقالوا: يا خليفة رسول اللهء ماذا تقول لربك غدًا إذا قدمت عليه» وقد 
استخلفت علینا ابن الخطاب؟ قالت: فأجلسناه. فقال: أبالله ترهبونی؟ أقول: استخلفت 


عليهم خيرهم”'. إنها الثقة المطلقة التي يواجه بها الناس» واليقين الكامل بأنه لا يعمل لذاته 
وإنما يعمل لأمة صاحبه الذي خلفه في الأمة ليعمل فيها بما كان يعمله رسول الله با. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: طفنا بغرفة فيها أبو بكر رضي الله عنه حين أصابه وجعه 
الذي قبض فيه فاطلع علينا اطلاعةء فقال: آليس ترضون بما أصنع؟ قانا: بلى يا خليفة 
رول الله كل *. 

-٥‏ وف عهده إلى عمر: 

عن أنس رضي الله عنه قال: مررنا بغرفة فيها أبو بكر رضي الله عنه حين أصابه وجعه 
الذي قبض فيه فاطلع علينا اطلاعة فقال ليس ترضون بما أصنع؟ قلنا: بلى يا خليفة 
رسول الله بياة. فهذا الرضا الذي تُحس به الأمة في كل ما يقوم به خليفة رسول الله حتى 
في مثل هذا الأمر الخطير من تولية أمورهم لخليفة لا يعرفونه ولم يسبق الإعلان عنه» فلما 
أراد بعض من عرف اسم مرشح الخلافة أن يستفسر عن بعض وجوه هذه المسألة وجد 
الرد الحاسم من خليفة رسول الله الذي لا يدع مجالا للتردد في كل ما يقوم به ولا يمكن 
لمن يحاوره إلا أن يسلم له تسليم الرضا والاتباع حتى في مثل الحال التي كان يعاني فيها 
الصديق رضي الله عنه من مرض الموت» مما ينبئ بأن كل ذلك ليس له إلا دلالة واحدة 
هي الثقة المطلقة والشعور الأبوي تجاه كل ما يقوم به رضي الله عنه في شأن الأمة» وكأن 


(1) البيهقي: السنن الكبرى» ك: قتال آهل البغي» باب: الاستخلاف»ح ٠۷١٤١‏ . 
)۲( الحاكم: المستدرك على الصحیحین» ح .۸٥ /۳ ۰٤٤٦1٩‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 


۹۸ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


لسان حالهم يقول إن ما يجتهد به خليفة رسول الله للأمة خير مما تجتهد به الأمة لنفسهاء 
وهذا ما كان وما هو قائم في الأمة إلى هذا اليوم» لا يشذ عن الرضا بما اجتهد به خليفة 
رسول الله إلا من غلبت عليه النزعة المجوسية وأركس في حمأة النفاق والزندقة التي 
لا زالت تقذف الأمة بنتن تآمرها وأحقادها ورفضها لسنة رسول الله ية وسيرة أصحابه 
رضي الله عنهم. 

-٦‏ ف دعوته إلى الطعام: 

عن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه آنه کان مع ابي بکر رضي الله عنه على سطح 
في رمضان وهو يصلي» فأتاه» فقال: آلا تطعم يا خليفة رسول الله؟ فأشار بيده حتى فعل 
ذلك مرتين» فلما كان في الثالثة قال: ائتني بطعامك. فطعم وصلى ركعتين» ثم دخل المسجد 
وأقيمت الصلاة. 

۷- ف شدته على المرتدين وقبول الرأي المصيب: 

عن طارق بن شهاب. قال: جاء أهل الردة من أسد وغطفان إلى أبي بكر رضي الله عنه 
بعد رسول الله َء يسألونه الصلح» فقال: على أن ننزع منكم الحلقة والكراع - السلاح 
والخيل - وتتركون تتبعون أذناب البقر حتى يري الله عز وجل خليفة نبيه ية والمؤمنين 
رأيا يعذرونكم به» وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» وتدون قتلاناء ولا ندي 
قتلاكم. فقال عمر: يا خليفة رسول الله هة القول كما قلت» غير أن قتلانا قتلوا في سبيل الله» 
لا دية لهم. فقبل خليفة رسول الله مشورته لما فيها من تخفيف عن الناس وتشجيع لهم على 
مراجعة دينهم والتبرؤ من أعداء السنة المفرطين بالدين والعقيدة”. 
(1) الطبراني: المعجم الكبير» كتاب: باب السين» باب: سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة شهد 


بدرًا واستشهد يوم اليمامة رحمه اللهءح .(TTVA)‏ 
)۲( الطبراني: المعجم الأوسط› ك من أسمه امك : باب: أحمد بن عمرو القطرانيء ح ٤‏ 


۹۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


۸- ف مواجهة الردة: 
ولما كان من المرتدين ما كان من رفض طاعة خلافة النبوة ومنع من منع منهم الصدقة. 
جد بأبي بكر رضي الله عنه الجد في قتالهم. وأراه الله رشده فيهم» وعزم على الخروج 
بنفسه. فخرج في مائة من المهاجرين والأنصار» وخالد رضي الله عنه يحمل اللواء حتى 
نزل بقعاء“ یرید أن يتلاحق الناس» ویکون أسرع لخروجهم» ووکل بالناس محمد بن 
مسلمة الأنصاري رضي الله عنه يستحثهم. وأقام ببقعاء آيامًا ينتظر الناس. ولم يبق أحد 
من المهاجرين والأنصار إلا خرج مجاهدا لمن يرفض طاعة خليفة رسول الله أبي بكر 
رضي الله عنه - وهذا حال الأمة اللإسلامية منذ ذلك العصر؛ فإن الإجماع قائم على قتال 
من يرفض خلافة النبوة ويدين ببغض الصحابة رضي الله عنهم لما في ذلك من صد شرور 
أعداء الصحابة؛ الذين يدعون أعداء الدين إلى بلاد المسلمين ويتحالفون معهم ويدلونهم 
على عورات المسلمين ويرصدون حركاتهم ويغتالون أشراف الأمة وأئمة الإسلام - فقال 
عمر رضي الله عنه: ارجع يا خليفة رسول الله تكن للمسلمين فئةء فإنك إن تقتل يرتد الناس 
ويعلو الباطل الحق» فدعا زيد بن الخطاب رضى الله عنه ليستخلفه»ء فقال: قد كنت أرجو أن 
أرزق الشهادة مع رسول الله َه فلم أرزقها. وأنا أرجو أن أرزقها في هذا الوجه. وإن أمير 
الجيش لا ينبغى أن يباشر القتال بنفسه. 
فدعا أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه فعرض عليه ذلك فقال مثلما قال زيد» فدعا 
سالمًا مولى أبى حذيفة» فأبى عليه. فدعا خالدًا فأمره على الناس» وكتب معه هذا الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله َة إلى خالد بن الوليد 
)۱( بقعاء: اسم قرية من قرى اليمامة» وقيل ماء مر لبني عبس» وقيل مياه لبني سليط وبقعاء الموضع 
الذي خرج إليه أبو بكر رضي الله عنه لتجهيز المسلمين لقتال أهل الردة» وهو تلقاء نجد على أربعة 
وعشرين ميا من المدينةء قال الواقدي: وبقعاء هو ذو القصة» وبقعاء مواضع متعددة. قال الشاعر: 


وقد كان في بقعاء ري لشائکم وتلعة والجوفاء يجري غدیرها 


یاقوت: معجم البلدان» ۲/ .۴۷١‏ 


+۰ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


رضي الله عنه حين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام إلى ضلالة الجاهليةء وأماني الشيطانء 
وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام» والذي عليهم» ويحرص على هداهم. فمن أجابه 
قبل منه» وإنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله. فإذا أجاب إلى الإيمان» وصدق إيمانه 
لم یکن له عليه سبیل. وکان الله حسیبه بعد في عمله. ولا يقبل من أحد شينًا أعطاه إياه إلا 
الإسلام» والدخول فيه» والصبر به وعليه» ولا يدخل في أصحابه حشرا من الناس» حتى 
یعرف علام اتبعوه» وقاتلوا معه؟ فإني آخشی أن یکون معکم ناس یتعوذون بکم» لیسوا بک 
ولا على دینکم» فیکونون عونًا علیکم. وارفق بالمسلمین في مسیرهم ومنازلهم» وتفقدهم» 
ولا تعجل بعض الناس عن بعض في المسير» ولا في الارتحال. واستوص بمن معك من 
الأنصار رضي الله عنهم خيرًاء فإن لهم حقًا وفضيلة وسابقة ووصية من رسول الله بلا فاقبل 
من محسنهم» وتجاوز عن مسیئهم. ویروی أن أبا بكر رضي الله عنه کتب مع هذا کتابًا آخر» 
وأمر خالا رضي الله عنه أن يقرأه في كل مجمع. 

۹- فی شدته على المرتدين: 

ولما أوقع الله ببني أسد وفزارة ما أوقع ببزاخة بث خالد رضي الله عنه السراياء ليصيبوا 
من قدروا عليه ممن هو على ردته» وجعلت العرب تسير إلى خالد رضي الله عنه رغبة في 
الإسلام» وخوقا من السيف» فمنهم من أصابته السريةء فيقول: جئثت رابا في اللإسلام» وقد 
رجعت إلى ما خرجت منه. ومنهم من يقول: ما رجعناء ولكن منعنا أموالناء فقد سلمناهاء 
فليأخذ منها حقه. ومنهم من مضى إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يقرب خالدًا رضي الله 
عنه. ثم عمد خالد رضي الله عنه لى جبلي طیۍ جا وسلمی» فأتته عامر وغطفان يدخلون 
الإسلام» ويسألونه الأمان على مياههم وبلادهم. وأظهروا التوبةء وأقاموا الصلاةء وأقروا 


(۱) ابن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسول یف قتال أهل الردة» ۱/ .٠۹۹‏ 
مع طليحة بن خويلد وبني أسد وغطفان. قال الشاعر: 
ويومًا على ماء اليُزاخة خالدٌ أثار بها في هبوة الموت عثيرًا 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بالزكاة. فأمنهم خالد رضي الله عنه وأخذ عليهم العهود والمواثيق: لتبايعن على ذلك أباءكم 
ونساءكم آناء الليل وآناء النهار. فقالوا: نعم» نعم. وبعث بعييئة بن حصن الفزاري إلى آبي بكر 
رضي الله عنه مجموعة يداه في وثاقه» فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد» ويضربونه. 
ويقولون: أي عدو الله» أكفرت بالله بعد إيمانك؟ فیقول: والله ما كنت آمنت بالله قط. 


وأخذ خالد رضي الله عنه من بني عامر وغيرهم من أهل الردة ممن بايعه على الإسلام 
کل ما ظهر من سلاحهم» واستحلفهم على ما غیبوا منه» فإذا حلفوا ترکهم» وإِن آبوا شدهم 
أسرى حتى أتوا بما عندهم. فأخذ منهم سلاحًا كثيرًاء فأعطاه آقوامًا يحتاجون إليه في قتال 
عدوهم» وکتبه عليهم ثم ردوه بعد. 

وحدث يزيد بن أبي شريك الفزاري عن أبيه» قال: قدمت مع أسد وغطفان على أبي بكر 
رضي الله عنه وافدًا» حین فرغ خالد رضي الله عنه منهم. فقال ابو بکر رضي الله عنه: اختاروا 
بين خصلتين؛ حرب مجلية» أو سلم مخزية. فقال خارجة بن حصن: هذه الحرب المجلية قد 
عرفناهاء فما السلم المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا في الجنةء وقتلاكم في النار. وأن تردوا 
علينا ما أخذتم مناء ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم. وأن تدوا قتلاناء كل قتيل مائة بعير» منها 
أربعون في بطونها أولادهاء ولا ندي قتلاكم. ونأخذ منكم الحلقة والكراع وتلحقون بأذناب 
الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم» أو يرى منكم إقبالا لما خرجتم منه. 
فقال خارجة: نعم يا خليفة رسول الله. فقال آبو بکر رضي الله عنه: علیکم عهد الله ومیاقه 
أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار» وتعلمون أولادكم ونساءكم» ولا تمنعوا فرائض الله 
في آموالكم. قالوا: نعم. قال عمر: يا خليفة رسول الله» كل ما قلت كما قلت» إلا أن يدوا 
من فقتل مناء فإنهم قوم قتلوا في سبيل الله فتتابع الناس على قول عمر رضي الله عنه فقبض 
أبو بكر رضي الله عنه كل ما قدر عليه من الحلقة والكراع» فلما توفي رضي الله عنه رأى عمر 
رضي الله عنه أن الإسلام قد ضرب بجرانه» فدفعه إلى أهله وإلى ورثة من مات منهه. 


)1( ابن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسول بء ذكر رجوع بني عامر وغيرهم إلى الإسلام Te‏ 


1۰۲ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


-٠‏ شدته على المرتدين وقبول الرأي السديد: 


ولما ظهر العلاء على أهل الردة والمجوس بعث رجالا من عبد القيس إلى أبي بكر رضي الله 
عنه فنزلوا على طلحة والزبير رضي الله عنهماء وأخبروهما بقيامهم في أهل الردة. ثم دخلواعلى 
أبي بكر رضي الله عنه وحضر طلحة والزبيرء فقالوا: يا خليفة رسول اللهء إنا قوم أهل إسلام؛ 
ذلك طلحة والزبير رضى الله عنهما. فأجاب» وقالوا: اكتب لنا كتابًاء فكتب. فانطلقوا بالكتاب 
إلى عمر رضي الله عنه. فلما قرأه» تفل في الكتاب ومحاه. ودخل طلحة والزبير رضي الله 
عنهماء فقالا: والله ما ندري» أنت الخليفة أم عمر رضي الله عنه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
وما ذاك؟ فأخبروه» فقال أبو بكر رضى الله عنه: لئن كان عمر كره شيا من ذلك» فإنى لا أفعله. 
فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر» فقال له ابو بکر: ما کرهت من هذا؟ قال: كرهت أن تعطي 
الخاصة دون العامة» وأنت تقسم على الناس» فتأبى أن تفضل أهل السابقة» وتعطي هؤلاء قيمة 
عشرين ألما دون الناس. فقال أبو بكر: وفقك اللهء وجزاك خيرًا. هذا هو الحق". 

-۲١‏ قى حمل المسلمين على مواجهة المرتدين: 

آخرج الإسماعيلي عن عمر رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله ب ارتد من ارتد 
من العرب وقالوا: نصلي ولا نزكي فقبلوا الصلاة ورفضوا الزكاةء فأتيت أبا بكر رضي الله 
نصرتك وجئتني بخذلانك» جبارًا في الجاهلية خوارًا في الإسلام؟ بماذا عسيت أن أتألفهم؟ 
بشعر مفتعل أو بسحر مفترى؟ هيهات هيهات» مضى النبي ية وانقطع الوحي والله لأجاهدنهم 
ما استمسك السيف فی يدي وإن منعونی عقالاء قال عمر رضى الله عنه: فوجدته فى ذلك 
آمضى مني وآحزم؛ وأذَبَ الناس على آمور» هانت علي كثير من مؤونتهم حين وليتهه. 
(1) ابن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسول کللة: ۱/ .۲٠۹‏ 


(۲) تاريخ الخلفاء: .٦۷‏ 


1۰۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وأخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما برز أبو بكر رضي الله عنه 
واستوى على راحلته لمواجهة رافضي خلافته المرتدين بعد وفاة رسول الله ياء أخذ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قول لك 
ما قال لك رسول الله ية يوم أحد: «شم سيفك» ولا تفجعنا بنفسك» وارجع إلى المدينة 
فوالله لئن فجعنا بك لا یکون لاوٍسلام نظام أَبدًا». 

ولما بعث خليفة رسول الله خالا رضي الله عنه أمره أن يقاتل الناس على خمس من 
ترك واحدة منهن قاتله كما يقاتل من ترك الخمس جميعًا: على شهادة أن لا إله إلا الله» 
وأن محمدًا عبده ورسوله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت» وسار 
خالد ومن معه في جمادى الآخرة» فقاتل بني أسد» وغطفان» وقتل من قتل وأسر من أسر› 
ورجع الباقون إلى الإسلام. ولعله من هذا الوضوح وهذه الشدة على المبغضين لما جاء به 
رسول الله َة تنادت الرافضة في الماضي والحاضر على تشويه سيرة خليفة رسول الله؛ 
لأنه سد عليهم كل منافذ التدليس والتلبيس التي ينفذون منها إلى ثقافة الأمةء ورسم سياسة 
من تمسك بها يكون بإمكانه أن يمحق الرفض والردةء وكل ألوان الحروب التي يشنها أعداء 
القرآن ورافضو السنة في كل عصر وفي كل مصر فجزى الله خليفة رسول الله خير ما جزى 
به إمامًا جاهد الرافضة المارقين على ما جاء به رسول رب العالمين يلا 

۴- فى إطالته الصلاة: 


قرأً أبو بكر رضي الله عنه يومًا في صلاة الفجر بسورة «البقرة» حتى سلم منها قريبًا من 
طلوع الشمس» فقالوا: يا خليفة رسول الله ي كادت الشمس تطلع» فقال: لو طلعت لم 
تجدنا غافلين". ولعل في هذا الموقف ما يشير إلى مرتبة خليفة رسول الله هة العالية بين 
أصحاب رسول الله ف فمع ما قام به من إطالة في الصلاة إلى هذا الحد الذي لا يخلو من 


(۱) تاريخ الخلفاء: .٦۷‏ 
(۲) ابن القيم: زاد المعادء فصل في إطالة الركعة الأولى من صلاة الظهر» .۲٠۲/۱‏ 


1۰4 


۶ 
الصديق شخصيته وإسلامه 


وجود نصوص نبوية تحذر منه فی مثل قوله يهو لمعاذ رضى الله عنه: «أفتان نت يا معاذ؟» 
وذلك حينما اشتكى إطالته في الصلاة أحد الأنصار رضي الله عنهم لكن اللافت هنا أن أحدًا 
من الصحابة لم يراجع الخليفة رضي الله عنه في شيء» واكتفى الجميع بالتسليم كتسليم 
التلميذ لشيخه وأستاذه؛ إذ لا يوجد من بين الصحابة من لديه علم يضيفه إلى علم خليفة 
رسول الله َء فيما لو كان غيره لواجه الكثير من التساؤلات والنصائح» وفي هذا التسليم 
دلالة عظيمة على سمو المكانة التي كان يتمتع بها خليفة رسول الله بين أصحاب النبي 4ي. 

۴۳- ف مرضه الذي مات فيه رض الله عنه: 

عن مالك عن أبي السفر قال: دخل على ابي بکر رضي الله عنه ناس من إخوانه يعودونه في 
مرضه فقالوا: يا خليفة رسول الله» ألا ندعو لك طبيبًا ينظر إليك؟ قال: قد نظر إلى. قالوا: فماذا 
قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد". فهذا الصديق يقين وقوة ووضوح في الرؤية ومعرفة 
تامة بالحدث وتصويب مسدد نحو الهدف لا شك ولا تردد ولا غموض وتلك والله صفات 
القادة الذين لا يهزمون والربانيين الذين لا يتيهون عن نهج النبوة ومسار الكتاب والسنة. 

-٤‏ استمرار السلام عليه ب (خليفة رسول الله) بعد وفاته: 


ومما يشير إلى كرامة الصديق رضي الله عنه تقلبه في معية الله تعالى: 4 إت الل 
حياته وبعد موته» فمن آداب السلام عليه بعد السلام على رسول الله ية أن يتحول الزائر 
من أمام رسول الله بيه بقدر ذراع» حتى يحاذي رأس خليفة رسول اللهء ويقول: السلام 
عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول اللهء وأنيسه في الغارء ورفيقه 
في الأسفارء وأمينه فى الأسرار» جزاك الله عنا أفضل ما جزى إمامًا عن أمة نبيه؛ فقد خلفته 
بأحسن خلف» وسلکت طريقه ومنهاجه خير مسلك» وقاتلت آهل الردة والبدع» ومهدت 


(1) ابن أبي شيبة: المصنف» ك: الزهد»ح .٠١‏ 


1۰° 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الإسلام» وشيدت أركانه فكنت خير إمام» ووصلت الأرحام» ولم تزل قائمًا بالحق ناصرًا 
للدين ولأهله حتى أتاك اليقين» أسأل الله سبحانه لنا دوام حبك» والحشر مع حزبك. أو 
بعض هذا أو مثله فيما يشعر بالأدب بين يدي رسول الله وخليفته رضي الله عنه والعرفان 
بكل الأدوار التي عاشاها صابرين محتسبين مخلصين حتى أقر الله عيونهما بنصر الدين 
وعزة المؤمنين'. 

-٥‏ استمرار ذکره ب (خليفة رسول الله) بعد وفاته. 


ت 
۰ 


وکر بو بکر رضي الله عنه بعد وفاته عند عمر رضي الله عنه فبکی وقال: وَِذْت ان 
عملي كله مثل عمله يومًا واحدًا من أيامه وليل واحدة من لياليهء أما ليلته فليلة سار مع 
رسول الله ية إلى الغار فلما انتهيا إليه قال: والله لا تدخلة حتى أدخل قبلك فإن كان فيه 
شيءَ أصابني دونك. فدخل فکسحه ووجد في جانبه تَُبَا فش زاره وسدّها به» وبقي منها 
اثنانِ فألقمهما رجليه» ثم قال لرسول الله : ادځل. فدخل رسول الله 4ا ووضع رأسه 
في حجره ونام فلْيِعٌّ أبو بكر رضي الله عنه في رجله من الجحر» ولم يتحرك مخافة أن 
يتتبه رسولٌ الله اة فسَمَطّت دموعَهٌ على وجو رسولِ الله لا فقال: «ما لك یا آبا بکر؟» 
قال: لدغت» فداك أبي وأمی. فمل رسول الله َة فذَهبَ ما يَجِده ثم انتقض عليه وكان 
سب موته» وآما يومُه فلا فص رسولٌ الله ية ارتدّت العربٌ» وقالوا: لا نؤدي زكاة. فقال: 
لو منعوني عِقالًا لجاهدتهم عليه. فقلت: يا خليفة رسول اللهء تالف الاس وارفّ بهم. 
فقال لي: أجبَارٌ في الجاهاية وار في اللإسلام؟ إِلّهُ قد انقطع الوحيٌ وتم الدين؛ أينقَص وأنا 


ا رضی الله عنه. 
FF‏ 


(1) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (فقه حنفي) .۷٤٥ /١‏ فصل في السلام على النبي ي 
(۲) مشكاة المصابیح»/ .٠۷٠١‏ 


أسرة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وموالیه 


أبواه: 

والده هو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب» يكنى أبا قحافة أسلم يوم فتح مكة"» وکان 
بصره مكفوقًا فقال لابنة له من أصغر ولده والمسلمون يوم الفتح بذي طوى: أي بنية 
اظهري بي على جبل أبي قبيس. قالت: فأشرفت به عليه. فقال: أي بنية ماذا ترين؟ قالت: 
أرى سوادًا مجتمعًا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلا 
ومدبرًا. قال: أي بنيةء ذلك الوازع الذي يمر الخيل ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله انتشر 
السواد. قالت: فقال: قد والله إذن دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به» وتلقاه 
الخيل قبل أن يصل إلى بيته. وكان في عنق الجارية طوق من ورق الفضة» فتلقاها رجل» 
فيقتطعه من عنقها ويأخذه. 

فلما دحل رسول الله بء مكة» ودخل المسجد, اتی أبو بكر بأبيه يقوده» فلما رآه 
رسول الله به قال: «هلا تر کت الشیخ في بیته حتی آتیه فیه؟» قال ابو بکر» يا رسول الله» هو 
أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. قال: فأجلسه بين يديه» ثم مسح صدره ثم قال له: 


(۱) ابن عبد البرء الاستيعاب /٣‏ 1 . ابن الجوزي: المتتظم > / ۷۷. 
)۲( (ذو طوى): واد بمكة. ياقوت: /٦‏ ۹ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


«أسلم»» فأسلم. ودخل به أبو بكر» وكأن رأسه ثغامة“ فقال رسول الله بية: «غيروا هذا من 
شعره». وروي أن أبا بكر قال: ما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب 
مني بإسلامه أبتخي بذلك قرة عينك. قال: «صدقت)». ثم قام أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بيد 
أختة وقال: اند الله والإسلام طوق أختي. فلم يجبه أحد» قالت: فقال: أي أخية» احتسبي 
طوقك» فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل". 

وكان أبو قحافة شفيقًا على ولده أبي بكر رضي الله عنه. قال له حين أعتق من أعتق: 
يا بني» أراك تعتق رقابًا ضعافًا فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدًا يمنعونك 
ويقومون دونك» فقال بو بكر: يا أبت إني أريد ما عند الله؛ فآنزل الله عز وجل فيه قوله 


2 


تعالی: ‏ ا من غ وای 7 وصق با شتی 0 مسر ری 04 . 
وفاة أبى قحافة: 

مات أبو قحافة بمكة سنة أربع عشرة» قال علماء السير: توفي أبو قحافة بمكة في محرم 
سنة أربع عشرة» وهو ابن سبع وتسعين سنة بعد موت أبي بكر رضي الله عنه بستة أشهر 
وأيام“. 
والدته: 

هي آم الخیر سلمی بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك» وهي من السابقات إلى الإإسلام عن ابن عباس رضي الله 
(۱) الثغام: نبت واحدته ثغامة» لونه أبيض مثل الثلج» يشبه به الشيب لشدة بياضه. 
(۲) ابن هشام. السيرة النبوية» .٠١ /٤‏ الطنطاوي: أبو بكر الصديق» ٠١‏ . 


)۳( سورة الليلء الآيات: ۷-0 . 


)€3 ابن الجوزي: المنتظم» .VV/ ٤‏ البلاذري: الشيخان: ص .AA‏ 
)€ ابن عبد البرء الاستيعاب» AFET‏ 
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الصديق شخصيته وإسلامه 


صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك. ولما توفي أبو بكر ورثه أبواه جميعًاء وكانا قد أسلما وماتت أم أبي بكر قبل 
أبيه بي قحافة. 

وجدة أم الخير أم أمها: دلاف وهي أميمة بنت عبيد بن الناقد الخزاعي من قبيلة خزاعة. 
وجدة أبي بكر رضي الله عنه أم أبي قحافة: أمينة بنت عبد العزى بن حرثان بن عوف بن 
عبيد بن عويج بن عدي بن كعب”. عن عائشة قالت: ما أسلم آبوا أحد من المهاجرين إلا 
أبوا أبي بكر رضي الله عنه“ وإسلام أم الخير لا يمكن المرور عليه هكذا وبسرعة دون 
الوقوف على تفاصيل أحداث ذلك اليوم الذي جلب لها الإسلام أو جلبها إلى الإسلام 
أما تفاصيله فقد جاءت وافية فى الفصل الثانى من هذا البحث فى مواقفه رضى الله عنه قبل 
الهجرة وأحداث أول مواجهة مع المشركين. 

إسلام أم الخير والدة خليفة رسول الله: 

أسلمت أم الخير سلمى بنت صخر رضي الله عنها قديمًا في دار الأرقم بن أبي الأرقم بن 
عبد مناف بن أسد المخزومي» حينما لح أبو بكر على رسول الله بالظهور» وكان المسلمون 
تسعة وثلاثين رجلا فقام أبو بكر رضي الله عنه أول خطيب يدعو إلى الله وإلى رسوله 
فثار المشركون على المسلمين فضربوهم في نواحي المسجد... وفي ذلك اليوم دعا لها 
رسول الله كَل استجابة لرغبة صاحبه أبى بكر رضى الله عنه فأسلمت” . 
)١(‏ المعجم الكبير: .٥٠/١‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق» .١۷ /٠١‏ ابن الجوزي: الصفوة» .٠١۳ /١‏ 

ووهم من قال: إنها أسلمت مع أبي قحافة يوم إسلامه. البلاذري: الشيخان: .۸٩‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۳. 


)۳( الطبراني: المعجم الكبيرء ¥ 
)€( تاريخ الإإسلام» عهد الخلفاء الراشدين»١١٠.‏ 


. 0۹ الطنطاوي: آبو بكر»‎ ٤۹ /١ ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )٥( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


إن ذلك اليوم الذي استطاع فيه أبو بكر رضي الله عنه بواسع رؤیته وحسن تدابیره 
وعميتق خبرته في الحياة الاجتماعية أن يحشد الإيمان كله لمواجهة الشرك كله» في أعظم 
بقعة وأقدس مكان على وجه الأرض حول الكعبة المشرفة» لا يمكن تجاوزه دون استقاء 
الدروس والعبر» وإن كان ذلك موضعه في مواقف الصديق قبل الهجرة التي ستتضح في 
الفصل الثانى من هذا الببحث» ولكن سنقتطف هنا بعض العبر بإيجاز لأهمية الموقف 
وتشابه الأحداث» فأبو بكر رضي الله عنه جمع في ذلك اليوم شرف المكان وشرف الدعوة 
والداعية رسول الله ية لعلهم يعودون إلى رشدهم ويثيبون إلى عقولهم» ولكن هيهات 
للشرك أن یتنازل عن کبره وریائه وعنجهیته وبهتانه» وكيف يقبل بذلك وهو لا یفکر بغر 
لغة المكاسب وتلبية الأهواء» فمع تخلق المؤمنين بالحكمة والعقل والحلم والعفو وسعة 
الصدرء ولجوئهم إلى أطهر البقاع وأقدسها على وجه الأرض تأكيدًا على منهج السلم 
والحوار في تعريف الناس بدينهم؛ لكن الجاهلية وكما هي في كل عصورها لا تتعامل مع 
الضعيف إلا بلغة الظلم والبغى والتعدي على الحريات والخيارات الراشدة» فهذه الحال 
ذاتها تتكرر فكما صادرت جاهلية المشركين خيارات الناس» كذلك الجاهلية المعاصرة 
صادرت حريات المسلمين وحاربتهم وأقصت عقيدتهم» رافضين الدعوة المسالمة والكلمة 
الطيبة؛ داعين المؤمنين إلى ترك دين الطهر والعفاف والعدل والأخوة الإإنسانيةء إلى اعتناق 
دين الانحلال الأخلاقي والإباحية والظلم والاحتكار والربا والقمار والخمرة والمخدرات 
والتزوير وهضم حقوق الضعفاء» وإن لم يفعلوا أقامت عليهم الحصار وسلطت عليهم 
الإعلام الهابط فى قيمه وأهدافه» وأطلقت عليهم أيدي الملغاة» وأمدت من يناصب السنة 
المطهرة العداء والبغض بأدوات الإغراء والبطش والتزوير. 
بالحجة» وإنما دائمًا تواجههم بسلاح البطش والأذى والتسفيه» وأمام ذلك الفارق الشاسع 
في المواجهة والأدوات» تمكن المؤمنون من تسجيل أول انتصار أخلاقي جماعي لجماعة 
المؤمنين على المشركين» حيث ظهرت هزيمة الشرك الذي لجأ أتباعه إلى العنف عندما 


11۰ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


عجزوا عن مواجهة ما جاء به رسول الله ية وأعلنه أبو بكر رضى الله عنه فى تلك الخطبةء 
وهذا هو حال أعداء الإسلام في كل العصور فلا يعرفون سوى السجون والتعذيب والأذى 
والتزييف والبهتان لمواجهة دعوة الطهر والعفاف والعدل والحرية. 


وكما هو حال من يواجه الجبابرة والطغاة من التعظيم والتبجيل في نظر مجتمعاتهم» فقد 
عظم ابو بكر رضي الله عنه في نفوس وقلوب المؤمنین» لما قام به من دور رائد» حيث کسر 
أطواق الرهبة من الجاهلية وفتح أبواب الدعوة العلنية وأثبت أن المسلمين كيان لا يقهر 
وسيعلو على جميع العقبات التي يضعها المشركون في طريقه» ومع ما نال المسلمين من 
أذى جسدي في تلك الملحمة الدعوية العقدية فإنهم أرغموا أنوف المشركين بما أظهروه 
من تلاحم وأخوة وعلم وصبر وانضباط. 

ومع كل الذي حصل لأبي بكر من آذى جسدي ونفسي في تلك المواجهة فإنه لم ينس 
مهمته التي كان يعمل من أجلها في كل أوقاته ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى» وقد 
اغتنم تلك اللحظة التي جاشت فيها مشاعر المؤمنين بعميق المودة والتراحم والتعاون 
ليستعين برسول الله ية على دعوة والدته إلى الإسلام والطلب من رسول الله ية الدعاء 
لهاء فاستطاع آنذاك أن يحقق رغبته بإسلام والدته حينما قال: يا رسول الله إنك رجل 
مبارك» وهذه والدتي بارة بولدها فادع الله لها أن يهديها للإسلام» ففعل النبي ا ما يقر 
عين صاحبه ليفوز بإيمان والدته» وتقديم أروع ما يمكن أن يقدمه الأبرار لأهليهم ألا وهو 
الإيمان. وما هذه إلا صورة لأول ما حصل في مكة بين المسلمين والمشركين ليمز المؤمنون 
بعد ذلك بأطوار أخرى من المواجهات مع عتاة الباطل تلونت فيها الأعباء والامتحانات؛ 
حيث واجهوا مكر اليهود وفتنهم وتشويشهم وإجلابهم الدائم على المسلمين» وكذلك 
تلبيس المنافقين وشائعاتهم وأباطيلهم إضافة إلى الجوع وضيق ذات اليد فكانت تلك 
المواجهة الأولى بين المؤمنين المسالمين والمشركين المتجبرين دورة تدريبية لتعلم فنون 
الصبر والعطاء والتضحيةء ومعالجة آثار بخي الطغاة وتجاوز العوائق والعقبات مع التمسك 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الدائم بالهدف الأسمى الذي شرعت من أجله التضحية في الإسلام ألا وهو الدعوة إلى الله 
ورسوله لإّخراج الناس من ضيق الجاهلية وظلمها إلى سعة الإسلام وعدله. 


زوجاته: 


تزوج أبو بكر رضي الله عنه في حياته من أربع نسوة أنجبن له ثلاثة ذكور وثلاث إناث» 
ائنتان من زوجاته فى الجاهلية وهما: 

قتيلة: بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالك من بني عامر بن لوؤي“ وهي والدة 
عبد الله وأسماء ذات النطاقين رضى الله عنهما. 

وأم رومان: بنت عامر بن عويمر من بني كنانة بن خزيمة: أسلمت قديمًا وبايعت وهاجرت 
بن عبد شمس من بني كنانة بن خزيمة» ويقال: عمير بن عامر ولما أسلم سعد بن أبي وقاص 
امرأة أبي بكر وهو يفاوضه في أمر الإسلام. فلما خرج سعد قالت لأبي بكر رضي الله عنه: 
ما الذي كنتما فيه؟ فأخبرهاء ودعاها إلى شهادة الحق ورفض الأوثان فأسلمت. وقالت: لقد 
كنت أعلم أن محمدًا 4يا خليق لكل خير" . 

وقيل اسمها زينب» وكانت تحت عبد الله بن حارث بن سخبرة بن جرثومة الأزدي» 
وكان قد أقام بها في مكة فحالف أبا بكر رضي الله عنه قبل الإإسلام وتوفي عن أم رومان بعد 
بعدما استقر المقام بأبي بكر في المدينة. والصحيح أنها توفيت في خلافة عثمان كما ذكر 
ذلك البخاري في التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. وفي المنتظم ذكر ابن الجوزي أنها 
(۱)» (۲) الزبیري» نسب قریش» .۲۷٦‏ ابن سعد الطبقات» ۳/ ۰۱۹۹ ۸/ .۲٤۹‏ الصلابی» أبو بكر 


الصديق»› ۳ 
)۳( البلاذري: الد لشىخان» ۹۰. 
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توفيت فى ذي الحجة من السنة السادسة للهجرة» إلا أن هذا بعيد لأنها ذكرت فى أحداث 
بعد هذه السنة. 

وتزوج في الإسلام امرأتين هما: 
أم المؤمنين لأمها. وهي من المهاجرات أسلمت قديمًا قبل دخول دار الأرقم» ثم بايعت 
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له هناك محمدًا 
وعبد الله وعوتا؛ ثم هاجرت معه إلى المدينة فاستشهد في معركة مؤتة» فتزوجها أبو بكر 
رضی الله عنه فذكر أنها ولدت منه ولدًا اسمه محمد فکان يقال لها: م المحمدين“. 
وروي ان النبي يه زوجها لأبي بكر رضي الله عنه يوم حنين فولدت له محمدًاء ثم مات 
عنها فتزوجها على رضی الله عنه فولدت له یحیی لا خلاف فى ذلك ولما مات أبو بکر 
رضي الله عنه أوصى أن تغسله. وكان عمر رضي الله عنه يسألها عن تفسير المنام ونقل عنها 
أشياء من ذلك ومن خرو : 

حبيبة ويقال: : مليكة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير الخزرجية الأنصاريةء وکانت قد 
أسلمت وبايعت وتوفي عنها بو بکر رضي الله عنه وهي حامل فولدت له بعد وفاته آم كلثوم 
بنت خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه ثم خلف على حبيبة بعد أبي بكر رضي الله عنه 
یبن ساف ری الله 
(1) ابن الجوزي: المنتظم: ۳/ .۲۹١‏ الطنطاوي: أبو بكر الصدیق» .۲٠۳‏ 
(۲) ابن عبد البر: الاستیعاب» ۱۷۸١ /٤‏ . الذهبي: سیر آعلام النبلاءء ۲/ ۲۸۲. 
)۳( المسعودي: مرچ الذهب» ۲/ ۲. وقال: ولدت لعلي أولادا كلهم درجوا ولا عقب لعلى 


٣٠٣٣-۳۵۱ /۲ الطبري: تاریخ»‎ )٥( .)( 
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أولاد أبى بكر رضى الله عنه: 

كان لأبي بكر رضي الله عنه من الولد ستة: ثلاثة بنين» وثلاث بنات وهم: 

- عائشة وعبد الرحمن: وأمهما أم رومان دعد بنت عامر الكنانية رضي الله عنها. 

الطاهرة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: 

وتكنى أم عبد الله وأمها أم رومان ولدت بعد بعثة رسول الله اة بأربع سنين أو خمس» 
وروي آنها كانت مسماة لجبير بن مطعم فخطبها النبي با وذلك أنه بعدما توفيت أم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم"“ رضي الله عنها زوجة عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه فقالت: يا رسول اللهء ألا تتزوج؟ قال: «مَنْ؟» قالت: ابنة أحب الخلق إليك 
اة بنت أبي بكر الصديق رضي الله ڪه . وعن الطاهرة عائشة رضي الله عنها أن 
الحارث بن الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم» قالت: وبنى بها رسول الله وهي يومئذ 

بنت تسع سنين”. وعنها رضي الله عنها نها قالت: ذد فضلت على نساء النبى به بعشر: 
- لم ينکح بكرا قط غيري. 
- ولا امرأة أبواها مهاجران غيري. 

(1) خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية زوجة عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 
ابن حجر: اللإصابة» ۸/ ١١١‏ . 

(۳) ابن حجر: الإإصابة» ۸/ .۲۳١‏ الطنطاوي: أبو بكر الصديق» .۲٠٤‏ قال: وقد استشكل هذا الحديث 
ناس فتكلموا بغير علم» ولقد رأيت أثناء اشتغالي بالقضاء من هي بنت تسع سنين وهي أكمل جسدًا 
وهيئة من ابنة ستة عشر عامًا. أقول: وقد كانت أم المؤمنين كذلك» ولا أدل على ذلك من ذكر خولة 
بنت حكيم لها وهي ابنة ست سنين» مما يعني أنها كانت على هيئة وبنية جسدية وعقلية مميزة 


وخاصة بها منذ تلك السن رضي الله عنها وأرضاها. 
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وأنزل الله براءتي من السماء قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لا ينكره إلا كافر أو منافق 
وجاء جبريل بصورتي من السماء في حريرة. 
وكنت أغتسل أنا ورسول الله ية في إناء واحد» ولم يكن يصنع ذلك بأحد من 
نسائه غيري. 
وكان يي يصلي وأنا معترضة بين يديه دون غيري. 
وکان َة ينزل عليه الوحي وهو معي في فراشي؛ ولم ينزل عليه وهو مع غيري. 
وقبض بيه وهو بين سحري ونحري. السحر الرئة والنحر الصدر والمراد بين 
ذراعيها رضى الله عنها وأرضاها وأخزى مبغضيها وأعداءها. 
وقبض في الليلة التي كان يدور علي فيها. 
ودفن في بيتي يةٍ. وكل هذا من المتفق عليه بين المسلمين» ومما هو معلوم 
لديهم لا يماري فيه إلا من رفضوا القرآن والسنة وناصبوا أهل بيت رسول الله 


العداء والبخض والكراهية ممن يزعمون أنهم يحبونهم» وهم يبغضون الطاهرة 
عائشة أحب نساء رسول الله اة إليه وزوجه في الدنيا والآخرة. 


وكانت مدة مقام رسول الله اة مع الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسع 
سنين» وتوفي 4# عنها ولها من السنين ثماني عشرة سنة. 

وكانت فقيهة النساء حتى قيل بأن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها. وكانت عالمة بأكثر 
العلوم. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله بيه - حديث قط 
فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علمًا. وقال عروة بن الزبير: ما رأيت 
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آصحاب رسول الله َي الأكابر يسألونها عن الفرائض”. وقال بي: «عائشة زوجتي في 
الجنة". وفي هذا إرغام للأفاكين ومن يتلقى عنهم من السفهاء. 

وكانت رضي الله عنها كريمة على منهج زوجها ية وأبيها رضي الله عنه في الكرم. 
قالت أم ذُرّة جاريتها: أي بمائة ألف ففرقنها وهي يومئذ صائمة فقلت لها: أما استطعت 
فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحمًا تفطرين عليه» فقالت رضي الله عنها: لو كنت أذكرتني 
لفعلت". وفي هذا الموقف ما فيه من العبر التي منها أن كرم أم المؤمنين ابنة بيت الكرم 
ومعدن الجودإنما هو خلق أصيل في بيتهم لا يتكلفون التخلق به وأن الكرم والإنفاق عندهم 
أحب إليهم من التلذذ حتى من لقمة الإإفطار التي يتلقاها الصائم على حاجة وشهية» مما يؤكد 
أن كرم آل الصديق كرم فطري جبلوا عليه جبلةء وأن تحول عائشة رضي الله عنها إلى بيت 
رسول الله ی لتکون من أحب آله وأهل بیته وسکنه ومستراحه و ما زادها إلا کرمًا على 
كرم؛ إذ إن رسول الله ية كان في الكرم كالريح المرسلة» فليس مستغربًا على من هذه نشأتها 
أن تكون قدوة لنساء الأمة من بعدها؛ ولا سيما في هذا الحصر ليَعَلَهْنَ منها كيف يكون 
الكرم والسيادة والزهد» وكيف تكون خدمة القيم والمبادئ وأين تصرف الأموال» ويتعلمن 
منها أن الفعال هي التي تزين نساء هذه الأمة وليس محلات التجميل التي تديرها كثير من 
الكافرات اللواتي يأتين بالأخلاق الغريبة على مجتمعاتنا وقيمنا النبيلة» وقد تكون المشينة 
على بناتنا ونسائنا لكي يحلن بينهن وبين التجمل بما كانت تتجمل به آم المؤمنين من الفعال 
الحميدة والمواقف النبيلة. 

وقد أصبحت آم المؤمنين عائشة ولا زالت بتلك القيم والأخلاق السامية؛ مثال 


(۱) ابن حجر: الإصابة» ۲۳۳. ومعلوم أن علم الفرائض من أصعب علوم الفقه لما فيه من المسائل 
والمواريث التي يصعب فهمها. 

(۲) مسلم» الصحيح» ك: فضائل الصحابةء باب: فضل عائشة رضي الله عنها. .۱۸۹٤ /٤‏ ابن حجر: 
الإصابة» ۸/ ۱۹. 

(۳) ابن حجر: الإإصابةء ۸/ ۱۲١ /۱۰۲۳۲١‏ . 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


المرأة المسلمة لما حباها الله تعالى من صفات الكمال والتمام والهيئة والمكانة والعلم 
والفصاحة والفقه والفطانة والطهر والطاعة لله ولرسوله بي. فهي مثال الزوجة التي وصفها 
رسول الله اة التي إذا نظر إليها زوجها سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته“ 
فکانت حب رسول الله َيه وراحته وهناءته وسروره الذي لا يتحقق عند أهله تامًا إلا عندها 
ليكون بذلك الدليل القاطع على نجاحها في كل شؤون حياتها الزوجية والعلمية والاجتماعية 
يتمتع به من الذوق الرفيع والخلق الرباني العظيم. وهي المشاركة لأبناء الأمة في همومهم 
وتطلعاتهم وآلامهم وآمالهم. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس 
وأعلم الناس وأحسن الناس رآيا في العامة . ونظرًا لهذه المكانة السامية والمرتبة العالية فإن 
أعداء رسول الله ية وأعداء أصحابه أغاظهم ذلك فنظروا في أي باب من أبواب النقص لكي 
ينسبوه إلى أم المؤمنين الطاهرة فلم يجدوا مدخلا يوصلهم إلى ما يفرغ غيظهم وبغخضهم» 
مما دعاهم إلى شن حرب شعواء؛ أسلحتها الإفك والبهتان وصريح الكذب مع الجهالة 
والغباوة؛ حتى أصبح ذلك هو الخلق الذي يعرف به أعداء أم المؤمنين رضي الله عنها؛ فهم 
أكذب الخلق وأخس بني البشر فلا يثق بهم إلا مغفل بليد» ولا يعاملهم إلا تافه رعديد؛ كيف 
لا وهم لا زالوا يدينون ويشيعون الكذب على أهل رسول الله ية بالتعبد بجريمة الإفك" 
التي برأها الله تعالى منه؟! كيف وهم الذين لا زالوا يرددون البهتان مضاهاة للقرآن E‏ 
)١(‏ الحاكم: المستدرك كتاب الزكاة» ح )۱٤۸۷(‏ أبو داود كتاب الزكاة» باب حق السائلء 
ح(1116(. 
(۲) ابن حجر: الإصابة»۸/ ۲۳۲. 
)( ينظر: صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب تعدیل النساء بعضهن بعضًاء )۲٠٠۱(‏ ونصه: أن 
عائشة قالت: کان رسول الله َة إذا آراد آن يخرج سفرًا أقرع بين آزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها معه» فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في 
هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن 
ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني آقبلت = 
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= إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي 
فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب 
وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يقلن ولم يغشهن اللحم» وإنما يأكلن العلقة 
من الطعام» فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه» وكنت جارية حديثة السن فبعثوا 
الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي 
الذي كنت به فظننت آأنهم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان 
صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان 
نائم فأتاني وکان يراني قبل الحجاب فاستیقظت باسترجاعه حین ناخ راحلته فوطۍ يدها فرکبتها 
فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك 
وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرًا والناس 
يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي ية اللطف الذي كنت 
أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول: «كيف تيكم؟» لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت 
فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف 
قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم 
نمشي فعثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرًا؟ 
فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي» فلما 
رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله ي فسلم فقال: «كيف تيكم؟» فقلت: ائذن لي إلى أبويّ 
قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله اة فأتيت أبوي فقلت لأمي: 
ما يتحدث به الناس فقالت: يا بنية هوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله بي علي بن 
أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله» فأما أسامة فأشار عليه 
اللي يل تي تمه من الرذ لى قال آامة: اليا وسر ل ال ولا تمل و اللا حك راغلي 
ابن أبي طالب فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك 
فدعا رسول الله ب بريرة فقال: «يا بريرة» هل رأيت فيها شيئًا يريبك؟» فقالت بريرة: لا والذي 
بعثك بالحق؛ إن رأيت منها أمرًا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين 
فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله ية من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول = 
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= فقال رسول الله بية: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًاء 
وقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا وما كان يدخل على أهلي إلا معي)» فقام سعد بن معاذ 
فقال: يا رسول الله» آنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعانا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالخا 
ولكن احتملته الحمية فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير 
فقال: كذبت لعمر الله والله لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين؛ فثار الحيان الأوس والخزرج 
حتی هموا ورسول الله که على المنبر فنزل فخفضهم حتی سکتوا» وسکت وبکیت يومي لا يرقا 
كبدي قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست 
تبکي معي» فبينا نحن كذلك إٳذ دخل رسول الله َيه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل 
في ما قيل قبلهاء وقد مكث شهرًا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت: فتشهد ثم قال: «يا عائشة فإنه 
بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه»» فلما قضى رسول الله كي مقالته قلص 
دمعي حتى ما أحس منه قطرة» وقلت لأبي: أجب عني رسول الله ي. قال: والله ما أدري ما أقول 
e‏ وئ جاربة حدیت اسن لا| رامن القرآن تلت ني الل قد علمت 
اا سکوی کور کے ارک ا رک ا ی و 
لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال :8 فصر یل وال لله الْمسسَعَان عل مَامَصفونَ &. ثم تحولت على 
فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيًا ولأنا أحقر في نفسي 
من أن يتكلم بالقرآن في أمري» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله هة في النوم رؤيا يبرئني الله» 
فوالله ما رام مجلسه ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من 
یضحك فکان آول کلم تکلم بها آن قال لي: : «يا عائشة احمدي الله فقد برأك الل .لیا 
قومي إلى رسول الله ا فقلت: NS O‏ 
جاو افك عصبة کر 4 الآيات» فلما أنزل الله هذا فى براءتي قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
وكان ينفق على مسطح بن آثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيتًا أبدًا بعدما قال لعائشة = 
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وتکذیبا لقوله تعالی: ¥ وولا ذ سیعتموہ قشم ما یکین تا أن تسم ردا سبك هدا ن 
عَظِيمُ 4 ولکي يثبتوا خروجهم على آمر الله تعالی وإصرارهم على تكذيب القرآن وأنهم 
ليسوا من المؤمنين؛ فإنهم لا يقيمون وزتًا لقوله تعالى: #إ بعكم آله أن وذو نلو أبدا نكم 
مميت 4 فكل من يتحدث بالإفك ليس من المؤمنين بهذا النص القرآني المبارك» والرافضة 
الذين ينالون من الطاهرة ام المومتين مالين بكدبون اشرات وات ون إرة لين دال الل 
فيهم: ¥ إت ال مي ن مِم المح فی لیے اموا هي عَدَابُ لم في لدت والاخرة وة 
يعلَمُ وَأَسمَ لا تَعَلَمونَ 4" ومن يدعو في هذا العصر إلى مودة من ينال من أم المؤمنين الطاهرة 
عائشة فهو يدعو إلى مودة من يكذب القرآن» وبالتالي من أحبَ قومًا فهو منهم. 

والطاهرة أم المؤمنين فقيهة النساء أجمعين» وهي التي فاقت أخبارها جميع أخبار نساء 
هذه الأمة لما لها من مكانة في قلب رسول الله بيا ولما حصل لها من مكروه مكر المنافقين 
وكيدهم ومن بعدهم إخوانهم الرافضة الأفاكون وما يلوكونه بألسنتهم وكتبهم وخطبهم 
من البهتان الراد لما أنزل الله عز وجل من القرآن الكريم في سورة النور من تكذيب هؤلاء 
وقمعهم ونهيهم عن التلفظ بأي حرف من ذلك الزور؛ وأن كل من يتلفظ بالإفك والكذب 
اع اة قي صقرت الموين | IN‏ 
کافر بقوله تعالی: ٭ یعظکم آله أن تَعودُوا تله أبدا إن كم مميت فالقرآن يؤكد أن المؤمنين 
a‏ 


= فانزل الله تعالی ‏ ول يأل اوو مضل نکر وَلسََةٍ ن بوا ) إلى قوله # عَمُورٌ يمم 4 
فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه 
وکان رسول الله َة يسال زينب بنت جحش عن أمري فقال: «يا زینب ما علمت؟ ما رأيت؟). 
فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرًا. قالت: وهي التي 
TS‏ ورواها في كتاب التفسير» سورة النور» باب: # وول إذ 
سَيِعَموةُ . ح(٤١۷٤)‏ صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» ح .)٤4۷٤(‏ 

No )۱(‏ (۲) سورة النورء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة النورء الآية: .٠١۹‏ 
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والحديث عنها رضي الله عنها إنما هو حديث عن أهل رسول الله باي وأسرته 
وخصوصياته في بيته وعمَّا حبا الله تعالى به آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من العقل 
والنباهة والفطنة والذكاء والعلم والفقه والكرم والفصاحة فضلا عن رواية الحديث والإجابة 
عن عامة المسائل الفقهية والاجتماعية العائلية والأسرية» حيث لا زالت هي المرجع في هذا 
لكبار علماء هذه الأمةء فضلا عن عامتهم» وما إلى ذلك من شؤون تفردت بها مفخرة الأمة 
وجوهرة السنة وعلوم الحديث رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله خصومها ومبغضيها 
ومن لا يذكرها بالحسنى وعاطر الذكر وطيب القول كما هي أهل لذلك وأكثر. 

ولايسع هذا الموضع الحديث عنها وعن إنجازاتها للأمة وحميتها على الدين وغيرتها 
على رسول الله َة وعلى أصحابه الأكرمين وإفحامها بالحجة والبرهان لكل من سولت 
له نفسه أن ينال منهم أو يذكرهم بغير ما ذكرهم الله تعالى به؛ حتى أصبحت العلم الأشم 
والنور الذي يزيل الظلمة في ذلك» وهي التي تقحمت المخاطر ولم يرهبها مكر الرافضة 
أئمة الفتنة وغدرهم» وعرّضت نفسها الشريفة النبيلة لكل هول؛ غيرة على الأمة وحرصًا 
على وحدتها وإصلاح ذات البين بين أبنائها ونقاء سنة نبيها ية وموروثه المقدس في 
العلم والحديث وفي الأمر والنهي» فلم يهداً لها بال ولم تستقر لها نفس بعد أن غدر 
الغادرون بعثمان الشهيد أمير المؤمنين رضي الله عنه وفعلوا فعلتهم الآثمة» حتى أقزت 
اجتماع الأمة على تنفيذ حكم الله فيهم» فكان من فضلها وبركة وجودها معهم وبطلب 
وإلحاح منهم انقياد القبائل لأمر الله في القتلة المجرمين الذين تخلت عنهم قبائلهم 
وتبرأت منهم ومن سوء فعالهم؛ حتى جيء بهم كالكلاب يجرون جرا في البصرة لكي 
يقام عليهم حد القصاص بين يدي القائدين الأميرين الأسدين المجاهدين المبجلين 
المبشرين بالجنة طلحة والزبير رضي الله عنهما"“ وليكون أولئك القتلة المجترئون على 
الشهيد عثمان رضي الله عنه في البلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام؛ عبرة لكل 
من يرفض السنة أو ينال من أئمتهاء إذ إن الرافضين للسنة المجترئين على دماء أهلها؛ 


(1) الطبري: تاريخ» .۲١ /١‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۳/ .١١١‏ الخليفة: الإنصاف» .٠٠١‏ 
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هذا هو حكم الله فيهم الذي مذ بهم بين يدي طلحة والزبير صاحبي رسول الله لا 
وأسديه العاديَيْنِ بين يديه ية وليتعلم أهل السنة في كل عصر ومصر من كل ذلك الغيرة 
على سنة نبيهم ية وعلى دينه ودماء أمته؛ ومن هنا أصبحت أم المؤمنين بسيرتها الطاهرة 
العطرة السامية رضي الله عنها وأرضاها؛ فيصلا بين أهل الإيمان الموالين لها ولما سارت 
عليه من سنة رسول الله ية وبين مبغضيها من الزنادقة الرافضين للستة المخالفين لمراد 
رسول الله ية وحبه ورضاه ومستراحه ومبتخاه من دنياه» وبذلك أصبح بغض آهل بيت 
رسول الله ية الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حربًا على الكتاب والسنة 
وأهلهما ورفصًا صريحًا قبيًا لهما. لا يجهل هذا الجرم إلا غافل أبله لا يميز بين الحق 
والباطل ولا بين السنة والردة. وأما مسير أم المؤمنين للإصلاح بين المؤمنين وجمع 
كلمتهم بعد استشهاد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الذي سارت من أجله وأجابتهم 
إليه إذ لم تخرج إلا للإصلاح بين المسلمين حين قالوا لها «تَقدمين فيراك المسلمون 
فيصلح الله عز وجل ذات بینهم»'. 

وقد جعل الله في خروجها خيرًا كثيرّا؛ فكم من سيوف أغمدت ومن ألسنة كفت عن 
الفتنة ببركة وجودهاء وهي إن لم تتمكن من تحقيق كل أهدافها في وأد الفتنة؛ فيكفيها فخارًا 
ما تحقق من ذلك ويكفيها أجرّا ما تجشمته من صعاب السفر والمخاطرة الهائلة» حينما 
لم يًخف الله تعالى فيها من اجترؤوا على الشهيد عثمان رضي الله عنه» وهي تعلم أن من 
فعل ذلك لن يقيم وزنًا لأحد في الأمة بعده؛ وكل ذلك جاء مفصلَا في كتاب الإنصاف فيما 
وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف فلا حاجة لتكراره مرة أخرى فليراجع هناك 
وجزى الله أم المؤمنين على جهودها الميمونة في حماية السنة وأهلها ووأد الفتنة وأهلها 
خير ما جزى به المؤمنين المصلحين. 


(1) ابن حنبل: المسند: .٥١ /١‏ الخليفة: الإنصاف فيماوقع في تاريخ العصر الراشدي من 
الخلاف ."۲٠١ ١‏ 
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وتعلمت أم المؤمنين عائشة عن رسول الله ية الكثير الطيب من العادات والأخلاق 
والأعمال والقيم وفي كل مجالات الحياة» وحفظ عنها الرواة عشرة ومائتین وألفین )۲۲٠١۰(‏ 
حدیتا من بحر علمها الذي روته عن رسول الله َء فهي من كبار حماة ورواة السنة النبوية 
المطهرة» وهذه الميزة من الأسباب التي ضاعفت عليها أحقاد الرافضة وبهتانهم؛ للتشكيك 
بما روته من السنة المطهرة كما هو حالهم مع جميع الرواة إذ يشنون عليهم حملات الدس 
والتزييف؛ للحيلولة بين رواياتهم وبين إيمان الناس برسول الله َيه واتباعه والعمل بسنته. 
وهي التي قال عنها رسول الله بيا مادحًا ومنوهًا بمكانتها في الأمة: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»'. ومعلوم ن الثريد هو أفضل طعام العرب وأكثره 
عافية وصحة وهناءة» وهو الذي يقدمونه في أكرم المناسبات والأعياد والأفراح. 

ولما مرضت رضي الله عنها دخل عليها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يعودها 
قبيل وفاتها. فقال: نت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله ييف ولم ينكح بكرا غيرك 
ونزل عذرك من السماء”". وتوفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلون من رمضان سنة 0۸ 
للهجرة» وقيل سنة 0۷ وقيل .٥۹‏ ودفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» بعد 
أن آثرت بمكانها الذي كانت تدخره لنفسها من حجرتها التي دفن فيها زوجها ية وأبوها 
رضي الله عنه آثرت فيه عمر رضي الله عنه بعد أن استأذنها في ذلك ليدفن مع صاحبيه 
قرير العين هانيهاء فرضي الله عن أم المؤمنين التي أبت إلا أن تكون كريمة في كل شيء 
وأرضاها وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى الأنصار والمهاجرين والمجاهدين 
المصلحين وأشراف الناس والعلماء العاملين» وصلى عليها بعد وفاتها صاحب رسول الله 
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ”. 
)١(‏ البخاري: صحيح البخاري» .۳٠/١ .۲۰۰ /٤‏ مسلم: صحیح مسلم» ك. فضائل الصحابة 

.1۸440/ ٤ 


)۲( البخاري: صحيح البخاري» ك: تفسير القرآن» باب: ولولا إِذ سمعتموه...٠‏ ج Vor‏ . 
(۳) ينظر: ابن الجوزي: الصفوة» .٠٠١ /١‏ 
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عبد الرحمن بن أبي بكر: 

ويكنى أبا عبد الله» وقيل أبا محمد أمه أم رومان» وهو شقيق عائشة رضي الله عنهماء 
شهد بدرًا وأحدًا مع المشركين» فكان إذا أقبل على المسلمين دعا عليه أبو بكر رضي الله عنه 
بالهلاك. وإذا أدبر دعا له بالتوبةء وكان شهمًا شجاعا فطتًا فصيحًاء وكان راميًا حسن الرمي» 
له مواقف في الجاهلية والإسلام مشهورةء دعا إلى البراز في يوم بدرء فقام إليه أبو بكر 
رضي الله عنه لیبارزه. فقال له رسول الله ماد «متعنا بنفسك» ثم من الله على عبد الرحمن 
فأسلم في هدنة الحديبية» وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله ية عبد الرحمن. وشهد 
اليمامة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه» فقتل سبعة من أكابر المرتدين وهو الذي قتل 
محكم اليمامة ابن طفيل رماه بسهم في نحره فقتله. وشهد يوم البصرة أو ما يسمى بيوم 
الجمل مع طلحة والزبير رضي الله عنهما مع شقيقته أم المؤمنين الطاهرة المصلحة عائشة 
رضي الله عنهاء وكانت تدعو الناس إلى الصلح فاستهدف هودجها الرافضة السبئية يريدون 
قتلها حتى أصبح هودجها كالقنفذ من كثرة السهام التي رموها عليه" قاتلهم الله تعالىء 
وكان أخوها محمد بن أبي بكر مع علي رضي الله عنه» وهو الذي تولى صحبتها في ذلك 
اليوم ومن ثم عادت إلى مكة وأقامت بها حتى أدت فريضة الحج ثم عادت إلى المدينة". 

وعاش عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما حتى فاوض معاوية الناس على بيعة ابنه 
يزيد خشية على الأمة من الفتنة وانفراط الصف» فكان عبد الرحمن من أكبر أربعة معارضين 
لتلك البيعة» فعاملهم معاوية رضي الله عنه بلطفه وحلمه المعهود» ولم يجبر أحدًا من الناس 
على بيعة يزيد من بعده» ولم يعش عبد الرحمن حتى يشهد تلك البيعة التي كان يعارضها 
وکان یقول: لا أبیع دیني بدنیاي. وکان رجلا صالخا لم يجرب عليه کذب قط» وکانت فيه 


(۱) هو محكم بن الطفيل وزير مسيلمة الكذاب» قتله عبد الرحمن بن أبي بكر يوم اليمامة» ينظر: ابن 
كثير: البداية والنهاية» .٠٤١ /١‏ 

(۲) الطبري: تاريخ /١‏ ۲۹۷. ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ .٠١١‏ الخليفة: الإنصاف» .۳۹٩‏ 

(۳) الطبري: .۲۸١ /١‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ۷/ .۲١۸‏ الخليفة: الإنصاف ٤٠٤‏ . 
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دعابة"“ ولطف وأدب جم» وخرج إلى مكة قبل أن تتم البيعة ليزيدء فتوفي فجأة سنة (0۳) 
بموضع على عشرة أميال من مكةء ويقال إنه مات في نومة نامها رضي الله عنه. 

وولد عبد الرحمن محمدًاء وعبد الله» وحفصة. فأما محمد بن عبد الرحمن فولد 
عبد الله بن محمد وله عقب يقال لهم: آل أبي عتيق من بين ولد أبي بكر» وذلك أن عدة من 
ولد أبي بكر تفاضلواء فقال أحدهم: آنا ابن الصديق» وقال الآخر: آنا ابن ثاني اثنين» وقال 
محمد: آنا ابن عتيق» فنسب إلى ذلك هو وولده إلى اليوم". 

عبد الله وأسماء ذات النطاقين: 

وأمهما قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي. 

عبد الله هو أكبر أولاد خليفة رسول الله الذكور. وهو صاحب الدور الرائد في يوم الهجرة 
عندما کان رسول الله ی وخلیفته متواریین في الغار”. وکان غلامًا شابًا فطنًاء وکان یأتیهما 
بأخبار قریش وما یأتمرون به ضد رسول الله بيه وخلیفته رضي الله عنه» وکان یبیت عندهما 
ويخرج من السحر فيصبح مع قريش» ولما رجع الدليل عبد الله بن أريقط الدئلي من المدينة 
بعد أن أوصل رسول الله ية وصاحبه رضي الله عنه أخبر عبد الله بوصولهما إلى المدينة 
سالمين» فخرج بعيال أبي بكر وبصحبتهم طلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينةء وشهد فتح 
مكة وحنيتا والطائف مع النبي بي وجرح بالطائف» رماه أبو محجن الثقفي بسهم فاندمل 
جرحه ثم انتقض عليه فمات في خلافة خليفة رسول الله يه في شوال سنة )١١(‏ للهجرة 
ودفن بعد الظهر وصلى عليه أبوه رضي الله عنه ونزل في قبره أخوه عبد الرحمن وعمر بن 
الخطاب وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم»ء ويعد من شهداء الطائف» وترك سبعة دنانير 
فاستكثرها أبو بكر!! وكانت وفاته بعد وفاة رسول الله ب بأربعين ليلة» وترك زوجته عاتكة 
)١(‏ الطنطاوي: أبو بكر الصديق» .۲٠۷‏ 


)۲( البلاذري: الشيخانء 4١‏ . ابن كثير: البداية والنهايةء ٤٩ /٦‏ ۳. الطنطاوي: ۰۲۰۵۸ .۲٠۹‏ 
)۳( البلاذري» الشيخان: ٠١١‏ . 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بنت زيد بن عمرو العدوية أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنةء وكانت امرأة 
لها هيئة وجمال وتمام وكمال وجزالة في عقلها ومنظرها ورأيها. وكان عبد الله بها معجبًا 
فشغلته عن أموره» فأمره أبوه أن يطلقها فطلقها ثم ندم على ذلك فقال رضي الله عنه: 

فرق له آبوه رضی الله عنه وأمره أن یراجعها فراجعها ومات وهی عنده رضی الله 
ڪڪ 61 

أسماء ذات النطاقین بنت أبى بكر: 

أسماء بنت عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمية» أمها قتيلةء وهي شقيقة عبد الله بن 
أبي بكر» وهي أكبر بنات خليفة رسول الله كما أن عبد الله أكبر أولاده» ولدت قبل الهجرة 
بسبع وعشرين سنة» وتزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة النبي ميه صفية بنت 
عبد المطلب رضى الله عنها. 

أكبر أبنائها هو أمير المؤمنين الشجاع العالم الفصيح الزاهد العابد عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» أسلمت قديمًا؛ قيل بعد سبعة عشر نفسًا» سماها رسول الله بذات النطاقين 
لأنها هيأت له ومعها أختها الصغيرة الطاهرة أم المؤمنين عائشة لما أراد الهجرة سفرة 
فاحتاجت إلى ما تشدها به فلم تجد شيئًاء فشقت خمارها نصفين فشدت بنصفه السفرة 
واتخذت النصف الآخر منطقًا تمنطقت به. وروي أنه قال لها بي: «أبدلك الله بنطاقك 
هذا نطاقين في الجنة“". ومنذ ذلك اليوم وهي تلقب بذات النطاقين لما في هذا اللقب من 
علامات الإصرار على النجاح واختراق كل أشكال الحصار والمكر والتربص الذي كان 
يقوده المشرکون ضد رسول الله َيه وصاحبه رضي الله عنه» هاجرت رضي الله عنها وهي 
(1) ابن حجر: اللإصابةء .٠١ /٤‏ الطنطاوي: أبو بكر الصدیق» .۲٠٠‏ 


(۳) ابن عساکر: تاريخ دمشق» .۲۳۹/٤٠١‏ المزي: تهذيب الكمال» كتاب النساء باب الألف»ء 
1/٥‏ 
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حامل بعبد الله بن الزبير الذي كان أول مولود للمهاجرين في المدينة وولدته رضي الله عنه 
بقباء. قالت: ثم أتيت به النبي يي فو ضعته في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه» 
أسماء للزبير رضي الله عنه: عبد الله» وعروة» والمنذر. وعاشت ذات النطاقين رضي الله 
عنها كل ما عاشه المسلمون فى المدينة من الشدة والرخاء وامتد بها العمر رضى الله 
عنها حتى بلغت مائة عام ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل» وكان رأسها يصدع فتضع 
يدها عليه وتقول: بذنبى وما يغفر الله أكثر. وعاشت بعد استشهاد ابنها عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه عشرين يومًاء ثم توفيت أوائل سنة أربع وسبعين رضي الله عنها وأرضاها". 

ومحمد بن ابي بکر: 

وأمه أسماء بنت عميس بن معبد الخثعمية» وكان يكنى أبا القاسم» وكان من فتيان قريش» 
وكان ممن لست عليه حركة الزندقة السبئية الرافضية بعض الأمور التى حبكتها ضد صفاء 
الإسلام ووحدة المسلمين التي کان يقودها الخليفة الراشدي العادل الحازم الكريم الحليم 
عثمان رضى الله عنه بكل أمانة وجدارة واقتدار» إلا أن ابن أبى بكر تدارك نفسه بالتوبة 
قبيل إجهاز الزنادقة على الشهيد عثمان رضي الله عنه فلم تتهم يده بشيء من دماء عثمان 
رضي الله عنه وإن كان تحرك معهم بعد أن غرروا به بإفكهم وبهتانهم وأباطيلهم في بداية 
مؤامرتهم الرافضية القذرة» وكان علي رضي الله عنه يثني عليه ويفضله وكانت له عبادة 
واجتهاد. ثم ولد لمحمد بن أبي بكر القاسم بن محمد لأم ولد وكان من أئمة آهل عصره ومن 
أفضل أهل زمانه» ولا سيما أنه تربى فى بيت النبوة فى حجر الطاهرة الصديقة العالمة الفقيهة 
عائشة رضي الله عنها مقتله حزنت عليه جدّاء وتولت تربية ولده القاسم فنشاً في حجرهاء 


(۱)( ابن حجر: اللإصابةء ٠١ /٤‏ . الطنطاوي: أبو بكر الصديق» .۲٠١‏ 
(۲) البلاذري: الشيخان .٠٠٤‏ 
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فكان من أنبل أهل عصره وأعلمهم وكان فاضلا فقيهًا. وتوفي بقديد سنة ٠١٠۸‏ ه. 

أم كلثوم: 

أمها حبيبة بنث خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس الخزرجية الأنصاريةء 
وهذا البطن من الخزرج يعرفون ببني الأغر". وأم كلثوم تابعية مات أبوها خليفة رسول الله 
وهي حمل في بطن أمها فولدت بعد وفاة أبيها رضي الله عنه ثم خطبها أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه إلى الطاهرة أم المؤمنين عائشة فأنعمت ورحبت به؛ وكرهت أم كلثوم ذلك 
لخشونة عيش عمر رضي الله عنه وزهده وشدة ورعه وعبادته» فتزوج عمر أم كلثوم بنت 
علي بنت فاطمة رضي الله عنهم. ولما أمسك عمر عن ابنة أبي بكر رضي الله عنه تزوجها 
أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فولدت له زكريا وعائشة ثم قتل عنها رضي الله 
عنه غدرًا على يدي الرافضة السبئية في فتنتهم يوم البصرة أو ما يسمونه بيوم الجمل» فتزوجها 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي أخو عمر بن أبي ربيعة الشاعر”. 
إخوان خليفة رسول الله: 

ولد لأبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب رضي الله عنه: بو بكر وأم فروة» 
وقريبة رضي الله عنهم. 

أم فروة: ما أم فروة فتزوجها رجل من الأزد فولدت له جارية. ثم تزوجها تميم الداري 
رضي الله عنه ثم تزوجها الأشعث بن قيس الكندي بعد أن أسره المسلمون في حروب 


الردة» فعفا عنه خليفة رسول الله وزوجه أم فروة بعد أن تاب وحسن إسلامه. 


)١(‏ قديد: اسم موضع قرب مكة ينسب إليه بعض الأعلام بنسبة القديدي. ياقوت: معجم 
البلدان» ۷/ ۲۳. 

(۲) البلاذري: الشيخانء ۸۸. 

(۳) الطنطاوي: أبو بكر الصديق› ۲٠٤‏ 
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قريبة: وأما قريبة فكانت عند قيس بن سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي الأنصاري 
رضي الله عنه ”“ الأمير الأريب اللبيب الحبيب كان بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير عند 
رسول الله َة ثم كان أميرّا على مصر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فأظهر من البراعة والحكدة وحسن السياسة ما جمل العضس يقرن سياست اة ابر 
المؤمنين معاوية الحليم رضي الله عنه ^ 

ولم تلد له شيا وهي شقيقة أم فروة ومر فيما سبق من ألقاب الصديق أنه كان يدعى عتيقًا 
وأنه کان له أخوان آخران يحملان أسماء قريبة من هذا اللقب» وهما معتق ومعيتيق» ولكن من 
خلال البحث في أسرة خليفة رسول الله لم يظهر ما يؤكد أي دور لهذين الأخوين في الحياةء 
مما يوضح أنهما - إن صحت الرواية في ذلك - يكونان ماتا صغيرين قبل عتيق» وقد يكون 
دعاء والدته أن يعتقه الله لها من أسباب معرفته بهذا اللقب إضافة إلى الأسباب الأخرى. 
موالي خليفة رسول الله 

۱- بلال بن رباح رضي الله عنه: 


المؤذن» يكتى أبا عبد الله وقيل: أبا عبد الكريم» وقيل: أبا عبد الرحمن؛ وقال بعضهم 
يكنى: أبا عمرو» وهو مولى أبي بكر الصديق اشتراه بخمس أواق؛ وقيل: بسبع أواق» وقيل: 
بتسع أواق» ثم أعتقه وكان خازتًا ومؤذتًا لرسول الله ية شهد بدرّا وأحدًا وسائر المشاهد 
مع رسول الله به وآخى رسول الله َة بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب؛ وقيل: بل 
آخى بينه وبين أبي رويحة الخثعمي. وقيل: بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح. 
(1) الذهبي: سیر أعلام النبلاء ۳/ .٠١١‏ 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء .٠٠١ /١‏ الهندي: كنز العمالء ح .)۳۸٤۷۸(‏ الخليفة: الإنصاف» .٤١١‏ 
(۳) الخليفة: الإنصاف) .٤١١‏ 
€3 الطنطاوي: أبو بكر الصديق» 1-3 
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وکان بلال رضي الله عنه لبعض بني جمح مولدًا من مولديهم» قیل: من مولدي مک 
وقيل: من مولدي السراةء واسم أبيه رباح واسم أمه حمامة» وكان صادق الإسلام طاهر 
القلب. وکان دیوانه في خثعم ولیس بالشام حبشي الا ودیوانه في خثعم. وقال المدائني: 
كان بلال من مولدي السراة» مات بدمشق» ودفن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل: توفي سنة إحدى وعشرين» وقيل: توفي وهو ابن سبعين 
سنة» ويقال: كان ترب أبي بكر رضي الله عنهما وله أخ يسمّى خالدًا وأخت تسمّى غفرة. 
ولم يعقب بلال رضي الله عنه. ويقال: إنه أن لعمر رضي الله عنه حين دخل الشام مرة 
فبكى عمر رضي الله عنه وغيره من المسلمين» وكان آمية بن خلف الجمحي ممّن يوالي 
عليه العذاب والمكروه» فكان من قدر الله أن قتله بلال يوم بدر» فردد أبو بكر الصديق أبياتًا 
تنسب إليه رضي الله عنه حيث لم يثبت أنه قال شعرًا قط. منها قوله: 

ك الي س د ادرت ارك اول 

۲- عامر بن فهيرة: 

مولى أبي بكر الصديق» أبو عمرو رضي الله عنه كان مولدا من مولدي الأزد أسود 
اللون مملوكا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخي أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله 
عنها لأمها أم رومان رضي الله عنها. فأسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه 
من الطفيل» فأعتقه وأسلم قبل أن يدخل رسول الله َة دار الأرقم» وقبل أن يدعو فيها إلى 
الإسلام وكان حسن الإسلام وكان يرعى الغنم في جبل ثور ثم يروح بها على رسول الله با 
وأبي بكر رضي الله عنه في الخار» ذكر ذلك كله موسى بن عقبة» وابن إسحاق» وكان رفيق 
رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه في هجرتهما إلى المدينةء وشهد بدرّاء وأحدًاء ثم 


(1) ابن عبد البر: الاستيعاب. .٠١/١‏ ابن الأثير: أسد الغابة: .۲۳٠/١‏ الطنطاوي: أبو بكر 
الصديق» .۲٠٣۷‏ 
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قتل يوم بئر معونة وهو ابن أربعين سنة» قتله عامر بن الطفيل» ويروى عنه أنه قال: ريت 
أول طعنة طعنتها عامر بن فهيرة نورا خرج منهاء وذكر ابن إسحاق» قال: لما قدم عامر بن 
الطفيل على رسول الله َة قال له: «من الرجل الذي لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض 
حتی رأيت السماء دونه ثم وضع؟» فقال له: هو عامر بن فهيرة» هكذا رواية يونس بن بكير» 
عن ابن إسحاق» ورواية غيره» عن ابن إسحاق» قال: إن عامر بن الطفيل كان يقول: من رجل 
منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه؟ قالوا: عامر بن فهيرة» 
وذكر ابن المبارك وعبد الرزاق» عن عروة. قال: طلب عامر بن فهيرة يومئذ في القتلى فلم 
يوجد. قال عروة: فيرون أن الملائكة دفنته أو رفعته» وروى ابن المبارك عن يونس» عن 
الزهري قال: زعم عروة بن الزبير أن عامر بن فهيرة قتل يومئذ فلم يوجد جسده حين دفنوا 
فيرون أن الملائكة دفنته» وكانت بئر معونة سنة أربع من الهجرة» ودعا رسول الله بيا على 
الذين قتلوا أصحابه غدرّا في بئر معونة“ أربعین صباځاء حتى نزلت: ¥ لس ك مى ألأَمَرٍ 
َء 4 وقیل: نزلت في غير هذا . 

-٣‏ أبو نافع: 

وهو مولى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهماء وكان مكثرًا من المال وكان ينزل 
البصرة وله بها دار مشهورة» وفيه يقول ابن مفرغ الحميري يزيد بن زياد بن ربيعة: 


سقى الله أرضا لي ودارا تركتها إلى جنب داري معقل بن يسار 
أبو نافع جار لها وابن برثن فيالك جاري ذلة وصَغار 


(1) بثر معونة: بين أرض بني عامر وبني سليم» وقيل ماء لبني عامر بن صعصعة» وقيل غير هذا. 
ياقوت: ۲/ 6 . 

(۲) ابن عبد البر: الاستيعاب» .۷/١‏ ابن حجر: الإصابة» ۳/ .٤۸١‏ الطنطاوي: أبو بكر 
الصدیق»› ۲۹۸. 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠۲۸‏ . 

(5) ابن الأثير: أسد الغابةء ۲/ .٠۲١‏ ابن حجر: الإصابةه .٤٤١/۳‏ 
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فقيل لأبي نافع: إنه هجاك, قال: فإذا هجاني أموت أو يموت ابني طلحة؟ قالوا: لا. قال: 
فلا أبالي. مما يدل على صحة الرواية على حلمه وسعة عقله وترفعه عن السفاسف» وهذا 
يمثل حالة من الثقة بالنفس وبياتًا لأثر الأخلاق الإسلامية في المجتمع آنذاك» فبينما كان أهل 
الجاهلية يقاتلون من يُعرض بهم في الشعر أصبح المسلم أعرف بنفسه ولم يعد يبالي بأقوال 
الكثير من الناس» وإن كان القضاء الإسلامي يحاسب على الهجاء ويزدري من يتفوه به. 


-٤‏ موسی بن دینار: 


4 اد تا چ 
ذکر مع موالی آبي بکر رضي الله عنه روی ما قاله النبي َة وأاصحابه عن الشيب روى 


عنه مجاهد. 
-٥‏ مرة بن أبی عشثمان: 
مولى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أيصًاء كتبت له أم المؤمنين الطاهرة 
عائشة رضى الله عنها كتابًا إلى زياد بن أبى سفيان (زياد ابن أبيه) والى البصرة فأكر مه وألطفه 
رصي ء۶ 3 س ' ي 4 س 
ثم أقطعه مائة جريب على نهر الأبلة بالبصرة وحفر له نهرًا فنسب إليه". 
-٦‏ سعد بن عائك: 


هو سعد القرظ المؤذن مذكور في الوسيط في الأذان للصبح» هو مولى عمار بن ياسر 
رضي الله عنه هو بإضافة سعد إلى القرظ بفتح القاف» وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بهذا 
الفن ويقع في بعض نسخ الوسيط: القرظي وهو خطاً فاحش بلا شك» وإنما هو سعد القرظ 
كما سبق؛ قال العلماء: ضيف إلى القرظ الذي يدبغ به لأنه كان كلما اتجر في شيء خسر 
فيه فأتجر في القرظ فربح فيه فلزم التجارة فيه فأضيف إليه» جعله النبي لا مؤذنًا بقّباء» فلما 
)١(‏ الطنطاوي: أبو بكر الصدیق» .۲٠۷‏ 
(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى»١/ .٤٤١‏ 
(۳) الطنطاوي: أبو بكر الصدیق»۸٠۲.‏ 
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ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وترك بلال الأذان نقله أبو بكر رضي الله عنه إلى مسجد 
رسول الله َة ليؤذن فيه» فلم يزل يؤذن فيه حتى مات في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي 
فتوارث بنوه الأذان» وقيل الذي نقله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه“ 


۷- بشدید: 


حاجبه ومولاه أدرك النبي ييه وكان هو الذي أحضر عهد عمر بعد أبي بكر رضي الله 
عنهما فروی أحمد من طریق قیس بن ابی ي حازم قال: رأیت عمر بيده عسیب نخل یجلس 
الناس يقول: اسمعوا وصية خليفة رسول اللهء فجاء مولى لأبي بكر يقال له شديد بصحيفة 
فقرأها على الناس. يقول أبو بكر رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفةء 
فوالله ما آلوكم. قال قيس: ثم رأيت عمر رضي الله عنه بعد ذلك قد صعد المنبر”. 

۸- سعد المدني: 

مولى آل أبي بكر رضي الله عنه وهو غير الذي قبله. حکی عن ابن عمر وابن الزبير 
والقاسم بن محمد وعنه ابنه موسی وکلاهما مجهول". 

-٩‏ أبُو القاسم: 

مولى أبي بكر الصديق» له صحبةء شهد فتح خيبر وروى عنه أبو الجهم الكوفي أنه قال: 
لما فتحت خيبر أكل الناس الثوم. فقال رسول الله: «من أكل من هذه البقلة فلا يقَرَبَنٌ مسجدنا 
حتى يذهب ريحها من فيه» ذكره البغوي في الصحابة وأخرج له حديثين ثم قال: لا أعرف 
للقاسم غير هذا“ . 
)١(‏ النووي: تهذيب الأسماء واللغات» باب سعد )۲٠۳(‏ 
(۲) الطنطاوي: أبو بكر الصدیقء .۲٠۹‏ 


(۳) الطنطاوي: أبو بكر الصديق: .۲۷١‏ 
(6) ابن الأثير: أسد الغابة: /٥‏ 1۸. ابن عبد البر: الاستیعاب: کتاب الکنی» .٩۸ /٤‏ 
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-٠‏ سغد مَولى أبي بكر الصضديق رضي الله عنه: 

ويقال سعيد والأول أشهر وأصح. أخرج عنه ابن ماجه وروی عنه الحسن البصري»› 
وأشار إليه الترمذي وكان يخدم النبي بيه ”“ وسكن البصرة. عن الحسن» عن سعد مولى 
أبي بكر الصديق» عن رسول الله َة أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه وکان سعد مملوكًا 
له» وکان رسول الله َيه یعجبه خدمته» قال رسول الله ةً: «أعتق سعدًا». فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: ما لنا ههنا غيره» فقال رسول الله بية: «أعتق سعدًاء أتتك الرجال» أتتك 
ال رجالا ورو عه اخسن آنه قال کا رل کوان جالعل إلى رسر ل اللہ E‏ فغال: 
هجاني صفوان» وكان صفوان يقول الشعر فقال النبي بي «دعوا صَفوان فإنه طيّب القلب 
خبيث اللسان». أخرجه الثلاثة" . 


-١١‏ صفية: 


وهي أم محمد بن سيرين طيبها ثلاث من أزواج النبي ية ودعون لهاء وحضر إملاكها 
ثمانية عشر بدريًاء فيهم بي بن کعب يدعو وهم يؤمنون". 

۲- كثير بن عبيد التيمي: 

ذکره ابن حبان في الثقات وله عنده حديث أنس: «يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك“ . روى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهماء ذكره البخاري وابن حبان وغيرهما 
في التابعين» واستد ركه ابن فتحون ظتًا منه أنه الموصوف بكونه رضيع عائشة وليس كما ظن» 
وإنما الموصوف بذلك والده عبيد وقد مضى ذكره. وعنه: ابنه أبو العنبس سعيد» وابن ابنه 
(۱) الطنطاوي: أبو بكر الصدیق» .۲٠۹‏ 

(۲) ابن حجر: اللإصابةء .٤٤١ /٤‏ ابن الأثير: أسد الغابة» ۲/ .۲۸١‏ 

۳) ابن حجر: الإإصابة» ترجمةء .)٠٠٦١( .)۷٠٠١(‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب» .0٥۷ /٠‏ 


)٤(‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب التوبةء ح .)٠١٤١(‏ الطبراني: المعجم الأوسط باب: من اسمه 
محمد .)٥٤۸۳(‏ 
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الصدّيق شخصيته وإسلامه 
عنبسة بن سعيد» وابن عوف» وشعيب بن الحبحاب» وعبد الله بن دكين» ومجالد وغيرهم. 
ذکره ابن حبان فی الثقات'. 
حدث عنه أبو النضر» وهو مجهول» قال آبو حَاتم: هو من موالي أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وهو ابن أخي أبي العنبس”. 
٤‏ عمرو مولی ابي بکر: 


وقد ذكر شاهدًا في أحد كتب خليفة رسول الله يام الردة. 


# FF 


.0۷/٥ أبن حجر: تهذیب التهذيب»‎ (66) .)۷٠١١٠١( ابن حجر: الإإصابة» ترجمةء‎ C3 
.)۳۲۳۹( )۳۷٥۲( .۱۳۷ /۳ ابن حجر: لسان المیزان:‎ )۲( 
عن ابن حجر في لسان الميزان. وابن حبان في الثقات.‎ .۲۷١ الطنطاوي: أبو بكر الصديق»‎ )۳( 


\o 


غات 
إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصفاته 


ri‏ إسلامه: 


من تتبع سيرة خليفة رسول الله يجد أن اهتماماته ومطالعاته وسماعاته عن الدين والأنبياء 
وعبادة الله الواحد وعن حال المشركين بالله» وكذلك لقاءاته في أسفاره التجارية مع من 
يتحدث عن الأديان والنبوة مع بعض الرهبان والقساوسة وغيرهم من أصحاب هذا الشأن» 
فضلا عن صحبته لرسول الله بي وقربه من نفسه واطلاع كل منهما على توجهات الآخر 
واهتماماته وتوافقهما التام في كل ذلك» وأيضًا فطرة خليفة رسول الله السليمة التي جعلت 
منه مسلمًا فطريًا دون أن يدري» فهو لم يشرب الخمرة قط ولم يسجد لصنم قط ويعمل 
على نصرة الضعفاء والمظلومينء ويصلح بين الناس ويطعم الجياع» ويعين على النوائب 
إلى غير ذلك من أخلاق وقيم كان يتصف بها رسول الله بف مما جعل منه نسخة ثانية عن 
صاحبه قبل أن ينزل إليه الوحي» ونظرًا لهذه الأسباب الفطريةء والروابط الأخوية والألفة 
الروحية والصحبة والتوافق في السن وصلات القربى والجوار ورابطة البيت الحرام والكعبة 
المشرفة التي يجاورانها؛ كل ذلك وغيره يؤكد أن أبا بكر رضي الله عنه كان المطلع الحقيقي 
الأول على کل ما يحصل لرسول الله كق وأنه کان مهلا لأن يصدق کل ما يسمعه من 
رسول الله ية وكل ما يتحدث به عن الوحي وأحواله وعن القرآن وأقواله» وعن كل ما جاء 
به من أمر أو نهي» أو اللإعلام بالغيب والحديث عن الساعة وعن الجنة والنار وما إلى ذلك» 
وهذا ما صدقه الواقع في إسلام أبي بكر رضي الله عنه الذي لم يتلعثم ولم يتردد» وإنما الأمر 


۳V 
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عنده معلوم في عامة خطوطه العريضة» لأن كل ما جاء به اللإسلام من المكارم كانت متمثلة 
في آخلاق رسول الله ية وهو لا يعلم الوقت الذي يوحى فيه إلى رسول الله اف فما إن 
حصل ذلك حتى أسرع إلى تصديق صفيه وخليله بي والتلاحم الكامل معه لمشاركته في 
تحمل كل أعباء المرحلة» ولهذا كان خليفة رسول الله مميرًا في خصائصه ومواقفه وفي كل 
ما يفعله أو يقوله. وقد ذكر في سبب إسلامه عوامل متعددة. منها: 

ما قصه رسول الله ية على أم المؤمنين خديجة بقوله: «إني إذا خلوت وحدي أرى ضوءًا 
وأسمع نداء: يا محمد آنا جبريل. وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرٌا». فقالت: معاذ الله 
ما كان الله ليفعل ذلك بك» إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل 
بو بكر ذكرت خديجة حديثه له وقالت: اذهب مع محمد بء إلى ورقة بن نوفل؛ فإنه رجل 
يقرا الكتب فيذكر له ما يسمع. فانطلقا إليه فقصًا عليه فقال: «إذا خلوت وحدي سمعت نداء 
خلفي: يا محمد آنا جبريل». فنطلق هاربًا. 

فقال ورقة: سبوح سبوح! وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي يعبد فيها الأوثان» جبريل 
أمين الله تعالى على وحيه بينه وبين رسله» لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم 
ائتني فأخبرني. قال بيا «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا 
آبا بکر ما عکم عنه حین ذکرته له ولا ترده». 

وقوله: الكبوةء أي التأخر وقلة الإجابة من قولهم كبا الزند: إذا لم يور نارًا. ما عكم: أي 
ما تلبث بل أجاب بسرعة. قال البيهقي: وذلك لما کان یری من دلائل نبوته ویسمع بشأنه 
قبل دعوته» فلما دعاه وقد سبق فيه تفكره ونظره أسلم على الفور. وقال السهيلي: وكان من 
أسباب ذلك توفيق الله تعالى إياه فيما ذكروا أنه رأى رؤيا قبل ذلك» وأنه رأى القمر نزل إلى 
مكة ثم رآه قد تفرق على جميع منازل مكة وبيوتها فدخل في كل بيت شعبة» ٹم کان جمیعه 
في حجره. فقصها على بعض أهل الكتابين فعبرها له بأن النبي المنتظر قد أظل زمانه» اتبعه 
(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۱ / ۰۱۰۸ ۳/ ۲۷. الصالحي: سبل الهدی»۱/ .۲۳٤‏ 
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فتكون أسعد الناس به» فلما دعاه رسول الله اة لم يتقف . 


ومن الشواهد في هذه القصة إسلام أبي بكر وسبقه ومعرفته التامة بكل مايجري لصاحبه بيا 
وأیصًا الصفات المتشابهة بينهما واشتراك أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله ا في 
تخلقه بمكارم الأخلاق ومحاسن القيم» وهذا ما قاله ابن الدغنة زعيم الأحابيش الذين كانوا 
يسكنون قريبًا من مكة حينما رأى أبا بكر رضي الله عنه وقد عزم على الهجرة إلى الحبشة 
فرارًا بدينه. فقال له مثلك لا يخرج يا أبا بكر» ووصفه بصفات» وصفت بها أم المؤمنين 
خديجة رضى الله عنها رسول الله ية حينما قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدًا إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. وهذا 
يعني لكل عاقل أن خليفة رسول الله تعرفه العرب بما تعرف به رسول الله َة وأن صفاتهم 
ورغباتهم وآمالهم وآلامهم واحدة» والناس ينظرون إليهم بعين واحدة» وهذا ما أكدته قريش 
يوم الهجرة حين أعلنت عن جائزتها الكبرى مائة ناقة لمن يمسك بمحمد ية أو بصاحبه 
أبى بكر رضي الله عنه» فجعلت الجائزة لمن ياتى بأي منهما واحدة» لما يترتب على دور 
كل منهما في الأمة؛ فرسول الله ئة هو الرأس» المطلوب الأول لأهل الشرك والكفر ويأتي 
بعده رأس صاحبه رضي الله عنه؛ لأنه هو الذي يسد مسده إن غاب» وهذا كله من المتفق عليه 
المعلوم لدى أعدائهم؛ فكيف لا يكون معلومًا عند أتباعهم ومن يقتدي بهم؟ وهذا ما أدركته 
الرافضة السبئية فى تدابيرها التى لا زالت فاعلة إلى هذا العصرء فلما علمت أنه من المستحيل 
أمامها إقناع أحد من المسلمين بالطعن برسول الله ية اختارت تلك الحركة الهدامة أكرم 
رسول الله أبا بكر رضي الله عنه؛ فنسجت حول سيرهم الأباطيل والأكاذيب لصرف الناس 
عنهم» وهي وإن كانت ترغب بكل هذا الإرباك للإسلام والمسلمين؛ ولكن هدفها الأول 


(1) ينظر الصالحي: سبل الهدی والرشاف ۲/ .۳٠۴‏ 
)۲( البخاري: كتاب بدء الوحي» ح (۳). ابن حجر: فتح الباري» /١‏ € 
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هو الطعن برسول الله بي؛ فلما تعسر عليهم ذلك عملوا على الطعن بأصحابه لتجريده 
منهم ومن ثم القول بأن نبي المسلمين بي لو نجح في تبليغ رسالته لنجح في ذلك بين 
أصحابه الذين من صفاتهم كيت وكيت» ويذكرون ما يذكرونه من الباطل والبهتان عليهم في 
مجالسهم ومعابدهم ومدارسهم. 

وعن الطاهرة عائشة زوج النبي يي قالت: خرج أبو بكر الصديقق رضي الله عنه يريد 
رسول الله كي وكان له صديقا في الجاهلية فلقيه فقًال: يا أبا القاسم فقدت من مجالس 
قومك واتّهمو بالعيب لآبائهاء فقال رسول الله يا: «إّي رسول الله أدعوك إلى الله»» فلما 
فرغ رسول الله اة أسلم بو بكر» فانصرف عنه رسول الله َة وما بين الأخشبين أحدٌ أكثر 
منه سرورًا بإسلام أبي بکر. 

وروی ابن عساکر أن أبا بكر رضي الله عنه کان تاجرًا بالشام فرأی رؤيا فقصها على 
بحيرى الراهب فقال له: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيها؟ قال: من قريش. قال: 
فأي شيء أنت؟ قال: تاجر. قال: صدَق الله تعالى رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك تکون 
وزیره في حیاته وخلیفته بعد موته. فأسرها آبو بكر حتى بعث النبي اة فقال: يا محمد 
ما الدليل على ما تدعي؟ قال: «الرؤيا التي رأيت بالشام). فعانقه وقبل بين عينيه وقال: آشهد 
أنك رسول الله. 

ومن سرعة أبي بكر هذه في القبول وشدة الحرص على التلقي من رسول الله ئه وكأنه 
كان في انتظار تلك اللحظة ما ينبى أن لديه علمًا بهذه المعاني» وأنه كان يرقب تلك الساعة 
المباركة التي يفصح فيها رسول الله كو عن بدئه بمهمته العظمى ليشاركه لذة همومها وتعبها 
ونظرًا لهذا التحفز الدائم في أبي بكر رضي الله عنه قال بية: «ما عرضت الإسلام على أحد 
إلا كانت له عنده كبوة وتردد غير أبي بكر» فإنه لم يتلعثم». وعن الشعبي قال: قال بو بكر 


(۱) ابن کثیر: السيرة» ۱/ ٤۳۲‏ . ابن عساكر: تاريخ دمشق» /١‏ ۲۷. الصالحي: سبل الهدى»١/ ٠١١‏ . 
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لعلي: آكرهت إمارتي؟ قال: لا. قال أبو بكر: إني كنت في هذا الأمر قبلك. 


إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
الثاني التاليّ المحمود مشهده وأول الناس منهم صدَق الرسلا"“ 


ومن مجموع هذه الأسباب التي تروى عن إسلام أبي بكر يتضح من مجموعها أنه لم يكن 
یجعل منه اول من یجیبه إلى دعوته ويصدقه في کل ما جاء به من الهدی والنور. 

هناك العديد من الروايات التي تشير إلى أن خليفة رسول الله كان على علم بكثير من 
آخبار أهل الكتاب» وما عند بقايا أهل الحنيفية من أخبار عن ظهور نبي من آهل الحرم ومن 
قريش خاصة» يؤكد ذلك كثرة القصص التي أوردها أهل السير في توضيح كثرة ما سمعه 
أو رواه عن أخبار النبي المنتظر» ولا سيّما ما سمعه عند بعض الرهبان في الشام» أو عند 
بعض متقدمى السن فى اليمن» هذا فضلا عن فطرة خليفة رسول الله السليمة وبعده عما 
كان يعبد قومه من الأصنام والسجود لها أو التقرب إليها بالدعاء والقرابينء وما كان يتمتع 
به من فكر سديد رشيد وعقل راجح وإحاطة تامة بثقافة عصره» وما امتاز به من مروءة ونبل 
وأخلاق كريمة ومعدن طيب أصيل؛ جعلته أقرب الناس إلى رسول الله بي قبل البعثة ثم 
ازداد قربًا ومودة بعد البعثةء فجعلت منه تلك العلوم المثال الحي لأقصى ما يمكن أن يقوم به 
الإنسان في خدمة المبادئ العظيمة» فهذه العوامل وغيرها جعلت من أبي بكر رضي الله عنه 
الرجل الثاني في دولة الإسلام بعد رسول الله بيا وأوضحت عامة الشواهد استعداده ليكون 


() البلاذري: الشيخانء .٠٠‏ 
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أول من يجيب داعي الله على هذه الأرض» ويكون أول من يسلم لله ويصدق رسوله لاف 
وكثرت الروايات أن رسول الله َة قال: «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت له عنده 
کَبْوّة وَرذدّد ونَظّر» إلا با بکر ما عکم حین ذکرته له» وما تردد فیه». وعن عیسی بن يريد قال: 
قال آبو بكر الصديق رضي الله عنه: كنت جالسًا بفتاء الكعبة» وکان زيد بن عمرو بن ثيل 
اعا قمر ية أ بن آي الصلت فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال: بخير. قال: هل 
وجدت؟ قال: لاء ولم آل مِنْ طلب. ثم قال: 


کل و ا ای ل وال او 
أما إن هذا الني الذي ينتظر ونا أو منكم» أو من أهل فلسطين. قال: ولم أكن سمعتٌ قبل 
e‏ 


E‏ قال: فخرجتٌ أريد وَرَقةٌ بن نوفل وكان كثير النظر في السماء» 
كثير هَمْهّمة الصدر قال: فاستوقفتّه ثم اقتصصت عليه الحديث» فقال: تَعَم يا ابن أخي» أبّى 
أهل الكتاب والعلماءٌ إلا أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبًاء ولي علمٌ بالنسب» 
وقومك أوسط العرب نسبًا. قال: قلت: يا عَم وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له إلا أنه 
لا ظَلّمَ ولا تظالم. فلما بُعث النبي آمنتُ وصدقتٌ). وعن عبد الله بن مسعود قال: قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنه خرج إلى اليمن قبل أن يبعث النبي» فنزلت على شيخ من 
الأزد عالم قد قرأ الكتب» وعَلمَّ من علم الناس كثيرًاء فلما رآني قال: أحسبك جِرميًا؟ وقال 
او بك قلعت أا مي أل اترم قال وا جيك و عا فال فلت تمم اناهن ریش 
قال: وإني متقدم إليك في أمر فاحدّره. قال أبو بكر: قلت: وما هو؟ قال: إياك والميل عن 
الهدى» وتَمَسّك بالطريقة المثلى الوسطى» وتف الله فيما حوّلك وأعطاك. 


قال أبو بكر: فقضيت باليمن أربي ثم أتيت الشيخ لأودّعه» فقال: أحَامل عني أبياتًا من 
الشعر قلتها فى ذلك النبىء قلت: نعم» فذكر آبياتًا. 
قال أبو بكر: فقدمت مكة» وقد بُعث النبى ية فجاءّنى عقبة بن أبى مُعَيْط» وشيبة» وربيعة» 


وأبو جَّهُل» وأبو البختريّ» وصناديد قريش» فقلت لهم: هل نابتكم نائبةء أو ظهر فيكم أمرٌ؟ 
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قالوا: یا با بكر» أعظم الحَطب» يتيم بي طالب يزعم آنه نبي» ولولا نت ما انتظرنا به» فإٍذ قد 
جئت فأنت الغاية والكفاية. قال أبو بكر: فصرفتهم على أحسن مَس وسألت عن النبي بلا 
فقيل: في منزل خديجة» فقرعت عليه البابَ» فخرج إلي» فقلت: يا محمد» فقدت من منازل 
أهلك» وتركت دين آبائك وأجدادك؟ قال: «يا با بكرء إني رسو الله إليك وإلى الناس 
ا 

کلهم فامِنْ بالله» فقلت: ما دليلك على ذلك؟ قال: «الشيخ الذي لقيت باليمن». قلت: وكم 
من شيخ لقيت باليمن؟ قال: «الشيخ الذي أفادك الأبيات». قلت: ومن حَبرَك بهذا يا حبيبي؟ 
قال: «المَلَّكٌ المعظم الذي يأتي الأنبياء قبلي». قلت: مُدّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله. قال آبو بکر: فانصرفت وما بين لابتيها أشد سرورا من رسول الله 4ة 
بسا 


وتن أي شلام الي ان سمح عرو ين عة المي يقرل: القن في ووعي أذ عا 
الأوثان باطل» فسمعني رجل وأنا تكلم بذلك» فقال: يا عَمْرو» بمكة رجل يقول كما تقول. 
فأقبلت إلى مكة أسأل عنه» فأخبرْتٌ أنه مختفي لا أقدر عليه إلا بالليل يطوف بالبيت» 
٠‏ الكعبة وأستارهاء فما علمت إلا بصوته يلل الله» فخرجت إليه فقلت: ما أنت؟ 
س رسو ل الله فقلت: وبع ارشلك؟ قال؛ «أن يُعبدَ الله ولايُشرّك به شي ء٤‏ وتُحقَنَ الما 
ونوصّل الأرحام». قال قلت: ومن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد». فقلت: ابسط يدك 
أبايك. فہسط يده فبایعته» فلقد رأيتني وإني ربع الإسلام". 


وعن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال أبو بكر: لست أحق الناس بها؟ يعني الخلافة 
لست اول من أسلم؟ لست صاحبَ كذا؟ لست صاحبَ كذا؟ وقال إبراهيم التخَعي: أول 
من أسلم أبو بكر رضي الله عله" . 


(۱) ينظر: ابن الأثير: أسد الغابةء ۳/ .۲٠۷‏ 


(۳) مسلم: الصحيح» الآحاد والمثاني» ح (۱۳۲۹). 
(۳) الترمذي: سنن الترمذي» ك: المناقب» باب: مناقب أبي بكر ح )۷1٦۷(‏ صحيح ابن حبان» ك: 
مناقب الصحابة ح .)1۸٦۳(‏ 
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وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وإسلامه كان نفعًا 
وعونًا وأنسّا ونصرًا لرسول الله ب؛ إذ كان أبو بكر رضي الله عنه صدرًا معظمًاء ورئيسًا في 
قريش مكرما وصاحب مال» وداعية إلى اللإسلام» وكان محببًا متألمَا يبذل المال في طاعة الله 
ورسوله. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي رسول الله ي فقال: أحق ما تقول قريش 
يا محمد؟ من تركك آلهتناء وتسفيهك عقولناء وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله ب «بلىء» 
إني رسول الله ونبيه» بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحقء فوالله إنه للحق» أدعوك 
يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له» ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته» فأسلم”. وسبق 
قول رسول الله ة: «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت منه عنده كبوة ونظر وتردد فيه إلا 
أبا بكر». وسأل الشعبي ابن عباس: أي الناس كان أول إسلامًا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه؛ 


أما سمعت قول حسان بن ثابت: 
إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا 
الثاني التاليّ المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو بهم إذ صعدا الجبلا 


فلما سمع النبي ية هذه الأبيات ضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال: (صدقت يا حسان» 
هو كما قلت“ . وعن أبي سعيد الخدري» قال: لما بویع بو بكر رضي الله عنه قال: يا يها 
الناس: لست أحق الناس بها؟ - يعني الخلافة - ألست أول من أسلم؟ وفي صحيح مسلم: 
أن عمرو بن عبسة أتى النبى ية بمكة. فقال: من معك فى هذا الأمر؟ قال: «حر وعبد». 
() أبن كثيرةالسيرة ٤۴۲/١‏ 

(۲) مستدرك الحاكم» كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب: أبو بكر الصديق 1۷/۳ . 
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ولیس معه إلا بو بکر وبلال. 

عن طلحة بن عبيد الله قال: حضرت سوق بُصرى فإذا براهب في صومعته يقول: اسألوا 
أهل الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة رضي الله عنه: فقلت: نعم أنا. قال لي: 
هل ظهر بمكة بعد أحمد؟ قلت: وما أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب» هذا شهره 
الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء» ومخرجه من الحرم» ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ. 
قال طلحة رضي الله عنه: فوقع في قلبي ما قال الراهب فخرجت حتى قدمت مكة فقلت: 
هل كان من حدث؟ قالوا: نعم محمد بن عبد الله الأمين بي تنبا وتابعه ابن أبي قحافة. 
فخرجت حتی أتیت أبا بكر رضي الله عنه فأخبرته وقلت له: هل تابعت الرجل؟ قال: نعم 
فانطلق فبايعه؛ فإنه يدعو إلى الحق. فذهب أبو بكر رضي الله عنه معه. قال طلحة: فأتيت 
رسول الله ية فأخبرته خبر الراهب وما قال لي . 

وعن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ية في أول 
ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف فقلت: ما أنت؟ قال: «أنا نبي». قلت: وما النبي؟ قال: 
«رسول الله». قلت: آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قلت: فيم أرسلك؟ قال: «آن تعبد الله وتكسر 
الأصنام وأن تصل الأرحام». قلت: نعم ما أرسلك به» فمن تبعك على هذا؟ قال: «عبد وحر». 
يعني أبا بكر وبلالا وكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام قال: فأسلمت وقلت: 
اتبعك يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن الحق بقومك» فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني». 
أما حديث ضمرة وآبي طلحة عن حبيب بن أبي حبيب قال: شهدت رسول الله ي قال 


(1) ابن سيد الناس: عيون الأثر» .1۷۸/١‏ مسلم: صحيح مسلم» ك. صلاة المسافرين» باب إسلام 
عمرو بن عبسة» ح (۱۹۲۷). 

(۲) ابن سعد: الطبقات» ۳/ ۹۸. الحاكم: المستدرك ك. معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصديق. 
حدیث: ٤٤۱1۸‏ - ۳/ 1۸. 

(۳) الحاكم: المستدرك. كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب: أبو بكر الصديق بن 
ا قحافة رضي الله عنهماء حدیث: ٤٤١۹‏ - ۳/ 14 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
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لحسان بن ثابت: «قلت في آبي بکر شیئًا؟» قال: نعم. قال: «قل حتى أسمع» قال: قلت: 


وثاني ثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعدا الحبلا 
وکان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا 


فتبسم رسول الله یاو . 

عن أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه: 
كنت أول من آمن"". وعن وبرة بن عبد الرحمن بن همام قال: سمعت عمارًا يقول: رأيت 
رسول الله ية وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتانء وأبو بكر”. وعن أبي سعيد. قال: قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ الست 
صاحب كذا؟). وعن زيد بن أرقم قال: أول من صلى مع النبي ية أبو بكر الصديق. وأول 
من أسلم أبو بكر الصديق وعَن ابن عباس قال: بُو بكر أول من أسلم. وقال مُحَمّد بن 
كعب القَرَظي: اول من صلی بو بكر. 

وعن فرات بن السائب» قًال: قلت لمَيْمُون بن مهران: أبو بكر وعمر أفضل أم علي؟ قًال: 
فارتعد حتی سقطت عصاه من یده» ثم قال: ما كنت أری أن أعيش إلى زمان يعْدَّل بينهماء هما 
رأس الإسلام» ورأس الجماعةء قًال: فقلت له: أبُو بكر كان أوّل إيماتًا بالنبي اة أو علي؟ 
قال: والله لقد آمن أبو بكر بالنبي ية زمان بحيرا الراهب» واختلف فيما بينه وبين خديجة 
حتى أنكحها إِيّاه» وذلك كله قبل أن يولد علي بن أبي طالب. وعَن ابن عباس رضي الله 
(1) الحاكم: المستدرك ك. معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصديق» ح: ٠٤٤١٤‏ ۳/ 1۷. ابن الجوزي: 

.٠١٤١ /١ةوفصلا‎ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۳٣/۳۰‏ 
(۳) صحيح البخاري: ك: فضائل الصحابةء ح .)١٠٠١(‏ 


2 ابن کثير: السيرة» ۹ .٤‏ مسلم: صحيح مسلم» ك. صلاة المسافرين»› باب: إسلام عمرو بن 
عبسة ح (۱۹۲۷). 


.٤١١ /١ ابن كثير: السيرة‎ )٥( 
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عنهما قال: قال رسول الله 4: «ما كلمْتٌ في الإسلام أحدًا إلا أبى على وراجعني الكلام 
إلا ابن أبي فُحَافة؛ فاي لم أكلَّمه في شيءِ إلا قبل واستقام عليه وعن حب" العُرني 


عن علي قال: لما أسلم أبو بكر الصدّيق أظهر إسلامه»ء ودعا إلى الله وإلى رسوله“. وقال 
محمد ابن الحنفية: كان أفضلهم إسلامًا حين أسلم» فلم يزل كذلك حتى قبضه الله. قال 


عاش حميدًا لأمر الله متبعًا بأمر صاحبه الماضي وما انتقلا“ 


وعن يوسف بن الماجشون قال: أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر» وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وصالح بن كيسان» وعثمان بن محمد» لا يشكون أن أول القوم إسلامًا 
بو بكر الصديق رضي الله عنه"“ وعن إبراهيم قال: أول من صلى أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. وعن أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: أسلم أبي أول 
المسلمين ولا والله ما عقلت أبي إلا وهو يدين الدين. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني 
معمر ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما عقلت أبوي إلا وهما 
يدينان الدين وما مر علينا يوم قط إلا ورسول الله يأتينا فيه بكرة وعشية”. قال ابن كثير: 
وقول النخعي هو المشهور عند جمهور أهل السنة. 
التوفيق بين الروايات ف أول من أسام: 

قال المحب الطبري تبعًا لأبي عمرو بن الصلاح: الأولى التوفيق بين الروايات كلها 


(۱) ابن عساكر: .٤٤ /۳١‏ عمروبن مرة» عن إبراهيم قال: أول من صلى مع النبي ية أبو بكر. البلاذري: 
الشیخان: ۲۷. 

(1) حبة بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة» تقريب التهذيب .)٠١۸١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٠٠١ /٤‏ والعرني بضم المهملة وفتح الراء بعده نون» تقريب 
التهذيب. 

n VAL ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ OE) 

(۲) (۷) ابن كثير: السيرة» ٤٤٥ /١‏ . (۸) ابن سعد: الطبقات» ۳/ ۹۹. 
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وتصديقها. فيقال: أول من أسلم مطلقا: خديجة. وأول صبي أسلم علي بن أبي طالب وهو 
لم يبلغ» وكان مخفيًا إسلامه» وأول رجل عربي أسلم وأظهر إسلامه منذ الساعة التي أسلم 
فيها أبو بكر بن أبي قحافة» وأول من أسلم من الموالي: زيد بن حارثة رضي الله عنهم. 
وقال: هذا متفق عليه لا حلاف فيه» وعليه يحمل قول علي وغيره: أول من أسلم من الرجال 
أبو بكر. أي من الرجال البالغين. ويؤيده ما رواه خيثمة في فضائل الصحابة عن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال: قال علي رضي الله عنه: إن با بكر سبقني إلى أربع 
لم أعتض بشيء منهن: سبقني إلى إفشاء الإسلام» وقدم الهجرة» ومصاحبته في الغارء وأقام 
الصلاة وأنا يومثذ بالشعب أظهر إسلامي وأخفيه. 

ولكن كما سبق فإن هذا التوفيق وإن كان البعض يقوله بنية البحث وإظهار الرأي والاستنباط 
وتوليد الأفكارء إلا أن الرافضة وتلامذة الاستشراق وكثيرًا من العلمانيين يستغلون مثل هذه 
المداخلات العلمية المجردة التي تُطرح لإغناء البحوث والدراسات وبيان وجهات النظر 
الأخرى» يستغلونها للتشويش على فكر أهل السنة وعقيدتهم ورواياتهم وأئمتهم» لإيجاد 
التناحر الفكري والتناطح القيمي ولإحداث الشروخ بين آهل السنةء ولا إسلام بدون السنة 
النبوية التي سار عليها أبو بكر رضي الله عنه ومن جاء بعده من الخلقاء الراشدين؛ عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 

لهذا لا بد من الإإأقلاع عن هذا التردد وطي صفحات هذا النسيج المتلون» وتوحيد الرؤية 
والاعتقاد على ما سار عليه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم في منهجهم حينما اختاروا 
خليفة رسول الله أبا بكر رضي الله عنه (ثاني اثنين) ومن بعده خليفة أبي بكر عمر رضي الله 
عنه ومن بعده خليفة عمر عثمان رضي الله عنه ومن بعده خليفة عثمان علي رضي الله 
عنهم وأرضاهم. ولا شك أن كل مَنْ يدور حول هذا الحمى الآمن فإنما يبحث عن الثغرات 
والصدوع وهي معدومة في ذلك الحمى» ومن يتحدث بهذا أو يقبل الحديث به وبأمثاله من 
مسائل بينة ظاهرة أمامه أحد خيارين إما أن يقلع ويثوب من نوبة التردد إلى الحزم والرشد 
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ويسير في الطريتق المسلوكة المعبدة التي سار عليها السلف الصالح؛ وإما آن يعلن عن 
هويته المزدوجة المتقاطعة الاتجاهات والولاءات» وعلى أبناء أمة السنة والجماعة معرفة 
هؤلاء والحذر من فكرهم وتقاطعاتهم العقدية التي لا تورث سوى الحيرة والتردد والضعف 
والخور» ولعل هذا النوع الذي يزعم أنه من أهل السنة ويصر على إثارة الفتن وتشكيك الأمة 
بعقيدتها وقيادتها الراشدة واجترار إفك الرفض والردة» فهؤلاء لا يؤتمنون على موروث 
أمة السنةء لما فيهم من غفلة عقيدية وتخرق في الهوية وأهواء شخصية» أو لوثات جاهلية 
ونزعات رافضية معادية للصحابة ولأمة الصحابة» أو لما يحملونه من خصال حزبية تشيعية 
ذات صبخة مجوسية وثنية أو علمانية. 

وأن هذا الصنف لا يوقفه قول الله تعالى عن خليفة رسوله: ل تاو آنَْينِ ‏ مع يقينهم 
أن هذا النص لم يستثن أن خليفة رسوله ليس ب كات آنََنِ ‏ في سبقه إلى الإسلام!! 
أو في آي موقف من المواقف المباركة الأخرى!! فهل تلعثم خليفة رسول الله أمام أي 
معضل ولم يثبت أنه ثاني اثنين طوال سيرته العطرة؟! فمن هذا الذي أجاب رسول الله ب 
دون تلعثم أو ترددء وشهد شهادة الحق معلتا بها أمام جبروت الطاغوت؟ ومعلا بصلاته 
وقرآنه واتباع رسوله يه مجاهدًا بین يديه لم يفارقه في سفر ولا حضر فمن کان معه في 
الغار والهجرة؟ ومن حسم السقيفة وأسس وحدة الأمة بعد وفاة نبيها؟ ومن أنفذ جيش 
أسامة ليزلزل بإيمانه عروش القياصرة ومطاياهم في بلاد العرب؟ ومن سحق الردة المتمردة 
على الله ورسوله ية وعلى وحدة الأمة ونور عقيدتها بجاهليتها وحماقتها؟ ومن على 
وجه الأرض بجرأة خليفة رسول الله وحسن تدبيره عندما واجه طغيان فارس والروم في 
آن واحد؟ ومن وضع الرجال مواضعهم الصحيحة الحقة عندما أرسل خالدًا رضي الله 
عنه يزيل هيبة الفرس المجوس ويمحقها في قلوب حلفائها ممن لا زالت قلوبهم تحن إلى 
جاهليتها فتبخض سيف الله رضي الله عنه الذي أسهم في إطفاء نارهم التي يعبدونها من دون 
الله ثم هتك أستارهم وكشف أسرارهم بنور الإسلام وعدله» وأنهم كانوا يستعبدون العباد 
ويستبيحون البلاد ببغيهم وطغيانهم؟! ومن فر من أمام جنده قيصر الروم لمجرد أن توجهوا 


۱۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


إلى الشام؟! لكي يودع بعدها سوريا وداعا لا رجعة بعده؟! من فعل كل هذا وغيره الكثير 
الكثير سوى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟! فكم هي بلهاء وحمقاء 
وظالمة وزائفة الأقلام التي تتعثر وتتلعثم وتقفز عن الحق أمام عقبات وهمهمات الرافضين 
للإنجازاته الشامخة ونجاحاته الباهرة؛ التي مهدت كل الطرق أمام مسيرة أمة محمد ية لكيلا 
تخمد جذوتها ولا تقف انطلاقتها طالما هي تحت ظلال رايات خليفة رسول الله التي غرزها 
في كل الآفاق التي كان يتطلع إليها رسول الله ية وعلى ذات المنهج وبذات الهوية. 

وإذا كان عمر رضي الله عنه يعاقب من يقدمه على خليفة رسول الله؛ وإذا كان علي 
يجلد من يقدمه على خليفة رسول الله تقديم تفضيل فقط لا يشتمل على أي انتقاص من 
خليفة رسول الله» فكيف يحكمان على من ينتقص من خليفة رسول الله بزعم تقديم أي 
كان من الصحابة رضي الله عنهم» بل من البشر أجمعين بعد الأنبياء على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه؟! فلا شك أنهما لن يكتفيا بالعقوبة والجلد والتعزير» وأن الأمر سيكون على 
غير ذلك» وستكشف عنهم الأقنعة لتظهر الرايات الرافضة لدين محمد با وكيف أنهم 
یمسکون بسواریها! 

وعلى هدي هذه الحقائق وغيرها فإن صقل ولاء أهل السنة لعقيدتهم يجب أن ينتظم ويبنى 
على حقائق لا وهم فيها ولا تلبيس ولا عبث ولا تردد؛ إذ إن ذلك التلبيس والوهم والتردد 
كلف أهل السنة الثمن الباهظ سابقا كما هو في هذا العصر» فحتى متى وأهل السنة يدفعون 
الثمن من كرامتهم ومن دمائهم ومن حريتهم وأمنهم ومن وحدتهم وتلاحم أخوتهم؟! وإلى 
متى يعبث بهويتهم الرافضون للسنة النبوية وإجماع السلف الصالح والمبغضون لأصحاب 
النبي َي وورثته وحملة راياته؟!! من المسؤول عن تمدد الفكر الرافضي السرطاني الهدام 
في جسم الأمة بعد أن كان عدمًا؟ ليس من اغتال الفاروق عمر رضي الله عنه في محرابه 
هو أول من أسس لفكر الرافضة الدموي ضد المسلمينء ليس ابن سبأ اليهودي قاتل ذي 
النورين عثمان زوج ابنتي النبي ية هو أوّل من أصل فكر الرافضة ووضع لهم أباطيل الوصية 
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والإمامة والتقية ودانوا بها إلى اليوم؟ ليس برود الكثير من أهل السنة في انتمائهم لهويتهم 
هو المشجع الأكبر لتمدد الرافضة بين ظهراني الأمة يعيثون في عقيدتها ووحدتها ودمائها 
فسادا؟ ألا تجد أهل السنة يبايعونهم ويزاوجونهم وهم يعلمون أنهم يشكون في قرآنهم وفي 
نبیهم ویکفرون اُصحابه ویبغضون لخته ویحقدون على کل ما هو عربي؟ ویعملون کل ما في 
وسعهم لتمزيق الأمة وطمس موروثها ومسح هويتها وإبطال سنة نبيها با أولئك الذين 
تجد أحدهم لا ينبس بشيء أمام فعل أو قول أو فتاوى أي زنديق ينفث أحقاده على سنة 
النبي ية وأهلهاء بل إن هؤلاء الرعاع أمام كل ما يأتيهم من سدنة آل بيوت المكر والدس 
والأحقاد والفتن ونشر الكراهية والبغخض لأهل السنة؛ إنما هم سمع وطاعة وإيمان ويقين 
حتى لو كان ما يأتيهم منافيًا للعقل وللحق» فضلا عن الدين والأمانة والصدق والموضوعيةء 
كما فعلوا بتدمير حوالي «مائتي» مسجد للمسلمين في العراق خلال يومين من شهر 
صفر ۲۷٤٠ه‏ بل يتلقون ذلك ببلاهة عميقة وينفذون ذلك بأحقاد دفينة وتسليم مطلق لا 
يقبل نقاشًا أو ترددًاء بينما يرد أحدهم قول الله وقول رسوله ية وإجماع السلف بصلافة 
وحماقة تنبئ كل عاقل بأن كل من ينال من أي صحابي» ولا سيما ممن فقؤوا عيون الردة 
وسملوا عيون الفتنة الرافضية السبئية وألجموا دعاتها بنور الحق وسلطان العدل وقوة السيف 
أبو موسى الأشعري والمغيرة ومعاوية وعمرو والنعمان وإخوانهم رضي الله عنهم كل من 
ينال من أي من هؤلاء إنما هو زنديق يظهر الإسلام ويبطن السبئية وأخواتها ويرفض القرآن 
والسنة» وأن كل من لا يحذر منهم ويفصح عن موقفه تجاه مكرهم وكيدهم بأهل السنة؛ 
إنما هو ثغرة وعورة في حصن الأمة وبلاء وشرّ على أهل السنةء يُلبّس عليهم دينهم ويعين 
عدوهم على هدم عقيدتهم» ولا يعذر أحد بالجهل بهم بعد أن رأى ما يفعلونه وقرأً ما فعلوه 
بالأمة وتحالفاتهم مع أعدائهاء ولا يعذر أحد بالصمت عنهم» وكل من يعرفهم ويسكت 
عنهم إنما هو شيطان أخرس» فلا عقل ولا دين ولا حكمة إلا في فضحهم والتحذير من 
مكرهم وكيدهم وحقدهم واستنفار الأمة لمواجهة بغيهم وغدرهم» وكما قال بعض السلف 
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العارفين: لا جل وَاللهِ أن يُحْسَنَ الظن بِمَنْ تَرفض ولا بِمَنْ يُحَالِفٌ الشَرْعَ في حَال. 
وعلى هذا فكل من لا يسهم بمجاهدة باطلهم بما يتاح ويستطاع فإنه فاقد للحكمة أو الغيرة 
والحمية» مفرط بالسنة مهادن للردةء والعاقل من اتعظ بغيره ولم يكن عظة للآخرين. 
خليفة رسول الله كأنك تراه 

صفاته البدنية و خضابه: 

وردت نصوص كثيرة وصحيحة توضح صفات خليفة رسول الله ولون شعره وخضابه 
وتصور ذلك وكأن القارئ يرى خليفة رسول الله رأي العين» فعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: ثلاثة من قريش أصبح قريش وجوهًا وأحسنها أخلاقًا وأثبتها حياء 
إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذّبوك, أبو بكر الصديق وأبو عبيدة بن الجراح 
وعثمان بن عفان رضي الله عنه“ 

وجاء في وصف خليفة رسول الله أنه كان حسن الجسم معصوب اللحم» مشربًا صفرة 
جعدًا يضرب شعره شحمة أذنيه مسنون الوجه أكحل العينين سابل اللحية واضح الثنايا 
حمش الساقين هينًا لينا متواضعًا كريمًا تعرف فيه الخير حين تراه. وكان يمر في الطريق 
فيتعلق الصبیان بثوبه يقولون: يا أباناء يا أبانا". 

زقال على ہن محمد إنه كان ايش بخالطه صفرة حن القامة تتا اجا رققا 
عتيقا أقنى معروق الوجه غائر العينين حمش الساقين ممحوص الفخذين يخضب بالحناء 
والكتم وكان والده أبو قحافة حين توفي رضي الله عنه حيًا بمكةء فلما تُعي إليه قال: رزء 
)١(‏ قاله ابن هبيرة الوزير الحنبلي: الحكيم العارف. ينظر ابن مفلح المقدسي الحنبلي: الآداب الشرعية 

والمنح المرعية» فصل في حسن الظن بأهل الدین» ۱/ .٥۳‏ دار الوفاءء مصر(ط ۱) ۱۹۹۹م. 

(۲) الطبراني: المعجم الكبير» .٥۷ / ١‏ 


(۳) البلاذري: الشيخان وولدهما: ۲۷. 
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جلیل. وکان يخضب بالحناء والكتم» وكان كريمًا عالمًا بأنساب العرب. وكان نقش خاتم 
آي بكر رضي الله عنه «نعم القادر الله»". وكانت داره في مكة في بني جمح. ولما أقطع 
رسول الله َة الدور بالمدينة جعل لأبي بكر موضع داره عند المسجد وهي التي صارت 
لآل معمر. وروي آنه كان بين دار أبي بكر ودار عثمان رضي الله عنهما خمسة أذرع". 


خضاب شعر رأسه ولیته: 


عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. وعن أبي عون 
عن رجل من بني أسد قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وكأن لحيته 
لهب العرفج على ناقة له أدمًا أبيض خفيقًا. عن قيس قال: قال معاوية رضي الله عنه: دخلت 
مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه فرآيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء» ورآيت أبا بكر 
رضي الله عنه أبيض نحيقًا فحملني وأبي على فرسين ثم عرضنا عليه وأجازنا. 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وكان جليسًا 
لهم كان أبيض الرأس واللحية فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها فقال له القوم: هذا أحسن. 
فقال: إن أمي عائشة أرسلت إلى البارحة جاريتها نخيلة فاقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن 
آبا بکر کان یصبغ. 


وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: سمعت الطاهرة عائشة رضي الله عنها وذكر 


o1 0° /۲ الطبري: تاريخ»‎ )١( 

(۲) الشیخان وولدهما: ۸۳. ینظر: ابن سعد: الطبقات» ۳/ ۲۱۱. ابن عبد البر: الاستیعاب ۳/ .٤١١‏ 

(۳) الشيخان: .١‏ عن عمدة الأخبار في مدينة المختار: .۱۱۹١‏ وينظر: ابن سعد: الطبقات» ۳/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ الطبراني: المعجم الكبير .٠٦ /١‏ وعن أحكام صبغ شعر اللحية والرأس ينظر: ابن القيم» زاد 
المعادے ۳/ ۳۷٣۳‏ . 

)٠(‏ ابن الجوزي: الصفوة: .٠١۳/١‏ ابن سعد: الطبقات» ۳/ .۱١١‏ المتقي الهندي: كنز العمالء 
.(\YT1A)z‏ 
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قبله بالحناء. قال القاسم: لو عَلمث أن رسول الله 4ة خضب لبذت برسول الله 4لا 
فذکرته. 

وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أخحضب رسول الله بل4؟ فقال: لم يشنه الشيب» 
ولكن خضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء وخضب عمر رضي الله عنه بالحناء. وعنه 
رضي الله عنه قال: خضب أبو بكر بالحناء والکتم. وعن ابن سيرين قال: سألت انس بن 
مالك رضي الله عنه: بأي شيء كان يختضب أبو بكر؟ قال: بالحناء والكتم. قال: قلت: 
فعمر؟ قال: بالحناء. قال: قلت: فالنبي يي4؟ قال: لم يدرك ذاك. 

وعن أنس أيصًا رضي الله عنه. قال: قدم رسول الله بي المدينة وليس في أصحابه أشمط 
أي أشيب غير أبي بكر رضي الله عنه فغلفها بالحناء والكتم. وعن نافع بن جبير بن مطعم 
قال: قال رسول الله: «غیروا ولا تشبهوا بالیهود». قال فصبغ أبو بكر رضي الله عنه بالحناء 
والکتم؛ وصبغ عمر رضي الله عنه فاشتد صبغه وصمر عثمان بن عفان رضي الله عنه - صبغ 
شعره بما يجعل لونه أصفر - قال فقيل لنافع بن جبير: فالنبي ييو؟ قال: كان يمس السدر. 
قال ابن جريج وقال عطاء الخراساني: إن النبي ييه قال: من أجمل ما تجملون به الحناء 
والكتم. وسأل ابن سيرين نس بن مالك هل کان أحد من آصحاب رسول الله يخضب؟ قال 
بو بکر رضي الله عنه. قال: حسبي. 

ومن صفاته الخلقية: 

كان خليفة رسول الله أليقا ودودا حسن المعاشرة» مطبوعًا على أفضل الأخلاق التي 
يتحلى بها أنبل البشرء وأجمل الصفات التي تتألف عليها قلوب الناس فيحبونها ويألفونهاء 
من التواضع ولين الجانب وحب الخير للغير وخدمة المسلمين والحرص على مصالحهم 
وقضاء حوائجهم» مع طيب النفس والتفاؤل الدائم والغيرة اللامتناهية على الدين والأمة 
والعمل المتواصل على نشر العدل والطهر في ربوعها. 


(1) ابن القيم: زاد المعادء هديه بي في الفطرة وتوابعها ۳/ .٠١١‏ وفي إسلام أبي قحافة رضي الله عنه. 
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فلم يتعال على أحد قط في جاهلية ولا في إسلام» وكان في خلافته أكثر تواضعًا منه قبل 
ولايته للخلافة. فإذا مدحه مادح قال: اللهم أنت أعلم مني بنفسي» وإذا سقط منه خطام ناقته 
وهو راكب نزل منها ليأخذه ولم يأمر أحدًا بمناولته إياه. 

ولم يكن تألفه بين الناس محض مجاملة باللسان مما يستسهله معظم المشهورين 
بالتودد والمجاملة» ولكنها كانت ألفة النجدة والكرم والسخاء وأصالة المعدنء وكانت تلك 
الخصال سجية فيه لا يستطيع الانفكاك منهاء فكان كما قال عنه ابن الدغنة لقريش حينما 
ضيق عليه مشركوها ففكر بالهجرة إلى الحبشة: أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل 
الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ 

فهو ودود كريم سخي لا يضن بماله وجاهه في سبل الخير ونفع الناس. ومع هذه المودة 
وهذه الألفة كانت فيه حدة يغالبها ولا يستعصي عليه أن يكبح جماحها. ووصف بها نفسه 
ووصفه بها آخرون. وقال في خطبة من أوائل خطبه بعد مبايعته: ... اعلموا أن لي شيطانًا 
يعتريني فٳذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني... وسئل عنه ابن عباس فقال: کان خيرًا کله مع 
حدة كانت فيه. 

إلا أنها كانت حدة تنم عن صفاء الجبلة ونقاء الفطرة وعلى سرعة التأثر في أي حدث 
تتأثر به الأمة سلبًا أو إيجابًا؛ فإن كان في الحدث خير للأمة كان في مقدمة المنمين لذلك 
الحدث والمستثمرين لوجهته لخدمة المسلمين» وإن كان غير ذلك كان أول المتصدين له 
مهما بلخت شدته وجبروته وفي مقدمة العاملين على افتداء العقيدة بأعز ما يملك؛ وليس هذا 
بخريب على خليفة رسول الله اة أليس هو القائل: «أينقص الدين وآنا حي؟» فمن مثله سوى 
الذي عَلّمه القيادة وفنون الريادة حتى أترع علا وتوا وحكمة واستبصارًا وسداكًا وصوابا 
وقدرة على القيادة في كل الظروف والأوقات بسجية وسليقية لا يشوبها غبش ولا ترد 
فإذا لم تكن تلك الحدة غضبًا لله ولرسوله ية فإنه غالب لكل هوى وكابح لكل شهوة أو 
عصبية أو نصرة للذات التي ينوء تحت وطأتها الكثير ممن يزعمون أنهم يتصدون للعمل 
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الإسلامي» وهم بين موال للفئة أو الحزب أو الجمعية أو الأقليةء أو الحليف لمن أي دين 
کان دینه أو مذهبه أو هواه ومقصده» أو متمحور حول الإقليم أو الجنس أو الفكرة» أو يدور 
حول الذات ما بين عابد لها وبين مدع لها العصمة أو الخبرة التي لا تجيز له أن يقبل نصحًا 
ولا راا فا عو هد آرت جه ری 

فكثير ممن يحسبون على العمل الإسلامي في هذا العصر؛ ممن لم بحققوا ولو مكسبا 
واحدا لأمتهم أو لجماعاتهم أو لدعوتهم من هذا الصنف» وكثير منهم تجده لا يخلو عمله 
من عيب ظاهر بيّن؛ فالسياسي يريد ن يسخر الدين بنصوصه إلى ما يميل إليه» فيمضي 
حياته سائرًا من فراغ إلى فراغ ومن فشل إلى فشل» ومع ذلك تجده لاغيًا لاهيًا وزاعمًا أنه 
يخدم الدين ويعمل على عز الإسلام والمسلمين» يرد كل نصح أو إرشاد بحدة أو اتهام حتى 
للنيات» فإذا قيل لهم انظروا إلى حصيد اجتهاداتكم وما جلبت على الأمة وأبنائها البررة 
من الويلات والنكبات التي أنتم منها في عافية» لبّسوا الأمر على الناس وأن الإسلام لا بد 
له من التضحيات» دون أي تبيين للفرق بين التضحيات التي تخدم الدين وبين التضحيات 
التي ينعم بشمارها المنتفعون ويّعشو على ضوئها ناصبو الشباك والمحتالون» فشتان بين 
حدة الصديق رضي الله عنه التي كانت نورًا وعرًا للأمة؛ وبين حدة الدفاع عن المكاسب 
الشخصية أو الحزبية أو الإقليمية التي يتلبس بها كثير من الأدعياء والغثاء الذين جلبوا الشر 
والبلاء على كثير من أبناء الأمة وأقاليمها. 

ولا يقتصر هذا الأمر على الجانب السياسي في العمل الإسلامي» بل يشمل أكثر من 
جانب ويطال أكثر من جناح» ولعل الكثير من القائمين على أوقاف المسلمين أو الزاعمين 
نهم على باب تثمير أموالهم لخدمة عقيدتهم ينطبق عليهم هذاء فهم بين عامل على تنفيع 
الأتباع ومستخدم أوقاف المسلمين لنصرة الأهواء أو محاكاة مطالب الأوصياء» فضلا عن 
العبث بها في الأسفار والنظر في الأمصارء ثم العودة إلى الديار لمحاكاة الرفاه السياحي 
الذي عاشوه من أوقاف المسلمين» ومباشرة العمل على دوام ذلك من خلال الشروع في 
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صرف أموال الأيتام والأرامل والعجزة والأسرى والمرضى وأبناء الشهداء وأبناء السبيل 
والضعفة وطلبة العلم والغارمين وحقوق الإصلاح بين الناس» أو بناء المشاريع العلمية 
أو الصحية أو الاستثمارية أو غير ذلك مما كان ينميه العاملون على هذه المؤسسات في 
عصور المحاسبة على ثوابت الشرع» لتوفير الكرامة والعزة لأبناء الدين وتحقيق توجهات 
القرآن وتطلعات المؤمنين. 

كل ذلك يجري علتا وبمشاركات إعلامية موهمة أو مضللة» تشغل الناس في زخرف من 
القول وغرور من الآمالء حتى إذا بحث باحث في النتائج لا يجد إلا السراب» والويل لمن 
يسأل عن النتائج أو يبحث عن الحقائق مما سيعانيه من العنت والتثريب والحصار والتآمر 
والتشويه والتسفيه» من أصحاب الأمزجة الحادة التي لا تقبل إلا رأيها ولا تسمع إلا مشورة 
أهوائهاء ولا تخضع إلا لذاتهاء فلا محاسبة ولا متابعة جادة ومن يحاسب من؟ ومن يتابع 
من؟! وكل مغلق بابه وقد أكثر من حجابه وخدامه» وكل ذلك لخدمة المحتاجين من المسلمين 
بزعمهم!! وغالبًا ما يكون هذا فيما يختص بجوانب العمل الإسلامي وبالمسلمين. 

أما إذا كان الأمر متعلقًا بأاصحاب السلاطين وأعوانهم وإخوانهم والعلمانيين أو غيرهم 
فإن أحوالهم تتغير ومواصفاتهم تتبدل وطباعهم وأمزجتهم تتهلل» فتتفتح أسارير وجوههم 
وقلوبهم فكلهم بشاشة وهشاشة ورقة ومودة وإصغاء» ولم لا والأخوة الإنسانية وإرضاء 
الآخر ودفع الشبهات يتطلب كل ذلك؟ أما آخوة الدين والمقصد والهدف فلا بد من 
تعويدهم على مواجهة الوجوه المكفهرة لكيلا يعتادوا الليونة والرقة!! وبهذه الفلسفة يتحول 
ذلك الكبر والعجز والهزيمة إلى وعظ يجب سماعه وتنفيذه. 

فإذا كانت كل هذه الأدغال والأشواك والظلمة موجودة عند كثير ممن يزعم أنه سياسي 
مسلم» أو قائم على العمل الخيري الإسلاميء أو واقف على ثغرة الإعلام أو التعليم 
أو الاقتصاد الإسلامي» أو في غير هذه المواقع من النشاطات الإسلامية المعاصرةء وإذا 
خوطب في أي موقع من تلك المواقع لإصلاح شيء من ذلك قوبل الناصح بالحدة المحيطة 
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بالذات والمحمية بقوانين الزملاء والأتباع» أو الذات التي هي فوق كل ذلك لأن كل ما يحيط 
بها من طاقات أو مصالح أو أتباع فإنما هي مسخرة لها ولما ترى وتريد. 

ولكن ومع كل ذلك فإن على المسلم الحق أن يبقى متعلقًا بالأمل متشبدًا بالعمل صابرًا 
محتسبًاء وألا يغتر بشيء من المزاعم والمظاهر التي تُسخر الأموال والإعلام والأعمال 
العامة لخدمة الأغراض الخاصةء وأن يحرص على العمل الذي يخدم الدين والأمة وألا 
يمن ولا يصدق إلا بالنتائج وثمار الأعمال. قال تعالى: ‡ ول اعملوا سیرک آله عمك 
ورَسول. وَأَلمُوَيِوَ 4“ إذ إن قطار العمر سريع وهو مسؤول عن ذلك» فلا يصدق إلا ما يرى 
من جهود ونتائج» فمن زعم أنه يعمل للإسلام يحاسب على نتاجه بعدد السنين التي يزعم 
أنه عمل فیهاء وينظر في ثمار عمله؛ وفي مکاسبه ومشاریعه ومبانیه ومخططاته وغیرهاء 
ويعرض كل ذلك على عامة المسلمين وخاصتهم كما كان يفعل ذلك الراشدون» ومن تثاقل 
واشمأز من ذلك وواجه مراقبيه بالحدة واتهام النواياء فهذا الصنف هو بيت الداء وموطن 
البلاءء وهو محل التهمة والريبة وأهلها؛ الذي لا يرتجى منه إصلاح أو نجاح أو فلاح» ومن 
لا يؤتمن على الدرهم والدينار لا يؤتمن على الدماء والأعراض» ومن يمتنع عن المحاسبة 
على الزهيد يكن أشد امتناعا على الثمين. 

فشتان بين حدة خليفة رسول الله التي يتخلق فيها حينما يرى تهاونًا عن الحق أو مهادنة 
للباطل أو تقاعسًا عن العمل وأداء الحقوق أو تثاقلا عن نصرة الدين وتفريطًا بالهوية وغفلة 
عن حال المسلمين» أو هضمًا لحقوق الناس واستغلالًا للموقع أو احتكارًا أو انتماء لغير 
الإسلام. 

وفيما سوى ذلك فهو سريع التأثر بالرحمة والرفق والتسامح وكرم النفس وزكاة القلب 
في جملة أحواله إن لم يعرض للدين عارض» وتلك هي الأخلاق التي تعلمها واكتسبها من 
رسول الله ية فكان سلمًا للحق وأوليائه» وحربًا على الباطل وأشياعه» فأنجز في عامين 
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ما لم تنجزه أمم في قرون من الزمان» ومع كل إنجاز ينجزه أو نجاح يحققه يزداد تواضعًا 
وزهةًا وورعًا وإصرارًا على التمسك بالحق كل الحق» فيخاطب أمته بكل ثقة وصدق بقوله: 
إن أصبت فأعينوني» وإن أخطأت فقوموني. رضي الله عنه فإذا كان هذا هو منهج الصديق 
رضي الله عنه فماذا يقول العجزة والمفرطون وعبيد الأهواء وأولياء الأقاليم والأحزاب على 
حساب الدين والأمة؟ 

وكان رضي الله عنه يميل إلى الحزن والأسى منذ أن فقد وجه رسول الله بء وكأنه 
يستطيل الحياة شوقًا وحنیتًا إلى الذي آمن به وآحبه واختاره على ما سواه» وکان شدید 
الشوق دائم الحضور متفكرًا في أمور الخلق وما يصير إليه ويحاسب عليه» أو كما وصفته 
أم المؤمنين الطاهرة العالمة الجليلة عائشة رضي الله عنها بقولها: كان غزير الدمعة وقيذ 
الجوانح شجي النشيج. ولعل هذا هو ظاهر وصفها الذي عرفته عنه في حياة رسول الله كيا 
عندما كان آمتا على الدين والأمة بيدي أمينها وقائدهاء عندما اعتذرت عنه لرسول الله ل 
حينما قدمه للصلاة بالمسلمين فقالت: إنه أسيف متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» وذلك 
قة قلبه وكثرة بكائه آثناء التلاوة» ولأنه كان أكثر المسلمين فهمًا للقرآن في أوامره ونواهيه 
واستغراقا في التخطيط لتحقيق مراداته» ولأنه كان أكثرهم محاسبة لنفسه وتوجيهًا لخواطره 
الوجهة المرضية. أو كآنه كان يستجمع أفكاره وقواه لحمل أعباء رسول الله بي في القيادة 
والتربية والمواجهة ونشر العدل والرحمة والمحافظة على روح الجهاد وحب الاستشهاد 
وکل ما يحبه ويصبو إليه نبيه وإمامه وقائده بعد رحيله ب وكل ذلك کان خلقا ثانا في 
شخصه» وفطرة ربانية استقرت في نفسه» فقد کان وقورًا جميل السمت نقيًا نظيمًا طاهرًا يغار 
على مروءته لا يغشى موقف ريبة. فلم يشرب الخمر قط لأنها مخلة بوقار مثله وذلك قبل 
الإسلام. ثم جاء اللإسلام فزاده مروءة على مروءة وفضلًا على فضل حتى أصبح فضلَا كله. 

قيل لأبي بكر الصديق في مجمع من أصحاب رسول الله ي: هل شربتَ الخمرَ في 
الجاهلية؟ فقال: أعوذ باللهء فقيل: ولم؟ قال: كنت أصون عرضي» وأحفظ مروءتي» فن من 
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شرب الخمر كان مضيعًا في عرضه ومروءته. قال: فبلغ ذلك رسول الله ة. فقال: «صَدَق 
آبو بكر صَدَق أبو بكر» مرتين. وعن أم المؤمنين الطاهرة قالت: والله لقد ترك أبو بكر 
شرب الخمر في الجاهليةء وما ارتاب أبو بكر في الله منذ أسلم". وعنها رضي الله عنها 
قالت: حرم أبو بكر رضي الله عنه الخمر على نفسه» فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام”". 

وعن الطاهرة أم المؤمنين عائشة قالت: والله لقد ترك أبو بكر شرب الخمر في الجاهليةء 
وما ارتابً آبو بكر في الله منذ أسلم. وقالت: والله ما قال أبو بكر شعرًا في جاهلية ولا إسلام» 
لقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية“. ومما تفرد به أبو بكر رضي الله عنه من 
المناقب: آنه أول من جمع القرآن وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية قبل اللإسلام» وأول 
کیا ظا ور ا عن آل دیات 

فكان من أبرز السمات التي يجدها القارئ في سيرة خليفة رسول الله هو الحرص الكامل 
على تمام المروءة والبعد عن الريبة والشبهات» والتعامل مع جميع الأحداث والوقائع 
بمنتهى الصراحة والوضوح ورباطة الجأش والثقة والإقدام» فلا لبس ولاغموض ولا مداراة 
ولا مداهنةء وإنما هو طريق الحق المتعارف عليه في جميع المسائل ومع جميع الناس. 

وفي هذا المعنى روى الزبير بن بكار: أن رجلا دعا أبا بكر رضي الله عنه في الجاهلية إلى 
حاجة له فاستصحبه معه» لكنه سلك في طريق غير التي يمر منها. فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: أين تذهب؟ هذه الطريق؟! قال: إن فيها أناسًا نستحي منهم أن نمر عليهم. فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: تدعوني إلى طريق تستحي منها؟ ما آنا بالذي أصاحبك”. 


(1) آبو نعيم: معرفة الصحابةء ح .)٠١۳(‏ 
(۲) أبو نعيم: معرفة الصحابةءح .)٠١٠١(‏ 
(۳) أبو نعيم: معرفة الصحابةءح .)٠١١(‏ 
() ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۳۳ .۳۳٤‏ 
() أبو نعيم: معرفة الصحابةء ح (4۷). 

.1۷ الطنطاوي: أبو بكر الصديقء‎ )٦( 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


هذه المروءة التي تدل على كرم معدن خليفة رسول الله وعلى صفاء عقله وسلامة 
فطرته كانت تقوده دائمًا إلى مواطن الشرف ومنابع الخير ومواقف العزة والسؤدد» فرفعته 
إلى أقصى درجات السداد والنجاح والطهر البشري الذي يصل إليه الصديقون وأصحاب 
الأنبياء وخلفاؤهم. 


وهذا ما يؤكد صفاء طبعه وحدة فؤاده الذي أوصله إلى التوافق مع الشرع وهو في 
الجاهلية قبل الإسلام ونزول الوحي» وإذا كان هذا ما أدركه خليفة رسول الله بفطرته قبل 
الإسلام» فكيف بأقوام في هذا العصر يستحلون هذه القذارة بعد أن حرمها الوحي وعاقب 
عليها الشرع؟! فمن يبيح ما حرم الله سوى سقيمي العقل ناقصي الفهم بهيميي الشهوات. 

ومما يؤكد صفاء فطرة خليفة رسول الله ونقاء روحه وطهر أخلاقه رضي الله عنه أنه 
كان مبغضًا لما ينافي سلامة الفطرة وصحة الاعتقاد» فكان أقرب الناس إلى اللإسلام وإلى 
رسوله َة قبل البعثة وما بعدهاء ففضلا عن أن تحريمه للخمر خلق وسجية» فقد كرّم الله 
وجهه أن يسجد لصنم وهو رجل كبير ليس طفلا أو صبيًا نشأً في الإسلام وفي أحضان 
المؤمنينء بل كان يؤمر بتقديس الأصنام لكن فطرته ورعاية الله له تأبى عليه ذلك مع 
أن أهله وعامة أقرانه يفعلون ذلك ويدعون إليه» قال خليفة رسول الله رضي الله عنه في 
مجمع من أصحاب النبي يية: ما سجدت لصنم قط وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني 
أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام» فقال لي: هذه آلهتك الشمَ العواليء 
وخلاني وذهب» فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع» فأطعمني» فلم يجبني» فقلت: إني عار 
فاكسني» فلم يجبني. فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه"". لهذا ما إن تشرف رسول الله 4ا 
بتلقي الوحي حتى أجاب خليفة رسول الله إلى الإسلام» وكأنه شم عبق القرآن وطيب ما جاء 
به فكان أول من لبى وبأحسن تلبية واستجابة لم تتبدل ولم تتغير» وأول من أجاب وأول من 
أنفق وأول من دافع عنه وأصدق من دخل فيه وعاش من أجله. 


۱1٦۱ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ومن خصائصه الأخرى التي عرف بها بل ولعلها أشهرهاء محضه النصح والصدق في 
كل ما يأتيه أو ينهى عنه» فقد اشتهر بالصدق في الجاهلية وزاده الإسلام تمسكًا وحرصًا 
على هذه الفضيلة» حتى كان علي رضي الله عنه يحلف أن الله عز وجل آنزل اسم أبي بكر 
رضي الله عنه من السماء الصديق”. فكان ضامن قريش المقبول الضمان. لا يعد أحدًا إلا 
وفى له وصدق الدائن والمدين. ووكلت إليه الديات والمغارم فلم يكن يحمل شيا منها إلا 
اطمأن إليه الناس» فإذا احتملها أعانوه وساندوه ثقة به وحبًا له» وإذا قام بها غيره خذلوه ولم 
بصدقر: 

وصفاته الخلقية كثيرة زاهرة ومباركة ستتضح أكثرها في طيات هذه الدراسةء فهو في 
القمة في كل ما يتخلق به الأخيار الأطهار. وهو سائر على خطى نبيه كيه وقائده وهاديهء 
فطريقه هو الطريق» والغايات والآمال هي هي» والجند هم الجند. فمن حب رسول الله 4لا 
حب خليفته رضي الله عنه» ومن أبغخض رسول الله ية أبغض خليفته رضي الله عنه فهو 
كاشف الزنادقة والرافضة والمرتدين. وكل من يزعم أنه مسلم ولا يستظل تحت رايات 
خليفة رسول الله فهو على غير طريق النبوة والقرآن» وأي فئة أو جماعة أو طائفة لا تهتف 
لخليفة رسول الله بالشكر والعرفان والتبجيل والإجلال على ماقام به من خدمة ونصرة لله 
عز وجل ولرسوله ييه في حياته وبعد وفاته» فهي بلا هوية وضالة عن طريق رسول الله 44 
وإن رفعت الشعارات وسودت الرايات. إن خليفة رسول الله هو مفتاح الوصول إليه كلا 
وهو باب القبول بين يديه» وهذا ما عرف وعلم في حياة رسول الله ية فكيف يزعم حب 
الإسلام ورسول الإسلام من يحارب ثاني رجل في أمة الإسلام» ويبغض من قاد الأمة على 
خطى نبيها اة الذي ارتضاه في حياته إمامًا وقائدًا وخليفة له عليها! فلا نامت أعين المزيفين 
والمذبذبين والجبناء. 


(۲) ينظر: العقاد: عبقرية الصديق. ."١‏ 


۱۲ 


الصديق شخصيته وإسلامه 


وويل لمن اعتقد أو يعتقد أن مبغخضي خليفة رسول الله يهمهم شيء من أمر الإسلام 
أو المسلمين» أو أنهم سيقفون يومًا واحدًا عن مواصلة العمل الثم الذي باشره أبو لؤلؤة 
المجوسي لهدم الإسلام؛ ذلك اللعين الذي لا زال يمد أعداء الصحابة بكل ألوان البغض 
والكراهية» وأولئك هم يقدسونه ويطوفون حوله يستمدون منه الحقد والغدر ونكران 

الجميز": 

ويا خيبة من لم يسلك مسلك خليفة رسول الله في جرأته ووضوحه وتمسكه بالسنة؛ 
للسير سالمًا آمتا من مكائد ومكر وبهتان المرتدين وأعداء الصحابة في هذه الحياة الدنياء 
وناجيًا فائزًا لاقتدائه بسنة رسول الله بيه في الحياة الآخرة» كيف لا وهو بتمسكه بالسنة 
سيكون على درب خليفة رسول الله وجنده الأكارم الذين كان في مقدمتهم عمر وعثمان 
وعلي وأبو عبيدة وطلحة والزبير وإخوانهم رضي الله عنهم» بل إن جند أبي بكر رضي الله 
عنه هم جند رسول الله ب وأعداؤه هم أعداء رسول الله يا فسحقا لأعداء الصحابة 
والتائهين وبائعي الهوية ممن يرضون بالحيف والبهتان الذي ينشره أعداء خليفة رسول الله 
فلا ينطقون بما يكشف زيفهم ويزيل تلبيسهم» بل يموهون على الأمة ويخدعون أبناءها 
بكتم كلمة الحق وعدم الغيرة على السنة النبوية وأهلها أو التحذير من شر أعدائها وأخبث 
خصومها على مر التاريخ الذين لم تخمد نيران مكرهم وحسدهم وتآمرهم على أمة السنة 
النبوية منذ أن أطفاً حملة السنة وحماتها نار المجوس وأزالوا بغيهم وظلمهم من على وجه 

الأرض التي أناروها بنور القرآن والسنة. 

(1) أبو لؤلؤة المجوسي الخادر الآثم عابد النار قاتل أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه غدرّاء 
وهو يصلي بالمؤمنين في محراب مسجد رسول الله با يقدسه أعداء الصحابة ويزورونه 
ویتبرکون بنتن غدره وعفن جریمته في معبد بني له في مدینة کاشان» ویقدمون له التبرعات ويؤڙؤدون 
عنده الطقوس التي تغذي أحقادهم وكراهيتهم للصحابة والسنة المطهرةء وزيادة في تقديسه وتثمين 


غدره قاموا بطبع صور المشهد يستخدمونها في رسائلهم لتغذية بغضهم لحملة الكتاب والسنة 
وأهلهما. ينظر: الموسوي: لله ثم للتاريخ»› .٠٤‏ 
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علم أبي بكر رضي الله عنه وفهمه عن رسول الله کلا:: 

ومما اتسم به خليفة رسول الله من صفات لازمته طوال حیاته وأخذت عنه بعد وفاته 
الفهم العميق لكل ما يجري حولهء والعلم الشامل بتطلعات أبناء عصره» والفقه التام في كل 
جوانب العقيدة الإسلامية فضلا عن فقه القيادة والجهاد والسياسة وفقه الاقتصاد والشؤون 
المالية والإدارية والاجتماعية وفقه وفن إدارة الأزمات الهائلة بأعلى درجات الإدارة 
ومخاطبة النفوس وهي في شد درجات التأزم أو التنافس أو الوجل أو التردد أو الخوف أو 
انعدام التكافؤ أو غير ذلك» وتحقيق النجاح في كل ذلك تامًا كاملا غير منقوص. وكان خليفة 
رسول الله أنسب قريش وأعلمها بها وبكل أسرارها وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير 
وشر» وذلك منذ ما قبل اللإسلام ولا يخفى أن قريشا كانت هي قدوة العرب» وجاء الإسلام 
بقيمه وتقديمه لأهل العلم على من سواهم فكان خليفة رسول الله أول المجيبين لهذا الدينء 
فازداد علمّا على علم وسموًا على سمو حتى بز جميع الصحابة في علوم الإسلام» فأصبح 
أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» وأفقههم في أمور الدين ومرجعهم في كل شؤونه بعد 
رسول الله ية وتأكد ذلك لجميع الأمة حينما قدمه رسول الله ية إمامًا للصلاةء وأوقفه 
في الموقف الذي كان يقف فيه هو ية أمام المسلمين وبين يدي الله رب العالمين» وتحقيقًا 
لقوله 5ي4: «يؤم القوم أقرؤهم» يؤكد ذلك رؤيا رسول الله َة التي تدل على علم خليفته 
أبي بكر رضي الله عنه» فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية «رأيت كأني أعطيت 
عسًا مملوءا لبتاء فشربت منه حتى تملأت» فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم 
ففضلت منها فضلةء فأعطيتها أبا بكر قالوا: يا رسول الله؛ هذا علم أعطاكه الله حتى إذا 
تملأت منه فضلت فضلةء فأعطيتها أبا بكر» فقال رسول الله بياة: «قد أصبتم». 


وكان بو بكر رضي الله عنه يفهم عن رسول الله بي إشاراته وتلميحاته التي لا يقرنها 
بشرح أو تصريح من بين جميع الصحابة» عن ابن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله بلا 


(۱) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان /۱٥(‏ ۲۹۹). 


٤ 
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خطب یوما فقال: «إن رجلا خیره ربه بین آن یعیش في الدنيا ما شاء أن يعيش» ويأکل في 
الدنیا ما شاء أن يأکل وبين لقاء ربه» فاختار لقاء ربه». قال: فبکی آبو بكر رضي الله عنه فقال 
أصحاب النبي لة: ألا تعجبون من هذا الشيخ يبكي أن ذكر رسول الله ية رجلا صالحًا 
خیره ربه بین الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمهم 
بما قال رسول الله َء فقال أبو بكر: بل نفديك بابائنا وأموالناء فقال رسول الله كهاة: «ما 
من الناس أحد أمنٌ إلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافةء ولو كنت متخذًا خليلا 
لاتخذت ابن أبي قحافة ايلاء ولكن ود وإخاء إيمان - ود وإخاء إيمان - مرتين أو ثلانًا - 
وإن صاحبکم خلیل الله . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي جلس على المنبر قال: «إن عبدًا خيره الله 
بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده»» فقال أبو بكر: فديناك 
يا رسول الله بآبائنا وآمهاتنا. قال: فعجبناء فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر 
رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول: 
فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله ية هو المخير» وكان أبو بكر رضي الله عنه 
هو أعلمنا به» فقال النبي ي: «إن من آم الناس علي في صحبته وماله بو بکر» ولو کنت 
متخذًا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة 
أبي بکر ». 

وفي سنة عشر قدم وفد الأزد ورأسهم صْرّد بن عبد الله في بضعة عشر رجلا فأسلم 
فحسن إسلامه فأمّره رسول الله ب على من آسلم من قومه؛ وأمره أن يجاهد بمن أسلم من 
أهل بيته المشركين من قبائل اليمن» فخرج صرد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله كا في 
)١(‏ سنن الترمذي. كتاب المناقب عن رسول الله ب ٥٩۷ /٥‏ حديث: ."٠٥۹‏ وقال: حديث حسن 


عرب 
)۲( الترمذي: السنن» کتاب المناقب. ح - oA /o‏ وهذا حدیث حسن صحیح. 
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جيش حتى نزل بجرش وهي يومئذ مدينة مغلقة وفيها قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم خثعم 
فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المسلمين فحاصروهم بها قريبًا من شهر وامتنعوا منهم 
فیهاء ثم إنه رجع عنهم قافلا حتی إذا کان إلى جبل يقال له كشر ظن أهل جرش أنه إنما 
ولى عنهم منهزمًا فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلاء وقد كان هل 
جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله 4ة وهو بالمدينة يرتادان وينظران» فبينما هما عند 
رسول الله ية عشية بعد العصر إذ قال رسول الله كلاة: «بأي بلاد الله شكر» فقام الجرشيان 
فقالا: یا رسول الله» ببلادنا جبل يقال له: جبل كشر» وكذلك تسمیه هل جرش» فقال: «إِنه 
لیس بکشر ولکنه شکر» قالا: فما له يا رسول الله؟ قال: «إن بدن الله لتنحر عنده الآآن»» قال: 
فجلس الرجلان إلى بي بكر وإلى عثمان فقالا لهما: ويحكماء إن رسول الله َة الآن لينعى 
لكما قومكما فقوما إلى رسول الله ييه فاسألاه أن يدعو الله فيرفع عن قومكماء فقاما إليه 
فسألاه ذلك» فقال: «اللهم ارفع عنهم» فخرجا من عند رسول الله ئة راجعين إلى قومهما 
فوجدا قومهما أصيبوا يوم أصابهم صرَّد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله ئلا 
ما قال وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر» فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله 4لا 
فأسلموا وحمى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس وللراحلة وللمثيرة تثير 
الحرث فمن رعاها من الناس سوى ذلك فماله سحت . 

فيتضح من هذا أن خليفة رسول الله كان شمولي الثقافة جامعًا لمعارف عصره ملمًا 
بأطرافها ومقاصدها محستا لتوظيفهاء فمن الأنساب إلى التجارة إلى الديات والمغارم 
والإصلاح بين القبائل والخبرات الاجتماعية التي يمتلكها من خلال أسفاره ومخالطته لقادة 
المجتمعات وسادات القبائل إلى غير ذلك إلى علوم الإسلام وكل ما فيها من آداب وأسرار 
وقيم» كل ذلك جعله يمتلك فكرًا عميقا وعقلا ملمّا متدبرًا مستشرفا لكل ما يجري في الأمة 
وفي العالم تعافت الأمة على وصفاته وقيادته بعد مصابها الأليم بوفاة رسول الله ك وبعد 


(1) الطبري: تاریخ» ۱۹۷۰۱۹٩/۲‏ . 


1٦ 


الصدّيق شخصيته وإسلامه 


فتنة الردة الرافضية وما رافقها من أحداث مزلزلة؛ فقاد الأمة في تلك المراحل الحرجة إلى 
كل خير وباعدها عن كل شر وزاد عقيدتها رسوا وهويتها أصالة» فهذه الثقافة المتكاملة 
وذلك الأفق الواسع وتلك التجارب العميقة زادت من قدرة خليفة رسول الله ية على تقدير 
الأحداث وقياس الأمور واستشراف النتائج على الوجه الصحيح» فلم يسجل عليه التاريخ 
كبوة أو نبوة أو مأخذًا واحدًا أو موقفًا لم يكن فيه محقا مصيبًا مسددًاء فقد تأكد سداده وحسن 
تدبيره وصحة تأتيه للأمور في كل مواقفه في حياة رسول الله هة وبعد وفاته. 

ولعل من أجلى وأجل تلك المواقف ما وافق به رسول الله ية يوم الحديبية حيث اتخذ 
الموقف ذاته ونطق بالألفاظ التي نطق بها رسول الله بل دون أن يعلم بذلك» مما يؤكد 
القرب الروحي والتآلف النفسي ووحدة الرؤية الحاضرة والمستقبلية مع رسول الله َل 
يظهر هذا حينما أوشك أن يتم صلح الحديبية ولم يبق إلا كتابة شروط الصلح وما رأى فيها 
الصحابة من إجحاف مفاوض قريش سهيل بن عمرو بحق المسلمين وغلظته في الحوارء 
ولين رسول الله ي معه وعدم إشراك الصحابة في المشاورة لذلك الصلح» لما كان يراه 4لا 
من علامات وإشارات لم يتنبه لها كثير من الصحابة» مثل بروك الناقة حتى قال الناس: خلأت 
القصواء» خلأت القصواء! أي حرنت. فقال يياة: «ما خلأت القصواءء وليس ذاك لها بخلقء 
ولكن حبسها حابس الفيل»"'. وظنهم أن لين رسول الله َة الزائد في ذلك الموقف فيه مداراة 
لقريش أكثر مما تستحق» فوثب عمر رضي الله عنه حتى أتى رسول الله اة فقال: أولست 
رسول الله؟ قال: «بلی». قال: أولسنا بالمسلمین؟ قال: «بلى»» قال: أوليسوا بالمشركين؟ 
قال: «بلى»» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال بي: «أنا عبد الله ورسوله» ولن أخالف 
آمره» ولن يضيعني». فأتی أبا بكر رضي الله عنه فقال: یا أبا بکر: اليس برسول الله؟ فقال 
بو بکر: بلی» قال: آولسنا بالمسلمین؟ قال: بلی» قال: أولیسوا بالمشرکین؟ قال: بلی» قال: 
فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر الزم عَرْرّه - أي أمره - فإني أشهد أنه 


(۱) ابن القیم: زاد المعاد ۲۸۹. 
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عبد الله ورسوله. قال عمر: وآنا آشهد أنه رسول الله". فأجابه أبو بكر رضي الله عنه بمثل 
ما قاله رسول الله 4هو دون أن يكون له أي علم بما قاله رسول الله ي فدل أن خليفة 
رسول الله» كان أكثر الصحابة قربًا روحيًا وتجاوبًا قوليًا وعمايًا مع رسول الله ية وإحساسًا 
بشعوره واتفاقا مع رأیه وفهمه والتحامًا مع مواقفه واجتهاداته. 

وظهر انفراد بي بكر رضي الله عنه بفقه مراد رسول الله َة مرة آخرى في آخر حياة 
النبي حينما خطب أصحابه فقال: «إن عبدًا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند اللهء 
فاختار العبد ما عند الله» فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: بل نفديك بابائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا. فعجب الصحابة لبكائه» ولكنهم فهموا بعد ذلك أن رسول الله هو المخير وأن أبا 
بکر کان آعلمهم برسول الله ل . 

وتتضح قوة علم الصديق وعمق فهمه في الدين من موقفه في حروب الردة» حيث انفرد 
عن جميع الصحابة بوجوب قتال مانعي الزكاة» وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة". فسلم الصحابة لقوة حجته وسعة علمه» ورجعوا عن رأيهم إلى رأيه وكان في 
ذلك كل الخير لاإٍسلام والمسلمين إلى قيام الساعة» وكذلك موقفه يوم السقيفة وبيانه 
أن الخلافة في قريش» ومواقف الصديق التي تبين البون الشاسع بينه وبين قادة الصحابة 
وأئمتهم فضلا عن عامتهم في تقدير الأحداث وفقه الوقائم» وتؤكد في الوقت ذاته قربه 
من رسول الله ب وأهليته لسد مسد مراد رسول الله ية الذي أشرف على تثقيف وتوجيه 
خليفته من يام الصباء قبل الوحي وقبل الهجرة» ثم استمر ذلك التوجيه والإعداد دون أن 
يعتريه أي انقطاع» ولعل من أهم تجليات تلك التربية النبوية وذلك اللإعداد للخلافة ما اتضح 
لجيل القدوة في إنابته في الحج بالأمة والصلاة بأصحابه في حياته ويإشرافه هة واستمر ذلك 
(۱) هارون: تهذیب سیرة ابن هشام» ۲۰۰. ابن القیم: زاد المعاد .۲۹٤‏ 


(۲) البخاري: الصحیح» ۳/ ۳۲۷ .)٠٤٩٥(‏ مسلم: الصحیح» .)٠٠١١/۱۲۳(۷۲۸/۲‏ 
)۳( البخاري: صحیح البخاري»› کتاب الزكاةء ح )10(. 
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حتى ودع المسلمون حبيبهم الأعظم يوم وفاته» وحينها تبينت آثار ذلك الإعداد وآتت التربية 
E E‏ 
النبي َيه الكروب وثبتت الإيمان ودفعت عنهم الشرور وثبتت ت التو حيد وأنجزت الوحدة 
والقوة والأمن والسلام. 

عن الطاهرة أم المؤمنين عائشة قالت: لما توفي النبي بء اشرب النفاق» وارتدڏت 
العرب» وانحازت الأنصار» فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها فما اختلفوا في 
نقطة إلا طارَ أبي بعنانها وفضلها. فقالوا: أين يدفن رسول الله اة؟ فما وجدنا عند أحد من 
ذلك علا فقال آبى بكر: سمعت رسول الله ا يرل «ما من فب قيض إلا ذفن حت 
مضجعه الذي مات فيه». وکان المسلمون اختلفوا في دفنه فقائل يقول: : ندفنه في مسجده» 
وقائل یقول: ندفنه مع أصحابه» فقال آبو بكر: سمعت رسول الله ك يقول: : «ما قبض نبي إلا 
دفن حيث يقبض». فرفع فراش رسول الله هة الذي توفي عليه» فحفر أبو طلحة الأنصاري 
رضي الله عنه ”“ تحته ثم دفن ب ليلة الأربعاء حين زاغت الشمس”. 

قالت الطاهرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: واختلفوا في ميراثه» فما وجدوا عند 
أح دامن ولك علا فقال أو بكر سمت رسول الق قر ل إا هعفر الأثاء لا ورت 
ما ت ركنا صَدَّقة)". وهذا ما أخذ به الخلفاء الراشدون من بعده بمن فيهم علي بن أبي طالب 


)۱( أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الخزرجي رضي الله عنه زوج 
آم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه» وكان أبو طلحة من رماة المسلمين المعدودين. قال بلا 
«لصوت آبي طلحة في الجيش خير من فئة). ابن حنبل: المسند» ۳/ ١١١‏ وهو حديث مرسل. وهو 
القائل لرسول الله ية يوم أحد بعد أن وضع صدره أمام سهام المشركين» وقال: هكذا لا يصيبك 
بعض سهامهم؛ نحري دون نحرك. وهو صحيح الإسناد. وكان يرجز فيقول: 

أناأبوطلحة واسمي زيد وکل يوم في سلاحي صيد 
ابن حجر: الإصابة» ۲/ .٠٠۲‏ ابن خياط : الطبقات» ۸۸. 
(۲) ابن حبان: السيرة١/ ٤۲١‏ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۱۱. 
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رضي الله عنه» وقد انقادت الأمة لخليفة رسول الله فسار خلفه أطهر جيل عرفته البشرية 
وأكثره علمّا وحرصًا على سلامة الدين ووحدة المسلمين» ومن ذلك أن أبا بكر رضي الله 
عنه قرأ في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبًا من طلوع الشمس» فقالوا: يا خليفة 
رسول الله كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

ولعل هذا الموقف من أظهر الأمور التي تدل على انقياد أئمة الصحابة لعلمه وفقهه» فها هم 
ينقادون في هذه الصلاة دون أي اعتراض على طولهاء أو على ما رد به خليفة رسول الله على 
من أخبره بأن الشمس أوشكت أن تشرق قبل فراغه من الصلاةء وبالتأكيد لو كان الإمام غير 
خليفة رسول الله لوجد الكثير من المعارضين تحت غطاء الكثير من الحجج» إلا أن مقام 
الصديق رضي الله عنه العلمي في حياة رسول الله ييو كان معلومًاء وكذلك ثقة الصحابة 
بعلمه وحفظه لكتاب الله تعالى كان يحول بينهم وبين التدخل في أي شأن يقرره ويرضاه. 
فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: رحم الله أبا بكر فهو أول من جمع 
ما بين اللوحين". وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قسم أبي الفيء عام أول: 
فأعطى الحر عشرة والمملوك عشرة والمرأة عشرة وأمتها عشرة ثم قسم العام الثاني فأعطاهم 
عشرين عشرين". فلم يسمع أحد من الناس بمعارض أو عائب لمواقف الصديق رضي الله 
عنه واجتهاداته وما ذلك إلا لأنه كان يستقي من منهاج النبوة الذي تشربه في دمه ولحمه. 
فأصبح بذلك يفهم مرادات رسول الله ية وإشاراته من بين جميع الصحابة رضي الله عنهم» 
والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة وبيْنة لا تحتاج إلى مزيد من الإطناب والتفصيل لا ينكرها 
إلا من طمس على قلبه الحقد والجهل وموت الضمير. ومما يشهد لخليفة رسول الله بالتفوق 
العلمي والسمو الفكري والنباهة الفقهية والثقافة القرآنية النبوية أنه: 
(۱) ابن القیم: زاد المعاده ج .۲٠۲/۱‏ 
(۲) البلاذري: الشيخان وولدهما: ٠١‏ . ابن عبد البر» الاستیعاب ۳/ ۹۷۳. 


(۳) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
ح(01۷°(. 
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أول من استشهد بالقرآن في دفاعه عن رسول الله َة من المسلمين. ومما يشير إلى 
ذكاء الصديق الفطري وعميق فقهه أنه کان یستشھد بآیات القرآن ویحتج بھا حتی على 
المشركين الذين لا يؤمنون بهاء وما ذلك إلا لأنها أقوى في الدلالة وأبلغ في الحجة كما 
أنها تطبيق عملي للقرآن وتفعيل لمفاهيمه» وذلك من أيام الإسلام الأولى في مكة» فعن 
عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أشد ما صنع المشركون 
برسول الله بَه؟ قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ية وهو يصلي فوضع رداءه 
في عنقه فخنقه به خنقًا شديدًا» فجاء أبو بکر رضي الله عنه حتی دفعه عنه فقال: أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم”. وفي هذا الحديث من الفوائد: 
بيان شجاعة الصديق رضي الله عنه وأنه كان يتصدى لمجرمي قريش وعتاتها ممن يؤذون 
رسول الله بيا وهذا أحدهم عقبة بن أبي معيط الذي خنق رسول الله بيا بردائه» فما رده 
عنه إلا خليفته الصديق رضي الله عنه. وعميق إيمانه بحجج القرآن الكريم التي كان يحتج بها 
في دفاعه عن رسول الله كي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. والمعنى: يا أيها المشركون» 
هل تقتلون رسول الله ية الذي ليس له ذنب معكم إلا أن يعلن أن الله ربه سبحانه وتعالى» 
وقد جاءكم بالبيان على ذلك من خالقكم. ونظرًا لما يتمتع به خليفة رسول الله من مزايا فقد 
خحصه ية في كثير من الأمور. منها: 

اختياره ية لخليفته وحده دون سائر الصحابة ليصحبه في رحلة الهجرة وهي أخطر 
رحلة وأعظم محنة يتعرض لها رسول الله ب فقد عزمت قريش على قتله» بعد مشاورات 
وتآمر طويل وشرعت فعلا في التنفيذ. فكانت الهجرة ليلة التنفيذ لمؤامرتها المجرمة واختيار 
الرسول إا لخليفته رضي الله عنه في هذا الموقف واعتماده بعد الله تعالى عليه؛ فيه دلالة 
عظيمة على أنه كان أعظم الصحابة إيمانًا ونباهة وأكثرهم جرأة ورجولة وتحملا للمصاعب 
ووقوقا في وجه الشدائدء وكتماتًا للسر وحبًا وفداء له ومحافظة عليه لاة. 


)١(‏ البخاري: صحيح البخاري» ك. فضائل الصحابةء باب قول النبي بة: «لو كنت متخذًا خليا 
.)۷٥(‏ 
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وفيه ظهر إشفاق آبي بکر رضي الله عنه على رسول الله ي وحدبه عليه وحرصه الهائل 
من أجل الحفاظ على سلامته بكل سبيل» وسعيه المتواصل لتحقیق آماله وتنفيذ مطالبه 
وإشاراته ئل . 

ومن خلال هذا التلاحم بين رسول الله هة وصاحبه الصديق رضي الله عنه تستقي الأمة 
منهج نصرة الإسلام والعمل على إقامة دولته الموعودة» وعلى آثاره تشق الأمة طريقها المعبد 
لتحقيق الأمن والسلامة ولتحتاط من كل من يخالف ذلك الطريق على أمنها وسلامتهاء إذ 
المخالفون إنما هم امتداد للمتآمرين على حياة رسول الله ية يوم الهجرة» ولهذا هلك من 
هلك من الرافضة وورثة الأحقاد المجوسية حينما أعلنوا العداوة لخليفة رسول الله الذي 
استنفد كل طاقاته في سبيل نجاح هجرة رسول الله ييه ووصوله إلى المدينة سالمًا. مما 
أغضب هؤ لاء الحاقدين الذين ساءتهم سلامة النبي بيا فبلغ بهم الحقد حًا جعلهم ينتقصون 
رسول الله َة ويتهمونه بما لا يمكن النطق به من بهتان وإفك آقله ما يصمونه به من الخفلة 
وقلة الدراية - حاشاه بي - وصناعة الافتراءات على خليفته واتهامه بالتامر على حبيبه كلا 
الذي هو أعز عليه من نفسه ومن الناس أجمعين مما يعلمه عنه جميع المسلمين وتصدقه 
جميع أفعاله التي مارسها في حياة النبي بي وبعد وفاته» ولعل هذه الأباطيل التي ينسجها 
أعداء الصحابة تمثل الدليل الأوضح على بعدهم عن محمد بُ وعما جاء به من دين؛ 
ولكنها في الوقت ذاته كشفت عن حقيقة أحقادهم التي أصبح يحذرها كل عاقل حصيف 
من أمة محمد بي مما نزع الثقة بانتمائهم إلى هذه الأمة التي طالما تحالفوا مع أعدائها على 
تشويه تاريخها وتدمير حضارتها واغتيال أخيارها كما هو حاصل الآن في العراق. 


منهجه ف التثبت من الأخبار: 


لم يكن خليفة رسول الله يكتفي بالسؤال المجرد عن بعض المسائل النادرة التي لا يحفظ 
فيها نصّاء بل كان يتبين من المسؤول عن الزمان والمكان الذي حدّث فيه رسول الله ذلك 
الحديث وعن الحضور من أصحابه فى ذلك المكان والزمانء وكأن لسان حاله يقول: كيف 
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أو علم أنه لم يكن شاهدًا في ذلك المجلس طلب من الراوي من يؤكد روايته من أصحاب 
رسول الله بي كل ذلك زيادة في التوثيق لأحاديث رسول الله اة فكان أول من احتاط في 
قبول الأخبار هو رضي الله عنه روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى 
بى بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أجد لك فى كتاب الله شيئاء وما علمت أن رسول الله كا 
ذكر لك شيئًا. ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله بي يعطيها السدس. فقال 
له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. 


ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق رضي الله عنه جمع الناس بعد وفاة نبيهم كا 
فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله َة أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاء 
فلا تحدثوا عن رسول الله هة شيًا فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا 
حلاله وحرموا حرامه. فهذا المرسل يدلك أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري» 
لا سد باب الرواية. ألا تراه لما نزل به أمر الجدة» ولم يجده في الكتاب» كيف سأل عنه 
في السنة فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل: حسبنا كتاب الله كما 
تقوله الخوارج؟! وحدث يونس عن الزهري: أن أبا بكر رضي الله عنه حدث رجلا حديثًا 
فاستفهمه الرجل إياه فقال أبو بكر: هو كما حدثتك» أي أرض تقلني إذا أنا قلت ما لم أعلم؟ 
وصح أن الصديق خطبهم فقال: إياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور 
يهدي إلى النار» وعن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: 
إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. قال الذهبي قلت: صدق الصديق رضي الله عنه 
فإن الكذب رأس النفاق» وآية المنافق. والمؤمن قد يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية 
لا على الخيانة والكذب كما هو خلق أعداء الصحابة. فما الظن بالكذب على الصادق 
الأمين بي وهو القائل: «إن كذبًا علي ليس ككذب على غيري» من يكذب علي بني له بيت 
في النار؛. وقال: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار؟ فهذا وعيد لمن نقل عن 
نبيه ما لم يقله مع غلبة الظن أنه ما قاله» فكيف حال من تهجم على رسول الله ية وتعمد 
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عليه الكذب وقوّله ما لم یقل؟ وقد قال : من روی عنی حديتًا یری أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين». 

قال الذهبى: فإنا لله وإنا إلبه راجعون» ما ذى إلا بلية عظيمة وخطر شديد ممن يروى 
الأباطيل والأحاديث الساقطةء المتهم نقلتها بالكذب. فحق على المحدث أن يتورع 
فيما يؤديه وأن يسأل آهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل إلى أن 
يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبدًا إلا بإدمان الطلب» والفحص عن 
هذا الشآن» وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف 
والتردد إلى مجالس العلماء والتحري واللاإتقان. وإلا تفعل: 


فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 
قال الله عز وجل: # سلوا اهک الذِر لن َس لا امون 4 فان آنست يا هذا من 


نفسك فهمّا وصدقًا وديتا وورعًا وإلا فلا تتعنًّ» وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي 
ولمذهب فبالله لا تتعب» وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك 
فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله» فقد نصحتك» 
فعلم الحديث صلف» فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت آلا أراهم إلا في كتاب أو تحت 
ر ااا 

نعم فرأس الصادقين في الأمة الصديق رضي الله عنه» إليه المنتهى في التحري في القول 
وفي القبول وفي العلم والفهم» يتحرى كل هذا التحري» فأين أهل هذا العصر ممن يحدث 
بما شاء ويتكلم بما أراد دون أن يسند شيئًا من ذلك إلى آية أو حديث”. 

بل يتكلم الساعات ويؤلف المؤلفات ويقلب الأقوال تحت ما يسمى بالمسألة الفكرية 


. ٤۳ سورة النحل»الآية:‎ )١( 
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وقضايا الفكر وإصلاح العقل وما إلى ذلك من حجج وأعذار. بل إن الكثير ممن يزعم أنه 
من أهل الإسلام وأنه غيور على موروث الفكر الإسلامي تجده يتمضمض بصديد أباطيل 
أعداء الصحابة الذي صنعته أقلامهم الفاجرة وأدمغتهم الحاقدة» فيطعن بهذا الصحابي 
القائد وبذلك الرباني المجاهد بنفسه وماله» فبأي ذوق يجتر هذه الشتائم والطعون من يزعم 
أنه مسلم؟ وتحت أي مظلة يحتمي من فحيح الرفض والردة؛ من يقبل بمجرد النظر فيمن 
يشك بإخلاص الصحابة؟ وإذا فقد الإإخلاص عندهم فعند من يكون؟ وإذا كان من يلوك 
بهتان الرفض يعتقد أنه إنما هو فى إطار البحث والنقد العلمى البحت» فإنما هذا يعلن عن 
غباء مرکب؛ إذ كيف ينتقد من يمدحه الله تعالى» ويمجده رسوله ب؟ ألا يعلم هذا المغفل 
أنه عندما يحمل أسفار اللإفك الرافضة لعدالة الصحابة؛ إنما يصدق أكذب الخلق ألا وهم 
أعداء الصحابة؛ ويكذب أصدق النصوص ألا وهى نصوص الكتاب والسنة؟ فهل بعد هذا 
الغباء وهذه الغفلة غباء وغفلة؟ سوى السباحة في أوحال الرافضة أعداء الكتاب والسنة 
وخلافة النبوة!! 

ومن هنا تتكون قاعدة نقاء الفكر اللإسلامى وإصلاحه المبنى على ذات الأساس الذي 
أثمر الحضارة التي قادها الصديق والفاروق ومن جاء بعدهم من السلف الصالح رضي الله 
عنهم» وكل كتاب أو مقال أو خطاب أو صحيفة أو مجلة أو مسلسل أو فضائية أو أرضية 
فيهم تحت أي مسمى كان؛ إنما هو معول هدم ودمار في حصن الأمة» وكل من يقبل النظر 
الأمة وخداعها وتمزيق هويتهاء وكل من يسكت عنه إنما هو أخرس عن الحق ومضيع 
للأمانة وخائن للثغرة التي هو عليهاء وبائع لدينه مسوق لأحقاد أعداء الصحابة الرافضين 
للكتاب والسنة وخلافة النبوة» وعلى هدي هذه القاعدة يمكن لكل مسلم أن يعرف الحق 
من الباطل والعسل من البصل والعلم من الجهل؛ بالنظر إلى الصحابة وموقعهم من فكر 


الكاتب واعتقاده» فإن هو أنصف وقال بالحق فبها وأنعم» وقد نوافقه فيما سوى ذلك 
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أو نخالفه ولكن لا يخرج ذلك عن الرأي والرأي الآخر المعتبر المقدر» أما أن يطعن بعقلاء 
البشر وحكماء الناس وإخوان الأنبياء؛ ونعتقد فيه الموضوعية أو الأمانة أو العلميةء فهذا 
ما لا يوافق العقل ولا الدين. 

وبظلال هذه القاعدة العلمية تنتفي الحاجة إلى تجريد الأقلام والألسن وشغل المؤمنين 
وتضييع أوقاتهم بالرد على شبهات الرافضة وبغيهم» إذ إن العلامة واضحة في كشف زيفهم 
فكل من يرعى حول حمى الصحابة وأمهات المؤمنين والصحيحين إنما يوشك أن يرتع 
في الحقيقة ويعمل على نسفها بالباطل والبهتان والتهم والشبهات» فالرد العلمي على هذه 
الحالة يتمثل في إلغاء هذا الصنف من دائرة الاهتمام بإصلاحه لفساد نياته المبنية على 
تكذيب الكتاب والسنة ورفضهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد» وتكذيب واقع الصحابة 
الحضاري الفريد الذي سطروه شامخًا في كل مفاصل الحياة. 

فإذا فعلنا هذا نكون قد عملنا بوصايا السلف الصالح القائلة: أميتوا الباطل بعدم ذكر 
وحفظنا أوقاتنا وسخرناها فيما ينفع في جوانب الحياة الأخرى» واحترسنا من مكر الرافضة 
القائم على قاعدة (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس)ء ولم نجعل من كتبنا وأقلامنا وندواتنا 
وخطبنا ومجالسنا مطايا لنشر أباطيلهم باسم الرد عليها ومعالجتها؛ والله المستعان وهو 
الهاي إلى سوا اليل ا ومن أراد الكخرة وسم ها سعيها وهو ممن 
اوک کان تسه حور 2ج کر € . 
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خليفة رسول الله 


أبو بكر الصديق رض الله عنه 
إمامة وقيادة 


المبحث الأول: الإشارات إلى صفات خليفة رسول الله في الآيات 
القرآنية. 
المبحث الثاني: خصائص خليفة رسول الله أبي بكر الصديق 


رضی الله عنه. 


المبحث الفالث: فضائل خليفة رسول الله المتفردة والمشتركة. 


ابح لاقل 
الإشارات إلى صفات خليفة رسول الله فى الآيات القرآنية 
(الإمامة والتمكين والبراءة من المرتدين ومواقف السبق واليقين) 

تمهید: 

خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه إمام الأمة وقائدها بعد نبيها ية كله فضائل 
وخصائص ومزايا ومناقب ومواقف تتجلى فيها مواصفات الإمامة والقيادة في أسمى صورهاء 
فی عطائه ومنعه» وسلمه وحربه» وقیادته وجندیته؛ وفی کل مواقفه فی حياة رسول الله مها 
وبعد وفاته َه وفي جميع يام خلافته؛ كان ينتقل من فضل إلى فضل» ومن نصر إلى 
نصر» فكل مسيرته ثمار يأانعة وخصائص ناصعة» في فهمه وتخطيطه وعمله وتنفيذه» وفي 
إخلاصه لحاضر الأمة واستشرافه لمستقبلهاء فمجمل حياته كانت صاعقة على المشركين 
والمرتدين»› ووفاته أصبحت کاشقًا لأعداء الصحابة المزيفين للعقيدة وللدین»› فمبغخضوه 
هم أعداء المؤمنين وأولياء الظالمينء وهم العابثون بثوابت الأمة» والمتربصون بصالح 
المؤمنين» وهم الكافرون برب أبي بكرء الرافضون لخلافته وإمامته في الدين. 

يتجلى ذلك في قول قائل أعداء الصحابة: إن الإسلام لم ينفع الصحابة وأهل السنة سوى 
في حقن الدماء والأموال في الدنياء وإلا فاعتقاداتهم أورثت خلودهم في النار مع إخوانهم 
من الكفار» وحاصله أنا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام» وذلك أنهم 
يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد بيه نبيه» وخليفتَة أبو بكر» ونحن لا نقول بهذا الرب 
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ولا بذلك النبي؛ بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. 
لكن المتابع لأحداث العراق الذي يقوده الرافضة مع أوليائهم الصليبيين وغيرهم في هذه 
الأيام يجد أن الإسلام لم يعصم دماء أهل السنة ولا أموالهم ولا أعراضهم ولا مصاحفهم 
ومساجدهم من التدمير والحرق» ولا قبور الصحابة من النبش والتخريب كما فعلوا في 
قبر أنس بن مالك رضي الله عنه وقبر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مما يعني أن هذا 
القول ليس معتمدًا عندهم وأن الرافضة في عقيدتها تستبيح دماء وأموال وأعراض أهل السنة 
ومحبي الصحابة أحياء وميتين وأن الفتاوى التي تظهر في هذا الباب ليست إلا من باب التقية 
والتلييس على المخفلين. 

ولكن مع كل هذا الشر الذي تحمله مقاصد هذا القول فإنه أصدق قول يصرح به رافضي 
ويبين فيه حقيقة عقيدتهم التي لا يخرج عنها أحد منهم؛ ولا ممن في قلبه مثقال ذرة بخض 
لأحد من الصحابة من غيرهم؛ فضلا عمن يشتم الصحابة ويدين بلعنهم والبراءة منهم ومن 
ربهم ونبیهم ولعل كل عاقل يؤمن بالله ربا وبمحمد ية بيا وبالكتاب دستورًا وبالسنة 
النبوية منهجًا لا يستغرب أي لفظة من هذا القول» لأن الحقيقة فيه جلية ساطعة عارية. 

ولكن الغرابة ممن يقال له: احذر الهاوية فيأبى إلا أن يقع فيها! أولئك المتفلسفون ممن 
يزعمون أنهم من أهل السنة ويرون أن رافضي دين الصحابة هم إخوانهم وأبناء ملتهم» فبأي 
عقول يفكر أولئك المفلسون؟ أم بآي عقيدة يعتصمون؟ فهم لا يأخذون بنصح المجربين 
ولا بأقوال علماء السنة المؤتمنين» ولا يعقلون ما يصرح به الرافضة علانية» ويدينون به 
صراحة» في البراءة من الصحابة ونبيهم بيه وخليفته رضي الله عنه ولا يصدقون ما يرونه 
بأعينهم مما يجري لأهل السنة على أيديهم جهارًا نهارًا في هذا العصر ولا ما يقيمونه من 
(1) نعمة الجزائري: الأنوار النعمانية» ۲/ ۲۷۸. ولا شك أن هذا واقع قائم في حال تمكنهم ولا يجوز 


لهم غيره ما في حال ضعفهم فهم يأخذون بالتقية والنفاق وإن كانوا لا يدعون التدين بهذا في كل 
أحوالهم» ومن هنا حذر السلف الصالح من أخطارهم على الدين والأمة. 
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تحالف مع الخزاة المعتدين» ولا ما قرؤوه في التاريخ عن غدرهم ومكرهم بالمسلمين» وليس 
تحالفهم مع التتار المتوحشين؛ وقتلهم ما يزيد على مليون من أهل السنة؛ في بغداد الخلافة 
عام (7٥٦ه‏ ۸١۲٠م)‏ وما تبع ذلك من الدمار والقتل فيما اجتاحوه من بلاد المسلمين» 
ليس ذلك مما يجهله أحد قرأ شيتًا عن تاريخ هذه الأمة وما مر بها من غدر على أيدي أعداء 
الصحابة. 

فالقول إِدًا ما قاله هذا الرافضي» فهم لا يجتمعون مع أهل السنة على رب ولا نبي 
ولا خليفة أو إمام» وأهل السنة ربهم الله عز وجل» الذي نبيه محمد بن عبد الله الهاشمي 
القرشي العربي ية وخليفته أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي القرشي العربي رضي الله عنه 
وكل من لا يؤمن بهذا الرب وهذا النبي ية الذي خليفته أبو بكر رضي الله عنه فلا نلتقي معه 
بدين ولا ملة. 

والفيصل في كل هذا هو خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه ومن بعده الصحابة 
رضي الله عنهم» فإسلامهم إسلامنا وقرآنهم قرآننا ودينهم ديننا ونبيهم نبينا وسنته هي 
منهجنا؛ وعدوهم عدونا ووليهم ولينا ومسالمهم مسالمنا ومحاربهم محاربنا ومحبهم محبنا 
ومبغخضهم مبغضناء ومن خرج عن هذه الثوابت فليس منا ولسنا منه. 

فيتبين أن خصائص أبي بكر رضي الله عنه وفضائله ومناقبه الکبری معين لا ينضب» 
فهي تمتد إلى ما بعد وفاته» ومنها كشف المتلبسين بعداء الصحابة الرافضين للكتاب والسنة 
المتآمرين على الأمة في حاضرها ومستقبلهاء ليحذر ذلك المؤمنون ويتذكر الغافلون ويتنبه 
اللاهون العابثون بهوية الأمة وعقيدتهاء المزيفون لتاريخها وثقافتهاء ممن لا يميزون بين من 
يستبيح دماء هل السنة وبين من يحميهم بدمائه وماله وأهله وكل ما يملك. 

ولعل من أآشهر خصائصه أيصًاء سعة العلم ودقة الفهم والفطنة» وعمق الفقه وشمول 
الإدراك والجرأة والسبق والإقدام والاستعداد الدائم لمفاجأة الأحداث قبل أن تفجأه 
ومعالجتها قبل غشيانها؛ كما اتضح ذلك من فهمه لإشارات النبي ييل عن قرب وفاته 
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کما روی ذلك آبو سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله بيه في مرضه الذي مات فيه 
وهو عاصب رأسه» قال: فاتبعته حتى صعد المنبر. فقال: «إني الساعة لقائم على الحوض». 
ثم قال: «إن عبدًا عُرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة)؛ فلم يفطن لها أحد من القوم 
إلا أبو بكر. فقال: بأبي نت وأمي» بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا". وهذه الرواية 
جاءت في صحيح البخاري بصيغة أتم من هذه» يظهر فيها فقه الصدّيق رضي الله عنه وفطنته 
وفهمه عن النبي ييه فيما يستنبطه مما يسمعه من رسول الله َيه متفردا بذلك الاستنباط 
عن بقية السامعين. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي جلس على المنبر فقال: «إن 
عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده». فبكى 
أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر 
رسول الله ية عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول: 
فديناك بآبائنا وأمهاتنا! فکان رسول الله َء هو المخیر» وکان آبو بکر هو أعلمنا به» وقال 
رسول الله ی «إن من أمنْ الناس علي في صحبته وماله أبا بکر» ولو نت متخدًا خليلا من 
أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام» لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر». 
وقال أبو سعيد رضي الله عنه فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ فكان رسول الله كيا 
هو العبد» وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمناء فقال بيٍ: «يا با بكر لا تبك» إن أمنٌ الناس 
علي في صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخذا خليا من أمتي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة 
الإسلام ومودتهء لا يبقين في المسجد باب إلا سد» إلا باب أبي بكر»". 


فهذا الفهم الذي كان يبديه أبو بكر رضي الله عنه في المواقف المستشرفة للقادم من 


(1) ابن حنبل: فضائل الصحابة» .٠١١ / ١‏ 

() البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب. هجرة النبي بي ح (٤١۳۹)ء‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية» .۳٤۸ ۰۳٤۷ /٦‏ 

(۳) البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي 44 «سدوا الأبواب إلا باب 
آبي بکر» ح .)۳٣١ ٤(‏ 
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الأجذاتفة وهذه الفطنة لتلقي مرامي كلام رسول الله يه ومراده الذي يتخلل خطبه في 
إشارات خفية ونبضات هادئة لا تثير انتباه الكثير من الناس؛ هذا هو الذي شق طريق المكانة 
السامية لأبى بكر رضى الله عنه فى قلوب الصحابة وأبناء أمة محمد ية وأثار عليه أعداء 
رسول الله كيه هو الذي جعل رسول الله َة لا يعدل به أحدًا من الناس» وهذا اللإإحساس 
والتحفز الذي تمتلى به مشاعر خليفة رسول الله َيه هو الذي كان يقوده إلى العطاء الدائم 
والاستعداد المستمر لمفاجأة الأحداث قبل أن تفاجى الأمةء وهذا ما تأكد فى سيرته عندما 
تفرد في كثير من المواقف التي لم يصل إلى كثير من وجوه الصحابة وقادتهم إدراك أبعادها 
ومخاطر مهادنتهاء ولم يقدر كثير منهم الثمار اليانعة لسرعة مواجهتها ومردود ذلك على 
وحدة الأمة وسلامة التوحيد وهيبة أهله» لكل هذا ولغيره كان رسول الله َيه يعلن أمام 
الأمة أن أبا بكر أمنٌ الناس عليه بصحبته وبماله» وما ذلك إلا للتميز الذي اختص به أبو بكر 
رضي الله عنه في المؤازرة والنصرة والإسهام المباشر في تحمل الأعباء وتخفيف الأثقال 
الملقاة على كاهل رسول الله ية فثبت أن صاحبًا واحدًا تجده في كل ساعات الشدة متيقظًا 
متأهبًا لن يعدله أحد من الأصحاب» كما أن درهمًا في ساعة العسرة خير من آلاف الدراهم في 
ساعات الرخاء واليسر» وهكذا في المشورة وفي إجابة الخصوم ومواجهة الملمات والبوائق 
ومنعطفات الأحداث» وكل هذه الخصائص كانت متأصلة فى شخصية خليفة رسول الله كلا 
فيه البديل الطبيعي عن نبي الأمة في حال غيابه بيه وفي كل ما حصل في الأمة من أحداث» 
وأكرم بذلك مقامًا وخصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه. 

وهذا ما يؤكد أن روح الصدیق ومشاعره وخواطره > جميعها تدور في فلك رسول الله مو 
فإيمان أبي بكر ويقينه المطلق بكل ما قاله رسول الله بيه وعمله الدؤوب لتحقيق مرامي 
رسول الله بء وأهدافه وإشاراته في حياته وبعد وفاته بياة؛ كل ذلك أسهم في خصائصه 
التي من أهم مفرداتها أن رسول الله يأبى أن يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه» بل لم 
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يخالف أحد أبا بكر إلا وكان رسول الله ية مع أبي بكر رضي الله عنه ولم يثبت أنهما افترقا 
في موقف من المواقف» وهذا والله هو الشرف الباذخ والمجد الشامخ أن يوافق أبو بكر 
رضي الله عنه النبوة موافقة مطلقة فلا يوجد في سيرته أي موقف انفرد به عنهاء وأن يوافقه 
النبي ييه في كل سيرته» فلم يثبت أن النبي بي قدم عليه أو اختار على رأيه رأيًا أو استأنس 
بقرب أحد كأنسه وطمأنينته بقرب صاحبه رضى الله عنه» فأي خصيصة مثل هذه الخصيصة 
وأي فضل مثل هذا الفضل. 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: رآني رسول الله ية أمشي أمام أبي بكر فقال: «يا آبا الدرداء 
أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة» ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد 
النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر“ . لهذا كان السلف لا يداهنون ولا يمارون في مسألة 
تقديم الصدّيق كإمام مطلق للأمة بعد النبي بيا قال جعفر بن محمد بن علي: برئ الله ممن 
تبرأً من أبي بكر وعمر. وسئل زيد بن علي عمن يتبراً منهما؟ قال: أبرأً منه. فهي دعوة 
صريحة إلى كل مغفل مغرّر به ملبًس عليه في عقيدته ودينه أن مفتاح الدين والعقيدة هم 
الصحابة وإمامهم خليفة رسول الله» فمن تبرأً منهم تبرأنا منه» ومن أحبهم أحببناه» ومن زعم 
أنه يحب الصحابة ويعتقد أخوة مبغضيهم والتقارب معهم بعد كل ما عرفناه عنهم كذبناه 
واتهمناه ورددنا قوله» لأن النور والظلمة لا يلتقيان» كما أن حب الصحابة وحب مبغضيهم 
ومكذبيهم لا يجتمعان في قلوب المؤمنين. 
الدين أو أن يشوب أحدًا منهم شائبة في عقيدته تجاه خليفة رسول الله 4ة أو أن يذكر في 
سيرته شيء من هذا التمرد على الله ورسوله ب - إلا لأن حب الصديق رضي الله عنه 
واتباعه عقيدة ودین» وبغضه عقيدة ودین» فمبغضوه دینهم رفض النبوة وبغخض آنصارها 
(1) ابن حنبل: فضائل الصحابةء .٠١١ /١‏ 
)۲( ابن حنبل: فضائل الصحابة» .٠١١ /١‏ 
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وموالاة أعدائها مطلقاء وحبه عكس ذلك مطلقا أيصًاء فلا يجتمع من يحب خليفة رسول الله 
مع من يبغضه في إله ولا نبي ولا خلافة ولا إمامة» فمن يرفض إمامة أبي بكر رضي الله عنه 
فلا شك أنه يرضى بإمامة مسيلمة المتنبى الكذاب وعبد الله بن سبأً اليهودي الزنديق وأبي 
لؤلؤة المجوسي الحاقد وأولياء هولاكو ابن العلقمي والطوسي أئمة أعداء الصحابة وأمثالهم 
من مراجع الرفض والردة المعاصرين» وولاء أعداء الكتاب والسنة ممن يعظم أعداء خليفة 
رسول الله ويبغض أولياءه؛ وما ذلك إلا لأن ذلك الحب وذلك البغخض دين يقرب إلى الله 
ورسوله ية أو يبعد عن الله ورسوله بء وعلى هذا الميزان يقف أبو بكر رضي الله عنه 
ليكون فيصلا بين أمة النبوة التي يؤمها بعد رسول الله اة وأمم الشرك والتمجس والرفض 
والردة والتغرب التي تؤمها الأهواء والشهوات وولاءات الجاهلية بكل أصنافها لانعدام اليقين 
بما جاء به رسول الله ي وجاهد من أجله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. فخصائص 
خليفة رسول الله صفحات عامرة بكل ألوان القيادة والسيادة واليقين والثقة. 

والحاصل أن إمامة وقيادة وخصائص وفضائل ومناقب خليفة رسول الله بي بكر 
رضي الله عنه لا تضبطها صفحة من صفحات النشاط البشري» فهي رياض مزهرة» وحقول 
مثمرة» تقطف منها الأمة ثمار التوحيد اليانعة وترتشف شهد الوحدة الناصعة وتتنسم أزاهير 
الحضارة الرائدة المشتملة على جميع جوانب الحياةء التي تؤكد في كل محاورها أصالة 
القيادة وروح الخلافة النبوية والإمامة المحمدية؛ ومزايا الاتباع الواعي والاقتداء الهادف» 
فهذه الآيات القرآنية يعبق شذاها بذكر خصائص خليفة رسول الله» وتلك الأحاديث النبوية 
تشدو بالتنویه بفضائل صاحب رسول الله» فحیاته رضي الله عنه کلها عطاء وفداء وشفاء» 
ففي عصر الرسالة حدث عن السمو والرقي والوفاء والفداء والإخاء والعطاء الذي لا تحده 
حدود» وصغ بالسمع والفؤاد إلى ثناء النبوة وإعلانها العاطر على صدق الصحبة وعميق 
النصرة e‏ المواقف وحميد الخصال» وبعد وفاة النبي ييه سل عمّن حسم مسألة 
الخلافة على أتم وجه وأكمله؟ ومن أقام الحجة ودلل بالبرهان الساطع على إمامة الأمة؟ 
ومن زاد المهاجرين والأنصار تلاحمًا على تلاحمهم وأخوة على أخوتهم وتضحية من أجل 


1۸0 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عقيدتهم؟ ومن ثبّت الأرض تحت أقدام المؤمنين بعدما كاد أن يزلزلها الرافضون لخلافة 
النبوة؛ المرتدون عن منهجها؛ سوى خليفة رسول الله؟ ومن تصدى للأخطار الخارجيةء 
وجاهد لنشر الإسلام» ووضع أكبر وأجراً خطة عسكرية في التاريخ» لمواجهة أعتى قوى 
الأرض وهزيمتها وتخليص الناس من جبروتها؟ ثم من جمع القرآن ووضعه بين اللوحين 
ونال شرف الدخول تحت ظلال قوله تعالی: 3 إنا َحَن تَرَلا لكر ولا َه مسو 4؟ ومن 
حسم مسألة الخلافة من بعده مع المحافظة على الأمن والاستقرار والوحدة ورضا المسلمين 
وسعادتهم وعزتهم» مع تحقيق مصالحهم وتلبية تطلعاتهم سوى خليفة رسول الله؟ إلى غير 
ذلك من المزايا والخصائص التي واجه بها مصاعب المراحل الداخلية والخارجية كافةء 
وتحمل مهام رسول الله َيه التي تنوء بحملها الجبالء وعلى منهجه ذاته ية الذي يهدي 
إلى الحق وإلى صراط مستقيم ليتأكد من كل ذلك أنه المؤهل لاإمامة والقيادة والخلافة على 
آتم وجه یحبه الله ورسوله ا 
الإشارة إلى صفات خليفة رسول الله قي بعض آيات القرآن الكريم 

لا يماري مؤمن أن أفضل أصحاب النبي بيه وأعلاهم منزلةء وأكبرهم كرامة» وأعظمهم 
منة على المسلمين وأقربهم مكانة من رسول الله بي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد 
شهد الله سبحانه وتعالى له» ثم شهد له النبي المعصوم يي ثم شهدت له الأمة المعصومة أمة 
السنة النبوية التي لا تجتمع على ضلالة» بأنه هو إمام الأمة وقائدها بعد نبيها يا 

يظهر ذلك في إشارات آيات القرآن الكريم التي كانت تتنزل على رسول الله َة ليخاطب 
بها الناس عامة والصحابة رضي الله عنهم خاصة الذين هم أعلم الناس به وبمقاصده 
فالصحابة هم الذين تلقوا الوحي غصًا كما أنزرل على رسول الله ية وأخذوه عن مصدر 
التلقي دون واسطة وحملوه إلى العالمين» كما أراد وأمر به رسول الله بية؛ فأثبتوا في 
صفحات تنفيذهم لما في القرآن من الأوامر والنواهي أنهم هم النخبة البشرية المختارة لهذه 


.٠ سورة الحجر» الاآية:‎ )١( 


۱1۸٦ 


الصدّيق إمامة وقيادة 


المهمةء وأنهم الأعمق فهمًا لما فيه من علوم» والأكثر حرصًا على أداء مفاهيمه والعمل بها 
كما أنزلت» أولئك القوم الذين تجسدت في قلوبهم عقيدة القرآن فحملوا روحها وثقافتها 
وفكرها؛ أصبحوا غرصًا لأعداء الصحابة يستهدفون خيارهم ويفترون على أعلامهم» كل 
ذلك للطعن بالقرآن وعقيدة السنة التي حملوها إلى العالمين بأمانة ونزاهة وقوة» فهؤلاء 
الأخيار قادة اللإسلام ورموز حمايته هم الذين يفتري عليهم أعداء الإسلام ومجوس هذه 
الأمة افتراءات لا يبالون فيها بمناقضة القرآن الكريم ولا بمناقضة السنة الصحيحة» وبلغ بهم 
الحقد حدًا أنساهم الحياء وأباح لهم البهتان» حتى لو كان ذلك البهتان مكشوفًا ولا يمكن 
ستره» وبلغ حقدهم على حملة القرآن والسنة حدًا أصبح بابًا لولوج السيادة والقيادة عندهب 
وعلامة على صحة العداوة واكتساب الثقة عند أئمة الرفض والردة» مما أوجد قاسمًا مشتركًا 
يجمع بينهم» وهو المبالغة في بخض الصحابة والسنة المطهرةء وأوجد لديهم رؤية موحدة 
عن آهل السنة» وهي رؤية سوداء حاقدة يغذيها الشحن الطائفي الدائم الذي تباح فيه دماء 
أهل السنة وأموالهم وأعراضهم ومقدساتهم متى ما أصبح لهم شوكة وتلك الشوكة مباح 
البحث عنها بكل الوسائل بما في ذلك التحالف والتعاون والتناصح مع اليهود والصليبيين 
والوثنيين والعلمانيين وغيرهم ضد أهل السنة والجماعة» كل هذا الكم الهائل من الأحقاد 
وثقافة الكراهية والضخينة التي يدين بها أعداء الصحابة والتي يصدقها الواقع القائم في هذا 
العصرء زادت من بعدهم عن إسلام المحبة والأخوة الذي حمله الصحابة وأوجدت لهم 
ديتا آخر» مصادر الحلال والحرام فيه أشخاص هي مراجعهم» وليس مرجعية كتاب الله 
ولا سنة رسول الله بيه مما زاد في الشرخ» بل التقاطع في الفهم والمقاصد وباعد فرص 
اللقاء والتفاهم؛ لأنه لم تعد هناك أرضية مشتركة وكل ذلك مؤكد بأفعالهم في الأوقات 
العصيبة التي تجتاح أمة الإسلام» حيث إن رايات أعداء الصحابة ترفع مع رايات المعتدين» 
(1) عن داود بن فرقد» قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب أي السني؟ فقال: حلال 

الدم» ولكني أتقي عليك؛ فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك. 

الموسوي: لله ثم للتاريخ» .۸١‏ وسائل الشيعة» ٤٦۳/٠۱۸‏ . 
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كما أن المبالغة الهائلة في تخذية الحقد على أهل السنة ورعاية ثقافة الكراهية ضدهم بلغت 
حدًا أصمٌ آذانهم وعقولهم؛ فلم يعودوا قادرين على التحرر من ذلك الموروث الأسود 
العقيم» الذي يتلقون ثقافته في كل مناسبةء» ويرضعون أحقاده في المهد شتمًا وانتقاصًا 
وإفگًا واتهامًا لأصحاب رسول الله بي. فلم يعد الرافضي قادرا على تدبر آيات القرآن 
التي تتحدث عن الصحابةء ولا سيما الآيات التي تُحذر أعداء الصحابة وتتوعدهم وتشهد 
بكفرهم وخروجهم عن الإسلام الذي جاء به محمد بيا وكذلك الآيات التي أثنى الله 
تعالى فيها عليهم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى» فالناس في هذه المسألة على بينة من 
أمرهم لا لبس فيها ولا غموض؛ فإما الصحابة وقرآنهم وسنة نبيهم ية وإما الردة والرفض 
والهرطقة والتنبؤ بأديان ومذاهب ضالة لتكون بديلا عما جاء به رسول الله اة قال تعالى: 


2 


والسقوت اولوت می آلممجرن والاأصار ولذ انَبُوشم اخسن رض آله عَم 
وشوا عند واد م جت تب ری تھا آلأتھکر حر فیا أا 5رك الود لِم 4. 
ومعلوم لدى كل الأجيال أن سابق السابقين في الأمة وبكل ميادين السباق هو السبّاق الأكبر 
خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه» ومن هنا تتولد الخيارات بين اتباع القرآن الكريم 
ولا قرآن دون المرور بالتحية والمحبة والتبجيل بين يدي خليفة رسول الله ية الناصر 
لكتاب الله وسنة رسوله ية وأول من جمع ما بين اللوحين» وهنا تسقط خيارات المخلطين 
العابثين بعقيدة الأمة الذين يزعمون بأوهامهم وخيالاتهم أنهم قادرون على الجمع بين 
محبة الصحابة ومحبة من يدين ببغخضهم ولعنهم ولعن من يحبهم» وهذه القاعدة تثبت أن 
الليل والنهار لا يجتمعان في وقت الظهيرة وأن من يقول بهذا فهو جاهل واهم فاسد القياس 
كفساد اعتقاد من يرى إمكانية اللقاء بين الرفض والسنة المطهرةء ولو جعل هذا الصنف ممن 
لا زالوا يخدعون أهل السنة ويضلونهم لو جعلوا جهدهم في باب توعية أهل السنة بمن 
يمكر بهم ويفتري على أئمتهم لكان ذلك أجدى وأنفع لهم في دينهم ودنياهم. 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


1A۸ 


الصديتق إمامة وقيادة 


وإن كان لا بد من جهد في هذا الباب فإن الجهد الوحيد الممكن هو إقامة وسائل للتعامل 
بين أبناء دينين لا يلتقيان في إله ولا نبي ولا خلافة كما يعتقد الرافضة ذلك» وأن يكف 
أعداء الصحابة عن شتم آمهاتنا وأئمتنا أصحاب رسول الله ية وعن بهتانهم والكذب عليهم 
واستفزاز آهل السنة المستمر؛ بغدرهم ومكرهم وتحالفاتهم الوثيقة مع الغزاة والمعتدين 
على أمة المسلمين» ويفعلوا بعدها ما شاؤوا من الطقوس والعبادات؛ ولكن الحقيقة أن 
أعداء الصحابة لن يكفوا عن بوائقهم وضغائنهم؛ ولو كفوا عن ذلك لهدمت عقيدتهم التي 
وضعت أسسها على هدم السّة النبوية ورد القرآن وتكفير الصحابةء هذا من جانب ومن 
جانب آخر؛ فإن صنف الرعاع المحسوبين على السنة وأهلهاء لن يتمكنوا من فهم تحايل 
وباطنية أعداء الصحابة ولن يفقهوا مدى عمق أحقادهم وكراهيتهم لأهل السنة» ومبغخضو 
الصحابة لن يقلعوا عن عملهم الرامي إلى تحريف الستة واستباحة أهلها والطعن بأصحاب 
رسول الله بء لإقصاء الإسلام وإبطال الشرع» وإن كان هناك من قول في هذه المعادلة 
فإن المفلسين الذين لا ينطقون بالحق صراحة من المحسوبين على السنة أسهموا إسهامًا 
مباشرًا في تمدد دين الرافضة بين ظهراني المسلمين وشاركوا في منع التصدي له بجهلهم 
أو بتلبيسهم على المسلمين. 


2 ےو ےو م ےا مک 2 او چ یو رر مص 
وفي قوله تعالی: ٭ عمد رسو سے الین معهء أشِداء عى الکقار راء بیتهم رهم ر 


مل 


کے ت ا € وف وی کک ت وی ر ف 
له ورضوانا سيماهم فى وجحوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوردة 


کے حجر ری ریو خت رو سے 


مله ف انیل کررع أخرج اة فقازړره, AEA‏ اسر عل توق يجب الرَرَاء لبخيظ 


ر ے = 


r a 


سجدا يبتغون فصلا من أ 
ميم الكقاد وعد اة آل “اعا وعيا الکيلت منم شتف ولج ليا 4 وهنا لا شك 
عاقل أن شد الناس على الكفار والمرتدين هو خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه 
الذي لم يهادن من فرق بين الصلاة والزكاةء ولا بين من زعم آنه مسلم وأعلن عداوته 
للصحابة» أو رفض الطاعة التامة لخلافة النبوة» ومعلومة أفعاله في جموع الرافضة المرتدين 


(1) سورة الفتح» الآية: ۲۹. 


۸۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ومراجعهم المتنبئين الكذابين» كما آنه كان أرحمهم بأمة المؤمنين؛ وهذا ما ظهر بقوله كي 
«أرحم أمتي بأمتي آبو بکر»'. 

وفي قوله تعالی: [ خی بوم اَلْكُمَادَ ‏ وصف وتشخیص وحکم على من يبغض أحدًا 
من الصحابةء فلا حاجة للتأويل في مناطحة صريح القرآن الذي أصدر الحكم بأنه لا يغتاظ 
من الصحابة إلا الكافرون فكيف بمن يدين ببغضهم؟! فهل أبقت هذه الآية هامشا لمن 
لا زال يخادع أهل السنة باسم التقريب بين السنة والردة؟ 


e a O O E 2 2 . 5 1‏ کے . 2 . e‏ 
وقوله تعالی: 3È‏ إن الزين ءامنوا وهاجروا وجَهدواً بأمولهء وأنفسم قي سيل اللو 


( e U 2T a e A 
: € اَذ ءاووأ وَنَصرواً أؤليك بَعَصَمَم أولياء عض‎ 
و مد و ا 0 0 ت کے ع کک ا ۲ و‎ K2 ج‎ 4 
وقوله تعالى: 3 وازیے اموا وهَاجَروا وَجَهَدُوا ف ميل آله والذين ءاووا ونصروا‎ 
یرک ي‎ 3 


ERT f 2 A a‏ (۳) » ت 1 ا 
أولتيك هم المؤينون حمَا هم مَعَفرة وررف کے 4% . وقوله تعالى: ‡ والذين ءامَنوا من بعد 


1 


رو وو ی ا 
وھاجروا هدوا معک فأوليك منک 4% . 


ك RE‏ ا ٍ ھ > ر ES IT E r‏ ر ت 
وقوله تعالی: # لا يوی منک من امن ِن كَل القع قل أوَهْك أعَطَمُ دم ن الي 


€ 


2 2ے 


E a‏ ر ge E2‏ ا 
أنققواً مس بعد وفوا ركلا لَه سی َه ما تَعَمَلْونَ حير . 


» 5 ۰ ح 5 3 2 دو ےرہ 
وقوله تعالی في حق المهاجرين في سبیل الله تعالی وحماية الإسلام: 3# للققراء 
مر نو ص ر 4 ° 2 ر ا ےی ع وھ کن ی سف جر کی کک ی یر ےر ي 
امجرت الَذِبَ ارجا من رهم وأمولِهر يعون ضلا مَنَ أله وروا وسنصروت الله ورسولةر 


)١(‏ الترمذي: سنن الترمذي» مناقب معاذ وزيد وبي عبيدة (۳۷۹۰)» ابن ماجه: سنن ابن ماجه» فضائل 
الصحابةء ح .)٠١٤(‏ 1 

(۲) سورة الأنفال الآية: ۷۲. 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .۷٤‏ 

.۷١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

.٠١ سورة الحديد» الآية:‎ )٥( 


۱۹۰ 


الصديق إمامة وقيادة 


أؤكيك کک ا 2 حق من ٠ ٠ e‏ 


ر ~~ رھ 


FO‏ ا ریوک ل انشع ۶ر56 یع ساط ون برک شح تیو قأولي ك 
کک eS‏ 


اے سرا این ول مل فق ف اغا لی اموا را اك رح OR‏ 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاءوا من بعدهم 
ويستخفرون لهم ویسألون الله اليل في قلرتيم غلا علي وتتضمن أن هؤلاء هم 
المستحقون للفيء أي أنهم وحدهم الداخلون في دائرة الاتباع لرسول الله ييه ولا ريب أن 
الرافضة وكل من لا يحب الصحابة خارجون من هذه الأصناف الثلاثة» فإنهم لم يستغفروا 
للسابقين الأولين» وفي قلوبهم غل عليهم. وفي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل 
السنة الذين يتولونهم ويتبعونهم ويحبون كل من أحبهم من سلف هذه الأمة الماضين» وهذا 
مُخرج لأعداء الصحابة من جميع الحلقات والدوائر الموصلة إلى رسول الله كلة؛ لأن كل 
تلك الحلقات والدوائر يحيط بها أصحاب النبي به فلا يمكن الوصول إلى رسول الله 4لا 
دون المرور بهم. 

ومعلوم أن حلقتهم واحدة لا يمكن اختراقها لأنها تستند إلى مرجعية الكتاب والسنة 
لا إلى مرجعية الأهواء والأساطير» وهذا إسقاط لكل ما يتمسك به مجوس هذه الأمة من 
نهم لا يناقضون القرآن في تدينهم ببخضهم لأصحاب رسول الله َة وأمهات المؤمنين› 
تلبية لأحقادهم الدفينة وكراهية لما جاؤوا به من الهدى والنور الذي ورثوه عن نبيهم بلا 
)١(‏ سورة الحشر» الآية: ۸. 


(۲) سورة الحشرءالاآية: .٠‏ 
(۳) سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 


۹۱ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عندما تمسكوا بكتابه وسنته بي وإيغالا في الباطل شرع أعداء الصحابة الشرائع المضادة 
للكتاب والسنةء حتى أصبح شعار مبغضي الصحابة يقول: إنه كلما سلك الكتاب والسنة 
فجًا سلك الرافضي فجًا غيره. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الناس 
على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما انتم عليه کائنون أن تکونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت. ثم قراً: # لمم لهرت لذبن جوا ِن يرهم ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأً: ¥ وَلَيِينَ وُو الَا وَاَلإيمَّنَ ‏ وقال: أولئك 
الأنصار وتلك منزلة قد مضت. ثم قراً: ل وا جاو من بعَدِهِم قولوت ربا عفر 
ا ای ر کیل ف را ای جا راا روک 
َم 4“ فقال بقيت هذه المنزلةء فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي 
بقيت وأن تستغفروا الله لأصحاب رسول الله ية وسلف هذه الأمة وتحبوهم وتوالوهم 
وتتبرؤوا من أعدائهم. 

ولكن أعداء الصحابة لم يكفهم التمرد على هذه الآية ورفض الاستغفار للصحابة 
والسابقين بالإيمان» بل إنهم تجاوزوا البخض لمن أحبهم الله تعالى وأثنى عليهم إلى 
شتمهم وبهتانهم والافتراء عليهم والتدين ببغخضهم وكراهيتهم وكراهية الأمة التي تدافع 
عنهم وتواليهم وتوالي قرآنهم وسنة نبيهم يا 

لهذا قال مالك بن أنس: من سب السلف فليس له في الفيء نصيب لأن الله عز وجل قال: 
ل واک جايو من بَعَيِهِمْ ‏ الآية. وهل هناك سلف أولى بالاتباع بعد رسول الله م 
من أصحابه وإمامهم الصديق رضي الله عنهم؟ وهذا معروف عن مالك وغير مالك من أهل 
العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام» وكذلك أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد» وغيره 
من الفقهاء. 


وقال تعالی: ‏ اند ری آله ع آلمرمییت د ایعویکک مت الجر ملم ما لوبي 
)1( سورة | لحش الآية: .٠١‏ 


14۲ 


الصديق إمامة وقيادة 


أل اة عَلَهِم وَأَقَبَهُمَ مَتَصًّا دربا 4" . والذين بايعوه تحت الشجرة بالحديبية كانوا 
أكثر من ألف وأربعمائة بايعوه لما صده المشركون عن العمرة» ثم صالح المشركين صلح 
الحديبية المعروف» وذلك سنة ست من الهجرة في ذي القعدةء ثم رجع بهم إلى المدينة 
وغزا بهم خيبر ففتحها الله عليهم في ول سنة سبع» وقسمها بينهم» ومنع الأعراب الذين 
رفضوا المشاركة في الحديبية من ذلك. 


کما قال الله تعالی: ¥ سیول الْمَلموت إا آنطْكَقَُم ل مانم لَأخَذوهَا دروا 


ہے رو ٤‏ ہے ہہ ر وے ۶ € چ م ےہ ہے 2ے ےہ وکا ہے و و ےر 
تیعکم يدوت أن دلوا کم آم قل لن توا ڪَدلکم قات آنه من بل فسيقولونَ 


ر و 


بل تنشد وتا بل كوا اَمَو إلا قلي 4 فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عن الصحابة 
وأنه علم ما في قلوبهم» وأنه آثابهم فتًا قريبًا. وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم بعد موت النبي ية لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم» بل كان 
المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم» لأن الله تعالى بين فضلهم بالقرآن بقوله تعالى: 


کا رن بد > چ 2ے 2+ را of‏ کو ج ی ی ا .0 
# ل يسوی منک من أنققَ من مَل المت وَفَكَلَ وليك آعَظّم درَمَة مَنَ أليِيَ أنقَمُوا من بعد 


ا رو 


ولوأ ولا وعد آله الى وَس ما َعَمَلْوَ حر 4 ففضصَل المنفقين المقاتلين قبل الفتح» 

والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية» ولهذا لما ئل النبي ئياة: أوفتح هو؟ قال: «نعم». 

وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى قوله: «[ إ6 ما َل ًا ما 4. فقال بعض 

المسلمين: يا رسول الله» هذا لك فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى: « هو ادى أَرَدّ 

السَتة ف فلو أَلمُوّمييت يدادو ايسا مح اينهم ولتو خود السموت وا دض وان امه ِي 

(1) سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 

)۲( سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الحديده الآية: .٠١‏ 

(6) أبوداود» سنن آبي داود» کتاب الجهاد» باب فیمن سهم له سهماء ح »)۲۳٣۹(‏ ابن حنبل» 
المسنده ۳/ .٤۸٦ ٤۲١‏ 

)0( سورة الفتح» الآية: .١‏ 


۱4۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


کک 4 وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين 
بعده أولئك الذين يتي في مقدمتهم وقيادتهم وإمامتهم أبو بكر رضي الله عنه لأنه هو أول 
من أنفق وقاتل في سبيل الله. 


ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: # وألسَيمُوت الولو 
مى ألمُمَجرت وَآلأنصّار 4 هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان 
كلهم منهم وكانوا أكثر من لف وأربعمائة... وقد علم بالاضطرار أنه كان في مقدمة هؤلاء 
السابقين الأوّلين خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر وعثمان الذي بايع النبي بلا 
عنه بيده الشريفة يوم الحديبية لأنه كان غائبًاء أرسله ب سفيرًا إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته 
وحميّة وغيرة على عثمان رضي الله عنه بايع رسول الله ية أصحابه على الموت وعلى 
ألا يفرّوا؛ كل ذلك لما أشيع أن أهل مكة قتلوا عثمان رضي الله عنه؛ إذَا فكم كان عثمان 
رضي الله عنه عزيرًا عند رسول الله ييه وعند أصحابه رضي الله عنهم وهم يبایعون على 
الموت لمقاتلة من اعتدى على سفير رسول الله عثمان الشهيد رضي الله عنه» بينما حقه 
ومقامه عند أعداء الصحابة أنهم يبايعون إمامهم ابن سباً على قتله وهو يتلو كتاب الله تعالى 
وکاف يده ولساه عن کل من يزعم آنه مسلم وهو زوج ابنتي رسول الله ڳا وهو خليفة 
المسلمين العادل الرحيم» فشتان ما بين الثرى والثرياء وما بين من يبايع له رسول الله كا 
خير البشر وهم أهل بيعة الرضوان ليبذلوا دماءهم في سبيل نصرته؛ وبين الزنديق ابن سباً 
الذي يبايعه المنافقون لقتله رضي الله عنه ظلمًا وعدوانًاء وقد ثبت عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)". 


وقال تعالی: ظ لد تاب اة عل التي والمرت والأصار الذت اتبسه 

(1) سورة الفتح» الآية: .٤‏ 

(۲) سورة التوبةه الآية: .٠٠١‏ 

(۳) ينظر: ابن حبل» المستك ۴/ ۴٠١‏ النساتي: السثن الكبرى» ك تفسير هل قد رت آنه حن 
ممیت ەح .)۱۱١١۸(‏ 


14٤ 


الصديق إمامة وقيادة 


فد ال ی بوا اد برع کوب ری ت فر ا هر ته ية 
رَو جيم 4 فجمع بينهم وبين الرسول اة في التوبة وبين سبحانه وتعالى أنه بهم 
رؤوف رحيم. 

وقال تعالى: $ والمۇمنوت والْمُومتت بعصم أوليآء بع 4 فأثبت الموالاة بينهم وأمر 
المؤمنين بموالاتهم» وأعداء خليفة رسول الله الرافضة يتبرؤون منهم ولا يتولونهم مضادة 
لكتاب الله ومفارقة لطاعته» وأصل الموالاة المحبةء وأصل المعاداة البغض» وهم يبغخضون 
الصحابة ولا يحبونهم ومع ذلك يزعمون آنهم مسلمون. مع كل تفاخرهم المعلن ولا سيما 
في هذه الأيام بموالاة الكفار من اليهود والصليبيين والمشركين والمنافقين» ومجاهرتهم 
ببغخض المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وهذا أمر مشهور فيهم» 
فهم يعادون خيار عباد الله من المؤمنين» ويوالون اليهود والصليبيين والمشركين وغيرهم 
ضد السنة وأهلها. 

وقال تعالى: # أا لين حبك امه وم عك مِنَ الْمُوَمييت 4 آي الله كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين فهو حسبكم» والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنينء وأولهم 
وسيدهم هو خليفة رسول الله» فكيف يتبرأً منه من يزعم أنه مسلم وليس من المنافقين؟ 

وقال تعالی: [ هو آل أذ روء وَالمُمديت 4 وإنما أيده با في حياته بالصحابة 
رضي الله عنهم وإمامهم أبو بكر رضي الله عنه الذي لم يخالف رسول الله ية في موقف أبدًا. 


» 
0 


قال تعالی: ‏ وى جاه يدق وَصَدَى بو اولك هم اموت 4 وهذا الصنف 
)١(‏ سورة التوبةءالآية: .١١١‏ 
(۲) سورة التوبة» الآية: .۷١‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .1٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال» الآية: 1. 
)٥(‏ سورة الزمرء الآية: .٠۳‏ 


14° 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الذي يقول الصدق ويصدّق به خلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يُكذّب بالحق لما 
جاءه فهم لا يلتقون أبداء والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وأن القرآن حق» هم أفضل من جاء بالصدق وصدَّق به بعد الأنبياء وفي مقدمتهم 
خليفة رسول الله» والذي يبخضهم ويفتري عليهم هو شر من حارب آهل الصدق وناصبهم 
العداء. وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبًا بالحق 
من هؤلاء الذين يبخضون الصحابة ويرفضون قرآنهم وسنة نبيهم""» ولهذا لا يوجد الغلو 
المقرون بفساد الفكرة وفساد المقصد في طائفة أكثر مما يوجد فيهم. ومنهم من ادعى إلهية ' 
البشر وادعى النبوة في غير النبي ية وادعى العصمة في الأئمة» ونحو ذلك مما هو أعظم مما 
يوجد في سائر الطوائف الضالة عن منهج النبي ية واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في 
طائفة من الطوائف المنتسبين إلى القبلة أكثر منه في أعداء الصحابة. 

وقال تعالی: # فل لد ب وَسَلم َل عادو اریت صمح 4 ولا ريب أن أصحاب 
محمد ب هم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها: إ مم اوا اكب أل 
أَصطَفيَتا مِنَ عباتا 4 فأمة محمد ب هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم: اليهود 
والنصارى» وقد آخبر الله أنهم الذين اصطفى. وتواتر عن النبي بيا آنه قال: «خير القرون القرن 
الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»“. ومحمد ية وأصحابه هم المصطفون 
من المصطفين من عباد الله وأبو بكر هو الذي اصطفاه رسول الله َة من بين جميع أصحابه 
() ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة ۲/ .۳٤‏ 
(۲) سورة النمل» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة فاطرء الآية: ۳۲. 
)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الشهادات» باب لا یشهد على شهادة جور إذا شهد ح )۲٤٥۸(‏ وكتاب: 

فضائل أصحاب النبي يلل باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي ل أو رآه» ح .)٠١(‏ 


مسلم» صحیح مسلم» کتاب: فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ح (0۹4). 
سنن النسائي» كتاب: الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء ح .)٤٦٠١(‏ 


1۹٩ 


الصديق إمامة وقيادة 


الأکرمین لیکون صاحبه ووزیره في حیاته وخليفته من بعد وفاته» ومن ثم جاره في قبره» فهو 
آقرب الناس إليه في الدنياء وأقربهم إليه في البرزخ» وآقربهم إليه في الجنة» فكل من يريد 
آن يفرق بين رسول الله يه وبين صاحبه وخليفته فهو عدو لرسول الله یه رافض لاختیاره 
معترض على علمه وشهادته على الناس. 

وقال تعالی: 3 ات ایک وکیا اکت اسای ر ی الاس کا 
شخت اریت ین لهم وی هم دتم ارف اتی هم وتلم من بعد حووِهم آم 
یعبدوتن لا دت رکو ا ومن ڪَقرَ َد للت ماک هم امون e‏ 

فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض» كما وعدهم في 
تلك الآية مغفرة وأجرًا عظيمًاء والله لا يخلف الميعاد» فدل ذلك على أن الذين استخلفهم 
SG LD SL as‏ 
تعالی: ‏ آل کے کی ینک واھ یی ین ونییٹ کک ایست وی چ“ 
وبدلهم من بعد خوفهم أمتاء ولهم المغفرة والأجر العظيم» ومعلوم أن سيد المستخلفين 
في آمة محمد بي وسيد الخلفاء هو أبو بكر» فبأي وجه بعد ذلك يتحدث أعداء خليفة 
رسول الله بالإسلام وهم أبعد الناس عنه؟ إذ إن مفتاح دخول الإسلام هو موالاة خلفاء 
رسول الله َة الأربعة وأصحابه الأكرمين جميعًا ومن لا يدخل اللإسلام من هذا الباب فلن 
يدخل الإسلام الذي جاء به محمد ب أبدّاء إلا إذا تاب وآمن وعمل صالحًا وكفر بدين 
مبغضي الصحابة ومكذبي القرآن الموالين للكفار في كل موقف ومشهد» ومن المعلوم أن 
هذه الأوصاف منطبقة على زمن خليفة رسول الله وزمن عمر وعثمان رضي الله عنهم فإنه 
إذ ذاك حصل الاستخلاف» وتمكن الدين والأمن بعد الخوف لمّا قهروا فارس المجوس 
والروم الصليبيين» وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقية» ولما استشهد الخليفة 


.٠١ سورة النور» الآية:‎ )١( 
.۳ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 


14۹۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عثمان رضي الله عنه وحصلت الفتنة الرافضية السبئية لم يفتحوا شيئًا من بلاد الكفار» بل 
طمع الكفار بالشام وخراسان» وكان بعضهم يخاف بعصًاء وحينئذ فقد دل القرآن الكريم 
على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن كان معهم في زمن الاستخلاف 
والتمكين والأمن» والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن» وأدركوا زمن الفتنة 
كعليّ وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم 
دخلوا في الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا. 

وأما الفرّق التي حَدَثت في زمن الفتنةء كالرافضة الذين قتلوا علي رضي الله عنه غدرًا؛ 
احتجاجًا على قبوله للصلح بين المسلمين ومسالمته لأبناء عمومته معاوية وعمرو بن 
العاص صاحبي رسول الله َي فهؤلاء لم يتناولهم النص فلم يدخلوا فيمن وصف بالإيمان 
والعمل الصالح المذكورين في هذه الآيةء لأنهم أولا: ليسوا من الصحابة المخاطبين 
بهذاء ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما حصل للصحابة 
رضي الله عنهم» بل لا یزالون خائفین قلقین متآمرین غير ممکنين خارجين عن الكتاب 
والسنة حربًا على أهلهما سلما لأعدائهما. فإن قيل: لم قال تعالى: # وعد اله ات اا 
ولوا آلصّللحت م یتم )۳ ولم يقل وعدهم کلهم؟ قیل: كما قال: 3 وعَدَ ود آله لذن اموا 
متك ولوا الخدت 4 ولم يقل: وعدكم. و(مِنْ) تكون لبيان الجنس أي آن المقصود 
SS‏ 
SI‏ دجوا اسر 

من الارن وله فرت لزور تان ل تشي آنا می الارنان ما یی رهی 


Rog 


كل الأوثان التي تبغخض رسول الله بي وأصحابه هي رجس وقذر. وكقوله تعالى: 3 ونغزل 
(1) سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
)۲( سورة النور» الآية: ٥١‏ . 


(۳) سورة الحج» الآية: .٠١‏ 


۹۸ 


الصديق إمامة وقيادة 


> 
صح و 0 


من لمران ما هو شِقاء وة نوميت ولا يرد ايت إلا حَسَار 4 فليس المقصود أن 
القرآن بعضه شفاء وبعضه غير شفاء» بل القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. 

وهذا كقول القائل ثوب من حرير» فهو كقولك: ثوب حرير. وكذلك قولك: باب من 
حديد» كقولك: باب حديد» وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه 
وإن كان الذي يتصوره كلياء فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه 
وإن لم يكن مشت ركا فيه في الوجود» فإذا كانت (مِن) لبيان الجنس كان التقدير :$ ومد آة لَب 
اموأ منك ولوأ للحت 4 من هذا الجنس» وإن كان الجنس كلهم مؤمنين مصلحين. 
وكذلك إذا قال: إ وعد آله أرب اموا میک وسلو ضيحت 4 من هذا الجنس 8 عفر 
وأَجّبّا عَظِيسًا ‏ لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين... والمقصود أن 
لفظ (مِن) لا ينافي شمول هذا الوصف لهاء فلا يقول قائل: إن الخطاب دل على أن المدح 
شملهم وعمهم بقوله تعالی: ظ محمد شل آم لي مم ثد عل الختار نا ب 
ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات؛ وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم» 
والركوع والسجود يبتغون فضلَا من الله ورضوانًاء والسيما في وجوههم من أثر السجودء 
وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع. والوعد بالمغفرة والأجر العظيم 
ليس على مجرد هذه الصفات» بل على الإيمان والعمل الصالح» فذكر ما به يستحقون الوعد 
وإن كانوا كلهم بهذه الصفةء ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنه لمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة 
والأجر العظيم» ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح»› 
فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكه”. 

فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أعز المسلمين وأفقههم وكانوا أعظمهم إيمائً 
وأعظمهم في كل ذلك خليفة رسول الله» ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: ۸۲. 
() ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة ۲/ .٤١‏ 


۱۹4 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


والأنصارء الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز الناس» مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين 
في المؤمنين مما يبطل شبهات الرافضي بأن المنافقين كانوا في الظاهر مسلمين ليغمز بذلك 
في إيمان الصحابة رضي الله عنهم وعقيدتهم وعزتهم» حيث كان المنافقون أذلاء مقهورين» 
ولا سيما في آخر أيام النبي ية وفي غزوة تبوك, لأن الله تعالى قال: 3 ولوت ين رَجَعََا إل 
لر خر ANON ENE‏ ممیت ولك آلمكفی 
بعلمب 4 فأخبر الله تعالى أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين» فعلم أن العزة والقوة كانت 
O ha‏ 
به رسول الله هة كما هو حال أعداء الصحابة في كل عصر ومصر لا قوة لهم إلا بالخيانة 
والجاسوسية للأعداء والغزاة» فلا يجوز أن يكون الصحابة الأعزاء رضي الله عنهم من هذا 
الصنف» ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من رافضي السنة ومبغضي الصحابة الذين 
يمكرون ويعملون على هدم عزة الصحابة وخدش مكانتهم في الضمائر والقلوب. 
والنفاق والزندقة من صفات أعداء رسول الله بء وأعداء أصحابه الكرا» فأورث 
المنافقون والزنادقة هذه الأخلاق لأحفادهم رافضي السنة المطهرة» من الذين لا زالوا 
يرفضون قيادة أصحاب رسول الله ية للأمة ويرفضون الاقتداء بهم فضلا عن حبهم والعمل 
على إظهار فضائلهم ومناقبهم» فالنفاق والزندقة في مبغضي الصحابة أصل ثابت في كل ما 
يقومون به وعقيدة فاسدة راسخة في نفوسهم» لا تثمر إلا الفتن وثقافة الاستفزاز والكراهية» 
وما ذلك إلا لأن أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب» وأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» كما أخبر الله تعالى عن أوصاف المنافقين. والتي هي مواصفات مبغضي الصحابة 
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون رفض القرآن ورفض السنة وتكذيب النبي با واتهامه في 
أهل بيته وأنصاره الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن تكفيرهم لحملة الكتاب والسنة تارة 
بالتصريح وأخرى بالباطنية والتلمیح. قال تعالی: # لفوت با اَم یکم وما شم 


.۸ سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 


الصديق إمامة وقيادة 


نک ولکتهم قوم رفوت ی . 


لهذا كان الوعيد لمبغخضي الصحابة واضحًا وصريحًا ومبيتا لأقرانهم وأبناء جنسهم 
الحقيقي الذي يجب أن يكونوا معه كثمرة لحبهم وتحالفهم معه. قال تعالى: # ِن أله 
جَامِع أَلَمَُِْيِينَ والكمريَ ف جَهتّم ِمِیحًا 4 والمنافقون هم أعداء الصحابة بنص القرآن 
يرفضون كل ما يمر به رسول الله بي؛ لذلك تمردوا على خليفته بعد وفاته 4ة بعد أن 
قدمه ية إمامَا للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية. وتقديمه له 
أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام كما أن رفضه خروج وردة عن اللإسلام. 

وتقديمه ية لأبي بكر في الإمامة دليل على آنه أعلم الصحابة وأقرؤهم» لما ثبت في 
الخبر المتفق على صحته بين العلماء آن رسول الله َه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم ستاء فإن كانوا 
في السن سواء فأقدمهم إسلاما»". قال ابن كثير: وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما 
ينبغي أن يكتب بماء الذهب. ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه 
وأرضاه. 


وصلاة الرسول ية خلفه في بعض الصلوات» كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة» 
لا ينافي ما روي في الصحيح أن أبا بكر ائتم به 4ة لأن ذلك في صلاة آخرى» كما نص على 
ذلك الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى“. 


.٠٦ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: .٠٤١‏ 

(۳) صحيح مسلم: ك: المساجد» باب: من أحق بالإمامة» ح(1۷۳) الترمذي: سنن الترمذي» أبواب 
الصلاةء باب: ما جاء في حق الإمام» ح )۲٠١(‏ على اختلاف في بعض الألفاظ و«أقدمهم إسلامًا) 
ذكرها ابن كثير في السيرة ٤٦۷ /٤‏ . 

(6) ابن كثير: سيرة ابن كثير» ٤٦۷ /٤‏ . 
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وقد فضل الله النبيين بعضهم على بعض.» وفضصَل الرسل على غيرهم» وأولو العزم أفضل 
من سائر الرسل» وكذلك فصل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على غيرهم» 
وكلهم أولياء الله» وكلهم في الجنةء وقد رفع الله درجات بعضهم على بعض» فكل من 
كان إلى الصديق أقرب» من المهاجرين والأنصار؛ كان أفضل» فما زال خيار المسلمين مع 
وكان خليفة رسول الله من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة رسول الله ية وأهل بيته؛ 
فإن كمال محبته للنبی ب أوجب سريان حبه لأهل بيته» إذ كان رعاية أهل بيته مما أمر الله 
ورسوله به» وکان الصدّیق رضی الله عنه یقول: ارقبوا محمدًا فی آل بیته"'. وهو القائل: والله 
لقرابة رسول الله بي أحب إلي أن أصل من قرابتي". وهذا هو الحب الحقيقي لآل بيت 
النبي ي بعكس ما تدين به الرافضة من بغض خليفة رسول الله بزعمهم الكاذب أنهم يحبون 
آل البيت ولكن لا يعلم أحد من الناس أي بيت يقصدون لعدم وجود أي شبه بين ما يزعمون 
النبي ية الذين حملوا دينه يبلغونه إلى العالمين بعد وفاته يا 
والحقيقة التي يعلمها جميع العقلاء أن كراهيتهم لأصحاب رسول الله ية تأتي من 
أن الصحابة هم الذين حطموا المجوسية وأطفؤوا نارهاء فهم يحملون الأحقاد الجاهلية 
ويرضعونها قبل البلوغ ويتدربون على عدم إعلانها مام جماهير المسلمين في الوقت الذي 
يُعلمونها لأجيالهم ويربون أبناءهم بتقية وباطنية على العمل بها وعلى البراءة من السنة 
وأهلها وتصوير أهل السنة بأنهم هم عدوهم الأول والأخير وأن لا عدو للرافضة أعداء 
الصحابة من اليهود ولا من الصليبيين ولا من المشركين ولا من المرتدين ولا أحد من البشر 
)۱( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب: مناقب قرابة رسول الله ِء ح (۳۷۱۳)»ء كتاب: فضائل 
أصحاب النبي ب باب: مناقب الحسن والحسين» ح )۳۷١١(‏ منهاج السنق € / € .OAY /A-10‏ 
)۲( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله» ح (۲١١۳۷)ء‏ كتاب المغازي» باب 
حديث بني النضير» ح .)٤١١١(‏ ابن تيمية: منهاج السنة» /۸-۲٠ ٤ /٤‏ 9۸۲ . 


۰۲ 
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سوى الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم المتمسكين بالسنةء وهذا ما أثبتته الأحداث في 
الماضي والحاضر بما لا يدع مجالًا للشك أو الريب» وبما يبطل كل الدعاوى الزائفة التي 
يطلقها بعض المغفلين أو المنتفعين تحت ستارة الاحتواء والتقريب» هذه الدعوة الماكرة 
الخبيثة التي لا تنطلق من قلب يعمره حب أصحاب محمد بيا إنما يراد منها أن تعترف السنة 
بأعداء الصحابة في جماعة المسلمين ثم يتنازل أهل السنة عن ثوابت عقيدتهم التي تلقوها 
عن أصحاب رسول الله وتابعيهم بإحسان» ولعل ما جرى في العراق على يد الصليبيين من 
تدمير لبعض المراقد التي يزعم أعداء الصحابة أنهم يقدسونهاء ودخولهم الصحن الذي 
يسمونه الصحن الحيدري في النجف الذي يزعمون أنه أقدس مقدساتهم» لكنهم هناك 
انكشف زيفهم وأنه لا يوجد عندهم مقدس» وإنما هي شعارات يرفعونها لتضليل الناس 
والتعمية على هويتهم المعادية للسنة النبوية؛ فلم يصدروا أي أمر بمواجهة الصليبيين أو فتوى 
بالتظاهر والاحتجاج على ذلك» بينما لما دبر بعض دسائسهم تدمير قبة مرقد مسجد آهل 
السنة الذي فيه قبر علي الهادي في ۲۳ من محرم ٠٤١۷‏ ه قامت مراجعهم وآياتهم بذات 
الوقت بإصدار الفتاوى بالتظاهر ضد السنة وإحراق مساجد الله وقتل الأئمة والخطباء 
والمؤذنين وحرق المصاحف وتمزيقهاء وقتل كل من يدافع عن المساجد أو المصاحف 
من المصلين في أفعال تبين عقائدهم الحقيقية التي ما زال يجهلها عامة أهل السنة في مشاهد 
يقودها الغوغاء وهم يلبسون السواد وترعاهم قوات الشرطة والميليشيات الصفوية التي 
حكمت العراق تحت رايات الصليب؛ لتذكر أهل السنة باغتيالهم الشهيد عثمان رضي الله 
عله بين صفحات القرآن وآياته» واغتیالهم لعلي رضي الله عنه في مسجده ومکرهم وغدرهم 
بالحسين رضي الله عنه. 

وقد بلغ من أحقادهم المتراكمة آنهم أحرقوا ودمروا حوالي مائتي مسجد في يومين فقطء 
مما يثبت النية المبيتة والتآمر المسبق وأآنهم هم الذين دمروا قبة المسجد الذي فيه قبر علي 
الهادي لكي يسوغوا قتل أهل السنة وحرق مساجدهم وقتل أئمتهم وتدنيس مصاحفهم 
وتمزيقهاء مستغلين رعاية الصليبيين لهم وحماية الحكومة الرافضية التابعة لهم في بخداد 


۹۳ 
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المنصور والرشيد» وغفلة علماء أهل السنة وحكامهم أو تغافلهم ومداهنتهم وفقدان الشعور 
بروح المسؤولية والإحساس بالخطر الداهم للجميع عند الكثير من أبناء عامتهم» الذين 
لا يبالون بعقيدة ولا سنة ولا فريضةء وهذا هو الداء العضال الذي لا علاج له إلا بمبادرة 
التوبة وتعميق الحب والولاء للسنة النبوية وللصحابة الكرام رضي الله عنهم والتمسك 
بمنهجهم وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم» ومن ثم فقه سيرة خليفة رسول الله 
الذي لا توجد آية في كتاب الله تبجل المؤمنين وتثني عليهم وتنوه بفضائلهم إلا وخليفة 
رسول الله 4ة هو إمام المبجلين المنوه بفضلهم وأثرهم» وشهد الله سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم للصديق أنه كان الصاحب الأمين والناصر الوحيد لرسول الله بء بعد الله 
سبحانه وتعالی» فقد مدح الله نفسه في القرآن أنه نصر نبيه محمدًا بيه وأخرجه من بين 
ظهراني الكفار عندما أرادوا قتله» أو حبسه» أو طرده ونفيه» واختاروا قتله أخيرًا فنجاه الله 
وأخرجه من بين ظهرانيهم آمتا معافى ومعه صاحبه الأمين رضي الله عنه. 

قال تعالی: ولد كر بك لذبت كفروا لينبوك أو ITE E‏ 
ا E‏ أل رن 4“ فکان من مکرہ عز وجل بالکفار ن أخرج النبي محمدًا 4لا 
مهاجرًّا من مكة إلى المدينةء والكفار يحيطون به من كل جانب ولا ناصر له من اللأصحاب 
اليو إلا وجل واه قم بو الي 6 تي 5 المرتف الحصيي قال تعالی 
اشا المؤمنين على نصر رسوله: إلا َوه َد َة آله إذ رة لين 
Ear Gy A RE E LA REA EC Fa ee‏ 
مَعَتا 4 فأثبت الله هنا كرامة الصديق وأنه كان الناصر الوحيد لرسوله َي يوم عز الناصر 
وقل المعين» وأن الصدّيق رضي الله عنه كان حزيتا حشية أن يبصر الكفار موقع الرسول جلا 
فيؤذونه ويعرقلون مسيرة الإيمان ويضيع الدين؛ فيلحظ النبي بي ما في قلب صاحبه 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٤١‏ 
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الشفيق وخاطره المتطلع إلى آفاق نصرة الإسلام وعزة أهله؛ فيبشره بأن الله معهما يرعاهما 
ويكلؤهماء ومعية الله هنا ثابتة للرسول َيه وللصديق؛ وهذه شهادة من الرسول ية للصديق 
أقرها الله وأثبتها في كتابه الكريم» ناهيك أن أسرة الصديق كلها كانت في ذلك اليوم العصيب 
في خدمة الرسول ييو وهذه منقبة ليست بعدها منقبة وكرامة فوق كل كرامة» ويكفي هذه 
الكرامة أن الله أثبتها في كتابه وجعلها قرآتا يتلى إلى آخر الدنيا. 

وأما شهادة الله الثابتة للصديق رضي الله عنه فهي قوله تعالى: # وَسَيْجَتَما آلأنق() 
E O Tem OS OL TET AE RO S‏ 
ری“ قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: وقوله تعالى: ‏ وَسَيْجََمًا آلأنتى + أي 
E‏ أي ينفق 
ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله» وما وهبه الله من دين ودنيا 3 وما لحد نه من يعَمَةٍ 
ر 4» أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا؛ فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما 
دفعه ذلك *إ اما وَج ريد الكل أي طمعًا في أن يحصل له رؤيته ورضاه في الدار الآخرة. 
قال الله تعالى: 3 سو بى 4 أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات» وهذه الآيات 
نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على 
ذلك» ولا شك أنه أولى الأمة بعمومها فإن لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالى: 3 وَسَيجَسَمًا 
آلنتی ل( اَی بوق ماله یرک له وَمَالأَحدٍ عند من ةر رى 4 ولكنه مقدم الأمة وسابقهم 
في جميع هذه الأوصاف وساثئر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صدَيمًا قيا كريمًا جوادا بذالا 
لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله بَي؛ فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه 
الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها؛ بل كان فضله وإحسانه 
على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف - 
يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق ة 


(1) سورة الليلء الآيات: .۲٠-١۷‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أغلظ له في القول» فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ 
ولهذا قال تعالى: ء3 وما مد عند من مقر ری إل اسا َد رید الخ وسو بی چ 
وفي الصحيحين آن رسول الله ي قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة 
يا عبد الله هذا خير» فقال أبو بكر: يا رسول الله» ما على من يدعى منها ضرورةء فهل يدعی 
منها كلها احد؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم»"'. وقال الشوكاني في هذه الآیات: إن 
أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله: بلال» وعامر بن فهيرة» والنهدية وابنتهاء 
وزنيرة» وأم عبس» وأمة بني المؤمل. وفيه نزلت 3 وَسَيْجَتَمًا الى إلى آخر السورة» وزاد 
فيه» فنزلت فيه هذه الاية : 3 اما من عط وای : إلى قوله :3 وما لاماي عنده من َعَم ری 


a 


ل انتا وجك ONS‏ وسوی ری 


و 


وعن ابن عباس في قوله تعالی : 3 وسيجتما آلنقی قال : هو أبو بكر الصديق. وحسبك 
بهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الكريم الذي بذل ماله في سبيل الله لا يبتغي 
بذلك إلا وجهه سبحانه وتعالى: ومعنى (من ضرورة ) التي جاءت في الحديث: أي لا ضرر 
على من دخل الجنة وإن لم يدع إلا من باب واحد ما دام قد دخلهاء ولكن هل لأحد من 
كرامة عند الله حتى يدعى من جميع الأبواب ثم يدخل من أي باب يشاء؟ فأخبره النبي بلا 
«أن نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم»» ورجاء النبي ي حق حتم لا شك فيه" 

فى سبق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجميع المؤمنين: 

في قوله تعالی: 3 أل سح لك صدرك 7 وَوَسَعتا عندک وزرک 7 لر انق هر 4ی 
)۱( البخاري: ك. الصوم» باب الريانء )۱۸۹١(‏ مسلم: ك. الزكاةء باب جمع الصدقة )۱٠۲۷(‏ ابن كثير: 

.٥١١/٤ السيرة»‎ 

(۲) البخاري: ك. الصوم» باب الريان للصائمين» (۱۷۹۸) مسلم: ك. الزكاةء باب: عن جمع الصدقة 


(Y1) 
.۳-١ سورة الشرح»الآيات:‎ )۳( 
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وهي مكملة لسورة الضحى وتأتي بعدها حتى كأنهما سورة واحدة» وأنقض ظهر النبي بيا 
الحمل الثقيل الذي ذكر في قوله تعالى: # نّا سْلّقى يك فَوَلا تيد 4 وهو الأمر بالدعوة 
والتصدي للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يخف هذا الحمل عنه اة بأحد 
کأبی بكر رضى الله عنه» إذ كان ساعده الأيمن وظهيره الأقوى فى كل شىء. وسخر لنصرته 
وخدمته نفسه وماله وأهله ومواليه. ولما كان أتباع النبي بيه يعذبون ويمتهنون ویفتنون کان 
أبو بكر يبذل ماله في خلاصهم وشرائهم» وذلك مما يفرج الضيق ويزيح الهم عن صدر 
رسول الله َة ويخفف عنه أعباء المسؤولية. 

وكان الصديق يتدارس أمور الدعوة والأمة مع رسول الله يه ويشاركه الرأي والتدبير 
والمشورة ويخدو ويروح ويجلس ويسمر معه فيما يخقف عنه الأعباء» ويقدم الحلول حتى 
اختصه رسول الله ية وأسرٌ إليه وحده بالأمور الخطيرة. وهذا كله مما يخفف الحمل 
لا يمكن أن يخف كما يزعم ذلك الرافضة ومبغضو خليفة رسول الله بصبي أو غلام في سن 
على رضى الله عنه آنذاك لأسباب كثيرة منها: 

- سقوط التكليف الشرعي عمن لم يبلغ الحلم ولم يتجاوز العاشرة من عمره. 

- التفاوت الكبير في السن يكون سببًا آخر في تفاوت الاهتمام واللإدراك والآمال والآلام 
إضافة إلى الأعباء الملقاة على كهل تجاوز الأربعين مكلف بمواجهة جميع بني البشر 
بعلی رضی الله عنه ورعایته كما يرعی الأب أولاده. 
(1) سورة المزمل»الآية: .٥‏ 
(۲) من ذلك قوله بعد القضاء على المرتدين: (واعلموا أن رسول الله ية كان عول أن يصرف همته إلى 

الشام فقبضه الله إليه واختار ما لديه. ألا وإني عازم أن أوجه أبطال المسلمين إلى الشام بأهاليهم 


ومالهم» فرسول الله ي أنبآني بذلك قبل موته). ينظر الدليمي: المنهج القرآني الفاصل» ۲۹٥‏ 
فما بعدها. الكتاني: التراتيب الإدارية ٤٨١ /١‏ . 
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- وکون علي رضي الله عنه كان غلامًا لا يعد عيبًا فيه وإنما هذا هو حال الفطرةء فهذا 
رسول الله َي لم يكلف بالدعوة حتى جاوز الأربعين ولكن الرافضة يريدون أن يضعوه 
ضدًا وندًا لرسول الله اة من أجل أن يفتحوا ثغرة في جدار الإسلام للطعن بالكتاب والسنة 
ولا يعنيهم أمر علي رضي الله عنه في شيء أبدًا؛ إذ إن عامة ما يروونه ليس هو عن علي 
العربي ابن عم محمد ب المؤمن المجاهد وإنما هو عن علي آخر مبغض للستة ومخاصم 
لإإخوانه الصحابة وحاقد على العرب ولكل ما جاء به النبي يا 

- وكذلك كون علي رضي الله عنه كان غلامًا لم تكن له المنزلة الاجتماعية المطلوبةء 
في مجتمع قبلي يقدر السن والعمر والتجربة» ويكف الغلمان والصبيان حتى عن مجالسة 
الكبار» فضا عن مشاركتهم في الرأي. 

- انعدام القدرة المادية عند علي رضي الله عنه في مرحلة صباه حتى إنه كان لا يكفي 
نفسه» بل کان یرعاه رسول الله َة لما کان یمر به أبو طالب من ضيق مادي» فکیف بمن هذه 
حاله یخفف عن رسول الله ما یعانیه من ضيق مادي وضيق اجتماعي وسیاسي وفکري؟ 

- لذلك لم يذكر لعلي رضي الله عنه موقف عملي تطبيقي مهم إلى يوم الهجرة» ونومه 
في فراش رسول الله َة يوهم المشركين أن النبي ية لا زال في فراشه؛ ولم يبرز دوره 
المرموق إلا في المدينة بعد بدر. ولم يكن هو المقدم في حياة عمه الحمزة رضي الله عنه 
وكان المشركون يطلبون رأس الحمزة للثأر من قتلى بدر لأنه هو الشخصية البارزة المؤثرة 
من بين آهل بيت رسول الله بء على عادة أهل الجاهلية في الثأر والانتقام الذي لا يكون إلا 
ممن يرونه مقدمًا عند الخصوم وباررًا في المجتمع» وكل ذلك يبطل تلبيس الرافضة حينما 
يريدون أن يجعلوا من علي رضي الله عنه موازيًا لخليفة رسول الله بسبقه وعلمه وجهاده 
وإنقاقه وإمامته وقیادته. 


- أما الزوجة فيمكن أن تخفف عن الزوج أعباء البيت ومسؤولياته» ويمكن أن تؤانسه 
وتصبر على ما يمر به من شظف العيش وضيق ذات اليد وما إلى ذلك» أما مكابدة أمور 
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الدعوة ومواجهة الناس فلا يمكن لها أن تقوم بما يقوم به الرجال في مجتمع المشركين 
آنذاك. وهكذا انطبقت سورة الشرح على ما کان یقوم به ابو بكر رضي الله عنه وحده دون 
سواه؛ فشرح الله به صدر نبيه ية ووضع وزره الذي أثقل عليه أيامه ولياليه لعظم المسؤولية 
وقلة المعين من الناس حتى يسر الله ذلك بمساندة الصديق رضى الله عنه وإخوانه المؤمنين 
رضي الله عنهم. 

أما ما تروج له الرافضة وعامة أعداء السنة فهو لا يعدو باب التشويش والتضليل لإرباك 
أهل السنة عن معرفة مواقع رجالهم الذين آزروا رسول الله بيا وأسهموا معه في إقرار 
الإسلام وإزاحة الشرك منذ اليوم الذي بعث فيه ية إلى الناس. ويتجلى تقدم الصديق وسبقه 
لجموع المؤمنين في قوله تعالى ا دسو e‏ 
E e E‏ 5 کد وعد الله الس وان يما سلون حير 4 . ففي هذه 
E‏ 
تعالى المبني على ثمار عطائهم وصبرهم. وهي: 

- الإنفاق في سبيل الله: وقد ثبت لكل عاقل أن خليفة رسول الله أنفق جميع ماله على 
رسول الله به ونصرته» وإنقاذ المستضعفين من أتباعه» حتى قال ب: «إن أمن الناس علي 
بصحبته وماله آبو بکر ». 

- القتال: وکما جاهد أبو بکر رضی الله عنه بماله جاهد أيصًا بيده ولسانه» بل کان أول 
أربعين رجلاء فضرب من أجل ذلك حتى كاد أن يدفع حياته ثمنًا لذلك الموقف العظي 
واتضح في هذا البحث أيضا أنه رضي الله عنه الوحيد الذي كان يدافع عن رسول الله 
)١(‏ سورة الحديدي الآية: .٠١‏ 


)۲( البخاري: صحیح البخاري» کتاب آبواب المساجدى باب الخوخحة والممرفى المسجد 
ح410). 
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بيده ولسانه من بين المؤمنين» ويرد عنه عدوان المشركين» ولم يكن يمنعه عن حماية 
رسول الله م قوة قريش ولا بطشها وجبروتها في مكة. 

والسبق في الإنفاق والقتال قد تبين لكل ذي لب أن ذلك مما اختص به أبو بكر رضي الله 
عنه واجتمعت فيه جميع فضائل السبق والمبادرة إلى كل خير من بين الصحابة رضي الله 
عنهم» وهذا مما يعلمه عامة أهل الإيمان ولا يماري فيه إلا منافق أو مطموس على قلبه 
ببغض السنة والكتاب كما هو حال الرافضة الذين لا يدخرون فرصة إلا ولغوا في التشكيك 
والباطل في حرب لا هوادة فيها على الحقيقة وضوابط العقيدة. واتضح في هذا البحث كما 
في كتب السنة المعتمدة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أعظم من أنفق من قبل الفتح» وما انتفع 
الإسلام بمال أحد من المؤمنين كما انتفع بماله رضي الله عنه كما جاء ذلك على لسان 
رسول الله بي في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في هذا البحث. 

ما علي رضي الله عنه فلم یکن عنده من مال ينفقه لا من قبل الفتح ولا من بعده» وکان 
في مكة في كفالة النبي بيا كما هو معلوم. وبقيت حال الفقر وضيق ذات اليد ملازمة له طيلة 
حياة النبي يية؛ فلا يعرف عنه أنه تمكن من عون النبي هة أو أحد من المسلمين أو جهز 
جيسًا أو حل معضلة مادية. وقدم الله تعالى الإنفاق على القتال لأن الدعوات إنما تقوم أولا 
على مال المنفقين لا على قوة المقاتلين. فهذا العنصر الأول والأعظم من عناصر التفضيل 
كله لأبي بكر رضي الله عنه عملا وسبقا. 

وأما القتال فلأبي بكر رضي الله عنه منه النصيب الأعظم والقدح المعلى؛ إذ كان قتاله 
قتال القادة المخططين الذين يرقبون ميدان المعركة يديرونه ويوجهونه ولا ينزلون لمباشرة 
القتال بأنفسهم إلا عند الحاجة القصوى» فكان أبو بكر مع رسول الله بيا في مركز القيادة 
يخطط ويرقب مجريات المعركة ويوجهها. وهذا أعظم في الميزان من قتال الجندي الباسل 
في الميدان مهما بلغت درجة بسالته وفتکه بالأقران كما كان شأن علي رضي الله عنه في 
قتاله للمشركين. فضلا عن سبق أبي بكر رضي الله عنه في الدفاع عن رسول الله ب في 
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مكة بين صناديد الشرك وعتاة الجاهلية» حتى قبل أن يؤذن للمسلمين بالقتال» عندما لم يكن 
له نصير من المؤمنين سواه» فخليفة رسول الله سبق جميع الصحابة في الجهاد باليد وبالمال 
وبالفكر واللسان والقيادة والتخطيط والمشورة وتدبر مستقبل الأمة مع رسول الله يا 

وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن النبي يياه في النزول للمبارزة ومباشرة القتال» كما 
حصل عندما برز ابنه عبد الرحمن في بدر - وکان مشرکا - فأراد بو بکر أن یبرز له فمنعه 
النبي بي قاتا: «متعنا بنفسك يا أبا بكر». فكان يمنعه ويأذن لغيره لأن النبي بي لا يجد من 
يقوم عنده مقام أبي بكر رضي الله عنه بینما یمن أن يكلف آي رجل من أصحابه رضي الله 
عنهم ليقوم بمهام القتال المباشر كما هو ظاهر في السيرة وتاريخ الرسالة» كما انتدب 
محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه لقتل كعب بن الأشرف اليهودي بعد أن حرّْض 
قريشا ورافضي الإسلام من الأعراب على غزو المدينة وبعد أن شبب بنساء المسلمين 
بأشعاره» ولم يقف عند تحذيرات المسلمين له وطلبهم منه كف بوائقه عن المسلمين؛ وكما 
انتدب عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري رضي الله عنه لقتل خالد بن سفيان الهذلي في 
وادي عرنة”“ وكما انتدب عليًا رضي الله عنه لقيادة الكتيبة الاقتحامية في خيبر» فكان فتح 
الحصن على يديه» وأمثال ذلك مما كان يحصل في الغزوات والسرايا الأخرى» ومن بعد 
ذلك كثرت هذه النماذج أيام الفتوح حتى أصبح بالإمكان جعلها عنواتًا لرسالة دكتوراه 
أو بحثًا لكتاب مميز يرد على مروجي الفكر الانهزامي الذي يكاد أن يسود جميع المفاصل 
الرسمية في هذا العصر الذي كثرت عجائبه وغرائبه. 

ودافع أبو بكر رضي الله عنه عن النبي بيه قبل الهجرة وبعد الهجرة بماله ونفسه» 
وضارب عنه بيده وضرب من أجله حتى أدمي وأغمي عليه» وهو يصيح في المشركين: 
«[ انقو كلد أن بود رى آله 4 يقصد النبي لا وذلك في مكةء وهو من جنس 


(۱) ينظر الخليفة: مهاجرة الحجاز» .۲٠٤١‏ 
(۲) سورة غافرء الاية: ۲۸. 
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القتال الممدوح» فكان رضي الله عنه سابقا في هذا وك وعد أله سى وكا تهر 
َل ألْمَِييَ أجرا عَظِيمًا 4“ وكذلك كان قتال النبي بي هو قتال القادة» وهو لا يقاس بعدد من 
يقتل أو الجهد البدني الشخصي المبذول في ساحة القتال» إنما هذا هو شأن الجندي وعمله. 
ولذلك لا يعرف أن النبي ية قتل إلا القليل النادر ولكنه أفضل وأعظم من قاتل وجاهد في 
سبيل الله» وبهذا يتضح أن كل من يريد أن يقول بأن هناك من أصحاب رسول الله ب من 
تقدم على أبي بكر رضي الله عنه في باب من أبواب العمل الإسلامي في حياة النبي ييا 
أو بعد وفاته يه فإنما هو من باب الجهالة أو الضلالة والتضليل» من أمثال ما يفتريه الرافضة 
والمستشرقون وإخوانهم من العلمانيين الذين لم يرضهم دين محمد ية الرباني الحضاري 
الإنساني العالمي؛ حتى استبدلوه بأباطيل ونتن الحضارة الغربية القائم على حرب اللإسلام 
بمسميات وأشكال مختلفة» فارتضى كثير منهم أن يكونوا حصان طروادة الذي يخترق 
الأمن والفكر الإسلامي! واستسهلوا تبديل ثوابت عقيدتهم بسراب فكر الحضارة العلمانية 
والصليبية لكيلا يتحملوا مشقة تبعات الإإصلاح والتضحية ومواجهة الطغيان في بلاد 
المسلمين» وتحرير فكر الأمة وهويتها وسيادة عقيدتهاء فانقادوا لمن يسير بهم على طرق 
الوهم بقصد إرباك مسار الإيمان الذي سلكه أحرار المسلمين ودفعوا على جنباته ثمن إعزاز 
الدين وأهله» فكانوا بانحرافهم هذا شر مبعوث وش وارد يستبدلون الأدنى بالذي هو خير. 
وفي قوله تعالی: 3 ولا يأتل الوا القَضل منك وَلسَحَةٍ أن بوث أؤلي القُرى وتكن 


ا 
ا (VAL GF GA gr 22 E TT‏ 


انهجوت فک ا ولصفحوا ألا بون أن يعفر أله کر واه عفوړر نحم 

فاتضح فضل أبي بكر رضي الله عنه وتجاوزه عن حظوظ نفسه أو الانتصار لهاء وظهر انقياده 
التام لما يأتي به القرآن وحرصه الدائم على السبق في ميادين المعالي بما في ذلك العفو 
والصفح عمّن بادر بالأذى وانتهاك حرمة القرابة وأواصر الرحم» فقد كان له قريب اسمه 


.۹١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة النورء الآية:‎ )۲( 
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مسطح بن أثاثة ينفق عليه ويحسن إليه» فلما خاض المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
في الباطل والبهتان والكذب والنميمة على أهل رسول الله ية أم المؤمنين الطاهرة عائشة 
رضي الله عنهاء كان مسطح هذا من الخائضين معهم في عرض رسول الله ية وعرض 
أبي بكر رضي الله عنه دون أن يرقب فيه إلا ولا يدًاء تأثرًا بإعلام أهل النفاق والرفض الذين 
كثيرًا ما يشككون المؤمنين بأنفسهم أو بإخوانهم. فلما أنزل الله جل وعلا براءة الطاهرة 
أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين عائشة رضي الله عنها وفضح أعداء الصحابة 
المنافقين وأبان كذبهم في سورة النور» حلف آبو بكر رضي الله عنه آلا يصل مسطح بن 
أثاثة ولا ينفق عليه أبدًا. وذلك أقل ما يمكن أن يجازي به من طعن في عرضه الشريف 
الطاهر. ولا نعرف أحدا يمكن أن تسخو نفسه فيستمر بالإنفاق والإحسان إلى من شارك مع 
من طعن في عرضه وشرفه! اللهم إلا إذا بلغ أعلى الدرجات في حسن الخُلق وكرم النفس» 
وأسماها في إنكار الذات من أجل عمل الخير للخير ذاته! فكانت هذه الدرجة العالية السامية 
هي التي أرادها الله تعالى أن تكون زينة وتاجًا على رأس محاسن أخلاق الصديق» فحببها 
إليه وزينها في عينيه ودعاه إليها بقول الله تعالى الرفيق الشفيق على عباده: «3 ولا يأل 
ووا اقضل منك وَلسَعَةٍ أن يوبا أؤلي الشري لسك وجرت ف سيل َه ليما 
ولس آلا کی ان بی انه لک ا ع کے کی وکان جراب آبي پکر رض الله 
عنه حين سمع توجيه الله إليه بهذه الآية قال: بلى يا رب أحب أن تغفر لي. وعاد إلى مسطح 
يصله وينفق عليه!! وهذا الفضل لم يوفق إليه إلا طراز خاص من المؤمنين» قال الله عز وجل 
(۱) سورة النورء الآية: ۲۲. تأمل رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه في خطابه لعبده أبي بكر ليخرج ما 
علق في قلبه على مسطح الذي آذاه» فيصفه تعالى بأنه من أولي قرباه المساكين ومن المهاجرينء 
رغم انخداعه بالمنافقين وخوضه معهم في الطعن في عرض رسول الله ب وفيه عظمة منزلة 
المهاجرين عند الله وآنه يحبهم ويغفر لهم ما لا يغفر لسواهم» كما قال النبي ية لعمر رضي الله 
عنه في موقف مشابه مع حاطب رضي الله عنه: «وما يدريك يا عمر! لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!). 
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ل 


عنهم: ا ولا وی الت ول لَه ادح ای هی خسن قدا رى بتك بيه عدو کان 
ِي صبرا وَمَا مھا لد ذو حل عَظِيمٍ 4 وما كان الله 
تعالى ليرضى لصاحب رسوله َة وخليفته إلا أن يكون من هذا الطراز الخاص صاحب 
الحظ العظيم والخلق القويم! المتخلق بأخلاق الأنبياء في العفو والصفح» ولكي تظهر عليه 
آثار أخلاق صاحبه في ذلك؛ إذ إن للصحبة آثارها في أخلاق الأصحاب وسلوكهم نتيجة 
لتفاعلات تجاربهم وتمازج خواطرهم وآمالهم. وكلما كانت الصحبة أصدق» والنفس 
أصلح وأكثر استعدادًا للتأثر تجلت أخلاق الصاحب في صاحبه أكثر» حتى يمكن أن يكون 
صورة أخرى له تعكس ما في صورة الأصل من قسمات وملامح؛ لأن الأثر يعتمد على قوة 
المؤثر وعلى مدى صلاحية المتلقي للتأثر. قال بيا «المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم 
من يخالل»". وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اعتبروا الناس بأخدانهم. أي 
بأقرانهم وأصحابهم. قال الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فکل قرین بالمقارن يقتدي* 

وآثار صحبة الصديق رضي الله عنه واضحة في أخلاقه وعلمه وإيمانه وجهاده وولائه 
وبرائه» وكانت معالم هذه الآثار من الظهور والبروز والوضوح ما يشكل دليلا قاطعًا على 
صدق هذه الصحبة وقوة عراها وسمو مقاصدها وعلو منزلتها التي قطف المؤمنون ثمارها 
اليانعة بإمامة وقيادة الصديق رضي الله عنه التي عليها مسحة من شمائل النبوة وعبقها بعد 
وفاة رسول الله كلا . 
)١(‏ سورة فصلت» الآیتان: .٠١ ٤‏ 
(۲) سنن أبي داود: ك. الأدب» باب من يؤمر أن يجالس )٤۸۳۳(‏ المستدرك باب وكتاب البر والصلةء 

ح (۷۳۱۹). 


0 أبن تيمية: الصارم المسلول» OAT‏ . مجموع الفتاوى: ٍ CA‏ الخليفة: الإنصاف» E‏ 
)٤(‏ ينظر: الدليمي: إمامة أبي بكر الصديق من المنهج القرآني الفاصل. .٠٤ - ۲٤‏ 
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- ف تصديق أبي بكر رضي الله عنه: 

قال تعالی: ‏ اى جا يدق وَصَدَى بو وليك هم ألمنَموت 4 فالذي جاء 
بالصدق محمد َء وأعظم من صدق به الصديق رضي الله عنه؛ فهو أول المقصودين بالآية 
وما بعدهاء وقد سبق الكلام عن أن المقصود بذلك هو أبو بكر رضي الله عنه كما اتضح في 
شرح أسباب تسمیته بالصديق رضي الله عنه» وفي قوله تعالی: # أل أله ياف عَبَدَم 
ووت بازیت من دونو 4" إشارة إلى آية الغار: ¥ إلا توه مذ تصره آله 


+ > رو ەی سے و ad‏ > 3 م و کے دت 
إد خره الزن ڪڪ فوا ئات انين اد شا E:‏ آلكار قول إصجبهء لازن 
REGEN E EG E‏ 


ولا شك أن المصدقين لرسول الله ية كثير» ولكن أولهم وأعلاهم تصديقًا أبو بكر 
الصديق لشدة صدقه وقوة إيمانه وعميق يقينه. وقد ذكر الذهبي أن أبا بكر بن عبد العزيز 
غلام الخلال سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في أبي بكر. فقال السائل: بل في علي. فقال: 
آبو بکر؛ اقرا ما بعدها فقرآ إلى قوله: [ َير لَه عَتهْمَ سوا رى لوا 4 فقال: 
علي رضي الله عنه عندكم معصوم لا سيئة له فما الذي يكفر عنه؟! فبهت السائل كما هو 
حال الرافضة في أباطيلهم وتزييفهم لمقاصد كثير من الآيات والأحاديث”. 


- آية الصادقين: 
e‏ ےہ حور ر ص ے چ وه ب ی مک ا بے ع ا ع کے ن ی 
قال تعالى: ‏ لِلفقراء المهلجرن لذبن اجو من يرهم وأمولهم يعون فضلا مَنَ آله 


ورضوا وبتضروت آله ورشوةء ويك هُمْ لفون 4 وأبو بكر الصديق أصدق الصادقين 
و 
بعد رسول الله بيا هاجر مع رسول الله ية وأخحرج من داره وماله وأنفق ما يملك ابتغاء 


.۳۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

()». (۳) سورة الزمرء الآية: )٤( .٠٠١‏ سورة الزمر»الآية: .٠٠‏ 
)0( الذهبي: المنتقى من منهاج الاعتدالء .٤١١‏ 

(1) سورة الحشر» الآية: ۸. 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فضل الله ورضوانه» وهو أكثر الناس نصرة لله ولرسوله بي وقد أنزل الله تعالى فيه وفي 
المؤمنين هذه الآيات التي يستنفر بها همم المؤمنين جميعًا ويضرب لهم المثل بأبي بكر 
الصديق وکيف نصر الله رسوله ا. فقال: ‏ إل دصرو َد َة آله إذ َر 
ایی مروا کے این د هُسَا ف آتکار إذ قول لوھ لا رن اک 
آله مَعَتا 4 فلم يستثن من هذا العتاب الموجه إلى جميع المؤمنين؛ إلا النبي بيه ومعه 
صاحبه وخليفته بو بكر الصديق رضي الله عنه» وفي ذلك إشارة بيّنة إلى خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه تظهر في قوله تعالی: ٭ ئا أن لأن الخليفة لا يكون إلا ثانيًا وإنما 
استحق أن يقال ثاني اث aS‏ 
إلى ما كانوا عليه في حياة النبي يي فاستحق بذلك أن يقال له ثاني اثنين” 

فکان أبو بكر رضي ss‏ الذين نصروا الله ورسوله»ء فهو الأولى 
بالإمامة؛ فان الله تعالی یقول: ا کا لیے ٢امنوا‏ نموا آله وروا مَحَالصسرور 4^ 
e‏ وبهذه الاية 
احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار في أن المهاجرين أولى منهم بالإمارة وأن 
المهاجرين هم الأمراء. والأنصار هم الوزراءء فكان أبو بكر رضي الله عنه إمام الأئمة وقائد 
الأمة ولا إمام إلا هو في حياته وكل من يسمي أحدًا من الصحابة أو غيرهم إمامًا معتقدًا أنه 
أولى من أبي بكر رضي الله عنه في آمر من أمور الأمة فإنما هو مفتر على الله ورسوله كلا 
وعلى المهاجرين والأنصار الذين اختاروه قائدًا وإمامًا لهم رضي الله عنهم. 


فى الاستخلاف والتمكين: 


.٤١ سورة التوبةه الآية:‎ )١( 
.۹۳ الخليفة: الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف‎ )۲( 
.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 


۲۱١ 


الصديق إمامة وقيادة 


و 


كما اتخات الز بن قله ولیک ی یم الت ارک م ودای ی د 
ڪهم اما يدون کا نوکو ى ڪا ون ڪَمَرَ َد للت اوک هم لشو 4“ 
وقد ظهر مصداق قوله تعالى في ذلك حين مكن للمؤمنين وجعل منهم الخلفاء الراشدينء 
وأولهم خليفة رسول الله ومن بعده أمراء المؤمنين بالحق عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم ومن سار على هديهم. ومكن الله للمؤمنين وحصل لهم من الأمان والاطمئنان والقوة 
والإيمان في زمن خليفة رسول الله ما استطاعوا به أن يزعزعوا كيان أكبر وأعتى إمبراطوريتين 
فارس والروم. 

وكان نصيب أبي بكر رضي الله عنه من الاستخلاف والتمكين والأمن عظيمًا بيتا بطل 
كل تلبيسات الرافضة والمغرضين المُحرفين للكلم عن مواضعه عندما ينسبون التمكين إلى 
أخيه علي رضي الله عنه» بينما هم يعلمون يقيتا أن عليّا رضي الله عنه لم يتمكن من بط 
سلطان خلافته على جميع المسلمين أو بلادهم» ولم يبلغ من القوة والتمكين ما يستطيع به 
إخضاع مخالفيه أو حتى السيطرة التامة على من كان يزعم أنه من شيعته» ثم انقلب عليه كما 
فعل ذلك الشيعة الذين خرجوا عليه رضي الله عنه» بل طمع في عهده الروم بالمسلمين» 
وفكروا في غزوهم حتى هددهم معاوية رضي الله عنه بمصالحة ابن عمه علي رضي الله عنه 
والتفرغ لهم والمسير إليهم إن لم يكفواء فرجعواعما هموا به وعزموا عليه. 

آية التمكين: 

قال تعالی؛ چ ات إن م ي الاي اقام الو اوا اكوة ورا 
بألمَعروفي وهو عَن المنكر ويه عة الور 4 وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أولى 
الأمة بهذه الآية الكريمة وعلى أهل السنة ألا يتأثروا بتخليط أعداء الصحابة وبهتهم فيرددوا 
معهم ودون وعي أن فلاتًا إمام والآخر إمام لخلط الحق بالباطل» وذلك لأسباب عديدة منها: 


.٤١ سورة الحج»الآية:‎ )۲( .٠٠٥ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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- آنه صلى بالتاس إمامًا في عهد النبي يه وبعد وفاته. وکان غیره يصلي خلفه مأمومًاء 
منهم علي رضي الله عنه وبقية الصحابة. وصلاة الإمام أكمل من صلاة المأموم. وإلا لم 
ينبغ له التقدم عليه إلا لعذر» وتقدم أبي بكر لإمامة المسلمين في الصلاة كان بأمر النبي لا 
وتزكيته وهو القائل بي: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». 

- أنه صلى ول الإسلام وهو رجل بالغ. وصلاة البالغ أكمل وأوجب» فإن صلاة الصبي 
على سبيل الاستحباب وصلاة البالغ على سبيل الوجوب» والواجب أحب إلى الله ولذلك 
أوجبه على العباد» فكيف ينساق البعض ممن يحسب على أهل السنة للمقارنة بين خليفة 
رسول الله وإمام الأمة بغيره من إخوانه الصحابة الذين لم يبلغوا ما بلغه رضي الله عنه. 

- أنه لما مكن الله له في الأرض قاتل من رفض الصلاة وأرجع المرتدين إلى الإسلام 
فأقاموا الصلاةء ونشر اللإسلام خارج الجزيرة العربية فصار الناس يقيمون الصلاة في تلك 
البلدان فاكتمل في حقه قوله تعالى: ¥ لين إن مَكَنَهُمّْ ف الذَرّضٍ اَم الصَكوة ). 
وعلي رضي الله عنه لما مکن الله له» حکم آناسًا مسلمین یصلون ولم یتمکن لانشغاله 
بإخماد الفتن من نشر الإسلام وتحقيق الفتوح كما فعل الراشدون من قبله بل ابتلي بقتال 
المؤمنين! وبخيانة من کان يزعم أنه من شيعته» وتمردهم عليه وغدرهم به ورفضهم لأوامره 
واغتيال الرافضة له في مسجده كما فعلوا بأخويه عمر وعثمان رضي الله عنهماء وهم الآن 
من شدة مكرهم بالمسلمين وسخريتهم من اللإسلام وأهله يتباكون على علي رضي الله عنه 
الذي قتلوه بأيديهم» وبالوقت ذاته يشتمون أخويه في الجهاد والسابقة زوج ابنته أم كلثوم 
بنت فاطمة رضي الله عنها عمر الفاروق رضي الله عنه وابن عمته زوج ابنتي رسول الله يا 
عثمان الشهيد رضي الله عنه» كل هذا يفعلونه للتغطية على ما اقترفت أيديهم الآثمةء ولإبعاد 
الشبهة عن جرائمهم وغدرهم بال بيت رسول الله بيه ومكرًا بأهل السنة النبوية المطهرة 
ليشقوا صفوفهم ويمزقوا جماعتهم ويغتالوا أخيارهم فلا يدافع عنهم أحد» كما هو حاصل 
في هذا العصر من جمود وتبلد خطاب عامة أهل السنة الذي لا يميز بين من يناصبهم العداء 


1۸ 
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وبين من يدفع دمه دفاعًا عنهم» يظهر ذلك جليًا في خحطاب كثير من علمائهم المائع المخادع 
المدلس الذي أسهم في ذوبان هويتهم وتصدع جماعتهم. 

- وأما الزكاة فقد آداها أبو بكر رضي الله عنه عن نفسه وعن عياله وأنفق ماله تطوعًا 
وجهادًا في سبيل الله ونصرة المؤمنين» ولم يفعل ذلك علي رضي الله عنه أولا لصغر سنه 
وعدم قيامه بكفالة نفسه فضلا عن أن يؤدي زكاة حال على نصابها الحول» وثانيًا لفقره بعد 
مرحلة بلوغه وعدم اكتمال النصاب الموجب للزكاة عليه» فاختص بأداء هذه الفريضة خليفة 
رسول الله قبل غيره من إخوانه الصحابة رضي الله عنهم توفيقا من الله تعالى. 

ولما مكن الله لأبي بكر رضي الله عنه قاتل الناس على الزكاة حتى صاروا يؤدونهاء سواء 
منهم من كان مسلمًا فامتنع عن أدائها أم كان كافرًا فأسلم» وعلي لم يفعل ذلك في حال تمکينه 
لانشغاله بإخماد الفتن» وقد قتل فيها الألوف من المصلين والمزكين من الطرفين. ومن الطبيعي 
أن تستنزف الحروب الداخلية أموال الأمة ومواردها مما يؤدي إلى افتقار كثير ممن كانوا 
يؤدون الزكاة» ويجعلهم غير قادرين على أدائها! فخليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه 
لما مكن الله له في الأرض أقام الصلاة وآتى الزكاةء فهو أولى بالخلافة والتمكين لاستيفائه 
شروطه كاملة. وكل من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين له من ذلك بقدر 
تمكنه في الأرض وإقامته لفرائض الإسلام وإعزازه للمسلمين وحفظ دمائهم وأموالهم. 

فى قتال أبي بكر رضي الله عنه لأولي البأس الشديد: 

قال تعالی: 3 فل نكمي ِن اعاب سَدَعَو إک َو أو بآ دید نمَو أو َيس 
قان تطیموا بؤکم آله جا سسکا وین ولوا کنا ویم ن مَل عدب عدا یا . 


u ENES 
الآية - أي بعد صلح الحديبية - قومًا أولي بأس شديد فأسلموا. فيهود خيبر لم يسلموا.‎ 


.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
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ومكة فتحت بلا قتال أو بأس شديد. وهل حنين ووادي أوطاس لم يلبثوا إلا ساعة من نهار 
وإن كانت لهم جولة في بداية المعركة بسبب مفاجأتهم المسلمين في كمينهم وبسبب عدم 
وضوح الرؤية عند الفجر ووجود بعض الأعراب وجديدي العهد بالإسلام من أهل مكة 
وغيرهم الذين فاجأهم العدو بكثرة سهامه وتمويه مواقعه. وأهل الطائف أسلموا بعد ذلك 
طواعية ولم يسلموا بقتال. وتبوك لم يحصل فيها قتال ولم يسلم أحد. هذا كل ما حصل 
للنبي َة بعد نزول الآيةء فليس هو المقصود بها يا. 

وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أحدًا في عهد خلافته على الدخول في الإسلام» بل قاتل 
ناسا مسلمين قاتل أهل مكة والمدينة فيما يسمى بيوم الجمل ولم يكن قتالا على الإسلام» 
فما كان أحد الفريقين يتهم الآخر بالخروج منه فهو يقاتله ليدخله فيه» ولم يحدث أي تحول 
في اعتقاد الفريق الذي قاتله. 


والخوارج لم يكونوا كفارًا بل مبتدعين ولم يقاتلهم علي على بدعتهم للرجوع عنهاء 
وإنما لأنهم حملوا السلاح وسفكوا الدم الحرام وقطعوا الطريق وأخافوا الناس بعد أن أقام 
عليهم الحجة وقال لهم رضي الله عنه: لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم فيكم 
ما دمتم تقاتلون معنا ما لم تحدثوا حدتًا. وقاتلهم فلم يرجع أحد منهم عما هو فيه» بل ظلوا 
خارجین حتی قتل رضي الله عنه وهو يوصي بهم قاتلا: لا تقتلوا الخوارج بعدي» فليس 
من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. ولو كانوا كفارًا أو مرتدين لما نهى 
عن قتالهم وجعلهم متأولين في ارتكابهم الباطل غير قاصدين إليه أصلا. ورغب بالعفو عن 
قاتله فقال: إن ابق فأنا ولي دمي» وإن أن فالفناء ميعادي» وإن أعفٌ فالعفو لي قربة وهو لكم 
حسنة فاعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم"؟ والمرتد يجب قتله- إلا إذا تاب- فكيف وهو 


.٠٠۸ /١ نهج البلاغة‎ )١( 
ومعلوم الدس والوضع والتلفيق في كتاب نهج البلاغة» وأن هذه الألفاظ‎ .۲١ /۳ نهج البلاغة:‎ ) 
لم ترد في الصحاح ولا في السنن» وإنما لفقت لمقاصد أخرى تخدم مخططات أعداء الصحابة‎ 

والعمل على تأمين الحماية لهم أثناء أداء بوائقهم. 


Y۰ 
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مصر» بل مرتكب لجريمة القتل مع سبق العمد والترصد والإصرار؟! 


وقال رضي الله عنه: يا بني عبد المطلب لا آلفينكم تخوضون في دماء المسلمين 
تقولون: قتل أمير المؤمنين. ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي". فسمى الخوارج مسلمين ونهى 
عن الخوض في دمائهم. إنما الذي قاتل القوم أولي البأس الشديد ممن ذكرتهم الآية هو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ قاتل الرافضة المرتدين الذين يقودهم مسيلمة الكذاب 
وإخوانه المتنبئون الكذابون وكانوا أولى قوة وأولى بأس شديد حتى انهزموا أو استسلموا 
أو أسلمواء والله تعالى دعا المخلفين من الأعراب إلى القتال معه ووعدهم بالأجر الحسن 
على ذلك» وهذا دليل على صحة إمامته وإلا لما رعّب الرب في القتال تحت رايته ومع 
جنده رضي الله عنه» وهذا ما يفحم الغوغاء الذين يجترون إفك الرافضة دون أن يتفكروا 
بما يكتبون» وإلا فلم نكر الرافضة والمتذبذبون أن المرتدين المتنبئين بالرفض والكذب 
هم أولو بأس شديد سحقه أبو بكر رضي الله عنه بقيادته لأصحاب رسول الله بل؟ فإنه 
قاد جحافل المجاهدين في سبيل الله» لمجاهدة طغيان جاهلية الفرس والروم أولي القوة 
والبأس الشديد الذي لا زال يحالفه الرافضة لهدم السنة واستباحة أهلهاء جاهدهم وانتصر 
عليهم وأدخل الرعب في قلوب جبابرتهم حتى أخذت جيوشهم بأعدادها وعددها تفر من 
أمام جند خلافة النبوة» حتى طهر الصديق رضي الله عنه الأرض من طغيانهم ومن ظلمهم 
وبغيهم وعلى كل الجبهات؛ فهل ينكر هذا إلا غبي مفضوح بالكذب والنفاق لا قيمة للإنكاره 
وجحوده أمام قوة الحقيقة الناصعة؟! بل حتى لو أنكر أعداء الصحابة أن خليفة رسول الله 
أبا بكر رضي الله عنه هو الذي نال شرف سحت الردة الرافضة لخلافة النبوة فهذا هو القرآن 
يشهد له بذلك ويطمس بهتان أعداء الصحابة ومن اجترٌ باطلهم. 

قتال ابي بکر رضي الله عنه للمرتدین: 

في قولہ تعالی: ‏ یکا الیب امنا می برد نگم عن دییوہ موک باق آله بقوم چم وجو 


(1) نهج البلاغة: ۳/ ۷۷. 


۲۲١ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ا 


ذا عل الُم عرو ع لطر بجھڈوت ف سیل انو وکا او وم لام کیت مضل ا تیو 

لقد من الله تعالى بهذه الآية على خليفة رسول الله والصحابة رضي الله عنهم بصفات 
تؤكد حقيقة خلافة النبوة وحقيقة أهلها الذين جاءت بعض صفاتهم الكريمة بهذه الآية 
الكريمة التي لا يستطيع أحد أن ينكر آنها في أبي بكر رضي الله عنه وجنده الأبرار الأخيار 
الذين لا يحبهم إلا مؤمن تقي ولا يبغضهم إلا منافق شقي. وهذا ملخص قول الإمام الرازي 
ىالا 

إن هذه الآية يجب أن يقال: إنها نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه والدليل على ذلك 
أن هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين. وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي تولى محاربة 
المرتدين ولا يمكن أن يكون المراد بها رسول الله بيا لأنه لم يتفق له محاربة المرتدين".. 
ولا يمكن أن يكون المراد علي رضي الله عنه كما يفتري الرافضة؛ لأن عليًا لم يتفق له قتال 
أهل الردة. ومن قال بمثل هذا من أعداء الصحابة ليشبه على المسلمين فإن شبهته باطلة من 
وجهین. 

الأول: إن اسم المرتد إنما يتناول من كان مسلمًا ثم ترك الشرائع الإسلامية التي كان 
يؤمن بها وارتد إلى الوثنية أو المجوسية أو عبادة القبور أو الأشخاص الذين يشرعون من 
دون الله تعالى مثل من يبطل فريضة الزكاة ويشرع الخمس من آموال الناس» وليس من غنائم 
الجهاد المشروع في سبيل الله تعالى» والقوم الذين نازعوا عليًا ما كانوا كذلك» وما كان أحد 
يقول: إنه إنما حاربهم لأجل أنهم خرجوا عن الإسلام» وعلي لم يسمهم بغير المسلمين»› 
وكل لفظ مخالف للشرع فإنما هو من صناعة الرافضة أعداء علي والصحابة رضي الله عنهم 
وكان علي رضي الله عنه يقول: «إن قومًا زعموا أن البغي کان متا عليهم وزعمنا آنه كان 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .٥٤‏ 
(۳) الرازي: تفسیر الرازي» .۲۷٣/۱۲‏ 


Y۲ 


الصديق إمامة وقيادة 


منهم عليناء وإنما اقتتلنا على البغي ولم نقتتل على التكفير““ والله سبحانه وتعالى قال: 
ون طايقَتانِ مِىَ أَلْمُوَمِيَ أمَسَسَذْواً فَأَصَلِحُوا بيََّمَّا 4“ لكن الرافضة يردون قول الله تعالى 
وقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ويصنعون أقوالا مضادة للشرع ولما جاء به سيد 
المرسلين بي والغوغاء تردد ما تسمعه دون تمحيص أو تفكير» لموت حاسة الانتماء في 
زوایا عقولهم» فیسمعون کل ما يقال ویقولون کل ما یسمعون» ویجعلون قول الله عز وجل 
كقول العباد العصاة المفترين. 


الثاني: أنه لو كان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم 
إلى الدين الصحيح» ولما لم يوجد ذلك البتة اتضح أن منازعة علي رضي الله عنه في الإمامة 
إنما هي اجتهاد مبني على تأويل معتبر؛ منه وجود قتلة الخليفة الشهيد عثمان رضي الله عنه 
في جيشه دون أن يقيم عليهم الحد. ولما لم تكن منازعته ردة اتضح أن الرافضة مفترون 
وأنهم يكذبون على المسلمين من أجل تسعير الفتن بينهم» وتأكدت صلتهم بالمرتدين 
ودفعهم عنهم وبهتانهم على خليفة رسول الله وجنده الطيبين الطاهرين؛ وتبين أن الآية 
الكريمة لا يمكن أن تحمل على حال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بوجه من الوجوه؛ 
لأنها نزلت فيمن يحارب المرتدين ويقاتلهم على رفضهم لخلافة النبوة وكفرهم بأركان 
الإسلام» وهم القوم الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه ويجاهدون في سبيله لا يخافون 
لومة لائم بفضل الله الذي وفقهم إلى ذلك وهم جند أبي بكر رضي الله عنه بينما الرافضة 
الذين يدافعون عن المرتدين ويتحالفون مع المشركين والصليبيين هم أبعد الناس عن جند 
أبي بكر وجند علي» والرافضة ومن والاهم جنس آخر يوالي الكفر ويكره الصحابة ويعادي 
محمدا ية وأنصار دينه رضي الله عنهم» ومن هنا تأتي خطورة العالِم السني إذا زعم أن 
ھؤلاء المحاربين للصحابة وللسنة يمكن احتواؤهم أو التعايش معهم وهم لهم شوكة؛ 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳/ .٤١‏ ابن عبد ريه: العقد الفريده .٠۸ /٤‏ الخليفة: 

.٤٥١ الإنصاف‎ 

(۲) سورة الحجرات» الآية: ۹. 


۲۳ 
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لأن ذلك يناقض الواقع الذي عاشوه مع الأمة في كل مراحلهاء وأنهم إذا أصبحت لهم 
شوكة فإنه لا عدو لهم سوى أصحاب رسول الله وأهل السنة النبوية وأن من يهون من حال 
الرافضة المعلومة هذه ومن ثقافة الحقد على أهل السنة التى يتسلحون بها فإنما هو مدلس 
غاش لأهل السنة وملبس عليهم دينهم ومعين عليهم عدوهم لاستباحتهم وهتكهم وردهم 
عن الإسلام. 

وكلمة (مَن) في معرض الشرط للعموم فقوله تعالى: ‡ ا کے کد یک کن 
وو وای ا و و و الآيةء يدل على أن كل من صار مرتدًا عن دين الإسلام 
فإن الله يأتي بقوم يقهرونهم ويبطلون شوكتهم. فلو كان الذين نصبوا أبا بكر حاشاهم كذلك 
كما يدين بذلك أعداء الصحابةء لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويبطلون 
شوكتهم. ولم يكن الأمر كذلك بل كان بالضد إذ قهر الله خصومهم وقمع بهم المرتدين. 
وعلي رضي الله عنه لم یحارب أبا بكر رضي الله عنه بل حمل السيف وجاهد تحت لوائه 
في وجه المرتدين» وكان هو على رأس الكتيبة التي تولت حراسة المدينة حينما خرج 
EN‏ ولما انتهت TT‏ 
E‏ 
تحت لواء جند أبى بكر رضى الله عنه حتى صلمت أذنه» ويعيرّه يومًا رجل فيقول: ياذا الأذن 
فيجيبه عمار رضي الله عنه بقوله: خير أذنيّ سببت. أي أن خير أذنيه هي التي فقدها وهو ينفذ 
أمر الصديق رضي الله عنه في قتال المرتدين. وفي الآية صفات الصديق وجنده الذين قاتلوا 
المرتدين الرافضين لخلافة النبوة: 

أولها: آنه سبحانه وتعالی 3 حم بود فلما ثبت أن المراد بها هو أبو بكر رضي الله 
عنه ثېت آن قوله: 3 هم و ونه N‏ 


٤ 


الصدّيق إمامة وقيادة 


إمامته وفرضية مبايعته وأن الله تعالى يحب أبا بكر وجنده وهم يحبون الله تعالى» وأن من 
يبغضهم فهو مبغض لنبيهم ولربهم جل في علاه. 

وثانیها: قوله: «[ ذم ع اموم عر ع آلگفرَ » وهو صفة أبي بکر رضي الله عنه 
أيضًا لأنه هو المراد بالآية ويؤيده الخبر المستفيض أنه ية قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» 
فكان موصوقا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة على الكافرين كما أحرق الفجاءة 
السلمي حين ارتد وخدعه وغدر به وقتل المسلمين الذين لم يرتدوا ويرفضوا خلافة النبوة. 

ألا ترى أنه في ول الأمر حين كان رسول الله َيه في مكة وكان في غاية الضعف كيف 
کان يذب عنه» وکیف کان یلازمه ویخدمه وما کان يبالي بأحد من جبابرة الكفار وشياطينهم» 
وآخر الأمر في خلافته لم يلتفت إلى قول أحد وأصر على أنه لا بد من المحاربة مع مانعي 
الزكاة حتى لو آل الأمر إلى أن يخرج إلى قتال القوم وحده» فكان أشد الصحابة في ذلك 
وأعزهم على الکافرین فکان قوله تعالى: # ذا عَلَ ألْمُوْمِيَ أَعِرَوٍ عل فر لا يليق 
إلا به ولا ینطبق إلا عليه وعلى جنده رضي الله عنهم! 

وثالٹها: قوله: #‡ هوت ف سيل اسه ولا اهوت لَوَمَةَ ليم # فهذا مشترك فيه بين 
بي بكر وعلي» إلا أن حظ أبي بكر فيه تم وأكمل. وذلك أن مجاهدة أبي بكر الكفارَ كانت 
في أول البعثة عندما كان الإسلام في غاية الضعف» والكفر في غاية القوة» فكان أبو بكر 
رضي الله عنه يجاهد الكفار بمقدار قوته ويذب عن رسول الله ية بخاية وسعه. وأما علي 
رضي الله عنه فإنما شرع في الجهاد يوم بدر وأحد» وفي ذلك الوقت كان الإسلام قوي 
وكانت العساكر مجتمعة وكانت دولته ناشئة. فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد 
علي من وجوه: 

الأول: أنه كان متقدمًا عليه في الزمان فكان أفضل بفضيلة السابقة التي لا يعدلها شيء 
آخر. ٠ ٠‏ 


والثاني: أن جهاد أبي بكر رضي الله عنه كان في وقت ضعف الرسول َة وحاجته الماسة 


Yo 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


إلى المساندة والمناصرةء وجهاد علي رضي الله عنه كان في وقت تخيرت فيه الموازين وكثر 
فيه الأنصار» فهناك مع علي كان طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وكل هؤلاء قران لعلي 
رضي الله عنه في الشدة على الكافرين والنصرة للمؤمنين. 

SG as 
عناصر التفضيل التي جاءت في قوله: :3 اوی منک من آقح ِن كنل المع وَمَدر أَوَْهْكَ‎ 


کچ چ چ اک کو 


اعد عَظم د در ى ذس أنققواً من بعد و سلوا ی . 


الرابع: أن جهاد أبي بكر رضي الله عنه كان جهاد القائد المخطط المدبر الآمر» وجهاد 
علي رضي الله عنه كان جهاد الجندي الباسل المبارز» والفرق شاسع بين الموقفين 
وما يترتب على نتائج كل منهما في عوامل النصر أو الهزيمة. 

والخامس: قوله تعالی: 4# ذلك فصل آل ااه س ا الله وسح علي وهذا منطبق 
على أبي بكر لأنه متأكد بقوله تعالى: ¥ ا اتل زلا اال م وة ولما كان الأمر 
كذلك وجب القطع بأن المعني في كل هذه الآيات المباركة هو إمامة أبي بكر رضي الله عنه» 
وأنه الأولى والأحق بخلافة رسول الله كه وقيادة الأمة وإمامتهاء وأنه هو الذي اجتمعت به 
كل مواصفات خلافة النبوة» وأن كل من يزعم غير ذلك فإنما هو من بقية المرتدين وأذناب 
اليهود والصليبيين الرافضين لما جاء به سيد المرسلين هة وأن كل ما يهذي به الرافضة في 
هذا الباب إنما هو مخالف لصريح القرآن ومكذب لما صدقه الواقع التطبيقي في الحياةء 
ومع كل ذلك يتمسكون بأباطيلهم الكاذبة من أجل التشكيك وإثارة الفتن لتفريق الصفوف 
ورد السنة» فهم لا يعتمدون على نقل صحیيح ولا على منطق سليم؛ ولا يبالون إن كذبت 
آقوالهم القرآن أو السنة أو واقع الحياة» كما هو حاصل في تكذيبهم لما سبق من القرآن ولما 
جاء يصدق ذلك في مثل قوله تعالى في آية الولاية التي تصدق كل ما سبق» والحقيقة التي 
يحب أن تثبت في عقل القارئ المؤمن أنه لا عبرة بمواقف أعداء الصحابة لأنهم يدينون 


.٠١ سورة الحديد» الآية:‎ )١( 
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الصديتق إمامة وقيادة 


بالتقيةء فلا يجوز الثقة بموقف أو عهد أو وعد يقطعونه وكيف يوثق بهم والتقية تبيح لهم 
اجتياح الأيمان المغلظةء والبداءة تبيح لهم أن يعتذروا بكل ما يبعد عنهم الشبهات ويحفظ 
لهم أسرار التآمر على الأمة؟ ولكن البلاء ممن يزعم أنه من أهل السنة وهو غارق في 
أوحال الجهل وظلمة الغباء فيصدر الفتاوى ويجتر الخطب الطنانة التي ينخدع بها الخوغاء 
والبسطاء وتحفظ لأعداء الصحابة أسرارهم وتمرر كيدهم ومكرهم بالأمةء لهذا فالقاعدة 
القويمة التي تحفظ لأهل السنة صحة الفهم وسلامة الوحدة هي أن كل من لا يثق بأصحاب 
رسول الله َة لا يثق بأهل السنةء وكل من لا يثق بالصحابة والسنة فإن أهل السنة لا يثقو 
به ولا يصدقونه ولا كرامة کائتًا من کان. 

آية الولاية وبراءة على من ن أعداء الصحابة: 

قال تعالی: ‏ إا ولگ امه ورشولة وای اموا اليب يفيو الصاو يوت الوگوة وهم 
دكعون () ومن بول أله وسو الي منوا َك حرَبَ أ هم لَب 4“ وهذه آية عامة 
ولكن أوصافها لا تنطبق في كل المقاييس تمامًا إلا على أبي بكر رضي الله عنه الذي كان 
الأولى بأوصاف هذه الآية لأنه هو أول من أقام الصلاة وأعلن بها من المؤمنين بين ظهراني 
المشركين في مكةء وهو الذي أَمّ المسلمين بها في حياة رسول الله ية في المدينة وبأمره» 
وبصلاته إلى جنبه إمامًا بالمسلمين وبصلاته ية خلف أبي بكر مأمومًا به وبحضور الصحابة 
المكرمين رضي الله عنهم وتمسكه به مع محاولات من أراد الاعتذار له عن الإمامة ولومه 
من فعل ذلك اللوم الشديدء ولم يجز الإمامة لسواه قبيل وفاته ية فخليفة رسول الله هو 
الإمام الشرعي للأمة بأجمعها ولا إمام للأمة سواه بعد وفاة رسول الله لاي وكل من يطل 
عليه اسم إمام من الخلفاء بعد وفاة النبي ية فهو بخير أمر رسول الله به ولا بتسميته» وكل 
من تسميه الرافضة باسم إمام إنما هو من تخيلاتهم وتلبيساتهم لا يستطيعون أن يأتوا بنص 
واحد صحيح يثبت صحة ما يزيفون ويفترون» بينما النصوص الصحاح التي لا ترد تنطق 


.ه٦‎ ٠٥١ سورة المائدة» الآیتان:‎ )١( 


YY 
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بإمامة أبي بكر على لسان رسول الله ب فشتان بين من يسميه رسول الله يل إمامًا وبين 
من يسمیه من رفض سنة رسول الله ية ودینه وشتم أهله وكفر أصحابه رضي الله عنهم كما 
يفعل ذلك أعداء الصحابة ومبخضو السنة المطهرة. 


وأبو بكر رضي الله عنه آتى الزكاة على المستويين الفردي والجماعي على أكمل وجه 
وأتمه؛ وكان خصومه من المشركين والمرتدين واليهود والصليبيين والمجوس والرافضين 
لسنة النبي الأمين ييه مكبوتين مغلوبين مقهورين مردود بغيهم وظلمهم إلى نحورهم. 
وتحقق لخليفة رسول الله الغلبة والتمكين في الأرض على كل من عبث بفريضة الزكاة 
أو من حاول أن يحولها عن الوجه الذي أراده الله تعالى لهاء كما يفعل أعداء الصحابة 
الذين يسلبون من أموال الناس الخمس دون وجه حق ويصرفونه على شهواتهم وأهوائهم؛ 
فإن الله تعالى مكّن لأبي بكر رضي الله عنه في الأرض وبايعته الأمة جميعًا ونصره الله 
تعالى على المرتدين نصرًا حاسمًاء وما مات رضي الله عنه إلا وجيوشه المجاهدة تطارد 
جيوش أكبر دولتين في العالم آنذاك وتحرز النصر والغلب المتلاحق عليهم. بينما علي 
رضي الله عنه لم يكن سلطانه مبسوطًاء ولم يتغلب إلا على الشيعة الخوارج» وكان غلبا 
جزتيًا إذ ظلت فلولهم هنا وهناك تعيث فسادًا حتى تمكن أهل الكوفة بغدرهم وباطنيتهم 
وعداوتهم للصحابة وللعرب في نهاية المطاف من اغتياله وقتله رضي الله عنه وللتلبيس 
على الناس» وزيادة في مشاقة الله ورسوله تراهم یتباکون عليه ویقسمون باسمه بدلا من 
القسم باسم الله تعالىء فضلا عن عقائدهم التي تضلل أتباعها باعتقاد أن علي رضي الله عنه 
هو قسيم الجنة والنار وهو الذي يدخل من شاء فيها ويمنع من يشاء"“ أما فتنة صفين التي 
صنعها وقادها زعماء الرفض تتلة الخليفة المظلوم الشهيد عثمان رضي الله عنه وأوقعوا 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيها بخشهم وخداعهم وبهتهم؛ فإن كفة أهل الشام كانت 
مهيأة عسكريًا وسياسيًا وأمنيًا وانضباطًا ومسلگاء فهم لم يبدؤوا بقتال ولم يكن مقصدهم 


(۱) الصدوق: علل الشرائع» .٠۹٩‏ 


Y۸ 


الصديق إمامة وقيادة 


کو الدفاع عن أنفسهم ورد صيال قتلة الشهيد عثمان رضي الله عنه وأعوانهم الذين 
لا یردعهم شرع ولا یمنعهم نظام. 
براءة على رضي الله عنه من الرافضة: 


لما كان علي رضي الله عنه حريصًا على وحدة المسلمين كان أول من أجاب إلى الصلح 
والاحتكام إلى المصحف,» والبراءة من الرافضة الذين يعملون بكل مكرهم وكيدهم على 
هدم السنة النبوية؛ ومن ثم تفرْغ رضي الله عنه لشيعة الفتنة والرفض الذين خرجوا عليه 
فقتلهم في حروراء والنهروان وغيرهماء وقال علي رضي الله عنه واصمًا شيعة الكوفة 
ومن حولهاء بعد أن انکشف له زيفهم وغدرهم وبان خذلانهم وكذبهم: «أآصبحت والله 
لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أوعد العدو بكم ما بالكم؟ ما طبكم؟ أقولا 
بغير علم» وغفلة من غير ورع» وطمعًا في غير حقا' فهذه صفاتهم التي وصفهم بها أمير 
المؤمنين رضي الله عنه وهو أعلم الناس بمن يسمون أنفسهم الشيعة وهم من يدين برفض 
کل ما يدعو اليه علي رضي الله عنه أو يأمر به حتی أبخضهم وملّهم وکرههم وتمنی فراقهم. 
فقال رضي الله عنه: أحمد الله على ما قضى a‏ 
أيتها الفرقة التي إذا أمَرت لم تطع؛ وإذا دعوت لم تٌجب؛ إن آمهلتم : خضتم» وإن حوربتم 
e ooo‏ 


TS 
إليّ الموت. فشيعة الكوفة ومن معهم عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وَهّْمٌ وسراب‎ 
ومحنة له وبلاء ابتلي بهم رضي الله عنه وهم - كما قال رضي الله عنه - أشباح بلا أرواح»‎ 
وأرواح بلا أشباح» ونساك بلا صلاح» وتجار بلا أرباح» وأيقاظ نوم وشهود عَبّب» وناظرة‎ 


»٠ نهج البلاغة المفترى أكثره على آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخطبة‎ )١( 
۔‎ ٦٥ص‎ 


۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عمياء وسامعة صماء وناطقة بكماء"'. أولئك هم من يزعمون أنهم الشيعة على لسان أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه بعد أن عجم عودهم وعرف معبودهم رضي الله عنه فهم 
فرقة العصيان والمعاصي وانعدام الطاعة وموت الإجابة والخش والخداع» فهم أشباح بلا 
صلاح ولا أرباح یرون ویتعامون ویسمعون فیعصون ویتکلمون بالباطل ویسکتون عن 
الحق ويوالون العدو ويخونون القريب» ولو تركهم علي رضي الله عنه وسكت عنهم 
لا يصمتون عنه؛ بل يخوضون في عرضه وعرض آل بيته وإخوانه الصحابة وأمهاتهم 
الطاهرات» حتى إنهم اتهموا عليًا رضي الله عنه بالكذب» فقال لهم لما سمع غيبتهم 
وبهتانهم: «أما والله ما أتيتكم اختيارًا ولكن جئت إليكم سوقًاء ولقد بلغني نكم تقولون: 
علي يكذب قاتلكم الله فعلى من أكذب؟)"“ ومن صفات الرافضة التي شخصها آمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه للأمة كي تحذرهم؛ أنه لا يعتمد عليهم في قتال عدو لخورهم 
وجبنهم وهلعهم» فإذا واجهوا الخصوم فرّوا وإذا سنحت لهم فرصة أو غفلة غدرواء لا 
يملكون شيم الرجال والفرسان الكرام» الذين إذا انتصروا عفوا وسامحوا وإذا امتحنوا 
ثبتوا وصابرواء لهذا آعلن رضي الله عنه کراهیته لهم وبراءته منهم وبغضه لصحبتهم؛ 
لأنهم عبء عليه» مهما كثروا لا قيمة لكثرتهم» لا يجمعهم دين وإنما هم آهواء وشهوات 
وتجمعات فاقدة للنخوة والحميةء ومع كل ماهم عليه من الدناءة وانعدام القيم فإنهم لا 
يرضون آمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولا يغضبون لغضبه» حتى كان يدعو عليهم 
بقوله: أصابكم حاصب ولا بقي منكم آبر". الآبر: الذي يأبر النخل ويصلحه أي لا بقي 
منکم مخبر. بل هم شر تربص به رضي الله عنه وخطر محدق بآمته» لا مهرب منهم بهرب 
إليه لتداخل الأمور وتشابك الفتن التي يديرونها فلا رجاء في صلاحهم» ولم يعد أمامه إلا 
انتظار الموت لعله يفرق بينه وبينهم» كل ذلك كراهية لشيعة الرفض والغدر الذين مزقوا 
(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة المفترى أكثره» ۷/ .٠۱۸۷‏ 


)۲( نهج البلاغة: خطبة »)۷١(‏ ص .٩٦‏ 
(۳) نهج البلاغةء الخطبة (0۸). ص ۸۷. 


۳۰ 


الصديق إمامة وقيادة 


صف الأمة وغذوا الفتن فيها بكذبهم وبهتانهم وخياناتهم وتعاونهم مع اليهود والصليبيين 
والتتار والملحدين. فهم أهل الغدر والفتنء خاطب علي رضي الله عنه مركز رفضهم كوفة 
الفتن فقال رضي الله عنه: إن لم يكن إلا نت - الكوفة - قبحك الله"“. أي إذا لم يكن 
لي مقام إلا فيك ولا ناصر إلا ممن عاش فيك فسحقا لذلك المقام وتلك النصرة وما ذاك 
إلا لأن مقامه بين رافضتها كان محنة لما أفسد عليه هلها طاعة أصحابه المؤمنين وأخلاق 
إخوانه المتقين رضي الله عنهم. 

لكل هذا ولغيره لم يقاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أهل الشام بعد صفين لما 
رأى من دينهم وورعهم وسمتهم واتباعهم وطاعتهم وآمانتهم» بعد أن زال عنه ما أوهمه به 
أعداء الصحابة» وما أوغروا به صدره عليهم زورًا وبهتاتا؛ فدعا إلى محبة أهل الشام وإلى 
مسالمتهم وأثنى عليهم؛ بل إنه مدح معاوية رضي الله عنه وأثنى عليه» قال أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه لأهل الكوفة: لا تكرهوا إمرة معاوية ولا تتمنوا موت معاوية؛ فإنكم لو 
فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها". وقال أيصًا لأهل الكوفة شيعة الفتنة والخيانة: 
لأخرجن ما في عنقي لمعاويةء قد استكتبه نبي الله ية وأنا جالس فعلمت أن ذلك لم يكن 
من رسول الله َة ولكن من الله . 

فإذا اتضح هذا وتبينت خطورة أعداء الصحابة على الفكر والتاريخ الإسلامي وهوية الأمة 
ووحدتها وحاضرها ومستقبلها؛ فإن الموقف من خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه 
أوضح في كل شأن كما سبق وهو المنفق المعتق المجاهد في سبيل الله الراكع الساجد لله 
أما قصة إنفاق علي رضي الله عنه خاتمًا وهو راكع التي يجترها الرافضة وعباد القبور فهي 
(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» ۱/ ۳۳۲. 
(۲) ابن عساكر: تاريخ دمشق» .٠١٠/٥۹‏ البلاذري: أنساب الأشراف» .0۸/١‏ الخليفة: 

.٥١۹ الإنصاف»‎ 


)۳( الذهبي: سير أعلام النبلاءء .٠۲۹ /١١‏ الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من 
الخلاف» .٥١۱۹‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


قصة موضوعة من صناعة أهل الفتنة والخيانة أعداء الصحابةء لم ترد بسند صحيح قط 
ومما يدل على وضعها واختلاقها ما ثبت من فقر علي رضي الله عنه لا سيما عند نزول الاية 
فإنه كان فقيرًا لا يملك نصاب الزكاة والآية في الذين يؤتون الزكاة» والزكاة مصطلح قرآني 
الزكاة فكيف تصرف الآية إليه فضلَا عن تخصيصه بها دون سواه! ولكن كل ذلك من باب 
حرب الرافضة التي يشنها أفاكوهم على أركان الإسلام ولا سيما الزكاة التي أبطلوها ووضعوا 
بدلا عنها الخمس مفترين بذلك على الله تعالى مغيرين للقرآن ومحرفين لأوامره. 
والراجح مماذكر من أسباب النزول أنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه"" حيث 
تبراً من حلف اليهود وولايتهم إلى ولاية الله ورسوله والمؤمنين» في مقابل تمسك المنافق 
عبد الله بن بي ابن سلول بحلفه معهم فنزل فيه قوله تعالی: # تاا اَذ ءامنا ا سدوا الود 
صر ولاه OE‏ بعص أَوَلاء عض a‏ و تک َه e‏ ل َه لادی لموم اللي e‏ 
وقوله تعالی: ‡ ری لذب فم قولوت سی 0 


أ ر 16 


ان ياق باتع أو مر ن نو ف فص حوا فيص حو عل ما کر 7E‏ اس تد میت ا 


وفي عبادة 
رضي الله عنه نزل قوله تعالی: ‏ ب روء ۲ اه ورسشول, ولذ اموا چ ثم ثم عادت الآیات 


() روى ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع 
رسول الله ب تشبث بأمرهم عبد الله ب بو ای او لرا و کی وی کا و ¿ الصامت 
إلى رسول الله ي وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم» وكان أحد بني عوف من الخزرج وله 
من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن آي فخالفهم إلى رسول الله َة وتبرآً من حلف الكفار 
وولایتهم» وقال: یا رسول الله أبراً إلى الله ورسوله من حلفهم وآتولی الله ورسوله والمؤمنین. 
قال عبادة: ففيّ وفي عبد الله بن أي نزلت الآيات. 

(۲) سورة المائدة» الآية: .٠١‏ عبد الله راهم اا من اة امات رتا 
ويكرهون العرب ويردون السنة ويكفرون بها. 

(۳) سورة المائدةء الآية: .٠۲‏ 

.٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


۳۲ 


الصدّيق إمامة وقيادة 


تنهى عن موالاة اليهود والنصاری وغیرهم قال تعالی: 3 ا ارب ءامنوا ل دوا لذ ادوا 
ویک هر ولوا من آکیے اوا آلکتب من میگ والکتاد آولیاة اقا آنه إن م ممن 4“ وما 
بعدها. ومع أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو المعني في هذه الآية كما جاء في أسباب 
النزول إلا أن الآية ليست خاصة به» بل إنها عامة في كل من تبرأً من أعداء الله ووالى الله 
ورسوله يه والذين آمنواء وأبو بكر رضي الله عنه أفضل من تبرأً من أولئك وجاهدهم 
كما جاهد المرتدين وكل من رفض الكتاب والسنة؛ وهو خير من تولى الله ورسوله مها 
والمؤمنين» وعمل في كل حياته من أجل نصرتهم وإقامة دولتهم حتى استقام أمر الدين؛ كما 
کان في حياة رسول الله بي فلم يعد مؤمن بالله ورسوله بء على وجه الأرض وإلى قيام 
الساعة إلا ويحب أبا بكر رضي الله عنه ويوالي إمامته ولا منافق مرتد أو رافضي مبغض لله 
ولرسوله بي إلا ويعادي خليفة رسول الله ويكفر بإمامته التي أمر بها النبي ياء وهي أسبابها 
وأقرها له في حياته» تتويجًا لجهاده الدائم منذ اليوم الأول الذي نطق فيه بشهادة الحق وإلى 
اليوم الذي فارق فيه الدنياء فهو أول من واجه طغيان قريش بيده وبقرآنه عندما تصدى لعقبة 
ابن أبي معيط وخلص رسول الله َة من بين مخالبه ثم شهر عليهم قوله تعالی: 3 نسلو 
جلا أن بمو َي آله ومد جاءكم يالْييَكَتٍ من رَيَكمّ 4 وهذه الرواية تبين شجاعة 
الصديق رضي الله عنه» اللا متناهيةء وأنه كان يتصدى لمجرمي قريش وعتاتها ممن يؤذون 
رسول الله بء في مكة قبل أن يكثر المسلمون أو تكون لهم شوكة» وهذا أحدهم عقبة بن 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: .٥۷‏ 

(۲) على أنه ورد في بعض الروايات أن الآية نزلت في أبي بكر كما في أسباب النزول للثعلبي عن 


ابن عباس» الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٠١١ /١‏ لأبي مريم الأعظمي» وفي الحلية 
٠ ۳‏ عن عبد الملك بن آبي سليمان قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الآية فقال: أصحاب 
محمد يه قلت: يقولون: هو علي؟ فقال: علي منهم. وروی ابن جریر وغیره عن ابن عباس قال: 
من أسلم فقد تولی الله ورسوله والذین آمنوا. الحجج الدامغات» .٠١۲١۱۳۱/۱‏ 

(۳) سورة غافرء الآية: ۲۸. البخاري: صحيح البخاري. كتاب التفسير» باب. تفسير المؤمن (غافر) 
ح .)6۸۱٥(‏ 


r 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أبي معيط الذي خنق رسول الله ب بردائه» فما رده إلا الصديق رضي الله عنه» وكذلك ظهر 
تمثل الصدیق بالقرآن واستشهاده بآياته في دفاعه عن الرسول ی وهذا سلاح جدید آدخله 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مجتمع المشركين في مكة: إ تقون رجلا أن قول 
رَو َه والمعنى: يا أيها المشركون هل تقتلون الرسول ييا الذي ليس له ذنب معكم إلا 
أن يعلن أن الله ربه سبحانه وتعالى أرسله إليكم» وقد جاءكم بالبيان والدليل على ذلك من 
NS,‏ 

ومن هذه المواقف الرائدة والتضحيات الفائقة يأتي بغض الرافضة لأبي بكر وكراهيتهم 
له» وما ذلك إلا لمنافحته عن رسول الله کی بماله وبدنه ولسانه» ولرعايته له يوم الهجرة 
وحرصه على افتدائه بنفسه» وخدمته بيده وعمله على توفیر کل ما یحتاجه في سفره وفي 
إقامته» حرصًا على سلامته وإسهامًا في تفریغه ييه لدعوته» دون أن يشغله عنها شاغل 
أو يرده عن تحقيق آهدافه عائق» فهو يقوم بكل ذلك وهو مشفق على رسول الله ئة حزين 
آلا يطيعه قومه الذين أخرجوه؛ فعرضوه لأخطار قطاع الطرق الباحثين عن المغانم الرخيصة 
والمكاسب التي يجنونها على حساب الدعاة والمجاهدين» كما حصل ذلك يوم الهجرة 
حتى قال له ية حينما رأى شدة إشفاقه عليه ية: «لا تحزن إن الله معنا . 

فيتضح أن اختيار النبي بي لأبي بكر دون سائر الصحابة ليصحبه في رحلة الهجرة وفي 
أشد بلاء مر به ية حينما عزم المشركون على قتله بعد مشورة وتآمر طويلين وما أعلنوه من 
مكافآت على من يأتي به ية أو بصاحبه رضي الله عنه» وما يحمل ذلك من دلالات على 
أنه كان أعظم الصحابة إيمانًا وخبرة وقدرًا وتحملا للمصاعب ووقوفًا في وجه الشدائدء 
وکتماتًا لسر رسول الله بء وحدبًا عليه وسعيًا لحمایته وسلامته بكل سبيل» وأوسعهم خبرة 
ودراية بما يحيط بالنبي يه وبدينه من أعداء متربصين أو أنصار مؤمنين» كل ذلك جلب 
على خليفة رسول الله بهتان الرافضة وتآمرهم على خلافته الراشدة» وذلك لفوزه بشرف 


(۱)( البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. ح .)٠١۲(‏ 
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الاختصاص بصحبة النبي ية ونصرته التي انفرد بها رضي الله عنه ولإسهامه في إنجاح 
الهجرة على أتم وجه وأكمله» ونجاة رسول الله ية من كل مكروه» وهم لا يريدون سلامة 
رسول الله ية لأنهم يرون أنه كان سببًا في عدم وصول الرسالة السماوية إلى من يزعمون 
بافکهم أنه أولى بها منه با. 

ويتبين أيضا هلاك من هلك في الصذيق رضي الله عنه من الرافضة وإخوانهم الذين زعموا 
ببهتانهم أن أبا بكر رضي الله عنه لم يصحب رسول الله ب إلا ليطلع على عوراته» ويفشي 
أسراره للكفار! وهذا يدل على كفرهم ومروقهم من الدين» وطعنهم في سيد المرسلين ئلا 
واتهامهم له أنه لم يكن يعلم حقيقة أقرب أصحابه وأصدقائه وأنصاره» وأنهم كانوا يضمرون 
له الشر وهو ب لا يدري» وبذلك يتهمون رسول الله يه بقلة المعرفة ويكذبون القرآن 
الكريم الذي شهد لأبي بكر رضي الله عنه بالنصرة والصحبة. 

فغضب الله على أعداء الصحابة برفضهم وردتهم وتدليسهم وبهتانهم وطعنهم في أشرف 
خلق الله من عباده» وأخلص أصحاب رسول الله َيه وأكرمهم وأعظمهم مكانة في نفسه 
ومنزلة عنده ية وسحقا لمن يعتقد أن أعداء خليفة رسول الله إخوانه وبعدًا لتلك الأخوة 
القائمة على البهتان وحرب النبوة» وعلى الخلط بين دين الردة الرافضية ودين السنة النبوية. 


% ¥ ¥ 


Yo 


بمماشثان 
خصانص خليفة رسول الله 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


بعض خصائص خليفة رسول الله فی قوله تعالی: ‏ کا آمَنِ )> 


إن قول الله تعالى: ‡ ا نين 4 وإن جاء في سياق الآية مقصودا به النبي ية ولكن 
مقتضى اللغة يجعله منطبقًا على أبي بكر رضي الله عنه أيصًا؛ لأن العرب إذا قالوا: ثاني اثنين 


أو ثالث ثلاثة أو سابع سبعة لا يقصدون واحدًا بعينه وإنما القصد واحد من اثنين وواحد من 


کک دی ۲ ا کے ا ای ا ع کی کے کے و یھ ی کو کک کک 
أن اسه بعلم ما ف السَموت وما فى آلأرضِ ما يوت من وى ثلثةٍ إلا هو رابعهعٌ ولا حْسَةٍ إلا 


هو سَادِشمَمَ 4 فالنبي ب في الغار كان ثاني اثنين» وأبو بكر ثاني اثنين. ولا شك أن ترتيب 


ثلاثة... إلخ؛ أي أن كل واحد منهم ثاني اثنين وثالث ثلاثة.. إلخ» كما قال تعالى: # ألم ر 


تجلى كون خليفة رسول الله ثاني اثنين بعد رسول الله ية في مواطن كثيرة منها: 


-١‏ ثاني اثنين في معية الله تعالى لهما المستمرة في الدنيا والآخرة # إت أله 
مَعََا &. 


اھ قاي ثنين في الإيمان: إذ هو أول من آمن وجاهد وأنفق ودعا الناس وأتى 
)۱( سورة المجادلة الآية: ۷. 
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بوجوه وشباب قریش لينطقوا بالشهادة مؤمنين بين يدي رسول الله کا 
ثاني ثنين في الدعوة إلى الله: إذ هو أول من دعا إلى الله بعد النبي ية واهتدى 
بدعوته خيرة رجالات الإسلام وأعمدته التي قام عليهاء منهم: 

عثمان بن عفان: ذو النورين الذي أسهم إسهامًا مباشرًا في نصرة الإسلام 
بأمواله وجهاده» وعبد الرحمن بن عوف: ظهير عثمان في الإنفاق والجهادء 
وسعد بن أبي وقاص الذي كان يلقب بالأسد عاديا حال رسول الله بء وأول 
من رمى بسهم وأول من أراق دما من مشرك في سبيل الله» بطل القادسية 
وفاتح العراق ومحرره من الطغيان الفارسي المجوسي ممرغ كبر الأكاسرة 
وهازم جاهليتهم بكل أسلحتها وتحالفاتها وأذنابها من المنتسبين إلى العرب 
والناطقين بلغتهم. 

وطلحة بن عبيد الله التيمي القرشي بطل يوم أحد الذي كان يلقب بطلحة الخير 
وطلحة الجود وطلحة الفياض لكرمه ومكارمه» وكان من الشجعان المعدودين 
الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 

والزبير بن الحوام الأسدي القرشي حواري رسول الله بيه وابن عمته» كان يعد 
بألف فارس لشجاعته وبلائه في الحروب! كان شرف من حضر اليرموك من 
أشراف الأمة وأحد الذين أسهموا في فتح مصر» وهؤلاء مع علي وبعض وجوه 
الأنصار كانوا هم أهل الحل والعقد في الأمة ومستشاري الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم. 

وطلحة والزبير هما أقران علي الذين كانوا من جماعة الشورى المرشحين 
للخلافة بعد الشهيد المظلوم عثمان رضي الله عنه» وطلحة والزبير رضي الله 
عنهما وإخوانهما أولئك الدعاة المجاهدون الذين قادوا الأمة لملاحقة 
المجرمين الذين اغتالوا عثمان رضي الله عنه فتمكن طلحة والزبير من إنجاز 


۳۸ 


الصديق إمامة وقيادة 


عامة تلك المهمة لولا أن الرافضة السبئية اغتالوهما في العراق غدرًا كما 
اغتالوا عثمان» ومن بعده عليًا غدرًا!! فكم هي ملطخة يادي الرافضة بدماء 
أطهر البشر وأعزهم وأشدهم نصرًا للإسلام وقربًا من رسول الله ية ومحبة 
له؛ فقد اغتالت الرافضة السبئية المجوسية خمسة من المبّشرين بالجنة وهم 
سادة اللإسلام وأحرار البشرية «عمر الفاروق وعثمان ذو النورين زوج ابنتي 
رسول الله ية رقية وأم كلثوم وابن عمته» وعلي أبو الحسن زوج فاطمة 
ابنة رسول الله ية وابن عمه» وطلحة بن عبيد الله ابن عم الصديق» والزبير 
رضي الله عنه ابن صفية عمة رسول الله ي ولا زالوايدينون ببغخضهم والحقد 
على أمتهم أمة الكتاب والسنة؛ فهل هناك أمة على وجه الأرض آقذر وأظلم 
وأخطر على الإسلام والمسلمين من أمة اغتالت هؤلاء الأطهار الأخيار؛ 
ولا زالوا يزعمون أنهم من المسلمين مكرًا وباطنية لاقتناص المزيد ممن هم 
على منهج العشرة المبشرين بالجنة وعلى طريقهم وسنة نبيهم 444؟! وهل 
هناك أشد مخادعة أو أكثر جهلا وبلاهة وغباء لأمة الكتاب والسنة ممن لازال 
يتمتم لأهل السنة النبوية أنه من الممكن التقارب مع قتلة الخلفاء وسافكي 
دماء الصحابة والتابعين غدرًا وغيلة ومحاربي السنة وحفظتها سرا وعلانية 
ممن جعلوا أصل دينهم قائمًا على رفض دين الصحابة وعقيدتهم وبغضهم 
ومحاربتهم؟! ومعلوم أن موقف الرافضة السبئية في عداوة أبي بكر رضي الله 
عنه وابتكار الأباطيل لتأصيل مخالفته وتشويه سيرته والتعمية على إنجازاته 
تأتي في مقدمة اهتماماتهم وحربهم القائمة على السنة النبوية وحملتها. وهم 
يعلمون أن خليفة رسول الله هو أكبر داعية إلى الله ورسوله في الأمة» وهو 
أول من خطب في المشركين يدعوهم إلى الله تعالى بعد خطبة النبي ية 
الشهيرة على الصفا في بداية البعثة المباركة. 


(1) من الملاحظ في كتب التاريخ والسيرة أن علي رضي الله عنه لم يسلم على يده أحد في زمن = 
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-٤‏ وثاني اثنين في الغار في أحرج موقف مر به رسول الله ئة وأخطره لم يكن 
له فيه نصير ولا أنيس إلا صاحبه بعد الله. قال حسان بن ثابت الأنصاري 


رضی الله عنه: 


ضعف الإسلام لا سيما في مكة» وقد يعتذر له بأنه كان صغيرًا. وقد فكرت في هذا الموضوع كثيرًّا 
أقلبه وأناقشه وأحلله فوجدت أن عليّا رضى الله عنه شخص تغلب عليه الطبيعة العسكرية القتالية 
أكثر من الطبيعة السياسية الدعوية. ولعل هذا هو السر الذي جعل النبي لا يلفت نظره إلى أهمية 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال ويرغبه فيها ويحثه عليها يوم أعطاه الراية في خيبر وقال له: «انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر اللّعم». البخاري: ك. الجهاد 
باب دعاء النبي إلى الإسلام» )۲۹٤۲(‏ مسلم: صحيح مسلم» فضائل الصحابة» ح .)۲٤١١(‏ 
فالنبي ية لاحظ عليه غلبة النزعة القتالية العسكرية على السياسية الدعوية مما دعاه للتأكيد على 
الجانب الآخر من أجل إحداث الموازنة في شخصيته وتصرفاته المنبعثة عنها. وكان للنبي يلا 
جهاز إعلامي من الخطباء والشعراء ينافحون بألسنتهم عن الدين» وإذا أقبلت الوفود قاموا ليباروا 
خطباءهم وشعراءهم» ولم يكن علي رضي الله عنه واحدًا منهم! ينظر: الدليمي: المنهج القرآني 
الفاصل» .۲٠۷‏ 

ولعل ما يصدق ذلك سرعة خروجه رضي الله عنه من المدينة إلى البصرة وحصول موقعة الجمل؛ 
واتخاذ الكوفة عاصمة له بدلا من المدينةء وعدم إرساله القادة والجيوش بدلا من خروجه هو 
رضي الله عنه ومن ثم سيره إلى الشام وحصول موقعة صفين» والإصرار على الحل العسكري 
في وقت كان من الممكن أن تستمر المفاوضات حتى الوصول إلى حل يرضي الجميع» إذ لم يكن 
هناك سبب ملح للسرعة سوى تحريض تتلة الشهيد عثمان وامتداداتهم المشبوهة في جيش أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه الذين كان من مصلحتهم إشعال الفتنة بين المسلمين لكي ينشغلوا 
عن ملاحقتهم والقصاص منهم لقاء ما اقترفت أيديهم من قتل عثمان الشهيد المظلوم رضي الله 
عنه» ومن ثم الشهيدين المظلومين على أيدي الغادرين الرافضة السبئية (طلحة والزبير) فلما تنبه 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لمكرهم سارعوا إلى اغتياله رضي الله عنه وإقرار اغتيال معاوية 
وعمرو معه لكي تبقى أبواب الفتنة في الأمة مفتوحة وينشغل أهل الإسلام عن تبليغ الرسالة 
ولكن الله أحبط مكرهم وخيب تدبيرهم وسلط عليهم جنده قادة الجهاد في البر والبحر بقيادة 
معاوية رضي الله عنه حليم الأمة وقائدها بعد الراشدين رضي الله عنهم. 
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وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعدا الجبلا 
وکان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا 
وقد روي عن النبي بي أنه ضحك سرورًا عندما سمع ذلك منه حتى بدت 
نواجذہ ثم قال: «(صدقت یا حسان هو کما قلت»'. 

-٥‏ وثاني اثنين في صحبة النبي بيه يوم الهجرة وثباته لمخاطرها وأهوالها 
وافتداؤه لرسول الله ية بنفسه وعمله الدؤوب على إنجاح الهجرة المباركة» 
وحرصه اللا متناهي على راحة رسول الله في تلك المحنة من كل ما يؤذيه 
حتى من أشعة الشمس» وسعيه على إطعامه وسقايته وبما يناسب ذوقه من 
النظافة والظرافة في وجوه الحلال. 

-٦‏ وثاني اثنين في عريش بدر مستشارًا ومحاميًا ومؤانسًا ومشاركا في إدارة أول 
معركة حاسمة مع رسول الله مي ضد المشركين. 

۷- وثاني اثنين في المشورة والرأي والمداولة في أمور الدين والأمة والسياسة 
والحرب والسلم على مدى زمن عصر الرسالة كله. 

-٨‏ وثاني اثنين في صحبة النبي يي في إقامته وحله وترحاله وغزوه وقراره. 

۹- وثاني اثنين في الصلاة: حيث كان هو المقدم إذا غاب رسول الله يف ومن 
ذلك ما كان في مرض وفاته َة إذ قدمه رسول الله لا يصلي بالناس بضعة 
ایام لم يرض غیره إمامًا حتى عمر الفاروق! وکان آخر ما ودع به هة أمته أن 
نظر إلى صفوفهم في الصلاة وهم يؤدونها خلف إمامهم أبي بكر رضي الله 
عنه فجر اليوم الذي قبض فيه ي ومن فرحه ابتسم ابتسامة الرضا والسرور 
لما رأى من انقياد الأمة لخليفته حتى كاد أن يفتتن المسلمون عن صلاتهم من 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکبری» ۳/ .۱۷٤‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳/ ۹۰. 
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شدة فرحهم ظنًا منهم أن رسول الله بيا قد تماثل للشفاء! إن إمامة أبي بكر 
الصديق هي الأمر الذي سر رسول الله بيه في يوم وفاته» وفرح له حتى 
تبسم وأشرق وجهه بالبشر كما جاء ذلك في حديث أنس الذي سبق ذكره» 
فكيف تغيظ هذه الصلاة التي سرت رسول الله كيه مسلمًا يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويضيق لها صدره؟! كما هو في بهتان الرافضة الذين يعلمونه ويورثونه 
لأتباعهم من مبخضي الصحابة» الذين يغيظهم إلى حد السكتة القلبية والعقلية 
انقياد الأمة للراشدين ونجاحهم رضي الله عنهم في مواجهة المرتدين 
والمنافقين!! 

-٠‏ وثاني اثنين في الزكاة: ظهر ذلك يوم امتنع المرتدون عن أداء الزكاة بعد 
وفاة النبي بيا فأقسم أبو بكر: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» وبر 
بقسمهء فکان احق الئاس بقوله تعالی: ک الد إن مكنم ف الأزض آتشا 
الکو ات ڙڪو مروا بالمغڙوي وهو عن الشنگر وه بوي 
امور 4 . 
وكان مسيلمة الكذاب الرافض لخلافة النبوة المرتد عن سنة النبي ميه 
وجماعة المؤمنين قد اختصر الصلوات الخمس إلى ثلاث كما يفعل محبوه 
المعاصرون المحاربون لأصحاب رسول الله بي وقد كان إسقاط فرضين 
من فروض الصلاة مهرَّا للمتنبئة سجاح عندما تزوجها مسيلمة الكذاب» 
فأعاد بو بكر الصديق الصلاة إلى ما كانت عليه في عصر رسول الله َي أما 
رافضة هذا العصر الذين استمروا على ذلك المذهب» فإنهم لما وجدوا من 
يتعاون معهم ويرضى بفعلهم ویقرهم على باطلهم ممن يزعم آنه من آهل 
السنة والجماعة» ازدادت فتنتهم وتأصل تمسكهم بمذهب من أسقط صلاة 


.٤١ سورة الح الآية:‎ )١( 
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العصر التي أمر الله تعالى المؤمنين بالمحافظة عليها في وقتهاء قال تعالى: 
حلفظواً عل الصسلوتِ والصلوة الوسطى ومو لله صَيْيِينَ 4 فأسقط 
أعداء الصحابة قول الله تعالى وأمره وأخذوا بتشريع مسيلمة الكذاب!! 
فتأمل أيها العاقل إلى أي هاوية سقطت الرافضة بعدائها لأصحاب 
رسول الله َة ومخالفتها الرضا باختيار رسول الله ية وخروجها على خلافة 
النبوة وإمامة الصديق رضي الله عنه» وانظر التقابل بين «الكذاب» و«الصدّيق» 
وكيف سلط الله تعالى صديق الأمة على كذابها؛ وكيف أن أعداء الصحابة 
ما زالوايدافعون عن المرتدين بغضًا وكراهية للمؤمنين؟ فكم هو الفرق بينهما 
وبين أتباعهما؟! وتفكر في مرجعية كل منهما ومن ثم إلى أين تصير الأمور. 
وإذا كان بعض الرافضة المرتدين أسقط من الصلاة فريضتين أو أكثر أو أقل 
وما زال أتباعهم إلى هذا العصر يصلون في ثلاثة أوقات» فإن بعض القبائل 
ارتدت مطلقا عن إقامة الصلاة فأرجعهم خليفة رسول الله إلى إقامتها كما 
أمر بها الله تعالى. وقام بنشر الصلاة والزكاة في ربوع الأرض التي كانت 
تحت سيطرة فارس والروم» ولم تكن تقام فيها صلاة من قبل» وبذلك أصبح 
رضي الله عنه ثاني اثنين في تثبيت شرع الله في أرضه وبين عباده. 

TT Oy -۱١‏ أمّره النبي كلو على 
الحج في السنة التاسعة» وهي الحجة الوحيدة قبل حجة الوداع» والحجة 
الأولى في الإسلام التي آقامها أبو بكر رضي الله عنه بأمر من رسول الله اة 
ورعایته وتوجیهه. وهکذا کان آبو بکر رضي الله عنه ثاني اثنين في أعظم 
أركان الإيمان والإسلام وهي الصلاة والزكاة والحج» ولهذا فإن أعداء أركان 
اللإسلام يبخضون من أقامها وحماها وقاتل الرافضين لأي منهاء ويكرهون من 
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كان سببًا بتدين الأمة لله تعالى والتقرب إليه بأدائهاء فسعد بالعمل بها كل من 
حافظ عليها كما تعلمها من رسول الله بيه دون زيادة أو نقصان. 

۲- وثاني SN OR‏ 
أفرده الله بها! یفوز بشرف قوله تعالی: ٭ إن عتا عه ومان 4 فکان 
ا ا ا ر ف 
واحد مرتبا بين دفتين أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ إذ كان الجمع متعذرًا في 
عهد أولهما بل لعدم اکتمال القرآن ونزوله مفرقا لا مرتباء فلما اکتمل آخر 
حياته به قام بهذا العمل الثاني خليفته من بعده» فهو أول من جمع ما بين 
اللوحين كما قال علي رضي الله عنه» ولا شك أن الله تعالى لا يوفق لكرامة 
هذا الإنجاز العظيم إلا المصطفين الأخيار والمقربين من الصديقين والابرار 
الذين كان في مقدمتهم خايفة رسول الله 4ء قال تعالی: ٭ مم اورب الک 
اَن آاصطمیَتا من عاونا ی . 

۳- وثاني اثنين في قيادة الأمة: فكان خليفة رسول الله به متفردا بهذا اللقب» فلم 
يسم المسلمون به أحدا من الخلفاء وهو من الموافقات التي تؤكد المكانة 
المتعارف عليها بين المسلمين لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله 
وكان الصديق أحقهم بها لكمال متابعته لنبيه وسيره الكامل على نهجه في كل 
شؤون الدين والدنيا التي عاشها رضي الله عنه بعد وفاة النبي بي بينما سمي 
من جاء بعده ب (أمير المؤمنين) وهو لقب مشترك ولیس مختصًا بواحد ممن 
خلف أبا بكر في قيادة الأمة. 

-٤‏ وثاني اثنين في دعوة العرب إلى الإسلام وجهاد من ارتد منهم وإدخالهم 
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و إرجاعهم إلى الإسلام الكامل الصحيح الذي أراده رسول الله ية ودعا 
إليه» إذ جاهدهم النبي ية على الإسلام كافرين ومشركين» وجاهدهم الصديق 
رضي الله عنه مرتدين أو زائغين. 

-٥‏ وثاني اثنين في تبليغ الإسلام للعالمين: فأول من خرجت جيوشه لمواجهة 
قوی ذات امتدادات خارج الجزيرة العربية هو رسول الله كل في مؤتة 
وتبوك لفتح الأبواب أمام تبليغ الدين وتأدية الرسالة إلى الناس أجمعينء 
وعقد بها الراية آخر أيامه لأسامة بن زيد رضي الله عنه» ولكن الأجل عاجل 
رسول الله بي قبل مسير جيش أسامةء فلما بويع الصديق رضي الله عنه 
کان من أهم ما يشغله هو تنفيذ أمر رسول الله في إنفاذ جيش أسامة إلى ما 
أمر به فأنفذه رضي الله عنه مع كل الظروف العصيبة المحيطة بالمسلمين 
آنذاك؛ حرصًا على تحقیق مراد رسول الله ي دون أي تأخير أو توان ثم 
توالت من بعد ذلك جيوش خليفة رسول الله به تجوب الآفاق تدك عقبات 
الطخيان الفارسي والرومي ومن يدين بالولاء لهم أمام انتشار الإسلام بقيمه 
وسماحته. 

-١‏ وثاني اثنين في الصدق والتصديق: وهذه صفة اشترك فيها مع رسول الله لا 
حيث كان المشركون في الجاهلية يسمون رسول الله ب الصادق الأمين» بينما 
مى زسول الله ك صاحبه بالصدين؛ وهذا ما كان مغروفا عنه عند العرب 
حتى في الجاهلية فقد وصفه ابن الدغنة"“ وهو أحد شيوخ قبائل العرب لما 
رآه عازمًا على الهجرة من مكة إلى الحبشة بما كان يوصف به رسول الله كلل 
فقال: «ما مثلك يا أبا بكر يخرج» إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر». فوصفه بالصفات التي 


(۱) تاريخ الخلفاءء .١/١‏ 
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وصفت بها خديجة رضي الله عنها رسول الله ية أول عهده بالوحي» وأولها 
الصدق: «إنك لتصدق الحديث.... ثم نزل الوحي ليصدق كل ذلك في قوله 
تعالی: ‏ لی جاه يالَدَقِ وَصَدَق به اولك هم المَمّوت 4. 

۷- وثاني اثنين في منزلته في الأمة بعد الأول بية: إذ تفرد بكثير من المنازل التي 
لم ينلها غيره مثلما تفرد في الأمة بلقب «الصديق» هكذا مطلقًا دون أي قيدء 
ومصداق ذلك قوله تعالی: ‏ ومن بطع اہ ولسو وھک مح َر ام ا 
فكان محمد هو النبي الصادق ية وأبو بكر رضي الله عنه هو خليفته الصديق»› 
ثم يأتي من بعدهم بقية الصحابة ما بين شهيد وصالح؛ فأمة الصحابة أمة 
الشهداء والصالحين» وصذيقها أبو بكر ونبيها محمد رسول الله با وهذا 
ما أكده ب لما كان مع ثلة من أصحابه على جبل أحد ورجف بهم. فقال بلا: 
«اثبت أحد, فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان»". وكان معه أبو بكر الصديق 
الذي توفي على فراشه» وعمر وعثمان وعلي وطلحة وآخرون كلهم ماتوا 
شهداء! فأبو بكر أفضل صذيق لأفضل نبي ية في خير أمة» فهو خيرة البشر 
بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن أولى منه بإمامة الأمة وقيادتها والسير 
بها على منهج رسول الله كيا؟ بالتأكيد لا أحد وإذا كان الأمر كذلك فإنه لن 
يكون في الوجود من هو شر وسوا ممن يرفض ما يريده رسول الله ي ويأمر 
به ویدعو له» ولا سيما فيما يوجب محبة ومناصرة صاحبه ونصیره وخليفته 
الصديق ولا يوجد أظلم وأكذب ممن يرفض أمر رسول الله بي 
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وثاني اثنين في التقوی: فيه وفي رسول الله ی نزل قوله تعالی: ¥ وای 


A E‏ هم اَلمَمَوت 
جمعه الله تعالی مع نبیه َيه ووصفه بما و صفه به في تقو ! وأدل على ذلك قوله 
تعالی عنه: ‏ وسَیجسما انی ن لی بوق ماله یرگ . فأبو بكر رضي الله 
عل هو الاتقی من بین المت ھر الام کال ال و ع و عند اہ 
KOS‏ 4 . وهذا ظاهر في صفات ابي بکر رضي الله عنه وفي ورعه وتقواه 

کما هو واضح في سیرته وموالاته وطاعته لله ولرسوله ماد 

وثاني اثنين في الإإحسان: والإحسان أعلى درجات اللإيمان» وهو أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا ما تحقق قق به حال خليفة رسول الله 
i EG SKEET E SE‏ 
تعالى: 3 م ٤‏ ما ناور :عند دم ذلك جرَاء الْمحَسِنِيتَ 4“ آما باب 
الإحسان المادي والكرم عند أبي بكر رضي الله عنه فهو الباب الذي لا يبارى 
فيه ولا يجاری بعد رسول الله َة حتى عرف ذلك عنه القريب والبعيد بشهادة 
القرآن الکریم له في قوله تعالی: ا اَی بوق مال رک ی . 

وثاني اثنين في الجزاء والرضا: قال الله تعالى في كتابه للنبي بي4: 3 وَلَسَوّفَ 
ولو ا ا و کار ای یکر و 2 
في قوله تعالی: ‏ وَسَمْجما آلأنی ن لی بق ماله یک( وَمَا لِد عند 
من تة ری ا إل اعا وجه ريه الل وسوف ری 8 ولم يعد الله تعالى 


سورة الزمرء الآية: ۳۳. (۲) سورة اللیل» الآیتان: .٠۱۸۰١۱۷‏ 
سورة الحجرات» الآية: )٤( . ٠١‏ سورة الزمر» الآية: .٠٤‏ 
سورة الشمس»الآية: .٠۸‏ (1) سورة الضحى» الآية: .٥‏ 
سورة الليلء الآية: .۲١‏ 

سورة الليلء الآیات: .۲٠-۱۷‏ 


4V 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أحدا من عباده بعينه بذلك سوى نبيه ية وصاحبه رضي الله عنه والتعبير عن 
الوعد لرسول الله ية ولصاحبه جاء بتعبير واحد. فقال لنبيه  :4‏ وَلَْسَوفَ 
بعَطيك ربك فَرَصَىَ 4 وقال لخليفة نبيه رضي الله عنه # وَسَوَ بی 4 وهذا 
لم يكن لأحد من الناس سوى أبي بكر إمام الأمة وقائدها بعد نبيها َة في 
توصيف خاص به يشهد بمكانته» شهادة يلجم مقامها السامي المتألق إلى قيام 
الساعة كل من ينفخ في أنفه الشيطان ليسوق كاذبًا بين المسلمين أن هناك إمامًا 
أو قائدًا للأمة بعد رسول الله ية بمقام خليفته الصديق رضي الله عنه ولو تدبر 
القارئ معاني الألفاظ في قوله تعالى: ¥ وريم جرم بلَحْسَنِ لی ڪاو 
تلوق 4“ لوجد أن الله تعالى شرف خليفة نبیه بمشارکته فیما وصف به 
رسول الله اة في نيل جزاء المحسنين بأحسن الأجر على أحسن العمل. 
-١‏ وثاني اثنين في التنويه بالذكر والفضل تشخيصًا في القرآن الكريم: إذ إن كل 
ما ورد في القرآن الكريم من فضائل في شأن الصحابة رضي الله عنهم جاءت 
في صيغة العموم» وليس في صيغة التخصيص التي يفهم منها تشخيص المراد 
بالذكر منهم دون الرجوع إلى علم معرفة أسباب النزول إلا رسول الله اة فهو 
الأصل» والقرآن كله في كرم فضائله وفضائل صاحبه» فإن آية الخار قد تواطأت 
الروايات والقلوب والعقول على أنها في الصديق وحده دونما حاجة للرجوع 
إلى أسباب النزول لأن الأمة مجمعة على أنه إذا ذكر لفظ (صاحبه) أو (صاحب 
رسول الله) هكذا دون قيود؛ فمن المعلوم لدى كل مسلم أنه لا يخطر في البال 
ولا يرد على الذهن سوى خليفته الصديق» أما بهتان الرافضة الذي يدينون به 
ويروجونه في صفوف الجهلة وفاقدي الضمائر والعقول؛ فلا يلتفت إليه عاقل»› 
ولا یسمعه إلا حاقد وحرب على الله ورسوله ی أما من یکتبه ویدونه کماهو 
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حاصل في كتب الكثير من غوغاء هذا العصر مرددا لأقوال الرافضة ومَجمَعًا 
لإفکهم وطعنهم بأصحاب رسول الله ءي وهو يزعم أنه كاتب أو ناقد فهذا قد 
جمع الجهل وعداء الصحابة ورفض القرآن والسنة وحسبك بذلك سفها وإثمًا 
وانحطاطا عندما يأتي من لا يميز بين الإفك والفلك ليجعل من نفسه المظلمة 
الظالمة ناقدًا لأصحاب محمد يه ويرد سيرتهم الطاهرة وإنجازاتهم الباهرة 
وأيام عدلهم الزاهرةء وعدالتهم التي شهد بها القرآن والسنة المطهرة» ويدعو 
الناس إلى الأخذ بهذيانه وبهتانه!! 

وأما ما ذكر بأن بعض الصحابة ذكروا في القرآن مثل اسم (زيد) الذي جاء 
ذكره في سورة (الأحزاب) فإنه قد ورد عرضًا دون إشارة إلى مدح أو ذم 
في قوله تعالی: $ لما سی رَد تنا وطرا روتگمًا 4 وأما ذکر 
الثلاثة الذين خلفوا وذكروا في سورة (التوبة) فهم قد ارتكبوا ذنب التخلف 
عن رسول الله َيه في غزوة تبوك ثم تابوا من ذلك الذنب وصدقوا الله 
ورسوله َة فتاب الله عليهم» ولا يمكن معرفتهم دون الرجوع إلى روايات 
أسباب النزول للوصول إلى أسمائهم وتفاصيل موقفهم وما حصل لهم جراء 
ذلك الموقف جر عليهم الكثير من الآلام ثم لما صدقوا وصبروا كان سببًا في 
توبة الله عليهم. قال تعالى: 3# وعَل َة اریت حلفا حى إا سات حلمم 
EF O e CS Se‏ 


ا کک کے ی و کک یر و ی و 
ر تاب علھم لیویو لن لَه هو الوب الرَمِيم ي . 


ے واي ع 
g‏ 


إِلِد 


أن تبصر ما تبصره عين النبوة من مصالح الدعوة والنظر لمستقبلهاء إذ حال 
بينهم وبين ذلك حبهم لنصرة رسول الله على من عانده وخذله وهجره کل 
سورة الأحزاب» الآية: ۳۷. (۲) سورة التوبةء الآية: .٠١۸‏ 
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وحماسهم لإعزاز دينه وجعل كلمة الله هي العليا وشوقهم إلى بيت الله 
الحرام وإلى الطواف في ربوعه الطاهرة والتعلق بأستار الكعبة المشرفة وتطهير 
البيت العتيق من رجس الأوثان وشرك الجاهلية» كل ذلك زرع في نفوسهم 
قوة الإرادة والاستعداد التام لاجتياح الشرك المهيمن على بيت الله الحرا» 
وقد زادهم إرادة على إرادتهم موقف قريش المتصلب وغلظة رئيس وفدهم 
المفاوض سهيل بن عمرو وموقفه الجاهلي من ولده المؤمن أبي جندل الذي 
تفلت من المشركين وجاء لائذا بالمسلمين من ظلم المشركين» وإصراره على 
رده إلى المشركين» وأبو جندل يقول: يا معشر المسلمين أأرّد إلى المشركين 
أفتن في ديني؟! فضلا عن جلافة تعامل مندوب ذلك الوفد الذي تعامل معه 
رسول الله ية بمنتهى الرقة واللطافة واللين والتسامح طمعًا في نشر السلم 
ودخول قريش في الإسلام دون قتال يضاف إلى ذلك شروط الصلح التي 
كان الصحابة يرون أن رسول الله ية تساهل مع قريش أكثر مما تستحق» وأن 
ذلك قد يزيدهم كبرًا وتمنعًا أمام نشر الدين أو لعلهم يفسرون ذلك ضعفا 
فيزيدهم طمعًا وجرأة على المسلمين» كل تلك العوامل كانت سببًا مباشرًا 
فيما اتخذه الصحابة من موقف متشدد تجاه قريش وجعل البعض منهم يزداد 
إلحاحا على رسول الله بيه في ألا يمضي لقريش تلك الشروط التي كانوا 
يرونها مجحفة بحق المسلمين» فيما عدا خليفة رسول الله الذي لم يتزحزح 
عن موقفه المعهود في التوافق التام مع ما يتخذه رسول الله ا من مواقف 
دون أن يكون على علم بتفاصيل ما يفعله أو يقوله رسول الله بيا وهو الوحيد 
من الصحابة رضي الله عنهم الذي تابع المتابعة التامة «لصاحبه» في كل شيء 
دون تلجلج أو تردد أو توان» بل كان منشرح الصدر إيماتا ويقينًا وفهمًا 
(1) البيهقي: السنن الكبرى» باب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده» ح )۱۸١١١(‏ معرفة السنن 
والآثار» جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء من بلده ح .)٠٥١۷١(‏ 
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واستشرافا لمستقبل هذا الدين وأهله» والجمع المؤمن كله مغموم مكروب 
ومنهم عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم» لردهم عن البيت 
الحرام» ولما حصلت عليه قريش من شروط الصلح التي تغريهم وتسترضيهم 
في أكثر بنودها. 
وعمر يقول: يا نبي الله ألست نبي الله حقًا؟ فيجيبه ل: «بلى» قال: فلم 
نعطي الدنية في ديننا؟ فقال بياة: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» 
ويذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه والموقف عصيب 
ليلقي عليه الأسئلة ذاتها فيتلقى الأجوبة ذاتها التي سمعها من رسول الله كلا 
قال عمر: فأخذ أبو بكر بيدي وجذبها بقوة وقال لي: أيها الرجل إنه رسول الله 
ولن يعصيه وإن الله ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. وبعد أن 
سمع عمر هذا الرد من رسول الله َيه وصاحبه رضي الله عنه زال ما في 
قلبه من حرقة وألم على مسالمة قريش التي أخرجت رسول الله بيه وآذت 
المسلمين وعذبتهم وفتنتهم عن دينهم» وعلم أن ما يراه رسول الله هو 
الح فأنزل الله السكينة على قلبه وعاد إلى ما كان عليه من العمل بين يدي 
رسول الله ية والاستجابة التامة لكل ما يشير إليه دون توان أو تأخيرء ولم 
يكن عمر رضي الله عنه هو الوحيد الذي وصل إلى هذه الحال» ولكن هناك 
غيره ومنهم علي رضي الله عنه الذي رفض أن يمحو من كتاب الصلح كلمة 
«رسول الله» عندما اعترض عليها مبعوث قريش المفاوض عنها مع أن الذي 
أمره بمحوها هو رسول الله ية نفسه» ولكنه لم يفعل ذلك لأنه كان يرى أنها 
استجابة لمبعوث المشركين الجلف حتى اضطر رسول الله إلى محوها بيده 
الشريفة ية بعد أن دله على موضعها في الكتاب علي رضي الله عنه!. 
)0 ابن أبي شيبة: المصنف» ك. المغازي» باب غزوة الحديبيةء ح )٤(‏ البخاري: ك. المغازي» باب 
عمرة الحديبيةء ح .)٤١١١(‏ مسلم: ك. الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» ح .)١۷۸۳(‏ 
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۳- وثاني اثنين في الابتلاء: إن أخطر وأقذر وأسوأ مطعن وجه إلى رسول الله كل 
کان في عرضه وإلی آهل بيته وأحب الناس إليه زوجته أم المؤمنين الطاهرة 
عائشة رضي الله عنها. والطاهرة عائشة ابنة أبي بكر فكان أبو بكر رضي الله 
عنه ثاني اثنين في أخطر المطاعن التي قادها المنافقون ومرجعهم ابن أبي ابن 
سلول الذي كان ينفث سمومه في المجتمع الإسلامي بمكر وباطنية وخبث 
ورثه عن حافائه وأصدقائه وجيرانه اليهود! ولما فضح الله تعالى المنافقين 
وون رای ا ا 
یی 9 سیو کا لی مل کے ر لک کی ای فی کا آ کب وار وای 
E‏ کو یرہ منم داب عط چ . 
فنالوا جزاءهم العادل بالتعزير في الدنيا فيما سوى مرجعهم الذي لج بالنفاق 
والتدليس» وجاء التحذير القرآني الواضح بأن كل من يعود للحديث بتلك 
الفرية» فإنه من المنافقين وليس من المؤمنين. قال تعالى: # يعظكم آله أن 
دوا لل ابا إن کم ممیت نيك 4 فأصبحت براءة الطاهرة أم المؤمنين ديا 
یدین به المؤمنون في قرآن خالد یتلونه ویترنمون به فخارًا واعتزارًا وإيماتا إلى 
قيام الساعة» وفي الوقت ذاته أصبح بهتانها الذي لا زال يدين به الرافضة جريمة 
تجمع على صاحبها كل رذائل هذا الكون من الكذب والبهتان والنفاق والكفر 
وكراهية رسول الله َة وبغخضه وبغخض أهل بيته الطاهرة المبرأة رضي الله 
عنها وأرضاهاء وعلى هذا فإن أي دارس أو باحث في التاريخ الإسلامي إذا 
أراد أن يعلم أشد الناس نفاقا وبغضًا لرسول الله به ولأهل بيته أم المؤمنين 
الطاهرة عائشة رضي الله عنها؛ فإنما عليه أن يعرف من يرفض نصوص القرآن 


.١١ سورة النورءالآية:‎ )١( 
.٠١ سورة النور» الآية:‎ (۲) 
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ويردها عمدًا وعنادا وإمعاًا في الإعلان عن الحقد والكراهية لرسول الله كلا 
ولصاحبه الصديق ولأم المؤمنين الزكية التقية الرضية عالمة الإسلام بلا منازع» 
الفقيهة الخطيبة اللبيبة العاقلة المؤمنة الصديقة» مزيلة هموم رسول الله لا 
في بيته ومدخلة السرور والحبور والهناءة إلى نفسه الطاهرة بيا أولئك هم 
أعداء رسول الله الرافضون لسنتهء أشد الناس خطرًا وأكثرهم شرا وضرًا لدين 
محمد با وحقدًا وبغضا لأصحابه ولأبناء أمته وولاء لأعدائهم. 


وثاني اثنين في مواجهة أهل بيته للمخاطر: مثلما تعرض رسول الله لا 
لأخطار المشركين وأذاهم الذي طال حتى بناته الطاهرات المؤمنات 
المجاهدات رضي الله عنهن وأرضاهن» فكذلك صاحبه الصديق تعرض 
بيته يوم الهجرة لأذى عتاة المشركين وزعماء مكة الذين كانوا يطلبون معرفة 
مكان رسول الله هة وصاحبه الأمين» من ابنتيه الطاهرتين أسماء ذات 
النطاقين وعائشة الطفلة المؤمنة البريئة المبرأة» فكان الكفار يترددون بين 
بيت النبي بيه وبيت أبي بكر رضي الله عنه حتى إن أبا جهل تجاوز كل 
قيم العرب آنذاك في العدوان على ابنة الصديق أسماء رضي الله عنها حين 
لطمها على وجهها الشريف فأطار قرطها من آذنها وأدمى وجهها وهي فتاة 
يانعة» إمعاتًا في ٳيذاء ابي بكر رضي الله عنه الذي کان يحنو على رسول 
الله بي أكثر من حنو الأم على وحيدهاء وإرهابًا لذلك البيت المؤمن 
المتعاون مع رسول الله إلى أقصى حدود التعاون والطاعة؛ بما فيه من 
رجال ونساء وبنین وبنات وموال» خدمة لرسول الله اة وإنجاح مشاريعه 
الإإيمانية العظيمة! وبذلك وضع خليفة رسول الله كل إمكاناته منذ ما قبل 
الهجرة في خدمة رسول الله ية ودعوته» ولم يبال بالأخطار التي كان يمكن 
أن تعرضه للمحو والاجتثاث على أيدي عتاة المشركين» انتقامًا من ذلك 
الدور الرائد في العطاء والتضحية لولا لطف الله تعالى» ومن ثم نباهة أبناء 
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وبنات خليفة رسول الله المجاهدين الصابرين المحتسبين الذين أصبحوا 
بتلك التضحيات من أكثر الناس خدمة للإسلام والمسلمين ومن أحب 
الناس إلى أمة محمد به وأبغضهم إلى المنافقين والمرتدين الرافضين لسنة 
رسول الله َة والمحاربين لأهلها! 

-٥‏ وثاني اثنین بعد وفاته رضي الله عنه: وکما کان خليفة رسول الله في حياته 
ملازمًا لنبيه ية في كل الأوقات والظروف مؤمتًا ومصدقا ومساندًا ومناصرًا 
ومتعلمًا وعالمًا؛ فكذلك بعد وفاته بقي ملازمًا لرسول الله اة حريصًا على 
القرب والجوار حتى تحقق له ذلك بعد وفاته كما تحقق له في حیاته» فأصبح 
خليفة رسول الله قرب الناس إليه في إشارة إلى حاله في الدنيا وعلى حاله 
مع رسول الله في الآخرة! فكان قبره بجوار قبر «(صاحبه» ليتفرد أبو بكر 
رضي الله عنه بالصحبة والجوار ويفوز بهما حيًا وميتا!! وليتحقق فيه قول 
الله تعالى: #[ لا َرَت إت الله مَعمَسا 4 لتتجلى لخليفة رسول الله 
بركات هذه الآية الكريمة بعد موته» كما تجلت له بركاتها أيام حياته في معية 
أبدية سرمدية» وجوار دائم لا فراق فيه» وصحبة لا تنقطع» في جنة عرضها 
السماوات والأرض» ولمثل ذلك فليعمل العاملون. 

ومن خصائصه الأخرى: 

أول الناس إسلاهًا: 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن قدم إسلام الصديق: قال أبو بكر: لست أول 
من أسلم؟ لست أحق بهذا الأمر؟ لست صاحب كذا؟ لست صاحب كذا"؟ كل ذلك 


.٤١ سورة التوبة الاية:‎ )١( 
البزار: مسند البزار» مسند أبي بكر» باب أبي سعيد‎ )١۸١۳( ابن حبان: ك. مناقب الصحابةء ح‎ )1( 
.)١١( الخدري»ح‎ 
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بين يدي أصحاب رسول الله يه جميعًاء فلم يتفوه أحد بكلمة تساؤل أو استفسار لأن كل 
ذلك كان معلومًا عند الجميع رضي الله عنهم» قال يوسف بن الماجشون: أدركت مشيختنا 
ابن المنكدر وربيعة وصالح بن كيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أن أبا بكر أول القوم 
إسلامًا. وقال ميمون بن مهران مؤكدًا ذلك السبق إلى آماد بعيدة تزيل كل شك وتنفض 
کل غبار یثار على خصائصه رضي الله عنه: لقد آمن أبو بكر بالنبي َء من زمن بحیری 
الراهب واختلف بينه وبين خديجة حتى تزوجها ب وذلك قبل أن يولد علي رضي الله 
عنه!! وكانت تساق إليه الأشناق في الجاهلية وهي الديات التي يتحملها من يحب قومه 
وعشيرته ويحب السلم والعافية والإصلاح بين الناس» فكان إذا تحمل شيئًا من ذلك فسأل 
فيه قريشا مدحوه وأعانوه وأمضوا إليه حمالته» فإن احتملها غيره لم يصدقوه» وروي بسند 
جيد عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: ولينا أبو بكر فخير 
خليفة أرحم بنا وأحناه علينا. وقال إبراهيم النخعي: کان أبو بكر رضي الله عنه يسمى 
الأواه لرآفته وما ذلك إلا لتبجيله لأهل الإيمان بعد أن كابد أهل الشرك بطغيانهم وكثرتهم 
وضعف المؤمنين وقلتهم» يضيقون على المؤمنين بکل شيء في حياتهم» لهذا کان رؤوقًا 
بالمؤمنين شديدًا على الكافرين والمنافقين الرافضين لسنة رسول الله يه لما يعرف من 
مكرهم وكيدهم وحقدهم على الإسلام وأهلهء ومن لا يعرف الجاهلية لا يعرف اللإسلام. 
فلا شك أن السبق المجرد لا مزية له ما لم يقترن به المقصود منه ألا وهو استغلال وقت 
السبق في الجهاد والعمل النافع مما يعطيه الأولوية عند المقارنة بمن تأخر» فإذا عمل المتأخر 
أكثر وأنفع كان له الفضل وإن تأخر زمن نزوله إلى الميدان» لذلك قد يتخلف السابق ويتقدم 
اللاحق» والصادق في الطلب قد يسبق المتقدم في الزمن» ما خليفة رسول الله فقد سبق في 
الزمن والطلب وثبت على ذلك إلى نهاية مشوار الحياة حتى لقي ربه عز وجل. 
(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق» .۳۸٦/۳١‏ ابن حجر: الإصابة» .٠۷٤/٤‏ ابن عبد البر: 
الاستیعاب» ۳/ ۹۷۲. 
(۲) ابن سعد: الطبقات الكبری» ۳/ .٠۷١‏ ابن حجر: الإصابةء .٠١٤١ /٤‏ 
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فالقول بأن علي رضي الله عنه أسلم قبل أبي بكر رضي الله عنه أو ن أبا بكر أسلم قبل 
علي» وبعضهم يلجا إلى حل وسط فيقول: آول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من آسلم 
من الصبيان علي لا معنى له» وما هو إلا من الجدل الفارغ ولا قيمة له في ميزان النتائج» لأن 
الأفضلية والقيمة للعمل لا للزمن المجرد. ولذلك حينما ذكر الله تعالى فضل من آمن قبل 
الفتح على من تأخر من بعده لم يعلق الفضل بمجرد السبق في الزمن» وإنما علقه بالعمل الذي 


3 


هو الإنفاق والقتال. فقال تعالی: [ لا يسوی منک من امن ِن قبل المَتّع وَل ويك أَعَطَمُ 
ای اف یو 1 واا د و ان ای ا بنا شا ب 4 وإلافاة 
بعض المسلمين سبق في إسلامه الفتح لكنه لم يهاجر ولم ينفق ولم يقاتل. وهؤلاء قال الله 
تعالی عنهم: ب وَل ءامنا ولم مهاجروا ما کک کو و من شىء حى مهاجروا . 

فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول الناس إسلامًا سر رسول الله ية وآنسه ونصره 
ونفع الدين والأمة أعظم النفع» فكان أولّ داع في الإسلام بعد رسول الله ية أسلم على يديه 
وال اک رو ار کدی آم فی عام ای ی رجو اا 
وفراعنتهاء وأول من دافع عن النبي ية من المسلمين بيده ولسانه» وأول من صرب من أحرار 
المسلمين ووجوههم ضربًا شديدًا حتى حمل مغشيًا عليه لا يشك أحد في موته» وليس ذلك 
جرأة عليه أو حبًا في إيذائه لما له من مكانة في نفوس الناس آنذاك» ولكن لما أبداه من حدب 
على رسول الله ييو وحب له ولما جاء به» ولما یحمله إیمانه من غيرة عليه وعلی دینه» کان 
خليفة رسول الله یسعی أن يحول بها بین قريش وبين النفاذ إلى رسول الله بيه في شيء 
يؤذيه أو يقف أمام تحقيق أهدافه. وهو أول من بذل ماله كله في نصرة الإسلام والمسلمين 
وفي قضاء حوائج رسول الله بي ليكون سببًا في تفرغه للدعوة وتبليغ الناس ما جاءه عن 
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ربه» فکان هو المقصود بقوله تعالی: ‏ لا يسوی منک مَنَ نمق ِن كَل تع وقل أَوْلَهْكَ 


.٠١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 
.۷۲ سورة الأنفال الآية:‎ )۲( 
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َعَم ديَمَةٌ 4“ وأحق الناس بموضع منة الله تعالى على النبي بي وهو يخاطبه بقوله تعالى: 
أ مش ك درك وَوسَمتا دك ورك ألزئ تقش هرك 4 ففي مواقف خليفة 
رسول الله أبي بكر رضي الله عنه المتفانية في خدمة النبوة والمنافحة عنها بعد رعاية الله 
تعالى لها شرح الله صدر نبيه يي وحفف عنه حمله في تبليغ الرسالة ومواجهة الجاهلية 
وبغيها وصلفها الذي أنقض ظهره بلا 

فشتان بين أولية إسلام أبي بكر رضي الله عنه وسبقه في كل شيء وبين من أسلم لدعوة 
النبي ية وهو صبي ما بين الثامنة والعاشرة من عمره رضي الله عنه لا يستطيع أن يشارك 
النبي بي في تحمل ما كان يعانيه من هموم الدعوة أو يشاركه في رأي» ولم يكن يستطيع 
أن يعلن إسلامه ويظهر به بين المشركين» فضلا عن أن يجاهدهم عليه أو يدعوهم إليه كما 
كان أبو بكر يدعو إلى الإسلام ويجاهد في سبيل الله بماله ونفسه» ولم يكن قادرًا أيصًا 
على الدفاع عنه بیده أو لسانه» ولیس عنده من مال يفي به نفسه فضلا عن أن يله على 
رسول الله ية أو دعوته أو على أحد من ضعفة المسلمين كما كان يفعل خليفة رسول الله 
الصديق رضي الله عنه» بل كان علي رضي الله عنه نفسه في كفالة النبي بيا ماديا ومعنويًا 
يأكل في بيته ويأوي إليه ويلبس مما ينفقه عليه ية فهو أحد هموم النبي ية ولذلك نزل في 
حق الصديق رضي الله عنه من الآيات ما لم ينزل في حق غيره من المؤمنين. وهذا ما كان 
علي رضي الله عنه يطریه وينه به في كل مجلس تُذكر فيه التضحية والفداء أو البذل والعطاء؛ 
ولكن أعداء الصحابة قوم يجحدون أهل الفضل ويبهتونهم» ويرفضون الحق ويردونه» 
والغوغاء التي تتبع كل ناعق لا تتفكر ولا تتدبر في کثیر مما تسمعه أو تراه أو تقرؤه. 


ومن خصائنصه وصفه بما وصف به رسول الله کیا: 
مما يؤكد علو منزلته التي امتاز بهاء فقد وصفه ابن الدغنة سيد قبيلة القارة بنظير 


.٠١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 
.٠-١ سورة الشرح»الآيات:‎ )۲( 


Yo 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ما وصفت به خديجة النبي ية لما بُعث فتواردا فيهما على نعت واحد من غير أن يتواطأًا 
على ذلك» وهذا غاية في مدحه لأن صفات النبي ية منذ نشأً كانت أكمل الصفات» فلما 
ابتلي المسلمون» خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرًا قبل أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك 
الماد لقيه ابن الدغنةء فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟! فقال: أخرجني قومي» فأريد أن أسيح 
في الأرض» وأعبد ربي» فقال ابن الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يُخرج ولا يخرج إنك تكسب 
المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك 
جار» فارجع فاعبد ربك ببلدك, فارتحل ابن الدغنة ورجع مع أبي بكر . 

فلا شك أن وصف أبي بكر بما يوصف به رسول الله بيه يعد خصيصة عظيمة انفرد بها 
من بين جموع المؤمنين على مر الدهر» وكان أبو بكر لا يتهم في حياته بخيلاء أو كبر أو شيء 
من أخلاق الجاهلية لبراءته منهاء وكل ذلك بشهادة رسول الله وتزكيته له حين قال ياة: «من 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله» إن أحد شقي إزاري 
يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال ب4 «لست ممن يصنع ذلك خيلاء». وقوله کيا: 
«إنك لست تصنع ذلك خیلاء»“". 

ومن خصائصه الصحبة الخاصة الزاهرة المنيرة التي أشرقت بها سيرته رضي الله عنه التي 
لا یجحدها إلا من أعمی الله بصره وبصیرته وهي قوله تعالی: [ د قول امسج کی 
وتأكيد تلك الصحبة الخاصة بكتابه العزيز لتبقى شاهدا على الإخلاص والفداء والتضحية 
(1) الصنعاني: المصنف» ك. المغازي» باب من هاجر إلى الحبشة» ح )4۷٤۳(‏ البخاري: ك: الكفالةء 


باب: جوار بي بکر» ح (۲۱۷۵). 
)۲( الببخاري: صحیح البخاري» کتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خیلاءء حدیث 


رقم .)٥۷۸٤(‏ 
(۴) البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي ية «لو كنت متخذًا خليا 
ح(710). 


(6) سورة التوبة الآية: ٤١‏ . 
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الصدّيق إمامة وقيادة 


التي كان يبذلها خليفة رسول الله في كل مراحل حياته العامرة بالإيمان والعطاء والقداء 
والتضحية؛ لتبقى نبراسًا يهتدي به المؤمنون ونارًا تحرق الزنادقة الرافضين لخلافته ولصحبته 
التي يشهد بها كتاب الله لكيلا يبقى مكان لأعداء الصحابة والمنافقين يبون فيه على الأمة 
فليس أمامهم ملجاً ولا مغارات يولون إليهاء فلا بد من امتحانهم واختبارهم على ما يكشف 
حقيقتهم فإما القرآن وفيه صحبة الصديق رضي الله عنه وخلافة رسول الله ية وإما الرفقض 
وفيه الردة وتكذيب كتاب الله تعالى» وبهذا الجلاء والوضوح يكون الموقف من أدعياء 
السنة ممن يريدون أن يجمعوا الخير المتمثل في الإيمان بالله ورسوله وصحبة أبي بكر 
رضي الله عنه لرسول الله َه كما هي في كتابه العزيز؛ والشر المتمثل في تكذيب القرآن 
ورفضه وجحود إمامة خليفة رسول الله التي أجمع عليها المهاجرون والأنصار وقاتلوا من 
جحدها أو رفضها أو شكك بها أو خرج عليها أو فضل غيرها ممن جاء بعدها عليهاء كل 
ذلك قاتل عليه حملة القرآن والسنة لكيلا يأتي في هذا الحعصر أبله أو مدسوس فيلبس على 
أهل السنة دينهم فيخلط الح بالباطل رادا لصريح القرآن وإجماع الأمة فينادي بالتقريب بين 
الخير والشر وبين الحق والباطل» فمن لا يؤمن بصحبة خليفة رسول الله لا مكان له بين أتباع 
رسول الله بيا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن خليفة رسول الله لم يفارق صاحبه في الدنيا 
ولم يفارقه في حياة البرزخ ولن يفارقه على الحوض» صحبة وضعت أسسها في باطح مكة 
وجبالها وحول زمزم وأركان الكعبة فشيد بنيانها حتى قال رسول الله ية لأبي بكر رضي الله 
عنه: «أنت صاحبي على الحوض» وصاحبي في الغار“. فلا مكانة ولا إمامة إلا على منهج 
رسول الله ييه وسنته» ومن ثم على طریق خليفته رضي الله عنه قال : «لا ينبغي لقوم 
فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره»". فصحبة خليفة رسول الله خاصة امتازت بكثير من جوانبها 
عن صحبة غيره من الأكرمين. 

(1) سنن الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب آبي بكر وعمر» ح (۳۹۷۰) قال: هذا حديث حسن 


صحیح غریب . 
() الترمذي: السنن» كتاب المناقب» باب في مناقب آبي بکر وعمر» ح .)۳٦۷۳(‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 

خاصية شرف إعلان ظهور الإسلام: 

كان آبو بكر رضي الله عنه أول من ألح على رسول الله ب لإظهار الدين وإعلان الإسلام. 
فلما اجتمع أصحاب النبي بي وكانوا تسعة وثلاثين رجلا قال رسول الله: «يا أبا بكر إنا 
قليل». فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله ية وتفرق المسلمون في نواحي المسجدء 
كل رجل في عشيرته» فقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطبًا ورسول الله جالس في 
المسجد فكان خليفة رسول الله أول خطيب دعا إلى الله ورسوله جهارًا. فثار المشركون 
وضرب ضربًا شديدًا... إلخ. 

هذه صورة لصحابي شرب قلبه حب الله ورسوله أكثر من حبه نفسه» ولم يعد يهمه بعد 
إسلامه إلا أن تعلو راية التوحيد ويرتفع النداء: لا إله إلا الله محمد رسول الله في أرجاء 
مكة حتى لو كان الثمن حياته وكاد أبو بكر رضي الله عنه فعا أن يدفع حياته ثمتا لعقيدته. 
فأين حسابات الدنيا والمغانم في حياة خليفة رسول الله؟ وين المنهج الذي كان يسلكه 
هذا الداعية العظيم والأهداف التي يصبو إليها من وراء دعوته» أين ذلك من المناهج التي 
يسلكها الكثير من دعاة هذا العصر ومن الأهداف التى يصبون إليهاء ممن خلط فى دعوته 
بين الدنيا والآّخرة فهو يريد أن يتحدث باسم الإسلام ويدعو إلى الإسلام» على ألا يصاب 
ما يكرهه السلاطين والمتنفذون في العالم» فلا يتعرض لشيء من ذلك ولا يباشر دعوتهم 
ولا نصحهم» فضلا عن نقدهم أو توضیح ظلمهم وحربهم على الإسلام ومخالفاتهم 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ .١‏ 
(۲) هذه الواقعة بيان عملي من رسول الله بء لأصحابه بألا يظهروا نظرًا لقلة عددهم ولضعف شوكتهم 

حتى لا تنقض عليهم قوى الجاهلية فتئد الدعوة الوليدة في مهدهاء كما تبين لنا أن الجاهلية 
لا يزعجها سوى ارتفاع الأصوات بنداء التوحيد» كما تبين لنا قيمة الانضباط والجندية والتكتم في 


1° 


الصدّيق إمامة وقيادة 


ما أمره به مرسله عز وجل لا يفعل من تلقاء نفسه وأخبر أنه لا يعصيه» كما يفعل المتبع لرأيه 
وهواه وأخبر آنه ناصره» فهو على ثقة من نصر الله فلا يضرّه ما حصل» فإن في ضمن ذلك 
من المصلحة وعلو الدين ما ظهر بعد ذلك وكان هذا فتحًا مبيتا في الحقيقة» وإن كان فيه 
ا و ماف کر لای ل رای کے ا وم ارا وا 

ولهذا تاب الذين عارضوا ذلك رضي الله عنهم كما في الحديث رجوع عمر رضي الله 
عنه» وكذلك في الحديث أن سهل بن حنيف اعترف بخطئه» حيث قال: والله ورسوله آعلم» 
وجعل رأيهم عبرة لمن بعدهم» فأمرهم أن يتهموا رأيهم على دينهم» فإن الرأي يكون خطاء 
كما كان رأيهم يوم الحديبية خطأء وكذلك علي الذي لم يفعل ما أمره به حين قال له 4ل 
«امح رسول الله» والذين لم يفعلوا ما مروا به من الحلق والنحر» حتى فعل هو َة ذلك قد 
تابوا من ذلك والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. 

والقصة كانت عظيمة» بلغت منهم مبلعًا عظيمًا لا تحمله عامة النفوس» وإلا فهم خير 
الخلق» وأفضل الناس» وأعظمهم علمًا وإيماتاء وهم الذين بايعوا رسول الله ية على 
الموت أو النصر عندما أشيع أن قريشا قتلت سفير رسول الله ية إليهم عثمان رضي الله عنه 
eS‏ إذ ايعوتكت ت السجة فلم ماف قلوبهم ارد 

لسكتَة حلم ومهم مَتَحًا ربا 4“ وقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم» وهم السابقون 

من المهاجرين والأنصار. والاعتبار في الفضائل بكمال النهاية لا بنقص البداية. 
وقد قص الله تعالى علينا من توبة أنبيائه» وحسن عاقبتهم وما آل إليه أمرهم» بعد أن جرت 
لهم أمور. ولا يجوز أن يظن أن هناك مؤمتا يبغضهم لأجلهاء إذ كان الاعتبار بكمال النهاية 
لا بنقص البداية. فالصحابة هم الذين نص القرآن على رضا الله تعالى عنهم» فمن يبغخضهم 
إنما يبغض القرآن الذي رضي عنهم ويبغض النبي الذي بشرهم بذلك يي 

ولما أكد القرآن الكريم أن الله تعالى بشر الصحابة بأنه راض عنهم في يوم الحديبية 
0( سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 
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مع تثاقلهم في بداية الأمر عن قبول الصلح الذي عقده رسول الله كيا مع قريش لظنهم أنه 
مجحف بحق المسلمين» فمن باب أولى أن يتأكد للعالم والجاهل أن خليفة رسول الله كان 
هو الأول في نيل ذلك الرضا والتحلي بذلك الوسام الرباني لما أبداه من موافقة إيمانية فطرية 
تامة ثابتة لرسول الله ية دون أي تردد أو تأفف» مما يعلن لكل عاقل أن الصديق رضي الله 
عنه أكمل القوم وأفضلهم وأسبقهم إلى الخيرات» وأنه لم يكن فيهم من يساويه في علمه 
وصبره وتحليله للعواقب وسياسته للأمور» وأنه كان أكثرهم موافقة لرسول الله ييه وفهمًا 
عنه. وأن أسوأ الناس وأحطهم منزلة من يبغخض من رضي الله عنه. 

يؤكد ذلك قول خليفة رسول الله رضي الله عنه بعد ذلك: ما كان فتح في الإسلام أعظم 
من صلح الحديبية» وكان الناس قصر رأيهم عمّا كان بين رسول الله ية وبين ربه» والعباد 
يعجلون» والله تعالى لا يعجل لعجلة العبد حتى تبلغ الأمور ما أرادء لقد رأيت سهيل بن 
عمرو - سفير قريش المفاوض عنها بغلظة وصلافة يوم الحديبية - في حجة الوداع قائمًا عند 
المنحر يقرب لرسول الله كيا بدنَةٌ ورسول الله با ينحرها بيده» ودعا الحلاق يحلق رأسه 
فآنظر إلى سهيل يلقط من شعره وأراه يضعه على عينيه» وأذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية 
بأن يكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم) فحمدت الله تعالى الذي هداه للإسلام. 

وامتياز أبي بكر رضي الله عنه بالموافقة التامة لرسول الله ية في المواقف والأحداث 
كافة» أمر بيّن لا يشك فيه إلا من کان جاهلا بحالهم مع رسول الله اة أو كان صاحب هوى 
صده اتّباع هواه عن معرفة الحق. وإلا فمن كان له علم وعدل لم يكن عنده في ذلك شك› 
بل کانوا مطبقين ومجمعين على تقديم الصدیق وتفضیله على من سواه منهم» كما اتفق على 
ذلك علماء المسلمين وخيارهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وسائر العلماء الذين لهم 
في الأمة لسان صدق» وهكذا من تبعهم يإحسان على مر العصور إلى يوم الدين» لم يشذ 


.٠٤/١ الصالحي: سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
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عنهم إلا هالك مختلط في عقله مخلط في عقيدته. 
دوام صحبته: 


ومن خصائصه طول صحبته وإجماع الأمة على حسن إسلامه وعميق إيمانه فهذا 
رسول الله َة يشهد له بالإيمان في مجالس الصحابة رضي الله عنهم وهو ليس موجودًا 
بينهم» كما في حديث استقائه من القليب» وحديثه عن الذئب الذي كلم الراعي والبقرة 
التى كلمت صاحبها. وقوله بية: «أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر»"". وهذا على رضى الله 
عنه يشهد له أنه سيبقى مع رسول الله به في الحياة الآخرة كما كان دائمًا معه في الحياة 
الدنيا. فيقول: كثيرًا ما كنت أسمع النبي ية يقول: «خرجت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا 
وأبو بكر وعمر وأمثال ذلك. ومناقبه وخصائصه ومزاياه محل إجماع لدى جميع علماء 
الأمة المؤتمنين» وإن كان هناك من يردد أن عليًا رضى الله عنه له من المناقب والفضائل ما 
مصاب بجرتب الرفض وداء الشعوبية الخبيث»› آو باهواء المستشرقين عملا الغزاة وأدلاء 
فهم شذاذ العلمانيين الذين أسقطوا الهوية وتلبسوا بالأهواء» وكل هؤلاء لا قيمة لأقوالهم 
ولا لكتاباتهم؛ لأنها مجردة عن الحد الأدنى من الموضوعية وفاقدة للفهم الصحيح الذي 
يتساوى فيه عندهم قول الله تعالى وأمانة المؤمنين؛ بأقوال المتنبئين الكذابين والرافضة 
المرتدين» ولكن لا بد من وقفة لمن لا علم له في هذه المسائل نقول فيها: إن ما جاء في 
كتاب الله من خحصائص لخليفة رسول الله كافي لإزالة أي شك عند العقلاء؛ فإذا أضفنا 
)۱( الصالحي: سبل الهدى» ٠١ /٠‏ . 
)۲( البخاري: صحيح البخاري» كتاب المناقب» قول النبي ة: «لو کنت متخذًا خلیاا». ح (۳۳۹۰). 


(۳) البخاري: صحيح البخاريء كتاب المناقب» قول النبي إل «لو كنت معخدًا خليأا. ح )٠٤٠١(‏ 
() الخليفة: الموقف من التاريخ الإسلامي» ۱۲۷. العظم: تاریخناء ۲۲. 
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إلى ذلك قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد 
المفتري» وقوله: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأمثال هذه الأقوال التي فصلت 
في هذا البحث» ثم نقف وقفة أخرى نشير فيها إلى أهم وأشهر مناقب علي رضي الله عنه 
التي من أصحها قوله بيا يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله»'» وقوله في غزوة تبوك: «ألا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی إلا نه 
لا نبي بعدي»» ومنها دخوله رضي الله عنه في المباهلة وفي الكساء ومنها قوله: «أآنت مني 
وأنا منك»"". وليس فى ذلك خصائص وإنما هذه مناقب لعلى رضی الله عنه كما لغيره من 
مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق كقوله اة فى الأنصار: «علامة الإيمان حب الأنصار» وعلامة 
النفاق بغض الأنصار». ومنها حديث الشورى» وإخبار عمر رضي الله عنه أن النبي بيا 
توفي وهو راض عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن" فمجموع ما في 
الصحيح لعلي نحو عشرة أحاديث» ليس فيها ما يختص. ولأبي بكر في الصحاح نحو 

عشرین حديثًا أكثرها خصائص. 

)۱( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب علي رضي الله عنه» ح )۳٤٠۲١(‏ صحيح 

)۲( ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة» ۸/ .٤٠١‏ 

)۳( صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب كيف يکتب هذا ما صالح فلان بن فلان» ح .)۲٠١(‏ سنن 
الترمذي» كتاب المناقب» باب علي» ح .)٤۹(‏ ابن ماجه» فضل عليء ح .)١‏ المحب 
الطبري» الرياض النضرةء ۲/ 1° 

)6( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان» ح )١١١(‏ سنن 
الترمذي» كتاب المناقب» مناقب علي» ح .)۳۹٦۹(‏ سنن ابن ماجه» المقدمة» باب فضل على بن 
أبي طالب» ح .)١١١(‏ 

.)١١( البخاري: صحيح البخاري» ك. الإيمانء باب مناقب الأنصار» ح‎ )٥( 

0( ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة» ٤١١ /۸ - 0٩ /٩‏ . 
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وقول من قال: صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره» كذب لا يقوله أحد من أئمة 
الحدیث» لکن قد يقال: رُوي له ما لم يرو لغيره على أن من يقول ذلك هو مَنْ عَلِم كِب 
وزيفه وخطؤه. ودليل واحد صحيح المقدمات سليم عن المعارضة» خير من مئات الأدلة 
بمقدمات ضعيفةء بل باطلة وهي معارضة بأصح منها وما يدل على نقيضهاء وكثير منها من 
صنع أعداء الصحابة وبهتانهم على رسول الله ية وأصحابه الكرام» وكل هذا الكذب على 
النبي َة بنسبة الأحاديث إليه أو هذا الخلو في علي رضي الله عنه لا يرجع ضره إلا على من 
افتراه» ولا يضر إلا من يعمل على إيجاد دين بديل لدين محمد به بغصًا للصحابة ورفضًا 
لقرآنهم وكراهية لسنة نبيهم بف وكأنهم بحملهم لهذا الدين وجهادهم في سبيل حمايته 
أصبح ديتا لهم وليس ديتا ربانيا تكفل الله تعالى بحفظه وتبليغه للعالم كافة! 

والمقصود هنا بيان اختصاص خليفة رسول الله في الصحبة الإيمانية بما لم يشركه فيه 
أحد» لا في قدرها ولا في صفتها ولا في نفعهاء فإنه لو أحصي الزمان الذي كان يجتمع فيه 
أبو بكر بالنبي ية والزمان الذي كان يجتمع فيه عثمان رضي الله عنه أو علي رضي الله 
عنه أو غيرهما من الصحابة مع رسول الله ية لوجد ما یختص به أبو بكر رضي الله عنه 
أضعاف ما اختص به واحد منهم» فضلا عن أن ذلك لم يكن مقَيدًا بوقت أو حدث وإنما 
هو باب مفتوح لخليفة رسول الله مع النبي بي وأما المشترك من وقت رسول الله كيا 
فلا يختص به واحد من الصحابةء بل هو لعامة من اشترك فيه منهم رضي الله عنهم» وأما 
كمال معرفة أبي بكر رضي الله عنه ومحبته للنبي بيا وتصديقه له» فهو متقدم في ذلك على 
سائر الصحابة تقدمًا باينهم فيه مباينة لا تخفى على أحد ممن كان له معرفة بأحوال الصحابة 
رضي الله عنهم ومن لا معرفة له بذلك لا قبل شهادته فیهم ولا روایته عنهم. 

فهذه الأمور التي هي مقاصد الصحبة ومحامدهاء التي بها استحق الصحابة رضي الله 
عنهم أن يفضلوا على غيرهم» لأبي بكر رضي الله عنه فيها من الاختصاص بقدرها ونوعها 
وصفتها وفائدتها ما لا يشر كه فيه أحد. ويدل على ذلك قوله ل: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: 


۹ 
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کذبت. وقال بو بکر: صدق. وواساني بنفسه وماله» فهل آنتم تا رکو لي صاحبي» مرتین. 
فما أوذي بعدها". وفي رواية: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة» فأغضب أبو بكر عمر 
فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يغفر له» فلم يفعل حتى أغلق الباب في 
وجهه» فأقبل أبو بكر إلى النبي با... الحديث. قال: وغضب النبي بيا. وفيه: «إني قلت: يا 
أيها الناس» إني رسول الله إليكم جميعًا فقلتم: كذبت. وقال بو بكر: صدقت». 

فهذا الحديث الصحيح فيه تخصيصه بالصحبة في قوله بيا : «هل آنتم تا رکو لي صاحبي؟» 
وفیه يتبين أنه لم يكدّبه قط» وأنه صدّقه حين كذّبه الناس طَرّا. بل ظاهر في أنه صدَّقه قبل أن 
يصدَّقه أحد من الناس الذين بلّخهم الرسالةء وهذا حق؛ فإنه آمن أول ما بل الرسالة. وفيه أن 
من يتعرض لأبي بكر إنما يتعرض لرسول الله ية صاحبه المدافع عنه في حضوره وغيابه 
فلا يعادي أبا بكر رضي الله عنه إلا من يعادي رسول الله بة؛ فإذا أردت أن تعرف المرتدين 
وتحذر رفضهم لاإسلام ومكرهم بالمسلمين فامتحنهم على حب خليفة رسول الله أو أي 
من الصحابة» فهناك سيظهر الحق من الباطل» وأن من يعادي الصحابة عامة أو أفرادًا فإنما 
هو عدو لنبيهم ومربيهم َياة. قال عمرو بن عبسة: قلت: يا رسول الله» من معك على هذا 
الأمر؟ قال: « حر وعبد). ومعه یومئذ آبو بكر وبلال". 


عيال النبى ب وفى بيته وخديجة عرض عليها أمره لما فجأه الوحى» وصدقته ابتداءً قبل أن 
يمر بالتبليغ» وذلك قبل أن يجب الإيمان به» فإنه إنما يجب إذا بلغ الرسالة» فأول من صدَّق 


(1) صحيح البخاري» كتاب المناقب» قول النبي بلا الو كنت متخذًا خليااا» ح (۳۸۸۸) ابن تيمية: 
منهاج السنة» ۸/ ٤۲۲‏ . 

)۲( صحيح البخاري» ٠١ 0۹ /٦‏ . ينظر: منهاج السنة» ۸/ ٤١١‏ . 

7 صحیح مسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» ح .)۱۳۷١(‏ سنن 
النسائي» كتاب مواقیت الصلاةء باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح»ح .)٨٥۸١(‏ سنن ابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في أي ساعات الليل آفضل» ح .)٠١١٤(‏ 
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به بعد وجوب الإیمان به أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يجب عليه أن يدعو عليًا إلى الإيمانء 
لأن علي كان صبيًا لم يبلغ الحلم بعد. 

ولم يقل أن النبي ية أمره بالإيمان وبلغه الرسالة قبل أن يأمر أبا بكر ويبلغه» ولكنه 
کان في بیت النبي ب فیمکن أنه آمن به من خلال ما کان يسمعه يتحدث به مع آم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها وإن كان لم يبلغه فإن ظاهر قوله بل «يا أيها الناس إني أتيت إليكم 
فقلت: إني رسول الله إليكم» فقلتم: گذّبت. وقال آبو بکر: صدقت»''. یدل علی أن کل من 
بلْغه الرسالة كذّبه أولًا إل أبا بكر رضي الله عنه» ومعلوم أن خديجة رضي الله عنها وعليً 
وزيا رضي الله عنهما كانوا في داره» وخديجة رضي الله عنها لم تكذبه» فلم تكن داخلة 
فيمن بلْ. وقوله في حديث عمرو بن عبسة: قلت: يا رسول الله» من معك على هذا الأمر؟ 
قال: «حر وعبد" ثم ذکر قوله: «(وواساني بنفسه وماله)". وهذه خاصّة لم يشركه فيها أحد 
بهذا الأداء التام بالنفس وما تملك وما يتبعها من الأهل والولد والمال وما يتبعه من الأملاك 
والأرباح والوقت والجهد. 

وقد ذكر هذا النبي اة في أحاديث المخالّة التي هي متواترة عنه. كما روي عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي بي جلس على المنبر فقال: «إن عبدًا خيره الله...» وقوله َ: «إن من أمن 
الناس علي في صحبته وماله آبا بکر...» وقوله هاة: «لو كنت متخذًا خليلا غير ربي لانخذت 
أبا بكر خايأاء ولكن أخوة الإسلام ومودته» وفي رواية: «إلا خلة الإسلام» وفيه: «لا يبقين 
في المسجد باب إلا سد إلا باب آبي بکر». 


(1) البخاري: ك. التفسیرء باب 4 هَل ايها الاش اي سول آم َم جيَیا چ4 ح(٤۳۹٤).‏ 

(۲) صحيح البخاري: ك. أبواب المساجد» باب الخوخة والممر في المسجد ح .)٤٥٤(‏ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب المناقب» باب: «لو کنت متخذا خلیلا)» ح (۳۳۸۸). وقد سبق 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد ح .)٤٤١(‏ صحيح مسلم 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر» ح )٤۳۹١(‏ سنن الترمذي» كتاب المناقب = 
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وعن ابن عباس قال: خرج النبي ييه في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه بخرقة فقعد 
على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «إنه ليس أحدٌ من الناس أمنّ علي في نفسه وماله 
من أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذًا من الناس خلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
خلة الإسلام أفضل» سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة آبي بكر» وفي رواية 


«ولكن أخي وصاحبي» وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ب قال: «لو كنت متخدًا 
خلياا لاتخذت أبا بكر خليآاء ولكن أخي وصاحبي» وفي رواية: «لو كنت متخدًا من آهل 
الأرض خليلد لاتخذت ابن أبي قحافةء ولكن صاحبكم خليل الله» وفي رواية أخرى: «ألا 
إني آبرأ الى کل خل من خله» ولو کنت متخدًا خلیاا لاتخذت أبا بکر خلیاا إن صاحبکم 
خليل الله»'. 

فهذه النصوص الصحيحة تبيّن اختصاص أبي بكر بفضائل الصحبة ومناقبها والقيام بها 
وبحقوقها بما لم یشرکه فيه أحد» حتى استوجب أن يكون خليله ية من دون الخلق» لو 
كانت المخالّة ممكنة. وهذه النصوص صريحة بأنه أحب أصحابه إليه» وأفضلهم عنده. كما 
صرح بذلك في حديث عمرو أن النبي ب بعثه على جيش ذات السلاسل» قال: فأتيته فقلت: 
أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». 

ومما يبيّن من القرآن فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في الغار أن الله تعالى ذكر نصره 
لرسوله ية في هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره الله: # إل روه 
کو ا ا مروا كات أبن 4 أي أخرجه في هذه القلة 
من العدد» لم يصحبه إلا الواحد» فإن الواحد أقل ما يوجد. فإذا لم يصحبه إلا واحدٌ دل على 
= باب مناقب آبي بکر الصدیق› ح )٤۳۹۱( »)۳٥۸۸(‏ 


(۱) ابن حبان: صحیح ابن حبان» ك التاريخ» باب من صفته وآخباره با ح .)٦٤۲٩(‏ 
(۲) سورة التوبة» الآية: .٤١‏ 
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أنه في غاية القلّة. ثم قال تعالى: # إذ قول لصجرو۔ لا رذ إت الله ممح جي“ 
وهذا إخبار الله تعالی على آن صاحبه کان مشفقًا عليه محبًا له ناصرًا له حیث حزن» وإنما 
يحزن الإإنسان حال الخوف على من يحبّه» وأما عدوه فلا يحزن إذا انعقد سبب هلاكه. ولكن 
الرافضة المفترين يكذبون قول الله تعالى ويتصورون ما في أنفسهم من بخض لرسول الله با 
الذي اجتبی أبا بكر رضي الله عنه فیحدثون به» ویقولون: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن 
حزیتاء تکذیبًا لقوله تعالی: ¥ لا رن إت أله مَعَسا 4 وإمعاتًا في البهتان يقولون: 
إنه كان يضمر الفرح والسرور» وهذا ما يعكس ما في نفوسهم الحاقدة» كما هو حالهم من 
السرور عندما يصاب المسلمون بمصيبة أو يسقط بلد من بلادهم بأيدي أعدائهم. 

فيتبين أن الرافضة حين يفترون على أبي بكر رضي الله عنه إنما هم يفترون على الله 
ويکذبون قوله تعالى: إت آله معا 4 فالرافضون لهذه الخصيصة من أعداء الصحابة 
إنما هم مكذبون للقرآن لا يوثق بقولهم ولا يركن إلى زعمهم الإيمان» وكيف يكون مؤمتا 
من یکذب القرآن؟ 

وهذا ما لم يقل به حتى اليهود ولا المشركون. ولكن قاله أعداء الصحابة رافضو القرآن 
وبغصا لرسول الله كيه وصاحبه. 

قال آبو العباس: ولقد بلغتي عن ملك المغول خدا بده" الذي صتف له ابن المطهر 


.٤١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) خدا بنده هو أحد أحفاد جنكيز خان واسمه الجايتو أو أولجايتو خحدا بنده غیاٹث الدين محمد بن 
أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان» وهو الذي ألف ابن المطهر الرافضي كتابه (منهاج 
الكرامة) من أجله» تولى الحكم عام ۷٠١‏ ه_ بعد وفاة أخيه الملك قازان الذي كان يميل لأهل السنة 
إلى أن كانت سنة ٠۹‏ ۷ه_بعد أن أفتى له الرافضي ابن المطهر ببطلان طلاق خدا بنده لزوجته وجواز 
مراجعته لهاء فتشيع الملك بعد ذلك للرافضةء ينظر: منهاج السنةء ٤١ /۸ ٠۹٦/١‏ . الخواسناري» 
روضات الجنات» .Vo‏ 
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الحلي الرافضي كتابه في الإمامة أن الرافضة لما صارت تفتري له مثل هذا الكلام: إن أبا بكر 
كان يبخض النبي َء وكان عدوه» ويقولون مع هذا: إنه صحبه في سفر الهجرةء الذي هو 
أعظم الأسفارء خوفا. قال كلمة تلزم عن قولهم الخبيث وقد برأ الله رسوله منهاء لكن ذكرها 
على من افترى الكذب أوجب أن يقال في الرسول مثلهاء حيث قال: «كان قليل العقل» 
حاشاه ييو ولكن هذا حقيقة ما يعتقده فيه أعداء الصحابة. ولا ريب أن من فعل ما قالته 
الرافضة فهو قليل العقل ساقط الفهم لا دين ولا حياء. وقد برأ الله رسوله بي وصديقه 
رضي الله عنه من كذبهم» وتبين أن قولهم يستلزم القدح في الرسول ي وأن هذا اعتقادهم 
الذي يدينون به ويعلمونه لأتباعهم» وهذا ما يناقضون به الكتاب والسنة وصحيح الأخبار 
المتواترة ويجعلهم في واد والإسلام في واد آخر» ويجعل كل من لا يتحسب لمكرهم 
وكيدهم ويحذر منه مفرطًا وجاهلا أو متهمًا على الدين والسنة والأمة. 

ومما يبيّن أن الصحبة فيها خصوص وعموم» كالولاية والمحبة والإيمان وغير ذلك من 
الصفات التي يتفاضل فيها الناس في قدرها ونوعها وصفتهاء ما رواه أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44 «لا تسبّوا آحدًا من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)' فكيف بمن ينفق الذهب والفضة على محاربة 
أصحاب رسول الله هة ومن يواليهم من أهل السنة والجماعة» وكم سيكون رافصا لما يأمر به 
رسول الله ل ویدعو إلیه» وکم هو معاند مارق رافض لدین رسول الله ية من يجترئ على 
أحد ممن صحب رسول الله يهو وجاهد معه المشركين والمجوس حتى قام الدين وانتصر 
أمر الله» إن أعداء الصحابة هم شر البشر لزيف دعاواهم وبطلان حججهم وبهتانهم على 
المؤمنين» ولا يشاركهم في ذلك السوء وتلك المخازي إلا من ظن فيهم خيرًا وهو يعلم أنهم 
يعادون ويبغضون ويفترون على خير البشر رسول الله ئة وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. 
(1) صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي کلف باب قول النبي لاو الو کنت متخذًاخلیاا)»ح (۳۳۹۸) 


صحیح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب تحریم سب الصحابة ح »)٤1۱۱( .)٤٩۰(‏ سنن 
ا داود» کتاب السنةء باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله کیا ح .)٤0۰۳۹(‏ 


A4 


الصديق إمامة وقيادة 

ومنها تفرده بالمعية الخاصة: 

إن من أجل خصائص أبي بكر رضي الله عنه اختصاصه بمعية الله له مع رسول الله 4لا 
في الخار في قوله تعالی: [ إذ قول لصسجيو۔ ا رن إت أله مَعَسَا 4 فلما كان 
خليفة رسول الله أعظم رجل بعد نبيه ب خدم الأمة ودينها وعقيدتهاء حتى قطف المسلمون 
ار ذلك عزا وامتا ووخدة قر ك لأكر هجمة من البمحاة والتزور والتكراة وال قض؛ 
على أيدي أعداء الصحابة من مجوس هذه الأمة الذين لاهم لهم سوى محاربة الإسلام» من 
خلال حربهم على حمَّلته الذين نشروه في العالمين» وقد بلغ بهم حقدهم أن جعلهم ينكرون 
صريح القرآن وصحيح السنة دون حياء أو وجل؛ كل ذلك لإحداث ثغرات في صفوف حماة 
الإسلام من الصحابة والتابعين وعلماء السنة في كل العصور؛ للنفاذ إلى العقيدة السليمة 
وتحويلها من عبادة الله إلى عبادة القبور وحرفها عن شرع الله إلى تشريع المراجع والآيات 
التي تشرع من دون الله ما يناسب أهواءها وأمانيهاء فهم يغتالون حمَلة التوحيد ودعاته كلما 
سنحت لهم سانحة» ويستعينون على ذلك بالكفار والملحدينء ويكذبون ويطعنون برواة 
الكتاب والسنة لإبطال ما جاؤوا به عن رسول الله ية حتى تطلب الأمر الخوض في بعض 
هذا؛ لتنبيه الخافلين وإيقاظ النائمين والصراخ في آذان المغفلين أن حب أبي بكر رضي الله 
عنه هو معيار الولاء لله ولرسوله َة وبغضه هو معيار الردة والنفاق» فقيسوا أيها المسلمون 
على هذا المقياس وسيروا على ما سار عليه السلف وتحصنوا بهذا الحصن واقطفوا بعد 
ذلك ثمار الوحدة والعافية ودحر الردة والرفض والغزاة. 

وكيف لا يكون ذلك وخليفة رسول الله قد تفرد بالمعية الخاصة في قول النبي اة الذي 
حکاه القرآن بقوله تعالی: ظ لا َرَت إت آله مَعَتا ‏ خطابًا لأبي بكر رضي الله عنه 
فيه إخبار من النبي َة موثق من الله تعالى بأن القائل وهو رسول الله بء وصاحبه أبا بكر 
رضي الله عنه محفوفان بمعية الله التي تحوطهما في وسط الأخطار وترشدهما إلى السداد 


(1) سورة التوبةه الآية: .٤١‏ 


Ao 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


في المدلهمات. وهذا لم يرد في القرآن عن أحد من الأمة غير بي بكر رضي الله عنه ولم 
يرد لاثنين ببخصوصهما من دون قومهما إلا لمحمد ية وأبي بكر رضي الله عنه ومن قبلهما 
لموسى وهارون عليهما السلام. إلا أن هناك فرقا بين المعية الخاصة والمعية العامة؛ فالعامة 
كما في قوله تعالی: ‏ ما بوث من وى َة إلا هو ابه لا حمس إلا هو ساد شيم 
gl ee E E NO‏ 4 وهذه شاملة لجميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم وهي معية علم الله تعالى بخلقه لا فضل فيها لأحد على أحد. لأن الفضل يأتي في 
المعية الخاصة كما في قوله تعالى: ‏ ل اه مح صبرت 4 وقوله عز وجل: ‏ إن أله مع 
ی ھا وا ی کے ت 

وهي معية التأييد والحب والرعاية والحفظ. وهناك معية من الله لعباده أخص من معية 
الرعايةء وهي أدل على الفضل من المعية الخاصةء لأن الفضل كلما كان أخص كان أدل على 
أفضلية من اختص به على غیره» فقوله تعالی توثيقا لما أخبر به نبيه اء صاحبه أبا بكر رضي 
الله عنه: ( لا َر إت آله مَعَتا 4 لم يكن لأحد سواهما. فهذه المعية كانت 
لاثنين فقط هما النبي ية وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه فهو أفضل الأمة بعد رسول الله كا 
وأولاها بالإمامة والخلافة والقيادة والاتباع والدعوة والعلم والتعليم لأنها معية دائمة. 

وهناك في الأمم السابقة حالة مماثلة في بعض جوانبها لما خاطب الله تعالى به رسوله كف 
فقد تعرض نبي الله موسى والمؤمنون من قومه إلى موقف عصيب مشابه لموقف النبي لا 
وصاحبه رضي الله عنه في الغار. لقد طاردهم فرعون وجنوده حتى حصروهم أمام البحر 
وألجؤوهم إليه» فلم يكن لهم من منفذ إلا اقتحام البحر! قال تعالى: 3# فلَمَّا تَا أَلْجََانِ 
َال أَصَحَب مى إِنّا مدرك 4 فموسى عليه السلام وقومه محصورون؛ أمامهم البحر 
)١(‏ سورة المجادلة الآية: ۷. (۲) سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة النحل»الآية: .٠١۸‏ 
)٤6(‏ سورة التوبةء الآية: .٤٠‏ 
)٥(‏ سورة الشعراء الآية: ٦١‏ . 
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الصدّيق إمامة وقيادة 


وخلفهم فرعون وجنوده» ومحمد بيه وصاحبه رضي الله عنه محصوران في الغار وفرعون 
هذه الأمة أبو جهل وجنوده محيطون بهما. إلا أن القرآن الكريم بين أن موسى عليه السلام 
کان معه أُصحاب کثیرون ولیس صاحبًا واحدًا. قال تعالی: ¥ أَصَحَبُ موئ چ4 ولم یکن 
مع النبي محمد بء إلا صاحبه أبو بكر رضي الله عنه» وصاحب محمد ية هادئ مطمئن» 
سوى أنه حزين على سلامة نبيه ية ومستقبل دعوته لا يشغله سوى ذلك في تلك الساعات 
الرهيبة فيواسيه صاحبه رسول الله ا ويخفف من حزنه قائلا: «إ لا َرَت إت أله 
معا 4 فلم يصبه حزن على مر منذ تلك الساعة سوى حزنه على فراق صاحبه بيا 
بعد وفاته» أما أصحاب موسى عليه السلام فكانوا خائفين هلعين لا أمل عندهم في النجاة 
ھرلرت: چ 4 6 جیپ صاجیھ تی الله موی عله الاک ک4 ی ی 

والفرق الآخر ما بين الصحبتين قوله تعالى عن موسى عليه السلام: 3 مَمِىَ + ولم يقل: 
معا 4 كما قال النبي محمد اة لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: إت أله معا 4 
فنجاة أصحاب موسى عليه السلام لم تكن لمعية الله تعالى وإنما إكرامًا لموسى عليه السلام 
وتبعًا له» بينما كانت نجاة الصديق رضي الله عنه صاحب النبي محمد ية بالمعية الإلهية لا 
بالتبعية النبوية فقط» فالله تعالى مع النبي محمد ية ومع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه بينما 
هو مع موسى عليه السلام دون أصحابه؛ وهذا فرق شاسع يوضح المكانة العلية لصاحب 
رسول الله وخليفته أبي بكر رضي الله عنه» وهناك ما يؤكد ذلك ويجلي تلك المكانة أكثر 
فأكثر. قال تعالى عن موسى عليه السلام: # إن مى رب € بينما قال النبي محمد كل 
# إت أله مَعَتا 4 فمعية موسى عليه السلام معية ربانيةء ومعية محمد ي وصاحبه 
معية إلهيةء ومعية الربوبية فيها تعلق والتجاء وطلب مع خوف وقلق؛ ومعية الألوهية أكمل 
وما تعلق بها كذلك أكمل وأشمل وفيها تفويض الأمور إلى الله تعالى مع الطمأنينة والثقة 


.٤٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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واليقين به سبحانه وتعالى. ومعية موسى عليه السلام تقدم فيها ذكر ما للنفس على ذكر الرب 
عز وجل مى َي ومعية محمد بي وصاحبه تقدم فيها ذكر الله تعالى على ما للنفس 
# أله مَعََا . وهذا قرب للطمأنينة والثقة واليقين والتعلق الخالص بالله تعالى من كل حظ 
للنفس وإن كان مشروعا. والأداء أبلغ وأدل على الفضل» والنبي ية وصاحبه يشتركان فيه. 

وأعداء الصحابة لا يريدون أن يعرف المسلمون تنويهات القرآن الكريم عن عظمة خليفة 
رسول الله ودوره الرائد في قيادة الأمة على مسار نبيها ومنهجه الذي خطط له وأسس بناءه 
في حياته بة؛ لأن ذلك يبطل سحرهم ويسقط مكرهم ويحذر من نياتهم المتربصة بالسنة 
وأهلهاء فیشوشون على فضائله رضي الله عنه ويفترون عليه للتلبيس على عامة الناس 
والغوغاء ممن يسمع لهم ويصدق هذيانهم. 

ومنها نزول السكينة والتأييد عليه حين أخبر النبي بيا صاحبه بأن الله معهما جميعًا. 
والمعية هنا معية الحفظ والسكينة والتأييد» وعلى هذا فلا يعقل أن يكون ما بعدها نافيًا لما 
قبلها وإلا حصل التناقض» وهذا ما يريده الرافضة في سبيل الوصول إلى ما ينتقص الصديق 
رضي الله عنه حتى لو كان ذلك بتكذيبهم للقرآن الکريم» وهذا مستحیل في کلام الله سبحانه 
وتعالى» وكذلك يكون النبي بية- وحاشاه- كاذبا في الإخبار وهو ممتنع أيصًا! فلم يبق إلا 
تصديق النبي ب في إخباره أن الله تعالى مع آبي بكر رضي الله عنه كما هو مع نبیه کف 
فالسكينة والتأيید لکلیهما معّاء وشمول الصاحب بما یکرم الله به صاحبه محسوم بقوله 
تعالى: إت اله مَعَتا 4 فهو معه في كل شيء» وكما أنه شاركه في المخاطر والغرم 
فهو شريكه في المكارم والغنم. وهذه المعية أبدية دائمة سرمدية لن تنقطع أو تتوقف في 
مرحلة من مراحل هذا الوجود» فها نحن لا نذكر الصديق رضي الله عنه حتى يذكر معه الله 
تعالى ورسوله الأمين ية في قولنا: خليفة رسول الله. 


ومن خصائصه تفرده بمواساة النبي وياة: 
إن الصديق بذل من الجهود وأظهر من التضحيات ما فاق به كل التصورات» وأثبت أنه 


YAAK 
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الصاحب الذي تأهل أن تذكر صحبته في كتاب الله تعالى نظرًا لرسوخها وقوتها وعميق 
تواصلهاء ونظرًا لذلك الإخلاص وتلك الشفقة التي كانت تظهر منه تجاه رسول الله با 
حتى أَْسَنَهٌ نفسه وتفقد أحواله» فلم يعد له اهتمام سوى سلامة رسول الله اة الذي أحس 
منه كل ذلك مما دفعه اة إلى مواساته والتخفيف عنه وإدخال السرور إلى نفسه لكي تقر عينه 
بما قدم من تضحيات» ولكي يعلم الناس جميعًا أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين» فكان 
ذلك الوسام الأبدي الخالد الذي قدمه رسول الله به إلى صاحبه لكي تكون كرامة مقدمة 
تزيل عنه كل خوف في الدنيا وتدخل عليه السكينة والثبات في أحرج المواقف وأصعب 
الساعات» وهذا ما تحقق في سيرة خليفة رسول الله بعد قوله ية لصاحبه كما جاء في القرآن 
الكريم: # لا َرَت إت الله مَعَسا 4 وهذه المعية أصبحت من خصائص الصديق 
رضي الله عنه حتى كأن الله تعالى هو المواسي؛ لأن ذلك من جنس مواساة الله لرسوله 
في قوله تعالی: ‡ ولا رن عله ولا تلف في َس مما رون 4 وقوله: 
ل لا زنک لمر )۳ وقوله: [ د م ند لرک ای بقلو اچم کا یگرب تنک 
لكي ادييت رايت أن جَحَدُوتَ 4 ومواساة المؤمنين بقوله: ¥ ولا تَهنوا ولا كرا 
انتم لكوت إن َر مَوَمِِيكَ 4 ولكن مواساة أبي بكر خاصة»ء ومواساة المؤمنين عامة. 
ومواساة الله تعالى لأم موسى وتطمينها بقوله: [ إا خِمْتِ َيه كلقي ف اليو وَل 
عاف و حَحَرَي ا روء ّي وَجاووة م المرَسلت 4 ومواساة عيسى عليه السلام 
لأمه أو جبريل عليه السلام لمريم عليها السلام كما أخبر الله عن ذلك بقوله: فادها من 


.٠١ سورة التوبةه الآية:‎ )١( 
.٠١۷ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 
.۷١ سورة يس»الاآية:‎ )۳( 

.٠۳ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 
. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 
.۷ سورة القصص» الآية:‎ )١( 


۸۹ 
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ا ل ی قد حمل و کن کک را 4“ ومواساة الملائكة لنبي الله لوط عليه السلام في 
قول تعالی: ‡ وَلَمَا ان کات رسا لوطا سء بهم واک بهم رمَا ًالوا د َف ولا 
ن إا مجو وَأمْلك إل مراك کات مے الرس وتطمينهم للمؤمنین عند 
الموت کما قال تعالی: ل آآییے الوا راه ثم اموا تسرد يهم الك َة 


آل اا و روا واوا اة کش وعد وک کان هذا حال من 


ومن خصائصه رضي الله عنه أنه نائب النبي بيا فى مهمات الشرع وأركان 
الإسلام: 
فكان رضي الله عنه ينوب عن النبي ية في كل موقف مهم بلا منازع. وأعظم موقفين 
تقدم فيهما الصديق رضي الله عنه عند غياب النبي َيه في حياته هما الحج والصلاة 
ثم ناب عنه في أداء الزكاة بعد الوفاة» وهذه المسائل من خصائص أبي بكر رضي الله عنه 
لم يشركه فيها أحد من المؤمنين؛ ففي السنة التاسعة لم يحج النبي ب فآناب عنه أبا بكر 
يحج بالناس في ول حج يحجه المسلمون» ولم تكن في عهد النبي ب إلا حجتان؛ قاد 
المسلمين في إحداهما أبو بكر رضي الله عنه» وفي الأخرى رسول الله يي وهذه خصيصة 
عظيمة ومرتبة سامية» أما ما يردده أهل الرفض وأهل البلاهة ممن يزعم أنه باحث أو مفكر 
ممن يحسب على أهل السنة في مسألة تلاوة علي لسورة (براءة) في الحج فهذا أمر لا صلة 
له بمهمة خليفة رسول الله وقيادته المتفردة بأمر رسول الله ية ورعايته» فعلي إنما ذهب 
بسورة (براءة) بعد نزولها خلف أبي بكر رضي الله عنه تاعا ومأمورًا يحج بحجه ويصلي 
بصلاته» وليس له إلا قراءة سورة (التوبة)» وكان فيها حل بعض العقود وإتمام بعضهاء 
(۱) سورة مريم» الاآية: .۲٤‏ 


(۲) سورة العنكبوت) الآية: .٠۳‏ 
)۳( سورة ف فصلت» الآية: .٠١‏ 
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ويروى أن العرب من عادتهم في الجاهلية ألا يحل العقود ولا يعقدها إلا الأمير أو أحد أهل 
بيته» فكان رضي الله عنه هو الأمير على الحج يأتمر بأمره وينتهي بنهيه علي رضي الله عنه 
وعامة الصحابة. 

ولما مرض النبي بي أناب عنه خليفته رضي الله عنه يصلي بالناس؛ والصحابة جميعًا 
متوافرون وفيهم علي وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ولما تقدم عمر رضي الله عنه في 
أحد أوقات الصلاة وكان الصديق رضي الله عنه غائبًا وسمع النبي بي صوته يصلي بالناس 
صاح مغضبًا یسمع الناس: «أین بو بکر؟! ین آبو بکر؟! یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بکر!» 
فأي شرف بعد هذا وأي إمامة بعد هذه اللإمامة التي يعلنها رسول الله َء بهذا الحزم وذلك 
الوضوح» ثم أي غباء يعتور عقول من يقارن بين أبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة 
بعدما سمع موقف رسول الله ية من صاحبه الثاني عمر رضي الله عنه» وكيف رد عليه 
وأمام المسلمين ذلك الرد» فكيف بمن هو غيره؟! لا شك أن موقف النبي سيكون أشد 
صرامة وقوة عما اتخذه من موقف تجاه عمر الفاروق رضي الله عنه» وفي هذا رد ساحق 
يمحق كل أباطيل أعداء الصحابة التي يعملون لها جاهدين وبجلد الفجار ووسائل المنافقين› 
لإيجاد صدع بالأمة يفرق وحدتها ويمزق صفهاء حين يزعمون كاذبين مفترين أن الإمامة 
في الأمة لغير أبي بكر رضي الله عنه» والذي يشارك الرافضة آثامهم فيما يفترونه في هذا 
الباب أولئك الصامتون الخرس على هذا الباطل ممن يحسبون على علماء السنةء أولئك 
الذين أسهموا إسهامًا مباشرًا في تمدد الرفض وبغض الصحابة وكراهية السنة في أكثر من 
مصر وعصر» حتى تلبس به كثير من الغوغاء الذين لا علم لهم ولا تجربة ولم يرشدهم 
أحد إلى الحقيقة الناصعةء فباء بإثم التفريط وتقوية الباطل وإضعاف الحق كل من لديه علم 
من أهل السنة وليس له مشاركة وإسهام أي إسهام في التصدي لأعداء الصحابة ورد بغيهم 
وكشف زيفهم وباطلهم الذي يسعون به لتطويق السنة وطمس علومها النيرة وسحق أهلها 


(1) ينظر: الدليمي: المنهج القرآني الفاصل» ۲٠٠‏ فما بعدها. 
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الأبرار الكرام» ولا سيما في هذه المرحلة التي عبشت فيها العلمانية بعقول الكثير من أهل 
السنة فأفرغت فكرهم من الولاء للسنة ومحبة الصحابة وتركتهم كالريشة في مهب الريح» 
فاجتالتهم شياطين الرفض والردة واغتالت ولاءهم وفهمهم وطهارة نفوسهم على موروث 
الأمة وأعلامها وأئمتها الصالحين المؤتمنين. 

ومن خصائصه أنه أحب الصحابة إلى رسول الله بلاز: 

أما محبة رسول الله َة لصاحبه فقد كانت معلنة على الملا كافة يجيب عنها ية دون أي 
تردد أو توقف أو تمويه أو غموض. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله 
أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة). قلت: من الرجال قال: «آبوها»”“. ومن هنا تأتي 
أهمية فقه مقام خليفة رسول الله ية ووجوب موافقة حبه وبغضه با لقوله تعالى: # ويا 
اکم الول م دوه وما هكم عند أنهو 4" فمن أحب رسول الله ب لا بد أن يظهر 
ذلك بموافقته لما یحبه رسول الله بي؛ لأنه لا يوجد مؤمن عاقل يزعم أن رسول الله کا 
يحب ما لا يحبه الله تعالى مما يجعل من حب آبي بكر ميزانًا يشهد به المسلمون على تمام 
إيمان من يزعم آنه مؤمن؛ ونفاق من يزعم أنه مؤمن وهو يبخض خليفة رسول الله إمام الأمة 
وقائدها الأكبر بعد نبيها كَا. 

ومن هنا أيضصًا تأتي المفاصلة مع من يرفض إمامة الصديق ومتابعته» لأن كل من يرفض 
هذه الإمامة سيكون خارج إطار السنة وفي مواجهة معلنة مع رسول الله بإ الذي كان يغضب 
لغضب أبي بكر ويرضى لرضاه» وما ذلك إلا لأن محبته علامة الإيمان وبغضه علامة الرفض 
والردة» فكل من يتعامل مع مبغضي خليفة رسول الله ويبايعهم ويشاريهم إذا لم يكن مضطرًا؛ 
فإنما هو مداهن في إيمانه ومعارض لهوى رسول الله َة ومراده الذي لا ينطق عن الهوى» وهذه 
خصيصة لأبي بكر من دون أصحاب رسول الله ية توصل المؤمن بها إلى بحر رسول الله لا 


(۲) سورة الحشرءالآية: ۷. 
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وسواحله المزهرة؛ وتخرج الرافض لها إلى تيه وردة مسيلمة وأبي لؤلؤة المجوسي وابن سبأً 
وابن ملجم وإخوانهم أهل الغدر والخيانة أعداء أصحاب رسول الله ية الذين يمدونهم بيهم 
ويؤمنون بما ارتكبوه من الإثم والجريمة بحق أصحاب رسول الله يا 


ففي المواضع التي لا يكون مع النبي بيه من أكابر الصحابة إلا واحد كان أبو بكر يكون 
هو ذلك الواحد» مثل يوم هاجمه المشركون في الحرم وحاول بعضهم خنق رسول الله َة 
وفي يوم الغارء وفي العريش يوم بدر» وفي تشاوره معه عن مستقبل الدعوة ووسائل تسييرهاء 
ومثل اصطحابه إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام فهذا الاختصاص في الصحبة لم 
يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة بأحوال النبي يلف وأما من كان جاهلا بأحوال النبي كا 
أو كذّاباء فذلك يخاطب خطاب مثله. فقوله تعالى في القرآن: إ إذ كقول لإصسجبهء ا 
َرَت إت آله مَعَىا 4 لا يختص بمصاحبته في الغار» بل هو صاحبه المطلق» الذي 
كمل في الصحبة كمالًا لم يش ركه فيه أحد فصار مختصًا بكمال الصحبة. 


كما في الحديث عن آبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي با أنه قال: «أيها الناس اعرفوا 
لأبي بكر حقّه؛ فإنه لم يسؤني قط٣‏ . ومن تأمل هذا وجد فضائل الصديق التي في الصحاح 
كثيرة» وهي خصائص ومزايا له وحده رضي الله عنه لم يصل إلى آفاقها أحد من الناس مثل 
حدیث المخالة وحديث: إن الله معناء وحديث: إنه أحب الرجال إلى النبي ية وحديث 
الإتيان إليه إن لم يكن النبي موجودا كما سبق ذكره» وحديث كتابة العهد إليه بعده: عن 
الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: قال لي رسول الله ي في مرضه: «ادعي 
لي أبا بكر أباك وأخاك حتی أکتب کتاباء فإني آخاف أن یتمنی ممن ویقول قائل: آنا أولىء 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر“". وحديث تخصيصه بالتصديق ابتداءَ والصحبة الخاصة 
)١(‏ سورة التوبة الاآية: .٤١‏ 

(۲) ابن كثير» السيرة النبوية» .٤١١ /٤‏ ينظر: منهاج السنةء ۸/ ٤١١‏ . 

(۳) مسلم: صحیح مسلم. ح )٦۱۸۱(‏ 
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به گلا ومطالبته المسلمین بترکه له كه في قوله: «فهل آنتم تاركو لي صاحبي»“ ذلك 
الحديث الذي ظهرت فيه غيرة رسول الله َة على صاحبه رضي الله عنه ونصرته له بما 
أدخل الفزع والروع على كل من يتعرض لأبي بكر رضي الله عنه بأي صغيرة أو كبيرةء فإذا 
كانت هذه غيرة رسول الله على صاحبه آبي بكر رضي الله عنه من الصحابة الكرام» فكيف 
تکون غير ته عليه وحميته له كيه من مجوس هذه الأمة الذين رفضوا خلافة النبوة وأعلنوها 
حربًا شعواء سوداء على سنة رسول الله ب ؟! فهل يقتدي آهل السنة بنبيهم بي في غيرته 
على أصحابه فتثور فيهم حمية الإيمان فتتلاحم الصفوف لتكوين حصون المنعة وصد 
الرفض والردة التي بلغت مبلعًا لم تصله من قبل في وقت لا تزال ترى كثيرًّا من أهل السنة 
نيامًا لا تنبض فيهم حمية الإيمان وأخوة الدين؟ وحديث التصدي لعقبة بن أبي معيط لما 
وضع الرداء في عنقه بيو ودفعه عن رسول الله َيه مفتديًا لصاحبه وحبیبه مه بنفسه وحیاته 
وهو يصيح في عتاة قريش وفراعنة الشرك: # أنقتلوت رجلا أن يمول رَو آله ومد جا كم 
يالْيَكَّتِ يِن رَيّك 4"! وحديث استخلافه في الصلاة وفي الحج» وصبره وثباته بعد موت 
النبي بيا وانقياد الأمة له» وحديث الخصال التي اجتمعت فيه في يوم واحد» وما اجتمعت 
في وجل الا وجيت ك انك وزاشال ذالك من الحمان التي اشر بها غلبفة رسرل الله ن 
بقية الصحابة الكرام التي جاءت في مواضعها من البحث» ووجب التأكيد عليها والتذكير بها 
لكيلا يرد خاطر على قلب أحد بأن هناك من وصل إلى ما وصل إليه خليفة رسول الله يا 
من السبق والبذل والفداء والتضحية. 


ومن خصائصه ثباته الراسخ يوم وفاة النبي 5يا: 


عن أنس قال: لما توفي رسول الله ية بكى الناس بكاءً شديدًا فقام عمر بن الخطاب في 
المسجد خطيبا فقال: لا أسمعن أحدًا يقول إن محمدًا قد مات» ولكنه أرسل إليه كما أرسل 


.)۳۸۸۸( صحيح البخاري» كتاب المناقب» قول النبي ی: «لو كنت متخا خلیاا»» ح‎ )١( 
.۲۸ سورة غافرءالآية:‎ )۲( 
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إلى موسى بن عمران فلبث عن قومه أربعين ليلةء والله إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال 
وأرجلهم يزعمون أنه مات. وقال عكرمة: ما زال عمر رضي الله عنه يتكلم ويوعد المنافقين 
حتى أزبد شدقاه فقال له العباس: إن رسول الله اة يأسن كما يأسن البشر وإنه قد مات فادفنوا 
صاحبكم أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين هو أكرم على الله من ذلك؟ وعن أبي سلمة أن 
أم المؤمنين عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه آقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى 
نزل فدخل المسجد فلم يكلم من الناس أحدًا حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله كا 
وهو مغخشی بثوب ِبر فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. ثم قال: بأبي أنت وأمي 
والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فَقَذ متها وحدثني أبو سلمة 
عن عبد اللّه بن عباس: أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس 
فقال: اجلس يا عمر» فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر رضي الله عنه فقال 
ابو بکر: أما بعد من کان عبد محمدً| فن محمدًا قد مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حيٌ لا 


زان 


يموت قال الله: 3 AT PEO E‏ کک 
آعملیگم ومن بقلب عل عَقَبَيْه کن يضر َه سا وَسَيَجری آم الَدڪری 4 قال: و 
cd SS‏ 
فما أسمع بشرًا إ إلا يتلوه. وأخبر سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: واللّه ماهو إلا 
أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض وعرفت 
حین سمعته تلاها أن رسول الله بل قد مات“ 


لقد حصل ما حصل من المحنة يوم وفاة النبي با وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ثابت 
الجأآش قوي القلب لم يتزعزع ولم تخر قواه ولم تتثبط عزيمته عن مكافحة ذلك التيار الهائل 
الذي كاد يجترف الإسلام والمسلمين» كان موقف خليفة رسول الله كي من أشد المواقف 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .٠٤٤‏ 


)۲( ابن حبان: صحیح ابن حبان» ك. التاریخ» باب وفاته مي ح .)٦٦۲١(‏ 
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خطرًا وحراجة» لكنه أثبت أنه أهل لمواجهة الأخطار والأهوال مهما بلخت من الخطورة 
دون أن يلحظ عليه أحد أي بادرة تردد أو مداهنة حتى أدهش قادة الصحابة بجرأته» وأهالهم 
بقوة إقدامه» وأثبت بكل جدارة وباتفاق جميع الصحابة أنه الثاني بعد رسول الله وأنه هو 
المتقدم في فهمه وإدراكه لما يحيط بالإسلام من تحديات وأنه الأفضل من الوجهة السياسية 
والإدارية والاجتماعية على عموم الصحابة من مهاجرين وأنصار وإن كانوا هم أجنحته التي 
يطير بها وقوته التي يستند إليها وعدته التي قاوم بها تيار الردة الجارف. 

إلا أن كل ذلك لم يكن مستغربًا من خليفة رسول الله به وهو الذي عرف الناس مقدرته 
وفضله ومواقفه كلها متفردة من بدء إسلامه إلى وفاة النبي َيه ويوم الوفاة وفي يوم السقيفة 
والبيعة بالخلافة» وبعث جيش أسامة» وخر وجه بنفسه لقتال من أغار على أطراف المدينة من 
المرتدين» وفي هذا الموقف الذي بعث فيه الجيوش الإسلامية للإخضاع المرتدين الرافضين 
لخلافة النبوةء وهو من أشدها هوا ومغامرة في رأي العجزة والمترنحين» وإقدامًا عند أهل 
العزائم والبصائر من المؤمنين» حيث كان هذا الموقف وهو الموقف الذي يريد به إعادة مجد 
الإسلام إلى ما كان عليه في اليوم الذي وقف فيه رسول الله بي في عرفة في حجة الوداع 
E SS O E‏ 
یی الف کردا ہن دیک فو کو وکرو ام کے لی ویک اعت ع 
ّمت وَرَضِيتٌ كم ألَإسَكَمَ ديا 4“ ذلك اليوم الذي علمت فيه العرب أن لا دين غير دين 
الإسلام ولا مجد غير مجد الإإسلام» ولا تشريع غير التشريع الإأسلامي» هكذا كانت إرادة 
آبي بكر الصديق رضي الله عنه في إخحضاع العرب إلى سلطان الإسلام» فكان هو بطل هذا 
الموقف المغوار» وفارسه الكرار» وسيفه البتار» وسهمه الصائب» وصاحب الجرآة الفائقةء 
والمقدرة العظمى» والإقدام الهائل» والبأس الشديد. هكذا يكون الأبطال وبهذه المواقف 
تعرف الرجال» ولا يكون التفاضل بين أصحاب المزايا إلا بعد خوضهم في المعارك الدامية. 


.۳ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
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فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبت له التاريخ هذه المواقف الكبرى المفعمة بالسياسة 
الفكرية والدعوية» والاقتصادية» والحربية» والاجتماعية» واللإدارية» ال ل نظیر لھا ولم 
یحد نا التاريخ بمثلها لغيره من العالم أجمع. 

وعن الشعبي قال: حص الله تبارك وتعالى خليفة رسول الله اة بأربع خصال لم يحص 
بها أحدًا من الناس: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ت 


سما الصدّیق ولم یسم أحدًا الصدّیق غیره. قال تعالی: ‏ لی جا ادق 
وا ا وك a e‏ . 


. E ei 


ورفيقه في الهجرة الذي خحصه الله تعالى بها مع نبيه َة من دون الناس. # واد 


ج 
O A RAE i‏ و ا 2 
يمَكر بك الذين كفروأ يشتوك او نمَتلوك أو خرجوك ود رون ود ال وال 
A‏ 2 0( 
خر الڪرين 4% 


وآمره رسول الله ية بالصلاة والمسلمون شهود وهو بين أظهرهم ية يسمعه 
ويراه ویسره انقیاد المسلمین له ورضاهم بإمامته وفرحهم بقیادته. قال مد 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر“ فتحقق ذلك كاملا كما أخبر رسول الله لا 
فلم يخالف أحد من المسلمين أمرّا لخليفة رسول الله بي وإرغامًا لأعداء 
الصحابة. أقول: لا يستطيع أحد من الرافضة ولا غيرهم أن يثبت أن علي 


سورة الزمر» الآية: ۳۳. 
سورة التوبة» الآية: ٤١‏ . 
سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 


مسلم: صحیح مسلم. ح .)٩۱۸۱(‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۲۹٢‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه أو سعد بن عبادة رضي الله عنهما قد خالفا أمرًّا واحدًا لخليفة 
رسول الله ية أو تخلفا عن موقف واحد من مواقف الجهاد الذي قاده أو أمر 
به خليفة رسول الله فلطالما افترت الرافضة والخوغاء التي تجتر بهتانهم 
على هذين الكريين النؤمين النجاعدين بين بدي رضول اله لا ومن 
ثم بين يدي خليفته أبي بكر رضي الله عنه» وهذه الكتب الصحيحة والكتب 
المزيفة بإفك الرافضة بين أيدي الناس فليثبت الرافضون لخلافة النبوة موقفا 
واحدًا لي منهما يبين ما يقولون!! وإذا لم يشثبتوا ولن يثبتوا؛ فليعلم كل 
محب لرسول الله بء وأهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم آنه لا يخرج عن 
طاعة خليفة رسول الله ومحبته سوى من رفض النبوة وسنة النبوة ورد مر 
رسول الله ية وخرج من الملة ممن لا قيمة لرفضه ولا لقبوله» وكماثبت ذلك 
على مر الأيام بأنه لم يخالف أمر خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه إلا 
الذين رفضوا دين رسول الله ية من المرتدين والمشركين وإخوانهم من أهل 
النفاق والباطنية ومن تحلل من الإسلام ودان بالعلمانية. مصداقا لقوله كلاة: 
«یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بکر» ولینظر بعد هذا کل امرئ آین موقفه وتحت 
أي راية يقف؟ قال تعالى: ¥ وف الق من َير من سا ليون ومن سَاه 
یف إا دتا لای تاا حاط ہم شرادقها وين سيوا ياوا ي 


ک 


کالمهر موی الوتجر HH‏ ر دش اشرات وشات مركَمَقًا € . 
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سورة الكهف» الاية: ۲۹. 
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چ اتات 
فضائل خليفة رسول الله المتفردة والمشتر كة 


ثقته التامة بموعو د الله تعالى لأهل الإيمان"“ في مثل موقفه أمام المشركين من قوله تعالى: 
غلبت الم © ف آذ الأرضِ وهم مَس بعد لبه يئوس 4 قال المشركون 
لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس. قال: صدق صاحبي. 
وقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا ولا يقر الله أعينكم؛ فوالله ليظهرن 
الروم. قال تعالى: [ وَيوَمَيٍِ مَس نموت 4 أي يوم يغلب الروم بضر اله 
صر 4 إياهم على فارس» وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه یوم بدر ونزول جبریل 
بذلك» مع فرحهم بنصرهم على المشرکین فيه يضم س اء € نصرته وَهُو الْعَرِيز 


والأصل وعدهم الله النصر ‏ لا لف اله وعد چ بنصرھم + کک ڪت الاس 4 
كفار مكة # لا يمون 4 وعده تعالى بذلك على فارس أخبرنا بذلك نبينا ا فقام 


(۱) ابن القيم: زاد المعاد»ج:۲/ .۳۷١‏ 
(۲) سورة الروم» الآیتان: ۲» ۳. 

۳( سورة الروم» الآية: ٤‏ . 

.٥ سورة الروم الآية:‎ )٤( 

.٦ سورة الرومالآية:‎ )٥( 


۹۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ای بن لف قال کفینه فال ایر بک رضي الله غیت انت کب پا عدو الله فال 
راهنك على عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت» 
وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي بلا 
ا ا ا ا إلى التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل). فخرج 
بو بکر رضي الله عنه فلقي ّا فقال: لعلك ندمت؟ قال: لا. قال: تعال أزيدك في الخطر 
وأماذك في الأجل فأجعلها مائة قلوص بمائة قلوص إلى تسع سنين. قال: فعلت. وذلك قبل 
تحريم الرهان وقد أتم الله تعالى موعوده بنصر المؤمنين لتتجلى ثقة الصديق بينة واضحة 
لا يجحدها إلا هالك. 


1 
آ 


عميق ثقته بأهل الدين وغير ته على السنة وشدة تمسكه بماسمعه أو تعلمه من رسول الله لا 
دون ا ال ر ا ری ال ا ن ا رای ع 
قال: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: # Ce A a‏ اسک 
من صل إا آَهِسَدَيْشر 4 وإنا سمعنا رسول الله با يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)". فمواقف فقه ويقين خليفة رسول الله لم تكن عارضة 
في سيرته وإنما كانت أخلاقا متأصلة في ضميره وثابتة في سیرته حتی أصبحت جزءًا من 
شخصیته یعرفها عنه أصحاب رسول الله» وکان یری أن کل خطاب للمؤمنین في کتاب الله 
إنما هو موجه إليه قبل أي مؤمن آخر فكان ذلك يولد عنده الإحساس الدائم بالمسؤولية 
والتحفز الدائم للأداء الأمثل والأكمل فيما يخدم الدين. قال علي رضي الله عنه: كنت إذا 
سمعت من رسول الله ب حديتًا نفعني الله بما شاء منه» وٳذا حدثني عنه غيري استحلفته» 
)١(‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد» ۲ / .٤۲۷‏ والقلائتص: مفرده قلوص» وهي الناقة الشابة. 

المعجم الوسيط ۲/ .۹١‏ مسند أحمد: كتاب: مسند أبي بكر. باب: مسند أبي بكر الصديق. 

.٥ /۱-۱ حدیث:‎ 


(۲) سورة المائدةء الآية: .٠٠٠١‏ 
(۳) مسند أحمد كتاب: مسند أبي بكر» باب: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ح (۲) .٥ /١‏ 


fo 


الصدّيق إمامة وقيادة 


فإذا حلف لي صدقته» وإ أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع التبي لا 
قال: «ما من رجل يذنب ذنبًا فيتوضاً فيحسن الوضوءء» ثم يصلي ركعتين» فيستغفر الله عز 
وجل إلاغفر له“ . فخليفة رسول الله فوق المساءلة وفوق العلماء لأن سيرته مدرسة يتعلم 
الناس فيها علم اليقين ونبع يستقون منه الفهم والإخلاص والفقه في الدين. 

وكيف لا تكون حياة خليفة رسول الله بيا مدرسة تتعلم منها الأجيال فنون التعامل والقيادة 
وصناعة النجاح؛ ورسول الله َة يقول له: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟“' فكيف 
وهو يتلقى اليقين من رسول الله َي بهذه الصراحة» وهو الذي لديه القدرة على استنباط 
مقاصد أحاديث رسول الله ية فهذه المعية الربانية لخليفة رسول الله نبع يولد المواقف 
الإبمانية المتفردة في مسيرة أبي بكر رضي الله عنه» وتؤكد عمق يقينه وثقته المطلقة بكل 
ما وعد به ية من مبشرات تؤكد ظهور الإسلام وانتصار أهله على من سواهم من الأمم 
المعاندة لرسالة محمد بيا فأورثه هذا اليقين الحرص الشديد على اقتناص الفرص وأوقات 
الفراغ عند رسول الله َة ليبادره بالسؤال عمّا يجول في خاطره من تساؤلات علمية وأمور 
فقهية» فينهل من علوم رسول الله َه وتوجیهاته وإشاراته علومًا لا توجد عند غیره حتی 
أصبح المرجع لأصحاب النبي بيه يجدون عنده حلول معضلاتهم التي يواجهونها في 
حياتهم اليومية. 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن رجالا من أصحاب النبي ية حين توفي النبي ڳلا 
حزنوا عليه حتی کاد بعضهم يوسوس» فمنهم من هش فخولط» ومنهم من أقعد فلم يطق 
القيام» ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر موته بالكلية" قال عثمان 
رضي الله عنه: وکنت منهم» فبينا آنا جالس في ظل طم من الآطام أي حصن» مر علي عمر 
(1) ابن حنبل: المسند» كتاب مسند أبي بكر الصديق. باب: مسند أبي بكر الصديق» ح .۷/١ - ١‏ 


)۲( ابن حنبل: المسند» كتاب: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. باب: مسند أبي بکر» ح /١ ١١۲‏ ۸. 
(۳) ابن رجب: لطائف المعارف» .١٠١‏ الخليفة: الإنصاف» .٩۷‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه فسلم علي فلم أشعر أنه مر ولا سلّم» فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل 
على أبي بكر رضي الله عنه فقال له: ما يعجبك أني مررت على عثمان رضي الله عنه فسلمت 
عليه فلم يرد علي السلام» وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلما 
علي جميعًاء ثم قال أبو بكر: جاءني خوك عمر فذكر آنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام 
فما الذي حملك على ذلك؟ قال: قلت: ما فعلت» فقال عمر: بلى والله لقد فعلت ولكنها 
عبيتكم يا بني أمية. قال: قلت: والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت» قال أبو بكر: صدق 
عثمان» وقد شغلك عن ذلك أمر؟ فقلت: أجل. قال: ما هو؟ فقال عثمان رضي الله عنه: 
توفى الله عز وجل نبيه ب قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمرء قال أبو بكر: قد سألته عن ذلك 
قال: فقمت إليه فقلت له: بأبي أنت وأمي آنت أحق بهاء قال أبو بكر: قلت يا رسول الله» 
ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله بي: «من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها 
علي فهي له نجاة»'. أي كلمة لا إله إلا الله التي عرضها على عمه أبي طالب فلم يقلها 
ومات على ملة عبد المطلب» وليس على ملة رسول الله بيا 

فكانت مجالس خليفة رسول الله ية تتفجر بالحكمة والعلوم النافعة والوصايا الحكيمة 
التي تنم عن مدی قربه من رسول الله بلا؛ حيث لم يكن يحمل ها سوى هم الدين ومستقبل 
الدين والتحذير من التفريط في رعايته أو مهادنة أعدائه الماكرين بأهله والكائدين لمستقبله. 
عن عمرو بن حريث: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفاق من مرض له» فخرج إلى الناس 
فاعتذر بشيء وقال: ما أردنا إلا الخير ثم قال: حدثنا رسول الله ب أن الدجال يخرج من 
أرض يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة”. فهذا الاستشراف 
الدائم للمستقبل هو الذي يميز خليفة رسول الله عن غيره من القادة» فهو يحدث عن الواقع 


)1( ابن حنبل: المسند كتاب: مسند أبي بكر الصديتق رضي الله عنه» باب: مسند أبي بكر» 


ح۱۱/۱-۲۱. 
۲) ابن حنبل: المسنده كتاب: مسندأبي بكر الصديق رضي الله عنه» باب: مسند بي بكر» 
۴-/16. 


الصدّيق إمامة وقيادة 


الذي يعيشه مع أصحابه لكنه دائمّا يوجه أفكارهم ومشاعرهم لاستشعار الخطر القادم في 
المستقبل ولا سيما من تلك البلاد التي ينبت فيها بغض السنة وكراهية الصحابة. 

وخطب أبو بكر رضي الله عنه المؤمنين يومًا. فقال: قام رسول الله َة مقامي هذا عام 
الأول وبكى أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: سلوا الله المعافاة. أو قال: العافيةء فلم يؤت أحد 
قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاةء عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنةه 
وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار» ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا 
ولا تدابروا» وكونوا إخواتًا كما أمركم الله تعالى فهو مرشد لأصحابه وأبناء أمته إلى 
السبل المُمكنة للمجتمعات والمثبتة لأركان الأمم وصفاء علاقاتها وقوة روابطهاء فما 
أحوج الأمة في هذا العصر إلى هذه المرامي التي يرمي إليها إمام الأمة وقائدها رضي الله 
عنه فهو يدعو إلى إقامة مجتمع العافية والأمن وقد فعل الصحابة ذلك» بينما نرى في هذا 
العصر الفاقد للإيمان ما يبذل أهله من الثروات والأموال الهائلة بحثا عن العافية وطلبًا 
للسلام فلا يزداد الحال إلا سوءًا والأمن إلا تخرَقاء وما ذاك إلا لأن الأسس التي يقيم أهل 
هذا العصر بنيانهم عليها تفتقد لأسس العدل والرحمة التي أسس الصحابة بنيان حضارتهم 
العالمية عليها. 

ومن أخلاقه رضي الله عنه تواضعه الجم. قال ابن أبي مليكة: قيل لأبي بكر رضي الله 
عنه: يا خليفة الله. فقال: آنا خليفة رسول الله َة ونا راض به» وآنا راض به» ونا راض به 
فيستفاد من هذه اللفتة أنه لا مكانة عنده رضي الله عنه لأصحاب الأهواء فهو أدرى بنفسه 
وبمقامه. 
(۱) ابن حبان» صحيح ابن حبان» الزجر عن الكذب» ح )٥۷۳٤(‏ سنن ابن ماجه: ك. الدعاء» باب 

الدعاء بالعفو والعافيةء .)١۸٤۹(‏ 


)۲( ابن حنبل» المتة کتاب: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه باب: مسند آبي بكر الصديق» 
ج ۱. 


۳۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ولعل هذا ما يلمس الناس في هذا العصر نتائجه الوخيمة على العدل وسير القوانين 
وحفظ مقامات الناس الطبيعية في مجتمعاتهم» فكم من همام وسيد وعالم أصبح لا قيمة 
له في بلاد المسلمين في هذا العصر» يسوسه ويسوده الهمج والجهلة والغوغاء» كل ذلك 
لغياب الموازين التي كان يكيل بها المؤمنون الحقوق ومنازل الناس بالعدل والإنصاف» 
وفي عصر الفرقة والهوان هذاء حيث فتحت الأبواب للمصفقين من الخشاشين والنمامين 
الذين يخدعون الناس عن أنفسهم» تغيرت المواقع ففسدت الثمار وتعطل الحصاد» فكم 
من جبان قتات دنيء في أمتنا يصفق له المراؤون بأنه هو نبع الشجاعة!! فينطلق بجنده 
المتسلحين بالنميمة والجاسوسية وبغض السنة النبوية؛ على كل حر فى الأمة يقتلون 
ويسجنون ويشردون» فيسطر له المنافقون البطولات الكاذبة على شعبه وأبناء بلده المؤتمن 
على حرياتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم» بينما أرض البلاد المسلمة وثرواتها نهب للغزاة 
واللصوص» بمرأى ومسمع من أهل النياشين والأوسمة الزائفة» ممن جعلوا من أنفسهم 
حرسًا وخ ولا للمعتدين الظالمين وأعوانهم أعداء الصحابةء كل هذا حاصل في بلاد حررها 
وطهرها خليفة رسول الله رضي الله عنه وإخوانه الأكرمون من كل رجس وشّين» بينما كان 
ولا نياشين» فإذا ذكر في مجالس القياصرة والأباطرة اهتزت عروشهم وتصدعت قلوبهم 
المشرية بالظلم والكبر وهضم الناس» وإذا سمع بذكره الضعفاء والمظلومون والفقراء 

لكل ماسبق فإن الأمة الآن ولا سيما فى هذه المرحلة أصبحت على مفترق من الخيارات؛ 
فإما السنة النبوية وسيرة الصديق رضي الله عنه وإخوانه الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم 
والعزة والأمن والرفاه؛ وإما مزيد من الذل والتمزق والمآسي وهيمنة الخزاة والرعاع وأعداء 
الصحابةء وما يتسلحون به من محالفة الباطل والغزاة والمعتدين وأخلاق السوقة وانحطاط 
السفهاء وقذارات الآثمينء وما يحملونه في صدورهم من الأحقاد والبغض وثقافة الكراهية 
للسنة المطهرة وأهلها المؤمنين وقيمهم ونبلهم وسماحتهم! 


€ 
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ومنها أنه كان كتومًا للسر حافظًا لأسرار رسول الله ية يتعامل معه في منتهى الأدب 
والتبجيل والإجلال. عن عمر رضي الله عنه. قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس 
أو حذيفة بن حذافة - شك عبد الرزاق - وكان من أصحاب النبي بي ممن شهد بدرًا 
رضي الله عنه فتوفي بالمدينةء قال: فلقیت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه 
حفصة» فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة» قال: سأنظر في ذلك فلبثت ليالي فلقيني فقال: 
ما أريد أن أتزوج يومي هذاء قال عمر رضي الله عنه: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: 
إن شئت أنكحتك حفصة بنة عمر» فلم يرجع إليّ شيئاء فكنت أوجد عليه مني على عثمان» 
فلبثت ليالي فخطبها إليّ رسول الله َة فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: 
لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاء قال: قلت: نعم» قال: 
فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئًا حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله ب يذكرهاء 
ولم أكن لأفشي سر رسول الله ية ولو تركها لنكحتها". نعم لم يفش سر رسول الله لأنها 
التربية النبوية والجندية التي تخرجت في المدرسة المحمدية علم وفهم وترفع وعفاف» 
فبينما يهذي الكثير ممن يحسبون على القيادات العربية والإسلامية في هذا الحعصر بأسرار 
بلادهم وما لدیها من ذخائر أو خطط وتوجهات نجد جند رسول الله کِا یتنبهون حتی على 
ما ينطق به من الأمور الاجتماعية والعلاقات الأسرية فيحفظون كل ذلك على آقرب الناس 
إليه ئي لا ينطقون بأي حرف لكيلا يؤول عن طريقه ذلك المنطق أي حرف قد يقود إلى 
كشف سر لرسول الله ولو في مثل هذه المسائل الاجتماعية العائليةء فأين ما تحياه الأمة 
اليوم في أمنها وأسرارها وبين ما كان يحياه أئمتها الصحابة الكرام رضي الله عنهم» إضافة 
إلى ما تحمله وسائل الإعلام من أسرار الأمة بكل طبقاتها في هذا العصر فإن كثيرًا ممن 
يتولون مسؤوليات في الأمة وظفوا الكثير من الناس للتجسس والتلصص على أبناء الأمة 
خشية من أن يكون أحد من أبنائها قد سر ما ينفعها أو يدفع عنها في ساعة من ساعات الشدة 
(1) ابن حنبل: المسندء كتاب: مسند آبي بكر الصديق. باب: مسند أبي بكر الصديق. حديث -۷١‏ 
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فينطلق جند النميمة الذين هم أخس طبقات المجتمعات الإسلامية في هذا العصر إلا من 
رحم الله منهم ببقية دين أو تربية طيبة أو صحبة صالحةء لأنهم لا يشخلهم سوى كشف أسرار 
المؤمنين وهتك أستار المتقين» والتقرب بذلك إلى أعداء الأمة والدين. 

شدة الحرص على تنفيذ مراد الله ورسوله َي بأعلى درجات التنفيذ والقبول. قال أبو بكر 
رضي الله عنه: لما نزل على النبي ی قوله تعالی: 3 إن أي يَحْصّودَ أَصَوَدَهّمَ عِندَ سول 
آله ولک الذي مى اله فوم ِموی لهم مَحْفِْرة وَأَجَرٌ ِي 4“ قال رضي الله عنه: 
فاليت على نفسي ألا أكلم رسول الله ك إلا كأخي السرار” مبالغة في الطاعة والجندية بين 
يدي رسول الله ي وحفظًا لما يأمر به رسول الله ية وخشية من أن يكون سببًا في إفشاء 
كلمة مما لا يريد رسول الله ية إفشاءهاء وبعدًا عن أي تشويش أو ضوضاء في مجلس 
رسول الله ية ليزداد الناس له إجلالا وتبجيلا واقتداء واتباعًا. 

أماعن شجاعته وفقهه فالمواقف أكثر من أن تعد وتحصى» إذ كانت حياة خليفة رسول الله 
حافلة بكل ذلك» وإن كان من أشهرها موقفه يوم الردة؛ حيث كثر الأعداء وقل الأنصار 
وقد غاب وجه رسول الله ب الذي كان يجلو عنهم الهموم والمدلهمات» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي اة قال: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى»ء قال: فلما كانت الردة 
قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: تقاتلهم وقد سمعت رسول الله َه يقول 
كذا وكذا؟! قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة» ولأقاتلن من 
فرق بينهما. قال: فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا" نعم إن الوقوف مع أبي بكر رضي الله عنه 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: ۳. 
(۲) الحاكم: المستدرك كتاب معرفة الصحابة. باب: بو بکر الصدیق» ح )٤٤٤۹(‏ ۳/ ۷۸. وقال: هذا 

حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه. 


(۳) ابن حنبل: المسندہ کتاب: مسند ابی بکر الصدیق. باب: مسند ابی بكر الصدیق حدیث: -٦۸‏ 
۴ البدایة: |٥‏ ص ۲۹۸ 
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ونصرته ومحبته هي الهدى والرشد» وبغضه ومخالفته هو الضلال والبغي والظلم» ولا دل 
على ذلك من موقفه الشامخ بالفخار والعز والمجد وما جناه المؤمنون من ذلك الموقف من 
ثمار طيبة مباركة في كل صفحات حياتهم فضلا عن سلامة الدين وثبات أحكامه والعمل 
بأوامره واجتناب نواهیه. 


وقد كانت صحبته رضي الله عنه لرسول الله ية ولأمة رسول الله ية كلها خصائص 
ومناقب» وكان في كل ذلك ينحت في مجرى الأيام والتاريخ فضائل لا تمحى مهما حاول 
أعداء الصحابة إزالتها بالبهتان والغدر والعدوانء بل إنها تتجدد فى كل أزمة تمر بها الأمة 
إذ تعود في كل ذكرياتها إلى سيرة خليفة رسول الله َيه لتستقي العبر في حسن التعامل مع 
الآخرين. واجتهاده في تحقيق كل عمل يقربه إلى الجنة وما يرضي الله رب العالمين حتى 
شهد له رسول الله َه بأنه قد جمع أعمال الخير الموجبة لدخول الجنة بإذن الله تعالى» 
فقد سأل بء صحابه یوما فقال: «من آصبح منكم اليوم صائما؟). قال أبو بكر: أنا. قال کلة: 
«فمن تبع منکم الیوم جنازة؟» قال آبو بکر: أنا. قال به «فمن أطعم منم الیوم مسکيتا؟» قال 
آبو بکر: آنا. قال 4: «فمن عاد منکم الیوم مریضًا؟» قال أبو بکر: آنا. فقال رسول الله ک: 
«ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)". وعلى هذا الاستعداد الذي تحوطه الرعاية الربانية 
كان خليفة رسول الله يبنى أعماله ويستحضر نياته» فلا يسأل أحد عن فضيلة إلا وأبو بكر قد 
تلقفها قبل الناس ولا عن منقبة إلا وهي بعض سيرته ولا عن سباق إلا وهو رائده ولا ميدان 
إلا وهو سيده» ويجعل من نتاج كل ذلك ثمارًا يضعها بين يدي رسول الله َة ليتعلم الناس 
فنون الإيمان وخدمة الأمة وفهم العقيدة ونصرتها والبذل والعطاء من أجل عزها وسلامتها. 

ويوم الهجرة قال أبو بكر رضي الله عنه: ارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم 


مسلم: كتاب الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعمال البر» ح .)۲۳۷٤(‏ 


¥ 
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فقال: «لا تحزن إن الله معنا“ فأثمر خوفه على رسول الله وحزنه على ما هو فيه من قلة 
المعين والنصيرء أثمر متا مطلقا لخليفة رسول الله هة وثقة لا حدود لها وإيمانًا لا ساحل 
له حتى أصبح ينظر إلى الأحداث وما يجري في الأمة بمنظار رسول الله ية الذي لا تردد 
فيه ولا خور» وإنما هو الإقدام والنصر والظفر» كيف لا ومنحته من رسول الله َة وهو في 
الغار أنه أصبح (ثاني اثنين الله ثالثهما)ء ويوم الهجرة جائزته أن 3 لا كَرَن إت أله 
مع &؟ وكل ذلك خصائص لا یشرکه فیها أحد من آصحاب رسول الله وهو یزداد بینهم 
فضلَا على فضل وشرقا على شرف. 

ومن فضائله أنه لم يكتف بنصرة رسول الله ومؤازرته ومشاركته حمل أعباء الهجرة» 
بل کان يسعى على خدمة رسول الله وعلى توفير كل ما يسعده من المكان الفسيح والظل 
المريح والطعام الهنيء» فبعد أن وفر المكان والظل أخذ يسعى حتى نال شرف إطعام 
رسول الله يي في ساعة الشدة والخوف والتعب. قال رضي الله عنه: انطلقت» فإذا أنا 
براعي غنم یسوق غنمه» فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش» فسماه فعرفته» فقلت: 
هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم» فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم» فأمرته» فاعتقل 
شاة من غنمه» ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبارء» ثم أمرته أن ينفض كفيه» فقال هكذاء 
ضرب إحدى كفيه بالأخرى» فحلب كثبة من لبن» وقد جعلت لرسول الله بء إداوة» 
على فمها خرقة» فصببت على اللبن حتى برد أسفله» فانتهيت إلى النبي ية فقلت: اشرب 
یا رسول الله» فشرب حتی رضیت. کل هذا يفعل رضي الله عنه حبًا لرسول الله وسعيًا 
وراء راحته» حبًا أنساه ذاته وما فيه من التعب والخوف إذ إن راحته بسلامة رسول الله وأمنه 
ونجاته من شراك المشركين. 

وعن سبقه إلى الإسلام قال عمار رضي الله عنه: رأيت رسول الله ية وما معه إلا خمسة 


(1( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب المهاجرين وفضلهم. ح .)۳٦۰٥۲(‏ 
)۲( صحيح البخاري: کتاب اللقطة› باب من عرف اللقطةء ح .)۲٤۳۹(‏ ح .)١٠١۲(‏ 
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أعبد وامرأتان» وأبو بكر رضي الله عنه"“. قال في فتح الباري: أما الأعبد فهم بلال وزيد بن 
حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة» وقيل: الخامس شقران مولى رسول الله َء وقيل: 
عمارء والله أعلم» وأما المرأتان فهما خديجة وأم أيمن أو سمية رضي الله عنهه. 

ومن خصائصه أن رسول الله به کان دائمَا مساندًا له غيورًا عليه نصيرًا له» وقد بلغ من 
غيرته عليه رضي الله عنه أمام الصحابة رضي الله عنهم دون أي تحفظ ما رواه أبو الدرداء 
رضي الله عنه قال: كنت جالسًا عند النبي ب إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذًا بطرف 
ثوبه» حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي باة: «أما صاحبكم فقد غامر؛. فسلم. وقال: إني كان 
بيني وبين ابن الخطاب شيءء» فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى علي» فأقبلت 
إليك فقال بيلة: «يغفر الله لك يا أبا بكر» ثلاثّاء ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل 
أبي بكر» فسأل: أنَمٌ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي ية فجعل وجه النبي ب يتمعرء 
حتی أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثا على رکبتيه فقال: يا رسول الله» والله آنا كنت أظلم» 
مرتين» فقال النبي باة: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق. وواساني 
بنفسه وماله» فهل آنتم تاركو لي صاحبي»؟ مرتين» فما أوذي بعدها رضي الله عنه" فإذا 
كان هذا الموقف الحاسم مع عمر الفاروق ذي المكانة العلية عند رسول الله اة فكيف 
موقفه ية مع من هو دون عمر» وفي مسألة خلافية كان البادئ فيها خليفة رسول الله ثم إنه 
آب إلى التوبة وسعى بكل وسعه إلى رد الحق لصاحبه رضي الله عنهما. 

والسؤال الذي يجب أن يفقهه من يزعم أنه من أهل السنة ويحمل في قابه الود لأعداء 
ابي بکر رضي الله عنه ومبغضيه» بأي وجه يلقی رسول الله ڃڀ ؟ وبي عذر يعتذر عن 


)١(‏ البخاري: بشرح فتح الباري» كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي: «لو كنت متخذًا خليا» 


.)۳٦٦۰( ح‎ 

(۲) شرح فتح الباري: ك. فضائل الصحابة شرح الحديث .)۳٠٠١(‏ 

(۳) البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي بياة: «لو كنت متخذًا خليا. 
ح (۳۹۹۱). 
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تلك المودة أو الموالاة بعد معرفة موقف رسول الله يه مع عمر الفاروق رضي الله عنه 
حين اختلف مع آبي بكر رضي الله عنه؟ ما موقف رسول الله اة من رافضي خلافة النبوة 
ومكذبي السنة ومستبيحي أهلها والموالين لأعدائها الكاشفين لهم كل عورات المسلمين 
والبائعين للأرض والعرض والدين» فإنه لن يكون أقل من موقفه من بني قريظة الخائنين 
الغادرين» ذلك الحكم الذي نطق به سعد بن معاذ رضي الله عنه. 

ومن فضائله أن بركته وبركة آله رضي الله عنه على المسلمين كانت ظاهرة معلومةء 
فخليفة رسول الله کان وجيه الأمة بین يدي رسول الله بيه لا یرد له قول ولا یستبدل برآیه 
ومشورته ري أو مشورة» وهو الذي کان رحيمًا بالمؤمنین محبًا لھم متمنيًا لهم كل خيرء 
فکان وجوده بین ظهرانیهم خیرٌا على خیر» وهکذا کان یوم وفاة رسول الله 5 ببصیرته 
وثباته وفهمه وعلمه ووزنه للأمور والأحداث الداخلية والخارجية بما كان يزن به رسول الله 
تلك الأحداث» فكانت نتيجة مواقفه بركة ووحدة وقوة ورفعة على أبناء أمته» وبعد وفاته كان 
بركة على أمة محمد ية بأجمعها وليس على الصحابة والتابعين فقط؛ إذ إن مواقفه المتفردة 
وخصائصه التي لا يشركه فيها أحد كانت بعامتها خيرًا ونورا وسعادة لأجيال الأمة» لما 
حملته من الإإخلاص والتفاني المطلق في سبيل خدمة الأمة ودينهاء حتى أصبحت مواقفه 
أركانًا مشيدة يبني عليها البناة المخلصون للدين والأمةء بل إن اسمه بركة على العقيدة 
والثقافة اللإسلامية؛ إذ إن بإمكان كل مسلم أن يعرف المؤمنين بما جاء به محمد يهل من 
النور والهدى» ويعرف الرافضين لذلك النور والهدى» كل ذلك من خلال محبة أبي بكر 
وبغضه» فمن أحبه رضي الله عنه فقد حب محمدًا 4ة وما جاء به» ومن أبغضه فقد أبغخض 
محمدا هة وما جاء به؛ فأصبح اسمه رضي الله عنه بركة يحرس عقيدة الأمة وهويتها. 

ويمتد ذلك الفضل وتلك البركة لتشمل أسرة الصديق رضي الله عنه بأجمعها؛ فتلك 
زوجته ام رومان ورعایتها لرسول الله وأبنائه وبناته ومشارکتهم رسول الله که کل همومه» 
ولا سيما محنته في يوم الهجرة» ثم هذه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورعايتها 
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لرسول الله يه وسعادته وسروره معها في بیته وفي سفره وإقامته کا فضلا عما فادت به 
الأمة بأجمعها بما تعلمته من رسول الله هة من فقه وعلم وجكم. 

قالت الطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره» 
حتى إذا كنا بالبيداء و بذات الجيش انقطع عِقد لي» فأقام رسول الله ياء على التماسه 
وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: 
آلا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله بي والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم 
ماء» فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورسول الله 4ة واضع رأسه على فخذي قد نام. 
فقال: حبست رسول الله َة والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: 
فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني 
من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذي» فقام رسول الله َة حين أصبح على غير 
ماء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير الأنصاري رضي الله عنه: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليهاء فأصبنا العقد تحته. 
وهكذا يتضح أن بيت الصديق رضي الله عنه بيت خير وفلاح وصلاح وعلم وإيمان وبركة 
على المسلمين» وأي بركة أكبر من أن يقوم التراب مقام الماء في طهارة المؤمنين؟ ومفتاخًا 
لوقوفهم بین يدي الله تعالی يناجونه ویسألونه ویؤدون طاعته وفرائضه. 

ومن فضائله بر كة الطعام؛ فإذا كانت بركة آل الصديق رضي الله عنهم قد ثبتت في أن 
يقوم التراب مقام الماء فإن لهم آمثالها في الطعام» قال عبد الرحمن بن أبي بكر: إن أصحاب 
الصفة كانوا أناسًا فقراءء وإن النبي بيه قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» وإن 
أربع فخامس أو سادس». وإِنٌ أبا بكر جاء بثلاثةء فانطلق النبي ية بعشرةء قال: فهو أنا 
وأبي وأمي» فلا دري قال: وامرأتي وخادم» بيننا وبين بيت أبي بکر» وإٍن أبا بكر تعشى عند 
النبي ل ثم لبث حيث صليت العشاءء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي بل فجاء بعدما 


)۱( البخاري: كتاب الحيض» باب الصلاة على النفساء وسنتهاء حدیث رقم .)١۳١٤(‏ 
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مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك. أو قالت: ضيفك؟ 
قال: أوما عشیتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء» قد عَرضوا فأبواء قال: فذهبت آنا فاختبأات» 
فقال: يا غنثر» فجدع وسبٌ» وقال: کلوا لا هنيئاء فقال: والله لا أطعمه أبدًاء وايم اللهء ما كنا 
نأحذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء قال: حتى شبعوا» وصارت أكثر مما كانت قبل 
ذلك فنظر إليها أبو بكر» فإذا هي كما هي أو أكثر منهاء فقال لامرآته: يا أخت بني فراس» 
ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني» لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات» فأكل منها بو بكر 
وقال: إنما كان ذلك من الشيطان» يعني يمينه» ثم أكل منها لقمةء ثم حملها إلى النبي بلا 
فأصبحت عنده» وکان پيننا وبين قوم عقد» فمضى الأجل» ففرّقنا اثني عشر رجلاء مع كل 
رجل منهم آناس» الله علم كم مع كل رجل» فأكلوا منها أجمعون. أو كما قال“ وما هذه 
المواقف إلا إشارات على ما كانت عليه أسرة الصديق من الفضل والبركة والقبول وحسن 
التوكل والثقة بالله تعالى. 

ومنها تقديمه واستشارته: عن النبي ب أنه قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: «(من 
يهاجر معي؟» قال: أبو بكر الصديق”. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: آن رسول الله ا 
قال: «أتاني جبريل. فقال: يا محمد إن الله تعالى أمرك أن تستشير أبا بكر»". وعن حفصة 
رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله» إذا اعتللت قدمت أبا بكر؟ فقال: «ليس أنا الذي 
قدمته» ولكن الله تعالى قدمه». وفي الأحاديث التي جاءت في تقديم أبي بكر رضي الله 
عنه حصرًا دون غيره في الصلاة بالمؤمنين في حياة رسول الله ميو ما يوضح هذه المعاني 
ويؤكدهاء وكذلك في سيرة رسول الله ب واستشاراته الدائمة لصاحبه وخليفته ما يبين ذلك 
(1) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهلءح )٠٠۲(‏ 
(۲) الحاكم: المستدرك كتاب وباب الهجرة» ح .)٤۲٦0‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 

ولم يخرجاه. 

(۳) الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب»ح .)١١۳١(‏ 
)٤(‏ الصالحي: سبل الهدی والرشاد» ۱۱/ .٠٠۲‏ 
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ويغني عن الأحاديث الضعيفة التي ترد في هذا الباب وتلغي أي حاجة إلى الاستشهاد بها 
لإثبات ما هو معلوم من سيرة خليفة رسول الله ومواقفه رضي الله عنه. 

ومن القصص التي يتضح فيها تقديم رسول الله َة لصاحبه الصديق رضي الله عنه ويظهر 
فيها إنكاره َة لأي اعتراض عليه يبديه أي كائن من الناس. ما حدّث به ربيعة بن كعب الأسلمي 
رضي الله عنه حين قال: إن رسول الله بي أعطاني أرصًا وأعطى أبا بكر رضي الله عنه أرصًاء 
وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة. فقلت أنا: هي في حدي» وقال أبو بكر رضي الله عنه: 
في حدي. فکان بيني وبين أبي بکر کلام فقال لي ابو بكر رضي الله عنه كلمة كرهتها وندم. 
فقال لي: يا ربيعة رد علي مثلها حتی يکون قصاصًا. قال: قلت: لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن 
أو لأستعدين عليك رسول الله به؟ قال: فقلت: ما أنا بفاعل. قال: فرفض الأرض» وانطلق 
أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي ية وانطلقت أتلوه» فجاء ناس من أسلم» فقالوا لي: رحم الله 
أبا بكر؛ في أي شيء يستعدي عليك رسول الله بي وهو الذي قال لك ما قال؟ قال: فقلت: 
أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق» هذا ثاني اثنين» وهذا ذو شيبة المسلمينء إياكم لا 
يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغخضب فيأتي رسول الله يه فيخضب لغضبه» فيغضب الله 
لغضبهما فيهلك ربيعة» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ارجعواء قال: وانطلق أبو بكر رضي الله عنه 
إلى رسول الله ب فتبعته وحدي حتى أتى رسول الله َة فحدثه الحديث كما كان» فرفع إِليّ 
النبي اة رأسه فقال: «يا ربيعة» ما لك والصديق؟!» قلت: يا رسول الله كان كذاء فقال لي كلمة 
کرهها فقال لي رضي الله عنه: قل کما قلت حتی یکون قصاصًاء فأبیت» فقال رسول الله کا 
«أجل فلا ترد عليه» ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر». فقلت: غفر الله لك يا أبا بكرء قال 
الحسن: فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي”'. والملاحظ لموقف أبي بكر رضي الله 
عنه من هذه الكلمة التي صدرت منه؛ ولعلها كلمة تدور حول مسألة تأكيد ملكية تلك الأرض 
أو ما شابه ذلك مما كان يدور الكلام حوله ولكن أبا بكر إمام الأمة وصاحب رسول الله 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۱۱٤/۳۰‏ . 
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لا تقبل تربيته النبوية ومنهجيته الإيمانية أن يكون سببًا في تكدر خاطر أخ من إخوانه من أجل 
مر دنيوي» لذلك سارع بالإنابة والخضوع الكامل للحق المتمثل في قيم القصاص الذي يمنح 
الحياة الروح الملائكيةء ولكن ربيعة الأسلمي خادم رسول الله به كان يعلم مقام الصديق 
رضي الله عنه ومکانته في نفس رسول الله بي ومكانته في نفوس المؤمنين فلم يرد على أبي 
بکر ما یکرهه» بل لم رض أن یقف قومه معه یسائلونه عما جری بينهما» خشية من أن بُظن 
به أنه امرؤ فيه جاهلية! لذلك سرعان ما صرف قومه» لأن مقام الصديق في الأمة مقام المربي 
القائد والمعلم» فكيف يستطيل التلميذ على أستاذه؟! وهذا ما أقزه رسول الله بء حين قال: 
«أجل» لا ترد عليه بل قل: غفر الله لك يا أبا بكر». فقال ذلك ربيعة» فسري عن رسول الله لا 
الذي كان لا يجامل من ينال من صاحبه أي نيل تحت أي ذريعةء وهذا ما عرفه المؤمنون 
فأجلوا أبا بكر رضي الله عنه حيًا وميتَا رضي الله عنه في حين أن أعداء الصحابة بعد أن علموا 
تنال منه وتطعن فيه رضى الله عنه» انتصارًا للجاهلية ومضادة لمراد رسول الله ية وأمته وسنته 
المطهرة»ء وتأكيدًا لرفض خلافة النبوة وموالاة الردة. 

الممکن أن يقف رضي الله عنه متفرجًا على حدث يجري من حوله دون أن يکون آمرًا 
بالمعروف ناهیًا عن المنکرء فإن وجد صوابًا آزره وإن وجد خللا أصلحه وإن وجد خروجًا 
ورفصًا جاهده» فكل ما في خليفة رسول الله که کان ينطق بفاعلیته في مجتمعه وحرکیته 
في دعوته وعمله الدائم على توظيف كل ما يشهده توظيقا إسلاميًا يخدم الدين والمجتمع» 
فقد دخل على النبي بي يومًا فسمع صوت أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها عالياء 
فلما اقترب منها تناولها ليلطمها وقال: أراك ترفعين صوتك على رسول الله با فجعل 
رسول الله َة يحجزه» وخرج أبو بكر مغضبًا فقال النبي ية لعائشة حين خرج أبو بكر: 
«أرأيت كيف أنقذتك من الرجل؟» فمكث أبو بكر أيامًا» ثم استأذن رسول الله هة فوجدهما 
قد اصطلحا. فقال لهما: أدخلاني في سلمكماء كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي بلا: 
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«قد فعلنا»'. فحياته حياة حركية حية هادفة مدركة لكل صغيرة وكبيرة» ولا تشخله عظائم 
الأمور عن صغائرهاء بل يرى أنه مطالب بمعالجة كل ما يراه على غير الوجهة المرضية»› 

ودخل مرة إلى بيت رسول الله بهي في أيام عيد فكان عند الطاهرة آم المؤمنين رضي الله 
عنها جاريتان من جواري الأنصار تغنيان فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزامير الشيطان في 
بیت رسول الله ي؟ وكان رسول الله ية في البيت معرصًا بوجهه عنهماء مقبآا بوجهه إلى 
الحائط فقال ب «يا أبا بكر» إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا"“ فسكت عنهم رضي الله عنه 
بعد أن سمع إقرار النبي َة لهم. 

فهذه المواقف من أبي بكر رضي الله عنه تشهد له بالتفاعل مع الأحداث وعدم الوقوف 
عند بعض العقبات انتظارًا للنتائج ومن ثم الوصايا والإرشادات» بل كان يلج الأحداث بعلم 
وفهم وقوة حتى يصل فيها إلى الأحكام الصحيحة» لا يحجزه عن ذلك حاجز فهو يتفاعل 
مع من حوله في كل شيء» ومنهجه دائمًا هو الوصول إلى الأصح والأكملء وهذا ما اتضح 
في أكثر من موقف في هذا البحث حتى شهد له كبار الصحابة بأنه هو السباق المبرز الذي 
لا سبق إلى خير بدا 

وقد رخص النبي يي لأم المؤمنين بذلك اللعب وسماع غناء الجواري اللواتي لعبن 
معها في يوم العيد حين قال يي: «وهذا عيدنا» وقد يكون ذلك لصغرهن وأن أمثالهن يلهون 
بألعابهن أو ببعض الأناشيد في الأعيادء وأن ذلك ليس خلقا من أخلاق المسلمين في غير أيام 
الأعيادء يبين ذلك قول النبي بي: «ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة“" وبالتأكيد فإن هذه 
(۱) أبو داود» سنن أبي داود» ك. الأدب» باب ما جاء في المزاح )٤۹۹۹(‏ ضعفه الألباني. 
(۲) البخاري: ك. العيدين» باب سنة العيدين» ح .)46٩(‏ مسلم: صحیح مسلم» ك. صلاة العيدين› 
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الفسحة لا تجيز سماع المزامير ولا استئجار المغنيات أو المغنين ودفع الأموال لهم لإقامة 
الحفلات بما يخالف الشرع» بل إن بعض البلاد تأتي بالمغنيات بعد دفع أموال مقطوعة 
وحين يصلن موقع الحفل لا ينين حتى يدفع لهن الحضور أموالا أخرى» فيكون ذلك سبًا 
للتنافس على الباطل بين الحاضرات وآيهن تدفع أكثرء وكل ذلك يذهب إلى جيوب المغنيات 
مذهبًا باطلآا لا مسوغ له» حيث لا يعد ذلك من أعمال البر والمعروف ولا يعد من الواجبات 
الاجتماعيةء ولا يذهب عونا للأسرة الناشئة التي أقيم الحفل من أجلهاء فتصرف الأموال 
وتكون حسرة على أصحابها لأنها لم تنفق في وجوه الخيرء بل إنها تكون عونًا لمن يشتري 
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله» وكما أن هذه الأمور لم يقرها الشرع كذلك لا يقر اختلاط 
الرجال بالنساء ولا تبرج النساء وإظهار زينتهن لغير بعولتهن في يام الأعياد أو المناسبات 
الاجتماعية؛ وما يترتب على ذلك من مفاسد وتخلق بأخلاق المشركين كما هو حاصل في 
هذا العصر مما لا يقره شرع ولا ترضاه كرامة ولا يقبله أصحاب الفطرة السليمة والشرف 
الرفيع ممن يخشون الله والدار الآخرة. 

ومن أخلاقه رضي الله عنه الحلم وكظم الغيظ؛ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رجلا 
شتم أبا بكر رضي الله عنه ورسول الله ب جالس» فجعل النبي ية يعجب ويبتسم فلما أكثر 
الرجل رد عليه أبو بكر بعض قوله» فغضب النبي به وقام» فلحقه آبو بكر رضي الله عنه 
وقال: یا رسول الله» کان يشتمني ونت جالس» فلما أكثر رددت عليه بعض قوله» غضبت 
وقمت!! فقال 45: «إنه كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطانء 
فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال: «يا أبا بكر» ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمةء 
فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعرٌ الله بها نْضرة وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا 
زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة». 

وفي هذا الحديث تظهر أسرار ومقامات صحبة النبي بي وملازمته» وكيف يسمو با 


.)۷۲۳۹( الطبراني: المعجم الأوسط› کتاب وباب من اسمه محمد» ح‎ )١( 
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بمن يصحبه ويلازمه إلى آفاق النبوة وأخلاقها التي لا تنظر بمنظار الفعل ورد الفعل» بل تنظر 
بموازين التسامح والعفو والرفق وتجاوز الحقوق لسد كل منفذ يريد الشيطان أن ينفذ منه 
إلى نفوس المؤمنين» ومع أن الموقف يُظهر كم كان أبو بكر متخلا بذلك الخلق حيث شتم 
رضي الله عنه مرارًّا وهو ساكت مسامح لعل الآخر يرعوي إلى رشده فيسكت أو يخجل 
من سماحة الصديق رضي الله عنه» لكنه لم يفعل ولم يرع حضور النبي َة لتلك الواقعةء 
ولعل هذا أحد الدوافع التي جعلت الصديق يرد عليه شتمه ما دام لا يجل رسول الله با 
ولا يستحيي منه ولا يقيم وزتًا للسماحة والتسامي عن السفاسف» ولكن بعد أن رأى 
الصديق أن دفاعه عن نفسه في ذلك الموقف لا يرضي رسول الله بي سارع إلى التمسك 
بذیال رسول الله هة يستفسر ویبحث عمًا يرضیه اة ليأخذ به فکان آن علمه رسول الله لا 
تلك القواعد الملائكية في التعامل بين الإخوان وأبناء الملة الواحدة» وهذا ما فعله الصديق 
رضي الله عنه راضيًا بدفاع الله تعالى عنه وبالعمل على إغلاق كل المنافذ مام شياطين 
الفتن والشحناء» وبإهدار كل حقوقه وما يحق له على من شتمه لكي يتعلم المسلمون من 
رسول الله هة وصاحبه رضي الله عنه مكارم الأخلاق ومعالي الشيم والرفق والحلم والأناة 
وكظم الغيظ. 

فيتأكد مما سبق أن من فضائل خليفة رسول الله ما هو فطري جبل عليه» ومنها ما حققه 
بجهده وبذله وصبره حتى شهد له النبي به بالفضل في أبواب السيادة والقيادة والإمامة 
والإخلاص والتضحية» فكان من فضائله المجمع عليها سبقه إلى الإسلام» وحرصه الدائم 
على أن يكون المؤمن سباقًا إلى ميادين الخير والفضل» ومنها اليقين والثقة المطلقة بعقيدته 
وانتصارها على ما سواهاء فلم يشك ولم يتردد في موطن من المواطن» فكان على يقين 
بتحقق كل بشارة أو موعود كتب لأهل الإيمان» وعلى هذا المنهج الواثق سار في قيادته 
وإمامته» فكان جازمًا بأن المؤمنين لا يعجزون» وأنهم قادرون على مواجهة الطغيان والباطل 
مهما بلغ شأنه من الجبروت» فتحقق له جميع ذلك واقعًا حيًا في سيادة الدين وعز المؤمنين› 
وسحق الطواغيت وأعوانهم» وسيادة الإيمان وأهله. فكان رضي الله عنه في ذلك مدرسة 


۳1¥ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فريدة ما زالت تتعلم منها الأجيال فنون التعامل مع الأزمات» وحسن القيادة وصناعة 
الانتصارات. فأصبح في ذلك مرشدًا لأصحابه وأبناء أمته إلى السبل القادرة على اختراق 
سدود الباطل مهما بلغ عتوهاء ومهندسًا للوسائل المثبتة لأركان الأمة وصفاء علاقاتها 
وتمتين روابطهاء وكل ذلك کان یقوم به بو بکر رضي الله عنه بتواضع جم وعمل دؤوب» 
أثمر كل ما يطمح له المؤمنون ويخشاه الرافضة المرتدون» لما كان يفاجئهم به من إحاطة 
بكل مؤامراتهم ومكائدهم» في إتقان تام لفنون وأسرار العمل الصامت البعيد عن الحظوظ 
والمظاهر وإبراز الذات على حساب الأمة ومصالحها. 

وكل ذلك كان يجري بضوابط العقيدة وميادين مراد الله ورسوله َيه وبشجاعة مطلقة 
تسهل أمامها كافة الصعاب» وعلى قواعد من العلم والفقه الشامل المحيط بجوانب الأحداث 
ونتائجها ومع كل مايقوم به رضي الله عنه من مهام سياسية وعسكرية وغیرها؛ کان يذل كل 
ما في وسعه من جهد لخدمة رسول الله وأداء ما يمكن تجاه حاجاته الخاصة التي لا تقوم 
الحياة إلا بهاء وكان هو المقدم والمستشار في عامة ما يجري من أمور على مستوى دولة 
الرسول الناشئة وعلى الصعد كافة. ولم يكن خليفة رسول الله ممن يعتزل إخوانه وأبناء 
عقیدته کبارًا وصغارًا أو ينشغل عنهم بمهامه الکثيرةء بل کان مشارگا لهم متفاعلا مع کل 
قضاياهم الاجتماعية والحياتية في الآلام والأفراح» وكل ذلك يؤديه بنفس راضية تنبثق 
مواقفها عن معدن الشيم والغيرة العظيمة على المسلمين متناسيًا حظوظ نفسه وتلبية حاجاته 
إلا بما يقيم الأود ويساعد على ديمومة العطاء» حتى نال رضا رسول الله يإ ورضا جميع 
المؤمنين الذين عرفوا له إخلاصه وحبه وتفانيه من أجل أبناء عقيدته الذين ارتفعت يديهم 
دعاء له» وامتلأت قلوبهم محبة له» فأصبحت حیاته وآله بركة على آمته وعلی آبنائها» حتى 
جمع في سيرته جميع خصال الخير الموجبة لدخول الجنةء وذلك بشهادة رسول الله كا 
الذي لا ينطق عن الهوى ‏ إن هُوَ ِل وى يى 4“ وتلك هي صفات القادة الربانيين الذين 


(1) سورة النجم الآية: .٤‏ 


۳1۸ 


الصديق إمامة وقيادة 


سلكوا سبل التفاني والعطاء المستمر لخدمة الأمة ونصرتها والغيرة والحمية عليها وعلى 
عقيدتهاء وبهذه السيرة وسماتها العبقة تتوسم الأجيال صفات القادة المنصورين» وعليها 
تقاس دعاوى المصلحين في هذا العصرء فمن كان داخل الصف وبين أبناء الأمة يشاركهم 
همومهم ویعمل على تحقيق آمالهم وهو منهم وهم منه» فهذا على منهج الصديق رضي الله 
عنه» وهو ممن تأمل الأمة على يديه ر يديه الخير والسداد» أما من أعز نفسه وأشبع من حوله وجعل 
دعوة الإسلام سلما لتحقيق آماله وتكثير أتباعه الذين يسبحون في شهواته» فإن هذا الصنف 
هو البلاء والشر وهو العقبة الكؤود أمام مسار الأمة إلى آفاقها السامية» ومواقعها الأولى التي 
ومن الفضائل المشتركة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

من ذلك شهادة رسول الله َة لهما بالإيمان بالله تعالى والإيمان بالخيب الذي يؤمن 
به رسول الله بيه دون تعجب أو تردد أمام جمهور الصحابةء : عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: صلى رسول الله هة صلاة الصبح» ثم أقبل على الناس فقال: «بينا رجل يسوق بقرة 
إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث». فقال الناس: سبحان الله 
بقرة تكلم» فقال ا: «فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر - وما هما تَمّ - وبينما رجل في 
غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاةء فطلبه حتى كأنه استنقذها منه» فقال له الذئب: هذه 
يتكلم» قال: «فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر - وما هما تَمّ. أي لم يكونا في ذلك 
المجلس. 

وقال رسول الله 4: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا 
الأنبياء والمرسلين» وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله َة إذ 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» ح )۳٤۷١(‏ 
(۲) ينظر: الصالحي: سبل الهدی والرشادء .۲٤٤ /۱١‏ 


۳۹4 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


طلع أبو بكر وعمر» فقال رسول الله َ: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين 
إلا النبيين والمرسلين» يا علي لا تخبرهما““ وعن علي رضي الله عنه عن النبي بيه قال: 
«أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين 
لا تخبرهما يا علي». 
وقال النبي 4 «أبو بكر وعمر من هذا الدين - وفي لفظ: مني كمنزلة - وفي لفظ: 
بمنزلة - السمع والبصر من الرأس»”. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئة قال: 
«أبو بكر وعمر خير أهل السماوات وأهل الأرض» وخير من بقي إلى يوم القيامة). وعن 
والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهماء وقال: «هكذا نبعث يوم القيامة». 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه آن رسول الله ية قال: «رأيت البارحة كأني دخلت الجنةء 

فخرجت من إحدى أبوابها الثمانية فإذا أنا بأمتي عرضوا علي قيامًا رجلا رجلاء وإذا الميزان 
منصوب فوضعت أمتي في كفة الميزان ووضعت في الكفة الأخرى فرجحتهم ثم وضع 
جميع أمتي في كفة الميزان ووضع أبو بكر في الكفة الأخرى فرجح بهم». وفي لفظ: «أتيت 
بكفة ميزان فوضعت فيهاء ثم جيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بهم ثم رفعت 
فجيء بآبي بكر فوضع في كفة الميزان فرجح بأمتي ثم رفع أبو بكر وجيء بعمر بن الخطاب 
(۱) الترمذي: السنن» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» ح )۳٠٦١(‏ قال: هذا حدیث 

غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه. وفي الباب عن نس 

وابن عباس رضي الله عنهم. 
(۳) الطبراني: المعجم الأوسط» باب من اسمه قیس»› ح .)٤۹۹٩(‏ 
)٤(‏ الصالحي: سبل الهدی» .۲٤٤ /۱١‏ 
() الترمذي: السنن» كتاب المناقب» باب في مناقب آبي بكر وعمر» ح )۳٠٦۹(‏ وروي هذا الحديث 

أيضًا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر. 


۰ 


الصديتق إمامة وقيادة 


فرجح بأمتي» ثم رفع الميزان إلى السماء وأنا أنظر». 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبي بء فقال: «إني لا آدري ما بقائي 
فيكم» فاقتدوا باللذين من بعدي؛ وأشار إلى أبي بكر وعمر»". وقال باة: «اثبت أحد فإنما 
عليك نبي وصذيق وشهيدان»”. وكان الصدَيقٌ المعنيّ بقوله ية أبا بكر رضي الله عنه 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال: «أحشر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة 
هكذا - وأخرج السبابة والوسطى والبنصر - ونحن مشرفون على الناس». وعن جابر 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله َة لأبى بكر: «متى توتر؟» قال: أول الليل بعد العتمة 
قال: «وأنت يا عمر» قال: آخر الليل» قال: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة» وأما أنت 
يا عمر فأخذت بالقوة»“. وقال عمر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه حين أمرهم 
رسول الله بالنفقة فى سبيل الله» فجاء الصديتق بكل ماله: والله لا أسبقه إلى شىء أبدًا". 
أي ولا يمكن لأحد أن يسبقه فى خدمة الدين ونصرة رسول الله اة 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن أهل الدرجات العلا يراهم من هو أسفل منهم كما 
ترون الكو كب الدري في أفق السماء» وإن آبا بكر وعمر منهم وأنعما". وعن ابن عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: «إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم» 
(۱) الطبراني: المعجم الكبير» ح .)۷۸٦٤(‏ الصالحي: سبل الهدى»١١/ ٤‏ 
(۲) الترمذي: السننء كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بکر وعمر» ح .)۳٦٦۹۳(‏ 
(۳) البخاري: ك. فضائل الصحابة» باب «لو كنت متخذا خليلا»» ح .)۳٤۷١(‏ الصالحي: سبل 

الهدی» .۲٤٤/۱۱‏ 
() ينظر: الصالحي: سبل الهدی» .۲٤٠٠/۱۱‏ 
0 سنن أبي داود» ك. الوترء باب في الوتر قبل النوم )٠٤١٤(‏ ابن حبان: صحيح ابن حبان» ك. الصلاق 
باب الوتر» ح .)۲٤٤٩(‏ 

(0) الترمذي: السنن» كتاب المناقب» باب في مناقب آبي بکر وعمر؛» ح .)۳۷٥(‏ قال: هذا حدیث 


(۷) ابو یعلی: مسند أبی يعلى کتاب وباب» ابي سعید الخدري» ح (۱۲۹۹). 


۳۲١ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


كما ينظر أحدكم إلى الكو كب الدري الغائر في أفق من آفاق السماء وإِن آبا بكر وعمر منهم 
وأنعما». 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: «إن أهل عليين ليشرف أحدهم على 
الجنة فيضىء وجهه لأهل الجنة كما يضىء القمر ليلة البدر لأهل الدنياء وإن أبا بكر وعمر 
منهما وأنعما". وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن لكل نبي خاصة 
من قومه» وإن خاصتي من أصحابي آبو بكر وعمر»". 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «إن لكل نبي وزيرين ووزيراي 
وصاحباي آبو بكر وعمر». وعن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله کلة: «ما من 
نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض... وأما وزيراي من هل الأرض 
فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما““. وعن نس رضي الله عنه أن رسول الله َي. قال: «إني 
لأرجو لأمتي بحب أبي بكر وعمر» كما أرجو لهم بقول لا إله إلا الله». 


وعن جابر رضي الله عنه آن رسول الله ية قال: «مثل أبي بكر وعمر مثل نوح وإبراهیم 
في الأنبياء» أحدهما أشد في الله من الحجارة وهو مصيب» والآخر ألين في الله من اللبن 
وهو مصیب». وعن ا وجابر: أن رسول الله كاي قال: ( حب أبي بكر وعمر ةة 


)١(‏ أبويعلى: مسند أبي يعلى» كتاب وباب» أبي سعيد الخدري»ح (۱۲۹۹) الصالحي: سبل 
الهدی» .۲٤٤١/۱۱‏ 

(۲) الطبراني: المعجم الأوسط کتاب وباب من اسمه أحمد» (۱۷۹۹). 

)۳( ينظر: مجمع الزوائد: .٠١ / ٩‏ وينظر: الصالحي: سبل الهدی» .۲٤١ /۱١‏ 

() الصالحی: سبل الهدی»۱۱/ .۲٤١‏ 

)٥(‏ الترمذي: السنن» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» ح .)۳٦۸٠(‏ هذا حديث حسن 
غريب. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف» وكان مرضيًا وتليد بن سليمان يكنى أبا إدريس» 
وهو شيعي. والحق ما شهدت به الأعداء. 

() أحمد: المسند .٠۹ / ١‏ وروا أبو داود الطيالسي» وعبد بن حميد» وابن ماجه والطحاوي. 

(۷) ابن طاهر المقدسي: ذخيرة الحفاظ ح .)٤۹۲۹(‏ 


۳۲۲ 


الصدّيق إمامة وقيادة 


وبغضهما كفر - وفي لفظ : نفاق - وحب الأنصار إيمان» وبغضهم كفر» وحب العرب إيمانء 
وبغضهم كفر»» وفي لفظ: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله» ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه 
يوم القيامة“'. وقال :حب قريش إيمان» وبغضهم كفر» وحب العرب إيمان» وبغضهم 
كفر» فمن أحب العرب فقد أحبني» ومن أبغض العرب فقد أبغضني». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا: «خير أمتي بعدي آبو بكر 
وعمر». وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله َء قال: «صالح المؤمنين أبو بكر 
وعمر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا يحب أبا بكر وعمر إلا 
مؤمن» ولا یبغضهما إلا منافق». وقال: علي رضي الله عنه: ما مات رسول الله ئة حتی 
عرفنا أن أفضلنا بعد رسول الله َه أبو بكر» وما مات أبو بكر حتى عرفنا أن أفضلنا بعد 
ای کر کر 
فى بعض فضائل أبي بكر وعمر وعثمان مشت ركين: 

عن الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: لما سس رسول الله ية مسجد 
المدينة جاء بحجر فوضعه» وجاء بو بكر بحجر فوضعه» وجاء عمر بحجر فوضعه» وجاء 
عثمان بحجر فوضعه» قالت: فسئل رسول الله هة فقال: «هذا أمر الخلافة بعدي»". وذكر 
أن ذلك في مسجد قباء» وأن النبي با أمر الثلاثة بوضع الحجر. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما. قال: كنا نقول في عهد رسول الله ية أبو بكر وعمر وعثمان يعني في الخلافة» وهو 


(۱) ينظر: الصالحي: سبل الهدی» ۱۱/ .۲٤۷‏ 

(۲) الطبراني: المعجم الأوسط ك: من اسمه إبراهیم» باب: بو مسلم إبراهيم» ح .)۲١١۸(‏ 
(۳) التيسير بشرح الجامع الصغیر» حرف الخاء» ۱/ .٥۲۹‏ 

(4) ينظر: الصالحي: سبل الهدی» .۲٤۲١/۱۱‏ 

. ٤٦/۳ التدوين في آخبار قزوین»‎ )٥( 

0) الصالحي: سبل الهدی» .۲٤۸/۱۱‏ 

(۷) أبو يعلى: مسند أبي يعلى» مسند عائشة» ح .)٤۸۸٤(‏ 


rr 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


في الصحيح خلا قوله: في الخلافة'. وقال: كنا نقول في عهد رسول الله اء من يكون 
آولی الناس بھذا الأمر؟ فنقول: آبو بکرء ثم نقول: ارأیتم إن قبض ابو بکر› من یکون آولی 
الناس بهذا الأمر؟ فنقول: عمر بن الخطاب» ثم نقول: أرأيتم إن قبض عمر» من يكون أولى 
الناس بهذا الأمر؟ فنقول: عثمان". وقال النبي يي: «رأيت كأن ميزاتًا أدلي من السماء 
فوزنت بأبي بكر» ثم وزن أبو بكر - وفي لفظ: وزنت في كفةء و وضعت في كفة - فرجحت 
بأمتي» ثم وضع أبو بكر - وفي لفظ: ٹم وزن» وفي لفظ: ووضع أبو بكر - مكاني فرجح 
بأمتيء ثم وضع عمر مکانه فرجح» ثم وضع عشمان مکانه فرجح» ثم وضع المیزان». وفي 
لفظ: «ثم وزن أبو بکر بعمر فرجح آبو بکر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح الميزان» فاستهلها 
رسول الله ب بقوة الخلافةء ثم يؤتي الله الملك من يشاء”. عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله که قال: «آبو بكر وزيري يقوم مقامي» وعمر ينطق بلساني» وأنا من عثمان وعشمان 
مني» كأني بك يا أبا بكر تشفع لأمتي““. وقال ة: «اثبت - وفي لفظ: اسكن - أحد فإنما 
عليك نبي وصدیق وشهیدان». وما کان عليه إلا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهې» 
ولما بنى رسول الله َة المسجد جاء أبو بكر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه ثم 
جاء عثمان بحجر فوضعه. فقال رسول الله ية: «هؤلاء ولاة الأمر من بعدي» . 


من بعدي اثنا عشر خليفة منهم أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قلياء وصاحب رحى 


(1) ينظر: الصالحي: ۱۱/ ۲۹۹. الطبراني: ك. باب العین» باب عبد الله بن عمر» ح .)١۳۳۹۱(‏ 

(۲) الطبراني: ك: العین» باب: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ح .)١۳۳۹۱(‏ 

(۳) ابن أبي شيبة: المصنف» ما ذكر في أبي بكر الصدیق» .)۳٠۹٦۱(‏ 

)4( ينظر: مجمع الزوائد» ١‏ / ۱۷۹. وكنز العمال .)۳۳١٠۹۳(‏ ينظر: الصالحي: .۲٤۹ /۱١‏ وقال: رواه 
ابن النجار. 

.)۳٤۷۲( البخاري: ك. فضائل الصحابةء باب «لو كنت متخذًا خليلا»» ح‎ )٥( 

(0) الحاكم: المستدرك كتاب وباب الهجرةء ح .)٤۲۸٤(‏ 


٤ 


الصدّيق إمامة وقيادة 


دارة العرب یعیش حميدًا ویموت شهيدًا)» فقال رجل: من هو يا رسول الله؟ قال: «عمر بن 
الخطاب»» ثم التفت رسول الله ية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: «يا عثمان» إن 
ألبسك الله تعالى قميصًا فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه» فوالله لئن خلعته لا ترى الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط"'. حدثني محمد بن بشار: حدثني يحيى» عن سعيد» عن 
قتادة» أن نس بن مالك رضي الله عنه حدثهم: أن النبي ية صعد أحدًاء وأبو بكر وعمر 
وعثمان» فرجف بهم» فقال: «اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق» وشهيدان»". 

وعن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أنه توضاً في 
بيته ثم خرج» فقلت: لألزمن رسول الله بء ولأكونن معه يومي هذاء قال: فجاء المسجد» 
فسأل عن النبي يا فقالوا: خرج ووجه ههناء فخرجت على أثره» أسأل عنه» حتى دخل بئر 
آریس» فجلست عند الباب» وبابها من جرید» حتى قضى رسول الله 4ة حاجته فتوضا 
فقمت إليهء فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفهاء وكشف عن ساقيه ودلاهما في 
البئر» فسلمت عليه» ثم انصرفت فجلست عند الباب» فقلت: لأكونن بواب رسول الله كل 
اليوم» فجاء آبو بكر فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك» ثم 
ذهبت» فقلت: يا رسول الله» هذا أبو بكر يستأذن. فقال: «ائذن له وبشره بالجنة). فأقبلت 
حتى قلت لأبي بكر: ادخل» ورسول الله ية يبشرك بالجنة» فدخل أبو بكر رضي الله عنه 
فجلس عن يمين رسول الله ية معه في القف» ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي ميا 
وکشف عن ساقيه» ثم رجعت فجلست» وقد تركت أخي يتوضاً ويلحقني» فقلت: إن 
يرد الله بفلان خيرًّا - يريد أخاه - يأت به» فإذا إنسان يحرل الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: 
عمر بن الخطاب» فقلت: على رسلك» ثم جئت إلى رسول الله َة فسلمت عليه» فقلت: 
هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: «ائذن له وبشره بالجنة). فجئت فقلت: ادخل» ويبشرك 
(۱) ينظر الصالحي: سبل الهدى والرشادء .۲٠١ /١١‏ وقال: رواه الطبراني برجال وثقواغير مطلب بن 

شقیب. 


3( البخاري: صحیح البخاري»› فضائل الصحابةء ح V0)‏ (. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رسول الله وء بالجنةء فدخل فجلس مع رسول الله َة في القف عن يساره» ودلى رجليه في 
البئر» ثم رجعت فجلست» فقلت: إن يرد الله بفلان خيرًا يأت به» فجاء إنسان يحرل الباب» 
فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان» فقلت: على رسلك» فجئت إلى رسول الله كل 
فأخبرته» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» على بلوی تصیبه). فجئته فقلت له: ادخل» ويبشرك 
رسول الله ية بالجنة على بلوى تصيبك» فدخل فوجد القف قد ملى» فجلس وجاهه من 
الشق الآخر. قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم'. فقبر عثمان مقابل لهم 
في موضعه الذي دفن فيه بعد أن غدر به أعداء الصحابة واغتالوه في بيته وهو يتلو كتاب الله 
تعالی رضی الله عنه. 

وعن ابن عباس أن النبي ب قال لأبي بكر وعمر: «ألا أخبر كما بمثلكما في الملائكة 
ومثلكما في الأنبياء؟ مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة» ومثلك في 
الأنبياء مثل إبراهيم إذ كذبه قومه فصنعوا به ما صنعوا قال: # فن يعن ِنَم مني ومن 
عصان فإك عمو رَحِيمٌ 4 ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالبأس والشدة 
على أعداء الله» ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال: ‏ َب لا در عل الأرّضٍ يِن لكر 
دارا چ . 

وقام رسول الله ييه مرجعه من حجته فاجتمع الناس إليه فقال: «يا يها الناس إن أبا بكر 
لم يسؤني طرفة عين» فاعرفوا ذلك لهء يا أيها الناس إن الله راض عن عمر بن الخطاب 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد فاعرفوا ذلك لهم» يا يها الناس دعوا 
لي أحبابي وأصحابي وأصهاري لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم فیعذبکم بهاء فإنها 
مما لا توهب» يا أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين» وإذا مات أحد منكم فاذكروا 
(1) البخاري: ك. فضائل الصحابةء ح .)۳١۷٤(‏ 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: .٠٠‏ 
(۳) سورة نوح» الآية: .۲٢‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۱۲۱. 


۳۲١ 


الصدّيق إمامة وقيادة 


منه خيرًا“'. وعن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله َيه وهو متکۍ على علي رضي الله 
عنه فلقيه أبو بكر وعمر فالتفت ية إلى علي رضي الله عنه فقال: «يا علي أتحب هذين 
الشيخين؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: «حبهما يدخل الجنة»". وعن جابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ب: «حب أبي بكر وعمر من الإيمانء وبغضهما من الكفر» وحب 
الأنصار من الإيمانء وبغضهم من الكفر» وحب العرب من الإيمانء وبغضهم من الكفر»". 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا يبغض آبا بكر وعمر مؤمن 
ولا يحبهما منافق»“. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ة «إن لحوضي أربعة 
أركان» فول ركن منها في يد أبي بكر» والثاني في يد عمر» والثالث في يد عثمان» والرابع في 
ید علي» فمن أحب آبا بکر وأبغض عمر لم یسقه بو بکر» ومن حب عمر وآبغض آبا بکر لم 
يسقه عمر» ومن أحب عثمان وأبغض عليًا لم يسقه عثمان» ومن أحب عليًا وأبغض عثمان 
لم يسقه علي» ومن أحسن القول في أبي بكر فقد أقام الدين» ومن أحسن القول في عمر 
فقد أوضح السبيل» ومن أحسن القول في عثمان فقد استنار بنور الله» ومن أحسن القول 
في علي فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن أحسن القول في أصحابي فهو مؤمن» ومن 
أساء القول في أصحابي فهو منافق“. ولا شك أن مقاصد هذا الحديث مهما كانت درجته 
من الصحة لا تبعد عما في الأحاديث الصحيحة وعما كان عليه واقع حال المسلمين قبل 
أن يملا أعداء الصحابة كتب الأدب والتاريخ من أباطيلهم ومفترياتهم التي تكدر النفوس 
وتعكر صفاء القلوب على أصحاب رسول الله َة وتشوه سيرهم وتزيف حقيقة علاقاتهم 
الأخوية التي نزع الله منها الخل والبغض والتحاسد والتنافس على الدنياء وإنما كل الذي قام 
)۱( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۱۳۱ . 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۱٤١‏ 
© اپن اکر ۱45/۳۰ 


)€( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۱٤٤‏ . 
)€ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۱٥۷‏ . 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بينهم كان باجتهادات منضبطة بأدلتها الشرعية التي تبيح لهم كل ما اتخذوه من مواقف يحيط 
بها الصفاء والنقاء من كل جانب» لا يعكرها سوى بهتان مبغضي الصحابة وأعداء السنة 
المطهرةء الذين لا زالت مدارسهم تصنع الإفك وتشيع الباطل لتقبيح محاسن أصحاب 
رسول الله اة وتزييف مواقفهم النبيلة الساميةء وإشاعة ثقافة الكراهية والحقد عليهم وعلى 
تابعيهم بإحسان. 

قال الحسين بن زيد بن حسن: جاء نفر من أهل العراق» فقالوا: يا أبا محمد حديث 
بلغنا أنك تحدثه عن علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: نعم» 
حدثني أبي عن أبيه» عن علي قال: كنت عند النبي يي فأقبل أبو بكر وعمر فقال: «يا علي 
هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين». فهذه النصوص الصحيح 
منها وغيره إذا قورنت بما كان عليه أصحاب رسول الله ية من الألفة والتعاون والتناصح 
والمودةء إذا عرف ذلك من سيرهم بطل ما يقوم به أعداء الصحابة من تلبيس على الأمةي 
وصناعة الأحاديث ونشرها في عقول الناس وكتبهم» دون أي وازع من دين أو حياءء ليقرأها 
المغفلون والغوغاء فيتحولون إلى آبواق لنشر البهتان والكذب على أصحاب رسول الله كلا 
دون أن يكلف أحدهم نفسه آي عناء للتثبت أو التأكد مما ينسب إلى أولئك الأطهار الأبرارء 
وبالطبع فإن كل هذا الزيف الذي يمتد في بلاد المسلمين جاء بجهود أعداء الصحابة وبغيهم 
ومكرهم» ولكنه ما كان له أن ينتشر لولا غفلة علماء أهل السنة وجهلهم في فقه مكر أعداء 
الصحابة» وعملهم المتواصل على نشر ثقافة الكراهية ضد سلف الأمة وسنة نبيها َيه ومن 
يعتقد بها الخير والمصداقية. 


من فضائل خليفة رسول الله الأخرى: 
أثبت علماء السنة بالإجماع أن أبا بكر أفضل الصحابة على الإطلاق» وأفضل أمة محمد بيا 
وأفضل الناس عمومًا بعد الأنبياء والمرسلين» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۱۹١‏ . 


۳۸ 


الصديتق إمامة وقيادة 


العظيم. وهذا ما یؤکده حدیث ابن عمر» قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله : أبو بكر» 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم نسکت. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يو: «أرحم 
أمتي بآمتي آبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حیاء عثمان» وأقرؤهم لکتاب الله 
أبي بن كعب» وآفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ألا وإن لكل 
أمة أميتاء ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وشهادة رسول الله ية لأبي بكر 
وعمر بالإيمان وهما غائبان في مجلس يشهده جمهور الصحابة رضي الله عنهم معلوم في 
كتب السنن والصحاح لا يجهله إلا قليل العلم قاصر الفهم". 

وعن ابن عباس قال: لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يصلون عليه ويدعون 
قبل أن يرفع» وأنا فيهم» فلم يرعني إلا رجل قد أخذ منكبي من ورائي» فالتفت إلى علي 
رضي الله عنه يترحم على عمر» ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل 
عمله منك» وايم الله إن كنت لأرى أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك أني كنت أسمع 
رسول الله ية يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت آنا وأبو بكر وعمر وخرجت 
أنا وأبو بكر وعمر»» وإن كنت لأظن أن يجعلك الله معهما“. هذه هي حال عمر وعلي 
رضي الله عنهما في حياتهما وبعد وفاتهما ود ووفاء وأخوة ونصرة» وأعداء الصحابة - 
سخط الله عليهم - يفترون عليهما ويقلبون كل ذلك زورًا وبهتاتًا دون وازع من دين أو حياء 
ولا غرابة فيما يتخذه أعداء الصحابة من رفض كل مظهر مشرق من مظاهر أخوة الصحابة 
رضي الله عنهم» ولكن الغرابة فيمن يزعم آنه من أهل السنة ويصدق بهتانهم مع كل ما يرى 
(1) صحيح ابن حبان. ك: إخباره 4ل عن مناقب الصحابة» باب: فضل الصحابة والتابعين رضي الله 

عنهم. ح .)۷۲١۱(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان. ك: إخباره ية عن مناقب الصحابة» باب: فضل الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم. ح .)۷۲٣۲(‏ 

(۳) النسائي: السنن الكبرى» كتاب المناقب. باب: فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ح .)۸١١١(‏ 
)٤(‏ النسائي: السنن الكبرى. كتاب المناقب. باب: فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ح .)۸١١١(‏ 
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ويسمع من حقدهم على السنة وأهلهاء ولا تتحرك فيه الغيرة على الصحابة ولا على السنة 
المطهرة ولا على أهلهاء فما فائدة انتماء من لا علم له ولا غيرة على السنة وأهلها الأبرار؟! 

وقال : «بينا آنا نائم» رأيتني على قليب» وعليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها 
ابن أبي قحافةء فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبينء وفي نزعه ضعف» والله يغفر له...“'. فأول ذلك 
بفترة خلافته القصيرة بعد رسول الله ية وخرج رسول الله مَية في مرضه الذي مات فيه 
عاصبًا رأسه بخرقة. فقعد على المنبر ثم حمد الله عز وجل» وأثنى عليه ثم قال: «إنه ليس 
من الناس أمنٌ علي بنفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخدًا خليلا لانخذت 
أبا بكر خليااء ولكن خلَّة الإسلام أفضل» سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة بي 
بكر" . وقال النبي بة: «لو اتخذت خاياد لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنه أخي وصاحبي»". 
ولما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء قال عمر: سيفان في غمد واحد إدًا لا يصلحانء 
ثم أخذ بيد أبي بکر» فقال: من له هذه الثلاث؟ «[ دقو لجيه : من صاحبه؟ اد 
ُا ف آلخار من هما؟ إت اللہ مَعَتا مع من؟ ثم بایعه» ثم قال: بایعواء فبایع 
الناس أحسن بيعة وأجملها“. وقال يي: «ما نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بکر). قال: فبکی 
أبو بكر وقال: وهل آنا ومالي إلا لك*؟! 


وعن الحسن بن علي قال رأيت رسول الله اة في المنام متعلقًا بالعرش» ثم رأيت أبا بكر 
عمرء ثم رأيت الدم منصبًا من السماء إلى الأرض» فحدث الحسن بهذا الحديث وعنده ناس 


(1) البخاري: كتاب التعبير» باب نزع الذنوب والذنوبين بضعف» ح )۷٠۲١(‏ النسائي: السنن الكبرى» 
ك. المناقب. باب: فضل بي بكر وعمر رضي الله عنهما. ح .)۸١١١(‏ 

(۲) النسائي: السنن الكبرى» ك. المناقب. باب: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ح .)۸٠١٠١(‏ 

(۳) النسائي: السنن الكبرى» ك. المناقب. باب: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ح .)۸٠١ ٤(‏ 

.)۸٠١۹( النسائي: السنن الكبرىء ك. المناقب. باب: فضل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. ح‎ )٤( 

() النسائي: السنن الكبرى» ك. المناقب. باب: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ح .)۸١١١(‏ 
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من الشيعة فقالوا: ما رأيت عليًا؟ قال: ما كان أحد أحب إلى أخدًا بحقوي رسول الله كل 
من علي» ولكن إنما هي رؤياء فقال عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري: وإنكم لتجدون على 
الحسن في رؤيا رآها لقد كنت مع رسول الله ية ونحن غزاة قد أصاب المسلمين جهد 
شديد حتى عرفت الكابة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين» فلما رأى ذلك 
رسول الله بي قال: «والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزق)» فعلم عثمان أن الله 
ورسوله سيصدقان» فوجه راحلته فإذا هو بأربع عشرة راحلة فاشتراها وما عليها من طعام» 
فوجه منها سبعًا إلى رسول الله َء ووجه بسبع إلى أهله» فلما رأى المسلمون العير قد 
جاءت عرف الفرح في وجوه المؤمنين والكآبة في وجوه المنافقين» فقال رسول الله 4ل 
«ما هذا؟» قالوا: أرسل بها عثمان هدية لك قال: فرأيته رافعًا يديه يدعو لعثمان رضي الله 
عنه ما سمعته يدعو لأحد قبله ولا بعده: «اللهم أعط عثمان وافعل بعثمان» رافعًا يديه حتی 
رأيت بياض إبطيه" وقال رسول الله ية لأعرابي: «إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان 
فإن استطعت أن تموت فمت). وعن علي قال: رحم الله آبا بكر هو أول من جمع ما بين 
اللوحين". وقال إبراهيم النخعي: أول من أسلم مع رسول الله ية أبو بكر. وقال يوسف بن 
يعقوب الماجشون: سمعت مشيختنا أهل الفقه» منهم سعد بن إبراهيم وصالح بن كيسان 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعثمان بن محمد الأخنسي وغير واحد يذكرون أن أبا بكر أول 
من أسلم من الرجال. وقال محمد بن کعب: ول من صلی أبو بكر”. وقال ابن عباس: 
أول من صلى أبو بكر» ثم تمثل بأبيات حسان بن ثابت الأنصاري المشهورة: 

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك آبا بكر ما فعلا 
(۱) ابن حنبل: فضائل الصحابة» ۱/ .۲۳٤‏ 

(۲) ابن حنبل: فضائل الصحابةء» ۱/ .۲۳٠‏ 

(۳) ابن حنبل: فضائل الصحابة» ۱/ .۲۳١‏ 

.۲۲٤ /۱ ابن حنبل: فضائل الصحابةء‎ )٤( 

.۲۲٠ /١ ابن حنبل: فضائل الصحابة»‎ )٩( 
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خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبى وأوناها بما حملا 
والثاني التاليّ المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلاا“ 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه آن رسول الله بي كانت تعجبه الرؤيا الحسنةء ويسأل عنها 
فقال ذات یوم: «آیکم رای رؤیا؟» فقال رجل: آنا يا رسول الله؛ رآيت كأن ميزاتًا دلي من 
السماء فوزنت آنت وأبو بكر فرجحت بأبي بکر» ثم وزن ابو بکر وعمر فرجح أبو بكر بعمر» 
ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان» ثم رفع الميزان» فاستاء لها رسول الله بي فقال: 
«نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء»". وقال سالم بن بي حفصة: سألت أبا جعفر وجعفرًا 
عن أبي بكر وعمر» فقالا لي: يا سالم» تولهما وابرا من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدى. 
قال: وقال لي جعفر: يا سالم» أبو بكر جدي أيسب الرجل جده؟ قال: وقال: لا نالتني شفاعة 
محمد يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأً من عدوهما". وعن أبي الجحاف داود بن 
أبي عوف قال: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه أغلق بابه ثلاتاء يقول: أيها الناس أقيلوني 
بيعتكم» كل ذلك يقول له علي: لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله يه فمن ذا 
يؤخرك*؟ وقال ب: «إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الك وكب الدري في 
أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما). 

وقال عبد الرزاق: والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليًا على أبي بكر وعمرء 
ورحمة الله على آبي بكر وعمر» ورحمة الله على عثمان» ورحمة الله على علي ومن لم 
يحبهم فما هو بمؤمن» وإن أوثق أعمالنا حبنا إياهم أجمعين رضي الله عنهم ولا جعل 
لأحد منهم في أعناقنا تبعة» وحشرنا في زمرتهم ومعهم آمين رب العالمين. وقال بكر بن 
(1) ابن حنبل: فضائل الصحابةء .٠٤١/١‏ 
(۲) ابن حنبل: فضائل الصحابةء .٠۸٤ /١‏ 
() ابن حنبل: فضائل الصحابةء .۱۸١ /١‏ 


() ابن حنبل: فضائل الصحابة» .٠١١/١‏ 
)٥(‏ ابن حنبل: فضائل الصحابةء ۱/ .٠٤۹‏ 
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عبد الله: إن أبا بكر لم يفضل الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصومًاء إنما فضلهم بشيء كان 
في قلبه“. 

وقال آنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي اة يدخل بيت أبي بكر کأنه يدخل بيته» 
ويصنع بمال أبي بكر كما يصنع بماله". عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله لا 
«ما مال رجل من المسلمين أنفع لي من مال أبي بکر ومنه أعتق بلالا». وکان يقضي في مال 
أبي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه”". 

وقال إبراهيم ابن شكلة بن المهدي: أتدرون لم خصصت ولد أبي بكر من ثلثي؟ لأنه لم 
يعرف عن أحد من أصحاب رسول الله بي إلا وقد خلف لعياله إلا الصديق رضي الله عنه 
فانه آثر الله ورسوله َه بماله کله فأحببت أن آکافئ ولد آبي بکر رضي الله عنه من مالي دون 
من هو قرب إِليّ رحمًا“. وقال ابن شهاب: من فضل أبي بكر آنه لم يشك في الله عز وجل 
ساعة قي . 

وقام علي على المنبر فذكر رسول الله ية فقال: قبض رسول الله با واستخلف أبو بكر 
رضي الله عنه فعمل بعمله وسار بسیرته حتی قبضه الله على ذلك» ثم استخلف عمر فعمل 
بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله على ذلك . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: مز بي رسول الله ية وأنا أصلي فقال: «سل تعطه يا بن آم عبد» فقال عمر: فابتدرت 
أنا وأبو بكر فسبقني إليه أبو بكر وما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه آبو بكر» فقال: إن من 
دعائي الذي لا أكاد أن أدع: اللهم إني أسألك نعيمًا لا يبيد وقرة عين لا تنفد ومرافقة النبي 
)١(‏ ابن حنبل: فضائل الصحابةء .٠٤١/١‏ 
(۲) ابن حنبل: فضائل الصحابةء .٠٤/١‏ 
(۳) ابن حنبل: فضائل الصحابة» /١‏ ۷۲. 
)٤(‏ ابن حنبل: فضائل الصحابة» ٠٠١ /١‏ . 
)٥(‏ ابن حنبل: فضائل الصحابة» .٠١١/١‏ 
(0) ابن حنبل: فضائل الصحابة: .٠١١/١‏ 
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محمد ية فى أعلى الجنة جنة الخلد. 


وعن ابن عمر قال: ما كنا نختلف في عهد رسول الله بيا أن الخليفة بعد رسول الله كل 
أًبو بكر» وأن الخليفة بعد أبى بكر عمرء وأن الخليفة بعد عمر عثمان". 


وعن عبد الله بن عمر قال: جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني فإذا هو 
يأمرني في کلامه بان أعیب على عثمان» فتکلم کلامًا طويآًا وهو امرؤ في لسانه ثقل» فلما 
قضى كلامه قلت له: إنا كنا نقول ورسول الله 4ة حي: أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان» وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسًا بغیر حق ولا جاء من الکبائر شیئاء ولكن 
هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم» إنما تريدون أن تكونوا 
كفارس والروم لا يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه". 

وعن ابن عمر قال: کنا نفل على عهد رسول الله ا با بکر وعمر وعثمان ثم لا نفضل 
أحدًا على أحد“. عن الحكم بن حجل قال: سمعت عليًا يقول: لا يفضلني أحد على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري”. وعن وهب السوائي قال خطبنا علي فقال: من خير 
هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلنا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: لاء خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر» وما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

ومنها التي انفرد بها وعادت على الأمة بكل خير؛ ما كان من إنفاذ جيش أسامة رضي الله 
عنه بعد وفاة النبي ب مباشرة» ومخالفته لكافة أبناء الأمة آنذاك ورغبتهم في استبدال أسامة 
بقائد أكبر منه سنًا وأكثر تجربة أو بإلغاء تلك الحملة المباركة التي عقد لواءها رسول الله كلف 
)١(‏ ابن حنبل: فضائل الصحابةء .٠٠١ /١‏ 
(۲) ابن حنبل: فضائل الصحابةء .٩۳ /١‏ 
(۳) ابن حنبل: فضائل الصحابةه .۹٤ /١‏ 


(6) ابن حنبل: فضائل الصحابة» .۸٦/١‏ 
() ابن حنبل: فضائل الصحابةء /١‏ ۸. 
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وقوله رضي الله عنه: لأن أخرّ من السماء فتخطفني الطيرء وتنهشني السباع أحب إلي أن أكون 
حالا لعقد رسول الله ي وهو يقول عند موته ب: «أنفذوا جيش أسامة). وهذا سيتضح 
أكثر في موضعه من البحث. 

ومنها وصيته لعمر رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة» وقوله له: اتق الله يا عمر! واعلم 
أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا يقبله بالنهارء وإنه لا يقبل نافلة حتى 
تؤدي لها فريضةء وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار 
الدنياء وثقله عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الحق أن یکون ثقیلاء وإنما مت موازین من 
خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل» وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيقًاء 
وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم» وتجاوز عن سيئاتهم» فإذا ذكرتهم 
قلت: إني أخاف ألا ألحق بهم» وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأً أعمالهم» ورد 
عليهم أحسنه» فإذا ذكرتهم» قلت: إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء ليكون العبد راغبًا وراهباء 
ولا يتمنى على الله» ولا يقنط من رحمته» فإن أنت حفظت وصيتي فلا تكن الدنيا أحب إليك 
من الموت'. 
أبو بكر أفقه الصحابة وأعظمهم منة ف المال والصحبة: 

يتضح ذلك في كثير من المواقف والفتاوى والمشاورات التي كان يعتمدهارسول الله كيا 
ومن ذلك قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وکان آبو بكر رضي الله عنه أعلمنا". 
فهذا الحديث الصحيح يبين أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفقه الصحابة وأعلمهم بمرامي 
کلام رسول هة وفحواه» وکان رسول الله هو أعلم الناس بصاحبه وبعلمه وإخلاصه وبما 
يعتلج في نفسه من حب وحنان وتعلق برسول الله لا ولذلك حفظ له َة هذه المواقف 
والمناقب والخصائص فأعلنها على الملا في آخر حياته ية شهادة طرقت أسماع الجميع بأن 


)۱( الصالحي: سبل الهدی والرشادء .۲٠۲/۱۱‏ 
(۲) البخاري: كتاب أبواب المساجد» باب الخوخة والممر في المسجد» ح .)٤٦7(‏ 
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أبا بكر رضي الله عنه أعظم الصحابة منة على رسول الله ية في النصرة والمال والصحبة 
وأن صحبته ارتقت إلى أكمل ما تكون عليه الصحبةء وهنا يعلن الرسول ب أن الصديق 
رضي الله عنه في مكان الخلة من الرسول ية لولا اشتغال قلب الرسول ية بخلة الله 
سبحانه وتعالى» وأنه إن لم يكن خليل النبي ب فإنه أآخوه في الدين وصاحبه في الدنيا 
والآخرة. وحفظًا من النبي اة لهذه الكرامة أمر جميع من له باب نافذ من منزله إلى المسجد 
أن يغلقه إلا باب الصديق رضي الله عنه؛ فإن النبي ا أمر ببقاء خوخته وباب بيته مفتوخًا 
إلى المسجد حفاظًا لمودتهء وإكرامًا لعهده» وبيانًا لفضيلته» وإشارة مع الإشارات الكثيرة 
البينة على خلافته» وإقرارًا لإمامته وقيادته للأمة من بعده َء وكل ذلك حصل جهارًا يعلنه 
رسول الله ية من على المنبر والصحابة جميعا يسمعون ذلك بما فيهم علي والعباس 
وغيرهما رضي الله عنهم» وكما هو تبليغ الأنبياء دون لبس أو غموض أو احتمالات في 
التأويل كما تريد أن تشيعه الرافضة من البوائق والبهتان على رسول الله ية بآنه أوصى إلى 
علي رضي الله عنه أو أن حديث غدير خم“ يحتمل أن يكون فيه وصية يخلطون ذلك 
بهمهمات وأباطيل يلبسون فيها على الغوغاء من الناس» أما منهج رسول الله اة في تبليغ 
الناس بإمامة أبي بكر رضي الله عنه فواضح وضوح الشمس بلا تأويل ولا مداهنة لأحد من 
الناس أداء للأمانة وحفظًا للرسالةء» فهل هناك منزلة لأحد من الناس تقارب هذه المنزلة أو 
تدانيها؟! وهل هناك أظلم ممن يريد أن يزيف سنة رسول الله َة ويعمل على تغيير مواقع 
قادتها وآئمتها الذین صنعهم رسول الله بطول تربیته ورعایته لهم على عینه» حتی تبوؤوا تلك 
المكانة العليةء موكلا لهم مهمة تبليغ الإسلام وحمايته بكل ما فيها من تكاليف وآمال وآلام 
تحت ظلال رايات صاحبه وخليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخفاقة المنصورة؟ 
ومما شهد به ا للصديق ومعه الفاروق وعثمان رضي الله عنهم بالجنة: ما رواه أبو موسى 
(1) ابن حبان: صحيح ابن حبان» كتاب مناقب الصحابة .)1۹۳١(‏ المحب الطبري» الرياض النضرة» 


../١‏ الدليمي: المنهج القرآني الفاصل» .۲٠١‏ وكذلك ۲٠۸‏ فما بعدها. الخليفة: الإنصافء 
۹. 
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الأشعري رضي الله عنه: أنه توضأً في بيته ثم خرج» قال: فقلت: لألزمن رسول الله 4ة 
ولاأکونن معه يومي هذاء قال: فجاء المسجد» فسأل عن النبي با فقالوا: خرج ووجه ههناء 
فخرجت على أثره أسأل عنه» حتى دخل بثر أريس» فجلست عند الباب» وبابها من جريدء 
حتی قضی رسول الله ية حاجته فتوضأًء فقمت إليه» فإذا هو جالس على بثر أريس وتوسط 
قفهاء وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر» فسلمت عليه» ثم انصرفت فجلست عند الباب» 
فقلت: لأكونن بواب رسول الله اة اليوم» فجاء آبو بكر فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: 
أبو بكر» فقلت: على رسلك» ثم ذهبت» فقلت: یا رسول الله» هذا آبو بکر یستأذن؟ فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة). فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل» ورسول الله هة يبشرك بالجنة 
فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله ية معه في القف» ودلى رجليه في البثر كما صنع 
النبي ب وكشف عن ساقيه» ثم رجعت فجلست» وقد تركت أخي يتوضا ويلحقني» فقلت: 
إن يرد الله بفلان حيرا - يريد أخاه - يأت به» فإذا إنسان يحرك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: 
عمر بن الخطاب» فقلت: على رسلك» ثم جثت إلى رسول الله ية فسلمت عليه» فقلت: 
هذا عمر بن الخطاب يستأذن؟ فقال: «ائذن له وبشره بالجنة). فجئت فقلت: ادخل» ويبشرك 
رسول الله بل بالجنة» فدخل فجلس مع رسول الله في القف عن يساره» ودلى رجليه في 
البئر» ثم رجعت فجلست» فقلت: إن يرد الله بفلان خيرًا يأت به» فجاء إنسان يحرك الباب» 
فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان» فقلت: على رسلك» فجئت إلى رسول الله كل 
فأخبرته» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوی تصیبه» فجئته فقلت له: ادخل» وبشرك 
رسول الله ية بالجنة على بلوى تصيبك» فدخل فوجد القف قد ملئ» فجلس وجاهه من 
الشق الآخر. قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. 

وفي هذا الحديث تظهر الإشارة إلى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وترتيب 
خلافتهم تمامًاء وهذا من غرائب الوقائع» ومما جعله الله مُصدقا على واقع الحياة يؤكد 


(1) البخاري: ك. فضائل الصحابةء ح .)۳١۷٤(‏ 
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ترتیب خلافتهم ودرجات منازلهم» بل یؤکد حتی مواقع قبورهم بعد وفاتهم رضي الله عنهم 
وليس في هذا الحديث الصحيح ذكر لعلي رضي الله عنه مما يؤكد زيف من يشكك في 
خلافة الثلاثةء ونها خلافة النبوة التامة المتممةء وأن كل ما يروى في كتب التاريخ والأدب 
وبعض التراجم والسير مما يخالف هذه الحقيقة إنما هو من زيف الرافضة ومن يمدهم 
بالغي» كما يؤكد هذا الحديث ضلال أعداء الصحابة وعملهم الدؤوب على رد أحاديث 
رسول الله بهي وتعاليمه وإجماع الأمة على ذلك» وتكذيب واقع الحياة الذي قامت أحداثه 
على هذه الأسس وتزييف التاريخ الحق الذي دون ذلك وترويج آباطيل المنافقين وورثة 
المجوس الذين يتظاهرون بالإسلام وهم يسعون إلى هدم أركانه وتغيير سننه وتعاليمه 
وهديه التي نفذها الصحابة الكرام رضي الله عنهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص وتفانِ» حتى 
أصبحوا الشاهد والعلامة التي تهتك أستار المنافقين وتنزع أقنعة المخادعين فبحبهم يعرف 
المؤمنون وببغضهم يظهر رافضة اللإسلام السبئيون الحاقدون. 

وقد أصّل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذه المعاني وبين أن صحبة الراشدين كما 
هي قائمة في الدنيا فهي قائمة بإذن الله في الآخرة. في شهادته التي أدلى بها لولده محمد ابن 
الحنفية حينما سأله: أي الناس خير بعد رسول الله یه ؟ فقال آبو بكر...“ قال ابن عباس: 
إن عليًا رضي الله عنه لما شهد جنازة الفاروق رضي الله عنه کان يرجو له آن يدفن بجوار 
النبي بي وآبي بكر رضي الله عنه لأنه كان كثيرًا ما يسمع النبي به يذكر نفسه ثم أبا بكر 
وعمر» فيقول: «خرجت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت آنا وأبو بكر وعمر». فاستنبط علي 
رضي الله عنه من ذلك أنهما لا بد وأن يكونا أصحابًا لرسوله ب في الآخرة» وفي البرزخ 
كما جعلهم الله أصحابًا في الدنياء وهذا من فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه 
شهادات خالدة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأخويه تظهر فيها المودة 
وصدق المحبة والوفاء» وأن أبا بكر هو خير الناس بعد رسول الله َء وأن عمر هو خير 


(1) البخاري: ك. فضائل الصحابةءح )۳١۷١(‏ 


۳۸ 
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: 


الناس بعدهماء فتبًا وسحقا وخزيًا لمن اعتقد أن عليّا رضي الله عنه كان يبغض الصديق 
أو الفاروق أو لا يواليهما أو لا يتبرأً ممن يتبراً منهما. ألا لعنة الله على الظالمين الكاذبين 
مسعري الفتن المبغضين لأصحاب رسول الله ية وأنصاره الأبرار. 

وأيصًا فإن نبوءة النبي ية في عثمان رضي الله عنه قد تحققت تمامًاء وهذا من دلائل 
نبوته اة وعلامات صدقه با فقد أصيب الشهيد عثمان رضي الله عنه ببلوى عظيمة عندما 
خرجت عليه الرافضة السبئية فقتلوه غيلة في بيته بين أوراق مصحفه وهو إمام المسلمين 
وخلیفتهم» وکاف يده ولسانه عن رعیته مؤدٌ لکل ما عليه ومنفق کل ما لدیه في سبیل الله. 

ولا أعجب بعد هذا إلا ممن يزعم أنه من أهل السنة المطهرة ويعجب من جرأة الرافضة 
السبئية على إحراق المساجد وتمزيق المصاحف وتدنيسها وقتل الأئمة والخطباء والمؤذنين 
السنة في العراق وغيرهاء لأن كل من يجهل غدرهم بالفاروق عمر رضي الله عنه في محرابه 
وبذي النورين عثمان رضي الله عنه بين أوراق وآيات مصحفه؛ إنما هو مغفل معدوم الحمية 
على سنة النبي كيف فاقد المعرفة بمن يوالي التبي بلا وبمن يعاديه ويعمل على هدم سنته 
وقتل أهلهاء ولا أحسب أن أعداء الصحابة أخطر من هذا الصنف؛ لأن هؤلاء المبغضين 
للصحابة إنما يُلبسون على الناس بزعمهم الكاذب آنهم من أهل الإسلام ليتسنى لهم تنفيذ 
مكرهم» أما صنف أبواق الرافضة الذي يلبس على آهل السنة بأباطيل الاحتواء والتقريب 
وأهل القبلة والسياسة والتحالفات وما إلى ذلك؛ فإنه من الخطر الذي يتساوى عنده الخوض 
في الطين مع تحريف الدين» ورفض القرآن وقتل الراشدين» فالذي لا يفرق بين هذا وذاك 
هؤلاء هم الأشباح الذين ليس لهم أرواح» والنساك بلا صلاح» والتجار بلا أرباح» والأيقاظ 
النوم والشهود الغيب» وهم الناظرة العمياء والسامعة الصماء والناطقة البكماء الذين يرون 
دماء أهل السنة تجري على أيدي أعداء الصحابةء وأعراضهم وأموالهم تستباح» وهم يلوكون 
الباطل ويغشّون الأمة ويكذبون على الله» وقبلوا أن يكونوا أبواقا لتزييف الحقائق وتزوير 
التاريخ ومخادعة الأمة ومداهنة الرفض والردة. 


۳۹ 
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وعلى هذا فإن علامة صحة الانتماء إلى الإسلام» هو تشخيص ومعرفة أعداء الصحابة 
ومبخضي السنة المجاهرين برفضها والكفر بهاء والبراءة منهم ومن ثقافتهم» وكل كتاب 
أو مكتبة أو جامع أو جماعة أو جمعية أو جامعة أو كلية أو إذاعة أو فضائية أو صحيفة 
أو دولة أو أقلية أو قلم أو مقال أو كتاب أو لسان معقود عن النطق بهذه الحقيقة والإفصاح 
عنها؛ فهو لسان أخرس لا ينطق بالصدق فاقد للهويةء يسبح في الوحل» علمه جهل وفكره 
ضحل ورأيه وهل وقوته وهن» كيف لا والفيصل بين الإسلام والردة هم الصحابة رضي الله 
عنهم حملة الرسالة وحماتها؛ فمن قال بآنه مسلم تمتحن غیرته وحمیته وانتماؤه» على ولائه 
وثقته بمن حمل الإسلام وحماه» بجناحيه الكتاب والسنة وجاهد من أجله وهم الصحابة 
رضي الله عنهم» فإن كانت غيرته قائمة على السنة النبوية وآهلهاء وولاؤه لا لبس فيه» ويقينه 
ثابت وأمله قائم فأنعم وأكرم بتلك الغيرة وذلك الولاءء وإن كان لا يبالي بين من حمل 
القرآن والسنةء ومن حمل البهتان والردة» فهذا ليس من أهل السنة النبوية ولا كرامةء وإن 
زعم ذلك. 

وكيف يكون من أهل السنة من دينه تكذيب رسول الله َة الذي شهد لأبي بكر وعمر 
بالإيمان بالغيب الذي يؤمن به هة وبأنهما سيدا كهول أهل الجنةء وأنهما عنده بمنزلة السمع 
والبصر من الرآس» وآنه بي شهد أنهما يبعثان معه يوم القيامة وأن خليفته أبا بكر يرجح 
بجميع الأمة بمن فيها عمر وغيره» وأن عمر يرجح بالأمة من بعد آبي بکر» وكيف يكون مؤمتا 
من يكفر بأمر رسول الله للمؤمنين بأن يقتدوا بأبي بكر وعمر؟! وشهادته ل للراشدين بأنهم 
ما بین صديق أو شهيد؟! وكيف يكون مؤمتا من يستثير الناس على خاصة رسول الله 4لا 
ووزيريه القائل عنهما: «خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر» و«وزيراي من آهل الأرض 
أبو بكر وعمر»؟! وكيف يقبل مؤمن أخوة الرافضة المحاربين لأمة ترتجي بحب أبي بكر 
وعمر ما ترجوه بقول لا إله إلا الله وتعتقد أنهما هما صالح المؤمنين؟! وكيف يكون من أمة 
محمد ية من يدين بمخالفته بيه في مثل قوله: «يا آيها الناس إن أبا بكر لم يسؤني طرفة عين 
فاعرفوا ذلك له»؟! فیجعل من دینه الطعن بأبي بکر رضي الله عنه تکذیا لرسول الله 5لا 
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وعلى هذه القواعد الثابتة فإن رسول الله ية حَكّم على مبخضي خافائه وأصحابه وأمتهم 
من العرب السائرين على منهجه ب بأنهم من المنافقين والكفارء بل إنه هة نصح من أراد 
أن يعرف معنى الحياة بعده وبعد خلفائه بقوله: «إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان فإن 
استطعت أن تموت فمت» أي إن حياة ينال أهلها من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
ولا يسيرون على هديهم إنما هي حياة سوء لا خير فيهاء بل إن الموت خير منهاء لما سيلحق 
الأمة من الفتن والحروب» ولعل في إشارات هذا الأثر وإرشاداته وما يستنبط من خفاياه تتولد 
دعوة صريحة لنصرة خلفاء رسول الله ية ومجاهدة أعدائهم الرافضين لدين الإسلام وسنة 
النبي ب وأن ذلك خير من الخنوع لأعداء الصحابة وتمكينهم من التسلط على المسلمين 
والعبث بعقيدتهم وتزييف ثوابتهاء وهذا ما يصدقه الواقع الذي تعيشه الأمة في مرحلة استعلاء 
الرافضة بتحالفهم مع أعداء الأمة وعقيدتها وعملهم كخدم وجواسيس على حساب الأمة 
التي احتضنتهم والعقيدة التي حمتهم» وتفريطهم بالمصلحة العامة ومشاركتهم في خراب 
البلاد ودمارها دون أي شعور بالمسؤولية أو الانتماءء وإيغالهم إلى أبعد الأعماق في عداوة 
السنة النبوية والتنكيل بأهلها بأسواً وأبشع ما يقوم به الحاقدون المتسلطون على الآمنين 
العزل في ديارهم وأوطانهم» مع التدليس والتلبيس على الناس» وقلب الحقائق وإلصاق 
التهم وملء الأرض بالشائعات والأكاذيب والروايات الباطلة عن كل ما يصيب أهل السنة 
وعامة العرب» من ماس ومصائب على أيديهم يشيب لهولها الولدان. والله المستعان وإليه 


را ا و ص ےو 


المصير. قال تعالى: ‡ قال الذين ا ا تاھ لکا ف بل یی ایک عبر ان 
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لا نخر عله منْقَال در فی آلسَمَوتِ ولا فی الأرّض ول اص فن دزا لل ولک ام الاق 
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خليفة رسول الله 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


الميحث الأول: من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجهاده 
قبل الهجرة 

المبحث الثاني: من مواقف أي بكر الصديق رضي الله عنه وجهاده 
يوم الهجرة 

المبحث الثالث: جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد الهجرة 


من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وجهاده قبل الهجرة 


من جهاده فى نشر الدعوة الإسلامية وإسلام قادة الأمة على يديه: 

لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل» وكان أبو بكر 
رضي الله عنه رجلا مؤلمًا لقومه محبًا لهم سهلَا عليهم» وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم 
قريش بما كان فيها من خير وشر. وهو تاجر ذو مكانة مرموقة يتسم بخلق رفيع ومعروف 
واسع. فكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر» لعلمه وتجارته وحسن 
مجالسته. فسخر هذه الخصائص لخدمة عقيدته» وأخذ يدعو إلى الإسلام من وثق به من 
قومه ممن یخشاه ویجلس اليه رضي الله عنه. 

فأسلم على يديه: عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» فانطلقوا إلى رسول الله بيه ومعهم 
أبو بكر رضي الله عنه فعرض عليهم الإسلام وقراً عليهم القرآن» وأنبأهم بحق الإسلام 
فآمنوا وصلوا وصدَقوا رسول الله هة وآمنوا بما جاء من عند الله تعالى. 


ٿم جاء الخد بعثمان بن مظعون» وأبي عبيدة بن الجراح» وأبي سلمة بن عبد الأسدء 


fo 
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والأرقم بن أبي الأرقم» فأسلموا رضي الله عنهم”“ فأي مكرمة أكبر من هذه المكرمة؟! 
وأي ثمرة أنضج من هذه الثمرة التي قطفها أبو بكر رضي الله عنه وقدمها هنية مرية 
لرسول الله ي؟! وأي كوكبة قدمت للدين وللمسلمين مثل ما قدمته هذه الكو كبة المباركة 
التي تنطق بكل جوانب عظمتها بأهمية ما قام به الصديق رضي الله عنه في باب الدعوة إلى الله 
وإلی رسوله ييه وفي جمیع مراحل حیاته قبل الفتح وبعده وفي حال جندیته وحال خلافته 
فلم يكن له همٌ سوى خدمة الدين ونصرته وحماية الأمة وسيرها على هدي نبيها 4لا؟! 
ومن مشاركاته فی الدعوة: 

عرض النبي به نفسه على بني شیبان» فکان بينه وبينهم محاورات قارب فيها القوم من 
رسول الله ياء وفي طريق الوصول إليهم ومحاولاته فتح أبواب قادة بني شيبان للحوار مع 
سيد الدعاة رسول الله بيه كان لأبي بكر رضي الله عنه موقف ينبئ عن عظيم فهمه وجليل 
علمه ومعرفته بالعلوم الاجتماعية وقيم الناس ومنازلهم وأعرافهم وعاداتهم والقواعد 
التي تنظم حياتهم وتؤصل ضوابط مجتمعاتهم» ومنهجه الراقي في طريقة عرض دعوة 
رسول الله َيه وتقديمه لها وترغيبه فيهاء ومن ثم تعريف القوم برسول الله َة وبمقامه 
العظيم ومنزلته الكبرى» وكل ذلك بفهم حاص كان يستقيه أبو بكر رضي الله عنه من تجاربه 
ومعرفته بطريقة تفكير الزعماء والقادة أيام الجاهلية ونظرتهم إلى الأمور وتفكرهم في 
عواقبهاء وفي كل ذلك جاء الصديق رضي الله عنه بالعجائب وبما أثلج صدر النبي 4يا 

روی ابن عباس عن علي رضي الله عنهم قال: لما آمر الله رسوله ية أن يعرض نفسه 
على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى مِتّى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» 
فتقدّم ابو بكر رضي الله عنه فسلّم» وكان رجلا نسَابة فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعةت 
(1) ابن كثير: السيرة» .٤۷ /١‏ ابن هشام: السيرة النبويةء /١‏ ۲۸۷. وذكر الصالحي في سبل الهدى 


والرشاد أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه هو أحد الخمسة الذين أسلمواعلى يد أبي بكر في 
اليوم الأولء وذكر مع من أسلم من الغد: عيينة بن الحارث. الصالحي: سبل الهدی» ۱۱/ ۳۲۲. 
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قال: وأي ربيعة أنتم من هامها أم من لهازمها؟ قالوا: بل من هامها العظمی. قال ابو بکر: 
Rd‏ » قال لهم بو بكر: منكم عوف الذي کان يقال 
له لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ 
قالوا: لا. قال: فمنكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: 
فمنكم جسّاس بن مرّة بن ذهل حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف 
صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم 
أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: فلستم بذهل الأكبرء بل 
نتم ذهل الأصغر... 

قال علي رضي الله عنه ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقارء وإذا مشايخ لهم أقدار 
وهیئات» فتقدَّم ابو بكر فسلّم» قال علي: وکان ابو بكر مقدَمًا في کل خیر. فقال لهم ابو بکر: 
ممن القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة» فالتفت إلى رسول الله هة فقال: بأبي أنت وأمي» 
ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم» وفي رواية ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم» وهؤلاء 
غرر في قومهم» وهؤلاء غرر الناس. وكان في القوم مفروق بن عمرو» وهانئ بن فبيّصة 
والمثنى بن حارثة» والنعمان بن شريك. وكان آقرب القوم إلى بي بکر مفروق بن عمرو» 
وکان مفروق بن عمرو قد غلب علیهم بیاتًا ولساتًاء وکانت له غدیرتان تسقطان على صدره. 
فکان آدنی القوم مجلسًا من ابي بکر» فقال له ابو بکر: کیف العدد فیکم؟ فقال له: إنا لنزيد على 
ألف» ولن تغلب ألف من قلة. فقال له: فكيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل قوم جد. 
فقال ابو بکر: فكيف الحرب بینم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا أشدّ ما نكون لقاء حين 
نخضب» وإنا لنؤثر الجياد على الأولادء والسلاح على اللقاح» والنصر من عند الله» يديلنا مرّة 
ویدیل عليناء لعلّك أخو قریش؟ فقال ابو بکر: إن کان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذاء فقال 
مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك» ثم التفت إلى رسول الله ل فجلس وقام بو بكر رضي الله 
عنه یظلّه بثوبه» فقال کل دعوم ّى ادو أن لا إل إلا الله وَخدَة لا ريك له وَأ رَسولٌ 
اله وان ٿؤؤوني وکنشروني عى اوي ڪن الله اي مني بي قان ردا د َء َرَت على 
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مر الله وَكَلَبَتْ رَسوله وَاسَغْدّث بالطل عَنِ الى الله هو الع الحويدٌ» فقال له: وإلام 
تدعو صا یا أخا قریش؟ فتلا رسول الله کل [ فُلَ كال آنل ما حرم رم يڪ 
آلا قرا ہو سیکا وباولتین رخسسکا لی قوله: بإ دیک وَصکم پو كَڪم مون . 
فقال له مفروق: وإلام تدعو أيصًا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام آهل الأرض» ولو 
کان من کلامهم لعرفناه» فتلا رسول الله 4: إ إن امه يمر لدل وَالإحَسن وريتآي ذِى 
ارک وتڪ عن الحاو واٽشڪر ولتي یکم لمکم تدرو 4 . فقال 
له مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخحلاق ومحاسن الأعمالء ولقد أفك قوم 
كذبوك وظاهروا عليك» وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال: وهذا هانئ بن 
قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال له هانى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك» 
وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لم 
نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه - زلّة في الرأي» وطيشة في العقل» وقلّة نظر في 
العاقبةء وإنما تكون الزلة مع العجلةء وإن من ورائنا قومًا نكره أن نعقد عليهم عقدًا. ولكن 
ترجع ونرجع وتنظر وننظرء وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة فقال: وهذا 
المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا 
قريش» وأعجبني ما تكلّمت به. والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة» وتركنا ديننا واتباعنا 
إياك لمجلس جلسته إلينا وإنا إنما نزلنا بين صَريَيْنِ أحدهما اليمامة» والآخر السماوة. فقال 
له رسول الله كلاة: «وَمَا هَذَانِ الصَريًان؟» فقال له: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب» 
الا ارق فار اهار هم رئ وما تلا على عد حه عا كسرع آلا تت 
حدتاء ولا نؤوي محدئا. ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه الملوك فأمّا ما كان 
مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مخفور» وعذره مقبول» وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب 
صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول. فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا. 


(1) سورة الأنعام» الآیات: ٠٠١٩-۱١۱‏ . 
(۲) سورة النحلءالآية: .٠١‏ 
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فقال رسول الله كلاة: «ما ساتم ارد إذ فصتم ٍالصَذقِ إهلايفُوم بين الو إلا من حاطة ِن 
8 .ثم قال رسول الله لاة: ETE‏ إا يرا حى يكم الله دهم 

۾ رسكم باتهم اتخون الله ولعد شو ة؟ فقال له التعمان بن شرياك: الله وإن 
ذلك ا أخا قريش. فتلا رسول الله كل إتَا أرسلتڭ سهد ا ومسا دما © وَدَاعِيًا 
لک آله ڈیو ورجا ميا 4 ثم نهض رسول الله ي قابا على يدي ابي بكر رضي الله 
عنه. ي ثم التفت إلينا رسول الله ل فقال: «أية لق لِلْعَرَبٍ انث في الجَاهِلية 

رها ها يمَحَاجَرُونَ في الحَباة الذَنا» قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج» فما 
E‏ قال علي: وكانوا صدقاء صبراء فس رسول الله ية من معرفة 
بي بکر رضي الله عنه بأنسابهم. قال: فلم يلبث رسول الله لاء إلا يسيرًا حتى خرج إلى 
أصحابه فقال لهم : «احمَدُوا الله كيرا قَقَذ َرَت الوم اء رَبيعة بل فاس لوا مُلو كه 


وَاشتبَاحُوا عَسْكَرَهُّمْ وبي نُصِرُوا». قال: وكانت الوقعة بقراقر إلى جنب ذي قار وفيها يقول 


الاق 
فِدّى لبي ذل بن سيان نقتي وَرَاكِبْهًا عند اللَقَاءِ وَقَلْتِ 
هُمُو صَرَبُوا بالجنو حو قَرَاقر مُقَدّمة الهامُزز حَنَّى تَوَلْتِ 
فقازوا ورتا والهودة بيا وَكَاتَٺْ عَلَينَا عَمْرَةٌ جلت“ 


وقد اتضح في تلك المواقف وما جرى فيها من حوار سمو الدعوة الإسلامية وعظيم 


. ٤٠١٤١ سورة الأحزاب الآيتان:‎ )١( 

(۲) قال ابن کثير: هذا حديث غريب جدًا كتبناه لما فيه من دلائل النبوّة» ومحاسن الأخلاق» ومكارم 
الشيم» وفصاحة العرب» وقد ورد هذا من طريق أخرى» وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا 
معهم بقراقر - مكان قريب من الفرات - فجعلوا شعارهم اسم محمد ب فتصروا على فارس 
بذلك» هذه هي موقعة ذي قار التي انتصف فيها العرب من الفرس قبل الإسلام» وقد دخلوا بعد 
ذلك في الإسلام. ابن كثير: البداية والنهاية» ۳/ .۱۸١‏ الصالحي: سبل الهدى» ۲/ .٤٥١ ٤٥۳‏ 
آبو نعيم: دلائل النبوة» ۲۳۷. 
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ما کان قوم به بو بکر رضي الله عنه بين يدي رسول الله َة من التقديم والتعريف وتذليل 
الصعاب وفسح المجال أمام رسول الله ية ليعرض دعوته المباركة بأسلوبه الرائع الذي 
يأخذ بألباب عقلاء الناس فلا يرده إلا فاقد الرشد خالي الوفاض من كل فضيلة. 

وقريب من ذلك ما رواه وابصة العبسي قال: جاءنا رسول الله ية في منازلنا بمنى ونحن 
نازلون بإزاء الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف بمنى» ودعوة مَيْسرة بن مسروق العبسي 
قومه لحماية رسول الله ية وامتناعهم من ذلك وقولهم له: لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. 
ثم إسلامه فيما بعد» ولما كان أبو بكر رضي الله عنه معايشًا لتلك الأحداث ومعرفته تامة 
بقيمة المواقف المساندة للمسلمين في تلك السنين» كان يرعى له ذلك الموقف» فكانت له 
عند أبي بكر مكانة. وفي مسيرة الدعوة وعرض الإسلام على القبائل في كل ذلك كان وزير 
رسول الله ومستشاره ومعاونه صاحبه بو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد ذكر ابن كثير تلك 
القبائل مفصلة كما استقصاها محمد بن عمر الواقدي“ ومن تتبعها يجد الأهمية الخاصة لأبي 
بكر رضي الله عنه ودوره المؤثر في تلك المرحلة لمعرفته بأنساب العرب ومكانة الرجال في 
قبائلهم وقوة كل قبيلة وإمكانية اعتماد أقوال سادة تلك القبائل أو الإعراض عنها. 

ومثل هذه المواقف ما كان يقوم رضي الله عنه به من مواجهة الحرب الإعلامية التي 
يشنها المشركون لزعزعة الثقة في نفوس المؤمنين مثلما فعلوا حينما فرحوا ورو جوا لانتصار 
الفرس الوثنيين المجوس على الروم من أهل الکتاب ونزول قوله تعالی: ‏ ال عل 
ERO‏ الا مک ت ر کے ی 0 ی ج اک وه 
ا ل وَمِنْ بعد وَيَوَمَينٍ يقس NO aA‏ ا 


وهو اأ لور أللَِدُ م 4" . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس 


.٠۸١/۳ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 
.0-١ سورة الروم» الآيات:‎ 9 
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لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثانء 
فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر رضي الله عنه فذكره أبو بكر للنبي ية فقال: «أما إنهم 
سيظهرون» فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجااء إن ظهروا كان 
لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. فذكر ذلك أبو بكر للنبى َة فقال: «ألا جعلته 
أداة». قال: دون العشر. فظهرت الروم بعد ذلك. وكان المراهن لأبي بكر رضي الله عنه 
أمية بن خلف» وأن الرهن كان على خمس قلائص» وأنه كان إلى مدة» فزاد فيها الصديق 
الحديبية» فالله أعلم. 

وكان العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه. قال: رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت 
غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة المسلمين الفرس والروم» وظهورهم على الشام والعراق. 
كل ذلك في خمسة عشرة سنة!. 

وفي كل صفحات الرسالة في مكة يجد المتابع أن عامة عناوينها لأبي بكر خليفة 
رسول الله» وكلها آثار أطيب من المسك وأحسم من السيف» توحي بعظمة الروح وقوة 
الشكيمة وعم اليقين والثقة المطلقة بكل ما يأتي به رسول الله بيا والاستعداد الدائم 
للمواجهة بكل ألوانها وتحمل التبعات بكل أشكالها وبكامل السرور والرضا مع التحفز التام 
للعطاء والتضحية والإقدام إلى كل موقع يخدم الإسلام والمسلمين»ء وهذه الروح المتوثبة 
التي تريد أن تزيل كل الحواجز والعقبات من طريق المؤمنين هي التي جعلت من آبي بكر 
رضي الله عنه أقرب الناس إلى نفس وقلب رسول الله َة من بين جميع أصحابه رضي الله 
۷0 ابن حل المت ك وباب مسند عبد الله بن العباس» ح )۲۷٠١(‏ الحاكم: المستدرك ك. 
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قيادة أبي بكر رضي الله عنه المواجهة الأولى بين المؤمنين والمشركين فى مكة: 

قاد أبو بكر رضي الله عنه أول مواجهة بين المؤمنين والمشركين فكانت ثمرة ذلك فوزه 
رضي الله عنه بشرف الإعلان الرسمي للإسلام» وبإسلام والدته بعد تلك الجولة» فقد 
أسلمت أم الخير سلمى بنت صخر رضي الله عنها قديمًا في دار الأرقم بن أبي الأرقم بن 
عبد مناف بن أسد المخزومي» بعد إلحاح من أبي بكر رضي الله عنه على رسول الله كلا 
لإعلان الإسلام بين ظهراني المشركين وكسر الأطواق التي تكمم الأفواه وتصنع الإرهاب 
ضد كل من يتحدث باسم الدين ويدعو إلى قيمه الراقية» في وقت تصنع فيه الجاهلية مناخا 
آمتا لكل ألوانها فتقيء كل ما في أحشائها من أنواع الموبقات والكبر والتسلط والعنصرية 
ومصادرة حريات المؤمنين!! وكان المسلمون آنذاك تسعة وثلاثين رجلا فقام أبو بكر 
رضي الله عنه بين جموع المشركين وثلة المؤمنين هذه المحيطة به ليسجل له التاريخ أنه أول 
خطيب يدعو إلى الله وإلى رسوله جهارًا نهارًا في وسط قريش وعقر دار الشرك وأنه وحده 
القادر بعد رسول الله ية أن ينفض الجاهلية لتدور حول نفسها حتى تفقد كثيرًا من ثوابتها 
وتسقط قيمها وأخلاقياتها التي تتباهى بها رياء في ساعات الرخاء فثار المشركون بحمية 
الجاهلية وبغيها على المسلمين فضربوهم في نواحي المسجد؛ ودنا عتبة بن ربيعة بمساندة 
عتاة المشركين من أبي بكر رضي الله عنه فضربه حتى لم يعد يعرف أنفه من وجهه» وجاءت 
بنو تيم قبيلة أبي بكر رضي الله عنه فأجلوا المعتدين عن أبي بكر رضي الله عنه وحملوه في 
ثوب حتی أدخلوه بيته لا يشكون في موته؛ ورجع بنو تيم فدخلوا المسجد فقالوا: والله لئن 
مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ثم رجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فجعلوا يكلمونه 
حتى أجابهم آخر النهار» فان ول ما قاله رضي الله عنه: ما فعل رسول الله کلا؟! 

أي أنه لم يألم لما أصابه ولم يكن همه نفسه حتى وهو في تلك الحال» ولم يأسف 
على ذهاب هيبته بين قريش المشركة بجرأتهم عليه» في سبیل عقیدته وعدم مبالاته بتقالید 
الجاهلية وكبرهاء وإنما كان همه سلامة رسول الله ية واستمرار رسالته. 


oY 


الصديق في عصر الرسالة 


فلما سمع مشرکو بني تیم ما نطق به ابو بکر رضي الله عنه نالوا منه بألسنتهم؛ ثم قالوا لام 
الخير أمه: انظري أن تطعميه شيئًا أو تسقيه فلما خلت به ولحت عليه جعل يقول: ما فعل 
رسول الله بي؟ قالت: والله ما أعلم بصاحبك! قال: فاذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب 
فاسأليها عنه. 

فخرجت حتى جاءت إلى أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. قالت: 
ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله» وإن شئت ذهبت معك إليه. قالت: نعم. فمضت 
معها حتی وجدت أبا بکر صریعًا دنفا في جسده» طودًا شامخا في إیمانه وإخلاصه وحبه 
وإشفاقه على رسول الله 4ة فدنت منه آم جميل رضي الله عنها وأعلنت بالصياح وقالت: 
إن قومًا نالوا منك لأهل فسق وإني لأرجو أن ينتقم الله لك. قال: ما فعل رسول الله كل؟ 

فيا للعجب! ولا عجب من إيمان أبي بكر رضي الله عنه وشدة حبه لرسول الله لاف 
ذلك الحب الذي أصبح له دواءً وبلسمًا شافيًاء فهو في دوحة حب رسول الله با حتى إن 
صرب جسده وأغمي عليه وضعفت حرکته إلى حين» فما إن يفيق ويعود إليه وعيه حتى 
يقذف بنفسه إلى وسط ذلك الروض الذي لا ألم فيه ولا أسى» فهو الذي يوافق حاله في حب 
رسول الله ية قول القائل: 

إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب“ 

فحاله السباحة الدائمة في بحر رسول الله بيا ذلك البحر الذي يزيل عنه كل عناء» فإن 
سلم ية سلم الدين وسلمت الدنيا. فقالت له آم جميل: هذه أمك تسمع! قال: لا عين عليك 
منها. قالت: سالم صالح بية. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: فإن لله عليّ آلا 
أذوق طعامًا ولا شراب أو آتي رسول الله بية؛ وكيف يذوق ذواقًا وهو يعرف أن شفاءه في كل 
ملمة ومن كل ألم يتجلى برؤيته لرسول الله ب سالمًا معافى» فأمهلتاه حتى إذا هدأت الرجل 
وسکن الناس» خرجتا به یتک علیهما حتی دخلتا به على رسول الله ا فانکب عليه فقبله 


(4 ابن القيم: مدارج السالكين» 1/۲*. 
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وانكب عليه المسلمون يقبلونه ورق له رسول الله َة رقة شديدة» فلما رأى أبو بكر ما في 
رسول الله َة من التألم لحاله خشي أن يكون سببًا في إيذاء مشاعر رسول الله ك فقال 
رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي» ليس بي إلا ما نال الفاسق عتبة بن ربيعة من وجهي. وأراد 
أن يتنم تلك الرقة والرحمة التي في قلب رسول الله بي عليه في أمر يفيد الدين والدنياء 
وبذات الوقت يصرف الهم عن رسول الله بيا فقال رضي الله عنه: وهذه آمي برة بولدها 
ونت يا رسول الله مبارك فادعها إلى الله» وادع الله لها عسى أن يستنقذها بك من النار. فدعا 
لها فا سلمت”' لتقر عين ولدها الصديق بإسلام والدته وطمأنينة نفسه وقرار مشاعره بأنه قد 
أجزل برها وأخلص في نصحها حين اختار لها الإسلام منهج حياة وسبيل مسار إلى جنتي 
الدنيا والآخرة. 


تحمله الأذى من أجل إظهار الإسلام: 


إن ما أنجزه أبو بكر رضي الله عنه في هذه الجولة الأولى من جولات المواجهة الجماعية 
الكبرى مع الشرك يعد من أبرز الدلائل على مشاركته في ترسيم سياسة الدعوة في ظل تلك 
الظروف القاهرة التي تتحكم فيها قريش بكل القرارات الرسمية داخل مكة» فقد استطاع 
أبو بكر بواسع رؤيته وحسن تدابيره أن يحشد الإيمان كله لمواجهة الشرك كله مواجهة إيمانية 
فطرية عقلية فكرية حوارية بالكلمة والحجة بوضوح وجلاء لا لبس فيه ولا غموض» فهذا 
سيد المسلمين ونبيهم ورسول البشرية بأجمعها ية يجلس في أعظم بقعة وأقدس مكان على 
وجه الأرض حول الكعبة المشرفةء فأبو بكر رضي الله عنه جمع لهم شرف المكان وشرف 
الداعية لعلهم يعودون إلى رشدهم ويثيبون إلى عقولهم ولكن هيهات للشرك أن يتنازل عن 
کبره وريائه وعنجهیته وبهتانه» وآنی له ذلك وقد أسقط من حساباته الله والدار الآخرة؟ 

فأثبتت تلك الجولة وكما هو في كل الأحداث أن المسلمين دائمَا هم أهل الحكمة 
والعقل والحلم والعفو وسعة الصدر» وأن الجاهلية في كل عصورها هي الظالمة الباغية 


.٥۹ الطنطاوي: بو بكر الصديقء‎ .٤١۹ /١ ينظر: ابن هشام: السيرة النبويةء‎ )١( 
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المعتدية على الحريات والطهر والخيارات الراشدة» والحال ذاتها تتكرر» فكما صادرت 
جاهلية المشركين حريات المسلمين وحالت دون دخول الناس في عقيدتهم» كذلك 
الجاهلية العلمانية المعاصرة صادرت حريات المسلمين وخياراتهم وحاربتهم في أفكارهم 
وأقصت عقيدتهم» ومثلما رفض المشركون الدعوة المسالمة والكلمة الطيبة؛ كذلك 
جاهلية هذا العصر رفضت الدعوة المسالمة والكلمة الطيبةء والجاهلية الهالكة كما هي 
الجاهلية المعاصرة لم تدع المسلمين وخياراتهم» بل وقفت على طريقهم تدعوهم إلى تبني 
انحلالها وسقوطها الأخلاقي في الإباحية والظلم والاحتكار والتحالف على الباطل وفي 
الربا والقمار والخمرة والمخدرات والتزوير وهضم حقوق الضعفاء» وإن لم يفعلوا أقامت 
عليهم الحصار وسلطت عليهم الإعلام الهابط في قيمه وأهدافه» وأطلقت عليهم أيدي 
الطغاة تمدهم بجبروتها وتسوغ لهم جرائمهم وبغيهم» وأمدت من يناصب السنة المطهرة 
بالعداء والبخض والاستهانة بكل ما تملكه من أدوات الإغراء والبطش والتزوير وتكذيب 
الحقيقةء أي أنها تقوم بدور الدجال في الأرض تمامًا. 

لكن الصدّيق رضي الله عنه بما أوتي من الحكمة والحلم والصبر والفصاحة والشجاعة 
استطاع أن يقيم الحجة على قريش وجاهليتها المهيمنةء بالكلمة والموعظة الحسنةء حينما 
جاءهم ومعه رسول الله يه بطلعته وبهائه وحلمه ووقاره وصدقه وآناقته وطهره ورفقه 
وحسن منطقه وقوة حجته» وقام هو يشرح الإسلام ويبين فضائله وضرورة كسر القيود التي 
تحول بينه وبين الوصول إلى الناس» لكن موقف المشركين كان عدوانيًا فجًا غليظًا مع ذلك 
المنهج الشرعي المنصف العادل الرقيق الرفيق؛ فلم تقبله جاهلية المشركين؛ ولم تواجهه 
بالسلاح ذاته من الحوار والنقاش ومقارعة الكلمة بالكلمة والحجة بالحجةء وإنما استخدموا 
سلاح الطغاة والجبابرة فاستقبلوا المسلمين ببطشهم وآذاهم وشتائمهم وسفاهتهم حتى نالوا 
منهم جميعًاء إلا أن هدفهم الأول كان أبا بكر ذلك العملاق الذي أخذ يزلزل جاهليتهم من 
جذورها بعلمه وصدقه وفصاحته وحلمه وصبره» فلا بد من سکاته رضي الله عنه وإطفاء 
نوره؛ لكن الله تعالى نجاه من كيدهم ليبقى شوكة في حلوقهم ونورا يمزق ظلمة جاهليتهم 
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وعوتًا لنبیه یه يشد آزره في کل ملمة ویناصره ویژازره ویتقدم بین يديه جنديًا مخلصًا لا 
يبتغي جزاءَ ولا شکورًا إلا من الله تعالى. 

وقد أظهرت هذه الجولة بين الإيمان والشرك البون الشاسع بين منهج الإيمان المسالم 
العلمي العادل» ومنهج الشرك الباغي المعرض المعاند المعتمد على القوة المادية فقط» وقد 
كشفت تلك الجولة أن القوة لم تكن يومًا مادية فقط» كما أثبتت للمسلمين أن الكلمة إذا لم 
نكن محمية بالقبضة فإنها خمد وسكت ولا بباح لها أن تشارك في آي آم وکانت تلك 
القيم الظالمة هي المحرض الأول على البحث عن أرض آخرى لا تكتم الكلمة ولا تمنع 
خيارات الناس» فكانت الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. 

كذلك اتضح في جولة الإيمان الأولى مع المشركين حرص أبي بكر رضي الله عنه على 
إعلان الإسلام وإسماعه لعتاة قريش وإقامة الحجة عليهم مهما كانت نتائج تلك المواجهة. 

واتضحت قوة الصديق رضي الله عنه الإيمانية التي لا يوقفها خطر ولا يعوقها عائق» كما 
تبينت قدرته على جمع المسلمين وتوجيههم وجهة واحدة تحت راية رسول الله كه في جرأة 
وشجاعة لا يقف أمامها شيء» مما مكنه من إسماع صوت الإيمان للمشركين رغمًا عنهم. 

وتبين في تلك الجولة قدرة أبي بكر رضي الله عنه الخطابية وجرأته الهائلة التي وقف 
فيها معترًا بإيمانه أمام فصاحة قريش وقدرتها على النقد واعتدادها بأصالتها وكثرة جموعها 
وقوة شكيمتها وتنافس بيوتاتها على خدمة آلهتها ومحاربة من يتعرض لها بنقد أو تشكيك› 
ومع أنها أول مواجهة بين الإيمان والكفر على وجه الأرض فقد كان أبو بكر رضي الله 
عنه هو المخطط الأول لهذه المواجهة التي لا يوجد أي تكافؤ مادي بين أطرافهاء كما أنه . 
لا يوجد تكافؤ أخلاقي أو علمي بين قيم الإسلام الساميةء وبين قيم الجاهلية الهابطة. 

حيازة أبي بكر رضي الله عنه على شرف إعلان مواجهة الباطل الوثني بصورة شرعية 
أقرها رسول الله ية وشارك فيهاء وحيازة شرف تلقي ضربات المشركين الحاقدة دون أن 
تترك في نفسه أي أثر من آثار الوهن أو التباطؤ على أن يكون هو الأول في كل المواقفء 
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كما أثبتت هذه المواجهة أن أبا بكر رضي الله عنه هو الهدف الأول لقريش من بين أصحاب 
رسول الله َة لما یمثله من خطر على دینها وآلهتها بحسن دعوته وشدة شکيمته وحلمه 
وصبره وکرمه رضي الله عنه. 

أراد المشركون من استهدافهم لأبي بكر رضي الله عنه أكثر من أي مسلم آخر إيذاء 
رسول الله َه في نفسه لما يمثله له أبو بكر رضي الله عنه من مكانة الصحبة والألفة 
والمؤانسة والمكانة في العشيرة ولما له من الخبرات والمواقف الاجتماعية التي تفتح آفاق 
الدعوة ومخالطة القبائل على علم وبينة من أخلاقهم وعاداتهم وتحالفاتهم» ولما يمتلكه 
أبو بكر رضي الله عنه من معرفة واسعة في علم الأنساب الذي كان مهمّا عند العرب في 
ذلك العصر» ولما يمتلكه أبو بكر رضي الله عنه من وسائل دفاعية وإنقاذية للمستضعفين 
من أصحاب رسول الله بي لكل ذلك استهدف المشركون أبا بكر رضي الله عنه لما يرون 
أن في ذلك إيذاء لرسول الله وضربًا للدعوة في سمعها وبصرها. 

الإعلان في تلك المواجهة الأولى عن تسجيل أول انتصار أخلاقي علمي جماعي لجماعة 
المؤمنين على المشركين» حيث ظهرت هزيمة الشرك الذي لجا أتباعه إلى العنف البدني 
والمناطحة» عندما عجزواعن مواجهة ما جاء به رسول الله ية من قيم وقواعد حياتية حضارية 
عادلة» وما أعلنه أبو بكر رضي الله عنه في تلك الخطبة من دعوة للرشد والتعاون على فعل 
الخير» ولكن لم يستطع أعداء الإسلام» وكما هو حالهم في كل العصور إذا امتلكوا القوة ن 
ينتقلوا إلى مرحلة الانقياد للشرع الرباني الذي يرعى الجميع» فهم في تلك الحال لا يعرفون 
سوى السجون والتعذيب والأذى لمواجهة دعوة الطهر والعفاف والعدل والحرية. 

وتبين في تلك المواجهة أيصًا الفرق بين أخوة الإيمان وأخوة القبيلة» فقد انتفضت روابط 
بني تيم حينما اعتدى عتبة بن ربيعة على أبي بكر رضي الله عنه وهددوه بالقتل إن حصل 
لأبي بکر مکروه وانتظروا حوله حتی ثاب إليه وعيه الذي فقده وهو ينافح عن نبیه يه ودینه 
وعقيدته» لكنهم سرعان ما انفضوا عندما كان أول ما نطق به الصديق رضي الله عنه أن قال: 
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ما فعل رسول الله» فلم يكن همه في نفسه أو في أهله أو قبيلته وإنما كان همه الذي أخذ 
عليه كل مشاعره هو حال رسول الله كيه الذي يرتبط بإجابته ونصرته سعادة الدنيا والآخرة 
وبمعارضته فساد الدنيا والآخرة» إضافة إلى أنه أصبح السمع والبصر والماء والضياء في 
حياة بي بكر رضي الله عنه» ونظرًا لهذه الحال التي كان يعيشها الصديق لم يلق أي بال 
لموقف قومه فأصبح الانتماء عنده ومنذ ذلك التاريخ هو انتماء ونسب العقيدة» قال تعالى: 
ليما أَلْمُومثودَ إِحْوَة 4“ فأصبحت هذه الآية هي شعار حياة الأمة وعنوان مجدهاء فإذا 
كانت الأخوة مبنية على العقيدة فهذا علامة الإيمان والحياة والتلاحم أمام كل المواقف» 
وإذا كان العكس فإنما هي المصالح والمنافع» فتقوى الصلات وتضعف بقدر ذلك. 

وفي تلك المحنة اتضح دور المرأة المسلمة التي شاركت أخاها الرجل في كل ما يتحمله 
من تبعات حصار الشرك وكبره وسفهه وصلافته التي لا تقيم وزتًا لشيء» وقد كانت آم جميل 
مثالا للمرأة المؤمنة الحصيفة التي تقدر الأمور بأشباهها؛ فما دام الشرك يجترئ على 
رسول الله وعلى أبي بكر فإنه لن يقيم وزنًا لأحد لهذا كان عليها أن تحتاط للأمر وأسرار 
الجماعة حتى لو كان ذلك من أقرب المقربين وهي أم أبي بكر رضي الله عنه» فما دامت 
ليست من أصحاب محمد بي فلا مان لهاء فاحتاطت للأمر أجمل احتياط ولم تتقوقع في 
بيتهاء بل احتالت حتى وصلت إلى هدفها المتمثل في الاطمئنان على أبي بكر رضي الله عنه 
ثم وصله مع رسول الله ية فنجحت في ذلك أيما نجاح» وإن كانت غلبتها عاطفة الأخوة 
في الله فصر خت من هول ما رأت من معاناة صاحب رسول الله العزيز الكريم ودعت الله أن 
ينتقم من المشركين الذين اعتدوا على نصير المستضعفين وسيد أتباع رسول رب العالمين. 
قال تعالی عن أم موسی: إن ادت لَثبّری یھ لول أن ريطا ع لبها لکوت من 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة القصص,»الاآية: .٠١‏ 
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بعد هذه المحنة بلغت مكانة أبي بكر رضي الله عنه في نفوس المؤمنين النهاية من 
الاعتزاز والمحبة والإجلال» لما قام به من دور رائد» حيث كسر أطواق الرهبة من قريش 
وفتح أبواب الدعوة العلنية وأن المسلمين كيان لا يقهر وسيعلو على جميع العقبات التي 
يضعها المشركون في طريقه» وكذلك بلغت مكانته من الإشفاق عليه لما ناله من العدوان 
والأذى الذي تبدو آثاره جلية على جسده» مما كان سببًا فيما أصاب رسول الله لل من 
الإشفاق والرقة عليه وتقبيله وحنو المسلمين عليه وتقبيله قبلات أرادوا أن ينشروا بها أقوى 
وأمتن روابط الود والإكبار لكل من يعطي في سبيل دعوته وعقيدته على مر السنين. 

لقد فجرت تلك المواجهة ينابيع العطاء والتضحية في نفوس المسلمين وأظهرت لهم 
مکانة رسول الله ية بين أصحابه واستعدادهم لبذل دمائهم بین يديه ولکل ما یقره أو يأمر به 
ومع ما نال المسلمين من أذى جسدي في تلك الملحمة الدعوية العقدية فإنهم أرغموا أنوف 
المشركين بما أظهروه من تلاحم وأخوة وعلم وصبر وانضباط. 

ومع كل الذي حصل لأبي بكر رضي الله عنه من أذى جسدي ونفسي في تلك المواجهة فإنه 
لم ينس مهمته الأساسية التي كان يعمل من أجلها في كل أوقاته ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله 
تعالى» وقد اغتنم في تلك الساعة التي لاحظ فيها حنان رسول الله ية ورقته عليه تلك اللحظة 
ليستعين برسول الله ية على دعوة والدته إلى الإسلام والطلب من رسول الله ية الدعاء لها 
فاستطاع آنذاك أن يحقق رغبته بإسلام والدته حينما قال: يا رسول الله إنك رجل مبارك وهذه 
والدتي بارة بولدها فادع الله لها أن يهديها للإسلام» ففعل النبي ما يقر عين صاحبه ليفوز بعد 
إسلام والده بلقب الأول من بين المهاجرين ممن أسلم أبواه في حياته. وما هذه المواجهة إلا 
صورة من صور المواجهة المستمرة والدائمة بين الحق والباطل» وقد تمكن بو بكر أن يقدم 
فيها أروع صور التخطيط والتدبير والقيادة واستشمار النتائج» وما هذه إلا صورة لأول ما حصل 
في مكة بين المسلمين والمشركين ستتضح في فصل جهاد أبي بكر في حياة رسول الله 4ل. 
الذي لم يتوقف بعد الهجرة وإنما مر بأطوار أخرى تلونت فيها الأعباء الملقاة عليهم» بل إن 
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الامتحانات التي كانت تواجههم في مكة تحولت إلى المدينة ولكن بصورة آخرى؛ حيث كان 
على المسلمين أن يواجهوا مكر اليهود وفتنهم وتشويشهم وإجلابهم الدائم على المسلمينء 
وعليهم كذلك أن يواجهوا غلظة المشركين وكبرهم وطغيانهم» وفي ذات الوقت أن يكونوا 
على حذر دائم من تلبيس المنافقين وشائعاتهم وأباطيلهم فضلا عن الأخطار الخارجية 
المحدقة بهم» ولكن من أهم ما واجههم في بداية الهجرة هو ذلك العدو الذي لا يرحم 
صغيرًا ولا كبيرّاء فكان عليهم أن يواجهوا الجوع وضيق ذات اليد آمام سيول المهاجرين 
الذين تركوا أموالهم وأهليهم ليشاركوا في بناء دولة الإسلام» ولم يكن ذلك مقصورًا على فئة 
من الناس» بل كانت المدينة مفتوحة لكل مسلم مثلما كانت الهجرة إلزامية لبناء دولة الإسلام 
والانطلاق بها نحو آفاق العالمية؛ والانعتاق من أسوار القبيلة والمدينة والإقليم» إلى صناعة 
الأمة الواحدة الموحدة لله رب العالمينء لهذا كان امتحان الجوع يطال الجميع بما فيهم 
رسول الله هة وصاحبه بو بكر رضي الله عنه» وقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس ما 
يوضح ذلك ويظهره. فقال: خرج أبو بكر رضي الله عنه في الهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك 
O‏ 
أخرجني إلا الجوع» فقال: أنا والذي نفسي بيده» ما أخرجني غيره» فبينما هما كذلك إذ خرج 
عليهما رسول الله با فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» فقالا: الجوع. فقال: 
«أنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره» فقامواء فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري» 
فذكر الحديث في إتيان رسول الله كه وأبي بكر» وعمر بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه وذبحه لهم شاة» وطبخه لهاء قال: فأخذ رسول الله ية من الشاةء ووضعه على رغيف» 
وقال: «يا أبا أيوب أبلغ هذا فاطمةء فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام»'. 


وبهذا يتضح أن هذا الدين السمح الحنيف لا يمكن نشره في العالمين كما أمر الله تعالى 
(1) ابن حبان: صحيح ابن حبان» ك. الأطعمة» باب آداب الأكل» ح .٠۲٠١‏ الطبراني» المعجم 


الصغير» ك. الألف. باب من اسمه أحمد» ح )۱۸١(‏ مسلم: ك. الأشربة» باب» جواز استتباعه غير 
ح (۲۰۳۸) الترمذي» الزهد. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي کل (۲۳۹۹). 
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به دون تضحيات وجهاد وصبر وألم ومشقة وجوع وعطش وهجرة وغربة» وما ذلك إلا لأن 
آهل الأهواء وعبيد الشهوات وإخوان الشياطين والظلمة والمتجبرين لا يقبلون بما فيه من 
العدل والمساواة والسماحة والتوحيد والاعتراف بحقوق الآآخرين ولا سيما من الضعفاء 
والمساكين» ولما لم يقبلوا من رسول الله ييه ولا من أصحابه رضي الله عنهم من بعده أن 
ينساح الدين في الأرض دون عوائق وعقبات يصنعها أعداؤه» كان لا بد من هذه الدروس 
التي قدمها أصحاب رسول الله بيه لكي يرسموا الطريق لمن يأتي بعدهم فيتعلموا الثبات 
والصبر والاستعداد الدائم لدفع ثمن إعزاز هذا الدين من كل ما يملكون في الجانب المادي 
والجانب الروحي» وأما القول بالحوار والتفاهم فهذا سلاح مشهور دائمًا؛ فمن قبل بالحوار 
فله ما للمسلمین وعليه ما عليه وأما أن يستخدم الحوار للمساواة بين الحق والباطل 
والشرك والتوحيد والصدق والكذب والإسلام والجاهلية فهذا ليس بحوار» بل تدليس 
وتلبيس ورضا بالدونية وأن يتساوى دين الله تعالى المنزه عن الحظوظ والأهواء م أديان 
البشر وأن تكون كلمة الله وكلمة عبيده آهل الأهواء والآثام والظلم سواء بسواء» ومن هنا لو 
كان الدين من الممكن أن يُنشر في العالمين دون قوة ترعاه لانتشر على يدي رسول الله كا 
الحليم الرؤوف لأنه هو الأقدر والأعلم والأرحم في وسائل تبليغه للناس» ولما لم يحصل 
هذا لرسول الله اء كان لا بد من الإعداد الدائم كما فعل رسول الله ية وأصحابه رضي الله 
عنهم امتثالا لقوله تعالی: ‏ وَادُوا لهم نّا عشم من فو 4“ ولان الله تعالی أخبر آن 


3 


الشر سيبقى في صراع دائم مع الخير مهما تسامح الحق وغفر. قال تعالى: # E‏ 


ت DL FE (I LAR or O o Ro e E‏ 
لکل تي عدوا سيين الس وَالْجنْ وی بعصم إل بعضِ زحرف اقول عرو چ" . 
دفاعه عن رسول الله فی مكة: 


عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما صنع 


.٠٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 


¢ 
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المشركون برسول الله َة قال: رأيت عقبة بن بي معيطء جاء النبي ية وهو يصلي» فوضع 
رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شدیدًا» فجاء أبو بکر حتی دفعه عنه» فقال: #[ انون ل ك 


رر ي > 


ا ا ا کرو ر ٠‏ ار ر کن ق 
يفول رَو أله قد جاءَ م پالبیت يکت يِن ريک € 


وعن نس رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله هة حتى غشي عليه» فقام بو بكر 
رضي الله عنه فجعل نادي ويقول: ویلکم أتقتلون رجلا آن قول ربي الله؟ قالوا: من 
هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة المجنون". لقد بلغ من كمال حب أبي بكر لرسول الله ئل 
وإشفاقه عليه أنه لم يعد يرى لنفسه أي حق في العيش إن نال أحد من رسول الله ي وهذا 
ما لاحظه عليه مشركو قريش حتى وصفوه بهذا الوصف الذي یریدون أن يعیبوه به؛ بينما هو 
وسام شرف لأبي بکر رضي الله عنه يراه کل مسلم يزين صدره في حیاته ویعطر سیرته بعد 
وفاته رضي الله عنه» وبالتأكيد فإن المشركين اكتشفوا أن أبا بكر كان يمسك بناصية العقل 
والحكمة حينما جعل من جسده سورًا يحمي به رسول الله ك وأن الجنون الفعلي هو فيما 
کان يقوم به المشركون من عدوان دائم لا مسوغ له سوى الانسياق وراء الشهوات والأهواء 
وحب الذات على حساب الخير والعدل. 

وروي أنه بينما النبي ية في حجر الكعبةء إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه 
على عنقه فخنقه خنقًا شديدًاء فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن 
النبي اة وقال: ا أنمَسلون رجلا أن يمول رَد لَه . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر» فذكروا رسول الله يي فقالوا: ما رأينا مثل 
ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط» سفه أحلامنا وشتم آباءنا» وعاب دینناء وفرَّق جماعاتناء 
وسب آلهتناء وصرنا منه على أمر عظيم» قال: فبينما هم في ذلك طلع رسول الله اة فأقبل 
(1) سورة غافرء الآية: ۲۸. صحيح البخاري ك: فضائل الصحابة. باب قول النبي لا: «لو كنت متخذا 

خلیلا؛ ح (۳۹۷۸) .)۳٤۷٥(‏ 
(۲) الحاكم: المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ح )٤٤١٤(‏ 
۳ ۰. هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 
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يمشي حتی استلم الرکن» ثم مر بهم طائقًا بالبیت فغمزوه ب ببعض القول» فعرفت ذلك في 
وجه رسول الله َه فمضی»› e OA RE O‏ 
ر رو فقال: (أتَسمَى َون يا عكر فُرش؟ اما َالِّي فيي پر مذ 
جتگم بالانے» . فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع 
حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول: انصرف 
يا أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله ية حتى إذا كان الخد اجتمعوا في 
الجر وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه. حتى إذا بادأكم 
بما تكرهون تركتموه. فبينما هم على ذلك طلع رسول الله هة فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
فأحاطوا به يقولون: نت الذي تقول کذا وکذا؟ لِمَّا كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم» 
فیقول رسول الله کا َعَم آنا الَذِي قول دَلكَ» ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه 
وقام ابو بکر يبکي دونه ویقول: ویلکم ا انلوب ن رجا يجلا ن يول رر آله ثم انصرفوا 
کان لك وکر ما راپ قرا بلکی بے ق1 کو 

وهذا ما کان عايشه علي رضي الله عنه عندما كان في مرحلة شبابه الأولى دون آن 
يتمكن من التدخل لنجدة رسول الله ي لا بالقول ولا بالفعل نظرًا لصغر سنه وأعراف 
الجاهلية التي كانت لا تقيم وزتًا إلا لكبار القوم. قال علي رضي الله عنه: لما كان بعد وفاة 
SC NE OD‏ 
O‏ اقلوب رجا 
کے که وھ جاو ات ت د E a EE‏ 
کاو ی فی ا کی الت ر ع ره اا و اه 
ناشدتكم الله» أي يوم الرجلين خير: مؤمن آل فرعون أو أبو بكر؟ فأمسك القوم» فقال علي: 
والله ليوم واحد من أبي بکر خير من مؤمن آل فرعون» ذاك رجل کتم إيمانه فأثنى الله عليه. 


سياد أن 


0( أبن کثير: البداية والنهايةء ۳/ .٠٠۹٠١‏ 
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وهذا بذل لله نفسه ودمه"". كل هذه الروايات تؤكد الدور الرائد الذي كان يقوم به أبو بكر 
رضي الله عنه في الدفاع عن رسول الله ية ونصرته بعد أن عز النصير فكان الصدَيق كالأم 
الرؤوم يدور حول رسول الله ية يفتديه بنفسه من وحشية الجاهلية وجبروتهاء فكان 
رضي الله عنه جيشًا لجبًا وحده بين يدي رسول الله به لا يبالي بالطغاة ولا يحرص على 
غير سلامة النبي بي وهذا ما أدركه المشركون وعرفوا من خلاله المكانة العلية لأبي بكر 
رضي الله عنه عند رسول الله َة كما أدركوا مدى إخلاصه للإسلام وخطورته على الشرك 
حتى إنهم أخذوا يجعلونه في موازينهم ومخططاتهم مع رسول الله ي إذ إنهم كانوا 
يدركون أنه هو الوحيد الذي يسد مسد رسول الله ية إذا غاب عن المسلمين» قال سراقة 
ابن جعشم المدلجي: جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله ية وفي أبي بكر 
دية» ولمن قتلهما في كل واحد منهما دية أو أسرهما". وهذا النص يؤكد مكانة أبي بكر 
رضي الله عنه في أمة رسول الله بي بل هذا ما أدركه أعداء الصحابة رافضو السنة وخلافة 
النبوة» حيث جعلوه هدفا لبهتانهم وتزييفهم يعملون بكل وسعهم لتشویه سیرته وصرف 
المسلمين عن تلقي الدروس والعبر من مواقفه وتضحياته» وهذا ما أدركه المؤمنون أيضصًا 
على مر العصور فأصبح عندهم الصدّيق هو الميزان الذي يتضح في كفته المؤمنون من 
المنافقين» فكل من في قلبه ذرة حقد أو شك أو تشويش إنما هو امتداد للمرتدين تلامذة 
مسيلمة الكذاب فلا قيمة لوجودهم بين المؤمنين» بل إنهم خطر وبلاء وفتنة وشر في آي 
تجمع يكونون فيه مع المؤمنين لأنهم لا يجيدون سوى الدس والوقيعة وإشاعة الإفك» فما 
أعظم دور الصدَيق وما أعمق أثره في الإسلام حيًا وميتاء ففي حياة رسول الله اة صدح 
بالإسلام وعلم المسلمين كيف يفعلون ذلك» وفي خلافته سحق الرفض والردة وأزهق 
)۱( البزار: مسند البزار» مما روى محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه .٥٦١ /٠‏ الطنطاوي: أبو بكر 
الصديق» ۸۲. 
() الحاكم: المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ح )٤٤١١(‏ 
۳ ۰. هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 


۳٤ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


روح النفاق وأطاح بعروش الطغاة والجبابرة» وحمى الدين وافتدى السنة بكل ما يملك 
وما يستطيع حتى أقر من رفض ركن الزكاة أن يؤديها ويؤمن أن الزكاة هي الركن الثالث 
من أركان الإسلام» وبعد وفاته رضي الله عنه بقي نورا كاشفا يُظهر زيف المنافقين وغش 
وخداع ومكر الرافضين للسنة الحاقدين على أهلها. 


الإسراء: 


ومن مواقف الصديق رضي الله عنه الشهيرة المتفردة في الإيمان والتصديق والرعاية 
والنصرة ما قام به من مؤازرة رسول الله ئة يوم الإسراء» حيث كان يشد من أزره فيفصح بلا 
عن كل ما يريد قوله في وسط جموع الشرك المتشككة المكذبةء وبين يديه صاحبه ينافح عنه 
ويشهر كل ما يريد ب قوله فيتلقفه بالتصديق لا يسأل عن بينة ولا عن حجة» فإذا ثبت عنده 
أن رسول الله ية قال قولا فقوله هو الحق والصدق أي قول كان. وقد ثقل على رسول الله 
يوم الإسراء كيفية إخبار قريش برحلة الإسراء وهو يعلم غلظتهم على المؤمنين وشدة 
عنادهم وتكذيبهم له َه فتلطف بإخبارهم أنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة؛ وذلك 
أن أبا جهل» رأى رسول الله ب في المسجد الحرام وهو جالس واجم. فقال له: هل من 
خبر؟ فقال : «نعم). فقال: وما هو؟ قال بي: «إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس)». 
قال: إلى بيت المقدس؟! قال ل: «انعم). قال: أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم» 
أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال ي: «نعم». فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك 
وأراد رسول الله ية جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلخهم. فقال بو جهل: هيا معشر قريش» وقد 
اجتمعوا من أنديتهم. فقال: أخبر قومك بما أخبرتني به. فقص عليهم رسول الله با خبر 
مارآ وآئة جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه فمن بين مصقق وبين مصقر تكذيا 
له واستبعادًا لخبره» وطار الخبر بمكة. وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه أن 
محمدا بي يقول كذا وكذا. فقال: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: والله إنه ليقوله. فقال: إن كان 
قاله فلقد صدق. ثم جاء إلى رسول الله ية وحوله مشركو قريش» فسأله عن ذلك فأخبره 


لo‎ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فاستعلمه عن صفات بيت المقدس.» ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به. وفي 
الصحيح: أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله ية عن ذلك. قال: «فجعلت أخبرهم 
عن آياته» فالتبس على بعض الشيء» فجلى الله لي بيت المقدس» حتى جعلت أنظر إليه دون 
دار عقيل وأنعته لهم». فقالوا: أما الصفة فقد أصاب. وأخبرهم بمروره ببعيرهم وقافلتهم 
وما كان من شربه به لمائهم. فأقام الله عليهم الحجة واستنارت لهم المحجة» فآمن من 
آمن على يقين من ربه» وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه. كما قال الله تعالى: ٭ وما جََلتَ 
ا آل ریک إل َة ساس 4“ آي اختبارًا لھم وامتحاتًا" حیث کان تصدیق اکر 
المطلق لكل ما قاله النبي بيا حجة على كل مكذب بالإسراء الذي جاء نصه صريحًا في 
کتاب الله. قال تعالی: # سحن اَی O ES ES TT‏ 
LC EO‏ إن هو َلسَمِيعٌ اير 4“. 


E 
ولما انصرف رسول الله به إلى مكة وأصبح فيه بعد تلك الرحلة العجيبةء» غدا إلى‎ 
قريش فأخبرهم الخبر فقال أكثرهم: هذا والله الأمر البين» تالله إن العير لتطرد شهرًّا من مكة‎ 
إلى الشام مدبرة وشهرًا مقبلة» أفيذهب محمد في ليلة واحدة» ويرجع إلى مكة! فارتد كثير‎ 
ممن كان أسلم» وذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في‎ 
صاحبك؟! يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة. قال: فقال‎ 
لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه» فقالوا: بلى» ها هو ذاك في المسجد يحدث الناس» فقال‎ 
أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق» فما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر‎ 
ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه» فهذا أبعد مما تعجبون‎ 


)۱( سورة الإسراء الآية: .٠١‏ 


)۲( ابن كثير: السيرة النبوية» ۲/ .٠١١‏ 
)۳( سورة الإإسراء الآية: .١‏ 


۳٦ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله بيا فقال: يا نبي الله أحدثت القوم أنك جئت بيت 
المقدس هذه الليلة؟ قال: انعما» قال: يا نبي الله» فصفه لي» فإني قد جئته. قال الحسن: فقال 
رسول الله ي: «فرفع لي حتى نظرت إليه». فجعل رسول الله ية يصفه لبي بكر» ويقول 
أبو بكر: صدقت» أشهد أنك رسول الله» كلما وصف له منه شيماء قال: صدقت» أشهد أنك 
رسول الله» حتى إذا انتهى قال رسول الله ية لأبي بكر: «وأنت يا أبا بكر الصديق)» فيومئذ 
سماه الصديق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك: # وَل لت ك 
E E O KE SOS‏ 


2 


E 

وروي أن ابا جهل مر على رسول الله با فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: هل 
کان من شيء؟ قال: «نعم)» قال: ما هو؟ قال: «أسري بي الليلة). قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت 
المقدس)». قال: ثم أصبحت بین ظهرانینا؟ قال: «نعم». فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده 
الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ قال: «نعم)» 
قال: يا معشر بني كعب بن لؤي. فانفضت إليه المجالس» وجاءوا حتى جلسوا إليهما. فقال: 
حدث قومك بما حدثتني. فقال النبي ب: «إني أسري الليلة بي“ قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى 
بيت المقدس»» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم» فمن بين مصفق ومن بين واضع 
يده على رأسه متعجبًاء وضجوا وأعظموا ذلك. فقال المطعم بن عدي: كل أمرك قبل اليوم كان 
أممًا غير قولك اليوم» أنا أشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد الإبل إلى البيت المقدس مصعدًا 
شهرّا ومنحدرًا شهرًاء أتدعي أنت أنك آتيته في ليلة؟ واللات والعزى لا أصدقك”. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه لمطعم: بئس ما قلت لابن أخيك» جبهته وكذبته» أما أنا 
فأشهد أنه صدّیق صادق. فقالوا: یا محمد» صف لنا بیت المقدس» کیف بناؤه وکیف هیئته؟ 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ .٠١‏ 
(۲) الصالحي: سبل الهدى والرشاد .٠٤/۳‏ 


۳Y 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وكيف قربه من الجبل؟ وفي القوم من سافر إليه. فذهب ينعت لهم بناءه كذا وهيئته كذاء 
وقربه من الجبل كذاء فما زال ينعته لهم حتى التبس عليه النعت فكرب كربًا ما كرب مثلهء 
فجيء بالمسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» فقالوا: كم للمسجد من 
باب؟ ولم یکن عدهاء فجعل ينظر إليه ویعدها بابا بابّاء ویعلمهم» وأبو بكر يقول: صدقت 
صدقت» أشهد أنك رسول الله. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم قالوا لأبي بكر: 
أفتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه فيما 
هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فبذلك سمي أبو بكر الصديق'. 
قال تعالی: ¥ ودی جَاء يدق وَصَدَىَ بي اوليك هم الممويت 4”. 


عزم الصديق على الهجرة إلى أرض الحبشة: 

ومن مواقف الصديق الأخرى قبل الهجرة إلى المدينة محاولته الهجرة إلى الحبشة ومن 
ثم رده جوار ابن الدغنة" الذي زعم آنه یجیر آبا بكر في مکة حتی عبد ربه ولکنه سرعان ما 
استجاب للمشرکین ومکرهم حتی اضطر أبا بکر ن یرد عليه جواره» ویستغني بجوار الله 
تعالى- كما سيتضح ذلك مفصلا بعد قليل - ويتحمل تبعات ذلك ومخاطره مما جرا عليه 
سفهاء المشركين حتى تطاول أحدهم وذر على رأسه التراب وهو في طريقه إلى الكعبة 


(1) الصالحي: سبل الهدى والرشادء ۹۳/۳. (۲) سورة الزمرء الآية: ۳۳. 

(۳) واسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد قبيلة القارة. وقال السهيلي: اسمه 
مالك. والدعَنَة: وهي أمه» وقيل: آم أبيه» ومعنى الدغنة: المسترخيةء وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء 
القارة» وهي قبيلة مشهورة من بني الهون»ء ويضرب بهم المثل في قوة الرمي. قال الشاعر: 

قد أنصف القارة من رماها 
والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانةء والهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو المصطلق من 
خزاعة. قال ابن هشام: تحالفوا جميعًا فسموا الأحابيش (لأنهم تحالفوا بواد يقال له الأحبش 
بأسفل مكة). السهيلي: الروض الأنف» ۲/ .٠١۸‏ ابن كثير: السيرة النبويةء .٤٠٠١ /١‏ الصالحى: 
سبل الرشاد» ۲/ .٤١١‏ 1 


۳۹۸ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


المشرفة» فلما عرض ذلك على زعماء المشركين رد عليه قائلهم: أنت فعلت ذلك بنفسك» 
أي بسبب إسلامك. فذهب أبو بكر وهو يقول: أي رب ما أحلمك» أي رب ما أحلمك 
آي رب ما أحلمك""! والملاحظ لمنطق زعماء قريش عندما عرض عليهم الصديق 
أفعال سفهائهم وخروجهم على كل الضوابط والقيم» يشتمَّ فيها منطق الجاهلية المعاصرة 
وتعاملها مع المسلمين» هذا المنطق الظالم المتغابي الذي يُحمَّل المسلم تبعات اختياره 
للإسلام» فيشرع لأعداء الإسلام فعل كل ما يحول بين المسلم وبين القيام بشعائره وما في 
عنقه وضميره من ضوابط شرعية يعتقدها ويؤمن بهاء في الوقت الذي يبيح فيه للكافرين 
بشرائع اللإسلام القيام بكل ما ترشحه أهواؤهم وتخيلاتهم من طلاسم وطقوس واعتقادات 
باطلة لا يسندها عقل ولا واقع» هذا هو الحال لم يتغيرء فالناظر إلى ما يعانيه المسلمون 
في هذا العصر يجد أن المسارات لم تتبدل» فمسارات اللإيمان هي هي» ومسارات الشرك 
والكفر والنفاق والرفض والردة أيضا هي لم تتبدلء والذي تغير فقط أن المشركين آيام 
أبي بكر رضي الله عنه كان فيهم نوع من الاعتداد بالذات والخوف من أن يتهم أحدهم 
بالكذب أو العدوان على الطفل والمرأة والضعيف بينما أعداء الإسلام ومبغضو الصحابة 
في هذا العصر لم يبق بين أيديهم ما يستر فضائحهم الأخلاقية والإنسانية» فمسيرتهم مع 
أهل الإيمان مكشوفة واعتناقهم للعقائد الفاسدة والمحاربة للإسلام ثابتة معلومة» وستأتي 
الهجرة إلى الحبشة مفصلة أكثر في المبحث الثاني من هذا الفصل إذ إنه لا يمكن الفصل بين 
الحديث عن هجرة الحبشة وهجرة المدينة لأن معاني الهجرة مترابطة ومقاصدها متشابهة» 
وإن كان كل منهما لها ظروفها وأسبابها ووسائلها وأهدافها. ‏ لَمَد تاڪ امه عل الي 


و 


رالمهجرت والأصار اریت اقب فی اة اة م قد ا ڪا يريع 


TE‏ مھ 


رر © سے ت ی ت 5 5 > ےو ج )1( 
قلوب فرق مَّنهم ثَ تاب عله إنهء بهم رءوف رَحيم € 


% ¥ ¥ 


. ٤٠١ /١ السيرة» ۲/ 1۳. ابن هشام: السيرة النبوية‎ .٠٤١ /۳ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 
.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


۳۹۹ 


من مواقف بي بكر الصديق رض الله عنه 
وجهاده يوم الهجرة 


الهجرة “لها وجهان في حياة المهاجرين» أولهما أنها شرف وعز لأهلها في الدنيا 
والآخرة» ومنزلة ربانية وهبها الله تعالى لأصحاب رسول الله َء ووهبها جل وعلا لكثير من 
المؤمنين ممن جاء بعدهم واهتدى بهديهم» ومن جانب آخر هي جرح دائم النزيف إن اندمل 
يومًا انتقض على صاحبه أيامًاء يرتشف فيه المهاجرون ألوانًا من التجارب المرة والحلوة 
ويمتحنون فيها بما يحملون من عقيدة ومبادئ وقيم» فتظهر فيها معادن الناس على حقيقتها 
وتتبلور فيها التجارب» ويتزلزل فيها المنتفعون وأهل الأهواء فتميل المنافع بأصحابها على 
حساب العقيدة» فتنسج التحالفات وتتوثق الصداقات على حساب المبدأ والمصلحة العامة 
فتفتح عندها الثغرات في الأسوار وتتصدع بأسباب ذلك الجماعات وتتجلى كل الخيارات 
هلت من هکت عن بيس حى من ّى عَن بيََ 4" فيعرف المخلصون لعقيدتهم 
(۱) کل من فارق بلده من بدوي أو حضري وسکن بلدا آخر فهو مهاجر. والمهاجرون هم الذين 
هاجروا بأمر رسول الله كه من مكة إلى المدينة» أو من مواطن القبائل العربية إلى المدينةء ومنهم 
مهاجرو الحبشة. ينظر: الخليفةء مهاجرة الحجاز» ۷۳. وعن المعاني اللغوية للهجرة» ينظر: ابن 
منظور» لسان العرب» .٠٠١ /١‏ الفيروز آبادي: القاموس المحيط» ۳/ .٠١١‏ الرازي: مختار 
الصحاح» ٠١۳‏ . 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٤١‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الذين لا تزيدهم المحن والتجارب إلا تمسكا بهويتهم وعطاءَ لعقيدتهم على مر الأجيال 
والدهور» كما يعرف المساومون على الدين والسنة المزايدون على العقيدة. 

فالهجرة أحد الحلول التي يلجا إليها المؤمنون بالله تعالى لحماية إيمانهم وسلامة 
عقيدتهم ولتجاوز ما يحيق بهم من عدوان الجاهلية وأزمات المجتمعات الفاسدة والمترهلة 
التي لا يحكمها شرع ولا يضبطها قانون» ففي الوقت الذي تبيح فيه المجتمعات والنظم 
الجاهلية عبادة الذات وعبادة السلطات وعبادة المال والشهوات» والتعبد بالرشوة والنميمة 
والجاسوسية والنفاق ونشر الرذيلةء» في الوقت الذي تبيح فيه كل ذلك فإنها تُحرّم على 
المؤمنين عبادة ربهم وخالقهم عبادة حقة» تحل الحلال وتحرم الحرام وتنصر الضعفاء 
وتواسي المحتاجين» والناظر في مسيرة الإيمان يجد أن الهجرة كانت ثمتا ملازمًا لكل صفقة 
تعقد بين المؤمنين وربهم سبحانه وتعالى» لذلك هاجر الأنبياء وهاجر الصديقون وهاجر 
الصحابة والتابعون» واستمرت كواكب الأخيار في كثير من الأعصار والأمصار تجدد هذه 
الصفحة الإيمانية ليتعلم الناس أن كل شيء يجب أن يخدم الإسلام حتى تتوثق روابطه ويسود 
سلطانه فيعم عدله ورحمته الإنسانية جمعاء» وهذا ما أرشد إليه رسول الله به في كثير من 
الأحاديث التي أوضح فيها أن الهجرة تشريع إسلامي يدفع فيه المؤمنون وسائل الحصار 
ويتجاوزون شراك الإذلال والاستضعاف التي ينصبها لهم أعداء الدين والحرية والعدل 
والمساواةء فقال كياة: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل... ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت 
التوبةء ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها“. وقوله بلا: «ستكون هجرة 
بعد هجرة)". وقد مرت الهجرة في الإسلام بأطوار متعددة؛ فقد كانت إلى رض الحبشة 
اختيارية في الرحيل وفي الإقامة وحتى في العودة» ثم مرت فترة من الزمن أصبحت الهجرة 
فيها إلى المدينة فريضة على كل مسلم» ومن لم يهاجر فهو خارج إطار مهام ومسؤوليات 
(1) الساعاتي: الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني» .)۲٠١ /۲١(‏ الخليفة: مهاجرة 

.۷١ الحجازء‎ 

(۲) ينظر: ابن قيم الجوزية: زاد المعاده ۳/ .٠١١‏ 


VY 


الصدّيق في عصر الرسالة 


المجتمع الإسلامي. قال تعالی: ا َل ءامنا ولم اچوا ما لک من ولتم من سَىَءِ 
ع ا جروا أ 4 فالهجرة مستمرة إلى يوم القيامة والتي انقطعت بقوله بيا (لا هجرة بعد 
الفتح»". أي بعد فتح مكة إنما هي القصد إلى النبي يي؛ فبعد الفتح أصبح الإسلام ظاهرًا 
ولم يعد هناك ضرورة للهجرة إلى المدينةء ولكن من بقي في دار الحرب أو في أي مكان 
لا يستطيع أن يمارس فيه الفرائض والشعائر والأحكام الإسلامية الظاهرة وبإمكانه الهجرة» 
فمن لم يفعل ذلك فهو الذي ینطبق عليه قوله تعالی:  ٥‏ اليب قم لكيه الي نِم 
کاو یم کم کال کن مَسََصَعَفينَ فى كرض الوا ا واسِعَةَ ا ا قاو 
کا ات تي 4 وعلما أن المجرة وولاية المسلمين اواجة كذلك القصرة 
لهم بالمال والنفس واجبة“ ولما واجه رسول الله ية صلف الجاهلية وبغيها وظلمها 
وكبرها؛ لم يعد أمامه وأمام المؤمنين من حل للخروج مما هم فيه من التضييق والضنك 
سوى التفكير بالهجرة ومغادرة أرض الظلم والشرك لهذا أذن ب لأصحابه أن يهاجروا 
إلى الحبشة في بداية الأمر فهاجر من هاجر إليها تخلصًا من ظلم المشركين وفرارًا بالدين 
الذي يرتضيه الله رب العالمين سبحانه وتعالى ويرفضه الطغاة والوثنيون»› وهکذا فعل 
أصحاب محمد ية فتركوا الأهل والدار والوطن من أجل نصرة الدين» ولكنهم لم يجدوا 
في أرض الحبشة الأنصار» كما وجدوا ذلك عند الذين قال الله تعالى فيهم ممجدًا نصرتهم: 


A‏ ور r‏ د 


iF 3‏ وُو آلدَاد لايم ِن هر عون من هاج لم ولا جدود فی وره حاب 
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ا وبروت ڪل ا ولو کا بم EE‏ ومن بوق سح تفه ا هم 
الَمْمَلِيحُوبت 4 فلولا أن الله تعالى هيا هذه النصرة لما أثمرت الهجرة هذه الثمار اليانعةء 


.۷۲ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» ح .)۲٦۳١(‏ 
(۳) سورة النساء الآية: ۹۷. 

. ٠٠١ /١ ۸۷٦ /۲ ينظر: القرطبي: الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 

.۹ سورة الحشرء الآية:‎ )٥( 
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إلا بالقليل» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. 
الصديق والهجرة إلى الحبشة: 

ولما كان الصديق رضي الله عنه في موقع الصدارة من الدين والأمة كان المشركون 
أشد حرصًا على تقييد طاقاته وكبت إيمانه وتكميم منطقه الحصيف وإسكات صوته القوي 
لإبطال حجته وتمزیق هويته» وقد حاولوا مرارًا استهدافه من بين الصحابة لكن الله تعالى 
سلم» ولما كان رضي الله عنه لا يبالي بطغيان الشرك والجاهلية ويصر دائمًا وأبدًا أن يكون 
الإسلام هو الأعلى سهمًا والأسمى كلمة ومقامًاء ازداد التضييق عليه والتعرض له بالأذىء 
رسول الله ية في الهجرة فأذن له» فخرج ابو بكر رضي الله عنه مهاجرًا حتی إذا سار من 
مک يوا أو پو مین لقیة ابن الدع ای بی لجار بن بک ین عبد اة بی کان وهو پو مغل 
سيد الأحابيش» قال الواقدي: واسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة. 
وقال السهيلى: اسمه مالك. فقال: إلى ین یا أبا بکر؟ قال: أخرجنی قومی وآذونى وضيُقوا 
عليّ. قال: ولِمَ؟ فوالله إنك لترين العشيرة» وتّعين على النوائب» وتفعل المعروف ونكسب 
المَعْدوم. ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدعَنَة فقال: 
یا فشر قریش ئی قد آجرت این آی اة فلا رخن له جد إلا پیر فکقوا عت و کان 
لأبي بكر مَْجد عند باب داره في بني جمح» فکان يصلي فیه» وکان رجلا رقيقاء إذا قرا 
القرآن استبكى» فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته» فمشى 

و 22 

رجال من قريش إلى ابن الدعتة. فقالوا له: يا بن الدعَنّةء إنك لم تُجِرّ هذا الرجل ليؤذينا إنه 
رجل إذا صلی وقرآما جاء به محمّد يرق ویبکی وکانت له هیثةء ونحن نتخوّف على صبیاننا 
ونسائنا وضعفائنا أن یفتنهم» فاه فْمُرْه بأن یدخل بیته فلیصنع فيه ما شاء. قالت: فمشی ابن 
الدعّْة إليه فقال: يا أبا بكرء إني لم أجُزك لتؤذي قومك» وقد كرهوا مكانك الذي أنت به 


V4 
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وتوا بذلك منك» فادخل بيك فاصنع فيه ما أحببت. قال: أوَأَرُدٌ عليكَ جوارك وأرضى 
بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. فقام ابن الذعَلَة فقال: يا معشر 
قريش» إن ابن ابي قحافة قد رد علي جواري فشأنکم بصاحبک. 

وقالت أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها: فلمًا ابتلي المسلمون خرج أبو بكر 
الصديتق رضي الله عنه مهاجرًا قبل أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد" لقيه في 
الطريق سيد قبيلة القارة ابن الدعُنةء فقال ابن الذعنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال رضي الله 
عنه: أخرجني قومي» فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي» فقال له ابن الدغنة: فإن مثلك 
يا أبا بكر لا يخرج ولا تخرج إنك تكسب المعدوم» وتصل الحم وتحمل الكل» وتقري 
الضيف» ونُعين على نوائب الحق فأنا لك جارء فارجع فاعبد ربك في بلدك”. 


وبقي أبو بکر رضي الله عنه آمنَّا حتی خرج من جوار ابن الدعْنَّة» فلقيه سفيه من سفهاء 
قريش وهو عامد إلى الكعبة رضي الله عنه فحثا على رأسه ترابًاء فمر بأبي بكر رضي الله عنه 
الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ترى ما يصنع هذا 
السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. فولى أبو بكر وهو يقول: أي رب ما أحلمك» أي 
رب ما أحلمك» أي رب ما أحلمك°. 


فقال له أبو بكر: فأين حق المرافقة؟ فقال الحارث: أنت في جل» فامض فإني سأمضي 


(1) ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ .٠١١‏ السيرة النبويةء ۲/ 1۳. ابن هشام: السيرة النبوية» .٤٠٠١ /١‏ 
البخاري: بشرح فتح الباري» كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة. 
ح (۳۹۰۵). 

)۲( برك الغماد: موضع على خمس ليال من مكةء ياقوت: معجم البلدانء ۷/۲". 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۷۸. 

(4) ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ ٠١١‏ . السيرة النبوية» ۲/ ٠۳‏ . ابن هشام: السيرة النبويةء ٤٠١ /١‏ . 
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لوجهي مع أصحابي. فمضى حتى صار إلى الحبشةء وبقي أبو بكر حتى نكص ابن الدَعُنة 
عما تعهد به أمام ضغوط المشركين ومكرهم» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فإني آرد 
الك جارك وار هى بجرار الله مال لما رد السترن جر ار امه رك اين الدة بن 
أن ظهر انحيازه إلى الجاهلية على حساب قيم مجتمع المشركين» الذين ضاقت صدورهم 
من أن يعبد أبو بكر ربه في فناء بيته وما يحيط بمنزله من مساحة فقط» فتحمل تبعات ذلك 
كاملة دون أن يبدي أي أسف على راحة بدنية تورثها الجاهلية لحلفائهاء وظهر في موقف 
الصديق ذلك عز الإيمان وحمية المؤمنين وقوة قتهم بالله تعالى» لكنه ضيق عليه أكثر 
فأكثر وعانى من سفاهات المشركين ما لا يطاق ويما أوجد أمامه العقبات الهائلة التي تحول 
بينه وبين ممارسة الشعائر التعبدية على الوجه الصحيح» وأغلقوا أمامه منافذ الدعوة إلى الله 
تعالى مما اضطره أن يستأذن رسول الله في الهجرة إلى المدينة بعد أن آذن رسول الله لا 
لأصحابه بذلك» حين قال لهم: «إني و دار هجرتکم بسبخة ذات نخل بین لابتین». 
وهما الحرتان" فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى 
المدينة. 


وأقام رسول الله ية بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة 
ولم يبق معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن» إلا الصديق وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما أقاما بأمره لهماء وکان أبو بكر رضي الله عنه كثيرًا ما يستأذن 
رسول الله َيه في الهجرة» فيقول له رسول الله كي «لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبًا»» 


(۱) ابن حبان: صحیح ابن حبان» ح )1۸٦۸(‏ ينظر: الصالحي: سبل الهدی» ۲/ .٤٠١‏ 

(۲) البخاري. باب جوار أبي بكر في عهد النبي به وعقده» ح (۲۱۷۵) صحيح ابن حبان: ك. وباب 
مناقب الصحابة» ح )1۸٦۸(‏ الصنعاني» ك. المغازي» باب من هاجر إلى الحبشة» ح )4۷٤۳(‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ .٠۸٤‏ 

(۳) الحرتان: مثنى حرة» والحرة أرض غليظة تركبها حجارة سود والمدينة فيها حرتان؛ حرة واق» 
والحرة الشرقية. ينظر: الخليفة» مهاجرة الحجازء ٥۲‏ . ابن دريد: الاشتقاق» ٠١١‏ . 
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فيطمع أبو بكر أن يكونه"". ويقول له َة «على رسلك” فإني أرجو أن يؤذن لي». فقال 
أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: «نعم»". فحبس أبو بكر رضي الله عنه 
نفسه على رسول الله ية ليصحبه في أعظم رحلة في التاريخ البشري أنتجت هذا الدين 
الخالد وهذا التراث الإسلامي التالد» وأخذ أبو بكر رضي الله عنه بحصافته المعهودة 
ونباهته المعروفة يعد متطلبات الهجرة لكي يكون على أتم الاستعداد للتنفيذ عند تلقي أي 
إشارة من رسول الله يي وهذا ما فعله رضي الله عنه فسارع إلى شراء راحلتين من جود 
ما تملكه العرب وباشر يعلفهما ورق السمر - وهو الخبط - أربعة أشهر» وذكر بعضهم 
أنه علفهما ستة أشهر”. فأعد جهازه وجهاز رسول الله َة منتظرًّا حتى يأذن الله عز وجل 
لرسوله ية في الخروج. 

فلما كانت ليلة هم المشركون بالخدر والفتك برسول الله َة فأرصدوا على الباب أقوامًاء 
حتى إذا خرج ية عليهم قتلوه» ولكن الله تعالى خيب سعيهم» فلما حرج عليهم يي لم يره 
منهم أحد» وقد جاء في حديث أنه ذز على رأس كل واحد منهم ترابًا ثم خلص إلى بيت 
أبي بکر رضي الله عنه فخرجا من خوخة في دار آبي بکر ليلا" بعد ن بشر رسول الله 4لا 
صاحبه بقوله: «يا أبا بكرء ألم ترني كنت أستأذن الله في الخروج» قال: أجل» قال: «فقد أذن 
لي» قال أبو بكر: الصحبة؟ قال: «الصحبة» فقال أبو بكر: عندي راحلتان قد علفتهما منذ ستة 


(1) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ .٩١‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ .۲٠۸‏ 

(۲) على رسلك: أي على مهلك» والرسل: السير الرفيق. الصالحى: سبل الهدى .٤١١/۲‏ 

© البخاري: كاب الكقالة پاب جرار آي يكر رضي الله فت ج .)۴١۷6(‏ طن السالسي 2 مل 
الهدی» ٤١١/۲‏ . 

)٤(‏ السمُر هو ضرب من شجر الطلح الواحدة سمرة» ينظر النهاية لابن الأثير ۲/ ۳۹۹. وهو الخبطء 
والخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط خبط بالتحريك» وهو من علف 
الإبل. ابن الأثير: النهاية» ۲/ ۷. 

.۲۲۷ /۳ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ .۲٤ ٤ /۲ ابن كثير: السيرة النبويةء‎ )٥( 

() ابن كثير: البداية والنهايةء .٠٠١ /١‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ ٩۸‏ 
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أشهر لهذاء فخذ إحداهماء قال بي4: «بل أشتريها» فاشتراها منه بعد أن حاول الصديق هبتها 
لنبيه َة ولكن الهجرة أمرها عظيم راد رسول الله ية أن يكون له مشاركة في تبعاتها ليتعلم 
المسلمون وسائل الإعداد والاعتماد على الله تعالى ثم على جهودهم وإمكانياتهم في بناء 
دولة اللإسلام وإلا فإن رسول الله بي قد قبل أن ينفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
ماله في سبيل الله فخرجا إلى الغار. 

الهجرة إلى المدينة: 


وفي هجرة رسول الله َة بنفسه الكريمة إلى المدينة نزل من الآداب الربانية والآيات 
القرآنية قول الله تعالى: ¥ وَفُل رب لى مُكَل حدق وَأَخْرجنى مج دق وأَجْمَل لي ِن 


دنك سلطا نِا 4 قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما: كان رسول الله ية بمكة 
e I RT TT‏ 
صِذقٍ ‏ آي الهجرة إلى المدينة # وََجَمَل لي من دنك ستطتًا نِا : كتاب الله عز 
وجل» وفرائضه وحدوده. وروى الحاكم وصححه عن قتادة في الآية قال: ‏ ادحل مذحَلَ 


+ع 


دَق يعني المدينة # وأخرجنى مرج صِدقٍ ‏ يعني مكة. وروى الزبير بن بكار عن 
زيد بن أسلم في الآية قال: جعل الله تعالى لنبيه 4ة مدخل صدق المدينة» ومخرج صدق 
مكة» وسلطاتًا نصيرًا" كتاب الله تعالى» والله أعلم. 
مقدمات الهجرة إلى الأنصار: 

وکان أبو بكر رضى الله عنه يستأذن رسول الله به فى الهجرة كما سبق بيان ذلك» 
والنبي يي كما يبدو كان يصرفه عن ذلك ليكون معه من غير أن يصرح له قالت الطاهرة 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۸۰. 
)۲( سورة الإإسراء الآية: .A*‏ 


(۳) الصالحي: سبل الهدی» ۳/ ۲۳۸. البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي بيه وأصحابه 
إلى المدينة: ح .)٤٥(‏ 


VA 


الصدّيق في عصر الرسالة 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: استأذن أبو بكر رضي الله عنه في الخروج من مكة حين 
اشتد عليه الأذى» فقال له رسول الله كلة: «أقم». فقال: يا رسول الله! أتطمع أن يؤذن لك؟ 
فيقول ية «إني لأرجو ذلك». فحبس ابو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله ية في 
موقف من مواقفه التي تؤکد فطنته وحزمه واستعداده للأحداث بأعلی درجات الاستعداد» فلما 
قال له رسول الله ي: «لا تعجل» لعل الله يجعل لك صاحبًا» طمع بأن يكون رسول الله علا 
إنما يعني نفسه» حين قال له ذلك» فلم يجلس ينتظر حتى يعلمه رسول الله َة بيوم الهجرة 
ثم يذهب فيعد لذلك اليوم ما يناسبه من إعداد» بل إنه باشر من تلك اللحظة التي التقط فيها 
تلك الإشارة بالتجهز وتأمين المتطلبات استعدادًا لذلك اليوم المنتظر ولم ينشغل بالإعداد 
لنفسه فقط» بل كان يحمل هم رسول الله ية قبل هم نفسه ويحرص على إنجاز متطلباته 
بأعلى درجات الحرص» ولعل في مثل هذا الموقف المشتمل على النباهة والحزم والأريحية 
ما يوحي بخصال أبي بكر رضي الله عنه المتفردة التي جعلت رسول الله ية يحرص على 
اجتبائه من بين أصحابه الكرام. ثم أتى رسول الله ب ذات يوم ظهرّاء فناداهء فقال: «أخرج 
من عندك). فقال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي. قال: «أشعرت أنه قد اذن لي في الخروج؟» 
فقال: يا رسول الله! الصحبة؟ فقال: «الصحبة). قال: يا رسول الله» عندي ناقتان قد أعددتهما 
للخروج» فأعطى النبي به إحداهما وهي الجدعاء. وعن أم المؤمنين الطاهرة عائشة 
رضي الله عنها لما قال ية لأبي بكر رضي الله عنه: «نعم» موافقًا على الهجرة» فرح أبو بكر 
بهذه النعمة فرحا عظيمًاء قالت: فوالله ما علمت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر 
بكي يومئذ. وقال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله» خذ إحدى راحلتي هاتین» فقال بل 
(۱) ابن سيد الناس: عيون الأثر: .۲۹٦/١‏ وقال: فركبها َة فانطلقا حتى أتيا الغار» وهو بجبل ثورء 

فتواريا فيه» وهذا مخالف للمشهور بأن الناقتين كانتا عند دليلهما الذي جاء بهما بعد اليوم الثالث 

لهما في الغار ثم باشرا الهجرة إلى المدينةء وهذا يوحي بأن الاتفاق مع ابن أريقط كان قبل يوم 


الهجرة» والله أعلم. 
() وقد أصبحت هذه الكلمة من أم المؤمنين رضي الله عنها ملهمة للشعراء» وهي: ما كنت أرى= 


۳7۹ 
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«بالشمن» لا أركب بعيرًا ليس هو لي» قال: فهو لك. قال: «لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به). قال 
رضي الله عنه: أخذتها بكذا وكذا. قال بية: «أخذتها بذلك». قال: هي لك . وعند البخاري 
في غزوة الرجيع نها الجدعاءء وأفاد الواقدي أن الثمن ثمانمائة"" أي لكلا الراحلتين. 


تاريخ الهجرة: 

كانت هجرة النبي ية في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من النبوةء وذلك يوم الإثنين. 
قال ابن عباس: ولد نبيكم ية يوم الإثنين وخرج من مكة يوم الإثنين ودخل المدينة يوم 
الإثنين وتوفي يوم الإثنين بي . وكان ذلك بعد الحج الذي بايع فيه الأنصار رضي الله 
عنهم رسول الله َة بقية ذي الحجَّة والمحرم وصفر» ثم إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم 
O VS E‏ 
i TES LS ETO NA OY es‏ 
حير ال رين 4 قال ابن سعد: ن رسول الہ کالما خرچ من یت آی یت آبي بکر 
بمكة فكان فيه إلى الليل» ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور فدخلاه. 


= احدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. قال في الروض: قالت ذلك لصغر سنها 
وأنها لم تكن علمت بذلك. وقد تطرقت الشعراء لهذا المعنى فأخذته استحساتا له» فقال الطائي 


يصف السحاب: 
دهم إذا وكفت في روضة طفقت عيون أزهارها تبکي من الفرح 
وقال بعض المحدثين: 
ورد الكتاب من الحبيب باأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني 
غلب السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني 


يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين في فرح وفي أحسزان 
ينظر: الصالحي: سبل الهدی» ۳/ .٠٠۴۳‏ 
(۱) الصالحي: سبل الهدی والرشادء ۳/ ۰۲۳۸ ابن سید الناس: عیون الاأٌثر: ۲۹٦/۱‏ 
(۲) الصالحي: سبل الهدی والرشاد» ۳/ ۲۳۹. ابن كثير: السيرة النبوية» ۲/ ۲۳۲. 
(۳) ابن كثير: السيرة النبوية» ۲/ ۲۳۲. )٤(‏ سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 
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وعن الطاهرة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله ية أن يأتي بيت 
أبي بكر أحد طرفي النهارء إما بكرة أو عشيةء حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لر سول الله كلا 
في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسول الله ي بالهاجرة» في ساعة 
کان لا يأتي فیها. قالت: فلما رآه ابو بکر رضي الله عنه قال: ما جاء رسول الله َه هذه 
الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل» تأخر له أبو بكر رضي الله عنه عن سريره» فجلس 
رسول الله هة وليس عند أبي بكر إلا نا وأختي أسماء بنت أبي بكر» فقال رسول الله بلا 
«أخرج عني من عندك). فقال: يا رسول الله» إنما هما ابنتاي» وما ذاك؟ فقال: «إن الله قد أذن 
لي في الخروج والهجرة). قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: «الصحبة». 
قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح» حتى رأيت أبا بكر يبكي 
يومئذ» ثم قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتين قد كنت أعددتهما لهذا" . 

وروي أنهما خرجا ليلا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر. وروى أبو نعيم أن النبي يار 
قال: «لقد خرجت من الخوخة متنكرًا فكان أول من لقيني آبو جهل فأعمى الله عز وجل 
بصره عني وعن آبي بکر حتی مضینا». 
الدليل: 

وقد استأجرا عبد الله بن أريقط» رجلا من الدئل بن بكر من بني عبد بن عدي» وکانت أمه 
امرأة من بني سهم بن عمرو» قد غمس حلقًا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين 
كفار قريش - وأسلم بعد ذلك - وكان هاديًا خريتاء ماهرًا بالدلالة إلى أرض المدينةء وأمناه 
على ذلك مع أنه كان على دين قومه» وسلما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث» 
فکانتا عنده یرعاهما لمیعادهما“". 
(1) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ ٩۸‏ (۲) الصالحي: سبل الهدی والرشاد» ۳/ ۲۳۹. 


(۳) ابن هشام: السيرة النبويةء ۲/ ۹۸. ابن كثير: البداية والنهايةء ١٠١ /١‏ . السيرة النبوية» ۲/ ۲۳۳. 
الصالحي: سبل الهدی» ۳/ .۲٠۹‏ 


۳۸1 
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ولعل هذه إحدى المفارقات التي شهدها رسول الله َة وصاحبه يوم الهجرة» إذ أخرجهما 
المشركون وهم من آقاربهما وأبناء بلدتهماء ولكن الله تعالى هيا لهما ابن أريقط وهو من 
المشركين ومن حلفاء بني سهم القرشيين» فوفى لرسول الله ية ولصاحبه مع آن قريشا 
كانت قد عرضت لمن يأتي بأخبارهما مائة ناقة عن كل منهما بينما رضي ابن أريقط بأن يأخذ 
ناقتین فقط لقاء تعبه ودلالته ومخاطرته بحیاته» وإِن دل هذا على شيء فإنما هو رعاية الله 
تعالى أولا ومن ثم أخلاق العرب حتى في الجاهلية؛ حيث كانوا يحتقرون الكذاب ويأبون 
أن يرتكبوا جريمة الكذب والغدر ويحرصون على الوفاء بكل صوره مهما قدمت لهم من 
اللإغراءات والمكاسب مقابل الوفاء بالكلمة والموقف» وهذا ما تمتاز به آمة العرب عن باقي 
الأمم آنذاك مما جعلها أهلا لحمل أعظم أمانة تعرض على البشرية ألا وهي أمانة الإسلام 
بكتابه وسنة نبيه بيا وسبحان مقلب القلوب والأبصار ومغير الأحوال من حال إلى حال. 
من كان يعلم بهجرة الرسول کا: 

قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله ية أحد حين خرج» إلا أبو بكر 
الصديق وآل أبي بكر وعلي رضي الله عنهم. أما علي رضي الله عنه فإن رسول الله اة أمره أن 
يتخلف بعده بمكة» حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس» ولم يكن بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله» لما يعلم من صدقه وأمانته ية “ وذكر الحاكم 
عن علي بن أبي طالب أن النبي يي قال لجبريل: «من يهاجر معي؟» قال: أبو بكر الصديق”. 
داخل الغار: 

فلما أجمع رسول الله ية الخروج» أتى أبا بكر رضي الله عنه فخرجا من خوخة لأبي بكر 
في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار بجبل ثور وهو جبل أسفل مكة فدخلاه» فلما حصلا في الغار 


(۱( ابن هشام: السيرة النبوية› ۲ .ابن کثیر: البداية والنهاية» .٠١ /٣‏ السيرة النبوية» .TT/Y‏ 
)۲( ابن القيم: زاد المعادء ۳/ .٦١‏ 
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عمّى الله على قريش خبرهماء فلم يدروا أين ذهبا. وجاء المشركون في طلبهما إلى غار جيل 
ثور» وما هناك من الأماكن» حتى إنهم مروا على باب الغار» وحازت أقدامهم رسول الله 4لا 
وصاحبه. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي ب ونا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرناء فقال: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالُهّما“". وذلك أن أبا بكر رضي الله 
عنه لشدة حرصه على رسول الله َة بکی حین مر المشرکون قربا من رسول الله ما 
فطمأنه النبي ية بأن الله تعالى معهما فلا يبالي بمكر البشر وكيدهم الضعيف. 

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم» أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: انتهى 
رسول الله ي وأبو بكر إلى الخار لياء فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله ا 
فلمس الغارء لينظر فيه سبع أو حية» يقي رسول الله َة بنفسه رضي الله عنه". 

وقال أنس رضي الله عنه: لما كان ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله دعني! فدخل 
بو بكر فجعل يلتمس بيديه» فكلما رأى جُحرًا قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الجُحر حتى فعل 
ذلك بثوبه أجمع. قال: فبقي جحر فوضع عقبه عليه ثم آدخل رسول الله با فلما أصبح 
قال له النبي بلا: «أين ثوبك يا أبا بكر فأخبره بالذي صنع فرفع النبي ب يديه فقال: «اللهم 
اجعل آبا بکر معي في درجتي في الجنة» أو قال: «يوم القيامة» فأوحى الله عز وجل إليه أن 
قد استجاب لك" . 

وعن ابن بي مليكة: أن النبي ية لما حرج هو وأبو بکر إلى غار كَور» فجعل ابو بکر یون 
أمام النبي ية رة وخلفه مرّة. فسأله النبي ية عن ذلك فقال: إذا كنت خلفك خشيت أن 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب: فضائل الصحابةء» باب: مناقب المهاجرين 
وفضلهم» ح .۴٠٠١‏ مسلم: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب: من 
فضائل آبي بكر الصدیق رضي الله عنه ح .)٦۱۹۹( »)۳۹٥۲(‏ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ۹۸/۲. 

(۳) الصالحي: سبل الهدى والرشادء ۳/ .۲٤١‏ أبو نعيم: حلية الأولياء ١‏ السيوطي: الجامع 
الکبیر (4۳۳۸). 


AY 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


تؤتى من أمامك؛ وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. حتى إذا انتهى إلى الخار من 
ور قال بو بکر: کما آنت حتی آدخل يدي فاَحسّه وأقصّه فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك. 
وروي أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رضي الله عنه رجله ذلك الجحر تخوفًا أن يخرج 
منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله ي“ وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر لدغ من ذلك 
الجحر فدعا له رسول الله َة فشفي وعوفي رضي الله عنه ولكن أعداء الصحابة يقدسون 
تلك الأفعى المزعومة ويلبسون أزياء تخلد تلك الواقعة تقديسًا لها وتشفيًا فيما يؤذي 
أصحاب رسول الله ية والسر في اتخاذ رافضة العجم اللبد المقصصة على رؤوسهم هو 
التعظيم للحيات للدغهن أبا بكر رضي الله عنه ليلة الغار. ورافضة العرب تلبس العقال 
مفتوحا على مقدمة رؤوسهم تقديسًا لفم الحية التي لدغت الصذيق كما يزعمون» وتعظيمًا 
لها وكرهًا لخليفة رسول الله وبغصًا له وللصحابة المكرمين رضي الله عنهم» وكل ما يقوم 
به أعداء الصحابة من أفراح وأحزان وقبول ورفض وحب وبغض له أبعاد وأهداف عقائدية 
جاهلية» صنعها لهم مراجعهم لتأصيل الأحقاد في نفوسهم على الصحابة والستة النبوية 
المطهرة وأهلهاء وتأمين استمرارية تغذية البغخض وإمداد ثقافة الكراهية في نفوسهم للسنة 
وأهلها على مر السنين» في ثقافة حاقدة يتشربها كل رافضي» ويرضع صديدها مع اللبن الذي 
يتناوله في مهده» مما سمح لهم في التمدد والانسياح داخل الكيان الإسلامي» وقد أعانهم 
على ذلك أيضصًا غفلة عامة أهل السنة وبلادة تفكير الكثير منهم وانعدام الإحساس بالهوية 
السّنية عند طبقات هائلة من أجيالهم» وصمت مريب من عامة علمائهم وتزييف ظاهر 
للأحداث من أكثر كتابهم» وفتاوى آثمة مضللة لكثير ممن يتصدر بين الناس من علمائهم 
تدعو إلى نصرة أعداء السنة وموالاتهم في الوقت الذي يستبيحون فيه كل محرمات أهل 
السنةء وفي وقت يتوجب فيه على العقلاء من أهل السنة المباشرة في إيجاد ثقافة عقائدية 
(1) ابن كثير: البداية والنهاية» ۳/ ۲۲۲. وقال: هذا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 


(۲) ينظر الصالحي: سبل الهدی والرشادء ۳/ .٠٠۳‏ 


Af 


الصدّيق في عصر الرسالة 


تقدس السنة المطهرة وتتبرأ من كل من ينالها بقول أو فعل أو كتابة أو شتائم شركية تنال من 
حملتها رضي الله عنهم والإسهام في مد ثقافي دائم يفصل بين الصحابة وأعدائهم وبين 
السنة وأعدائهاء وردع علماء الفتنة الخوغاء المضللين لأهل السنة ممن يدعون إلى محبة 
أعداء القرآن والسنة وحملتهماء ونزع الأقنعة التي يتلبس بها أعداء الصحابة للتمويه على 
البسطاء من أهل السنةء والتظاهر أمامهم بأنهم لا يعملون على هدم اللإسلام والمشاركة في 
تدميره وقتل أخياره مع كل عدو حاقد أو غاز لديار المسلمين على مر السنين. 

وإن لم يسهم في تكوين هذه الثقافة جميع علماء السنة المخلصين فإنهم سيشاركون في 
توفير الفراغ العقدي الذي يتمدد فيه سرطان الرفض والهدم والتخريب لدين الإسلام والقتل 
لأهل السنة والدمار لبلادهم» ولا سيما أنهم يمدون ثقافة مضادة للإسلام الحنيف من خلال 
ما يحيونه من أعياد يصطنعون فيها مناسباتهم مثل عيد مولد السيد وعيد وفاة الإمام» ومن 
ثم مرور سبعة أيام على موت المرجع والأربعين والسبعين ومرور السنة» وهكذا يخرجون 
من جاهلية إلى جاهليةء كل ذلك في سبيل تأصيل الدين البديل عمَّا جاء به رسول الله 4لا 
ولإبقاء الرافضة في استنفار دائم ضد ما جاء به الشرع» لذلك تبقى السنة النبوية مقياسًا يظهر 
على أركانه المتبع لمحمد ية وأصحابه من المحارب لهم أو المنافق لأعدائهم. 

فكل عالم يزعم أنه من أهل السنة ليس له مشاركة في صد عدوان أعداء الصحابة على 
عقيدة ودماء آهل السنة وبلادهم وأعراضهم وأعلامهم؛ مشاركة مباشرة بأي شيء يسهم في 
فضح باطنيتهم وإسقاط أقنعتهم التي يتلبسون بها لمحاربة الإسلام؛ ويشارك في استنفار 
أهل السنة للدفاع عن عقيدتهم وهويتهم وثوابتهم - فإنه متهم لا تشفع له الخفلة ولا تسعفه 
الأعذار» لأن كل شيء أصبح واضحًا جليًا في هذا العصرء أعداء الصحابة يشاركون بكل 
طاقاتهم ومجالسهم وندواتهم ومحاضراتهم وفضائياتهم في دمار السنة والعمل على تمزيقها 
وسحق أهلهاء فبأي عذر يصمت علماء السنة عن اللإسهام في صد هذا الخطر المحدق» 
وتحت أي عباءة يختفي المفلسون من شرف العمل على حماية السنة. 


Ao 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وأمام هذا التقاعس المشبوه أصبح من حق كل فرد من أهل السنة أن يسأل أي عالم من هل 
الفقه أو الحديث أو التاريخ أو التفسير أو الشعر أو الأدب آو آي فرع من فروع الفكر والمعرفة 
ويزعم أنه من أهل السنة. فيقول: أين رصيدك في الدفاع عن الصحابة وميرائهم الطاهر؟ وأين 
إسهامك في رد العدوان المستمر على السنة؟ هل لك محاضرة عن ذلك بينة صريحة أو لك 
مقال أو ندوة أو كتاب أو دعاء أو أي إسهام آخر؟ فإن كان الجواب ب (لا)» فإن النتيجة ستكون 
بأن لا مكان لك بين حُماة السنة وأهلهاء وأن الغيرة على السنة وأهلها عند هذا الصنف معدومة 
وأن ما يتلبسون به بما يسمى بالحكمة والعقلانية وما إلى ذلك إنما هو تزييف للحق وشك 
بالستة» وأن التهمة والريبة بهم وبولائهم قائمة حتى يتداركوا هذا التفريط الذي لا تسوغه 
الأعذار ولا تغسل عاره الأنهار» ولا يشفي منه سوى المباشرة بالمشاركة العملية الظاهرة في 
مواجهة أحقاد الرفض وتمدده وبغض السنة وأهلهاء والإسهام في عمل دؤوب على إيقاف هذا 
البغي المظلم على عقيدة السنة وأمة القرآن» والانتفاض على هذا الوهن والترهل والتقاعس 
القائم في نفوس الكثير ممن لا يفرق بين أهل السنة» وبين من يقتل أهل السنة» ويعمل على 
دمار عقيدتهم وليس فقط إقصاؤهم والتعاون مع كل من يضربهم ويهاجمهم وبكل أنواع 
التحالف» دون أن يحس بأي خطر أو ردة فعل أو خسارة؛ فتجارته رائجة بين أهل السنة 
وأرباحه هائلة ممن يزعمون أنهم من أهل السنة» وهو آمن بين جموع أهل السنة لا يكلفه ذلك 
سوى الزعم بأنه مسلم» إذ إن دين الإسلام عند الصامتين الخرس وفي قواميسهم لا يوجد ما 
ينقضه» فمن يتهم القرآن بالتزييف والنبي إلا بعدم التبليغ والصحابة بالردة وأمهات المؤمنين 
بالفحشاء - حاشاهن - والبخاري ومسلمًا بالكذب والسنة النبوية بالبهتان» ويرفض خلافة 
النبوة» ويكفر بكل إنجازاتها وتشريعاتهاء ويستبيح دماء الخلفاء الراشدين» ويرى أن كل من 
يسير على نهجهم مستباح الدم والمال والعرض» وكل من لا يشارك بلعن الصحابة رضي الله 
عنهم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ فهو غير مؤمن ومن لا يعتقد بأن هناك شينًا اسمه 
أئمة هم فوق الأنبياء والملائكة» وأن لهم وكلاء في الأرض يحلون ويحرمون من دون الله 
تعالى وقولهم فوق كل قول» من لم يفعل هذا وغيره الكثير والكثير من أهل السنة فإنه مستباح 


۳۸٦ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


ولا تجوز رحمته أو مساكنته إن تمكن أعداء الصحابة منهم كما هو في عقيدتهم وكما هو قائم 
على كل أرض وفي كل عصر يتمكنون فيه من أهل السنةء ومع كل هذا فإن إخوانًا لهم يزعمون 
أنهم من أهل السنة يعتقدون أخوتهم ويعملون من أجلها ولا يقبلون أن يبني أهل السنة جدارًا 
يحتمون به من بوائقهم ورفضهم وبغخضهم ومکرهم وشتمهم وغدرهم وتحریضهم. 

وهذه هي المفارقة بين أعداء الصحابة وإجماعهم على عداء آهل السنة واستباحتهم 
وبين غباء وغوغائية كثير من علماء السنة وسياسييهم» وسقوطهم في هذه المعادلة وانكشاف 
جهلهم وحماقة الكثير منهم» وانعدام الغيرة والحمية عند آخرين» مما أسهم بشكل ظاهر 
بتمدد سرطان الرفض وجَرّب الردة والشك بالكتاب والسنة في الكثير من بلاد المسلمينء 
والخطر لا زال في ازدياد إن لم يكن هناك ثقافة متبصرة تستمد توجهاتها من العقيدة المباركة 
ومن مواقف أصحاب رسول الله ية في تطبيقها وتعاملها مع الرفض والردة كما حصل مع 
مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وأمثالهم من المتنبئين المشرعين لأنفسهم ولأتباعهم ما 
لم يأمر به الله تعالى» وإن لم يُسهم الجميع في إقامة هذه الثقافة بأدلتها الشرعية فإن حركات 
هدم عقيدة التوحيد والتحريض على أهلها ستمضي تزحف بزيفها أكثر فأكثر لطمس معالم 
الكتاب والسنة» وما أثمرا من العدل والأمن والعز والشرف الذي سطره السلف في مسيرة 
إيمانهم وقيادتهم لهذه الأمة» وفي مقدمتهم خليفة رسول الله الذي كان موقفه المتفرد 
الخالد الذي أسهم في سلامة رسول الله ية يوم الغار أحد الأسباب التي تجدد عليه أحقاد 
الرافضةء لا لشيء إلا لأن الأمة تتعلم منه حب النبي ييه والتمسك بسنته المطهرة وهذا 
ما يغيظ أعداء السنة ومبغضي الصحابة. 

وبعد هذا التوضيح الذي تمليه الظروف المأساوية التي يعيشها أهل السنة في هذا العصر 
وتفرضه منهجية الربط بين الماضي والحاضر للتبصر والاعتبار؛ نعود لمتابعة حديث الهجرة 
والغار. فلما كان أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله ية في الغار» أصاب يده حجر فقال 
رضي الله عنه: 


TAY 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
هھ o‏ ت و ت 
إن نت إلا أَصْبَعٌَ ميت وق شيل الله خا اق 


ي 


وفي ذلك اليوم الخالد كان أبو بكر رضي الله عنه وأهله وبنوه ودماؤهم وأموالهم 
وأوقاتهم وآمنهم وکرامتهم بین يدي رسول الله ية نصرة وخدمة ومؤازرة وحبًا ووفاء وفداء» 
وهذا هو الذي يغضب أعداء رسول الله 4ة ومبغضي أصحابه رضي الله عنهم ويؤجج في 
قلوبهم الأحقاد والكراهية التي يشاهد أهل السنة ثمارها وأخطارها وهم يتفرجون جحظ 
العيون غلف القلوب إلا من رحم الله تعالىء وليتهم يكتفون بذلك ولكن المأساة أن أموالهم 
وإعلامهم تغذي وتناصر من يعمل لإبادتهم ونزع هويتهم وسحق عقيدتهم!! 

وقد مر بو بكر الصدّيق رضي الله عنه ابنه عبد الله وهو غلام شاب ثقف فطن لقن» أن 
يتسمّع ما يقول الناس فيهما نهاره» ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. 
فمكثا فيه ثلاث لال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع 
قریش بمکة کبائت» لا یسمع أمرًا یکاد به رسول الله ية وصاحبه رضي الله عنه إلا وعاه 
وعلمه وحفظه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختاط الظلام. 

وأمر ابو بکر رضي الله عنه أيضا مولاه عامر بن فُّيرة أن یرعی غنمه نهاره» ثم يریحها 
عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يكون في قريش نهاره 
معهم يسمع ما يأتمرون به» وما يقولون في شأنهما ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. 

وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكةء فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر 
فاحتلبا وذبحا. فإذا غدا عبد الله بن بي بكر من عندهما إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أثره 
بالخنم يعفي عليه . ثم يريحها عليهما في اليوم الثاني حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان 
في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما" حتى ينعق بهما عامر بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ۳/ .٠٠٠‏ 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» /١‏ 4۸. ابن كثير: البداية والنهاية» ۳/ ۲۲۲. 
)۳( الرضيف: اللبن المرضوف» وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه. ينظر النهايةء ۲/ .۲۳١‏ 


FAR 


الصدّيق في عصر الرسالة 
من تلك الليالى الثلات'. 


وكانت أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهما تجعل لهما طعامًا فتبعث به إليهماء قالت 
أسماء رضي الله عنها: صنعت سفرة رسول الله َة في بيت أبي بكر رضي الله عنه حين أراد 
أن يهاجر إلى المدينة قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به» فقلت لأبي بكر: والله 
ما أجد شيًا أربط به إلا نطاقي» قال: فشقيه باثنتين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة 
ففعلت» فلذلك سميت ذات النطاقين"". وكان عبد الله بن أبي بكر هو الذي يختلف بالطعام 
إلى النبي ب وأبي بكر رضي الله عنه وهما في الخار”". 

وأفاد الواقدي أنه كان في السفرة شاة مطبوخة. قالت الطاهرة أم المؤمنين عائشة: فشقت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي 
فسميت ذات النطاق - وفي لفظ: النطاقين“. ولا شك أن هذه الحادثة تكررت في تلك 
الأيام الثلاثة العصيبة من شدة رقابة قريش وعيونها التي ترصد تحركات المؤمنين ولا سيما 
آل ابي بکر رضي الله عنهم. 

وقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي 
على عهد النبي بي إلى المدينة. وهذا يشير إلى أن رواية الواقدي ليست غريبة عما كان 
يفعله الناس في تلك الأيام ويقوي ذلك أن النبي ية وصاحبه لما عرض عليهما سراقة 
الطعام لم يأخذا منه شيئًا مما يشير إلى أنهما قد تزودا بزاد يكفيهما والله أعلم. وروي أن 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ۳/ ۲۲۷. 


(۲) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب: الجهاد والسير» باب حمل الزاد في السفرء 
چ (۹۷4). 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» .٠٠۷١/۲‏ 

.۲۳۹/۳ الصالحي: سبل الهدی»‎ )٤( 
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۳۸۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
رسول الله ا قال: «إِن لھا نطاقین ف الحنة». 


قال البلاذري: وكان مال أبي بكر يوم أسلم أربعين ألف درهم» فخرج إلى المدينة للهجرة 
وماله خمسة آلاف أو أربعة» فبعث ابنه عبد الله فحملها إلى الغار". 


وروي أن الله تعالى عمّى على المشركين باب الغارء ويقال: إن العنكبوت نسجت على 
باب الغار» وإن حمامتين عششتا على بابه» وذلك يرد في تأویل قوله تعالی: ¥ وَأَيكده 


± A A 


جو َم روا وجل ية الریے ڪمروا السُمَل ڪلم اَل 
هھے آَلمْلّیا 4 والله تعالی أعلم. وروی آبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلا من المشركين مواجًا الخار فقال: يا رسول الله 
إنه يرانا. قال: «كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها). فلم ينشب أن قعد المشرك يبول 


مستقبلناء فقال رسول الله لاة: «يا با بكر لو كان يراك ما فعل هذا»٥.‏ وقال البوصيري 


واصقًا الحال يوم الهجرة: 
وح قوم جفوا ننا بأرض ألفته ضبابها والظباء 


وسّلوه وحن جنع إليه وقلوه ووده الغرباء 
وقال أيضصًا يصف الغار الذي آوى رسول الله ية وصاحبه رضي الله عنه: 


وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عم 

فالصدق في الغار والصدّيق لم يردا وهم يقولون ما بالغار من أرم 
و 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم“ 


(1) ينظر: الصالحي: سبل الهدی» ۳/ ۲۳۹. ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ .۲٠١‏ 
(۲) الصالحی: سبل الهدی والرشادء ۳/ ۲۳۹. 

Ee (۳) 

.۲۹۷ /۱ ابن سید الناس: عیون الأثر:‎ .۲٤۲ /۳ الصالحي: سبل الهدی والرشاد»‎ )٤( 
.۲٤١/۳ الصالحي: سبل الهدی والرشادء‎ )( 


۳4۰ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


وقال الحسن البصري: انطلق النبي ية وأبو بكر رضي الله عنه إلى الغار» وجاءت قريش 
يطلبون النبي بء وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد. وكان 
النبي بي قائمًا يصلي وأبو بكر يرتقب» فقال أبو بكر للنبي بي: هؤلاء قومك يطلبونك» 
ما والله ما على نفسي أسأل ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي بية: «يا با بكر 
لا تخف إن الله معنا». قال ابن كثير: وهذا مرسل وهو حسن بحاله من الشاهد. وفيه زيادة 
صلاة النبي بي في الغار. وقد كان بي إذا أحزنه أمرّ بيه صلى. وقد نظم بعضهم هذا في 


شعر فقال: 
نسج داود ما حمی صاحب الغا ر وكان الفخار للعنكبوت 
وعن الحمامتين اللتين روي أنهما عششتا على باب الغار» نظم بعضهم في ذلك شعرًا 
فقال: 
فغمى عليه العنكبوت بنسجه وظل على الباب الحمام يبيض'. 


وروي أن القائف الذي كان يقفو أثر النبي ية وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه للمشركين 
هو سراقة بن مالك المدلجي. وروى الواقدي أن الذي اقتفى لهم الأثر كرز بن علقمة. قال 
ابن كثير: ويحتمل أن يكونا جميعًا اقتفيا الأثر. والله عله" . 
فقفا لهم الأثر حتى انتهى إلى غار ثور وهو بأسفل مكة فقال: ههنا انقطع أثره ولا أدري أخذ 
يمينا أم شمالًا آم صعد الجبل؟ فلما انتهوا إلى فم الخار قال أمية بن خلف: ما أربكم في الغار 
إن عليه لعنكبوتًا كان قبل ميلاد محمد. ثم جاء فبال كما في الرواية السابقة. والمشركون لما 
فقدوا رسول الله بي رکبوا في کل وجه يطلبونه وبعثوا إلى آهل المياه يأمرونهم به ويجعلون 
لهم الجعل العظيم وأتوا إلى الغار في جبل ثور الذي فيه النبي بيه وصاحبه حتى طلعوا فوقه» 


.۲۳۹ /۲ ابن كثير: السيرة النبوية»‎ )١( 
.٠٤١ /۲ ابن كثير: السيرة النبويةء‎ )۲( 


۳۹۱ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


I O 
قال رسول الله ب: ‡ لا َرَت إت آله مَعَتا 4 ودعا رسول الله ل فنزلت السكينة‎ 
من الله تعالی. وقال ابن عباس في قوله تعالی:  أن آل ية عكر 4 قال:‎ 
على أبي بكر رضي الله عنه؛ لأن النبي با لم تزل السكينة مع"‎ 

قال السهيلي: انتبه أيها العبد المأمور بتدبر كتاب الله تعالى لقوله عز وجل: 3 ديقو 
لمسیی و لا رة نک آله متا الآیة کیف کان سبحانه وتعالی معھما بالمعنی 
وباللفظ؟ أما المعنى: فكان معهما بالنصر والإرفادء والهداية والإرشاد. وأما اللفظ: فإن 
اسم الله تبارك وتعالى كان يذكر إذا ذكر رسوله بء وإذا دعي فقيل: يا رسول الله أو فعل 
رسول الله. ثم كان لصاحبه كذلك» يقال: يا خليفة رسول الله» وفعل خليفة رسول الله» فكان 
يذكر معهما بالرسالة والخلافة ثم ارتفع ذلك فلم يكن لأحد من الخلفاء ولا يكون. 

ولما كان بعد الثلاث أتى الدليل عبد الله بن أريقط بالراحلتين إلى النبي به وصاحبه 
رضي الله عنه فقرب أبو بكر الراحلتين إ الى رسول الله اڈ وقدم له أفضلھما ثم قال: ارکب 
فداك ۴ وأمي» فأخذ يي القصواء قال: وهي الجدغای وکات او بک ااا فاا 
درهم فركباهماء وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الديلي أمامهما على راحلته". 
وانطلقوا راشدين يضعون في كل خطوة يقطعونها باتجاه المهاجرين والأنصار في المدينة 
لبنة في أساس دولة الرسول بي ومسمارًا في نعش الجاهلية ببغيها وظلمها. وبعد أن غادر 
رسول الله ية الغار وسلك طريق المدينة في قرار لا رجعة عنه أبدا التفت ية إلى مكة 


.٤٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) الصالحي: سبل الهدی» ۳/ .۲٤۱‏ 

(۳) المتقي الهندي: كنز العمال» .)٤٦۲۸١(‏ 
)٤(‏ الصالحي: سبل الهدی»۳/ .٠٠١‏ 

.٠٠١ /۳ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 
. ٠٠١ /١ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )0 


۳4۲ 


الصدّيق في عصر الرسالة 
كالمعتذر لها فقال ية مودعًا: «والله إني لأخرج منك وإني لامد أنك أحب بلاد الله 
إلى الله وأكرمها على اللهء ولولا أن هلك أخرجونى منك ما خرجت منك»''. 


TS 


4 ّ ا ر ر ۶ 

جرّی الله رت الئاس خير جزائه رفيقير لد مةه م مَعْبَد 
هُمَا رلا بالبرٌ ثم 1 ر روَا فافلح من 3 سی رَفيقَ محمد 
ليَهنِ بني کب مَکانّ فتاتهم وَمَقَعَدهَا للمومنينَ بمَرْصدِ 


E O O oT 
قال ابن إسحاق: وكانوا أربعة؛ رسول الله بي وأبو بكر» وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر‎ 
وعبد الله بن أريقط الدثلي. وكان إذ ذاك مشرکا". وکانت قريش قد جعلت لمن جاء بواحد‎ 
من محمد با أو أبي بكر رضي الله عنه مائة من الإبل لكل واحد منهماء فأصبح ذلك ميداًا‎ 
لتسابق المنتفعين وفاقدي الفهم والمروءة من الناس لقطع الطريق على رسول الله ي‎ 

وصاحبه الكريم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


معاناة أسماء بنت أبي بكر يوم الهجرة: 

وكان من معاناة أسماء بنت أبي بكر والطاهرة أم المؤمنين التي كانت تساندها وهي ابنة 
ست سنین رضي الله عنهم أن أبا بکر رضي الله عنه لما هاجر احتمل معه ماله كله وهو خمسة 
آلاف درهم أو ستة آلاف» فانطلق بها فدخل علينا جدي أبو قحافة» وقد ذهب بصره» فقال: 
والله إني لا آراه إلا قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت» إنه قد ترك لنا خيرًا 
كثيرًا. قالت: فأخذت أحجارًا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم 
وضعت عليها ثوبًاء ثم أخذت بيده» فقلت: يا أبت» ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع 


(۱) ابن سید الناس: عیون الاٌثر: ۲۹٦/۱‏ 
(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ .۲٠١‏ 


۳4۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


يده عليهء فقال: لا بأس» إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن» وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله 
ما ترك لنا شيا ولكني آردت أن سكن الشيخ بذلك”. وفي رواية قالت: أخذ أبو قحافة 
یلتمس ولده ویبحث عنه ویقول: آقد فعلها؟! خرج فترك عیاله علي؟ ولعله قد ذهب بماله؟! 
وكان أبو قحافة قد عمي آنذاك. قالت أسماء: فقلت: لاء أي لم يأخذ ماله» فأخذت بيده 
فدنوت به إلى جلد فيه أقط» فمسسته فقلت: هذا ماله" فعندما اطمأن الشيخ على ما يعين 
أبناء ولده على الحياة الكريمة سكت عنهم وسكن عمَّا كان فيه من هم فراق ولده والخوف 
عليه والشعور بالمسؤولية تجاه عائلته التي تركها وراءه في مكة» وشتان بين تفكير الصديق 
رضي الله عنه بایمانه وتوکله ويقينه وهمه الأكبر المتعلق بنجاة رسول الله با وسلامته؛ 
وبين تفكير الشيخ الكبير الذي لا زال ينظر إلى الدنيا بمنظار الجاهلية وتنافسها المادي 
وتفاخرها بالأموال والبنين حيث إنه لم يكن أسلم بعد. 

ومن معاناة أسماء والطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنهما مواجهة فرعون المشركين 
الذي أحس بالخطر يحدق به بعد هجرة النبي بء وأحس آيصًا بمرارة فشل الكيد والمكر 
والغدر الذي كان يرعاه ضد رسول الله بء فجاء ومعه نفر من المشركين إلى بيت الصديق 
رضي الله عنه فلم يجد إلا أسماء والطاهرة عائشة» فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: 
الہ لا ادر رال ای ای الت قرت ای ھل دہ راھ کا رک ا نی 
لطمة طرح منها قرطي" . 

ومع أن هذا الذي فعله بو جهل قبيح ومخالف حتى لأعراف الجاهلية التي كانت ترعى 
الجوار وترحم الضعيف وتدين التطاول على المرأة أو الفتاة ولكن مع كل هذه السوءات 
التي تلبس بها أبو جهل لو قورنت قبائحه تلك بكثير من مواقف جاهلية هذا القرن وحربها 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ٠٠١١/۲‏ 


(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰ / ۸۰. 
(۳) ابن هشام: السيرة النبويةء ۲/ .٠٠١‏ 


۳4٤ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


المعلنة على الإسلام لتبين أن البون شاسع بين حرب أهل هذا العصر على الإسلام 
واستباحتهم قتل المسلمات والأطفال والشيوخ وسجنهم وإذلالهم في مواقف يندى لها 
جبين كل شريف حر, فلو قورن هذا بذاك لتبين أن جاهلية أبي جهل ما هي إلا وجه مخفف 
من وجوه الجاهلية المعاصرة؛ إذ إن ذلك الفرعون لم يسجن أبناء الصديق ويصادر أملاكه 
ولم يقيد والده الأعمى أو والدته العاجزة كرهائن كما تفعل الجاهلية المعاصرة مع المؤمنين 
وهم أقل أثرّا من أبي بكر في مجتمعاتهم وعصورهم» قياسًا على عصر أبي بكر رضي الله 
والأسير والجريح وبين جاهلية تعتقد وتفعل كل هذه الموبقات بوحشية غليظة فجة. 
استراحة على الطريق: 

وما حصل لهم من أحداث ومتاعب ومخاطر ما رواه البراء بن عازب» قال: اشتری أبو بكر 
رضی الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهمًّاء فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل 
إلى رحلى» فقال عازب: لاہ حتی تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله كل حين خر جتما 
من مكة»ء والمشركون يطلبونكم؟ قال: ارتحلنا من مكة فأحييناء أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى 
أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فرميت ببصري هل آرى من ظل فآوي إليهء فإذا صخرة» أتيتها 
فنظرت بقية ظل لها فسويته» ثم فرشت للنبي ية فيه» ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله 
فاضطجع النبي به ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدًاء فإذا آنا براعي غنم 
يسوق غنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي أردناء فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام» فقال: 
لرجل من قريش» سماه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم» قلت: فهل نت 
حالب لبتا لنا؟ قال: نعم» فأمرته فاعتقل شاه من غنمه» ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبارء 
ثم أمرته أن ينفض كفيه» فقال: هكذا» ضرب إحدى كفيه بالأخرى» فحلب لي كثبة من لبنء 
وقد جعلت لرسول الله ية إداوة على فمها خرقة» فصببت على اللبن حتى برد أسفلهء 


۳4° 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فانطلقت به إلى النبي ية فوافقته قد استيقظ» فقلت: اشرب يا رسول الله» فشرب حتى 
رضیت» ثم قلت: قد آن الرحیل یا رسول الله؟ قال: «بلى»» فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم 
يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له» فقلت: هذا الطلب قد لحقنا 
يا رسول الله» فقال: [ ا َرَت إت آله مَعَا 4 . وبعد أن قضى رسول الله وصاحبه 
ساعة استراحة على طريق الهجرة تابعا سيرهماء وأثناء ذلك لحق بهما سراقة بن مالك 
المدلجي يبتخي الفوز بجائزة قريش لمن يقطع الطريق على الدعاة إلى الله تعالى» ومعلوم 
أن هذا صنف من الناس لا يقيم وزنًا لقيم أو مبادئ لا يرى سوى مصالحه الآنية الحاضرة 
فهو يسعى للوصول إليها بأي طريق أو منهج حتى لو كان ذلك بقطع الطريق والعمل في 
الجاسوسية ضد أقوام لا يحملون حقدًا على أحد ولم يباشروا أي استفزاز لأحد من الناس» 
وللأسف فإن قطاع الطريق وبائعي الذمم ما زالوا يتكاثرون بين صفوف المؤمنين لا صنعة 
لهم سوى الجاسوسية على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» والمشاركة في أي عمل 
يحاصر أهل الإيمان حتى لو كانوا من الأنبياء والصديقين» وهذا ما ينطبق على سراقة بن 
مالك قبل أن يعلن توبته ويغير وجهته من جاسوس للباطل على أهل الحق إلى منافح عن 
الحق ضد الباطل. 
سراقة وطلبه للرسول يي وصاحبه رض الله عنه: 

قال أبو بكر رضى الله عنه: وتبعنا سراقة بن مالك ونحن فى جلد من الأرض» 
فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال: # لا َرَت إت أله معا . فلما 
دنا منا وان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قلت: هذا الطلب قد لحقنا وبكيت. 
قال بة: «ما يبكيك؟» قلت: أما والله ما على نفسى أبكى ولكنى أبكى عليك. فدعا عليه 
)۱( سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ . البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب فضائل الصحابة 


باب مناقب المهاجرين وفضلهم» ح «(F1oY)‏ مسلم: صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب 
حدیث الهجرةء ح .(VETA)‏ 


۳۹٦ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


رسول الله َة فقال: «اللهم اكفناه بما شئت» قال: فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها 
فوثب عنهاء ثم قال: يا محمد» قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه» 
فوالله لأعمّين على من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي فخذ منها سهمًا فإنك ستمر على 
إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك» فقال رسول الله بي: «لا حاجة لنا في إبلك 
وغنمك» ودعا له رسول الله ك فانطلق راجِعًا إلى أصحابه لا يلقى أحد| إلا قال: قد كفيتم 
ما ههناء ولا يلقى أحدًا إلا رده» ووفى لنا"“. وكان سراقة يحدث بذلك فيقول: جاءنا رسل 
كفار قريش يجعلون في رسول الله َه وأبي بكر دية كل واحد منهما مائة ناقة من الإبل لمن 
قتله أو سره" قال: فكنت أرجو أن أرد رسول الله بَهة إلى قريش» فآخذ المائة ناقة. فركبت 
على أثره» فبينما فرسي يشتد بي عثر بي» فسقطت عنه» قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت 
قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره لا يضره. قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: 
فركبت في أثره» فبينا فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت عنه. فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت 
قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره. قال: فأبيت إلا أن تبعه» فركبت في 
أثره. فلما بدا لي القوم ورأيتهم» عثر بي فرسي» فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه» ثم 
انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع 
مني» وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: أنا سراقة ابن جعشم: انظروني أكلمكم» فوالله 
لا آريبکم» ولا يأتيکم مني شيء تکرهونه. قال: فقال رسول الله ئة لأبي بكر رضي الله 
عنه: «قل له: وما تبتغي منا؟» قال: فقال ذلك أبو بکر» قال: فقلت: تكتب لي کتابًا یکون 
آية بيني وبينك. قال: «اکتب له یا آبا بکر»". سال رسول الله ی أن یتب له تاب آمانء 
فأمر 4ة آبا بكر رضي الله عنه فكتب له كتابًا ثم ألقاه إليه» وروي أن عامر بن فهيرة هو الذي 
(۱) الصالحي: سبل الهدی»۳/ .۲٠١‏ 

(۲) الصالحي: سبل الهدى» ۳/ .۲٤۸‏ البخاري: صحيح البخاري» ك. فضائل الصحابةء باب هجرة 


النبي کیا ح (۳۹۹۳). 
() ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ .٠٠١‏ 


۳4۷ 
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کتب الکتاب» قال ابن کثیر: فیحتمل أن أبا بکر رضي الله عنه کتب بعضه ثم أمر مولاه عامرًا 

فكتب باقيه. والله أعلم"“ وعرض عليهما الزاد والحملان فقالا: لا حاجة لنا به» ولكن عم 

عنا الطلب» فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول: قد استبرأت لكم 

الخبر وقد كفيتم ما ههنا وكان ول النهار جاهدًا عليهما وآخره حارسًا لهما". 

قال سراقة: ثم رجعت فسکت فلم أذكر شينًا مما كان حتى إذا كان فتح مكة على 
رسول الله َة وفرغ من حنين والطائف خرجت لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب لي لقيته 
بالجعرانة". قال: فبينا آنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من كتائب الأنصار» فطفقوا 

يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك حتى إذا دنوت من رسول الله 4 وهو على ناقته» 

قال: فرفعت يدي بالكتاب. ثم قلت: يا رسول الله هذا كتابك لي وأنا سراقة بن مالك. 

قال: فقال رسول الله كل: «يوم وفاء وبر ادنه)» فدنوت منه فأسلمت» ثم تذکرت شیا 

أسأل رسول الله به عنه فما أذكره» إلا آنى قلت: يا رسول الله» الضالة من الإبل تغشى 
حياضي وقد ملأتها لإبلي هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: «نعم» في كل ذات كبد حى 
أجر». قال: ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله هة صدقتي“ وهكذا قبض سراقة 
ثمرة توبته عن معاونة الباطل» ومساندته للحق حيث من الله تعالى عليه باللإيمان ومن عليه 

(1) ابن كثير: السيرة النبوية» .1۹١ /٤‏ 

)۲( ابن القيم: زاد المعادء ۳/ .٥١‏ 

(۳) الجعْرّانة: وهي ماء بين مكة والطائف» وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي ية لما قسم غنائم هوازن 
بين المسلمين» مرجعه من غزوة حنين منتصرًا على المشركين» أحرم منه َه وله فيه مسجد. قال 
الشاعر: 

فيا ليت في الجعرانة اليوم دارها وداري ما بين الشآم فكبكب 
فكنت أراه في الملبيين ساعة ببطن منى ترمي جمار المحصب 
ياقوت: معجم البلدان» ۳/ ٠١‏ . 

)6( الصالحي: سبل الهدى»ء ۳/ .۲٤۸‏ الطبراني: المعجم الكبيرء ك. السينء باب سراقة بن 

.1٦٠۲ مالك‎ 


۳۹۸ 
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رسول الله ل بمكافأته على تلك التوبة بقوله : «إن توبته ووفاءه لها آنذاك أهل للبر 
والصلة والترحيب عند رسول الله ميج . 


ومن دعائه ئ يوم الهجرة: 

ومما روي من دعاء رسول الله كي يوم الهجرة قوله: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاء 
اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام» اللهم اصحبني في سفري 
واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني» ولك فذللني» وعلی صالح لقي فقومني والى 
ربي فحببني» وإلى الناس فلا تكلني» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» أعوذ بوجهك الكريم 
الذي أشرقت له السماوات والأرض فكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين› 
أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك أعوذ بك من زوال نعمتك وفُجاءة نقمتك وتحول 
عافيتك وجميع سخطك» لك العتبى خير ما استطعت» ولا حول ولا قوة إلا بك)"'. 


استضافة على طريق الهجرة: 

الخزاعية. عن حبيش بن خالد الأشعر الخزاعي القديدي أخي أم معبد رضي الله عنهماء أن 
رسول الله َة حين حرج من مكة مهاجرًا إلى المدينة هو وأبو بكر» ومولى أبي بكر عامر بن 
فهيرة ودليلهم الليثي عبد الله بن أريقطء مروا على خيمة أم معبد الخزاعيةء وهي لا تعرفه» 
وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروه منهاء فلم 
يصيبوا عندها شيا من ذلك» وإذا القوم مرملون مسنتون. فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما 
آعوزناكم". فنظر رسول الله َة إلى شاة في كسر | لخيمة وفى لفظ فى كفاء البيت فقال: «ما 
(۱) الصالحي: سبل الهدی» ۳/ .۲٤۳‏ ابن كثير: السيرة النبوية» ۲/ .۲۳٤‏ 


(۲) يكتى أبا صخر» وهو أخو أم معبدء وصاحب حديثها. أسد الغابة .٤٥١ /١‏ 
(۳) الصالحي: سبل الهدى .۲٤٤ /١‏ والحاكم: المستدرك» كتاب وباب الهجرة» .٤۲۷٤‏ 


۳4۹ 
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هذه الشاة يا أم معبد؟» قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: «هل بها من لبن؟» قالت: هي 
أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين لي أن أحلبها؟» قالت: بأبي أنت وأمي نعم» إن رأيت بها حلبًا 
فاحلبهاء فوالله ما ضربها فحل قط فشأنك بها. فدعا بها رسول الله ية فمسح بيده ضرعها 
وظهرها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت» ودعا بإناء 
يربض”' الرهط فحلب فيه ثجًا حتى علاه البهاء - وفي لفظ الثمال - ثم سقاها حتى رويت ثم 


سقی أصحابه حتی روواء ثم شرب اة آخرهم» وقال: «ساقي القوم آخرهم شربًا). ثم حلب 
فيه ثانية بعد بدء» حتى ملا الإناء ثم غادره عندها. فبايعها وارتحلواعنها. والله عله" . 

فق ما لبشت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا حيالًا - جمع حائل - عجافا يتسا وكن 
هزالا مخهن قليل. فلما رأى اللبن عجب» فقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبدء والشاة 
عازب ولا حلوب في البیت؟ قالت: لا والله إلا آنه مر بنا رجل مبارك من حاله کذا وکذا. 
قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق» لم تعبه 


(1) يربض الرهط: أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. من ربض في المكان يريض 
إذا لصق به وأقام ملازمًا له. ينظر: النهاية ۲ / ٠۸٤‏ . 

(۲) آبو داود: سنن أبي داود» كتاب الأشربةء باب في الساقي متى يشرب» ح )۳۷٠١(‏ والترمذي: 
سنن الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربًاء ح )۱۸۹٤(‏ وقال: حسن 
e‏ 

(۳) ينظر: الصالحي: سبل الهدى» ۳/ .٠٤٥‏ وقالت أم معبد: بقيت الشاة التي لمس رسول الله بلا 
ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة زمان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وکنا نحلبها صبو حا وغبوقاء وما في الأرض قلیل ولا کثیر. وقال هشام بن حبیش: 
أنا رأيت الشاة وإنها لتأدم أم معبد وجميع صرمتها. أي أهل ذلك الماء يوم هجرته ية والحاكم: 
المستدرك كتاب وباب الهجرة» .٤۲۷ ٤‏ ولكن لا يوجد ما يثبت أنها بايعت رسول الله» ولو كانت 
من السابقات المبايعات لما خفي ذلك» ولا سيما أن القصة المتممة لهذه تذكر أنها لم تكن تعرف 
رسول الله ية عندما أضافته هو وصاحبه ومن معهما يوم الهجرة في حين قال زوجها بعد أن وصفته 
له: هذا صاخب قريش. 


f 
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چا“ 0 2 ٠‏ 8 .۰ . 
ثجلة ولم تزرٍ به صعلة- صغر الرأس - وسيم قسيم» في عينيه دعج» وفي أشفاره وطف» وفي 
صوته صحل أو قالت صهل» وفي عنقه سطع» وفي لحيته كثاثة» أزج أقرن» إن صمت فعليه 
الوقار» وإن تكلم سما وعلاه البهاء» أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب» 
حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» ربعة لا تشنؤه من طول» 
ولا تقتحمه عين من قصر» غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًاء له 
رفقاء يحفون به» إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره» محفود محشود - كناية عن 
خدمة أصحابه له - لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا 

من أمره بمكة ما ذكر» ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا“. 


ورويت هذه القصة بو جه آخر عن ابي بکر رضي الله عنه آنه قال: خر جت مع رسول الله لا 
من مكةء فانتهينا إلى حي من أحياء العرب فنظر رسول الله ب إلى بيت منتحيًا فقصد إليه» 
فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبدي الله» إنما آنا امرأة وليس معي أحد فعليكما 
بعظيم الحي إن أردتم القرى. قال: فلم نجبهاء وذلك عند المساء فجاء ابن لها بأعنز له 
يسوقها. فقالت له: يا بني انطلق بهذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما: تقول 
لكم أمي: اذبحا هذه وأطعمانا. فلما جاء قال له النبي يَة: «انطلق بالشفرة وجئني بالقدح». 
قال: إنها عازب وليس لها لبنء قال: «انطلق» فانطلق فجاء بقدح فمسح النبي يي ضرعها 
ثم حلب ملء القدح ثم قال: انطلق به إلى أمك. فشربت ثم رویت ثم جاء به. فقال: انطلق 
بهذه وجئني بأخرى ففعل بها كذلك. ثم سقی أبا بکر» ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ثم 
شرب النبي با. فلبشنا ليلتين ثم انطلقناء وكانت تسميه المبارك» وكثرت غنمها حتى جلبت 
جلبًا إلى المدينة» فمر بو بكر رضي الله عنه فرآه ابنها فعرفه» فقال: يا أمه» إن هذا الرجل 
الذي كان مع المبارك فقامت إليه فقالت: يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال: 
وما تدرين؟ قالت: لا. قال: هو نبي الله هة قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلها فأطعمهما 


٤۰١ 
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وأعطاها. وفي رواية: فآهدت إليه شيا من أقط ومتاع الأعراب» فكساها وأعطاها. قال: 
ولا أعلمه إلا قال: «أسلمَّت». قال البيهقي في الدلائل: وهذه القصة وإن كانت تنقص عما 
روينا في قصة أم معبد وتزيد في بعضهاء فهي قريبة منها ويشبه أن تكونا واحدة» وقد ذكر ابن 
إسحاق في قصة أم معبد شييًا يدل على أنها وهذه القصة واحدة. وهذه الرواية تبت أنها 
لم تسلم يوم هجرة النبي بء بل إنها لم تكن تعرفه آنذاك كيا 

ومما روي من أحداث يوم الهجرة عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق رسول الله كلا 
وأبو بكر مستخفيين مروا بعبد يرعى غنمًا فاستسقياه اللبن فقال: ما عندي شاة تحلب» غير 
أن ههنا عناقًا حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها من لبن فقال: «ادع بها» فدعا 
بهاء فاعتقلها النبي ية ومسح ضرعها حتى أنزلت. ودعا أبو بكر رضي الله عنه بمجن» 
فحلب وسقى آبا بكر» ثم حلب بء فسقى الراعي» ثم حلب فشرب» فقال الراعي: من أنت؟ 
فوالله ما ريت مثلك قط. قال: «أوتراك تكتم علي حتى أخبرك؟» قال: نعم. قال: «فإني 
محمد رسول الله». قال: نت الذي تزعم قريش أنك صابئ؟ قال: «إنهم ليقولون ذلك». 
قال: فأشهد أنك نبي الله وأشهد آن ما جئت به حق» وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي . 


طريق الهجرة: 
ولما خرج بهما دليلهما سلك بهما أسفل مكةء ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض 
الطريق أسفل من عسفان“ E O A RN ORE‏ 


(۱) الصالحي: سبل الهدی»۷/۳٤ .۲‏ () الصالحي: سبل الهدی» ۳/ .٠٠۲‏ 
(۳) عُسفان قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة» وهي حد تهامة ومن 
عسفان إلى ملل يقال له الساحل» وملل على ليلة من المدينة وهي لخزاعة خاصة ثم البحر وتذهب 
عند الجبال الغرف» وقد غزا النبي ية بني لحيان بعسفان وقد مضى لهجرته خمس سنين وشهران 
وأحد عشر يومًا. وقال أعرابي: 
لقد ذكرتني صن حباب حمامة اة لمكي قالفوة حن 


الصدّيق في عصر الرسالة 


ثم سلك بھما على أسفل مج ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديدًا" ثم 
أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار"" ثم أجاز بهما ثنية المرّة ثم سلك بهما لقفا 
ثم أجاز بهما مدلجة لقف ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما مرجح مجاج» ثم 
تبطن بهما مرجح من ذي العضوين» ثم بطن ذي كشد ثم أخذ بهما على الجَداجد” ثم على 
الأجرد” ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة يهن" ثم على العبابيد“ ثم أجاز 
بهما القاحة” ثم هبط بهما العرج”"' وقد أبطاً عليهم بعض ظهرهم» فحمل رسول الله 4لا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 
(Vv) 


(۸) 
)4) 


)۱۰( 


أمَج في اللغة العطش. وهو بلد من أعراض المدينةء وقيل واد منها حميد الأمجي. قال الشاعر: 
حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع 

ياقوت: معجم البلدانء ۱| ۰۰. 

قديد: تصغير القده من قولهم: قددت الجلد أو من القد وهو جلد السخلة اسم موضع قرب مكة» 


قال ابن قيس الرٌقيات: 
صادرات مشية عن قديد واردات مع الضحى غسفانا 


الخرار: موضع في الحجاز» يقال قرب الجحفةء وقيل واد من أودية المدينةه وقيل ماء بالمدينةه 
وقیل موضع بخیبر. معجم البلدان» ۳/ .۲٠۱۸‏ 

لقف: ماء آبار كثيرة عذب» ليس عليها مزارع ولا نخل فيها لغلظ موضعها وخشونتة» وهو بأعلى 
قوران واد من ناحية السوارقية على فرسخ. ياقوت: معجم البلدان» ۷/ .٠۸١‏ 

الجداجد وهي الأرض المستوية الصلبة» وهي بشر قديمة في طريق ليس يعلم. معجم 
البلدان» ۳/ ۳۷. 

الأجرد: اسم جبل من جبال القبلية» وهو من جبال جهينة بين المدينة والشام. معجم البلدان: .٠١ /١‏ 
تعهن: اسم عين ماء سمي به موضع على ثلاث أميال من السقيا بين مكة والمدينة. معجم 
البلدان: ۲/ .٤٤۷‏ 

العبابيد: اسم موضع على طريق الهجرة کأنه اسم میاه. معجم البلدان: ۲/ ۲۹۰. 

القاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل» وقيل موضع بين الجحفة وقديد. 
معجم البلدانء .٦/۷‏ 

العرج: وهي قرية جامعة في واد من نواحي الطائف وإليها ينسب العرجي الشاعر» وهي أول تهامةء 
وبينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلا وهي في بلاد هذيل. معجم البلدان: ° . 


۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له ابن الرداء إلى المدينة» وبعث معه 
غلامًا يقال له مسعود بن هنيدة» ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية العائر“ 
و ر » “ 

عن يمين رّكوبة ويقال ثنية الخائر فيما قال ابن هشام. حتى هبط بهما بطن ريم ثم قدم بهما 
قباء"“ على بني عمرو بن عوف من الأوس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم 
انين حین اشتد الضحاء وکادت الشمس ندل 

وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدي نحوًا من ذكر هذه المنازل» وخالفه في بعضها 
والله أعلم. قال أبو نعيم: عن إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي عن بيه قال: لما هاجر 
رسول الله ك وآبو بكر مروا بإبل لا بالجحفة فقال رسول الله 4 لمن هله الإبل؟» 
فقالوا: لرجل من أسلم» فالتفت إلى أبي بكر فقال: «سَلِمْتَ إِنْ سَاءَ اللَه» فقال: «مَا اسمُكَ؟» 
قال: مسعود» فالتفت إلی ابی بکر فقال: «سَِذْتَ إِنْ سَاءَ اللَه». قال: فأتاه أًبى فحمله على 
جمل يقال له ابن الرداء. ثم مضى رسول الله ية حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب 
مملوء» فالفت رسول الله إلى أبي بكر فقال: «يا با بكر هذا المَنْزل. ريي أن ٍى جياض 
جياض بني مَذلج». 


قبيل المدينة: 
وعلى طريق الهجرة لقي رسول الله ية الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارًا قافلين 


)۱( وهي ثنية بين مكة والمدينة عند العرج صعبة قرب جبل ورقان وقدس الأبييض. معجم 
البلدان: .٤۱۸/٤‏ 

(1) وهي في أعلى المدينة فيها منازل بني عمرو بن عوف من الأنصار الأوس» نزل فيها رسول الله أول 
هجرته إلى المدينة وبنى فيه مسجد قباء» وأهل قباء يقولون: هو المسجد الذي أسس على التقوى 
من أول يوم. معجم البلدان: ۷/ .٠١‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ ۲۳۱. 

.۲۳۲ /۳ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )٤( 

.۲٠٠ /۳ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )٥( 


a: 


الصديق في عصر الرسالة 


من الشام» فكسا الزبير رسول الله ية ثيابًا بيصا ثم استقبلتهما هدية من الشام من طلحة بن 
عبيد الله إلى أبي بكر رضي الله عنه فيها ثياب بياض من ثياب الشام» فلبساها فدخلا المدينة 
في ثياب بياض. 

وروى البيهقي أن رسول الله َة لما دنا من المدينة هو وأبو بكر وقدم طلحة بن عبيد الله 
من الشام خرج عامدًا إلى مكة لما ذكر له رسول الله ية وأبو بكر خرج إما متلقيًا لهما وإما 
عامدًا عمرة بمكة ومعه ثياب أهداها لأبي بكر رضي الله عنه من ثياب الشام» فلما لقيه أعطاه 
الثياب» فلبس رسول الله َو منها وأبو بكر رضي الله عنه. 

ومما حصل على طريق الهجرة أنه لقيهم بريدة بن الحْصّيب الأسلمي: عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه: أن النبي َة كان لا يتطير وكان يتفاءل وكانت قريش جعلت مائة من الإبل 
فيمن يأخذ نبي الله فيرده عليهم حين توجه إلى المدينةء فركب بريدة في سبعين راكبًا من 
أهل بيته من بني سهم فتلقى نبي الله» فقال نبي الله: «من أنت“؟ قال: آنا بريدة. فالتفت إلى 
أبي بكر الصدیق فقال: «یا أبا بر بَرَدَ أمرٌنا وصلح». ثم قال: «وممن آنت»؟ قال: من بني 
أسلم. قال رسول الله كه لأبي بكر: «سلمنا). قال: «ممن أنت»؟ قال: من بني سهم. قال: 
«(خرج سهمك». فقال بريدة للنبي :من أنت؟ قال: «محمد بن عبد الله رسول الله». فقال 
بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فأسلم بريدة وأسلم من كان معه 
جميعًا. فلما أصبح قال بريدة للنبي بي: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته ثم 


شدها في رمح ثم مشی بین يديه حتی دخلوا المدينة". 
عند دخول المدينة: 
وعند دخول رسول الله هة وصاحبه إلى المدينة كان الأمر بعكس خروجهما من مكة» 


(1) ينظر: الصالحي: سبل الهدى» .٠٠٠/۳‏ البخاري: ك. مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يل 
(الحديث الثالث عشر). 
(Y)‏ الصالحي: سبل الهدی» ۳/ ۲٠٠.‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فبقدر ما كانا يخفيان الأمر ويأمران بإخفائه أصبحا لا يمانعان من استقبال أكبر عدد من الناس 
وإعلان وصولهما إلى المدينةء فسبحان مغير الأحوال» ونظرًا لكثرة المستقبلين لهذا الوفد 
المبارك الفريد قال ب لأبي بكر رضي الله عنه حين مدخلهما المدينة: «أَلّه عني الناس» فإنه 
لا ينبغي لنبي أن يكذب». فكان أبو بكر إذا سئل: من أنت؟ قال: باغ» وإذا قيل: من الذي 
معك؟ قال: هاو يهدیني. : 

وجاء في المسند: أن آبا بكر كان رديف رسول الله ية بين مكة والمدينة» وكان أبو بكر 
يختلف إلى الشام» وكان يعرف وكان النبي ب لا يعرف» فكانوا يقولون: يا أبا بكر» ما هذا 
الغلام بين يديك؟ قال: هذا يهديني السبيل» فلما دنوا من المدينة نزلا الحرة» وبعثا إلى 
الأنصار فجاءوا فقالوا: وما آمنين مطاعين» قال- أنس -: فشهدته يوم دخل المدينةء فما 
رأیت يومًا قط کان أحسن ولا أضوا من يوم دخل علينا فيه» وشهدته يوم مات فما ريت يومًا 
کان قبح ولا أظلم من يوم مات فيه لا" . 

وعلى طريق المدينة لقي رسول الله َة الزبير في ركب من المسلمين» كانوا تجارًا 
قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله ية وأبا بكر ثيابا بياضًاء وسمع المسلمون بالمدينة 
بمخرج رسول الله َيه من مكةء فكانوا يغدون كل غداة إلى الحزة فينتظرونه حتى يرذهم حر 
الظهيرة» فانقلبوا يومًا بعدما أطالوا انتظارهم» فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على 
أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله إل وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» 
فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب» هذا جَدّكم الذي تنتظرون» فثار 
المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله ب بظهر الحرّةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل 
بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس 
(۱) الصالحي: سبل الهدی» ۳/ .۲٠۲‏ ابن حنبل: المسند» کتاب وباب مسند أنس»ح .)١١۸۲١(‏ 


(۲) ابن حنبل: المسند» كتاب مسند أبي بكر» باب مسند أبي بكر» ح )١۳۹٤۹(‏ الصالحي: سبل 
الهدیء ۳/ .۲٠۲‏ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


وجلس رسول الله َه صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله بي يحيي 
آبا بکر حتی آصابت الشمس رسول الله ية فاقبل ابو بکر حتی ظلّل عليه بردائه. 


استقبالهما ف المدينة: 


وعن عبد الرّحمن بن عوَيّْم بن ساعدة قال: لما بلغنا مخرج النبيّ ية من مك وتو كفنا 
قدومه كتا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حَرّتنا ننتظر النبيّ ياف فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمس على الظلالء فإذا لم نجد ظلا دخلناء وذلك في أيام حارة حتى إذا كان اليوم الذي قدم 
فيه رسول الله جلسنا کما کنا نجلس» حتی إذا لم يبق ظل دخلنا بیوتناء وقدم رسول الله ا 
حین دخلنا البیوت» فکان آول من رآه رجل من اليهود فصرخ بأعلى صوته: يا بني مَيلَة» هذا 
جدكم قد جاء» فخرجنا إلى رسول الله ية وهو في ظل نخلة» ومعه ابو بكر في مثل سء 
وأکثرنا لم یکن رأى رسول الله ية قبل ذلك. ورَکبه الناس وما يعرفونه من آبي بکر حتی 
زال الظل عن رسول الله اة فقام أبو بكر فأظلّه بردائه» فعرفناه عند ذلك. 

وقد تقذم مثل ذلك في سياق البخاري» وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه. وقال الإمام 
أحمد: حدَثنا هاشم» حدثنا سليمان عن ثابت» عن أنس بن مالك. قال: إني لأسعى في 
الغلمان یقولون: جاء محمّد» فأسعی ولا آری شيئاء ثم يقولون: جاء محمّد» فأسعى ولا أرى 
شيئاء قال: حتى جاء رسول الله ية وصاحبه أًبو بكر. فكمنا في بعض خراب المدينةء ثم بعثا 
رجلا من أهل البادية يؤذن بهما الأنصارء فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار حتى انتهوا 
إليهماء فقالت الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله به وصاحبه بين أظهرهم» 
فخرج آهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو أيهم هو؟ فما رأينا 
منظرًا شبيها به. 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ ۲۱۸. البخاري: ك. مناقب الأنصارء باب هجرة النبى هة (الحديث 
الثالكث عشر). 


¥۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


قال آنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض» فلم أَرَ يومين شبيهًا بهما. ورواه البيهقي 
عن الحاكم» عن الأصم» عن محمد بن إسحاق الصّنعاني» عن أبي النضر هاشم بن القاس 
عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت عن أنس بنحوه أو مثله. 

وفي الصحيحين من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» عن البراء» عن أبي بكر في حديث 
الهجرة قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت» والغلمان والخدم 
يقولون: الله أكبر جاء رسول الله» الله أكبر جاء محمّد» الله أكبر جاء محمّد» الله أكبر جاء 
المدينة جعل النساء والصبيان يقلن: 

E EEE EEE E TEE 

3 0 ا ۶ 1 

وجب الشكزرعليتا ممادققالله دع 

قال محمد بن إسحاق: فنزل رسول الله ي فيما يذكرون» يعني حين نزل بقباء على 
حيثمة» ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهذّم: إنما كان رسول الله َة إذا خرج من 
منزل كلثوم بن الهدم» جلس للناس في بيت سعد بن خيثمةء وذلك أنه كان عزبا لا آهل لهء 
وكان يقال لبيته بيت العزاب» والله أعلم. 

ونزل أبو بكر رضي الله عنه في قباء على خَبيْب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج 
بالسّنح» وقيل على خارجة بن ريد بن أبي رُكَّير من بني الحارث بن الخزرجح0“ 


ما بين قباء والمدينة: 


وركب رسول الله ية وأبو بكر رضي الله عنه وحفت الأنصار حولهما بالسلاح» وقيل 
في المدينة: جاء نبي الله ية فاستشرفوا نبي الله ينظرون إليه ويقولون: جاء نبي الله. قال: 


.۲۳۸ /۳ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ .٠١٠١ /۲ ابن هشام: السيرة النبويةء‎ )١( 


°۸ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار ابي أيوب. وقال نبي الله 4: «أَي بُيُوتِ أَهُلت أقرَبُ؟» 
فقال أبو آیوب انا يا نبي الله» هذه داري» وهذا بابی» قال: «قانطَلی فَھیٔی لتا مَقّیاا)» فڏذهب 
فهياً لهما مقيلاء ثم جاء فقال: يا رسول الله قد هيأت مقيآاء قوما على بركة الله فقيلا. 


ق دخوله المدينة ومنزله بها جيا: 

جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة. قال: فقدمنا ليا فتنازعه اة القوم 
ٍ 8 ا 3 ت ت ET‏ زق َ 
أيهم ينزل عليه» فقال رسول الله : «أنزل عَلّى بني اجار أخوَال عبد المُطلِب أكرمُهم 
بذلك“. وذكر البخاري أنه نزل في بني عمرو بن عوف بقباء» وأقام فيهم بضع عشرة ليلة 
وأسس مسجد قباء في تلك الأیام» ٹم رکب ومعه الناس» حتی برکت به راحلته في مکان 
مسجده» وکان مربدًا لغلامین یتیمین» وهما سَهّل وسَهيّل» فابتاعه منهما واتخذه مسجدًا. 
وذلك في دار بني النجار رضي الله عنهم ". 
أول جمعة ف المدينة: 

خرج رسول الله ية وصاحبه رضي الله عنه من مكة يوم الإثنين في شهر ربيع الأول 
وقيل: في صفر» وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة» فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الإثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك نزل بقباء في أعلى المدينة 
على بني عمرو بن عوف» وقيل: نزل على كلثوم بن الهدم» وقيل: على سعد بن خيثمة» 
والأول أشهر,» فأقام عندهم أربعة عشر يومًا وأسس مسجد قباء ثم خرج يوم الجمعة فأدركته 
الجمعة في بني سالم فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم مائة ثم ركب ناقته يا 
وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة فيقول بياة: «خلوا 
(۱) ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ .۲٤۱۰۲٤١‏ 


(۲) ابن كثير: البداية والنهاية» .۲٠٠٣/۳‏ 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية» ۳/ ۲۳۸. 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


سبيلها فإنها مأمورة» فب ركت عند مسجده اليوم» وكان مربدًا لسهل وسهيل غلامين من بني 
النجار فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثم بنى مسجده موضع المربد 
بيده هو وأصحابه بالجرید واللبن» ثم بنی مسکنه ومسان آزواجه إلى جنبه وأقربها إليه 
مسكن عائشة ة مڌ تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي يوب إليها وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته 
r oy‏ 
رسول الله ية بالمدينة ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع . وقال حسان يهنئ 
أبا بكر رضي الله عنه بتفرده بصحبة رسول الله 4ة وخدمته ونصرته. 


ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد" 


وقد سلم رسول الله بء منها بحول الله وقوّته» ثم دعا ربّه فآزاحها الله عن مدينته. عن 
أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها نها قالت: لما قدم رسول الله اة المدينة وعكّ 
ابو بکر وبلال» قالت: فدخلت علیهما فقلت: یا آبه» کیف تجدك؟ ويا بلال» کیف تجدك؟ 
الک وا ا کر ا اة انی شرل 

كل امرئ مُصَبَحٌ في أَمْلِه وَالمَوْتٌ اذى مِنْ شرَاك تَعْلِهِ 

قالت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله لا فأخبرته فقال: «اللَهمّ بب 
إا المَينة که بنا مكة أو سد وَصَخُحهاء بار لتا في صَاءِها و E‏ 
بالْجُحْمَة» . وفي رواية البخاري قال كلا للم عب إل الکیہتة گځب مک أو اس د 
بار لتا فی صَاعِها وَفى مُدّهَا وَصَخُحها لَتاء وَانْقَلُ حُمّاهَا إلى الجُحْمَة). قالت: وقدمنا 
المدينة وهى أوباً أرض الله» وكان وادي بطحان يجري نجلا يعني ماء جن" . 
(1) ابن القيم: زاد المعاد: .٠١٠/١‏ 
(۲) ابن سيد الناس: عيون الأثر: .٠٠٠٦/١‏ 


(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ۳/ .۲٠١‏ البخاري: ك. أبواب فضائل المدينة» باب كراهية أن تعرى 


1١ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


عن الطاهرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله ية المدينة قدمها وهي 
أوباً أرض الله من الحُمّى» وكان واديها يجري نجلاء يعني ماء آجنًا فأصاب أصحابه منها بلاء 
وسقم» وصرف الله ذلك عن نبيه. قالت: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر 
رضي الله عنه في بيت واحد» فأصابتهم الحمى» فاستأذنت رسول الله ية في عيادتهم فأذن» 
فدخلت إليهم أعودهم» وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» وبهم ما لا يعلمه إلا الله من 
شدة الوعك» فدنوت من أبي بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ فقال: 


کل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبي مايقول» ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك 
يا عامر؟ فقال: 

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجحبان حتفه من فوقه 

كل امرئ مجاهد بطوقه کالثور يحمي جلده بروقه 


وقد تكون هذه الحمى أصابت أبا بكر رضي الله عنه ومواليه بعد فترة من دخول المدينة 
لأن الطاهرة عائشة رضي الله عنها لم تهاجر إلا بعدهم بزمن ثم لم يدخل بها رسول الله كلا 
إلا بعد ذلك بزمن آخر من دخولهم المدينة. 
إقامة النبي بي فى بيت أبي أيوب رضي الله عنه والقدوم بعيال النبي بلا 
وعیال الصديق رضي الله عنه: 

فأقام با في منزل أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري رضي الله عنه حتى بنى 
حجَرَه ومسجده ا وبعث رسول الله به وهو في منزل أبي أيوب زي بن حارثة وأبا رافع 
إلى مكة وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه رضي الله 
عنهماء وسودة بنت زمعة زوجته رضي الله عنهاء وأسامة بن زيد وآمه أم أيمن رضي الله عنهم 


المدينة» ح (' .){٩‏ 
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وأما زينب بنت رسول الله ئة فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج» وخرج 
عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر» ومنهم الطاهرة عائشة رضي الله عنها فنزلوا في بيت 
حارثة بن النعمان"". أما أبو بكر فإنه نزل على خبيب بن إساف. وروي أنه نزل على خارجة بن 
زيد بن أبي زهير وتزوج ابنته كما اتضح ذلك في الفصل الأول» ولم يزل في بني الحارث بن 
الخزرج بالسنح حتى توفي رسول الله بيا . وقد جاءه الصريخ بوفاة رسول الله بل وهو 
لايزال في مسكنه في السنح» ومن هناك نزل إلى المدينة وخطب خطبته الشهيرة التي أقر فيها 
وفاة رسول الله هة ثم حدّث الناس وخطبهم وحثهم على التمسك بسنة رسول الله والسير 
على خطاه ب وبذلك يتضح دور صاحب رسول الله وأمينه في كل ملمة» في نجاح الهجرة 
وبلوغ رسول الله ب هدفه في ذلك ودخوله إلى وسط فيه المهاجرون والأنصار ومن إذا 
أمرهم ية استرخصوا المهج والأموال في سبيل تحقيق ما يأمر به بيه وفي أي مكان وأي 
وقت كان» ومنذ تلك الساعة باشر بي عمله في بناء دولة اللإسلام التي ما زالت قائمة وستبقى 
كذلك إلى قيام الساعة وإن ضعفت أحياتًا أو بدا للبعض أنها غائبة. 


أبو بكر رضي الله عنه وفنحاص اليهودي ف المدينة: 

وبعد الهجرة النبوية المباركة دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس الذي 
يتدارس فيه اليهود دينهم» وذلك بعد نزول قوله تعالی: ٭ کن ١ا‏ دی برص ا قرسا حَسّا 
آَضمَافَا رَه 4" فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن 
عازوراء» وکان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر من أحبارهم» يقال له: أشيع» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه لفنحاص: ويحك يا فنحاص. اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمدًا 
لرسول الله قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال 


TE 
فيضلعفة. له‎ 


)۱( ابن القيم: زاد المعادء ٦١/١‏ . 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ٠٠١/١‏ . 
(۳) سورة البقرة» الاية: .٠٤٠١‏ 
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فنحاص لأبي بكر: والله يا أبا بكر» ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقي وما نتضرع إليه 
كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» وما هو عنا بغني» ولو كان عنا نيا ما استقرضنا أموالناء 
كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان عنا غنيًا ما أعطانا الرباء قال: فغضب 
آبو بکرء فضرب وجه فنحاص ضربًا شديداء وقال: والذي نفسي بيده» لولا العهد الذي 
بيننا وبينكم» لضربت رأسك» أي عدو الله. قال: فذهب فنحاص إلى رسول الله َة فقال: 
يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله اة لأبي بكر رضي الله عنه: «ما حملك 
علی ما صنعت؟» فقال بو بکر رضي الله عنه: یا رسول الله» إن عدو الله قال قو لا عظيمًاء إنه 
زعم أن الله فقير وأنهم أغنياءء فلما قال ذلك غضبت لله مما قال» وضربت وجهه» فجحد 
ذلك فنحاص» وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقًا 
لأبي بكر رضي الله عنه: ل لَمَدَ سح ح اه قول ایت الوا إن هه موی وع اعيا مکش 


4 2£ ‌ٍِ 


ما َالو وَقَتَكَُم الايا عر حي وتقول دوفو عَدَات اَلْحَرِيي ي . 

E a E O 
الین اوا الت . ا ومن لے آشردا آذ کےا یہ کا‎ 
. 4 وقَقواً قن دلت من عرو 1 مور‎ 

e yT 
ودا التب ینہ لتاس ولا ککشویۂ مدو ورا ظھُورھم راشقا ہی کا لی‎ 
فشن ما یشور . . وهم على الأحبار الذين يكتمون الحق والعلم» وكتمهم محاربة‎ 
للحق وأهله» آولثك الذين يفرحون بما يصيبونه من الدنيا وعلى ما زينوا للناس من الضلالة‎ 
وطمس الحق ومؤازرة الباطلء وحبهم للشهرة وأن يحمدوا بما لم يفعلواء وأن يقول الناس‎ 


.٠۸١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠۸١ سورة آل عمران» الأآية:‎ )۲( 
.۱۸۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )( 
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عنهم: إنهم علماء» وهم ليسوا بأهل علم» ولم يحملوهم على هذى ولا حق» ویحبون أن 
يقول الناس: قد فعلوا ما لم يفعلوه" قال تعالى: # کا سکن آل قر يما آنرا وغو 
آن مدو ا لم يمَعَلوا لا سبتهُم بِمَمَارَم ِن الْعَدَاب وهم عَدَابٌ اليم ي" . 

فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتغير منهجه في المدينة عما كان عليه في مكة» 
فهو حرب على الباطل سلم للحق» يجاهد في سبيل الله بالكلمة واللسان والمال واليد 
وبكل ما يملك» لم يغيره المكان ولا الزمان واستمر على ذلك حتى فارق هذه الدنيا؛ بعد 
أن قذّم دروسًا عميقة لكل مؤمن في كيفية الثبات على المبدأً والاعتزاز بالحق والصبر من 
أجل انتصار العقيدة» قال تعالی: ‏ انما الموئویت ان ٤امَنوا‏ پاي ورسول شم كم رابا 


وا ا 2 و ت چ وومر ۳( 
وحد ھدوا يأمَوِلِه وآنفسهع في سيل أَلَهٍ ليك هم الصدفوت % ٤ء‏ 


. ٤٠٠١ /۳ الصالحي: سبل الهدی»‎ .١١١ /۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 
.۱۸۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )۳( 


٤ 
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خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه شهد المشاهد التي شهدها رسول الله َة والصحابة 
رضي الله عنهم جميعهاء ولم يتخلف عن آي منهاء وشهد مشاهد مع رسول الله َة لم 
يشهدها معه أحد من الصحابة» فهو عَلم متفرد في كثير من المواقف لا يشركه فيها أحد؛ 
فضلا عما يُجمّلها ويسبغ عليها خصوصية السبق التي لا يدركها إلا من شهدها. قال تعالى: 
# وليفو الكيموة ) أوكيك لمرن 4 . وكما هو شأن خليفة رسول الله اة في السبق 
والريادة في كل وجوه الخير والعطاء والتضحية فهو يأتي في مقدمة الشجعان الذين ذبواعن 
حمى الدين وعرين المسلمين» حتى شهد له بذلك عمالقة هذا الشأن البارعون في ميادين 
النزال» ولا يعرف الفضل إلا أهل الفضل» فهذا علي رضي الله عنه في فترة خلافته بعد 
عشرات السنين من وفاة أبي بكر رضي الله عنه يسرح خياله إلى أيام خلت قدم فيها من قدم 
وجاهد فيها من جاهد حتى انقضت تلك الشدائد وزالت كرباتها وأصبح المسلمون يقطفون 
ثمار جهاد السابقين؛ فأراد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يسطر شهادة لإمام الأمة 
وقائدها رضي الله عنه» فانفتل إلى أصحابه يسألهم سؤالا راد أن يبث به علمّا قد يجهله 
بعض المتأخرين فقال رضي الله عنه: من أشجع الناس؟ فقال من لم يشهد مشاهد خليفة 
رسول الله: أنت يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: أما إني ما بارزني أحد إلا انتتصفت 
منه» ولکن هو أبو بكر رضي الله عنه إنا جعلنا لرسول الله ية يوم بدر عريشًا فقلنا: من 


.٠٠١٠١ سورة الواقعة» الآيتانء‎ )١( 
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يون مع رسول الله يه لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر 
رضي الله عنه شاهرًا بالسيف على رأس رسول الله َة لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه. فهذا 
أشجع الناس. 

وبعد أن أدى رضي الله عنه هذه الشهادة التي ترد على أعداء الصحابة كل مكرهم 
الذي تحبكه أقلامهم المسمومة وتدسه كتاباتهم الموبوءة» أراد أن يؤكد لكل مؤمن أن هذه 
الشجاعة ليست عارضة في سيرة الصديق رضي الله عنه أو أنه يتخلق بها عندما يكون بين 
كتائب المؤمنين» ولكنها خلق ثابت وخصيصة أصيلة في شخصيته لا ينفك عنها ولم يفته 
شرفها في موقف من المواقف» فضرب لهم مثا يؤكد ذلك عندما كان المؤمنون في حالة 
الاستضعاف بين المشركين في مكة. فقال علي رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله 4لا 
وأخذته قريش» فهذا يحاده» وهذا يتلتله» يقولون: أنت جعلت الآلهة إلهّا واحدًا! فوالله 
ما دنا منا أحد إلا آبو بكر رضي الله عنه يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول: 
ویلکم! أتقتلون رجلا آن يقول ربي الله. ثم رفع علي رضي الله عنه بردة کانت عليه فبکی 
حتی اخضلت لحیته ثم قال: آنشدكم الله» آمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم» فقال 
علي: فوالله لساعة من أبي بكر رضي الله عنه خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون» ذاك 
رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن إيمانه. وقال: ألا تجيبونني؟ فوالله لساعة من آبي بكر 
خير من مثلي مؤمن آل فرعون» ذاك رجل يکتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه". 

فالجهاد هو سمة أصحاب رسول الله بي وهو قدرهم الذي تخلقوا به حتى أزالوا 
بذلك كل عقبة تقف عثرة في طريق نشر الإسلام وتبليغه للعالمين كما أمر رسول الله لف 
ولكن خليفة رسول الله رضي الله عنه لم يرض أن يكون مع عامة المجاهدين من أصحاب 
(1) البزار: البحر الزخارء ومما روى محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه .)۷٦١(‏ 


)۲( ابن كثير: السيرة› ۲ .. . البزار: البحر الزخارء محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه .)۷١١(‏ 
الصالحي: سبل الهدى» .V/Y‏ 
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رسول الله ب حتى امتاز عن الجمیع بجهاده وصبره وثباته وتضحیته» وحتی شهد له أمیر 
المؤمنين علي رضي الله عنه بأنه أشجع الناس بما فيهم من شهد له القرآن الكريم بالشهادة 
في عصره ألا وهو مؤمن آل فرعون الذي قال الله تعالى فيه: ¥ وَجاء مِنْ أقصا ألْمَدِيَة دحل 
سی قال موھ تيعو المرسریت 4 إلى قوله: 8 لیت ١ءانث‏ رکم فاسمغون 4 
فهذه الروح الإيمانية روح التحدي والسمو التي يتسلح بها أئمة الجهاد والإيمان تفجر فيهم 
روح الإقدام ومباشرة العطاء دون أي تردد أو وجل أو حساب لقوة جبارة» وهذه الروح هي 
التي كانت تمد خليفة رسول الله بمواقفه التي لو وزنت بمواقف الأمة مجتمعة لرجحتهاء 
ولهذا كان علي رضي الله عنه إذا ذكره أجهش في البكاء ليس لالام الفراق والشوق فقط؛ 
بل لعدم وجود رجل بعد أبي بكر رضي الله عنه يحمل ذات المواصفات التي سدت على 
أعداء الصحابة كل منافذ المكر وتسعير الفتن» ولحاجة الأمة في أيام أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه لمواقف رجل من طراز خليفة رسول الله يجلب الشفاء والعلاج لكل ما كانت 
تعانيه الأمة من التمزق والتناحر وشتات الكلمة الذي أسهم في صناعته خلافة رافضي النبوة 
بیخیهم وکید خم 

ولقد صبر الصذيق رضي الله عنه على الابتلاء واحتسب لأجل دينه وعقيدته» ودافع عن 
رسول الله َة دفاع الأبطال وأنفق آمواله في سبيل الله» وعرض نفسه على مواطن الخطر قبل 
أن ينزل الإذن بالقتال» ولما اشتد أذى قريش على المسلمين في مكة وهاجر رسول الله لا 
إلى المدينة كان صاحبه الوحيد في الغار وعلى طريق الهجرةء فهو (ثاني اثنين) وفي 
المواضع التي لا يكون مع النبي با فيها إلا واحد يكون ذلك الواحد هو أبا بكر رضي الله 
عنه وهو صاحبه المطلق. قال تعالى: ‏ إد كقول لجيه لا َرَت 4 المشارك في 
معيّة الاختصاص في قوله تعالى: # إت أله مَعَتا ‏ وهو صاحبه بيه في نزول السكينة 


)۱( سورة يس» الاية: .۲١‏ 
)۲( سورة يس» الاية: ۲١‏ . 
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والنصرة قال تعالی: ‏ قان آله سڪ یتک یو واک بجر َم روما بي“ 
ونظرًا لهذه الخصائص والمزايا التي امتاز بها الصذيق عن غيره» ونظرًا لفقهه وعلمه وشدة 
تمسكه بالسنة وعزة أهلهاء وإصراره على إنفاذ كل ما أمر به رسول الله ية دون أي تفريط؛ 
وأنه الحربة في عيون المنافقين» والشوكة في حلوق الرافضة المرتدين» أصبح الهدف الأول 
لأعداء الصحابة ومبغضيهم؛ فصنعوا له التهم ولفقوا له العيوب ودانوا بكراهيته وتشويه سيرته 
وتقبيح محاسنه» ولا سيما بعد ثباته الراسخ ونظره الثاقب وحرصه الكامل ألا يخدش الإسلام 
خادش» وألا يحول أمام انطلاقته حائل في الانتشار والفتوح بعد وفاة رسول الله ڳلا فاستمر 
الإسلام عزيزا في سمو وانطلاق كما كان في عصر رسول الله بء ولكل هذه الأسباب 
ولغيرها كان لا بد من تجلية الحقيقة وإظهار جوهر وكنوز تاريخ الصديق الحافل بالأمجاد 
والمواقف السامية التي أسهمت في بناء ورعاية الجهاد حتى استقر علم الدين عاليّا على وجه 
الأرض» وأذل رافضي خلافة النبوة وجبابرة الأرض وطغاتهاء فسادت السنة النبوية وصدع 
أئمتها بالحق وأعلنوا فضيلة الصديق رضي الله عنه على من سواه حتى أصبح رضي الله 
عنه علمًا فاصلًا بين علماء السنة النبوية وعلماء البدع والرفض والجاهليةء فكل من ينال من 
الصديق رضي الله عنه فهو جندي من جند مسيلمة الكذاب الذين حاربوا خلافة النبوة» متهم 
في دنه وأمانته وولائه لله ورسوله َة وحرب على الفضيلة والرحمة وكل القيم النبيلةء 
إذ إن من قيم الصديق ألا يقتل طفلا ولا امرآة ولا شيًا من أي ملة كانواء في وقت نرى 

فيه أعداء الصديق من اليهود والصليبيين وإخوانهم الرافضة يتشفون بقتل الأطفال والنساء 
والعجزة والعزل من أهل السنة كما هو حاصل في فلسطين ليلة أمس حيث شاهد العالم 
أجمع جثث الأطفال تنتشل من بين أنقاض البيوت» أما في العراق فإن الكلام بكل مفرداته لن 
يتمكن من وصف ما يجري على أيدي الصليبيين وشيعتهم أعداء أبي بكر رضي الله عنه حيث 
أعلنت الفضائيات في هذا اليوم الأحد ٦/۱۳‏ جمادی الآخرة / ۲۷٤۱ھ‏ ۷/۹/٠٠٠۲م‏ 


.٤٠٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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أن مليشيات أعداء الصحابة قد هاجمت بيوت آهل السنة في مدينة بغداد» ولا سيما في حي 
الجهاد فقامت بإخراج النساء والأطفال والشيوخ وقتلهم داخل بيوتهم وعلى أبوابها في 
مذبحة رهيبة قذرة ولا مذبحة دير ياسين التي اقترفتها أيدي اليهود في فلسطين» في حالة من 
غرق عامة هل السنة في اللهو وبلادة الفهم وتيه الخطاب» حالة لا تشبهها حالهم حتى أيام 
موتتهم في عصر هولاكو الأثيم وجاسوسه الخبيث ابن العلقمي الرافضي حين قتلت التتار 
وإخوانهم الرافضة ما يزيد على المليون من أهل السنةء وكل هذا وغيره الكثير يؤكد أن كل 
من يحمل ذرة من العداء لأي من أصحاب رسول الله ب إضافة إلى الصدّيق رضي الله 
عنه فإنما هو والغ في دماء أهل السنة وأموالهم وأعراضهم» وكل من يصمت على من ينال 
من الصديق رضي الله عنه ولا يرد عنه الزيف والبهتان ويتبراً ممن يدين به من الرافضة فهو 
شيطان» أخرس عن قول الحق» وكل من يحسن الظن فيمن ينال من الصديق رضي الله عنه 
بالقول أو بالتعامل؛ فهو غاش للأمة مخادع للمؤمنين فاقد للغيرة مخروم الولاء وفاسد الطوية 
أعمى البصر والبصيرةء يدين بمخالفة ما جاء في الكتاب والسنة وإنكار كل ما جرى للمؤمنين 
على أيدي أعداء الصحابة على مر التاريخ الذي علَّمنا أنه لن يجاهد في سبيل الله ويعمل على 
نشر العدل والتوحيد سوى أصحاب رسول الله ية ومحبيهم من الأمم المؤمنة. 

فالصديق رضي الله عنه كان كظل رسول الله ية في سلمه وحربه قبل البعثة وبعدها حتى 
أضيف إلى رسول الله ية في حياته» فقد خاطبه القرآن باسم صاحبه ي وبعد وفاته أجمع 
المؤمنون على تسميته بخليفة رسول الله فقد أصبح مضافا إلى رسول الله ية ومقرونًا اسمه 
باسمه اة إلى الأبدء وما ذلك إلا ثمرة من ثمار تلك الصحبة التي بدأها أبو بكر رضي الله 
عنه صغيرًا وأخلص لها وتفانى من أجلها كبيرّاء ولما ضاقت مكة على المسلمين وأذن الله 
تعالى بالهجرة حمل النبي ية إلى المدينة براحلته وزاده ومواليه» ولم يزل ينفق عليه ماله 
ویقوم على خدمته بنفسه ویجاهد بین يديه في حیاته» ولم یزل ملازمًا له سفرٌا وحضرًا حتی 
توفي ية فدفنه في حجرة ابتته الطاهرة عائشة التي كانت أنسه ومستراحه» ثم حمل الراية من 
بعده َة يسير بها على ذات الخطى والمنهج الذي رسمه ئ لأمته» حتى إذا توفي رضي الله 
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عنه دفن إلى جنب صاحبه ليرقد هناك قرير العين هانيها بما قدم من إيمان وصبر وجهاد في 
سبيل الله تعالىء كان من آشهره بعد الهجرة يوم بدر يوم الفرقان الذي أظهر الله به الدين 
وأهله وأذل الشرك وأهله. 


ی يوم بدر: 

وشهد أيو بكر رضي الله نه بدراء وأحدا والخندق» والخديبية والمشاهد كلها مع 
رسول الله ودفع رسول الله ل رايته العظمى يوم تيوك إلى أبي بکر» وکانت سودا وکان 
جیش تبوك الذي حمل رایته بو بکر رضي الله عنه أکبر جیش جمعه وقاده رسول الله کا 
واه مرل الله کا من تر ماتا رشق وقد تت مم ومول الله ا بوم احدویرم ن 
حين ولى الناس من هول ما أصابهم من مفاجأة الإإعلان بموت رسول الله ية يوم أحد ومن 
مفاجأة سهام المشركين مع ظلمة الفجر يوم حنين» ولم يختلف أهل السيرٍ في أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله َة في مشهد من مشاهده كلها. فلما خرج 
رسول الله َة إلى بدر ومعه زيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله يعتقبون بعيرًا؛ كان 
صاحبه أبو بكر ومعه عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يعتقبون بعيرًا أيضًا . 
فى شورى المواجهة: 

ولما علم النبي بلا بإفلات قافلة قريش التي خرج لاعتراض طريقها بما أخذته قريش من 
أموال المؤمنين في مكة» وأصبح على المؤمنين أن يواجهوا جيشا يزيد عليهم أكثر من ثلاثة 
أمثالهم استشار ية أصحابه» فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن القول وفتح الباب 
لبقية الصحابة أن يعربوا عن آرائهم في معالجة ذلك الموقف العصيب» فتدارسوا الأمر حتى 
أجمع رأيهم جميعًا على المواجهة فكانت ثمرة تلك الشورى وتبادل الرأي وحسن معالجة 
الواقع؛ ذلك النصر المؤزر يوم بدر الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. 


)۱( ابن القيم: زاد المعاد» ٣‏ / ۲ 
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ق الاستطلاع: 
قام النبي ي وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه بجولة استطلاعية يستكشفان فيها أحوال 
جيش المشركين وطبيعة الأرض التي تحيط بمعسكرهم حتى يكونا على بينة فلقيا شيخًا من 
لمرب فسالهرسول اله عن جیش قریش وعن محمد که وأصحاه وما به من اخیارهم 
فقال الشيخ: إنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي فيه جيش المسلمين» وبلغني انرا 
خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان 
الذي فيه جيش المشركين فعلاء ثم انصرف النبي ية وأبو بكر رضي الله عنه"“ بعد أن علما 
ما حولهما من أخبار وأرضٍ وتضاريس وغيرها. 


أبو بكر بين يدي النبي بي وهو يكثر الابتهال إلى الله تعالى فى عريش القيادة: 
ويوم بدر عندما التقى الجمعان. قال سعد بن معاد الأنصاري رضي الله عنه 
لرسول الله ية يا رسول اللهء ألا نبني لك عَريشًاء فتكون فيه ويح إليك ركائبك وكَلْقَّى 
عدوناء فإن أظفرنا الله وأعزنا فذاك أحب إليناء ئن کو الا تجا عل وکات 
فتلحق بمن وراءَنا؟ فأثنی عليه رسول الله ي خيرّاء ودعا له. في لرسول الله ا عريش» 
فكان فيه َة وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما". 
وفي ذلك اليوم نظر رسول الله بها إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى المشركين 
فإذا هم آلف وزيادة فاستقبل النبي ية القبلة ثم مد يديه يدعو ربه وعلیه رداؤه وازاره ثم قال: 
«اللهم اي ات عة ردك ال زو شات شئت لم تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. 
و 
(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۸). 


(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة الأنفال» الآية .٠٠١ /۲ )٤۲(‏ 
(۳) سورة القمرء الآية: .٠٠‏ البخاري بشرح فتح الباري: كتاب المخازي» باب» قول الله = 
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وأمام شدة هجمة المشركين وكثرتهم» لجأ رسول الله كي إلى الدعاء والابتهال والتضرع 
وهو يقول فيما يدعو به: «اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» وجعل 
يهتف بربه عز وجل ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم نصرك» ويرفع يديه إلى السماء 
حتی سقط الرداء عن منکبیه» وجعل آبو بکر رضي الله عنه یلتزمه من ورائه ويسوي عليه 
رداءه ویقول مشفقًا عليه کچ واثقا بتحقیق موعود الله تعالی: يا رسول الله بعض مناشدتك 
ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك. وإنما قال الصديق رضي الله عنه: بعض مناشدتك ربك» من 
باب اللإشفاق لما رأى من نصبه بيا في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال: 
بعض هذا يا رسول الله. أي: لم تتعب نفسك هذا التعب» والله تعالى قد وعدك بالنصر؟ 
وکان رضي الله عنه رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله كي . 

وعن ابن عباس أن النبي بيا قال وهو في قبته يوم بدر: «اللهم إني أسألك عهدك ووعدك 
اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم». قال: فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك 
ا ا ا ر و ا و سهرم نع 
وو الد ر بل السَاعَة موعدم وَألسَاعة أده ومر 4 


وكان من تعليماته لأصحابه قوله بي: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل»» 
ورسول الله ية في العریش معه ابو بكر لیس معه غيره. ثم عدل الصفوفَ ورجع إلى 
العريقى حاشد ويه وما وعد دمن اللضر فى ور ل ال قي العرين د م ادال 
«يا أبا بكر أتاك نصر الله» هذا جبریل آخذ بعنان فرسه یقوده على ثنایاه التقع. فلما کان 
يومئذ التقوا هزم الله | لمشركین فقتل منهم ‏ بعون رجلا وأسر منهم : ن رجلا" . ثم 
نزل قوله تعالی: #إ اد یوی ریک فاسیا اک کی اک بالف مَنَ امک کږ 
= تعالی: د شََِیٹون ربک چچ ح .)۳۹٣١۳(‏ 

)۱( ابن كثير: السيرة النبوية» .٤١١ /١‏ 
(۲) سورة القمرء الآيتان: .٤٦ ٠٤٥‏ الطبري: تاریخ»› ۲/ ۳۳. 
)۳( ابن الجوزي: المنتظم» ۳/ .٠٤‏ 
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مدفرے ولا يجوز آن يتوهم أحد أن أبا بكر رضي الله عنه كان أوثق بربه من النبي ئا 
في تلك الحال» بل الحامل للنبي ية على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم» لأنه 
كان أول مشهد شهده» فبالغ في التو جه والدعاء والابتهال» لتسكن نفوسهم عند ذلك» لأنهم 
كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة» فلما قال له أبو بكر رضى الله عنه ما قال كف عن ذلك» 
وعلم أنه استجيب له» لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: كان النبي ية يوم بدر في مقام الخوف 
للنبي ية ما قال معاونة ورقة عليه» لما رأى من نصّبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء 
عن منكبيه» فقال له: بعض هذا يا رسول الله» أي لِم تتعب نفسك هذا التعب والله تعالى قد 
وعد بالنصر؟! وکان رقيق القلب شديد اللإإشفاق على النبى كل" . 
الأسرى: 

ويوم بدر تمكن المسلمون من أسر سبعين من المشر كين المقاتلين» فيهم كثير من الوجوه 
والقادة» فاستشار رسول الله هة المهاجرين والأنصار في شأنهم وتقرير مصيرهم. 

وكان النبي اة إذا استشار أصحابه؛ أول من يتكلم أبو بكر في الشورى وربما تكلم غيره 
وربما لم یتکلم غیره فیعمل برأیه وحده فإذا خالفه غیره اتبع رأیه دون رأي من يخالفه". 

فقال ب «ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم 
بالأمس». فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أهلك وقومك» قد أعطاك الله الظفر 
ونصرك عليهم» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان استبقهم» وإني أرى أن تأخذ القداء 


(۱)( سورة الأنفال» الآية: ۹. 
(۲) زاد المعاد ج: .١١١/۳١‏ الصالحي: سبل الهدى والرشادء /٤‏ ۷۳. 
(۳) آبو بکر الصدیق» محمد مال الله ص .٠۲٠١‏ 
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منهم» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار» وعسى الله أن يهديهم بك فيكونوا لك 
عضدًا. فقال رسول الله بهة: «ما تقول يا بن الخطاب؟). قال: يا رسول اللهء قد كذبوك 
وآخرجوك وقاتلوك ما ری ما رأی آبو بکر» ولکن أری آن تمكنني من فلان - قريب لعمر - 
فأضرب عنقه وتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان - أخيه - حتى 
يضرب عنقه» ليعلم الله تعالى أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين» هؤلاء صناديد قريش 
وأئمتهم وقادتهم فاضرب أعناقهم» ما أرى أن يكون لك أسرى. وقال عبد الله بن رواحة 
الأنصاري: يا رسول الله انظر واديًا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارّا. فقال العباس وهو 
أسير يسمع ما يقول: قطعت رحمك. فدخل رسول الله اة البيت» فقال أناس: يأخذ بقول 
أبي بكر» وقال أناس: يأخذ بقول عمر» وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» ثم خرج 
فقال: «إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله تعالى ليشد 
قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة» مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل 
بالرحمةء ومثلك في الأنبياء مثل إبراهيم قال: ¥ فن يعن قله مني ومن عصان فإك فور 
ِب 4 ومثلك با آبا بکر مثل عیسی ابن مریم إذ قال: ( إن تمذم َم عاد ون نور 
َم نك أت اَعَد نكيم 4 ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالشدة والبأس 
والنقمة على أعداء الله تعالى» ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال: # رب لا در عل الأرّضِ يِن 
آلكفربَ بارا 4" ومثلك في الأنبیاء مثل موسی» إذ قال: ٭ ربا اطم عل أمَوّلهم ودد 
ل قوھ ملا ونوا ی یروا داب اگل ے۲۵ 

وقال بي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «لو اتفقتما ما خالفتكماء أنتم عالة فلا يفلتن 
منكم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق). فهوي النبي ييه ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهو 
)۱( سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ (۲) سورة المائدةء الاية: .٠٠۸‏ 
(۳) سورة نوح» الآية: .۲٠‏ 
(6) سورة يونس»الاآية: ۸۸. 
)٥(‏ مسند أحمد (۱/ ۳۷۳)ء تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۲٣‏ 
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ما قال عمر رضي الله عنه" ثم نزل القرآن يعاتب النبي يياه على أخذ الفداء من الأسرى دون 
قتلهم قبل أن يشخن في الأرض. قال تعالى: ‏ ما گات ِي r A r EN‏ 
ف لار تریدوت عرص الَا واه بريد رة واه عير ية 4" أي يبالغ في قتل 
الكفار ¥ يدوت 4 أيها المؤمنون ¥ عَرَصَ ادا حطامها بأخذ الفداء وا ريد 4 
لکم 3 أَلأَْرَةَ )» آي ثوابها بقتلهم و وله عرو حك ثم عفا الله تعالى عن نبيه 5 
٤‏ ا ا ۴ e.۶‏ ۹ .. غ ن 2 کی ےکوی 

وأصحابه رضي الله عنهم وأقر فعلهم في أخذ الفداء فنزل قوله تعالى: #‡ فکلوا مما عَيْمَتَم 
کاک طیبا واتقوا آم إت آل عَمُورٌ َحم 4 وقول تعالی: فما ما بعد وا فداه ۵ 
ينسخ ما کان قبله من أحكام. واستعمل إا على الأسرى يوم بدر شقران غلامه» فأخذوا من 
كل أسير ما لو كان حرا ما أصابه في المقس.. 

وقد تكلم الناس في أي الرأيين في الأسرى كان أصوب فر جحت طائفة قول عمر رضي الله 
عنه لهذا الحديث» ورجحت طائفة قول أبي بكر رضي الله عنه لاستقرار الأمر عليه وموافقته 
الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب» ولتشبيه 
النبي ية له في ذلك بإبراهيم وعيسى وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم 
الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمينء 
ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله بل لأبي بكر رضي الله 
عنه أولا ولموافقة الله له آخرَّا؛ حيث استقر الأمر على رأآيهء ولكمال نظر الصديق رضى الله 
عنه فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرًّا وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. 

وأما بكاء النبي ية فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا ولم يرد 
ذلك رسول الله َة ولا أبو بكر رضي الله عنه وإن أراده بعض الصحابة رضي الله عنهم 
)١(‏ الطبري: تاريخ› ۲/ .٥‏ شبير الباكستاني: عصر الصديق» ٤٦‏ . 
(۲) سورة الأنفال» الآية: .٦۷‏ (۳) سورة الأنفال» الآية: 1۹. 
)€3 سورة محمد الاية: ٤‏ . 


.٤١ /۲ الطبري: تاريخ‎ .1١ /٤ الصالحي: سبل الهدى والرشادء‎ )٥( 
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فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من راد ذلك خاصة» كما هزم عسكر المسلمين يوم حنين بقول 
أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة ويإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم فهزم الجيش بذلك فتنة 
ومحنة» ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله عله . 

ولعل البعض يلتبس عليه الأمر في هذا الموقف الذي يشاهد فيه أبا بكر رضي الله 
عنه يميل إلى الليونة والرغبة في الإبقاء على حياة الأسرى المشركين» ولكن المتمعن في 
الموقف سرعان ما تزول عنه تلك الغرابة إذا علم أن شوكة المشركين قد كسرت» وأن الله 
تعالى قد من على المؤمنين بذلك النصر المؤزر الذي سقط فيه فراعنة قريش وقادة الشرك 
وأئمة العداوة لرسول الله بي وأصحابه رضي الله عنهم» فرؤية أبي بكر منبثقة من الواقع 
الجديد الذي أثمر بعد نصر المسلمين في بدر حيث تحقق الإجهاز على من كان يقف سدًا 
أمام انتشار الإسلام ويقود حرب الأذى والتضييق والحصار والتسفيه ضد رسول الله بلا 
وصاحبه رضي الله عنه فإن الصديق رى بثاقب نظره أن بالإمكان الإفادة من أموال المشركين 
لدعم كيان المسلمين الناشئ وإضعاف قريش» وفي الوقت ذاته إمكانية الإفادة من طاقات 
رجالات قريش المميزة في قدراتها القيادية والسياسية والاجتماعية وغيرهاء وهذاما حصل 
في نهاية المطاف حيث دخلت قريش في الإسلام أفواجًا وهم عشيرة رسول الله ئل 
وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه الذين استبدلوا عنادهم بالطاعة» وبغخضهم بالمودة والمحبة 
وحربهم ضد المسلمين بالحرب على المشركين» فكان في دخولهم الإسلام خير وبركة 
على الدين والأمةء ولا سيما من تمعن في موقفهم بعد وفاة رسول الله يه وثباتهم على 
الإيمانء ومن ثم مساندة الراشدين والإسهام الفاعل في قيادة الفتوح وبناء الدولة الإسلامية 
وحراسة العقيدة وقيادة المؤمنين من القبائل ممن أسلم بعدهم» فكان كل ذلك خيرًا على 
المسلمين وعلى قريش وعلى قبائل العرب قاطبة التي تقبل جميعها الانقياد لقريش ولا 
تقبل ذلك لغيرهاء وكل هذا يؤكد سعة الأفق السياسي عند خليفة رسول الله» وعميق فقهه 


(1) ابن القيم: زاد المعاد ج: ٣‏ ص:١١١‏ 
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لكل ما يجري على الساحة آنذاك من أحداث» ولا أدل على ذلك من موافقة رسول الله لا 
له وهواه لموقفه من الأسرى» ومن ثم إقرار الوحي لكل ذلك حتى أصبح قرآنًا يتلى على 
الس الموستين: 
وکان من هدي النبي اء فی الأسری: 

آن من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام» بل يقره في يده 
كما كان قبل الإسلام» ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من 
نفس أو مال حال الحرب ولا قبله» واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر 
رضي الله عنه في بعض مغازيه فوهبها له؛ فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين» 
ولم يكن أيضصًا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرًا بعد إسلامه 
بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار أو المنقول» وكل هذا من 
هديه الذي لا شك فيه وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ففادى أسارى بدر بمال وقال: 
«لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتر كتهم له»» وهبط عليه في صلح 
الحديبية ثمانون من المشركين متسلحين يريدون غرته فأسرهم ثم من عليهم فأطلقهم» وأسر 
ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم رضي الله عنه". 

وعزم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين 
الذين قتلوهم وأموالهم» فقال عمر رضي الله عنه: تلك دماء أصيبت في سبيل الله» وأجورهم 
على الله ولا دية لشهيد, فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه ”“ طمعًا في تأليف 
المرتدين وإعادتهم إلى ما خرجوا منه بعد أن رأوا من شدة أبي بكر رضي الله عنه على من 
خالف جماعة المؤمنين ورفض خلافة النبوة. 


(۱) ابن القيم: زاد المعادج: ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) ابن القیم: زاد المعاده .٠۷۲/۳۰۱۱۱/۳‏ 
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ولما مضى عام من الزمن على موقعة بدر الکبری» كانت قريش قد أتمت استعداداتها 
فيهم سبعمائة دارع ومعهم مائتا فرس وثلاثة آلاف بعير» وكانت الظعن خمسة عشرة امرأة 
فساروا حتى نزلوا ذا الحليفةء فأقاموا يوم الأربعاء والخميس والجمعة» وكان العباس بن 
عبد المطلب قد كتب إلى رسول الله ية يخبره بأمر قريش» فلما علم المسلمون بذلك 
بات سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير» وهم سادة الأنصار وقادتهم رضي الله 
عنهم بباب رسول الله ية في عدة من الناس» وحرست المدينةء ورأى رسول الله 4ي في 
الرؤية كأنه في درع حصينة وكأن سيفه ذا الفقار قد انفصم» وكأن بقرًا تذبح وكأنه مردف 
كبشًاء فأولها فقال: «أما الدرع فالمدينةء والبقر قتل في أصحابي» وانفصام سيفي مصيبة في 
نفسي» والكبش كبش الكتيبة نقتله إن شاء الله»» وكان رأيه ية ألا يخرج من المدينةء وكان 
ذلك رأي الأكابر من أصحابه» وطلب فتيان أحداث لم يشهدوا بدرًا أن يخرجوا حرصًا على 
الشهادة فغلبوا على الأمر فصلى الجمعة ثم وعظهم وأمرهم بالجد والجهاد ثم صلى العصرء 
ثم دخل بیته ومعه أبو بكر وعمر فعمماه وألبساه» وصف الناس له» وقد صف الناس له بين 
حجرته إلى منبره» ينتظرون خروجه» فخرج ية قد لبس لأمته وأظهر الدرع وحزم وسطها 
بمنطقة من أدم واعتم وتقلد السيف بي وألقى الترس في ظهره» فندموا جميعًا على ما صنعوا 
وقالوا: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك. فقال ب: «لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه» فامضوا على اسم الله فلكم النصر إن صبرتم»". 

فلما استعجل بعض المسلمين الغنيمة وخالف بعض الرماة أمر رسول الله ب تغيرت 
)۱( أبو عامر الراهب» وسما النبي ية أبو عامر الفاسق لعدم إيمانه ولتعاونه مع المشركين بعدما فارق 

المدينة وقومه الأنصار وتعاون مع المشركين. 

() ابن الجوزي: المنتظم» ۳/ .٠٤‏ الصالحي: سبل الهدى: .٠۸۷ /٤‏ 


۸ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


صفحات المعركة واضطرب أمر المسلمين ففقدوا تلاحمهم فاستفرد الأعداء ببعض قادتهم 
ورکزوا هجمتهم على رسول الله کی حتی صرخ صارخ أن قتل محمد بء بعد استشهاد 
مصعب بن عمير رضي الله عنه» فتفرق عامة المسلمين وأذهلهم الخبر حتى لم يعد الكثير 
منهم قادرا على أن يحدد وجهته بين تلك الأخطار ولم يعد البعض منهم يفرق بين المؤمنين 
والكافرين» فكانت جولة رهيبة على المسلمين اصطلى الكثير منهم بنارها ونال سبعون 
رجلا منهم الشهادة. 

وثبت معه ية خمسة عشر رجلا: ثمانية من المهاجرين: منهم أبو بكر رضي الله عنه 
وسبعة من الأنصار. ويقال: ثبت بين يديه يومئذ ثلاڻون رجلا كلهم يقول: وجهي دون 
وجهك» ونفسي دون نفسك» وعليك السلام غير مودع!“ وقال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي بي فكنت أول من فاء إلى النبي بيا 
فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه» قلت: كن طلحة فداك أبي وأمي» كن طلحة فداك 
أبي وأمي» فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني 
فدفعنا إلى النبي به فإذا طلحة بين يديه صريعًا فقال النبي 4لا «دونكم أخاكم فقد آوجب» 
وقد رمي النبي َيه في جبينه» وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته 
فذهبت لأنزعها عن النبي بي فقال آبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني» قال: فأخذ 
أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله ثم استل السهم بفيه فندرت 
ثنية أبي عبيدة» قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم ذهبت لآخذ الآخر» فقال أبو عبيدة: نشدتك 
بالله يا أبا بكر إلا تركتني» قال: فأخذه فجعل ينضنضه حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة 
الأخرى» ثم قال رسول الله بي: «دونكم أخاكم فقد أوجب»» قال: فأقبلنا على طلحة 
نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة". 


(1) الصالحي: سبل الهدى:٤/ .٠٠١‏ 
)۲( ابن القیم: زاد المعاد: ۳/ .۲۰٠‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۷٦/۲٠‏ 


4 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وعن الطاهرة عائشة قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم 
كله لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ثم قال: كنت ممن فاء إلى رسول الله ية يوم أحد 
فانتهیت الى رسول الله َيه وقد کسرت رباعيته» وشج وجهه» وقد دخل في وجنته حلقتان 
من حلق المغفر»ء فقال رسول الله بة: «عليكما صاحبكما»» يريد طلحة رضى الله عنه وقد 
نزف الدم فت ركناه» فأصلحنا من شأن رسول الله ية ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفر» فإذا 
به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة وضربة ورمية» وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من 
شانه. 


وأقبل رسول الله نحو المسلمين وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك فصاح 
بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أبشروا هذا رسول الله اف فأشار إليه أن اسكت واجتمع 
إليه المسلمون" فلما عرفوا رسول الله َة أقبلوا عليه. ولما رأوه سالمًا كأنهم لم يصبهم 
شيء وفرحوا بذلك فرحا شديدًا» ونهضوا به ونهض معهم نحو الشعب ومعه أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوا» 
والحارث بن الصمة» ورهط من المسلمين . 


نداء بي سفیان بمقتل رسول الله با وصاحبیه: 

فرح أبو سفيان لاعتقاده باستشهاد رسول الله ية وصاحبيه الصديق والفاروق رضي الله 
عنهماء فلما انقضت الحرب يوم أحد أشرف على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه 
فقال: فيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه» فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه ولم 
يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم فقال: أما هؤلاء فقد 
(1) ابن حجر: المطالب العاليةء )٤۳۲۷(‏ والمتقي الهندي: الكنز .)٠١ ٠٠٠(‏ الصالحي: سبل 


الهدی: .۲۰١ /٤‏ 
(۲) ابن القيم: زاد المعادء .۲١٠۱/۳‏ 


(۳) الصالحي: سبل الهدی» ۲۲۳-۲۰۸/۶. 
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كفيتموهم» فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء» وقد أبقى الله 
لك ما يسوؤك) فقال: قد كان في القوم مثلةء لم آمر بها ولم تسؤني. 

ولعل اللافت في نداء أبي سفيان أن المشركين كانوا يعلمون من هم رؤوس الإسلام 
وقادته الذين يخشون سطوتهم وتدابيرهم وانقياد أمة المسلمين لهم» وهذا ما كان يعمل 
به المسلمون في عهد رسول الله َة ومن بعده إلى هذا اليوم» وفي هذا الموقف يتجلى 
معنی قوله تعالی: ‏ ا اَن ليس فقط عند المسلمين» بل كذلك عند المشركين»› 
ولعل في هذا الموقف ما يكشف زيف إسلام من يناصب أبا بكر وعمر العداء وينبه كل 
عاقل يزعم أنه مسلم إلى خحطورة هذا الصنف المبغخض لأصحاب محمد بيا وشدة عداوتهم 
للإسلام التي تجاوزوا فيها ما كان يعمل المشركون واليهود والمرتدون»ء فكل هؤلاء حاربهم 
رسول الله ية ومن ثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ولكن لم يسمع السامعون من كل 
هؤلاء الكفار إلا الثناء العاطر والعرفان بسمو القيم وحميد خصال المؤمنين» بينما رافضو 
دين محمد ية وسنته» ومبغضو أصحابه تجاوزوا في بهتانهم كل حد فانحدروا إلى هاوية 
الرفض والردة وحرب السنة المطهرة. 
حمراء الأسد: 

عن أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: لما أصاب رسول الله از 
وأصحابه ما أصابهم يوم أحد» وانصرف المشركون» خاف إا أن يرجعوا. فقال: من يذهب 
في آثارهم؟ فانتدب سبعون رجلا کان فیهم بو بكر والزبیر”. 

قال ابن کثیر: هذا سياق غريب جدّال فن المشهور عثد أصحاب المغازي أن الذين 
خرجوا مع رسول الله ية إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداء وكانوا سبعمائة كما تقدم» 


)۱( ابن القيم: زاد المعادج: .۲٠٤/۳‏ 
(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء .٥١ /٤‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد .٠٠١ /٤‏ 
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قتل منهم سبعون وبقي الباقون. والظاهر والله أعلم أنه لا تخالف بين قول عائشة وما ذكره 
أصحاب المغازي» لأن معنى قولها: فانتدب منهم سبعون. أنهم سبقوا غيرهم» ثم تلاحق 
الباقون» ولم ينبه على ذلك الحافظ في الفتح. 

قال تعالى: ج آلو اسای ور اول و تی ا اا ا ن اسا 
مهم نَمَو جر عَم 4“ قال ابن إسحاق: أي الجراح» وهم المؤمنون الذين ساروا مع 
رسول الله بيا الخد من يوم أحد إلى حمراء الأسد على ما بهم من الجراح". 


بدر الموعد: 


وسببها أن با سفيان بن حرب لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى: موعد ما بيننا وبينكم 
بدر الصفراء رأس الحول» نلتقي فيها فنقتتل. فقال رسول الله يلاء لعمر بن الخطاب: قل: 
نعم إن شاء اللهء فافترق الناس على ذلك ورجعت قريش فخبروا من قبلهم بالموعد. 
وكانت بدر الصفراء مجمعًا للعرب» وسوقا تقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان ليال تخلو منه» 
فإذا مضت ثمان ليالٍ تفرق الناس إلى بلادهم. فلما دنا الموعد كره بو سفيان الخروج إلى 
رسول الله بيا وأحب ألا يوافي رسول الله ية الموعد» وكان أبو سفيان يظهر أنه يريد 
أن يغزو رسول الله بيه في جمع كثيف» فيبلغ أهل المدينة عنه أنه يجمع الجموع» وتسير 
في العرب» فيهاب المسلمون ذلك. وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة - وأسلم بعد 
ذلك - فبصر أبا سفيان وقريشّا بتهيؤ المسلمين لحربهم. وكان عام جدب» فأعلمه أبو سفيان 
بآنه كاره للخروج إلى لقاء المسلمين» واعتل بجدب الأرض» وجعل لنعيم عشرين فريضة 
توضع تحت يد سهيل بن عمرو» على أن يخذل المسلمين عن المسير لموعده» وحمله على 
بعير. فقدم المدينة وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان حتى أرعب المسلمين» وهو يطوف فيهم 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء .۳٠١ /٤‏ 


(۲) سورة آل عمران» الاية: .٠۷۲‏ 
(۳) ينظر: الخليفة: مهاجرة الحجاز»۸١٠.‏ 
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حتى قذف الرعب في قلوبهم» ولم يبق لهم نية في الخروج» واستبشر المنافقون واليهودء 
وقالوا: محمد لايفلت من هذا الجمع» فبلغ ذلك رسول ية حتى خشي آلا يخرج معه أحده 
وجاءه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد سمعا ما سمعاء وقالا: يا رسول الله» إن الله تعالى 
مظهر دينه» ومعز نبيه» وقد وعدنا القوم موعد| لا نحب أن نتخلف عنه» فيرون أن هذا جبن» 
فسر لموعدهم» فوالله إن في ذلك لخيرة» فسر رسول الله َة بذلك» ثم قال: «والذي نفسي 
بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد». فنصر الله تعالى المسلمين» وأذهب عنهم ما كان 
الشيطان رعبهم. 


ذکر خروج رسول الله كَل واصحابه: 

استخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول فيما قاله ابن إسحاق. وقال 
محمد بن عمر: استخلف عبد الله بن رواحة. وخرج رسول الله 4ة في ألف وخمسمائة 
فيهم عدة أفراس» فرس لرسول الله ية وفرس لأبي بكر» وفرس لعمر» وفرس لأبي قتادة» 
وقرش السخيد بن يك وفرمن للمقداد بن الاسوة ورس لجاب ين الذي وفرش 
للزبير بن العوام» وفرس لعباد بن بشر رضي الله عنهم . 
القعدة» وقام السوق صبيحة الهلالء فأقاموا ثمانية أيام» والسوق قائمة» وأقام رسول الله بل 
على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده. 

وخرج المشركون وهم آلفان ومعهم خمسون فرسًاء حتى انتهوا إلى مجنة" من ناحية 
الظهران» رجعوا بحجة الجدب وقلة المراعى» فسمى أهل مكة ذلك الجيش «جيش السويق». 
وانطلق معبد بن أبي معبد الخزاعي سريعًاء بعد انقضاء الموسم إلى مكة» فأخبر بكثرة المسلمين»› 
(۱) ابن القيم: زاد المعاد: ۳/ .۲٤۸‏ ابن كثير: البداية والنهاية»ء /٤‏ ۷۷. الصالحي: سبل الهمدى 

TV /t والرشاد»‎ 

)۲( مجنة: ینظر: یاقوت» معجم البلدانء .۲٠۹ /٤‏ 
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وأنهم أهل ذلك الموسم» وأنهم ألفان. فأخذوا في الكيد والنفقة في قتال رسول الله َة من 
ثم انصرف رسول الله ية إلى المدينةء بعد أن أكرمه الله وأصحابه رضي الله عنهم 
بالأرباح وقذف الرعب في قلوب المشركين فلم يشاركوا في ذلك الموسم" فكانت مشورة 
الصديق والفاروق رضي الله عنهما على رسول الله 4ة بوجوب المسير إلى بدر الموعد بركة 
على المسلمين لما جلبت عليهم من المهابة والخير وإظهار الدين والقوة» ولما جلبت على 
ق يوم فريظة: 
وعشرين ليلة حتى إذا نزلوا من الحصار على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه قال سعد: 
الله إن كنت آبقيت على نبيّك من حرب فُرَيْش شينًا فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب 
بينه وبينهم فاقبضني إليك» فانفجر کلمه وکان قد برئ حتى لا يُرى منه إلا مثل الخرص» 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله كي قالت الطاهرة عائشة رضى الله عنها: 
فحضره رسول الله ية وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فوالذي نفس محمد بي بيده إني 
لأعرف بكاء عمر من بكاء ابي بكر وأنا في حُجُرَتي» وکانوا کما قال الله: ‏ راء َب ی 
قال علقمة: فقلت: یا مه فکیف کان رسول الله یی یصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على 
أحد» ولکنه كان إذا جد فإنما هو آخذ بلحيته. وهذا الحديث إسناده جيّد وله شواهد من 
وجوه کثیرة". 
(۱) الصالحي: سبل الهدی والرشادء /٤‏ ۳۳۸. 


)۲( سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
(۳) الطبري: تاریخ الطبري» ٠٠۳١/۲‏ . 
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غزوة خیبر: 

الأسباب التي دعت المسلمين إلى المسير لفتح خيبر كثيرة؛ أبرزها سعي اليهود الدائم 
على التحريض وإقامة التحالفات على حرب المسلمين» لما نزل رسول الله ية خيبر استسلم 
حصن ناعم بعد يومين من الحصار ثم استسلم حصن القموص ثم فتح المسلمون حصن 
TG BE‏ 
حصون خيبر حتى إذا استعصى بعضها على المسلمين»› کان أو من أ خذ راية النبي ييا 
أبو بكر رضي الله عنه فنهض بها فقاتل قتالا شديدًاثم رجع فأخذهاعمر رضي الله عنه فقاتل 
قتالًا شديدًا ثم رجع» فقال بلا4: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله با ويحبه الله 
ورسوله َة يفتح الله عليه» فتطاولت لها قريش ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك 
أرمد وقد عصب عينيه بشقة برد قطري» فقال رسول الله لة: «ما لك؟» قال: رمدت بعد. 
فقال رسول الله كل: «ادن مني» فدنا فتفل في عینیه فما وجعهما حتی مضی لسبیله ثم أعطاه 
الراية فنهض بها حتى فتح الله عليه" . ولما قسم رسول الله ًة أسهم خيبر على أصحابه 


(MD ¢ 


سرية بشير بن سعد إلى الجناب: 

ثم قدم حسيل بن نويرة وكان دليل النبي ية إلى خيبر فقال له النبي يي «ما وراءك»؟ 
قال: تركت جمعًا من يمن وغطفان وحيان وقد بعث إليهم عيينة بن حصن» إما أن تسيروا 
إلينا وإما أن نسير إليكم» فأرسلوا إليه أن سر إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك» فدعا 
وبعث معه ثلاثمائة رجل وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا النهار» وخرج معهم حسيل دليلا 


(1) ينظر: الخليفة: مهاجرة الحجاز تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عصر الرسول ا ٠۸۸‏ . 
(۲)» (۳) الطبري: تاریخ» ۲/ ۱۳۷ . 
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فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر حتى دنوا من القوم فأغاروا على سرحهم 
وبلغ الخبر جمعهم فتفرقوا فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محالهم فوجدها ليس بها أحد 
فرجع بالنعم» فلما كانوا بسلاح لقوا عيتا لعيينة فقتلوه ثم لقوا جمع عيبنة وعيينة لا يشعر 
بهم فناوشوهم ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب رسول الله يه فأصابوا منهم رجلين 
فقدموا بهما على النبي ية فأسلما فأرسلهما وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقيه منهزمًا 
تعدو به فرسه: قف. قال: لا أقدر» خلفي الطلب. فقال له الحارث: أما آن لك أن تبصر بعض 
ما أنت عليه» وأن محمدًا قد وطى البلاد ونت توضع في غير شيء. قال الحارث: فأقمت من 
حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدًاء ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله. 
غزوة رسول الله 5 وادي القری: 

لما فتح رسول الله ية خيبر عنوة بعد القتال وكانت خيبر مما أفاء الله على رسوله لاز 
خمّسها رسول الله ية وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتالء 
فدعاهم رسول الله بها فقال: «إن شئتم دفعنا إليكم هذه الأموال- المزارع والبساتين - على 
أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم وأقر كم ما أقر كم الله» فقبلوافكانوا على ذلك يعملونها 
وكان رسول الله َة يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه فيقسم ثمرها ويعدل 
عليهم في الخرص» فلما توفى الله عز وجل نبيه ية أقرها أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي بلا 
في أيديهم على المعاملة التي كان عاملهم عليها رسول الله بي حتى توفي ثم أقرها عمر 
رضي الله عنه صدر إمارته» ثم بلغ عمر رضي الله عنه أن رسول الله َة قال في وجعه الذي 
قبض فيه: «لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان؛". ففحص عمر رضي الله عنه عن ذلك حتى 
بلغه الثبت فأرسل إلى يهود أن الله قد أذن في إجلائكم» فقد بلغني أن رسول الله َة قال: 
«لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان» فمن كان عنده عهد من رسول الله ية فليأتني به أنفذه 
(1) ابن القيم: زاد المعاد: .٠۳ /١‏ الخليفة: مهاجرة الحجازء ٠١١‏ . 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» /٤‏ ۳۲۹. ابن كثير: البداية والنهايةء .۲٠۹ /٤‏ 
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له» ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله َة من اليهود فليتجهز للجلاء فأجلى عمر رضي 
الله عنه من لم يكن عنده عهد من رسول الله َة منه. 
سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد: 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع أبي بکر رضي الله عنه إذ بعثه 
النبي اة أميرًا عليناء في سرية إلى بني كلاب بنجد» بناحية ضرية" في شعبان سنة سبع من 
مهاجر رسول الله هة فسبى ناسا من المشركين» فقتلناهم» وكان شعارنا: أمت أمت. قال: 
فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين. 
سرية أبي بكر إلى قوم من بني فزارة: 

وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: بعث رسول الله َة أبا بكر إلى فزارة» وخرجت 
معه» حتى إذا ما صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة» فوردنا الماء» فقتل أبو بكر رضي الله عنه 
من قتل ونحن معه» قال سلمة: فرأيت عنقا من الناس» فمنهم الذراري» فخشيت أن يسبقوني 
إلى الجبل» فأدركتهم» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم قامواء فإذا امرأة من 
فزارة فيهم عليها قشع من أدم» معها ابنتها من أحسن العرب» فجئت أسوقهم إلى أبي بكر» 
فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتهاء فلم أكشف لها ثوبّا» حتى قدمت المدينةء ثم باتت عندي» 
فلم أكشف لها ثوبّاء حتى لقيني رسول الله َة في السوق» فقال: «يا سلمةء هب لي المرأة». 
فقلت: يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا. فسكت حتى كان من الغد لقيني 


(1) الطبري: تاریخ» ۱٤١/۲‏ . 
(5) قرية في طريق مكة من البصرة من نجد» وضرية بثر. قال الشاعر: 


فأاسقاني ضرية خير بشر تمج الماء والجبً النُؤاما 
وقيل امرأة» قال الشاعر: 
وامي ذات الخير بنت ربيعة ضرية من عيص السماحة والمجد 


ياقوت: معجم البلدان» ۳/ ۲۲۸. 
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رسول الله ية في السوق» لم أكشف لها ثوبًا. فقال: «يا سلمة هب لي المرآة لله أبوك). قال: 
فقلت: هي لك يا رسول الله. قال: فبعث بها رسول الله َه إلى مكة ففدى بها أسرى من 
المسلمين كانوا في أيدي المشركين. 
بنو النضير: 

وكان سبب غزوة بني النضير أن النبي يله خرج إليهم ليعينوه في دية رجلين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لما كان بينه به وبينهم من الحلف» فلما فاتحهم 
النبي ئة بذلك قالوا: نعم» وجلس رسول الله ئة وطائفة من أصحابه» ثم خلا اليهو د بعضهم 
ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله َة إلى جنب جدار 
من بيوتهم قاعد - فَمَنْ رل يعلو على هذا البيت فيْلقي عليه صخرة ویُریحنا منه؟ فانتدب 
لذلك الشقي عمرو بن جحاش بن كعب فقال: نا لذلك» فصعد ليقي عليه صخرة كما 
قال» ورسول الله ية في تمر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعليّ رضي الله عنهم فأتى 
رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعًا إلى المدينةء فلما استلبث 
النبيْ ية أصحابُه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينةء فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا 
المدينةء فأقبل أصحابٌ رسول الله ية حتى انتهوا إليه» فقال أبو بكر: يا رسول الله» قمت 
ولم نشعر» فقال رسول الله 4: «همت يهود بالغدر بي» فأخبرني الله تعالی فقمت». قال 
الواقدي: فبعث رسول الله بي محمد بن مَسلمة الأنصاري رضي الله عنه يأمرهم بالخروج 
من جواره وبلده. فلما لم يفعلوا تجهز رسول الله َة وخرج بنفسه لحربهم فحاصرهم 
ست ليالٍ» واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وبقي محاصرًا لهم 
حتى قبلوا الجلاء عن المدينة فأجلاهم» وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: # أا ليت 
٤امٿوا‏ اڏکڙوا مت و يڪم ٳڏ هم فوم آن يطو نکم يديه مكف يدير 


)۱( ابن سيد الناس» عيون الأثرء / ۰ .١‏ مسلم: صحيح مسلم» كتاب الجهاد والبر» باب التنفيل وفداء 
المسلمین بالأساری» ح .)۱۷٥١(‏ ابن كثير: السيرةء ۳/ ٤١١‏ . البداية والنهاية .۲٠۹ /٤‏ 
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ت > 


نکم اتقو َه وعَلَ َه ْول اَلْمُوْمئوست 4 وروي أن با بکر رضي الله عنه کان 
على الجيش الذي حاصر بني النضير وروي أنه علي رضي الله عنه» وبعد جلاء بني النضير 
قال رسول الله َة للأنصار: «ليس لإخوانكم من المهاجرين أموال» فإن شئتم قسمتم هذه 
وأموالكم بينكم وبينهم جميعًاء وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة». فقال 
الأنصار رضي الله عنهم: «بل اقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئت). فنزل قوله 
تعالی: ‡ وبروت عل شب وکو کات بهم حَصَاصةٌ 4 وقال أبو بکر رضي الله عنه: 
جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرًاء فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوي: 


أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت“ 


ومن خلال هذه الصور الرائعة الرائقة تظهر نوعية العلاقة بين المهاجرين والأنصارء تلك 
العلاقة الأخوية التى يسقط تحت معانيها كل زيف وإفك اقترفته ألسنة أعداء الصحابة لتشويه 
وحدة الأمة التي دون معانيها المهاجرون بوفائهم وتعففهم والأنصار بكرمهم وإخلاصهم. 
غزوة ذي قرد وهی الغابة: 

والسبب في تلك الغزوة إغارة عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري في خيل غطفان على 
لقاح رسول الله ييه قال محرز بن نضلة قبل أن يلقى العدو بيوم: رأيت السماء فرجت 
لی حتى دخلت فى السماء الدنياء حتى انتهيت إلى السماء السابعة» ثم انتهيت إلى سدرة 
المنتهى» فقيل لي: هذا منزلك» فعرضتها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان من أعبر 
الناس للرؤيا فقال: أبشر بالشهادة. فقتل بعد ذلك بيوم. 

(1) سورة المائدة» الآية: .١١‏ 

(۲) سورة الحشرءالآية: .٩‏ 
(۳) الصالحي: سبل الهدی» ٠۲١ /٤‏ البلاذري: فتوح البلدان ۱/ .۲۲٤‏ 
)٤(‏ الصالحي: سبل الهدى» .٠ /١‏ 
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وكان أبو بكر رضي الله عنه في ذلك اليوم بين يدي رسول الله َة فلما قتل أبو قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه مسعدة الفزاري بعد أن لحق بمن هاجم لقاح رسول الله ية في 
الغابة أدرجه في برده وأخذ ثيابه وفرسه وسلاحه فلحق بالمشركين يستنقذ منهم اللقاح» 
وكانت فرسه قد عرقبت فلما نظر إليهم العسكر فروا. قال: فلما انتهوا إلى موضع المعسكر 
إذا بفرس أبي قتادة قد عرقبت» ثم أقبل رسول الله اة وأصحابه في طلب القوم حتى إذا انتهوا 
إلى الموضع الذي سجى فيه أبو قتادة قتيله في ثيابه» قال رجل من الصحابة: يا رسول الله» 
قد استشهد أبو قتادة» فقال رسول الله كلاة: «(رحم الله با قتادة والذي أكرمني بما أكرمني 
به إن أبا قتادة على آثار القوم يرتجز» فدخلهم الشيطان أنهم ينظرون إلى الفرس قد عرقبت» 
وينظرون إليه فيما يحسبون مسجى عليه ثيابه. قال: فخرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يسعيان حتى كشفا الثوب» فإذا وجه مسعدة الفزاري. فقالا: الله أكبر» صدق الله ورسولهء 
مسعدة يا رسول الله. فكبر الناس» ولم ينشب أن طلع عليهم أبو قتادة يحوش اللقاح» فقال 
رسول الله ي: «أفلح وجهك يا آبا قتادة»'. 


ق سرية زيد بن حارثة رض الله عنه إلى القردة: 

القردة: بالقاف ويقال بالفاءء ماء من مياه نجد» كانت فى أول جمادى الآخرة سنة ثلاث 
من الهجرة» وهي أول سرية حرج فيها زيد أميرًا. وسببها أن قريشًا لما كانت وقعة بدر خافوا 
طريقهم الذي كانوا يسلكونه إلى الشام» فسلكوا طريق العراق فاعترضهم زيد فأسر منهم 
وکان في الأساری فرات بن حيان» وان أسر يوم بدر» فأفلت على قدميه» فكان الناس عليه 
أحنق شيء. وکان الذي بینه وبين ابي بکر رضي الله عنه حستاء فقال له: أما آن لك أن تقصر؟ 
قال: إن فلت من محمد هذه المرة لم أفلت أبدًا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه فأسلم. فأتى 
به رسول الله به فأسلم» فت رکه رسول الله لار . 


.1۲۸/١ القاضي عياض: الشفاء‎ .٠۹۳ /٤ البيهقي: الدلائل‎ .٠٠١ /٤ الصالحي: سبل الهدى والرشادء‎ )١( 
.۳۲ /٦ءداشرلاو الصالحي: سبل الهدی‎ )۲( 
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سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة بوادي القرى: 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضي الله عنه أميرًا 
أمّره رسول الله ية فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر رضي الله عنه فعرسناء ثم 
شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه فأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري» فخشيت 
أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم 
أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها ثياب قشع من أدم» معها ابنة لها من أحسن العرب. 
فسقتهم حتى أتيت أبا بكر. فنفلني بو بكر ابنتها. 
الخندق: 

ويوم غزوة الأحزاب اضطر المسلمون إلى أن يصنعوا المعوقات أمام زحف الطغاة 
المشركين» فكان الاتفاق على حفر الخندق في يام معدودات فتكاتفت الجهود وتضافرت 
الأيدي على إنجاز المهام. قال البراء رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله كا يحمل التراب 
على ظهره» حتى حال التراب بيني وبينه 5ة . وكان من فرغ من المسلمين من حصته عاد إلى 
غيره فأعانه حتى كمل الخندق. ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحد من المسلمين» وكان 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينقلان التراب في ثيابهماء إذ لم يجدا مكاتل من العجلة 
وکانا لا یفترقان في عمل» ولا مسیر ولا منزل. 

وكان رسول الله يي من شدة اجتهاده في العمل يضرب مرة بالمعول ومرة يغرف 
بالمسحاة التراب» ومرة يحمل التراب في المكتل» وبلغ منه التعب يومًا مبلًاء فجلس 
ثم اتكأً على حجر على شقه الأيسر فنام: فقام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رأسه 
ينحيان الناس عنه» أن يمروا به» فينبهوه» ثم استيقظ ووثب فقال: «أفلا أفزعتموني!» وأخذ 


۲ /٦ الهدىء‎ 
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الكرزن يضرب به ويقول: «اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة». وعمل 
المسلمون في الخندق حتى أحكموه في ستة أيام. وكان الخندق بسطة أو نحوها. 

وعن حذيفة رضي الله عنه وقد ذکر مشاهدهم مع رسول الله هة فقال جلساؤه: ما والله 
لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. وفي لفظ: فقال رجل: لو أدركت رسول الله ية لقاتلت 
معه وأبليت. فقال حذيفة: لا تتمنوا ذلك» لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود 
وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء 
وما تت علينا ليلة قط أشد ظلمةء ولا أشد ريا منهاء وفي أصوات ريحها أمثال الصواعق» 
وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله بيه ويقولون 
ما ذکره الله تعالی: لن وتا وة وما ھی مودو إن ریدو لد فاا 4 فما يستأذنه أحد 
منهم إلا أذن له» فيتسللون» ونحن ثلاثمائة أو نحو ذلك» فاستقبلنا رسول الله كا رجلا 
رجلا يقول: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة)» وفي لفظ : «جعله الله رفيق 
إبراهيم يوم القيامة» فلم يجبه منا أحد, ثم الثانيةء ثم الثالثة مثله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
يا رسول الله ابعث حذيفة» فقلت: دونك والله» فمر علي رسول الله ية وما علي جنة من 
العدو ولا من البرد إلا مرطًا لامرأتي ما يجاوز ركبتي- أي لا درع ولا ثياب - قال: فأتاني 
ونا جاثِ على ركبتي فقال: «من هذا؟» فقلت: حذيفة» قال رسول الله َي «حذيفة). 
فقال حذيفة: فتقاصرت للأرض.» فقلت: بلى يا رسول الله» كراهية أن أقوم» قال: «قم)» 
فقمت» فقال: «إنه كائن في القوم خبرء فأتني بخبر القوم». فقلت: والذي بعثك بالحق» ما 
قمت إلا حياء منك من البرد. قال: «لا بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع إلي». قال: 
وآنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قَرّاء فقلت: والله ما بي أن أقتل» ولكن أخشى أن أوسر» 
فقال: «إنك لن تؤسر)»ء قال: فخرجت» فقال: «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن 
یمینه» وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته). قال: فوالله ما خلق الله تعالی في جوفي فرعا 


.٠١ سورة الأحزاب»الآية:‎ )١( 
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ولا قرا إلا خرج» فما أجد فيه شيئًاء فمضيت كأنما أمشي في حمام. فجاءه رضي الله عنه 
بخبر القوم. 
الحديسة: 

خرج النبيّ ية عام الحْدَيْبية في بضع عشرة مائة من أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة قلّد 
الذي الذي ساقه معه وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عينًا له من خَرَاعة» وسار التي لا 
حتى إذا كان بغدير الأشطاط ‏ أتاه عينه قال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك, فقال: «أَشِيرُوا ايها الاس عَلَى أتَرَونَ 
ن اميل ِى عَِالِهمْ وَدَرَارِي هوَلَاءِ الَِينَ ريدو اَن يَصدوا عَنِ البََتِ قن يوتا گانَ الله َد 
فطع عَيّْا مِنَ المُسركِینَ إلا َركَاهُمْ مَخُرُوبیی». قال ابو بکر: یا رسول الله» خرجت عامدًا 
لهذا البيت لا نريد قتل أحد ولا حرب أحد فتو جه له فمن صدَنا عنه قاتلناه. قال: «امْضْوا 
على اشم اللو»". وروي أن قام 4 في المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: 
«آما بعد يا معشر المسلمين أشيروا علي؛ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم 
فنصیبهم). وقال بي: «فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن يأتونا تكن عنقا - وفي لفظ: 
عيتا - قطعها الله؟ آم ترون أن نۇم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟). فقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم» يا رسول الله إنما جئنا معتمرين ولم نجى لقتال أحد» 
ونرى أن نمضى لوجهناء فمن صدنا عن البيت قاتلناه» ووافقه على ذلك أسيد بن الحضير 
الأنصاري رضي الله عنه فأقر النبي بي ذلك. حتى إذا بلغ ثنية المّرار مهبط الحديبية من 
أسفل مكة بركت ناقته ية فقال: «حبسها حابس الفيل عن مكةء لا تأڏعوني قريش اليوم إلى 
)١(‏ الصالحى: سبل الهدى والرشادء ٠٠١ /٤‏ ابن كثير: تفسير سورة الأحزاب ۳/ .٤۷١‏ 
(۲) غدير الأشطاط قريب من عسفان قال عبيد الله بن قيس الرقيات: 

فغدير الأشطاط منها محل بعمسقان متنزل معلوم 


(۳) البخاري بشرح فتح الباري: كتاب: المغازي» باب غزوة الحديبية» ح .)٤۱۷۹(‏ 
() الصالحي: سبل الهدى» ٠‏ / ۳۸. 
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خطة يسألوني منها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. وهناك تبادل الرسل مع قريش» فأتاه 
بديل بن ورقاء الخزاعي ومعه رجال من خزاعة فأخبرهم بها أنه جاء معظمًا للبيت لا يريد 
حرا فقام بديل بإبلاغ قريش ما سمعه من رسول الله َه فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن 
هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أذنوا له قال: يا معشر 
قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ 
وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس» وقد سمعت بالذي 
نابكم» فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتکم حتی آسَيتکم بنفسي. قالوا: صدقت» ما 
آنت عندنا بمتهم. فخرج حتی اتی رسول الله یه فجلس بین يديه" فقال: یا محمد» ترکت 
كعب بن لؤي وعامر بن لؤي على إعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل قد استنفروا 
لك الأحابيش ومن أطاعهم» قد لبسوا جلود النمور» وهم يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين 
البيت حتى تجتاحهم» وجعل يكلمه فقال له النبي نحوًا من قوله لبديل فقال له عروة عند 
ذلك: أي محمد أرآيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ 
وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوهًَا وأرى أوشابًا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك» 
رَد عليه أبو بكر رضي الله عنه بما يسكته عن التشكيك بإخلاص أصحاب رسول الله کا 
قائلا بلغة يفهمها أهل الجاهلية تمامًا: امصص بظر اللات أنحن نف عنه بي وندعه! قال 
عروة: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك. وكان عروة قد استعان في حمل دية فأعانه الرجل بالفريضتين والثلاث» وأعانه أبو 
بکر رضي الله عنه بعشر فرائض فکانت هذه ید بي بکر عند عرو" . 

وفي قول الصديق رضي الله عنه لعروة: امصص بظر اللات دليل على جواز التصريح 
باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال» كما آذن النبي أن يصرح لمن ادعى 
(۱) هارون: تهذیب سیرة ابن هشام» ۱۹٩‏ . 


(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء .٠١۹ /٤‏ 
)۳( ابن القيم: زاد المعاد: ۳/ ۲ الصالحي: سبل الهدى» ٤٥/١‏ . 
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دعوى الجاهلية بهن أبيه» ویقال له: اعضض ير بيك ولا یکنی له» فلکل مقام مقال. وقوله 
امصص: فعل أمرء والبظر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة. واللات: اسم معروف 
لأحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك» لكن 
بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه» وحمله على 
ذلك ما أغضبه من نسبة المسلمين إلى الفرار» وفيه جواز النطق بما يستشنع من الألفاظ 
لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك " ومعلوم أن عروة كان يقول ذلك من باب الحرب 
النفسيةء وإلا فإن قوله لما رجع إلى قريش يدل على انبهاره بماشاهد وسمع من النظام والطاعة 
وحسن الصحبة وشدة التعظيم والمحبة لرسول الله من أصحابه رضي الله عنهم» وأنه لم 
يشاهد في مجالس كسرى المجوس وقيصر الصليبيين ما شاهده بين يدي رسول الله ِي 
من الهيبة والإجلال والتواضع والألفة والتلاحم» حتى قال: والله ما رأيت ملكا في قوم قط 
مثل محمد في أصحابه» ولقد رأيت قومًا لا يسلمونه لشيء آبدًا فرَوا رأیک”. 

ثم استمرت الرسل بين قريش وبين رسول الله ي والمسلمين حتى جاء سهيل بن 
عمرو أخو عامر بن لؤي فصالحه رسول الله َء على شروط رآى المسلمون فيها إجحافا 
بحقهم» ومنها قول سهيل: على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال 
المسلمون: سبحان الله» كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟! فبينا هم كذلك إذ جاء 
آبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين ظهور المسلمين. فقام إليه المسلمون يرحبون به ويهنئونه» فلما رآه أبوه سهیل قام إليه 
فضرب وجهه بغخصن شوك وأخذ بتلابيبه» ثم قال: يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن 
ترده. فقال رسول الله : «إنا لم نقض الكتاب بعد». قال: فوالله إا لا أصالحك على شيء 
أبدا. قال: «فأجزه لي». قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل). قال: ما أنا بفاعل. فقال 
(1) ابن القيم: زاد المعادء / .٠٠٠١‏ 


(۲) الصالحي: سبل الهدى» /١‏ ۸۸. واليد: النعمة والإحسان. لم أجزك بها: لم أكافئك بها. 
(۳) تهذيب سيرة ابن هشام: ۱۹۸ . ابن كثير: البداية والنهايةء ٠١۷ /٤‏ . 
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مکرز وحویطب: بلی قد أجزناه لك. فأخذاه فأدخلاه فسطاطًا فأجازاه وكف عنه أبوه. 

قال آبو ندل يا محش اللي أرد إلى المشر كن وقد جتن مسلاا آلا ترون 
ما لقیت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديداء فرفع رسول الله ية صوته وقال: «يا 
با جندل» اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًاء 
إنا قد عقدنا مع القوم صلحًا وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدًاء وإنا لا نغدر». ومشى 
عمر بن الخطاب إلى جنب أبي جندل» وقال له: اصبر واحتسب فإنما هم المشركون وإنما 
دم أحدهم دم كلب» وجعل عمر يدني قائم السيف منه. قال عمر: رجوت أن يأخذ السيف 
فيضرب به أباه. قال: فضن الرجل بأبيه”. 

قال عمر رضي الله عنه: فأتیت النبي فقلت: یا رسول الله» آلست نبي الله حقًا؟ قال: «بلى». 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنية في ديننا 
إا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال بي «إني رسول الله وهو ناصري ولست 
أعصيه». قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك 
تأتيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آتیه ومطوف به». قال: فأتیت ابا بکر فقلت له کما قلت 
لرسول الله ورد علي بو بکر کما رد علي رسول الله سواء وزاد: فاستمسك بخرزه حتی 
تموت فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا"“. أي تكفيرًا لما حضل من 
موقف متشدد ضد المشركين بين يدي رسول الله يا. 

وقال رضي الله عنه: ما زلت أصوم وأتصدَق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئزِ 
مخافة كلامي الذي تکڵمته يومئذِ» حتی رجوت أن يكون خيرًا". ` 
(1) ابن حنبل: المسند» ح (١۱۸۹۳)ء‏ الصالحي: سبل الهدى» .٠٦/١‏ وينظر: البخاري بشرح فتح 


الباري: کتاب: المغازي» باب غزوة الحديبيةء ح )€1۸1(. 


(۲) ابن القيم: زاد المعاد» ٥ / ٣‏ الصالحي: سبل الهدى» ٠١ /١‏ . 
() ابن كثير: البداية والنهاية» ٠١۳ /٤‏ . 
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وقد تحدث أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما بعد عن هذا الفتح العظيم الذي تم في 
الحديبية. فقال: ما كان فتح أعظم في اللإسلام من فتح الحديبية ولكن الناس يومئذ قصر 
رأيهم عما كان بين محمد يي وربه» والعباد يعجلون» والله لا يعجل كعجلة العباد حتى يبلغ 
الأمور ما أراد» لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائمًا عند المنحر يقرب إلى 
رسول الله بدنه» ورسول الله ينحرها بيده ودعا الحلاق فحلق رأسه وأنظر إلى سهيل يلتقط 
من شعره» وأراه يضعه على عينه وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم. ويأبى أن يكتب: محمد رسول الله» فحمدت الله أن هداه للإسلام. 


من أسباب عدم ارتياح المسلمين لصلح الحديبية: 

لقد أصاب المسلمين غم وحزن شديدان يوم الحديبية» وذلك أن أصحاب رسول الله لا 
قد خر جوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رسول الله بف فلما رأواما رأوامن الصلح المتساهل 
مع المشركين والرجوع دون الطواف حول البيت» وما تحمل عليه رسول الله َيه في نفسه 
دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. فزادهم أمر إرجاع أبي جندل إلى 
المشركين رغم استغاثته بإخوانه المؤمنين غمًا على ما بهم من الخم» ونفذت القضية وشهد 
على الصلح رجال من المسلمين: أبو بكر وعمر» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن 
سهيل بن عمرو» وسعد بن أبي وقاص» ومحمود بن مسلمة وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» وكان هو الذي كتب كتاب الصلح. ومن المشركين مكرز بن حفص. فلما فرغ يلا 
من قضية الكتاب قال بيا: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». فما قام رجل منهم» حتى قال ذلك 
ثلاث مرات» فاشتد ذلك عليه َة فدخحل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها. فقال: «هلك 
المسلمون» أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا» فقالت: يا رسول اللهء لا تلمهم فإنهم قد 
دخلهم أمر عظيم مما دخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح» ورجوعهم بغير فتح» 


(1) الصالحي: سبل الهدى والرشادء .٠٤/٥‏ 
(۲) ابن هشام: السيرة النبويةء ۴/ .۳٤۸‏ 
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يا نبي الله اخرج ولا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فجلى الله 
عن الناس بأم سلمة فقام رسول الله ية واضطبع بثوبه» فخرج فأخذ الحربة ويمم هديه 
وأهوى بالحربة إلى البدن رافعًا صوته: «بسم الله» والله أكبر» ونحر فتواثب المسلمون إلى 
الهدي وازدحموا عليه ينحرونه حتی كاد بعضهم يقع على بعض» وأشرك رسول الله ي بين 
أصحابه في الهدي» فنحر البدنة عن سبعة» وكان هدي رسول الله بيه سبعين بدنة» وكان 
الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنيةء فلما صده المشركون رد وجوه البدن". 
قال ابن عباس: لما صدّت البدن عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها" فنحر 
رسول الله به بدنه حيث حبسوه وهو في الحديبية» وشرد جمل ابي جهل من الهدي وهو 
يرعى» وقد قلد وأشعر. وكان نجيبًا مُهْريّاء في رأسه برة من فضة»ء أهداه ية ليغيظ بذلك 
المشركين» فمر من الحديبية حتى انتهى إلى دار أبي جهل بمكة» وخرج في أثره عمرو بن 
عنمة بن عدي الأنصاري» فأبى سفهاء مكة أن يعطوه حتى أمرهم سهيل بن عمرو بدفعه إليه 
قيل: ودفعوا فيه عدة نياق» فقال رسول الله بي «لولا أن سميناه في الهدي فعلنا)» ونحره 
عن سبعة» ونحر طلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان بدنات 
ساقوها. وروی ابن سعد عن أبي سفيان عن جابر قال: نحر رسول الله يه سبعين بدنة 
عام الحديبيةء البدنة عن سبعةء وكنا يومئذ ألما وأربعمائة» ومن لم يض أكثر ممن ضحى. 
وبعث رسول الله ية من هديه بعشرين بدنة لتنحر عنه عند «المروة» مع رجل من أسلم 
فلما فرغ رسول الله َة من نحر البدن دخل قبة له من أدم حمراء ودعا بخراش بن أمية بن 
الفضل الكعبي» فحلق رأسه ورمى شعره على شجرة كانت إلى جنبه من سمرة خضراء» 
(1) اضطبع: يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من 
جهتي صدره وظهره» ابن الأثير: النهاية» ۳ / .۷٣‏ 
(۲) البخاري: ك. الشروط» باب الشروط والجهاد والمصالحة مع العدو» ح )۲٥۸۱(‏ أبو داود: 


ل الجهادء باب صلح العدوء .(TVo)‏ 
(۳) ابن حنبل: المسندء ح (۲۸۸۲)» البيهقي: دلائل النبوة» جماع أبواب عمرة الحديبيةء ٠١١ /٤‏ . 
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فجعل الناس يأخذون الشعر من فوق الشجرة فيتحاصونه» وأخذت أم عمارة المازنية طاقات 
من شعره فكانت تغسلها للمريض وتسقيه فيبرأً» وحلق بعض المسلمين وقصر بعض» 
فآخرج رسول الله ية رأسه من قبته وهو يقول: «رحم الله المحلقين»ء قیل: يا رسول الله 
والمقصرين قال: «رحم الله المحلقين» ثلانًا. ثم قال: «والمقصرين»'. 

قال ابن عباس فقالوا: يا رسول الله» ما بال المحلقين ظاهرت عليهم الترحيم؟ قال: 
«لأنهم لم يشكوا»"“ وروي أن الله تعالى بعث ريا عاصفة فاحتملت أشعارهم فألقتها 
في الحرم» وأقام رسول الله بي بالحديبية تسعة عشر يومًاء ويقال عشرين ليلةء وقيل: أقام 
رسول الله ا في غزوته هذه شهرًا ونصقًا" والله أعلم. 


صلح الحديبية أعظم الفتح: 

ولما قفل رسول الله ية راجِعًا قال رجل من أصحاب رسول الله بلة: ما هذا بفتح» 
فبلغ ذلك رسول الله َة فقال: «بئس الكلام» بل هو أعظم الفتح» قد رضي المشركون أن 
يدفعو كم بالراح عن بلادهم. ويسألو كم القضيةء ويرغبون إليكم في الأمان» ولقد رأوا منكم 
ما كرهوا» وأظفر كم الله تعالى عليهم وردكم سالمين مأجورين فهو أعظم الفتح» أنسيتم يوم 
أحد؟؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد, وأنا أدعوكم في آخراكم! أنسيتم يوم الأحزاب؟ إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظنونا!!». فقال المسلمون: صدق الله ورسوله» فهو أعظم الفتوح» والله يا نبي الله 
(۱) الصالحي: سبل الهدى» 01/0« مسلم: ك الحج» باب بیان استحباب الرمي» ح (1۳۰۱( <« 

البخاري: ك. الحج» باب من لبد رأسه وقت الإحرام» ح .)٠١٤١(‏ 


)۲( الصالحي: سبل الهدى والرشادء ٥۷/١‏ فتح الباري: باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة» .EA/o‏ 


)۳( الصالحي: سبل الهدی» .٥۸/١‏ 
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ما فكرنا فيمافكرت فيه» ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا". قال نس رضي الله عنه: لمارجعنا 
من (الحديبية) قال رسول الله لاة: «أنزلت علي ضحى آية هي أحب إلي من الدنيا جميعًا؛ 
قال تعالی: 4 إا مستا ك هتا بنا 4 وقوله تعالی: 3 اومن لومت جََّبٍ ری 
من کا اکر لرن فا ويڪھر عنهر سا2 تہج ان َلك عند آله ورا ع 1 عَیًا چ" . 


E 
نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية“‎ 


بنو المصطلق: 
SS‏ () 
مراحل» وهو من ناحية قديد إلى الشام" وعند المريسيع تهيا الحارث بن آبي ضرار سيد بني 

المصطلق بقومه وبمن أطاعه من العرب لحرب المسلمين والسير إلى المدينةء فخرج إِليٍ 

رسول الله ية لليلتين مضتا من شعبان سنة خمس من الهجرة فى سبعمائة من أصحابه 

قبته عند ذلك الماء ومعه الطاهرة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فتهيؤوا للقتال» وصف 

رسول الله 4ء أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وراية 

)١(‏ الصالحي: سبل الهدى والرشادء ٠4/١‏ البيهقي: دلائل النبوة» جماع أبواب عمرة 
الحديبية» 1/٤‏ 

() سورة الفتح» الآية: .١‏ 

(۳) سورة الفتح» الآية: ٥‏ البخاري بشرح فتح الباري: كتاب: المغازي» باب» غزوة الحديبية» 
£1۷۲7(« المستدرك» تفسير سورة الفتح» ح .)۳۷١۳(‏ 

)€3 البخاري بشرح فتح الباري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ح .)٤٠١١(‏ 

(۵) ابن درید: الاشتقاق»ء ٤۷۷‏ . 

%0( البكري: معجم ما استعجم» ۳/ 4٤۳‏ الخليفة: مهاجرة الحجاز» ٠٦‏ . 
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الأنصار إلى سعد بن عبادة» ثم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى في الناس أن 
قولوا: لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم» فأبوا فتراموا بالنبلء ثم أمر رسول الله كلا 
المسلمين فحملوا حملة رجل واحد» وانهزم المشركون وقتل منهم عشرة» وأسر سائرهم 
وسبى رسول الله 4ء النساء والذراري والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل 
واحر. 

قالت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: ولما كان من أمر عقدي ما كان أي من فقدانها 
إياه قال آهل الإفك ما قالواء وخرجت مع النبي بي في غزاة أخرى» فسقط أيصًا عقدي 
حتى حبس التماسه الناس ولقيت من أبي بكر ما شاء الله. وقال لي: يا بنية في كل سفر 
تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء فأنزل الله الرخصة في التيمم فكان ذلك بركة على 
المسلميء". 


ذات السلاسل: 


وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام» وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمانِ حين بلغ 
رسول الله أن جمعًا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينةء فدعا 
وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون 
فرسًا وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعذرة ويلقين» وبنو بلي أخوال العاص بن 
وائل» فسار الليل وكمن النهار» حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له: السلاسلء 
وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل. فلما كان عليه وخاف من كثرة عدوه بعث إلى 
وسول الله کل تمده فدات رسو الل ك الما جرين الاولین: قاعدب او بك ور 


(۱) ابن كثير: البداية والنهايةء /٤‏ ۷١٠۱ء‏ ابن القیم: زاد المعادء ۳/ .۲۸١‏ 
(۲) ابن القيم: زاد المعاد» ۳/ ۲۸۸. 
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في جماعة من سراة المهاجرين رضي الله عنهم وآمّر عليهم رسول الله ية أبا عبيّدة بن 
الجرّاح» في مائتين وعقد له لواء» وكان عمرو يومئذ في سعد الله وتلك الناحية من قضاعة» 
فلما قدموا على عمرو قال: آنا أميركم وأنا أرسلت إلى رسول الله ب أستمدّه بكم فقال 
المهاجرون: بل أنت آمير أصحابك» وأبو عبيدة أمير المهاجرين» فقال عمرو: إنما أنتم 
مدد أمددته» فلما رأى ذلك أبو عبيّدة رضي الله عنه قال: تعلم يا عمرو أن آخر ما عهد إِليّ 
رسول الله اة أن قال: «إدا قَدِمْتَ عَلّى صَاجِبك فََطَاوَعَا». وإنك إن عصيتني لأطيعنك. 
فسلم أبو عَبيّدة رضي الله عنه الإمارة لعمرو بن العاص رضي الله عنه» وقال ابن إسحاق: 
بعث رسول الله هة عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى اللإسلام» وذلك أن أم العاص بن 
وائل كانت من بني بليّ» فبعثه رسول الله ا إليهم يتألفهم بذلك» ولما اجتمع أبو عبيدة 
وعمرو بن العاص صاروا خمسمائة» فساروا الليل والنهار حتى وطى بلاد بلي ودوخهاء 
وکلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع» فلما سمعوا بك تفقوا حتى 
انتهى إلى أقصى بلاد بلىٌ وعَدّرة وبلقين ولقي في آخر ذلك جمعًا ليس بالكثير» فاقتتلوا 
ساعة» وتراموا بالنبل ساعة» ورُمي يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه» وحمل المسلمون 
عليهم فهزموا وأعجزوا هربًا في البلادء وتفرّقوا ودخ عمرو ما هناك وآقام يامًا لا يسمع 
لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه» وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم» فكانوا 
ينحرون ويذبحون» ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك» ولم تكن (لهم) غنائم تقسم» وبعث 
عوف بن مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في 
غزاتهه. 

وقال عوف بن مالك الأشجعي: كنت في غزوة ذات السلاسل فصحبت أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا یقدرون على أن پبعضوهاء 


)١(‏ ابن القيم: زاد المعاد: ۳۸١/۳‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ۲٦۷ /٤‏ الصالحي: سبل 
الهدیء ۱۹۸/٦‏ . 
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وکنت امراً جازرًاء فقلت لهم: تعطوني منها عشرًا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم 
فأخذت الشفرة فجزآتها مكاني» وأخذت منها جزءَا» فحملته إلى أصحابي فطبخناه وأكلنا 
فقال بو بكر وعمر: أنّى لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما فقالا: لا والله ما أحسنت حين 
أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيّآن ما في بطونهما منه» فلما أن قفل الناس من ذلك السفر كنت 
أول قادم على رسول الله َة فجئته وهو يصلي في بيته فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فقال: «أعَوْفٌ بن مَالِكٍ؟» فقلت: نعم بابي أنت وأمي» فقال: «صَاحِبُ 
الجَرْور؟» ولم يزدني على ذلك شيئًا. وهو حديث معضل”“ - أي ساقط من سنده اثنان من 
الرواة. 

وعن أبي عثمان النهدي عبد الرّحمن بن مل قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعثني 
رسول الله ية على جيش ذات السلاسل وفي القوم أبو بكر وعمر» فحدّثت نفسي أنه لم 
يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده قال: فأتیته حتی قعدت بین يديه فقلت: 
يا رسول الله» من أحب الناس إليك؟ قال: «عَائِسَةٌ» قلت: إني لست أسألك عن أهلك 
قال: «قَأبُوها» قلت: ثم من؟ قال: «عُمَرٌ قلت: ثم من؟ حتی عدد رهطًا قال: قلت في نفسي: 
لا أعود أسأل عن هذا. وهذا في الصحيحين. وفي رواية قال عمرو: فسكت مخافة أن 
يجعلني في آخرهم". 
فى سرية ذات السلاسل: 

قال رافع بن عمرو الطائي رضي الله عنه: لما نزل المسلمون جبل طيى» قال عمرو 
رضي الله عنه: انظروا إلى رجل دليل بالطريق» فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمرو» قال رافع: 


(1) الصالحي: سبل الهدى والرشادء .٠١١ /١‏ إنما كره أبو بكر وعمر أجرة مجهولة لأن العشر واحد 
الأعشار على غير قياس ٠١۳/١‏ . 

(۲) البخاري: ك. المغازي» باب غزوة ذات السلاسلء ح (١٠٠٤)ء‏ مسلم: ك. فضائل الصحابة» باب 
فضائل آبي بکر رضي الله عنه» ح »)۲۳۸٤(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» .۲٠۹ /٤‏ 
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فلما قضينا غزاتنا وانتهيت إلى المكان الذي كنا خرجنا منه توسمت أبا بكر رضي الله عنه» 
وكانت له عباءة فدكية» فإذا ركب خلها عليه بخلال وإذا نزل بسطها فأتيته فقلت: يا صاحب 
الخلال إني توسمتك من بين أصحابك فائتني بشيء إذا حفظته كنت مثلكم ولا تطول علي 
فأنسى. فقال: تحفظ أصابعك الخمس؟ قلت: نعم قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وتقيم الصلاة» وتؤتي زكاة مالك إن كان لك مال» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت» هل حفظت؟ قلت: نعم. قال: وآخرى لا تؤمّرن على اثنين. قلت: وهل تكون اللإمرة 
إلا فيكم أهل المدر؟! فقال: يوشك أن تفشو حتى تبلغك ومن هو دونك؛ إن الله عز وجل 
لما بعث نبيه ية دحل الناس في اللإسلام» فمنهم من دخل لله فهداه الله» ومنهم من أكرهه 
السيف» فكلهم عواذ الله وجيرانه» وإن الرجل إذا كان آميرًا فتظالم الناس بينهم فلم يأخذ 
لبعضهم من بعض انتقم الله منه» إن الرجل منكم لتؤخذ شاة جاره فيظل ناتئ عضلته غضبًا 
لجاره» والله من وراء جاره 

ومن هذه الوصية وغيرها من مواقف ومواعظ الصديق رضي الله عنه يتضح أنه لم يكن 
يفكر بالإمارة وما تجره على صاحبها من تبعات المسؤولية وحفظ الأمانةء ففضلا عن زهده 
في الخلافة ووجله من أن يتحملها فإنه ينصح من يسأله النصح ألا يتحمل تبعات الإمارة 
أي إمارة كانت» كما نصح لرافع الطائي رضي الله عنه ولكن الصديق رضي الله عنه وكما 
أسلفنا لم يكن جامد الرؤية لا يغير في اجتهاداته التي تخدم الدين وتنفع المسلمين» بل إنه 
كان طاقات حيوية تتجدد لا هدف له سوى خدمة الأمة ونصرة السنة ورعاية الدين فلما قدمه 
رسول الله اة للصلاة تقدم مع زهده في الإمامةء ولما أشار بيا إلى أن موقعه رضي الله 
عنه هو في مكانه َي إذا غاب ما كان منه إلا أن تجشم ذلك ولما أقحمه المسلمون مسؤولية 
الخلافة اقتحم فكان وحده المؤهل لذلك الموقع الذي وقف فيه إمامًا وقائدًا للأمة في موقع 
رسول الله بيا فأثبت في كل ذلك أنه خليفة رسول الله الأجدر والأولى والأكفاً الذي لم 


a: 
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يقبل النبي ية أن يقف موقفه أحد من أصحابه ولم يكن يأذن لمن يمنعه خليفته ولا يرد من 
يذن له صاحبه رضي الله عنه ليتأکد في کل ذلك آنه (ثاني اثنین) کما وصفه ربه وخالقه 
اللطيف الخبير جل وعلا. وليتضح لكل عاقل سفاهة من ينال منه رضي الله عنه في أمر من 
أمور الدين أو الدنياء كما يتأكد جهل وبلادة من يصدق أو يعتقد أن فيمن ينال من الصديق 
رضي الله عنه ذرة من الخير أو الدين» أو أن من ينال منه ليس زنديقًا رافصا للكتاب والسنة 
حاقدًا على حملة القرآن وحماة السنة حربًا على كل فضيلةء داعية لكل رذيلة وعوتًا لكل 
معتد وظالم أثيم. 


% % 
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نقض قريش شروط صلح الحديبية: 


في فتح مكة أكرم الله عز وجل رسوله ب وأقر عينه بهاء وجعلها علمًا ظاهرًا على إعلاء 
کلمته وإکمال دینه والاعتناء بنصرته. 


وكان السبب المباشر لذلك الفتح هو نقض قريش لصلح الحديبية الشهير» وذلك لما 
دخلت قبيلة خزاعة عقد رسول الله َة ودخلت بنو بكر في عقد قريش وضربت المدة إلى 
عشر سنين أمن الناس بعضهم بعضصًاء ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهرء فلم 
تكمل حتى عدا نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة فبيتوا خزاعة على 
ماء لهم يقال له: الوتير» فاقتتلوا هناك بأحقاد كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهليةء 
فأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح» وساعدهم بعضهم بنفسه خفية» وفرت خزاعة 
إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له: منبه» وتحصنت خزاعة في 
دور مكة فدخلوا دار بديل بن ورقاء الخزاعي» ودار مولى لهم يقال له: رافع» فانتقض عهد 
قريش مع رسول الله ية بذلك الموقف مع بني بكر. 


فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء اللخزاعي وقوم من خزاعة حتى آتوا 
رسول الله ية فأعلموه بما کان من قریش واستنصروه عليهم» فأجابهم ييه وبشرهم 
بالنصر وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدًا العقد وأنه بيه سيرده بغير حاجة. فكان 
ذلك : 


.۲۷١ /٤ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 
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خروج أبي سفيان إلى المدينة لتوثيق ق الصلح وإخفاقه: 

تحقق ما أشار إليه النبي بيا وذلك أن قریشا ندموا علی ما کان منهم» فبعثوا أبا سفیان لیشد 
العقد الذي بينهم وبين محمد ية ويزيد في الأجل» فخرج» فلما كان بعسفان لقي بديل بن 
ورقاء وهو راجع من المدينة» فکتمه بدیل ما کان من رسول الله بء وذهب أً بو سفیان حتی 
O‏ 
على فراش رسول الله مله فمنعته» وقالت: EG‏ $ يا کا 


ایی E E‏ ت جح فاد يقرا ألْمَنْجد لرام بعد عامهم دا 4 
a ESS E‏ 
يجبه ييل بكلمة واحدة”. 


وروي أن أبا سفيان تخوّف الذي كان» فقال: يا محمّد» اشدد العقد وزدنا في المدة 
فقال رسول الله ي «وَلِدَلِكَ قَِمُتَ؟ هَل كان مِنْ حَدَث قَيكَكمْ؟» فقال: معاذ الله» نحن 
على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل» فخرج من عند رسول الله هة وأتى 
إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن یکلم رسول الله اة فأبى عليه. ثم جاء إلى عمر 
رضي الله عنه فأغلظ له» وقال: أنا أفعل ذلك؟! والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. وجاء 
علي رضي الله عنه فلم يفعل» وطلب من فاطمة بنت رسول الله ية ورضي الله عنها 
أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس» فقالت: ما بلغ بني ذلك» وما يجير أحد على 
رسول الله بة. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس» ففعل. ورجع 
إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنه" 

فلما قدم على قریش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدًا فکلمته» فوالله ما رد عل شیًاء 
ثم جئت ابن أبي قحافةء فلم أجد فيه خيرًاء ثم جئت ابن الخطاب» فوجدته أعدى العدو. ثم 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ۲۸. 
(۳)» (۳) ابن كثير: البداية والنهاية» .۲۷۶٤ /٤‏ 
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جئت عليًا فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما أدري هل يغني ذلك 
شيا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس» ففعلت» قالوا: فهل أجاز ذلك 
محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك» فما يغني عنك ما قلت. 
قال: لا والله» ما وجدت غير ذلك . 


قرار رسول الله كَل بفتح مكة: 


وبعد أن رجع أبو سفيان إلى مكة خرج رسول الله ية من بعض حجره الشريفة فجلس 
عند بابهاء» وکان إذا جلس وحده لم يته أحد حتى يدعوه» فقال: «ادع لي آبا بکر» فجاء فجلس 
آبو بکر رضي الله عنه بین یدیه» فناجاه طویااء ثم مره فجلس عن يمینه» ثم قال: «ادع لي عمر» 
فجاء فجلس إلى أبي بكر فناجاه طويأًاء فرفع عمر صوته فقال: يا رسول الله هم رأس الكفرء 
هم الذين زعموا أنك ساحر» ونك كاهن» ونك كذاب» وأنك مفتر. ولم يدع عمر شيئاء مما 
كان أهل مكة يقولونه إلا ذكره» فأمره أن يجلس إلى الجانب الآخر» فجلس أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله ثم دعا الناس فقال: «ألا أحدثكم بمثل صاحبيكم هذين؟» فقالوا: 
نعم يا رسول الله» فأقبل بوجهه إلى أبي بكر فقال: «إن إبراهيم كان ألين في الله تعالى من 
الدهن اللين»» ثم أقبل على عمر» فقال: «إن نوخا كان أشد في الله من الحجرء وإن الأمر مر 
عمر» فتجهزوا وتعاونوا»» فتبعوا با بکر رضي الله عنه فقالوا: یا با بکر» إنا كرهنا أن نسل 
عمر عما ناجاك به رسول الله بء قال: قال لي: «كيف تأمرني في غزو مكة؟» قال: قلت: 
يا رسول الله» هم قومك» حتى رأيت أنه سيطيعني» ثم دعا عمر بن الخطاب. فقال عمر: هم 
رأس الکفر» حتى ذكر له كل سوء كانوا يقولونه» وايم الله» وايم الله لا تذل العرب حتى تذل 
أهل مكة» وقد أمركم بالجهاد ليغزو مكة كلا" . 
(1) ابن هشام: السيرة النبويةء ٤٤/٤‏ . 
۲) ابن أبي شيبة: المصنف» ٠٠1/٠١‏ ابن حتبل: المسندء ٠۳۹۸/۳‏ الصالحي: سبل 

الهدی» ۲۰۸/۰. 


f0۸ 


الصدّيق في عصر الرسالة 


جهاز رسول الله إلى مكة: 

مکث رسول الله ب ما شاء الله أن يمكث بعدما خرج أبو سفيان» ثم أخذ في الجهاز» وأمر 
الطاهرة عائشة رضي الله عنها أن تجهزه وتخفي ذلك» ثم خرج رسول الله بي إلى المسجد 
أو إلى بعض حاجاته» فدخل أبو بكر رضي الله عنه على الطاهرة عائشة رضي الله عنها فوجد 
عندها حنطة تنسف وتنقى» فقال لها: يا بنية لِم تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت فقال: يريد 
رسول الله هة أن يغزو؟ فصمتت» فقال: يريد بني الأصفر - وهم الروم - «فذكر من ذلك 
مرا فيه منهم بعض المكروه في ذلك الزمان»؟ فصمتت» قال: فلعله يريد أهل نجد «فذكر منهم 
نحرًا من ذلك» فصمتت رضي الله عنها. قال: فلعله يريد قريشا؟ فصمتت رضي الله عنها. 
قال: فدخل رسول الله ي فقال له: يا رسول الله» آتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال 5: «تَعَمّ» 
قال أبو بكر رضي الله عنه: فلعلك تريد بني الأصفر؟ قال بياة: «لا» قال: أتريد أهل نجد؟ قال: 
ا د تد ل ی ال ابو یکر وا زرل الل ای ودل ر 8 
قال: «أَلَمْ يبلك ما صَتَعُوا بني گعْب؟» قال: وأذن رسول الله ية في الناس بالغزو. 

وأمر ب بحفظ الطرق ودعا بألا تعلم قريش بمسيره» وقال لاة: «اللهم خذ على أسماعهم 
وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتةء ولا يسمعون بنا إلا فجأة» ومر رسول الله ي جماعة أن تقيم 
بالأنقاب - أي مداخل المدينة - وكان عمر بن الخطاب يطوف على الأنقاب» فيمر بهم 
فيقول: لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه» وكانت الأنقاب مسلمة إلا من سلك 
إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه". 


المنام الذي رآه أبو بكر الصديق فى فتح مكة رضي الله عنه: 

عن ابن شهاب رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله» أراني في المنام 
(1) ابن كثير: البداية والنهاية» ۲۷١ /٤‏ الصالحي: سبل الهدی والرشاد» ۰/ .۲٠۹‏ 

(۲) المغازي للواقدي ۲/ ۷۹٦‏ الصالحي: سبل الهدی والرشادء .۲٠۹/۰‏ 


)۳( الصالحي: سبل الهدى والرشادء .۰4/0٥‏ 


۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وأراك دنونا من مكة» فخرجت إلينا كلبة تهر فلما دنونا منها استلقت على ظهرهاء فإذا هي 
تشخب لبتاء فقال رسول الله :ذهب لبهم وأقبل درهم» وهم سيأوون بأرحامهم وإنكم 
لاقون بعضهم فان لقیتم آبا سفیان فلا تقتلوه»"'. وهذا ما يؤکد أن أمر قريش كان يأخذ من 
المسلمين مجالات واسعة من التفكر والتدبر في كيفية تحطيم الشرك الذي يعشش حول 
الكعبةء وكيفية إنهاء ذلك الوجود اللا شرعي في تلك البقاع الطاهرة» مع الحرص على 
كسب قريش إلى جانب المسلمين دون استباحة معقلهم المقدس عند المسلمين» وضرورة 
مراعاة جوار بيت الله الحرام» وهذا ما حصل في صفحات فتح مكة حيث كان العفو والصفح 
والتسامح هو عنوان صفحة الفتح. 
حبس أب سفیان لیری جيش المؤمنين: 

ولما ولّی آبو سفیان» قال أبو بکر رضي الله عنه: يا رسول الله» لو مرت بأبي سفيان 
فحبس على الطريق؟ فلما ذهب لينصرف» قال رسول الله َة للعباس: «احبسه بمضيق 
الوادي». فأدركه العباس رضي الله عنه فحبسه» فقال أبو سفيان: أغدرًا يا بني هاشم؟ فقال 
العباس: إن أهل النبوة لا يغدرون» ولكن أصبح حتى تنظر جنود الله» وإلى ما أعد الله 
للمشركين» فحبسهم بالمضيق دون الأراك إلى مكة حتى أصبحوا". 
دخول مکة: 

ولما دحل رسول الله يا عام الفتح وأتى النساء يلطمن وجوه الخيل (بالحُمُر) فتبسشم 
الى ابي بکر رضي الله عنه وقال: یا با بکر بف قال حَسّان؟» فأنشده ابو بکر رضي الله 
عنه قول حسان رضي الله عنه: 


(1) الصالحي: سبل الهدى والرشادء ۲٠۸ /١‏ البيهقي: دلائل النبوةء جماع أبواب فتح مكةء »٤١ /١‏ 
ابن عساکر: ۲۳/ ٤٥۲‏ . 


(۲) الصالحي: سبل الهدی والرشادء .۲٠١ /٥‏ 


1 


الصدّيق في عصر الرسالة 


ا و ي BES‏ و وت م کا 2 

عدمَت بتي إن لم تروهَا تثير القع من كنفي كداء 

4 2 50 ٤ د‎ ê 

ازن الأء نة 2 ه‌ رجات 0 E‏ بالحمُ الت HH‏ 

فقال رسول الله ة: «اذخُلوهَا مِنْ حَيْتُ قال حَسَانٌ» ولما وقف رسول الله اة بذي 
طوى يعد كتائبه لدخول مكة» وقف أبو قحافة ومعه ابنة له من أصغر ولده على جبل ابي قبيس 
يرقب حركة الفاتحين» فلما باشر المسلمون الحركة من ذي طوى باتجاه مكة» انحطت به 

و 

الصغيرة إلى بيته» فتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وكان في عنقها طوق من وَرِق فيلقاها 
رجل فقطعه من عنقها: فلا دعل رسرل الله ا امكة ودل المسچد اتی آیو بگر بابه 
یقوده» فلما رآه رسول الله لا قال: «هَلا ركت السَيْحَ في بیو حى أكون آنا یه فیهٍ؟» تكرمة 
لأبي بكر رضي الله عنه» قال بو بكر: يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي 
أنت إليه. فأجلسه ب بين يديه ثم مسح صدره ثم قال: «أسلم». فأسلم» قالت: ودخل به 
أبو بكر رضى الله عنه وكان رأسه كالثغامة بياضًا فقال رسول الله كي «عَيرُوا هَذَامِنْ شَعُرو» 
ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي؟ فلم يُجبه أحد. فقال: 
أي أخية احتسبي طوقك» فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. يعني به الصدّيق رضي الله 
عنه ذلك اليوم على التعيين لأن الجيش فيه كثرة» ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار 
الناس» ولعل الذي أخذه تأول أنه إنما أخذه من حربي. والله أعلم. 


فلما وقف به على رسول الله ا قال: «عَيّرُوا هذا وجنبوه السّوّاد»"“ هو أول مخضوب في 
الإسلام وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله يا هنأ أبا بكر بإسلام بيه" . 


(1) قال النووي في شرح مسلم :)٥١ /١١(‏ في هذا البيت إقواء مخالف لباقيهاء وفي بعض النسخ: 
(غایتها كداء)» وفي بعضها: (موعدها کداء). 

(۲) الصنعاني: المصنف» صباغ ونتف الشعر» ح (۲۰۱۷۹). الصالحي: سبل الهدی» .۲١۲١ /٥‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء .۲۷٠/٤‏ المستدرك: ك. معرفة الصحابة (۸٦٠٥)ء‏ البيهقي: دلائل 
النبوة» فتح مكة .٠١/١‏ 


١ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


دخوله بَا المسجد الحرام وطوافه به: 

ثم مكث رسول الله بيه في منزله ساعة من النهار حتى اطمأن الناس» فاغتسل» ثم دعا 
براحلته القصواء» فأدنيت إلى باب قبته» وعاد للبس السلاح والمغفر على رأسه» وقد حف 
الناس به» فركب راحلته والخيل تمعج بين الخندمة إلى الحجون» ومر رسول الله ية وإلى 
جنبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسير معه يحادثه» فلما انتهى َة إلى الكعبة فرآها 
ومعه المسلمون تقدم على راحلته» واستلم الركن بمحجنه وكبر» فكبر المسلمون بتكبيره» 
فرجعوا التکبیر حتی ارتجت مکة تکبیرًا حتی جعل رسول الله بي يشير إليهم آن اسکتواء 
والمشركون فوق الجبال ينظرون وطاف رسول الله َة بالبيت» آخذًا بزمام الناقة محمد بن 
مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فأقبل على الحجر فاستلمه» ثم طاف بالبيت. 

ولما دخل مكة رسول الله ييه يوم فتح مكة» كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا 
مرصعة بالرصاص» وكان هبل أعظمها وهو وجاه الكعبة» وإساف ونايلة حيث ينحرون 
ويذبحون الذبائح» وفي يد رسول الله ياء قوس وقد أخذ بسية القوس» فجعل رسول الله ملا 
كلما مر بصنم منها يشير إليه ويطعن في عينه ويقول: 3¥ وَل جاءَ الْحى وَدَهَىَ اَلَْطِل إن 
لْكَطِلَ كات رهوا 4 فما يشير إلى صنم إلا سقط لوجهه. وفي لفظ : لقفاه» من غير أن يمسه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية يوم الفتح قاعداء وأبو بكر رضي الله 
عنه قائم على رأس رسول الله ية بالسيف”. 

وبفتح مكة أزيلت أكبر عقبة آمام انسياح الإسلام في جزيرة العرب» وطويت صفحة 
من صفحات الصبر والجهاد والتفاني لنصرة الإسلام ورسوله بى كان لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فيها القدح المعلى واليد الطولى والسبق الأكبر» حتى شهد له كتاب الله 
تعالى بأنه (ثاني اثنين) وبعد أن طويت هذه الصفحة الخالدة بقوله ب: لا هجرة بعد فتح 
(1) سورة الإسراء الآية: .۸١‏ 
)۲( الصالحي: سبل الهدی والرشاد .۲۳٠ /٥‏ 


۲ 
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مكة)“ كتب على غلافها بأقلام العرفان ومداد الذهب أن أهلها الذين سطروا فصولها هم 
السابقون السابقون وأنهم هم سادة هل الإسلام وخلفاء الأنبياء» وأن من جاء من بعدهم تبع 
لهم في الخير والهدى» وأن أبا بكر رضي الله عنه هو علم تلك الصفحة وعنوانها وسيد أهلها 
بعد رسول الله به لا يماري في ذلك إلا هالك ضال رافض لكتاب الله وسنة رسوله بيا 


واتضح في كل مفردات تلك الصفحة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يفارق صاحبه 
رسول الله ية في حل ولا ترحال» ولا سلم ولا حرب» وكان الوفي الشفيق الأنيس الذي 
لا ستغنى عنه في مشهد من المشاهد» وكل أصحاب رسول الله ية كانوا كذلك على 
منازلهم ومراتبهم رضي الله عنهم. 


و 
۰ 


حنیں: 

وبعد أن فرغ رسول الله ية من شأن الفتح في مكة نهض إلى جحافل المشركين من 
هوازن وثقيف التي تجمعت في وادي حنين وهو واد حدور من أودية تهامة. وقد كمنت لهم 
هوازن فيه» وذلك في عماية الصبح» فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد قبل أن تنجلي 
ظلمة الليلء برمي كثيف آفقد الكثير منهم توازنه فلم يعد يعرف موقفه وكان فيهم كثير من 
الأعراب وحديثي العهد بالإسلام من هل مكة ومن حولهاء فتراجع كثير منهم مما أحدث 
فوضى في صفوف المسلمين حتى أفرد رسول الله ية ومعه نفر من المهاجرين والأنصار 
كان في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» عن انس رضي الله عنه أن 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا رضي الله عنهم ضرب كل منهم يومئذ بضعة عشر ضربة". 

وفي ذلك نزل قوله تعالی: ووم ينإ ق ڪم ک رڪم که تن عڪم 
سا وات عم لش يما رحبت م ولثم مريت 4" وذلك أن بعضهم 
(1) ينظر: العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /٠١‏ ١٠ء‏ الخليفة: مهاجرة الحجازء .۷٤‏ 
(۲) الصالحي: سبل الهدى» ۳۳١ /١‏ ابن هشام: السيرة النبويةء .٠٩۳ /٤‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: .٠٠‏ 


۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
قال: لن نغلب اليوم من قلة. 


عن بي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: حرجنا مع رسول الله ب عام حنين» 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. فنظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين 
علي فضمني ضمة» وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت» فأرسلني» فلحقت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل» ثم رجعوا وجلس 
النبي اه فقال: «من قتل قتي له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» 
مثله» فقال: «ما لك يا با قتادة؟» فأخبرته. فقال رجل: صدق سلبه عندي فأرضه مني. فقال 
٤ 2 ۳‏ ء 
أبو بكر: لا ها الله إذاء لا تعمد إلى أسّد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه! 
فقال النبى ي4: «صدق فأعطه» فأعطانيهء فابتعت به مخرفًا فى بنى سلمةء فإنه لأول مال 
تأثلته في الإسلام. 


وروی البخاري أيصًا أن با بكر رضي الله عنه قال: کلاء لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع 
أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فقام رسول الله ية فأداه إلى" . وروي ان 
أبا قتادة قال: لحقت عمر رضي الله عنه في الناس الذين لم يهزمواء وذكر تتمة الحديث. 
وروي أيضصًّا أن عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري رضي الله عنه شهد له“ . 


قال العلماء: لو لم يكن من فضيلة بي بكر الصديق رضي الله عنه إلا هذا لكفى فإنه 
بثاقب علمه» وشدة صرامته» وقوة إنصافه» وصحة توفيقه» وصدق تحقيقه بادر إلى القول 


.٠٠٤ /١ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 

(۲) البخاري: ك: المغازي» باب قوله تعالی: ‏ ووم حسَبْنٍ ا اجنم کرئڪ چ 
ح (۳۲۱٤)»ء‏ ابن القيم: زاد المعاد .٤۹١/۳‏ 

(۳) البخاري» کتاب المخازي» رقم .)٤۳۲۲(‏ 

)€3 ينظر: الصالحي: سبل الهدى» .٠۳١ /٥‏ 


٤ 
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بالحق» فزجر» وأفتیء وحکم» وأمضى» وأخبر في الشريعة عن المصطفى بحضرته ویین 
يديه ييه وبما صدقه فيه وأجراه على قوله رضي الله عنه . 
وبعد انتهاء مطاردة فلول المشركين حول وادي حنين قسم رسول الله َة الخنائم فكانت 
كثيرة فأعطى كثيرًا من سادة القبائل حديثي العهد بالإسلام مائة من الإبل وأعطى العباس بن 
مرداس السلمي أقل من أقرانه عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس» فقال العباس 


يعاتب رسول الله 4 
فأصبح نهبي ونهب العبي سدبين عيينة والأقرع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 


وما کنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 

فبلغ رسول الله َة ذلك» فدعاه وقال: «أنت القائل فأصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع 
وعيينة؟» فقال بو بكر الصديق رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي لم يقل كذلك, ولا والله ما نت 
بشاعر وما ينبغي لك وما أنت براوية. قال: «فکیف قال؟» فأنشده ابو بكر رضي الله عنه 
فقال النبي بية: «اقطعوا عني لسانه» ففزع منها ناس» وقالوا: أمر رسول الله َة بالعباس بن 
مرداس أن يمثل به» وإنما أراد رسول الله بيا بقوله: «اقطعوا عني لسانه» أي يقطعوه بالعطية 
من الشاء والغنم ففعلوا ذلك ورضي”. 


الطائف: 
ولما انتهى رسول الله َة من غزوة حنين لاحق فلول المشركين حتى حاصرهم في 
حصن الطائف» وروي أنه ية رأى منامًا استدل منه على عدم فتح الطائف حينئذ فأذن بإ 


(1) الصالحي: سبل الهدى» ٠۳۳۷/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ۳١۹/٤‏ ابن القيم: زاد 
المعاد ۳/ 1۹٦٤ء .٤۹۲‏ 


(۲) الصالحي: سبل الهدی» ۰/ ۳۹۹. 
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بالرجوع فاشتد الرجوع على الناس قبل فتح الطائف» فقال رسول الله هة لأبي بكر: «إني 
رأيت آني أهديت لي قعبة مملوءة زبدًا فنقرها ديك» فهراق ما فيها» فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد» فقال رسول الله كلاة: «وأنا لا أرى ذلك» فرحل 
المسلمون عن الطائف قبل فتحها وبعد ذلك علم أهل الطائف أن لا طاقة لهم بالمسلمين 
فأرسلوا وفدهم يبايع رسول الله ية على الإسلام» وكل ذلك جرى في سنة ثمانٍ من الهجرة 
الت السار ك 


ق تبوك: 

وكانت غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة للهجرة وفيها كانت الراية العظمى في يد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت سوداء" وذلك في أكبر جيش يجمعه رسول الله ئلا 
ویقوده في حیاته. 

وفي غزوة تبوك حث رسول الله ية الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق بسبب 
بعدها وكثرة العدو وقوة شوكته وغنى إمداداته على كل الصعد» وفي تلك الغزوة وعد بلا 
المنفقين بالأجر العظيم من الله فأنفق في هذه الغزوة الصحابة رضي الله عنهم الكثير الكثيرء 
وكان عثمان رضي الله عنه من أكثر الناس نفقة في سبيل الله تعالى في تلك الغزوة» وأنفق 
عمر رضي الله عنه نصف ماله» وأنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه جميع ما يملك في 
ES‏ 

وكان أبو بكر في غزوة تبوك كما هو في كل المشاهد في سيرة رسول الله 4ة وزيرًا 
ومشیرًا وأنیسًاء فلا یذکر موقف الا وأبو بکر بين يدي رسول الله ي عن عبد الله بن 
)١(‏ الصالحي: سبل الهدى» ٠۳۸۷ /١‏ الخليفة: مهاجرة الحجاز» .٠٠١‏ 
(۲) ينظر: الخليفة: الأنصار في العصر الراشدي» .٠٤‏ 


(۳) الطبري: تاریخ ۲/ ۱۳۷. 
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مسعود قال: قمت من جوف الليل ونا مع رسول الله َي في غزوة تبوك فرأيت شعلة 
من نار في ناحية العسكر فتبعتها أنظر إليهاء قال: فإذا رسول الله هة وأبو بكر وعمر» وإذا 
عبد الله ذو البجّادين رضي الله عنهم قد مات» وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله كلا 
في حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه» وإذا هو يقول باة: «أدنيا إليّ أخاكما» فدلياه إليه 
فلما هيأه لشقه قال: «اللَّهِمّ إني قد أمسیت راضيًا عنه فارض عنه» قال: يقول ابن مسعود: 
يا ليتني كنت صاحب الحفرة. قال ابن هشام: إنما سمي ذا البِجّادين؛ لأنه كان يريد 
الإسلام فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم» ولیس عليه إلا بجاد» وهو الكساء 
الغليظء فشقه باثنين فائتزر بواحدة وارتدى بالأخرى» ثم أتى رسول الله اة مهاجرًا فسمي 
ذا البجادين”. 

وفي بعض مراحل طريق تبوك ضاقت السبل بالمسلمين؛ لندرة الماء وشحته في ذلك 
الصيف اللاهب» فكان المبادر لتفريج تلك الكربة وري ظمأ المؤمنين هو الصديق رضي الله 
عنه بما يعلمه من أخلاق صاحبه ية وأفضل أوقات تقديم المطالب إليه» ولما رأى صبر 
المؤمنين على كل لأواء تلك الغزوة التي تمثل فيها صراع اللإرادات» وقهر الرغبات» وتجلية 
جميع الطاقات في سبيل الله تعالى» وقد شاهد الصذيق رضي الله عنه نجاح الصحابة 
رضي الله عنهم في كل ذلك وما هم عليه من الصبر والتسليم لما هم فيه من العطش والتعب 
بين يدي رسول الله َة فما كان منه إلا أن بادر رسول الله ية يطلب منه الدعاء للمسلمين› 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه 
عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم 
يجعل ما بقى على كبده» فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله» إن الله قد عودك 
في الدعاء خيرًاء فادع الله قال: «أتحب ذلك؟» قال: نعم» فرفع يديه فلم يردهما حتى قالت 
السماء - آي: تهيأت لإنزال مائها - فأطلت - أي آنزلت مطرّا خفيفا - ثم سكبت فملؤوا ما 


(۱) ابن كثير: البداية والنهايةء ۸/٤‏ الخليفة: مهاجرة الحجاز» .۲١۱‏ 
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الكرب وآزال الهم وروى الظماً وآعاد الحيوية والنشاط إلى قلوب المؤمنين الذين أثلج 
صدورهم ما شاهدوه بأعينهم من رعاية الله لنبيه ية وسرعة إجابته لما يريد با 


دومة الجندل: 


ومن النشاطات التي قام بها المسلمون يام تبوك فتح دومة الجندل" وقد روي أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندل» وخالد بن الوليد على 
الأعراب في تلك الغزوة. والله أعلم”. وروي أن رسول الله كي بعث خالدًا رضي الله عنه في 
أربعمائة وعشرين فارسًا فتمكنوا من أسر ملك دومة الجندل أكيدر بن عبد الملك الكندي وكان 
نصرانيًا فقدم به خالد إلى المدينة على رسول الله ب فصالحه وقدم الجزية للمسلمين؟. 
فيتضح في هذه الجولة مع مشاهد رسول الله اة أن خليفته الصديق رضي الله عنه كان في 
القمة من كل موقف من مواقف التضحية والبذل والصبر والسهر والشورى والقيادة والجندية 
لا یذکر رسول الله ية إلا وخليفته بین يديه مقرونًا مع اسمه به فلا یکاد القارئ الحصيف 
يمر به النظر على موقف من مواقف السيرة النبوية المباركة إلا ويجد لخليفة رسول الله مي 
مشاركة أساسية في ذلك الموقف وعلى الصعد كافةء ليتحقق لكل مؤمن ذلك الدور الفاعل 
لهذا العملاق الذي تمكن بتوفيق الله تعالى وبما تعلمه من رسول الله ية من فنون القيادة 
والريادة والسيادة والشجاعة ولما استقاه من علوم النبوة وخصوصياتها؛ أن يملأ الفراغ الذي 
(1) ابن حبان كتاب الجهادء باب غزوة تبوك» رقم ۷٠۱۷ء‏ ابن الجوزي: المتتظم» ۳/ ٠١١‏ . 
(۲) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة» ودومة من القريات من وادي 
القرى» والقريات هي: دومة وسكاكة وذو القارة» وسميت دومة الجندل؛ لأن لها حصتا مبنيّا من 
الجندل. ياقوت: معجم البلدان» .٠۲٠ /٥‏ 


(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء .٠۸ /٠١‏ 
(6) الواقدي: المغازيء ١٠٠٠ء‏ الخليفة: مهاجرة الحجاز» .۲٠۲‏ 
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تركه غياب رسول الله ب ذلك الفراغ الذي زاغت له قلوب كثير من الناس وأبصارهم» 
حتى قام خليفة رسول الله بتقويم كل معوج» وتسديد كل تائه» فعاد بالأمة إلى منهج صفيه 
ونبيه بيه والأثر في كل ما قام به الصديق رضي الله عنه ظاهر؛ لتربية رسول الله َة الذي 
أعده وهيأه وأشار إليه وقدمه ليعلم كل مؤمن أن خلافة النبوة لم تأت من فراغ» وأن كل 
من يجترئ عليها بقول أو فعل أو بهتان إنما هو حرب على الله ورسوله ٤ء‏ لا يوثق به 
ولا يؤتمن جانبه» وأن أشد الناس عداوة لسنة رسول الله ولكتاب الله هم الرافضة مبغضو 
خليفة رسول الله الذين لا زالوا يعملون على تضليل الأمة وهدم عقيدتها وتفكيك وحدتها 
التي حافظ عليها ورعاها آبو بكر الصديق رضي الله عنه بما وهبه الله تعالى من إيمان ويقين 
وشجاعة وعلم وإخلاص وهبه وسخره لخدمة الدين والأمة في كل مراحل حياته» التي 
تفجرت من جنباتها ينابيع العطاءء وأينعت ثمار الإيمان والصبر والإخلاص» الذي كان يمثل 
سلوك خليفة رسول الله رضي الله عنه. 
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الوفود 

وفد ثقيف: 

كانت ثمرة جهاد رسول الله ية وصبره وعلمه» انقياد العرب له بإرسالهم الوفود إليه م 
يحاورونه ويسألونه ويعلنون إسلامهم بين يديه» وقد كان أعضاء تلك الوفود يتكونون من 
وجهاء أقوامهم وقادتهم وعلمائهم. 

وقدم وفد ثقيف إلى رسول الله ية وفيهم كنانة بن عبد ياليل بن عمر بن عمير والحكم بن 
عمرو بن وهب» وشرحبيل بن غيلان. وعثمان بن آبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن 
خرشة. فخرج بهم عبد ياليل إلى المدينةء فلما دنوا من المدينة ونزلوا- واديًا - قناة ألفوا 
بها المغيرة بن شعبة. فاشتد ليبشر بهم النبي اة فلقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: أقسمت 
عليك بالله لا تسبقنی إلى رسول الله به حتى أكون آنا أحدثه. فدخل أبو بكر رضى الله عنه 
على رسول الله اة فأخبره بقدومهه. 

وكان كنانة بن عبد ياليل هو رأسهم يومئذ وعثمان بن أبي العاص هو أصغر الوفد فقال 
المغيرة بن شعبة: يا رسول الله» أنزل قومي علي فأكرمهم» فقال رسول الله لاة: «لا أمنعك 
أن تكرم قومك ولكن آنزلهم حيث يسمعون القرآن». وأنزل رسول الله بي وفد ثقيف في 
المشجد وی تم شاا لک بوا القرآن ويروا الاس فصاو 

وکانوا یغدون إلى رسول الله َه كل يوم ويخلفون عثمان بن ابي العاص رضي الله 
(۱) الصالحي: سبل الهدی»٦/٦۲۹.‏ 
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عنه على رحالهم لأنه أصغرهم فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة؛ عمد إلى 
رسول الله هة فسأله عن الدين واستقرأه القرآن فاختلف إليه عثمان مرارًا حتى فقه في الدين 
وعلم» وكان إذا وجد رسول الله ية نائما عمد إلى أبي بكر رضي الله عنه وكان يكتم ذلك 
من أصحابه فأعجب ذلك رسول الله َيه وأحبه فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله لا 
وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا". 
وفد جرش: 

کان آهل جرش بعثوا إلى رسول الله ی رجلین منهم یرتادان وینظران فبينا هما عند 
رسول الله عشية بعد العصر إذ قال رسول الله بأي بلاد الله- جبل - شكر فقال الجرشيان: 
يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له: كشر وكذلك تسمه آهل جرش. فقال: «إنه لیس بکشر 
ولکنه شکر). قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ فقال: «إن بدن الله لتنحر عنده الآن». قال: فجلس 
الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان فقالا لهما: ويحكما إن رسول الله بء لينعى لكما قومكما 
فقوما إليه فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكماء فقاما إليه فسألاه ذلك فقال: «اللهم ارفع 
عنهم» فخرجا من عند رسول الله راجعين إلى قومهما فوجدا قومهما أصيبوا في اليوم الذي 
قال فيه رسول الله ا ما قال وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر» فخرج وفد جرش حتى قدموا 
على رسول الله ی فأسلموا وحمی لهم حمی حول قریتهم". 
وفد تجیب: 

وقدم عليه به وفد تجيب وهم من قبيلة السكون ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا معهم 
صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم» فسر رسول الله بيه بهم» وأكرم منزلهم» وقالوا: 
يا رسول الله سقنا إليك حت الله في أموالناء فقال رسول الله 4: «ردوها فاقسموها 


)۱( ابن القيم: زاد المعادج: 040/۳. 
)۲( ابن القيم: زاد المعادء ٣‏ / ۱ 
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على فقرائكم»» قالوا: يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائناء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله» ما وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيب» فقال رسول الله كلا 
«إن الهدی بيد الله عز وجل فمن أراد به خيرًا شرح صدره لاإيمان»» وسألوا رسول الله أشياء 
فكتب لهم بها وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن» فازداد رسول الله ًة بهم رغبة» وأمر 
بلالا أن يحسن ضيافتهم» فأقاموا آيامًا ولم يطلبوا اللبث فقيل لهم: ما يعجبكم؟ فقالوا: 
نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤیتنا رسول الله به وکلامنا إیاه وما رد علینا ثم جاؤوا إلى 
رسول الله ية يودعونه. 

فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفودء قال: «هل بقي منكم أحد»؟ 
قالوا: نعم» غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنّا. قال: «أرسلوه إلينا». فلما رجعوا إلى 
رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله ب فاقض حاجتك منه» فإنا قد قضينا حوائجنا 
منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله بف فقال: يا رسول الله» إني امرؤ من بني 
أبزى من الرهط الذين توك آنا فقضيت حوائجهم» فاقض حاجتي يا رسول الله» قال: 
«وما حاجتك؟» قال: إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي» ون کانوا قدموا راغبين في 
الإسلام» وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم» وإني والله ما أعملني- من إعمال الإبل وسيرها - 
من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني» وأن يجعل غناي في قلبي. فقال 
رسول الله ية وأقبل إلى الغلام: «اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه» ثم أمر له بمثل 
ما أمر به لرجل من أصحابه فانطلقوا راجعين إلى أهليهم ثم وافَوْا رسول الله في الموسم بمنى 
سنة عشر فقالوا: نحن بنو أبزى. فقال رسول الله: «ما فعل الغلام الذي أتاني معكم»؟ قالوا: 
يا رسول الله» ما رأينا مثله قط ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه اللهء لو أن الناس اقتسموا الدنيا 
ما نظر نحوها ولا التفت إليهاء فقال رسول الله: «الحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعًا) 
فقال رجل منهم: أو ليس يموت الرجل جميعًا يا رسول الله؟ فقال رسول الله بلاة: «تشعب 


(1) ابن القيم: زاد المعاد ۴/ .1٠١‏ 
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أهواؤه وهمومه في أودية الدنياء فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأوديةء فلا يبالي الله 
عز وجل في أيها هلك» قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال وأزهده في الدنيا 
وأقنعه بما رزق فلما توفي رسول الله ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام في 
قومه فذكرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه 
حتی بلغه حاله وما قام به فکتب رضي الله عنه إلى زياد بن لبيد البياضي الأنصاري يوصيه 
به خيرًا وزياد رضى الله عنه هو القائد الأمير الكبير صاحب رسول الله َة الذي قهر عتاة 
اراش المر ين الان ترد مل ادت ارڈ بود اليم 


وفد بني تمیم: 
ولما قدم ركب بني تميم إلى النبيّ ية ورفعوا أصواتهم ينادون رسول الله ية ويدعون 


بخطابته» فأسكت شاعر المسلمين شاعرهم» وخطيب المسلمين خطيبهم» وأسقط في 
أيديهم فأسلموا. ونزل ما يشير إلى جلافة ذلك في قوله تعالى: ‏ إن الت يدوك من راء 
لجرت اهم لا يلوت )4 ولما أسلموا قال ابو بکر رضي الله عنه: يا رسول الله 
أقر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة» فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال ابو بكر لعمر: 
ما أردت إلا خلافي فقال عمر: ما أردت خلافك» فنزل قوله تعالى: # أا اَن ءامنا آذ 


۰ A رس‎ 


مدموا بن يدي أله وولو ووا اه ِن َه مح َل 4 بعلم المؤمنين ويرشدهم إلى أسمى 
الأخلاق وألطف وسائل الحوار بين يدي رسول الله ييه قال تعالى: ¥ إِنَّ الَذِينَ يحْضوبَ 
ت ا مے م کہ م م ہے ے مے ھگ ی Ç۶‏ 4 < رلا چ ءي ے 
صوَھم عند رول اله اولك لين امح اله فلوم قوی لهم َعْفِْرة وأَجْر علي 04 . 
)١(‏ ابن القيم: زاد المعادء ٠٠٠١ /١‏ الصالحي سبل الهدى» ۲۸١ /١‏ الخليفة: الأنصار في العصر 
الراشدي۲۲۸۰. 
(۲) سورة الحجرات»الآية: .٤‏ 
(۳) سورة الحجرات»الآية: .١‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات الآية: ۳. 
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فكان الصديق رضي الله عنه بعد هذه الآية يقول: يا رسول اللهء والله لا أكلمك إلا كأخى 
السرارت ۰ 
وفد الداریین: 

قدم وفد الداريين على رسول الله ية منصرفه من تبوك وهم عشرة نفر منهم تميم ونعيم 
ابنا أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن دارع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن 
نمارة بن لخم» ويزيد بن قيس بن خارجة» والفاكه بن النعمان بن جبلة» وأبو هند والطيب 
ابنا ذر» وهو عبد الله بن رزين» وهانئ بن حبيب» وعزيز» ومرة ابنا مالك بن سواد بن 
جذيمة. فأسلمواء وسمى رسول الله ية الطيب: عبد الله» وسمى عزيرًا: عبد الرحمن. 
وأهدى هانئ بن حبيب لرسول الله بي آفراسًا وقباء مخوصًا بالذهب» فقبل الأفراس 
والقباء» وأعطاه العباس بن عبد المطلب. فقال: ما أصنع به؟ قال: «انتزع الذهب فتحليه 
نساءك أو تستنفقه ثم تبيع الديباج فتأخذ ثمنه». فباعه العباس من رجل من يهود بثمانية آلاف 
درهم. وقال تميم: لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما: حبرى. والأخرى: بيت 
عينون» فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لي. قال با: «فهما لك» فلما قام أبو بكر رضي الله 
عنه بأمر الخلافة بعد وفاة رسول الله بيه أعطاه ذلك وكتب له به كتا" . 

فيتبين من كل ما سبق أن خليفة رسول الله ية كان كتلة من الطاقات الخيرة المتجددة 
المتحركة فلا تحل في مكان إلا وصنعت فيه خيرًا؛ فمن مشارك في القتال أو مخطط في القيادة 
أو مشیر او آمر او ناه بین يدي رسول الله ب وبما يسد عن مباشرة رسول الله با لكثير من 
الأعمال» حیث کان يبادر هو رضي الله عنه بها لفهمه وسبقه وعلمه بمقاصد رسول الله لاء 
ومراميه التربوية والاجتماعية والاقتصادية» وفي كل ما يخص الأعمال السياسية والعسكرية 
(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٠٠١ /٤‏ البداية والنهاية: .٤١ /١‏ البخاري: ك. الاعتصام بالكتاب 

والسنةء باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. 

(۲) الصالحي: سبل الهدی»٦/ .٠٠٤‏ 
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وما ينفع المسلمين وينصر الدين ويعز السنة وأهلهاء وكذلك هو مع الوفود ووجوه الأمة 
فإنه كان إما مستقبلا أو معرّقًا أو مبشرًا أو معلمًا أو مضيَمًا أو مشاركا في صناعة كل ما يقره 
رسول الله َة ويسهم في مصلحة المسلمين» أو يرد ما ينافي ذلك مع وفود القبائل ووجوه 
الناس الذين أخذوا يؤمون المدينة النبوية إلى رسول الله ييه مما صنع منه رضي الله عنه 
رجل الأمة علميًا وسياسيًا وعسكريًا وولّد لديه القدرة على مواجهة أعتى وأشد الحالات 
صعوبة وخطورة» كما حصل يوم وفاة رسول الله ية مما أعده لقيادة الأمة على أكمل وجه 
وأتمه وأحسنه» وأسهم إسهامًا مباشرًا في توليد قدراته وفقهه للأحداث التي جرت بعد وفاة 
النبي ب مما أعطى دروسًا وأثمر تجارب لكل من يزعم أنه من أهل القرآن والسنة» أن هذا 
الدين إنما يقوده المؤمنون المخلصون الذين يملا قلوبهم حب السنة النبوية وأهلهاء وتتفجر 
جنبات عقولهم وسواعدهم غيرة عليهم واستعدادًا كاملا للتضحية من أجلهم» لا يخدعهم 
حب يلبس ثوب المؤمنين ويحمل قلوب المجوس والوثنيين» ولا يخيفهم جمع يتآمر على 
الدينء ويعمل على تزييف هدي رسول رب العالمين ؛ لما يستثيرونه من حمية في قلوب 
المؤمنين» ويزرعون من عزة في صدور المصلين» ويصلون من روابط بين جميع طبقات 
مجتمعات الموحدين» ويغرسون من علوم التوحيد في عقول النشء الصالحين» فيصدون 
بوحدة هؤلاء المتقين جميع موجات المكر والغزو والإفك التي يؤزها الحاقدون» ويوقدها 
أعداء النبوة والسنة المنافقون. 

فهذه هي قيادة خليفة رسول الله؛ لا تخبو أنوارهاء ولا يهد بالها مالم تكن السنة المطهرة 
فوق كل شيء» فهي التي تقود الأمة» وعلى جنباتها يقف حراس العقيدة» وفي طريقها يسير 
المؤمنون فينشرون التوحيد والعدل والأمن والسلم في ربوع العالمين» وهذا هو شأنهم 
وقدرهم على مر العصور والسنين. 


حج الصديق رضي الله عنه بالناس سنة تسع من الهجرة: 
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ونوادي الحوار وتعرية الباطلء كذلك قادهم رضي الله عنه في مواطن الإيمان بالغيب» 
والتصديق» والطاعةء والعبادة فها هو ينوب عن صاحبه ية وبأمره في قيادة الأمة إلى رحاب 
الحرم المكي الذي أخرجوا منه لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله تعالى» يقودهم رضي الله 
عنه وما زال الحرم يعج بجموع المشركين وعتاة الجاهلية التي وهن بنيانها تحت ضربات 
المجاهدين بقيادة رسول الله هة ومؤتمنه على الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأعلن 
المفاصلة مع الجاهلية كما جاء ذلك في آيات سورة التوبة والبراءة من المشركين» ونجح في 
أداء المناسك وتبليغ رسالة رسول الله بياة على الوجه الذي أراده وأمر به كلا 

عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: استعمل النبي ية أبا بكر رضي الله عنه على الحج 
في أول حجة كانت في الإسلام» ثم حج رسول الله كلا السنة المقبلةء فلما قبض النبي بل 
واستخلف أبو بكر رضي الله عنه استعمل على الحج عمر رضي الله عنه ثم حج أبو بكر 
رضي الله عنه من قابل فلما قبض ابو بکر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه 
استعمل على الحج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم لم يزل عمر رضي الله عنه 
يحج سنيه كلها حتى قبض فاستخلف عثمان رضي الله عنه فاستعمل عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه على الحج". 

وفي سنة تسع من الهجرة بعد مقدمه من تبوك أقام رسول الله كل بقية رمضان وشوالا 
وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرًّا على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم» والناس من 
آهل الشرك على منازلهم من حجهم. 

فخرج أبو بكر رضي الله عنه والمؤمنون في ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه 
رسول الله ية بعشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده اة عليها ناجية بن جندب الأسلمي 
رضي الله عنه وساق ابو بکر خمس بدنات. 

فتزلت سورة براءة في نقض ما بين رسول الله َة وبين المشركين من العهد الذي كانوا 


(۱) البلاذري: الشیخان» ۳۱. ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۲۱٠/۳۰‏ 
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عليه» بعد أن غادر أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الحجاج مدينة الرسول ية فخرج علي بن 
ا طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله َة العضباءء فلما كان بالعرج”' وقيل بضجنان“ 
لحقه علي رضي الله عنه على العضباء فلما رآه آبو بکر رضي الله عنه قال: مير أو مأمور؟ قال: 
لاء بل مأمور. ثم مضيا. وقال ابن سعد فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أستعملك رسول الله لا 
على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. 

فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله ية ونبذ إلى كل ذي عهد 
عهده وقال: أيها الناس» لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریان» ومن کان له عهد عند رسول الله ية فهو إلى مدته. 

وعن زيد بن يشيع قال: سألنا عليّا رضي الله عنه بأي شيء بعثت في ذي الحجة؟ قال: 
بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم 
وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النبي َيه عهد فعهده إلى مدته» 
ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين 
أردف النبي أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة قال فأذن معنا 


)١(‏ العرج: قرية جامعة من نواحي الطائف» وهي أول تهامة وبينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلا 
وهي في بلاد هذیل» قال بو ذؤيب: 
هم رجعوا بالعرج والقوم شهد هوازن تحدوها حماة بطارق 
یاقوت: معجم البلدان» ۵/ ۳۰۹. 
(۲) ضجنان: جبل بناحية تهامة وقيل ضجنان جبيل على بريد من مكةء وقال الواقدي: ضجنان على 
خمسة وعشرين ميلا من مكة» وهي لأسلم وهذيل وغاضرة» وضجنان له ذكر في حديث الإسراء. 
ياقوت: معجم البلدان» Y€ |o‏ 
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علي رضي الله عنه في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبیت عریان". 


فمضی آبو بكر رضي الله عنه فحج بالناس» وقرآ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
براءة يوم النحر عند الجمرة» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده» وقال: لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان. ثم رجعا قافلين إلى المدينة. 

وذكر أن المشركين كانوا يحجون مع المسلمين» ويعارضهم المشركون بإعلاء أصواتهم 
ليغلطوهم بذلك: لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. 

و يطوف رجال منهم عراة» ليس على رجل منهم ثوب بالليل» يعظمون بذلك الحرمةء 
ويقول أحدهم: أطوف بالبيت كما ولدتني أمي» ليس علي شيء من الدنيا خالطه الظلم. 
فكره رسول الله كي أن يحج ذلك العام ومر الله ببراءة. 

فلما كان يوم النحر يوم الحج الأكبرء أذن ببراءة من عهد كل مشرك لم يسلم» أن لا يدخل 
المسجد الحرام بعد ذلك العام وبين لهم مدة الله التي ضرب على لسان نبيه أربعة أشهر 
يسيحون فيها حيث شاؤواء فقالوا: بل الآن لا نبتغي تلك المدةء نبرا منك ومن ابن عمك 
إلا من الضرب والطعن. فحج الناس عامهم ذلك فلما رجعوا أرغب الله المشركين فدخلوا 
في الإسلام طوعًا وكرهًا. وكان العهد بين رسول الله به وبين المشركين عامًا وخاصًاء 
فالعام أن لا يُصد أحد عن البيت جاءه» ولا يخاف أحد في الأشهر الحرم» فانتقض ذلك 
بسورة براءة. والخاص بين رسول الله ية وبين قبائل من العرب إلى آجال مسماةء ولذلك 
قال تعالی: ا ا آلییے عَمَدتّم می الْمُسُرکنَ ثم لم حضوم سیا وم هروا يکم 
مدا قارا ھم عَهکھ ل مدَعم إن آل ميب اَلْمَينَ ي" . 

)۳٣۲( البخاري: ك. الصلاةء الصلاة في الثياب» ح‎ .٥٩١ ,٤ /۳ ابن القيم: زاد المعاد‎ )١( 
)۱۳٤۷( ك الحج»‎ 
.٠٠١ /۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر»‎ .٤ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
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قال البخاري إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني بو بكر الصديق رضي الله عنه في 
تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوفن بالبيت عريان. ثم أردف النبي با بعلي فأمره أن يؤذن بيراءة. قال أبو هريرة: 
فأذن معنا علي في منى يوم النحر ببراءة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت 
عریان. 

ويوم الحج الأكبر يوم النحر» وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس: العمرة الحج الأصغر 
فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله يا 
مشرك. وقال أبو الصهباء البكري: سألت عليًا رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر. فقال: إن 
رسول الله َة بعث أبا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس الحج» وبعثني معه بأربعين آية من 
براءة» حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي 
فأدٌ رسالة رسول الله باة. فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة» ثم صدرنا فأتينا منى 
فرميت الجمرة ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسي» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا 
كلهم خطبة أبي بكر رضي الله عنه يوم عرفة» فطفت أتتبع الفساطيط أقرؤها عليهم. قال علي 
رضي الله عنه: فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر» ألا وهو يوم عرفة". 

وروي أن الحكمة في أن النبي ييا بعث عليًا رضي الله عنه ليقراً سورة براءة على الناس 
في حجة أبي بكر» ولم يكتف بغير علي رضي الله عنه: 

- أن العرب كان من عادتها أن الرجل المتبوع منهم إذا عقد عقا أو عهد عهدًا 
لا يحله إلا هو أو أحد من أهل بيته» ولهذا بعث عليًا رضي الله عنه. 
- وقیل أردفه به عونا له ومساعدًا. 

(۱) ابن القيم: زاد المعادء ۳/ .٥٩١ ٥۹٤‏ البخاري: ك. الصلاة الصلاة في الثیاب» ح )۳١۲(‏ 


ك. الحج» (۳۷(. 
)۲( أبن کثير: البداية والنهايةء ٥‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد»۸/ ۰ 
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- وقيل: كان في سورة براءة الثناء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأحب أن 
يكون ذلك الثناء على لسان غيره لأنه أبلغ وأبعد عن الشبهة. 
- وقيل لأن السورة نزلت بعد ذهاب أبي بكر رضي الله عنه إلى الحج” فأتبعه بلا 
بمن يبلغه بما فيها من أحكام وعهود متعلقة بما بين المسلمين والمشركين. 

ولا شك أن كل هذه الأسباب مع بعضها صحيحة ومعتبرة وتعد من الأمور التي جعلت 
رسول الله اة يدفع بعلي رضي الله عنه إلى صاحبه بي بکر رضي الله عنه ليقوم بما کلف به 
على أتم وجه وأكمله جاعلا مما جاء في سورة براءة أساسًا لبناء علاقات المسلمين الجديدة 
بخغيرهم من المشركين» وليؤكد أن ورثة البيت الحرام هم المؤمنون وحدهم» وهم الذين 
يقررون منهج العبادة وأداء المناسك على أسس نبي الله إبراهيم عليه السلام» وعلى ما جاء 
من تعاليم وتوجيهات في كتاب الله وسنة رسوله ب وأنه لا مكان للوثنية والشرك وعبادة 
القبور والطواف حولها ولا لتعظيم غير الله تعالى والبدع والباطل في بيت الله الحرام» لأن 
الحج ركن من أركان الإسلام تؤدى شعائره ومناسكه كما آمر الله ورسوله كا 
ق حجة الوداع: 

لما أراد رسول الله ية حجة الوداع قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله عندي 
بعير نحمل عليه زادناء فقال رسول الله بية: فذاك إذنء فكانت زاملة رسول الله َيه وزاملة 
بي بكر رضي الله عنه واحدة» وأمر رسول الله ي بزاد دقيق وسويق» فجعل على بعير 
أبي بکر رضي الله عنه» وأعطاه آبو بکر رضي الله عنه للام له. 

ومضى رسول الله ئة يسير المنازل ويؤم أصحابه في الصلوات في مساجد له» قد 
بناها الناس وعرفوا مواضعهاء والله تعالى أعلم. ثم سار رسول الله ية وهو يلبي والناس 
معه يزيدون في التلبية وينقصون» وهو ية يقرهم ولا ینکر عليهم» ولزم تلبیته» فلما کان 
(1) الصالحي: سبل الهدى والرشاد» .۷١ /٠١‏ ابن القيم: زاد المعادء .٠١١/١‏ 
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بالروحاء”“ رأى حمارًا وحشيًا عقَيرًاء فقال بي#: «دعوه» يوشك أن يأتي صاحبه». فجاء 
صاحبه إلى رسول الله ي قال الصالحي: قلت: هو رجل من بهز» فقال رسول الله ي4 
«شأنكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله ية أبا بكر فقسمه بين الرفاق» ثم مضى رسول الله كلا 
حتى كان بالأثاية" بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم» فأمر رجلا. قال 
الصالحي: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمره ية أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس 
حتى يجاوزوه. قال: والفرق بين قصة الظبي» وقصة الحمار الوحشي: أن الذي صاد الحمار 
کان حلالاء فلم يمنع من أكله» وهذا لم يعلم أنه حلال» وهم محرمون» فلم يأذن لهم في 
أكله» ووکل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه. 

ولما نزل ية بالعرج ضاعت زاملته التي بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه» وكانت 
زاملته بيه وزاملة أبي بكر واحدة» وكانت مع غلام لأبي بكر» فجلس رسول الله يا 
وأبو بكر رضي الله عنه إلى جانبه» والطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى جانبه 
الآخرء وأسماء بنت أبي بكر إلى جانبها. وأبو بكر رضي الله عنه ينتظر الخلام أن يطلع عليه 
فطلع وليس معه البعير» فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: بعير واحد تضله؟ لو لم يكن إلا أنا لهان الأمر! ولكن رسول الله َء وأهله» فطفق 
يضرب الخلام بالسوط» ورسول الله َة يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟» 
وما يزيد رسول الله ية على أن يقول ذلك ويبتسم» وقد ترجم أبو داود على هذه القصة 
(باب المحرم يؤدب). 

ولما بلغ آل فضالة الأسلمي أن زاملة رسول الله بي ضلت حملوا له جفنة من حيس فأقبلوا 
(۱) الروحاء: من الاستراحة لانفتاحها وسعتهاء وهي من أعمال الفرع» قال الشاعر: 

ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم ذراني 
ياقوت: معجم البلدانء ٤٦/٤‏ . 
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بها حتی وضعو ها بین يدي رسول الله یاف فجعل رسول الله ٤يو‏ یقول: «هلم یا أبا بكرء فقد 
جاء الله تعالى بغذاء طيب»» وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام» فقال له رسول الله يا: «(هون 
عليك يا أبا بكر فإن الأمر ليس إليك» ولا إلينا معك» وقد كان الغلام حريصًا على ألا يضل 
بعیره» وهذا خلف مما کان معه» ثم أکل رسول الله ية وأهله» وأبو بكر» ومن كان معه يأكل 
حتى شبعواء فأقبل صفوان بن المعطل رضي الله عنه وكان على ساقة الناس» والبعير معه» 
وعليه الزاملة» فجاء حتى أناخ على باب منزل رسول الله اة فقال رسول الله ية لأبي بكر: 
«متاعك؟» فقال: ما فقدت شيتًا إلا قعبًا كنا نشرب فيه» فقال الغلام: هذا القعب معي . فقال 
أبو بكر لصفوان: أدى الله عنك الأمانة. 

وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس رضي الله تعالى عنهما ومعهما زاملة تحمل زادا يؤمان 
رسول الله هه فوجدا رسول الله هه واققًا بباب منزله» قد رد الله عز وجل عليه زاملته» فقال 
سعد: يا رسول الله» بلغنا أن زاملتك ضلت الغداة» وهذه زاملة مكانهاء فقال رسول الله كلاة: 
«قد جاء الله بزاملتناء فارجعا بزاملتكما بارك الله فيكما»'. 

وفي سفر لرسول الله ية أمر أصحابه بإصلاح شاة» فقال رجل: يا رسول الله» عليّ 
ذبحهاء وقال آخر: يا رسول الله» علي سلخهاء وقال آخر: يا رسول الله» علي طبخهاء 
فقال رسول الله لاة: «وعلي جمع الحطب» فقالوا: يا رسول الله» نكفيك العمل» فقال: 
«قد علمت نکم تکفوني» ولکن أکره آن آتمیز علیکم» وان الله تعالی یکره من عبده أن راه 
متمیرًا بین أصحابه» . 

وعن عروة بن الزبير أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله ئي -هو ابن عباس- تأمر 
الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة قال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: 
فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يفعلا ذلك قال الرجل: من ههنا هلكتم ما أرى الله 


(۱) الصالحي: سبل الهدی والرشادء ۸/ ٤٦۰‏ ابن القیم: زاد المعادء ۲/ .٠۹۸۰۱٩۱‏ 
)۲( الصالحي: سبل الهدى» ۷/ ۰ ذكره عن المحب الطبري. 
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عز وجل إلا سيعذبكم» إني أحدثكم عن رسول الله يي وتخبروني بأبي بكر وعمر! قال 
عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله منك فسكت الرجل. 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي سئل أي الحج أفضل؟ فقال: «العج والثج»: 
والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إراقة دم الهدي. فإن قيل يمكن للمفرد أن يحصل هذه 
الفضيلة؟ قیل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلى تقدير استحبابها في 
حقه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن في الحح”. 
عمرة خليفة رسول الله: 

لم يتمكن أبو بكر رضي الله عنه أن يحج بالمؤمنين في أول سنة ولي فيها خلافة النبوةي 
نظرًّا لما مر بالأمة من أحداث وأهوال» وكثرة من يتربص بها من الأعداء بعد وفاة النبى 
الكريم ياء ولا سيما المنافقين رافضي خلافة النبوة المطهرة أتباع أئمة الكذب والردة 
مما اضطر خليفة رسول الله إلى التفرغ لأولئك العتاة؛ ليعلمهم دروسًا في عزة المؤمنين 
ويقظتهم وحمية الصحابة رضي الله عنهم على السنة وأهلهاء فقام بذلك رضي الله عنه تم 
قيام وأكمله حتى خضع الرافضة بكل أصنافهم لخلافة النبوة ورايات القرآن والسنة وجندهما 
الأخيار الأبرار. 


فاستعمل أبو بكر على الحج سنة إحدى عشرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقام 
بذلك على أتم وجه رضي الله عنه ثم اعتمر خليفة رسول الله في رجب سنة اثنتي عشرة من 
الهجرة» فدخل مكة ضحوة فأتى منزله وأبو قحافة جالس على باب داره ومعه فتيان أحداث 
يحدثهم إلى أن قيل له هذا ابنك» فنهض قائمًاء وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته فنزل عنها وهي 
قائمة فجعل يقول: يا أبت لا تقم. ثم لاقاه فالتزمه وقبّل بين عيني أبي قحافة» وجعل الشيخ 
(۱) ابن القيم: زاد المعاد: .۲٠۷/۲‏ 


(۲) ابن القيم: زاد المعاد: .۲۲٠/۲‏ الترمذي: ك. الحج» باب ما جاء في فضل التلبية والنحرء 
(AV)‏ 
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يبكي فرحا بقدومه. وجاء إلى مكة عتاب بن سيد وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل 
والحارث بن هشام فسلموا عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله وصافحوه جميعًا فجعل 
أبو بكر يبكي حين يذكرون رسول الله ية ثم سلموا على أبي قحافةء فقال أبو قحافة: 
يا عتيق» هؤلاء الملا فأحسنْ صحبتهم» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت لا حول ولا قوة 
إلا بالله! طوقت عظيمًا من الأمر لا قوة لي به ولا يدان إلا بالله» ثم دخل فاغتسل وخرج 
وتبعه اصحابه فنحاهم ثم قال: امشوا على رسلکم. ولقیه الناس يتمشون في وجهه ویعزونه 
بنبي الله به. وهو يبكي حتى انتهى إلى البيت فاضطبع بردائه ثم استلم الركن ثم طاف سبعًا 
ورکع رکعتین» ثم انصرف إلى منزله» فلما كان الظهر خرج فطاف آيصًا بالبيت» ثم جلس 
موک و ا و ا کے ی قا او لی کا ا اک ا وای 
الناس على واليهم خيرًا. ثم صلى العصر وجلس فودعه الناس ثم خرج راجعا إلى المدينةه 
فلما كان وقت الحج سنة اثنتي عشرة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس تلك السنة وأفرد 
الحج واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه ”“ قال تعالى: 3# وله عل الَا 
RANE EES IEEE‏ 

وهكذا تتجلى للقارئ الكريم صفحات بيضاء من مواقف خليفة رسول الله أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه يظهر فيها فضله على الأمة وشدة محبته لها وحرصه على عقيدتهاء 
كما تتجلى فدائيته في المواقف العصيبة وصراحته وصرامته وحزمه وسعة علمه وقدرته 
على استيعاب المواقف والمبادرة في إصدار المشورة أو الدعوة للتشاور والمبادرة في تنفيذ 
ما يأمر به رسول الله بء والفهم التام لكل ما يريد با إلى غير ذلك من مواقف يجب 
أن يستقي منها آهل السنة النجباء الدروس والعبر في حسن الاقتداء والاتباع وفنون القيادة 
وعميق الإخلاص للدين وشدة الغيرة على السنة النبوية المطهرة وعظيم محبته رضي الله 
(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق» ٠۳۲٠/٠١‏ ابن الجوزي: المنتظم ٤٦/٤‏ . 
(۲) سورة آل عمران الآية: .٩۷‏ 
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عنه لأهلها النجباء الأوفیاء. قال تعالی: ‏ ق کلمد و وَسَلم عل عکاوو اریت اصطفن ءال 


> ۱ 
ی آنا ترکڑسے ٥؟‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
الإهداء Oss EEA RENEE ASE SR ISS‏ 
مقدمة NG EES AOE SE ESO AS LED aE Ce ESE CES CE TAR‏ 
الفصل الأول: خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
شخصيته وإسلامه اسمه ونسبه وألقابه 
وأسرته وإسلامه وصفاته وعلمه 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وألقابه VARS ER SESS Re‏ 
اسنمةونشية O O E‏ 0 
مولده وسنه VE E E E LO E‏ 
أشهر ألقابه PASS ECS ESR E ASE A EEE‏ 
المبحث الثاني: أسرة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومواليه EP‏ 
أبواه DD E‏ 
وفاة أبي قحافة ENES GSD RSS SE ERGE E E‏ 
والدته VNR Ee TEs as SES A SS‏ 
زوجاته NE E ESA N E E‏ 
آولاد أبي بكر رضي الله عنه NNE SO sR ESL a RRS‏ 
إخوان خليفة رسول الله A E I O OER RSA‏ 
موالي خليفة رسول الله VN ESSERE EE DA RSS SS‏ 
المبحث الثالث: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصفاته N VE E E N‏ 
سبب إسلامه A E E NEE O EE EEE‏ 
أول من أسلم EVES USE E OS AS ER SSE‏ 
التوفيق بين الروايات في أول من أسلم EVE SDE E SRE ARES E‏ 
خليفة رسول الله كأنك تراه OEE SE TE A ER‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الثاني: خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
إمامة وقيادة 
المبحث الأول: الإشارات إلى صفات خليفة رسول الله في الآيات القرآئية N ER‏ 
تمهید E E OO N EOE‏ 
الإشارة إلى صفات خليفة رسول الله في بعض آيات القرآن الكريم RE OE‏ 
المبحث الثاني: خصائص خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه E E EE‏ 
بعض خصائص خليفة رسول الله في قوله تعالی: ‡ ئات اَن 4 N‏ 
د کا ی TOES SAE E EE ASE SESS ES‏ 
ومن خصائصه وصفه بما وصف به رسول الله کل OV N RE A EE‏ 
المبحث الثالث: فضائل خليفة رسول الله المتفردة والمشتركة PAVE SAE RE RSA‏ 
من أخلاقه وفضائله التي جُبل عليها E‏ 
ومن الفضائل المشتركة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما AS SE O‏ 
في بعض فضائل بي بكر وعمر وعثمان مشت ر کين EES RS‏ 
من فضائل خليفة رسول الله الأخرى PEASE Ee SEG SEE SF GEESE E PÊ‏ 
أبو بكر آفقه الصحابة وأعظمهم منة في المال والصحبة Os of EES CS A EGS‏ 
الفصل الثالث: خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
في عصر الرسالة 
المبحث الأول: من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجهاده قبل الهجرة pl CE A‏ 
من جهاده في نشر الدعوة الإسلامية وإسلام قادة الأمة على يديه i CE OE E‏ 
ومن مشاركاته في الدعوة E UR e SEE SRE E e Se SE SAAS EE EE‏ 
قيادة أبي بكر رضي الله عنه المواجهة الأولى بين المؤمنين والمشركين في مكة I‏ 
تحمله الأذى من أجل إظهار الإسلام OE RS SDE E E OEE SE‏ 
دفاعه عن رسول الله في مکة ES E E SESE E E RS E‏ 
الإإسراء TVS i eed E ESEREKE SE Soe TOES EEE e E SE gE‏ 
موقف أبي بكر رضي الله عنه من الإسراء وتسميته بالصديق O EE A E RAS‏ 
عزم الصديق على الهجرة إلى أرض الحبشة ENA E E E GSES‏ 


فهرس الموضوعات إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني: من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجهاده يوم الهجرة NE ES RE‏ 
الصديق والهجرة إلى الحبشة A E E E NEE‏ 
الهجرة إلى المدينة VASE SRE E‏ 
مقدمات الهجرة إلى الأنصار PVA SERRE ESEN SERE ha ES AR ELS‏ 
تاريخ الهجرة PASSER REE GES ES‏ 
الدليل E RS ER CR E‏ 
من كان يعلم بهجرة الرسول يي PAY ee Ee e REESE SA‏ 
داخل الغار FAT SS SS ASR E E EA RSE‏ 
معاناة أسماء بنت أبي بكر يوم الهجرة PAGES SAREE AS ERS‏ 
استراحة على الطريق NOSES eS O RES SS‏ 
سراقة وطلبه للرسول ية وصاحبه رضي الله عنه O OI‏ 
ومن دعائه َه يوم الهجرة RADA A ES‏ 
استضافة على طريق الهجرة RE Roe e E CS E E SOS‏ 
يق الهجرة CT Oe ALPE SOARES ES SA RES SSR AES‏ 
قبيل المدينة O OE‏ 
عند دخول المدينة CAO OS OSE ERASER ER RS‏ 
استقبالهما في المدينة CONE ES AAS RES AES RRS‏ 
ما بين قباء والمدينة ONA ESA A EA A OR E‏ 
في دخوله المدينة ومنزله بها كَل E OE‏ 
أول جمعة في المدينة EA EES REG AEE SAS ER‏ 
حمَّى المدينة CO E E LES EO SS E‏ 
إقامة النبي ي في بيت أبي آيوب رضي الله عنه والقدوم بعيال النبي بي وعيال 
الصديق رضي الله عنه CON SELES ESSE AEA aS‏ 
أبو بكر رضي الله عنه وفنحاص اليهودي في المدينة A EISNER EEOC E‏ 
المبحث الثالث: جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد الهجرة E E‏ 
في يوم بدر ESCAPES SEA Re SS SE e‏ 
في شورى المواجهة E SS SR E e AR‏ 


فهرس الموضوعات إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


یع رقم الصفحة 
في الاستطلاع ENES E A SEO e E E‏ 
آبو بكر بين يدي النبي ية وهو يكثر الابتهال إلى الله تعالى في عريش القيادة TNS‏ 
اللأسرى O E NO N E OO OE‏ 
وكان من هدي النبي ب في الأسرى YVES EES AER RS‏ 
في أحد ONS ERR EE E A E E E‏ 
نداء أبي سفیان بمقتل رسول الله ي وصاحبيه OEE E A AE‏ 
حمراء الأسد CENE E E EE AE‏ 
بدر الموعد AA E E E N OE TROLS‏ 
ذکر خروج رسول الله ية وأصحابه E E EE E E‏ 
في يوم قريظة ESSE RS AES SEES‏ 
غزوة خیبر EOS SRE ERE RE RESA RRS‏ 
سرية بشير بن سعد إلى الجناب EPO EE RES E ASS Es‏ 
غزوة رسول الله ك وادي القرىی CEEOL ES EOE EES ESR RR‏ 
سرية بي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد A‏ 
سرية بي بكر إلى قوم من بني فزارة VESSEL Se E Se‏ 
بنو النضير CASS SSA SE SS SS SS E E‏ 
غزوة ذي قرد وهي الغابة CRESS CECE REE AK E RES A EA‏ 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى القردة REPS E CSE ATEN SSRI SE SS‏ 
سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة بوادي القرى EVs e SEES‏ 
الخندق EVER E ES E E GSS A E‏ 
الحديبية ES A SE ESA AD SN SS AREER E‏ 
من أسباب عدم ارتياح المسلمين لصلح الحديبية CENE Ee ES RE‏ 
صلح الحديبية أعظم الفتح O O EE‏ 
بنو المصطلق COSA EE E LEE DO E SER‏ 
ذات السلاسل OV SRE EE SS SE E BES‏ 
في سرية ذات السلاسل EOF ERE ES E A‏ 


فهرس الموضوعات إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ضوع رقم الصفحة 
فتح مكة COV lars ag ESSE E RS SOAS‏ 
نقض قريش شروط صلح الحديبية COVES ESS oes‏ 
خروج آبي سفيان إلى المدينة لتوثيق الصلح وإخفاقه OV O‏ 
قرار رسول الله ية بفتح مكة EONS SA SARA SS‏ 
جهاز رسول الله إلى مكة e e EDE‏ 
المنام الذي رآه أبو بكر الصديق في فتح مكة رضي الله عنه CO O‏ 
حبس آبي سفیان لیری جیش المؤمنين VOSS RS SR RS‏ 
دخول مكة E O OE E E E O E‏ 
دخوله لل المسجد الحرام وطوافه به VE EER E O E ES‏ 
ځنین DOSS RSS aR So A E‏ 
الطائف CVO eee ES SE RSD OSES RASS‏ 
في تبوك CVs snd eee Sees aa ens eA a‏ 
دومة الجندل CORES AE RE‏ 
الوفود NRE ES ORS RR RS SE‏ 
وفد ثقيف ONA SENA EC E E E RSE‏ 
وفد جرش CVE SB E AS A‏ 
وفد تجیب EMSs Ss SpE ASSES SS e REE Ê‏ 
وفد بني تمیم EVE efe DER EERSTE SS EE EE Pana Tae EES‏ 
وفد الداريين ENE EE ERDE A ED AS E AL E‏ 
حج الصديق رضي الله عنه بالناس سنة تسع من الهجرة CVO ESSER a:‏ 
في حجة الوداع ER CO OO COO RO‏ 
عمرة خليفة رسول الله OA E E E E CR‏ 
فهرس الموضوعات EAN Sse Gta ERÊ SE E‏ 
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يطلب هذا الكتاب من: 
النماكة الغربية السغودية - الرياشن 
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ایا لالام فض ولرک 


یں 


جهد مشكور لمؤلف من حماة الإسلام في العصر الحديث يحمل هموم 
الدعوة وما يكتذنفها من تحديات معاصرة متمثلة في حملات التشكيك 
التي ينفث سمها أعداء الإسلام من الروافض ومبغضي صحابة رسول 
الله بو من أجل تضليل شباب الأمة والتلبيس على نشئها في عقيدتها 
ومواریٹها. 

ومن ثم اجتهد مؤلف هذا الكتاب في وضع فهم صحيح وفقه واع وعلم 
مستنير لسيرة إمام الأمة وقائدها وخليفة رسول الله ل أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - وفق دراسة تحليلية تركيبية تبصيرية للوصول إلى 
نتائج تذمر رسوخ العقيدة في القلوب وتسرج المصابيح التي تذير لأمتنا 
طريقها نحو المستقبل بكل تداعياته. 


إن قراءة سيرة أبى بكر الصدّيق - رضى الله عنه - من خلال هذا الكتاب 
القيّم ستضع على طريق الأمة الإسلامية علامات وصرًّى نهتدي بها 
ونخرج من مشاكلنا التي تحيط بنا من کل جانب › وتأتينا من كل حدب 


وصوب. اناب 
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للنشروالنوزيج 
دار الميمان للنشر والتوزيع 
www.arabia-it.com‏ 
info @arabia-it.com‏ 
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الطبعة: 


إمام الأمة وقائدهاء خليفة رسول الله ب . أبو بكر الصديق خإقه » حامي 
الإسلام من الرفض والردة- مجلدان 

د. حامد محمد الخليفة 

الميمان للنشر والتوزيع 

التاريخ» حياة الصحابة 

الأولى 


Te 


تاريخ النشر الإلكتروني: ‏ ذوالحجة ٠٤١١‏ 


تم تنزيل هذا الكتاب من موقع مكتبة العقيدة. 


www.aqeedeh.com 


book @ aqeedeh.com الإيميل:‎ 
مواقع مجموعة الموحدين‎ 
www.aqeedeh.com 
www.mowahedin.com 
www.islamtxt.com 
www.videofarsi.com 
www.shabnam.cc 
www.zekr.tv 


www.sadaislam.com 
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انی ولارن رض ولرک 


رالتاي 


DISS 


© دار المیمان للنشر والتوزیع» ١٤۳۲‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الخليفة» حامد محمد 
إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه. / حامد محمد الخليفة.- الریاض» ۲١٤١ه.‏ 
êê‏ 
ردمك: 4۷۸-۹۹٦ ۰-1۸1- 1٤-٦‏ (مجموعة) 
TEP NAAN‏ 


-١‏ أبو بكر الصديق» عبد الله بن أبي قحافة» ت ١١ه‏ قصص 
أ. العنوان 
ديوي ۲۳۹,۹ NEPYT NTR‏ 


٠٤١١١/۷۳۸ رقم الإیداع:‎ 
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© جمیع الحقوق محفوظة للذاشر 
دار الميمان للنشر والتوزيح - الرياض 
الطبعة الأولی ١١٤٠هجري‏ - ١٠١۲م‏ 


دار الميمان للنشر والتوزيع 

الملكةالعرية السعودة 

الریاض ۱3۴ انب ٠۰۰٩۰‏ 

www.arabia-it.c01 :gقaۉl‎ 
in/0@arabi4-1†.007٩ البريد الإلكترونى:‎ 
)۰۱( ٤1۱۲۱٩۳ فاکس:‎ )۰۱( ٤1۲۷۳۳۹ هاتف:‎ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الميمان للنشر والتوزيع» ولا يجوز طبع أي جزء من 
الكتاب أو ترجمته لأي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه على أية هيئة أو نظام إلكتروني أو على 
الإنترنت دون موافقة كتابية من الناش إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع 
وجو گن لصتو 


الصف والإخراج الطباعي وتصميم الغلاف: دار الميمان للنشر والتوزيع 


۵ ی اتام‎ ١ 
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تَالين 


أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


المبحث الأول: إمامة الصديق للمهاجرين والأنصار في الصلاة بأمر النبي بلا 
قبیل وفاته. 

المبحث الشاني: موقف خليفة رسول الله 45 يوم وفاة النبي ي ورزية من 
شك في خلافته. 

المبحث الثالث: خلافة أي بكر الصديق رضي الله عنه وإمامته ثابتة 
بنصوص الكتاب والسنة وإحماع المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم. 

المبحث الرابع: خلافة بي بكر الصديق رضي الله عنه بين النص والاختيار. 

البحث الخامس: الموقف يوم السقيفة وإقرار الإمامة وخلافة النبوة 
لأبي بكر رضي الله عنه بإ ماع الصحابة رضي الله عنهم. 


ا 


الموقف من خلافة أبى بكر الصديق رض الله عنه: 

هو الفيصل بين الإسلام والشرك. وهو المحك الذي يفصل بين أنصار السنة النبوية 
وأتباع الردة السبئيةء وإخوان الأنبياء وأعوان المتنبئين» وقد بلغ من خصوصيات إمامة خليفة 
رسول الله اة أنها أصبحت تكشف بوهج أنوارها كل من تسول له نفسه مخادعة المؤمنين أو 
مساندة المنافقين» يتجلى ذلك فى النصوص القرآئية والأحاديث النبوية الصحيحة التى كونت 
مع معطيات سيرة الصديق العطرة المباركة؛ الحصانة التامة لخليفة رسول الله إمام الأمة ومبير 
الردة» فمن هو (ثاني ائنین)؟ ومن هو (الأتقى)؟ ومن قيل في حقه: وسوی بی ؟ ومن 
هو الصاحب المطلق ديقو لصسجيهء )؟ ومن الذي «إ بون ماله يرك 4؟ ومن الذي 
خوطب بقوله تعالی: [ ا َرَت إت الله مَعَتا 4؟ ومن هو الذي صدَّق بالصدق 
«إنه لم يسؤني قط؟) ومن الصاحب يوم الهجرة؟ ومن الذي هم النبي آن يتخذه خليلاً لولا 
مخالته ربه عز وجل؟ ومن الذي هم النبي وة أن يكتب له كتابًا بإمامة الأمة ثم قال: «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر؟» ومن حج أميرًا بالمؤمنين في حياة رسول الله 4ل4؟ ومن أمٌ المؤمنين 
أيامًا متتالية بأمر رسول الله بيا وفي حضوره وحضور جميع الصحابة؟ ومن ثبت وثبتت 
)١(‏ سورة التوبةه الآية:٠٤.‏ 
(۲) ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» ۸/ .٤٠١‏ ابن كثير: السيرة» .٤٠١/٤‏ الطبراني: المعجم 

الكبيرء ك. السين» باب سهل بن مالك ح .)٥٦٤١(‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بشباته الأمة يوم وفاة رسول الله ب؟ ومن سحق الردة؟ ومن باشر الفتوح؟ ومن واجه الفرس 
والروم في آن واحد؟ إلى غير ذلك من الخصائص التي ظهرت في مواضعها من هذا الببحث» 
وكل هذه المراتب من خصائص أبي بكر رضي الله عنه التي لم يشركه فيها أحد ولا يستطيع 
عنه ومنهج السنة النبوية» وبيان براءته من الردة والرفض لما جاء به محمد ية وخلّف عليه 
أبا بكر رضي الله عنه إمامًا يحميه ويبنيه حتى رسخت الجذور واستبانت السبل 3 وَمَّن 
يبدل ڪُر لمن هَمَدَ صل سوَآء اسيل ي . 

وقد تبين لكل مطالع لسيرة خليفة رسول الله المقام العظيم الذي تفرد به من بين جميع 
الصحابة واتضح فيه لكل مؤمن ولكل عاقل كيف تجلت فيه مواصفات خلافة النبوة» من 
العلم والجهاد والعدل والرحمة والزهد والتواضع وحب الخير للناس» وما يتمتع به من يقين 
كامل بعزة الإسلام وخلود رسالته» وحرص شديد على تربية الأجيال بهدي النبوة والتمسك 
بالسنةء والدينونة لله تعالى بالتوحيد والبراءة من المرتدين والمبتدعين المشرعين للناس 
أدياتًا رافضة لدين الله الذي أرسل به الرسل. 

وقد بلغت منازل خليفة رسول الله بعد أن طمس الردة ونصر السنة» أن أي مسلم لا يواليه 
ويحبه ويعتقد إمامته وأنه هو المشار إليه في قوله تعالى: 3 تات اين ليس من الأمة 
وإن تظاهر وزعم ولبس لباس المسلمين وتزيا بأزيائهم وتکلم بلسانهم» وکیف یکون مسلمًا 
من دينه التشكيك أو الطعن أو بخض خليفة النبى ييه الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في 
تثبيت الدين وإلجام المنافقين وإعادة المرتدين إلى جادة المؤمنين» وكيف يكون مسلمًا من 
يرفض خيار الأمة وأئمتها الذين لا أئمة لها سواهم من المهاجرين والأنصار» وفي مة.متهم 
علي رضي الله عنه؟! الذي بايع وأطاع وناصر وشايع وتابع مخلصًا محبًا أميتا لإمام الأمة 
وقائدها خليفة رسول الله أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذي أقامه نبى الرحمة ية مقامه 


.٠٠۸ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


خليفة له وإمامًا وقائدًا لأمته وأميتا على سنته ومنهجه على مرأى ومسمع من الجميع» حتى 
علم ذلك وأقره كل مؤمن في حياة النبي يا 

فلم يعد السکوت جائزا ممن يزعم أنه من أهل السنة والجماعة عمَّا يقوم به أعداء 
الصحابة في هذا العصر من عمل متواصل لتشكيك الأمة بمواقف الصحابة وعقيدتهم 
والنيل من مكانتهم وأمتهم» ولا سيما أن أعداء الصحابة ما زالوا يمتطون الغوغاء لتسويق 
مكرهم وكيدهم» وما زالوا يبحثون في مسائل الخلافة وما أجمع عليه المهاجرون والأنصار 
وسلف الأمةء لينبذوا خيار النبوة وإجماع الأمة وراء ظهورهم» ويدعون إلى اتباع أوهامهم 
وما يسمى بالمرجعية التي يعملون ويطمحون أن تكون بديلا عن مرجعية الكتاب والسنة 
يمدهم في كل ذلك سيل هائل من الروايات المصنوعة التي وضعها أسلافهم. 

فموضوع الإمامة الذي أصبح يطرق ويثار باستمرار وتبنى عليه مسائل في منتهى الخطورة 
ينفثها أعداء الصحابة عن عمد وترددها الغوغاء عن غير قصد ومعهم علماء الجهالة الذين 
يزعمون أن مكفري الصحابة ورافضي السنة أئمة الحركات الهدامة التي تعيث في هويتنا 
خرابًا وتمزيقا - إخوانهم» وأن دماء الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن اغتالوهم 
من أئمة السنة وما زرعوه في موروثها الحضاري من باطل وإفك ووهم وتضليل؛ لن يحول 
بين تلك الأخوّة الآثمة التي يقول بها من استهانوا بانتمائهم وهويتهم» ليؤدوا دور الإيهام 
والتضليل للإيقاع بالسنة وأهلهاء تنفيدًا لشعار حاقد يدين به أعداء الصحابة يتمثل في قولهم: 
اغش السنة تدخل الجنة). 

ونظرًّا لمعرفة أعداء الصحابة بالدور الرائد المتمسك بمنهاج النبوةء الذي قاده خليفة 
رسول الله دور الخلافة الراشدة والإمامة الربانية التي أعزت السنة النبوية ومحقت الردة 
الرافضية؛ بذلوا كل ما في وسعهم للطعن في سيرته وسير الخلفاء الراشدين ولم يكفهم 
ذلك حتی ولغت يديهم الغادرة الآثمة بدمائهم وها هم يقدسون قتلتهم ویعظمونهم» 
ثم حاولوا اغتيال كبار قادة الأمة الذين أدركوا خطورة الرفض وجهنمية أهدافه ومناهجه 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الطائفية الحاقدة» الذين كان لهم الفضل بعد الله تعالى في حماية الأمة من التمزق» والسنة 
من التحريف» وفي مقدمتهم معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهماء ولما فشلوا في 
قتل هذين القائدين حاولوا اغتيال الحسن بن علي محب الشهيد عثمان ونصيره رضي الله 
عنهم لكنهم طعنوه ولم يتمكنوا من قتله رضي الله عنه فلما فشلوا في ذلك استدر جوا قائدا 
آخر من مأمنه في مدينة الرسول ية إلى الكوفة ثم تخلوا عنه وقاموا بقتله بين أظهرهم إمعانا 
في محاربة أئمة السنة ودعاتها الأبرار» وذلك ما حصل للحسين رضي الله عنه» ومُضيا في 
تزييف الأحداث والطعن في السنة وقادتها ابتكروا تغذية ثقافة الحقد بالكراهية الدائمة لكل 
ما يمت إلى السنة النبوية بصلةء وتجديد تلك الثقافة وشحنها في نفوس الرافضة بأوراد 
يومية يرضعون فيها الحقد على السنة وأهلهاء والشهادة على الصحابة بالردة وانعدام الأمانةه 
والدعوة إلى التحالف مع كل عدو للأمة يعمل على إقصاء دين الصحابة رضي الله عنهم 
وهوية أمتهم» والاستعداد الكامل لأن يكونوا له الخدم المطيعين» وها هم الآن ينشرون 
عقيدتهم الحاقدة وبجَّلّد عجيب وبذل متواصل بين غوغاء السنة» وينفقون لذلك المال 
والجاه ومغريات المعاصي والإاثم لشراء الذمم الضعيفة والنفوس الرديئة ونشر الردة 
وكراهية السنة في العالمينء بينما عامة أغنياء السنة لا يزدادون إلا حرصًا على أموالهم» 
وكثير من علماء السنة ووجهائها لا يصدر منهم إلا ما يزيد الأمة جهلا وخبالا في وقت 
تعبث فيه أمواج الردة بحصون أهل السنة وتجوس ديارهم» ولا حزم أبي بكر وإنفاقه ولا 
غيرة عمر ولا إقدام خالد رضي الله عنهم والله المستعان. 

وقد تجلى الموقف من خلافة أبي بكر وإمامته للأمة رضي الله عنه بتقديم رسول الله كلا 
له في إمامة المؤمنين في الحج وإمامتهم في الصلاة وتمسكه ية بصحبته المطلقة» وفي كل 
موقف لا يكون مع النبي ي إلا واحد يكون رضي الله عنه هو ذلك الواحد وبالإشارات 
النبوية التي تغخص بها النصوص الصحيحة على وجوب تقديمه وإمامته رضي الله عنه 
والتحذير الشديد لمن تحدثه نفسه بالتقدم عليه» وقد توج كل ذلك بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على اختياره رضي الله عنه خليفة لرسول الله بَا وإمامًا وقائدا لأمته لأنه 


۰ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


(ثاني اثنين) لا شبيه لهماء ولأن الأحداث أثبتت أن أبا بكر رضي الله عنه هو المثابة والمآل 
والمرجع للمؤمنين بعد نبيهم بي في كل ملمة ومعضلة تعتري طريقهم. وأنهم جميعًا 
يعلمون أنه أحقهم وأولاهم بخلافة رسول الله بء وأقدرهم على ملء الفراغ الذي تركه 
غياب رسول الله به وأكثرهم خبرة قيادية ومعرفة سياسيةء وأعرفهم بشؤون القبائل العربية 
وحركة الواقع العسكري والسياسي والاقتصادي للدول المجاورة وتحالفاتها مع الكيانات 
السياسية التابعة لها في أطراف بلاد العرب» فضلا عما توصل إليه من المراتب العلمية 
والقيادية والفقه والإحاطة بتطلعات رسول الله ية نحو مستقبل الأمة وما أشار إليه كلا 
من تحذيرات وإرشادات للتعامل مع ما سيعترض سبيل الدعاة والمجاهدين» وما صدر عنه 
من مبشرات وإشارات تؤكد للمؤمنين أن المستقبل لهذا الدين» وأن العزة لله ولرسوله کل 
وللمؤمنين» كل هذه المسائل وغيرها مما تفرد به أبو بكر رضي الله عنه وبعلم من الصحابة 
وتجربة عاشوا فصولها في كثير من المواقف التي خاضوها في حياة رسول الله بء كل 
ذلك وغيره مما اتصف به أبو بكر رضي الله عنه من صفات كان يرى فيها الصحابة رضي الله 
عنهم روح الانقياد الكامل لتعاليم النبوة ورؤيتها وثقتها ويقينها الذي لا يتردد ولا يضعف 
ولا يستكين أمام المستجدات والصعاب» لكل هذا ولغيره كان أبو بكر رضي الله عنه هو 
المؤهل والمهياً والأولى والأحق بخلافة رسول الله بيه دون أي شك أو منافسة عند أحد 
من الاين 

ولحل من أهم الأمور التي تؤكد ذلك أنه لا يمكن لباحث مهما محص وقرا وتابع إلا أن 
يقر بإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله بي وتنافسهم على 
طاعته وتلبية أمره» امنثالًا لقوله كلة: «یأبی الله ويدفع المؤمنون». و«يأبى الله والمؤمنون 
إلا آبا بکر». 


(۱( البخاري: صحیح البخاري» ك. الأحكا» باب الاستخلاف» ح (41⁄). 
(۲) ابن حنبل: المسنده ك. وباب» حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء ح )0۸۹( 
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ومن هنا تأتي أهمية دراسة سيرته ومعرفتها؛ إذ إن دراستها هي الصفحة الأولى من 
صفحات التاريخ الإسلامي» الذي بهر كل تاريخ وسما عليه في كل صفحاته» بل لم تدون 
تواريخ الأمم مجتمعة بعض ما حوى من القيم والمعاني السامية. ذلك لأنه تاريخ الكمال 
الإنساني على وجه الأرض,» تاريخ المعجزة النبوية التي ظهرت في بطن مكة على يد رجلِ 
احا ف کی کے کے ات کی ات الجر ی انت کی ا 
أقصى الأرض» فكانت أكبر من الأرض» فامتدت في الزمان» وسَتبلى الأرض ويفنى الزمانء 
والمعجزة باقية. 

لقد فتح أصحاب رسول الله ية وتابعوهم ثلاثة أرباع العالم آنذاك فحملوا معهم العلم 
والهدى والعدل والأمن إلى البلاد التي فتحوهاء وكانوا لا يختارون الحرب إلا إذا اختارها 
أعداۋهم» ثم لا یخونون ولا یغدرون ولا یغلٌون ولا یمثلون بأعدائهم ولا یقتلون أعزل 
ولا يهدمون منزلا ولا يهيجون معتزلًا ولا عابدًا كما تفعله الرافضة وحلفاؤها الغزاة في فُراء 
وحفاظ وعباد أهل السنة ومقدساتهم في هذا العصر. 

فإذا أراد القارئ المنصف أن يعلم الفارق بين خليفة رسول الله وورثته من الفاتحين 
فلينظر إلى ما جاءت به فتوحهم في كل أرض وطتتها أقدامهم؛ وبين ما يقوم به الحلف 
الصليبي اليهودي الرافضي في هذا العصر من التدمير والتخريب والقتل والتشريد والنهب 
والاغتصاب وقتل الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والجسور وموارد المياه وإغلاق 
الطرق والتشفي بتعذيب المسنين والمصابين والجرحى» فضلا عن تدمير المساجد وتدنيس 
المصاحف وقتل الأئمة والقائمين على خدمة المساجد واعتقال المصلين واغتيالهم» 
ومداهمة البيوت الآمنة واعتقال النساء وسومهم سوء العذاب» أما عن التجسس والبهتان 
والإفك والقذف والكذب والافتراء على آهل السنة فهذا ما تجاوز كل وصف وتشخيص» 
إلى غير ذلك من ممارسات نزعت منها كل قيم الخير والإنسانية» وماتت فيها كل مشاعر 
الرحمة والفضيلة وانعدمت منها كل مظاهر النبل والرجولة وبلغ بهم الحقد حدًا أمات 


۱۲ 
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قلوبهم وضمائرهم» فين هذه العدوانية الحاقدة المتجردة من إنسانيتهاء من الفتوحات التي 
قادها خليفة رسول الله وجنده النبلاء الأكرمون المؤمنون» فجلبوا معهم العدل والرفاه 
والأمن والمحبةء فملكوا بالعدل قلوب الناس» ولا سيما أن المسلمين لا يفرَّق بينهم عرق 
ولا لغة ولا جاه ولا نسب؛ ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. 


وقد بلغ من ورعهم ورحمتهم وعدلهم حينما فتح جند الخلافة مدينة الحيرة فأهداهم 
أهلها طائعين مختارين هدية فلم يقتسموها وإنما حملوها إلى خليفة رسول الله أبي بكر 
رضي الله عنه فقبلها منهم» ولكنه عدها من الجزية التي تؤخذ منهم عدلًا وتعفمًاء وخشية 
أن يظلم أهل ذمّته أو أن يكلفهم شططًاء بينما يختصب المجرمون في هذا العصر بلاد السنة 
فيبتزون أموالهم ويمتصون دماء‌هم ویمدون يديهم إلى كل ثروة فیها وکل خير» بل بلغ 
من خستهم أنهم يدخلون البيوت المسلمة من محبي خليفة رسول الله باسم البحث عن 
المجاهدين؛ فإذا ظفروا بالمصلين قتلوهم وإذا انفردوا بالأسرى مثلوا بهم قبل قتلهم» ثم 
يسرقون الأموال وحلي النساء وكل زينة أو تحفة يساندهم في كل ذلك أعداء الصحابة 
ويزيدون عليهم بالاعتداء على الشرف وعلى القيم» ولا سيما إذا كان البيت الذي 
يدخلونه بيت عفاف ودين» يستدلون على ذلك من وجود القرآن الكريم أو كتب الحديث 
والسنة» ولا سيما صحيحي البخاري ومسلم أو كتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير 
والذهبي وإخوانهم من العلماء الذين فقهوا خطر دين الرفض وسياسته ومقاصده» بعكس 
من يحسب من العلماء الغوغاء الملبسين على أهل السنة دينهم في هذا العصر الرهيب 
العجيب» فتلك هي أخلاق أعداء الصحابة وسادتهم من أهل الصليب والسواد والنجمةت 
مجردة من كل فضيلة لا تتغير ولن تتبدل» على عكس ما عليه محبو الصحابة. الذين قال 
قائلهم: 

ملكنا فكان العدل منا سَّجية ٠‏ فلما ملكتم سال بالدم بطح 

وحللتمو قتل الأسارى وطالما عدونا على الأسرى تَمْنْ ونصفح 
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فحسبكمو هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضځ 

فأعداء الصحابة الذين تنضح من قلوبهم وأفواههم وأقلامهم ثقافة الكراهية لسنة 
رسول الله ي وحملتهاء هم الذين يتفننون في نسج الأباطيل حول سيرة خليفة رسول الله 
مع علمهم الثابت بأن الذي قدمه واختاره واجتباه هو رسول الله 445!! ولکن مع كل هذا 
التمرد على منهاج السنة النبوية الذي يدين به المنافقون والمرتدون وعلماء الخش والخداع 
من المحسوبين على سنة النبي ية ويشاركون في التمهيد لتمدد الرفض والردة وكراهية 
الصحابة وأمة العرب خاصة من بين المسلمين. 

ولكن ومع كل ذلك فإن الموقف من خلافة أبي بكر رضي الله عنه اتضح بما قام به 
الصحابة الذين بايعوه طائعين في سائر الأركان» وبايعوه في السر والإعلان» ولقبوه بخليفة 
رسول الله لأنه السابق إلى التصديق الملقب بالعتيق المؤيد من الله بالتوفيق صاحب 
النبي بي في الحضر والأسفار ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار وضجيعه بعد الموت 
في الروضة المحفوفة بالأنوار» المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار 
وعامة الأبرار وبقي له شرفه على كرور الأعصار ولم ي يسم إلى ذروته همم ولي الأيدي 
والأبصار» حيث يقول عالم الأسرار # اف نين اذ هُسَا ف آلكار 4" ذلك من 
الآيات والآثار ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي eT‏ 
وفضل کل من فاضل وفاق کل من جادل وناضل» ونزل فيه 3 لا ج I Ee‏ 
من َيل ألْمَتى وَقَكَلَ 4 توحد الصديق في الأحوال بالتحقيق واختار الاختيار من الله دعاه 
إلى الطريق» فتجرد من الأموال والأعراض» وانتصب في قيام التوحيد للتهدف والأغراض»› 
وصار للمحن هدقا وللبلاء غرضًاء وزهد فيما عز له جوهرًا كان أو عرَصا وتفرد بالحق عن 
)١(‏ ينظر: الطنطاوي: آبو بكر الصديق» ۲۷۰۲۱. 


(۲) سورة التوبة الآية: .٤٠‏ 
(۳) سورة الحديده الآية: .٠١‏ 
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الالتفات إلى الخلق. حتى انفرد بخلافة النبوة كما انفرد بالصديقية رضى الله عنه". قال 


آو محجر' الثقفي: 
سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسًا في العريش المشهر 


فأصبحت موالاته ومتابعته والاعتزاز بنشر سیرته» فضلا عن حبه ووجوب الاقتداء به 
علامة الإيمان والرشاد والسدادء مثلما أن مناصبته العداء والتشكيك بآثاره علامة الجحود 
والنفاق والردة ومحاولة يائسة ترمي إلى طمس اليقين والنجاح والإنجازات العظيمة التي 
حفظت الدين والأمة» فالمؤمن يحب الصحابة جميعًا ويبرأ من أعدائهم ومنتقصيهم كبراءته 
من الشرك وأهله. قال إسحاق بن سويد العدوي: 


برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب 


ومن قوم إذا ذكروا عليًا يردون السلام على السحاب 
ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب 
رسول الله والصدّيق حبًا به أرجو غدًا حسن الثواب 
وحب الطيْب الفاروق عندي كحب آخي الظما برد الشراب 
وعثشمان بن عفان شهيد نقي لم يكن دنس الثياب“ 


ونظرًا لما عرفه الرافضة وأعداء العرب والمسلمين من المؤرخين والكتاب وغيرهم من 
أهمية ما قام به خليفة رسول الله من دور رائد في بناء الأمةء وتأصيل هويتها وتعزيز وحدتها 
وترسيخ عقيدتهاء وأن أحداث القرن الأول كانت من معجزات التاريخ» وأن ما أنجزه الصحابة 
والتابعون لم تنجز مثله أمة آخرى؛ لما ترك في النفوس من عوامل الثقة والطموح والقوة. 
(1) ينظر: أبو نعيم: حلية الأولياءء .۲۸/١‏ 
۳( ابن معین: تاریخ یحیی بن معین رواية الدوري» /٤‏ ۰۱۷۷ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٥۰٤/۳۹‏ . 
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لكل ذلك حرص أعداء الصحابة على تجاهل ذلك الدور وتجهيل الناس به وتزييف 
معالمه وطمس محاسنه للحيلولة دون نشره في نفوس المسلمين» والسبب يكمن في 
كون المجوس ممثلين في أعداء الصحابة ومعهم المستشرقون من اليهود والصليبيينء 
وفاقدي الولاء من الخوغاء؛ يبحرصون على رد المسلمين كفارًا حسدًا من عند أنفسهم كما 
بین لنا سبحانه وتعالی ذلك في قوله: ‏ ولا يراو يلوم حى ردوگڱم ڪن يڪم ن 
اس موا 4“ وقوله تعالی: ‏ وکن تی عنک الود ولا التصری حى تنح مِم 4 وقوله 
تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم: « لبخيظ يمم ألْكُمَادَ ولذلك فإن معظم كتابات أعداء 
الإسلام قديمًا والمستشرقين ومن سار على نهجهم من سفهاء العرب والمسلمين حديثا في 
مجال التاريخ والأدب والفكر الإسلامي جاءت تحقيقا لذلك الهدف المخرب الهدام» الذي 
حبكته أيدي السبئية والمرتدين التي عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه في الأمة أو 
ولتأتي فيما بعد يادي ورثتهم الرافضة للسنةء فتصور الوقائع بغير صورتها الحقيقية. ليستقي 
من صديد أحقادها أعداء الصحابة ومن معهم من منزوعي الفهم والأمانة. 

أما خليفة رسول الله وسائر الخلفاء الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة 
وطبقات أصحاب رسول الله ي ولا سيما الذين لازموه وتمتعوا بجميل صحبته من أنفق 
منهم من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإنهم كانوا جميعًا شموسًا سطعت 
في سماء الإنسانية مرة ولا تطمع الإنسانية بأن تطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة 
أخرى إلا إذا عزم المسلمون على أن يراجعوا دينهم ويتأدبوا بآداب سنة نبيهم فيوالون من 
والاها ويتبرؤون ممن عاداهاء لعل بعض تلك الشموس تشرق من جديد. 

فالموقف من خلافة أبي بکر وإمامته یوجب على کل مسلم آن یکون حذرًا ممن ناصب 
الصحابة البغض والرفض والمخالفةء أو من سالم هؤلاء وداهنهم ودعا إلى أخوتهم وإقرار 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .۲٠۷‏ (۲) سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 

)۳( سورة الفتح» الآية: ۲۹. 


۱٦ 


حقدهم وباطلهم» وأن يجعل من ذلك الفيصل بين منهاج القرآن والسنة وأهلهماء وبين 
الرفض والردة وأهلهماء أولئك الذين استبشروا بانفراط عقد الجيل الذي رعاه محمد كى 
وساءهم تصدي خليفته رضي الله عنه لأخطار الرفض والردة بعد وفاة النبي ية وما نتج عن 
ذلك من نجاح دائم وتأصيل مستمر لأمة خالدة وشريعة قائمة؛ على الرغم من كل أصناف 
المكر والباطنية والتقية والبهتان والانتهازية» وسياسة التحالف مع أعداء الكتاب والسنة 
التي يدين بها أعداء الصحابة ومبغضو خليفة رسول الله إمام الأمة وقائدها أبي بكر الصدّيق 
رضي الله تعالی عنه وأرضاه. قال تعالی: دعك حي وا م اا 


4 8 ص مي ر ك ر ص ر رسو 
أرما حار عند الله وعدذَاب سل ید یما کاواً کون . 


ت 


¥ 3 ¥ 


)1( سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 


۱۷ 


U I EDENE HED 


نوا دلمهچلە قنسال ناقا لهه نس + رايغا نثلاء زه رعس lû‏ دمهلله ل مەلقه 
دا دم ەل راا ریسا له له خال ای شبتا ناا لتا دلمھچلهآع فع اا رخف اا 
نه رست نل 8 تاا قلا بل قب اا ربخا اا ی نه هلاا یځ حتغیل رچسهة په »لس 
نالشا رل نہ مڈاا رہل اخمالة تیش قلالد ق٤‏ متسه راید مال ولجنا نه ثلا 
خنسال بلتھاا مانلدا ك سغالستاا لیس دی لھت ٤ل‏ نلتهبال فیقتال خینلالبال ما 
رونلھاا A‏ پا ا 0 ولا م داهس غيلغ ىغب لسهاا »ادأ لھ زل اا 
اا ٹییید قاح خد شید لد اکتا 4 :الع الة .لآ هن رہالعة علا رسخ 
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Vf 


إمامة الصديق للمهاجرين والأنصار في الصلاة 
بأمر النبي بيا قبيل وفاته 


قد يقول قائل: إن إمامة خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه من المسلمات التي 
لا يجادل فيها أحد» ولكن مع هذه الحقيقة التي يعتقدها كثير من الناس فإن المحن والتجارب 
هي التي تصقل الأحداث وتظهرها على حقيقتها فيتبين الموقف الأصيل من الموقف الزائف» 
ومن يتابع ما يجري للأمة في هذا العصر وينظر رواج أسواق الزيف بين أهل السنةء وهيمان 
الكثير منهم في أودية التيه في المواقف والخطابات وإسقاط الولاء والبراء يعلم يقيتا أن 
أهل السنة أقل بكثير مما يعتقده الكثير من الناس» بل إن تلك الأعداد الهائلة من الخغوغاء 
التي تدين بالمكاء والتصدية لكل ناعق»ء وتلك الجموع المطبوعة بصديد الرفض والردة 
وتحسب على السنة المطهرة - ما هم إلا عبء وغثاء وبلاء في كثير من المواقف» وكيف 
يكون من أهل السنة من يوالي أعداء السنة الذين زيفوا الدين بدءًا من الأذان بما أضافوا 
وحذفوا؛ ومرورًا بالصلاة بما قدموا وأخروا وزادوا ونقصوا وأشركواء والزكاة التي استبدلت 
بالخمس الذي أصبح يؤخذ من الأتباع بدلا من الأعداء» وكذلك الصيام والحج والقبلة 
والكعبة وباقي شعائر الدين؟ وكيف يكون من أهل الإسلام من لا يأتم بإمامة الصديق الذي 
أقامه النبي به مقامه لكيلا يبقى شك ولا ريب في قلب مؤمن؟ ومن هنا وعلى هذا المحك 
يظهر أهل الإيمان بالله ورسوله ية الفقهاء الفطناء وأهل الأهواء التائهون الجالبون على 
الأمة كل بلاء والمقياس في كل ذلك منهج من أمٌ الأمة في ساعة المحنة والفتنة الكبرى 


۱۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عوف في غزوة تبوك» صلی إحدیى الركعتين وقضى الأخرى» فكيف يظن به آنه في مرضه 
وإذنه له في الصلاة بالناس يخرج ليمنعه من إمامته بالناس كما تزعم ذلك الرافضة؟! فهذا 
ونحوه ما يبيْن أن حال الصديق رضي الله عنه عند رسول الله والمؤمنين في غاية المخالفة 
لما هي عليه عند الرافضة وعند ورثة ثقافة المنافقين والمرتين والمشركين» الذين يوالون 
أعداء الله» ويعادون أولياءه. 

ولا ريب أن أبا بكر وإخوانه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هم أشد الأمة جهادا 
للكفار والمنافقين والمرتدين» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 3 ضوف ياق اله يقو حم 
صل امه يُوَتيهِ من يسآ 4 فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلهاء وهذا أمر معلوم في 
السلف والخلف» فخيار المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقدّمون الصديق رضي الله عنه 
في المحبة على غيره» ويرعون حقه» ويدفعون عنه من يؤذيه. ومثل ذلك أمراء الأنصار: 
سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي وسعد بن عبادة الساعدي الخزرجي وإخوانهم رضي الله 
عم 

وعن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ية قال في مرضه: «مروا آبا بكر أن يصلي 
بالناس». قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر 
فليصلء فقال يا: «مروا أبا بكر فليصلّ للناس». قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل للناس» ففعلت حفصة» فقال 
رسول الله ی: «مه» إنکن لأنتن صواحبٌ یوسّف مروا آبا بکر فلیصل للناس»". 

وفي رواية قال: أمر رسول الله ية أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه» فكان يصلي 
بهم» قال عروة: فوجد رسول الله ية من نفسه خفة فخرج» فإذا آبو بكر يؤم الناس» 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .٠٤‏ 
(۲) البخاري: ك. الجماعة والإمامة. باب. إذا بكى الإمام في الصلاةء ح .)۷١١(‏ 


۲۲ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


فلما رآه أبو بكر استأخر, فأشار إليه رسول الله يهل أن كما أنت» فجلس رسول الله لا 
حذاء أبي بكر إلى جنبه» فكان بو بكر يصلي بصلاة رسول الله اة والناس يصلون بصلاة 
ایک 

وقال الأسود بن يزيد: كنا عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فذكرنا المواظبة على 
الصلاة والتعظيم لهاء فقالت: لما مرض رسول الله َي مرضه الذي مات فيه» فحضرت 
الصلاة فأذن. فقال بلا «مروا أبا بكر فليصل بالناس). فخرج أبو بكر يصلي» فوجد النبي بلا 
من نفسه خفة فخرج يهادي بین رجلین» كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع» فأراد أبو بكر أن 
يتأخر» فأوما إليه النبي يي أن مكانك» ثم آتي به حتى جلس إلى جنبه» فقيل للأعمش: فكان 
النبي اة يصلي» وأبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم» 
قال البخاري: وزاد معاوية جلس عن يسار أبي بکر» وكان أبو بكر قائ . 

وفيه جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» ثم إنه ب وجد خفة 
فخرج حتى جلس عن يسار أبي بکر» فکان أبو بكر يصلي قائمّا وکان رسول الله ب يصلي 
قاعدًاء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ي والناس بصلاة أبي بكر”. وفي رواية أخرى 
نحوه» وفيه لم يذكر قولها لحفصة. وفي آخره فتأخر أبو بكرء وقعد النبي ية إلى جنبه» 
وأبو بكر يسمع الناس التكبير. وفي أخرى لهما: أن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله بل 
في ذلك» وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا 
قام مقامه آبدا ولا كنت آرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به» فأردت أن يعدل 


(1) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباريء كتاب: الأذانء باب: من قام إلى جنب الإمام لعلّة 


ح(1۳). 
)۲( البخاري: صحیح البخاري: لك. الجماعة والإمامةء باب حد المريض آن يشهد الجماعة» 
ح(۳۳). 


(۳) البخاري صحيح البخاري: ك. الجماعة والإمامةء باب من أسمع الناس تكبير الإمام» ح .)٦۸١(‏ 


۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ذلك رسول الله بيه عن أبي بكر . وفي أخرى لهما قالت: لما دخل رسول الله ڳا بيتي» 
قال: «مروا آبا بكر فلیصل بالناس» قالت: فقلت: يا رسول الله» إن أبا بكر رجل رقيق» إذا 
قرأ القرآن لا يملك دمعه» فلو مرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم 
الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله ي قالت: فراجعته مرتين أو ثلانًاء فقال: «ليصل 
بالناس آبو بکر). 
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعر بالنبي بي - أي غلبه مرضه - وأنا 
عنده في نفر من الناس دعاه بلال إلى الصلاةء فقال رسول الله ا: «مروا أبا بكر يصلي 
بالناس). قال: فخرجناء فإذا عمر في الناس» وکان آبو بكر غائبًا» فقلت: يا عمر» قم فصل 
للناس» فتقدم فكبرء فلما سمع النبي ية صوته - وكان عمر رجلا مجهرًا - قال: «فأين 
أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون, يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى الله ذلك والمسلمون» 
فبعث إلى أبي بكر» فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاةء فصلى بالناس. زاد في رواية قال: 
لما أن سمع النبي اة صوت عمر. قال ابن زمعة: حرج النبي بيا حتى أطلع رأسه من حجرته» 
ثم قال: «لاء لاء لاء ليصل بالناس ابن أبي قحافة» يقول ذلك مغضبًا ل" . 
ومن هذه النصوص يتضح لكل قارئ عاقل مجريات الأمور والمواقف عند وفاة 
رسول الله با وكيف أصر ية على تقديم صاحبه رضي الله عنه ليقف مكانه» وعدم قبول 
أي اقتراح أو دعوى لتقديم غيره رضي الله عنه وعلى هذا فإن: 
5 اختيار رسول الله اة صاحبه الصديق ليصلي بالناس هو تأكيد لخلافته وإمامته على 
)۱( البخاري بشرح فتح الباري: ك: المغازي» باب: مرض النبي ئي ووفاته» ح(٥٤٤٤)»‏ ابن كثير: 
البداية والنهايةء .۲۲٠ »۲۲۰ /٩‏ 
(۲) البخاري: صحيح البخاري: ك. الجماعة والإمامة» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 
ح(7٤1)»‏ مسلم: ك. الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء ح .)٤١۸(‏ 
)۳( سنن أبي داود: ك. السنةء باب استخلاف أبي بكرءح )٤٩٦١(‏ وهو حديث حسن. وينظر: الصالحي: 
سبل الهدی» .۲٤۹/۱۲‏ 


۲٤ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


الملا في حياته بية؛ لأن الصلاة أشرف أعمال المسلمين» ومن أقامها أقام الدينء 
وإمامتها مهمة الإمام القائد الآمر الناهي» ولذلك كان لا يؤم الجيش إلا القائدء 
فهذا التقديم هو اختيار رسول الله به لإمام الأمة وقائدها في كل الشئون؛ لأن 
الصلاة هي العنوان وهي عماد الدين وأعظم شئون المسلمين» ون أي نوع من آنواع 
التشكيك بهذا الاختيار سواء كان تحت شعار البحث العلمي أو تحت شعار الولاء 
لآل البيت أو غيره» فإن كل ذلك رفض لخلافة النبوة ورد لخيار رسول الله بلا 
وتكذيب للمهاجرين والأنصار» ومن هنا توب على صاحب الإيمان أن يحدد 
موقفه وخیاره» فما أن يشرّع لنفسه ولطائفته مضاهيًا تشريع رسول الله د وإما 
أن يتمسك بالسنة ويهتدي بهدي رسول الله هة والراشدين من بعده. 

خوف السيدة عائشة رضي الله عنها أن يتشاءم الناس ممن يقوم مقام رسول الله بلا 
للفرق الشاسع بين من يسدده الوحي وبين من يسدده اجتهاده» مما يدل على 
نزاهتها وبراءتها رضي الله عنهاء وآنها لم تكن لا هي ولا أبوها طامعين في إمارة 
أو خلافةء وأن كل ما يثار من باطل تلوكه ألسنة الخوغاء والمغفلين إنما هو من 
إفك الرافضة وزيفهم الذي يدينون به ويعتقدونه في أصحاب رسول الله بلا. 
وأن كل حديث يدور حول مسألة الخلافة لغير أبي بكر رضي الله عنه فإنما هو 
امتداد لأراجيف المنافقين التي لا زال يؤمن بها كل من رفض خلافة النبوة التي 
قام بها أبو بكر رضي الله عنه خير قيام وأكمله» ون كل من يسبح في هذا العفن 
معتقدًا فيه بعض الصحة فإنما هو جاهل مغفل أو زائف يصطاد في الماء العكرء 
وكل من يشكك في هذا فهو يريد آن يسوي بين الفاروق عمر رضي الله عنه 
وقاتليه ولا يستويان أبدا كما لا تستوي الظلمات والنورء وبالتالي فإن نسبة هذا 
الصنف إلى السنة زائف» وكيف ينتسب إلى السنة من لا يفرق بين السنة ورجالها 


وبين الردة وعتاتها. 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


وإصرار رسول الله بي على تولية أبي بكر رضي الله عنه يدل على آنه لاء لم 
يكن ليدع أهم الأمور وهي إمامة المسلمين دون أن يرشد إليها ويبينها ويضعها 
في مواضعها. وفي توليته الإمامة للصديق رضي الله عنه بحضور جميع الصحابة 
والقرابة أتم البيان لمن ألقى السمع وهو شهيد» كما فيه البيان الشافي لمعرفة كل 
مدلس على المؤمنين» والبيان في ذلك الموقف من إمامة الصديق رضي الله عنه 
التي أصبحت محط امتحان يظهر تحت إشعاع آنوارها النافذة الساطعة كل زيف» 
فكم ظهر في هذه المحطة من الأدعياء وكم سقط من الدهماء ممن يزعمون 
الصحوة الإسلامية وهم يرفضون أمر رسول الله َة ويصفقون طربًا لمن يكفر 
بسنة رسول الله ية ويدين برفض من أقامه وأشار إليه لخلافته وإمامة أمته ياف 
وكم ممن يزعم القومية وهو يصفق للشعوبية بكل أحقادها وفجورها وجحودهاء 
حتى ثبت لكل عاقل أن من لا عقيدة له لا مسار له» وأن مصاب الأمة في هذا 
العصر يكمن في هذه العقائد المستوردة أو المصنوعة محليًا وإن كان أخطرها 
على الإطلاق هو خليط عقيدة الرفض المكونة من أهواء المجوسية واليهودية 
والوثنية وغير ذلك الكثير من الأهواء والتقية والبداء. 

- وفي اختیار رسول الله هه لأبي بكر رضي الله عنه وتقديمه وتزكيته لتولي امور 
المسلمين والقيام بالأمر من بعده» كما استدل بذلك الصحابة وقالوا: رضيه 
رسول الله ب لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا"“. وفي ذلك إلجام لكل أفاك یرید 
أن يسوّق لبضاعة الردة والرفض بين المسلمين تحت حجج واهية توضع في 
غير مواضعها لخداع العامة من الناس وفتح الثغرات في جدار السنة الحصين 
لتعيث في داخله جرذان السلولية وثعالب السبثية فسادا للنفوس وتصديعًا لوحدة 
الصفوف» فكم هم حمقى وبلهى مَن يعتقدون خيرًا في نفوس أعداء الصحابة 

. ٠١١ الخليفة: الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف»‎ )١( 


۲٦ 


(1) 
(۲) 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ومبغضي السنةء وكم هم خطرون إن قرن ذلك بعلاقات مودة بين من يزعم أنه 
من أهل السنة وبين أعداء السنة. وبهذا يتقرر أن كل من لا يعتقد خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه فهو لا يعتقد كل ما جاء به رسول الله هة وإن تظاهر بذلك» لأن من 
يرفض إمامًا أقامه رسول الله اة وأقره الوحي واقتدى به المهاجرون والأنصارء 
فإنه لن يؤمن إلا بهواه وجاهليته» ولا ينكر ذلك إلا جّحود هالك. 

واتضح آ أن الصلاة ھی أعظم أعمال الإسلام بعد الشهادتين والإیمان» وهی 
أعظم أعمال الخلفاء والولاة كما قال تعالی: ‏ ن إن نمم في الأرض 
اماما اللو اتا ال ڪوه وامروا امروف وهو عن المنكر ويله عة 
ا فبدأ بالصلاة أولا حتى يشعرنا نها أعظم أعمال الدين وأعظم أفعال 
ولاة الأمور» واختيار رسول الله اة لأبي بكر رضي الله عنه ليؤم الناس في مرض 
موته أصرح الدلالات على أنه ية اختار الصديق رضي الله عنه لإمامة المسلمين 
وخلافة النبوة. فأخزى الله الزنادقة الرافضين لخيار رسول الله اة الذين زعموا 
على ذلك ويولي الصديق إمامة الناس ويقول: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» 
ويصلي علي رضي الله عنه خلف أبي بكر رضي الله عنه فترة مرض النبي لا 
وزمن خلافته» ويعلن علي رضي الله عنه على الملا ومن على منبر الكوفة أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه وأن من فصل عليّا على أبي بكر فهو 
مفتر كذاب» عليه من العقوبة والجلد ما على المفتري الكذاب”. 

وتبين أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالصحابة أجمعين مع حضورهم كلهم 


سورة الحج» الآية: ٤١‏ . 
الخليفة: الإنصاف» ٠٠١‏ فما بعدها. 


۷ 


(1) 


() 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الناس» وأبو بكر يسمع الناس وراءه التكبير» وخروجه به مرة أخرى وصلاته با 
خلف أبي بکر رضي الله عنه مقتديًا به» فهل بقي بعد هذا اجتهاد لمن يقبل من 
يقول إن أبا بكر ليس بخليفة للمسلمين في دائرة الأمة؟! وإذا كان الأمر كذلك 
فأين موقع من يكفر أبا بكر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله َة وبأي لسان 
يتكلم من يزعم أنه من أهل السنة عندما يؤاخي أعداء الصحابة ويغرر المسلمين 
بمکرهم وکیدهم؟! 

إن رسول الله ية أصر على إمامة أبي بكر رضي الله عنه مع مراجعة أمهات 
المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما له لإعفاء أبي بكر رضي الله عنه من 
ذلك شفقة عليه. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن سبب مراجعتها 
خشيتها أن يكره المسلمون من يقوم مقام رسول الله ية الذي أحبوه أكثر من 
آبائهم وأمهاتهم وآنفسهم» ولكن الله سبحانه وتعالى جعل قيام الصديق رضي الله 
عنه مقام رسول الله ية من أعظم البركات والخيرات على الأمة الإسلامية 
ومن أكبر النكبات على الرافضة المرتدين جند مسيلمة وأعوانهم» إذ قام بخلافة 
رسول الله ل وقيادة الأمة إلى الرشد والسدادء وإبقاء سنة رسول الله ب حية 
قائمة بعد أن جاهد أعداءها في الله حق الجهاد» فتبين بذلك الفرق بين خيار النبوة 
المؤيد بالوحي وبين أباطيل الرافضين لذلك الخيار ممن يدينون بعداء خليفة 
رسول الله أبي بكر رضي الله عنه. 

وإن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله بل في الصف" وروى البيهقي أن 
رسول الله ية صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه"“ وذلك حين خرج 


ابن حنبل: المسنده ح (۲۹۵٥۲)»ء‏ سنن النسائي الکبریى» ك. صلاة الإمام خلف رجل من رعيته» 
ح (۸1۱1). 
البيهقي: باب ما روي في صلاة المأموم قائمًا وإن صلى اللإمام قاعدا» ح )٤۸٦٩(‏ وهذا إسناد جیده 


ولم يخرّجوه. 


۲۸ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


رسول الله ل وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناسء فجلس إلى جنبه» وهو في 
بردة قد خالف بین طرفیهاء فصلى اة بصلاته رضي الله عنه» وقال آنس رضي الله 
عنه: آخر صلاة صلاها رسول الله ية مع القوم في ثوب واحد» ملتحفا به خلف 
أبي بكر. قال ابن كشير: وهذا التقييد جيّد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس صلوات 
الله وسلامه عليه . 
وعن آنس أن التبيّ ية صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه في ثوب واحد وبرد مخالفا 
بين طرفيه» فلما أراد أن يقوم قال: «ادع لي أسامة بن زيد» فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكانت 
آخر صلاة صلاها عل والنبي ية انقطع عنهم يوم الجمعةء والسبت» والأحد ثلاثة يام 
كوامل. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بهم سبع عشرة صلاة. وقال غیره: عشرين صلاة. فالله 
أعلم. ثم بدا لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين» فودعهم بنظرة كادوا يفتتنون بها. ثم كان 
ذلك آخر عهد جمهورهم بهء ولسان حالھم یقول کما قال بعضهم: 
وکن آری کالمَؤْتٍ من بين سَاعَةٍ ‏ فکيفَ بين کان مَوْعِده الحَشْرٌ 
فكان ذلك آخر العهد به كلا. 
والمقصود آن رسول الله ئي قم أبا بكر الصدّيق إمامًا للصحابة كلهم في الصلاة التي 
هي أکبر ركان الإسلام العملية. وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام» وتقديمه 
له دليل على آنه أعلم الصحابة وأقرؤهم لما ثبت في الخبر المتفق على صححته بين العلماء 
أن رسول الله ل قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالستةء فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم ستاء فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاما» 


)1( ابن كثير: البداية والنهاية» /o‏ ۹ -0. وقال: هذا إسناد جيد على شرط الصحيح»› 


ولم يخرجوه. 
)۲( البيهقي: دلائل النبوة» جماع أبواب مرض رسول الله کل ۷/ ۱۹۲ ابن حنبل: المسنده 
ح .(\YoAY)‏ 


۲۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


وقد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصّدّيق رضي الله عنه وأرضاه» وصلاة الرسول 4لا 
خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة لا ينافي ما روي في الصحيح› 
أن أبا بكر رضي الله عنه ائتم به ية لأن ذلك في صلاة أخرى كما نص على ذلك الشافعي 
وغيره من الأئمة» رحمهم الله عر وجل . 

وقال نس رضي الله عنه: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ية يوم الاثنين» كشف الستارة 
والناس صفوف خلف آبي بكر رضي الله عنه فلما رآه الناس تخشخشوا فأوماً إليهم أن 
امكثوا مكانكم فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف ثم لقى السجف وتوفي من آخر ذلك 
اليوم". عن عائشة رضي الله عنها آن آبا بکر رضي الله عنه صلی بالناس ورسول الله 5ا 
في الصف خلفه". 


۵۰% 
لنیده: 
: 


استشكلت هذه الأحاديث بما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لما مرض 
رسول الله ية مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: «مروا آبا بكر فليصل بالناس)» 
فخرج أبو بكر رضي الله عنه يصلي فوجد رسول الله َو من نفسه خفة» فخرج يهادي بين 
رجلين» كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع» فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر 
فأوماً إليه أن مكانك» ثم أتى إلى أن جلس إلى جنبهء فقيل للأعمش» فكان رسول الله ا 
يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته» والناس بصلاة أبي بکر؟ فقال: نعم. وعلم عن جابر نحوه» 
وفيه أن أبا بكر كان مأمومًا والنبي ب هو الإمام» وفيه وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. 

والجواب أن هذه الأحاديث المختلفة» قد جمع بينها ابن حبان» والبيهقي» وابن حزم 
فقال ابن حبان: نحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه: إن هذه الأخبار كلها صحاح» وليس شيء 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ٤ /٥‏ ۲۲. 


)۲( الصالحي: سبل الهدى»› 1/۲ . 
™( ابن حبان: صحیح ابن حبان» ۲۸/۴۳ (۲۱۱۹). 


۳۰ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


منها معارض الآخرء ولكن النبي با صلى في صلاته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة 
واحدة» وإحداها كان مأمومًاء وفي الأخرى كان إمامًا. قال: والدليل على أنها كانت صلاتين 
لا صلاة واحدة» أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: أن النبي ي خرج بين رجلين› 
يريد بأحدهما العباس» والآخر علي رضي الله عنهما". 


وفي خبر مسروق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي يه حرج بين رجلين 
قال: فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين» لا صلاة واحدة. وقال البيهقي في المعرفة: 
والذي نعرفه بالاستدلال بسائر الأخبار أن الصلاة التي صلاها رسول الله َة حلف أبي 
بكر هي صلاة الصبح يوم الاثنين» وهي آخر صلاة صلاها حتى مضى لسبيله» وهي غير 
الصلاة التي صلاها بو بكر رضي الله عنه خلفه ية قال: ولا يخالف هذا ما ثبت عن انس 
في صلاتهم يوم الاثنين» وكشف رسول الله يه ستر الحجرة ونظره إليهم وهم صفوف 
في الصلاة» وأمره إياهم بإتمامها وإرخائه الستر» فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولىء 
ثم إنه وجد في نفسه خفة فخرج فأآدرك معه الركعة الثانيةء وقال: والذي يدلك على ذلك 
ما ذكره موسى بن عقبة في المغازي» وذكره أبو الأسود عن عروة: أن النبي بي أقلع عنه 
الوعك ليلة الاثنينء فغدا إلى صلاة الصبح يتوكأً على الفضل بن عباس وغلام له وقد 
سجد الناس مع أبي بكر في صلاة الصبح وهو قائم في الأخرى» فتخلص رسول الله كلا 
حتی قام إلى جنب أبي بکر فاستأخر أبو بکر فأخذ رسول الله َة بثوبه فقدمه في مصلا 
فصقًا جمیعًاء ورسول الله اء جالس وأبو بکر قائم يقرا القرآن» فلما قضی أبو بكر قراءته 
قام رسول الله يا فركع معه الركعة الأخيرة» ثم جلس أبو بكر رضي الله عنه حين قضى 
سجوده يتشهد» والناس جلوس» فلما سلم أتم رسول الله اة الركعة الأخيرة» ثم انصرف 
إلى جذع من جذوع المسجد» فذكر قصة دعائه أسامة بن زيد» وعهده إليه فيما بعثه فيه» ثم 
في وفاة رسول الله کاو" . 


(۱)» (۲) الصالحي: سبل الهدی»۸/ ٠۹١‏ . 


۳١ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


قال البيهقي: فالصلاة التي صلاها رسول الله بيه وهو مأموم صلاة الظهر» وهي التي 
خرج فيها رسول الله ك بين الفضل بن عباس» وغلام له. قال: وفي ذلك جمع بين الأخبار 
التي وردت في هذا الباب. والله أعلم. 

وقال ابن حزم: إنهما صلاتان متغايرتان بلا شك» إحداهما: صفتها أنه ئة أم الناس 
والناس خلفه» وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه في موقف المأموم» يسمع الناس تكبيره. 
والصلاة الثانية صفتها أنه ية كان خلف أبي بكر في الصف مع الناس» فارتفع الإشكال 
جملة. قال: وليست صلاة واحدة في الدهر فيحمل ذلك على التعارض»› بل فی کل 
يوم خمس صلوات ومرضه به كان مدة ثني عشر يومًا» فيه ستون صلاة أو نحو ذلك. 
والله تعالى أعلم". 

وعن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله ييل ثلاثة عشر يومًاء فكان إذا وجد خفة 
صلى» وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله عنه. 

واختلف فى مدة مرضه» فالأكثر على أنه ثلاثة عشر يومًا. وقيل بزيادة يوم» وقيل بنقصه. 
وقيل: تسعة أيام. رواه البلاذري عن علي رضي الله عنه وقیل: عشرة» وبه جزم سليمان 
التيمي» وكان يخرج إلى الصلاة إلا آنه انقطع ثلاثة آيام. وأمر رسول الله اة أبا بكر أن يصلي 
بالناس فصل بهم سبع عشرة صالاچ 

وقال أنس رضي الله عنه: لم يخرج النبي بي ثلاثاء فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر 
أعجب إلينا من وجه النبي ية حين وضح لناء فأوماً النبي به بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» 
)1( ينظر: الصالحي: سبل الهدی» ۸/ ۱۹٩‏ ابن حبان: السيرة» ۱/ ۳۹۷. 
(۲) ينظر: البيهقي: السنن الكبرىء كتاب قتال أهل البغي» باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلا 

للخلافة بعده. ح »)۱۷۰٥۲(‏ ابن سعد: الطبقات الکبری» ح (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) ابن الأثیر: الکامل» ۱/ ٠۲۲۰‏ الصالحي: سبل الهدی» .۲٤٤/۱۲‏ 


۳۲ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وأرخى النبي ية الحجاب» فلم يقدر عليه حتى مات”. وكان ذلك اليوم لاثنتي عشرة خلون 
من شهر ربيع الأول" . 

والمتفق عليه أن المرض غلب رسول الله َة حتى انقطع عن الناس مدة ثلاثة أيام وقيل: 
سبع عشرة صلاة» وأنه لما أذن بالصلاة في أول ما قطعه المرض. قال: «مروا أبا بكر أن 
يصلي بالناس» وهذا هو المقصود من كل ما سبق» وهو أن رسول الله َة هو الذي أقام 
خليفته إمامًا وقائدًا للأمة ولم يأذن لغيره أن يشاركه في تلك المهمة أو ينوب عنه فيهاء وهذا 
ما فهمه المهاجرون والأنصار وعملوا به وتوارثته الأمة منذ ذلك اليوم» وهو كذلك إلى قيام 
الساعة لم يشذ عن هذا المنهج إلا المرتدون وورثتهم الذين يرفضون خلافة النبوة ويردون 
أمر رسول الله ية ويعملون على هدم ثوابت السنة من داخل البيت الإسلامي وسحق أهلها 
بأاسلحة الفتنة والشك وبث الباطل ونشر البهتان وتهييج الغوغاء واستحمار علماء الدرهم 
والهوى والجهل الذين يساوون بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومسيلمة الكذاب» وبين 
عمر الفاروق رضي الله عنه وأبي لؤلؤة المجوسي» وبين عثمان ذي النورين رضي الله عنه 
وابن سبأً اليهودي» ويقدمون أخوة الأرض التي حددها سايكس وبيكو الصليبيان على أخوة 
العقيدة التي صاغها الله ورسوله بي ويقدمون آقوالهم على قول الله تعالى» ومواقفهم 
على مواقف السلف الناصح الصالح المجرب» ويدينون بما يعشش في أدمغتهم من الأوهام 
والفروض والتخيلات» على ما يراه عقلاء الأمة وما عاشه أهل السنة وعانوه من الغدر والظلم 
على يدي الرافضة على مر التاريخ. 

كل ذلك القيح يتجرعه مسوقو التضليل دون أي ثمن؛ إذ إن الرافضة لن يصدقوهم ولن 
يحبوهم ولن يسالموهم ولكنهم يمتطونهم إلى حين» وأمة السنة النبوية تدفع ثمن فتاوى 
عجائز مراهقيهاء الذين ما زالوا يعملون على تسليمها موثقة إلى جَرّاريهاء تحت شعارات 


(1) البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ح .)٠٤۹(‏ 
(۲) ابن حبان: السیرة ۱/ ۳۹۷ 


۳۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


يشهد الله تعالى وخلقه أنها قاصرة واهمة ضالة مضلةء حتى أصبح الأمر أعظم وأخطر من 
أي خطر مرت به الأمةء لأن الشر المحدق بها في هذه الأيام يغذيه ويناصره ويقوده ما يسمى 
بعلمائها؛ الذين ساووا بين السنة والردة» وبين من يدين برضاء الله على أصحاب محمد بيا 
وبين من يكفرهم ويلعنهم في کل صباح ومساء» جاعلا من ذلك دیتا یدین به ویعمل بکل 
ما أوتي من مكر وقوة على نشره فقط بين أهل السنةء الذين أصبح حالهم كحال الغنم في 
الليلة المطيرة الشاتية إذ لا أرض ولا قيادة وبينهم وبين العقيدة التي أقصيت عنهم بحار 
متلاطمة ومفازات مترامية» وعامتهم نيام إلا من رحم الله تعالى. والله المستعان. 


رفض رسول الله َي أن يؤم المسلمين غير أبي بكر رضي الله عنه: 

ثم لما قدم النبي اة من بني عمرو بن عوف الأنصار» أشار إلى بي بكر رضي الله عنه 
أن يتم بهم الصلاة فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه» وعلم آنه أمر إكرام لا أمر إلزام» فتأخر 
تأدبًا معه» لا معصية لأمره» فإذا كان هو يقرّه في حال صحته وحضوره على إتمام الصلاة 
بالمسلمين التي شرع فيهاء ويصلي خلفه» كما صلى صلاة الفجر خلف عبد الرحمن بن 
عوف في غزوة تبوك» صلى إحدى الركعتين وقضى الأخرى فكيف يظن به أنه في مرضه 
وإذنه له في الصلاة بالناس يخرج ليمنعه من إمامته بالناس كما يزعم ذلك زنادقة الرافضة؟! 
فهذا ونحوه ما ييّن أن حال الصديق عند رسول الله بي وعند المؤمنين وجميع الصالحين 
في غاية المخالفة لما هو عند بقية المنافقين السبئية المفترين الكذابين» وإخوانهم المرتدين 
والكافرين» الذين يوالون أعداء الله» ويعادون أولياءه. ولا ريب أ ن با بكر وأعوانه هم شد 
الأمة جهادا للكفار والمنافقين والمرتدين الرافضين للدين المتشيعين للمشركين وللمجوسية 
المحاربة لله ورسوله بالباطنية والتحايل والمكر والبهتان. 

فأبو بكر رضي الله عنه والصحابة وتابعوهم هم الذين قال الله تعالى فيهم 9# سو مسو يان أله 


e‏ ووو وي مت ی 


قوم محم ووت ذاو عل لموم عرو عل انكرت هدوت ف سیل أو وکا افون ت ومةه لايم 


۳٤ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ج 
ص ص و ر ےت رم 


ذلك صل آله بوتيو من ياء واه وَسِعٌ عَلِيمُ 4“ فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلهاء وهذا 
أمر معلوم في السلف والخلف» فخيار المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقدّمونه في المحبة 
على غيره» ويرعون حقه» ويدفعون عنه من يؤذيه ومثل ذلك أمراء الأنصار» سعد بن معافى 
وسعد بن عبادة رضي الله عنهما". قالت الطاهرة عائشة: قال رسول الله كلة: «لا ينبغي 
لأمتي أن يؤهم إمامٌ وفيهم أبو بكر»”. 

وقال عبد الله بن زمعة بن الأسود: لما استعز برسول الله بي وأنا عنده في نفر من 
المسلمين قال: دعا بلال للصلاة. فقال: مروا من يصلي بالناس» قال: فخرجت فإذا عمر في 
الناس» وکان ابو بکر غائبًاء فقال: قم يا عمر فصل بالناس» قال: فقام» فلما کر عمر سمع 
رسول الله ی صوته وکان عمر رجلا مجهرّاء قال: فقال رسول الله ی: «فأین آبو بكر؟ 
يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى الله ذلك والمسلمون»» قال: فبعث إلى أبي بكر» فجاء بعد 
أن صلى عمر تلك الصلاة فصلّى بالناس. وقال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك ماذا 
صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله ية أمرك بذلك ولولا 
ذلك ما صليت بالناس» قال: قلت: والله ما أمرني رسول الله ية ولكن حين لم أرَ أبا بكر 
رأيتك أحق من حضر بالصلاة”. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: كبر عمر رضي الله 
عنه فسمع رسول الله َة تکبیره» فأطلع رأسه مغضبًاء فقال:«أين ابن آبي فُحًافة؟ أين ابن 
أبي فُحَافة؟)“. وعن بي سعيد الحذري» قال: لم يزل رسول الله کي في وجعه إذا وجد 
خفة خرج» وإذا قل وجاءه المؤذن» قال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس)» فخرج من عنده 
يومًا الآمر يأمر الناس يصلون» وابن أبي فُحَافة غائب» فصلى عمر بالناس» فلما كبّر قال 
(1) سورة المائدةء الآية: .٠ ٤‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۲٣۷‏ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۲٠۱‏ 


.۲۹۲ /۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )٤( 
.۲٠۲ /۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )٩( 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رسول ب لاء لاء أين ابن أبي فَحَافة؟)» قال: فانقضت الصفوف» وانصرف عمر» قال: فما 
برحنا حتى طلع ابن أبي فُحَافة» وکان بالسّنح» فتقدم» فصلّى بالناس”'. 

وقال أنس بن مالك: لم يخرج إلينا رسول الله اة ثلاتاء فأقيمت الصلاةء فذهب آبو بكر 
يصلي بالناس» فرفع النبي بيا الحجاب» فما رأينا منظرًا أعجب إلينا منه حيث وضح لنا 
وجه رسول الله ية فأوماً رسول الله بي إلى أبي بكر رضي الله عنه أن تقدمْ» وأرخى 
نبي الله با الحجاب» فلم يوصل إليه حتى مات"". وقال رضي الله عنه: آخر صلاة صلاها 
رسول الله بيه مع القوم في ثوب واحد» ملتحفا به خلف أبي بكر. قال ابن كثير: إسناده 
جيد وهذا التقييد جيّد بأنها آحر صلاة صلاها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه"". وعن 
نس أيضاء أن النَبنّ ية صلى خلف آبي بكر في ثوب واحد وبرد مخالفا بین طرفیه» فلما 
أراد أن يقوم قال: «ادع لي أسامة بن زید» فجاء فأسند ظهره إلى نحره فکانت آخر صلاة 
صلاها ي4 . وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: إن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس 
ورسول الله ية في الصف خلفه“. وقالت رضي الله عنها: صلى رسول الله ئة خلف 
أبي بكر قاعدًا في مرضه الذي مات فيه" . 


وقال على رضى الله عنه: لقد أمر النبى اة أبا بكر أن يصلي بالناس» وإِتّي لشاهد ما آنا 
بغائب» ولا في مرض» فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي ية لديننا". فيظهر من ذلك تقديم 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۲٠٤‏ (۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق»› .۲٠١‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية» ۰/ .۲٠٠٣-۲۲۰‏ 

(€)( البيهقي: دلائل النبوة» جماع آبواب مرض رسول الله کے ۷/ ۱۹۲ ابن حنبل: المسندء ح .)١١١۸۲(‏ 

(۵) ابن حبان: صحیح ابن حبانء ح (۲۱۱۹). 

)١(‏ سنن الترمذي: ك. أبواب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداء ح (۳۹۲)ء سنن البيهقي الكبرى: ك. صلاة 
المأموم قائمّاء ح .)٤۸٦۲(‏ 

(۷) المتقي الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء ح »)٥۳٦۷١(‏ ابن عساكر تاريخ 
دمشق» ۳۰/ .۲٠٠١‏ 


۳٦ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


أبي بكر وتر جيحه رضي الله عنه على جميع الصحابة وفضيلة عمر رضي الله عنه بعده". 

واستدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري بصلاته يي قاعدّاء 
وأبو بکر مقتديا به قائماء والناس بابي بکر رضي الله عنه على نسخ قوله ل في الحدیث 
المتفق عليه» حين صلى ببعض أصحابه قاعدًا"“ وأمره لهم أن يصلوا جلوسًا مع إمامهم» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كشف رسول الله ب الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر 
فقال: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ترى له ألا إني نهيت 
أن أقرأً القرآن راكًا وساجدًاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكي" . 

وروي فلما نظر اة إلى الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه سر رسول الله كلا 
بذلك. وقال نس رضي الله عنه: تبسم رسول الله ية ضاحكاء فبهشنا ونحن في الصلاة 
من الفرح بخروج رسول الله ... فأشار إليهم رسول الله ية أن أتموا صلاتكم ثم دخل 
رسول الله َة وأرحى الستر. قال: فتوفي بيه من يومه. وروي أيصًا عنه قال: آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله ية يوم الاثنين... وتوفي من آخر ذلك اليوم. 
بعض شبهات الرافضة حول إمامة خليفة رسول الله: 

ومع كل هذه الأدلة القطعية الثبوت على تقديم رسول الله بي لخليفته في الصلاة أبى 
أعداء الصحابة رافضو الست إلا أن يشوشوا على هذه المسألة المسلّم بها لكي يشغلوا 
المسلمين في الرد على باطلهم وإلا فهم يعلمون من داخلهم أنهم مفترون آثمون» فجاء في 
بهتانهم ن الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تود أن يأمر رسول الله لا 
(1) المقدسي: تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصدّيق» ۳۸. 

() ابن كثير: البداية والنهاية» .۲۲٠٣-۲۲۰ /٥‏ 

(۳) صحيح مسلم: ك. الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع» ح .)٤۷۹(‏ 

.۲٤٠/۱۲ الصالحي: سبل الهدی»‎ )٤( 


۳۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


غير أبي بكر أن يصلي بالمسلمين؛ يفترون عليها بأنها هي التي أمرت أبا بكر رضي الله عنه 
أن يصلي بالناس وليس رسول الله ية ليؤكدوا لكل من لديه مسحة من علم نهم أمة الإفك 
والبهتان التي لا تبالي بما تقول أو تفعل. 

قال ابن تيمية: إن هذا من الكذب المعلوم عند جميع أهل العلم بالحديث. ويقال للرافضي: 

أولا: من ذكر ما نقلته بإسناد يوثق به؟ وهل هذا إلا في كتب الرافضة» الذين هم من أكذب 
الناس وأجهلهم بأحوال رسول الله بي؟ مثل المفيد بن النعمان والكراجكي وأمثالهما من 
أعداء السنة الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال رسول الله اة وأقواله وأعماله". 

وثانيًا: هذا كلام جاهل يظن أن أبا بكر رضي الله عنه لم يصل بهم إلا صلاة واحدة» وأهل 
العلم يعلمون أنه لم يزل يصلي بهم حتی مات رسول الله ي بأمره لبي بکر واستخلافه له 
في الصلاةء بعد أن راجعه أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما في أن يصرف 
الإمامة عنه لكثرة بكائه في الصلاةء ولم ينقل أن النبي ية استخلف في غيبته على الصلاة 
في غير سفر» في حال غیبته» وفي مرضه إلا أبا بكر رضي الله عنه ولكن عبد الرحمن بن 
عوف صلى بالمسلمين مرة واحدة صلاة الفجر في السفر عام تبوك, لأن النبي ية كان قد 
ذهب ليقضي حاجته» فتأخر وقدّم المسلمون عبد الرحمن رضي الله عنه فلما جاء النبي ويار 
ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان النبي ب قد توضاً ومسح على خفيه فأدرك معه 
ركعة وقضى ركعةه وأعجبه ما فعلوه من صلاتهم لما تأخر“ فهذا إقرار منه على تقديم 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وفيه رد على كذب الرافضة" فها هم الصحابة بين 
يدي رسول الله ية أئمة وقادة وسادة ومفتون بشرعه وبين يديه َي بينما كانت المجوس 
تعبد النار وتسجد للأكاسرة من دون الله. 
(۱) ابن تيمية: منهاج السنةء ٥0۷/۸٠۲١ /١‏ . 


)۲( صحیح مسلم» کتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» (4). 
(۳) ابن تيمية: منهاج السنة .۸٥0۷ ١۱۲۰ /٤‏ 


۳۸ 


N 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وكان إذا سافر ية عن المدينة استخلف من يستخلفه يصلى بالمسلمين حين كانت 
الصلاة أهم ما في دولة المسلمين فمن أجلها يسالمون ويعادون. كما استخلف: 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
)€( 
0 


سباع بن عرفطة بن عمرو الخفاري رضي الله عنه خمسة وعشرين يومًا في غزوة 
دومة الجندل» وذلك في بداية السنة الخامسة للهجرة. 

وكما استخلف على المدينة جندب بن جنادة أبا ذر الخفاري رضي الله عنه في 
غزوة بني المصطلق لمدة ثمانية وعشرين يومًا". 

ومثلما استخلف على المدينة في غزوة الحديبية نميلة بن عبد الله الليثي سنة ست 
من الهجرة". 

وسباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة. 
وكما استخلف على المدينة في غزوة فتح مكة في سنة ثمان من الهجرة أبا رهم 
كلثوم بن الحصين الغفاري» وكذلك في غزوة حنين وفي حصار الطائف وأبو رهم 
هو المستخلف على المدينة في طول فترة يقضيها مستخلف لرسول الله 4ة على 
المدينةء وذلك منذ أن غادر المدينة باتجاه مكة في شهر رمضان من سنة ثمان 
للهجرة حتى عاد إلى المدينة لست ليال بقين من شهر ذي القعدة من السنة الثامنة 
زل ا مر وا ان فی ا ع 

وكما استخلف في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة محمد بن مسلمة الأنصاري 


الخليفة: مهاجرة الحجاز» ۲۲۷ الواقدي: المغازي» ٠١٤ /١‏ ابن سعد: الطبقات» ۲/ 1۲. 
الخليفة: مهاجرة الحجازء ۲۲۸ الواقدي: المغازي» ٠١٤ /١‏ ابن سعد: الطبقات» ۲/ 1۳ . 
المصدر السابق. 

الخليفة: مهاجرة الحجاز: ۲۲۹ الواقدي: المغازي» ۲/ ».1۳١‏ ابن سعد: الطبقات .٠١١/۲‏ 
الخليفة: مهاجرة الحجاز: ۲۲۹ ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ ٠٠١‏ ابن خياط: تاریخ 
خليفة» ۱/ ۷۲» الطبري: تاریخ» ۳/ .۷١‏ 
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النبي ية استخلفهم على المدينة قبله. 

فإذا عرف القارئ الكريم مقاصد هذه الولاية في عصر رسول الله بيه تبين له ما عليه 
الرافضة من الإفك والتضليل والبهتانء فهم يبنون ما يزعمون أنه إمامة على أحاديث لم 
يختص بها علي رضي الله عنه من دون الصحابة؛ بل فيهم من ولي مرات متعددة فأمضى 
الأيام وأحيانًا الشهور مستخلمًا وواليًا على المدينة فلم يزعم أحد أنه هو صاحب الولاية بعد 
رسول الله ي فما بال الرافضة يزعمون ذلك لعلي رضي الله عنه ولم يثبت أنه استخلف 
على المدينة ولو لمرة واحدة فهم يقولون إن النبي با استخلفه على المدينة في غزوة تبوك 
مما يعني أنه هو الإمام» وهذا منتهى التضليل كما اتضح في هذه الأمثلة؛ إذ إن المتابع لحركة 
رسول الله ا في عصر الرسالة لا يستطيع أن يثبت أن عليًا رضي الله عنه استخلف على 
المدينة في غزوة من الخزوات» في حين استخلف ية من الصحابة من هم دون مرتبة علي 
رضي الله عنه» وأنه لم يستخلف عليًا رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك كما يزعم 
الرافضة ليضللوا الغوغاءء وإنما استخلفه على أهله وعياله كونه أحد أبناء تلك الأسرة كما 
يستخلف أي رجل أحد حد أبناء أسرته في أهله لرعايتهم وقضاء حوائجهم» فاي ولاية في هذا؟ 
ولا سيما أن عليًا رضي الله عنه عد ذلك مما يعيبه وعد ذلك تخلمًا عن الجهاد الذي هو 
ذروة سنام الإسلام» وهذا ما تحدث به المنافقون أيصًاء وهذا ما أبكى علي رضي الله عنه 
حتی استرضا النبي به في قوله له: «أما ترضی آن تون مني بمنزلة هارون من موسی؟» أي 
حین استخلفه في هله وقومه حتی رجع من سفره مع آن هارون لم يستطع أن يحفظ الأمر 
الذي كلف به حين تمرد عليه السامري فأضل ب بني إسرائیل. قال تعالی مخاطبًا موسی عليه 
السلام: قال فِا َد مستا وم من برك اَم ار 4 مما عرض هارون إلى 
غضب موسى عليهما السلام حتى لامه وآخذ برأسه ولحيته» مما اضطر هارون إلى الاعتذار 
(1) ينظر: الخطيب: الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشريةء 

۰ فما بعدها. 


)۲( سورة طه»ء الآية: .۸٩‏ 


۲ 
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وطلب الصفح من موسى وتسويغ و E‏ قال 


مول فَرَقَتَ ب ب شير اک رمب فول 0 

وإذا عرف كل هذا واتضح أن رسول الله اة لم يستخلف في حال غيبته من غير سفر وفي 
مرضه إلا أبا بكر رضي الله عنه لا علي رضي الله عنه ولا غيره» عَلم زيف دعاوى الرافضة 
وضلالهم وتحريفهم للأحداث وبهتانهم على رسول الله َة وسقطت جميع حججهم بما 
يسمونه الإمامة وأحقية علي رضي الله عنه بها من دون الصحابةء كما يتضح في ذلك جهل 
من يزعم أنه من أهل السنة بعد الاطّلاع على كل هذه الأحاديث» ثم يردد الشبهات والبهتان 
لإبطال الدين وتغيير مسار الأمة إلى غير الوجهة التي قادها عليها أئمتها المتمسكون بسنة 
رسول الله َة السائرون على خطاه الطيبة المباركة. 

ومثلما ثبت أن النبي اة استخلف عليًا رضي الله عنه في غزوة تبوك على الأهل والعيالء 
فإن استخلافه با للصديق رضي الله عنه في الصلاة متواتر ثابت» كما اتضح مفصلَا في 
مواضعه؛ فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله بي بعد مراجعة عائشة 
رضي الله عنها له اة ثلاث مرات بآن يصرف ذلك عن أبيها"“ فصلى بهم رضي الله عنه في 
حياة النبي ية في مرضه إلى أن توفي بيا وهذا مما اتفق عليه العلماء بالنقل» فإن النبي يا 
مرض أيامًا متعددة» حتى قبضه الله إليه. 

وفي تلك الأيام لم يكن يصلي بهم إلا أبو بكر رضي الله عنه وحجرة رسول الله اة إلى 
جانب المسجد» فيمتنع والحال هذه أن يكون قد أمر غيره بالصلاة» وصلى أبو بكر رضي الله 
عنه بغير أمره َه تلك المدة كما ڌ تفتري ذلك الرافضة ومن في قلوبهم مرض ممن امتهنوا 
)١(‏ سورة طه» الآية: .٠٤‏ 


)۲( البخاري» کتاب الأذانء باب آهل العلم أحق بالإمامةءح c«(TAY)g (1Y۸)‏ الترمذي» السنن» كتاب 
المناقب» في مناقب أبي بكر وعمر كليهماء ح .)٠١١(‏ منهاج السنةء .o0A/ANco1/1‏ 
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الكذب والبهتان على خيار هذه الأمةء فكيف يصلي بالأمة خليفة رسول الله كل تلك المدة 
التي مرض فيها رسول الله بي ولم يراجعه ية أحد في ذلك» والعباس وعلي رضي الله 
عنهما وغیرهماء کانوا يدخلون عليه بيته» وقد خرج بينهما في بعض تلك الأيام كما اتضح 
ذلك؟ وقد روي أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس» وتوفي ب بلا حلاف يوم الاثنين من 
الأسبوع الثاني؛ فكانت مدة مرضه فيما قيل اثني عشر يومًا؛ وفي كل ذلك لم يسمع أحد 
إلا الإقرار لإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والرضا بها وسرور رسول الله ية بذلك. 

فالرافضة يردون كل صحيح فلا قيمة علمية ولا شرعية لمواقفهم من الكتاب والسنة 
ولا من الصحابة رضي الله عنهم» ولكن ما هو موقف من يثق بهم ممن يزعم آنه من هل 
السنة بعد هذه الأحاديث الصحيحة التي اتفق عليها علماء الحديث وفقهاء السنة المطهرة؟ 
وجميعهم مجمعون على استخلاف النبي ية لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الصلات 
وأنه صلى بالناس قبل خروج رسول الله اة أيامًاء وأنه لما حرج لصلاة الظهر أمره ألا يتأخر 
بل يقيم مكانه» وجلس رسول الله ب إلى جنبه» والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله 
عنه» وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة النبي ية والعلماء كلهم متفقون على تصديق هذا 
الحديث وتلقيه بالقبول والتفقه في مسائل عديدة فيه" والجميع متفقون على صدق موقف 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها: «كنت أرى أنه لن يقوم مقامه َة أحد إلا تشاءم 
الناس به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الله بيه عن أبي بكر“ وقالت رضي الله عنها: لما 
ثقل رسول الله ی قال: «مروا آبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر 
رجل أسيف- كثير البكاء - وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر. فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت لحفصة: قولي له: ... فلو آمرت عمر» فقالت 
له: فقال رسول الله باة: «مروا أبا بكر فليصل بالناس). قالت: فأمروا أبا بكر أن يصلي 


(۱) ابن تيمية: منهاج السنة» ۸ / ۱. 
)۲( صحیح البخاري» كتاب الأذانء باب من قام إلى جنب الإمام لعلة »)٦۸۳(‏ صحیح مسلم» 
ك. الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (1۳۲- .)٦۳۸‏ 


٤ 
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بالناس. ففي هذا أنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته» وأن النبي يي لامهنْ على هذه 
المراجعة» وجعل من يراجعه على تقديم صاحبه رضي الله عنه إنما يراجعه لتقديم الباطل 
على الحق. 


فدل هذا على أن تقديم غير أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة من الباطل الذي يذم من 
يراود عليه. وكذلك فإن با بكر رضي الله عنه قال لعمر أن يصلي فلم يتقدم عمر رضي الله 
عنه وقال: أنت أحق بذلك. فكان في هذا اعتراف عمر رضي الله عنه له أنه أحق بذلك منه» 
كما اعترف له أنه أحق بالخلافة منه ومن سائر الصحابة وأنه أفضلهم رضي الله عنه. 


وكما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في سقيفة بني ساعدة: بل نبايعك أنت» فأنت 
سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ها فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. ففي هذا 
الخبر إخبار عمر بين المهاجرين والأنصار أن أبا بكر سيد المسلمين وخيرهم وأحبهم 
إلى رسول الله بل وذلك سبب مبايعته. فقال عمر رضي الله عنه: بل نبايعك آنت» فأنت 
سيدنا وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله بي ليبين بذلك أن المأمور به تولية الأفضل» وأنت 
أفضلنا فنبايعك. وهذا ما يؤكده حديث النبي يا عندما سئل: من أحب الرجال إليك؟ قال: 
«آبو بکر»". 


)۱( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» ح »)٦٦٤(‏ صحيح مسلم 
كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض عذر )1۳٤( )٦۳۳(‏ سنن النسائي: كتاب الإمامة 
باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا ٤(‏ ۸۲). 

)1( البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي: «لو كنت متخذا خليلا)» ح )۳۹۷١(‏ ابن حنبل» مسنده 
ح (۱۸) ط. د. المعارف» ۱۹٤٩۹‏ م ۱۹۸۰ م. الطبري» تاریخ» ۳/ ٠۲٠۳‏ وكيع» أخبار القضاةء ۲۳. 
الخليفةء الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف» .٠٠١‏ ابن تيمية: منهاج السنة 
النبويةء .٥٦٤ /۸»0٠۸ /١‏ 

(۳) صحيح البخاري» کتاب المناقب» باب «لو کنت متخذًا خلیلا» ح (۳۹۹۲) صحيح مسلم كتاب 
فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر» ح )٤۳۹7(‏ سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب من فضل 
عائشة» ح (۳۸۲۰) )۳۸۲١(‏ منهاج السنة .oo NT ‘T€‏ 
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ولما قال : «لو كنت متخذًا خليلا لاتخذت آبا بكر خليأا“. وهذا مما يقطع هل 
العلم بالحديث أن النبي بي قاله» وإن كان من ليس له مثل علمهم لم يسمعه» أو سمعه 
ولا يعرف أصدق هو أم كذب؟ فلكل علم رجال يقومون به» وللحروب رجال یعرفون بهاء 
وسئلت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: من كان رسول الله كي مستخلقا لو استخلف؟ 
قالت: أبو بكر. فقيل لها: من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها من بعد عمر؟ قالت: 
أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا" . 
والمقصود هنا أن استخلاف الصدّيق رضى الله عنه في الصلاة كان أيامًا متعددة كما اتفق 
عليه رواة الصحابة وكما رواه هل الصحيح» ولم يزل يصلي بهم باتفاق الناس حتى مات 
رسول الله بء وقد رآهم النبي ية يصلون خلفه آخر صلاة في حياته وهي صلاة الفجر يوم 
الاثنين فسر بذلك وأعجبه^. 
وعن آنس رضي الله عنه قال: لم يخرج إلينا رسول الله بي ثلاثاء فأقيمت الصلاة فذهب 
أبو بكر يتقدم» فقال: نبي الله اة بالحجاب فرفعه» فلما وضح لنا وجه النبي به ما نظرنا 
منظرًّا قط أعجب لنا من وجهه حين وضح لناء قال: فأوماً نہی الله َة بيده إلى أبى بكر 
رضي الله عنه أن يتقدم وأرخى نبي الله بي الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات ب“ فقد 
(۱) سبق تخریجه. )۲( ابن تيمية: منهاج السنةء ۸/ ٥٦١‏ . 
ر صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل بي بكر» »)٤۳۹۷(‏ ابن حنبلء المسندء ۳/1 
منهاج السنة ۱ /01/۸<4۹۷. 
)٤(‏ صحیح البخاري» كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ح »)1۸٠(‏ صحيح 
مسلم» کتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» ح »)1۳١(‏ منهاج السنةء ٥١١ /١‏ 
۸ ۰. صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب هل يلتفت لأمر ينزل به» ح ٤(‏ ۷۵)» صحیح مسلم» 
کتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر»ح (TD‏ . 
0 صحیح البخاري» ك. الأذانء باب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة» (0۸°) صحیح مسلم» > 


٤٦ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


أخبر نس رضي الله عنه أن هذه المرة الثانية التي يخرج فيها بيا إلى باب الحجرة كانت بعد 
احتباسه ثلانًا وفي تلك الثلاث كان يصلي بهم بو بكر رضي الله عنه ما کان يصلي بهم 
قبل خرو جه في المرة الأولى التي خرج فيها بين علي والعباس رضي الله عنهماء وتلك كان 
يصلي قبلها أياما. فكل هذا ثابت كما تم تفصيله في مواضعه» وفي حديث أنس أن النبي ڳلا 
أومأ إلى بي بكر رضي الله عنه أن يتقدم فيصلي بهم هذه الصلاة الآخرة التي هي آخر صلاة 
صلاها المسلمون في حياة النبي بيا وهنا باشره بالإشارة إليه: إما في الصلاةء وإما قبلها. 
وفي أول الأمر أرسل إليه رسلا فأمروه بذلك» ولم تكن عائشة رضي الله عنها هي المبلغة 
لأمره» ولا قالت لأبيها: إنه مره كما زعم هؤلاء المفترون ومن يردد أباطيلهم. 

فقول أعداء الصحابة: إن بلالا لما أذن أمرته عائشة أن يقدم با بكر كذب صريح؛ لم 
تأمره الطاهرة عائشة أن يقدم أبا بكر رضي الله عنه ولا أمرته بشيء ولا أخذ بلال ذلك 
عنهاء بل هو الذي آذنه بالصلاة. وقال النبي ية لكل من حضره: لبلال وغيره: «مروا آبا بكر 
فليصل بالناس» فلم يخص الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالخطاب» ولا سمع 
بلال رضي الله عنه منها شيا في هذاء ولكن هذا هو دين أعداء الصحابة بهتان وتدليس بلا 
حياء ولا وجل» فلا شأن للمسلم بدينهم ولا بأقوالهم» ولكن شأن المسلم مع الغوغاء الذين 
يصدقون كل آفاك يفتري على الصحابة فيجترون باطله تارة بحجة الرد عليه فيقعون فيما 
يريد من انتشار الشك والريب في نفوس المؤمنينء وتارة استجابة للشك الذي في نفو سهم 
المريضة وللجهل المطبق بتاريخ الصحابة يرددون ما تخيله لهم أوهام الرافضة وأباطيلهم 
المصنوعة. 

ثم يقال لأعداء الصحابة وإن كان دينهم مخالفة الكتاب والسنةء ولمن يسمع لهم من 
المترددين والمتشككين الذين يميلون مع الريح أينما مالت» ما قاله ابن تيمية: من المعلوم 
المتواتر أن النبي اة مرض آيامًا متعددة» عجز فيها عن الصلاة بالناس آيامًاء فمن الذي كان 


- لك. الصلاة باب استخلاف الإمام» (TY)‏ 


<۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


يصلي بهم تلك الأيام غير أبي بكر رضي الله عنه؟ ولم ينقل أحد قط لا صادق ولا كاذب: 
أنه صلى بهم غير أبي بكر لا عمر ولا علي ولا غيرهماء وقد صلّوا جماعة فعلم أن المصلي 
بهم كان أبا بكر رضي الله عنه» ومن الممتنع أن يكون الرسول ية لم يعلم ذلك» ولم يستأذنه 
المسلمون فيه فإن مثل هذا ممتنع عادة وشرعًاء فعلم أن ذلك كان بإذنه وأمره وإصراره 4لا 
كما علم يقيتا أن أعداء الصحابة سيبقون يجترون الباطل والبهتان إذ إنه هو خيارهم 
ومذهبهہ. 

وثبت أنه روجع اة في ذلك وقيل له ة: لو أمرت غير أبي بکر» فلام من راجعه وجعل 
ذلك من المنكر الذي أنكره» لعلمه أن المستحق لذلك هو أبو بكر رضي الله عنه لا غيره. 
وقد سبتق ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة التي توضح وتؤكد أولوية أبي بكر رضي الله 
عنه في إمامة المسلمين كما ورد في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال لي رسول الله 5ل «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا لأبي بكرء فإني أخاف أن 
یتمنی متمق أو یقول قائل: نا أولی» ویأبی الله ورسوله والمؤمنون إلا با بکر» وهذا 
الحديث الصحيح فيه همه بيا بأن يكتب لأبي بكر كتابًا بالخلافةء لکیلا یقول قائل: آنا آولى» 
فلما علم ب آن الله لا بختار إلا آبا بکر» والمؤمنون لا يختارون غيره اكتفى بذلك َة عن 
الكتاب. 

فأبعد الله من لا يختار من اختاره الله ورسوله ية والمؤمنون. وأبعد الله من يحسن الظن 
فيما يقوم به الرافضة من رد لخيار الله والرسول والمؤمنين» سواء كان في السياسة أو القتال 
أو الاقتصاد أو غير ذلك» ومن يثق لهم بعهد أو ميثاق أو يصدق لهم وعدا أو يقبل لهم 
وصية» إذ إنهم لا عدو لهم ولا بغيض إلا السنة النبوية وأهلها الأبرار النجباء» ومن وسائل 
)١(‏ ابن تيمية: منهاج السنة ۸/ ٥۷١‏ . 


(۲) مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ح (۲۳۸۷)ء 
وانظر: منهاج السنة ۱ / .0۷١‏ وينظر: ابن تيمية: منهاج السنةء ۱/ ٤١١/۸۰٤۹٦‏ . 


۸ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


محاربتهم للسنة النظر في صحيح الدين والعمل بما يخالفه» كما تبين افتراؤهم على الطاهرة 
أم المؤمنين رضي الله عنها في موقفها من خلافة الصديق رضي الله عنه بعكس ما أرادت 
وقالت: ل[ کے انه آک يتوت ) وويل للمعرضين من أهل السنة عن 
النصح وقبول الحق ووصايا السلف الصالحين. 

فثبت بذلك أن غاية الطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت بعكس ما تفتريه الرافضة 
وأتباعها الذين يهرفون بالباطل بلا دليل ولا عقل» حيث كان مقصدها صرف الخلافة عن 
أبي بكر رضي الله عنه خشية من أن يبغضه أحد من المؤمنين» لأنها كانت تعتقد أنه لا يمكن 
أن يحب المؤمنون من يقوم مقام رسول الله اة للفارق الكبير بين رسول الله المؤيد بالوحي 
وبين البشر الموكول إلى جهده واجتهاده» في حين أن خليفة رسول الله به كان هو الأقدر 
على ملءِ ذلك الفراغ الهائل الذي تركه رسول الله ية وهو الأقدر على محاكاة سيرة 
رسول الله اة والنظر إلى الأحداث بما كان ينظر إليه النبي بي لأنه كان هو الأقرب إليه في 
كل ملمةء وهو الأعرف بما كان يعالج به الأزمات بء وهذا ما حصل في واقع الحياة» وهذا 
ما کان يعلمه رسول الله بء في صاحبه» فكان يرفض أن يوم الأمة غيره أو يقوم مقامه غير 
صاحبه رضي الله عنه الذي عجمته الأحداث وزادته خبرة في كل جوانب الحياةء لهذا كان 
رسول الله َا يقول: «لا ينبغي لأمتي أن يمهم إمامٌ وفيهم بو بكر »". 

فاختيار رسول الله 44 أبا بكر ليصلي بالناس هو تأكيد لخلافته وإمامته على الملا في 
حياته كه لأن الصلاة أشر ف أعمال المسلمين» ومن أقامها أقام الدينء وإقامتها من مهام 
الإمام القائدء فلا يؤم الجيش إلا القائدء فهذا التقديم هو اختيار رسول الله با لإمام الأمة 
وقائدها في كل الشؤون لأن الصلاة هي العنوان وهي عماد الدين وأعظم شؤون المسلمينء 
وأن أي تشكيك بهذا الاختيار سواء كان تحت شعار البحث العلمي أو حرية الرأي أو غير 
)١(‏ سورة التوبة الآية: .٠١‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۲٠۱‏ 


۹۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ذلك؛ فإن كل ذلك رفض لخلافة النبوة ورد لخيار رسول الله ب وما شعار البحث وحرية 
الرأي إلا كلمة حق يراد بها الدس والتدليس والبهتان على أئمة خير القرون» ومن هنا توجب 
على صاحب الإيمان أن يحدد موقفه وخياره» فإما أن يشرع لنفسه ولطائفته مايضاهي به تشريع 
الكتاب والسنةء وإما أن يتمسك بهما ويهتدي بهدي رسول الله ية وإمامة وولاية وخلافة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فإذا تمسك بالهدي النبوي فعندها سيردد مع القائل: 


اول و اتا هده 


وقد نصر خليفة رسول الله السنة وأعز أهلهاء ورفع من شآنها فوق کل شان حتی ساد 
بها الأرض وأذل بها الجبابرة وسحق بها الردةء فما زال أعداء الصديق من حثالات تلك 
الفرق الضالة والتجمعات الحاقدة التي تبغي الفتك بالمؤمنين واختراق أمنهم وبيع بلادهم 
والتعاون مع أعدائهم» ما زالوا يمكرون ويخططون لمحو السنة النبوية وإسقاط الثقة في 
رواتهاء وعلى هذا فأبو بكر رضي الله عنه هو الميزان الذي يظهر على كفتيه أهل السنة وأهل 
aE e TT‏ الردة 


E‏ وه 


yT E 
. 4 فانظروا کیت کات عة النکزیت‎ 
فالرافضون يار رسول الله ك هم خارج إطار أمته:‎ 

إن الكافرين والمنافقين والمرتدين يكيدون لهذه الأمة منذ أن بعث الله نبيها ية ليرفضوا 
ما جاء به من الهدى والنور ولكن الله تعالى تكفل بنصرة الدين وحمايته كلما توفر لذلك 
رجال يفقهون ما يجري حولهم في هذا الكون» فلا يوالون إلا من يوالي الله ورسوله كلا 


.١ سورة النحل»الآية:‎ )۲( .٠١١ المقدسى: تحفة الصديق»‎ )١( 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ولا يسقطون في مهاوي مكر أعداء الصحابة المخذولين في الدنيا ببغيهم ومكرهم وبالآًخرة 
ببهتانهم وكذبهم على الله تعالى ولِما تبنوا من الدين المخالف لدين رسوله ية ولِمايحملون 
في صدورهم من الحقد على أنصاره الكرام» قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: 
قيل لأم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله كلا 
حتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل 
الكتاب والسنة الذي سار عليه الصحابة الكرام» وبجرأتهم على أعراض المؤمنين وتدينهم 
بالكذب والغيبة لأهل السنة الصالحين الطيبين» وشتمهم للأنصار والمهاجرين ومحاربتهم 
من عمل أحدكم أربعين سنة). وفي رواية: «(خير من عبادة أحدكم عمره»". ولكن العارف 
باعداء الصحابة يجد أن لب معتقدهم وعماده قائم على سب الصحابة وعيب السنة إلى 
حد تأصيل هذا المعتقد الفاسد في دينهم؛ وأنهم لو تابوا من إثم ذلك وأقلعوا عن صناعة 
العيب والبهتان والشتم والطعن على السنة النبوية وأهلها الأطهار والتخطيط على إقصائهم 
من الحياة السياسية والاقتصادية والدينية بكل وسيلة» من الاغتيال إلى التحالف مع الكفار 
والملحدين» وهذا ما يعيشه الناس في هذا العصر ويرون بأعينهم ثماره المرة من خطف 
الثروات وتدمير الأوطان وبيع القيم والثوابت. 

قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما قالت لي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا ابن 
يبقى له حظ في الإسلام؟ أو يعنيه أمر الإسلام؟ ورسول الله بي يقول: «لا تسبوا أصحابي 
)۱( الطحاوي»› شرح العقيدة الطحاوية» 1ء الهندي: كنز العمالء ح »)۳١۱۲١(‏ ابن عساکر: 

تبیین کذب المفتري» ۱/ ٤٩۳‏ . 


(۲) ابن تيمية: منهاج السنة» ۲/ ۲۳. 


°۱ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». فهؤلاء الرافضون لخيار 
رسول الله ية فيمن يخلفه إمامًا في الأمةء الشاتمون لأصحابه هؤلاء أمة أخرى لا صلة لهم 
بما جاء به محمد بف وإنما يتلبسون أحياتًا ببعض الشعائر الإسلامية بعد تحريفها لإيهام 
المسلمين والتلبيس عليهم» إلى أن يجدوا منهم غفلة فينقضوا عليهم كما هو حاصل من 
أعداء الصحابة في هذه السنين التي أعلنوا فيها حربهم على القرآن والسنة وأهلهما دون أي 
تردد أو حياءء بعد أن أوثقوا عرى تحالفهم مع الصليبيين المعتدين على بلاد المسلمين» وكل 
هذا الذي يقومون به من الغدر والخذلان لعقيدة الأمة ولموروثها وأرضها ليس غريبًا؛ لأن 
هذا هو دينهم وهي عقيدتهم ونتاج تقيتهم؛ ولكن الغرابة ممن يزعم آنه من أهل الإسلام وما 
زال يعتقد أنه من الممكن احتواء ومعالجة بغضهم بعد كل التجارب العقيمة معهم» وكأن ذلك 
جاء عن سوء فهم أو عن قلة علم وليس عن مكر وتخطيط وحرب صامتة ومعلنة يتقد أوارها 
في قلوبهم جميعًا؛ وكيف لا وهم يجتمعون على الشك في الكتاب والكفر بالسنة واستباحة 
حملتها وأهلها؟ فغرر كثير من المحسوبين على السنة بالأمة ولبسوا عليها أمر أعداء الصحابة 
ودعوا إلى مودتهم مع كل ما فيهم من الحقد والكراهية والتكذيب لله ولرسوله يد 
وبلغ من مكرهم وتلبيسهم ادعاؤهم محبة آل البيت زورًا وبهتانًا مع بخضهم لهم ولكل 
ماهو من جنسهم من العرب وخذلانهم ومحاربتهم وقتلهم» والمصيبة أن كثيرًا ممن يزعم 
أنه من أهل السنة يصدق تهويشاتهم هذه» ولعله من الممكن أن يوالوا آل البيت دون أن ينظر 
في الأحداث وما يحصل على الأرض من غدرهم الذي أثمر السمَّ والعلقم» فيصدق البهتان 
ویکذب ما تری عیناه وتسمع أذناه. 
)١(‏ البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي ف باب قوله :الو کنت متخا خلیاا؛» (۳۹۷۳)» مسلم» 
ك: فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابةء ح (١11٤)ء »)٤١١١(‏ أبو داود: السنن» كتاب 
السنةء باب: في النهي عن سب أصحاب رسول الله» ح )٤0۳۹(‏ والمُد: نوع من المكاييل وهو ربع 


صاع؛ وهو قدر مد النبي بف والصاع خمسة أرطال» والنصيف النصف» ومعناه: لو أنفق أحدكم 
مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب ما أنفقه أحد الصحابة مدا ولا نصف مد. 


o۲ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


قال شيخ الإسلام: ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد كلا 
وهم الذين سعوا في مجيء التتار الكفار إلى بغداد دار الخلافة» حتى قتل الكفار من 
المسلمين ما لا يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم وغيرهم وسبوا النساء الهاشميات 
وصبيان الهاشميين» فهذا هو البغض لآل محمد ب بلا ريب» وكان ذلك من فعل الكفار 
بمعاونة الرافضة... فقاتل الله الرافضة وانتصف لأهل البيت منهم؛ فإنهم ألصقوا بهم من 
العيوب والشين ما لا يخفى على ذي عين... وقد قلنا غير مرة: إن هؤلاء الجهال يكذبون 
بما يظنونه مدحًا ويمدحون به فيجمعون بين الكذب وبين المدح» فلا صدق ولا علم 
ولا عدل» فتبين أن الرافضة من أعظم الناس قدحًا وطعتًا في أهل البيت وأنهم الذين عادوا 
أهل البيت في نفس الأمر ونسبوهم إلى أعظم المنكرات» التي من فَعَلَها كان من الكفار. 
وليس هذا ببدع من جهل الرافضة وحماقاتهم» فإن منتهى أمرهم تكفير علي رضي الله عنه 
وأهل بيته» بعد أن كفروا الصحابة"". بل إنهم طلبوا من علي رضي الله عنه أن يشهد على 
نفسه بالکفر - حاشاه - فقال لهم رضي الله عنه: أصابکم حاصب ولا بقي منکم آبر - یأبر 
النخل: يصلحه - بعد إيماني بالله» وجهادي مع رسول الله ية أشهد على نفسي بالكفر؟!! 
لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين» فأوبوا شر مآب وارجعوا على أثر الأعقاب”. فهذا 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يدعو على الرافضة ألا ييقي الله منهم مخبرًاء ويخبر أنهم 
ارتدوا على الأعقاب عندما تخلقوا بأخلاق المرتدين وأخذوا يكفرون المؤمنين ويكرهون 
الصحابة المكرمين» فماذا يرتجى من أعداء الصحابة وقد دانوا بكراهية الكتاب والسنة فلم 
يعد يهمهم مر سوى محاربة المؤمنين والعمل على تكفير الصالحين وقتل واغتيال الأخيار 
الطاهرين وبوسائل توهم أنهم من المتأولين!! 
(1) ابن تيمية: منهاج السنة» .۷٤ /۸ ٤٨۸-١۸١ /۷ ٥۹۲-۲۲٦/٤‏ الشمسان: موقف ابن تيمية من 


الرافضةء ٠٥ ٦٤‏ . 
(0) نهج البلاغة المنسوب لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه» خطبة (0۸) ص ۸۷. 


or 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وهذا ما آوهموا به الكثير ممن ما زال يدور في متاهات الرافضة المظلمة ممن يزعم أنه 
من أهل السنة» ولا أعلم أن هناك من هو أجهل وأخطر على السنة وأهلها ممن يتحدث بلسان 
أهل السنة وهو يعتقد إيمان من يدين بأن القرآن ناقص أو محرّف والسنة مفتراة» ويجاهر 
ويفاخر بقتل عمر الفاروق وعثمان ذي النورين رضي الله عنهماء ويحكم بكفر الصحابة 

ولا أعتقد أن هناك من هو أخطر على ثقافة الأمة وفكرها وعقيدتها؛ من هذا الصنف الذي 
النقد» أو الرأي والرأي الآخر أو حق الآخرين في التعبير والاعتقاد وما إلى ذلك من أوهام» 
وكأن تكذيب ما يعتقده أهل السنة ويدينون به لا حرمة له فليشتم نبيهم من شاء وليقذف 
أمهاتهم من أرادء وليطعن بإمامهم وخليفة نبيهم أبي بكر رضي الله عنه أيصًا من شاءء وكأنه 
لم يبطل الردة ويحي السنة على ما كانت عليه في حياة رسول الله بيا 

فهذا الصنف المحسوب على السنة الذي قاده الرافضة في متاهاتهم فأخذ يصدر البيانات 
ويدعو إلى التنازلات عن ثوابت العقيدة وأعداء الصحابة يسرجونه ليمتطوه فيحاربوا به 
السنة ويضللوا أهلهاء هؤلاء هم الأخطر فمن يوالي الرفض منهم فإنما هو سلولي سبئي 
بثوب جديد» على الأمة أن تحذره» فالدليل عليه واضح» فهو يساوي بین من يزکيه ويمدحه 
القرآن والسنة؛ وبين من يذمه القرآن والسنة ويكفر بهما! وبين من يقتل آهل السنة ويستبيح 
حرماتها وبين من يدافع عنها ویجاهد لحمایتها. 

فالتمسك بالكتاب والسنة ومحبة حملتهما الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على دربهم 
وموالاتهم والبراءة من مبغضيهم الرافضة ومن والاهم بيعا وشراء وتزاورا وتزاوجًا؛ ورصد 
نشاطات أعداء السنة ووسائل تضليلهم للأمة وتدميرهم للعقيدة وتحالفهم مع أعدائها وغزاة 
آأرضها وهويتها» ومباشرة العمل الجاد والمثمر لمواجهة كل ذلك» وروح الاستعداد التام 
لفداء العقيدة بكل الإمكانات وبإخلاص وصدق؛ تلك هى أمارات اختيار السنة النبوية على 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ما سواها وبشائر نصرها؛ وعلامات الهدى والتقى والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال 


K2 <‏ ہے ی 2 اک وہہ چ س۶ ے ے ت ْ 
تعالی: 4# اوکھک الین ١٤اتبتھم‏ الکتب واک والنبوۃ إن یھر بہا هلولا ققد وتا بها وما يسوا 
ا سرت ي 


# # 


(1) سورة الأنعامء الآية: .۸٩‏ 
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موقف خليفة رسول الله 
يوم وفاة النبي بي ورزية من شك في خلافته 


بداية مرض رسول الله بیا: 

دخل النبي َه قبيل وفاته إلى بيته المبارك. فقالت أهله الطاهرة عائشة رضي الله عنها: 
وا رأساه» فقال رسول الله : «ذاك لو كان وآنا حي فأستغفر لك وأدعو لك» فقالت 
الطاهرة أم المؤمنين عائشة: وا ثكلياه» والله إني لأظنك تحب موتي؟ ولو كان ذاك. لظللت 
آخر يومك معرسًا ببعض أزواجك. فقال النبي بيا «بل أنا وا رأساه» لقد هممت» أو أردت» 
أن آرسل إلى آبي بر وابنه فأعهد أن قول القائلون أو یتمنی المتمنون» ثم قلت: يأبى الله 
ويدفع المؤمنون» أو: يدفع الله ويأبى المؤمنون". وروي أنه ابتدأ به مرضه ية في بيت آم 
المؤمنين ميمونة رضي الله عنها يوم خميس» وكان وجعًا في رأسه الكريم بيه وكان أكثر 
ما يعتريه الصداع ية فجعل مع هذا يدور على نسائه حتی شق عليه» فاستأذنهن أن يُمرض 
حيث ترتاح نفسه في بيت الطاهرة عائشة رضي الله عنهاء فأذنْ له ئة فمكث وجعَا اثني عشر 
يومًا» وقيل: أربعة عشر يومًا. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنص رسول الله كلا 


(1) البخاري: صحيح البخاري» ك. الأحكام» باب الاستخلاف» ح »)٨۷۹١(‏ ابن حنبل: المسنده 
ك. وباب حديث السيدة عائشة .)۲٤٥۸۹(‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه بي إلى الشام لغزو الروم. 

وواضح في هذه النصوص وما سبقهاء الموقف من خلافة أبي بكر رضي الله عنه ورغبة 
النبي ا وعزمه علی أن یکتب لأبي بکر رضي الله عنه کتابًا بخلافته له على آمته ولکنه ب 
ترك أمر الكتابة له لما شاهد ية من مكانة صاحبه رضي الله عنه بين الناس ولما هو عليه من 
العلم والفهم والفطنة ولما يعلمه ب من مكانته بين أصحابه الذين يعلمون أن رسول الله 4لا 
لا يرضى أن يتقدم عليه أحد منهم» فاكتفى بالإشارة إلى إمامته وبما شافه به من سمعه من 
المؤمنين كما سيتضح ذلك لاحقًاء وأكد ذلك بالجانب العملي من خلال تقديم بي بكر 
رضي الله عنه ماما في مکانه يه وهو حي یری ویسمع» وکله سرور باجتماع المؤمنين 
خلف صاحبه الذي هو أشد الناس حرصًا على التمسك بمنهجه وأكثرهم فهمًا لمقاصده 
وأوسعهم علمًَا في أقواله وأفعاله وكل صفحات سيرته الطيبة العطرة وي1 


طلب أبي بكر رضي الله عنه أن يمرض رسول الله يا 

بلغ من حنو أبي بکر رضي الله عنه على رسول الله ا مبلغا عظيمًا زاد على حنو الآباء 
علی آبنائهم حتی إنه کان يتمنى على رسول الله اة أن يدعه يكفيه الحاجة إلى أي من الناس 
بما في ذلك أزواجه وأهل بیته وأن يأذن له بأن يقوم على خدمته وتمريضه والسهر على 
راحته ک. 

فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله» ائذن لي فأمرضك 
وأكون الذي أقوم عليك فقال باة: «يا أبا بكر إني إِنْ لم أحتمل أزواجي وبناتي وأهل بيتي 
في علاجي ازدادت مصيبتي عليهم عظكمًا وقد وقع أجرك على الله تعالى» وقد اختلف في 
مدة مرضه بيه فذكر: ثلاث عشرة ليلةء وقيل: اثنتا عشرة ليلة. فلما اشتد عليه الوجع قالت 
الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جعل يشتكي ويتقلب على فراشه فقلت: لو صنع 
(۱) ابن كثير: السيرة» .۲۱٣/۱‏ 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


هذا بعضنا لوجدت عليه فقال بلا: «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقهاء إلا رفعه الله بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة»' وهذا یبین ما کان یعانیه رسول الله که قبیل وفاته. 


عن نس رضي الله عنه أنه لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله ي خرج 
صوت رسول الله َيه من باب المسجد» يقول: «آيها الناس» سعرت النار» وأقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلم» وإني والله ما تمسكون علي بشيء» إني لم أحل إلا ما أحل القرآنء ولم 
أحرم إلا ما حرم القرآن» قال: فلما فرغ رسول الله ية من كلامه» قال أبو بكر رضي الله عنه: 
يا نبي الله» إني راك وقد أصبحت بنعمة من الله كما نحب» واليوم يوم بنت خارجة - زوجته 
الأنصارية - أفآتيها؟ قال بل «نعم». ثم دخل رسول الله ئة وخرج أبو بكر رضي الله عنه 
إلى أهله بالسنح" ولم يعد في الصباح حتى جاءه الصريخ أن رسول الله قد توفي وفارق 
الحياة كيا . 

وانصرف الناس من الصلاة حين خرج رسول الله َي فصلى مع آبي بكر رضي الله 
عنه وهم يظنون آنه قد أفاق من وجعه» وذلك هو الذي شجع آبا بكر رضي الله عنه على 
طلب الإذن منه والذهاب إلى بيته في السنح» وبعد خروج أبي بكر هذا توفي رسول الله كلا 
وتحدث الناس بذلك مما حدا بعمر رضي الله عنه أن يقف موققًا متشددا ممن تحدثوا 
بوفاته َيه لما يترتب على ذلك من أبعاد خطيرة على مصير الدولة الإسلامية الناشعةق 
ولما کان يعتقده في شأن وفاة رسول الله ٤ي‏ كما هو مبين في موضعه. قال أبو هريرة 
)۱( صحیح مسلم» ك. الأدب والبر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» ح )٦١١۷(‏ 

ابن الجوزي: المنتظم .٠١ /٤‏ 


(0) ابن هشام: السيرة النبويةء .۳١١‏ والسّنح اسم موضع من عوالي المدينة كان فيه بيت الصديق. 
ياقوت: ۳/ *۸. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه: لما توفي رسول الله ية قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن رجالا 
من المنافقين يزعمون أن رسول الله بيا قد توفي» وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه 
کما ذهب موسی بن عمران» وقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات» والله ليرجعن رسول الله ية كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا 
أن رسول الله مات. وقال: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا'. وکان يشير في ذلك 
إلی قوله تعالی: بإ دوعتا شوتی کیک کی تمتها بق هكم ميقت بوه ابوت ا 
وال موی لگيه زوت القن فی قوی وَآصیِخ ولا َع سیر أَلنُفْيريَ 4. قالت 
الطاهرة عائشة رضي الله عنها: وجع رسول الله َة ذلك اليوم فاضطجع في حجري فدخل 
عليّ رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخحضر فنظر رسول الله اء نظرًا عرفت أنه يريده 
قلت: يا رسول الله» أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: «نعم». قالت: فأخذته فألنته ثم 
أعطیته یاه فاستن به کأشد ما رأیته استن بسواك قبل» ثم وضعه ووجدت رسول الله م يتفل 
في حجري فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى في 
الجنة). قلت: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. قالت: وقبض رسول الله ية" . 

قال سالم بن عبيد رضي الله عنه: إن الصحابة رضي الله عنهم أرسلوه خلف أبي بكر 
رضي الله عنه فذهب وراءه رضي الله عنه إلى السنح فأعلمه بموت رسول الله اة فلما بلغ 
أبا بکر رضي الله عنه الخبر وهو بالسنح قبل على فرس له حتی نزل علی باب رسول الله یا 
وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله ءَيه في 
بيت الطاهرة عائشة رضي الله عنها ورسول الله ية مسجّى في ناحية البيت عليه برد حبرة» 
(1) ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ٠۳۱۲‏ ابن كثير: السيرة» ۲۱۹/۱. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠٤١١‏ . 


(۳) النسائی: السنن الکبرىء ك. الوفاةء باب ذکر قوله حین شخص ببصره کیا ح (۷۱۰۲)» ابن حنبل: 
المسندء ك. وباب حديث السيدة عائشة» ح (۲۹۸۱۵) آبو يعلى: مسند آبي یعلی» کتاب وباب: تابع 
مسند عائشة رضى الله عنهاء ح .)٤٥۸٥(‏ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وعينا آبي بکر رضي الله عنه تهملان وزفراته تتردد في صدره وغصصه ترتفع كقطع الحرة 
وهو في ذلك جلد العقل والمقالة حتى دخل على رسول الله ية وكشف عن وجهه ومسحه 
وقبل بين عينيه» وجعل يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتاء وانقطع لموتك ما لم 
ينقطع لموت أحد من الأنبياء من النبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء وخصصت 
حتى صرت مسلاة وعممت حتى صرنا فيك سواء» ولو أن موتك كان اختيارًا لجدنا لموتك 
بالنفوس» ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء الشؤون» فأما ما لا نستطيع نفيه فكمد 
وإدناف يتحالفان لا يبرحان» اللهم أبلغه عنا اذكرنا يا محمد عند ربك» ولنكن من بالك فلولا 
ما حلفت من السكينة لم نقم لما حلفت من الوحشةء اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا. 
وروی ابن هشام أن سالمًا قال: ذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه» وذلك بعد أن سمع 
بذلك» وعاد من السنح فوجدته بالمسجد. فأجهشت أبكي» قال: لعل نبي الله توفي؟ قلت: 
إن عمر قال: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا. قال: فأخذ بساعدي ثم أقبل يمشي 
حتی دخل فأوسعوا له فأکب على رسول الله ی حتی کاد یمس وجهه وجهه» فنظر نفسه 
حتى استبان آنه توفي ب. وروى أيصًا: أقبل أبو بكر حتى نزل المسجد حين بلغه الخبر 
وعمر رضي الله عنه یکلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتی دخل على رسول الله به في بيت 
الطاهرة عائشة رضي الله عنها ورسول الله ية مسجُّى في ناحية البيت عليه برد حبرة - وهو 
برد يمان - فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله ثم قال: بأبي نت وأمي أما الموتة 
التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدًا". ثم رد الثوب على وجههء 
(1) الصالحي: سبل الهدى» .۲۹۹/١١‏ الروض الأنف» .٤٤/١‏ صفوت: جمهرة خطب 
العرب» .٠۷۹/۱‏ 
)۳( أشار بذلك إلى الرد على من زعم بأنه سيحيا بعد موتته هذه أو غشيته التي توفي فيها يا. وقيل: أراد 
لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره» إذ يحيا ليسأل ثم يموت» قاله الداودي. وقيل: لا يجمع الله 
موت نفسك وموت شريعتك. وقيل: كنى بالموت الثاني عن الكرب» أي لا تلقى بعد كرب هذا 
الموت كربا آخر. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ثم خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال: على رسلك یا عمر فأنصت. فأبی إلا أن 
يتكلم. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا 
عمر» فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: آيها الناس من کان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وھا دا رول و حلت 
سكا وَسَيَجَرى آله الذدري 4 قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت 
على رسول الله بي حتى تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن أبي بكر رضي الله عنه» 
فإنما هي في آفواههم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو 
إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت 
أن رسول الله ي قد مات" . فلما حصل الوجع» تربصوا لينظروا ما يكون من أمره لاف 
وقد صلى لا خلف الصديق رضي الله عنه جالسًا. وقّبض ب ضحى يوم الاثنين من ربيع 
الأولء والمشهور أنه الثاني عشر منه» وقيل: مستهله» وقيل: ثانيه» وقيل: غير ذلك. فاشتدت 
الرزية بموته بي وعظم الخطب وجل الأمر» وأصيب المسلمون بنبيهم» وأنكر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ذلك وقال: إنه لم يمت» وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه» وماج 
الناس» وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه ألا وآخرًا وظاهرًا وباطتاء فأقام الأودء 
وصدع بالحق» وخطب الناس وتلا علیھم ما حك رل رسو َد عت ين به الرسشل 
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آنه الکڪري ي“ فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك» فما من أحد إلا يتلوها“. 


وبعد أن أعلن أبو بكر رضي الله عنه وبكل ثبات وشجاعة هذا الموقف الرهيب على 


. ٠٤٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.١١ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )۲( 
.٠٤٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
.۲۱۹/۱ ابن کثیر: السیرة»‎ )٤( 


1۲ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


الملا آخذ يردد قوله تعالى: ‡ انك ميت ولم مَبَوَ 4 فقالوا: يا صاحب رسول الله! 
توفي رسول الله بٍ؟ قال: نعم. فعلموا أنه کان. قالوا: هل يصلى عليه ٍ؟ قال: نعم. 
قالوا کیف؟ قال: يجيء نفر منکم فیکبرون فیدعون ویذهبون» حتی يفرغ الناس. فعلموا أنه 
کما قال رضي الله عنه. قالوا: يا صاحب رسول اللهء أين يدفن به4؟ قال: حيث قبض الله 
روحه؛ فانه لم يقبضه إلا في موضع طیب فعرفوا أنه كما قال رضي الله عنه". ولم يدر 
الصحابة رضي الله عنهم أين يقبرون النبي ييه حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله ئ يقول: «لم يقبر نبي إلا حیث یموت)» قال: فأخروا فراشه فحفروا له تحت 
فراشه”" وعن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله بل اختلفوا 
في دفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله بإ يقول: «ما قبض الله نبيًا إلا في 
الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه). 

وقد علم بالتواتر أنه َي دفن في حجرة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي 
كانت تختص بها شر قي مسجده ئة في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة ثم دفن بعده أبو بكر 
رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه بجوار رسول الله اة في تلك الحجرة المباركة. وقالت 
الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأبي بكر رضي الله عنه: رأيت كأن ثلاثة أقمار 
سقطن في حجرتي. فقال رضي الله عنه: يدفن في بيتك ثلاثة هم خير أهل الأرض» فلما 
قبض رسول الله ية ودفن. قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا خير أقمارك”. 


.٠١ سورة الزمر»الاآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الصالحي: سبل الهدی» ۱۲/ »۳٤۲‏ ابن سعد ۱/ ۲۲۳. الطنطاوي: أبو بكر الصديق» ٠١١‏ . 

() الصنعاني: المصنف» ك. الجنائز» باب لا ينقل الرجل من حيث يموت»ح .)1٥۳١۸(‏ 

)€( ابن ماجه »)۱٦۲۸(‏ البيهقي في الدلائل ۷/ ٠٠٠١‏ الصنعاني: المصنف: (10۳5)» كنز 
العمال: ۱۸۷٦۱-۱۸۷۳١‏ الترمذي: السنن(۱۸١۱).‏ ينظر: الصالحی: سبل الهدی» ۱۲/ ۲٤ء‏ 
ابن سعد ۱/ ۲۲۳. 

() الحاكم: المستدرك» ك. وباب المغازي والسراياء ح »)٤٤٠١(‏ الطبراني: المعجم الكبير» ك. ذكر 
زواج رسول الله بي باب عائشةءح (۱۲۷). 


۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


فغياب النبي بيه فرض على المؤمنين الرجوع إلى صاحبه رضي الله عنه للتعلم 
والاستفسار والبحث عن الأجوبة في المسائل المستجدة والمسائل المعلقةء فلم يسألوا 
خليفة رسول الله بي عن أمر مما استجد عليهم إلا وجدوا عنده منه علا وإرشادًا يوصل إلى 
الأفضل والأكرم مع الاتباع للسنة والتقيد بتعاليم الشرع الحنيف» وبذلك ثبتت حاجة الأمة 
إلى أبي بكر رضي الله عنه وظهرت إمامته وقيادته منذ وفاة النبي بلا واتضح ذلك عملي 
ودون أي تكلف؛ من خلال توجه الناس إليه يبحثون عنده عن الحلول والأمل بعد مصابهم 
الأكبر بوفاة النبي با اتضح أنه هو وريث النبوة الإمام القائم بأمر الخلافة بلا منازع» فتجلى 
في مواقفه الصائبة البناءة في تلك المحنة مصداق قوله تعالى: لإ ا أن ). 


فی تجهیز رسول الله یا: 

عن علي رضي الله عنه قال: لما أخذنا في جهاز رسول الله يل أغلقنا الباب دون 
الناس جميعًا فنادت الأنصار: نحن آخواله ومكاننا من الإسلام مكانناء ونادت قريش: نحن 
عصبته» فصاح أبو بكر رضي الله عنه: يا معشر المسلمين» كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهم 
فننشدکم اللهء فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه» والله لا يدخل عليه إلا من دعي . 

ولما كفن رسول الله َة ووضع على سریره دخل أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله 
عنه فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار 
قدر ما يسع البيت فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وصفوا صفوفا لا يؤمهم 
أحد» فقال أبو بكر وعمر: وهما في الصف الأول حيال رسول الله ئ4 اللهم إنا نشهد 
أنه قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته» وجاهد في سبيل الله تعالى» حتى أعز الله تعالى دينه 
وتمت كلماته فآمن به وحده لا شريك له» فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه 
واجمع بیننا وبینه حتی یعرفنا ونعرفه فإنه کان بالمؤمنین رؤوفا رحیمًاء لا نبتغي بالإیمان بدلا 
ولا نشتري به ثمتا بدا فیقول الناس: آمین. ثم یخرجون ویدخل آخرون حتی صلی عليه 


(۱) ابن سعد فی الطبقات» ۲/ ۲٠۳‏ الصالحي: سبل الهدی والرشادء .۲۲٠/۱۲‏ 


٤ 


الرجال ثم النساء ثم الصبيان بيار . 
أحوال الناس بعد وفاة رسول الله كلا: 


عظمت مصيبة المسلمين بوفاة رسول الله هة ونزل بهم بموته ب ما أدهشهم وفجأهم 
عن تلقي ذلك الخبر كما يتلقون مثله من أخبار الوفيات والمصائب الكبرى التي لم تحرك 
فيهم ساكتا ما دام رسول الله بها بين أظهرهم سالمًاء وكانوايقولون: كل مصيبة بعدك جلل. 
فغشيت الظلمة والكابة والحيرة المدينة المنورة التي كانت أيامها كلها نورا برسول الله بلا 
منذ يوم هجرته فتغيرت قلوب الناس وأحوالهم وضعفت قواهم وطاشت عقولهم وهم لا 
يستطيعون أن يصدقوا أن رسول الله َء الذي هو لهم بمقام السمع والبصر قد توفي كلا 
حتى جاءهم قائد الأمة وإمامها الذي أعده رسول الله ية على عينه وهيأه لمثل هذا الهول 
والموقف الجلل» فقام بمراد رسول الله بيا على الوجه الذي يحبه رسول الله َة فأقر 
الحقيقة المرة دون مواربة أو تردد» وتعلمت الأمة منه كما تعلم هو من رسول الله لا أن 
العباد يجب أن يرتبطوا بخالقهم وأن يسيروا على سنة نبيهم بي في كل ذلك» فانقادت 
لعزيمته وبصيرته وسعة علمه ويقينه الأمة المكلومة بفقد نبيها ليإ فثابت العقول إلى رشدها 
والنفوس إلى يقينها والقلوب إلى إيمانها وعلمت أنه لا مفر من آقدار الله إلا إليه. 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فتح رسول الله ب بابًا بينه وبين الناس 
أو كشف ستَرًاء فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه فحمد الله على ما رأى من 
حسن حالهم» رجاء آن پخلفه الله فيهم بالذي رآهم» فقال ي4 «يا أيها الناس» آيما أحد 
من الناس - أو من المؤمنين - أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه 
بغيري» فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي». قال: قال 
(۱) الصالحي: سبل الهدی» .٠٠٤/۱۲‏ 


)۲( هارون: تهذیب سيرة ابن هشام» ٠١۲‏ . 
۳( ابن ماجه: سنن ابن ماجه» ك. الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبةء ح (9۹4). 


“o 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رسول الله بلاة: «من أصيب بمصيبة فليذ كر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب». وقالت 
أم سلمة رضي الله عنها: يا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت» إذا ذكرنا مصيبتنا 
به ية وروي أن رسول الله ئي قال: «سيعزي الناس بعضهم بعصا من بعدي التعزية بي» 
فكان الناس يقولون: ما هذا؟ فلما قبض رسول الله ب لقي الناس بعضهم بعصا يعزي 
بعضهم برسول الله كيا" . 

وقالت أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها: جاء عمر رضي الله عنه والمغيرة بن 
شعبة فاستأذنا فآذنت لهما وجذبت إلى الحجاب» فنظر عمر رضي الله عنه إليه فقال: 
وا غشياه ما أشد غشي رسول الله َه ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات 
رسول الله يا. فقال: كذبت» بل أنت رجل تحوسك فتنةء إن رسول الله ئ لا يموت حتى 
يفني الله المنافقين. قالت: ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! مات رسول الله بيه ثم آتاه من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته» ثم قال: وا نبیاه! 
ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال: وا صفیاه. ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته 
وقال: وا خليلاه مات رسول الله بء وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم 
ويقول: إن رسول الله ب لا يموت حتى يفني الله المنافقين". 

وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع ويقول: إن 
رسول الله بلا في غشية لو قد قام قتل وقطع. وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم 
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المسجد يبكون ويموجون لا يسمعون. فخرج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه على 


)۱( البيهقي: شعب الإيمان» ك. السبعون من شعب الإيمان» وهو باب الصبر على المصائب ح(۳١٠١١٠)»‏ 
الدارمي: سنن الدارمي» ك. أبواب متفرقة في صفات النبي بل باب وفاة النبي بلا ح .)۸٤(‏ 

)۲( الطبراني: المعجم الكبيرء ك. باب السين» باب سهل بن سعد الساعدي» ح .)٥۷٥۷(‏ 

(۳) ابن كثير: السيرةء ٤۷٩ /٤‏ وذكر أن البخاري رواه عن يحيى بن بكير. 

.٠٤٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


i 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


الناس فقال: يا أيها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله ية في وفاته فليحدثنا؟ 
قالوا: لا. قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. فقال العباس: اشهدوا أيها الناس أن 
أحدا لا يشهد على رسول الله بعهد عهده إليه في وفاته» والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق 
رسول الله ية الموت'. 


قال: وأقبل أبو بكر من السنح على دابته حتى نزل بباب المسجد» وأقبل مكروبَا حزيتا 
فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له» فدخل ورسول الله يا قد توفي على الفراش والنسوة 
حوله فخمرن وجوههن واستترن من أبي بکر رضي الله عنه إلا ما كان من عائشة» فكشف 
عن رسول الله ئة فجثا عليه يقبله ويبكي ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب شيئًاء توفي 
رسول الله اة والذي نفسي بيده! رحمة الله عليك يا رسول الله» ما أطيبك حيًا وميتًا. ثم 
غشاه بالثوب. 


ثم حرج سريعًا إلى المسجد يتخطى رقاب الناس حتى أتى المنبر» وجلس عمر حين 
ری أبا بکر مقبلا إل وقام بو بكر رضي الله عنه إلى جانب المنبر ونادى الناس» فجلسوا 
وأنصتواء فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد» وقال: إن الله عز وجل نعى نبيه ب إلى نفسه 
وهو حي بين أظهركم ونعاكم I E,‏ 
وجل» قال تعالی: ¥ وَمَا ا دا ولھ کا ن ف ا سل ) فقال عمر رضي الله 
عنه لشدة ما فيه من الدهشة: هذه الآية في القرآن؟! والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل 
i O E‏ ك ميت وإ هم َوب 4 وقال الله تعالى :3% 
سء مالك لد وهه له ال وله موب 4" وقال: : ا کل من عا کان ل وی وه رك 
ذو لجل وآلکرار . وقال: 3 کّ میں دَایِقَة الوب ونما دوھوّسے أجورڪم وم 
اَلْقََمَة 8 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء .۲٤۳ /٥‏ (۲) سورة الزمرء الآية: .٠٠‏ 
(۳) سورة القصص» الآية: ۸۸. )٤(‏ سورة الرحمن,»الآیتان: ۰۲۲ ۲۷. 
() سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 


1Y 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقال: إن الله عمّر محمدًا ب وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالته 
وجاهد في سبيل الله» ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقةء فلن يهلك هالك 
إلا من بعد البينة والشقاء» فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت» ومن كان يعبد محمدًا 
وينزله إلها فقد هلك إلهه. فاتقوا الله يها الناس واعتصموا بدینکم وتوکلوا على ربکم» 
فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه» وإن كتاب الله بين 
أظهرنا وهو النور والشفاء» وبه هدى الله محمدا ية وفيه حلال الله وحرامه» والله لا نبالي 
من أجلب علينا من خلق الله» إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد» ولنجاهدن من خالفنا 
كما جاهدنا مع رسول الله به فلا يبغين أحد إلا على نفسه. ثم انصرف معه المهاجرون 
إلى رسول الله بيا“ فخطب خطبة جلها الصلاة على النبي بيا وقال فيها: آشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخاتم آنبيائه» وآشهد أن 
الكتاب كما نزل» وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث» وأن القول كما قال» وآن الله 
هو الحق المبين» في كلام طويل... 

ومنه قوله: إن الله قد تقدم لكم في أمره فلا تدعوه جزْعًاء وإن الله تعالى قد اختار لنبيه ما 
عنده على ما عندکم ¥ ما عند يَمَدٌ وما عند أ باق 4 . وقبضه إلى ثوابه» وخلف فیکم 
كتابه وسنة رسوله» فمن أخذ بهما عرف» ومن فرق بينهما أنكر. #‡ أا لين اموا كوا 
ومین الفط شہدآء تہ 4 . لا یشخلنکم الشیطان بموت نبیکم ولا یلفتنکم عن دینکم» 
وعالجوا الشيطان بالخزي تعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم“ . 

وفي لفظ : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الآية نزلت إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه 
يومئذ» فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في آفراههم» فلما تلاها بو بكر رضي الله عنه 


.٤۸٠ /٤»ةريسلا ابن كثير:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: .٩١‏ 

(۳) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 

)€( الصالحي: سبل الهدی» ٠٠١/۱۲‏ 


A 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


تلاها. 


بكاء الصحابة رسول الله كلاة: 


عن الطاهرة عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله َة جاء أبو بكر رضى الله 


رسول الله ب ثم تحول من قبل رأسه فقال: وا نبیاه» ثم حدر فمه فقبل وجهه ثم رفع رأسه 
فقال: وا خلیلاه ثم حدر فمه فقبل جبهته ثم رفع رأسه فقال: وا صفیاه ثم حدر فمه فقبل 
جبهته ثم سجاه بالثوب ثم خرج وقال حسان رضي الله عنه برثي رسول الله کلا: 


a CG SL E 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم‎ 
بأبي وأمي من شهدت وفاته‎ 
صلى الإله ومن يحف بعرشه‎ 
ورحم الله تعالى القائل:‎ 

اصبر لكل مصيبة وتجلد 
واصبر كما صبر الكرام فإنها 
وإذا أتتك مصيبة تشجى بها 
وقول القائل: 

تذكرت لما فرق الدهر بيننا 


() الصالحي: سبل الهدى» ۱۲/ .٠٠١‏ 
)1(« (2) ابن الجوزي: المتتظم» ./٤‏ 


1۹ 


غيبست قبلك في بقيع الغرقد 
ا اي ي ن اود 
في يوم الاثنين النبي المهتدي 
والطيبون على النبي محمد“ 


واعلم بأآن المرء غير مخلد 
نوب تنوب اليوم تكشف في غد 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقلت لها إن المنايا سبيلنا فمن لم يمت في يومه مات في غد“ 

قال ابن المنير: لما توفي رسول الله ية دهش الناس واختلفت أحوالهم في ذلك 
وأفحموا واختلطوا؛ فمنهم من خبل ومنهم من أقعد ومنهم من أصمت فلم يطق الناس 
الكلام» فكان عمر رضي الله عنه لما فيه من الدهشة وشدة المصاب يجلب ويصيح: 
ما مات رسول الله یه ولکنه ذهب إلى ربه کما ذهب موسی بن عمران حين غاب عن 
قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم» وكان ممن أقعد - وفي لفظ: عقر - علي فلم يستطع 
رکا وکا ممن اخرس عفان بن عفان تی عل يذهب به ویجاء ولا بستظيع كلام 
وما عبد الله بن أنيس فأضنى حتى مات كمدا رضي الله عنهم» ولما قبض رسول الله كا 
تزينت الجنان لقدوم روحه الكريمة كزينة المدينة يوم قدومه؛ إذا كان عرش الرحمن قد 
اهتز بموت بعض أصحابه فرحا واستبشارًا فكيف بقدوم روح الأرواح؟ وكادت الجمادات 
تتصدع من ألم مفارقته ية فكيف بقلوب المؤمنين؟ لما فقد الجذع الذي كان يخطب إليه 
قبل اتخاذ المنبر حن إليه وصاح» كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة 
تحن إلى رسول الله اة فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 


فلو ذاق من طعم الفراق رض وی لکان من وجده يميد 

فقد حملوني عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد 

وقال غیره: 

فالصبر يحمد في المصائب كلها إلا عليك فإنه مذموم 
¥ ¥ ¥ 

وقد كان يدعى لابس الصبر حازمًا فأصبح يدعی حازمًا حین یجزع(" 


(۱) الصالحي: سبل الهدی» ۲۷۳/۱۲. 
(۲) الروض الأنف: .٤١ /١‏ الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغةء /١‏ ۳۷۷. 


¥ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وشتم الصحابة رضي الله عنهم» ولأخذوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص 
الصحيحة التي تبين أن طريق الإسلام بعد وفاة النبي بي بدأ مسيره ببيعة أبي بكر خليفة 
لرسول الله ية ولم يتخلف عن ذلك سوى المرتدين والمشركين والمنافقين. 


#F# 


AY 


خلافة أبی بکر رضی الله عنه وإمامته 
ثابتة بنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 


الإشارات النبوية على خلافة أبى بكر رضى الله عنه: 

ما من مناسبة ذات شأن تمر بالمسلمين إلا والنبي يي يؤكد تقديم صاحبه الصديق 
رضي الله عنه تارة بالتطبيق وأخرى بالقول أو الإشارة إلى ذلك بإشارات واضحة ثابتة فى 
الصحاح والسنن لا يمكن لجاحد ردها ولا لمؤمن الجهل بهاء ظهر ذلك في عامة سيرة 
رسول الله ية فضلا عا ورد من إشارات على ذلك في القرآن الكريم» لهذا فإن أي تهاون 
في صيانة الرتبة التي ارتضاها رسول الله ية لصاحبه وخليفته؛ إنما ذلك وجه من الرفض 
ولون من الردةء لا يستره جهل بعض العلماء المحسوبين على السنة بمصلحة الأمةء ولا 
بفرية التقريب بين المذاهب» إذ إن الكتاب والسنة وحملتهما الصحابة رضي الله عنهم كل 
واحد لا يتجزأء مَّن يبتعد عن أي منها إنما هو رافض لما جاء به محمد ييي وهذا دين آخر 
وليس مذهبا ولا يمكن الحديث عن التقريب بين أهل الإسلام وبين من يرد القرآن والسنة 
ويكفر الصحابة ويستبيح دماءهم كما فعلوا بالفاروق وهو في محرابه وعثمان وهو بين أوراق 


کے ےر مو 


0( سورة القلمء الآية: .٠٠‏ 


۸۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


وقال کان فل کل وھک ی ا اھ 2 ا ا بدو ا لیے س 
اق نومک ی . 

- ومن الإشارات النبوية على خلافة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله بء رده حين 
أتت امرأة إلى النبي ب فأمرها أن ترجع إليهء قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها 
تقول الموت» قال ب : «إن لم تجديني فأتي أبا بكر»". وهذه شهادة وإشارة وتعليم من 
رسول الله اة للأمة أن من يسد مسده آثناء غيبته هو صاحبه وخلیفته ابو بكر رضي الله عنه» 
وهذا خبر صادق منه ودلالة من دلائل نبوته وصدقه با وأن الذي سيرجع إليه بعد وفاته 4ا 
إنما هو خليفته الصديق رضي الله عنه فأي شهادة أبلغ من هذه وأصرح للدلالة على أن 
المرجع بعد رسول الله اة إنما هو أبو بكر رضي الله عنه وأي زيغ وعناد وردة يتلبس بها 
الرافضون لخيار رسول الله َة ولتعاليمه. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «بينا آنا نائم» رآيتني على 
قلیب» فنزعت ما شاء الله أن أنزع» ثم آخذها ابن أبي قحافةء فنزع ذنوبًا أو ذنوبين» وفي 
نزعه ضعف» والله يغفر له» ثم أخذها عمر فاستحالت غربًاء فلم أرَ عبقريًا من الناس يفري 
فريه» حتى ضرب الناس حوله بعطن». وهذا فيه إشارة من رسول الله بيا أن الخلافة تكون 
من بعده لأبي بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه» وأن خلافة الصديق رضي الله عنه 
تكون قصيرة ثم تأتي خلافة الفاروق فتطول حتى يفيض المال وتعظم الفتوح وتصبح دولة 
الإسلام الدولة العظمى في الوجود» حتى يضرب الناس بعطن. . والعطن هو مبرك الإبل 
بعد ورودها الماء وريهاء وهذه كناية وإشارة إلى استقرار الأمة وكثرة عددها وقيام دعوتها 
وامتداد دولتها. 
)١(‏ سورة يونس»الآية: .۳٤‏ 
(۲) مسلم: صحیح مسلم» فضائل أبي بکرء ح .)٦۱۷۹(‏ 
(۳) البخاري: كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادةء ح .)۷٤۷٥(‏ 


۹۰ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كي «لا ينبغي لقوم فيهم 
أبو بكر آن يؤمهم غيره“"'. وفي هذا الحديث أيصًا إشارة إلى أنه لا يليق بأحد من المسلمين 
أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه لأن من يفعل ذلك سیکون معتديًا على من هو أولی منه فى 
هذا المقام لمؤهلاته وخبراته وعميق تجاربه وسعة علمه ولقربه من رسول الله ا وهذا 
ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وعملوا به» وهو ما رفضه أعداء الصحابة وعملوا به أيصًا 
فأثمر عملهم فتتًا متواصلة وأحقادًا متلاحقة وحربًا على الكتاب والسنة. 

- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي: «ما من نبي إلا له وزيران... وأما 
وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر»“ وهذه إشارة تؤكد على معاني الخلافة بشكل 
مباشر» إذ إن كل خليفة لا بد أن يكون له وزراء يحملون معه أثقال المسؤولية ويعينونه على 
أداء الواجبات. 

- وعن رزْعة بن عمرو» عن أبيه قال: لما قدم رسول الله بء المدينة قال لأصحابه: 
«انطلقوا بنا إلى أهل فَباء نسلّم عليهم» فلما آتاهم سلّم عليهم» ورحبوا به» فقال: «يا أهل اء 
ائتوني بحجارة من هذه الحَرَة» فجمعث عنده فحَط بها قبلتهم» فأخذ رسول الله ية حَجَرًا 
فوضعه» ثم قال: «یا آبا بکر خذ حَجَرّا فصع إلى جنب حَجَري» ففعل» ثم قال: «يا عمر» خذ 
حَجَرّا فصع إلى جنب حجر آي بکر» ففعل» ثم قال: «یا عثمان خڏٌ حَجَرَا قَصعْه إلى جنب 
حجر عمر» ففعل» ثم التفت اة إلى الناس بأخرة فقال: «(وضع رجلّ حَجَّره حيث أحبٌ على 
هذا الخط)" وهذا فيه إشارة واضحة إلى أمر الخلافة من بعده بيه وكما أشار رسول الله اة 
دون أي تقديم أو تأخيرء وهذا ما صدقه الواقع الذي عاشه المسلمون. 
(1) الترمذي: السننء ك. المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ح )۳٣۷۳(‏ هذا 

حدیث حسن غریب 


(۲) الترمذي: السننء ك المناقب. باب. ح .)۳۹۸١(‏ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۱۹. 


۹۱ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


- عن أبي أروى الدوسي قال: كنت جالسًا عند النبي ية فاطلع أبو بكر وعمر رضي الله 
يدي رسول الله َة لا يحتاج مع وجودهما إلا أن يأمر من ينفذ أمره أو يفسر قوله فقد كانا 


٤ م‎ 5: 

- ونظرًا لهذه المكانة العلية التى تشهد بها النصوص» أمرت الأمة بالاقتداء بأبي بكر 

رضي الله عنه والانقياد ل وهكذا فعلت حتى أوردها موارد النبوة وقصد بها مقاصدها 
فأصبح هو العَّلم الإمام الذي لا يخالفه إلا هالك في الدنيا والآآخرة» ولا یتردد فی ولائه 
المطلق والبراءة ممن في قلبه آي زيغ عنه؛ إلا فاسد الفهم عقيم العلم شر على السنة داء 
فى قلب الأمة لا بد من الحذر من عدواه والمباشرة في معالجته أو اجتثاثه» فمن لا يقتدي 
بأبي بكر رضي الله عنه إنما هو حرب على رسول الله ية الذي كان يوصي أمته بالتمسك 
بطاعة وسنة اللذين من بعده من خلفاء النبوة. قال حذيفة رضى الله عنه: كنا جلوسًا عند 
النبي يا فقال: «إني لا آدري ما بقائي فيکم» فاقتدوا باللذين من بعدي». وأشار إلى أبي بكر 
وعمر" رضي الله عنهماء وقد اقتدى بهما المؤمنون» وخالفهما المنافقون الرافضون لكل 


أنه هو لَه وجري وَصَدلح أَلْمَُمبَ 4" قال: حدثني أبو أمامة آنه كما قال: الله 
مولاه وجبريل» وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر“. 


(۱( الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح: .)٤٤٤١(‏ هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) سنن الترمذي. ك. المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما کليهما. ح .)۳١١۳(‏ 
الحاكم: المستدرك» ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤٥١-٤٤٥١(‏ 

(۳) سورة التحريم الآية: ٤‏ . 


۹۲ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


- إن إشارات النبي على ملازمة أبي بكر رضي الله عنه له تجاوزت حال الحياة الدنيا 
إلى أحوال الآخرة. قال رسول الله 5: «أول من تنشق عنه الأرض أنا ثم أبو بكر ثم عمر 
ثم آني أهل البقيع فتنشق عنهم فأبعث بينهم»'. وإذا كان الأمر كذلك وهو أن أصحاب 
رسول الله ب هم قادة الأمة ووزراء النبي وأفراد موكبه في الآخرة كما كانوا في الدنياء 
فأين يكون من يتبرأً منهم؟ وما هو حال من يدعو إلى محبة أعدائهم المتعبدين بشتمهم 
والنيل منهم؟! لا شك أنهم لن يكونوا في مكان واحد فليحذر الذين لا يبالون وراء أي ناعق 
يسیرون. 

- مشاركة أبي بكر لرسول الله ية في مشاعره» عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: لما 
دخل رسول الله َة عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم إلى أبي بكر 
رضي الله عنه وقال کا «یا آبا بکر» کیف قال حسان بن ثابت وکان قد ذكر ذلك في شعره؟» 
فأنشده أبو بكر رضي الله عنه قول حسان الذي قاله متفائلا بدخول مكة من جهة كداء قبل 
فتحها فكان الأمر كما قال رضي الله عنه: 


عدمت ثنيتي إن لم تروها تثير النقع من كتفي كداء 
ينازعن الأعتة مسرعات يلطمهن بالخمر النساء 


فقال رسول الله ا : «ادخلوا من حیث قال حسان». 


- ومما يؤكد إمامة أبي بكر رضي الله عنه عند الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يشكون 
في خلافته لرسول الله ب أن النبي بي اكتفى بالدلالة والإشارة والإخبار والإرشاد إلى 


= ولم یخرجاه. 

(1) الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: بو بكر الصدیق. ح .)٤٤٩۹(‏ هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) مستدرك الحاكم ك. معرفة الصحابة. باب أبو بكر الصديق. ح .)٤٤۲(‏ هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


خلافته رضي الله عنه لعلمه أن ذلك لا ينازع فيه أحد من الصحابةء فلو كان التعيين مما يشتبه 
على الأمةء لبينه النبي بل بياتا قاطعًا للعذر» ولكتب له كتابًا كما هم بذلك لكن لما دلهم كلا 
دلالات متعددة على أن أبا بكر رضى الله عنه هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود» 
والأحكام يبينها هة تارة بصيغة عامة وتارة بصيغة خاصة» ومن هنا لم يقبل منه الصحابة 
رضي الله عنهم اعتذاره لهم عن الخلافة. 
- وكانوا يشهدون بأنه خيرهم رضي الله عنهم ظهر ذلك جليًا بعد بيعته على الخلافة 
حيث قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بويع» فخطب الناس. فقال: يها الناس إني 
قد أقلتكم رأيكم» إني لست بخيركم فبايعوا خيركم» فقاموا إليه فقالوا: يا خليفة رسول الله» 
أنت والله خير منا“. 
- ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى خطبته التى ألقاها بين المهاجرين 
والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر". وقال عمر رضي الله عنه يوم 
وأحبنا إلى رسول الله ي”. ولم ينكر ذلك منهم منكر ولا قال أحد من الصحابة: إن غير 
أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير» وهذا مما ثبتت النصوص المتواترة عن 
النبي ية ببطلانه ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه - وكذلك سعد بن عبادة 
(1) انظر: الحلية لأبي نعيم .۳٠/١‏ الطبراني: المعجم الكبير. باب من اسمه منتصر» ح .)۸٥۹۷(‏ 
الصالحی: سبل الهدی» .۲٠٥۹/۱۱‏ 
(۲) ينظر: البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» 
ج (TYA)‏ مسلم» صحیح مسلم» کتاب الحدود» باب رجم الب من الزناء جح «(T*1)‏ 
ابن حنبلء المسند ۱ء ح (۳۹۱). 
)۳( صحیح البخاري»› ك. فضائل الصحابةء باب قول النبي ي: «لو كنت متخا خلیلاا» ح «(TT1A)‏ 
ك. الحدود» باب رجم الحبلى» ح .)٦۸۳١(‏ 


۹٤ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


رضي الله عنه بايع با بكر في السقيفة ولم يُذكر عنه أي خلاف أو نزاع لأبي بكر رضي الله 
عنه كما سيتضح ذلك عند الحديث عن بيعة سعد بن عبادة وبيعة علي للخليفة أبي بكر 
رضي الله عنهم ولا قيمة لما أورده الطبري ومن أخذ عنه» من روايات رافضية حاقدة في 
تاريخه حول سعد بن عبادة رضي الله عنه» تلك الرواية التي ما زال يهذي بها الغوغاء الذين 
يفترون على أصحاب رسول الله ية وينسبون إليهم ما لم يفعلوه. 

- وقال عمر رضي الله عنه يوم سقيفة بني ساعدة للأنصار: أنشدكم الله» هل تعلمون 
أن رسول الله بَا مر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: اللهم نعم قال: فأيكم تطيب نفسه 
آن یزیله عن مقام أقامه فيه رسول الله بي؟ فقالوا: كلّنا لا تطيب نفسه ونستغفر الله. وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجعلوا إمامكم خيركم» فإن رسول الله ية جعل إمامنا 
خيرنا بعده". فابن مسعود يرى أن رسول الله َة هو الذي اختار لأصحابه رضي الله عنهم 
إمامهم من بعده فاختار لهم خیرهم وهو خلیفته بو بکر رضي الله عنه. 


- ولم يقل قط أحد من الصحابة: إن النبي با نص على غير أبي بكر رضي الله عنه لا على 
العباس ولا على علي رضي الله عنهما ولا على غيرهماء ولا ادعى العباس ولاعلي ولا أحد 
ممن يحبهما الخلافة لواحد منهماء ولا أنه منصوص عليه. بل ولا قال أحد من الصحابة: 
ٳن في قريش من هو احق بها من بي بکر رضي الله عنه؛ لا من بني هاشم» ولا من غير بني 
هاشم. وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث» وهو معلوم عندهم 


(1) ينظر: الخليفةء الإنصاف» ۸١٠ء‏ ١٠ء‏ الأنصار في العصر الراشدي» ٠١١‏ فما بعدها. ومن 
الموافقات أن فضائية رافضية في هذا الیوم .۲٠٠٦/۸/۲۲‏ كانت تقيم حوارًا تحت عنوان نقطة 
ساخنة وتتصل ببعض علماء السنة فكان أحدهم ويعمل عضرًا في مجلس شعب دولته وله مواقع 
على شبكة الإنترنت» يفتري في مشاركته على بعض الصحابة آنه كان مخالقًا لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما إرضاء للرافضة وتشجيعًا لهم على حرب الصحابة رضي الله عنهم وتجردًا من 
السنة المطهرة واتهامًا للصحابة رضي الله عنهم وإمعاتا في الجهالة وتضليل أهل السنة. 

(۲) ابن عبد البر: الاستیعاب ۲۹۷/۱. 


4° 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بالاضطرار» وقد تقل عن بعض بني عبد مناف» مثل أبي سفيان بن حرب وخالد بن سعيد بن 

العاص بن أمية رضي الله عنهما أنهم أرادوا ألا تكون الخلافة إلا في بني عبد مناف» وأنهم 

المسلمين أنه ليس في القوم مثل أبي بكر رضي الله عنه"“ 

عن حب لقومه وقبيلته» وإرادة منه أن تكون الإمامة في قبيلته ومعلوم أن مثل هذا ليس من 

الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينيةء ولا هو مما مر الله ورسوله َة المؤمنين باتباعه» بل 

هو شعبة جاهلية ونوع عصبية للأنساب والقبائل» وهذا مما بعث الله محمدا 4ل بهجره 

وإبطاله. قال بية: «أربع من أمر الجاهلية في أمتي لن يدعوهن: الفخر بالأحساب» والطعن 

في الأنساب والنياحة على الميت»› والاستسقاء ال وقال ا : (من تعزی بعزاء 

ا بهن أبیه ولا تکنوا»". وقال کل إن اله عر وَجَلّ قَذ اذهب عَنْكم عب 

الجاهلة و قَخْرَمَا بالباء؛ م ممن تفي اجر شقيٌ. 

منزلة أبى بكر رضى الله عنه عند رسول الله بي وعند أصحابه رضي الله عنهم: 
إن كل شيء في الإسلام يشهد لخليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه بعلو المنزلة 

وعظيم المكانة التي تبوأها بين المؤمنين» لما بذله من جهد في البناء والتمكين لرسول الله علا 

ولدينه فى الأرض,» ولما أبدى من إخلاص وشدة تمسك بمنهج رسول الله َي وطريقته 

.٠٠١ /١ ينظر: ابن تيمية: منهاج السنةء‎ )١( 

)۲( ينظر: مسلم» صحیح مسلم» کتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» ح »)٠١١١(‏ الحاكم» 

المستدرك /١‏ ۳۸۳ الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحةء ۲/ ۲۹۹. 
)۳( ینظر: ابن حنبل» المسنده ٠١١/١‏ . 


( سن آي داود» كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب» ح »)٤٤٥١(‏ ابن حنبل» 
المسلد» ۹ 


۹٩ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وسنته في نشر اللإسلام والتعامل مع الناس وفي الإيمان بمستقبل الأمة وعقيدتها؛ والثقة 
المطلقة بكل ما وعد به الله ورسوله ية المؤمنين» فكان يسير على هذا الهدي وبهذه النيةء 
فلم يلتفت ولم يتلعثم في موقف من المواقف الحرجة العصيبةء بل بقي منطلقًا انطلاقة 
نبيه بي كالشهاب في السماء لا ترده عقبة ولا تثنيه معضلة؛ حتى أعاد الثقة في نفوس 
المؤمنين بأن المستقبل لهذا الدين في عصره وفي كل عصر يوجد فيه رجال يؤمنون بما كان 
يؤمن به خليفة رسول الله ويسيرون على دربه الذي يحيط به الكتاب والسنة. وقد اتضحت 
إمامة خليفة رسول الله أيصًا في فصل الخصائص والفضائلء ومن عاد بالذاكرة إلى سيرته 
في عهد رسول الله وه يجد ما يؤکد ذلك له على لسان رسول الله َة في كثير من المواقع 
والأحداث والمناسبات في مثل قوله ا4: «إِنَ من الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر» ولو 
كنت متخدًا خليأا لاتخذت أبا بكر خليلًاء ولكن أخوة الإسلام» لا يبقين في المسجد خوخة 
إلا خوخة أبي بكر». ففي هذا الحديث الصحيح الصريح تتضح إمامة خليفة رسول الله 
التي يؤكدها للأمة ويظهرها للناس لكي يعلمها كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو علم 
أو يقين» فلا يجحدها إلا منافق أو مرتد أو من أشرب قلبه حقد المجوس أو مکر الیهودء كما 
آن الإشارة إلى المقصد الواضح من إغلاق أي باب يؤدي إلى المسجد سوى باب خليفة 
رسول الله الذي سيقوم بمقامه ءَيه وسيبقى بابه مفتوحًا إلى دار القيادة والسيادة والعبادة في 
عقيدة الأمة وثقافتها ألا وهو المسجد بيت الله ومأوى الصالحين ومنتجع المؤمنين ومرتع 
ورياض محبي الكتاب والسنة الأكرمين. 

- وقوله کلا: «لو کنت متخدًا خلیاا لاتخذت آبا بکر خلیاا ولکنه خي وصاحبي». 
وفي صحيح البخاري: «لو كنت متخذًا من أمتي خلياه لاتخذت أبا بكر» ولكن أخي 
(1) البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب هجرة النبي ب إلى المدينة» حدیث رقم .)۳۹۰٤(‏ 


(۲) مسلم» ك. فضائل الصحابة. باب فضائل أبي بكر ح (1۳۲۲). الترمذي: السننء ك. المناقب. باب 
مناقب آبي بکر»ح .)۳٠٥١۵(‏ 


۹۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
وصاحبي»' کما سبق ذكر ذلك. 


- وإعلانه هة بان أحب الناس إليه: «عائشة» ومن الرجال «أبوها». قال عمرو بن العاص 
رضي الله عنه: بعثني رسول الله ية على جيش ذات السلاسل أميرًا. فأتيته اة فقلت: أي 
الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: «عائشة». فقلت: من الرجال؟ فقال: «آبوها». قلت: 
ثم من؟ قال: «(عمر). فعد O,‏ 


- قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنت جالسًا عند النبي ي إذ أقبل بو بكر رضي الله 
عنه آخذًا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي اة: «أما صاحبكم فقد غامر». فسلم 
وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء» فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى 
علي فأقبلت إليك» فقال: «يغفر الله لك یا با بکر» ثلانًاء ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتی 
منزل أبي بكر» فسأل: أثمٌ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي با فسلم فجعل وجه النبي بلا 
یتمعر» حتی أشفق بو بکر رضي الله عنه فجثا على رکبتیه فقال: يا رسول اللهء والله آنا كنت 
أظلم» مرتين. فقال النبي ب4: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت وقال أبو بكر: صدق. 
وواساني بنفسه وماله» فهل آنتم تا رکو لي صاحبي؟» مرتین. فما آوذي بعدها“. 

فهذه منزلة من التبجيل والتقدير والثقة وحب النبي بيه لصاحبه لم يصل إليها أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم» وكانت معلومة عند جميع المسلمين» وكان النبي بي يصرح بها 
ويعلنهاء لكيلا يدخل أحد في مخاصمة الصديق رضي الله عنه فيقع تحت طائلة انتصار 
رسول الله ية لصاحبه رضي الله عنه. 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي بلة: «سدوا الأبواب» إلا باب أبي بكر». 
ح .)۳٣۵۹(‏ 

(۲) مسلم. ك. فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي بكر الصديق. ح .)٦۱۷۷(‏ 

(۳) البخاري: بشرح فتح الباري» ك. فضائل الصحابة ح .)۳١١۲(‏ 

»)۳٠٠۹۱(ح البخاري: شرح فتح الباري» ك. فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر رضي الله عنه»‎ )٤( 
. ٤١٤ /١ ابن كثير: السيرة:‎ 


۹۸ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


- عن آنس أيضصًا ن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي ية ونحن في 
الغار: لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه» فقال النبي بيا: «يا أبا بكر» ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما؟». 
أبي الجُثوب عقبة بن علقمة قال: سمعت علي بن أ بي طالب رضي الله عنه يقول: 
e a e‏ أمير المؤمنين؟ 
قال: يوم الملحم» قلنا: وما يوم المَلْحَّم؟ قال: يوم جاء المشركون يقتلون رَسُول الله كلا 
فخرج وخرج بأبي بكر معه لم يأمن على نفسه أحدًا غيره حتى دخلا الغار» ولقد رأيتنا وما 
أحدٌ أعز منا يوم دخل عَمَّر في الإسلام» ولو أن جميع ولد آدم دخلواء ما کنا أعر منا يوم 
دخل عمر بن الخطاب في الإسلام. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: يا أهل الكوفة لا 
تقولوا في أبي بكر رضي الله عنه إلا خيرّاء كان مع النبي بي في الخار إ ا أف 4^ 
و واوو جا بن ابت ري الل ا مل قل في ای کر ی ال م 
يا رسول الله» قال بي: «فقل حتى أسمع». فقال حسان: 


وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صد الحبلا 
وکان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا“ 


فتبسم رسول الله ی حتی بدت نواجذه ثم قال: «(صدقت یا حسان» هو کما قلتٌ)۰. 
- قال ابن عيَيّنة: عاتب الله المسلمين كلهم في رسول الله بلا إلا الصديق؛ فإنه خرج من 


(1) البخاري: الصحيح» ك. التفسير» باب قوله: ج ئات اَن ح )٤۳۸١(‏ مسلم: ك. فضائل 
الصحابةء باب فضائل آبي بکر رضي الله عنه ح (۱۱۹٦)ء‏ الترمذي: سنن الترمذي» ك. التفسيرء 
باب: ومن سورة التوبة ح (۳۰۹۱)» ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۸۳. 

(۲) ترجمته في تهذیب الکمال ۱۳/ ٠۳۲‏ . 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۳۰/ .٩۰‏ 

. ۱۷٤ ینظر: دیوان حسان» ط بیروت)›‎ )٤( 

() ابن عساکر: تاریخ دمشق ۳۰/ .٩۰‏ 


۹۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


تبة» قال تعالى: # إل صر و و 
امن اذ ُا ف آلتار إذ كقول لص لا رذ إت الله مَعَسَا 4 وقال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: ردف رسول الله اة خلف آبي بكر رضي الله عنه فکان إِذا مر 
على الملا. قالوا: يا أبا بكر من هذا الرجل معك؟ فيقول: هذا رجل يهديني السبيل”. 

- رجاء النبي ية لأبي بكر رضي الله عنه أن يدخل من كل أبواب الجنة: قال بل «من 
أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله» دعي من آبواب الجنة: يا عبد الله» هذا 
خير» فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من آهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقةء ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الصيام» وباب الريان». فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورةء وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: انعم وأرجو أن 
تکون منھم یا با بکر). 

وقال بية: «أخذ جبريل بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه آمتي» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: يا رسول الله» وددت أني كنت معك حتى أراه» فقال رسول الله بلا: «أما 
إنك ول من يدخله من آمتي». 


- وقال رسول الله &44: «على رسلك يا أبا بكرء إن أفضل الناس عندي في الصحبة وذات 
يده ابن آٻي قحافة)“. وقال بياة: «يأيها الناس» احفظوني في أبي بكر» فإنه لم يسؤني منذ 
صحبني». وروي في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن رسول الله کا 


.٩٤/۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق‎ )۲( .٤٠٠ سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري: ك. فضائل الصحابةء ح0٦١۳).‏ 

)٤(‏ الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح(٤٤٤٤).‏ هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

.)۷۹۱( الطبراني: المعجم الكبير» ك. باب الميم» باب» معاوية بن أبي سفيان» ح‎ )٠( 

.۲٠۷ / الصالحي: سبل الهدی»۱۱‎ )١ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


قال للعباس رضى الله عنه: «يا عباس» يا عم رسول الله ب إن الله جعل أبا بكر خليفتي 
على دين الله ووحيه» فاسمعوا له تفلحواء وأطیعوا ترشدوا»' وهذا الأثر وإن کان فى إسناده 
مقال إلا أنه لا يخرج عن حقيقة تأكيد إمامة أبي بكر - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


ا ا ا ی ي ی a N‏ 


نزلت هذه الآية 3 رب أوزعن أن اد عمك آل أنْمَمّت عل وَل وَلدَى وأنَ أعملَ ليسا 


r 


صله صلخ لى فى ُرَبَو ّي ّث إل وي م ألْمُسيلييت 4 إلى آخرها في أبي بكر 
فاستجاب الله له» فأسلم والداه جمیعًا وإخوته وولده کلهم» ونزلت فيه أيضًا: 3 اما من اعَطی 
أن 4 إلى آخر السورة“. 

- عن ابن عباس قال: لما حضرَ النبي اة وفي البيت رجال فقال النبي بي: «هلموا أكتب 
لکم کتابا لا تضلوا بعده» فقال بعضهم: إن رسول الله هة قد غلبه الوجع وعندكم القرآن 
حسبنا كتاب الله.... وكل الأحاديث والتفاسير في هذا الباب تؤكد أنه ية كان يريد أن 
يكتب لأبي بكر رضي الله عنه. 


- قال لا2: «لقد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون 
أو یتمنی المتمنون» ثم قلت: یأبی الله ویدفع المؤمنون› أو: يدفع الله ویأبی المؤمنون»^“ 
وقول رسول الله بي: «ائتوني بدواة وکتاب أکتب لکم کتابًا لا تضلوا بعده)» ثم ولانا قفا 


(1) الهندي: كنز العمال (١۸١۳۲)ء‏ ابن حجر: الإصابة» ٠۳١ /١‏ السيوطي: الدر المنثور ۸/ 1١١‏ . 
الخطيب البغدادي: تاريخ» ۱ 

(۲) سورة الأحقاف» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الليل» الآية: .٠١‏ 

() الصالحي: سبل الهدی)۱۱/ .۲٣۷‏ 

)0( البخاري: بشرح فتح الباري» ك: المخازي باب» مرض النبي بي ووفاته ح .)٤٤۳١(‏ ح .)٤٤۳۲(‏ 

(0) البخاري: صحيح البخاري» ك. الأحكام» باب الاستخلاف» ح )1۷۹١(‏ ابن حنبل: المسنده ك. 
وباب حديث السيدة عائشة .)۲٤٥۸۹(‏ 
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ثم أقبل علينا فقال: «يأبي الله والمؤمنون إلا آبا بکر». 

- وقالت الطاهرة أم المؤمنين: قال لي رسول الله ي في مرضه: «ادعي لي أبا بكر 
أباك وأخاك حتی أکتب کتاباء فإني آخاف أن یتمنی متمنٌ ویقول قائل: آنا آولی» ویأبی الله 
والمۇمنون إلا آبا بكر». ولا ريب أن هذا من أوضح الأدلة وأصرحها وأصحهاء لا يماري 
فيه إلا مكذب للنبي ب ورافض لسنته اة ومتبع لأهوائه لا يبالي بدين ولا نبوة ولا إيمان 
ولا كفرء وبالتالي لا قيمة لأقواله. 

- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ية رأى رجلا يمشي أمام أبي بكر فقال: 
«أنمشي أمام من هو خير منك؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت». وعنه أن 
رسول الله بء قال: «أتمشي أمام من هو خير منك؟ ألم تعلم أن الشمس لم تشرق على أحد 
أو تغب على خير من آبي بکر إلا النبیین والمرسلین». وروی أيصًا عنه آن رسول الله ي قال: 
«أتمشي أمام أبي بكر؟ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من 
أبي بكر»". وهذه الآثار وإن كان في أسانيدها مقال يثلج صدور من في قلوبهم نزعة رافضية 
أو لوثة شعوبية إلا أنها توافق ما ثبت من نصوص صحيحة. 

- ومن الفضائل التي أكدها رسول الله بَا لخليفته أمام أصحابه رضي الله عنهم شهادته 
له بالإيمان وهو ليس موجودا في المجلس الذي ذكر فيه حديث الإيمان» حين ذكر بل 
البقرة التي كلمت صاحبها والذئب الذي كلم الراعي. وقوله بل «فإني أومن بذلك, آنا 


)۱( الطبراني» المعجم الكبير» ح (١١۲١۱١)ء‏ الحاكم: المستدرك› ح .)٠ ١١(‏ وقال الذهبي: صحيح 


الإسناد. 

۳( مسلم: صحیح مسلم ح ٥۲(‏ )»ابن حبان: صحيح ابن حبان» (۹۸٥٦)ء‏ البيهقي: السنن الكبرى» 
ح (۱۷۰۵۵). 

)۳( الصالحي: سبل الهدى» ٠١٠/١١‏ ابن قدامة: لمعة الاعتقادء ١١١ /١‏ الأمير الصنعاني: توضيح 
الأفكارء .٤۸/١‏ 
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وآبو بكر» وعمر»“ ولم يكونا في ذلك المجلس. 

- وشهادة رسول الله ي بأن صاحبه قد جمع كل الخصال الموجبة لدخول الجنة وإعلان 
ذلك أمام جمهور الصحابة قادة البشرية وأئمة الدنيا حينما سأل وعلى مسامع الجميع فلم 
يجب على كل ما سأل عنه 4 إلا خليفته وصاحبه رضي الله عنه» وكم من الأسئلة تدور في 
ذهن من يسمع مثل هذا الحديث وما الذي جعل رسول الله ية يسل عن هذه الأسئلة» وهل 
كانت تلك الأسئلة من الموافقات أم أن هذه الفضائل التي جمعها صاحب رسول الله هي 
التي بعثت الحافز في نفس النبي ية أن يسأل عنها لكي يعلم الناس مقام صاحبه أم أن ذلك 
من أمر الغيب وسفارات جبريل» فالله وحده العالم بالسبب المباشر لمثل هذه الأسئلة التي 
أثمرت شهادة من رسول الله ئة لصاحبه بأنه من أهل الجنة وأنه أهل لتجسد الفضائل فيه 
حیث کان ینطلق إلى مظانها بفطرته وعمیق توكله رضي الله عنه قال بل «من أصبح منكم 
الوم صائمًا؟). قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منکم الیوم جنازة؟» قال أبو بکر: آنا. قال: 
«فمن أطعم منكم اليوم مسكيتًا؟» قال ابو بکر: آنا. قال: «فمن عاد منکم الیوم مریضًا؟» قال 
آبو بکر: آنا. فقال رسول الله بي: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة). 

- ولم يكتف رسول الله اة بآن يشهد لصاحبه بالجنة دون أن يحدد لهم المكان العلي 
الذي ادخره له مولاه جزاء لإیمانه وجهاده وطاعته» فقال ا: «إن آهل الدرجات العلى ليراهم 
من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما»". 

- اختصاص رسول الله ييه لأبي بكر في عامة شؤونه» فمع كل الهيبة التي اتسم بها 
رسول الله َ4 فإن الصديق يتعامل بين يديه دون حرج أو وجل أو تردد» وما ذلك إلا لأنه 
)1( صحيح مسلم. ك. فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكر. ح (1۱۸۳). 
() صحيح مسلم. ك. فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكر الصديق. 


ح۱۸۳ ). 
() الترمذي. السنن. ك. المناقب. باب. مناقب أبي بكر. ح .)۳٠٦١۸(‏ 
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يعمل بموافقة رسول الله َة ويتصرف في الأمور على علم» ولأنه يفهم مراد رسول الله كا 
في جميع المواقف فلم ينهره رسول الله ب في يوم ولم يرده في مسألة» بل كان له المعين 
والنصير كما كان أبو بكر رضي الله عنه لنبيه ا كذلك. قال أبو مسعود البدري الأنصاري 
رضي الله عنه: كنا نجلس مع رسول الله ية فكلم النبي بل رجلا فأرعدء فقال: «هون 
عليك» فإني لست بملك» إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد». وقال أبو رمثة: 
تيت رسول الله يه ومعي ابني» فقال: يا بني هذا نبي الله به فلما رآه أرعد من هیبته. وروی 
يعقوب بن سفيان عنه أيصًا قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله يه فلما رأيته» قال: هل 
تدري من هذا؟ قلت: لاء قال: هذا رسول الله َيه واقشعررت حين قال ذلك» وكنت أظن 
رسول الله ا شيا لا يشبه الناس فإذا هو بشر". 


- وعن أنس أن رسول الله هة كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم وهم جلوس فيهم بو بكر وعمر فلا يرفع ليه آحد منهم بصره إلا أبو بكر 
وعمر؛ فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما". فلم يحل بينه 
وبين رسول الله ية حائل مع كل ما كان معروقا لرسول الله هة من الهيبة المقرونة بالمحبة 
والإجلال في نفوس أصحابه رضي الله عنهم. 

- وكان المسلمون في سفر فلما كانوا ببعض الطريق آدركهم الكرى فنامواء وقال َة 
لبلال: «اكلالنا الليل». فصلى بلال رضي الله عنه ما قدر له ونام رسول الله بء وأصحابه 
فلما قارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى 


)١(‏ السيوطي: الدر المنثور» ٦١١/۷‏ الألباني: الجامع الصغير وزياداته (۸٠١٠١)ء‏ الحاكم: 
المستدرك» (۷۳۳"). 

(۲) الصنعاني: المصنف» »)۳۹۳٤(‏ سنن أبي داود» ح (١۷٥)ء‏ البيهقي: السنن الكبرى» ح .)٠١١۷١(‏ 

(۳) الترمذي: السنن. ك. المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما کليهما. ح )۳٣٠٦۸(‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلامن حديث الحكم بن عطية. وقد تكلم بعضهم في 
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راحلته فلم يستيقظ النبي ب ولا بلال رضي الله عنه ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم 
الشمس فكان رسول الله ي أولهم استيقاظًا ففزع رسول الله بها فقال: «أي بلال» فقال: 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاقتادوا رواحلهم شيًا حتى 
خرجوا من ذلك الوادي ثم قال: «هذا وادٍ به شیطان»» فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن 
يتوضؤوا ثم صلى سنة الفجر ثم مر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس با ثم انصرف إليهي» 
وقد رأى من فزعهم فقال: «يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين 
غير هذا؛ فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في 
وقتها» ثم التفت رسول الله َة إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقال: «إن الشيطان أتى بلالا وهو 
قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهد الصبي حتی نام ثم دعا رسول الله بلالا فأخبره 
بمثل ما أخبر به أبا بكر رضي الله عنه"“ فكانت عامة خصوصيات رسول الله ب لا تحجب 
عن أبي بكر لأنه مقدم عند النبي بي على جميع أصحابه لخصائصه ومزاياه التي تفرد بها بين 
يدي رسول الله با ونظرًا لتلك الخصائص كان ب يعلن أمام الأمة: «إن من أمن الناس 
علي في صحبته وماله أبا بکر» ولو کنت متخدًا خلیلا غير ربي لاتخذت آبا بکر» ولکن خو 
الإسلام ومودتهء لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر“ وبهذه المواقف وأمثالها 
تتجلى شخصية الصديق رضي الله عنه في العلم والفهم والمكانة عند رسول الله به فيما 
يدخل ضمن خصوصياته التي يرمز بها عن بعض الأحداث المتعلقة بالمستقبل فينوه عنها 
ویشیر إلیھا شارات لا یدرکها إلا من تشرب علم رسول الله به وتوجهاته حتی غلبت عليه 
جميع مداركه فأصبح يرى الأحداث برؤية رسول الله هة ويقيس الأمور بمقاييس النبوق 
فلم يعد غريبًا عليه أن ينفرد بالفهم والتلقي والسير مع الأحداث بتدابير وتخطيطات النبوة 
ذاتهاء ولهذا لم يسجل عليه أحد من الرواة أو المؤرخين؛ أنه تردد أمام معضلة أو ڌ شم مام 
)۱( ابن القيم: زاد المعاد ج: /٣‏ 0 ۹ . 


(۲) البخاري: كتاب فضائل الصحابة. باب: قول النبي ب سدوا الأإبواب» إلا باب أبي بكر 
حح( .)۳٦٥‏ 
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خطرء بل کان دائمّا مستهديًا متمسکا بمنهج رسول الله ب وتأملاته وتدابيره» ولعل هذا 
ما ميز خليفة رسول الله عن غيره حتى أصبح إمام الأمة وقائدها بعد نبيها بيه وإلى قيام 
الساعة لا يماري في ذلك إلا جاهل غبي أو منافق رافضي مكذب للوقائع ومنكر للحقائق. 

- ومن مکانته ألا يؤذی أبدًا: فقد بلغ من مكانة آبي بکر رضي الله عنه آن رسول الله لاء 
لم يكن يقبل أن يناله أحد بأي وجه من وجوه التطاول أو التجاهل حتى لو كان ذلك من أقرب 
الناس إليه» يتضح ذلك في عدة مواقف تبين من خلالها المكانة العظيمة التي لا تدانيها مكانة 
أحد من الصحابة الكرام عند رسول الله ية وشدة غيرته على صاحبه الصديق وحميته له 
ومعرفته بمكانته وفضله وأياديه البيضاء على الإسلام والمسلمين في يام المحن والشدائد 
فضا عن أيام الرخاء والعافيةء ونظرًا لشدة ملازمة أبي بكر لرسول الله ية وشدة تمسك 
رسول الله َه به کان یستشعر وجوده في کل مکان یکون فیه. قال کة: «رأيتني أدخلت 
الجنة... فخرجت من أحد أبواب الجنة الثمانيةء فجيء بكفة فوضعت فيهاء وجيء بجميع 
أمتي في كفة» فرجحها ابو بکر» ڻم جيء بعمر رضي الله عنه فوضع فيها فر جحهاء فجعلت 
أمتي تمر علي أفواجًاء حتى استبطأت عبد الرحمن بن عوف» فمر بي بعد الناس» فقال: بأبي 
وأمى» ما كدت أخلص إليك إلا من بعد المشاق» فقلت: لم ذاك؟ قال: من كثير مالي ما زلت 
أحاسب بعدك وأمحص»''. 

- ومثلما رجح أبو بكر رضي الله عنه الأمة بأجمعها بعلمه وإيمانه بما فيها عمر الفاروق 
فان رسول الله مه بشره بمکانته وخصوصيته عند ربه سبحانه وتعالی. عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبى مَل إذ جاءه وفد عبد القيس فت 
بكلام لغا في الكلام. فالتفت النبي بء إلى أبي بكر وقال: «یا با بکر» سمعت ما قالوا؟) 


.٠۳١ /١ هناد بن السري: الزهد»‎ .٠٠١ /١ أبو نعيم في الحلية»‎ )١( 
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الجواب» فقال رسول الله ب: «يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر». فقال له بعض 
القوم: وما الرضوان الأكبر يا رسول الله؟ قال: «يتجلى الله لعباده في الآخرة عامةء ويتجلى 
لأبي بكر خاصة)'. والله سبحانه وتعالى قال في کتابه العزیز: ‏ و ومين اض ل ر 
رة 4 والرافضة تكذب القرآن في رؤية الله يوم القيامة ولا تؤمن بهاء وعلى هذا فهم 
لا يؤمنون بكل ما في كتاب الله من فضائل لأصحاب رسول الله ية ومن أوسمة تدحض 
كل إفك وباطل» وكذلك لا يؤمنون بما جاء على لسان نبيه بيه من شهادات لأصحاب 
رسول الله با ولا سيما ما في ذلك للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه: إن النبي ية صعد أحدًاء وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم فقال ية 
«اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق» وشهيدان»". 
- وقد صدق واقع الحياة ما قاله ي فعمر وعثمان ساق الله لهما الشهادة فاغتالتهم 
الرافضة ببغيها وغدرها وحقدها وها هم يعظمون قاتل الفاروق ويرفعونه عندهم إلى درجة 
SS‏ قال تعالى: 3 قل اا الاش پ تک نی کل ن وین 5 
ا دو يوا و آله وتكن أعَبد أله ا م اکن مِىَ لوين چ 
ا کرای ا و ا ر اتن امت ا 
من علماء السنة لا يتردد في الثناء على قتلة الفاروق دون حياء من الله تعالى ولا من عباده 
الصالحين!! 
- وعن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة لأبي بكر وعمر: «هذان سيدا هول 


(1) الحاكم: المستدرك ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤٩۳(‏ ينظر: 
الصالحي: .۲٠١ /١١‏ 

(۲) سورة القيامة» الآیتان: ۰۲۲ ۲۳. 

e (۳‏ ك . فضائل الصحابةء ح 1Y0)‏ (. 

٠١٤ سورة يونس الآية:‎ )٤( 


1۰¥ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين»'. وقال علي رضي الله عنه: كنت 
عند النبي ية فأقبل أبو بكر وعمر» فقال بل4: «يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها 
بعد النبيين والمرسلين؛. وقال علي رضي الله عنه: كنت مع رسول الله ئ إذ طلع آبو بكر 
وعمر» فقال رسول الله بياة: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
والمرسلين» يا علي لا تخبرهما»". 


رضى الله عنهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهماء وقال: «هكذا 
نبعث يوم القيامة). 


- وقال ک: لأبي بكر رضي الله عنه: «أنت صاحبي على الحوض» صاحبي في الغار». 


- وقال عبد الله بن حنطب: إن رسول الله ية رأى أبا بكر وعمر فقال: «هذان السمع 


)١(‏ الترمذي: السنن. ك. المناقب. مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ح )۳٦٦٤(‏ قال: هذا حديث 
حسن غریب من هذا الوجه. 

)۳( ابن عساکر: تاریخ دمشق. ۳۰/ ٠٠١‏ . وقد رواه بعدة أسانید. 

(۳) سنن الترمذي. ك. المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما. ح )۳١٠۹١(‏ 
قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه. عن 
أنس وابن عباس. عن علي عن النبي ب قال: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين» لا تخبرهما يا علي». الترمذي: السنن. ح .)۳٦٦70(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي. ك. المناقب. باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ح (۹٦٦۳)ء‏ قال 
الترمذي: وسعيد بن مسلمة - أحد رواة الحديث - ليس عندهم بالقوي. 

)٠(‏ سنن الترمذي. ك. المناقب. باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ح )۳٦۷١(‏ وقال: 
حدیث حسن صحیح غریب . 

(0) قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو» وهذا حدیث مرسل» وعبد الله بن حنطب لم يدرك 
النبي بة. سنن الترمذي. ك. المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر. ح .)۳١۷١(‏ 


٩۸ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


عنه: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: كنا عند النبى كلا 
فقال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» فطلع أبو بكر رضي الله عنه فسلم ثم جلس”. 
أن أبعث إلى الآفاق رجالا يُعلمون الناس السنن والفرائض كما بعث عيسى ابن مريم 
الحواريين قيل له: فأين نت من أبي بكر وعمر؟ قال: «إنه لا غنى بي عنهما إنهما من الدين 
كالسمع والبصر»". 

- ومن المؤهلات والفضائل التي أكدها رسول الله اة لخليفته أمام أصحابه رضي الله 
عنهم تبیاتًا لما له من المؤهلات شهادته له بالإیمان وأنه يؤمن بما يؤمن به رسول الله کل 
وهو ليس موجودا في المجلس الذي ذکر فيه حديث الإيمانء قال رسول الله کلة: «فإني 
أومن بذلك» أنا وأبو بكر وعمر» 


- وسبق ذکر حديث رسول الله َ: «لا ينبغي لقوم فيهم آبو بکر آن يؤمهم غیره). 
وقوله 5ٍَ: «ما من نبي إلا له وزیران... وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر». 


(1) سنن الترمذي: ك. المناقب. باب في مناقب أبي بکر وعمر رضي الله عنهما. ح .)۳۹۷٥(‏ قال: 
هذا حديث حسن صحيح. الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. 
ح .)٤٤۳۲(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب أبو بكر الصديق. ح .)٤٤٤١(‏ هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

)۳( الحاكم: المستدرك» ك. معرفة الصحابةء باب أبو بكر الصديق» ح .)٤٤٤۸(‏ 

0( صحيح مسلم. ك. فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكر. ح (1۱۸۳). 

)٥(‏ سنن الترمذي: ك. المناقب. باب في مناقب أبي بکر وعمر رضي الله عنهما. ح )۳۹٣۷۳(‏ هذا 
حدیث حسن غریب . 

(7) سنن الترمذي ك. المناقب. باب. ح .)۳٦۸١(‏ 


۱۰۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


- وكان خليفة رسول الله أحب الرجال إلى النبي بي لما يجد فيه من الطاعة المطلقة لله 
ولرسوله والاستعداد الدائم للعطاء والتضحيةء إضافة إلى العلم والفهم والفطنةء قالت 
الطاهرة عائشة رضي الله عنها لما توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: جاءت خولة 
بنت حكيم إلى رسول الله َة فقالت: ألا تزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئت بكرا وإن 
شئت ثيبًا. قال: «ومن البكر ومن الثيب؟» قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة 
بنت أبي بكر رضي الله عنهماء وأما الثيب فسودة بنت زمعة رضي الله عنها'. 

- وکثيرًا ما روي ان عمر رضي الله عنه ردد قوله: کان أبو بکر سیدنا وخیرنا وأحبنا 
إلى رسول الله اة وقول علي والزبير رضي الله عنهما: إنا نرى أبا بكر أحق الناس 
بها بعد رسول الله ية إنه لصاحب الغار وثاني اثنين» وإنا لنعلم بشرفه وكبره» ولقد 
أمره رسول الله ية بالصلاة بالناس وهو حي . وقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم 
ا 


- وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن النبي َة فنخير أبا بكر» ثم 
عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم وكان النبي ب يسمع ذلك وأصحابه 
الكرام فلا يخالف أحد ذلك الإجماع في أن أئمة الأمة هم أولئك المذكورون رضي الله 


(1) الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤٤0٥(‏ هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

(۲) الحاكم. المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤٩۲(‏ هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤١۳(‏ هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

(6) البخاري: كتاب فضائل الصحابة. باب: قول النبي بل: «سدوا الأبواب» إلا باب أبي بكر). 
ح (100). 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم هو ذلك الترتيب الذي لا يعارضه إلا من هو خارج 
دائرتهم ولا صلة له بهم ولا رابط بينه وبين دينهم الحنيف ولا قيمة أو عبرة لمن هذه حاله. 
- وقال زيد بن علي: آبو بکر الصدّیق إمام الشاکرین ثم قرأ [ وَسَیَجَری آل 
قري 4 ولعل شكر خليفة رسول الله لربه بدوام الطاعة وعظيم المسابقة 
خدمة الدين والتضحية من أجل نصرته كانت من الأسباب المباشرة لما جعل الله له من 
القبول والمكانة عند رسول الله َة وعند الصحابة رضي الله عنهم وعند عامة المؤمنين. 


ا 


- عن زياد بن علاقة: أن رجلا تى عمر رضي الله عنه وهو يتصدَّق عام الرّمَادة» فقال: 
إن هذا لخير هذه الأمة بعد نبيّها ية قال: فعمد عمر رضي الله عنه وجعل يضرب صلعة 
الرجل بالذرّة ويقول: كذب الآخر» أبو بكر خير مني» ومن أبي» ومنك» ومن أبيك”. وقال 
الرهْري: قال رجل لعمر: يا خير الناس» أو: ما رأيت أميرًّا خيرًا منك. فقال: هل رأيتَ 
رسول الله 4؟ قال: لا. قال: فهل رأيتَ آبا بكر؟ قال: لاء قال: لو أخبرتني نك ريت 
واحدًا منهما لأوجعتك". 

- ولا حلاف بين الصحابة أن خليفة رسول الله خير الناس بعد النبي ب فلما قدم 
وفد عبد القيس على عمر رضي الله عنه أذن لهم فدخلوا عليه» فقضى بينهم» وقضى من 
حوائجهم» فبينما هم كذلك إِذْ غلبته عينه» فقال رجل من القوم: ما رأيتٌ أميرًا قط يرا من 
هذاء فاستیقظ عمر بکلمته» فقال: هل رایت ابا بکر؟ قال: لا والله» قال: أما والله لو كنت 
رآيته لنكلت بك . 


- وقال جبير بن نمير: إن نفرًا قالوا لعمر رضي الله عنه: ما رأينا رجلا أقضى بالقسط 


(۱) سورة آل عمران» الآية: .۱٤٤‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۱۸. 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۳٤١‏ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۳٤۱‏ 
)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۳٤۰‏ 


1۱1 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ولا آقول بالحق» ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين» فأنت خير الناس بعد 
رسول الله ل فقال عوف بن مالك: کذبتم» لقد ريت خيرًا منه غير رسول الله 4ة فأقبل 
إليه عمر فقال: من هو يا عوف؟ فقال: أبو بكر» فقال عمر: صدق عوف وكذبتم» لقد كان 
أبو بكر أطيبَ من المسك» وإنّي لمثل بعير أهلي. أي آنه أسلم قبله. 

- ولما وفد ناس من أهل الكوفةء وناس من أهل البصرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ونزلوا المدينة تحدّث القوم بينهم إلى أن ذكروا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ ففضل 
بعص القوم أبا بكر على عمر» وفضل بعص القوم عمر على أبي بكر» وكان الجارود ممن 
فصل ابا بکر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فجاء عمر ومعه درته» وما في وجهه 
رابحة» فأقبل على الذين فصلوه على أبي بكر؛ فجعل يضربهم بالدَّرّة حتى ما يبقى أحدهم 
إلا برجله» فقال له الجارود: أفق أفق يا أمير المؤمنين فإن الله لم يكن ليرانا نفضلك على 
أبي بكر» أبو بكر أفضل منك في كذاء وأفضل منك في كذاء فسري عن عمر رضي الله 
عنه ثم انصرف» فلما كان من العشاء صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: ألا إل 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. من قال غير ذلك بعد مقامي هذا فهو مفترء عليه ما على 
المفتري": 

- وقال محمد ابن الحنفية رضي الله عنه: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله 5؟ 
قال: آبو بکر» قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشیت أن یقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: 
ما آنا إلا رجل من المسلمين". 

فهذه منزلة خليفة رسول الله َة التي عرفها السلف وتقربوا إلى الله تعالى بحب صاحبها 
والبراءة من مبغضيه ومن لا تبر منهم» على عكس ما نسمعه ونراه في هذه الأيام من بعض 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۳٤۱‏ 


(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» TET‏ 


11۲ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


من يزعمون أنهم قادة فيما يسمى بالصحوة الإسلامية الذين ولوا مدبرين عن السنة وسقطوا 
في الفتنة التي نسجها الرافضة بمكرهم وتخليطهم» فمن يثق بمن يكفر الصديق رضي الله 
عنه ويحسن الظن فيه فلا يمكن القول إنه واثق بالكتاب الذي يسمي خليفة رسول الله صديقًا 
وليس مؤمتا بما قام به ضد المرتدين الذين رفضوا خلافة النبوة» وهذا الصنف الذي يزعم 
أنه من أهل الستة ولا ينضبط بضوابط السنة؛ إنما هو حرب على رسول الله اة الذي أمر 
بطاعة خليفته من بعده والاقتداء بأفعاله لما هو عليه من الاتباع لرسول الله ية وتأتي خطورة 
المصفقين لباطل الرافضة من أن لهم أتباعا بين عامة أهل السنة يعتقدون صحة مسارهم 
فعندما تراهم العامة يدعون إلى محبة الرافضة قتلة الراشدين فإنما يكون موقفهم كموقف 
SS E‏ > أل ڪل 
آکزیے اموا وجه آلتهار وروا ٤ار‏ لَعلَهُم بو 4 . 

- فهذه الروايات تبين مقام خليفة رسول الله ومنزلته ومؤهلاته التي أشار إليها الصادق 
المصدوق بي فمنها نه يدخل من أي أبواب الجنة شاء» وأنه سيد كهول أهل الجنةء وأنه 
سيبعث مع رسول الله َة يوم القيامةء وذلك أن إيمانه يرجح إيمان الأمة بأجمعهاء فهو من 
الدين مقام السمع والبصر» حتى إن النبي به يحمد الله تعالى الذي أيده بأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وأنهما هما صالحا المؤمنين اللذان يواليان رسول الله بيه على كل حال. 

- ومن خصائص تلك المنزلة أن الصحابة كانوا يعاقبون مَن قدّم أحدا منهم على أبي بكر 
رضي الله عنه» بل ویزدرونه ویخطئونه ولا يدعونه حتی يتوب من تلك الفرية» ویعلم يقیتا 
أن ثاني اثنين هما رسول الله ية وخليفته رضي الله عنه» وقد بلغ هذه المنازل السامية بعد 
رحلة طويلة من الصبر والجهاد والعطاء والتعلم والملازمة لرسول الله بي وافتدائه بالنفس 
والنفيس في كل أحواله» وبعد أن تساوى عنده رضي الله عنه الفقر والخنى والرفاه والحرمان 
والقيادة والجندية والمدح والقدح في سبيل دينه وعقيدته. 


6 


1( سورة آل عمرانء الاية: YY‏ 


11۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


- حتى إنه صرب واتهمه المشركون بالجنون لشدة تعلقه وغيرته على رسول الله 4ا 
وبلغ به الحال - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - أنه كان يليس عباءة قد خللها بخلال بعد 
ن نفق ماله کله في سبیل الله وجهده ووقته کله ياء وضیق على نفسه وعلی عیاله في 
معاشهم وكثير من شؤون حياتهم لتسعد الأمة بإمامة أصحاب رسول الله وقيادتهم وليتعلم 
من يأتي بعدهم كيف تكون الإمامة والقيادة وكيف يكون منهجها. 

- فكيف يقبل من يزعم أنه من آهل السنة أن يسمع من أقوام حرّفوا الدين من أجل 
أن يحصلوا على المال وخدعوا الناس باسم الفرائض ليحصلوا على السحت كما فعلت 
الرافضة حين أسقطوا فريضة الزكاة وجعلوا بدلا منها الخمس يجنيه إمامهم ممن يزعم 
آنه من المسلمين» ولكن لا يصلح إسلامهم إلا إذا عاملهم كما يعامل المجاهدون الكفار 
فيأخذون منهم الغنائم ويجعلون خمسها لرسول الله ية أو لخليفته من بعده» فمن لم يقدم 
خمس ماله لأئمة أعداء الصحابة فلا إسلام له عندهم. 

فأين القرآن ونصوص القرآن إضافة إلى السنة فيمن يزعم من هؤلاء أنه من المسلمين؟! 
وبأي عقل ولسان ووجه يتحدث من يزعم أنه من أهل السنة عن الأخوْة مع من يكذب إمامة 
بي بکر رضي الله عنه وما له من مقامات ومنازل ومؤهلات وفضائل ومناقب؛ شهد له بها 
رسول الله َة ومن بعده المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان؟!! 

2 وباي وجه يتحدث أولئك الذين يزعم كثير منهم آنهم يقودون حركات الصحوة 
الإسلامية المعاصرة وهم يقتتلون على الدرهم والدينار وعلى المكانة والمنصب حتى لو 
كان شكليًا لا قيمة له» والبعض منهم على مواقع التبعية» حتى بلغ ضعف الأمانة عند كثير 
منهم أنهم يُصدّعون صفوف جماعاتهم ويمزقونهاء من أجل التمسك بتلك المواقع ودفع 
أي ثمن لضمان تكرار العودة إليها بعد انتهاء خدماتهم أو تمتعهم فيهاء التي غالبا ما يصلون 
إليها بذات الوسائل المبنية على الدس والتقريب والإبعاد والتزوير والتزييف التي تقوم بها 
الأنظمة التي لا يحجزها دين ولا قانون ولا قيم» ثم يمضونها بفشل إثر فشل وعجز يتبع 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


عجڙاء فیدینون بدين من يعطيهم ویسبحون في بحر من يؤویهم» ثم يستخدمون ذلك سیاطًا 
يلهبون بها حياة كل مخلص أوقعوه في شباكهم باسم الدين والصحوةء فلا تضبطهم عقيدة 
ولا تحجزهم قيم» فلا حرام ولا عيب إلا من رحم الله منهم. 

- والامَرٌ من ذلك استباحة الكثير منهم وسائل الدس والنميمة والتشكيك في ولاء 
المخلصين لدينهم وهويتهم» واصطناع الأسباب الموجبة لذلك بوسائل لا تختلف كثيرًا 
عما هي عليه عند كثير من العلمانيين من أجل تنفير الناس عنهم وإبعادهم» لكيلا يطلعوا 
على سوآت أعمالهم وعورات مخططاتهم التي لا تمت إلى الدين والإصلاح إلا بالاسم 
وبعض المظاهر. 

- فضلا عن هامشية الولاء الحق للعقيدة» وغياب وازع المحاسبة والإحساس 
بالمسؤوليةء أو تنمية شعور الإخلاص والاحتساب» فضلا عن سوء التدابير وتيه الخطاب 
وضلال المقاصد والخلط الظاهر بين المصالح الآنية والشعارات البراقة التي تستند إلى 
الزيف والوهم والتضليلء مما يوضح البون الشاسع بين ما كان عليه خليفة رسول الله 
والصحابة رضي الله عنهم من العلم والنباهة والإخلاص والزهد والورع والعدل وصفاء 
العقيدة والإإعداد والعطاءء وبين ما عليه الأدعياء رموز الشؤم والفتن والبلاء والضياع الذي 
يكابده أهل السنة من التخليط والتناحر والتحزب السياسي والإقليمي والطائفي على حساب 
الدين والأمةء في عامة أمصارهم وأقاليمهم في هذا العصرء ولعل هذا يفسر بعض أسباب 
الفشل وقلة التوفيق» مع ما بذله المؤمنون المخلصون من دماء وأموال ودموع» في سبيل 
النجاح والنصر ونشر السنة وفضائلها. 

- فتبين بعد المطالعات الواسعة والتجارب العميقة القاسيةء أن أسلوب إحياء الشعائر 
الإسلامية والعمل بالحدود الشرعية كما كان عليه السلف» وقيادة الصحوة على الوجه 
الصحيح» من الصعوبة بمكان أن تحققه الأحزاب والتجمعات التي تقوم على أسس مذهبية 
أو سياسية وتنظر إلى مصالحها الخاصة أولاء ولا تكتفي بدور الحاضن لأبنائها بل إنها تعمل 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


على تدجينهم وتعويدهم التبعية والخنوع لما يسمى برموزها وثوابتها حتى لو كان ذلك على 
حساب الكتاب والسنة. 

- فالصحوة الحقة هي التي تكتفي بدور الحضانة وغرس الثوابت في ضمائر أبنائها ثم 
إلا بقيام العلماء النجباء بواجب الإصلاح وتصديهم لهذه المهمة بكل قوة دون أن يتلبسوا 
بالحزبية أو الإقليمية وأخلاق الفرق والطوائف؛ وأن يتحالفوا مع أي حاكم يحكم بلادهم 
المؤمنين على منهاج السنة النبوية» هو الذي يحجز بين عبيد الدنيا الذين يستخدمون 
التنظيمات والتجمعات الإسلامية لمصالح بعيدة عن مصلحة الدين والأمةء ويغذون ذلك 
بتحالفاتهم السياسية التي تضمن استمرار بقائهم بلا ضابط من شرع أو مصلحة معتبرة» 
فضلا عن الأهواء والمصالح التي كثيرًا ما تبنى على أسس إقليمية أو فكرية قاصرة أو طائفية 


مفته. 


- فكم من حركة إسلامية يزعم قادتها أنهم يريدون العودة بالأمة إلى مسارات السلف 
الصالح وهم أجهل الناس بتلك المسارات والسير» وكم من جاهل منهم يقود جماهير كثيرة 
تمتلئ قلوبهم بالحمية على الدين والأمةء فأوقع جموعهم في مكائد الأعداء» فلم ينصروا 
دیتا ولم يملكوا دنياء ولم يسلموا من الشرور والنكبات التي حاقت بهم وبكثير من أحبابهم 
وأهليهم دون أي وجه حق. 

- وكم من غوغائي يقود جموعا من جماهير الصحوة خاض بهم أوحال الردة والجاهلية 
وموالاة الرفض تحت ضغط العواطف الخاصة وجاهلية الأحزاب والتجمعات والفرق» 
ومخالفة سياسة الراشدين والحيدة عنهاء وغياب عوامل الفقه بمصلحة الأمة ووازع الدين 
الذي يفصل بين دوافع الأهواء وعوامل الغيرة على المسلمين والاستعداد لافتدائهم بالنفس 
والمال؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفتدون أمتهم بين يدي رسول الله ب. 


۱۹١ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ولما كان كل مؤمن مديتا للصديق رضي الله عنه وفي رقبته جميل له لما قدم للدين والأمة؛ 
ولما قام به من الجهاد والدعوة وبذل المال والنفس» ومن القيادة الراشدة والتعليم والدعوة 
الحانيةء ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أصبح حقا على كل مسلم الاعتراف والإقرار بما 
قرره الله في كتابه وذكره النبي يي في سنته وحفظته الأمة في ضمائرها عرفانًا وودًا ووفاء 
ومحبة لمن ثبتت محبته لله ولرسوله ئة وموالاة لمن لم يوال إلا الله ورسوله 4ة آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه أعظم أولياء الله قاطبة بعد الرسل والأنبياء عليهم السلام. 

فهو الذي أشار إليه رسول الله ي لإمامة الأمة وقيادتهاء ونصبه إمامًا في الصلاة وهو 
حي» إِيذاتًا وإعلاتًا أنه قائدها القائم بالأمر من بعده» وأنه الفيصل بين الإسلام والردة وبين 
الإصلاح والخداع» فمن والاه وسار على هديه فقد والى الإسلام وأهله» ومن عاداه فهو 
امتداد للردة التي حاربها حتى أزهق باطلها رضي الله عنه» ومن زعم آنه على هدیه ولم 
يتخلق بأخلاقه ويوال أولياءه ويعاد أعداءه فهو الأفاك المضل المبين» لا يشفع له عذر 
ولا تقبل له حجة» وأي عاقل يقبل أن يساوي بين الصديقين والمنافقين؟ 

لكل ذلك وجب على المسلمين اليوم الإعلان بمحبة من أحب رسول الله اة وأهل بيته 
ولا سيما آم المؤمنين الطاهرة عائشةء والتأكيد على موالاة خليفة رسول الله والبراءة ممن 
تنقص منه أو طعن في إمامته سابقا أو لاحقاء والعلم اليقيني أن الذين يسبون أبا بكر رضي الله 
عنه إنما هم زنادقة يريدون هدم الدين» وهم إخوان لمسيلمة الكذاب والأسود الكذاب وابن 
سبأً وأمثالهم» وأن مقصدهم هو سب رسول الله ب والطعن في نبوته» وأن الله عر وجل 
اختار لرسوله 4 شرار الخلقء وأن النبي به سكت عنهم وزوجهم بناته وتزوج منهم 
وأحبهم ولاهم أمور المسلمين وقيادتهم وهم ليسوا أها لذلك» وخلفهم على دينه وأمته 
ليعبثوا بهاء ويبدلوا ويغيروا كما يشاؤون» وهذا الباطل الذي يدين به أعداء الصحابة لا بد 
من البراءة منه» والعمل المتواصل على حماية السنة من مخاطره ومكائده» ومن هادنه فإنما 
هادن النفاق والردة» ومن والاه فقد والاهما. 
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فهذا مرجعهم يروي عن أبي جعفر أنه قال: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء 
جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا السيف لا يستتيب أحدًا - من أهل السنة - ولا يأخذه 
فيهم لومة لائم'". فها هم يعلنون عن هويتهم لمن يعقل بأن كتابهم غير القرآن وقضاءهم 
غير قضاء محمد يياو وليس لقوم محمد اة العرب ولا سيما قريش عند قائم الرافضة سوى 
السيف والقتل» ولعل من يتمعن فيما يجري على أيديهم في العراق وغيرها على العرب 
السنة يتضح له ذلك جليًا. 

وهذه هي عقيدة مبغضي الصحابة وآقوالهم وسيرتهم فهم لا يوالون رسول الله 4 
ولا يقبلون مره فحالهم يؤکد لکل عاقل نهم على غير سنته مفارقون لملته» وإن لبْسوا 
على الخوغاء والمغفلين» وتعاون معهم بائعو السنة الأغبياء والماكرون» فكيف يحب 
رسول الله ًة ويؤمن به من يبغخض أنصار دينه وأولياء سنته؟ ويشتم خليفته الذي رجح 
إيمانه بإيمان الأمة بأجمعها ويعصي إمامة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه 
وأخزى من أبغضه وعاداه وكيف يكونون من أمة محمد اة وهم ينتظرون قائمهم ليأتيهم 
بقرآن جدید وقضاء جدید» وحقده على العرب یزید ویزید؟ 

وقد برز في هذا العصر من لا يقل خطرًاعن زنادقة الرفض والحقد والكراهية والإيهام» ألا 
وهم أولئك الذين يحسبون أنفسهم على علماء السنة النبوية» ويرضون أن تمتطيهم الرافضة 
وأن يكونوا أبواقًا لهاء فيروجوا لمودتها ويسهموا في تمدد الرفض والردة بين المؤمنين وفي 
عامة بلاد المسلمين» ويخادعون عامة أهل السنة حين يذيعون أنهم إخوان الرافضة وأنه 
لا فرق بينهم وبين قتلة الفاروق عمر رضي الله عنه الذين يكذبون القرآن ويرفضون السنة 
ويكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويقذفون أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن 
ويستبيحون دماء أهل السنة وأموالهم ويدمرون مساجدهم ويغتصبونهاء ولا يجوز لهم إلا 


)١(‏ النعماني بن أبي زينب: محمد بن إبراهيم من علماء الرافضة في القرن الثالث» الغيبة» مؤسسة 
الأعلمی بيروت» ص ٠١٤١‏ . 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ذلك في عقيدتهم وثقافتهم إن أصبح لهم شوكةء وكما هو حاصل في البلاد التي يهيمنون 
عليها في هذه السنين العجاف» إلى غير ذلك من عقائدهم المكذبة لدين الصحابة رضي الله 
عنهم والمتبرئة منهم ومن إمامهم الصديق رضي الله عنه ومن نبيهم بلا 

فالحقيقة التي لم تعد تخفى هي أن هذا الصنف الغاش المخادع المجرد من الغيرة 
على الستة المطهرة وأهلها هم إخوان الرافضة في بعض الوجوه» والشر والبلاء يتمثل فيما 
أدخلوه على آهل السنة من الشك والريب والأوهام» والدعوة إلى الزندقة وحب مكفري 
الصحابةء وما جلب ذلك من التمكين لأولئك الأعداء من رقاب العرب والمسلمين الذين 
يعيشون بين ظهرانيهم» ومن الفرقة والتمزق والتشويش بين صفوف المسلمين» في الوقت 
الذي يشحن فيه الرافضة أتباعهم بثقافة الكراهية للسنة وأهلها دون أي تردد أو شك أو ريب» 
وهذا ما تؤکده تحالفاتهم ومحاضراتهم وعباداتهم ومۇلفاتهم وشعاراتهم ومظاهراتهم 
وراياتهم ومسمياتهم وألفاظهم وأيمانهم الشركية الاستفزازية المتسلحة بفقه التقية والخداع 
في التعامل مع أهل السنةء وهذا ما لم يدركه الكثير من أهل السنة مع كل ما ذاقوه من ويلات 
ونكبات على أيديهم» فيظهر من كل ما سبق أن البلاء المباشر كامن في كثير من علماء السنة 
الجاهلين بطبيعة الرافضة ودينهم وقافتهم وتاريخهم وأعرافهم ومشاهدهم ومقاصدهم 
واحتفالاتهم ورموزهم وإشاراتهم وعباراتهم ومکرهم ودسائسهم. 

وعلى هذا فليعبد الرافضة ما شاؤوا وليعتقدوا النفع والضر بمن شاؤوا وليقسموا بمن 
شاؤوا وليوالوا من آرادوا وليعادوا من أرادوا. قال تعالى: 3 فمن سَاءَ ومن وسن سا 
يمر إا أَعََدَتا للتليى ّا 4“ ولكن من يرد شرهم عن السنة النبوية» وهم يعتقدون 
أن دينهم لا يقوم إلا بسحق السنة وأهلهاء وقد لقنوا أتباعهم أن مهديهم لا يظهر حتى يتم 
ذلك» فهم يعملون بكل ما في وسعهم على إقصاء أهل الكتاب والسنة النواصب الكفرة كما 
يعتقدون ذلك ویدينون به ويوالون ویعادون انطلاقا من فهمهم هذاء وعلیه فلا عدو لهم في 


.۲۹ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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عقيدتهم سوى الصحابة ومحبيهم» فعلى أي وجه من وجوه الحقيقة يلتقي القاتل والمقتول 
والكاذب والصادق؟ 


- فموقف أهل السنة من الرافضة ليس باختيارهم» وإنما كل ما في الرفض من عقائد 
وولاء وبراء قائم على هدم السنة واستباحة أهلهاء وكل محاور ثقافتهم قائمة على الاستفزاز 
والتحريض ونشر الكراهية وإثارة الفتنة وإثارة كل خلاف وإحياء كل نزعة جاهلية. 

- فمن يمنعهم التدين والاعتقاد بأن الصحابة حرفوا القرآن؟!! ومن يلجمهم عن شتم سنة 
نبينا به ورواتها رضي الله عنهم وقذف آهل بيته» وفي مقدمتهم زوجة رسول الله الطاهرة 
المطهرة أم المؤمنين العالمة العابدة الكريمة ابنة الكريم رضي الله عنها؟! ومن يسكتهم 
عن الاعتقاد بكفر حملة القرآن وحماة السنة الصحابة المكرمين؟! ولعن القادة الفاتحين 
سيف الله الذي سله على الكافرين»' خالد بن الوليد وإخوانه المجاهدين؟ إلى غير ذلك 
من الأحقاد والضغائن التي يتعبد بها قتلة الراشدين!! ويغذون بها جموعهم بثقافة وفقه 
الحقد والبغخض واستباحة محرمات المؤمنين!! وثوابت أهل السنة ومقدساتهم وأعلامهم 

فمن هنا يتأكد الحكم القاطع على كل من يزعم أنه من أهل السنة ويقر الرفض ويسالمه 
ويحسن الظن فيه ويجمله لأهل السنةء ولم يعلن توبته وبراءته أمام جماهير الناس» فإنما 
هو نصير الردة وداعية الرفض وحليف جواسيس الغزاة والمحتلين لا يجمع بينه وبين أهل 
السنة جامع وإن زعم؛ لأن الرائد لا يكذب أهله» ومثلما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد 
كذلك لا يجتمع الصحابة رضي الله عنهم وقتلتهم ومكفروهم ومحبو مكفريهم في دين 
واحد» ولا يغفل عن فقه هذه الحقيقة الساطعة إلا الغوغاء الدهماء [ الُم انك الت لذ 
يقلو . 
(۱( ابن حبان: صحیح ابن حبان» ح (۸٤۷۰)ء‏ ابن حنبل: المسنده )۲۲۰۲١(‏ و(۹۰٠۲۲۰).‏ 
(۲) سورة الأنفال» الآية: .٠۲‏ 
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قال سالم بن عبيد الأشجعي: لما مات رسول الله 4 كان أجزع الناس عليه عمر 
رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بکی الناس يوم مات رسول الله ي 
حتى النساء في الخدور» وكادت البيوت تسقط من الصراخ”“ وعن أبي ذؤيب الهذلي: آنه 
لما قدم المدينة يوم مات رسول الله ل فإذا لها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا 
بالإحرام". 

عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب رسول الله بء ذهب بصره فدخل عليه 
أصحابه يعودونه فقال: إنما كنت أريدهما لأنظر بهما رسول الله ية فأما إذ قبض الله 
بيه اة فما يسرني أن ما بهما بظبي من ظباء تبالة. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعنا عثمان بن عفان يقول: لمامات رسول الله ية 
وسوس رجال فإني كنت فيمن وسوس فم علي عمر فسلم فلم أرد عليه ما علمت بتسليمه... 
الحديث. وعن عثمان رضي الله عنه: أن رجالا من أصحاب رسول الله هة حزنوا عليه حتى 
کاد بعضهم یوسوس وکنت منهم» فقلت لأبي بکر رضي الله عنه: توفي رسول الله اه قبل 
أن أسأله عن نجاة هذه الأمة» قال أبو بكر: قد سألته عن ذلك» فقال: من قبل مني الكلمة التي 
عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة. 

ولما بكى الناس على رسول الله َيه حين توفاه الله عز وجل» فقالوا: والله لوددنا أنا متنا 
قبله» نا نخشی أن نفتن بعده. قال معن بن عدي: لكني والله ما أحب أني مت قبله حتی 
أصدقه متا كما صدقته حيًاء فقتل معن شهيدًا في اليمامة رضي الله عنه في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه يوم مسيلمة الكذاب. ۰ 


(۱) الصالحي: سبل الهدی» .۲۷٤/۱۲‏ (۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق». ۱۷/ .٥٥‏ 

(۳) ابن سعد: الطبقات» ۲/ .۳١۳‏ 

)٤(‏ البزار: مسند البزار البحر الزخارء ك. مسند أبي بكر رضي الله عنه» باب ما روي عن عثمانء 
ح (6). 

() ابن هشام: السيرة النبويةء .۳٠۷ /٤‏ 
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وقال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله به المدينة أضاء منها 
كل شيءء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم من المدينة كل شيء. وفي رواية: أظلمت 
المدينة حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض» وكان أحدنا يبسط يده فلا يبصرهاء وفي رواية: فلم 
أرّ يومًا أقبح منه فما فرغنا من دفنه به حتى أنكرنا قلوبنا. وقال رضي الله عنه: إن أم أيمن 
بكت لما قبض رسول الله َة فقيل لها: ما يبكيك يا أم أآيمن؟ ما عند الله خير لرسوله له قد 
أكرم الله نبيه وأدخله جنته» وأراحه من نصب الدنيا. فقالت: والله ما أبكيء ألا أكون أعلم 
أن ما عند الله خير لرسوله َء ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء كان يأتينا غص جديدًا 
كل يوم وليلةء فعجب الناس من قولها. قال أبو الفتح: 


وهل عدلت یوما رزيئة هالك رزيئة يوم مات فيه محمد 
وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد“ 


وفيما نسب لأبى بكر الصديق رضى الله عنه قوله: 


فجعنا بالنبي وکان فینا مقدمتاوسيدنا الإمام 
سأتبع هديه ما دمت حيًا طوال الدهر ما سجع الحمام" 


أعتيق ويحك! إن حبك قد ثوى وبقيت منفردًا وأنت حسير 

يالبت: من قبل مهلك صاحبي غیت في جدث علي صخور“ 

وهذه الأشعار وإن كانت تعبر عما كان عليه حال الصديق بعد رسول الله به من وجد 
الفراق ولوعة الشوق وألم الحاجة إلى قيادة ورؤية وتعاليم رسول الله بل إلا أن الثابت 


(1) الصالحي: سبل الهدی» .۲۷٠٦/۱۲‏ 
(۲) الصالحي: سبل الهدی» /۱١‏ ۲۷۷. 
(۳) الصالحي: سبل الهدی» ۲۷۸/۱۲. 


A 
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أن با بكر رضي الله عنه لم يقل شعرًا في الإسلام"“ مما ينسب إليه رضي الله عنه إنما 
هو تصوير لحاله التي كان عليهاء في أقوال شعراء آخرین ولیست من قوله وإِن نسبت إليه 
رضي الله عنه. وذکر ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال له في خلافته: 
هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله ی4؟ قال: قلت: لا أآدري 
يا أمير المؤمنين نت أعلم. قال: فإنه والله ما حملني على ذلك إلا آني كنت أقرأً هذه 
الآية: ا وَگڌلك جَمَلتکگم أَمَة سما زنكو شُہدآء عل الاس يكوه اسول عيکم 
هيدا 4 . فوالله إني کنت لأظن آن رسول الله ب سیبقی في آمته حتی يشهد عليها بآخر 
أعمالهاء فإنه الذي حملني على أن قلت ما قلت”. قالت الطاهرة عائشة رضي الله عنها عن 
خطبة عمر وخطبة خليفة رسول الله يوم وفاة النبي بي فما كانت من خطبتيهما من خطبة إلا 
نفع الله بهاء لقد حوف عمر الناس» وإن فيهم لنفاقًاء فردهم الله بذلك» ثم لقد بَصر أبو بكر 
الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم» وخرجوا به يتلون: « وما محَمَدالا رسو َد حَكَتَ 
من نلو اسل . 
صفات القبور التي فيها رسول الله بي وصاحباه: 

وصفات القبور الثلاثة التي حوت رسول الله ية وصاحبيه رضي الله عنهماء مسطوحة 
عليها بطحاء من بطحاء العرصة الحمراء: قال القاسم بن محمد بن أبي بكر: دخلت على 
الطاهرة عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أماه» اكشفي لي عن قبر رسول الله َة وصاحبيه» 
فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زاد 
(1) ابن عبد البر: الاستيعاب» .٤٠٤ /١‏ الألباني: ظلال الجنةء ح (۱۲۳۹)» الهندي: كنز العمالء 

ح(۳۹۰۹). 

(۲) سورة البقرة» الآية: .٠٤١‏ 
(۳) الصالحي: سبل الهدیء .٠٠٠/٠۲‏ 


)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .٠٤٤‏ البخاري: صحيح البخاري. ك: كتاب فضائل الصحابة 
(۳۹۹۷- ۰ ۳۷). ابن هشام: السيرة النبويةه .۳٠٤١ /٤‏ 
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الحاكم: فرأيت رسول الله ية مقدمًا وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله» وعمر رأسه عند 
رجل رسول الله يه وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن الحصباء لا تثبت إلا 
على المسطح. فإذا كان قبر رسول الله ية غير مرتفع عن الأرض وهو القدوة والأسوة 
الحسنة فان كل قبر مرتفع عن الأرض هو مخالف لسنة رسول الله لا قال الشاعر: 


ثلاثة أاقبنر جلت وعزت حوت خير الورى م صاحبیه 

محمد المصطفى”" من قريش وصدّيق له ات عليه 
٤‏ 

وثالٹهم هو الفاروق حقا فکل مدائحي تهدى إليه“ 


والذي يجب أن يعلمه المؤمنون أن فراق رسول الله لأصحابه كان كفراق الروح من 
الجسد وأشد عليهم من فراق كل حبيب» ولو كان يفتدى ية بالأرواح والأهلين الأبناء 
والأموال لافتدوه راضين هانئين اة وهم الذين افتدوه بمهجهم في مواقع الخطر رضي الله 
عنهم» ولكن أمر الله وقضاءه لا مفر منه. قال تعالی: و ب بلق ما ناء ونار 
ڪات هم ره ا يترون 4 فلما أصبحوا أمام تلك الحقيقة 
ما کان منهم إ لا أن يستلهموا تعاليم رسول الله ية فيعضوا على مصابهم ويباشروا تحمل 
مسؤولياتهم في تبليغ الإسلام ونشره بين العالمين كما علمهم رسول الله ب ولم يكن ذلك 
ليتحقق على الوجه الذي تحقق لولا أنهم أجمعوا دون أي تردد على بيعة خليفة رسول الله 
آبي بکر رضي الله عنه الذي سار بهم على منهج نبيهم ي دون آي ديل أو تغيير أو تلعثم» 
فكان ذلك النجاح الهائل الذي أثمر قمع الردة وبناء الوحدة وإنجاز الفتوح ونشر التوحيد 
E aT‏ 
د فيه دنهم افده فل ل کہ عد خان هو آذ ری امیت )ی . 
)۱( البيهقي: الدلائل: ۷ / .۲٠١‏ البخاري: ۳/ ۲٠۵‏ (۱۳۹۰)» الصالحي: سبل الهدی» ۱۲/ .۳٤١‏ 
(۲) كذافي مصدر التخريج. ولعل صوابها: «المصفى» لاستقامة الوزن. 


() الصالحي: سبل الهدىء )٤( .۳٠۹/١١‏ سورة القصص» الآية: .٠۸‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام الآية: .٠١‏ 
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يوم الرزية: 


لعل من أول الشبهات التي يدين بها الرافضة بعد وفاة النبي بي طعنهم بأمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه وتحريفهم لمقاصد قول النبي يي في مرضه الذي رواه ابن عباس 
فقال : «ائتوني أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد أبدًا» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع» 
فقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه» فذهبوا يردّون عليه با فقال: «دعوني» فالذي آنا فيه خير 
مما تدعونني إليه» وأوصاهم بثلاث: قال: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد 

2 

بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت عن الثالغةء أو قال: فنسيتها. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس. قال: «وفي البيت رجال» فقال النبي ا: «هلمّوا أكتب 
لكم كتابًا لا تضلوا بعده» فقال بعضهم: إن رسول الله ية قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن 
حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم كتابًا 
لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا الغو والاختلاف» قال بياة: «قوموا» 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ية وبين أن يكتب لهم 
ذلك الكتاب» لاختلافهم ولغطهم". 

فحصل لهم شك: هل قوله ي «أكتب لكم كتاباء لن تضلوابعده» هو مما أوجبه المرض 
أو هو الحق الذي يجب اتباعه؟ وإذا حصل الشك لهم لم يحصل به المقصود» فأمسك 
عنه ية وكان لرأفته بالأمة يحب أن يرفع الخلاف بينهاء ويدعو الله بذلك» ولكن قَدَر الله 
قد مضى بأنه لا بد من الخلاف كما جاء في الصحيح عن النبي بلا أنه قال: «سألت ربي 
(۱) البخاري: صحیح البخاري بشرح فتح الباري» کتاب المغازي»› باب مرض البي ووفاته» 

.)٤٤۳۱( ح‎ 


)۲( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي ووفاته» ح )٤ ٤٩۲(‏ ينظر: منهاج السنة» 0۷/۸. 
محمد انتصار الحق»› ل 
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ثلاّاء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم 
فأعطانيهاء وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدًا 
فمنعنيها“"'. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي لا 
وبين الكتاب. 

ولكن الناظر في انقياد الأمة لخليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه يجد أن ذلك رزية 
في حق من شك في خلافة الصديتق وقدح فيهاء إذ لو كان الكتاب الذي هم به ب أمضاه 
لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك» ويقول: خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص 
الصريح الجلي» لأن النبي ب كان يريد أن يكتب لأبي بكر رضي الله عنه كتابًا كما اتضح 
ذلك في الأحاديث الصحيحة» فلما لم يوجد هذا كان رزية في حقه» من غير تفريط من الله 
ورسوله يي بل قد بلغ رسول الله ية البلاغ المبين» وبين الأدلة الكثيرة الدالة على أن 
الصديق رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة والأولى بالإمامةء وأنه هو المقدم في الأمة بعد 
نبيها َة لا ينازعه إلا ظالم باغ محارب لله ولرسوله بيا لهذا لم ينازعه أحد من الصحابة 
وقي الل جه طلقا كل م فل أ ر آعم عن لان جن الات تة رر الله 
إنما هو محض كذب وافتراء صنعه أعداء الصحابة على مر العصور» ورددته الغوغاء التي 
تسمع كل ما يقال وتقول كل ما تسمع مما ينفثه الرافضة من بهتان. 

وإن كان عدم كتابة النبي ب رزية فهي ليست في حق أهل التقوى والسنة الذين يهتدون 
بالقرآن وإنما هي رزية وخزي في حق من في قلبه مرض» كما کان في قلوب المنافقين حين 
نسخ الله تعالى ما نسخه من القرآن» وكما في محنة المسلمين يوم أحد ويوم حنين وغير ذلك 
من مصائب الدنيا. 


و ص 


ورزية في حق الرافضة ومبغضي السنة. قال تعالى: ‏ ماما لذن ف لوبهم رَيِعَ يعو ما 


(۱) صحیح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعحعض» ح »)٥٠٤١(‏ 
النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب إحياء الليل»ح (' ۲ منهاج السنةء ۸/ 0۷۴ . 
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"۹ ظ ٤ء‏ ت غد 
کے ر ‌ e‏ ا کے ت ر ا رو 2 7 یه 72و 2ے و ت > و ھی ر ر 
به مله بَا أَلََْْة وَبعَاءَ تأويلوء وما بعلم تَأويلةء إلا الله وألرّسخوت في اليلم يقولون ءَاهَنَا 


کل ی د ا گآ الوا آلا کی . وإن کانت هذه الأمور في حق من هداه الله 
إلى السنة فهي مما يزيدهم الله به علمًا وإيماتًا وكرامة في الدنيا والآخرة. 


ولعل هذا الأمر فتنة كوجود الشياطين من الجن والإنس» يرفع الله به درجات أهل الإيمان 
بمخالفتهم ومجاهدتهم» مع مافي وجودهم من الفتنة لمن أضلوه وأغووه. وهذاكقوله تعالى: 
وما جملا اقب لار إلا میک وتا جم دكم إلا من إل كما سن أرب أا الب 
واد ال اسنا ینتا 4» وقوله عز وجل: ‏ وما جلت لقب الى ك علا إلا َعم ن 
َم السو من َيب عَلّ عَقََيَدِ 4 وقول موسى عليه السلام: إت هى إلا فنك ثل 
ہا سن َا ودی من اء 4 وقوله ع وجل: ‏ إا مرسلوا الاق َة لمم ي . 

ولما ثقل رسول الله ية قال لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «ائتني 
«یأبی الله والمؤمنون أن بُختلف عليك يا أبا بكر». وقوله كلاة: «لقد هممت - أو: أردت - 
أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد آن یقول قائلون» أو یتمنی المتمنون ثم قلت: أب الله 
ويدفع المؤمنون› أو يدفع الله ویأبی المؤمنون»”. وبافظ آخر عن ام المؤمنين»› قالت: قال 
لي رسول الله ية في مرضه: «ادعي لي أبا بكر آباك وأخاك حتى أكتب كتابًاء فإني أخاف أن 
یتمنی متمنٌ آو یقول قائل: آنا أولی ويأبي الله والمؤمنون إلا آبا بکر». 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۷. (۲) سورة المدثر الآية: .١١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠٠١١‏ . 
(۵) سورة القمر الية: ۲۷. 
0( ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة» .0۷٥ /۸ ٤٥۴۳ »۲۳ /٦‏ سبق تخريجه. 
(۷) عبد الرحمن بن محمد: الأربعين في أمهات المؤمنين» /١‏ ۷۹. وقد سبق تخريجه. 
(A)‏ صحیح مسلم: ح .)۱۸٥۷(‏ وقد سبق تخريجه في أکثر من موضع. 


VV 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وروي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله ية أن آتيه بطبق أكتب فيه: 
«ما لا تضل آمتي من بعدي» قال: فخشيت أن تسبقني نفسه کا قال: قلت: إنى أحفظ وأوعى. 
قال: فأوصى ب بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم". فيتضح في هذا أن النبي با أراد أن 
يتب لأبي بکر کتابًا يؤکد فيه خلافته من بعده» ولكنه اة امتنع عن ذلك لأمرين؛ الأول 
منهما: أنه َة رأى مكانة صاحبه في قلوب المؤمنين وتقديمهم له وإجلالهم لمقامه بينهم 
فعلم نهم لن يقدموا غيره رضي الله عنه فاكتفى بل بما أمرهم به في هذا الباب وبما أشار 
لهم به على مکان ابي بکر رضي الله عنه في مثل قوله للمرآة: «فإن لم تجديني فأتي آبا بکر ٩»‏ 
ومثل تقديمه عليهم بالصلاة وصلاته َيه خلفه مع الصحابة رضي الله عنهم ومثل تقديمه 
عليهم في الحج وتأميره على الناس في أداء أول فريضة لحج بيت الله تعالى ومشل أمره كلا 
بسد جميع الأبواب المؤدية من البيوت إلى المسجد مباشرة بما في ذلك بيت علي رضي الله 
لأن با بكر هو خليفة رسول الله بي وإمام الأمة وقائدها من بعده بي فلا ينبغي أن يكون 
هناك آي عائق يعوق وصوله إلى موقع ومكان الإمامة والقيادة والخلافة. 

والنصوص الصحيحة في هذه المسألة كثيرة وبينة لا تحتاج إلى مزيد من شرح وتوضيح وإن 
تعددت حولها الآراء وكثرت الأقوال» فهذا لا يغير من الحقيقة ولا من رغبة رسول الله كلا 
وإرادته في أن يكتب كتابًا عند وفاته يؤكد فيه خلافة صاحبه الصديق رضي الله عنهء وإذا لم 
E‏ بین يدي رسول الله کا 
في ساعة مرضه؛ من أن أبا بكر رضي الله عنه لا تختلف الأمة على إمامته وإن انتهز بعض 
)۱( أحمد: المسنده ك. وباب مسند علي بن بي طالب ح .)٦٩۹٥(‏ 

۲( صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي ك باب قول النبي § ة: «لو كنت متخذا من 
آمتي خلیلا. . ح )۳٠١۹(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائلء 


ح(۱١۷۳)ء‏ مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر ح )٤۳۹۸(‏ ابن حنبل: المسنده 


VA 


المبغضين قول ابن عباس رضي الله عنه عن عدم الكتابة بأن ذلك رزية لينسجوا عليها 
البهتان ويروجوا الرفض وبغض الصحابةء فإن ذلك لا يغير من عزم النبي ية على الكتابة 
لصاحبه وأحب الناس إليه؛ كتابًا لا يخالفه أحد بعده ية من أبناء الأمة لولا علمه بتحقق هذه 
الرغبة دون الحاجة إلى الكتابةء فترك ذلك لمحبي الصحابة ل ليدادواً يسا مع إيسّنم f‏ 
وليتحقو في أعداء السنة المطهرة ورافضي خلافة النبوة قوله تعالى: « ون لري حتفا فيو 
کی ل ن ا کم وء ن عر لاع آَل ٠74‏ 

ولذلك جزم ية بقوله: «یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بکر» فکان مما دلهم به من الدلائل 
الشرعية وما علم بأنْ الله سيقدره من الخير الموافق لأمره ورضاه» ما يحصل به تمام الحكمة 
في خلقه وأمره قدرًّا وشرعًا. فتبين أن ما اختاره الله تعالى- آي بعدم الكتابة المباشرة - كان 
أفضل في حق الأمة من وجوه» وأنهم إذا ولوا بعلمهم واختيارهم من هو الأحق بالولاية 
عند الله ورسوله ي كان في ذلك من المصالح الشرعية ما لا يحصل بدون ذلك. وبیان 
الأحكام يحصل تارة بالنص الجلي المؤكد» وتارة بالنص الجلي المجردء وتارة بالنص الذي 
قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة بحسب مشيئة الله وحكمته. 

فاتضح لکل ذي عيان أن النبي ية أرشد الأمة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه ودلهم 
عليها وبين لهم أنه أحق بها من غيره. وذلك كله داخل في البلاغ المبين؛ فإنه ليس من شرط 
البلاغ المبين ألا بُشكل على أحد فإن هذا لا ينضبط, وأذهان الناس وأهواؤهم متفاوتة 
تفاوتًا عظيكًاء وفيهم من يبلغ العلم وفيهم من لا يبلغه؛ إما لتفريطه وإما لعجزه. وإنما على 
الرسول البلاغ المبين والبيان الممكن» وهذا ولله الحمد قد حصل منه با فإنه بلغ البلا 
المبين» وترك الأمة على البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وما ترك من شيء 
يقرب إلى الجنة إلا أمر الخلق به» ولا من شيء يقربهم من النار إلا نهاهم عنه» فجزاه الله عن 
أمته أفضل ما جزى بيا عن أمته. 


)۱( سورة الفتح» الآية: ٤‏ . (۲) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 


۷۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
من مسوغات عدم الكتابة: 


معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبذلون مهجهم في سبيل تحقيق ما يأمر به 
رسول الله بلا أو منع ما ينهى عنه با ومعلوم أيصًا أن أشدهم حرصًا على ذلك بعد الصدّيق 
رضي الله عنه هو عمر الفاروق رضي الله عنه وقد أثبت ذلك في جميع مفردات سيرته في 
حياة النبي يه وبعد وفاتهء قال البيهقي والذهبي: وإنما أراد عمر رضي الله عنه التخفيف عن 
رسول الله َة حين رآه شديد الوجع لعلمه أنه تبارك وتعالى قد أكمل ديننا. 

ولو كان ذلك الكتاب وحيًا لكتبه النبي ية ولما أخل به لاختلاف أو لغط, لقول الله تعالى: 


€ 
بے و ت 


اا اسرد بن ما آرن إت ين ريك وان لر كمل ها بشت رساك وا ب نن 
آلا إ٥‏ آله کا ری العم آلکیرَ ) فالنبي ا إذا تعلق الأمر بوجوب تبليغ ما مر به 
من ربه يبلغه ية ولا يبالي بمن وافق أو عارض من البشر؛ وقد سبق أنه بين في ذلك البيان 
المبين» وإذا كان غير ذلك اجتهد بي إلى ما فيه مصلحة المؤمنين. 

كما لم يترك تبليغ غير هذا الكتاب لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه بهي وإنما أراد 
ما حکی آهل العلم» أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك کتابته اعتمادا على 
ما علم من تقدیر الله تعالی» كما هم به في ابتداء مرضه حین قال: «وا رأساه» ثم بدا له ألا 
یکتب ثم قال: «يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بکر»» ثم نبّه آمته على خلافته باستخلافه إیاه في 
الصلاة حين عجز عن حضورها" قال البيهقي: وإن كان المراد به رفع الخلاف في الدينء 
فن عمر رضي الله عنه علم أن الله تعالی قد أكمل دينه بقوله عز وجل: 4 اوم أ ملت کم 
يكم 4 وعلم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة إلا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلا 
بيانها نصا أو دلالة. 


.1۷ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


)( ينظر: الصالحي: سبل الهدی والرشادء .۲٤۸/۱۲‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية: ۳. 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وفي نص رسول الله َي على جميع ذلك في مرض موته» مع شدة وعکه» مما يشق عليه» 
فرأی عمر رضي الله عنه الاقتصار على ما سبق بیانه نصا أو دلالة؛ تخفيقًا على رسول الله کل 
ولكيلا تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد في الاستنباط» وإلحاق الفروع بالأصول» بما دل 
الكتاب والسنة عليه. فأما مسائل الأصول» فقد ورد بيانها جليّاء فلا عذر لمن خالف بيانه لما 
فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد» وإلحاق الفروع بالأصول بالدلالةء مع طلب التخفيف على 
صاحب الشريعة» وفي ترك رسول الله با الإنكار عليه فيما قال واضح على استصوابه رأيه 
رضي الله عنه. 

ولكن لما كان بخض أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه قد بلغ عند الرافضة مبلغًا 
أخذ عليهم كل مأخذ لم يبالوا بما يقولون ما دام ما يقولونه يصب في هاوية الطعن بالفاروق 
رضي الله عنه» لهذا فهم عندما يتهمونه بتعطيل الكتاب إنما يتهمون رسول الله ية بأنه لم 
يكتب الكتاب وبالتالي فهو لم يبلغ الرسالة - حاشاه َه - ولم يكمل الدين» وهم بذلك 
یردون قول الله تعالى: # الوم الت کم ديك € ويرفضونه لأنهم يأخذون من الدين 
ما شاؤوا ويدعون ما شاؤواء وهذا هو الفرق بين أهل السنة الذين يدينون بأن دين اللإسلام 
كامل وأن رسول الله َة بلغ رسالة ربه وجاهد في الله تعالى حق جهاده» وأن الصحابة هم 
أنصاره على إتمام تبليغ الدين وكل من يطعن فيهم إنما يطعن في رسول الله ييه وبرسالته 
وسنته» وبالتالي يطعن في دين الإسلام ولا يؤمن به» وإن فعل ذلك ظاهرًا فإنما هي التقية 
والرفض. 

وقال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره بذلك لأن 
الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس 
على التحتم بل على الاختيارء» فاختلف اجتهادهم وصمم عمر رضي الله عنه على الامتناع 


)۱( الصالحي: سبل الهدى» 4/۲ وینظر: فتح الباري: ك المغازي. باب مرض النبي ووفاته» 
شرح الحدیث .)٤٤۳١(‏ 


۸۱ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


لما قام عنده من القرائن أنه َة قال ذلك عن غير قصد جازم» وعزمه ية كان إما بالوحي وإما 
بالاجتهاد» وكذلك ترکه إن کان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيصًا. 

وقال النووي: اتفق العلماء على أن قول عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله. من قوة 
فقهه ودقيق نظره» لأنه خشي أن يكتب أمورًا ربما عجزوا عنها فيستحقوا العقوبة لكونها 
منصوصة وأراد ألا يسد باب الاجتهاد من العلماء» وفي تركه بي الإنكار على عمر الإشارة 
إلى تصویبه. وأشار بقوله: حسبنا کتاب الله إلى قوله تعالی: ‡ سا ّتا فی لكي من 
سىء 4 ولا یعارض ذلك قول ابن عباس: إن الرزية... إلخ. لأن عمر كان أفقه من ابن 
عباس قطعًاء بل أفقه الأمة بعد خليفة رسول الله. ولا يقال: إن ابن عباس لم يكتف بالقرآن 
مع أنه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره» ولكنه أسف على ما فاته من البيان وبالتنصيص عليه 
لكونه أولى من الاستنباط والله تعالى أعله. 

وبناءَ على ما سبق يتبين لكل ذي لب وعقل ونظر أن رسول الله ًة لم يكن يقدم على 
خليفته الصديق أحدا من أصحابه في كل شؤون الأمة منذ بعث ية إلى يوم وفاته ي وهذه 
حقيقة ظاهرة لا تحتاج إلى إیضاح؛ يعلمها ویؤمن بها کل من آمن بالله ورسوله به يوضح 
ذلك ويؤكده الكتاب والسنة؛ ولكن مع كل هذه البينات فإن بعض الغوغاء والمغفلين ممن 
يحسبون على السنة والجماعة ما زالوا يعانون من الشك والهزيمةء فأينما تحدث أفاك أو باغ 
أو مبغض لأصحاب رسول الله فإنه يزرع في قلوبهم من الشك والريبة ما يجعلهم في حيرة 
فلا يهتدون سبيلاء فيرددون الإفك والباطل؛ تارة باسم النقد والبحث العلمي» وتارة باسم 
الرد على الآخرين» ولكنهم في كل ذلك لا يسلمون من إصابات وأعطاب تمس هويتهم» 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .٠١۸‏ 
(۲) وذكر الصالحي في بيان غريب ما سبق قولهم: أَهَّجَّر؟ أي آقال هجرًا؟ وهو الذي يقع من كلام 

المريض» الذي لا ينتظم» ووقوع ذلك من النبي بء في حقه مستحيل. وإنما هذا على طريق 


الاستفهام الذي معناه الإنكار والإبطال أي أنه بُ لا يهجرء أي: لم يختلفوا في الأخذ عنه» ولم 
ينكروا عليه الكتاب» وهو لا يهجر أصلا. والرزيئة: المصيبة. 


AY 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وبدلًا من أن يكون أي طعن أو تشكيك في إخلاص الصحابة وصدقهم علامة على دمغ 
مثيريها ومعرفة هويتهم المعاديةء واتهامهم على الإسلام والأمة» فإن بعضهم يترنح تحت 
وطأة هذه الشبهات والأباطيل. 

ومن ذلك شبهة يوم الرزيةء ذلك اليوم الذي استغلته الرافضة وأذنابها إلى أقصى حد 
في كل مراحل حربها على السنة النبوية والطعن على رسول الله ية بأنه لم يبلغ ما أرسل 
به والطعن في أصحابه بأنهم لم يمتثلوا أمره ية في حملات متواصلة من التزييف والتزوير 
على رسول الله وأصحابه الأكرمين» وعامة أهل السنة في غفلة ولا مبالاة بواجب المنافحة 
عن عقيدتهم أسهمت إسهامًا مباشرًا في امتداد باطل أعداء الصحابة في كثير من زوايا الأمة» 
مدفوعًا ببعض المكاسب والمغريات المادية القريبة المنال التي أصبح بعض ممن يحسب 
على أهل السنة يسيل لعابه عليها ليصدق عليه قول النبي بية: «يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قليل““ إلى حد أوجب على كل محب لرسول الله َة وأصحابه أن يشمر عن ساعد الجد 
لفضح هذا الباطل وكشف مروجيه وتحذير الأمة من مكرهم بالنبوة والسنة وأهلها والعمل 
المتكامل والمتواصل لإيقاف زحف الرفض والردة في فراغات الأمة التي صنعتها العلمانية 
والجاهلية والأهواء والمصالح الزائلة والصراعات الباردةء فانتهزها أعداء الصحابة في 
تحالفاتهم الآثمة مع الخزاة والمعتدين على بلاد المسلمين لنشر ثقافة عداء الصحابة ورفض 
خلافة النبوة بكل الوسائل وعلى أقصى نطاق» يساعدهم على ذلك الجهل المتفشي بين 
عامة أهل السنة في معرفة حقيقة تاريخ الرافضة السياسي ومعرفة حقيقة سير عامة أعلامهم 
وأئمتهم وقادتهم» ولا سيما في عصر شوكتهم» والأدهى من ذلك غياب الدولة التي ترعى 
الستّة النبوية قولا وفعلا وتتبنى ثقافتها وتحتوي الأزمات التي تحاك لها فتفككها وتصد 
الهجمات والغارات التي تشن عليها في كل الأوقات والاتجاهات» وتولي أبناء السنة 


(۱) ابن حنبل: المسندهح «(A* ١۷(‏ الفريابي: صفة المنافق» ٧۷)١1‏ الدقاق: مجلس إملاء فى 
رؤية اللهء ۱/۱. 


AY 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الرعاية والحماية التامة» والتوجيه والإرشاد الصحيح» وتهيئ لهم من وسائل الإعلام ما 
يمكنهم من نشر ثقافة الكتاب والسنة بتجرد عن الأهواء والمصالح» وبما يشعرهم بالحماية 
والأمن وحرية القول والفعل المقيد بضوابط الشرع» وكماهو حاصل لغيرهم من أبناء الملل 
الأخرى» فما بال أهل السنة لا يعلنون هويتهم فيوالون من والاها ويبرؤون ممن ناصبها 
العداء من الرافضة وغيرهم؟! 

ولما كان كل هذا غاثبًا من على وجه الأرض في هذا العصرء فلا بد أن تشهد الأمة الكثير 
من الاجتهادات الصحيحة أو المشوبةء بل وكثيرًا من الأزمات والأعباء حتى يتحقق كل 
هذا الذي يفتقده أبناء السنة ويشعرون أن أعداءهم وبكل أصنافهم يعملون على حرمانهم 
منه وبكل الوسائل» فما دام هذا البهتان والعدوان قائمّا على السنة فلا بد أن يكون الدفاع 
عنها قائمًا أيضّا وفقا لسنن التدافع وتماشيًا مع تجارب الأمة» ولا يستطيع أحد أن يحول 
بين محبي السنة المطهرة وبين العمل لها والتضحية من أجلهاء فالسلام على وجه الأرض 
الإسلامية وغيرها لن يسود أبدًا بإقصاء السنة وقهر هلها وتبني أعدائها وإمدادهم ونصرتهم 
مهما بلغ ذلك» لأن السنة النبوية لا تقهر لما تحمله في داخلها من عوامل الثبات والحصانة 
والقوة» وكل هذا تؤكده التجارب التاريخية وتوضحه الإشارات والبشارات النبوية التي تمد 
أبناء السنة العاملين بكل وسائل الثبات والمطاولة حتى تنتهي غربتهم وتقوم دولتهم كما 
کانت من قبل بإذن الله تعالی. 

وبعد كل هذا الذي دوناه بقي أمام المتشكك أن يعلم يقيتا أن أعداء الصحابة لو آنزل 
الوحي على كل منهم دون واسطة - حاشا للوحي- لكذبوه» وقالوا بغير مقصده» فأولئك 
أمة أخرى لها منهجها القائم على هدم السنة؛ ولا يعنيهم مسألة ثبات الأحداث والوقائع 
والنصوص من عدم ذلك وإنما يعنيهم أمر واحد هو التشكيك والتكذيب ونقض السنة بأي 
وسيلة أو منهج كان» فأصبح المسلم أمام خيارين لا ثالث لهما. الأول منهما الاعتقاد اليقيني 
الجازم بفقه الصحابة وعلمهم وصدقهم وأمانتهم جميعًا؛ واتهام أعدائهم وتكذيبهم ورد 
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باطلهم. والثاني: الاعتقاد اليقيني الجازم بأن رسول الله 4ة بلغ الدين كاملا غير منقوص؛ 
وأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يحول بينه وبين تبليغ ما أرسل به» وأن كل ما يردده الرافضة 
في هذا الباب وغيره إنما هو لون من ألوان الطعن بالنبوة قبل الطعن بالصحابة» وكل من 
يتشرب بعض باطلهم إنما يتشرب الشك بالنبوة بقدر ذلك» ومثلما أن رسول الله ي قادر 
على تبلغ كل ما كلف به كذلك هو ب قادر على ترك کل ما لا یری تبليغه» وكل ذلك برعاية 
الوحي أو الاجتهاد النبوي الصائب. 

وعلى هذا فإن ما اجتهد به الصحابة رضي الله عنهم حول رغبة رسول الله ية في كتابة 
کتاب لخليفته بي بکر رضي الله عنه وري عمر رضي الله عنه في ذلك وترك رسول الله ٤‏ 
الكتابة إنما هو في النهاية إقرار من رسول الله ية بعدم الكتابة والاكتفاء بما أصدره من 
إشارات وتوجيهات وإيحاءات وتكاليف لخليفته» وبتكليفه بمهام لم يقم بها غيره» إنما كل 
ذلك يؤكد أنه لا يوجد لبس في مسألة الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه عند أحد من الصحابة 
أو من جاء بعدهم من المسلمين. 

والنتيجة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم تتمثل في أن كل تشكيك أو طعن في هذه 
المسألة إنما هو من صنع الرافضة ومكر أعداء الصحابة الذين لن تثنيهم حقيقة عن ترك 
منهجهم القائم على هدم السنة ومحاربة أهلها؛ والعمل الدائم بكل الوسائل للحيلولة بين 
الأمة وبين التواصل مع الصحابةء بالقذف والبهتان والتشويه وغير ذلك» والعمل المستمر 
على محاربة الصحابة بنشر الشائعات وكتابة الأكاذيب وجحود نتاجهم الحضاري والفكري 
والفقهي والجهادي» والتدين بتكذيبهم ورفض قرآنهم وسنة نبيهم ييه والولاء لكل راية 
ترفع لمحاربة الصحابة وأمتهم» والتحالف مع كل وثني أو كتابي أو إلحادي يناصبهم 
العداء» وقد صدَّق كل هذه الحقائق تعاونهم مع أعداء الأمة ضد أهل السنة ومساجدهم 
وعقيدتهم» كما تأكد أن من ضرورات تدينهم مخالفة الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين 
بالجنة ورفض التسمي بأسمائهم» أو الأخذ بعلمهم أو إقرار جهادهم الذي أعز الله تعالى 
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به رسوله ية ودینه» والإفتاء بشتمهم ولعنهم وتکذیبهم واتهامهم بأنهم بدلوا وغیروا- 
حاشاهم رضي الله عنهم - وما سوى ذلك من إفك وافتراء جعلوا منه عقيدة يعتقدونها ولا 
الكفار يعلنونه» ويجاهرون به ويفاخرون بتنفيذه على رؤوس الأشهادء مع أن ذلك يكشف 
باطنيتهم ويهتك أستارهم» فإن ذلك لا يغير من الخطر المحدق الذي يمثلونه على عقيدة 
الأمة وهويتها ووحدتها وحضارتها من داخلها؛ وبهذا تكون قد ظهرت الحقيقة لكل عاقلء 
ولم يعد هناك مجال لوجود ثقافة مترددة متشككة أو مكذبة؛ بل هي عقيدة واحدة وثقافة 
وفكر واحد منبثق من تلك العقيدة التي تتغذى من معين علوم الصحابة النابعة من الكتاب 
والسنة ومن ثمار الفقه المنبثقة عنهماء الذي ما زال المؤمنون يقطفون ثماره يقيتا واتباعًا 
واعتقاداء وأن هذه العقيدة وهذه الثقافة لا يمكن أن تلتقي مع ثقافة التخريب الهدامة الرافضة 
للكتاب والسنة وفقه السلف الصالح وسيرهم» المعلنة بالبراءة منهم وموالاة أعدائهم» مما 
تلك العقيدة» فالصحابة رضي الله عنهم ورثة عقيدة رسول الله ية هم الأضواء الكاشفة 
والشموس الساطعة» فكل من ينال من أي منهم إنما هو وريث للباطل الذي أزهقه الصحابة؛ 
فهو يدعو لباطله الفاسد بألوان وأشكال ووسائل متعددة» من أشهرها التستر بحب آل البيت 
ولكن قطعًا ليس بيت النبي محمد يهاي الذي نصره الصحابة من المهاجرين والأنصار. 


لهذا لا تروج بضاعة عداء الصحابة والطعن بهم؛ إلا فى أسواق الحاقدين على السنة 
وأهلها وعند البُله والغوغاء والأغبياء والذين في قلوبهم مرض وشك في القرآن ولغة 
القرآن وخلافة القرآن؛ من الذين يعتقدون أن أعداء الصحابة الذين يرفضون خلافة الصدّيق 
رضي الله عنه من الممكن في يوم من الأيام أن يقبلوا بدين الصحابة وقرآنهم وسنة 
نبيهم ية أو يعملوا مع أمة القرآن والسنة بأمانة ونزاهة وصدق من غير نفاق وتقية وباطنية 
وتآمر! وهذا من المستحيل؛ لأنهم لو عملوا بذلك لأصبحوا من أهل السنة ولأعلنواموقفهم 
المؤمن بخلافة النبوة» والتائب عن كل ما يردده المرتدون من التشكيك فى الكتاب والسنة 
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ومما يؤكد ما سبق ويسقط كل الأوراق التي يلعب بها أعداء الصحابةء ويؤكد أنه لا إسلام 
بدون اعتقاد خلافة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن كل ما حصل 
فيها من أوامر ونوا وحرب وسلم إنما هو من عمل خلافة النبوة الراشدة الصائبة التي دعا 
رسول الله ئة إلى طاعتها في عصرها وإلى الاقتداء بها فيما بعد عصرهاء وأن كل من يريد 
أن يقفز فوق هذه الحقيقة فلن يجد أمامه إلا مسيلمة الكذاب وأبا لؤلؤة المجوسي وابن سباً 
وابن ملجم وزنادقة الكوفة والصفويين الذين مرنوا الدس والبهتان وامتهنوا الإفك وتسعير 
الفتن وبيع بلاد المسلمين وعقيدتهم بأسواق النخاسة بأي ثمن. 

لكل هذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى تأصيل شعار واحد تجتمع عليه الكلمة وتتوحد به 
الأمة وهو إما خليفة رسول الله بي والسنة؛ وإما الزيف والضلال والردةء وذلك أن الفرق 
والطوائف المخربة الهدامة تزعم أنها تقبل بقيادة رسول الله َة تلبيسًا على الناس ولكنها 
ترفض خلافته وترد أمره َة في الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه من بعده وتدعو إلى غيره 
إمعاتًا في رفض السنة وتضليل الأمة» في حين ترضى أن يقودها الصليبيون والملحدون 
واليهود والغزاة المحتلون المعتدون على بلاد المسلمين» لهذا لا بد من امتحان من يزعم 
أنه مسلم في اعتقاده بمن نصر الإسلام ودحر الردة وجمع القرآن وحفظ السنةء خليفة 
رسول الله ية أبي بكر الصديق إمام الأمة وقائدها رضي الله عنه ويؤكد ذلك ويوضحه 
الحقائق والخصائص الاتية: 
إجماع المهاجرين والأنصار على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأنه هو الأولى 
بالإمامة والخلافة: 

أجمع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم على بيعة الصديق وإمامته المطلقة دون أي 
تردد أو توان عن تنفيذ أوامره ونواهيه» وكما كان يحصل من الطاعة والمحبة لرسول الله كل 
في حياته وعلى من يدعي تأخر علي بن بي طالب المهاجري رضي الله عنه أو تخلف سعد بن 
عبادة الأنصاري رضي الله عنه أن يأتي بنص صحيح يثبت فيه اعتراض أي منهما على بيعة 
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خليفة رسول الله ب أو أنه قام بأي عمل مضاد لخلافة خليفة رسول الله كا أو عدم الإقرار 
بأنه خير الأمة بعد نبيها بيا فإن انتفى هذا وهو كذلك؛ فإن إجماع المهاجرين والأنصار حجة 
شرعية تسقط أمامها أية دعوة أو رواية تحمل في طياتها وجهًا من وجوه التشكيك أو التردد 
أو التساؤل حول مسألة خلافة أبي بكر رضي الله عنه» إذ إن هذه المسألة واضحة وضوح 
الشمس وهي من المسلمات بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فما إن طرحت مسألة 
الخلافة بحضور أبي بكر رضي الله عنه حتى التف المسلمون حوله دون الحاجة إلى التشاور 
أو التفكر والتروي؛ حيث كل ذلك مقطوع به مفروغ منه ولا حاجة له مع رجل الأمة الثاني 
بعد رسول الله َء ولأن التجارب أكدت كل ذلك بين يدي رسول الله بيه وفي حياته التي 
كان يرعاها الوحي ويسوسها القرآن في كل صفحاتها. 

- وأوجب الله تعالى على أجيال الأمة جميعًاء اتباع المهاجرين والأنصار. فقال تعالى: 
والسیقوت الولو می آلممجری والأصار ولي آتَبَحوشُم بحسن رض آله عتم 
وشوا عَنَةُ 4. فهذه الشهادة الربانية لا يمكن نقضها بآقوال البشر مهما بلغوا من العلم 
والمنزلة في الأمة» فكيف إذا كانت من الرعاء والخوغاء وبقايا المجوس والمرتدين وبقية 
مخالفي الصحابة وتابعيهم الذين توعدهم الله تعالى وخوفهم لو كانوا يعقلون وحملهم 
مسؤولية التزييف والانحراف عن منهج وسنة النبي يي وأصحابه الأكرمين» فقال سبحانه 
وتعالى محذرّا معاندي السنة: ¥ ومن يكَاقق آلرَسولَ من بعد ما بي له لدی وَسَيعْ 
َر سیل امیت ولي ما کول وسلو جه كم وسات مَصيا ". ولا شك آن سبيل 
المؤمنين هو سبيل المهاجرين والأنصار ومن سار على هديهم. 

- وانطلاقًا من هذه الآية وأخواتها أجمع المؤمنون الذين زكاهم الله تعالى على بيعة 
سيدهم وخيرهم بعد رسول الله يية؛ والإجماع عمومًا حجة شرعية» فكيف بإجماع 


.٠٠١ سورة التوبةه الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
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من نص الله على وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم وشهد على صدق إيمانهم فقال: 
ل ولیت ٤امئوا‏ جروا وچوا فی سیل افو ورين اوو سرا أوكيک هم المد 
جا ف وی ک2 0 

- وبهذا أصبح إجماع الصحابة حجة شرعية لمن يحاجج على شرعية الخلافة» وهذا 
الإجماع هو الذي استدل به علي رضي الله عنه لإثبات صحة بيعته بالخلافة بعد استشهاد 
الخليفة المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. حينما قال: إنه بايعني القوم الذين بايعوا 
أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار 
ولا للغائب أن يرد. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه 
إمامًا كان ذلك لله رصًا فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن 
أبی قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنین وولاه الله ما تولی". 

- ومن هنا بيبطل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حجج الزاعمين بأنه وص أو خليفة 
للمسلمين بعد وفاة رسول الله كما تفتري الرافضة زورًا وبهتاتًا على رسول الله بيه وعلى 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ويثبت للأمة أنه المخلص لهذه العقيدة وأنه لا يكون إلا في 
الموقع الذي يكون فيه نصرتها وتبليغهاء لا يشاقق ولا يحابي وأنه بريء من المخادعين الذين 
يروجون للفتن وتمزيق صفوف المؤمنين من الرافضين لخلافة الصديق وإمامته للصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين وللأمة جمعاء» يؤكد ذلك قوله: وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا كان ذلك لله رصا. وهذا ما تم للصديق 
رضي الله عنه وبهذا يثبت أن كل من يخرج عن إجماع المهاجرين والأنصار لا حظ له في 
الإسلام فلا يسمع لقوله ولا يركن لجانبه ولا يؤتمن على أمور الأمةء فعلي رضي الله عنه 
يؤكد بأن الله راض عمّن أجمع عليه المهاجرون والأنصار؛ ومجوس هذه الأمة يقولون إن 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: .۷٤‏ 
() نهج البلاغة المنسوب إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. /١‏ ۷. 
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المهاجرين والأنصار ارتدوا لأنهم بايعوا الصديق رضي الله عنه على الخلافة التي أطفأت 
نارهم وقومت اعوجاجهم. 
- ومما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما بض رسول الله لا: نظرنا في أمرنا 
فوجدنا النبي ية قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله ا لديننا 
فقدمنا أبا بکر. وما قاله علي رضي الله عنه في کل ما سبق وغیره کان اعتقادًا والتزامًا منه 
لخليفة رسول الله بي مدة حياته أوضح فيه براءته ممن لا يرضى بخلافة الصديق» وأكده 
بترتب عقوبة القتل على الخارج الطاعن في بيعة من أجمع الصحابة على بيعته فقال: فإن 
خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير 
سبيل المؤمنين. يعني المهاجرين والأنصار وتابعيهم من أهل السنة والجماعة. 
وفي هذا النص تتأكد جملة حقائق عظيمة توضح مقام الصديق رضي الله عنه عند 
أصحاب رسول الله ية أظهرها علي رضي الله عنه في هذا النص وأمثاله. لعل من أهمها: 
-١‏ إفتاء علي رضي الله عنه بوجوب مقاتلة منكري خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم وقتلهم وتشريدهم» لردتهم وخروجهم عن سبيل المؤمنينء 
ولأنه لا توجد لهم أي شبهة يتأولون بها موقفهم الرافض لخلافة النبوة المباركة» 
ولما علم الرافضة ذلك من علي رضي الله عنه تسلحوا بالتقية فأظهروا حب 
علي رضي الله عنه زورًا وكذبًا للتترس به ومهاجمة المسلمين والعمل على 
هدم السنة النبوية من داخل البيت الإسلامي. 
۲- أن بيعة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم تمت بإجماع 
المهاجرين والأنصار» وأن من يخرج عنها إنما يخرج عن دائرة الإسلام 
وجماعة المسلمين إلى دائرة الردة والرفض والجاهلية. 


.٤٠ البلاذري: الشيخان»‎ )١( 
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أن إجماع المهاجرين والأنصار لا ينقضه شيء أبدّاء وأن كل ما تردده 
الرافضة في هذه المسألة إنما هو امتداد لفكر الردة التي قادها المتنبئ 
مسيلمة الكذاب وتلميذه الروحي إمام الرفض عبد الله بن سبأ» ومن 
يصدقهم إنما هو منهم» ومن أحب قومًا حشر معهم إذا عمل بأعمالهم 
وأعداء الصحابة يزعمون أنهم مسلمون ويبغضون أئمة المسلمين ويفعلون 
فعل المتنبئين الكذابين ويوالون اليهود والصليبيين والعلمانيين الملحدين»› 
وهم يزعمون أنهم مسلمون» بل ويقودون الثورات باسم الإسلام من أجل 
التلبييس على الناس!! ولا حجة لمن يقول بأن عامة زعماء العرب يفعلون 
فعل الرافضة في الولاء والبراء؛ لأن هؤلاء الزعماء لم يتبنوا في يوم من 
الأيام الفكر الإسلامي ولم يقولوا نحن زعماء أهل السنة والجماعةء ولم 
يقولوا نحن نحكم بالإسلام» وإنما هم علمانيون ويحتكمون إلى تلك 
الأنظمة والقوانين الوضعية وهم مسؤولون عن ذلك أمام الله تعالى ومن 
ثم أمام الأمة. 

أن من شذ عن اللإجماع ممن شهد أو غاب لا يعتد برأيه إن خالف؛ لأن خلافه 
غير معتبر. 

أن الطاعن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه متبع غير سبيل المؤمنين وخارج 
عن جماعة المسلمين. 

أن الرافض لإجماع المهاجرين والأنصار متهم في دينه لا يؤتمن ولا تصدق له 
دعوة ولا تصح له حجة» بل هو الشر القريب المتلبس بالتقية والنفاق المتحفز 
لهتك السنة وأهلها. 

أن من أصر على الرفض بعد البيان يقاتل لأنه رافض للأمر وخارج على 
الجماعة وعقيدة الأمة. 
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۸- أن إرجاع هؤلاء الخارجين المارقين إلى الحق واجب على الأمة وبكل 
الوسائل والسبل. 

٩‏ - أن الخلافة تتم بالشورى وإن وجدت نصوص وإشارات وإرشادات وتوجيهات 
تؤكد خلافة الصديق رضي الله عنه» وتدل عليها وتختارها فإنما ذلك تقرير لما 
سيتو صل إليه الصحابةء وهي إحدى خصائص الصديق رضي الله عنه التي لا 
توجد لغیره. 

-٠١‏ أن الشورى للمهاجرين والأنصار وهم أهل الحل والعقد وإذا ما غابوا 
فالشورى لمن يأَتمّْ بهم ويسير على آثارهم» والردة والنفاق لمن خالفهم 
ورفض منهجهم. 

-١‏ أن إجماع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم حجة شرعية لا ترد ولا تنقض»› 
وكل من دعا إلى التمرد عليها فإنما هو داعية إلى الردة والفتنة والعدوان على 
البسنة: 

۲- عدم وجود نص جلي أو خفي أو إشارة إلى خلافة علي رضي الله عنه وكل ما 
قيل في ذلك إنما هو من تلفيق أعداء الصحابة وصنع الرافضة دعاة الفتنة وقتلة 
علي والخلفاء رضي الله عنهم. 

۴۳- أن مصطلح «إمام أو إمامة» على النحو الذي يردده أعداء الصحابة أمر مبتدع 
مصنوع يهدف إلى صرف المسلمين عن تاريخ خلافة النبوة الراشدة» وهذا ما 
لم يستعمله الخليفة علي رضي الله عنه ولم يعرفه» إذ الإ مام عنده يعين بالاختيار 
البشري وليس بالوصية أو النص» يؤكد ذلك قوله عن المهاجرين والأنصار: 
فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا كان ذلك لله رضا. وهذا مخالف لكل 


(1) ينظر: الدليمي: المنهج القرآني الفاصل» .٠٠٠‏ 
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الطعن في إخوانه الخلفاء الراشدين وقادة الأمة من الصحابة الأكرمين. 


-٤‏ أن رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جريمة كبرى في 
حق الأمة وخروج واضح عن عقيدتها وعمل متعمد لتدمير وحدتها وتزييف 
ماضيها والطعن في مستقبلها. 

-٠٥‏ أن هذا الرفض رفض لخلافة علي رضي الله عنه أيضًا لأن الذين اختاروا 
الخلفاء الثلاثة هم الذين اختاروا الخليفة الرابع رضي الله عنه فضلا عن 
مخالفته لحکمه ومنهجه وسیرته. 


)۱( يحتج البعض بأن هذا مخالف لما ورد في كتاب (نهج البلاغة) من قدح أو ذم للخلفاء الراشدين 
الثلاثة مثل الخطبة المسماة ب (الشقشقية)ء ويتخذ من ذلك وسيلة ليغض الطرف عن هذا النص 
وأمثاله في مدحهم وتوثيقهم! والرد على ذلك بما يلي: 
أولا: إن كتاب (نهج البلاغة) فيه الكثير الكثير من الزيف والوهم والبهتان والتضليلء وذلك أن 
جميع نصوصه بلا استثناء كان بين جمعها ووفاة علي رضي الله عنه أكثر من ثلاثة قرون ونصف! 
فإن من يسمى بالشريف الرضي ذكر في المقدمة أنه انتهى من جمعها سنة (١٠٤ه)‏ وعلي رضي الله 
عنه توفي سنة (٠٤ه)!‏ وذكر أيضًا أن ما وجده من ذلك على ألسنة الناس إنما أخذ عامته من أهل 
الأهواء» وهذا يعني أن أحاديث الكتاب بعامتها بين الضعيف المتهالك والموضوع المفترى على 
أمير المؤمنين رضي الله عنه. والذي يلزم الباحث في هذا الفن أن ينقب عن سند لكل نص ثم يقوم 
بتحقيقه طبقا لقواعد علم الحديث والرواية» وهذا ما لم يفعله كل الذين حاولوا توثيق الكتاب. 
فتويقهم ليس علميًا. ويبقى الأصل في الكتاب الضعف والوضع والدس والبهتان على الصحابة 
والسنة خاصةء وعلى العرب والمسلمين عامة. وهناك روايات خلطت بين الحق والباطل وروايات 
آخرى تروى بلا أسانيد موثقة ولكن يمكن الاستشهاد بها لما فيها من حقائق تناقض كل ما يزعمونه 
ضد آهل السنة والجماعة فتستخدم على مبدأ (من فمك أدينك)ء ون أمير المؤمنين إذا كان يمدح 
الصحابة وأهل السنة في نصوص هذا الكتاب فإن كل ما يخالف ذلك هو من وضعهم وبهتانهم 
الذي یدینون به ویغذونه بأحقادهم وبهتانهم. 
ثانيًا: إن الخطبة الشقشقية وما في موضوعها مما في الكتاب يتناقض مع هذا النص وأمثاله وهو 
كثير. والجمع بين النقيضين لا يمكن عند العقلاء مما يعني أن كل بهتان ضد الصحابة إنما هو م.= 
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لقد انعقد الإجماع التام على بيعة أبي بكر رضي الله عنه» وهذا دليل آخر على أنه أفضل 
الأمة بعد نبيها بيه وأولى الصحابة رضي الله عنهم بخلافة رسول الله ية ولو رأوا أن 
في الأمة من هو أولى منه لقدموه» فلما أجمعوا على بيعته - وإجماعهم حجة - دل ذلك 
على أنه الأفضل والأولى بالإمامة والخلافةء ولا سيما أن رسول الله هة هو الذي قدمه 
للإمامة بالمسلمين في مرضه الأخير قبل وفاته وهذه تزكية ما بعدها تزكية لأنها صادرة من 
رسول الله يي ولهذا قال علي والزبير رضي الله عنهما: إنا نرى أبا بكر أحق الناس بهاء 
إنه لصاحب الغار وثاني اثنين ولقد أمره الرسول ية بالصلاة وهو حي . والحقيقة التي 
لا غبار عليها ولا ينكرها إلا جاحد للحق وداع إلى الفتنة وتمزيق الأمة أن مزايا وقدرات 
خليفة رسول الله متقردة قادت الأمة إلى دروب النجاح والتقدم والوحدة وترسيخ العقيدة 
ومبادئها التي جاء بها رسول الله ية دون تبديل أو تحويل وبالتالي فإن فضائله التي اختص 
بها دون باقي الصحابة وهي خصائص لا مناقب يشاركه فيها الآخرون. فهو لذلك أفضل 


(1) 


صنع الرافضة. 

ثالًا: إن طرح هذه الشقشقيات والجزم بوضعها وصناعتها ليس عاطفيًا دعاثيًا وإنما يعتمد على 
قاعدة راسخة ألا وهي: إن كل ما خالف القرآن باطل. وهو ما جاء منصوصًا عليه في مصادرهم 
منقولا عن جعفر بن محمد رضي الله عنه أنه قال: ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 
فدعوه. وحاشا عليًا رضي الله عنه أن يخالف كتاب الله هذه المخالفة ويطعن في السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قال الله عنهم: «إ اوك هم ألمُومون حها هم رة وررفُ 
كم 4 [الأنفال: ]۷١‏ وقد بايع علي الخلفاء الراشدين ونصح وتابع ولم يكن مداهنًا ولا منافقا! فكل 
من يزعم أنه يحب عليًا رضي الله عنه يجب عليه الاقتداء به في طاعة الخلفاء الراشدين ومحبتهم 
وإلا بطلت دعوته وتأکدت باطنیته وظهر دینه ومعتقده الباطل. 

رابعًا: إن الاستشهاد ببعض ما في كتب الرافضة مما يوافق القرآن ولا يخالفه ليس فيه ضير على 
الدين لما في ذلك من إسقاط لحجج الرافضة وبيان لتناقض كتبهم في مثل هذا النص الذي يتولى 
فيه علي رضي الله عنه إخوانه من المهاجرين والأنصار في الوقت الذي يتبرأ فيه أدعياء حبه منهم 
رضي الله عنهم» مما يؤكد زيف دعاواهم وركاكة مناهجهم وسوء نواياهم. 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۱/ .٠۳۲‏ 
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الصحابة رضي الله عنهم شاركهم في فضائلهم وتفرد عنهم بما اختص به دونهم من ميزات 
جعلت منه الميزان والشاهد على سالكي سبيل الحق والسداد والسنة» أو طريق الرفض 
والضلال والردة» وهذان طريقان لا يلتقيان أبدًا. 

وفيما سبق من عرض للأدلة التي تشبت خلافة النبوة والإمامة لأبي بكر رضي الله عنه 
دون غيره من المؤمنين» وتبين صحة ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم يتضح أن النيل 
من أبي بكر رضي الله عنه نيل من رسول الله ية ومن ينال من النبي بيا فإن الأدلة تشير 
إلى وجوب قتله» ون قتله حد لا بد من استيفائه فإن النبي ي لم يؤمّن مقيس بن صبابة وابن 
خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه ية في مكة» مع أن نساء هل الحرب لا يقتلن 
كما لا تقتل الذرية وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها 
الأنصاري لأجل سبها النبي بي وقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقال: «من لكعب فإنه قد 
آذی الله ورسوله»"'. وكان يسبه» وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين على قتل من يطعن في 
رسول الله 4ة وسنته المطهرةء وهذا الأمر ينال من يوالي كل من يؤذي الله ورسوله؛ لأن 
الحق والباطل لا يجتمعان. 

مر عمر رضي الله عنه براهب فقيل له: هذا يسب رسول الله» فقال: لو سمعته لقتلته إنا 
لم نعطهم الذمة على آن يسبوا نبينا ي ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا 
من المحاربة باليد ومنع دينار جزية في السنة» فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب 
وأي نسبة لمفسدة منعه دينارًا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقيح سب على 
رؤوس الأشهادء بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب» فأولى ما 
انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله ية ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق 
سبحانه» فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
(1) البخاري: صحيح البخاري: ك. المغازي» باب» قتل کعب بن الأشرف» ح )۳۸١۱١(‏ مسلم: صحيح 

مسلم» ك. الجهاد والسيرء باب» قتل كعب بن الأشرف»ح .)٤١٤١(‏ 
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وعلی هذه المسألة أكثر من أربعين دلیا5. 

فالشر كل الشر يأتي من هذا الصنف الفارغ العقل الناقص الفهم الفاقد الولاء لله 
ولرسوله ل المشبع بالأهواء الغارق في الغفلة» ممن بحسب على السنة وتجده برح 
بحب دجاجلة الرفض ويهذي بما يفتريه أعداء الصحابة من القذف والإفك, فإذا حاول 
أحد نصحه وتذكيره بالله ورسوله كه تجده يجادل بالباطل ويغرف من نتن إفك الرافضة 
الذي تشرّبه فكره وثقافته حتى أصبح ذلك سرطانًا یجتث دینه ویمزق هویته» فيتشكك في 
نصوص الكتاب والسنة» ويجادل لإثبات عكس ذلك ولا يستند في كل جدله الفارغ إلا على 
أقوال الرافضة ورواياتهم المصنوعة وأقوال من رضع زيفهم» فتراه يُصدق الأفاكين الموالين 
لمراجع الردة والبراءة من الله ورسوله بيه ويشك في صريح القرآن وصحيح السنةء هذا 
الفهم الهدام الذي جنت أمة السنة المطهرة ثماره المرة تمزقا وتصدعًا في صفوفها التي 
أصيبت بأعطاب فتاوى الغوغاء التي تمهد للرفض وتعين على انسياحه بين المسلمين» وعلى 
تدمير العقيدة وقطع الحبال مع أئمتها أصحاب رسول الله َي من خلال الدعوة إلى محبة 
مكفريهم ومستبيحي دمائهم التي يخوض في وحلها مطموسو البصائر الذين يدعون إلى 
مبايعة رايات الشرك والزندقة التي رفعتها السبئية في بلاد العرب والمسلمين من جديدء فهل 
بعد هذا الشر شر على الأمة ووحدتها وعقيدتها ومصيرها ومستقبلها؟! قال تعالى: إ ولي 
ودوت رسو آم هم عدا آل 4 فلا شك أن من ينال من أصحاب محمد بء ويقذف 
زوجته وأحب الناس إليه بالبهتان والباطل ويكذب سنته كلف لا شك أنه من أشد الناس آذى 
لرسول الله اة كما أن الدجاجلة الجدد الذين يدعون إلى محبة أعداء السنة النبوية من شد 
الناس أذى لرسول الله لل فلا خلاص إلا بردعهم عن غيهم والحذر من غفلتهم» وتغذية 
الأمة بثقافة الكتاب والسنة التي تشمر المناعة ضد كل ماكر وغشاش وأثيم لا يبالي في أي واد 


)۱( ابن القيم: زاد المعادج ۳/ .٤٤١‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٦١‏ 
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پسیز أو تحت آي رایة ستظل. قال تعالی: لین کر نکد انیقی لین ف وهم ر 
ر ی ی 


والْمُرْجفُوت ف آلْمدِيَة ریک به ثد لا شووت فا إلا قلیاد 4. 

فإذا لم يكف المفرطون عن عرض السنة في أسواق الفتاوى ومواطن الشبهات وتزيين 
صورة أعداء الصحابة في نفوس المؤمنين» ويبادروا بالتوبة وبالإعلان الصريح عن التمسك 
بالسنة النبوية المطهرة كما فهمها حملتها وحماتها أصحاب رسول الله عة لا كما يفسرها 
الباعة المفلسون الذين يساوون بين أئمة السنة النبوية وبين أئمة الردة السبئية؛ فإن الأمر 
سيكون في منتهى الخطورة على وحدة الأمة وهويتهاء ومنذرًا بأشد الأخطار على سلامة 
السنة النبوية وآهلها الأبرار وزعزعة مصادرها وتشجيع مخالفيها ومناهضي العقيدة المنبعثة 
من نصوصها القطعية الثبوت إلى عقائد الأهواء والرفض والضلال. ولا علاج لكل ذلك 
إا بتغذية الغيرة على السنة النبوية وحب حملتها أصحاب رسول الله ية في قلب وعقل كل 
مؤمن ومؤمنةء وبالبراءة من كل من يناصب السنة وحماتها الصحابة رضي الله عنهم في آي 
لون من آلو ان الانتقاص أو الشك أو العداء. قال تعالى: ¥ ومن بول أنه ورشولة وَلَيْي ءامنا 


رب آل هد التيیوة ي . 


# % ¥ 


.٠١ سورة الأحزابب» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 


۱۳1 


:الع 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه بين النص والاختيار 


أو لا رة ولا نض جلى الخاافة: 
ا وصية ولا نص على خلافة النبوة: 

مع أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالنصوص والإجماع والإقرار بذلك عند أهل 
السنةء إلا أن هناك خلافًا بين بعض العلماء حول هذه النصوص هل هي مكتوبة جليةء أم 
أنها إشارات خفية تستنبط من النصوص التي أشارت إلى ذلك؟ قال بعض العلماء: إن 
رسول الله َة لم يوص إلى أحد بعينه في مسألة الخلافةء وإنما ترك الأمة إلى قناعاتها 
وإلى ما يحصل بين أبنائها من اتفاق في هذا الباب الذي لا يجدي فيه سوى الوفاق والحوار 
والتفاهم» وهو ما حصل يوم السقيفة حيث تم الاتفاق على خليفة رسول الله أبي بكر 
رضى الله عنه إمامًا وقائدًا للأمة. 
أدلة من قال إن النبي ب لم يوص إلى أحد بعينه: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني: 
أبا بكر رضي الله عنه - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله كل . 


)۱( الببخاري: ك. الاحكام» باب: الاستخلاف ح )¥4۲(. ابن حبان: صحیح ابن حبان» 2 


¥ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقال علي رضي الله عنه يوم الجمل: إن رسول الله َي لم يعهد إلينا في هذه الإمارة 
شيتًا» حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر رضي الله عنه» فأقام واستقام حتى مضى 
لسبيله» ثم إن أبا بكر رضي الله عنه رأى من الرأي أن يستخلف عمر» فأقام واستقام حتى 
ضرب الدين بجرانه» ثم إن أقوامًا طلبوا هذه الدنيا فكانت أمور يقضي الله عز وجل فيها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عليّا خرج من عند رسول الله ية في وجعه الذي 
توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن» كيف أصبح رسول الله 4لل؟ فقال: أصبح بحمد الله 
بارئًا. قال: فأخذ بيده العباس فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى 
رسول الله ية سوف يتوفاه الله من وجعه هذاء إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت» فاذهب بنا إلى رسول الله بل فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك 
وإن في غيرنا كلمناه» فأوصى بنا. قال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله ئة فمنعناهاء 
لا يعطيناها الناس بعده أبداء وإني والله لا أسألها رسول الله كلا" . 


وعن إبراهيم بن الأسود قال: قيل للطاهرة عائشة رضي الله عنها: إنهم يقولون: إن 
رسول الله با أوصى إلى علي. فقالت: بم أوصى إلى علي؟ وقد رأیته دعا بطست ليبول 
فيهاء وأنا مسندته إلى صدري فانخنس - أو قال: فانخنث - فمات وما شعرت» فيم يقول 
هؤلاء: إنه أوصى إلى علي "؟ 

وقال علي رضي الله عنه: من زعم أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - 
صحيفة معلقة في سيفه» فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات - فقد كذب» وفيها: «المدينة 


= لك. السير» باب في الخلافةء ح (۷۸٤٤)ء‏ الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابةء باب مقتل 
عمر» .)٤٥۲۱(‏ 

() البيهقي: الدلائل» ٠٤٠٤/۳‏ . 

(۲) البخاري: کتاب: المغازي»ح .)٤٤٤۷(‏ 

(۳) البيهقي: الدلائل. ۷/ ۲۲١‏ البخاري: ك. المغازي» باب مرض النبي ياء ح »)٤۱۹١(‏ النسائي: 
السننء ك. الطهارةء باب البول في الطست» ح (۳۳). 


۱۳€ 


الموقف من خلافة الصديق رضى الله عنه 


حرم ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حدنًا أو آوى محددًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين»'. 
وقال علي رضي الله عنه: ما عهد إلى رسول الله َه شينًا خحاصة دون الناس إلا شينًا 
سمعته منه فهو في صحيفة فی قراب سیفی... فیها: «من أحدث حدثا أو آوی محدتًا فعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صردًا ولا عدلا)ء وإذا فيها: «أن إبراهيم 
حرم مكة ونا أحرم المدينة ما بين حرتيها وحماهاء ولا یختلی خلاهاء ولا ينفر صيدها 
ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها - يعني منشدًا - ولا يقطع شجرهاء إلا أن يعلف رجل 
بعیرٌا ولايحمل فيها السلاح لقتال» والمؤمنون تتکافاً دماؤهم» ویسعی بذمتهم آدناهم» وهم 
ید على من سواهم» آلا لا قتل مؤمن بکافرء ولا ذو عهد فی عهده). 
وقال علي رضي الله عنه: قَدَمّ رسول الله ية أبا بكر فصلى بالناس» وإني لشاهد غير 
غائب» وإني لصحيح غير مريض» ولو شاءَ أن يقدمني لقدمني» فرضينا لدنيانا من رَضِيه الله 
وزسوله درن 
عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: 
ما استخلف رسول الله َة فأستخلف» ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي 
على خیرھم» کما جمعهم بعد نبیهم ی على خیرهم. وسبق القول أن الله تعالى قد 
جمع الأمة بعد استشهاد علي رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه لم يشذ عن 
(1) البخاري: ك: الفرائض» باب إثم من تبرأمن مواليه »)1۳۷١(‏ ابن حنبل: المسنده مسند 
علي »)١٠١(‏ الصالحي: سبل الهدى. .٠٠١ /١١‏ 
() الحاكم: المستدرك ح (۲۹۲۳)» ابن حنبل: المسندء مسند علي رضي الله عن ح (40۹) 
ينظر : الصالحي: سبل الهدی»ء .٠١١ /١۲‏ 
(۳) ابن الأثير: أسد الغابةء .1٤۹ /١‏ النووي: تهذيب الأسماء واللغات» ۲/ ٤٨١‏ . 
() الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: آبو بكر الصدیق» ح »)٤٤٩۷(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بيعته أحد من أبناء الأمة؛ وهذا ما أوغر عليه صدور أعداء الصحابة وأبان أحقادهم على 
المؤمنين. 

وجاء بو سفیان بن حرب رضي الله عنه إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال: ما بال 
هذا الأمر في أقل قريش قلة وأذلها؛ يعني أبا بكر رضي الله عنه؟ والله لئن شثت لأملأنها 
عليه خيلا ورجالا. فقال علي رضي الله عنه: لطالما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان فلم 
یضره شیا إنا وجدنا أبا بكر رضي الله عنه لها آهل . 


وقال شقیق بن سَلَّمة: قيل لعلي رضي الله عنه: ألا توصي قال: ما أوصی رسول الله ا 
فأوصي» ولکن إِنْ يرد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على 
خيرهم - يعني أبا بكر رضي الله عنه". 

فهذه النصوص التي رويت عامتها عن علي رضي الله عنه تشير إلى أن النصوص التي تؤكد 
إمامة الصديق رضي الله عنه إنما هي إشارات جاءت في مواقف الثناء عليه أو في النصوص 
التي أشارت إلى خلافة النبوة ولم تبلغ درجة التصريح العلني المطلق أو المكتوب» كما أنها 
تثبت بأجمعها نفي علي رضي الله عنه لأي وصية أو إشارة إلى وصية له في أمر الخلافة 
بما يلجم ألسنة الأفاكين أئمة الفتن والردة الذين يعملون على هدم ميراث النبوة الطاهر 
الذي حمله الصحابة رضي الله عنهم وحموه بدمائهم وأموالهم وقادوه بعلمهم وفهمهم 
وإخلاصهم» حتى رسخ الإسلام في الأرض» وظاهر في هذه النصوص بيعة علي رضي الله 
عنه لخليفة رسول الله ي وأنه كان من أشد الناس حماسًا لتلك البيعة ودفاعًا عنهاء إذ إن 
جميع مسوغات تلك الخلافة قائمة وصحيحة عنده» ولا يجوز لأحد من الخلق الحديث عن 
)١(‏ المستدرك» ك. معرفة الصحابةء باب: أبو بكر» .٤٤٦١‏ الصنعاني: المصنف» ك المغازي. باب: 


استخلاف أبی بکر وعمر .)٩۷٦۷(‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۰۲۸۹/۳۰ ۲۹۰. 


۱۳۹ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


على الله ورسوله ية نصير للرفض والردة» لا يجوز مهادنته ولا معاونته» ولا يمكن الثقة به 
أو الغفلة عمًَا يقوم به من سياسات وتدابير؛ إذ إن جميع نشاطات وسياسات رافضي إمامة 
خليفة رسول الله إنما هي ضد السنة النبوية» وتعمل على هدم الإسلام» ونزع ثقة الناس بأهله 
وقادته وحماته رضي الله عنهم. 
لم یوص رسول الله 5 إلى على رضي الله عنه: 

يتبين مما سبق من النصوص التي عامتها عن علي رضي الله عنه أن علي لم يزعم في يوم 
من الأيام أنه وصي لمحمد بيا ولم يرد في نص معتبر أنه كذلك» وإنما أول من أطلق هذه 
الفرية هو إمام الرافضة السبئية عبد الله بن سباً اليهودي المتأسلم؛ حيث قال: لكل نبي وصي 
وعلي وصي محمد ي . فتلقف ذلك أعداء الصحابة ليشتروا به الغوغاء والمنتفعين ممن 
يبيع دينه بثمن بخس» كما هو حاصل في هذه الأيام في كثير من بلاد أهل السنة والجماعةء 
دون أن يثير ذلك الحمية على سنة رسول الله ية عند عامة أصحاب الأموال الذين يزعمون 
الانتساب إلى سنة محمد بي ففي الوقت الذي أصبح المؤمنون يشاهدون كيف يبذل أعداء 
الصحابة أموالهم لهدم السنة النبوية وحرف أهلها ويستثمرون ذلك في شراء ضعاف النفوس 
والجهلة والجشعين ومن لا دين لهم» لخدمة عقيدة الرفض والردة ولزرعهم كجراثيم سامة 
في جسد آهل السنة ينشرون الشك والحقد ويبثون الفتن والإفك في مجتمعاتهم ليشقوا 
الصفوف ويصدعوا الوحدة ويتربعوا على كراسي العمالة لأعداء الصحابة على حساب الدين 
والأمة» ولكي يسابوا أرصدة وآرواح ومقدسات من بخل بالقليل الذي كان من الممكن أن 
يحمي السنة وأهلها ويدفع عنهم الشر والمكر والدسائس. 

ولما قيل للطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنهم يقولون: إن النبي ية أوصى 
إلى علي قالت: من قاله؟ لقد رأيت النبي ي وإني لمسندته إلى صدري» فدعا بالطست» 


(۱)( الإسفراييني: التبصير في الدين»› ۱/€ ابسن حجر لسان الميزانء 0/ A۳4‏ مناهل 
العرفان» ۲ء الطبري: تاريخ الرسل والملوك ۲/ .1٤١‏ 


۳۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


فانخنث» فمات» فما شعرت» فكيف أوصى إلى علي؟“ أي أن النبي به مات بين يديها 
رضي الله عنهاء وهي التي سمعت آخر ما قاله َة ولم يقل شیا مما یفتریه عليه مبخضوه کيا 
فمن هذا الذي يجترئ على الكذب على رسول الله َة سوى المنافقين والزنادقة؟ 

وعن طلحة بن مصرف» قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله كلر؟ 
فقال: لا. قلت: لم كتب على الناس الوصيةء أ فلم أَمِرُوا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله 
عز وجل" . 

وخطب علي رضي الله عنه یوما فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه ليس في کتاب الله 
وهذه الصحيفة - لصحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات - فقد 
كذب”. وفيها قال رسول الله اة «المدينة حرم ما بين جبل عير إلى ثور» من أحدث فيها 
حدئًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفًا ولا عدلاء ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاء وذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفًا ولا عدلا»١.‏ 


فهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة 
الا أن رسول الله بي أوصى إليه بالخلافةء ولو كان الأمر كما زعموا لما رد 


(۱) صحیح البخاري» ك. المخازي» باب مرض النبي »)٤۱۹١(‏ صحيح ابن حبان» ك. التاريخ» باب 
مرض النبي با ح .)٦٦٠۳(‏ 

(۲) صحیح مسلم» ك. الوصيةء باب ترك الوصية» )٤۲٠۳(‏ البيهقي: السنن» ك. الوصاياء باب من قال 
بنسخ الوصية» .)۱١۸١١(‏ 

(۳) ابن حنبل: المسندء مسند علي رضي الله عنه» ح(١1۱)»‏ أبو يعلى: المسندء ك. وباب مسند علي 
رضي الله عنه (۲۹۳). 

.)۳۷۷۳( مسلم: صحیح مسلم» ك. العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» ح‎ )٤( 


۴۸ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ذلك أحد من الصحابة؛ فإنهم کانوا أطوع لله ولرسوله بيه في حیاته وبعد وفاته من أن يفتاتوا 
علیه؛ فیقدموا غير من قدمه» ویؤخروا من قدمه بنصه» حاشا وکلا ولم؟“ وهذا ما یسقط کل 
أعذار الذين يحسنون الظن فى الرافضة. 

عن صَعْصَعة بن صوحان. قال: دخلنا على علي رضي الله عنه حین ضربه ابن ملجم» 
فقلنا: يا أمير المؤمنين» استخلف علينا. قال: لاء ولكن أترككم كما تركنا رسول الله لا 
دخلنا على رسول الله ئة فقلنا: يا رسول الله» استخلف علينا. فقال: «لاء إن يعلم الله 
عز وجل فيكم خيرًا يول علیکم خيارَکُم»» قال علي رضي الله عنه: فعلم الله فنا خيرًاء 
فولى علينا أبا بكر" . علي يقول: أبو بكر خيرناء والرافضة يقولون: هو شرناء ويزعمون أنهم 
من أتباع علي رضي الله عنه» حاشاه أن يكون أتباعه الزنادقة ومبغضى قومه العرب ورافضى 
دينه الكتاب والسنة. 


عن عبد الرّحمن بن أبي النادء عن أبيه» قال: أقبل ر جل يتخلص الناس» حتى وقف على 
علي رضي الله عنه» فقال: يا أمير المؤمنين» ما بال المهاجرين والأنصار قذّموا با بكر وأنت 
أوفى منه منقبةء وأقدم منه سلمًاء وأسبق سابقة؟ قال: إن كنت فُرشيًا فأحسبك من عائذة؟ 
قال: نعم. قال: لولا أن المؤمن عائذ الله لقتلتك. ولأخلص إليك روعك حصدًا» ويحك 
إن أبا بكر رضي الله عنه سبقني إلى أربع» لم أبرَهنّ ولم أعتض منهن؛ سبقني إلى الإيمان 
وتقديم الهجرةء وإلى الغار» وإفشاء الإسلام» وإني يومئذ في الشعب الأقصى تستحقرني 
قريش» أظهر الدين وأخفيهء ولو ن أبا بكر رضي الله عنه دحل على مشورة الجيش بشراك 
الرأي لصار الناس ككرعة أصحاب طالوت» ويحك إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر 
فقال: ‏ إلا صو َد حص اه إڏ َة الد مروا اؤ آمين د هُسَا 
وت آلكار سقو لمو لا رة سک اه مما *. 

(۱) ابن كثير: السيرة» .٤۹۹/٤‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۸۹. 


(۳) سورة التوبةء الآية: .٤١‏ 


۳۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ولما فرغ علي رضي الله عنه من يوم الجَّمّل قال: إن النبي َة لم يعهد إلينا في الإمارة 
شيتًاء ولکنه رأي رأيناه» فن يك صوابًا فمن الله» وإن يك خطأ فمن قَبَلناء وَل آبو بكر 
رضي الله عنه فأقام واستقام» ثم وَلِيّ عمر فأقام واستقام» حتى ضرب الإسلام بجرانه» ثم 
إن آقراما طلبوا الدتيا فيعفو الله عمن يشا ويعذب من يشا فيتبين مما سبق أن علا 
رضي الله عنه لا يدع مناسبة إلا ويذكر بفضل أبي بكر رضي الله عنه» والرافضة السبئية 
لا بدعون موققًا إلا ویؤکدون فيه مخالفتهم لعلي» وطعنهم فیمن یزکیه» والعجیب أنه ما زال 
السائر على هدي سنة النبى بياة. 

وقيل لعلى رضى الله عنه: استخلف علينا. فقال: ما استخلف رسول الله اة فأستخلف» 
ولكن إن يرد الله بالناس خيرّا جمعهم على خيرهم» كما جمعهم بعد نبيهم 4ة على 
خيرهم". وقد اجتمعت الأمة بعد قول علي هذا على أمير المؤمنين معاوية. 

فمن ظن بالصحابة تقديم غير من قدم رسول الله كا فقد نسبهم إلى الفجور» ومن ظن 
بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول بَا 
ومضادته في حكمه ونصه» ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر 
بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام". 

ثم لو كان مع علي رضي الله عنه نص فلماذا لم يحتج به على الصحابة لإثبات إمارته 
عليهم وإمامته لهم؟ فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص كما يزعمون فهو عاجزء 
والعاجز لا يصلح لاومارة» وإن کان يقدر ولم يفعله» کما يروجون فهو خائنء والخائن 
)۱( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۹۱ وقوله: «لم أبزهن» أي: لم أسلبهن يقال: بزه أي: سلبه. 

مختار الصحاح مادة (بزز). 


() البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش»(١٤ .)٠١١‏ 
(۳) ابن کثير: السيرة .٤۹۹٩ /٤‏ 


14۰ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


الفاسق مسلوب معزول عن الإمارةء وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل» وإذا كان كذلك 
فکیف عرفه وعلمه من بعده! وهذا محال وافتراء وجهل وضلال» ومكر متواصل لصناعة 
أسباب الفتن وتغذية الحقد على السنة النبوية. 


وإنما يحسن هذا في أذهان الجهلة الطغام والمغترين من الأنام» يزينه لهم الشيطان 
بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد التحكم والهذيان والإفك والبهتان. عيادًا بالله مما هم فيه 
من التخليط والخذلان» والتخبيط والكفران» وملادا بالله بالتمسك بالسنة والقرآنء والوفاة 
على الإسلام والإيمانء والموافاة على الثبات والإيقان وتثقيل الميزان» والنجاة من النيران 
والفوز بالجنان إنه کریم منان رحیم رحمان. 

وما نسبه جهلة القصاص إلى رسول الله ييه من الوصية إلى علي رضي الله عنه - 
ينقضه الحديث الثابت السابق عن علي رضي الله عنه» وفيه رد على متقولة كثير من الطرقية 
والقصاص الجهلة في دعواهم التي استقوها بخفلتهم من أعداء الصحابةء أن النبي ية أوصى 
إلى علي بأشياء كثيرة يسوقونها مطولة: يا علي افعل كذاء يا علي لا تفعل كذاء يا علي من فعل 
كذا كان كذا وكذاء بألفاظ ركيكة ومعانِ أكثرها سخيفة» وكثير منها صحفية لا تسوى تسويد 
الصحيفة. والله أعله”. 

وكذلك رده اء على من قال: يا رسول اللهء لو أمرت غير أبي بكر أن يصلي بالناس. 
فقال ب «لا ينبغي لأمتي آن يمهم إمامٌ وفيهم أبو بکر»". 

وقوله ب#: «ائنوني بأديم ودواة» فأكتب لأبي بکر کتابًا لا یختلف عليه اثنان؛. ثم قال: 
«دعوه» مَعَاذ الله أن يختلفوا في بي بكر مرتين. وهذا ما حصل بعد وفاة النبي ب فلم 
يخالف الصديق أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 
)١(‏ ابن كثير: السيرةء .٠٠١ /٤‏ (۲) ابن كثير: السيرة» .٠١١/٤‏ 


™( ابن عساکر: تاریخ دمشق»› T/8‏ 
)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» WV‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقول رسول الله با لأم المؤمنين الطاهرة في مرضه الذي توفي فيه بيا: «ادعي لي 
عبد الرَّحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه أحدٌ بعِي»» ثم قال: «دعيه» 
مَعَاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر»'. 

وقال الحسن بن الحسن أخي عبد الله: إنه قال لرجل ممن يغلو فيهم: ويحكم أحبونا 
بالله فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله فأبخضونا. فقال له رجل: إنكم ذوو قرابة من 
رسول الله ية وأهل بيته. فقال: ويحكم لو كان الله نافعًا بقرابة رسول الله وه بغير عمل 
بطاعته - لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه!! والله إني أخاف أن يضاعف الله 
للعاصي منا العذاب ضعفين» والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. قال: ثم 
قال: لقد أساء بنا آباؤنا وأمهاتنا؛ إن کان ما یقولون من دين الله ثم لم يخبرونا به» ولم يطلعونا 
عليه» ولم يرغبونا فيه» ونحن كنا أقرب منهم قرابة منكم» وأوجب عليهم وأحق أن يرغبونا 
فيه منکم» ولو كان الأمر كما يقولون: إن الله جل وعلا ورسوله اة اختارا عليًا لهذا الأمر 
وللقيام على الناس بعده؛ فإن عليًا أعظم الناس خطيئة وجرمًا؛ إذ ترك آمر رسول الله اة أن 
يقوم فيه كما أمره» ويعذر إلى الناس. فقال له الرافضي: ألم يقل النبي َة لعلي: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه). فقال: أما والله لو يعني رسول الله ئي بذلك الأمر والسلطان والقيام 
على الناس لأفصح به؛ كما أفصح بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولقال: أيها الناس إن 
هذا هو الولي بعدي فاسمعوا وأطيعوا". 

وهكذا يظهر زيف الرافضة وفساد معتقدهم وسوء نواياهم وأنه لا هم لهم في آل البيت 
ولا الدين ولا النبوة» وإنما همهم إفساد سنة محمد بي ومحوها من الوجود» وإيجاد دين 
بديل يسود فيه أعداء الصحابة بتشريعاتهم المناقضة لكتاب الله» وما جاء به رسوله مي 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۲۹۸/۳۰. 

(۲) المحب الطبري: الرياض النضرة» .۳۸/١‏ خرج جميع الأذكار من أهل البيت الحافظ أبو سعد 
إسماعيل بن علي بن الحسن السمان الرازي في كتاب الموافقة بين آهل البيت والصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين. 


4۲ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن النبي ية دل المسلمين على استخلاف أبي بكر رضي الله 
عنه» وأرشدهم إليه بأمور متعددة؛ من أقواله وأفعالهء وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد 
له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدًاء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول 
من جهة المرض,» أو هو قول يجب اتباعه» ترك الكتابة اكتفاء بماعلم أن الله يختاره والمؤمنون 
من خلافة أبي بكر رضي الله عنه» فلو كان التبيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله بيانًا 
قاطعًا للعذر» لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك - 
حصل المقصود ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين 
والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل آبي بكر. ولما قال يوم السقيفة بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله ية لم ينكر ذلك منكر ولا 
قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه“. 

فهذه الأحاديث وما يوافقها مما جاء في الصحاح فيما سبق توضيحه وبيانه» فيها أيصًا إلجام 
لباعة السنة النبوية في أسواق المنافع والتلميع وتيه الخطاب وضياع الولاء» ممن يزعمون أنه 
لا فرق بين أهل السنة النبوية وبين قتلة الشهداء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» أولئك الذين يدينون باستباحة دماء وأعراض وأموال أهل السنة ودمار عقيدتهم» وما 
يترتب على ذلك من تضليل لأهل السنة وبهتان على أئمتهم وتزيين لغدر الرافضة بالأمةء وما 
في ذلك أيضا من المخاطر التي تفرز الفرقة والتناحر وموت الولاء وتمزيق هوية أهل السنة 
النبوية واستباحتهم في كل شؤونهم» يغذي ذلك مكر أعداء الصحابة وبهتانهم وقلبهم للحقائق 
وتظاهرهم الدائم بالمظلومية الكاذبةء وهم أئمة الظلم والفجور والضلالة» وكيف لا يكون 
من يستحل دماء الراشدين كذلك؟ بل هو أخطر على الأمة وأنكى» ومن لم يعتبر بالمصائب 
التي حاقت بأهل السنة ويحذر غدر أعداء الصحابة ومن يدعو إلى مودتهم» فلن يعتبر - ولو 
رأى الجبال ينطح بعضها بعضصًا - لأنه ميت القلب» معدوم الولاء فاسد العقيدة. 


.٠٠١ ابن كثير: السيرة‎ )١( 


14۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقد ظهرت مخاطر رفض السنة وتكفير الصحابة في هذا العصر أكثر من آي وقت مضى 
وشواهد ذلك كثيرة على أكثر من ساحة؛ منها انسياح عقيدة الرفض بين المحسوبين على 
أهل السنة في أكثر من قطر من أقطار الإسلام وإنشاؤهم الأحزاب والجمعيات والميليشيات 
الطائفية القائمة على حرب السنة النبوية ومسالمة أعدائها من الغزاة والمحتلين» وكذلك 
المجلات والجرائد والفضائيات الطائفية وتدريب المراسلين وإعداد المذيعات والمذيعين 
وبث الألفاظ والرموز والأزياء والمصطلحات الطائفية» وبذل الأموال والأوقات والمغريات 
لنصرة كل ذلك» ورعاية أبنائهم على تلك الأسس الطائفية المقيتة» وتغذيتهم بكل موروث 
الحقد والغدر بالأمة» وإرضاعهم كراهية وبغض العرب السنة من دون البشر» من لدن 
أصحاب رسول الله ية إلى هذه الساعةء والتأكيد على ذلك في كل مناسبة وغير مناسبة. 

والعمل المستمر على إنشاء المعابد المضادة للمساجد تحت مسميات مختلفة لكنها 
جميعًا تتفق على مواجهة التوحيد ومحاربة ما جاء به النبي ية من عقيدة لا إله إلا الله 
والاستعاضة عن ذلك بربط عقائد أتباعهم بالقبور والمزارات والعمل الدائم على إنشائها 
في كل مدينة وقرية؛ لتكون نقطة ارتكاز واجتماع وانطلاق نحو الهدف الكبير لدين أعداء 
الصحابة المتمثل في سحق السنة وأهلها بأي وسيلة كانت» حتى أصبح الناس يشاهدون كيف 
تتساقط أعداد هائلة من الغوغاء التي تحسب على السنة النبوية» ممن عرضوا دينهم للبيع في 
أسواق الكساد والمهانةء وانعدام الكرامة أمام دريهمات معدودة» أو بعض الشهوات القذرة 
وإن هذا وغيره من العورات المكشوفة» والسوءات المفضوحة لم يعد خافيًا على أحد من 
العقلاء والمراقبين» ومما زاد الطين بلة - كما يقال - الجهل الفاضح لكثير من علماء السنة 


م 


بحقيقة الرفض وأخطاره. 

يقابل كل ما سبق ضعف الأداء الفكري والثقافي المبني على عقيدة السنة التي سار عليها 
أصحاب رسول الله ية فلا تجد ما يقابل أدوات الرفض ومصطلحاته ومغرياته وطائفيته 
أو ما يواجههاء ويسد منافذهاء ويكشف بوائقهاء ويظهر عوارها للمغفلين والمغرر بهم 
والمضبوعين. 


والأمز والأدهى أن أعداء الصحابة يصرخون بكل أبواقهم وأفعالهم أنهم طائفيون 
ويؤكدون في كل فرصة أنهم الشر المستطير على السنة وأهلها وعقيدتهم وثوابتهم» وكثير 
ممن يسمون بعلماء السنة إلا من رحم الله يجترون الزيف والتضليل» وينشرون الخداع 
والوهن والعجز» فلا يقولون خيرًا ولا يصمتون» حتى أصبحت معاولهم الهدامة تمهد كل 
السبل لتمدد عقيدة محو السنةء فمن قائل الخلاف مع أعداء السنة سياسي» ومن قائل هم 
إخواننا يجب مناصرتهم على هدم السنة بدمار المساجد وحرق المصاحف وقتل القراء 
والحفاظ وتشييد المعابد على القبور وصرف الناس إليها بدلا من الكعبة المشرفةء إلى 
غير ذلك من بلايا ورزايا؛ أسهم كثير من علماء السنة وأتباعهم بالتمكين لها بين أهل السنة 
المنكوبين بإقصاء عقيدتهم» وغياب واليهم» والجهل بمرجعيتهم. 

ومما سهم في التمكين لأعداء السنة أيصًا بخل الكثير من أصحاب الأموال ممن يزعمون 
نهم من آهل السنةء وإحجامهم عن النصرة والمواساةء وتكديسهم الذهب والفضةء وتقديم 
نفعهما لأصحاب المعاول الهدامة وتسخيرها في كل اتجاه إلا اتجاهًا ينفع السنة النبوية 
وينصر أهلهاء مما أسهم في نشر الردة والرفض تحت بريق دنانير أعداء الصحابة وبذلهم من 
أجل نشر عقيدتهم المحاربة لله ولرسوله لا 

وفي الوقت الذي يرعى فيه أغنياء وسلاطين الرافضة أبناء عقيدتهم ويغذونهم بكل 
ما يعينهم على خدمتها والتمكين لهاء فإن كثيرًا من أغنياء السنة وسلاطينهم» ولا سيما 
العرب منهم» يخنقون أبناء عقيدتهم» ويئدونهم» ویبیعونهم» ویعملون کل ما في وسعهم 
للحيلولة بينهم وبين من ينصر السنة ويحمي أبناءها ويحفظ أمتهاء فأي نتيجة ترتجى أمام 
هذه المعادلات المقلوبة والمخاطر المحدقةء ولا سيما أن الأقليات داخل الأمة في هذا 
العصرء تتكاتف» وتنظم جهودها على أسس من عقائدهاء حتى لو كانت متناقضة أو فاسدة 
ومخالفة للعقل والعلم» فتسخر طاقاتها ضد الأمة وهويتها بالتآمر أو الجاسوسية أو التحالف 
مع الخزاة أو غير ذلك إلا ما شاء الله منهم» وهم قليل في هذا العصرء وأهل السنة ما زال 
الكثير منهم في صراعات حزبية وتناحرات إقليمية لا يشفق بعضهم على بعض ولا ينصر 
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بعضهم بعصا إلا من رحم الله» وهذه حالة مزرية منذرة بشرور مستطيرة لم تمر بها الأمة في 
أسوإ مراحلها؛ إذ إن الحالة في هذا العصر عامة شاملة» بينما مرت بهذه الأمة أحوال ونكبات 
مشابهة لكنها لم تكن بهذا الشمول» ولم تكن مزمنةء كما هو الحال في هذا العصرء فضلَا 
عن أنه كان يتصدى لها العلماء المخلصون» وكثير من الحكام» بعكس ما تعانيه الأمة في هذا 
العصر العصيب الذي غاب فيه نصح العلماء وغيرة الحكام» ولم يعد من رجاء إلا الله تعالى 
في أن يتدارك السنة وأهلها بلطفه ورحمته» فينهجوا نهج نبيهم اة وأصحابه» وفي مقدمتهم 
خليفته الصدّيق رضي الله عنه ليقوّموا ما اعوج ويصلحوا ما فسد. 
أدلة من قال بالنص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه: 

إن النصوص التي تؤكد إمامة خليفة رسول الله ييه كثيرة وصحيحة لا ترد ولا تحتاج 
إلى تأويل أو تفسير» وقد فهمها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم» ولم يتردد أحد منهم 
عن العمل بها والتضحية من أجلهاء وكل ما يثار حولها من شبهات فإنما هو من صنع أعداء 
الصحابة ومن امتطوه ممن يزعم أخوتهم ومودتهم» ويدعو إليهاء وهم على ما هم عليه من 
بغخض الصحابة وكراهية السنة وأهلها الأطهار» ومن هنا فإن علامة الزندقة ووسائل هدم 
الإسلام ظاهرة بآيدي من يدعو إلى إبطال ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار ومن سار 
على دربهم المنير في بناء السنة ونشر الإسلام في العالمين على مر القرون التي عاشتها الأمة 
واستدل من قال بالنص على أبي بكر رضي الله عنه. 

قال ابن حزم: واحتج من قال: لم يستخلف - بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر أن 
عمر رضي الله عنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن لم 
أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني - يعني رسول الله 4 . 


(۱( البخاري: ك الأحكام» باب: الاستخلاف»ح (1۷۹۲)» ابن حبان: صحیح ابن حبان» ك. السير» باب 
في الخلافةء ح »)٤٤۷۸(‏ الحاكم: المستدرك ك. معرفة الصحابةء باب» مقتل عمرء .)٤٥١١(‏ 
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وبما روي عن الطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت؛ من كان رسول الله كلا 
مستخلفا لو استخالف؟ 

قال: ومن المحال أن يعارض إجماع الصحابة الذين ذكرنا عنهم والأثران الصحيحان 
المسندان إلى رسول الله ية من لفظه» بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر رضي الله عنه 
وعائشة رضي الله عنهاء مما لا تقوم به حجة ظاهرة؛ فقد يكون خفي عليه ذلك كما خفي عليه 
بعض أمر رسول الله باه كالاستئذان وغيره ولم يكن استخلافه ية لأبي بكر بعهد مكتوب. 

قال: والمقصود هنا: البيان لكلام الناس في خلافته؛ هل حصل عليها نص خفي أو جلي؟ 
وهل ثبتت بذلك أو بالاحتيار من أهل الحل والعقد؟ فقد تبين أن كثيرًّا من السلف والخلف 
قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي» وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي في أهل السنة بقوله: إنهم 
يقولون: إن النبي بي لم ينص على إمامة أحد» وإنه مات عن غير وصية» وكذلك هذا القول 
لم قله جمیعهم» فان کان حقا فقد قاله بعضهم» وإن كان الحق هو نقيضه» فقد قال بعضهم 
ذلك 

ومما يشير إلى النص على أبي بكر رضي الله عنه ما جاء في قوله ية في مرضه لاطاهرة 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «ادعي لي أبا بكر باك وآخاك حتى أكتب كتاباء فإني 
أخاف أن یتمنی متمنٌ ویقول قائل: آنا أولی» ویأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر»". 

وقوله : «ائتوني بأديم ودواة» فأكتب لأبي بکر کتابا لا یختلف عليه اثنان»» ثم قال: 
«دعوه مَعَاذ الله أن يختلفوا في بي بکر» مرتين". وقوله يه في مرضه الذي توفي فيه: 
«... مَعَاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر». ٠‏ 


)( ابن عساکر: تاریخ دمشق» V7‏ 
)٤(‏ ابن عساکر: تاريخ دمشق» /٠١‏ ۲۹۸. الألباني: ظلال الجنةء .٠۲١ /١‏ الطحاوي: شرح العقيدة 
الطحاويةء .٤١١ /١‏ منهاج السنة: .٤۹۲ /١‏ 
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وقال أنس: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله َة فقالوا: سل لنا رسول الله ية إلى من 
ندفع صدقاتنا بعدك؟ قال: فأتيته فسألته فقال: «إلى أبي بکر» فأتیتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع 
إليه فسله فإن حدث بأبي بكر حدث فإلی من؟ فأتيته فسألته فقال: «إلى عمر رضي الله عنه) 
فأتيتهم فأخبرتهم. فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بعمر حدث فإلی من؟ فأتيته فقال: «إلى 
عثمان رضي الله عنه) فأتيتهم فأخبرتهم. فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بعثمان حدث 
فإلی من؟ فأتیته فسألته فقال: «إن حدث بعثمانَ حدث فتبًا لكم الدهر تبً. ومعلوم أن دفع 
الصدقة لا يكون إلا للخليفة إذ هو المتولي قبض الصدقات. 

وقد أشار القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: 3# ومن بطع الت والرَسولّ َأوَهْڭ مح اَلَدِبَ آم 
امت بح افو وای افا اتی معو کیک فیا 4 لی آنه 
الآية دليل على أحقية أبي بكر رضي الله عنه للخلافة بعد الرسول بيا واختيار النبي ب له 
من بين جميع أصحابه لمصاحبته في الهجرة فكان له شرف الخروج مع رسول الله 4 وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالی: ل وة مدد کم اه ڏ ارال ڪمروا 
کے ابن اذ ها ف آلکار إذ قول مھ لا رن إت آله ّت و" . 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ل يقول: هكون من بني فنا عدر حلي 
مِنْهُمْ بو بر الصَدَيقٌ لا بُ بَعِْي إلا فيلا وصاجبُ حب رحا دار العَرَب بيش حَويداء 
ويه يموت سَهيدًا». فقال رجل: من هو؟ قال: «عمَر ب الخطاتة: ثم التفت رسول الله بلا 
e‏ باقن ایق یت ردد اش ص کل وتفن 
فوالله لين لعن لا رى الجََةَ حََّى يلج الجَمَلُ في سم الخياط». 


0( الحاكم: المستدرك ك. معرفة الصحابةء باب: أبو بكر رضي الله عنه» ح .)٤٤٦١(‏ قال: هذا حديث 


صح اللإسنادء ولم یخرجاه. 
(۲) سورة النساء الآية: .1٩‏ 


(۳) سورة التوبةء الآية: .٤٠‏ دحلان: الفتح المبين» ٠٠١ /١‏ شبير: عصر الصديق ۷۲. 
)€( مجمع الزوائد: (۸)» ابن عساکر: تاریخ دمشق» (۱۸۳). 
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ومما يؤكد ما سبق ويسقط كل الأوراق التي يلعب بها أعداء الصحابة» ويؤكد أنه لا إسلام 
بدون اعتقاد خلافة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن كل ما حصل 
فيها من أوامر ونوا وحرب وسلم إنما هو من عمل خلافة النبوة الراشدة الصائبة التي دعا 
رسول الله َة إلى طاعتها في عصرها وإلى الاقتداء بها فيما بعد عصرهاء وأن كل من يريد 
أن يقفز فوق هذه الحقيقة فلن يجد أمامه إلا مسيلمة الكذاب وأبا لؤلؤة المجوسي وابن سبأً 
وابن ملجم وزنادقة الكوفة والصفويين الذين مرنوا الدس والبهتان وامتهنوا الإفك وتسعير 
الفتن وبيع بلاد المسلمين وعقيدتهم بأسواق النخاسة بأي ثمن. 

لكل هذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى تأصيل شعار واحد تجتمع عليه الكلمة وتتوحد به 
الأمة وهو إما خليفة رسول الله يه والسنة؛ وإما الزيف والضلال والردة» وذلك أن الفرق 
والطوائف المخربة الهدامة تزعم أنها تقبل بقيادة رسول الله ية تلبيسًا على الناس ولكنها 
ترفض خلافته وترد آمره َه في الاقتداء بأبي بکر رضي الله عنه من بعده وتدعو إلى غيره 
إمعانًا في رفض السنة وتضليل الأمة» في حين ترضى أن يقودها الصليبيون والملحدون 
واليهود والغزاة المحتلون المعتدون على بلاد المسلمين» لهذا لا بد من امتحان من يزعم 
أنه مسلم في اعتقاده بمن نصر الإسلام ودحر الردة وجمع القرآن وحفظ السنة» خليفة 
رسول الله ية أبي بكر الصديق إمام الأمة وقائدها رضي الله عنه ويؤكد ذلك ويوضحه 
الحقائق والخصائص الاتية: 
إجماع المهاجرين والأنصار على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأنه هو الأولى 
بالإمامة والخلافة: 

أجمع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم على بيعة الصديق وإمامته المطلقة دون أي 
تردد أو توانِ عن تنفيذ أوامره ونواهيه» وكما كان يحصل من الطاعة والمحبة لرسول الله كل 
في حياته وعلى من يدعي تأخر علي بن أبي طالب المهاجري رضي الله عنه أو تخلف سعد بن 


عبادة الأنصاري رضي الله عنه أن يأتي بنص صحيح يثبت فيه اعتراض أي منهما على بيعة 
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خليفة رسول الله اة أو أنه قام بأي عمل مضاد لخلافة خليفة رسول الله ياء أو عدم الإقرار 
بأنه خير الأمة بعد نبيها بلا فإن انتفى هذا وهو كذلك؛ فإن إجماع المهاجرين والأنصار حجة 
شرعية تسقط أمامها أية دعوة أو رواية تحمل في طياتها وجهًا من وجوه التشكيك أو التردد 
أو التساؤل حول مسألة خلافة أبي بكر رضي الله عنهء إذ إن هذه المسألة واضحة وضوح 
الشمس وهي من المسلمات بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فما إن طرحت مسألة 
الخلافة بحضور أبي بكر رضي الله عنه حتى التف المسلمون حوله دون الحاجة إلى التشاور 
أو التفكر والتروي؛ حيث كل ذلك مقطوع به مفروغ منه ولا حاجة له مع رجل الأمة الثاني 
بعد رسول الله ايء ولأن التجارب أكدت كل ذلك بين يدي رسول الله ية وفي حياته التي 
كان يرعاها الوحي ويسوسها القرآن في كل صفحاتها. 

- وأوجب الله تعالى على أجيال الأمة جميعًاء اتباع المهاجرين والأنصار. فقال تعالى: 
¥ والسیفوت الذَرلوت می المُمَجرن والاأصار ولي اوشم خسن رو 
ورشواأ عند 4 . فهذه الشهادة الربانية لا يمكن نقضها بأقوال البشر مهما بلغوا من العلم 
والمنزلة في الأمة» فكيف إذا كانت من الرعاء والغوغاء وبقايا المجوس والمرتدين وبقية 
مخالفي الصحابة وتابعيهم الذين توعدهم الله تعالى وخوفهم لو كانوا يعقلون وحملهم 
مسؤولية التزييف والانحراف عن منهج وسنة النبي ية وأصحابه الأكرمين» فقال سبحانه 
وتعالى محذرًا معاندي السنة: غ وسن ماقي آلرَسولَ من بعد ما بين له ألهْدَى وَيسَيمُ 
ع سیل الوم ولیہ ما کول صلی جَهكّم وسات مَصِيا 4. ولا شك آن سبل 
المؤمنين هو سبيل المهاجرين والأنصار ومن سار على هديهم. 

- وانطلاقًا من هذه الآية وأخواتها أجمع المؤمنون الذين زكاهم الله تعالى على بيعة 
سيدهم وخيرهم بعد رسول الله َء والإجماع عمومًا حجة شرعية» فكيف بإجماع 


م 


الله 


و 


.٠٠١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
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من نص الله على وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم وشهد على صدق إيمانهم فقال: 
ل اریت ٤امئا‏ وجرا جوا ف سیل آل ور اروا تسرد أؤكهک هم الؤمون 
عقا کم عفر ورن گر 4. 

- وبهذا أصبح إجماع الصحابة حجة شرعية لمن يحاجج على شرعية الخلافةء وهذا 
الإجماع هو الذي استدل به علي رضي الله عنه لإثبات صحة بيعته بالخلافة بعد استشهاد 
الخليفة المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. حينما قال: إنه بايعني القوم الذين بايعوا 
أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على ما بايعوهم عليه» فلم يکن للشاهد أن يختار 
ولا للغائب أن يرد. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه 
إمامًا كان ذلك لله رصا فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن 
أبی قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنین وولاه الله ما تولى". 

- ومن هنا بطل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حجج الزاعمين بأنه وصيٌ أو خليفة 
للمسلمين بعد وفاة رسول الله كما تفتري الرافضة زورًا وبهتاتًا على رسول الله بيا وعلى 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ويثبت للأمة أنه المخلص لهذه العقيدة وأنه لا يكون إلافي 
الموقع الذي يكون فيه نصرتها وتبليغهاء لا يشاقق ولا يحابي وآنه بريء من المخادعين الذين 
يروجون للفتن وتمزيق صفوف المؤمنين من الرافضين لخلافة الصديق وإمامته للصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين وللأمة جمعاء» يؤكد ذلك قوله: وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا كان ذلك لله رصًا. وهذا ما تم للصديق 
رضي الله عنه وبهذا يثبت أن كل من يخرج عن إجماع المهاجرين والأنصار لا حظ له في 
الإسلام فلا يسمع لقوله ولا يركن لجانبه ولا يؤتمن على آمور الأمة» فعلي رضي الله عنه 
يؤكد بأن الله راض عمّن أجمع عليه المهاجرون والأنصار؛ ومجوس هذه الأمة يقولون إن 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: .۷٤‏ 
() نهج البلاغة المنسوب إلى مير المؤمنين علي رضي الله عنه. ۳/ ۷. 
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المهاجرين والأنصار ارتدوا لأنهم بايعوا الصديق رضي الله عنه على الخلافة التي أطفأت 
نارهم وقومت اعوجاجهم. 
- ومما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما بض رسول الله لا: نظرنا في أمرنا 
فوجدنا النبي با قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله َة لديننا 
فقدمنا أبا بکر". وما قاله علي رضي الله عنه في کل ما سبق وغیره کان اعتقادًا والتزامًا منه 
لخليفة رسول الله بيه مدة حياته أوضح فيه براءته ممن لا يرضى بخلافة الصديق» وأكده 
بترتب عقوبة القتل على الخارج الطاعن في بيعة من أجمع الصحابة على بيعته فقال: فإن 
خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير 
سبيل المؤمنين. يعني المهاجرين والأنصار وتابعيهم من أهل السنة والجماعة. 
وفي هذا النص تتأكد جملة حقائق عظيمة توضح مقام الصديق رضي الله عنه عند 
أصحاب رسول الله ية أظهرها علي رضي الله عنه في هذا النص وأمثاله. لعل من أهمها: 
-١‏ إفتاء علي رضي الله عنه بوجوب مقاتلة منكري خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم وقتلهم وتشريدهم» لردتهم وخروجهم عن سبيل المؤمنين» 
ولأنه لاتوجد لهم أي شبهة يتأولون بها موقفهم الرافض لخلافة النبوة المباركةء 
ولما علم الرافضة ذلك من علي رضي الله عنه تسلحوا بالتقية فأظهروا حب 
علي رضي الله عنه زورًا وكذبًا للتترس به ومهاجمة المسلمين والعمل على 
هدم السنة النبوية من داخل البيت الإسلامي. 
۲- أن بيعة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم تمت بإجماع 
المهاجرين والأنصار» وأن من يخرج عنها إنما يخرج عن دائرة الإسلام 
وجماعة المسلمين إلى دائرة الردة والرفض والجاهلية. 


.٠١ البلاذري: الشيخانء‎ )١( 
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أن إجماع المهاجرين والأنصار لا ينقضه شيء أبدّاء وأن كل ما تردده 
الرافضة في هذه المسألة إنما هو امتداد لفكر الردة التي قادها المتنبى 
مسيلمة الكذاب وتلميذه الروحي إمام الرفض عبد الله بن سبأ» ومن 
يصدقهم إنما هو منهم» ومن أحب قومًا حشر معهم إذا عمل بأعمالهم 
وأعداء الصحابة يزعمون أنهم مسلمون ويبغخضون أئمة المسلمين ويفعلون 
فعل المتنبئين الكذابين ويوالون اليهود والصليبيين والعلمانيين الملحدين» 
وهم يزعمون آنهم مسلمون» بل ويقودون الثورات باسم الإسلام من أجل 
التلبيس على الناس!! ولا حجة لمن يقول بأن عامة زعماء العرب يفعلون 
فعل الرافضة في الولاء والبراء؛ لأن هؤلاء الزعماء لم يتبنوا في يوم من 
الأيام الفكر الإسلامي ولم يقولوا نحن زعماء أهل السنة والجماعة» ولم 
يقولوا نحن نحكم بالإسلام» وإنما هم علمانيون ويحتكمون إلى تلك 
الأنظمة والقوانين الوضعية وهم مسؤولون عن ذلك أمام الله تعالى ومن 
ثم أمام الأمة. 

أن من شذ عن اللإجماع ممن شهد أو غاب لا يعتد برأيه إن خالف؛ لأن خلافه 
غير معتبر. 

أن الطاعن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه متبع غير سبيل المؤمنين وخارج 
عن جماعة المسلمين. 

أن الرافض لإجماع المهاجرين والأنصار متهم في دينه لايؤتمن ولا تصدق له 
دعوة ولا تصح له حجة» بل هو الشر القريب المتلبس بالتقية والنفاق المتحفز 
لهتك السنة وأهلها. 

أن من أصر على الرفض بعد البيان يقاتل لأنه رافض للأمر وخارج على 
الجماعة وعقيدة الأمة. 
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۸- أن إرجاع هؤلاء الخارجين المارقين إلى الحق واجب على الأمة وبكل 
الوسائل والسبل. 

-٩‏ أن الخلافة تتم بالشو ری وإن وجدت نصوص وإشارات وإرشادات وتوجیهات 
تؤكد خلافة الصديق رضي الله عنه» وتدل عليها وتختارها فإنما ذلك تقرير لما 
سيتو صل إليه الصحابة» وهي إحدى خصائص الصديق رضي الله عنه التي لا 
توجد لغیره. 

-١‏ أن الشورى للمهاجرين والأنصار وهم أهل الحل والعقدء وإذا ما غابوا 
فالشورى لمن يأتمّ بهم ويسير على آثارهم» والردة والنفاق لمن خالفهم 
ورفض منهجهم. 

-١‏ أن إجماع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم حجة شرعية لا ترد ولا تنقض» 
وكل من دعا إلى التمرد عليها فإنما هو داعية إلى الردة والفتنة والعدوان على 
السنة. 

۲- عدم وجود نص جلي أو خفي أو إشارة إلى خلافة علي رضي الله عنه وكل ما 
قيل في ذلك إنما هو من تلفيق أعداء الصحابة وصنع الرافضة دعاة الفتنة وقتلة 
علي والخلفاء رضي الله عنه. 

۳- أن مصطلح «إمام أو إمامة» على النحو الذي يردده أعداء الصحابة أمر مبتدع 
مصنوع يهدف إلى صرف المسلمين عن تاريخ خلافة النبوة الراشدة» وهذا ما 
لم يستعمله الخليفة علي رضي الله عنه ولم يعرفه» إذالإمام عنده يعين بالاختيار 
البشري وليس بالوصية أو النص» يؤكد ذلك قوله عن المهاجرين والأنصار: 
فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا كان ذلك لله رضا. وهذا مخالف لکل 


(1) ينظر: الدليمي: المنهج القرآني الفاصل» .۲۲١‏ 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ما يحتج به الرافضون للسنة ممن يرفع مظلة حب علي رضي الله عنه بهدف 
الطعن في إخوانه الخلفاء الراشدين وقادة الأمة من الصحابة الأكرمين. 

٤‏ - أن رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جريمة كبرى في 
حق الأمة وخروج واضح عن عقيدتها وعمل متعمد لتدمير وحدتها وتزييف 
ماضيها والطعن في مستقبلها. 

-٠‏ أن هذا الرفض رفض لخلافة علي رضي الله عنه أيضًا لأن الذين اختاروا 
الخلفاء الثلاثة هم الذين اختاروا الخليفة الرابم رضي الله عنه فضلا عن 
مخالفته لحکمه ومنهجه وسیرته. 


يحتج البعض بأن هذا مخالف لما ورد في كتاب (نهج البلاغة) من قدح أو ذم للخلفاء الراشدين 
الثلاثة مثل الخطبة المسماة ب (الشقشقية)» ويتخذ من ذلك وسيلة ليخض الطرف عن هذا النص 
وأمثاله في مدحهم وتوثيقهم! والرد على ذلك بما يلي: 

أولًا: إن كتاب (نهج البلاغة) فيه الكثير الكثير من الزيف والوهم والبهتان والتضليلء وذلك أن 
جميع نصوصه بلا استثناء كان بين جمعها ووفاة علي رضي الله عنه أكثر من ثلاثة قرون ونصف! 
فإن من يسمى بالشريف الرضي ذكر في المقدمة أنه انتهى من جمعها سنة (١٠٤ه)‏ وعلي رضي الله 
عنه توفي سنة (١٤ه)!‏ وذكر أيضًا أن ما وجده من ذلك على ألسنة الناس إنما أخذ عامته من أهل 
الأهواء» وهذا يعني أن أحاديث الكتاب بعامتها بين الضعيف المتهالك والموضوع المفترى على 
أمير المؤمنين رضي الله عنه. والذي يلزم الباحث في هذا الفن أن ينقب عن سند لكل نص ثم يقوم 
بتحقيقه طبقا لقواعد علم الحديث والروايةء وهذا ما لم يفعله كل الذين حاولوا توثيق الكتاب. 
فتوثيقهم ليس علميًا. ويبقى الأصل في الكتاب الضعف والوضع والدس والبهتان على الصحابة 
والسنة خاصة» وعلى العرب والمسلمين عامة. وهناك روايات خلطت بين الحق والباطل وروايات 
أخرى تروى بلا أسانيد موثقة ولكن يمكن الاستشهاد بها لما فيها من حقائق تناقض كل ما يزعمونه 
ضد أهل السنة والجماعة فتستخدم على مبدأ (من فمك أدينك)ء وأن أمير المؤمنين إذا كان يمدح 
الصحابة وآهل السنة في نصوص هذا الكتاب فإن كل ما يخالف ذلك هو من وضعهم وبهتانهم 
الذي يدینون به ویغذونه بأحقادهم وبهتانهم. 

ثانيًا: إن الخطبة الشقشقية وما في موضوعها مما في الكتاب يتناقض مع هذا النص وآمثاله وهو 
كثير. والجمع بين النقيضين لا يمكن عند العقلاء مما يعني أن كل بهتان ضد الصحابة إنماهو مت 


۱۲۷ 
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لقد انعقد الإجماع التام على بيعة أبي بكر رضي الله عنه» وهذا دليل آخر على أنه أفضل 
الأمة بعد نبيها بيا وأولى الصحابة رضي الله عنهم بخلافة رسول الله اة ولو رأوا أن 
في الأمة من هو أولى منه لقدموه» فلما أجمعوا على بيعته - وإجماعهم حجة - دل ذلك 
على أنه الأفضل والأولى بالإمامة والخلافةء ولا سيما أن رسول الله َة هو الذي قدمه 
للإمامة بالمسلمين في مرضه الأخير قبل وفاته وهذه تزكية ما بعدها تزكية لأنها صادرة من 
رسول الله كل ولهذا قال علي والزبير رضي الله عنهما: إنا نرى أبا بكر أحق الناس بهاء 
إنه لصاحب الغار وثاني اثنين ولقد أمره الرسول ية بالصلاة وهو حي . والحقيقة التي 
لا غبار عليها ولا ينكرها إلا جاحد للحق وداع إلى الفتنة وتمزيق الأمة أن مزايا وقدرات 
خليفة رسول الله متفردة قادت الأمة إلى دروب النجاح والتقدم والوحدة وترسيخ العقيدة 
ومبادئها التي جاء بها رسول الله ية دون تبديل أو تحويل وبالتالي فإن فضائله التي اختص 
بها دون باقي الصحابة وهي خصائص لا مناقب يشاركه فيها الآخرون. فهو لذلك أفضل 


= صنع الرافضة. 
ثالتًا: إن طرح هذه الشقشقيات والجزم بوضعها وصناعتها ليس عاطفيًا دعاثا وإنما يعتمد على 
قاعدة راسخة آلا وهي: إن كل ما حالف القرآن باطل. وهو ما جاء منصوصًا عليه في مصادرهم 
منقولا عن جعفر بن محمد رضي الله عنه أنه قال: ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 
فدعوه. وحاشا علي رضي الله عنه أن يخالف كتاب الله هذه المخالفة ويطعن في السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قال الله عنهم: ج اوك هم لومون 4 م مَنْفرة ورف 
گر ه [الأنفال: ]۷١‏ وقد بايع علي الخلفاء الراشدين ونصح وتابع ولم يكن مداهنًا ولا منافقًا! فكل 
من يزعم أنه يحب عليًا رضي الله عنه يجب عليه الاقتداء به في طاعة الخلفاء الراشدين ومحبتهم 
وإلا بطلت دعوته وتأكدت باطنيته وظهر دينه ومعتقده الباطل. 
رابعًا: إن الاستشهاد ببعض ما في كتب الرافضة مما يوافق القرآن ولا يخالفه ليس فيه ضير على 
الدين لما في ذلك من إسقاط لحجج الرافضة وبيان لتناقض كتبهم في مثل هذا النص الذي يتولى 
فيه علي رضي الله عنه إخوانه من المهاجرين والأنصار في الوقت الذي يتبرأ فيه أدعياء حبه منهم 
رضي الله عنهم» مما يؤكد زيف دعاواهم وركاكة مناهجهم وسوء نواياهم. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید .٠۳۲/۱‏ 
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الصحابة رضي الله عنهم شاركهم في فضائلهم وتفرد عنهم بما اختص به دونهم من ميزات 
جعلت منه الميزان والشاهد على سالكي سبيل الحق والسداد والسنة» أو طريق الرفض 
والضلال والردة» وهذان طريقان لا يلتقيان أبدًا. 

وفيما سبق من عرض للأدلة التي تثبت خلافة النبوة والإمامة لأبي بكر رضي الله عنه 
دون غيره من المؤمنين» وتبين صحة ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم يتضح أن النيل 
من ابي بكر رضي الله عنه نيل من رسول الله يف ومن ينال من النبي بيا فإن الأدلة تشير 
إلى وجوب قتله» ون قتله حد لا بد من استيفائه فان النبي ب لم يومَّن مقيس بن صبابة وابن 
خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه ية في مكة» مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن 
كما لا تقتل الذرية وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها 
الأنصاري لأجل سبها النبي ية وقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقال: «من لكعب فإنه قد 
آذى الله ورسوله. وكان يسبه» وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين على قتل من يطعن في 
رسول الله ب وسنته المطهرةء وهذا الأمر ينال من يوالي كل من يؤذي الله ورسوله؛ لأن 
الحق والباطل لا يجتمعان. 

مر عمر رضي الله عنه براهب فقيل له: هذا یسب رسول الله» فقال: لو سمعته لقتلته إنا 
لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا ب ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا 
من المحاربة باليد ومنع دينار جزية في السنةء فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب 
وأي نسبة لمفسدة منعه دينارًا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على 
رؤوس الأشهادء بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب» فأولى ما 
انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله َة ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق 
سبحانه» فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
0( البخاري: صحيح البخاري: ك. المغازي» باب» قتل عب بن الأشرف» ح )۳۸١١(‏ مسلم: صحيح 

مسلم» ك. الجهاد والسيرء باب» قتل كعب بن الأشرف»ح .)٤٠٤١(‏ 
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وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دليا. 

فالشر كل الشر يأتي من هذا الصنف الفارغ العقل الناقص الفهم الفاقد الولاء لله 
ولرسوله بل المشبع بالأهواء الغارق في الغفلة ممن بحسب على السنة وتجده يرح 
بحب دجاجلة الرفض ويهذي بما يفتريه أعداء الصحابة من القذف والإفك» فإذا حاول 
أحد نصحه وتذكيره بالله ورسوله ية تجده يجادل بالباطل ويغرف من نتن إفك الرافضة 
الذي تشزبه فكره وثقافته حتى أصبح ذلك سرطاتًا یجتث دینه ویمزق هویته» فيتشكك في 
نصوص الكتاب والسنة» ويجادل لإثبات عكس ذلك ولا يستند في كل جدله الفارغ إلا على 
أقوال الرافضة ورواياتهم المصنوعة وأقوال من رضع زيفهم» فتراه يصدَق الأفاكين الموالين 
لمراجع الردة والبراءة من الله ورسوله ية ويشك في صريح القرآن وصحيح السنةء هذا 
الفهم الهدام الذي جنت أمة السنة المطهرة ثماره المرة تمزقا وتصدعًا في صفوفها التي 
أصيبت بأعطاب فتاوى الغوغاء التي تمهد للرفض وتعين على انسياحه بين المسلمين» وعلى 
تدمير العقيدة وقطع الحبال مع أئمتها أصحاب رسول الله ية من خلال الدعوة إلى محبة 
مكفريهم ومستبيحي دمائهم التي يخوض في وحلها مطموسو البصائر الذين يدعون إلى 
مبايعة رايات الشرك والزندقة التي رفعتها السبئية في بلاد العرب والمسلمين من جديد» فهل 
بعد هذا الشر شر على الأمة ووحدتها وعقيدتها ومصيرها ومستقبلها؟! قال تعالى: « ليبن 
ودوت رسو ا هم داب آل 4 فلا شك أن من ينال من أصحاب محمد ب ويقذف 
زوجته وأحب الناس إليه بالبهتان والباطل وُكذب سنته لا لا شك أنه من أشد الناس أذّى 
لرسول الله ية كما أن الدجاجلة الجدد الذين يدعون إلى محبة أعداء السنة النبوية من أشد 
الناس أذّى لرسول الله ية فلا حلاص إلا بردعهم عن غيهم والحذر من غفلتهم» وتخذية 
الأمة بثقافة الكتاب والسنة التي تثمر المناعة ضد كل ماكر وغشاش وأثيم لا يبالي في أي واد 


.٤٤١/ ۳ ابن القيم: زاد المعادج‎ )١( 
.٦١ سورة التوبةءالآية:‎ )۲( 
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يسير أو تحت أي راية يستظل. قال تعالی: لین لر ن ألمَُوِقوة وب في فوبهم رش 
والمرجمُوت ف المدِيَة ريتك به بھچ ثد کا وروت فا إلا لیک . 

فإذا لم يكف المفرطون عن عرض السنة في أسواق الفتاوى ومواطن الشبهات وتزيين 
صورة أعداء الصحابة في نفوس المؤمنين» ويبادروا بالتوبة وبالإعلان الصريح عن التمسك 
بالسنة النبوية المطهرة كما فهمها حملتها وحماتها أصحاب رسول الله ية لا كما يفسرها 
الباعة المفلسون الذين يساوون بين أئمة السنة النبوية وبين أئمة الردة السبئية؛ فإن الأمر 
سيكون في منتهى الخطورة على وحدة الأمة وهويتهاء ومنذرًا بأشد الأخطار على سلامة 
السنة النبوية وآهلها الأبرار وزعزعة مصادرها وتشجيع مخالفيها ومناهضي العقيدة المنبعثة 
من نصوصها القطعية الثبوت إلى عقائد الأهواء والرفض والضلال. ولا علاج لكل ذلك 
إلا بتغذية الغيرة على السنة النبوية وحب حملتها أصحاب رسول الله به في قلب وعقل كل 
ممن ومومة ويالراءة من كل من ينام البنة وجمان الصخاية رضي الله نه في آي 
لون من ألوان الانتقاص أو الشك أو العداء. قال تعالى: 3 ومن بول أله ورَسولة وَين ءامنا 


قن حب آلو هم َيون € . 


3% ¥ ¥ 


.٠١ سورة الأحزاب»الآية:‎ )١( 
.0 سورة المائدةء الاآية:‎ (۲) 


۱۳۱ 


ڪے“ُ اسل 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه بين النص والاختيار 


أولا: لا وصية ولا نص على الخلافة. 

ثانيًا: النص على أبي بكر رضي الله عنه وحرية الاختيار. 
لا وصية ولا نص على خلافة النبوة: 

مع أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالنصوص والإجماع والإقرار بذلك عند أهل 
السنةء إلا أن هناك خلافا بين بعض العلماء حول هذه النصوص هل هي مكتوبة جليةء أم 
آنها إشارات خفية تستنبط من النصوص التي أشارت إلى ذلك؟ قال بعض العلماء: إن 
رسول الله ية لم يوص إلى أحد بعينه في مسألة الخلافةء وإنما ترك الأمة إلى قناعاتها 
وإلى ما يحصل بين أبنائها من اتفاق في هذا الباب الذي لا يجدي فيه سوى الوفاق والحوار 
والتفاهم» وهو ما حصل يوم السقيفة حيث تم الاتفاق على خليفة رسول الله أبي بكر 
رضى الله عنه إمامًا وقائدًا للأمة. 
أدلة من قال إن النبي بلا لم يوص إلى أحد بعينه: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني: 
أبا بكر رضي الله عنه - وإن أترك فقد ترك من هو خير منى رسول الله لاز . 


)۱( البخاري: ك الاحكام» باب: الاستخلاف ح 70.). ابن حبان: صحیح اہن حبان» = 


۳۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقال علي رضي الله عنه يوم الجمل: إن رسول الله 4ة لم يعهد إلينا في هذه الإمارة 
شيئاء حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر رضي الله عنه» فأقام واستقام حتى مضى 
لسبيله» ثم إن آبا بكر رضي الله عنه رأى من الرأي أن يستخلف عمر,» فأقام واستقام حتى 
ضرب الدين بجرانهء ثم إن أقوامًا طلبوا هذه الدنيا فكانت أمور يقضي الله عز وجل فيها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عليًا خرج من عند رسول الله ي في وجعه الذي 
توفي فيه فقال الناس: يا با الحسن» كيف أصبح رسول الله 4ل؟ فقال: أصبح بحمد الله 
بارتًا. قال: فأخذ بيده العباس فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى 
رسول الله ية سوف يتوفاه الله من وجعه هذاء إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت» فاذهب بنا إلى رسول الله ية فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك 
وإن في غيرنا كلمناه» فأوصى بنا. قال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله 4ة فمنعناهاء 
لا يعطيناها الناس بعده أبداء وإني والله لا أسألها رسول الله كيو" . 


وعن إبراهيم بن الأسود قال: قيل للطاهرة عائشة رضي الله عنها: إنهم يقولون: إن 
رسول الله بي أوصى إلى علي. فقالت: بم أوصى إلى علي؟ وقد رأیته دعا بطست ليبول 
فيهاء ونا مسندته إلى صدري فانخنس - أو قال: فانخنث - فمات وما شعرت» فيم يقول 
هؤلاء: إنه أوصى إلى علي”؟ 

وقال علي رضي الله عنه: من زعم أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - 
صحيفة معلقة في سيفه» فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات - فقد كذب» وفيها: «المدينة 


= ل. السير» باب في الخلافةء ح »)٤٤۷۸(‏ الحاكم: المستدرك ك. معرفة الصحابةء باب مقتل 
عمر» .)٤0٥٩۱(‏ 

. ٠٤٠٠٤ /۳ البيهقي: الدلائلء‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب: المخازي»ح .)٤٤٤۷(‏ 

)۳( البيهقي: الدلائل. ۷/ ۲۲١‏ البخاري: ك. المغازي» باب مرض النبي بي ح »)٤۱۹١(‏ النسائي: 
السنن» ك. الطهارةء باب البول في الطست» ح (۳۳). 


1۳€ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدئًا أو آوى محددًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين»'. 
وقال علي رضي الله عنه: ما عهد إلى رسول الله بيه شينًا حاصة دون الناس إلا شيًا 
سمعته منه فهو فی صحيفة فی قراب سیفی... فیھا: «(من أحدث حدتًا أو آوی محدئًا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صردًا ولا عدلا)ء وإذا فيها: «أن إبراهيم 
حرم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين حرّتيها وحماهاء ولا یختلی خلاهاء ولا ينفر صيدها 
ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها - يعني منشدًا - ولا يقطع شجرهاء إلا أن يعلف رجل 
بعیرٌا ولايحمل فيها السلاح لقتال» والمؤمنون تتکافاً دماؤهم» ویسعی بذمتهم آدناهې وهم 
ید على من سواهم» ألا لا قتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد فی عهده». 
وقال علي رضي الله عنه: قَدّمّ رسولٌ الله 4 أبا بكر فصلى بالناس» وإني لشاهد غير 
غائب» وإني لصحيح غير مريض» ولو شاءَ أن يقدمني لقدمني» فرضينا لدنيانا من رَضيه الله 
ورسولّه لدیننا". 
عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبى طالب رضى الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: 
ما استخلف رسول الله 5ي فأستخلف» ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي 
على خيرهم» كما جمعهم بعد نبيهم ية على خيرهم. وسبق القول أن الله تعالى قد 
جمع الأمة بعد استشهاد علي رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه لم يشذ عن 
(1) البخاري: ك: الفرائض» باب إثم من تبرأمن مواليه »)1۳۷١(‏ ابن حنبل: المسند»ء مسند 
علي »)٠٠١(‏ الصالحي: سبل الهدى. ."٠١ /١١‏ 
)۲( الحاكم: المستدرك ح «(TIYY)‏ ابن حنبل: المسند» مسند علي رضي الله عنه» ح (464) 
ينظر : الصالحي: سبل الهدی»ء ٠١١ /١۲‏ . 
(۳) ابن الأثير: أسد الغابةء ٠٤۹ /١‏ . النووي: تهذيب الأسماء واللغات» ۲/ .٤٨١‏ 
(6) الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديقء ح (۷٩٤٤)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 


1o 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بيعته أحد من أبناء الأمة؛ وهذا ما أوغر عليه صدور أعداء الصحابة وأبان أحقادهم على 
المؤمنين. 

وجاء أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما بال 
هذا الأمر في أقل قريش قلة وأذلها؛ يعني آبا بكر رضي الله عنه؟ والله لئن شثت لأملأنها 
عليه خياد ورجالا. فقال علي رضي الله عنه: لطالما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان فلم 
يضره شيا إنا وجدنا أبا بكر رضي الله عنه لها هلا . 


وقال شقيق بن سَلّمة: قيل لعلي رضي الله عنه: ألا توصي قال: ما أوصی رسول الله لاء 
فأوصي» ولکن إن یرد الله بالناس خیرّا فسیجمعھم على خیرھم کما جمعهم بعد نبیهم على 
خيرهم - يعني أبا بكر رضي الله عنه. 

فهذه النصوص التي رويت عامتها عن علي رضي الله عنه تشير إلى أن النصوص التي تؤكد 
إمامة الصديق رضي الله عنه إنما هي إشارات جاءت في مواقف الثناء عليه أو في النصوص 
التي أشارت إلى خلافة النبوة ولم تبلغ درجة التصريح العلني المطلق أو المكتوب» كما أنها 
تثبت بأجمعها نفي علي رضي الله عنه لأي وصية أو إشارة إلى وصية له في أمر الخلافة 
بما يلجم ألسنة الأفاكين أئمة الفتن والردة الذين يعملون على هدم ميراث النبوة الطاهر 
الذي حمله الصحابة رضي الله عنهم وحموه بدمائهم وأموالهم وقادوه بعلمهم وفهمهم 
وإخلاصهم» حتى رسخ الإسلام في الأرض» وظاهر في هذه النصوص بيعة علي رضي الله 
عنه لخليفة رسول الله بلا وأنه كان من أشد الناس حماسًا لتلك البيعة ودفاعا عنهاء إذ إن 
جميع مسوغات تلك الخلافة قائمة وصحيحة عنده» ولا يجوز لأحد من الخلق الحديث عن 
بيعة الى من بيعة أبي بكر رضي الله عنه» وأن كل من يرفض تلك الخلافة إنما هو حرب 
)١(‏ المستدرك ك. معرفة الصحابةء باب: أبو بكر» .٤٤٤١‏ الصنعاني: المصنف» ك المغازي. باب: 


استخلاف أبی بکر وعمر .)٩۷٦۷(‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۰۲۸۹/۳۰ ۲۹۰. 


اورا 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


على الله ورسوله ية نصير للرفض والردةء لا يجوز مهادنته ولا معاونته» ولا يمكن الثقة به 
أو الخفلة عمَّا يقوم به من سياسات وتدابير؛ إذ إن جميع نشاطات وسياسات رافضي إمامة 
خليفة رسول الله إنما هي ضد السنة النبويةء وتعمل على هدم الإسلام» ونزع ثقة الناس بأهله 
وقادته وحماته رضي الله عنهم. 
لم يو ص رسول الله ا إلى على رضي الله عنه: 

يتبين مما سبق من النصوص التي عامتها عن علي رضي الله عنه أن علي لم يزعم في يوم 
من الأيام آنه وصي لمحمد بي ولم يرد في نص معتبر أنه كذلك» وإنما أول من أطلق هذه 
الفرية هو إمام الرافضة السبئية عبد الله بن سب اليهودي المتأسلم؛ حيث قال: لكل نبي وصي 
وعلي وصي محمد ب . فتلقف ذلك أعداء الصحابة ليشتروا به الغوغاء والمنتفعين ممن 
يبيع دينه بثمن بخس» كما هو حاصل في هذه الأيام في كثير من بلاد أهل السنة والجماعةت 
دون أن يثير ذلك الحمية على سنة رسول الله ب عند عامة أصحاب الأموال الذين يزعمون 
الانتساب إلى سنة محمد بي ففي الوقت الذي أصبح المؤمنون يشاهدون كيف يبذل أعداء 
الصحابة أموالهم لهدم السنة النبوية وحرف أهلها ويستثمرون ذلك في شراء ضعاف النفوس 
والجهلة والجشعين ومن لا دين لهم لخدمة عقيدة الرفض والردة ولزرعهم كجراثيم سامة 
في جسد أهل السنة ينشرون الشك والحقد ويبثون الفتن والإفك في مجتمعاتهم ليشقوا 
الصفوف ويصدعوا الوحدة ويتربعوا على كراسي العمالة لأعداء الصحابة على حساب الدين 
والأمةء ولكي يسابوا أرصدة وأرواح ومقدسات من بخل بالقليل الذي كان من الممكن أن 
يحمي السنة وأهلها ويدفع عنهم الشر والمكر والدسائس. 

ولما قيل للطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنهم يقولون: إن النبي بي أوصى 
إلى علي قالت: من قاله؟ لقد رأيت النبي يي وإني لمسندته إلى صدري» فدعا بالطست» 


(۱)( الإسفراييني: التبصير في الدين» ا/1€ ابن حجر: لسان الميزانء ۳4/0“ مناهل 
العرفان» ۲/ ١‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك 16۷/۲ 


1۳۷ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فانخنث» فمات» فما شعرت» فكيف أوصى إلى علي؟”“ أي أن النبي به مات بين يديها 
رضي الله عنهاء وهي التي سمعت آخر ما قاله َة ولم يقل شيئًا مما یفتریه عليه مبغضوه لاف 
فمن هذا الذي يجترئ على الكذب على رسول الله َة سوى المنافقين والزنادقة؟ 

وعن طلحة بن مصرف» قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله كلا؟ 
فقال: لا. قلت: لم كتب على الناس الوصيةء أو فلم مروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله 
عز وجل . 

وخطب علي رضي الله عنه یوما فقال: من زعم آن عندنا شيئًا نقرؤه ليس في کتاب الله 
وهذه الصحيفة - لصحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات - فقد 
كذب””. وفيها قال رسول الله ب: «المدينة حرم ما بين جبل عير إلى ثور» من أحدث فيها 
حدًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صردًا ولا عدلاء ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرنًا ولا عدلّا وذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرقًا ولا عدلاي. 


فهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة 
الرافضة ز أن رسول الله ية أوصى إليه بالخلافةء ولو كان الأمر كما زعموا لما رد 


(1) صحيح البخاري» ك. المغازي» باب مرض النبي »)٤۱۹١(‏ صحيح ابن حبانء ك. التاريخ» باب 
مرض النبي و ح .)٦٦٠۳(‏ 

(۲) صحيح مسلم» ك. الوصيةء باب ترك الوصية» )٤۲٠۳(‏ البيهقي: السنن» ك. الوصاياء باب من قال 
بنسخ الوصية» .)۱۲۸۱١(‏ 

(۳) ابن حنبل: المسندء مسند علي رضي الله عنه» ح(١١١)»‏ أبو يعلى: المسندء ك. وباب مسند علي 
رضي الله عنه (۲۹۳). 

.)۳۷۷۳( مسلم: صحيح مسلم» ك. العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» ح‎ )٤( 


۱۳۸ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ذلك أحد من الصحابة؛ فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله بي في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا 
علیه؛ فیقدموا غير من قدمه» ویؤخروا من قدمه بنصه» حاشا وکلا ولم؟“ وهذا ما سقط کل 
أعذار الذين يحسنون الظن في الرافضة. 

عن صَحْصَعة بن صوحان. قال: دخلنا على علي رضي الله عنه حین ضربه ابن ملجم» 
فقلنا: يا أمير المؤمنين» استخلف علینا. قال: لاء ولکن اترککم کما ترکنا رسول الله کاب 
دخلنا على رسول الله ب فقلنا: يا رسول الله» استخلف علينا. فقال: «لاء إن يعلم الله 
عز وجل فيكم خيرًا يول علیکم خيارَکُم»» قال علي رضي الله عنه: فعلم الله فنا خير 
فولى علينا أبا بكر”. علي يقول: أبو بكر خيرناء والرافضة يقولون: هو شرناء ويزعمون أنهم 
من أتباع علي رضي الله عنه» حاشاه أن يكون أتباعه الزنادقة ومبغضي قومه العرب ورافضي 
دينه الكتاب والسنة. 


عن عبد الرّحمن بن أ بي الزناد» عن أبيه» قال: ال رل خان الا و قف عا 
علي رضي الله عنه» فقال : يا أمير المؤمنين» ما بال المهاجرين والأنصار قدموا أبا بكر ونت 
أوفى منه منقبةء وأقدم منه سلمًاء وأسبق ساب بقة؟ قال: إن كنت فرشيًا فأحسبك من عائذة؟ 
قال: نعم. قال: لولا أن المؤمن عائذ الله لقتلتك» ولأخلص إليك روعك حصدًاء ويحك 


رو 


إل آبا بكر رضي الله عنه سبقني إلى أربع» لم أبرَمنّ ولم أعتض منهن؛ سبقني إلى الإيمان 
وتقديم الهجرةء وإلى الخارء وإفشاء الإسلام» وإني يومئذ في الشعب الأقصى تستحقرني 
قريش» أظهر الدين وأخفيه» ولو ن أبا بكر رضي الله عنه دخل على مشورة الجيش بشراك 
STS‏ 
فقال: ‏ إلا صو َد َم اھ إذ َة لر مروا کے آنَین د ها 
ف آلشار إذ قول لصي لا َر إ ت آله مع ے“. 


ا 


(۱) ابن كثير: السيرة» .٤۹٩ /٤‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۸۹. 
(۳) سورة التوبةء الآية: ٠١‏ . 


۳۹ 
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ولما فرغ علي رضي الله عنه من يوم الجَّمَّل قال: إن النبي بء لم يعهد إلينا في الإمارة 
شيتاء ولکنه رأي رأيناه» فإن يك صوابًا فمن الله» وإن يك خطا فمن قَبلناء ولي بو بكر 
رضي الله عنه فآقام واستقام» ثم وَلِيّ عمر فأقام واستقام» حتى ضرب الإسلام بجرانه» ثم 
إن أقوامًا طلبوا الدتيا فيعفو الله غمن يشاب ويعذب من يشاء. فيتبين معا سبق أن علا 
رضي الله عنه لا يدع مناسبة إلا ويذكر بفضل أبي بكر رضي الله عنه» والرافضة السبئية 
لا یدعون موقفًا إلا ویؤکدون فيه مخالفتهم لعلي» وطعنهم فیمن یزکیه» والعجیب آنه ما زال 
في المسلمين من يعتقد أن فيهم ولاء للدينء أو محبة لعلي رضي الله عنه العربي الهاشمي 
السائر على هدي سنة النبي بيا 

وقيل لعلي رضي الله عنه: استخلف علينا. فقال: ما استخلف رسول الله ا فأستخلف» 
ولکن إن يرد الله بالناس خيرا جمعهم على خیرهم» کما جمعهم بعد نبیهم ي على 
خيرهم”". وقد اجتمعت الأمة بعد قول علي هذا على أمير المؤمنين معاوية. 

فمن ظن بالصحابة تقديم غير من قدم رسول الله ا فقد نسبهم إلى الفجور» ومن ظن 
بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول ب4 
ومضادته في حكمه ونصه» ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر 
بإجماع الأئمة الأعلام وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام". 

ثم لو كان مع علي رضي الله عنه نص فلماذا لم يحتج به على الصحابة لإثبات إمارته 
عليهم وإمامته لهم؟ فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص كما يزعمون فهو عاجزء 
والعاجز لا يصلح للاإمارة» وإن کان يقدر ولم يفعله» كما يروجون فهو خائن» والخائن 
)۱( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۹۱ وقوله: «لم أبزهن» أي: لم آسلبهنء يقال: بزه أي: سلبه. 

مختار الصحاح مادة (بزز). 


(۲) البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش»(١٤١١٠).‏ 
(۳) ابن کثیر: السيرة» .٤۹٩ /٤‏ 
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الفاسق مسلوب معزول عن الإمارة» وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل» وإذا كان كذلك 
فکیف عرفه وعلمه من بعده! وهذا محال وافتراء وجهل وضلال» ومكر متواصل لصناعة 
أسباب الفتن وتغذية الحقد على السنة النبوية. 


وإنما يحسن هذا في أذهان الجهلة الطغام والمغترين من الأنام» يزينه لهم الشيطان 
بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد التحكم والهذيان والإفك والبهتان. عیادًا بالله مما هم فيه 
من التخليط والخذلان» والتخبيط والكفرانء وملاذًا بالله بالتمسك بالسنة والقرآنء والوفاة 
على الإسلام واللإیمان» والموافاة على الثبات والإيقان وتثقيل الميزان» والنجاة من النيران 
والفوز بالجنان إنه کریم منان رحیم رحمان. 

وما نسبه جهلة القصاص إلى رسول الله ييه من الوصية إلى علي رضي الله عنه - 
ينقضه الحديث الثابت السابق عن علي رضي الله عنهء وفيه رد على متقولة كثير من الطرقية 
والقصاص الجهلة في دعواهم التي استقوها بخفلتهم من أعداء الصحابةء أن النبى بي أوصى 
إلى علي بأشياء كثيرة يسوقونها مطولة: يا علي افعل كذاء يا علي لا تفعل كذاء يا على من فعل 
كذا كان كذا وكذاء بألفاظ ركيكة ومعانِ أكثرها سخيفة» وكثير منها صحفية لا تسوى تسويد 
الصحيفة. والله علي" . 

وكذلك رده ب على من قال: يا رسول الله» لو أمرت غير أبي بكر أن يصلَي بالناس. 
فقال 5 «لا ينبغي لأمتي آن يؤمهم إِمامٌ وفیهم آبو بکر»". 

وقوله کلا: «ائنوني بأديم ودواة فأكتب لأبي بکر کتابا لا یختلف عليه اثنان؛. ثم قال: 
«دعوه» مَحَاذ الله أن يختلفوا في أبي بكر» مرتين. وهذا ما حصل بعد وفاة النبي لف فلم 
يخالف الصديق أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 
)١(‏ ابن كثير: السيرة .٠٠١/٤‏ () ابن كثير: السيرة» .٠١١/٤‏ 


(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۱۱. 
() ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۹۷. 
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وقول رسول الله 5ة لأم المؤمنين الطاهرة في مرضه الذي توفي فيه بي: «ادعي لي 
عبد الرّحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بکر کتابًا لا يختلف عليه أحدٌ بعِي)» ثم قال: «دعیه» 
مَعَاذ الله أن يختلف المؤمنون في آبي بكر »'. 

وقال الحسن بن الحسن أخي عبد الله: إنه قال لرجل ممن يغلو فيهم: ويحكم أحبو 
Ty‏ 
رسول الله به وأهل بيته. فقال: ويحكم لو كان الله نافعًا بقرابة رسول الله َة بغير عمل 

1 - لنفع بذلك من هو آقرب إليه منا أباه وأمه!! والله إني أخاف أن يضاعف الله 
للعاصي منا العذاب ضعفين» والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. قال: ثم 
MM O‏ 
عليه» ولم يرغبونا فيه» ونحن كنا أقرب منهم قرابة منكم» وأوجب عليهم وأحق أن يرغبونا 
فيه منکم» ولو كان الأمر كما يقولون: إن الله جل وعلا ورسوله اء اختارا عليًا لهذا الأمر 
وللقيام على الناس بعده؛ فإن عليًا أعظم الناس خطيئة وجرمًا؛ إذ ترك أمر رسول الله يا أن 
E‏ فقال له الرافضي: ألم يقل النبي ية لعلي: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه». فقال: أما والله لو يعني رسول الله ية بذلك الأمر والسلطان والقيام 
على الناس لأفصح به؛ كما أفصح بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولقال: أيها الناس إن 
هذا هو الولي بعدي فاسمعوا وأطيعوا". 

وهكذا يظهر زيف الرافضة وفساد معتقدهم وسوء نواياهم وأنه لا هم لهم في آل البيت 
ولا الدين ولا النبوةء وإنما همهم إفساد سنة محمد إا ومحوها من الوجودء وإيجاد دين 
بديل يسود فيه أعداء الصحابة بتشريعاتهم المناقضة لكتاب الله» وما جاء به رسوله كيا 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۲۹۸/۳۰. 

(۲) المحب الطبري: الرياض النضرة» .۳۸/١‏ خرج جميع الأذكار من آهل البيت الحافظ أبو سعد 
إسماعيل بن علي بن الحسن السمان الرازي في كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين. 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن النبي ية دل المسلمين على استخلاف أبي بكر رضي الله 
عنه» وأرشدهم إليه بأمور متعددة؛ من أقواله وأفعالهء وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد 
له» وعزم على أن يكتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول 
من جهة المرض» أو هو قول يجب اتباعه» ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون 
من خلافة آبي بكر رضي الله عنه» فلو كان التبيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله بيانًا 
قاطعًا للعذر» لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك - 
حصل المقصود» ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين 
والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. ولما قال يوم السقيفة بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: نت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله ية لم ينكر ذلك منكر ولا 
قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه“. 

فهذه الأحاديث وما يوافقها مما جاء في الصحاح فيما سبق توضيحه وبيانه» فيها أيضًا إلجام 
لباعة السنة النبوية في أسواق المنافع والتلميع وتيه الخطاب وضياع الولاء» ممن يزعمون أنه 
لا فرق بين أهل السنة النبوية وبين قتلة الشهداء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» أولئك الذين يدينون باستباحة دماء وأعراض وأموال أهل السنة ودمار عقيدتهم» وما 
يترتب على ذلك من تضليل لأهل السنة وبهتان على أئمتهم وتزيين لغدر الرافضة بالأمة» وما 
في ذلك أيصا من المخاطر التي تفرز الفرقة والتناحر وموت الولاء وتمزيق هوية أهل السنة 
النبوية واستباحتهم في كل شؤونهم» يغذي ذلك مكر أعداء الصحابة وبهتانهم وقلبهم للحقائق 
وتظاهرهم الدائم بالمظلومية الكاذبة» وهم أئمة الظلم والفجور والضلالة» وكيف لایکون 
من يستحل دماء الراشدين كذلك؟ بل هو أخطر على الأمة وأنكى» ومن لم يعتبر بالمصائب 
التي حاقت بأهل السنة ويحذر غدر أعداء الصحابة ومن يدعو إلى مودتهم» فلن يعتبر - ولو 
رأى الجبال ينطح بعضها بعصا - لأنه ميت القلب» معدوم الولاءء فاسد العقيدة. 


(1) ابن كثير: السيرة» .٠٠١‏ 


\4۳ 
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وقد ظهرت مخاطر رفض السّة وتكفير الصحابة في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى 
وشواهد ذلك كثيرة على أكثر من ساحة؛ منها انسياح عقيدة الرفض بين المحسوبين على 
أهل السنة في أكثر من قطر من أقطار الإسلام وإنشاؤهم الأحزاب والجمعيات والميليشيات 
الطائفية القائمة على حرب السنة النبوية ومسالمة أعدائها من الغزاة والمحتلين» وكذلك 
المجلات والجرائد والفضائيات الطائفية وتدريب المراسلين وإعداد المذيعات والمذيعين 
وبث الألفاظ والرموز والأزياء والمصطلحات الطائفيةء وبذل الأموال والأوقات والمغريات 
لنصرة كل ذلك» ورعاية أبنائهم على تلك الأسس الطائفية المقيتة» وتغذيتهم بكل موروث 
الحقد والغدر بالأمةء وإرضاعهم كراهية وبغض العرب السنة من دون البشر» من لدن 
أصحاب رسول الله ية إلى هذه الساعة» والتأكيد على ذلك في كل مناسبة وغير مناسبة. 

والعمل المستمر على إنشاء المعابد المضادة للمساجد تحت مسميات مختلفة لكنها 
جميعًا تتفق على مواجهة التوحيد ومحاربة ما جاء به النبي َه من عقيدة لا إله إلا الله 
والاستعاضة عن ذلك بربط عقائد أتباعهم بالقبور والمزارات والعمل الدائم على إنشائها 
في كل مدينة وقرية؛ لتكون نقطة ارتكاز واجتماع وانطلاق نحو الهدف الكبير لدين أعداء 
الصحابة المتمثل في سحق السنة وأهلها بأي وسيلة كانت» حتى أصبح الناس يشاهدون كيف 
تتساقط أعداد هائلة من الغوغاء التي تحسب على السنة النبوية» ممن عرضوا دينهم للبيع في 
أسواق الكساد والمهانة» وانعدام الكرامة أمام دريهمات معدودة» أو بعض الشهوات القذرةء 
وإن هذا وغيره من العورات المكشوفةء والسوءات المفضوحة لم يعد خافيًا على أحد من 
العقلاء والمراقبين» ومما زاد الطين بلة - كما يقال - الجهل الفاضح لكثير من علماء السنة 


جه موه 


بحقيقة الرفض وأخطاره. 

يقابل كل ما سبق ضعف الأداء الفكري والثقافي المبني على عقيدة السنة التي سار عليها 
أصحاب رسول الله كه فلا تجد ما يقابل أدوات الرفض ومصطلحاته ومغرياته وطائفيته» 
أو ما يواجههاء ويسد منافذهاء» ويكشف بوائقهاء ويظهر عوارها للمغفلين والمغرر بهم 
والمضبوعين. 


\4٤ 
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والأمرٌ والأدهى أن أعداء الصحابة يصرخون بكل أبواقهم وأفعالهم أنهم طائفيون 
ويؤكدون في كل فرصة نهم الشر المستطير على السنة وأهلها وعقيدتهم وثوابتهم» وكثير 
ممن يسمون بعلماء السنة إلا من رحم الله يجترون الزيف والتضليلء وينشرون الخداع 
والوهن والعجز» فلا يقولون خيرًا ولا يصمتون» حتى أصبحت معاولهم الهدامة تمهد كل 
السبل لتمدد عقيدة محو السنةء فمن قائل الخلاف مع أعداء السنة سياسي» ومن قائل هم 
والحفاظ وتشييد المعابد على القبور وصرف الناس إليها بدلا من الكعبة المشرفةء إلى 
غير ذلك من بلايا ورزايا؛ أسهم كثير من علماء السنة وأتباعهم بالتمكين لها بين أهل السنة 
المنكوبين بإقصاء عقيدتهم» وغياب واليهم» والجهل بمرجعيتهم. 

ومما آسهم في التمكين لأعداء السنة أيصًا بخل الكثير من أصحاب الأموال ممن يزعمون 
أنهم من آهل السنةء وإحجامهم عن النصرة والمواساةء وتكديسهم الذهب والفضةء وتقديم 
نفعهما لأصحاب المعاول الهدامة وتسخيرها في كل اتجاه إلا اتجاهًا ينفع السنة النبوية 
وينصر هلهاء مما سهم في نشر الردة والرفض تحت بريق دنانير أعداء الصحابة وبذلهم من 
أجل نشر عقيدتهم المحاربة لله ولرسوله لا 

وفي الوقت الذي يرعى فيه أغنياء وسلاطين الرافضة أبناء عقيدتهم ويغذونهم بكل 
ما يعينهم على خدمتها والتمكين لهاء فإن كثيرًا من أغنياء السنة وسلاطينهم» ولا سيما 
العرب منهم» يخنقون آبناء عقيدتهم» ویئدونهم» ويبیعونهم» ویعملون کل ما في وسعهم 
للحيلولة بينهم وبين من ينصر السنة ويحمي أبناءها ويحفظ أمتهاء فأي نتيجة ترتجى أمام 
هذه المعادلات المقلوبة والمخاطر المحدقةء ولا سيما أن الأقليات داخل الأمة فى هذا 
العصرء تتكاتف» وتنظم جهودها على أسس من عقائدهاء حتى لو كانت متناقضة أو فاسدة 
ومخالفة للعقل والعلم» فتسخر طاقاتها ضد الأمة وهويتها بالتآمر أو الجاسوسية أو التحالف 
مع الغزاة أو غير ذلك إلا ما شاء الله منهم» وهم قليل في هذا العصرء وأهل السنة ما زال 
الكثير منهم في صراعات حزبية وتناحرات إقليمية لا يشفق بعضهم على بعض ولا ينصر 


\f 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بعضهم بعصا إلا من رحم الله» وهذه حالة مزرية منذرة بشرور مستطيرة لم تمر بها الأمة في 
أسوإ مراحلها؛ إذ إن الحالة في هذا العصر عامة شاملة» بينما مرت بهذه الأمة أحوال ونكبات 
مشابهة لكنها لم تكن بهذا الشمول» ولم تكن مزمنةء كما هو الحال في هذا العصرء فضلا 
عن أنه كان يتصدى لها العلماء المخلصون» وكثير من الحكام» بعكس ما تعانيه الأمة في هذا 
العصر العصيب الذي غاب فيه نصح العلماء وغيرة الحكام» ولم يعد من رجاء إلا الله تعالى 
في أن يتدارك السنة وأهلها بلطفه ورحمته» فينهجوا نهج نبيهم اة وأصحابه» وفي مقدمتهم 
خليفته الصديق رضي الله عنه ليقوموا ما اعوج ويصلحوا ما فسد. 
أدلة من قال بالنص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه: 

إن النصوص التي تؤكد إمامة خليفة رسول الله َة كثيرة وصحيحة لا ترد ولا تحتاج 
إلى تأويل أو تفسير» وقد فهمها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم» ولم يتردد أحد منهم 
عن العمل بها والتضحية من أجلهاء وكل ما يثار حولها من شبهات فإنما هو من صنع أعداء 
الصحابة ومن امتطوه ممن يزعم أخوتهم ومودتهم» ويدعو إليهاء وهم على ما هم عليه من 
بغض الصحابة وكراهية السنة وأهلها الأطهار» ومن هنا فإن علامة الزندقة ووسائل هدم 
الإسلام ظاهرة بأيدي من يدعو إلى إبطال ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار ومن سار 
على دربهم المنير في بناء السنة ونشر الإسلام في العالمين على مر القرون التي عاشتها الأمة 
واستدل من قال بالنص على أبي بكر رضي الله عنه. 

قال ابن حزم: واحتج من قال: لم يستخلف - بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر أن 
عمر رضي الله عنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - ون لم 
أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني - يعني رسول الله 4يو . 


(۱( البخاري:ك. الأحكام» باب: اللاستخلاف»ح (۱۷۹۲)» ابن حبان: صحيح ابن حبان» ك. السير» باب 
في الخلافةء ح »)٤٤۷۸(‏ الحاكم: المستدرك, ك. معرفة الصحابةء باب» مقتل عمر» .)٤٥١١(‏ 
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وبما روي عن الطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت؛ من كان رسول الله لاء 

ا راتخاف 

قال: ومن المحال أن يعارض إجماع الصحابة الذين ذكرنا عنهم والأثران الصحيحان 
المسندان إلى رسول الله َة من لفظهء بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر رضي الله عنه 
وعائشة رضي الله عنهاء مما لا تقوم به حجة ظاهرة؛ فقد يكون خفي عليه ذلك كما خفي عليه 
بعض آمر رسول الله بها كالاستئذان وغيره ولم يكن استخلافه ية لأبي بكر بعهد مكتوب. 

قال: والمقصود هنا: البيان لكلام الناس في خلافته؛ هل حصل عليها نص خفي أو جلي؟ 
وهل ثبتت بذلك أو بالاختيار من أهل الحل والعقد؟ فقد تبين أن كثيرًا من السلف والخلف 
قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي» وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي في أهل السنة بقوله: إنهم 
يقولون: إن النبي ب لم ينص على إمامة أحد وإنه مات عن غير وصية» وكذلك هذا القول 
لم یقله جمیعهم» فان کان حقا فقد قاله بعضهم» وإن كان الحق هو نقيضه» فقد قال بعضهم 
ذلك. 

ومما يشير إلى النص على أبي بكر رضي الله عنه ما جاء في قوله ية في مرضه للطاهرة 
م المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «ادعي لي أبا بكر أباك. وأخاك حتى أكتب كتابًاء فإني 
آخاف أن یتمنی متمنٌ ویقول قائل: آنا أولی» ویأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر»". 

وقوله ب «ائنوني بأديم ودواة» فأكتب لأبي بكر كتابًا لا یختلف عليه اثنان)» ثم قال: 
«دعوه» مَعَاذ الله أن يختلفوا في آبي بکر» مرتين". وقوله ييه في مرضه الذي توفي فيه: 
«... مَعَاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر»^. 
)١(‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» .٠١١/١‏ 
)۲( مسلم: صحيح مسلم» باب من فضائل آبي بكر الصديق رضي الله عنه» ح .)٦۱۸١(‏ 
)۳( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۹۷. 
)٩(‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» /۳١‏ ۲۹۸. الألباني: ظلال الجنة» ۲/ ."٠١‏ الطحاوي: شرح العقيدة 

.٤4۲ /١ منهاج السنة:‎ .٤١١ /١ الطحاويةء‎ 
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وقال أنس: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله َة فقالوا: سل لنا رسول الله َة إلى من 
ندفع صدقاتنا بعدك؟ قال: فأتيته فسألته فقال: «إلى أبي بكر» فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع 
إليه فسله فإن حدث بأبي بكر حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته فقال: «إلى عمر رضي الله عنه) 
فأتیتهم فأخبرتهم. فقالوا: ارجع اليه فسله فإن حدث بعمر حدث فال من؟ فأتيته فقال: «إلى 
عثمان رضي الله عنه) فأتيتهم فأخبرتهم. فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بعثمان حدث 
فالی من؟ فأتیته فسألته فقال: «إن حدث بعثمانَ حدث فتبًا لكم الدهر تيا . ومعلوم أن دفع 
الصدقة لا يكون إلا للخليفة إذ هو المتولي قبض الصدقات. 

وقد أشار القرطبي في تفسیره لقوله تعالی: « وَمَن بطع اه ولسو مأو کیک مح لر آم 
الآية دليل على أحقية أبى بكر رضي الله عنه للخلافة بعد الرسول يلاف واختيار النبي ييه له 
من بين جميع أصحابه لمصاحبته في الهجرة فكان له شرف الخروج مع رسول الله ييه وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إلا E EA RCE RE E EE‏ 


2 


ا a EE‏ س کک کے و بیس کر کے 
ئات انين اد هھ 3 . كار إذ يقو لصجبه لا رن اک آله مع . 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله َة يقول: کون من بَعْدِي انا عَسَرَ حَليفة 
مِنْهُمْ بو بكر الصديقٌء لا يَأَْثُ بَعْدِي إلا فلبلا وصاحِبُ رَحَا دَارَة العَرَب يميش حَويدً 
وَيَمُوتٌ شَهيدًا؛. فقال رجل: من هو؟ قال: «عُمَرٌ بن الحَطًاب». ثم التفت رسول الله 4لا 
إلى عثمانَ بن عفان فقال: «يا عُثمان إن ألبَسَكَ الله قَمِيصًا فأرادك الاس عَلى لو لا تَخْلَعْهُ 
فوالله لن حلت لا رى الجََة حَتّى يلج الجَمَل في سم اباط 


(1) الحاكم: المستدرك» ك. معرفة الصحابة» باب: أبو بكر رضي الله عنه» ح .)٤٤٩١(‏ قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(۲) سورة النساء الآية: .1٩‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: ٤١‏ . دحلان: الفتح المبين» ٠٠١ /١‏ شبير: عصر الصديق» ۷۲. 

(6) مجمع الزوائد: (۸۹۱۸)» ابن عساکر: تاریخ دمشق» (۱۸۳). 
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وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ل فأخذ حصيات فسبحن في يده ثم 
وضعهن فخرسنَ» ثم آخذهن فسبحن في يده ثم أعطاهنٌ آبا بر فسبحنَ في يده ثم 
وضعهن فخرسن» ثم أخذهن النبي ٤‏ فسبحن في يده» ثم وضعهن فخرسن» ثم أعطاهنّ 
عمر فسبحن في يده» ثم آخذهن النبي ي فسبحن في يده» ثم وضعهن فخرسن» ثم أعطاهن 
عثمان رضي الله عنه فسبحن في يده» ثم آعطاهن عليًا رضي الله عنه فوضعهن فخرسن. 

وقد استنبط الفاروق رضي الله عنه أفضلية الصديق رضي الله عنه وأحقيته للخلافة بعد 
رسول الله ية من هذه الآية حيث قال تأييدًا لبيعة الصديق رضي الله عنه: من له هذه الثلاثة: 
د هُسَا ف آلتار من هما؟ قول لصسجی4۔ 4 من صاحبه؟ [ لا رن 
إت لله مَعَصَا 4" مع من؟ فقال: بايعوه» فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها". 

وكان النبي َة أمر بإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والوحي ينزل عليه فلم يخير بلا 
عليه هذا الأمرء فكأن خلافة الصديق رضي الله عنه بأمر من الله في حياة رسول الله إا 
حيث أقامه لإمامة المسلمين وسكت الله عن ذلك ورضي المؤمنون فكانت خلافته بالنص 
والإجماع. 

قال الشعبي: خحص الله تبارك وتعالى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأربع خصال لم 
يَحْصَص بها أحدًا من الناس: سجاه الله تعالى الصَدّيقَ ولم يسم أحدًا الصدّيق غيره» وهو 
صاحب الخار مع رسول الله وي وهو صاحب النبي ية ورفيقه في الهجرة إلى المدينةت 
وأمره رسول الله َة بالصلاة والمسلمون شهود“. 


)۱( مجمع الزوائد )٤۲۹۸(‏ قال الزهري: هي الخلافة التي أعطاها الله أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
2 

(۲) سورة التوبةء الآية: .٤٠٠‏ 

() البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال آهل البغي. باب: الأئمة من قريش» »)۱۷١٠١(‏ شبير: عصر 
الصديق» .٩١‏ 

.۲٠٤ ابن عساکر: تاریخ دمشق›‎ )٤( 
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وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قبض رسول الله ب قالت الأنصار: متا 
أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال: يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن 
رسول الله 4ھ قد آمر أبا بکر أن يوم الناس؟ فأیکم تطیبٌ نفسه أن یتقدم أبا بکر؟ قالت 
الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 


وقال حمَيد بن عبد الرّحمن: انطلق بو بكر وعمر يتماشيان حتى أتوهم في السقيفة فتكلم 
أبو بكرء فلم يترك شيا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله اة من شأنهم إلا ذكره وقال: 
لقد علمتم أن رسول الله ب قال: «لو سلك الناس واديا وسَلَكَتٍ الأنصار واديًا سلكت 
واديّ الأنصار»» ولقد علمت يا سعد أن رسول الله بي قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا 
الأمر» وبر الناس تابح لبهم وفاجرْهُم تبح لفاجرهم). قال: فقال له سعد: صدقت» نحن 


( 


الوزراء وأنتم الأمراء 
ولما توفي رسول الله يه كان أبو بكر رضي الله عنه في بيته بالسّنح بعالية المدينة 
واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء فقال عمر: نبايعك» آنت سيّدنا وخيرناء وأحبّنا إلى رسول الله بة. فبايعه» وبايعه 
الا (mM‏ 
س 


وقال عمر رضي الله عنه: کان آبو بکر أحبنا إلى رسول الله ا وکان سيّدنا وخیرنا“. 
قال عشمان بن عفان رضي الله عنه: إن أبا بكر الصدّيق أحق الناس بها - يعني بالخلافة - 
إنّه لصديق» وثاني أثتين»› وصاحب رسول الله كل . 


(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق» ٠۲۷١‏ البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال آهل البغي. باب: الأئمة من 
قریش» .)۱۷۰٥۹(‏ 

(۲) ابن حنبل: المسند» مسند آبي بكر الصديق رضي الله عنه (۹)» الألباني: السلسلة الصحيحة 
۱ الحكمي: معارج القبولء ح .)١١١۳(‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» )٤( .۲۷٤‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۲۷۰. 

.۲۷٣ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )٥( 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ييي قال: «من رأی منکم رؤیا؟» فقال رجل: آنا 
رأیت کأن ميزاتًا نزل من السماء» فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بکر» ووزن عمر 
وأبو بكر فرجح أبو بكر» ووزن عمر وعثمان فرجح عمر» ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في 
وجه رسول الله ڪل . 

وشاهده حديث سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ية إذا صلى 
الصبح أقبل على أصحابه فقال: «أيكم رأی الليلة رؤيا؟» قال: فصلى ذات يوم. فقال: «أيكم 
رأی رؤیا؟» فقال رجل: آنا رأيت يا رسول الله كأن ميزانًا دلي به من السماء فوضعت في كفة 
ووضع آبو بكر في كفة آخرى فرجحت بأبي بكر فرفعت وترك أبو بكر مكانه» فجيء بعمر 
بن الخطاب فوضع في الكفة الأخرى فرجح به أبو بكر فرفع أبو بكر؛ وجيء بعثمان فوضع 
في الكفة الأخرى فرجح عمر بعثمان ثم رفع عمر وعثمان» ورفع الميزان قال: فتغير وجه 
رسول الله َة ثم قال: «خلافة النبوة ٹلاثون عام ٹم تکون ملگا). قال سعید بن جهمان فقال 
لي سفينة: أمسك سنتي أبي بكر» وعشر عمر» واثنتي عشرة عثمان» وست علي رضي الله 
عنهم» وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبي كلا . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله بي قال: «أري الليلة رجل صالح 
آن آبا بکر نيط برسول الله ب ونيط عمر بأبي بکر» ونیط عثمان بعمر). قال جابر رضي الله 
عنه: فلما قمنا من عند النبي بَا قلنا: الرجل الصالح النبي بإ وأما ما ذكر من تنوط بعضهم 
بعصا فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه كل" . 


(1) الحاكم: المستدرك كتاب معرفة الصحابةء باب: آبو بكر الصديق. ح .)٤٤۳۷(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) الحاكم: المستدرك» كتاب معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤ ٤1۲(‏ الحاكم: المستدرك 
كتاب معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤١۸(‏ 

(۳) الحاكم: المستدرك, كتاب معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصديق» ح .)٤٤١۹(‏ ولهذا الحديث 
إسناد صحيح عن آبي هريرة» ولم یخرجاه» آبو داود: سنن أبي داودء ك. السنة. باب في الخلفاء 
ح 6۳( قال آبو داود: رواه يونس وشعیب ولم یذکرا عمرو بن آبان. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رجلا أتى إلى رسول الله اة فقال: إني أرى الليلة ظلة 
ينطف منها السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون بأيديهم» فالمستكثر والمستقل» وأرى 
سببًا واصلَا من السماء إلى الأرض» فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به» ثم أخذ به رجل 
آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع» ثم وصل فعلا به» 
قال أبو بكر: بأبى وأمى لتدعنى فلأعبرنهاء فقال ي: «اعبرها». قال: أما الظلة فظلة الإسلام» 
وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن: لينه وحلاوته» وأما المستكثر والمستقل فهو 
المستكثر من القرآن والمستقل منه» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق 
الذي آنت عليه» تأخذ به فيعليك الله» ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به» ثم يأخذ به رجل 
آخر فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع» ثم يوصل له فيعلو به» أي رسول اللهء لتحدثني 
أصبت أم أخطأت؟ فقال: «أصبت بعصا وأخطأت بعصًا» فقال: أقسمت يا رسول الله 
لتحدثنى ما الذي أخحطأت؟ فقال النبي بي «لا تقسم» . 

وعن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول اللهء إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء 
فجاء بو بکر فأخذ بعراقیھا فشرب شربًا ضعیمًاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقیھا فشرب حتی 
تضلع» ثم جاء عثمانُ فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء علي فأخذ بعراقیها فانتشطت 
وانتضح عليه منها شيء. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد هة فوجد قلوب أصحابه رضي الله عنهم خير قلوب العباد بعد قلبه» فجعلهم وزراء 
نبیه کی يقاتلون على دينه» فما رآه المؤمنون حستًا فهو عند الله حسن» وما رآه المؤمنون سينًا 
فهو عند الله سي" . 
(1) أبو داود: سنن أبي داود» ك. السنة. باب في الخلفاء» ح .)٤٦۳۲(‏ 
(۲) أبو داود: سنن أبي داود. ك. السنة. باب في الخلفاءء ح .)٤٩۳۷(‏ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۲۹٤‏ 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وقال عبد الله رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون 
سيئًا فهو عند الله سيئ وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر رضى الله عن“ 


وقال علي والزبير: إنا لنرى أن أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله بُ وإنه لصاحب 
الغار» وثاني اثنين» وإنا لنعرف له شرفه» ولقد أمره رسول الله بي بالصلاة بالناس وهو 


(0 


وفي قوله تعالی: «سَتعوب إل قوم اول بای کی لوهم أو لمو 4" قال ابن قتيبة: 
القوم هم بنو حنيفةء والداعي إلى قتالهم بو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وقال آخرون: هم 
أهل فارس» والداعي إلى قتالهم عمر رضي الله عنه» وهذه الآية تدل على خلافة أبي بكر 
SL‏ إذ وعد الله ي ووعد العاصي بالعقاب» لأنه قال: $ إن 


. ۵ آ2 ا ون ووا گنا ولیم ن قبل یدبک عَدَاب ای‎ e 
لن اموا ینک وعياوا الصسلحت لس لقت‎ ٣ وقال ابن قتيبة: قال الله تعالى : ا ود آ‎ 
ف الاش سکےا۲ سحلت ان لهم وليمتن هم ديم ارف آرت هنم ویبربم‎ 
م بعد وھ اما یوکن لا بشرکریے یی سا وسن ڪَمَرَ َد کلت اوک هم‎ 


iT 


موت 4 فالمراد بهذا القول صحابة رسول الله ب لأنهم كانوا الخائفين في صدر 
الإسلام وقبل الهجرة» والمستضعفير »ثم وجدوا بعد هذا جميع ما وَعَدَهم الله به من النصر 
والظهور والعزء وقوله تعالى: 3 لَسكَْلمَتَهَر ني الأزض : يعني بعد النبي لو . 

وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرازي: دلالة ولاية آبي بکر 


م 22 2و ت اص 


رضي الله عنه من القرآن قوله تعالی: 3# فُل إَلْمْحَلَفِتَ من الأعراب سَنتڪوت إل هوم أولي ب 


e 


(1) الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق» ح )٤٤٦٥(‏ هذا حدیث صحیح 


الإسناد» ولم يخرجاه. 
(۲) الصالحي: سبل الهدی» ۱۲/ .۳٠۷‏ 
)۳( )5( سورة الفتح» الآية: ٠١‏ . (( سورة النور» الآية: ٥١‏ . 


۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۹۰. 
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2 8> راو مے 


ید نميو أو سمو إن يعوا مُوكم امه َا حَست 4 . وهم قوم مسيلمة قاتلهم 
أبو بكر بجند الخلافة حتى أسلموا. 

وقال الحافظ الإمام محدّث واسط» عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي: الذين وقع 
عليهم اسم الخلافة ثلاثةء قال الله عز وجل لآدم: بإ جَاعِلٌ ف اَلَأَرْضِ لَه 4"» 
قال ابن عبّاس: فأخرجه الله من الجنة قبل أن يدخله فيها؛ لأنه خلفه على الأرض خليفة 
فیهاء وقوله تعالی لداود: ‏ ياود نَا جَعَلَكَ حَلِيمَةً ن آلأَرّضٍ 4" وأجمع المهاجرون 
والأنصار على خلافة أبي بكرء وقالوا له: يا خليفة رسول الله. ولم يسم أحدٌ بعده خليفة» 
وتوفي النبي بي عن أكثر من مائة ألف من الصحابة كلهم قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله 
ورضوانه» ومن بعده رضي الله عنه إلى حيث انتهيناء قيل لهم: أمير المؤمنين“. وعليه فكل 
من لا يقول بقول الصحابة والسلف من بعدهم فليس من أمتهم» وكل من يؤاخي أعداء 
الصحابة ممن لا يقول بخلافة وإمامة أبي بكر رضي الله عنه فهو منهم» وإن زعم أنه من آهل 
السنة؛ لأن السنة والردة لا تجتمعان أبدًا. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آبو بکر رضي الله عنه خليفة رسول الله ی على کل 


مۇمن ومۇمنة. 
عن مُحَكّد بن الربير الحنظلى» قال: سمعت الحَسَن يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد 
استد ستخلف رسول الله آبا بكر“ . 


عن مُحَمّد بن الزبير» قال: أرسلني عمر بن عبد العزيز إلى الحَسّن البصري أسأله عن 


(۱) سورة الفتح» الآية: ۰۱٩‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۲۹٦/۳۰‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة ص»الآية: .۲٠‏ 

.۲۹۱/۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )٤( 

.۲۹۷ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )٩( »)٥( 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


أشياء» فصعدت إليه» فإذا هو متكئ على وسادة من أدم» فقلت: أرسلني إليك عمر أسألك 
عن أشياء» فأجابنى فيما سألته» وقال: اشفنى فيما اختلف فيه الناس» هل كان رسول الله ية 
استخلف أبا بكر؟ فاستوى الحَسن قاعدًا فقال: أوفي شك هوء لا با لك؟ آي والله الذي 
لا إله إل هو لقد استخلفه» ولهو كان أعلم بالله وأتقى لهء وأشد له مخافة من أن يموت عليها 
لولم یأمره'. 

وقال الحَسَّن البصري في قوله تعالى: ضوف يأ أله بوم مهم ومحبوتة 4 قال: أتدرون 
من هم؟ هم والله أبو بكر وأصحابه”. 

وعن معاوية بن فة قال: ما كان أصحاب رسول الله يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله 
وما انوا ينونه إلا خليفة رسو ل الله وما انوا تج تمخون على طا أو ضلالة. وما انرا 
يكتبون إلا إلى أبي بكر خليفة رسول الله» وما كان يكتب إلا من أبي بكر خليفة رسول الله 
فما زالوا كذلك حتی توفي رضي الله عنه» فلما کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه آرادوا 
أن يقولوا: خليفة خليفة رسول اللهء قال عمر: هذا يطول» قالوا: لاء ولكنا أمّرناك عليناء فأنت 
أميرناء قال: نعم. نتم المؤمنون وأنا أميركم» فكتب أمير المؤمنين“. 

وقال أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي: أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه خليفة رسول الله 
في القرآن لأن الله تعالی يقول: #إ ِلمُمرآء امهرب لر رجا من برهم وأموله م يبون 
ضا من ا وروا صروت آنه وشوه اوك هُمْ الصَدَ 4 فمن سمّاه الله صادقا فليس 
يكذب» والصادقون هم قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله" . 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۲۹۷. 
(۲) سورة المائدة الآية: .٠٤‏ 
)۳( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۰۹. 
)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق»› ۲۹۷. 


.۸ سورة الحشر» الآية:‎ )٥( 
.۲۹۱/۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )۲ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقال أيضصًا: قال لي الرشيد: يا أبا بكر» كيف استخلف الناس أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه؟ قلت: يا أمير المؤمنين» سكت الله وسكت رسوله ية وسكت المؤمنون. قال: والله 
ما زدتني إلا عمّى. قلت: يا أمير المؤمنين» مرض النبي اة ثمانية أيام فدخل عليه بلال فقال: 
یا رسول الله» من يصلّي بالناس؟ قال: «مُر آبا بكر يُصَلَّي بالناس»» فصلی آبو بكر بالناس 
ثمانية يام والوحي ينزل» فسكت رسول الله بيه لسكوت الله وسكت المؤمنون لسكوت 
رسول الله بة. فأعجبتهء فقال: «بارك الله فيك“''. أي أن الوحي أقر خلافة الصديق. 
بكر الصديق: والله ما كان لرسول الله ب من موطن إلا وعلي معه فيهء فقال القاسم: يا 
أآخي» لا تحلف. قال: هلم. قال: بلی ما لا ترده» قال الله تعالی: کا آثبن إد هُسَا 
ف آلار 4 واستخلفه رسول الله ب على أمته من بعده؛ بما أظهر من الدلائل البينة 
على محبّته في ذلك بالتعريض الذي يقوم مقام التصريح» وكان لا يصنع شينًا في دين الله إلا 
بوحي» والخلافة ركن من ركان الدين» ومن الدلائل الواضحة على ما قلنا: قوله ب للمرأة: 
«إن لم تجديني فائتي آبا بکر؛ وقوله 4: «اقندوا باللَدَيْن من بعدي: آبي بکر وعم». 

عن أبى وائل قال: قيل لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ألا تستخلف علينا؟ قال 
على خیرھم کما جمعھم بعد نبیهم بء على خیرهم. 

فيظهر من كل ما سبق أن الأدلة على خلافة أبى بكر رضى الله عنه ما بين آيات من 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۹۸. 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٠٠‏ 
(۳) الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديقء ح »)٤٤٦٤(‏ البيهقي: السنن 

الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش» .)٠١١١۷(‏ 
)٤(‏ الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق» ح (۷٩٤٤)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


كتاب الله أو أحاديث صحيحة عن رسول الله ية أو أقوال أصحابه رضي الله عنهم 
وشهاداتهم أو إجماعهم على تقديمه إمامًا لهم وخليفة لنبيهم دون أي معارضة 
أو ترددء وهي أدلة قطعية لا ترد وأن من يردها إنما هو رافض للكتاب والسنة وللإجماع 
الأمةء وبالتالي فقوله باطل مردود وهو متهم في دينه وفي أمانته وفي مقاصده ونوایاه» وکل 
من يواليه ويسانده على باطله فهو موضع التهمة والريبة ولا سيما أنه قد ظهر من هذا الصنف 
في هذا العصر كثير ممن يزعم أنه من أهل السنةء ولكنه يزعم أيضًا أنه من إخوان مكذبي 
الكتاب والسنة» وأنه لا فرق بينه وبينهم» ومعلوم أن الفرق بين عمر رضي الله عنه وقاتله - 
لعنه الله - كما بين النور والظلام» فمن يزعم أنه يجمع النور والظلام في عين بصيرة فإنما 
هو فاقد للعقل وللدين» وهذا شأن من يزعم أنه من أهل السنة ونه يحب قتلة الشهيد الفاروق 
عمر رضي الله عنه» ويوالي من يستبيح السنة النبوية وأهلها!! ويزعم أنه لا فرق بين الرافضة 
السبئية وبين آهل السنة النبوية. 

ولهذا أصبح هذا الأمر من المحاذير التي لا يخوض صعابها إلا من أسقط من مقاييسه 
إجماع الأمةء وما يربط بينها من نصوص الكتاب والسنةء فالتقحم إلى حياض خليفة 
رسول الله علامة على الزندقة والرفض والردة عند كل عقلاء الأمةء لا يشذ عن ذلك 
إلا عقيم الفهم فاسد الاعتقاد. 

قال سفيان: ما أحسب أن الله يقبل لمن أساء الظن بالمهاجرين الأولين من تقدمة أبي بكر 
وعمر صومًا ولا صلاة» ولا يصعد له إلى السماء عمل. لا شك أن من هذه حاله في حرب 
أولياء الله ورد إجماع خير جيل إنما هو ساقط الإيمان والعمل؛ وبالتالي فإن من يدعو إلى 
مودة من يسيء الظن بأصحاب رسول الله يه لا يقل شرّاء بل هو أكثر ضررًا على الأمة 
وذلك أن آمره غير مكشوف للعامة الذين لا يميزون بين من يحبهم وبين من يحقد عليهم» 
والله ولي السرائر وإليه المرجع والمال. 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۲۹۸. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


نصوص تؤكد خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإمامته للأمة: 

النصوص التي تؤكد خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإمامته للأمة كثيرة ظاهرة لا يعاندها 
إلا منافق جاحد» ويقبلها كل مؤمن صادق» وقد اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله ا 
فقالت طائفة: إن النبي ية لم يستخلف أحداء ثم اختلفوا فقال بعضهم: لكن لما استخلف 
أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على 
الأمر. وقال بعضهم: لا ولكن كان رضي الله عنه أبينهم فضلا فقدموه لذلك. وقالت طائفة: 
بل نص رسول الله اة على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بعده على أمور الناس نصا 


4 


جليا. 


¢ ت 


قال ابن حزم: وبهذا النص الجلي نقول لبراهين: 

أحدها: إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله فيهم: # لِلْمُمَراء امهرب لذي ارجا 
ِن ویره مله بون مضا م َه وروا وروت آنه ورش أو ْم لسرن ٠4‏ 
فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وهم المهاجرون وجميع إخوانهم من الأنصار 
المفلحين رضي الله عنهم على أن سمّوه «خليفة رسول الله بل . اه. فمن يرفض إجماعهم 
وخیارهم؟! 

ومعنى الخليفة في اللغة: هو الذي يستخلفه المرء لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هوء 
لا يجوز غير هذا البتة فى اللغة بلا خلاف. تقول: استخلف فلان فلاتًا يستخلفه فهو خليفته 
ومستخلفه. فان قام مکانه دون أن یستخلفه لم يقل إلا: خلف فلان فلاتًا یخلفه فهو خالف. 
قال: ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضروريين: 

أحدهما: آنه لم يستحق أبو بكر رضي الله عنه قط هذا الاسم على الإطلاق في حياة 
رسول الله ب وهو حينئذ خليفته على الصلاةء» فصح يقيتا أن خلافته المسمى بها هي غير 
خلافته على الصلاة. 


)۱( سورة الحشر» الآية: ۸. 
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والثاني: آن كل من استخلفه رسول الله ئة في حياته كعلي في غزوة تبوك» وابن أم مکتوم 
O a‏ 
باليمن والبحرين والطائف وغيرها لم يست يستحق أحد منهم قط بلا حلاف بين أحد من الأمة أن 
يُسمى خليفة رسول الله َة فصح يقيتا بالضرورة التي لا محيد عنها أنها الخلافة بعده على 
آمته. 

ومن المحال أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصّاء ولو لم يكن ههنا إلا استخلافه 
في الصلاة» لم يكن أبو بكر أولى بهذه التسمية من سائر من ذكرنا. وأما الخبر في ذلك 
عن أم المؤمنين رضي الله عنها فكذلك أيصًا. وقد يخرج كلاهما على سؤال سائل» وإنما 
الحجة في روايتهما لا في قولهما". 

sys‏ ¿ أصحابهء 
لکن أحدا منهم لم ي يستحق اسم الخلافة» بأن هذا صحيح ولكن ما استخلف فيه أبو بكر 
رضي الله عنه کان من خصوصياته» فهو قد استخلفه في الحج وإمارة المؤمنين فيه› 
وهذه خلافة لم تكن إلا لأبي بكر رضي الله عنه» وكذلك استخلافه في الصلاة في حياته 
وحضوره ي ولم یکن به في سفر أو غزو» وقد کان ابو بکر رضي الله عنه في صحبته لاء 
دائمّاء فهل يو جد بين أصحابه من استخلفه على الحج غير أبي بكر رضي الله عنه؟ وهل بينهم 
من استخلفه على الصلاة بحضوره ية غيره؟ فإذا علم هذا وعلم إصرار رسول الله ية على 
ألا يؤم المؤمنين غير صاحبه رضي الله عنه - تبين الفارق بين ما استخلف فيه وعليه أبو بكر 
رضي الله عنه وبين ما كان يكلف به غيره أثناء غياب النبي ية ومعه أبو بكر رضي الله عنه» 
وهذا يؤكد أن الاستخلاف في الصلاة وفي الحج إنما هو من الأمور التي تؤكد خلافة النبوة 
وقيادة الأمة التي كان رسول الله به يؤكدها بالإشارات والنصوص والفعل» حتى وعاها 
أصحابه رضي الله عنهم وعلموا مقاصدها فنفذوها بعد وفاته بَا على الوجه الذي يريده 
عليه الصلاة والسلام. 


.٤۹۹/۱ ابن تيمية: منهاج السنة»‎ )١( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


قال ابن تيمية: والمقصود هنا بيان كلام الناس في خلافة أبي بكر رضي الله عنه: هل 
حصل عليها نص جلي أو نص خفي؟ وهل ثبتت بذلك أو بالاختيار من أهل الحل والعقد؟ 

فقد تبین أن ثيرًا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي» وحينئذ فقد 
بطل قدح الرافضي في أهل السنة بقوله: إنهم يقولون: إن النبي بي لم ينص على إمامة 
أحد» وأنه مات من غير وصيةء وذلك أن هذا القول لم يقله جميعهم» فإن كان حقًا فقد قاله 
بعضهم» وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك. فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن 
أهل السنةء والزيف عن أهل الرفض والردة. 

وبهذا يتبين أن القائلين بالنص على أبي بكر رضي الله عنه منهم من قال في النص 
الخفي» ومنهم من قال بالنص الجلي. وعندما سثل الحسن البصري هل كان رسول الله كلا 
استخلف أبا بكر رضي الله عنه؟ قال: نعم. والله الذي لا إله إلا هو استخلفه ية ولهو أتقى 
من ن يتوثب عليها. وقال ابن المبارك: استخلافه هو أمره أن يصلي بالناس» وكان هذا عند 
الحسن استخلافاء وعن عبد الله بن جعفر قال: ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير خليفة 
أرحمه بنا وأحناه علينا. قال: وسمعت معاوية بن قرّة يقول: إن رسول الله کل استخلف 
ابا بکر. 

ثم القائلون بالنص على أبي بكر رضي الله عنه منهم من قال بالنص الجلي» واستدلوا 
على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله ية قالوا: والخليفة إنما يقال لمن 
استخلفه غيره واعتقدوا أن الفعيل بمعنى المفعول» فدل ذلك على أن النبي ية استخلف 
على أمته. 

والذين نازعوهم في هذه الحجة قالوا: الخليفة يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف 
غیره» فهو فعیل بمعنی فاعل» کما یقال: خلف فلان فلاتًا. كما قال: «من جهز غازيًا فقد 
غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا؛. وفي الحديث أيصًا: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا). 
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وقال تعالی: ‏ وهو ای َعَم َكيف الارض ورقع بعص قوق عض درجت 
وقال تعالی: ‏ م جَمَلکم عي ف آلأزض ن دهم لط ر گی ملو 4 وقا : 
تعالی: وذ قال ربک للْمَکیکة ایی جَاعِلٌ ف الأَزضٍ لَه 4. وقال سبحانه: 
داد إلا حَعَلَمَكَ حَلِيمَةً ف الذَرّض فاح ب الاس بان 4“. أي خليفة عمن قبلك من 
الخلق» ليس المراد أنه خليفة على اللهء والمقصود أن الله تعالى لا يخلفه غيره فإن الخلافة 
إنما تكون عن غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره» وهو 
سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعًاء سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عر 
: باب والمس عا بل هو س ن ب عن 


E O 


وقال: والمقصود هنا أن كثيرًا من أهل السنة يقولون: إن خلافته ثبتت بالنص» وهم 
TR O GS‏ 
يقول: إن خلافة علي أو العباس رضي الله عنهما ثبت ثبتت بالنص» فإن هؤلاء ليس معهم إلا 
مجرد الكذب والبهتان» الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام» أو 
استدلال بألفاظ لا تدل على ذلك. فيقال لهذا: إن وجب أن يكون الخليفة منصوصًا عليهء 
كان القول بهذا النص أولى من القول بذاك وإن لم يجب هذا بطل ذاك"“. اه. وبذلك 
تسقط حجج أعداء الصحابة وعقائدهم الواهمة القائمة على خرافة الوصية والوراثة. 

- وقال: فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر رضي الله عنه كان أخص الناس بمحمد غلل 
فهذا النبي وهذا صدّيقه فإذا كان محمد ية أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين» فخلافة 
(1) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 
(۲) سورة يونس»الآية: .٠٤‏ 
(۳) سورة البقرة الآية: .٠١‏ 
€3 سورة ص» الآية: .۲٠‏ 


.٠٥٠١- ٥١٠٦/١ انظر: منهاج السنةء‎ )٥( 
.١١١/١ انظر: منهاج السنةء‎ )١( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أبي بكر الصديق رضي الله عنه دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله 
ورسول الله بيد له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمین له واختيارهم إياه اختيارًا استندوا به إلى 
ما علموه من تفضيل الله ورسوله» ونه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله» فصارت ثابتة 
بالنص والإجماع جميعًا". 

وقد صدَر أبو الفداء ابن كثير أحد أبحاثه بكلمة طيبة فقال: أما أهل السنة فليس لهم 
مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دارء وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن 
يکتبه؛ قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منهء فإنه قد ذكر الإمام أحمد 
الأحاديث التي ذكرها ب ورغبته أن يكتب لأبي بكر كتابًا قبيل وفاته لكيلا يطمع في مره 
طامع ولا يتمناه متمن ثم قال: «يأبى الله ذلك والمؤمنون». كما ورد في أحاديث استخلاف 
أبي بكر رضي الله عنه الكثيرة في الصحيحين. كما أورد ابن كثير الخطبة التي بين فيها لا 
فضل الصديق من سائر الصحابة مع ما نص عليه بها أن يوم الصحابة أجمعين وبيان ذلك مع 
حضورهم كلهم ولعل خطبته هذه كانت عوصًا عما راد أن يكتبه في الكتاب. 

وقال علي رضي الله عنه في تأبين عمر رضي الله عنه: فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله 
معهما أي النبي َة وأبي بكر رضي الله عنه فذكر النبي ية لأبي بكر دائمًا بعد اسمه كلا 
مباشرة» إشارة إلى أنه أولى الصحابة بالتقدم من بعده» ما دام أنه َة لم يفصل بين الاسمين 
بأي اسم آخر من أصحابه رضي الله عنهم. 

وقال أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله» ثم قال 
الثانيةء ثم قال الثالثةء فقيل له: مه يا أبا هريرةء فقال: إن رسول الله ية وجّه أسَامة بن زيد 
في سبعمائة إلى الشام» فلما نزل بذي خشّب قبض النبي ية وارتدَتِ العربٌ حول المدينة 
فاجتمع إليه أصحاب رسول الله فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء» توجّه هؤلاء إلى الروم» وقد 


() انظر: منهاج السنةء (۱/ .)٠٥١٤‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية /٥(‏ ۲۲۸)» وسيرة ابن كثير .)٤٠٥١ /٤(‏ 
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ارتدّتٍ العربُ حول المدينة فقال: والذي لا إله إلا هو لو جرّت الكلاب بأرجل أزواج 
رسول الله ل ما رددتٌ جيشًا وهه رسول الله ل ولا حللتٌ لواء عقده رسول الله لا 
فو ا ف ی و ارا و ر ماح 
هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم» فلقوا الروم فهزموهم» وقتلوا ورجعوا 
سالمين» فثبتوا على الإسلاء. 

وناقش ابن كثير الزعم القائل بأن رسول الله َه قد نص على علي خليفة من بعده في 
ضوء الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله بي ووصل إلى الرأي التالي: 

هذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه فيه رد على فرقة 
الرافضة في زعمهم أن رسول الله بَا أوصى إليه بالخلافة ولو كان الأمر كما زعموا لما 
رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ورسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا 
عليه فیقدموا غير من قدمه ویؤخروا من قدمه بنصه حاشا وکلا ولم؟ ومن ظن بالصحابة 
رضي الله عنهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة رسول الله ل 
ومضادته في حكمه ونصه ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام 
بإجماع الأئمة الأعلام وكان إراقة دمه أحل من المدام ثم لو كان مع علي رضي الله عنه 
نص فلم لم يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم؟ فإن لم يقدر على 
تنفيذ ما معه من النص فهو عاجزء والعاجز لا يصلح لاومارة وإن كان يقدر ولم يفعله فهو 
خائن» والخائن الفاسق مسلوب معزول عن الإمارة وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل 
ثم وقد عرفه وعلمه من بعده؟ هذا محال وافتراء وجهل وضلال وإنما يحسن هذا في آذهان 
الجهلة الطغاة والمفترين من الأنام يزينه لهم الشيطان بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد التحكم 
والهذيان والإفك والبهتان". 
(۱) البيهقي: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء .٤١ /١‏ المتقي الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال 


والأفعال» ح 0( 
(۲) ینظر ابن حنبل: المسندء مسند علي» ح (۹4۲۱) و(٤ )٩۹٩‏ و(۹٥۹).‏ 
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وقد ذهب أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت ثبتت بالنص» والنزاع في ذلك معروف في 
O Es‏ 
أحمد إحداهما أنها ثبتت بالاختيار» قال: وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة 
ل والثانية أنها شى ثبتت بالنص الخفي والإشارة» قال: وبهذا قال الحسن البصري 

وقال أبو عبد الله بن حامد: فأما الدليل على استحقاق أبي بكر رضي الله عنه الخلافة 
دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة نبيه لل قال: وقد اختلف أصحابنا 
في الخلافة هل أخذت من حيث النص أو الاستدلالء فذهب طائفة من أصحابنا إلى أن ذلك 
بالنص وأنه عليه السلام ذكر ذلك نصًا وقطع البيان على عينه حتمّاء ومن أصحابنا من قال: 
إن ذلك بالاستدلال الجلي» قال ابن حامد: والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار؛ من ذلك 
ما رواه البخاري من قوله للمرأة: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر“ وقوله بيا: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر“"» وحديث رؤيا النبي يي ونزعه من القليب ونزع خليفته بي بكر 
رضي الله عنه من بعده. قال: وذلك نص في الإمامة. وحديث: «كأن ميزانًا دلي من السماء». 
ورجحان آبي بكر رضي الله عنه وقوله 4: «خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك لمن يشاء»". 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى سبق ذكرها فى هذا الباب. 

وقال أبو محمد بن حزم في الملل والنحل: اختلف الناس في الإمام بعد رسول الله كلاف 
فقالت طائفة: إن النبي ية لم يستخلف أحدا. ثم اختلفوا فقال بعضهم: لكن لما استخلف 
أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على 
الأمرء وقال بعضهم: لا ولکن کان أثبتهم فضلا فقدموه ذلك وقالت طائفة: بل نص 


۳( الييهقي: اشن ال :ك ا Is‏ 
)۳( أبو داود» سنن أبي داود» ك. أول كتاب السنةء باب في الخلفاء ح .)٤١۳١(‏ 
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رسول الله ية على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نصا جليًاء قال أبو محمد 
وبهذا نقول لبراهين: 

أحدها: إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله فيهم: ينون مضلا مَنَ آله وزرا 
ون ا و ا هم الِب ی . فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق 
وجميع إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم على آن سموه خليفة رسول الله بل وقال: 
ومن المحال أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصا ولو لم يكن ههنا إلا استخلافه في 
الصلاة لم يكن أبو بكر رضي الله عنه أولى بهذا الاسم من سائر من ذكرنا. 

وقال: في قوله ية للمرأة: «فأتي أبا بكر». قال: وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر 
رضي الله عنه. 

وقال أيصًا: فإن الخبر قد جاء من الطريق الثابتة أن رسول الله ب قال: «يأبى الله ورسوله 
والمؤمنون إلا آبا بكر». وروي أیصًا: «ویأبی الله والنبیون إلا أبا بكر)» قال: فهذا نص ودليل 
على استخلافه ية أبا بكر رضي الله عنه على ولاية الأمة بعده. 

فكان من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر رضي الله عنه مقدم على غيره وأنه 
كان عندهم آحق بخلافة النبوةء وآن الأمر في ذلك بين ظاهر ليس فيه اشتباه عليهم» ولهذا 
قال رسول الله ة: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». ومعلوم هذا العلم الذي عندهم 
بفضله وتقدمه إنما استفادوه من النبي ية بأمور سمعوها وعاينوها وحصل بها لهم من 
العلم ما علموا به أن الصديق رضي الله عنه أحق الأمة بخلافة نبيهم ب وأفضلهم عند 
نبيهم ب وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج في ذلك إلى مناظرة ولم يقل أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم أن عمر أو عثمان أو عليًا أو غيرهم أفضل من أبي بكر رضي الله 
عنه أو أحق بالخلافة منه» وكيف يقول ذلك وهم دائمًا يرون من تقديم النبي ًة لأبي بكر 
رضي الله عنه على غيره وتفضيله له وتخصيصه بالتعظيم ما قد ظهر للخاص والعام. 


)۱( سورة الحشرء الآية: ۸. 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


حتى إن أعداء النبي ية من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن لأبي بكر 
رضي الله عنه من الخصائص ما ليس ليره كما ذكره أبو سفيان بن حرب يوم أحد قال: أفي 
القوم محمد؟ أفي القوم محمد - ثلاثًاء ثم قال: في القوم ابن أبي قحافة؟ آفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب - ثلانًا؟ وکل ذلك یقول لھم 
النبي يي: (لا تجيبوه). 

قال شيخ الإسلام: حتى إني أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن تقول: إن النبي بلا 
O‏ 
إسراره على ذلك بخلاف عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» فقد ظهر لعامة الخلائق أن 
أبا بكر رضي الله عنه كان أخص الناس بمحمد بي فهذا النبي بي وهذا صدّيقه رضي الله 
عنه» فإذا كان محمد ي أفضل الصديقينء فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص 
الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله ييه له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين 
له واختيارهم إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله َة فصارت ثابتة 
بالنص والإجماع جميعًاء لكن النص دل على رضا الله ورسوله ية بها وآنها حق وأن الله 
أمر بها وقدرها ون المؤمنين يختارونها. وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنه حينئذ كان 
يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه رضي الله عنه من غير 
عهد» ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضي الله ورسوله َه بذلك» كان ذلك 
دليآا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه 
أحقهم بالخلافةء فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص كما قال رسول الله ب لما أراد أن 
يكتب لأبي بكر رضي الله عنه فقال للطاهرة عائشة: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب 
کتابًاء فإني أخاف أن یتمنی متمنٌ ویقول قائل: آنا أولی» ویأبی الله والمؤمنون إلا آبا بکر). 
فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد 


مسلم: صحيح مسلم» ك. فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر رضي الله عنه» ح .)١١۳١(‏ 


۱٦ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


فلا يحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة إليه ولظهور فضيلة الصديق رضي الله عنه واستحقاقه 
ومعرفة الصحابة بذلك وهذا أبلغ من العهد". 

فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر كما قال تعالى: 3 لَمَدّ أَرَسَلَتَا 
شتا بات ورتا عم اتک الات لقم الاش بالقَسَطَ ورتا ليد ف 


م 


باس سَدِید وَمََفِع لاس ولیعلم آنه من صر ورسك َيب إن َه َو عير 4 . فالكتاب 
یبین ما آمر الله به وما نهى عنه» والسيف ينصر ذلك ویؤیده» وأبو بكر رضي الله عنه ثبت 
بالكتاب والسنة أن الله تعالى أمر بمبايعته» والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله 
تعالى في ذلك» فانعقدت خلافة النبوة في حقه رضي الله عنه بالكتاب والحديد". 

وقال الطحاوي: نثبت الخلافة بعد رسول الله بلا ولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تفضياًا له وتقديمًا على جميع الأمة. وقد اختلف أهل السنة في خلافة الصديق: هل كانت 
بالنص؟ وأن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك» وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه؛ 
لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين". 
ومما يؤکد اختيار النبي با خليفته أبي بكر رضي الله عنه: 

أن النبي ا لم يلتفت إلى تردد أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها ومحاولتها 
صرف الخلافة عن أبيها رضي الله عنه في ذلك الموقف الخطير. قالت الطاهرة رضي الله 
عنها: لقد راجعت رسول الله في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في 
قلبي ن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه بدا ولا کنت ری أنه لن قوم أحد مقامه إلا 
تشاءم الناس به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الله َة عن أبي بكر" . وكان في ترددها ذلك 
(۱) ابن تيمية: منهاج السنة .٠۲١- ٥۲٤/۱‏ 

(۲) سورة الحديد الآية: .٠٠‏ (۳) ابن تيميةء منهاج السنة» ٠۳۲ /١‏ . 

.٥١١ /١ ابن تيميةء منهاج السنةء‎ )١( .٥۷ /١ الطحاوي: العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

0) البخاري: صحيح البخاري» ك. المغازي» باب مرض النبي َي ووفاته» ح .)٤۱۸١(‏ 


۱1¥ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


خير كثير أنفع من إسراعها بالتبليغ» وأول ذلك أنه أظهر رغبة النبي ب في تولي أبي بكر 
رضي الله عنه خلافته إظهارًا لا مجال فيه للشك أو التساؤل» فكان ذلك من أدعى دواعي 
الاتفاق على الاختيار وقطع السبيل إلى الفتنة والشقاق”'. 

وكل ما ورد من تشويش عن يوم السقيفة فهو مما تطفح به أحقاد الرافضة وما تردده 
عنهم الغوغاءء وليس في شيء من خلائق أبي بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم» 
التي عهدها الاس عنهم في حياة النبي و آو بعد وفاته ما يأذن لمتوهم آن يتوهم شيتا 
مما يهذي به الرافضة» أو يعتقد فيهم العمل بغير إذنه وإرشاده ب إلى خلافته وهو على 
قيد الحياةء وقد توفي النبي ية وليس في أصحابه الأقربين رضي الله عنهم من كان يتوقع 
وفاته» ولا أدل على ذلك من أن آبا بكر رضي الله عنه ترك النبي بيا بعد الصلاة وهو يقول: 
يا نبي الله» إني راك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم يوم بنت خارجة 
أفآتيها؟ قال بل «نعم» 

ولما حرجا إلى السقيفة لم يكن ذلك عن اتفاق أو علم منهم كما يفتري ذلك أعداء 
الصحابةء وإنما فجأتهم الأحداث التي أوجبت عليهم الحركة لضمان سير سفينة المؤمنين 
على منهج رسول الله ية إذ هم الأعرف والأقدر على إدارة دفة الأحداث في ذلك 
المنعطف الخطيرء ولم يتفقا أيهما الذي يخاطب الأنصارء ولا بماذا يخاطبونهم» وكان 
أبو بكر رضي الله عنه يخشى حدة عمر رضي الله عنه فيستمهله ويخاطب إخوانه الأنصار 
قبله؛ مما يوضح إفك أعداء الصحابة ويبين بهتانهم حين يزعمون أن ذلك تم باتفاق قديم. 

ثم إن قول أبي عبيدة لعمر أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين! يلجم المستشرقين 
ومجوس هذه الأمة فيمايفترونه عن تفاهم على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه» ومن ثم تعاقب 
الخلافة بعده كما يروج الرافضة ذلك ويدينون به لما يوافق أهواءهم وغدرهم وكل إناء بالذي 
فيه ينضح» وإنما صنعوا تلك الشبهة لتغذية بغض الراشدين رضي الله عنهم وإلا فقد يكون 
)١(‏ العقاد: عبقرية الصديق» .٠١‏ 


۱۸ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


عمر رضي الله عنه فاتح أبا عبيدة رضي الله عنه لاستطلاع ما عنده من الرأي والرغبة أو بعد 
أن رأى إعراض الصديق رضي الله عنه عن ذلك» وعلى كل تلك الأحوال فإن الأمر لم يكن 
قابا لأن يحصل فيه غير ما حصل» وذلك واضح بعد استقصاء کل فرض» وتمحیص کل 
رواية. وكل ما يثار حول ذلك اليوم العصيب ما هو إلا من أماني أعداء الصحابة وأحلامهم» 
ولا سيما أن كل من له أدنى اطلاع يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو المنتخب ليسد مسد 
رسول الله ية في حال غيبته با فيما يفترض أن يتفرد به رسول الله ية في مثل الهجرة 
والحج والصلاة بأصحابه بين يديه يَ. 

وقد كان أبو بكر رضي الله عنه أول آمير للحج بعث به النبي بهو وهو بالمدينة» وكان 
ذلك سنة تسع من الهجرة واتفق في طريقه أنه دعا إلى صلاة الصبح فسمع صوت رغاء 
ناقة وراء ظهره» فوقف عن التكبير وقال: هذه رغوة ناقة النبي ية الجدعاء فلعله أن يكون 
رسول الله اة فنصلي معه. فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الناقة فسأله أبو بكر: 
أمير أم رسول؟ قال: بل رسول. ولم آت - أي من نفسي - فكان علي رضي الله عنه أحد 
أفراد المؤمنين الذين كانوا بصحبة أميرهم الصديق رضي الله عنه ومكلمًا بالمناداة بين يدي 
أبي بكر وفي مجامع القبائل بما جاء في سورة التوبة من براءة الله ورسوله َة من المشركين 
وتحالفاتهم وعقائدهم. 

ويلتبس الأمر على الجهلاء بين دعوة النبوة وطلب السلطان والاستعلاء في حين يتعمد 
ذلك الرافضة والمغرضون فيزعمون أن النبوة إنما هي تمهيد لدولة هاشمية أو وراثة دنيوية 
فتسرح خيالاتهم في هذه الميادين التي تعالى عليها أصحاب رسول الله لا فلم يعد لهم هم 
يدور في آذهانهم سوى هم الإسلام وحفظ رسالته» ولهذا لم يول النبي ب آحدًا من قرابته 
ولاية أو عمالة لا في مكة ولا المدينة ولا في غيرهماء بينما توفي باي وكان له العديد من 
الولاة من بني أمية خاصة ومن بقية الأنصار والمهاجرين عامة» فبأي لسان يعيب المناصبون 
لرسول الله ية العداوة من الرافضة ومن يودهم من الغوغاء بره 4 لأبناء عمومته من بني 
أمية الساسة القادة الحلماء الكرماء الفاتحين؟ 


۱۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله ياء يقول: «إن هذا الأمر في قريش» 
لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه» ما أقاموا الدين“. ولم يقل ب: في بني هاشم أو 


ونقول: إن النبي َة علم بمصير الخلافة على الوجه الذي صارت إليه» لأننا لا نستطيع 
أن نفهم أنه َة ترك هذه المسألة وهو يتوقع فيها الفشل والفتنة ولم يبرم فيها حكمًا يدفعهما 
به ما استطاع". 

وكان بنو هاشم مع هذا لا يتفقون على اختيار واحد من رؤسائهم الثلاثة العباس وعلي 
وآخيه عقيل» ولم يكن علي بين هذا وذاك قد جاوز الثلاثين إلا بسنوات قلائل وهي عقبة من 
العقبات التي لا يسهل تذليلها في أمة ترعى حق السن وتقديم الشيوخ» إلا بوصية ظاهرة من 
A‏ وثيق» وقد نظر ڪل - 
ولا ريب - إلى كل ما يستحق النظر في مسألة الخلافة وهو يرشح لها أبا بكر رضي الله عنه 
وذلك الترشيح الأبوي الذي يؤنس بالرأي ولا يقحمه على القلوب. فتم في يوم واحد كل 
ما ينبغي ن يتم في يوم“ 

ولم يكن القوم طلاب ملك كما هو حال الرافضة وحلفائهم» وكانوا يحسون ما أحسه 
المسلمون جميعًا إذ قالوا: إن النبي به قد ائتمن أبا بكر رضي الله عنه على الدين بتقديمه 
للصلاة» فكيف لا يؤتمن على الدنيا؟ وكانوا يعلمون أن المهاجرين مقدمون في القرآن 
على الأنصارء قال تعالى: 3 والسيقوت الأولوت مى الجر والاأنصار وَاليْن اتَبعوشم 
بحسن رّضوى آله عَم ورضوأ عتَهٌ 4“. فلم يكن إيمانهم بحقهم في الخلافة إيمان من 
(1) البخاري: صحيح البخاري» ك. المناقب» باب مناقب قریش» ح .)۳١٠۹(‏ 
(۲) العقاد: عبقرية الصديق» .٠٠‏ 


(۳) العقاد: عبقرية الصدیق» ۲۸. 
)٤(‏ سورة التوبةالاية: .٠٠١‏ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


يغخضب لفواتها ويستميت في طلبهاء ولم يكن حرصهم على السلطان أشد من حرصهم على 
الدين ومصلحة المسلمين. 

وصفوة القول أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت نتيجة لكل مقدمة سبقتها من فعل 
الحوادث» أو من فعل أحد عامدًا أو غير عامد. وغير هذه الخلافة ما كان ليكون» إلا الفتنة 
التي لا يجدي فيها اختيار هذا ولا اختيار ذاك ولا يخني فيها تدبير ولا تقدير» وهذا ما يتحسر 
عليه رافضو الخلافة الذين ما زالوايعملون على شق صف الأمة وتدمير أسس وحدتها التي 
تحققت في السقيفة تحت رعاية أبي بكر رضي الله عنه. 

لقد کان أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الأول؛ لأنه كان الصديق الأول» ولأن شروط 
الخلافة التي اجتمعت له لم تجتمع لأحد غيره» وليس له منازع فيها بين أهل عصره» ولأن 
المزايا التي قد يرجحه بها آنداده وقرناؤه لا تضيع على الإسلام بولايته عليهم ومعونتهم 
إياه. فكان اختياره أصح اختيار عرف في تاريخ الولاية» وكانت التوفيقات فيه غنية من 
التدبير والتمهيد» فإن لج بعض المكابرين مع هذا في دعوى التدبير فأنعم به تدبيرًا ينقطع به 
الخلاف» ويتم به أصح استخلاف'. 

فكان خليفة رسول الله رضي الله عنه أثبت الصحابة جنانًاء وأكثرهم شجاعة في حياة 
الرسول ب أو حين انتقاله بي إلى ربه» وثبات جنانه مما أشرنا إليه سابقا في مواقفه في 
الجهاد مع رسول الله» وثبات جنانه يوم وفاته في الوقت الذي استبد فيه الحزن واليأس 
ببقية المسلمين» وكيف بعث جند أسامة إلى حدود الروم» وكيف تصدى للمرتدين بعزيمة 
لا تلين» وكيف ضرب جبروت الفرس والمجوس وطغيان الروم الصليبيين في وقت واحد 
وفي قرار فريد في شأنه تتزلزل أمام تبعاته الجبال الرواسي ولكن إيمان أبي بكر رضي الله 
عنه ویقینه كان أرسخ من الجبال وآقوى من جبروت وطغيان الفرس والروم» فذلك القرار 
الذي فتح أبواب الكون بأجمعه آمام جند الإيمان لا يشبهه قرار آخر» ولم يتخذ أحد قرارًا 


.۲۳ العقاد: عبقرية الصديق»›‎ )١( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


مثله على مر العصور» وسيبقى ذلك مفخرة ومأثرة تفرد بها أبو بكر رضي الله عنه» وليكون 
جوهرة في عقد خصائصه الكثيرة. 

وكان من أخلاقه التي تظهر فيه خلافة النبوة بجلاء ظاهر ذلك التواضع الجم الذي تتعلق به 
القلوب والأرواح عاملا آخر من عوامل تمسك المهاجرين والأنصار بخلافته رضي الله عنه 
ومع كثرة الانتصارات الباهرة التي حققها رضي الله عنه لم يتغير عمّا كان عليه فكان يأكل من 
عمل يده ويقوم بخدمة الأنصار والمهاجرين بيده رضي الله عنه» ومن ثم زهده الكامل بدنيا 
الناس وما فيهاء حتى إنه رد إلى بيت المال مقابل كل ما انتفع به من مال المسلمين من ماله 
الخاص مبالغة في إخلاص العمل لله تعالى لكي تتجلى فيه أخلاق خلافة النبوة المباركة» 
فأين ذلك التواضع وتلك القيم بعد تلك الصفوة المباركة؟ وأين ذلك مما يعيشه الناس في 
هذا العصر مع المتسلطين على العباد باسم قيادتهم وسياستهم» حتى غدا الرجل إذا استلم 
المسؤولية ترفع عن الناس وأصبح لا يكلمهم إلا من وراء حجاب وبأنف شامخ وبعد اجتياز 
عدد من السدود والأسوار من الجندء مما يؤكد ويوضح الفارق بين أخلاق الحكام المؤمنين 
والحكام العلمانيين وإخوانهم. وكان الخليفة رضي الله عنه يتجول في النهار في الأسواق 
ويسأل عن شؤون الناس ويتجول في الليل يتفقد أحوال الأمة والمحتاجين. 

وإذا نظرنا إلى الجانب المالي الذي عليه مدار الحياة حسنها وسيئها فقد كان أبو بكر 
رضي الله عنه رجلا تاجرًا يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما استخلف أصبح غاديًا 
إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بهاء لم يغيره الموقع عن حُلق كان عليه رضي الله عنه 
فأين البشرية اليوم من أولئك الصحابة رضوان الله عليهم؟ فإن الخزينة قد أضحت بعدهم 
بید أشخاص ينفقون منها کیف یشاؤون ویتصرفون کما یریدون» كما أصبحت لهم نفقات 
مستورة لا حصر لهاء وتكدست لهم الأموال في المصارف خارج البلاد حتى غدت دول 
أجنبية معادية للأمة بهويتها وعقيدتها تعيش على هذه الأموال التي يحرم على المسلمين 
الانتفاع بها. 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


بينما كان خطاب عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه للمقوقس حاكم مصر قبل 
فتحها أثناء حديثه معه: لو كانت الدنيا كلها لناء ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن فيه 
فلا شك أن قادة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا عملهم وهذا دأبهم ستستقيم معه 
رعيتهم وسينظرون إليهم بعين التقدير والإكبار وسيشعرون أنهم في طمأنينة وسيعيشون في 
أمن وسلام فيأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» ولا شك أن في كل مجتمع وفي 
أي وقت عناصر تحاول الإساءة وتسعى للفساد» وترغب في خدمة مصالحها الخاصة 
إلا أن أعين الخلفاء الراشدين لم تكن غافلة عنهم» بل كانت لهم بالمرصاد تجبرهم على 
الاستقامة والسير على الطريق المستقيم وذلك بالقوة إن لم تجد معهم النصيحة» فلم يكن 
سلوك أولئك الخلفاء نتيجة ضعف وخوف. وإنما كان ذلك ثمرة أخلاق التربية الإسلامية 
السليمة والخوف من الله سبحانه وتعالى والسير على منهجه» ولا شك أن الإسلام الذي 
نشأت عليه الرعية آنذاك هو الذي ولد المراقبة في النفوس فخافت الله واتقته ونصحت 
لأئمتها ولسائر المسلمين وشعرت بأخوتها لكل أبناء مجتمعها فكانت الأمة الفاضلة هي 
التي قادها الراشدون وهم الذين قال الله فيهم: کُم حي م أرجت لاكاس اْو 
ڀالمعروفي وهو ڪن الم ڪر ونومون ار ي . 

ومما يؤ كد وفاء الأنصار لخليفة رسول الله كَل وبهتان أعداء الصحابة عليهم: 

حينما أخذ أسعد بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه يوم بيعة العقبة بيد رسول الله 4ة 
وقال: رويدًا يا أهل يشرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله كلاف 
وإن إخراجه اليوم مناوآة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. فإما أنتم قوم 
تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه 
فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: يا أسعد أمط عنا بيدك فوالله لا نذر هذه البيعة 
ولا نستقيلها". فهل يعقل أن أمثال هؤلاء الرجال يتصارعون ويفترقون من أجل الخلافة 
)١(‏ سورة آل عمران»الآية: .٠٠١‏ 
(۲) ابن حبان: صحيح ابن حبان» مناقب الصحابةء ح .)۷٠١۲(‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بعد أن أعطوا العهود والمواثيق على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة عليهم 
وألا ينازعوا الأمر أهله؟ إن هذا الحوار الذي جرى بين صحابة رسول الله بلا يوم العقبة 
يعكس لا نقاء المشاعر واليقين الذي يثمر الفداء الذي لا يكافئه متاع الدنياء وأنه لم یکن 
للدنيا آدنى أثر في تحريك هؤلاء الصحابة صوب السقيفة لاختيار خليفة لرسول الله كله 
ولكنها الرغبة في آلا يبيتوا ليلة دون إمامة. 

وإن تأمل نصوص بيعة الأنصار الثانية في العقبة لرسول الله ية على حرب الأحمر 
والأسود وإعطاء رسول الله ية ما اشترطه لنفسه على القوم كما قال عبادة بن الصامت 
ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله ون نقول بالحق أينما كنا لا نخاف لومة لاف. 
وصحابة رسول الله 5ة ومنهم سعد بن عبادة رضي الله عنه يستحيل أن ينقضوا عهدهم مع 
رسول الله 5 لأنهم يعلمون أن يد الله كانت فوق أيديهم يوم بايعوا رسول الله ل وأنهم 
بذلك بايعوا الله عز وجل. 

والجدير بالذكر أنهم بايعوا على أثرة عليهم" ولذلك حينما در أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه سعد بن عبادة رضي الله عنه بقوله يَية: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله لا 
قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر). قال سعد: صدقت» نحن الوزراء وأنتم الأمراء". 

ولقد كان سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه من السابقين الذين جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ويعلم آنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهليةء ويعلم أنه يجب أن يسمع 
۱( البخاري: صحيح البخاري» ك. الفتنء قول النبي : «سترون بعدي أمورًا تنكرونها)» ح .)١1٤۷(‏ 
)۲( البخاري: صحيح البخاري» ك. الفتنء قول النبي با: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» ح )٦٦٤۷(‏ 


والأثرة هي الاستتثار بالدنيا. 
)۳( الألباني: السلسلة الصحيحةء ح 1090(« الحكمي: معارج القبولء ح (۳۳ .)١‏ 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ويطيع ولو ولي عليه عبد حبشي کأن رأسه زبيبة ویعلم من توجیهات نبیه محمد ية من رأی 
من أميره شينًا يكرهه فليصبر» ويعلم أيصًا أنه أعطى ميثاقًا على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره؛ فهل من المتصور أن يلقي بكل هذه المواثيق عرض الحائط في سبيل منصب 
يعلم أن توليه مسؤولية عظيمة بين يدي الله تعالى؟ ون الصحابة كانوا يتدافعونه ويخشون 
تبعاته على سلامة جهادهم مع رسول الله کی فهل یبیع آخرته بدنیاه كما يردد ذلك أعداء 
السنة؟ إن العرض المزعوم لمواقف الأنصار في يوم السقيفة يدحضه ويكذبه مواقفهم 
المعروفة بيقين في بيعة العقبة وما عرضناه آنمًا يعد أكبر دليل على وفاء الصحابة رضي الله 
عنهم وصدقهم وعلى زيف كل رواية وضعت للتشكيك في أخوة الصحابة رضي الله عنهم 
وطاعتهم وتعاونهم. 

فيقال لأعداء الصحابة من المنافقين والمرتدين والملحدين الطاعنين على الله تعالى 
في مدحه للصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالی: کُم حر اة أرجت الاس 4“ 
والطاعنين على رسول الله ية في مدحه لأصحابه الكرام وقوله ب «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»". والطاعنين على المهاجرين والأنصار في اجتماعهم على 
تقديم الصديق رضي الله عنه إمامًا وقائدا وخليفة لرسول الله يف فيقال لهم: أكان اجتماعهم 
عليه رضي الله عنه على إكراه منه لهم بالسيف أو تأليف منه لهم بمال» أو غلبة بعشيرة؟ فإن 
الاجتماع لا يخلو من هذه الوجوه وكل ذلك مستحيل منهم؛ لأنهم كانوا هم الإخلاص 
والمروءة والدين والنصيحة» ولو كان حصل شيء من هذه الوجوه أو أجبر واحد منهم على 
المبايعة كارهًا لكان ذلك منقو لا عنهم ومنتشرًا. أمَا وقد أجمعت الأمة على ألا إكراه» والغلبة 
والتأليف غير ممكن منهم وعليهم» فقد ثبت أن اجتماعهم عليه رضي الله عنه إنما كان لما 
علموا منه من الاستحقاق والتفضيل والسابقةء فقدموه وبايعوه لما خصه الله تعالى به من 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . 
(۲) سنن الترمذي» ك. الفتن» باب ما جاء في القرن الثالث» (١۲۲۲)»ء‏ المستدرك, ك. معرفة الصحابةء 

مناقب جعدة بن هبيرة المخزومي» .)٤۸۷١(‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


المناقب والفضائل» كما ثبت رد الرافضة لقول الله تعالى ولقول رسوله ية فاتضح حقدهم 
على الصحابة وخروجهم عما جاء به رسول الله ميا 

ویقال: اذكر أيها الأفاك الطاعن في إمامة الصديق رضي الله عنه ما تحتج به فستعارض 
بنقضه»ء وأخطر الطاعنين على خلافة النبوة هم أولئك الذين يعملون بكل وسعهم على صنع 
عداوة مكذوبة بين خليفة رسول الله ية وعلي رضي الله عنه» لكي يحققوا أهدافهم بإحداث 
الفرقة وتغذية الفتن فيحتجون بما لعلي رضي الله عنه من الفضائل والمدائح مما لا ينكره 
أهل السنة الذين يحبون جميع الصحابة» وفي مقدمتهم الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وعلى هذا الترتيب» وكل ترتيب آخر مخالف لما عمل به المهاجرون والأنصار إنما 
هو زندقة وباطنية وشعوبية ومحاربة للكتاب والسنة وحملتهماء فإذا احتج أفاك بالأخبار يقال 
له: لزمك القبول بها من مخالفيك وإلا تكون أخبارك عليك» فإذا قبلت الأخبارء قبلت منك» 
فكانت لك وعليك. فإذا احتج بالأخبار وقال: قال : «من كنت مولاه فعلي مولاه». 
قل له: مقبول منك» ونحن نقول: وهذه فضيلة بينة لعلي رضي الله عنه» ومعناه: من كان 
النبي با مولاه فعلي والمؤمنون مواليه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ‏ وَأَلمُومِونَ 
والمومتت بعصم لبآ بعضښ 4 . وقوله عز وجل: ل ولیت كمروا بعصم ولا بع إا 
َوه کک َة ف الذرّض ومسا ڪر 4". 

والولي والمولى في كلام العرب واحد والدليل عليه قوله تبارك وتعالى: 3# ذلك يان أله 
مو ليبن ءامو وان ألگهرتَ لا مول هج 4“ أي: أن الكافرين لا ولي لهم وهم عبيده وهو 


ےھ 


مولاهم ونما آراد لا ولي لهم. وقال تعالی: ن آنه هو وله ريل ولح ألْمُوْمينَ 4“ . 
(1) ابن حنبل: المسند» مسندعلي»ح .)۹٥١(‏ 

(۲) سورة التوبةء الآية: .۷١‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۷۳. 

.١١ سورة محمد الآية:‎ )٤( 

. ٤ سورة التحريم الآية:‎ )٥( 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وقال: ‏ ا وَل الریے ٤َامَوا‏ يرجم م الظتممت ى الور 4 . وقال سبحانه: ‏ ومن 
بول أله وشوه ولي ءامنا ق حرّبَ ّم هم امبو 4. وإنما هذه منقبة من النبي ئة لعلي 
رضي الله عنه وحث على محبته وترغیب في ولایته لما ظهر من ميل المنافقین وبغخضهم له» 
وكذلك قال 4: «لا يبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق٤".‏ كما قال كلل: «علامة الإيمان 
حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار““. وحكي عن ابن عيينة في مناسبة الحديث: أن 
علي رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما تخاصما فقال علي لأسامة: أنت مولايء 
فقال أسامة: لست لك مولى» إنما مولاي رسول الله بء فقال رسول الله بهة: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» وهذا كما يقول الناس: فلان مولى بني هاشم» أو مولى بني أمية» وإنما 
الحقيقة هو مولى واحد من بني هاشم أو بني آمية وهكذا". 


ولا شك آن كل هذا واضح بين لكل مؤمن عاقل» ولكن أصحاب السوء دائمًا يبحثون 
عن المعايب والثغرات» ليدخلوا من خلالها ضلالاتهم وتحريضاتهم فهم لا يبحثون عن 
الحقيقة ولن يبحثوا عنهاء وإنما لديهم ثقافة حاقدة يسيرون بوحيها وتوجيهها ويعملون على 
تغذیتها في کل مواقفهم» فلا یرون حمًا لا إذا توافق مع آحقادهم» ولا ینکرون منکرًّا لا إذا 
صادم أهواءهم» فهؤلاء هم الشر المستطير؛ لأن هدفهم القتل والدمار وتغيير الدين والعقيدة 
والانتقام من کل من عمل لھا مخلصًا آمینا. قال تعالی: ودا راهم مَك أَجَسَامهم ون 
یروا ق لقوی گام خش شد تبون کل َة علوم مر المد ادزم مهاه أن 


ون . 


¥ ¥ ¥ 


.٠٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( .٠٠۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۳۷۳١ الترمذي: سنن الترمذي»ح‎ )۳( 

. ٠٤/١ صحيح البخاري: باب علامة الإيمان حب الأنصارء‎ )٤( 

.٤ سورة المنافقون» الآية:‎ )7( .۲۲٠ ينظر: البلاذري: الشيخان»‎ )٥( 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وقال: 4# أله و ا E‏ إلى التور وقال سبحانه: ومن 
ول الله وراشو ام والدن اما کان سرب اه هم ال 4 وإنما هذه منقبة من النبي ئي لعلي 
ر ی رر ی وا ا رن ل الان و ب 
وكذلك قال 4: « لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)". كما قال كلاة: «علامة الإيمان 
حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار . وحكي عن ابن عيينة في مناسبة الحديث: أن 
علي رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما تخاصما فقال علي لأسامة: أنت مولاي» 
فقال أسامة: لست لك مولى» إنما مولاي رسول الله با فقال رسول الله : «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» وهذا كما يقول الناس: فلان مولى بني هاشم» أو مولى بني أميةء وإنما 
الحقيقة هو مولى واحد من بني هاشم أو بني أمية وهكذا. 

ولا شك أن كل هذا واضح بين لكل مؤمن عاقل» ولكن أصحاب السوء دائمًا يبحثون 
عن المعايب والثخرات» ليدخلوا من خلالها ضلالاتهم وتحريضاتهم فهم لا يبحثون عن 
الحقيقة ولن يبحثوا عنهاء وإنما لديهم ثقافة حاقدة يسيرون بوحيها وتو جيهها ويعملون على 
تغذیتها في کل مواقفهم» فلا یرون حقًا إلا ذا توافق مع أحقادهم» ولا ینکرون منكرًا إلا إذا 
صادم أهواءهم» فهؤلاء هم الشر المستطير؛ لأن هدفهم القتل لار وتغيير الدين والعقيدة 
e‏ قال تعالی: 3# و لدا راهم جيك حك امهم دن 
تقولا مح فوح ن شن د ون کے مک الل کار له اف أن 
ىكن ي . 

# F# ¥ 

.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )۲( .۲٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۳۷۳١( الترمذي: سنن الترمذي» ح‎ )( 
.٠١/١ صحيح البخاري: باب علامة الإيمان حب الأنصارء‎ )( 


.٤ سورة المنافقون» الآية:‎ )0( .٠٠١ ينظر: البلاذري: الشيخانء‎ )٠( 
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الموقف يوم السقيفة وإقرار الإمامة 
وخلافة النبوة لأبي بكر رضي الله عنه 

بإاجماع الصحابة رضي الله عنهم 

لما كان الصحابة رضي الله عنهم على علم بمكر أعداء الإسلام الرافضين لخلافة النبوة 
وإمامة السنة المطهرة» من المرتدين والمنافقين والمشركين وغيرهم فإنهم سرعان ما أنجزوا 
بيعة خليفة رسول الله ئ في اليوم الذي توفي فيه النبي يي وذلك كي لا يبقوا ليلة واحدة 
دون إمام وليثبتوا أنهم قدر الناس على تحمل مسؤولياتهم مع أن مصابهم بفقد نبيهم بلا 
كبير» وكان تسليم الصحابة رضي الله عنهم يوم السقيفة لخليفة رسول الله وتقديمه في مكان 
رسول الله 4ة كتسليمهم له في الحج والصلاة والفتيا والعلم والقيادة في حياة النبي كلاف 
وبيعته رضي الله عنه أوضح من أن تحتاج إلى نص أو وصية أو كتاب مكتوب بخط اليد!! 
وإن كان النبي بي أراد أن يعهد إليه رضي الله عنه ويكتب في ذلك كتابًا كما جاء ذلك 
جليًا في الصحاح» وكما تقدم ذكر ذلك في أكثر من موضع في هذا الفصل؛ إلا أنه اكتفى 
عن ذلك بالإشارة والتنبيه والتعليم والإرشاد حين رأى أنه لا حاجة إليه» وعبر عن ذلك 
بقوله: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر“ . ولما اشتد بالنبي ا وجعه قال: «ائتوني بکتاب 


(1) مسلم: صحيح مسلم» ك. فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه» ح .)١١۳١(‏ 


۱۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أکتب لکم کتابًا لا تضلوا بعده...). ثم قال 5: «قوموا عني“. وترك أمر الكتابة لأبي بكر 
رضي الله عنه لعدم أهمية ذلك لمعرفة جميع الصحابة بمنزلة أبي بكر رضي الله عنه عند 
رسول الله يا ولو كان ذلك ضروريًا أو مُعَارَضصا من أحد أو ممن تتوقف عليه مصلحة 
للأمة لا يضمن النبي يلاء حصولها بدونه لما تركه لأي أمر كان؛ لأنه ئة معصوم عن ذلك 
وهو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة بيا. 

وجميع المؤمنين يعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأولى بالخلافة ويأبون أن يتولى 
عليهم في وجوده غيره ولا يحتاج علم ذلك إلى كتاب أو أدلة ترجيح لأن تقدم الإمام الثاني 
في غیاب الإمام الأول آمر مفروغ منه بلا كتاب ولا حساب” وقد ظهر كل هذا جايًا في خطبة 
أبي بكر رضي الله عنه وحججه التي أثبتت سيادة المهاجرين للأمة ومن بعدهم إخوانهم 
الأنصار كشركاء للمهاجرين في كل خير» كما اتضح في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه هو 
إمام الجميع بعد وفاة رسول الله ية وهو المرجع الذي يعود إليه المهاجرون والأنصار وكل 
من آمن بالنبي بلا يتضح ذلك فيما دار بين أبي بكر رضي الله عنه وبين بعض إخوانه الأنصار 
حول مسألة الخلافة وإقرارهم بكل ما قاله رضي الله عنه. 

ولما مضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم إلى السقيفة وجدوا 
سعد بن عبادة رضي الله عنه على طنفسة متكتًا على وسادة وعليه الحُمّى» فقال له بو بكر: 
ما تری یا ابا ثابت؟ فقال: آنا رجل منک" . 

ولما تكلم أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة لم يترك شيتًا نزل في الأنصار رضي الله 
عنهم أو ذكره النبي ية في شأنهم إلا وذكره كما اتضح ذلك في مواضعه. مثل قوله ب: 
«لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديّاء سلكت وادي الأنصار»» وذكُرهم بما کان 


)۱( البخاري: صحيح البخاري» ك. العلم» باب كتابة العلم» ح .)١١١(‏ 
(۲) ينظر: الدليمي: المنهج القرآني الفاصلء إمامة الصديق رضي الله عنه .٠١‏ 
(۳) البلاذري: الشيخانء» ١١١‏ . 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 
رسول الله به قرره في شأن الخلافة وتقديم قريش على من سواها. 
من مواقف الأنصار يوم السقيفة: 


ومن مواقف الأنصار يوم السقيفة موقف أسيد بن حضير الكتائب الأوسي الأشهلي 
رضي الله عنه وهو من أثبات الأنصار وكبار قادتهم وأهل الطاعة فيهم» حيث قام في ذلك 
اليوم فقال: يا معشر الأنصارء إنه قد عظمت نعمة الله عليكم أن سماكم الأنصار» وجعل 
فيكم الهجرة» وقبض فيكم رسول الله بة؛ اجعلوا ذلك شكرًاء فإن هذا الأمر في قريش 
دونکم» فمن قدموه فقدموه» ومن آخروه فأخروه'. 

ثم قام بشير بن سعد الخزرجي رضي الله عنه فقال: يا معشر الأنصار: إنما نتم بالمهاجرين» 
وإنما المهاجرون بكم فإن كانت دعواكم حقًا فلم يتعرف فيكم المهاجرون» وإن قلتم: نصرنا 
وآوينا. فما أعطاكم الله خير مما أعطيتم أنفسكم» ولا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرًاء 
وأحلوا قومهم دار البوار... ثم قال: يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد 
المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبيناء والكدح لأنفسنا فما 
ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك إلا أن محمدا ية من قريش وقومه أحق به وأولى ولا 
يراني الله أنازعهم في هذا الأمر أبدًا.. فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم". 

ثم قام عويمر الأنصاري فقال: يا معشر الأنصار» إن يكن الأمر فيكم دون قريش فانفروا 
حتی نبایعکم علیه» وان کان لهم دونکم فسلموا لهم بذلك» فوالله ما مات رسول الله لا 
حتى عرفنا أن أبا بكر خليفته حين أمره أن يصلي بالناس. وقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها 
المحكك وعذيقها المرجب - كناية عن الخبرة والمعرفة - منا أمير ومنكم أمير يا معشر 


(OD a» F&F 


دريس 


(1)» (۲) الواقدي: الردةء ۳۳. ابن أعشم: الفتوح» .۳/١‏ الخليفة: الإنصاف .٠٠١‏ الطنطاوي» 
بو بکر» ۱١١‏ . 
)( البخاري: صحیح البخاري» ك. المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم الحبلى»ء (T۲)‏ = 


1۸1 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقام حباب بن المنذر وكان بدريًا رضي الله عنه فقال: منا أمير ومنكم آميرء فإنا والله ما 
ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط» ولكنا نخاف أن يليها - أو قال: يليه - آقوام قتلنا آباءهم 
وإخوتهم. قال فقال له عمر: إذا كان ذلك فمت إن استطعت. فتكلم أبو بكر رضي الله 
عنه فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفين كقد الأبلمة - يعني 
الخوصة. فبايع أول التاشس بشير ين شغد ابو النخمان . 

وقال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
سيفان في غمد واحد دا لا يصطلحان. فأخذ بيد أبي بر رضي الله عنه وقال: من هذا الذي 
له هذه الثلاث؟ اة هُسَا ف آلكار من هما؟ دفول لصسجيهء » من صاحبه؟ 
لا رن إت آله متا 4 مع من هو؟ فبسط عمر يد بي بکر فقال: بایعوه. فبایع 
الناس أحسن بيعة وأجملها". ولما قالت الأنصار رضي الله عنهم: منا أمير ومنكم أمير. 
أتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار» ألستم تعلمون أن رسول الله بَا أمر آبا بكر رضي الله 
عنه أن يصلي بالناس؟ قالوا: بلی. قال: فأیکم تطیب نفسه أن يتقدم أبا بكر بعد ذلك؟ فقالوا: 
نعوذ بالله أن نتقدم با بكر . 


وقال آبو بکر رضی الله عنه فی خطبته یومئذ: إنه لا يحل أن یکون للمسلمین آمیران» فإنه 
تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنةء وليس لأحد على ذلك صلاح. 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قام خطيب الأنصار فقال: تعلمون أن رسول الله کا 
كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين» ونحن كنا أنصار رسول الله َة ونحن أنصار 
= ابن حنبل» آخر مسند عمر (۳۹۳). 
)١(‏ المقدسي: تحفة الصديق» .٠۸‏ (۲) سورة التوبةه الآية: .٤١‏ 
(۳) البيهقي: السننء ك: قتال أهل البغي» باب: الأئمة من قريش»ح .)۱١٠٠١(‏ 
(5) البلاذري: الشيخانء ٠٠١‏ . 
0 البيهقي: السننء ك: قتال أهل البغي» باب: لا يصلح إمامان في عصر واحدهح .)۷١١۷(‏ 


1A۲ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


خليفته كما كنا أنصاره. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: صدق قائلكم» أما لو قلتم 
غير هذا لم نتابعكم. ووثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة. 

وقالت الأنصار رضي الله عنهم بين يدي خليفة رسول الله كاة: والله ما نحسدكم على 
خير ساقه الله إليكم» وما خلق الله قومًا أحب إلينا ولا أعز علينا منكم» ولا أرضى عندنا 
هديا منكم» ولكنا نشفق بعد اليوم» فلو جعلتم اليوم أصلا منكم» فإذا مات أخذتم رجلا من 
الأنصار فجعلناه» فإذا مات أخذنا رجلا من المهاجرين فجعاناه فكنا كذلك أبدًا ما بقيت 
اا ا ری ات ر ار ر ا يشفق القرشي» إن زاغ أن 
تقل عله الأنشناري. فال كب رارف الاح ل بى هتا لأر اهلح الاجر من 
قريش» ولن ترضى العرب إلا به» ولن تعرف العرب الإمارة إلا له» ولن يصلح إلا عليه . 

وتتابع خطباء الأنصار في الكلام» حتى قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وقد 
أصبح الحق واضحًا: يا معشر المسلمين» إن أولى الناس بأمر نبي الله ية ثاني اثنين إذ هما 
في الخار» وأبو بكر السباق المسن. ثم أخذ بيد أبي بكر ليبايعه» فبادره رجل من الأنصار 
فضرب على يد أبي بكر قبل أن يضرب عليها عمر قائلا: والله لا يبايعه أحد قبلي... ثم تتابم 
الناس مبايعين الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله كلا" . 

- وعن الحَسّن في قوله تعالی: 3# وف يأف أله بقوم حم و يبوه اذل عل ألْمُوْميِين أَمِرَوَ عل 
1 ا ا 
أبو بكر وأصحابه رضي الله عنه“ 

وقال عمر رضي الله عنه: قلت لأبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة: ابسط يدك يا أبا بكرء 
(1) الصالحي: سبل الهدى» .۳٠١ /٠١‏ ابن بي شيبة: المصنف» .٠٦١ /٤‏ ابن كثير: البداية والنهايةء 

.٠١١ الخليفة: الإنصاف»‎ . ٥ 


(۲) الصالحي: سبل الهدىء .۳١٠/١١‏ (۴) المقدسي: تحفة الصديق»۸٠.‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: .٠ ٤‏ () ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۱۰. 


1A۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فبسط يده» فبايعته وبايعه المهاجرون» ثم بايعه الأنصار"". وعند ابن عقبة: ووثب عمر فأحذ 
بيد أبي بكر رضي الله عنه وقام أسيد بن حضير الأشهلي وبشير بن سعد أبو النعمان بن بشير 
يستبقان ليبايعا أبا بكر فسبقهما عمر فبايع» ثم بايعا معًا. وفي بعض الروايات أن بشير بن سعد 
سبق عمر رضي الله عنهم"» فبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها". 
ومن خطب يوم السقيفة 
خطبة خليفة رسول الله ق الأنصار رضي الله عنهم: 

وفي يوم السقيفة تشهد أبو بكر رضي الله عنه وأنصت القوم فقال: إن الله تعالى بعث 
محمدًا ية بالهدى ودين الحق» فدعا إلى اللإسلام فأخذ الله بقلوبنا ونواصيناء إلى ما دعانا 
إليه» فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلامًا» ونحن عشيرته وأقاربه وذوو رحمه» فنحن 
أهل النبوة وأهل الخلافةء وأوسط الناس أنسابًا في العرب» ولدتنا العرب كلهاء فليس منا 
قبيلة إلا لقريش فيها ولادة» ولن تعترف العرب ولا تصلح إلا على رجل من قريش» هم 
أصبح الناس وجوهًاء وأبسطهم لساناء وأفضلهم قولا فالناس لقريش تبع» فنحن الأمراء 
وأنتم الوزراء» وهذا الأمر بيننا وبينكم قسمة الأبلمة» وأنتم يا معشر الأنصار إخواننا في 
كتاب الله وشركاؤنا في الدين» وأحب الناس إليناء وأنتم الذين آووا ونصرواء وأنتم أحق 
الناس بالرضا بقضاء الله والتسليم لفضيلة ما أعطى الله إخوانكم من المهاجرين» وأحق 
الناس ألا تحسدوهم على خير آتاهم الله إياه وأما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له آهل» ولن 
تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش؛ هم أوسط العرب نسبا ودارّاء وقد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم. 
)١(‏ ابن حنبل: المسندء ك. وباب آخر مسند عمر» (۳۹۳). الطبراني: المعجم الكبيرء ك. الحاء» باب 

حباب بن المنذر» ح .)۳١۹۷(‏ 


(۲) ابن كثير: السيرةء .٤۸۹ /٤‏ الساعاتي: الفتح الرباني» ٠١۹/۱۲‏ . 
۳( ابن عبد البر: الاستيعاب» 1 الخليفة: الإنصاف»١١١.‏ 


1۸4 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


قال عمر رضي الله عنه: وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء ولم 
أكره شيئًا مما قاله غيرها. لذلك قال عمر رضي الله عنه: كان والله أن أقدم فتضرب عنقي 
لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. فإذا 
كان هذا موقف الفاروق بين يدي خليفة رسول الله فمن الذي يتقدم بين يديه من الناس؟ 
وكيف يجرؤ أحد أن يردد مثل هذه الأباطيل إلا من طمس الله على قلبه وعقله؟ 

وقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحد بعد رسول الله هة أن يكون فوقك يا أبا بكرء نت 
صاحب الغار مع رسول الله بي وثاني اثنين» وأمرك رسول الله هة حين اشتكى فصليت 
بالناس» فأنت أحق بهذا الأمر. أي أمر الخلافة. 

وقال عمر رضي الله عنه: فأيما رجل بايع رجلا من دون مشورة المسلمين قتل هو والذي 
بايع له. 

وقال: وأيكم تقطع دونه الأعناق كأبي بكر”"؟! أي أنه لو بذل أحدكم عمره لن يستطيع 
اللحاق بخليفة رسول الله أو الاقتراب من مرتبته التي لا يناقش فيها إلا مرتاب ولا يغمطها 
حقها إلا منافق معلوم النفاق» ولهذا فإن بيعة أبي بكر متفردة لا يقاس عليها بيعة أخرى» 
وذلك لتفرد صاحبها فلا يقاس عليه أحد لانعدام النظيرء والقياس مع الفارق لا يصح 
کما یقال. 

وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: إن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا 
على أمره» قد بلغكم ذلك أو سمعتموه من رسول الله كلا ولا رعو شلوا وهب 
رك وَأضيرداً ن َه مَحَ الصيري 4" فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» إخواننا في الدين 
وأنصارنا عليه» وفي خطبة عمر رضي الله عنه بعده: أنشدكم بالله يا معشر الأنصار ألم 
(1) صحيح البخاري» ك. المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم الحبلى في الزناء ح .)١٤٤۲(‏ 
(۲) ابن کثیر: سيرة ابن کثیر: .٤۸1/٤‏ 


(۳) سورة الأنفالء الآية: ٤٦‏ . 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


تسمعوا رسول الله ية أو من سمعه منكم وهو يقول: «الولاة من قريش ما أطاعوا الله 
واستقاموا على أمره»» فقال من قال من الأنصار: بلى الآن ذكرنا. قال: فإنا لا نطلب هذا 
الأمر إلا لهذاء فلا تستهوينكم الأهواء» فليس بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون“؟ 

وأما قول عمر رضي الله عنه: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها؛ فلأنها تمت من 
دون تحضير وتشاور وترو لسبب واحد فقط؛ هو معرفة الصحابة بمقام خليفة رسول الله لا 
أبي بكر رضي الله عنه وأنه لا يوجد مسوغ للتروي والتشاور أمام كل الذي يعرفونه عن 
مکانته ومقامه عند رسول الله ية وتقديمه له في كل الملمات وكما اتضح ذلك جليًا في 
الحديث عن يوم الرزية. 

فهي فلتة في الدهر لا شبيه لها ولن تتكرر مرة أخرى لأنه لن يتكرر في الوجود مرة أخرى 
شخص مثل أبي بكر رضي الله عنه» فكما أنه لن يكون هناك نبي بعد محمد يه كذلك 
لن يكون هناك رجل يُنزل فيه الله تعالى قرآتا يخاطب الناس إلى يوم القيامة بأن أبا بكر 
رضي الله عنه هو ات يِن # في الأمة. 

ولهذا فإن أي تشكيك في بيعة خليفة رسول الله ية أو غمز أو طعن» فإنما هو إحدى 
وسائل الهدم التي يمارسها أعداء الصحابة في حربهم المعلنة والسرية على السنة وأهلها؛ 
ولا تخرج عن برامجهم المتمثلة في قلب الحقائق وتكذيب النصوص الثابتة والحقائق 
الساطعة ورد قول الله وقول رسوله َة والعمل على نزع هيبة الكتاب والسنة وحملتهما من 
صدور الناس؛ توطئة للإقصائهما والإسهام في إعداد الأرض وتهيئتها بملئها بالظلم والفجور 
والشرك؛ لخروج الدجال الذي حذرنا رسول الله َة منه ومن كيده ومكره» فصرح ئ 
للأمة بكل علاماته" حتى أصبح المسلمون على بينة من أمرهم لا يستطيع أحد أن يخدعهم 
أو يحرفهم عن سنة نبيهم ب وسيرة أصحابه رضي الله عنهم» بل إن محبة الصحابة 
)١(‏ البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش»ح .)٠١٠٠١(‏ 
)۲( البخاري: ك. فضائل المدينةء باب. لا يدخل الدجال المدينةء ح (۱۷۸۲)» ك. الأنبیاءء ح »)۳٠۹۰(‏ 

مسلم: صحیح مسلم» ك. الفتن» باب ذکر الدجالء ح (۷۲۸۸). 


۱۸٦ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


والاقتداء بهديهم الموصول بباب رسول الله اة أصبح علامة بين أتباع محمد باه ومحبيه» 
وبين أتباع الدجال المنتظر الذي تعمل يهود مع أعداء الصحابة وفاقدي الهوية ونابتة السوء 
في الأمة لنصرته من خلال العمل على إطفاء نور القرآن والسنة وإعلان الحرب على التوحيد 
والحجاب والعفاف والوحدة والمساجد والقرآن والحفاظ والقراء وعلى السلام والعدل 
والأخوة في الأرض» ومناصرتهم لعبادة القبور والأوثان وتأليه البشر وطمس السنة النبوية 
والتدين بما يضاهيها من تعظيم تشريعات وسنن الآلهة الصغار. 

نحن - المهاجرين - أول الناس إسلاما وأكرمهم أحسابًا وأوسطهم دارا وأحسنهم 
وجوهًا وأكثر الناس ولادة في العرب وأمسهم رحمًَا برسول الله كيا 

أسلمنا قبلكم وقدمنا الله تعالى في القرآن عليكم. فقال تبارك وتعالی: ‏ والسرغوت 
الأرة ينامرد اسار وا اتش ان ي 

فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء وأنصارنا على 
العدو» آویتم وواسیتم فجزاکم الله خيرًا والله ما كنا في خير قط إلا كنتم معنا. 

فأنتم أحب الناس إلينا وأكرمهم علينا وأحق الناس بالرضاء بقضاء الله والتسليم لأمره 
ولما ساق لكم ولإخوانكم المهاجرينء فلا تحسدوهم وأنتم المؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة... 

وتكلّم عمر فقال: يا معشر الأنصار» أتعلمون أن رسول الله لا أمَرَ أبا بكر بالصلاة بكم 
في غیبته ومرضه؟ قالوا: نعم. قال: فآیکم یجترئ على آن یتقدمه؟ قالوا: لا أينا. قال: فقال 
سعد رضي الله عنه: تبایعه إن نحن بایعناه؟ قال عمر: نعم. وأخذ عهدهم إن هو بایعه لیبایعته 


0 
)١(‏ سورة التوبة الآية: .٠٠١‏ (۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۲۹۹. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


وقال أبو بكر رضي الله عنه مؤكدًا حق قريش وتقدمها على سائر العرب فذكر قول 
رسول الله ا: «الأئمة من قريش»'. وقوله با: «أوصيكم بالأنصار خيرّا؛ أن تقبلوا من 
محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم»". يستدل بذلك على تقديم المهاجرين على من سواهم» 
أي لو كان الأمر لكم لما أوصى بكم» بل لأوصاكم بالناس. وقال رضي الله عنه: إن الله 
سمانا «الصادقین» وسماکم «المفلحین»". وقد آمرکم آن تکونوا معنا حیثما کنا قال تعالی: 
ل متا ایت امنا افوا آنه رونوا مح السو 4”. فتذكرت الأنصار ذلك 
وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه إمامًا وقائدًا لأمة محمد اة رغم أنف 
من ناصبهم العداء ودان بالرفض والردة. 

ولما قبض رسول الله ية أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال: ابسط يدك فلاأبايعك» فإنك 
أمين هذه الأمة على لسان رسول الله بياة. فقال أبو عبيدة بن الجراح لعمر: ما رأيت لك 
فهة“ مثلها منذ أسلمت» أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين"“؟! 

لقد كانت هوية خليفة رسول الله أبى بكر رضى الله عنه معلومة على حقيقتها عند أئمة 
من تسول له نفسه أن يقدم أحدًا عليه رضي الله عنه ولعل في موقف أبي عبيدة هذا مثالا على 
ذلك وقد يكون طلب عمر من أبي عبيدة قبول البيعة بعد أن عرضها على أبي بكر رضي الله 
عنه حينما كان مشغو لا بالرد على الأنصار فلم يجبه فخشي عمر على مصير الخلافة فعرضها 
على أبي عبيدة رضي الله عنه فكان منه ذلك الرد الحاسم على عمر رضي الله عنه. 
)١(‏ المستدرك ك. معرفة الصحابةء باب» ذكر فضائل قريش» (1۹1۲)» ابن أبي شيبة: المصنف» 

ك. الفضائل» باب فضل قريش» (۸). 

)۲( البخاري: صحيح البخاري» ك. الجمعة» باب» من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعدء ح .)۸۸٥(‏ 
(۳) ينظر: سورة الحشرء الآيتان: ۹)۸. () سورة التوبةءالآية: .١١١‏ 
)٥(‏ قوله «فهة» أي: عيًا أو عجرًا. القاموس المحيط (فهه). 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق. .٠۲ /۳١‏ البلاذري: الشيخان: ٠١١‏ . 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


قال ابن كثير: كان هذا في بقية يوم الاثنينء فلما كان الخد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع 
الناس في المسجد فتمت البيعة من المهاجرين والأنصار قاطبةء وكان ذلك قبل تجهيز 
رسول الله لا . 

وقال نس رضي الله عنه إنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر» وذلك 
في الغد من يوم توفي رسول الله ًة وأبو بكر صامت لا يتكلم» قال: كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله َي حتى يدبرنا - يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك محمد ية قد مات 
فان الله قد جعل بین أظهرکم نورا تهتدون به» هدی الله به محمدًا َو وإِن أبا بكر صاحب 
رسول الله َة وثاني اثنين» وإنه أولى المسلمين بأموركم» فقدموا فبايعوه. 

وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر. قال 
نس بن مالك رضي الله عنه: سمعت عمر رضي الله عنه يقول يومئذ لأبي بكر رضي الله 
عنه: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. 

وقال عمر رضي الله عنه: كنت أول الناس آخذ بيد أبي بكر فبايعته» إلا رجلا من 
الأنصار أدخل يده من خلفي من بين يدي ويده فبايعه قبلي. وقال عمر لأبي عبيدة: كيف 
أصلي بين يدي رجل أمره رسول الله ية أن يونا حتى فبض؟ يعني أبا بكر الصدّيق. وقال 
عثمان بن عمَان: إن أبا بكر الصدّيق أحق الناس بالخلافة له لصدّيق» وثاني اثنين» وصاحب 
رسول الله بلق" . 

عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه ما ملخصه: انه کان من خبرنا حین توفی الله 
نبيه ية آني أردت أن أتكلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: على رسلك. فكرهت أن أغضبهء 
فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فكان هو أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني إلا 
قال في بدیهته مثلها أو أفضل منهاء حتی سكت فقال للأنصار: ما ذکرتم من خير فأنتم له 
(1) ابن كثير: السيرة» ٤۹١ /٤‏ . البداية والنهاية» ۲۳۲١ / ٥‏ - ۲۳۹. وهذا إسناد جيد قوي. 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۲۷۷. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أهل» ولن نعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارا وقدرًاء 
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شثتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح وهو جالس بينناء فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني 
ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه فقلت: ابسط يدك 
يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته» وبايعه المهاجرون» ثم بايعته الأنصار". 

وقال عمر رضي الله عنه تكلم أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة وأبلغ» فقال في كلامه: 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل أبداء منا أمير ومنكم 
أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لاء ولكنا الأمراء وأنتم الوزراءء هم أوسط العرب دارًا 
وأعربهم أحسابًاء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. فقال عمر: بل نبايعك» 
أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله 4هاة. وأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس. 


خطبة خالد بن الوليد رضي الله عنه: 

وخطب خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم البيعة. فقال: «آيها الناس إنا رمينا في بدء هذا 
الدين بأمر ثقل علينا محمله» وصعب علينا مرتقاه» وكنا كأنا منه على أوفاز» والله ما لبثنا أن 
خف علینا ثقله وذل لنا صعبه» وعجبنا من شك فيه بعد عجبنا من آمن به» حتی والله أمرنا 
ہما کنا ننهی عنه» ونهينا عما كنا نأمر به» ولا والله ما سبقنا إليه بالعقول ولكنه التوفيق» ألا 
وإن الوحي لم ينقطع حتى أكمل» ولم يذهب النبي ية حتى أعذر» فلسنا ننتظر بعد النبي يلا 
نبا ولا بعد الوحي وحيّاء ونحن اليوم أكثر منا بالأمس» ونحن بالأمس خير منا اليوم» من 
دخل في هذا الدین کان من ثوابه على حسب عمله» ومن ترکه وددنا إلیه» انه والله ما صاحب 
هذا الأمر - يعني با بكر رضي الله عنه - بالمسؤول عنه» ولا المختلف فيه» ولا بالمخفي 


(1) البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش»›ح .)١١٠١۳(‏ 
(۲) البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش»ح .)١١١٠١٤(‏ 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


الشخص» ولا المغمور القناة. ثم سكت فعجب الناس من كلامه»'. فقال حزن بن أبي 
وهب - وهو الذي سماه رسول الله کا سهلا - مثنيًا على قول خالد رضي الله عنه: 


وقامت رجال من قريش كثيرة فلم يك في القوم القيام كخالد 
أخالد لا تعدم لؤي بن غالب قيامك فيها عند قذف الحلامد 
إذا ما عنا في هيجها ألف فارس عدلت بألف عند تلك الشدائد 


ومن يك في الحرب المصرة واحدًا فما أنت في الحرب العوان بواحد“ 
اف انين د هُسَا ف آلحار 4 فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه 


الام غد ا 
ما بعد البيعة العامة: 


تلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بما هو آهله» ثم قال: ما بعد أيها الناس 
أمانةء والكذب خيانةء والضعيف فيكم قوي عندي حتى زيح علته إن شاء الله» والقوي فيكم 
ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء اللهء لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله 
بالذل» ولا تشہ الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله“ . 
وإلا فهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم. بل هذا من باب الثقة بالنفس 
(۱)» (۲) الصالحي: سبل الهدی .۳٠٤/۱۲‏ 


(۳) سورة التوبة الآية: .٤١‏ () الصالحي: سبل الهدی» ۱۲/ .٠١‏ 
)٥(‏ ابن كثير: السيرة» .٤۹۳ /٤‏ وهذا إسناده صحيح. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


والتحبب إلى المؤمنين ومع أنهم يقسمون بأنه خيرهم وأنهم آثمون إذا ما فضل أحد من 
الناس بعد رسول الله ية على أبي بكر رضي الله عنهء فإنه يخاطبهم بهذا الخطاب الحاني 
لكيلا يشمخ بعده أحد فيما يصل إليه من وجاهة أو قيادة إذ إنه لن يصل أحد من الناس إلى 
ما وصل إليه أبو بكر رضي الله عنه في خلافته لسيد البشر وخاتم النبيين يه فمن يرتقي هذا 
المرتقى؟ ومن يقول إن هناك من هو أولى بالإمامة وخلافة النبوة من أبي بكر رضي الله عنه 
إلا فاقد الدين وبائع الأمة ممن لا هم له سوى الهدم والتخريب وإثارة الفتن ونشر البغضاء 
بين المؤمنين؟ 

وذهب آبو بکر رضي الله عنه بقوله ولیت علیکم ولست بخیرکم - مذهب وطریق 
التواضع» وترك الاعتداد بالولايةء والتباعد عن كبرياء السلطةء وما هذا إلا من شيم الأبرارء 
ومذاهب الصالحين الأخيار المنكرين أنفسهم» ممن يقدمون حقوق الآخرين على حقوقهم» 
وقد کان له في رسول الله اة أسوةً حتى يقول: «لاينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن 
مَتّى»' وهو ية سيد ولد آدم أحمرهم وأسودهم". 

وبهذا يتبين أن كل الأدلة تشير إلى أن خليفة رسول الله ية هو المؤهل لخلافة 
رسول الله کی وقد ظهر ذلك جليًا بما اتخذه من مواقف وأبداه من صبر وقوة وعلم وفهم 
وحذر وتدبر لحال الأمة وأنه كان رجل الموقف بلا منازع كما بدا في سقيفة بني ساعدة؛ فقد 
اختار من الكلمات المقنعة الحاسمة المؤثرة التي أنهت الموقف وجعلت الجميع يغادرون 
السقيفة وهم واثقون؛ لأنهم أحسنوا الاختيار ببيعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله كلا 
وفعلوا في ذلك الصواب الذي تتحقق فيه مصلحة الأمة في الدين والدنياء وقد ثبت أبو بكر 
زی ا وای ر بون ماه ا ت ترت ا ا و 


»)٥۱۲۳( البخاري: ك. الأنبياءء باب قول الله: ? وَمَل اتلك حَدِیث موس چ ح‎ )١( 
.۳۰٤/۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )۲( 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ويبقى التساؤل القديم الحديث المريب: من أين جاء هذا اللغط الذي يملأ كتب 
التاريخ والأدب والسير وغيرها عن مسير الأحداث في تلك المرحلة؟ مع أن يوم السقيفة 
يمثل يومًا فریدا بين الأيام لما ظهر فيه من أخلاق الشورى والحوار والاحتجاج بالدليل 
وإسقاط كل عادات وتقاليد ما قبل الإسلام والتمسك بما أقره الله والرسول بي فلم ينطق 
أحد بما کان ينطق به أهل الجاهلية حول حقوق الإمارة والقيادة والإمامة والخلافة ولم 
يتفوه متفوه بما تروج له الرافضة من إفك الوصية والوراثة لعلي رضي الله عنه أو للعباس 
أو غيرهما من آل بيت النبوة ولم يظهر أي قول إلا قولًا يشهد بتقدم أبي بكر وعظيم مقامه 
عند رسول الله ي وفي الأمة» وقد كان ميدان الاحتجاج والتنافس هو ثمرة العمل والجهاد 
بين يدي رسول الله 4ة في نصرة الإسلام وإعزاز أهله بكل جوانب العمل والجهاد. 

ثم إنه لما كان هذا هو ميزان التقدم والكلام في يوم السقيفة لم يكن لأحد من الناس 
أن يتقدم بين يدي خليفة رسول الله ية أبي بكر رضي الله عنهء لما يعرف الناس من 
مواقفه الخالدة وأياديه البيضاء على الإسلام والمسلمين» ولما يعلمون من مكانته عند 
رسول الله هة لذلك كان الانقياد كاملا والطاعة تامة؟ 

آما الجواب على هذا التساؤل فهو واضح جلي لكل عاقل يظهر بإلقاء نظرة سريعة 
على كتب الرافضة التي تعج بالبهتان والتدليس والوضع والإفك والحقد على أصحاب 
رسول الله َء وكذلك محاضراتهم وندواتهم وأعيادهم وأتراحهم وقبورهم وأصنامهم» 
بل إن كثيرًا من كتبهم التي يقرؤها أهل السنة دون أي حذر هي السبب المباشر لكل هذا 
التشويش الذي يتقاذف أفكار الكثيرين من المترددين؛ عامتهم وعلمائهم على حدٌ سواء 
الذين لا بصيرة لهم ولا ولاءء ويأتي في مقدمة تلك الكتب التي تنفخ الإفك وتنشر الزيف 
ما أورده المسعودي في كتابيه التنبيه والإشراف» ومروج الذهب ومعادن الجوهر كاذب مفتريا 
على أصحاب رسول الله ية عن يوم السقيفة وما جرى فيها من منازعة طويلة وخطوب 
عظيمة صورها بما يفرزه عقله الحاقد من صديد الوهم والدس على أمة الصحابة وتابعيهم 


۱۹۳ 
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رضي الله عنهم“ وما افتراه على سعد بن عبادة رضي الله عنه من بهتان یقوده إلى مواقع 
المرتدين الرافضين للسنة النبوية زاعمًا أنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه حتى مات حاشاه 
من ذلك رضي الله عنه» وكذلك ما ورد في كتاب تاريخ اليعقوبي الرافضي الحاقد على 
الأمة وتاريخها ومسيرة أعمالها وأعلامها" وكذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تاريخه 
من روايات أغلب أسانيدها أقل ما يقال عنها: إنها ساقطة» فلا يخلو أي إسنادِ من مجهول 
أو متروك أو ممن عرف عنه الوضع كسيف بن عمر الذي قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث. 
وكذا الواقدي وأبو مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد الكلبي» فهؤلاء أكثر من دارت 
عليهم هذه الروايات في تاريخ الطبري وغيره التي قل ن يثبت منها شيء» والشيء نفسه يقال 
فيمن جاء بعد الطبري وأخذ عنه كابن الأثير في الكامل في التاريخ وما تناقلته كثير من الكتب 
وأضافته عن ذلك الحوار الذي دار بين بعض المهاجرين وإخوانهم الأنصار في إطار تبادل 
وجهات النظر للوصول إلى أفضل الحلول وأكمل وجوه خلافة النبوةء وهذا ما توصلوا إليه 
بقيادة خليفة رسول الله وبعلمه وحسن تقديره ومعالجته للمعضلات الشائكة. 

قالت أم المؤمنين الطاهرة رضي الله عنها: توفي رسول الله َي فوالله لو نزل بالجبال 
الراسيات ما نزل بأبي لهاضهاء ارتدَتٍ العرب» وأشرأبٌ النفاق في المدينة» فوالله ما اختلفوا 
في نقطة إلا طار أبي بحطها وعنائها في الإسلام. وكانت تقول في هذا الحديث: ومن رأى 
عمر بن الخطاب علم أنه حلق نى للإسلام» كان والله أحوذيًا نسيج وحده» قد أعد للأمور 
آفرانها. 


)١(‏ المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين» التنبيه والإشراف» مراجعة عبد الله بن إسماعيلء القاهرة 
۷ ھ/ .۲٤۷‏ 

)۲( المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» ط ٠‏ دار الفكرء 
بیروت ۱۳۹۳ ه .٠۸‏ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي» 
تاریخ الیعقوبي» بیروت ۱۳۷۹ھ ٠١١١٠۲٤/۲‏ . جمال ووفاء: استخلاف أبي بكر الصديق» .٠١١‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۱۲. 


14٤ 
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وقال ابن العفيف: رآيت أبا بكر رضي الله عنه وهو يبايع الناس بعد رسول الله َا 
فيجتمع إليه العصابة فيقول: تبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير؟ فيقولون: 
نعم. فيبايعهم» فقمت عنده ساعة وأنا يومئذ المحتلم أو فوقه» فتعلمت شرطه الذي شرط 
على الناس» ثم أتيته وبدأته» فقلت: آنا أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمي 
فصعد في البصر ثم صوبه وريت أني أعجبته رضي الله عنه“. 

وعن عبد خير قال: قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر» فذكر رسول الله كل 
فقال: قبض رسول الله یه واستخلف أبو بکر» فعمل بعمله» وسار بسیرته حتی قبضه الله 
على ذلك» ثم استخلف عمر فعمل بعملهماء وسار بسیرتهما حتى قبضه الله على ذلك". 
وعن حذيفة قال: فب رسول الله ی فاستخلف الله آبا بکرء ثم بض أبو بكر فاستخلف الله 
عمر» ثم قبض عمر فاستخلف الله عثمان". 


وقال ابن عمر: لما مات رسول الله ية نظْرّ المسلمون خيرهم فاستخلفوه» وهو أبو بكر 
رضي الله عنه» فلما مات نظر خير المسلمين فاستخلفه عليهم» وهو عمر رضي الله عنه 
فلما مات عمر - أو فيل - نظر المسلمون خيرهم فاستخلفوه» وهو عثمان رضي الله عنه إن 
تقتلوه فائتوني بخير منه» والله ما أرى أن تفعلوا“. 

وقال اعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه: بينما زيد بن خارجة يمشي في بعض طرق 
المدينة إذ خر مَيتا بين الظهر والعصرء فنقل إلى أهله» وسجّي بين ثوبين وكساء» فلما كان بين 
المغرب والعشاء اجتمعن نسوة من الأنصار» فصرخوا حوله» إذ سمعوا صوتًا من تحت الكساء 
يقول: أنصتوا أيها الناس» مرتين» فحسر عن وجهه وصدره» فقال: محمد رسول الله كل 


(1) البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: «الأئمة من قریش)»ء .)٠۷٠۲۹(‏ 

(۲) الهيثمي: مجمع الزوائد» ح )۸٠۹۸(‏ رجاله ثقات. 

() الهيثمي: مجمع الزوائد: ح (۲۲۹۸). الطبراني: المعجم الأوسط .1٤ /١‏ ورجاله ثقات. 

)€( الطبراني: المعجم الكبير: ح (۳۲۳۲)ء وقال الهيشمي في المجمع: فيه علي بن حسان العطارء ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. الهیشمي: مجمع الزوائد (۳۲۹۸). 
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التي الأميّ خاتم النبيّين» كان ذلك في الكتاب» ثم قيل على لسانه: صدق صدق» أبو بكر 
الصديق خليفة رسول الله ب القوي الأمين» كان ضعيمًا في بدنه» قويًا في أمر الله» كان 
ذلك في الكتاب الأول. ثم قيل على لسانه: صدق صدق ثلاثًا. والأوسط عبد الله عمر أمير 
المؤمنين - رضي الله عنه - الذي كان لا يخاف في الله لومة لائم» وكان يمنع الناس أن يأك 
قويهم ضعيفهم» كان ذلك في الكتاب الأول» ثم قيل على لسانه: صدق صدق. ثم قال: عثمان 
الأحماء - يعني تنتهك المحارم - ودنت الساعة وأكل الناس بعضهم بعضًا'. 
تمسك الصحابة ببيعة خليفة رسول الله يا: 

بويع أبو بكر رضي الله عنه يوم قبض رسول الله ية يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله ب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
ولي بو بكر رضي الله عنه في خلافته سنتين وسبعة أشهر. 

اشتكى رسول الله بل ثلاثة عشر يومًاء فكان إذا وجد خفة صلى» وإذا ثقل صلى آبو بكر 
رضى الله عنه". 

قال ابن أبي مُليكة: قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة الله» قال: أنا خليفة مُحَمّد بلا 
وأنا راض بذلك» وكره أن يقال له: خليفة الله تعالى. 

وخطب أبو بكر رضي الله عنه فقال مبيتا موقفه من الخلافة: وايم الله ما حرصت 
عليها يومًا قط» ولا طلبتها ولا سألت الله تعالى إياها سرا ولا علانية وما لى فيها من راحةه 


(1) ابن أبي الدنيا: من عاش بعد الموت» ١۷/١‏ الطبراني» المعجم الكبير» وأورده ح »)٥١۱٤٤(‏ 
والهيثمي: مجمع الزوائده ح .)۸۹۲١(‏ 

(۲) الحاكم: المستدرك» كتاب معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤١١(‏ 

(۳) البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال آهل البغي. باب: الأئمة من قريش» .)١١١١۲(‏ 

() ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۲۹٤‏ البلاذري: الشيخان» ٤١‏ . 
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ولقد قلدت أمرّا عظيمًا ما لي به طاقة ولا يدان» ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني» 
فعليكم بتقوى الله فإن أكيس الكيس التقى» وإن أحمق الحمق الفجور» وإني متبع ولست 


ر تدع . 


N O 
تحمله من آمرهم» ويعيد ذلك عليهم» كل ذلك يقولون والله لا نقيلك ولا نستقيلك قد‎ 
رسول الله فمن ذايؤرك؟ قلت: وقال أبو الجحاف: لمابويم‎ 
ينادي ثلاثًا: أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم. فقال علي: والله لا نقيلك ولا نستقيلك؛ قدمك‎ 
رسول الله ييه في الصلاة› فمن ذا يۇخرك“؟‎ 

وعن عيسى بن عطية قال: قام آبو بكر الصديق الغدَ من حين بويع فخطب الناس فقال: 
أيها الناس إني قد أقَسَكُمْ رَأيكم» إني لست بخيركم» فبايعوا خيركم. فقاموا إليه فقالوا: 
يا خليفة رسول الله كا أنت والله خيرنا“. 

إن عمر رضي الله عنه خطب خطبة فقال فيها: إن فلانًا وفلاتًا قالا: لو قد مات عمر بايعنا 
عليًا فتمت بيعته» فإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرهاء وكذبا. والله ما كانت بيعة 
أبي بكر فلتة ولقد آقامه رسول الله اة مقامه واختاره لدینهم على غیره وقال: «يأبي الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر». فهل منكم أحد تقطع إليه الأعناقء كما تقطع إلى أبي بكر*؟ 
قال تعالی: ٭ لذ کان کک فی اسوه حسة لمن کان برج ھی اه ولیم ایخ ویس بتو ا که خر التو 
اید ی . 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۲۰٠٦/۳۰‏ 
(۲) الصالحي: سبل الهدی» /۱١‏ ۱۸" الطنطاوي: بو بکر» ٠١۹‏ . 


)۳( إ لهيثمي : مجمع الزوائدء ۸ . 
() البلاذري: الشيخان: .٠٠١‏ 


.١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )٥( 
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وبهذه النصوص يتجلى الموقف من خلافة أبي بكر لرسول الله به وإجماع الصحابة 
عليها وحكمهم بالردة على كل من يرفضهاء وجهادهم من أجل نصرتها وتنفيذ آوامرها 
وإزهاق رافضيها المرتدين والمنافقين» حتى حققوا بذلك الجهاد المبارك النجاح والفلاح 
في الدنيا والآخرة مكافأة لصبرهم ومؤازرتهم لخليفة نبيهم بي وفهمهم وفقههم لمكر 
وخبث وزندقة من يرفض خلافة أبي بكر رضي الله عنه حتى أصبح الموقف من خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه جزءا من عقيدة الأمة التي تلقث إشارات رسول الله ية وتوجيهاته 
بوجوب اتباعه رضي الله عنه وطاعته بالإجماع والقبول» فلم يعد يجحد ذلك الموقف سوى 
أعداء الصحابة الذين تآمروا على رسول الله ية وأبغضوا أصحابه وطعنوا في رسالته َة 
وفي أهل بيته رضي الله عنهم وما زالوا يقاتلون مته ويرفضون سنته المطهرة كبرًا وعنادًا 
وردًا للإیمان. قال تعالی: ا ولا باو بوم ى بردوگم عن يڪم إن اس تطموا ومن 
يرد منک ڪن دیو يمت و فار اوق ست اق ى اا اة 
ووک آَصَحَبُ الَارٴٴهمْ فیا کدیئوت 4 . 


¥ ¥ ¥ 
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ذكر بعض المؤرخين أن علي بن أبي طالب وسعد بن عبادة وبعض الصحابة قد تخلفوا 
عن بيعة خليفة رسول الله لأسباب مختلفة» ولكن النظر المنصف فيما سبق ذكره من 
نصوص عن علي رضي الله عنه وفهم الواقع الذي كانت تمر به الدولة والدعوة بعد وفاة 
رسول الله بي تجعل من العسير التسليم لأي من الروايات التي تتحدث عن هذه المسألة 
دون أن تقدم المسوغات الشرعية التي كان يقف عندها الصحابة الذين هم أشد الناس 
حرصًا على أمن الأمة وسلامتها وأكثرهم تمسكًا بالطاعة وفهمًا لإشارات رسول الله ل 
ورغباته وحبًا وإجلالًا لمن یقربه ويصطفيه من بينهم» وطاعة لمن يقدمه أو يقر تقدمه 
واجتهاده» وقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن كل ذلك بيّن في خلافة الصديق رضي الله 
عنه وبالتالي فان أي حديث لا يحمل معه الأدلة الشرعية التي تسوغ تخلف هذين 
الصحابيين المجاهدين عن بيعة سيد الصحابة وإمامهم إنما هو حديث ساقط» ولا قيمة 
له» وإن وجدت بزعمهم فإنما هي أدلة لا يمكن الالتفات إليها علميًا ولا شرعيًاء وكل 
حديث حولها - سوى ما يؤكد زيفها أو ضآلة فهم قائليها لثقافة الصحابة ومقاييس التقديم 
والتأخير عندهم - سيكون لغوًّا فارعا ولا يصدر إلا من جاهل لا يدرك آمال وتطلعات 
الصحابة والأسس التي يبنون عليها اجتهاداتهم» أو من صاحب هوى يبحث عن السقطات 
والغفلات لينفخ فيها روح الفرقة وحب الفتنة» وبالتالي التأسيس لفكر الرفض والخروج 
والردة والطعن بالسنة وحملتها تحت ستار زائف غذي بالإفك والأهواء الهادفة إلى نزع 
وشائج الحب والإجلال التي تعمر قلوب محبي الصحابة المؤمنين بما حملوه وجاهدوا 
من أجله. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وكل ذلك مما يسعى أعداء الصحابة إلى ترويجه وتسويقه ليحققوا إقرار أباطيلهم» فيصبح 
ذلك مسوعًا لثقافة التمزق والتناحر وتطاول العجزة الصغار والمغفلين على أولي العزم جند 
رسول الله هة حماة الكتاب والسنة العلماء الفقهاء الفاتحين» واتهامهم الأعمى في كل ذلك 
لفتى المهاجرين علي رضي الله عنه الذي لم يتخلف عن مكرمة؛ بأنه تخلف عن بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه ونصرته ضد الرافضة المرتدين» علمًا بأن كل الإشارات التي تعج بها سيرة 
رسول الله ية إنما هي مؤكدة على مؤازرة جميع الصحابة للصديق رضي الله عنه ونصرته. 

وكذلك اتهام سعد بن عبادة سيد الخزرج الذي كان من أكثر الناس فهمًا لكل ما يشير 
إليه رسول الله ية بأنه حرج على خليفة رسول الله أيصًاء فما دام هذان الخيران المهاجري 
والأنصاري قد سنا الرفض والخروج وحاشاهماء فلماذا إنكاره على أعداء الصحابة؟! 
وهدفهم من كل هذا التضليل إنما هو إشاعة قبول النيل من الصحابة والطعن بما حملوه من 
أمانة الكتاب والسنة» وبالتالي نشر ثقافة الردة» وعلى هذا فلسان حالهم يقول: لماذا لا يصبح 
الرفض والخروج من مكونات الثقافة الإسلامية وأحد مفردات المناهج الدراسية؟ ولماذا 
كل هذا التضليل والتفسيق لمن يرفع الرايات الرافضية السبئية؟ ولماذا كل ذلك الإنكار 
على من يخرج على السنة النبوية ويطال بهتانه أئمة المحدثين وقادة الفاتحين وسيد الخلفاء 
الراشدين؟! 

ولا شك أن الكثير من هذا الزيف الآثم ينتشر بين الغوغاء عندما يردد بعض كتابنا الأشاوس 
بلا وعي ولا إنصاف أباطيل الرافضة وأعداء السنة فينشغلون بتهويشاتهم عن جوهر سيرة 
الصحابة ومعرفة ثمار إنجازاتهاء ويغفلون عما تقوم به الرافضة من إغراءات يزينون بها 
باطلهم ويغرون بها السفلة والمنحطين بالمتعة والدرهم» فيشترون منهم الولاء للسنة النبوية 
بالرفض والردة» متناسين نداء الحق تعالى لأمثالهم: ‏ ألر َد عَلهم يكن آلكتلب أن لا يمولوا 


رم وص 2 د رر 1 رغ 
ت ج وو 


م 2 Kî erd‏ رو cl‏ ع ي 
عل الله إلا احق ودرسوا ما فيه والدار الأخرة حير َا يمون أفلا تعيِلونَ . 


.٠١۹ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


ويفسد أولئك الكتاب المحسوبون على أهل السنة كل ما يكتبونه ويؤصلون له عندما 
يقرون مثل تلك المواقف المخالفة لأخلاق الصحابة وفهمهم وواقع حياتهم» فيأتي 
المغرضون وغوغاء الناس فيسقطون كل إشراقات تاريخ الصحابة ويطمسونه» برعاية أولئك 
الذين يخلطون بين وهج الحق وظلمة الباطل تحت مسميات تشجيع حرية البحث والفكر» 
وتتحت شبهات يثيرها المهزومون أمام زمزمة الفكر الغربي وفحيحه مما يسهم إسهامًا مباشرًا 
في زلزلة ثقة كثير ممن لا علم لهم بالسنة وحملتها الكرام رضي الله عنهم فيطفح نتاج كثير 
من الكتاب ومراكز البحوث والفكر والإعلام» ممن آثروا العاجلة على الآجلة بنتن الرفض 
وصديد الردة» فيتأكد لكل عاقل من أهل السنة أن أي كاتب أو مركز من مراكز الفكر واللإعلام 
والبحث الإسلامي لا ينافح عن هوية أهل السنة ويتبرأ من أعدائهم في كل نشاطاته» فإنه لن 
يزيد عن أن تكون جهوده جرثومة خبيثة تنشر الشك والوهم في أفكار أهل السنة وقافتهم. 

هذا وإن تستروا بما يسمى حرية البحث أسوة بأصحاب الفكر العلماني الذين انتقدوا 
الفكر الكنسي وحملة ذلك الفكر وتلك العقائدء فعلى فاقدي الولاء للسنة النبوية من الكتاب 
العرب والمسلمين أن ينتقدوا الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية وحملة ذلك الفكر وتلك 
العقيدة» وما دام أولئك قد ردوا النصوص في عقائدهم الزائفة واتهموا قادة تلك العقائدء 
فعلى أصحابنا الضائعين أن يردوا نصوص الحق في الكتاب والسنة التي جاءت تشهد لأهل 
الحق أصحاب رسول الله َه بالوفاء والنقاء وجميل الأداء. 

وليشيعوا بين الناس أن كل من يقف في وجه النقد الزائف للحق فهو عثرة أمام الإصلاح 
الفكري وحركة تصحيح التاريخ والثقافة أو أنه تقديسي جامد يقول بعصمة الصحابة 
رضي الله عنهم» وبناء على هذاالواقع القائم في التاريخ والفكر والثقافة الإسلامية المعاصرة 
يمكن القول: 

إن كل من يتهم المدافعين عن وحدة الصحابة وطاعة بعضهم بعصا وتعلقهم بكل ما أشار 
إليه رسول الله بف ولا سيما في تقديم أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة رضي الله 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عنهم واستجابتهم لذلك والتزامهم به» فإنه سقط مناهج الرافضة والمرتدين والمبتدعة 
والعلمانيين والمستشرقين على حملة عقيدة الأمة» ويعمل على نشر ثقافة التمزق والتناحر 
والفتنة» والتأسيس لفكر الرفض والخروج على السنة وصلابة ووضوح وصفاء وأمانة وصدق 
وفقه ونظام وذوق وحضارة الصحابة وحبهم للجماعة والوحدة والعدل والحرية. 

ومن هذا شأنه فإنه لا يخرج عن أحد صنفين؛ إما آنه جاهل بتاريخ الصحابةء وإما أنه 
صاحب هوى ضال متعال أحمق» يدعو المسلمين لرفض نصوص القرآن والسنةء والأخذ 
بأوهامه وإفكه وبهتانه على خير البشر بعد الأنبياء عليهم السلام. 

فلا غرابة ممن كان هذا شأنه في أن يجعل من نفسه الظالمة العاجزة الواهمة التي تعيش 
في عصر العجز والظلم والوهم مقومة لعمل الصحابة وإنجازاتهم الفذة الفريدة» وينصب 
نفسه قاضيًا ظالمًا وشاهد زور عليهم» فيبرئ من يشاء ويتهم من يريد من عمالقة الخير 
والنور والهدى رضي الله عنهم. 

ما ما جاء في بعض الروايات الصحيحة من تخلف علي رضي الله عنه عن الذهاب إلى 
سقيفة بني ساعدة» في اليوم الأول من وفاة النبي بل فلا يمكن حمله على أنه خروج عن 
الإجماع أو أنه رفض لطاعة خليفة رسول الله ب أو أن فيه شيئًا من الإنكار لمقامه الذي 
أقامه فيه رسول الله ية قبل وفاته» وإنما هي كلمة وردت على لسان قائلها كشاهد على 
أن الله تعالى هو متولي تدبير أمر خلافة رسول الله ب ومع قلة الذين آمكنهم تدارك الأمر 
في السقيفة وتنبيه الأنصار على المسار الصحيح وأنهم لم يزيدوا على ثلاثة من المهاجرينء 
بينما كان الآخرون من المهاجرين لا علم لهم بمايجري من حوار في السقيفة وهم مشغولون 
بتجهيز رسول الله َة من أمثال علي والزبير وعثمان رضي الله عنهم» ولا سيما أن روابطهم 
العائلية برسول الله ي تؤكد عليهم مباشرة ذلك والعمل على إنجازه» إضافة إلى انشغالهم 
بمعالجة عميق جراح لوعتهم ومصابهم بفقد رسول الله به ذلك المصاب الذي هز 
المجتمع الإسلامي آنذاك هرا عنيقًا لم يثبت أمامه إلا أولو العزم وراسخو العلم. 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله ية لم يمت فجأة» کان بلال 
رضي الله عنه يأتيه في مرضه فيؤذنه بالصلاة» فیأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس»› 
وهو یری مکاني» فلما قبض رسول الله اة رأوا أن رسول الله اة قد ولاه آمر دینهم فولوه 
أمر دنياهم. وقال رضي الله عنه: لما قبض رسول الله اة نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي بَا قد 
قدم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاةء فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله اة لدينناء فقدمنا 
آبا بکر» ومن ذا کان يؤخره عن مقام أقامه رسول الله ل فيه“؟ 


وقال علي رضي الله عنه: قَدّمّ رسول الله ا أبا بكر فصلى بالناس» وإني لشاهد غير 
غائب» وإني لصحیح غير مریض» ولو شاءَ أن يقدمني لقدمني» فرضینا لدنيانا من رَضيه الله 
ووو 

ولما قبض النبي به واجتمع الناس في دار سعد بن عَبّادة» وفيهم أبو بكر وعمر» قام 
خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله ية كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرينء 
ونحن کنا أنصار رسول الله بء فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. فقام عمر فقال: صدق 
قائلكم» أما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم» وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبکم فبایعوه 
وبايعه عمر» وبايعه المهاجرون والأنصار» قال: فصعد أبو بكر المنبر» فنظر في وجوه القوم 
فلم ر الرْبي» قال: فدعا بالربّير» فجاء» فقال: قلت: ابن عمة رسول الله اة وحواريهء أردتَ 
أن تشق عصا المُسلمين. قال: لا تثريب - أي لا لوم - يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه» 
ثم نظر في وجوه القوم فلم يَرَ عليّا» فدعا بعلي رضي الله عنه فجاء فقال: قلت ابن عم 
رسول الله ية وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين. قال رضي الله عنه: لا تثريب 
يا خليفة رسول الله. فبايعه". 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق. ۳۰۲/۳۰. 

(۲) ابن عبد البر: الاستيعاب: 1٤۹ /١‏ . النووي: تهذيب الأسماء واللغات .)٤۸١(‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» /۳١‏ ۲۷۷. البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة 
من قريش» ح .)۱۷٠١٠٠٦(‏ ). قال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: < 
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وقال أبو بكر لعلي رضي الله عنهما: أكرهت إمارتي؟ قال: لاء ولكني حلفت ألا أرتدي 
بعد وفاة رسول الله َة برداء حتى أجمع القرآن كما آنزل”. 

وعن أبي سعید قال: لما بویع آبو بکر رضي الله عنه قال: آین علي؟ لا أراه. قالوا: لم 
يحضر. قال: ما كنت أحسب أن هذه البيعة إلا عن رضا جميع المسلمين» إن هذه البيعة 
ليست كبيع الثوب ذي الخلقء إن هذه البيعة لا مردود لها. قال: فلما جاء علي. قال: يا علي 
ما بطأً بك عن هذه البيعة؟ قلت: إني ابن عم رسول الله ب وختنه على ابنته» لقد علمت 
آي كنت في هذا الأمر قبلك. قال: لا تزري بي يا خليفة رسول الله ب فمدٌ يده فبايعه. 


وقال علي بن بي طالب رضي الله عنه: لما قبض رسول الله ب نظرنا في أمرنا فوجدنا 
النبي ب قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنياناء ما رضيه رسول الله اة لديننا فقدمنا 
أا بک 

ولما توفي رسول الله لَه قام زید بن ثابت رضي الله عنه فقال: إن رسول الله اء کان من 
المهاجرين» وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله اة ثم 
أخذ زيد رضي الله عنه بيد آبي بكر رضي الله عنه. فقال: هذا صاحبکم فبایعوه. ثم انطلقواء 


= جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث» فكتبته له في رقعة وقرأته عليه. وهذا حديث 
يسوى بدنة. فقلت: يسوى بدنة بل يسوى بدرة! وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث آبي نضرة 
المنذر بن مالك بن قطعةء عن آبي سعيد الخدري. وفيه فائدة جليلةء وهي مبايعة علي بن بي طالب» 
إما في ول يوم وإما في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق» فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق 
في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه. وخرج معه إلى ذي القصة لما 
حرج الصديق شاهرًا سيفه يريد قتال أهل الردة. ابن كثير: السيرة» .٤۹١ /٤‏ إسناد جيد. ولله الحمد 
والمنة. الحاكم: المستدرك ك: معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصديق» ح »)٤٤٥۷(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(1) البلاذري: الشيخانء .٠١١‏ الصنعاني: المصنف, ك: المغازي. باب: بيعة علي لأبي بكر» .4۷٦١‏ 

(۲) البلاذري» الشيخان: .٤١‏ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وجاء علي والزبير فبايعاه رضي الله عنه“ 
وقال علي رضي الله عنه: قام بو بکر رضي الله عنه بعدما استخلف بثلاث فقال: من 
يستقيلني بيعتي فأقيله؟ فقلت: والله لا نقيلك ولا نستقيلك من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك 
رسول الله عل ؟ 
وقال رضي الله عنه: ما بال آقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المؤمنين - أبا بكر 
وعمر - بما ليسا من هذه الأمة بأهل» وبما نا عنه منزه ومنه بريء وعليه أعاقب» أما والذي 
فلق الحبةء وبراً النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي» ولا يبخضهما إلا منافق ردي“ 
ولما خرج آبو بكر رضي الله عنه شاهرًا سيفه» راكبًا على راحلته إلى ذي القَصة جاء 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه یأخذ بزمام راحلته» فقال: إلى أ ين يا خليفة رسول اللهء 
أقول لك ما قال لك رسول الله لاز يوم أً حد: : «شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك» فوالله لئن 
أصبنا بك لا يكون لاإسلام بعدك نظام أبدًا؛ فرجع وأمضى الجيش 5 
ولهذا فإن القول بتأخرهم عن طاعة خليفة رسول الله يا إنما هو اتهام خطير لم يث ثبت 
له أي دليل علمي على أرض الواقع ولا دليل شرعي يستند إليه» وهو تسويق لنظرية فاسدة 
مفادها أن الإسلام لم يقم إلا في أيام رسول الله بي وأنه منذ وفاة رسول الله اة اختلف 
أصحابه رضي الله عنهم على الدنيا والملك» وهذا التزييف المكشوف والمعلن أسهم 
)0( البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال آهل البغي. باب: الأئمة من قريش» ح )٠۷٠٠١(‏ وفي بيعة علي 
والزبير وآن عليّ بن أبي طالب لم يفارق الصَدّيق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من 
الصلوات خلفه» وآن ما تردده الرافضة عن تخلف علي رضي الله عنه هو الباطل والزيف وأماني 


السوء التي يدينون بها محاربة لرسول الله بي وأصحابه رضي الله عنهم. 
۲( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۰۳۰۲/۳۰ ۳۰۷. (۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۳۰/ .۳۸١‏ 
)٤(‏ تاریخ دمشق» .۳۱٣/۳۰‏ الصواعق المحرقة: .٤١/١‏ ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث» 
۲/ ۰. لسان العرب: ۲/ ۳۲۹ وقوله: «شم سيفك» آي: اغمده. والشيم من الأضداد» يكون 
سا وا5 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


في ترويجه كل العابثين في سيرة الصحابيين الكريمين؛ علي المهاجرين» وسعد الأنصارء 
وقذفهم بإفك نشر الفتنة وشق عصا المسلمين» فإذا كانت نظرية الزيف هذه التي ما زال بعض 
العابثين يبحثون عن النصوص الصحيحة ليجتزئوها من مسارها التاريخي؛ ثم يلوونها باتجاه 
مقاصدهم الفاسدة لتأكيد ثقافة الفتنة والتمزق والتناحر في الأمةء ولنزع الثقة في جيل القرآن 
والنبوة جيل التنفيذ المباشر والمثالي لكل رسائل السماء التي نزلت على الأرض وتُشرت 
ورسول الله به بين أصحابه الأكرمين» حتى صنع منهم جيل القدوة للبشرية جمعاء إلى قيام 
الساعةء أولئك القوم الذين لن يجتمع مثلهم فضلا وفضيلة على وجه الأرض أبدّا» ولن يكون 
على وجه الأرض أحط وأسوأ وأظلم من قوم يناصبونهم العداء والانتقاص والشتم والتكفيرء 
ولن يكون هناك أسفه ولا أجهل ممن يصدق هؤلاء الذين ما زالوا يفترون المعايب والمثالب 
ليلصقوها بهم» وليرد بذلك ما جاء بحقهم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والسيرة 
المثالية العطرة التي جسدوها واقًا حيًا على الأرض التي تشرفت بدبيب أقدامهم عليها. 

ولكن هذه الكلمة التي أصبحت فتنة لكثير ممن في قلوبهم مرض» اهتبلها مبغخضو 
الصحابة ورددتها من ورائهم الخوغاء التي لا تميز الشراب من السراب» ومن ورائهم محبو 
التقليد والتبديل والبهتانء ونشروها في الكثير من كتب التاريخ والأدب وأضافوا إليها صديد 
أذهانهم وذرب ألسنتهم وقدموا كل ذلك على أنه يحمل شيئًا من الحقيقةء مع أن السابقين 
واللاحقين من أولئك التائهين عاجزون عن إثبات باطلهم بدليل علمي صحيح. قال تعالى: 
یسا گاوا یمود ی . 

يؤكد كل هذا الذي أثبتناه أن الواهمين المترددين في ريبهم وشكهم في سيرة الصحابة 
لا يستطيعون أن يثبتوا كلمة واحدة قالها علي رضي الله عنه فيها تشكيك أو تردد أو تأفف 
أو تؤكد شيئًا على أنه تخلف عن طاعة خليفة رسول الله ييل ليس هذا فحسب» بل إن كل 


. ٥۹٩ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


من يشير إلى ذلك يضع نفسه في موضع المفتري بحكم قاضي الصحابة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه الذي حكم على كل من يقدمه أو يفضله على أبي بكر بالكذب والبهتان 
وبوجوب جلده والتشهير به. وذلك بقوله «لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفتري»'. هذا الأثر الذي روي من حوالي ثمانين طريمًا حتى بلغ حد التواتر في 
الصدق والصحة ما هو إلا سيف مسلط على الزنادقة والأفاكين يجز زيفهم ويبطل سحرهم» 
ويضع كل من يهمهم بالفتن وبغض الصحابة عاريًا أمام الحق كاذبًا مفتريًا لا يجد ما يستر 
زيفه وحقده على خلافة النبوة» وهناك مبطلات أخرى لا تسمح بقبول مثل هذه الروايات» 
لما سبق من تحليلات» ولتصادمها مع الواقع الذي عاشه الصحابة آنذاك ولأسباب أخرى 
لخليفة رسول الله كي ويجمع الأباطيل لتأكيد ذلك فإنما يَصدّق فيه قول القائل: 

يحجون بالمال الذي يجمعونه حرامًا إلى البيت العتيق المحرم 

TY ا‎ 

ويزعصم کل أن تحط رحالهم تحط»› ولکن فوقهم في جهنم" 

وهذه هي أفعال أعداء الصحابة الذين يرفضون خلافة أبي بكر رضي الله عنه ويزعمون 
كاذبين أنهم ليسوا من المرتدين ويرفعون الشعارات الإسلامية موهمين المؤمنين أنهم 
لا يوالون الكافرين ولا يبغخضون الصالحين» ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يجعل خليفة 
رسول الله ية حجة على كل منافق مرتد محارب للسنة النبوية المطهرة» وكما فضحت 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه نبوءات مسيلمة الكذاب فقد كشفت كذلك فى هذا العصر 
حركات التمرد على عقيدة الخلافة الراشدة وثوابتها المتجذرة في صفحات الكتاب 
والسنة. 
(۱)( تاریخ دمشق. ۳۰/ ۳۷۰. ابن تيمية: منهاج السنةء .٠١١ /١‏ الخليفة: الإنصاف» ۷١۲٠ء‏ الصلابي: 

علي بن آبي طالب» ۱٠١‏ . 

)¥( الشاطبي: اللإفادات والإنشادات» .٠١١‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
ومما يفند مزاعم تخلف على رض الله عنه عن البيعة أيضا ما يأتي: 


قول النبي بي كما جاء في الصحيح: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» كما سبق ذكر هذا 
النص تامّاء وعلم علي رضي الله عنه بذلك ومعه أصحاب رسول الله كه فمن منهم يخالف 
مر النبي ل؟ 
في صلاة أو جهاد أو مشورة أو غير ذلك» بل المنقول عنه آنه خرج معه إلى ذي القصة»ء لما 
خرج الصديق شاهرًا سيفه يريد قتال أهل الردة فأخذ بزمام راحلته وقال له: إلى أين يا خليفة 
وارجع إلى المدينةء فوالله لئن فُجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدًا»“. 

وقد كان علي رضي الله عنه بين يدي الصديق رضي الله عنه كغيره من أمراء الصحابةء 
يرى طاعته فرصا عليه وأحب الأشياء إليه"". ولا شك أن كل ما كان يقوم به الصحابة 
رضي الله عنهم إنما كان مبنيًا على علم استقوه من رسول الله 4ة فكيف يجرؤ أحد منهم 
على التخلف عن أبي بكر رضي الله عنه ورسول الله 4ة كان يخاطبهم بقوله: «لا آدري 
ما قدر بقائي فیکم فاقتدوا باللذین من بعدي وأشار إلى بي بكر وعمر»". 

وقد وكل إليه الصديق رضي الله عنه قيادة فرقة الأنقاب مع الزبير وطلحة وابن مسعود 
رضي الله عنهم وهي الفرقة التي جعلها الصديق رضي الله عنه على أنقاب المدينة لحراسة 
الطرق المفتوحة الموصلة إليها ضد غارات المرتدين. 

ومن أوضح ما ذكر في هذا الصدد ما قاله علي رضي الله عنه لما ظهر على الناس يوم 
استهدفت الرافضة السبئية جمل الطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي عليه في هودجها 
(۱( الحكمي: معارج القبولء ۳ ۷ . المتقي الهندي: ح .)۱٤۳۷(‏ 


(۲) ابن كثير: البداية والنهاية» ۷/ ۲۳۷. 
(۳) ابن أبي شيبة: المصنف» .٠٠٦/۲‏ 


الموقف من خلافة الصديق رضى الله عنه 


فسميت الوقعة يوم الجمل. قال: يا أيها الناس إن رسول الله بي لم يعهد إلينا في هذه الإمارة 
شيئاء حتى رأينا من الرأي أن يستخلف أبو بكر رضي الله عنه فأقام واستقام حتى مضى 


لسبيله أو قال حتی ضرب الدين بجرانه. 


وقد رد علي رضي الله عنه على المفترين عليه بن لديه وصية من رسول الله َة حينما 
سئل؛ هل خصكم رسول الله َة بشيء؟ فقال: ما خصنا يا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة 
أو فهمًا يعطاه الرجل في كتاب الله تعالى» وكان في تلك الصحيفة شيء من الأحكام الشرعية 
ليس في شيء منها التعرض لأمر الخلافة. 

وهذا الموقف المعلن الذي يؤكد اعتزاز علي رضي الله عنه ببيعة الصديق رضي الله عنه 
وتقربه إلى الله تعالى بإمامته هو الذي يعمل أعداء الصحابة على طمسه عمدًا لا جهلاء وذلك 
لتغذية الأحقاد واستمرار التمزق والفتن وهذا لا غرابة فيه لأن أعداء الصحابة يعملون بوحي 
عقائدهم» ولكن الخرابة والريب فيمن يتلقفون هذه الأكاذيب ويسطرونها في كتبهم أو يلقونها 
في محاضراتهم فيشاركون المبطلين في نشر باطلهم وتحقيق مآربهم وتوسيع دائرة زيفهم 
بحجة الرد على الشبهات أو التحرر من التبعات» لكنهم في كل ذلك لم يزيدواعلى أن ولغوا 
في البهتان والكذب الذي لن يخير من الحقيقة المتمثلة في أن الصحابة هم سادة الدنيا وقادتها 
رضي الله عنهم» وأنهم باقون على ذلك وكل من يعاديهم زائل بائد. قال الشاعر: 


وكم من رجال قد رأينا ودولة فبادوا جمیعًا مسرعین وزالوا 
و 
وکم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال“ 


(1) ابن كثير: البداية والنهايةء ٥‏ .ابن حنبل: المسندء مسند علي» ح .)۹۲١(‏ 

() الدارقطني: سنن الدارقطني» ك: وباب الحدود والديات» ح .)٥۲۷۷(‏ البزار: البحر الزخار» مسند 
علي رضي الله عنه» باب ما روى أبو جحيفة» ح .)٦1(‏ الطبراني: المعجم الأوسط ك. وباب من 
اسمه محمد ح (۷(. 

(۳) الشاطبي: الإأفادات والإنشادات» .۸٥‏ 


۲۰۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ولا شك أن المزاعم الباطلة حول تخلف علي رضي الله عنه عن بيعة خليفة رسول الله 4لا 
قد روج لها ترويجًا واسعًا إذ وافقت غفلة عند أهل السنة وهوى عميقًا عند الرافضةء 
واستجابت لما في نفوس المجوس الذين أكلت قلوبهم كراهية الصحابة الذين أطفئوا 
نارهم وحطموا كبرهم وآزالوا ظلمهم وأقاموا دولة الإسلام والشرع مكانها إلى الأبدء لذلك 
أوقدوا نيران الإفك والبهتان على الصحابة انتقامًا منهم وصرفا للناس عن منهجهم الذي 
أقام العدل ونشر المساواة حتى امتلأت كتب الأدب والتاريخ بهذا الزيف الذي فعل فعله 
فيهم وفي كثير من أهل السنة الذين لم يجدوا بدا من البحث عن الأعذار والتسويغات التي 
يعتذرون بها عن كلمات وردت في بعض الروايات الصحيحة» تلك الكلمات التي حملت 
على غير محملها وفسرت على غير وجههاء ولا أدل على ذلك من أن جميع الرواة الذين 
استرسلوا بتفسير الأسباب التي أدت إلى ذلك لا يمكنهم أن يقدموا موقمًا واحدًا خالف فيه 
علي رضي الله عنه متعمدًا خليفة رسول الله ی لا في حیاته» ولا بعد وفاته» یؤید ما ذهبت 
إليه تفسيراتهم التي زيفها مبغضو الصحابة وجعلوا منها ترالًا لا يمكن الخلاص منه إلا بشق 
الأنفس» بل إنه لا یمکن تجاوز آثاره لا بدفنه وترکه لمن صنعوه ورو جوا له؛ إذ إن کل کتاب 
أو بحث يحترم الحقيقة ويترفع عن نشر الأباطيل والأكاذيب عن الصحابة عليه أن يتوقف 
عن الترويج لبضاعة الباطل ون يخوص في عمق حياة الصحابة رضي الله عنهم» وينظر 
كيف استطاعوا خلال فترة وجيزة أن يغيروا مجرى التاريخ ليضعوا ذلك كله في الاتجاه 
الصحيح» دون الالتفات إلى بعض المهزومين في هذا العصر ممن يبحثون عن السقطات 
لكي يثبتوا بعض ما يروج له الزنادقة والمستشرقون فيواجهوا الناصحين بأعذارهم الواهية 
إذ يرفضون تبرير أي عذر للصحابة من دون الناس» وكأنهم خلقوا معصومين فلا يمكن أن 
يسوغ لهم موقف أو تقبل لهم حجة» وهذا الصنف لا يزيد عن كونه أحد الأطراف المسوقة 
لثقافة الفتن والتناحر وتجاوز ثوابت الأمة للقفز نحو المجهول» ولتبقى الأمة تدور في تيه 
المسار وأوحال الفرقة وضياع الهدف. ولا سيما في هذا الحعصر الذي راجت فيه مواقف 
كثير ممن يزعمون أنهم من علماء السنة وهم يمجدون الرفض والردة ويلمزون حماة السنة 


1۰ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وأشرافها ويوهنون جهادهم ويهونون من أمرهم وعظيم ثباتهم» مبالخة في إضعاف السنة 
وإذلال أهلهاء وكل ذلك يقومون به بزعم فقه العصر وفهم المرحلةء ولكن ذلك لا يزيد عن 
كونه تضليلا ومداهنة للباطل» حتى صدق في هؤلاء المفرطين التائهين قول القائل: 


تصدر للتدریس کل مهو س بلید تسمی بالفقیه المدرس 
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببیت قديم شاع في کل مجلس 
لقد مزلت حتى بدا من هزالها کلاها وحتی سامها کل مُفلس٠‏ 


ولا شك أن هذا الوصف ينطبق تمامًا على من يزعمون أنهم من علماء أهل السنة وهم 
يوادون أعداء الصحابة ويتقربون إليهم ويسالمون بهتانهم وإفكهم» فيخادعون أهل السنة 
ويموهون عليهم ضلال الرافضة وأحقادهم وجرائمهم المخزية بحق السنة النبوية وأهلها 
الأبرارء فقد رخص أولئك أمام المفلسين بمقدار استهانتهم بالسنة أضعافًا مضاعفة» حتى 
بلغ من هوانهم نهم أصبحوا أدوات تحارب الله ورسوله ية وتهوّن من أمر المتطاولين 
على السنة النبوية» وضعفت عقيدتهم حتى امتطاهم مجوس هذه الأمة. 

قال عطاء بن مسلم الخفاف: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله» ما تقول في رجل 
يقول: بو بكر وعمر خير من علي رضي الله عنهم» ولکني لعل شد حبًا؟ قال: فقال لي: 
احذر أن يكون هذا رجلا في قلبه غل» يحتاج إلى شربة آذر طوس لعلها تسهله» فيخرج ما 
في قلبه» إنما زعم إن کان صادقا أنه أحب قومًا لله» ومن زعم أن أبا بكر وعمر أتقى منه» فإن 
كان صادقا فأحبهم إليه أتقاهم لله. سمعت الثوري يقول: من قدم علي على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم فقد أزرى على المهاجرين والأنصار وأخاف ألا ينفعه مع ذلك عمل". 

وقال سفيان بن عيينة: قيل لشريك: ما تقول فيمن يفضل على أبي بكر وعمر غيرهما؟ 
فقال: إذّا مفتضح يقول: أخطأ المسلمون. وقال طالب الخزاز: سألت شريكا: أبا عبد الله 
)١(‏ الشاطبي: الإفادات والإنشادات» .۸٦‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۹۸. 
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هل أدركت أحدًا يفضل على أبي بكر وعمر؟ قال: لا إلا من كان مفتضحًا فيما سوى 
ذلك . ولا شك أن هذه أقوال حق وصدق وعلم؛ لأن من يزعم أنه يقدم علي على الشيخين 
رضي الله عنهم فإنه كدب علي رضي الله عنه ويرد إجماع المهاجرين والأنصار رضي الله 
عنهم ومن يفعل هذا لا يؤتمن على دين ولا دنياء ولا قيمة لاجتهاد يخالف إجماع أصحاب 
رسول الله كل؛ لأنه اجتهاد ضال باطل. 

ومع كل ما سبق من حقائق تنفي الزيف وترد الباطلء فإن هناك من اعتذر عن علي 
رضي الله عنه أعذارًا يمكن أن تسهم في إثبات زيف قول القائلين بتخلف علي رضي الله 
عنه فيما لو جارى الباحث أقوال الملبسين ومن وقع في ذهانهم بعض أوهام أعداء الصحابة» 
وتأكيد الواقع الذي كان عليه علي رضي الله عنه مع خليفة رسول الله َة من المناصحة 
والمعاونة والمساندة والطاعة والمناصرة. 


بعض الأعذار التي توضح موقف على رضي الله عنه من بيعة خليفة رسول الله: 

ومجاراة لمن قال بتخلف علي رضي الله عنه فإن العذر لعلي رضي الله عنه في تخلفه 
عن حضور السقيفة مع ما اعتذر هو به» أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من آحاد آهل الحل 
والعقد» ولا يجب الاستیعاب» ولا لزم كل أحد أن يحضر عنده» ويضع يده في یده» بل 
يكفي التزام طاعته والانقیاد له بألا يخالفه ولا يشق العصا علیه» وهذا کان حاله رضي الله 
عنه. 

ويمكن أن يعتذر بمثل هذا الاعتذار عن كل من تخلف عن البيعة إن كان هناك من 
تخلف» وبذلك ينهار كل ما أفاضت فيه الغوغاء ومبغضو الصحابة من كلام حول وجود 
اختلاف وتنافس على الإمارة» أو تخلف من بعضهم إلى حين عن البيعة» فما دام أنه لم 
يكن بينهم من عَملَ على شق عصا الطاعةء أو دعا إلى فتنةء أو تخلف عن أمر من أوامر 
خليفة رسول الله كا فإن ذلك دليل على رضاهم بالصديق خليفة وإمامًا» وإخلاصهم في 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق. ۳۰/ ۳۹۹. 
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طاعته والولاء الام له. وفيه أيصًا الدليل البين على زيف كل الدعوات التي ينفخ فيها أعداء 
الصحابة محاولين إظهار تأخر البعض عن بيعة خليفة رسول الله كلا 

وقال المحب الطبري فيما زعم من تأخر علي رضي الله عنه عن السقيفة «أما إبطاء علي 
رضي الله عنه بالبيعة فإما أن يعتقد في صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأنه أحق بهاء 
وإما لا. فإن اعتقد أن أبا بكر أحق بها وتأخر عن بيعته بعد أن انعقدت البيعة بإجماع أهل 
الحل والعقد من المسلمين كان تخلفه مفارقا للجماعةء وخروجًا عن الطاعة» وعدولًا عن 
الحق» وهو مبرأً من ذلك ومنزه عنه» ومنزلته من الإسلام أرفع وأعلى رضي الله عنهء وإما أل 
يعتقد بصحة خلافة بي بكر» وأنه أحق بهاء فيكون قد أَقرّ على الباطل» ورضي به ولم ينكره 
بقول ولا فعل» مع شدة بأسه وقوة إيمانه وكثرة أنصاره» وكفى بفاطمة بنت رسول الله كل 
والعباس وبني هاشم بأجمعهم» وهو منزه عن ذلك أيضًا)». 

فلم يبق إلا كونه يعتقد بصحة خلافة أبي بکر رضي الله عنه ویعرف فضله» ولکنه کان 
مشغولًا بجمع القرآن. أو أنه كما يحب البعض أن يقول كان يرى أن له في هذا الأمر حًا 
فلما اجتمع الجم الغفير على ولاية أبي بكر رضي الله عنه اتهم نظره في حق نفسه ولم 
ير المبادرة إلى إظهاره ولا المطالبة بمقتضاه حتى يبذل جهده في النظر لما في ذلك من 
تفريق كلمة المسلمين» فتخلف عن الأمرين ولم يبايع ولم يطلب البيعة لنفسه» وسلك سبيل 
الاحتياط والورع» فكان في تلك المدة مجتهدا مأجورًاء فلما تبين له أحقية أبي بكر وأفضليته» 
وتذكر ما جاء في ذلك عن رسول الله ئة ووافق ذلك وفاة فاطمة رضي الله عنها بعث إليه 
أن ائتنا واعتذر إليه بأنه كان يرى أحقيته» وأن هذه الرؤية قد زالت كما يدل على ذلك سياق 
كلامه. ولم يكن ذكره القرابة إقامة للحجة على أبي بكر رضي الله عنه لأنه معتذر» ولا تليق 
المحاجة بالمعتذر وإنما كان إظهارًا لمستند تخلفه» كي لا يظن أن تخلفه لهوى متبع» وليس 
عن اجتهاد ونظرء والمجتهد مأجور ولو أخطا'. 


.۲۲۳ /۱١ المحب الطبري: الرياض النضرة:‎ )١( 
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ومن الممكن القول: إن عليّا رضي الله عنه كان من أحرص الناس على أن يسود السلم 
جماعة المسلمين وأنه كان مأمورًا بذلك. قال علي رضي الله عنه قال رسول الله ي 
«إنه سيکون بعدي اختلاف أو أمر فإن استطعت أن تكون السلم فافعل»'. فلم تغب هذه 
الإشارة عن علي رضي الله عنه واتضح ذلك من شدة حرصه على بيعة خليفة رسول الله کي 
ومسارعته في ذلك» بل إنه عندما سمع من يهمس في بعض هذا الشآن وسرعان ما أعاد 
البيعة لخليفة رسول الله ية علتا أمام الأمة ليقطع الطريق على دعاة الرفض وأئمة الردة 
الذين يستغلون اسمه رضي الله عنه زورًا وبهتاتا وهو منهم بريء» ولم یکن في تکراره 
البيعة أي ابتداع» فقد بايع بعض الصحابة رسول الله َة في بيعة الرضوان التي قال الله 
تعالی فیها: ‏ َد ر اه عن الومییت لذ بایعوتكت مت السَجَرَة هلم ما ف فلوبم 
ارد اة عَكمِم اهم مََصَّا ًا 4. بايع أكثر من مرة في مجلس واحد حيث 
بايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رسول الله ئة ثلاث مرات في ول الناس وأوسطهم 
وآخرهم”» ولهذا ليس مستغربًا من علي رضي الله عنه أن يبايع خليفة رسول الله 5 مرة 
ثانية تأكيدًا للولاء والطاعة وإمعاتًا في تأكيد النصرة والاستعداد لخدمة خلافة النبوة» ولا 
يضير أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه إن استغل بعض الناس تلك البيعة للتشويش على 
عميتق انضباطه وكمال جنديته التي يمتاز بها في مواطن القتال كما هو في مجالس الشورى 
والنظر في مصالح الأمة. 

ومما يؤكد ما سبق ويصور حرص علي رضي الله عنه على بيعة خليفة رسول الله ولا 
أنه كان في بيته إذ أتي فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة فخرج بقميص ما عليه إزار ولا رداء 
عجلا كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه ثم جلس إليه» وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلله ولزم 
)١(‏ ابن حنبل: المسندء ك. وباب: ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1۹۷). البخاري: التاريخ 

الکبیر» ۲/ .٤٤٤١‏ کنز العمال:ح (۳۰۹۷۹). مجمع الزوائد: ح .)۱١١۲۳(‏ 


(۲) سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 
(۳) ابن القيم: زاد المعادء ۳/ .۲۹١‏ الخليفة: مهاجرة الحجاز» .٠۸١‏ 
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مجلسه»" ولا غرابة أيضا في سرعة علي رضي الله عنه إلى بيعة خليفة رسول الله كلل 
إذ إن في طاعته طاعة لله ولرسوله َة وعلي رضي الله عنه أعرف الناس بمنزلة أبي بكر 
رضي الله عنه عند رسول الله َ؛ فقد شهد وسمع ورآی من هو آبو بكر رضي الله عنه بين 
يدي رسول الله بيا ولهذا كان الصحابة يتسابقون على بيعته كما حصل لعمر رضي الله عنه 
وبشير بن سعد الأنصاري حين تسابقا أيهما يضرب على يد خليفة رسول الله ية قبل الآخر 
ليحظى بشرف السبق إلى الخير والطاعة. كما سبق ذكر ذلك. 

وقال علي رضي الله عنه لما قيل له: هل عهد إليك رسول الله بية؟ قال: والذي فلق 
الحبة وبرأً النسمة لو عهد إلى رسول الله يإ عهدًا لجاهدت عليه» ولو لم أجد إلا ردائي لم 
ترك ابن بي قحافة رضي الله عنه يصعد درجة واحدة من منبره بف ولكنه ية رأى موضعي 
وموضعه» فقال له: «قم فصل بالناس». وترکني» فرضیناه لدنیانا کما رضیه رسول الله ئ 
لديننا". وكيف لا يكون الأمر كذلك ومقام خليفة رسول الله ب بين الصحابة وفي الأمة 
بعد وفاة النبي ييه كقول القائل: 

الكل أنت ونورك الوضاح للعارفين مناره يلتاح 

وجميل سعيك للنهى مصباح مهما بدا انقادت له الأرواح“ 


% F##* 


(1) الطبري: تاريخ» ۳/ .۲٠۷‏ الخليفة: الإنصاف .٠٠١‏ 


© ان جر المي ال راف ان ۹45 
(۳) الشاطبی: اللإفادات والإنشادات» .٠١۷‏ 
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بيعة سعد بن عبادة رضي الله عنه 
لخليفة رسول الله بي أبي بكر رضي الله عنه 


سعد بن عبادة بن دليم الساعدي الخزرجي رضي الله عنه ممن شهد بيعة العقبة فكان 
نقيبًا؛ وسيدًا جوادًا مُقدمًا وجيها في الأنصار» له رياسة وسيادة يعترف قومه بهاء وكان يحمل 
راية رسول الله ية يوم الفتح» ثم نزعها منه ية لما خشي شدته على مشركي قريش» وجعلها 
بید قیس بن سعد ابنه ورأی رسول الله ية آتها لم تخرج عنه إذ صارت إلى ابنه"". 

كان رضي الله عنه كثير الاهتمام والاحتفاء برسول الله ية وكانت جفنة سعد تدور مع 
رسول الله بيه حيث دار على نسائه» وقد روي أن رسول الله َة قال: جزى الله الأنصار عنا 
خيرٌا» ولا سیما عبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة. وذلك لما امتازا به في باب 
البذل والعطاء في سبيل نصرة رسول الله ي 

ولمّا عاد رسول الله هة من تبوك» وأشرف على المدينة عند الثنية قال: «الله أكبر» فلما 
نظر إلى أحد قال: «هذا جبل يُحبنا وتحبه»» ثم التفت فقال: «هل تحبون أن أخب ركم بخير 
دور الأنصار؟ خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل» ثم بنو الحارث بن الخزرج» 
ثم بنو ساعدة» وفي کل دور الأنصار خیر). فقال سعد رضي الله عنه: ما آری رسول الله ا 
إلا قد فصل عليناء فقيل له: قد فضلكم على كثير". 
(۱) ابن عبد البر: الاستیعاب» ۲/ .٥۹٩‏ 


)۲( ابن حمزة: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث» ۲/ .۲٠۳‏ الخليفة: الإنصاف .٠٠١‏ 
(۳) البخاري: صحيح البخاري. ك: مناقب الأنصار. باب فضل دور الأنصارء ح ( ۳۷۸۹)» = 
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ولم تكن مواقف سعد رضي الله عنه مجهولة عند آبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
ولا عند غيره من المهاجرين والأنصار عندما كان أبو بكر رضي الله عنه يحاور الأنصار 
في السقيفةء بل كانت مكارمه معلومة مشهورة عند أبي بكر وعامة المهاجرين» فهو ذو فضل 
لا ينکر» وهذا ما أکده بو بكر رضي الله عنه للأنصار في تقریراته أمامهم» حتی قال: ولقد 
علمتم أن رسول الله ي قال: «لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا أو شعبًاء لسلكتُ 
وادي الأنصار أو شعب الأنصار)'. 


وقوله ئا للأنصار: «إنكم - ما علمت - لأعفة صبر وسترون بعدي أثرة في الأمر والقسم 
واصبروا حتى تلقوني على الحوض»”. وشروط بيعة العقبة التي أخذت على الأنصار من: 
السمع والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء وألا ينازعواالأمر أهله» إلا أنيرواكفْرًا 
بواځا عندهم من الله فيه برهان» ثم در سعد بن عبادة رضي الله عنه بقول رسول الله کلا: 
ولقد علمت يا سعد أن رسول الله اة قال ونت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمرء فر الناس تبع 
لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم» قال سعد: صدقت» نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فتتابع القوم 
على البيعة وبايع سعد". وقد سبق ذكر هذا الحديث في أكثر من موضع في هذا الفصل لما 
فيه من أكثر من دلالة. 

ولما مضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم إلى السقيفة إذا سعد 
رضي الله عنه على طنفسة متكئًا على وسادة وعليه الحمّى فقال له أبو بكر رضي الله 


> مسلم: صحيح مسلم. ك: فضائل الصحابة. باب في خير دور الأنصار» ح .)٠١٠١(‏ 

)۱( البخاري: صحيح البخاري» ك. باب غزوة الطائف» ح .)٤٠۷۸(‏ 

(): 'السباتي: السنن الکبری» ح »)۸۳٤٥(‏ ابن حبان: الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» ح (۷۲۳۳)» 
الخليفة: الإنصاف» .٠١۸‏ 

(۳) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» (۲/ »)٠١‏ الألباني: السلسلة الصحيحةء »)١٠١١(‏ الحكمي: 
معارج القبول» .)١۱١۳۳(‏ 
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عنه: ما ترى يا أبا ثابت؟ فقال: أنا رجل منكم". وهذا ما ظهر في بيعة الأنصار لأبي بكر 
رضي الله عنه واتضح فيه إجماعهم على ذلك. وروی ابن الجوزي بإسناده عن السلمي 
قال: قام سعد بن عبادة رضي الله عنه يوم السقيفة فبايع". 


وهناك رواية أخرى تذكر أن سعدًا رضي الله عنه بايع لكن بعد شيء من الممانعة 
والمحاورة وأ أبا بكر والأنصار ألخُوا عليه حتى بايع» قال سعد: إنك وقومي أجبرتموني 
على البيعة. فقالوا: إنا لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة ولكتا 
أجبرناك على الجماعة". 


ا چ 


وفي قوله تعالی: إ اا اریت منوا دصار ا کا ا عیسی این سر حار من آنصارۍ 
کی آله چ قال قتادة: «كان ذلك بحمد الله؛ جاءه سبعون زجلا من الأنصار فبایعوه فی 
.« » ۰ 7 ا L ۰ ۰ ٠‏ 
العقبة ونصروه وآووه حتى أظهر الله دينهء قال: ولم يسم حي من الناس باسم لم يكن لهم 


وبهذه الروايات وغيرها من المواقف يتضح أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بايع خليفة 
رسول الله ية وبموقفه هذا يثبت الإجماع على البيعة وتسقط حجج أعداء الصحابة ودعاة 
الفتنة بزعمهم أن سعدا تأخر عن البيعة أو خالف الإجماع» وهم يروجون ذلك لكي يتحقق 
لهم الطعن في إمامة الصديق رضي الله عنه» ومن ثم تشويه سيرة سعد بن عبادة المتألقة 
في الجهاد والنصرة والعطاءء ولإبطال فضيلته الكبرى المتمثلة في مشاركته في بيعة العقبة 
وأنه نقض شروط تلك البيعة التي منها: التعهد بالسمع والطاعة في المنشط والمكره 
والعسر واليسر» وألا ينازعوا الأمر أهله إلا أن يروا كفرًا بواخا عندهم من الله فيه برهان. 


. ٠١/۳ ابن الجوزي: المنتظم»‎ (۲) .١١١ البلاذري: الشيخان»‎ )١( 
.۲٠٦/۳ الطبري: تاریخ» ۳/ ۲۲۳. ابن الجوزي: المنتظم»‎ )۳( 

(6) سورة الصف الآية: .٠١‏ 

. ٠١١ الخليفة: الإنصاف»‎ . ٠٤١/١ ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب»‎ )١( 
. ٠٠۹ الخليفة: الإنصاف»‎ .)۷٠٠٦( البخاري: فتح الباري» كتاب الفتن» ح‎ )0( 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


فهذه الروايات الصحيحة تثبت بيعة الأنصار ومنهم سعد رضي الله عنه لرسول الله على 
السمع والطاعةء وفي هذه البيعة أن الأمر لغيرهم وأنهم سيبايعون لرسول الله ية ولخيره 
ولا سيما أنه قال با: «أوصيكم بالأنصار““ مما يؤكد معرفتهم أن الأمر ليس لهم ولو 
كان لهم لأوصاهم ب بالناس ولم يوص الناس بهم وکل هذه الإشارات تؤکد زيف 
دعاوى من يزعم أن سعدا تخلف عن بيعة الصديق رضي الله عنهء ونه غادر المدينة مخاضبًا 
متناسين أن في مثل هذه الأباطيل طعتا في سعد رضي الله عنه الذي مدحه رسول الله كلا 
وأثنى على مواقفه في أكثر من مناسبة فضلا عن سيرته التي كانت موشحة بمواقف الكرم 
والنصرة وجميل الطاعة» ومن هنا فإن أي رواية تشكك في إخلاص سعد رضي الله عنه 
وطاعته لخليفة رسول الله َيه ما هي إلا رواية زائفة مغرضة تريد ممن يقبلها أن يرد شهادة 
رسول الله َة لسعد رضي الله عنه وأن يطعن في سيرة سعد وتشويهها وأن نأخذ بالباطل 
المفترى الذي يهدف إلى نزع الثقة بالسابقين الصالحين من سلف هذه الأمةء وإلى تأصيل 
الخلاف بينهم. 

فما يذكر من مزاعم تقول: إن سعد بن عبادة تخلف عن البيعة» وأنه اعتزل الصحابة 
وجماعة المسلمين بعد ذلك حتى إنه كان لا يصلي بصلاتهم» ولا يفيض بإفاضتهم في 
الحج وإصراره على منازعة الأمر أهله. وما ينسب له من قول: «لا أبايعكم حتى أرميكم 
بما في كنانتي وأخضب سنان رمحي وأضرب بسيفي! فکان لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع 
بجماعتهم ولا يقضي بقضائهم ولا يفيض بإفاضتهم)"» إنما هي ونحوها من هذه المزاعم 
من الروايات الساقطة إسنادًا أو متتاء فمدارها على الكلبي» وهو متهم بالكذب» وعلى أبي 


٠ 
" 


مخنف» وهو متروك الرواية عند علماء الجرح والتعديل» وهذا هو ما تستند إليه الرافضة 


(1) البخاري: صحيح البخاري. ك: مناقب الأنصار. باب قول النبي ب: «اقبلوا من محسنهم» 
ح (۳۷۹۹)» ابن سلام: غريب الحديث» .۱۸۸/١‏ الساعاتي: الفتح الرباني» »)۱۷١/۲۲(‏ 
الخليفة: الأنصار في العصر الراشدي» .٠٠١‏ 

)۲( الطبري: تاریخ» ۳/ ۲۲۳. ابن بي الحديد: شرح نهج البلاغة» ۲/ ٤١‏ . 
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وتعمل بكل الوسائل على تحقيقه لترسيخ الردة وتغذية الرفض والزندقة؛ لذلك صاغوا هذه 
الرواية الآثمة لتعبر عما يجول في نفوسهم وما يتمنون حدوثه في الأمة» وكل هذا يثبت أن 
من صاغ هذه الرواية حاقد ماكر يسعى لهدم السنة وتمزيق صفوف أهلهاء ومسقط من السيرة 
النبوية بيعة العقبة وشروطها وسابقة سعد وجهاده الذي خاضه بكل إقدام مع رسول الله 4 
ولهذا يمكن القول: إن كل ذلك باطل عقلا ونقلا ولا يتماشى مع سيرة سعد بن عبادة 
رضي الله عنه ولا مع سالف آياديه البيضاء على المسلمين. 

أما بطلانه عقا فلأنه لا يعقل أن ينفرد عن الجماعة أحد أجلاء الصحابة وسادة الأنصار 
الذين سطروا أعظم صفحات المجد والفخار بين يدي رسول الله 4ة وضربوا أروع الأمثلة 
في الإيمان والإنفاق والفداء» فكيف يمكن تصديق قول من يروي أنه كان لا يصلي مع جماعة 
المسلمين تاركا الجمعة والجماعة» ومبطلا للحج أيصًا بسبب انفراده وتخلفه عن جماعة 
المسلمين وإمامهم» الذين يقفون على عرفات» فهل شاركهم في الوقوف بعرفات وهو الركن 
الأصيل في الحج» آم انفرد عنهم وهذا لا يحتمل أمرًا آخر فإما أنه كان يفيض مع الجماعة 
وهذا هو الصحيح وبالتالي فالرواية التي تتهمه رواية رافضية مكذوبة» وإما أن اللإقرار بالرواية 
الفاسدة التي تتهم صحابيًا عدلًا بمفارقة الجماعة وتقود الآخذين بها إلى الحكم بالكفر على 
صحابي بايع يوم العقبة وثبت على الإسلام وجاهد بين يدي رسول الله َة بماله ونفسه ولم 
يتلعثم في موقف من مواقف العطاء والتضحية وإن مثل هذا الاتهام إنما يوافق مقاصد الرافضة 
ومبغضي الصحابة الذين ما زالوا يدينون بمخالفة السنة في توقيت الصيام والإفطار والأذان 
واتجاه القبلة وتعظيم الكعبة المشرفة وعامة شعائر فرائض الإسلام» ولا هم لهم سوى فتح 
ثخرة في السياج المحيط بالكتاب والسنة المتمثل في أصحاب رسول الله ية وعلى هذا فرواية 
تحكم على هذا الصحابي بالخروج عن دينه هي رواية مردودة ومدسوسة مدارها على رواة 
متهمين بعدة تهم عند المعتبرين من علماء الجرح والتعديل؛ إذ كيف تقبل رواية متهم على 
أنها من المسلمات التاريخية» ثم كيف تترك الروايات الصحيحة الثابتة في حق هذا الصحابي 
الكريم الذي لا يستطيع أحد أن يثبت عليه أي موقف مخالف لجماعة المسلمين» سوى ما 


۲۰ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


يشيعه عليه أعداء الصحابة وما تردده الغوغاء التي تسمع لكل ناعق» وعلى هذا فإن كل من 
يصدق هذه الرواية إنما هو مخدوع مغشوش أو مغرض حاقد على السنة وأهلهاء ويندرج ذلك 
على كل كاتب أو مفكر أو خطيب أو متحدث أو غيرهم يرويها على هذا النحو. 

ومما يبطله نقلا الحديث الذي قاله أبو بكر لسعد رضي الله عنهما حينما قال: ولقد 
علمت يا سعد أن رسول الله َة قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر». يؤيد ذلك 
ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «الناس تبع لقريش في الخير 
والشر». وقوله کلا: «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة)". إن هذه الرواية 
التي يدين بها الرافضة وأعداء الصحابة للطعن في وحدة المهاجرين والأنصار وصدق 
أخوتهم ما هي إلا رواية مريبة ومثيرة ومفضوحة بصياغتها ومقاصدهاء وذلك لكثير من 
الأسباب التي من أهمها: 


()1( 


(1) 
(۳ 


(6) 


-١‏ مخالفتها لنصوص القرآن الكريم التي تثني على الصحابة رضي الله عنهم 
وسعد من كبارهم وفي مقدمتهم رضي الله عنهم. 
۴ مخالفتها لنصوص الحديث الشريف الذي يثني على سعد بن عبادة رضي الله 


۳ وأن الراوي (أبا مخنف لوط بن يحيى) أخباري تالف لا يوثق به» شيعي محترق 
صاحب أخبارهم لا يؤخذ بأخباره وعامة رواياته فى الصحابة رضى الله 


ابن حنبل: المسند» مسند أبي بکر رضي الله عنه» ح (۱۹). ابن عساکر: ۲۷۲/۳۰. وینظر: 
ابن تيمية: منهاج السنةء ۱/. السيوطي: تاريخ» ۷۰ مسلم: ك. الإمارةء ح )۱۸١۸(‏ الهيثمي: 
مجمع الزوائدء الخلافة في قریش .٠۹۱/٩‏ 

صحيح مسلم: ك. الإمارةء باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش»ء ح .)٤٦۸١(‏ 

الترمذي: سنن الترمذي» ك. الفتنء باب معاوية بن أبي سفيان (۲۲۲۷). الطبراني: المعجم الكبيرء 
ك. الميم» باب معاوية» ح .)۸٤۷(‏ 

الذهبی: ميزان الاعتدالء .٤۹۲ /٤‏ 
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عنهم ولا في المسائل الخلافيةء قال الذهبي عن هذه الرواية: إسنادها كما 
ترى“ أي في غاية الضعف, آمَّا متنها فهو يُناقض سيرة سعد وما في عنقه 
من بيعة على السمع والطاعة» ولماضي جهاده ونصرته» إذ كان هو حامل راية 
الأنصار في عهد رسول الله بها فإذا استحر القتل كان رسول الله 4ة مما 
يكون تحت راية الأنصار". وبلغ من غيرته أن قال رسول الله ك «(اسمعوا 
إلى مايقول سيدكم»”. ولم يذكر عن سعد رضي الله عنه أنه نزع يدا من طاعة» 
أو نازع الأمر أهله» أو ذكر عنه أي موقف يثير الريبة حول بيعته رضي الله عنه» 
فمن أي باب يدخل المفترون على تاريخ الصحابة لينفثوا أحقادهم وفتنهم» 
ومن غير الموضوعية التركيز على الروايات الباطلةء وإذاعتها والطعن في قادة 
الأمة وتشويه مواقفهم والتشكيك في وحدتها بعد وفاة رسول الله با فهناك 
من الباحثين المغرضين والمغفلين ممن لا يزال يروج لمثل هذه الأباطيلء 
ويعمل مدلسًا على مد جذور ذلك الخلاف إلى عصر الرسول بى وأن ذلك 
کان مطرو حا قبل ثلاث سنوات على الأقل من وفاته ب إبان اعتراض قريش 
على حمل سعد بن عبادة رضي الله عنه راية الفتح. 
ويستطرد هذا الباحث مفتريًا ودون الإشارة إلى أي مصدر فيجعل من تحويل 
راية الأنصار يوم فتح مكة من سعد إلى ابنه قيس قضية ذات خطر يُؤثر لأجلها 
سعد رضي الله عنه المنفى وربما الموت بعد ذلك على أن يبايع لقريش 
المهاجرين الذين أحبهم ونصرهم بنفسه وقومه وماله» فخرج مغاضبًا إلى 
الشام حيث قتل في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه نتيجة لهذا الموقف 
المتشدد» كل هذا الإفك يجترونه ويدونونه دون حياء أو خوف من الله 

(۱) الذهبي: سیر أعلام النبلای ۱/ .۲۷٣۰۲۰۰‏ 

(۲) ابن حنبل: المسنده مناقب الأنصارء» ح .)۳۳١١(‏ الخليفة: الإنصاف .٠٠١‏ 

(۳) ابن ماجه: السنن» مناقب الأنصار» ح »)۲٥۹۰۵(‏ بو داود: السنن» ح (۳۹۲۸). 
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الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


أو خجل من عباده الصالحين» في غمز وطعن علني لخيار الأمة وسادتهاء 
وبهذه البساطة ينفث هذا المفتري”“ أحقاده ليمحو ببهتانه إيمان وجهاد 
ومواقف سيد الخزرج وولاءه لله ولرسوله ية وللمؤمنين» ويغمز ويطعن 
في مير المؤمنین عمر رضي الله عنه وعدالته وأمانته ویوحي أنه کان شریکًا 
في مقتل سعد الذي توفي بحوران من أرض الشام» وبعد إثارة هذه الشكوك 
وان شا استمر على موقفه المتشدد يتناقض هذا الكاتب في روایته» فذكر 
أن سعدا رضي الله عنه: رضخ للأمر الواقع... إذ وجد أن الرياح مالت إلى 
المهاجرين وشيخهم أبي بكر. وبذلك يفقد الصدق ويقع في هاوية البهتان 
والردة فيرد كلام الله تعالى وشهادته عز وجل للأنصار والمهاجرين بصدق 
الإيمان وإخلاص الجهاد وبالأخوة والمودة في قوله تعالى: ‏ إِةَ يي 


ا E‏ 4 و 


اموا وهَاجروا مهدو بأَمَولهر انم ف سيل اس ولي اوو ونصرا 
ویک بعصم اوا بض 4. وقوله تعالی: ‏ والریے اما وھاجروا 
هدوا ف سيل و وايب اروا وروا أؤكيك هم موثو عى 4. فإذا 
لم يكن سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأنصار الذين آووا ونصروا فمن 
يكون إذا؟! ومع كل ذلك يأبى أعداء الأنصار والمهاجرين من مجوس هذه 
الأمة إلا أن يعملوا على وصم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ببعض أخلاق 
الجاهلية التي طهرهم الله منهاء وشهد لهم في ذلك الكتاب والسنةء مما يؤكد 
لكل الخافلين والمتهافتين والمتساقطين في وحل الرفض أن مبغضي الصحابة 
لا يقيمون لهم وزتًا في کتاباتهم» فیصورون ولاء هذا الصحابي قريشيًا وذاك 
خزرجیًاء أو مکيًا ویثربیًاء والله سبحانه وتعالی سماهم مهاجرین وأنصارًّ» 


(0) بيضون: في كتابه الأنصار والرسول يِه ٠۳‏ فما بعدها. 


() 
(» 


سورة الأنفالء الآية: .۷١‏ 
سورة الأنفالء الآية: ٤‏ ۷. 
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ولا شك أن أهل السنة النبوية يتمسكون بما عرفوه عن نبيهم ب ويرفضون 
كل ما يهذي به أعداء الصحابة من زيف إنما يروجونه للطعن في أي من 


قيل لأنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: أرآيت اسم الأنصار كتتم تسمون به 
آم سماکم الله؟ قال: بل سمانا الله"“. وفي قوله تعالی: ا باجا زین ءامنوا انسار آ ےگا 
کال عبس این سم حورن من آنصاری انو قال لارو ن نسار ائ 4 . 

قال قتادة: كان ذلك بحمد الله؛ جاءه سبعون رجلا من الأنصار فبايعوه في العقبة ونصروه 
وآووه حتی أظهر الله دينه» قال: ولم يسم حي من الناس باسم لم یکن لهم إلا هم. قال تعالی: 


4 ر و و 


چ والسیموت الاولونَ می لمرن والأصَار لوهم وخسن رى اله عنم ورضوا 
عه 4 . ومعلوم أن رضاء الله تعالى لا يحصل إلا لمن صلح عمله وصدق جهاده» ولهذا فإن 
أي باحث أو فرقة أو طائفة أو مؤسسة أو جماعة من الناس ينتقصون أصحاب محمد بي أو 
يرتعون في حماهم أو يحومون حوله» هم الناقصون المتهمون الآثمون» الناقصون في الرؤية 
والبحث والصدق والأمانة» المتهمون بالزندقة والعمل على هدم الدين» يدعون الناس إلى 
تكذيب الله ورسوله ية وتصديق أباطيلهم المبنية على الحقد والضغينة» ومع ذلك يتحدثون 
عن شيء اسمه الموضوعية والبحث العلمي» فكيف يتحدث هؤلاء عن هذه المواصفات وهم 
يعملون ضدهاء فهل من الموضوعية والعلمية أن برد قول الله تعالى؟ ويؤخذ بتخيلاتهم!! أم 
أن تنكر إنجازات المهاجرين والأنصار في الفكر والحضارة والوحدة والفتوح وغيرها؟ 

إن الإنصاف والموضوعية لا توجد إلا عند المؤمنينء الذين يحاسبون أنفسهم ويخافون 
يوم الحساب» وإِنّ من الإنصاف والعلمية والموضوعية أن يهم كل من يطعن في أحد من 
(1) البخاري: صحيح البخاري» مناقب الأنصارء ح .)۳٠١٠١(‏ 

(۲) سورة الصف الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة التوبةءالاآية: .٠٠١‏ 
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الصحابة الكرام» بل وكل من يثق بأعداء الصحابة ويدعو إلى مودتهم وهم على ما هم عليه 
من الرفض والردةء وأن يكون ذلك مؤشرًا على عقوقه لعقيدته وحَمَلتها ولأمته وباتهاء 
وأن هؤلاء الطاعنين في الصحابة مقاصدهم أخطر وأكبر مما يُفصحون عنه» مقصدهم 
العمل على هدم الإسلام وانتزاع الثقة من عقول المؤمنين بهذا الدينء ولما لم يجرؤواعلى 
الإفصاح بتكذيب القرآن الكريم والطعن في الرسول الأمين به جعلوا من الصحابة غرصًا 
لهم وهدفا لنشر سمومهم لأنهم علموا أن الطعن فيهم طعن في الوحي وطعن في النبوة 
ولأنهم هم حملة الوحي وورثة النبوة بعد رسول الله یف قال تعالی: ل لد تاک اہ 
التي والن جرت والأنصار الد امعو ف سساعَة ألْحْسَرَة 4 . ولكن الزنادقة 
والعلمانيين وأعداء السنة الذين تحللوا من عقيدتهم لم يتوبواء وبدلّا من أن ينظروا إلى 
ما أصاب الأمة المسلمة من الهوان والتمزق والضياع والتبعيةء بعدما تخلت عن منهجية 
وعقيدة وأخلاق المهاجرين والأنصار» وأن يبحثوا ويحللوا ذلك بموضوعية ويستخرجوا 
من ذلك العبرة والعظةء فقد اتخذوا تاریخ صدر الإسلام عصر الفتح والفكر والحضارة» 
مسرحًا لأوهامهم ومرتعًا لأمانيهم الباطلة. 

وفي المقابل فهم يُمجّدون هذا العصرء عصر الانحراف والتبعية والردة» عصر الهزيمة 
وفقدان الهوية» وضياع الوحدة ونكران الأخوة وحقوق الجوار» زمن التقليد والبطالة 
وصناعة الطبقية» ويمجدون الذين يعملون على قيادة الأمةء بالمنهجية والأخلاقية التي 
يريدها لها أعداؤهاء بعيدا عن سيرة الصحابة ومنهجهم الذي ساروا عليه. 

فكم يتوجب بعد معرفة كل هذا التلبيس والزيف على المنصفين المؤمنين» أن يتعلقوا 
بمعالم عصر الصحابة وعقيدته وثوابته» وكم يتوجب عليهم العمل والصبر والاحتساب» 
حتى تعود الأمة إلى منهجها ومسارها الصحيح» وكم يتوجب على الغوغاء والمغفلين 
والجهلة الذين خدعوا وعُرّر بهم» حتی تشککوا في عقیدتهم وخرجوا من ملتهم فأصبحوا 


(1) سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 


Yo 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


هائمين على وجوههم في هذا الوجود» يتبعون كل ناعق» ويستخدمون ضد أنفسهم وضد 
بلدانهم وأمتهم ثم يُلفظون هياكل بلا أرواح؛ كم يجب على هؤلاء من التنبه والحذرء ممن 
يدعوهم إلى غير منهج الصحابة وعقيدتهم» وكم عليهم من واجب العملء حتى تبرأ الأمة 
من وباء الرافضة ويعود أبناؤها إلى موقعهم الطبيعي في ظلال عقيدتهم» التي تُعلّمنا أنه 
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وأن أعداء الصحابة هم الشر المستطير والبلاء 
الذي لا ينجلي إلا بالعلم والتمسك بالسنة النبوية والتلاحم بين هلها المخلصين. 


¥ F * 


۲٦ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


موافقة أهل الشو كة مو جب لشرعية الخلافة 


مع أهمية الخلافة والسلطة وأهمية كل ما يقال حول موجبات وشروط الخلافة فإن آهل 
السنة يهمهم منهج الحكم الذي تسير عليه السلطات أكثر من اهتمامهم بوسائل الوصول 
إلى السلطةء واهتمامهم بالمنهج ووسائل التنفيذ أكثر من نوعية وأصول الولاةء وهذا يؤكد 
عميق وعيهم وصحة تعاطيهم للأمور» فكم من سلطان حكم المسلمين وهو من سراتهم 
وأكابرهم؛ لكنه لم يلتزم بشريعتهم ولم يقم وزنًا لعقيدتهم» فجلب عليهم من الويلات 
والنكبات ما يعجز عنه الوصف!! وهل المستعصم خليفة بداد عند سقوطها على أيدي 
التتار عام ١‏ ٠ه‏ إلا من هذا النوع؟ ومع ذلك كان يعبث به الرافضة ووزيرهم ابن العلقمي 
الذي باع الدين والأمة عندما عمل جاسوسًا عند هولاكو فتسبب في سقوط الخلافة وما تبع 
ذلك من النكبات!! وهل قطز والظاهر بيبرس وأمثالهم من القادة الغيورين على السنة إلا من 
الموالي؟ فماذا أغنى عن الأمة كون المستعصم بالله العباسي من آل البيت؟ وما ضر الأمة 
کون بطل عين جالوت مولًّى لأحد المسلمين؟ 

وكم من حاكم وصل إلى السلطة بالانتخابات وعمل طيلة حياته ضد مصالح الأمة 
وثوابتهاء فما أغنت الانتخابات أمام استبداده وبطشه وظلمه؟ وكم ممن وصل إلى الحكم 
عن طريق الوراثة لكنه كان سببًا في سعادة مته وجلب السعادة إلى رعيته» وكم من واصل 
إلى الحكم بذات المنهج الوراثي ولكنه كان سبب انهيار بلده وهوان شعبه. فيستخلص من 
ذلك أن أصول الحاكم وطريقة وصول الحكم إليه لهما أهميتهما لكنهما لم يمنعا حصول 
الظلم والضياع والاستبداد. 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


قال ابن تيمية: الإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فإن المقصود 
من اللإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان» فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار 
إمامًا. 

ولهذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية» فهو من 
أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم بأمروا بمعصية الله فالإمامة ملك وسلطان» والمَّلك 
لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعةء إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة 
غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. 


وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون 
عليه» ولهذا لما بويع علي رضي الله عنه وصار معه شوكة صار إمامًا ولو كانوا جماعة في 
سفر فالسنة أن يؤمّروا أحدهم» كما قال النبي بيا بيا: «لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أن 
يۇمروا واحدًا منهم»' فإذا مره أهل القدرة منهم صار آميرًا. فكون الرجل آميرًا وقاضيًا 
وواليًا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان» متى حصل ما يحصل به من 
القدرة والسلطان حصلت» وإلا فلاء إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة» فمتى 
حصلت القدرة التي بها تمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا. وهذا مثل كون الرجل 
راعيًا للماشية» متى سلّمت إليه بحيث يقدر أن يرعاهاء كان راعيًا لها وإلا فلاء فلا عمل 
إلا بقدرة عليه» فمن لم تحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملاء والقدرة على سياسة 
الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم» فمتی صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره» فهو 
ذو سلطان مطاع إذا مر بطاعة الله. 


ولهذا قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله کا. 


)۱( آبو داود: السنن» ك. الجهادء باب في القوم يسافرون يۇمرول آحدهم» ح »)۲۲٤۲(‏ وانظر: 
الشوكاني: نيل الأوطارء .٠۲۸/۹‏ 


Y۸ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


وقال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة 
وسمي أمير المؤمنينء فدفع الصدقات إليه جائز برّا كان أو فاجرًا"“. وقال في رواية وقد سئل عن 
حديث النبي بي: «من مات وليس له إمام» مات ميتة جاهلية» ما معناه؟ فقال: تدري ما الإمام؟ 
الإمام الذي يجمع عليه المسلمون» كلهم يقول هذا إمام؛ فهذا معناه. والكلام هنا في مقامين: 

أحدهما: في كون أبي بكر رضي الله عنه كان هو المستحق للإمامة» وأن مبايعتهم له مما 
يحبه الله ورسوله» فهذا ثابت بالنصوص والإجماع» وبهذا يثبت أن من يرفض إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه فإنما يبغض ما يحبه الله ورسوله ب وهذا يجعل كل من يقر الرافضة في 
حربهم على الصحابة إنما يتلبس بوجه من وجوه الردة. 

والثاني: أنه متى صار إمامًا فذلك بمبايعة أهل القدرة له» وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر 
رضي الله عنهماء إنما صار إمامًا لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر 
رضي الله عنه ولم يبايعوه لم يصر إمامًاء سواء كان ذلك جائرًا أو غير جائز. فالحل والحرمة 
متعللتق بالأفعال» وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة» ثم قد تحصل 
على وجه يحبه الله ورسوله» كسلطان الخلفاء الراشدين» وقد تحصل على وجه فيه معصية» 
كسلطان الظالمين. 

ولو قَدّر أن عمر رضي الله عنه وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة؛ لم يصر إمامًا 
بذلك» وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أهل القدرة 
والشوكة؛ لأن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة 
وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك فمن قال إنه يصير إمامًا بموافقة واحد أو اثنين 
أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكةء فقد غلط؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد 
أو الاثنين أو العشرة يضر» فقد غلط. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية: منها ج السنةء /١‏ 0۲۷. 
(۲) ابن حبان: صحيح ابن حبان» ك. السير» باب طاعة الأئمةء ح .)٤٥۷۳(‏ 


۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وأبو بكر رضي الله عنه بايعه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم الذين هم بطانة 
رسول الله 4ه والذين بهم صار لاحسلام قوة وعزة» وبهم قهر المشركون» وبهم فتحت 
جزيرة العرب» فجمهور الذين بايعوا رسول الله ب هم الذين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه» 
وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة فلا بد لكل بيعة من سابق» ولو قدر أن بعض الناس 
كان كارهًا للبيعة لم يقدح ذلك في مقصودها فإن نفس الاستحقاق لها ثابت بالأدلة الشرعية 
الدالة على أنه أحقهم بهاء ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفهاء ونفس حصولها 
ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان» بمطاوعة ذوي الشوكة فالدين الحق لا بد فيه 
من الكتاب الهادي والسيف الناصرء فانعقدت خلافة النبوة في حق الصديق رضي الله 
عنه بالكتاب والحديد» وأما عمر رضي الله عنه فإن أبا بكر رضي الله عنه عهد إليه وبايعه 
المسلمون بعد موت أبي بكر رضي الله عنه فصار إمامًا لما حصلت له القدرة والسلطان 
بمبایعتهم له . 

قال: ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن السنة في معاونة أئمة المسلمين والاستعانة 
بهم» دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم» فهم يدعون إلى الإمام المعصوم» ولا يعرف 
لهم إمام موجود يأتمون به إلا كفور أو ظلوم» فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله 
رجال الغيب ولا رجال عنده إلا أهل الكذب والمكر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله» أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال 

فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود وأن الناس لم يولوا المنصوص 
عليه لکانوا قد ترکوا من يجب توليته وولوا غيره. وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة 
هو هذا المولى دون ذلك الممنوع المقهور. نعم ذلك يستحق أن يولى» لكن ما ولي» فاللإثم 
على من ضيع حقه وعدل عنه لا على من لم يضيع حقه ولم يعت. وعلى هذه القاعدة يظهر 


(1) انظر: ابن تيمية: منهاج السنةء ۱/ .٠۳۲-١۲۷‏ 


۳۰ 


الموقف من خلافة الصديق رضي الله عنه 


زيف الرافضة في مواقفهم الدينية التي تفتري وجود الوصية وفي مواقفهم السياسية بعدم 
وفائهم لما اخترعوه من وصية وإمامةء ليسقطوا بها منهاج السنة النبوية وما سار عليه الصحابة 
في ضوابطهم الشرعية والعلمية. 

وهم يقولون: إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعباد؛ فإذا كان الله ورسوله كلا 
يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته» كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون 
بولایته» آولی من أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته» كما قيل في إمامة الصلاة 
والقضاء وغير ذلك فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟! 

فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم» وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفيه. فأهل 
السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل 
مقصود الولايةء كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به» ليس إمام الصلاة 
من يستحق أن يكون إمامًا وهو لا يصلي بأحد» لكن هذا ينبغي أن يكون إمامًا. والفرق بين 
الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام» لا يخفى إلا على الطغام اللئام الذين يعملون على 
تحريف دين الإسلام. 

قال تعالی: ‏ إن ثح اڪ من ف آلارض يض لو عن سيل الَو إن يون ر 
وَل هي لذ خرصو 4 . وقال عز وجل: وما ثفن يکت والنذ عن فوم ا ومون 04 . 
وعلى هذا فإن الأصل في الحكم هو اتباع الشرع والعمل به لا العمل بالأهواء وأقوال الأكثرية 
الأقلية أو أهل الأحساب والأنساب أو الانشغال بوسائل الوصول إلى السلطةء وترك ما 

ينبغي أن يعمل به من في السلطة. قال تعالی: ومن لم گم یما آَل آله اتیک ےُ 

لٹوہ 4 ب رت کہ ینکر یا رل اہ ازکیک ھک كروت چ . 
(1) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . (۲) سورة يونس»الآية: .٠١١‏ 


(۳) سورة المائدةء الآية: ٤٠٥‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: .٤٤‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


فمنهاج الحكم في الإسلام إنما هو منهج الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة 
وما تفرع عن ذلك وكل ما سوى ذلك إنما هو مناهج تنسب إلى مشرعيهاء فمن شرع 
دين الرافضة ينسب إليه هو ومن عمل به ودعا إليه إلى يوم القيامة» ومن شرع العلمانية 
أو الاشتراكية أو الليبرالية أو القومية الجاهلية أو غير ذلك» واستبدل بها دين الله وما جاء 
به الرسول ية فإنما تنسب الشرائع إلى من عمل بها أو دعا إلى العمل بها ورضي بذلك» 
وهجر منهج الله ورسوله ية ومسار عباده الصالحين. قال تعالى: ‏ وَأَرَلّتآ َك أَلْكِتَبَ 
باحق صقا لما بيت يکي مَِ آٽڪ تب ومهييتا يد ا وَل 
ج اوشم عَسا جا می الق لل جَعَلتا یکم رة ومنھاجا وکو سآ ا كم 


چ 


تت 
کرد € 2 دي 2 
و مَرجعگڪم جیما فد بَا 


أَمَةَ وَحِدَّة وليكن ا فما اتک مايقو الْكَت إ3 آ 
a‏ فيد لفو لمو ي . 
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. ٤۸ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


۳۲ 


منهجه رض الله عنه 
ق حياته وادارته 


المبحث الأول: منهج خليفة رسول الله ية في الزهد وعحاسبة النفس 
والآهل. 

المبحث الثاني: مبراث السيدة فاطمة رضى الله عنها. 

المبحث الثالث: في منهجه الاجتاعي E‏ 

المببحث الرابع: في الشؤون المالية. 


ومحاسبة النفس والأهل 
أبو بكر حجة على القادة والحكام أجمعين 


الصحابة رضي الله عنهم أزهد الناس وأصدقهم: 

مع أن رسول الله ية هو الذي قَدّم خليفته أبا بكر رضي الله عنه في كل مكرمة عاشها 
المسلمون» واستعان به على كل ملمة مر بها المؤمنون فقد كان أقرب الناس وأحبهم إليه كلا 
كان جميع الصحابة يعلمون ذلك» وكانوا يعدون التقدم عليه رضي الله عنه تعديًا على مراد 
رسول الله َيه ورغبته وتوجیهاته وسابق سیرته» مع کل هذا وغیره مما کان یتصف به 
خليفة رسول الله ية من خصائص تفرد بها بين جموع المؤمنين» ومع اتفاق جميع الرواة 
والمؤرخين على أن أبا بكر رضي الله عنه لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق» وأنه 
هو القائل: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. فإن 
الصحابة جميعًا رفضوا التقدم بين يديه حتى بعد اعتذاره وهو القائل: أقيلوني أقيلوني”. 
فلهذا وغیره فقد ازدادوا به تعلقا لعلمهم بأنه خيرهم وسيدهم وأقربهم إلى رسول الله ڳلا 
كما قال له عمر يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار: نت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى 
(1) المحب الطبري» الرياض النضرة»ء ذكر استقالة أبي بكر من البيعة. الخليفة: الإنصاف فيما وقع في 

تاريخ العصر الراشدي من الخلاف» ۱٤١‏ الأنصار في العصر الراشدي» .٠٠١‏ 
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رسول الله ية ولم ينكر ذلك أحد". 
فالصحابة رضي الله عنهم اختاروه وأبوا أن يقبلوا اعتذاره أو أن يتقدم عليه أحد» بعد 
أن قال النبى بيا: «يأبى الله والمؤمنون إلا آبا بكر»". فأبى الله تعالى وعباده المؤمنون أن 
يتولى غير أبى بكر رضى الله عنه أمر الأمة بعد رسول الله ية فالله هو الذي ولاه قدرًا 
وشرعاء وأمر المؤمنين بولايته» وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه 
فأصبح التشكيك في خلافته لونًا من ألوان الردة لما فيه من رفض للنصوص الصحيحة 
ولإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم الذين عدوا ذلك من المهالك التي لا تغتفر 
حتى قال عمر الفاروق رضي الله عنه: «فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي» لا يقربني ذلك 
إلى إثم» أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر»". فلأجل كل الفضائل وغيرها من 
الخصائص الكثيرة التي انفرد بها خليفة رسول الله» فقد بايعه جميع الصحابة رضي الله 
فإذا كان هذا هو موقف الفاروق عمر رضى الله عنه فما هو قول من دونه من الصحابة 
رضي الله عنهم» وإذا كان هذا هو موقف الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير البشر بعد 
الأنبياء من حيث الانقياد الكامل والطاعة التامة لخليفة رسول الله با فمن أي باب يدخل 
أراذل البشر ممن دينهم النفاق وخلقهم الإفك وسيرتهم الآثام والتخليط بين الردة والسنة 
ليتطاولوا على قمة البشرية بعد الأنبياء وسيد المؤمنين وإمام الناس بعد رسول الله مي 
(۱) سنن البيهقي: ك. أهل البغخي» باب الأئمة من قريش» ح :)۱۷٠٠٤(‏ ابن تيمية: منهاج 
السنة» 01/۲. 
(۲) صحيح البخاري: ك. الأحكام» باب الاستخلاف» )1۷۹١(‏ صحيح مسلم: ك. فضائل الصحابةء 
باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه .)٦١۳١(‏ 
)( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزناء ح .)٦۳۲۸(‏ 
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هؤلاء الذين يجعل الواحد منهم من نفسه العارية الهاوية مقومًا لخليفة رسول الله كيا 
أو ناقا أو عائبا له رضي الله عنه أو داعية إلى محبة مبغضيه ورافضي خلافته. 

وعلى هذا فإن آي لغط حول أي جانب من جوانب شخصية خليفة رسول الله بلا 
الشامخة بكل إنجازاتها وعطائها؛ ما هو إلا هذيان وتخرص واجترار للباطل وللشك 
واستمراء لصديد بهتان الرافضة والمستشرقين» وتفسير للنصوص والوقائع والأحداث على 
غير وجهها وحقيقتها التي جرت عليها. 

بل إن كل ما يقوم به أعداء الصحابة ومعهم الرعاع والخوغاء من غمز في هذا الحق 
الصريح أو لمز بمصداقيته دون حياء من الانغماس في نتن الكذب والإفك» ودون أي خوف 
من مخالفة الكتاب والسنة» إنما هو محاولات يائسة لبعث صفحات الردة من جديد فأصبح 
ترويج مثل هذه الفرية عند كل طالب للحق إنما هو وجه من وجوه الجهل والبلادة والهزيمة 
واجترار الحنظل» وموالاة الرفض ومناصرة الردة بما لا يشفع لمن يردده شافع» لما يترتب 
عليه من غمط الحق ورد موروث الأمة والشك في عقيدتهاء وبما يؤلم كل مؤمن ويُحزن كل 
محب للسنة» ويثلج صدر كل زنديق ويسر كل عدو لأصحاب رسول الله بلا 

لقد كان الصديق رضي الله عنه إماما لكل الصحابةء وكان في مقدمة من يأتم به رضي الله 
عنه ويسير على منهجه علي رضي الله عنه أيام خلافته وبما يقطع طرق التزييف والفتنة أمام 
أعداء الصحابةء وكان من سيرة أبي بكر رضي الله عنه في قسم الأموال التسويةء وكذلك سيرة 
علي رضي الله عنه كانت التسوية؛ فلو بايع بنو هاشم - كما تزعم الرافضة - علي رضي الله 
عنه"" لأعطاهم ما آعطاهم أبو بر رضي الله عنه مع کون قبيلته أشرف القبائل» وكون بني هاشم 
وبني أمية وغيرهم إذ ذاك» كأبي سفیان بن حرب رضي الله عنه وغیره وکالعباس رضي الله 
عنه وغيره كانوا معه. وقد راد أبو سفيان أن تكون الإمارة في بني عبد مناف على عادة الجاهلية 
فلم يجبه إلى ذلك علي ولا عثمان رضي الله عنهما ولا غيرهما لعلمهم ودينهم. 


(1) ابن تيمية: منهاج السنةء ۲/ .٥١‏ 
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فاي رياسة وأىّ مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه؟ ولا سيما 
أنه يسوي بين السابقين الأولين وبين آحاد المسلمين في العطاء» ويقول: إنما أسلموا لله 
وأجورهم على الله» وإنما هذا المتاع بلاغ. وقال لعمر رضي الله عنه لما أشار عليه بالتفضيل 
في العطاء: أفأشتري منهم إيمانهم؟ فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين 
بایعوه أولا كعمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وغيرهم رضي الله عنهم سوى بينهم وبين 
الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح» بل وبين من أسلم بعد موت النبي بيا فهل حصل لهؤلاء 
من الدنيا بولایته شيء“؟ فلماذا كان هؤلاء السابقون الأولون أشد الناس تمسكًا بطاعة 
خليفة رسول الله به ما دام أنه لا يوجد مكسب دنيوي في ذلك» فإذا انعدم هذا فلم يبق 
سوى الدين واتباع سيد المرسلين بيه وهذا ما يدعو الأمة بكل شرائحها إلى اتباعهم والسير 
على خطاهم التي حققت العزة للأمة والسيادة للشريعة. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من کان منکم مستتًا فلیستن بمن قد مات» فان 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد بي كانوا والله أفضل هذه الأمةء وأبرها 
قلوبا وأعمقها علمّا وأقلها تكلمًّاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم» وتمسکوا بما استطعتم من أخلاقهم ودینهم» فإنهم کانوا على 
الهدى المستقيم". 

وقوله رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ولا 
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد بياة فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» 
فما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئ" . 
)١(‏ ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة النبويةء ۲/ .٥٤‏ 


(۲) آخرجه أحمد في المسند» ۱/ ۳۷۹ح )۳٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۳) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» ۹۷. ابن تيمية» منهاج السنةء 1/۲. 
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قال ابن مسعود: وقد رآی اصحاب رسول الله به جمیعًا آن يستخلفوا أبا بكر رضي الله 
عنه"“ فأصبحت خلافته أحسن الحسن» فمن أخذ بها فقد أخذ بمنتهى الحَسَّن والصواب 
وسداد السنة» ومن رفضها أو دعا إلى مودة من رفضها ونصرته؛ فقد خاب وافترى على الله 
ورسوله َء وشذ إلى الردة وعاب جند المعصوم بيا وصحبه الكرام ورد خيار النبوة وقطع 
حباله بھا فبعدًا وسحقًا. 

وقول عبد الله بن مسعود أيصًا: كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًاء 
كلام جامع بين في حسن قصدهم ونياتهم وبر قلوبهم» بيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعميق 
العلم» وتيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. 

فالصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبارء ولهذا لا تجد 
أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله» وفي المقابل تجد 
من ينازع في ذلك كالرافضة وبعض العلمانيين ودعاة التقريب بين السنة والردة» وهؤلاء من 
أجهل الناس وأبعدهم عن العلم والهدى وأقلهم انتسابًا إلى السنة النبوية وأهلها النجباء. 

ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم في الدين رافضي» ولا في أئمة الحديث 
ولا في أئمة الزهد والعبادةء ولا في أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة رافضي» ولا في الملوك 
الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي» ولا في الوزراء الذين لهم 
سيرة محمودة من هو رافضي”' وإنما يوجدون في مواقف الغدر والخيانة والتلبيس والرياء 
والبهتان ومحاربة السنة والتآمر على أهلها وانتهاك حرماتها وأعيادها بكل صفاقة. 

وقال الشافعي: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون في تقديم أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما". وقال شريك بن عبد الله بن أبي نمر“ وقال له قائل: يما أفضل 
(1) ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة» )١( .۷۸/١‏ ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ۲/ .۸١‏ 
(۳) ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة» ۲/ .۸٦‏ 
(5) شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني» توفي ٠٤١‏ ه. ينظر: ابن حجر: = 
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أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: أتقول هذا وآنت من الشيعة؟ فقال: نعم» 
إنما الشيعي من يقول هذاء والله لقد رقي علي رضي الله عنه هذه الأعواد - منبر مسجد 
الكوفة - فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ 
والله ما كان كذابا. فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله على الأمةه 
في العلم والزهد والحمية على السنةء فضلًا عن خلافته التي لا ينازع فيها مؤمن» فكيف 
يقال مع كل هذا: إن الذين بايعوه كانوا طلاب دنيا أو جهالا كما يزعم ذلك أعداء الصحابة 
الذين ردوا الكتاب والسنة ودانوا ببغخضهما واستباحة أهلهما والتلبيس على الناس أنهم من 
المضلمن: 
من زهده وتواضعه: 

خليفة رسول الله بي الصديق رضي الله عنه أزهد الناس وأشدهم تواضعًا بعد 
رسول الله کی لم یتخذ حشمًا ولا خدمًا ولا مرکبًا ولا موکبًا خاصًا به يدور معه حیث 
دار» ولم يتخذ قصورًا ولا دواوين» ولا حرسًا وهو الذي سحق الرافضة المرتدين من عامة 
القبائل» ثم واجه المجوس الفرس والروم الصليبيين ولم يتخذ حرسًا في كل ذلك» في 
عظمة هذه! وأي جرأة! بل أي يقين هذا الذي يتمتع به خليفة رسول الله يه! ولم يکن له 
وقت محدد يحتجب فيه عن الناس للراحة أو لغیرهاء فکان کله بماله وجهده وفکره ویده 
وبيته وأسرته ومواليه» وكل ما يملك في خدمة أمة محمد ية ودينها العظيم» حتى أصبح 
بذلك القدوة بعد رسول الله بيه لكل من يريد أن يسلك طريق الإإصلاح والوحدة والقيادة 
السديدة على منهاج النبوة وخطى الصالحين المفلحين. 

وأصبح حقًا على كل من يزعم أنه يسير على طريق الإصلاح من أبناء هذه الأمةء أن يُمتحن 
على منهج خليفة رسول الله بل وإخوانه الراشدين» فمن تشبه بهم فهو على الطريق ومن 


= تهذیب التهذیب /٤‏ ۳۳۷. 
)١(‏ ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ۱/ .۸٦/۲١۱۳‏ 
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خالفهم وزعم الإصلاح فهو الأفاك المضل المبين» فكان من زهده وتواضعه وحرصه على 
عزة المؤمنین وحفظ کرامتهم آنه ربما سقط خطام ناقته من يده رضي الله عنه فیضرب بذراع 
الناقة فينيخها فيأخذه بيده. فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟! فقال: إن حبيبي رسول الله كلا 
والصليبيين وأذنابهم ممن لا يستطيع أن يعيش إلا تبعًا خانعًا لأعداء الأمة متجبرًا على أبنائهاء 
ويحقق الانتصارات العسكرية والإنسانية والحضارية على كل أولئك» فأين هذه القيادة من 
أصحاب القصور والمسابح والملاهي والنوادي؟ ومن لا یفتح باب مرکبته بيده حتی يحيطه 
الخدم والحرس والأتباع والمصفقون والمصورون وغيرهم؟ ليجسدوا حالة البطالة والنقص 
المركب والهزيمة الشاملة على كل الأصعدة»ء لكل هذا ولغيره فإن خليفة رسول الله للل كان 
ولا يزال حجة على كل مقصر في خدمة أمته أو محارب لأبناء ملته» أو مترف على حساب 
قومه» آو متحزب داخل مجتمعه مع طائفة ضد أخرى» أو متسلط على ضعيف أعزل يسومه 
التشريد والسجن والقتل في كل حين» في انتهازية عارية واستغلال للموقع وتضييع للأمانة 
وإسهام في تهديم أركان بناء الأمة. 
ا ۰ 2 صا * * 

وبويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم قب رسول الله ب يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله بي فلم يغير منزله 
الذي كان بالسّنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير من بني الحارث بن 
الخزرَج» وكان قد حجر عليه حجرة من شعرء فما زاد على ذلك حتى تحوّل إلى منزله 
بالمدينةء فأقام هناك بالسنح بعدما بويع له ستة آشهر يغدو على رجليه إلى المدينة» وربما 
ركب على فرس له وعليه إزار ورداء ممشق فيوافي المدينة فيصلي الصلوات بالناس» فإذا 
صلى العشاء رجع إلى أهله بالسّنح» فكان إذا حضر صلَى بالناس» وإذا لم يحضر صلى بهم 
عمر بن الخطاب» فكان يقيم يوم الجمعة في صدر النهار بالسنح يصبغ رأسه ولحيته» ثم 


(۱) ابن حنبل: مسند» كتاب: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه باب: مسند أبى بكر الصديق 
رضي الله عنه» ح .)٦٩(‏ 
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ویبتاع» وکانت له قطعة غنم تروح علیه» وربما خرج هو نفسه فیها وربما کفیها فرعیت له» 
وكان يحلب للحي أغنامه”'. 


ومن تواضعه 

ما رواه حبيب بن عبد الرّحمن عن عمته أنيسة قالت: نزل فينا أبو كر رضي الله عنه 
ثلاث سنين؛ سنتين قبل أن يُستخلف» وسنة بعدما استخلف» فكان جواري الحي يأتينه 
بخنمهن فيحابها لهن. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد عجورًا كبيرة عمياء في بعض حواشي 
المدينة من الليلء فيستقي لها ويقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليهاء 
فأصلح ما أرادت فجاءها غير مرة كي لا يسبق إليهاء فرصده عمر» فإذا هو بأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه الذي يأتيهاء وهو يومئذ خليفة» فقال عمر رضي الله عنه: أنت هو لعمري” . 

فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا يبحلب لنا منايح دارنا. فسمعها 
بو بکر» فقال: بلى» لعمري لأحلبتها لكم وإني لأرجو آلا يغيرني ما دخلت فيه عن حلُق 
كنت عليه. فكان يحلب لهم فربما قال للجارية من الحي: يا جارية أتحبين أن أرغي لك 
أو أصرح؟ فربما قالت: أرغ» وربما قالت: صرَح» فاي ذلك قالت فعل". 

نعم إن خليفة رسول الله لا لم تتغير أخلاقه لأنه كان يعلم مكان السلطة وحقيقتها بعكس 
كثير من الصعاليك ممن يزعمون الإصلاح والدعوة إلى «أن الإسلام هو الحل» فما إن يصل 
إلى موقع صوري من مواقع المسؤولية التي يمضون أيامهم فيها على التسول والمداهنة 
ومع ذلك سرعان ما يظهر زيفهم وتتساقط شعاراتهم وإذا بهم جبابرة صغارء يتنمرون على 
الذين صدّقوا شعاراتهم» فيتحولون من دعاة إلى الإصلاح إلى دعاة لعبادة الذات والتبعية 
ومداهنة الباطل» وإذا بالشعارات زائفة والدعاوى كاذبة والمسار منحرف والتضليل قائم» 


)1( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۲۰/ ۲۲۲. )۲( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۲۲. 
)۳( ابن عساکر: تاري يخ دمشق» .٤۲١ /٠١‏ والصريح: الحليب بلا رغوة. 
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لهذا أصبح حقًا على كل من يزعم أنه من أهل السنة والجماعة أن يسعى بكل ما أوتي من 
علم ووقت وقدرة» أن تنشر ثقافة علم الصحابة وسيرتهم وأخبارهم لكي تقتدي الأمة بهم 
وتقيس على موازينهم» وتحذر من أعدائهم لأن كل من يعادي الصحابة فهو بالضرورة عدو 
للقرآن والسنة المطهرة» وعدو لكل ما هو عربي ولكل ما هو سني على وجه الأرض وإن 
راوغ ونافق وافترى» ون يمتحن كل من يزعم الدعوة إلى الإصلاح والتغيير وتفعيل أوامر 
ونواهي الشرع» وأن تعرض سيرته على منهج أئمة الأمة وقادتها من الراشدين وتابعيهم 
بإحسان» فإن وافقهم وإلا فهو الدعي المحتال المتلبس بحب نفسه وعبادة أهوائه ونصرة 
حزبه وأتباعه وتنفيذ مشاريع أوليائه على حساب الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رضي الله 
عنهم ومصلحة الأمة» ومن لا يؤتمن على المال والشعار لا يؤتمن على الدماء والأعراض 
والأوطان. 

ف زهده ومحاسبة أهله: 

ومثلما كان خليفة رسول الله ي زاهدًا في السلطة والمال فهو زاهد في الطعام والشراب 
يصبر على الجوع والعطش ويحاسب أهله وينفق ماله في سبيل الله» فقد خرج أبو بكر 
رضي الله عنه يومًا في الهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمر رضي الله عنه فخرج» فقال: 
يا أبا بكر ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: لاء والله ما أخحرجني إلا الجوع. فقال: آنا والذي 
نفسي بيده ما أخرجني غيره. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله ب فقال بلا: 
«ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟». فقالا: الجوع. فقال يي: «آنا والذي نقسي بيده 
ما أخرجني غيره». فقامواء فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري» فذكر الحديث في 
إتيان رسول الله ية وأبي بكر وعمر بيت أبي يوب رضي الله عنهم وذبحه لهم شاة» وطبخه 
لها وإطعامهم”. نعم هذا منهج الدعاة إلى الحق من الإصلاح والتغيير لكل مظاهر الفساد 
(1) صحيح مسلم: ك. الأشربةء باب استتباعه غيره» .)۲٠۳۸(‏ الترمذي: ك. الأشربةء باب ما جاء في 

معيشة أصحاب النبي 5 (۲۳۹۹)ء وانظر: التمهید لابن عبد البر .٠٤١ /۲٤١‏ 
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هؤلاء هم الذين ثبتوا على منهجهم حتى صلحت الدنيا على أيديهم» فأصبحوا حجة على 
الأدعياء في عصرنا هذاء الذين يفسدون باسم الإصلاح» ويسرقون باسم العطاءء ويفرقون 
باسم الوحدة» ويشركون باسم التوحيد! فشتان بين دعاة الحق وثمار سيرتهم وبين دعاة 
الباطل وعلقم زيفهم. 

وفي حديث إسلام أبي ذر رضي الله عنه؛ قال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي في إطعامه 
الليلة. قال أبو ذر: فانطلق رسول الله بيا وانطلقت معهماء ففتح أبو بكر رضي الله عنه بابًا 
فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلت بها. ثم تيت رسول الله كا 
فقال: إني وجهت لي أرض ذات نخل ولا أراها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله 
أن ينفعهم بك ويأجرك فیهم؟ قال: فأتيت أنيسًا - أخا أبي ذر - فقال: ما صنعت؟ قلت: قد 
أسلمت وصدّقت. فقال: ما لي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: 
ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارًا فأسلم 
نصفهم وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله ي المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله َة المدينة 
فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلموا 
عليه. فأسلموا. فقال رسول الله بيا «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله». 

وقد كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق في كل وجوه الخير حتى إن رسول الله َة نوه بذلك 
الفضل الذي يفيض من بين يدي أبي بكر رضي الله عنه أمام جمهور المسلمين كما اتضح 
ذلك في أكثر من موقف» وذلك من باب إشاعة فعل الخير والتشجيع على عمل المعروف» 
والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» قال علي رضي الله عنه: قال رسول الله بَ: «رحم الله 
آبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة»". 
(1) انظر قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 


من فضائل آبي ذر» ح .)۲٤۷۳(‏ الصالحي: سبل الهدی» .۳۱٣/۲‏ 
(۲) الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤٤١(‏ وقال: صحيح على 
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وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع أبي بكر رضي الله عنه إذ استسقى» فأتي بماء 
وعسل» فلما وضعه علی یدیه بکی وانتحب» حتی ظننا آن به شيئًاء ولا نسأله عن شيء» فلما 
فرغ قلنا: يا خليفة رسول الله ما حملك على هذا البكاء؟ قال: بينما نا مح رسول الله كلا 
رأيته يدفع عن نفسه شيتًا ولا أرى شينًاء فقلت: يا رسول الله ما الذي أراك تدفع عن نفسك› 
ولا أرى شيئا؟ قال: «الدنيا تطلعت لي فقلت: إليك عني»» فقالت لي: ما إنك لست بمدركي. 
قال أبو بكر: فشق علي» وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله ية ولحقتني الدنيا. 

ولا شك أن من يزهد في المال والسلطان والطعام والشراب سيكون أكثر قدرة على الزهد 
في الملابس والحلل والنياشين» قال رافع بن أبي رافع الطائي: رافقت أبا بكر رضي الله عنه 
في غزوة ذات السلاسل وعلیه کساء له قَدَكِیٌ یخله عليه إذا رکب ونلبسه آنا وهو إذا نزلا". 
فأبو بكر يكفيه من اللباس ما يستره وقد يشاركه بعض أصحابه في ملبسه الوحيد» وهو الذي 
a a‏ 
والسياسية والحضارية فيهزمهم ويظهر عورهم ونقائصهم ويحقق الانتصارات الكاملة 
عليهم وعلى جحافلهم وأتباعهم من باعة الأوطان والهوية. 


بينما نرى الكثيرين من دعاة هذا العصر يرون آنه لا يليق بهم إلا أن يظهروا بمظاهر اليهود 
والصليبيين وغيرهم من العلمانيين» لأن ذلك في عرفهم الزائف دليل المرونة وقبول الآخر 
ومشاركته في مظهره حتى لو كان في ربطة العنق ذات الأبعاد الدينية الشركية» ولا بأس 
في ذلك في مفهوم الأدعياء والمغفلين إذ إن ضياع الهوية أو تزييفها لا يؤثر على وحدة 
GS O O E‏ 
حشره الله في زمرتهم». لا ڌ تعنيهم لأنهم فوق الوصايا النبوية» وأعرف بمصالح الدعوة 
(1) الصالحي: سبل الهدى: ۷/ .٠‏ المتقي الهندي: كنز العمال» .)۱۸١۹۷(‏ 
(۲) عمرالشيباني: الزهد .٠/١‏ 
۳) ابن حنبل: المسند ح »)٥۰۹۳(‏ آبو داود: السنن» ح .)٤١۳١(‏ 
() الطبراني: المعجم الکبير» ح .)۲١٠۱۹(‏ 
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والسنة من حملتها وحماتهاء فلا بأس أن يصفقوا لرافض خلافة الصدّيق رضي الله عنه وأن 
ينحنوا لمقدس قاتل الفاروق إجلالا لكي يثبتوا أنهم ليسوا طائفيين لمن يتنفس الطائفية 
شهيقًا وزفيرًاء ويحيا طائفيًا ويموت طائفيًاء ولا يبالي من أجل الطائفية التي يدين بها بعهد 
ولا میثاق ولا حلال أو حرام. 

فأصبح من الأعراف الفاسدة عند علماء الغوغاء شعارات لسان حالها يقول: تعسًا لمن 
يفرق بين الفاروق وقاتله» وبين عثمانَ ومن اغتاله» وبين علي ومن طعنه؛ إذ لا فرق بينهم في 
أعراف أولئك الزائفين التائهين المضلين» فما دام القاتل قد ارتدى العمامة إيهامًا للحق وولاء 
للباطل» ورفع رايات التمويه للاندساس في صفوف العامة التي لا تميز راعيها من حراميها 
ولإخفاء أهدافهم ودفن أحقادهم» وما دام هذا حاصلًا فهو كافي لقادة الغوغاء أن يخضعوا 
لراياتهم ون يقودوا تباعهم في کل منعطف خطر ومنزلق بعید» حتی وهم یعلمون آن کل ما 
يقوم به أعداء الصحابة من هجمات وحركات بعيدة المدى ومغامرات خطيرة الصفحات إنما 
هو للإحكام التمويه في إجادة أدوار الخداع وإسقاط ورقة الخيانة التي تدمغهم ينما ساروا 
ورايات العمالة والتحالف مع جميع الغزاة التي تحذر من مكرهم كلما تحركوا للهيمنة على 
هذه الأمة في أدوار لهوها وغفلتهاء وعملوا على التفرد بحلبها والتمتع باستخدامها والتشفي 
باستعبادها وطمس سنة نبيها َة وطعنها في مشاعرها وأعيادهاء كل تلك الرغبات الجامحة 
ضد هذه الأمة نمت في نفوس أعداء الصحابة انتقامًا ممن فقاً عيون الردة وحطم عروش 
الأكاسرة والقياصرة وطمس المجوسية واقتلع أنياب الصليبية» لكل هذا ستبقى هي الهدف 
الأول لكل الطغاة والطامعين والماكرين وفي كل العصور» لا يغفل عن ذلك إلا أحمق أو 
غشاش» بليد مفرط بأهل السنة» حريص على مشاعر أهل الرفض والردة. 

أما الذين وصموا أنفسهم بعار التصفيق لقتلة الراشدينء› فإنهم لا يعلمون في آي واد 
يهيمون» ولا تحت أي راية يسيرون؛ إذ لا يميزون بين راية خليفة رسول الله َة إمام السنة 
وقائد السابقين» وبين راية مسيلمة الكذاب سيد الرافضة وإمام المرتدين» وذلك لغياب 
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الضابط الشرعي» وموت الوازع الموقظ للضمائر وعمى عين الاعتبار وموت الذاكرة وشدة 
الحرص على الحياة أي حياة حتى لو كانت بلا هوية ولا راية ولا هدف!! 

فأصبح من مناهجهم الضالة واجتهاداتهم الفاسدة إيقاع الأمة في كل فتنة وإدخالها في 
كل نفق» وتدجين أبنائها وتصديع بنائهاء وقيادة جموع المصفقين لقتلة الراشدين» وتكرار 
ذلك حتى أصبح جزءًا من ركائز سياستهم التائهة» فلم يعودوا يبالون أين يتوجهون ولا مع 
من يسيرون» وكيف يبالون بشيء من هذا وصدى تصفيقهم يردد: ألا بعدًا للصديق والفاروق 
وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - ما داموا عثرة في طريق التقريب والوحدة - المخادعة 
المهلكة - بين مكذبي القرآن ومكفري الصحابة وقتلة الحفاظ والقراء والعلماء والأئمة 
والمؤذنين» حيث لا تقوم أركان دينهم إلا على سحق السنة النبوية وإبادة أهلها بعد تجريدهم 
واستباحة ثوابتهم؛ وبين الأدعياء الأغبياء مضيعي الأمة والهوية والأمانة والمصلحة» أولئك 
المفرطون الذين صمَّوا عن نصح الناصحين وأغمضوا أعينهم عن الاعتبار لكل ما يجري 
لحملة الدين» حتى انحرفوا عن منهج خليفة رسول رب العالمين» وباعوا دماء الصالحين 
بلا ثمن في أسواق المخادعين الغاشين» فأسهموا في تمدد الرفض والردة بين المسلمين› 
ولم یعتبروا بقوله تعالی: «[هَجِعَلْكَهم اء نقد بدا رلوم ادلی 4 . 
ف ورعه ومحاسبته وترکته: 

لقد أصبح الكثير من المسلمين في هذا العصر لا يطمع في أكثر من الأمن على نفسه 
وعیاله وممتلکاته لئلا تأتیه معرة وتبعات بسبب أدائه لشعائر دينه» وبعد ذلك لا يبالي إن 
قاده وساده عدوه أو أخوه» كل ذلك لما يمارس ضد أهل السنة المطهرة من حرب التزييف 
المعلنة والسريةء ولغياب وازع المحاسبة في ضمائر الكثير من الناس فلم يعودوا يميزون بين 
من يقودهم إلى حتفهم وبين من يحييهم» وقد تجلى هذا فيما يقوم به بعض أعداء الصحابة 
من محاكاة مشاعر العامة والتظاهر بالعمل على تحقيق مطالبهم وما يصبون إليه من أماني 


(1) سورة المؤمنون»الاية: 1). 
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وآمال في هذا العصرء وكل ذلك بعد دراسات واتفاقيات ماكرة تهدف إلى النيل من أهل 
السنة النبوية وعقيدتهم» وخوفا من الوصول إلى مثل هذه الحال كان أبو بكر رضي الله عنه 
يدعو إلى تفعيل مبداً المحاسبة في النفوس حتى تُجلى الضمائر وتصقل البصائر فتعرف 
الأمور على حقيقتهاء ولا يصقل هذا الإإحساس بالمسؤولية مثل شدة المراقبة التي تولد 
النزاهة وتغذي الأمانة وتولد الرقةء» فكان رضي الله عنه يقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. 
وکان يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن". 

وعن أوسط بن عمرو قال: قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله ية بسنة فلفيت أبا بكر 
يخطب الناس على المنبر فقال: قام فينا رسول الله 4ة عام ول فخنقته العبرة ثلاث مرات 
ثم قال: «يا يها الناس» سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة» ولا شد 
من ريبة بعد كفرء وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنةء وإياكم والكذب 
فإنه يهدي إلى الفجورء وهما في النار». وعن زيد بن أسلم عن أبیه أن عمر رأ آبا بكر 
وهو مدل لسانه» آخذه بيده. فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: وهل أوردني 
الموارد إلا هذا"؟ فحياته محاسبة دائمة ونظر واعتبار وتفكر أثمر عطاء دائمًا ونجاخًا 
باهرا في كل محاور الحياة» وبلغ من محاسبته وشدة يقظته أنه «آتي رضي الله عنه بغراب 
وافر الجناحين فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا عضدت من شجرة إلا بما ضيعت من 
التسبيح». فالغفلة عند خليفة رسول الله لا تليق بالمؤمن ولا بالطير ولا بالحيوان لأنها 
سبب هلاكه في الدنيا والآخرة كما هي سبب في فلاحه أيصًاء وإن فاته شيء من أمر الدنيا 
فعليه أن يحتسب ذلك عند الله تعالى لكيلا يفوته الأجر والمثوبةء قال رضي الله عنه: 
إن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى في النكبة وانقطاع شسعه والبضاعة تكون في كمه 
(۱) عمر الشيباني: الزهدے .٠٠۹/۱‏ 


(۲) السيوطي: الدر المنثور» ."٠۷ /٤‏ مالك: موطأ مالك برواية يحيى الليثي» ح .)٠۷۹۲(‏ 
(۳) الشیبانی: الزهده .١٠١/١‏ 
() عمرالشيباني: الزهد .٠٠١/١‏ 
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فيفتقدها فيفزع لها فيجدها في ضبته. 

وبلغ من ورع خليفة رسول الله وشدة محاسبته لنفسه أنه لا یتهاون في کل ما به وجه من 
وجوه الشبهة» وقد کان له رضي الله عنه غلام فکان إِذا جاء بعَلَْهِ لم یأکل من غلته حتی يسأله 
فان کان شیئا مما يحب أكل؛ وإن كان شيئًا مما يكره لم يأكل. فنسي ليلة فأكل ولم يسأله 
ثم سأله - بعدما أکل - فأخبره آنه من شيء کرهه رضي الله عنه فأدخل يده فتقياً"“ - أي 
ما في بطنه - خشية من شبهة تدخل في جسده الطاهر الذي نبت على الحلال وحب الله 
والرسول َة والسنةء ولا أدري - والله - ما حالنا حيث نأكل ولا نسأل ونجمع ولا نتحرى 
إلا من رحم الله تعالی» فشتان بین من تربی بین يدي رسول الله ی وبين من یعیش يصفق 
لمن يأكل من آموال أتباعه خمس أموالهم فيسخره لشهواته وأهوائه ولتزييف السنة وإقامة 
الحرب على أصحاب رسول الله ية ومحبيهم. 

فأين المشرعون لأنفسهم ما يُحل حقوق الآخرين؟ وأين الذين يبتلعون حقوق المؤمنين 
وحرياتهم ويمنعونهم من إقامة شعائر دینهم» ویجترئون على قتلهم وسجنهم وتشریدهم؟ 
وين يذهب الذين يودعون خزائنهم الخاصة ثروات الضعفاء والمساكين؟ وأين يفر بناة 
القصور والملاهي ونوادي الفساد وفضائيات الحرب على الله ورسوله بلا؟ أم آنهم 
مخلدون؟ بل ماذا يفعل أولئك الذين جمعوا الثروات وبخلوا بها عمن يضع جسده ودمه 
ووقته درعًا لحماية الأمة والسنة النبوية؟ أين كل هؤلاء من سيرة خليفة رسول الله كل 

فلم يتهاون الصديق رضي الله عنه مع أي انخماس في أي جزئية من جزئيات الدنيا لا مع 
قريب ولا بعيد وقد حضرت الوفاة ابتا لأبي بكر رضي الله عنه فجعل - الابن - يلحظ 
(۱( ابن حنبل: الزهد» .٠٠۹‏ عمر الشيباني: الزهده .٠٠١ /١‏ 
(۲( ابن بي شيبة: المصنف» ۷/ 4۳. السيوطي: الدر المنشورء ٥‏ وانظر: فتح القدير 

للشوکاني ۳/ ۳۳۲. 
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إلى وسادةء فلما توفي قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: رأينا ابنلك يلحظ إلى وسادة فرفعوه 
عن الوسادة فوجدوا تحتها خمسة دنانير أو ستة. قال: فضرب أبو بكر رضي الله عنه بيده 
على الأخرى يرجع بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون» يا فلان ما أحسب جلدك يتسع لها" . 
هذا موقفه مع ولده الذي ادخر لنفسه خمسة دنانير من الكسب الحلال حيث يرى الصديق 
رضي الله عنه ألا طاقة لابنه في الوقوف لمناقشة الحساب عن مصدرها وماذا سيفعل بهاء 
فبأي لسان يتحدث أعداء أبي بكر الذين يفترون عليه فيما يسمى بالميراث. 

والتساؤل الذي يثور في ضمير القارئ لمثل هذا الموقف الذي يتربع على قمة النزاهة 
والورع هو: هل كان الصدّيق رضي الله عنه غاشّا لابنه أم ناصحًا له في موقفه من اكتشاف 
تركته البسيطة هذه واستنكاره عليه ذلك؟ والإجابة على هذا ستكون من منطلق الإيمان» فمن 
آمن بالله ورسوله بهي والدار الآخرةء لا شك أنه يتمنى أن يصل إلى جزئيات من هذا الرقي 
والشموخ والسمو والبطولة والانتصار على الذات» أما الذين أسقطوا من حساباتهم الله 
والدار الآخرة فإنهم وبلا شك يسخرون من كل هذه المعاني فيبالغون في النهب والسلب 
وتشريع قوانين الضرائب والغرامات وألوان المكوس لجمع أكبر قدر مما يستطيعون من 
أوساخ الناس التي ستلقى عليهم أوزارًا وآثامًا يوم القيامةء قال جل شأنه: # ْم لا يمع مال 
ولا بون ی" . فآورثوا أبناء هم الآثام والحرام والسحت؛ عدا عن ذلك الأمر بالمنكر والنهي 
عن المعروف» ومنع المؤمنين من أداء الصلاة وهدم المساجد وحرق المصاحف والكتب 
القيمة التي ورثتها الأمة عن أبنائها البررةء ليجعلوا من تلك المخازي معارج يعرج عليها 
ورثتهم إلى مواقع التسلط على رقاب المسلمين» فشتان بين الأعمى والبصير وبين الظلمات 
والنور. قال تعالی: ا َم تََقوا ڪل اس مسيم من أو تة ريسيو هوني كك 
يفَو ڪ بهم ولا يظ كمون يکد ي“ . 
)۱( أبو نعيم: حلية الأولياء» /١‏ ۲۷. الهندي: كنز العمالء .)۸١ ٤١(‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء» .۹١ /١‏ 
(۲) سورة الشعراء» الآية: ۸۸. 
(۳) سورة الإسراءءالآية: .۷١‏ 
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والأمر الذي يجب على كل قارئ لسيرة خليفة رسول الله اة أن يعرفه هو أن موقفه من 
تركة ولده البسيطة تلك كان خلقا ثابتًا في صفحات سيرته» ومثلما أن عبيد الدنيا يرغبون 
في توفير أكبر تركة لأولادهم» وترك أكبر رصيد لذويهم في هذه الدنيا حتى لو ذهبوا إلى 
ربهم مفلسين كما يفعل ذلك كثير من الطغاة الذين ساموا الناس في عهودهم عذابًا وتضييقًا 
وتغريمًا وابتزارًا وتجريدا من كل الحقوق» حتى إذا جمعوا أموال السحت تركوها ليحارب 
بها ورثتهم الدين وأهله» وليجني المبطلون الظالمون حصاد أيديهم وأشواك ميراڻهم عذابًا 
وحسرات لا تنقطع لسوء تدبيرهم وعواقب ظلمهم وجشع نفوسهم. قال تعالى: ‡ وَوَجدواً 
ما عَماوا عاضا ولا ِم رك دا ی . 

أما خليفة رسول الله َي فإنه عاش نقيًا تقيًا وحرص أن تكون جميع أمته نقية بريئة من أي 
وجه من وجوه الظلم»ء فلا ظلم ولا توريث للظلم كما يفعل الطغاة ويجعلونه ديتا يدينون به 
بل هو العدل وتوريث الإنصاف وأداء الحقوق. 

اتضح ذلك جليًا في إيمان الصديق رضي الله عنه المطلق بأن الله هو الفاعل وحده في 
هذا الوجود فحين مرض رضي الله عنه وعادوه. قالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد 
رآني الطبيب: قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. وقال معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه: إن الدنيا لم ترد أبا بكر رضي الله عنه ولم يردها" . 

وعن الطاهرة عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة 
دعاها فقال: إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب إلي غتى منك ولا أعز علي فقرًا منك وإني 
كنت نحلتك من أرضي بالعالية جداد - يعني جني - عشرین وسقًاء فلو كنت جددتيه تمرّا 
عامًا واحدًا انحاز لك» وإنما هو مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاك» فقلت: إنما هي 
أسماء. فقال: وذات بطن ابنة خارجة» قد ألقي في روعي آنها جارية فاستوصي بها خيرًا. 


. ٤۹ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.١١١/١ عمر الشیبانی: الزهده‎ )۲( 
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فولدت أم كلثوم”“ ابنة أبي بكر رضي الله عنه من زوجته الأنصارية. فها هو قبيل وفاته 
رضي الله عنه يحاسب ورثته على كل صغيرة ليذهب بريًا ويبقى أهله أبرياء أنقياء أتقياء - 
وهم كذلك - وقد فعل رضي الله عنه ورضي أهله رضي الله عنهم بما فعل. 

قال أنس رضي الله عنه إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة وهي تمرضه: والله 
لقد كنت حريصًا على أن أوفر فيء المسلمين على آني قد أصبت من اللحم واللبن فانظري 
ما عندنا فأبلغيه عمر. قالت: وما کان دينار ولا درهم» ما كان إلا خادم ولقحة ومحلب. فلما 
رجعوا من جنازته أمرت به عائشة إلى عمرء فقال: رحم الله أبا بكرء لقد أتعب من بعده. 


ولما احتضر أبو بكر رضي الله عنه قال: يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها 
والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيفة التي كنا نلبسها فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في مر 
المسلمين فإذا مت فاردديه إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر 
رضي الله عنه فقال: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك". وقال رضي الله 
عنه حين حضرته الوفاة للطاهرة عائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم في آل أبي بكر من 
هذا المال شينًا إلا هذه اللقحة - الناقة - وهذا الغلام الصيقل كان يعمل سيوف المسلمين 
ويخدمنا فإذا مت فادفعيه إلى عمر بن الخطاب فلما بعثت به إلى عمر رضي الله عنه قال: 
يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده“. 


فكان همه أن يذهب إلى ربه نقيًا وأن تسير الأمة على منهجه لكي يلقى الله كل مؤمن وهو 
كذلك لا حقوق ولا حساب ولا عذاب. وروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
قال دخلت علی أبی بکر رضی الله عنه فی مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه فقال: «رأيت 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق› ۲۰/ ٤٩۳‏ . 
)۲( ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٤۲۸/۳۰‏ . 
)۳( الطبراني: المعجم الكبيرء ۱/. 


)€( ابن عساکر: تاریخ دمشق» CA‏ . 
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الدنيا قد أقبلت ولما تقبلء وهي جائية وستتخذون ستور الحرير ونضائد الديباج» وتألمون 
ضجائع الصوف الأذري كأن أحدكم على حسك السعدان ووالله لأن يقدم أحدكم فيضرب 
عنقه حًا خير له من أن يسبح في غمرة الدنيا»٠.‏ فشفقته رضي الله عنه على المسلمين تقل 
كاهله حتى عند وفاته» فهمّه ألا يختر المسلمون بزخارف الدنيا وألا ينسوا الدار الآخرة وأن 
يذكروا ما كان يذكرهم به عن حال السابقين الذاهبين» في خطبه التي يقول فيها: 

«أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن 
وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم 
الدهر فأصبحوا في ظلمات القبور الوحى الوحى» النجاء النجاء»". فكان مناديّ صدق 
وموصيًا خبيرًّا بالعواقب وخطيبًا بصيرًّا شفيقًا على أبناء أمته رضي الله عنه. 

قالت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: لما احتضر أبي رحمه الله دعاني فقال: يا بنية إني 
كنت أعطيتك تمر خيبر ولم تكوني أخذتيها - وهي الأوساق التي سبق ذكرها - وأنا أحب 
آن ترديها علي. قالت: فبكيت ثم قلت: غفر الله لك يا أبةء والله لو كان خيبر ذهبًا جميعًا 
لرددتها عليك. فقال: هي على كتاب الله عز وجل يا بنية إني كنت أتجر قريش وأكثرهم ماله 
فلما شغلتني الإمارة رأيت أن أصيب من المال بقدر ما شغلنيء» يا بنية هذه العباءة القطوانيةء 
وحلاب وعبد» فإذا أنا مت فأسرعي به إلى ابن الخطاب» يا بنية ثيابي هذه فكفنوني بها. 
قالت: فبكيت وقلت: يا أبة نحن أفضل من ذلك. فقال: غفر الله لك وهل ذلك إلا للمهل؟ 
قالت: فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب فقال: يرحم الله أباك لقد أحب ألا يترك لقائل 
مقا" . 

ولما ثقل رضي الله عنه قال لعائشة: إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك» وقد كنت 
أقطعتك أرضًا بالبحرين لا أراك رزأت منها شيًا. قالت له: أجل. قال: فإذا آنا مت فابعثي 
)١(‏ أبو نعيم: حلية الأولياء .٠٠ /١‏ 
() ابن الجوزي: صفة الصفوةء .۲٠١ /١‏ أبو نعيم: حلية الأولياء .٠١ /١‏ 
(۳) عمر الشيباني: الزهد» .١١١/١‏ 
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هذه الجاريةء وكانت ترضع ابنه» وهاتين النعجتين وحالبهما إلى عمر. وكان يسقي لبنهما 
جلساءه» ولم يكن في يده من المال شيء» فلما مات أبو بكر رضي الله عنه بعثت عائشة 
بالغلام والنعجتين والجارية إلى عمرء فقال: يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. فقبل 
النعجتين والغلام ورد الجارية عليهم'. 

هذه هي تركة خليفة رسول الله اة القائد الفاتح التاجر السيد رضي الله عنه» أوساق من 
تمر وخادم ولقحة أو نعجة وإناء للحليب وعباءة. كلها أخذها من وجوهها الشرعية وأورثها 
إلى أهله بوجهها الشرعي» ولكنه مع كل ذلك يصر على أن يخرج من هذه الدنيا وليس 
لأحد في عنقه مثقال ذرة من أي حق من الحقوق» حرصًا منه رضي الله عنه على اللحاق 
بركب رسول الله اة معلم الأمة ونبيها بي ليعلم من يأتي من بعده أن كل شيء هالك فلا 
يغتر بالدنياء فهذه تركة الخليفة الفاتح وسيد الدنيا في عصره؛ قد مر ورثته الذين جردهم 
مما أعطاهم لينتفعوا به في حياته كما كان يعطي عامة المسلمين أمرهم بالإسراع بردها إلى 
الخليفة من بعده لتستقي البشرية من ذلك الموقف درسًا لا يؤديه إلا الأنبياء أو إخوانهم 
وورتهم» ألا فشاهت وجوه خصوم خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه. 

ومن ورعه: 

قال محمد بن سيرين: لم أعلم أحدًا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر رضي الله عنه فإنه 
تي بطعام فأكله ثم قيل له: جاء به ابن النعمان. فقال رضي الله عنه: فأطعمتموني كهانة ابن 
النعمان؟! ثم استقاء هذا أو نحوه". وهذا ما عرفه له أئمة أصحاب رسول الله ياء الذين 
هم سادة الدنيا وقادتها وأعلنوا به أمام جماهير المؤمنين حتى خطب عمر رضي الله عنه في 
ذلك یومًاء فقال وهو على المنبر: إن أبا بکر رضي الله عنه کان سابقا مبررًا". ولم یحدد عمر 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٤۲٤۳/۳۰‏ . 


(۲) عمر الشیبانی: الزهده .١١١/١‏ 
(۳) ابن حنبل: فضائل الصحابةء .۲٠١ /١‏ البيهقي: الاعتقاد والهدايةء .٠٠١ /١‏ 
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رضي الله عنه هذا السبق في أي باب من أبواب الحياة؛ لأن سبق الصديق رضي الله عنه كان 
في كل ميادين السباق التي ولجها المؤمنون في هذه الدنياء يؤكد ذلك أن من يشهد لخليفة 
رسول الله َيه هو سيد السابقين بعده وليس من عامة الأمة. 

قال ابن أبي حازم: جاء رجل إلى علي بن الحسين رضي الله عنه فقال له: ما كان منزلة 
آي بكر وعمر من رسول الله َيٍ؟ قال: كمنزلتهما منه الساعة. أي في قبريهما وقربهما في 
جوار رسول الله في روضته المباركة» ولعل هذامن أبلغ الوصف لمقام الشيخين الراشدين 
رضي الله عنهما وأوجزه وأشمله؛ إذ إن تلك المنزلة وذلك القرب إنما هو صورة صادقة 
عن الزهد والورع والرضا والتوكل والخوف والرجاء وكل ما تعلموه من رسول الله کلا. 
ومع كل هذا الشموخ والسمو في المنزلة الذي كان عليه خليفة رسول الله ب والتي يعلمها 
المسلمون الأكابر والأصاغرء فإنه لم يعرف عنه سوى التواضع والورع والعفاف والخشية 
من الله تعالی. 

كما عرف فيه رضي الله عنه حب الخير للأمة والسلامة لدينها وهويتهاء وإن جحد منزلة 
الصديق رضي الله عنه أحد من الزنادقة وأهل الردة وبُغْض السنةء فإن ذلك الزور والجحود 
لا يزيد أهل الإيمان إلا إيمانًا ويقيتا وتعلقًا بكتاب الله وسنة النبي ييه وبمكانة خليفة 
رسول الله فيهما؛ وحذرًا وتوجسًا من مواقف وأقوال وتفسيرات وتحالفات أعداء الصحابة 
جاحدي الحق ومورثي الفتن والزيف والبهتان. قال تعالى: #إوَمَنَ طلم كن كَكَرَ دة 
REE‏ وما لَه بعَفِلِ عَكَا مون 4 . وقال عز وجل: ا 
اا خا و عَرَضوت عل ريم وشل اسهد SES‏ الو دا عل ربهر 
الا لَعَسَةُ َه عل ليت ۵4 . 

وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف والعدل في القول 


(1)» (۲) عمر الشيباني: الزهدء .١٠١/١‏ (۳) سورة البقرة الآية: .٠٤١‏ 
)€( سورة هود الآية: .٠۸‏ 
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والعمل وأن يعافينا من مناصبة العداوة للصالحين أو رفض سنة إمام الأنبياء والمرسلين أو 
الوقوع في التطاول على أحد من أصحابه بقول أو عمل أو ضغينةء ولا يسعنا إلا أن نردد مع 
إمام الأمة وقائدها صاحب رسول الله ية وخليفته أبي بكر رضي الله عنه دعاءه الذي كان 
يردده: اللهم إني أسألك الذي هو خير لي في عافية الخيرء اللهم اجعل آخر ما تعطيني من 
الخير رضوانك والدرجات العلى من جنات النعيم". 

لعل أهم ما يلفت انتباه وضمير القارئ والباحث في حديثنا عن الزهد في هذه السيرة 
الملائكية التي عطر بها خليفة رسول الله ئة أرجاء هذا الكون ليثبت للبشرية جمعاء أن 
أصحاب رسول الله بي قد وصلوا في سيرتهم التي سجلوها على أرض الواقع إلى مراتب 
ملائكيةء في سمو الروح والترفع عن متاع الدنيا وزخرفها وكل متاعهاء بما في ذلك السلطان 
والجاه والقوة» وأن المتمعن والمتابع لمواقف وأفعال وتوجهات وتوصيات وخطابات 
خليفة رسول الله التي يوجهها إلى أبناء أمته يدرك أنه رضي الله عنه إنما أراد أن يسمو بهم إلى 
الآفاق التي كان يحلق بهم رسول الله َة في أجوائهاء وقد فعل رضي الله عنه كل ذلك على 
أتم وجه وأكمله» مما يولد رؤى تنبعث من صميم العقيدة وروحها تؤكد لكل قارئ وباحث 
أن خليفة رسول الله هو الرجل الذي خلف رسول الله ية في أمته كما يريد رسول الله 4يا 
ولو كان حبًا ية لرضي كل الرضا عكّا قام به الصديق من أفعال كان ينظر إليها بعين النبوة 
وروحها التي تشربها في کل مشاعره» في سلمه وحربه فأثبت بكل جدارة وبشكل عملي 
أنه «ثاني اثنين» في هذه الأمة وأن كل من يروج أن هناك من هو إمام أو قائد أجدر أو أقدر 
أو أولى من أبي بكر رضي الله عنه في أمر من أمور الإسلام في حياة رسول الله بل أو بعد 
وفاته إنماهو شاهد زور مفتر 2 مضل يعبث بالحقيقة» ومكذب لمراد رسول الله اة وراد 
لخيارات أصحابه ورافض للسنة التي سلكوها في خياراتهم السياسية والعسكرية وغيرهاء 
ولا أخطر على الأمة من أولئك الذين شهدوا بأم أعينهم كيف تذبح السنة وأهلها على أيدي 


(۱) الشیبانی: الزهده 1 -. 
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أعداء السنة وطغاة الردة والعمالة فلم ينبسوا ببنت شفة يثبتون فيها أن ولاءهم للسنة أكبر 
من ولائهم لمصالحهم» ولم يسكتوا ليعذروا حتى إذا مر أحدهم بمسألة من مسائل التاريخ 
الملوثة بأباطيل أعداء الصحابة تراهم يدورون حولها لا يهتدون إلى سبيل ولا يسلكون فيها 
طریقا سویًاء بل یرددون البهتان بألوان أخرى لا يفقهون من ذلك التاريخ سوى قول مشايخهم 
المذبذبين الذين أثبتوا أنهم أجهل الناس بتاريخ الأمةء فيرددون: قال فلان وقال علان؛ ليطعنوا 
بأنصار العقيدة وحماة الدينء ولا سيما رجال القرن الأول الهجري بعد الراشدين من بني أمية 
الذين انتشلوا السنة وأهلها من أنياب الرافضة المجوسية ومخالب السبئية اليهودية قتلة أمير 
المؤمنين عثمان الشهيد رضي الله عنه أولئك الذين عششت أفكارهم وامتلأت أوكارهم في 
جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حتى جروه إلى البصرة وأحداث موقعة الجمل رغمًا 
عنه» ومن ثم غشوه في شهاداتهم ووشاياتهم المزورة على أمير الشام معاوية رضي الله عنه 
حتى صنعوا أسباب فتنة صفين» قبل أن يتنبه إلى مكرهم ويلتفت إل فيوقع بهم بعد ذلك 
في حروراء والنهروان وغيرهما؛ قبل أن تغتاله كوفة الفتن والمكر وبغض الصحابة وكراهية 
العرب وجحود السنة» وهو في كل تعامله مع أعداء السنة كان يقترب إلى رؤية معاوية وموقف 
الأمة من قتلة الشهيد عثمان رضي الله عنه وإن كان علي ومعاوية قد اختلفا سياسيًا وعسكريًا 
فإنهما لم يختلفا في أن السنة هي خط المسير الأوحد للأمة وعلى هديها يكون المسير فقطء 
ولا أدل على آنهما كانا عند الرافضة في كفة واحدة من أن خطة الاغتيال في المؤامرة الرافضية 
الكبرى على الخلافة الراشدة قد جمعت بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم 
في الخطورة فقررت اغتيالهم جميعًاء لطمس السنة ولكن الله تعالى قد خيب ظنهم وأبقى 
لهم من سامهم سوء العذاب ببغيهم وبهتانهم وجرأتهم على أصحاب رسول الله ك إذ 
إن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بعد بيعته من الأمة الإسلامية بأسرها وفي مقدمتها 
الحسن والحسين رضي الله عنهما لم يعد له من همّ سوى الإجهاز على قتلة أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه وسحق فتنة الرافضة السبئية حتى فاز بذلك وأنجز ما بدأه أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه ضد الرافضة في حروراء والنهروان. 
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فقد تم مشوار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عمه أمير المؤمنين معاوية رضي الله 
عنه سيف الأمة المسلط على أعداء السنة وحليمها الذي يتسع صدره لكل أبنائها الأتقياءء 
الأنقياء من دماء الراشدين الثلاثة ليعود بها إلى مواقعها قبل استشهاد الخليفة عثمان 
رضي الله عنه» ومن ثم يسير بها في طباق المجد حتى أصبحت أمة الكتاب والسنة هي سيدة 
الوجود» فبأي لسان يتكلم المتمتمون وبأي لغة ينطقون عندما تتلعثم أقلامهم في الاعتراف 
بأن معاوية كان أجدر وأقدر أهل زمانه على قيادة الأمة والسير بها على خطى الراشدين» وإذا 
كان خليفة رسول الله ية قد أخمد أنفاس الردة فتعرض لبهتان أعداء السنةء فإن معاوية 
رضي الله عنه الذي خمد أنفاس الرافضة السبئية الذين اغتالوا الشهيد المظلوم ثم صنعوا 
معركة البصرة أو ما يسمونها بالجمل ضد الصحابيين المبشرين بالجنة طلحة والزبير» ثم 
صنعوا معركة صفين ومن ثم اغتالوا الشهيد علي رضي الله عنه فمن باب أولى أن تناله سهام 
بهتانهم التي يدور في براثنها غوغاء السنة» ممن يزعم العلم أو الفقه ولم تتحرر عقيدته من 
دمامل الرفض التي غرزوها في كل منعطفات التاريخ وعامة محاور الفكر الإسلامي» فلا 
يميز بين الراشدين وبين قتلتهم ولا بين محبي خليفة رسول الله ية ولا بين مبغضيه أولئك 
الذين يريدون جمع المتناقضات فيضعون الحب والحقد في قلب واحد والهدى والضلال 
في قلب واحد» وأهل السنة ورافضيها في ميزان واحد» فأي عقيدة يحمل من لم يعرف أعداء 
السنة من أنصارها؟ وعلى أي طريق يريدون أن تسير الأمة؟ ولا سيما أولئك الذين انتشرت 
شهرتهم بين المسلمين في هذا العصر على نهم علماء من أهل السنة أو أنهم أبناء جماعات 
إسلامية فوثقت بهم العامة من الناس» فأفتوا لهم بما يحبب إليهم أعداء السنة وقتلة الراشدين» 
الذين يسيرون على منهج واحد لا سواه وهو إبادة السنة واستباحة أهلها بأي وسيلة وتحت 
أي راية كانت» ونشر الرفض والضلال في كل سبيل كما هو حاصل للعيان في هذا الحعصرء 
فكانت مصيبة السنة وأهلها بهذا الصنف المخادع المخدوع أشد ضررًا من جميع المصائب 
التي ابتليت بها أمة السنة في هذا العصرء لما آفرزت من المواقف الغوغائية لهؤلاء المفرطين؛ 
ومن نصرة لأعداء الصحابة وتقوية لمواقعهم الهدامة» وخذلان لحماة السنة النبوية وتشتيت 
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لصفوف أهلها وتخديرهم وإحكام وثاقهم ليجزرهم أعداء الصحابة بكل وسيلة» ألا فتعسًا 
لمن يخدع أهل السنةء وسحقًا لمن يصدق الأغبياء والخشاشين المخادعين» الذين يُحسنون 
الظن بأعداء الصحابة المفترين الغادرين الأفاكين الحاقدين على أبنائها ومقدساتها. 

ومن هذا الصنف أيصًا أولئك الذين يرددون أباطيل الاحتواء ووهم التقارب مع أهل 
الزور المفترين على خليفة رسول الله 4ة بأنه سلب أموال بنت رسول الله ية متعامين 
عن كل النصوص التي تبين وحدة المنهج في الزهد والنظر إلى الدنيا وزخارفها بين 
رسول الله هة وخليفته الصديق رضي الله عنه» فماذا ورّث الصديق لأهله وهو يردد: وإني 
وليت آمر المسلمين فأكلت من جريش طعامهم ولبست من خشن ثيابهم» فليس لهم قبلي 
دینار ولا درهم. وقوله رضي الله عنه لأم المؤمنين: انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت 
المال فاقضوه. ليعيد بدل ما كان يقتات به مما أذن له به المسلمون من أجر مقابل تفرغه 
لخدمة الأمة وإدارة شؤونها وقيادتها. وقد أمر بسداد ما يعادل كل ما استفاد منه في أيام 
خلافته أمام ضرورة التفرغ لخدمة المسلمين» حتى توفي رضي الله عنه ولم يبخلف في تركته 
درهمًا ولا دينارًا» وما اضطر إلى الاستعانة به وبإذن المسلمين فها هو يقضيه ويرد أكثر من 
ثمنه إلى والي أمر المسلمين من بعده. 

فبأي وجه من وجوه العلم يردد غوغاء السنة أباطيل الرافضة وإفكهم الذي يتهمون فيه 
فاطمة رضي الله عنها بالاستماتة على الدنيا وصناعة الفتنة من أجل أرض فدك"“ وغضبها من 
أجل ذلك ومقاطعتها لخليفة رسول الله لكي يرسم الرافضة بزورهم وخيالاتهم المريضة من 
أوهام فيجعلوا منها مادة منتنة يجترها الجهلة والمغفلون إسهامًا في نشر بغخض الصحابة وتمزيق 
الأمة» كيف تغضب فاطمة وهي التي بشرها رسول الله ية أنها ستكون أول أهله لحوقًا به 
وآنها مدعوة إلى جنة عرضها السماوات والأرض» فهل من هذا حاله يأسف على الدنيا بأسرها 


)۱( فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة أيام» أفاءها الله على رسوله ا سنة سبع 
صلخا بعد فتح خيبر. ياقوت: معجم البلدانء ٤۱١ /٦‏ . 
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أو على قطعة أرض يحيط بأطرافها السبخ والملوحة؟ ليس هذا منتهى البهتان والزيف؟ أين 
الزهد إدا؟ أين القناعة؟ أين الصبر والاحتساب؟ بل أين الطاعة وصلة الرحم؟ أليس من صلة 
رحم الأب وبره إكرام أصدقاثه؟! أليس أبو بكر أقرب رجل في الأمة إلى رسول الله؟ ألا تعلم 
فاطمة رضي الله عنها هذا؟! ألا تعلم قول رسول الله ية في البر والصلة؟ وهي التي تعلم 
أنها على وشك الرحيل القريب كما جاءتها البشارة“ بذلك من رسول الله ياء وهي العالمة 
الصابرة المحتسبة رضي الله عنهاء كيف يقبل مثل هذه الأباطيل عاقل فضلا عن مؤمن؟! 
كيف ورسول الله ية إمام الزاهدين وسيدهم قد توفي بی ولم یورث درهمًا ولا دینارًاء ولا 
أمة ولا عبدًاء ولا شاة ولا بعيرًا؟ وماذا ورّث خليفة رسول الله أيضصًا من الدنيا؟ ألم يذهبا إلى 
ربهما نقيين من كل غبار الدنيا؟ فكيف بمن هذه حاله في الزهد والورع والكرم يتهم؟ بل كيف 
يجرؤ من عرف هذه السيرة على أن ينتقد من وقف بوجه الردة الرافضية السبئية وهو يعلم أن 
تلك الوقفة لا تقل عن وقفة الصحابة يوم اليمامة ضد مسيلمة الكذاب؟! ثم ماذا كان يحصل 
للأمة لو لم يهي الله تعالى للمسلمين أمثال معاوية وعمرو وأبي موسى الأشعري والمغيرة 
وإخوانهم؟ أليس هو تحكم أعداء الصحابة في مصائر المسلمين؟ ثم ماذا يحصل لو أن غير 
معاوية تولى أمر الخلافة؟ أليس معاوية هو أخبر الناس بقتلة الخلفاء؟ ليس هو أحلم الناس - 
بعد الراشدين - عن الجهلة والحمقى والمتهوكين؟ ثم ماذا كان سيحل بالسبئية لو أنه جرد 
عليهم السيف؟! هل كان سيبقى منهم أحد؟ فلماذا يفتري عليه الأفاكون أعداء الصحابة ويردد 
ذلك المغفلون ممن يزعم أنه من أهل السنةء بأنه تولى الخلافة ولم يقتل قتلة عثمانَ رضي 
الله عنه» من الرافضة السبئية؟! في تجاهل كامل عمَّا قام به الأسدان الشهيدان طلحة والزبير 
رضي الله عنهما من تجريد السيف على قتلة الشهيد عثمان رضي الله عنه حتى كادوا ألا يبقوا 
)١(‏ قالت السيدة فاطمة رضي الله عنها: أسر إِليّ النبي ب: «إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة 
مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك ول أهل بيتي لحاقا بي». فبکيت» 
فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنةء أو نساء المؤمنين؟». فضحكت لذلك. 
البخاري: ح .)۳٤۲١(‏ 
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منهم أحدًا في البصرة؛ ومن بقي منهم في الكوفة فقد قتل في صفين» وإذا بقي منهم بعض 
المتهمين فإن بنود الصلح الذي أقامه الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية رضي الله 
عنه قد تَمٌ التأكيد فيها على حقن الدماء فكانت سببًا مباشرًا في سلامة من تبقى منهم إلى حين» 
ومن أولى بالوفاء من الحليم معاوية رضي الله عنه قاهر الرافضة المرتدين؟! ومن عاش منهم 
إلى ما بعد معاوية رضى الله عنه فقد أدركه سيف زياد ابن أبيه» ومن أفلت من سيف زياد فقد 
أدركه سيف الحجاج» كما فعل بكميل بن زياد وعمير بن ضابئ» هذين السبئيين الرافضيين 
وأمثالهما""؟! فمن ينقم على معاوية رضي الله عنه سوى أعداء الصحابة الذين غاظهم جمع 
معاوية رضي الله عنه لكلمة المسلمين حتى سمي عام بيعته رضي الله عنه عام الجماعة فأعاد 
بقيادته وحدة الأمة وعز الأمن والرفاه ومجد الفتوح. 


وعلى هذا فإن كل من يدور حول حمى الصحابة رضي الله عنهم الذين دحروا الردة 
الرافضية والفتن السبئية وهو يزعم أنه من آهل السنة؛ فإنما هو ممن في قلوبهم مرض ومن 
المصابين بداء الرفض ووباء الردة. ولا سبيل أمام من يريد حماية السنة وبناء أمتها إلا أن يسقط 
تخليطهم ويرد هذيانهم» ويشهد بغفلتهم وضررهم على العقيدة وسلامة التفكير ووحدة 
الصف ويدعو الأمة إلى سلوك الطريق الواضحة التي لا يجتمع فيها الصحابة وأعداؤهم 
أبدا؛ ولا تجتمع فيها السنة النبوية والردة الرافضية؛ ولا تجتمع فيها أمة عمر الفاروق وأمة 
أبي لؤلؤة المجوسي في أي ميدان من الميادين» ولا من يحب الصحابة ويواليهم مع من 
يبخضهم ويرفضهم ويعاديهم» وكل من يتحدث بأباطيل الرافضة التي تنال من الصحابة 
رضي الله عنهم إنما هو مصاب بلوثات السبئية وأوهام الرافضية وبغي وبهتان الشعوبيةء 
ولا علاج لأباطيله إلا بردها إلى من صنعهاء ورد كل بهتان اقترفته ألسنتهم الآثمة وأقلامهم 
الفاجرة» والنظر إلى حقائق تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وإنجازاتهم الباهرة لدحض كل 
ذلك» وأن يكون العنوان الأعظم لقراءة تاريخ الإسلام الحقيقي بعد اليوم هو: إما الكتاب 


(1) ينظر مصير قتلة الشهيد عثمان رضي الله عنه. الخليفة: الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي 


۲٦1 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


والسنة وحملتهما الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإما الرفض والردة ومسيلمة الكذاب 
وابن سب وابن ملجم وأعوانهم» إنهم الصحابة الذين نكتشف على هدي أنوارهم وصريح 
سيرهم؛ بهتان المفترين» وصدق الصادقينء فكل من لم يسقط أباطيل الرافضة السبئيةء 
ويردهاء ويتهم مروجيها - ممن يزعم أنه من أهل السنة والجماعة - ويطهر أفكاره وخواطره 
وخطبه ومقالاته وكتاباته من أوهامهم وأحقادهم وزيفهم فإن خطبه وكتاباته مردودة ومتهمة 
إما بالجهل والغباوة والريب والتردد والشك» وإما بالغش والخداع والكذب والزور المتعمده 
ولا سبيل للالتقاء مع من لا يثق بالصحابة رضي الله عنهم أو مع من يتهمهم دون أن يعلن 
على الملا توبته من ذلك الداء وأن يشهد الحاذقون بأنه قد شفي من ذلك البلاءء لا لأن 
الصحابة من أهل العصمة؛ ولكن لأنهم من أهل الإيمان والعلم واللإخلاص» فإما الإيمان 
والصحابة وإما الرفض والردة» وهذه هي العقبة التي تكشف حقائق الأوراق بكل ألوانها 
فيظهر فيها المخلصون للسنة ممن لا يشوب عقيدتهم رفض ولا زيف ولا إفك ويظهر فيها 
العراة من السنة ممن يريدون خلط الحق بالباطل» والنور بالظلمة» والسنة بالردةء فيدعون 
إلى محبة الجاحدين المكذبين» ومعانقة قتلة الراشدين» الذين يدورون مع كل دائرة تدور 
على السنة وأهلها. قال تعالی: ‏ َم ا گرب تتت وَلَكنَ اميت ات اَلَو َجَحَدُونَ ي . 


ورعه وزهده فی معاشه: 


کان خليفة رسول الله َة یقتات من عمل يده وجنی تجارته» فكان يخدو إلى السوق فيبيع 
ويبتاع» وکانت له قطعة من غنم تروح عليه» وربما خرج هو بنفسه فیها وربما رعیت له» فلما 
استخلف رضي الله عنه أصبح غاديًا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن 
E E‏ قالا: 
O O SS‏ 


(1) سورة الأنعام الآية: ۲. 
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إِليّ القضاء. وقال أبو عبَيّدة: وإليّ الفيء. قال عمر: فلقد كان يأتي علي الشهر ما يختصم إلى 
فيه اثنان"“. وفرضوا له «بُرْدَيْن إذا أخلَمَهما وضعهما وأخذ مثلهماء وظهره إذا سافر» ونفقته 
على هله كما کان ينفق قبل أن يستخلف» قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت»". و«احين 
استخلف رضي الله عنه ألقی کل دينار ودرهم عنده في بیت مال المسلمين» وقال: قد كنت 
أتجر فيه وألتمس به» فلما وليتهم شغلوني»". فترك عمله وتجارته وتفرغ لخدمة المسلمين 
يبتغي بذلك الأجر ونصرة الدين. 

فمكث بالسنح ستة أشهر بعد أن بويع بالخلافة ثم نزل إلى المدينة فأقام بها. ونظر في أمره 
فقال: والله ما يصلح أمر الناس بالتجارةء وما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في أمورهم 
ولا بد لعيالي مما يصلحهم» فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح 
عياله يومًا یوما وما يحج به ویعتمر» وکان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم. فلما 
حضرته الوفاة قال: ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإني لا أحلف في منزلي من مالهم شيئًا. 
وأرضي التي بمكان كذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم» فدفع ذلك إلى عمر» ولقوح 
وعبد صيقل وقطيفة كانت تساوي خمسة دراهم. فقال عمر رضي الله عنه: رحم الله أبا بكر» 
لقد أتعب من بعده. 

فكان خليفة رسول الله ية يحاسب نفسه ورعًا خشية أن تتجاوز ما كانت عليه حاله أيام 
رسول الله ب بل إنه رد ما يباح له وأدى ما أباحه له المسلمون مقابل خدمته لهم كل؛ خشية 
من الوقوع في باب من أبواب الشبهات» ولعل في ذلك دروسا عظيمة يتعلم منها آهل السنة 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۲۱. 


(۲) ابن سعد: الطبقات» .۱۸٤/١‏ الهندي: كنز العمالء .)٠٤١۷١(‏ ابن الجوزي: صفة 
الصفوة» .۲١۸/١‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۲۱. 

(6) البلاذري: الشيخان» .٤١‏ وقوله: لَقَّوح هي الواحدة من الإبل الحلوبب» وتجمع على: لقح» 
انظر: لسان العرب» مادة (لقح). 
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مواصفات الحاكم الذي يرتجى منه اللإصلاح والقيادة التي تعود بالأمة إلى مسارها الصحيح 
الذي ليس فيه تجاوز على حقوق الناس وكل شيء في مفردات السياسة والإدارة والحكم 
معلوم لدى عامة المسلمين فهم على بينة مما يصنعه حكامهم في مور دينهم ودنياهم. قال 
ا بق آرت دعا اوک رف ال ع شراب فان برعل لها اا ن ف دة 
ٹم بکی حتی بکی اصحابه» فسکتوا وما سکت» ثم عاد فبکی حتی ظنوا انهم لا یقوون علی 
مسألته» ثم أفاق فقالوا: يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ قال: كنت مع رسول الله ب فرأیته 
يدفع عن نفسه شيئًاء ولم أرَ أحدًا معه» فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي تدفع» ولا أرى معك 
أحدًا؟ قال: «هذه الدنيا تمثلت لي» فقلت لها: إليك عني فتنحت ثم رَجَعَّت. فقالت: أما ك إن 
أفلت فلن بُفْلتَ مني من بعدك). فذكرت ذلك فخفت أن تلحقني”'. وقال أبو بكر رضي الله 
عنه: فشق علي وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله هة ولحقتني الدنيا". 

كل ذلك البكاء من شربة ماء بارد شربها وهو بين أصحابه لم تكن في موطن رفاهية ولا 
موطن شبهةء وإنما كان يخشى أن يفتح باب التنعم والتنافس على الدنيا فتنخمس نفسه في 
اللهو والغفلة والبطالة فتغلب على عقيدتها ويصبح الحال كما هو عليه اليوم من غلبة الكفر 
والرفض لأهل الكتاب والسنةء واجتماع أمر أعداء السنة ووضوح سياساتهم وأهدافهم» 
وتشتت أمر عامة أهل السنة وغموض مناهجهم وضعف ولائهم لله ولرسوله ية وللصحابة 
الكرام رضي الله عنهم. فماذا يقول من أسهم في شتات آمر الأمة وضياع وحدتها وتمزيق 
هويتهاء ونهب ثرواتها وإفساد أجيالها وإقصاء عقيدتها وسنة نبيها كل؟! 

فكان خليفة رسول الله ية بمنهجه ذلك حجة على كل من يزعم أنه من آهل الإسلام 
بمجافاته للدنيا وزهده بما فيها لا يبالي ببهارجها وزينتها يكفيه القليل من ذلك. قال رافع بن 
(۱) ابن عساکر: ۳۰/ ۳۲۹. أبو نعيم: حلية الأولياء: .٠١ /١‏ 


() مجمع الزوائد: .٠٠٤/٠١‏ المنذري: الترغيب» .۲٠۷ /٤‏ المتقي الهندي: الکنز (۱۸0۹۷). 
ينظر: الصالحي: ۷/ ۸۰. 
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أبي رافع الطائي: رافقت أبا بكر رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وعليه کساء له فدكي 
بخله عليه إذا رکب ونلبسه أنا وهو إذا نزلنا". وکان یخشى على أصحاب رسول الله من 
الدنيا فيوصيهم بعدم الالتفات إليها ويذكرهم بما ينتظرهم من النعيم إن هم صبروا على ما 
كانوا عليه أيام رسول الله با قال الحسن: دخل سلمان على أبي بكر رضي الله عنه وهو 
يجود بنفسه فقال: يا خليفة رسول الله أوصني. فقال له بو بكر: إن الله عز وجل فاتح عليكم 
الدنيا فلا تأحذوا منها إلا بلاغكم وإن من صلّى صلاة الصبح فهو في ذمة الله عز وجلء 
فلا تخفرن الله عز وجل في ذمته فيكبك في النار على وجهك". 

فکان سلمان رضي الله عنه يقول: أوصاني أبو بکر رضي الله عنه فقال: يا سلمان» إِنه 
ستكون فتوح فلا يكونن حظك منها ما جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك واعلم آنه من صلی 
الخمس فإنه يصبح في ذمة الله فلا يطلبك الله بذمته فيكبك الله على وجهك في النار”. 
تفاؤله بمستقبل الأمة: 

وكان رضي الله عنه متفائلا بمستقبل الدين وبانتصار المسلمين ورفاههم» ولکنه كان 
يخشى عليهم الانغماس في الدنيا. فيقول رضي الله عنه: إني لأرجو لكم أن يتمم الله لكم 
هذا الأمر يا معشر العرب» حتى إن الرجل منكم ليدعو بخبزته من الحنطة فإن شاء قال 
لأهله: ائدموا بسمن؛ وإن شاء قال ائدموا بزيت“. وخطب أبو بكر الناس يومًا» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إنه ستفتح لكم الشام فتأتون رصا رفيعة حيث تمتعون فيها من الخبز 
والزيت وستبنى لكم بها مساجد فإياكم أن يعلم الله عز وجل أنكم إنما تأتونها تلهيًا إنما 
لل 
)١(‏ عمر الشيباني: كتاب الزهد: .٠٠۹/۱‏ 
)۲( عمر الشيباني: كتاب الزهد: ٠٠١ /١‏ . 
(۳) البلاذري: الشيخان: .٠١‏ 
() الشيباني: كتاب الزهده .٠١١/١‏ 
)٠(‏ المتقي الهندي: كنز العمالء ح .)۲۳٠۷۹(‏ الشيباني: الزهد» ١١١/١‏ . 
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فیستفاد من هذه الآثار بما فيها من أقوال وتوجیهات أن أبا بكر رضي الله عنه لم يکن 
في زهده سلبيًا بل کان زهده زهد المقتدر على الفعل والعمل بما يتوافق مع منزلته كإمام 
وقائد منتصر» فكان ينزل الدنيا المكان الذي كان ينزلها فيه رسول الله َة وكان معتقدًا 
إدبارهاء وأن العقل والحكمة إنما يكون في الزهد فيها وعدم الانغماس بمفاتنها لسرعة 
زوالهاء وكان يعتقد الاعتقاد الجازم بما لديه من علم وإشارات نبوية» وبما أنجزه وجنده 
من دحر للباطل في عصره» أن المستقبل لهذا الدين وأن الدنيا بكل ما فيها مقبلة على هذه 
الأمة بما في ذلك الثروات والقيادة والسيادة» فكانت خشيته أن ينشغلوا عمّا هو أعظم من 
ذلك ألا وهو صحبة رسول الله بء والخلود معه في الجنةء لهذا بلغ به الورع أنه وصل 
إلى أعلى درجاته وإلى المقام الذي لا يرقى إليه أحد بعد رسول الله َة فرسم للأمة مسار 
الحاكم الصالح السوي المؤمن» الذي يرتجي صلاح أمته وتقدمها ونصرها وسيادتهاء مع 
المحافظة على العمل بالسنة النبوية والتمسك بهديهاء والحذر التام من أعداء السنة الذين 
يبطنون لها الحقد والمكر ولأئمتها البخض والكراهية ولعقيدتها الزور والبهتان وامتهان 
اغ دلرو انات المد وة والااطل الجر وغه قال نای و ا یی که اب کا 
ادو . 


¥ FF 


(1) سورة الطورءالآية: .٤١‏ 


ميراث السيدة فاطمة رضي الله عنها 


كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت المُذكر بالموت وحقيقة 
الدنيا وقرب الرحيل عنهاء وهو قول الشاعر: 

لا تزال تنعی حبیبًا حتی تکونه وقد يرجو الفتى الرجايموت دونه(“ 

فلقد كان رضي الله عنه شديد الحذر من فجأة الموت فوطن نفسه على الاستعداد 
للرحيل» ولهذا كان شديد المحاسبة لنفسه كشدته في التمسك بسنة رسول الله بيه وعدم 
الحياد عنها. وعندما دنت ساعة الموت على خليفة رسول الله جاءت الطاهرة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها إليه وهو يعالج ما يعالج الميت من سكرات الموت ونفسه في صدره 
فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 

فنظر رضي الله عنه إليها كالخضبان» ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين» ولكن: # وجات 
سکره لمت ياي دك ماک َه د 4 . حیث نه کان رضي الله عنه على استعداد لتلك 
الساعة وعلى معرفة بها فهو الآن في مرحلة مدارج هذه الآية من كتاب الله تعالى. ثم قال 
مستد ركا أن ترد له ما هو حق لها لا شبهة فيه لكي يبعد هو وذريته عن كل شبهة يتعلق بها 


(۱) عمر الشیبانی: الزهدے .١١١/١‏ 
(۲) سورةق»الآية: .٠۹‏ 
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المنافقون. فقال: إني قد كنت نحلتك حائطًا - بستانًا - وإن في نفسي منه شيء فرديه إلى 
الميراث. قالت: نعم فرددته. فقال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين» لم نأكل لهم دينارًا ولا 
درهمًا ولكنا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطونناء ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورناء 
وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي» وهذا البعير الناضح 
وجرد هذه القطيفةء فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وَارثي فيهن» ففعلت. 

فلما جاء الرسول إلى عمر رضي الله عنه بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض 
وهو یقول: رحم الله با بکر» لقد أتعب من بعده» رحم الله آبا بكر لقد تعب من بعده» يا 
غلام ارفعهن. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سبحان الله» تسلب عيال آبي بكر 
عبدًا حبشيًا وبعیرًا ناضحا وجرد قطيفة ثمنه خمسة دراهم؟ قال: فما تأمر؟ قال: تردهن على 
عیاله. فقال: لاء والذي بعث محمدًا بالحق» أو كما حلف» لا يكون هذا في ولايتي ابا ولا 
خرج أبو بكر منهن عند الموت وأردهن أنا على عياله» الموت آقرب من ذلك . 

فهذه هي النفوس التي تربت على يد رسول الله ئة ولا عجب من ذلك لما هم عليه من 
العلم والدين؛ ولكن العجب ممن يتخذ دينه التكذيب لفضائلهم والبهتان عليهم فإنك تجد 
من يزعم أنه من أهل السنة ويتشكك فيهم ويرتاب مع المرتابين» أو يقول: إنها مسألة تقبل 
النظرء فهذا الصنف هو محل العجب؛ لأنه ينكر الشمس في رابعة النهار وتجد من يقول: إن 
هذا قابل للنقاش» فصنف الأغبياء هذا وإن وجد بين أهل السنة لكنهم لا يمتون إليها بنسب 
أبدّا» وكيف يكون لهم نسب في السنة وهم يبغضون حامي السنة وقاهر أعدائهاء أو يرتابون 
في عدله وزهده ونزاهته؟ ولعل أقرب الصور إلى معرفة هذا الصنف التائه هو تتبع من ارتاب 
بأن الصديق رضي الله عنه منع أحدًا من الناس حقًا له» فضلَا عن أن يمنع حق سيدة نساء 
المؤمنين فاطمة بنت رسول الله ية حقًا من حقوقهاء وإذا كان هؤلاء يرددون هذا الباطل 
فيما مضى لفتنة الناس عن الدين والسنة» فإن الذين يصفقون ويرقصون لمبغخضي خليفة 


(۱) الطبقات الکبری» ۳/ ۱۹١‏ . ۹۷ . وينظر: البلاذري: الشيخان: ٦۳‏ . 
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رسول الله بي وقتلة الفاروق في هذا العصر تحت شعارات كاذبة ورايات مخادعة إنما هم 
إخوان الخغوغاء الذين يجترون بهتان الإرث كما اجتروا بهتان الإفك من قبل؛ وهم الغوغاء 
الذين نفخ فيهم ابن سباً من سحره حتى قتلوا ذا النورين عثمان الشهيد المظلوم رضي الله 
عنه» کل هذا وجب على أبناء السنة البررة أن يجعلوا هذه المواقف التى يدين بها أعداء 
الصحابة وتعتقدها جموعهم علامات على طريق الإصلاح والبناء والهدى ليمايزوا بين آهل 
الحق وأهل الباطل» ومن شد عن هذا المنهج أو تفوه بشيء من هذا البهتان على أحد من 
أصحاب رسول الله بي فإنما هو وريث الزندقة والرفض» ومن مد إليهم يد الثقة في عصر 
المحن هذه التي يتلقاها المؤمنون على أيديهم» فإنما هو بائع لدين الصذيق وأمانته ولدماء 
الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ومن عمل على فتنة التقريب بينهم وبين المسلمين 
كما يدين بذلك بعض أهل التخليط فى هذا العصر فيدعون إلى أن يتنازل أهل الباطل عن 
شيء من باطلهم وأن يتنازل أهل السنة عن شيء من سنة نبيهم بف فإنهم إنما يقومون بدور 
تزيين الباطل وتجميل المنكر وتزييف الدين» لأن دعوة التقريب الحق تكون بالدعوة إلى 
الكات رال وخ ن معا و تقاط ا حالما وار هة متو أشن حاه ا 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وفي مقدمتهم خليفة رسول الله بيا إمام الأمة 
وقائدها رضي الله عنه الذي لم يقتصر زهده على مطايب العيش والتواضع وإنما في كل شيء 
يربطه بالدنيا بما في ذلك الخلافة فلولا أنه يعلم أنه يخدم الدين والمؤمنين في قبوله للخلافة 
لما قبلهاء فها هو يخاطب الناس في أحد الأيام قائلا: «لا حاجة لي في بيعتكم!)“ وهذه هي 
الحقيقة التي صرح بها خليفة رسول الله ي بأنه لا رغبة له في أمر الخلافة ولولا اجتماع 
المؤمنين عليه ورغبته في خدمة أمة محمد َة والعمل على نصرة الدين لما قبل الخلافةء 
وكيف يطمع في الدنيا من لا يرغب منها حتى في كفن جديد فاسمع له يخاطب أم المؤمنين 
قاثلا: «انظري ثوبيّ هذين» فاغسليهما وكفنيني فيهماء فإن الحي أحق بالجديد». 

.۷١ ينظر: الشرقاوي: الصديق أول الخلفاء‎ )١( 

(۲) البلاذري: الشيخان: ٦۳‏ . 
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ولم يكن زهده رضي الله عنه عن حاجة أو عن توفير وإيثار للمسلمين فقط بل كان ذلك 
منهجًا في حیاته سار عليه دون تغییر أو تبدیل تمسکًا بما کان عليه صاحبه یا وقد کان 
يعلم من بشارات رسول الله ية عن مستقبل المسلمين الزاهر وعن انفتاح الدنيا عليهم 
بكل ألوانهاء ولكنه رضي الله عنه كان يفضل ما هو فيه من الكفاف على حياة الترف التي 
يرغبها كثير من الناس لما يترتب على ذلك من الانشغال بالملذات والانغماس بالدنيا 
ونسيان الآخرة وفوات صحبة آخيارها وفي مقدمتهم رسول الله َي فكيف من هذه حاله 
يتهم بالطمع في قطعة من الأرض؟ ليس هذا هو الزيف والبهتان بعينه؟ بلى والله إن كل من 
يدور حول شبهات الباطل لإلصاق شيء منها إنما همه هدم السنة التي عمل بها الراشدون 
رضي الله عنهم لإقصاء الناس عنها وعن سعادة الدارين التي ينالها من تمسك بها. 

ومع كثرة الروايات الصحيحة التي تدل على أن السيدة فاطمة رضي الله عنها التي لزمت 
بيتها بعد وفاة النبي ية فلم تشغل نفسها بأي أمر غير الترقب لتلك الساعة التي تودع بها 
الدنيا التي هجرتها بما فيها لتلحق بركب النبي بَا بناء على ما عندها من علم في ذلك؛ فإن 
المخلطين يأبون إلا أن يجعلوا منها امرأة منازعة للرجال على أمور الدنيا حاشاها رضي الله 
عنها من ذلك؛ فيتعلقون بكلمة جاءت في رواية أو موقف عابر صاغه بعض الرواة دون أن 
يعتقد أنه سيترك أبعادًا خطيرة عند المغرضين الحاقدين وضعاف النفوس والمتشككين» 
وذلك في مثل قولهم: «فوجّدت على أبي بكر رضي الله عنه. وتعميم هذا القول المنسوخ 
بشبوت زيارة أبي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه رضي الله عنهماء ومعلوم لدى العلماء أن 
قول المثبت مقدم على قول النافي» لأن الثبوت قد يحصل بغير علم النافي» خصو صًا في مثل 
هذه المسألةء فإن عيادة أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها ليست من الأحداث 
الكبيرة التي تشيع في الناس» ويطلع عليها الجميع» وإنما هي من الأمور الخاصة التي تخفى 
لعدم الحاجة إلى ذكرها ونشرها. 

وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه أولى بعلم رسول الله بيه في المواريث وغيرهاء وأولى 
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بالعدل واتباع السنة لملازمته له َة وطول صحبتهء ولأنه «ثاني اثنين» ولأنه «الأتقى» فمن 
جعل غيره أعلم منه أو أعدل» كان من أجهل الناس وأشدهم غباء؛ لأنه لن يجد بين يديه 
سوى أوهام الرافضة وشبهاتهم وأساطيرهم» فكيف يجتر مثل ذلك ويلوكه من يزعم أنه من 
أهل السنة؟ ألا يكفي تزكية لأبي بكر رضي الله عنه أن يُذكر طرفًا في أي مسألة ليكون دليآد 
على متتهى العدل والعلم؟ آم أن أعداء الصحابة ومن طبع بسحرهم من الغوغاء أعلم وأعدل 
من خليفة رسول الله؟!! 

فكيف أعطيت مسألة قرية فدك كل هذا الزخم في كتب التاريخ والأدب والحديث 
والفقه وغيرها؟ لولا وجود من ينفخ في رمادها من الحاقدين ليثير الغوغاء على الصحابة 
رضي الله عنهم والسنة المطهرة» كيف وجميع أئمة الفقهاء عندهم أن الأنبياء لا يورّثون 
ماآا؟ وكلهم يحب السيدة فاطمة ويعظم قدرها رضي الله عنها؟! كيف ولم يأمرهم الله 
تعالى ولا رسوله َة بأن يأخذوا دينهم من غير محمد بياة: لا عن قرابة» ولا عن غير قرابة 
وإنما آمرهم الله بطاعة الرسول ييا واتباعه. قال تعالی: ٭ وما اتم الول دوه وما 
ہکم عن انهو ی . وقد ثبت عنه اة أنه قال: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). فكيف 
يسوغ للأئمة أن يعدلوا عمّا علموه من سنة رسول الله بيه لإرضاء الخوغاء والوقوع في 
بهتانهم الرامي إلى الجنوح بالأمة عن تعاليم الكتاب والسنة المطهرةء وإبطال أحكام الدين 
تحت شعارات ودعاوى بلا ينات أو لما يُحكى من أقوال موهمة؛ القصد منها إفساح المجال 
ليشرع الزنادقة للأمة من دون الله تعالى» وليباح لهم القول بالتوريث والوصية والرجعة 
وما شابه ذلك من عقائد لا تمت إلى دين محمد ية بصلة ولا قرابةء وإنما هي من خليط 
المجوسية والشركية وبعض أساطير أهل الكتاب» ولبيان ذلك وأنهم لا يعنيهم أمر الميراث 
)١(‏ سورة الحشرءالاآية: ۷. 
() صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي بي إلى كسرى وقيصر» ح )٤٠۷٤(‏ سنن 


آداب القضاةء باب النهي عن استعمال النساء» ح .)٥۲۹۳(‏ 
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شیا ولا آمر آل بیت نبينا يه فكم يهيمنون على بلاد ويحكمون من دول وأقاليم في هذا 
العصر» فأين آل البيت في حكوماتهم؟ وأين آل البيت النبوي العربي الهاشمي في قياداتهم؟ 
بل أين لغة آل البيت لغة بني هاشم العربية في بلادهم وأنظمتهم؟ لا وجود لكل ذلك» بل 
إنهم حرب على لغة فاطمة وعلي والحسين رضي الله عنهم وحرب على لخة القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» ولو كانوا صادقين فيما يدعون لقدموا آل البيت النبوي الهاشمي ليقودوا 
البلاد التي يحكمونها؛ ولتكلموا وخطبوا وكتبوا بلغة آل البيت لينشروها في العالمين حبًا 
لآل البيت المحمدي العربي» أم كل ذلك دجل وتدليس وأن البيت الذي ينادون به ليس بيت 
نبينا ب كما أن الدين واللغة والحكم ليسوا كذلك!! ألا فلا نامت أعين مبغضي السنة النبوية 
المخادعين الأدعياء ومن يواليهم من السفهاء والغوغاء. 

ومن تفاصيل ذلك أن السيدة فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى خليفة رسول الله أبي بكر 
رضي الله عنه تطلب إرثها من أبيها َة فرد عليها رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َة يقول: 
«نحن الأنبياء لا نورث» فما تركناه صدقة)'. فما كان جوابها رضي الله عنها إلا أن قالت: أنت 
وما سمعت من رسول الله" . أي التزمه ما دام رسول الله ية هو الذي فصل في ذلك ولكن 
الرافضة جعلوا من البهتان في ذلك ديتا لهم يدينون به للنيل من المؤتمن الصديق رضي الله 
عنه وکان حزنها رضي الله عنها على أبیها یهد کیانهاء ویحرق صباهاء حتی لقد کانت تلزم 
الفراش موجعة أغلب الوقت» في انتظار أن تلحق به ية كما همس في أذنها وهو في مرضه 
الأخير. فأسرع أبو بكر وعمر يعودانهاء فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: يا بنت رسول الله لار 
ما خير حياة أعيشها وأنت علي ساخطة؟ فإن كان عندك من رسول الله بي عهد فأنت الصادقة 
المصدقة» المأمونة على ما قلت. قالت: لا أكلمكما. قال علي بن عيسى: معنى (لا أكلمكما) 
(1) البخاري: شرح فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» ح .)٤۲٤١ »٤۲٤٩(‏ ومسلم: كتاب 


الجهادء باب قول النبي ب : «لا نورٹ)» ح .)٠۷١۹(‏ 
(۲) الطبراني: المعجم الأوسط ح .)٤٥۷۸(‏ ابن حنبل: المسندهح .)٠١(‏ 
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تعني في هذا الميراث أبدًا أنتما صادقان"“ ولما عندكم من العلم والأمانة والحرص على 
مصالح المسلمين وكان عمر رضي الله عنه على رأى أبي بكر فيما تركه النبي با فلما سمعت 
ما رواه أبو بكر رضي الله عنه عن أبيها ئة رأت ألا تكلمهما في أمر الميراث» وهذا هو ملخص 
المسألة ولكن أعداء الصحابة قوم بهت يقلبون الحقائق ويبحثون عن الشبهات ويعملون على 
هدم السنة النبوية من خلال الطعن في حملتها رضي الله عنهم حتى جعلوا لأنفسهم من صديد 
الباطل ثقافة وديتا يجترون باطله في حربهم السرية والمعلنة على السنة المطهرة مستغلين غفلة 
عامة أهلها في هذا العصر الذين لا يعلمون أو لا يريدون أن يعلموا ماذا يحاك لهم على أيدي 
اليهود وإخوانهم وتلامذتهم أعداء الصحابةء الذين جعلوا كثيرًّا من الغوغاء يتجرؤون على 
رفض الصحيح وقبول البهتان» ولا أعلم كيف يقبل مسلم النظر في مسألة يكون فيها الرافضة 
طرفا وهذا الإمام الشافعي يقول: لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة”؟ 

وقال الإمام البخاري: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود 
والنصاری» ولا یسلم علیهم ولا یعادون ولا یناکحون ولا یشهدون ولا تؤکل ذبائحهه". 
فهل بعد قول الشافعي والبخاري وإخوانهم يبقى قول لمن يزعم أنه يحبهما؟ ثم ما قيمة 
قول من يخالفهما من المذبذبين بين السنة والردة في كتاباتهم وخطاباتهم وندواتهم في هذا 
العصرء وهل أقوالهم في أخوتهم للرافضة إلا وبالا عليهم؟ ولا سيما أنها ستضعهم في 
صفوف الرافضة ومخاصمة الصحابة وأئمة السنة النبوية؟! 

قال أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي ية لا يورث وإنما ميراثه للفقراء والمساكين°. 


)۱( الترمذي: السنن» .)۱١٠۹(‏ 

() البيهقي: السنن الكبرى»ح .)۲٠1۹4(‏ ابن تيمية: منهاج السنةء .٠١ /١‏ الذهبي: سير أعلام 
النبلاءء ۸۹/1۰ 

(۳) البخاري: خلق أفعال العبادء ۱ح( .)٤‏ ابن تيمية: الفتاوی الکبری» .۳٠٠١ /٦‏ وبيان تلبيس 
الجهمية: ۲/ .۸١‏ ابن القيم: الصواعق المرسلةء .٠٤١ ٤ /٤‏ شرح قصيدة ابن القيم: .٤١ /١‏ 

)€( ابن حنبل: المسند» ۱ح .(YA)‏ 
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وقال رسول الله کل: «والله لا تقتسم ورثتي بعدي دينارًا ما ترکت من شيء بعد نفقة نسائي 
ومؤونة عاملي فهو صدقة)'› وقال بة: «لا نورث ما تر كنا صدقة»"» وقال : «لا نورث 
ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد في هذا المال»"» وقال ب: «لا نورث ما تر كنا صدقة 
وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم» ولضيفهم» فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي». 

وعن الطاهرة عائشة رضي الله عنهاء أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى 
أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله َة مما أفاء الله على رسوله لاء وفاطمة 
حينئذ تطلب صدقة النبي با التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر» فقال بو بكر: إن 
رسول الله بي قال: «لا نورث ما تر كنا صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال». - يعني 
مال الله» ليس لهم أن يزيدوا على المأكل - وإني والله لا أغير شيا من صدقة النبي ئلا 
عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي بء ولأعملن فيها بما عمل النبي ئل فيها. فأپی 
أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئًاء فو جدت فاطمة على أبي بكر 
رضي الله عنه في ذلك. فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 4لا أحب إِليّ أن أصل 
من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال» فإني لم آل فيها عن الحق وإني لم 
أكن لأترك فيها مرا رأيت رسول الله بي يصنعه فيها إلا صنعته“. 

وعن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن زواج النبي ية حين توفي رسول الله ييا 


(۱( سنن أبي داود» ح .)۲۹۷٤(‏ سنن البيهقي الكبرى: ح .)٠١١٠۹(‏ السهيلي: الفرائض وشرح آيات 
الوصية»١/۷١٠.‏ 

(۲( صحيح البخاري: ك. الجهاد والسير» آبواب الخمس (۲۹۲۹). صحيح مسلم: ك. الجهادء باب 
حكم الفيء» ح .)۱۷١۷(‏ 

)۳( سنن أبي داود: ح .)۲۹۱۹٩(‏ صحيح أي داود .)۲٥۷۳(‏ الهندي: كنز العمال»ح .)۳١٤٥۹(‏ 

(©) سنن البيهقي الكبرى: ك. قسم الفيء» باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء» ح .)١١١١۱۸(‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري: ك. المغازي» باب غزوة خيبر» (۲۹۹۸). مسلم: ك. الجهادء باب قول النبي بي: 
« نورث)» .)۱۷٥۹(‏ 
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ردن آن يبعثن ابن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألنه میراٹهن» فقالت 
عائشة: أليس قد قال رسول الله يية: «لا نورث ما تر كنا صدقة)'» وقال رسول الله کلل: 
«لا يقتسم ورثتي دينارًا» ما ت ركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة). فهذه إحدى 
النساء الوارثات - لو قدر ميراث - قد روت أن رسول الله بيه جعل ما تركه صدقة لا ميرانًا 
والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على ما روت» وتذكرن ما قالت لهن من ذلك فإن 
عبارتها تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن. والله أعلم. 

وهذامافعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع فاطمة رضي الله عنها اتباعًا لرسول الله كلاف 
وکان رضي الله عنه یقول: لست تارکا شیا کان رسول الله ة يعمل به إلا عملت به" . وقال 
رضي الله عنه: والله لا أدع أمرّا ريت رسول الله ية يصنعه فيه إلا صنعته. 

وقد تركت فاطمة رضي الله عنها المطالبة بعد احتجاجه بالحديث وبيانه لهاء وفيه دليل 
على قبولها الحق وإذعانها لقوله باي قال ابن قتيبة: وأما سؤال فاطمة لأبي بكر رضي الله 
عنهما ميراث النبي َة فليس بمنکر لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله ب وظنت أنها ترثه كما 
يرث الأولاد آباءهم» فلما أخبرها بقوله كفت" . 

وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: جاء يرفأً إلى عمر رضي الله عنه. فقال: هل لك 
يا أمير المؤمنين في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وسعد رضي الله عنهم؟ قال: 


(۱( صحيح البخاري: ك. الجهاد والسير» أبواب الخمس 7.).). صحيح مسلم: ك. الجهادء باب 


حکم الفيء ح .(1V0۷(‏ 

(۲) صحيح البخاري: ك. الوصاياء ح .)۲٠١۲ ٤(‏ صحيح مسلم: ك. الجهادء باب قوله كية: «لانورث»» 
ح .)۱۷٦۰(‏ 

(۳) صحيح البخاري: ك. الجهادء أبواب الخمس» .)۲۹۲١(‏ صحيح مسلم: ك. الجهادء باب قوله بلا 
« لا نورث)»› .)۱۷٥۹(‏ 


() مسلم: ك. الجهادء باب قول النبي بٍ: «لا نورث» .)۱۷١۹(‏ 
() عبد الله بن مسلم بن قتیبة» ت ۲۷۰۹ ه شذرات الذهب ۱۹۹/۲ . 
(0) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث .)٥١(‏ ميراث النبوة» ص .٠٠٤‏ 
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نعم. ثم جاء. فقال: هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال: نعم. فدخلواء قال عمر 
رضي الله عنه: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون أن رسول الله كلا 
قال: «لانورث ما ت ركنا صدقة»؟ فقالوا: نعم. فأقبل على عباس وعلي رضي الله عنهما. فقال: 
أنشدكما بالله الذي تقوم السماء والأرض بإذنه أتعلمان أن رسول الله يياه قال: «لا نورٹث 
ما تركنا صدقة)؟ قالا: نعم. قال عمر: فإن الله كان حص رسول الله َة بخاصة لم يبخصص 
بھا أحدًا غیرہ قال تعالی: 3 ما اء اه عل رَسولوء من اَهَل می یله ولول لی لمر والکی 
والمسکین وَآبن آلسیی یک لا یک دوک بی ایآ یکم وما اتک او کش ذو اتمم 
عند انهو واو أن لله سيد اليماب 4 فقسم رسول الله ل بينكم أموال بني النضيرء 
فوالله ما استأثر عليكم» ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال» فكان رسول الله يه يأخحذ 
منه نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي أسوة المال. 

ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم 
نشد عباسًا وعليًا بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله يا 
قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله لاء فجئتما تطلب ميراثك من ابن آخيك 
ویطلب هذا میراث امرآته من أبيها. فقال أبو بکر: قال رسول الله ل « لا نورث ما تر كنا 
صدقة). فرأيتماه كاذب آثمًا غادرًا خائتاء والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق» ثم 
توفي ابو بکر رضي الله عنه فقلت: آنا ولي رسول الله يه وولي ابي بكر رضي الله عنه 
فرأيتماني كاذبًا آثمّا غادرًا خائتاء والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق» فوليتها 
حتى جئتني أنت وهذا وأنتما جميع» وأمركما واحد» فقلتما: ادفعها إلينا. فقلت: إن شثتم 
دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه أن تعملا فيها بالذي كان رسول الله ئا 
وأبو بكر رضي الله عنه يعملان فيها فأخذتماها بذلك. فقال رضي الله عنه: أكذلك؟ قالا: 
نعم. ثم جئتماني لأقضي بينكما؟ ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة؛ 


()( سورة الحشرء الآية: ۷. 
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فإن عجزتما فرداها إلى . 

وعن زر بن حبيش قال: سألت الطاهرة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ميراث 
رسول الله هة قالت: أعن ميراث رسول الله هة تسأل؟ ما ترك رسول الله له صفراء 
ولا بيضاء ولا شاة ولا بعيرًّا ولا عبدًا ولا أمة ولا ذهبًا ولا فضة”. 


قال: ما ترك رسول الله له عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيًا إلا بغلته 
البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدةة“. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رسول الله هة وما ترك دينارًا ولا درهمًا 
ولا عبدًا ولا وليدة» وترك درعه عند يهودي على ثلاثین صاعًا من شعیر “. 

وعن الطاهرة عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله ب دينارًا ولا درهمًا 
ولا عبدًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء. وروی البخاري عن ابن عباس قال: ما ترك 
رسول الله ية إلا ما بين الدفتين“. 


وقوله ب «لا نورث ما تركنا صدقة). قال الباجي: أجمع أهل السنة على أن هذا حكم 


(۱) صحيح البخاري: ك. الجهاد» باب فرض الخمس (۲۹۷۲) صحيح مسلم: باب حكم الفيء 
(۷) سنن ابي داود: ك. الفرائض» باب وصايا رسول الله 4 (۲۹۹۳). ابن حنبل: المسند: 
ح (۱۷۸۲). 

9) الصالحي: سبل الهدی» ۱۲/ ۳۷۲ مسند الحمیدي: ۱/ ۱۳۲ح (۲۷۱). 

(۳) صحيح البخاري٬‏ ح ۵)» التبريزي: مشكاة المصابیح» ۳/ .٠٠١‏ 

.)٤٠٠١( صحيح البخاري: ك. الجهاد» ح (۹١۲۷)ء سنن النسائي» ح‎ )٤( 

)٥(‏ ابن حنبل: المسنده ح(۲۲١٤۲)‏ مسلم: ك. الوصيةء ح ()». الصالحي: سبل 
الهدی» ۳۷۱/۱۲. 

0( صحيح البخاري: ك. فضائل القرآن» باب من قال: لم يترك النبي 4 إلا ما بين الدفتينء ح »)٤۷۳١١(‏ 
الصالحي: سبل الهدی» ۱۲/ ۳۷۲. 
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جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقالت الرافضة: إن الأنبياء يورثون وتعلقوا في ذلك 
بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود هذا النص. قال: وقد أخبرني القاضي أبو جعفر 
السمناني ن أبا علي بن شاذان وكان من أهل العلم بهذا الشأن إلا أنه لم يكن قرأ عربيةء فناظر 
يومًا في هذه المسألة أبا عبد الله بن المعلم» وكان مرجع الرافضة ومن هل العلم بالعربية 
فاستدل ابن شاذان على أن الأنبياء لا يورثون بحديث: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما ت ركنا 
صدقة» نصب على الحال. 

فقال له ابن المعلم: أما ذكرت من هذا الحديث فإنما هو صدقة نصب على الحال 
فيقتضي ذلك أن ما تركه النبي ية على وجه الصدقة لا يورث عنه» ونحن لا نمنع هذا وإنما 
نمنع ذلك فيما تركه على غير هذا الوجه» واعتمد هذه النكتة الغريبة لما عرف أن ابن شاذان 
لا يعرف هذا الشأن ولا يفرق بين الحال وغيرهاء فلما عاد الكلام إلى ابن شاذان» قال له: ما 
ادعيت من قوله بي: «لا نورث ما تر كنا صدقة» إنما هو (صدقة) منصوبة على الحال» وأنت 
لا تمنع هذا الحكم فيما تركه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا الوجهء فإنا لا نعلم 
فرقًا بین قوله: «ما تر كنا صدقة» بالنصب وبين قوله: «ما تركنا صدقة» بالرفع ولا أحتاج في 
هذه المسألة إلى معرفة ذلك فإنه لا شك عندي وعندك أن فاطمة رضي الله تعالى عنها من 
أفصح العرب ومن أعلمهم بالفرق بين قوله: «ما تر كنا صدقة بالنصب و«ما تركنا صدقة 
بالرفع» ذلك العانن بن عيذ الطب وهو ممن كان نالرات لو كان ورون 
وکان علي بن ابي طالب رضي الله عنه من أفصح قريش وأعلمهم بذلك وقد طلبت السيدة 
فاطمة ميراث أبيها هة فأجابها أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه بهذا اللفظ على وجهه ففهمت 
منه أنه لا شيء لهاء فانصرفت عن الطلب» وفهم ذلك العباس وكذلك علي رضي الله عنهم 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم ولم يعترض أحد منهم لهذا الاعتراض» وكذلك أبو بكر 
الصديتق رضي الله عنه المحتج به والمتعلق به» لا خلاف آنه من فصحاء العرب العالمين 
بذلك لم يورد من هذا اللفظ إلا بما يقتضي المنع» ولو كان اللفظ لا يقتضي المنع لما أورده 
ولا تعلق به» فإما أن يكون بالنصب يقتضي ما يقوله فادعاؤك فيما قلت باطل» وإما أن يكون 
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الرفع هو الذي يقتضيه فهو المروي وادعاء النصب فيه باطل. 

وأورد ابن كثير وهو يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الرافضة في رواية هذا 
الحديث: «ما ت ركنا صدقة» بالنصب» جعل ما نافيةء فكيف يصنع بأول الحديث وقوله كلاة: 
«لا نورث“؟ وبهذه الرواية: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة). وما شأن 
هذا إلا كما حُكي عن بعض المعتزلة أنه قرأ على شيخ من أهل السنة: إوَكَم آله موس 
تكليمًا 4 . بنصب الجلالةء فقال له الشيخ: ويحك كيف تصنع بقوله تعالى: ¥ كنا 
جا موسى لميقضتا وكلَمه. ربهر ۳!! 


والمقصود أنه يجب العمل بقوله بل: «لا نورث ما تر كنا صدقة» على كل تقدير احتمله 
اللفظ والمعنى» فإنه مخصص لعموم آية الميراث» ومخرج له ي منهاء إما وحده أو مع غيره 
من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


# *# * 


(۱) الصالحي: سبل الهدی» ۱۲/ ۳۷۳. 
(۲) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الأعراف»الاآية: .٠٤١‏ 

() ابن كثير: السيرة› .٥۷۷ /٤‏ 
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شبهات الرافضة عن الميراث 


وقد فتحت شبهة الميراث على فرقة الرافضة شرا عريصًاء وجهلا طويلاء وأدخلوا أنفسهم 
بسببه فيما لا يعنيهم» ولو تفهّموا الأمور على ما هي عليه» لعرفوا للصديق فضله» وقبلوا منه 
عذره الذي يجب على كل أحد قبوله» ولكنهم طائفة مخذولة» وفرقة مرذولة» يتمشكون 
بالمتشابه» ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين› 
فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم 


أ .0 


» 


E RC 


و 


من نلھ انظ ر گی کات عَيَبَةٌ ادييت 4 . وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم. وحاول 
بعض أفاكيهم أن يرد حديث رسول الله ية الصحيح الذي احتج به أبو بكر رضي الله عنه 
فیما ذکرناه بآنه مخالف للقرآن حیث قال الله تعالی: #وورت سملن اود 4 . وحیث 
قال تعالی إخبارًا عن زکریا آنه قال: ٭ وَٳِق قث اَلْمَو من ورآهى و ڪامت ارات عاقِرا 


E 4> E 


هٽ لي من ادنك ولا بر ور من ٤ال‏ يعوب وجل رب رَمًِا 4 . واستدلالهم 
بهذا باطل من وجوه: 

.۲۸۷ /٠ البداية والنهاية»‎ .٥۷۹ /٤ ابن كثير: السيرةء‎ )١( 

(۲) سورة يونس»الآية: .٠۹‏ 

(۳) سورة النملءالآية: .٠١‏ 

)€( سورة مریم» الآیتان: .٦ ٥‏ 
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ص 


أحدها: أن قوله: «#ووَرت سْيَمَنْ دود 4 إنما يعني بذلك في الملك والنبوة» أي جعلناه 
قائمًا بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعاياء والحكم بين بني إسرائيل» وجعلناه نبي 
كريمًا كأبيه» وكما جمع لأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده. وليس المراد بهذا وراثة 
المال لأن داود كما ذكر كثير من المفسرين كان له أولاد كثيرون» يقال مائة فلم اقتصر على 
ذكر سليمان من بينهم لو كان المراد وراثة المال؟ إنما المراد وراثة القيام بعده في النبوة 
والملك» ولھذا قال: #وورت سملن داو َا ايها الاش عُلَمَتا مى لير واوا من ل 
شىء ِن هدا هو مضل امن 4 . وما بعدها من الآيات. قال ابن كثير: وقد أشبعنا الكلام 
على هذا فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة كثيرًا. 

وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام» والدنيا كانت عنده أحقر من أن 
یسال الله ولا ليره في ماله» کیف وإنما کان نجار یأکل من کسب یده ولم یکن لیدخر 
منها فوق قوته حتی یسال الله ولدّا يرث عنه ماله» إن کان له مال؟ وإنما سال ولدًا صالحا 
يرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل» وحملهم على السداد. ولهذا قال تعالى: # يرثّنى 
وَين مِنْ ءَالِ يَعْمُوب وله رَبَ ًا 4 . يعني النبوة كما قررنا ذلك في التفسير ولله 
الحمد والمنة“ فليراجع هناك في تفسير سورة مريم وغيرها من مواضعه في التفسير. 

وبما سبق يظهر الحق في هذه المسألةء وتبطل دعوى الرافضة وتندحض شبهاتهم 
وينكشف زيفهم بما تم تقريره من خلال النصوص والأخبار الصحيحة الدالة على افترائهم 
على الصديق رضي الله عنه وطعنهم به» مخالفة وردًا لقول رسول الله ڳلا هل أنتم تا ركو 
لي صاحبي»» ورفضا لغيرة النبي بيه على صاحبه ووقوفه معه في كل أمر خالفه فيه أحد 
من الناس» وأن ما جرى بين الصدّيق رضى الله عنه وفاطمة رضى الله عنها لا يعدو أن 
)١(‏ سورة النمل»الآية:١٠.‏ 
)۲( ابن كثير: السيرةء .٥۷٠١ /٤‏ البداية والنهايةء ۰/ ۲۹۰. 


)۳( سورة مريم» الاآية: .٦‏ 
)٤(‏ ابن كثير: السيرة» .٥۷١ /٤‏ 
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يكون اختلافًا في مسألة فقهية ظهر لفاطمة رضي الله عنها فيها الحق فرجعت له» وعرف لها 
الصديق رضي الله عنه فضلهاء فعادها في مرضها وأزال ما في نفسها فماتت وهي راضية عنه 
فرضي الله عنهما جميعًاء وأخزى الله مسعري الفتن ومثيري الأحقاد ومروجي الباطل الذين 
يدينون ببغض الصحابة وكراهية السنة المطهرة وأهلهاء وتبًا لكل من يعتقد أن في مبغضي 
الصحابة وأعداء السنة وجهًا من وجوه الخير أو الغيرة على الإسلام الذي حمله وحماه 
أصحاب رسول الله لا . 

ولا شك أن هذا من المطاعن المشهورة التي يجتر صديدها أعداء خليفة رسول الله لا 
زورًا وبهتاتًا؛ وما زالوا يدينون بها وينفثون سمومهم من خلالهاء فتناقلتها كتبهم القديمة» 
وحملها خلفهم بعد أن تفننوا في إخراجها وضاعفوا ما فيها تزييمًا وافتراءً. وقد رد أئمة السنة 
المطهرة عليهم في ذلك حتى ظهر الحق وبطل افتراؤهم وظهر زيفهم فيها من وجوه متعددة 
منها: 

أن كتب الرافضة متناقضة في نقل هذه الحادثة فبعضها يذكر أن فاطمة رضي الله عنها 
طالبت بفدك؛ لأن رسول الله ية منحها إياهاء وبعضها يذكر أنها طالبت بإرثها"“ وهذا 
تناقض واضح يدل على اضطراب الرافضة وسقوط ما بنوا عليه من أحكام. 

قال شيخ الإسلام: إن ما ذكره الرافضة من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدك فإن هذايناقض 
کونھا میرانًا لاء فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة» وإن كان بطريق 
الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث» ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله وا 
منزه إن کان بُورث كما يُورث غيره أن يوصي لوارث» أو يخصه في مرض موته بأكثر من 
حقه» وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة» وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه» 
ولم يقبض الموهوب شيئًا حتى مات الواهب كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء» فكيف 
يهب النبي بيا فدكا لفاطمة ولا يكون هذا مرا معروفا عند أهل بيته والمسلمين» حتى 
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تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما“"“؟ وفي هذا رد على زعم الرافضة زورًا 
أن أم أيمن وعليًا رضي الله عنهما شهدا بمنح رسول الله ية فاطمة فدكا. 

وكانت السيدة فاطمة رضي الله عنها مجتهدة في ذلك فقد اعتقدت أن الحق معهاء ثم 
لما رأت من عزم الخليفة على رأيه أمسكت عن الكلام في المسألةء وما كان يسعها غير 
ذلك. وما ورد في النص من قول: فلم تكلمه» أي في هذه المسألة بعدما سمعت رد خليفة 
رسول الله بء ولم يثبت قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته رضي الله عنهما. 


الصحابة» وكل منهما دليل قطعي» فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم» وإِن کان عمومًا فهو 
مخصوص. لأن ذلك لو كان دليآا لما كان إلا ظنيًا فلا يعارض القطعى» إذ الظنى لا يعارض 
القطعي» وذلك أن قوله: «لانورث» رواه غير واحد من الصحابة فى أوقات ومجالس» وليس 
فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق» ولهذا لم يصرٌ أحد من آزواجه على طلب 
الميراث ولا صر العم على طلب الميراث» بل من طلب من ذلك شيا فأخبر بقول النبي بلا 
رجع عن طلبه» واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وإلى 
علي رضي الله عنه فلم يغير من ذلك شيئًاء ولا قسم له تركة. 

وقال القاضي عياض: وفى ترك فاطمة رضى الله عنها منازعة أبى بكر رضى الله عنه بعد 
احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع» وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويلء تركت 
رأيها ثم لم يکن منها ولا من ذريتها بعد ذلك من طَلَّب مِيراثِ» ثم ولي علي رضي الله عنه 
الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر» وعمر رضي الله عنهم". مما يشهد بأن أصحاب 
محمد ية منهجهم واحد وفهمهم واحد وعدوهم واحد لا فرق بين من يبخض الصديق وبين 
من يبغض عليًا أو الفاروق رضي الله عنهم فكل من هؤلاء المبغضين حرب على الإسلام 
(1) ابن تيمية: منهاج السنة /٤‏ ۲۲۸. 

() ابن تيمية: منهاج السنة .۲۲٠ /٤‏ 

(۳) مسلم: بشرح النووي (۳۱۸/۱۲). 
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وإن تعددت وسائله وتباينت مناهجه في محاربة الإسلام؛ إذ لا فرق بين من يجعل الشيخين 
صنمًا أو يجعل عليًا إلا فالمقصد والهدف واحد يتمثل في الجنوح بالأمة عن هدي الكتاب 
والسنة وإفساح المجال للزنادقة والمنافقين ليغيروا بباطلهم ما استطاعوا من معالم الدين 
الحق الذي جاء به النبي با. 

وقال القرطبي: فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها ب من أبي بكر فكان ذلك قبل أن تسمع 
الحديث الذي دل على خحصوصية النبي يل بذلك وكانت متمسكة بما في كتاب الله من 
ذلك» فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه". 


وقال شيخ اللإسلام: فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم» وفيها ما يبين أن 
فاطمة رضى الله عنها طلبت ميراثها من رسول الله َة على ما كانت تعرف من المواريث»› 
فأخبرت بما کان من رسول الله َة فسلمت ورجعت” . 

وبإجماع الخلفاء الراشدين وإجماع الأمة من بعدهم على أن النبي بيا لا يورث احتج 
الخليفة العباسي أبو العباس السفاح على بعض مناظريه في هذه المسألة على ما نقل ابن 
الجوزي في تلبيس إبليس قال: وقد روينا عن السفاح أنه خطب يومًا فقام رجل من آل علي 
رضى الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أعدنى على من ظلمني. قال: ومن ظلمك؟ قال: آنا من 
قال: ودام على ظلمکم؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ قال: عمر رضي الله عنه. قال: ودام 
على ظلمکم؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ قال عثمان رضي الله عنه. قال: ودام على 
ظلمکم؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ فجعل یلتفت کذا وکذا ینظر مکاتًا یهرب منه". أي 
أن الذي قام بعد عثمان هو علي ومضى في حكمه على ما كان عليه الخلفاء من قبله لم يغير 


(۱)( القرطبي: المفهم .٠٦۳ /٣‏ 
)۲( ینظر: أبن تيمية: منهاج السنةء ٤‏ . مجموع الفتاوی 1° O0۰ YA TV‏ 


۳) ابن الجوزي: تلبيس إبليس» ٠١١‏ . 
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ورد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم على بعض الرافضة 
حينما سئل عن هذه المسألة فقال: «أما لو كنت مكان أبى بكر رضى الله عنه لحكمت بما 
حکم به ابو بكر رضي الله عنه فى فدك)'. 


ونقل القرطبي اتفاق أئمة أهل البيت بدءًا بعلي رضي الله عنه ومن جاء بعده من أولاده 
ثم أولاد العباس رضي الله عنهم الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله بيا أنهم ما كانوا 
يرون تملكهاء وإنما كانوا ينفقونها في سبيل الله قال: «إن عليًا لما ولي الخلافة لم يغيرها عما 
عمل فيها في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ولم يتعرض لتملكهاء ولا لقسمة 
شي ء منهاء بل كان يصرفها في الوجوه التي کان من قبله يصرفها فيهاء ثم كانت بيد حسن بن 
علي» ثم بيد حسين بن علي» ثم بيد علي بن الحسين» ثم بيد الحسين بن الحسن» ثم بيد زيد 
ابن الحسين» ثم بيد عبد الله بن الحسين» ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقاني 
في صحيحه» وهؤلاء كبراء أهل البيت رضي الله عنهم وهم معتمد الشيعة وأئمتهم» لم يرو 
عن واحد منهم أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه» فلو كان ما يقوله الشيعة حمًا لأخذها 
علي أو أحد من أهل بيته لما ظفروا بهاء ولم لا۳؟ 

وما خير النبي َة بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منهه 
والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط» حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله”. والسيدة 
فاطمة رضي الله عنها بضعة من رسول الله بي تربت في بيت النبوة على الكرم والحياء 
والصفح والحمية على الدين والترفع عن الدنيا وحظوظهاء وما ينسجه الرافضة من أباطيل 
(1) ابن كثير: البداية والنهايةء .۲۹١ /٠‏ السيرة التبويةء .٥۷١ /٤‏ 

(۲) القرطبي: المفهم .٠٦٤/١‏ 


۳( الببخاري: شرح فتح الباري» كتاب الحدود» باب إقامة الحدود» 1۷۸0(« ومسلم: کتاب 
الفضائل› باب مباعدته َة للثام .(YTYV)z A6‏ 
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وأساطير حول هذه المسألة؛ فإنما يقصدون بذلك الإساءة إليها رضي الله عنها بما يختلقونه 
من روايات مفتعلة من خلال المهارشة على الدنيا والحرص الشديد على متاعها بزعمهم 
ولكن كل ذلك يخرجونه بمظهر التباكي على حقوقها ويسوقونه بين الغوغاء لنشر اللغط 
والتشكيك بخليفة رسول الله َه بين الجهلة ومن لا علم له ولا فهم» وهذا يؤكد مكرهم 
بالدين وأهله وحربهم القائمة على السنة وحملتها من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 
فظهر بما سبق إجماع الخلفاء الراشدين» وسائر الصحابة» وأئمة آهل البيت رضي الله 
عنهم المعتمدين» على أن رسول الله ب لا يورث» وأن ما تركه صدقة» وعلى ذلك جرى 
عمل الخلفاء الراشدين وقادة آهل البيت الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله اة. وهذا ما 
فهمته الأمة المؤمنة بالله ورسوله» وهذاما زال يثيره أعداء السنة رافضو خلافة النبوة ومبغضو 
الصحابة وآل البيت» أولئك الحاقدون الذين ما زال شرهم على الأمة قائمًا ومكرهم بها 
مستمرًا وخداعهم لعامتها متزايدًاء يغذيه بعض من يحسب على السنة ممن ما زالوا ينظرون 
بأعينهم الفاقدة للبصيرة أن الفاروق رضي الله عنه وقاتليه في كفة واحدة وهؤلاء هم الشر 
القائم على السنة المطهرة وأهلهاء لما يلبسون على الناس أمر دينهم ويزيفون تجارب 
أمتهم. 
وفاطمة رضي الله عنها على جلالتهاء وكمال دينهاء وفضلهاء ليست معصومة» وقد 
كانت تطلب من النبي بها الشيء فلا يجيبها له: كسؤالها النبي ية خادمًا فلم يعطهاء بل 
أرشدها وعليًا للتسبيح كما ثبت في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين“. وعن 
عمر بن عبد العزيز أن فاطمة سألت رسول الله بي أن يجعل لها فدكا فأبى”. وثبت في 
صحيح مسلم أن فاطمة جاءت إلى رسول الله ية وقالت له: إن أزواجك أرسلنني إليك 
(1) البخاري: بشرح فتح الباري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» ح .)۳۷٠١(‏ وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» 
ح (۲۷۲۷). 
(۲) ينظر: سنن آبي داود: كتاب الخراج والإمارة» باب: في صفایا رسول الله با ح (۲۹۷۲). 
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سالك العدل في ابنة أبي قحافةء فقال لها النبي ب «أي بنية ألست تحبين ما أحب؟» 
فقالت: بلى. قال: «فأحبي هذه؛. أي عائشة" فلم يجبها النبي بيه لشيء من ذلك» فدل على 
عدم موافقته لها في كل شيء» بل قد تفعل الأمر مجتهدة فتخطى فلا يقرها عليه اة وبالتالي 
فإنه لا يغضب لغضبها في كل شيء» بل إنه ية وكل مسلم يغضب لمن يتعمد إغضابها - 
وهذا هو شأن كل مسلم - كما يغضب أهل السنة مما تفعله الرافضة من البهتان عليها وقولهم 
بأنها كانت تخاصم من أجل الميراث وفدك» وكأنها رضي الله عنها كانت تعمل في حراثة 
الأرض» أو كأنه لم يعد في عصرها أحد من بني عبد مناف يطالب بحقها!! 

فإذا علم هذا فلا بد آن يعلم کل غافل آن رسول الله اء كان يغخضب لصاحبه رضي الله 
عنه من جميع الناس ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه في مسألة إلا وكان رسول الله َة معه 
على من يخالفه حتى أعلن 5ا إعلانه العظيم بقوله: «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟!) فلم يعد 
أحد يجرؤ على التعرض لأبي بكر رضي الله عنه في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا إلا من 
لا يبالي بقول رسول الله ك ولا نهيه» وهذا صنف المنافقين المرتدين الذين لا قيمة لأقوالهم 
ولا لكتاباتهم» ولأنهم في كل ذلك أفاكون مشاغبون» وأن خليفة رسول الله ية كان متبعًا 
للنص الصريح في ذلك» وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعًا معتضدًا بالنص» 
فأبو بكر رضي الله عنه في ذلك قائم بالحق متبع للنص مستمسك بعهد رسول الله یاف 
فکیف یتصور آلا یرضی رسول الله یه ممن يعمل بشرعه وهدیه یله ویتمسك بسنته» کما 
ينفث ذلك أعداء السنة مبغضو الصحارة؟ 

أما قوله بلا#: فمن أغضبها فقد أغضبني» لو كان وعيدًا مطلمًا لكان لازمًا لعلي رضي الله 
عنه؛ إذ إن مناسبة هذا الحديث هي خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل وشكوى فاطمة 
رضي الله عنها إلى النبي ية على ما روى الشيخان من حديث المسور بن مخرمة قال: إن 
عليّا حطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمةء فأتت رسول الله ية فقالت: يزعم قومك 


(1) مسلم: (كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عائشة) ح .)۲٤٤۲(‏ 
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أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله َة فسمعته حين 
تشهد يقول: «أما بعد» أنكحت أبا العاص بن الربيع - الأموي - فحدثني وصدقني» وإن 
فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند 
رجل واحد). فترك علي الخطبة". 

فظهر أن مناسبة الحديث هي خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل وغضب فاطمة 
رضي الله عنها من ذلك» والنص العام يتناول محل السبب» وهو نص فيه باتفاق العلماء» حتى 
قالوا: لا يجوز إخراج السبب بدليل تخصيص. لأن دلالة العام على سببه قطعية» وعلى غيره 
على وجه الظهور" ولكن الرافضة لا يحجز بهتانهم دين ولا نهي نبوي ولا يحجزهم عن 
البغي سوى منهج الصدّيق الذي واجه به حركات الردة بأمثال خالد وزياد بن لبيد الأنصاري 
وإخوانهم رضي الله عنهم. 

وبهذا يظهر جايًا أن مناسبة الحديث كان موقف رسول الله با من خطبة علي رضي الله 
عنه عندما أراد أن يتزوج على ابنة رسول الله بيه ولكن الرافضة بكراهيتهم للحق وحبهم 
للفتنةء لا يبالون بأن يقلبوا حقيقة الأحداث ويزيفوا التاريخ ونصوص الحديث لتوافق 
أهواءهم القائمة على هدم سنن الإسلام بأي وسيلة كانت» والله تعالى حائل بينهم وبين 
ذلك مهما ابتكروا من وسائل وأساليب ملتوية. 

ولكن البلاء والشر ليس في أعداء الصحابة وحدهم وإنما في إخوانهم الذين يزعمون 
أنهم من أهل السنةء ويقولون: ما الفرق بين عقيدتنا وعقيدة مكذبي القرآن وقتلة عمر الفاروق 
رضي الله عنه ومعظمي الخادر أبي لؤلؤة المجوسي صاحب مقام بابا شجاع في مدينة كاشان 
الإيرانية» الذي كتبوا على مدخله لعن الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم» المتعبدين 
)١(‏ البخاري: بشرح فتح الباري» كتاب: فضائل الصحابةء باب: ذكر أصهار النبي کی ح (۳۷۲۹). 

مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت رسول الله یی /٤‏ ۱۹۰۳ح .)۲٤٤۹(‏ 

(۲) ينظر: الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول» .٠٠١‏ 
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بحبه وموالاته لعنه الله تعالى ولعن من يعظمه ويواليه» لما اقترف من الجرم والسوء والإثم 
بغدره بالعادل الطاهر القوي الأمين نصير رسول الله بي ومعينه الساهر على تنفيذ أحكامه 
وأوامره الفاروق عمر رضي الله عنه» وأولئك الذين يحبونهم إنما يخادعون أهل السنة 
النبوية ويغشونهم بفتاوى ليس لها ما يؤيدها من دليل» لا في الشرع ولا في الواقع» فصدعوا 
الصفوف ومزقوا الوحدة وزادوا عامة الناس خبالا ودسوا أنوفهم فيما لا يعنيهم من تحالفات 
لا تعود على المسلمين إلا بالشر والبلاء والفرقةء فبلغ من غبائهم أن دعوا إلى محبة قتلة أئمة 
أهل السنة ومكفري سلفهم الصالح أصحاب محمد ية وموالاة المخططين لطمس السنة 
واستباحة آهلهاء ممتطين في كل ذلك هذا الصنف الذي يخلط الشهد بالنفط. قال تعالی: 


ےد کے ا 


فمن أظام مسن آفتری عل نے کزبا ا أو كدب كاه اولك يتام تصم پم من الککی ب حى لدا جام 


2 ھە 


رسلا بسو يوقو تم لوا أن ماک تدعونَ من دون ا قالواً لا عا یدوا ع اش ا 
کاو کفرب 


¥ X* #* 


(1) سورة الأعراف» الآية: ۳۷. 
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في منهجه الاأجتماعي والإداري 


فى الحياة الاجتماعية: 


علَّم النبي الكريم ية أصحابه حب الوحدة والحياة الجماعية والشعور بالمسؤولية تجاه 
الجماعة والعمل على خدمتها ونصرتهاء ولما مرت جماعة المؤمنين فى مكة بمحنة طغيان 
المشركين عليهم سن النبي ب لهم ستة المؤاخاة التي لا مثيل لها فيما سبق من أعمال 
إصلاحية» لكي يؤانس بعضهم بعصا عن العشيرة والأهل والأصحاب» وما جنى منها 
المسلمون من منافع التكافل والتناصر والتاسي والشعور بروح الجماعة الذي ولد لديهم 
القدرة الواسعة على التحمل والصبر ومطاولة الجاهلية بروح المؤمنين وأخلاق الصالحين» 
حتى تمكنوا في نهاية المطاف من إسقاط الجاهلية بكل أعرافها وشركها وأوزارهاء وتأسيس 
دولة التوحيد بكل رقيها وعدلها ورعايتها لأبنائها. 

فمثلت المؤاخاة لبنة أولى في بناء المجتمع الإسلامي» وذكر أنها كانت مرتين: الأولى 
بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساةء آخى بينهم النبي يلا 
فآخى بين أبي بكر وعمر وآخى بين بقية الصحابة رضي الله عنهم“ والمؤاخاة الثانية كانت 
فى دار أنس بن مالك بعد الهجرة إلى المدينة". 
() ابن القيم: زاد المعاد» ۳/ ۳۷۷. ابن سيد الناس: عيون الأثر: ۳۲٠/١‏ ابن الجوزي: 

المتتظم» 1۷/۳. 


() ابن القيم: زاد المعادء ۳/ ۳۷۷. ابن الجوزي: المنتظم /١‏ 1۳ . 
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قال ابن القيم: وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية واتخذ 
فيها عليًا أخا لنفسه والثابت المؤاخاة في المدينة بعد الهجرةء والمهاجرون كانوا مستغنين 
بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار 
ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه 
في الغار» وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد قال: «لو كنت 
متخذًا من أهل الأرض خايًا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل»» وفي لفظ : 
«ولكن أخي وصاحبي»'. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال با: (وددت 
أن قد رأينا إخواننا» قالوا: ألسنا إخحوانك؟ قال: «أنتم أصحابي؛ وإخواني قوم يأتون من بعدي 
يؤمنون بي ولم يروني». فللصديق رضي الله عنه من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من 
الصحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة ولأتباعه بعدهم الأخوة دون 
الف 

والحقيقة أن مؤاخاة مكة فيها نظر؛ لأن مقاصدها كانت قائمة وحاصلة في نفوس المؤمنين 
فلم يكونوا بحاجة إلى ما يزيد تلاحمهم» والأمر الآخر أنهم في مكة لم يكونوا يشكلون 
مجتمعًا مستقاًا عن المشرکین» بل کان کل منهم بعیش بین أهله وقومه وعشیرته» وإن کانوا 
يعانون منهم الأمزّين بسبب إيمانهم واتباعهم الرسول ب والأمر الثالث في هذه الرواية هو 
الزعم بأن رسول الله ية آخى عليًا رضي الله عنه وهذا مناقض للأحاديث الصحيحة التي 
رويت عن رسول الله ية أنه لو كان متخذًا خليآا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه» ولكن أخوة 
الإسلام» فأبو بكر رضي الله عنه هو الأولى بمؤاخاة رسول الله ب كما يستنبط من الأحاديث 
الصحيحة والمواقف العملية التي كان يتخذها رسول الله ية مع صاحبه تجاه أي من الصحابة 
(۱) أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي ب «لو كنت متخذًا خلیاد» ح )٠۹۰ ٤(‏ 

ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه» ح (۲۳۸۲). 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» ح .)۲٤۹(‏ 
(۳) ابن القيم: زاد المعاده .1٤/۳‏ 
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رضي الله عنهم فضلَا عن أن عليًا رضي الله عنه في مكة كان صبيًا لم يبلغ من العمر أن يحسب 
فيمن يتصدى للمواقف العصيبة التي كان يعاني منها المؤمنون» وهذه السيرة النبوية في مكة 
لا تذكر له رضي الله عنه أي موقف في مواجهة المشركين قبل مبيته في فراش النبي ية يوم 
الهجرة لهذا يجب أن يعلم كل مسلم أن أي رواية تغمط بعض الصحابة وتعظم علي رضي الله 
عنه بأنها رواية بحاجة إلى تدقيق وتحقيق؛ لأن هم الرافضة إفساد كل شيء في الدين ولا سيما 
سير الصحابة فعلي رضي الله عنه يؤلهونه» وهذا خروج من الدينء وباقي الصحابة رضي الله 
عنهم يكفرونهم» وهذا رفض لنصوص الكتاب والسنة وهو ردة معلنةء وعامة أهل السنة يقرا 
دون أي تدبر أو تفكر!! فليكن المقياس لأهل السنة المخلصين للسنة هو أن الطعن بالصحابة 
هو علامة الزندقة والرفض» والمؤمن كيس فطن» ولا سيما في هذا العصر الذي وجه فيه أعداء 
الصحابة كل طاقاتهم لهدم السنة وإقصائها وحصار أهلها النجباء بمكر ودهاء كبيرين مستغلين 
غفلة أهلها وغياب رعاتها وضعف الغيرة عليها عند الكثير منهم. 

وقد كان الصحابة يشارك بعضهم بعصا الأفراح والأتراح ويفتدي بعضهم بعصا 
بالنفس والمال واستمر أصحاب رسول الله ية في سمو أخلاقي وقيمي حتى بلخوا أقصى 
ما يبلغه البشر في تلك الميادينء فلم يعد أحد منهم يحس بوحشة أو وحدة ولا سيما أن 
رسول الله َة يمدهم بطاقات الصبر والتحمل» وهم يرونه أمامهم في عامة المواقف التي 
مرت بهم رضي الله عنهم» وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يشارك في كل ذلك» في مكة 
والمدينة وفي حياة النبي يي وبعد وفاته به فيقدم العزاء لكل من يصاب بمصيبة وكان إذا 
عزى رجلا قال: ليس مع العزاء مصيبةء ولا مع الجزع فائدة» الموت أهون ما قبله» وأشدّ 
ما بعده» اذكروا فقد رسول الله َة تصغر مصيبتكم» وأعظم الله أجركم. 

وقالت آم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها: لما وجع سعد بن معاذ رضي الله 
عنه ووجد به الموت» بكى رسول الله ية وأبو بكر وعمر» حتى إني لأعرف بكاء أبي بكر 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۳۲٣‏ 
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من بکاء عمرء وأنا آبکي» وکان رسول الله ٤‏ تذرف عيناه» ويمسح وجههء ولا یسمع 


صوته. فصدف الله العظيم اذ يقول عنهم: : د رل َنب مدر أَشِداء للتار 
ا . 


وكان أبو بكر رضي الله عنه يشارك في تفقد أحوال المسلمين الضعفاء والغرباء ويكر مهم 
ويهتم بأمرهم. وکان ذو البجادین یتیمًا لا مال له مات أبوه ولم یورثه شیئًا فکفله عمّه حتی 
أيسر وكان له إبل وغنم ورقيق فلما قدم رسول الله َة المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام 
ولا يقدر عليه لأجل عمّه حتى مضت السنون والمشاهد فقال لعمه: يا عم إني انتظرت 
إسلامك فلم أرك تريد محمدًا فأذن لي في الإسلام. فقال: والله لئن اتبعت محمدا ا 
لا أترك بيدك شيئًا كنت أعطيتكه إلا نزعته منك حتى ثوبيك. فقال: فأنا والله متبع محمدًا 
وتارك عبادة الحجر والوثن وهذا ما بيدي فخذه. 

فأخذ کل ما أعطاه حتی جرده من إزاره فأتی آمه فقطعت له بجادًا لها باثنين فاتزربواحدة 
وارتدى الآخرء ثم قبل إلى المدينة وكان بورقان - وهو جبل من جبال مزينة - فاضطجع 
في المسجد في السحر فصلى رسول الله ية الصبح وكان يتصفح وجوه الناس إذا انصرف 
من الصبح فنظر إليه فأنکره فقال: «من أنت؟» فانتسب له وكان اسمه عبد العزى فقال: «أنت 
عبد الله ذو البجادين» ثم قال: «انزل مني قريبا). 

فکان في أضیافه ویعلمه القرآن حتی قرا قرآ) کثیرًا وکان رجلا صتا فکان يقوم في 
المسجد فيرفع صوته بالقراءة فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع هذا الأعرابي يرفع صوته 
بالقرآن قد منع الناس القراءة فقال: «دعه يا عمر فإنه خرج مهاجرًا إلى الله وإلى رسوله». ثم 
خرجوا إلى تبوك» قال ذو البجادين: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة. فقال با: «أبغني 
لحا سمرة فربطها رسول الله ية على عضده. وقال: «اللهم إني أحرم دمه على الكفار» قال: 


. ۳٥۹ /۸ الصالحي: سبل الهدی»‎ .٦ /٣ .تاریخ دمشق:‎ ۹٩ ابن عبد البر: التمهيده‎ )١( 
.۲۹ سورة الفتح» الآية:‎ (۲( 
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يا رسول الله ليس هذا أردت. قال: «إنك إذا خرجت غازيًا في سبيل الله فأخذتك الحمى 
فقتلتك فأنت شهيد. أو وقصتك دابتك فأنت شهيد ولا تبالي بأية كان». فلما نزلوا بتبوك 
آقاموا بها آيامًا فتوفي عبد الله وكان بلال بن الحارث يقول: حضرت مع رسول الله َة ومع 
بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واققمًا بها وإذا رسول الله اة في القبر وإذا أبو بكر وعمر 
يدليانه إلى رسول الله ية وهو يقول: «أدنيا إل أخاكما» فلما هيأه لشقه في اللحد قال: 
«اللهم قد أمسيت عنه راضيًا فارض عنه» فقال ابن مسعود: يا ليتني صاحب هذا القبر. 
فانظر إلى هذه الحال التي أصبح عليها أصحاب رسول الله ب حتى هانت عليهم 
المصائب بما في ذلك مصيبة الموت» لما هم عليه من التكافل والتلاحم في مواجهة جميع 
الأحداث, فها هو رسول الله ية ومعه الصدَّيق والفاروق هم الذين يتولون رعاية من فقدوه 
من إخوانهم» مع أن جيش تبوك كان يزيد على ثلاثين ألما من أصحاب رسول الله ل وكلهم 
يفتدي بعضهم بعضصاء ومع ذلك فإن رسول الله ية والشيخين هم الذين يقومون على أمر 
ذي البجادین رضي الله عنه حتی إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کان یتمنی لو کان 
هو صاحب ذلك القبر لما شاهد من حسن الرعاية وجميل الدعاء ووحدة القلوب. 
ومثلما كان الصديق رضي الله عنه يشارك في تخفيف المصائب عن الناس والضيق 
الذي يمر به البعض منهم فكان كذلك يشاركهم أفراحهم ومسراتهم» ومن ذلك بشارته 
لكعب بن مالك الأنصاري وتهنئته له بتوبة الله عليه بعد تخلفه عن غزوة تبوك مع 
رسول الله با قال كعب رضي الله عنه: فلما صليت الفجر صبح خمسين ليلة - بعد أن 
اعتزلهم الناس - وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال الذي ذكره الله 
تعالی: 3 خی دا صَاقَت عَلبم آلارّض بَا رحبت وَصَاقت عله أَنمْسهُ 4 . وضاقت 
عليّ نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوتًا صارخا أوفى على جبل سلع 
() المنتظم: .٠١١/۳١‏ الصالحي: .٠٠١ /١‏ الواقدي: المغازي»ء .٠٠٠٤/۳‏ أبو نعيم: دلائل 
النبوة: ٠١١‏ . 


(۲) سورة التوبةء الآية: .٠١۸‏ 
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يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك» أبشر". قال الواقدي: إن الذي أوفى على جبل 
سلع أبو بكر الصديق رضي الله عنه فصاح: قد تاب الله على كعب» يا كعب أبشر. وعند 
ابن عقبة أن رجلين سعيا يريدان كعبًا يبشرانه» فسبق أحدهماء فارتقى المسبوق على سلع 
فصاح: يا كعب» أبشر بتوبة الله» وقد أنزل الله عز وجل فيكم القرآنء وزعموا أن اللذين 
تسابقا أبو بكر وعمر» قال كعب: فخررت ساجدًا أبكي فرحا بالتوبة» وعرفت أن قد جاء 
فرج» وأذن رسول الله َة بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل صاحبي مبشرون. 

فيتضح من هذا أن خليفة رسول الله یه کان یسیر على خطى صاحبه رسول الله 5 
يعيش للأمة يحمل همومها ويستشرف مستقبلها ويشارك أبناءها في حياتهم» لم يتخير خلقه 
بعد أن تولى قيادة الأمة وخلافة رسول الله هة في المؤمنينء فكان يحلب للحي شياههم 
ویخدم عجزته" وذوي العاهات» ويصل الأرحام ويداعب الصغار ويعطف عليه“ 
ويزور المساكين وأهل الفضل وكبار السن ومن كان رسول الله هة يزورهم"“ ويتسامح 
عمن يجهل عليه ويعطي من يطمع في ماله» ويلتزم العمل بما تعلمه من رسول الله و4 في 
مثل قوله: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله»"“ وكان رضي الله عنه لا يدع موقفًا من المواقف إلا وله فيه أثر طيب؛ إما آمر 


(۱) انظر قصة حديث كعب بن مالك فيما أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن 
مالك ح »)٤٤۱۸(‏ ومسلم» كتاب التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» ح (۲۷۹۹)ء 
والصالحي: سبل الهدى والرشادء ٤۷٦/١‏ . 

)۲( الصالحي: سبل الهدى والرشادء .٤١١/٥‏ 

(۳) الطنطاوي: أبو بکر الصدّیق»۲۹. 

)٤(‏ ابن حنبل: المسندء كتاب: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه باب: مسند أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» ح ٤١‏ . 

)0( مسلم» فضائل الصحابةء ح .)۲٤١٤(‏ 

(1) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» ح .)۲١۸۸(‏ 
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بمعروف أو نهي عن منكر» يمارس دور الإمام والقائد والمعلم والأب والصاحب الشفيق 
وكل ذلك بإخلاص ونية طيبة مما كان له أطيب الأثر وأجمل البصمات في حياة الناس 
ونفوس المؤمنين› حتی أصبحت سیر ته مصدر إلهام لأبناء المجتمع الإسلامي الذي انطلق 
بأجمعه مخلصًا لله تعالى في الجهاد والعمل والتواصل والتراحم» كيف لا والناس على دين 
ملوكها؟ فأصبح خليفة رسول الله يه بسيرته حجة على كل من تولى للمسلمين أمرًا من 
أمور دينهم أو دنياهم» ثم احتجب عنهم يستر عوراته ويحسب سرقاته من حقوق المسلمين 
وتجاوزه على شريعتهم وتزييفه لهويتهم» مما يوضح بشكل لا لبس فيه الفارق الشاسع بين 
من يقود الأمة ودستوره الكتاب والسنة» وبين من يقودها ومرجعه هواه أو أوهام البداءة 
والتقية والخيبة أو العلمانية وشهواتها البهيمية وجرآتها على الآخرين أو الأحزاب الإلحادية 
وغير هؤلاء ممن يغمطون الناس ويسفهون الحق. 

وکان وقافا عند حدود الله لا یحابی ولا یداهن؛ الكل عنده سواسية فى غضبه وفى 
رضاه» وکان يعلم أن رسول الله بء كانت تجوز له بما ينزل عليه من الوحي أمور لا تجوز 
لغيره ب فلما غضب يومًا على أحدهم قال أبو برزة الأسلمي: يا خليفة رسول الله أضرب 
عنقه؟ فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو» ثم قال: 
ويحك - أو ويلك - إن تلك والله ما هى لأحد بعد محمد كلو . 

فبلغت الثقة في خليفة رسول الله ي مبلا عظيمًا في نفوس المؤمنين حتى إنهم كانوا 
عند رهن إشارته لتنفيذ كل ما يأمر به رضي الله عنه» فسار بهم على منهج نبيهم ا حتى بلغ 
بهم أقصى ما يبلغه خلفاء الأنبياء في أممهم فازداد المجتمع الإسلامي في عصره تماسكًا 
ووحدة وأخوة واستعدادا للتضحية والفداء» من أجل نشر الدين وحماية السنة وأهلهاء وليتعلم 
المؤمنون من بعدهم كيف تفتدى السنة في أي عصر أو مصر يعيشون فيه» كما استقوا من 


(۱) ابن حنبل: المسنده كتاب: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه باب: مسند أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ح .(Y »٥١(‏ 
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خليفة رسول الله ية كيف يكون الموقف الحق من آهل الردة المجترئين على السنة النبوية 
الرافضين لهديهاء حين طبقوا ذلك عمليًا وبحزم لا مثيل له فدحروا أعداءها ممن رفض 
إمامة حامي السنة النبوية بعد رسول الله ي خليفته أبي بكر رضي الله عنه من أمثال: مسيلمة 
الكذاب والأسود العنسي وسجاح ومالك بن نويرة وإخوانهم من الرافضة المتنبئين بالإفك 
والردة» فأسكتوا باطلهم بنور الحق وعظيم التضحيات وهدي السنة المطهرة. 


قال تعالی: ا کین لر جج کک مالم اما بویت اهوم ومن اص مسن اح هَل 


وب و 


بر کی کے اک ریک اه کد ری انی اک 4 . 
ف الجانب الإداري 


ومثلما كان خليفة رسول الله هة عظيمًا في سيرته الاجتماعية مع أبناء أمته في حياته 
العامةء كذلك كان عظيمًَا في إدارة شؤونهم واختياره الأفاضل الأكارم ليقوموا على 
خدمتهم» وكان من أحرص الناس على التمسك بمن عمل لرسول الله ل أي عمل كان 
وكان حريصًا أيضًا على أن يجعله في المكان الذي جعله فيه رسول الله َة إلا إذا اختار 
غيره» وكان من أهم الأحداث التي واجهها خليفة رسول الله ئة بعد وفاة النبي بلا أنه 
O O‏ 
بهم خليفة رسول الله ية تبين لهم أنه أعلم بالأحداث منهم ولا سيما أ نه أخبرهم بأعظم 
مما أخبروه» وتبين أيصًا آنه كان قد أعد للأمر عدته فلم يثبت يثبت أن حدنًا من الأحداث فاجاً 
المسلمين ولم يكن خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه قد أعد له عدة» واستعان على 
كل ذلك برجال من أصحاب رسول الله ية كلهم على علم وحزم ورجولة ونباهة وسياسة 
وفصاحة وورع وزهد ورغبة فيما عند الله تعالى مما سهل عليه الصعاب ويسر المعضلات 
واختصر عليه التدريب والإعداد؛ لأن كل ما يريده ويسمو إليه حاضر في نفوسهم فما عليه 
إلا أن يشير حتى يجد التنفيذ قد تم وعلى الوجه الذي يحب وكان في مقدمة أولئك الرجال 


(1)( سورة القصص,» الآية: ٠١‏ . 


4۹۸ 


منهجه رضي الله عنه في حياته و(دارته 


القادة عمال رسول الله َيل الذين تلقوا التعليمات المباشرة من النبى به واستقوا علوم 
الإإدارة وفنون الطاعة والتعامل مع القيادة ومع عامة الناس منه بي 


عمال رسول الله کیا: 

بعد وفاة النبي بي قدمت رسله ي من اليمن واليمامة وبلاد بني أسد» ووفود من كان 
كاتبه النبي ييه وأمره في الأسود ومسيلمة الكذابين وطلحة الأسدي بالأخبار والكتب؛ 
فدفعوا كتبهم إلى خليفة رسول الله ي أبي بكر رضي الله عنه وأخبروه الخبر. فقال لهم 
أبو بكر رضي الله عنه: لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم 
وأمز وانتقاض الأمور؛ فلم يلبثوا أن قدمت كتب أمراء النبي بيه من كل مكان بانتقاض عامة 
أو خاصة» وتبسطهم بأنواع الميل على المسلمين فحاربهم أبو بكر رضي الله عنه بما كان 
رسول الله بإ حاربهم؛ بالرسل فرد رسلهم بأمره» وأتبع الرسل رسلا وانتظر بمصادمتهم 
قدوم أسامة وجيشهء وكان أول من صادم عبس وذبيان عاجلوه فقاتلهم قبل رجوع أسامة 
رضي الله عنه وانتصر عليهم وأسقط خططهم فكان ذلك فاتحة خير للمسلمين على يد 
الصديق إمام الأمة وقائدها رضي الله عنه. 

وكان عمال رسول الله ية حين وفاته على قضاعة وعلى قبيلة كلب امرأً القيس بن 
الأصبغ الكلبي من بني عبد الله وعلى القين عمرو بن الحكم وعلى سعد هذيم معاوية بن 
فلان الوائلي» وقيل: الوالبي. فارتد وديعة الكلبي فيمن آزره من كلب» وبقي امرؤ القيس على 
دينه. وارتد زميل بن قطبة القيني فيمن آزره من بني القين» وبقي عمرو: وارتد معاوية فيمن 
آزره من سعد هذيم. فکتب أبو بكر رضي الله عنه إلى امرئ القيس بن فلان وهو جد سكينة 
بنت الحسين رضي الله عنه فسارء لوديعةء وإلى عمرو فأقام لزميل» وإلى معاوية العذري» 
فلما توسط أسامة بلاد قضاعة بث الخيول فيهم وأمرهم أن ينهضوا من أقام على الإسلام 
إلى من رجع عنه» فخرجوا هرابًا حتى أرزوا إلى دومة واجتمعوا إلى وديعة ورجعت خيول 


(۱) ينظر: الطبري: تاریخ»› ۲/ .٠٠٤‏ 
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أسامة عليه فمضى فيها أسامة حتى أغار على الحمقتين فأصاب في بني الضبيب من جذام» 
وفي بعض بني لخم ولفها من القبيلين وحازهم من آبل وانكفاً سالمًا غانمًا. فارتفع شر تلك 
النواحي عن المسلمين» وثبت الدين هناك وسلم أهله. وثبت في كل ذلك فضل الاتباع 
وخطورة التردد أو الاجتهاد والالتفاف على ما ورد في النصوص الصحيحة» وظهر في كل 
ذلك الفرق بين علم خليفة رسول الله َة واستنباطه للأحكام وبين علوم الصحابة رضي الله 
عنهم وعامة الأمة وتبين للمؤمنين كافة السابقين واللاحقين أن خليفة رسول الله ب هو 
وحده المؤهل لسد الفراغ الهائل الذي خلفه غياب رسول الله ئها في الأمةء وأنه كان أكثر 
الأمة اتباعا واقتداء وفهمًا عن رسول الله كلا. 
كتاب خليفة رسول الله َي وعماله فى المدينة: 

مما أعان خليفة رسول الله اة على تجاوز الأخطار الهائلة التي أحاطت بالأمة بعد رحيل 
النبي ية هو كثرة الأعوان المخلصين المحتسبين أجورهم عند الله تعالى» والثقة الكبرى 
التي تملا قلوب المؤمنين في قدرات وعلوم وتدابير خليفة رسول الله ئة على الصعد كافةء 
فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك بيت المال. وقال عمر: أنا أكفيك 
القضاء فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان. وكان يكتب لأبي بكر عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم. وروي أن عبد الله بن الأرقم كتب له» وأن حنظلة بن الربيع كتب له 
آیضاء وکان یکتب له من حضر. 

فأكرم بقائد أمينه على بيت المال أمين الأمة رضي الله عنه وقاضيه فاروقها رضي الله 
عنه وکتابه ذو النورين وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وأنعم بأمة لا تحتاج إلى التحاكم 
إلى الناس في كثير من مسائل الدنيا وذلك لعمق علومها ومعارفها وسمو أهدافها ومطالبها 
التي تجاوزت زوايا الدنيا بما فيها من التنافس على زينة الحياة وزخرفهاء ولا شك أن تلك 
القيادة هي أكرم قيادة تقود الأمة بعد وفاة النبي بيا إلى قيام الساعة فلتكن هي مصدر الإلهام 
في عميق الإيمان وسمو المقاصد وجميل النوايا وحسن الطاعة وكريم المزايا وحدة الذكاء 


foe 
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وقوة الفهم وإدراك الأحداث ورعاية الأمةء وعلى هذا فإن هذه الكو كبة المباركة من أصحاب 
رسول الله ية ومن يحيط بهم آنذاك هم مفتاح الدخول إلى أمة الإسلام» فمن زعم أنه في 
داخل حصن الأمة فإنما عرض هويته على مقاييس تلك الثلة الطاهرة المباركة» فمن جد 
في هويته أي شرخ أو منعطف أو التواء أو تردد عن أي من ذلك اعتبر ذلك علامة الزندقة 
والجاسوسية وبغض أمة القرآن ورفض السنة ورد الإيمان» أما إذ تجاوز الأمر إلى بغخض أي 
من أمة الصحابة رضي الله عنهم كما يدين بذلك مجوس هذه الأمة في هذا العصرء فإنما 
ذلك علامة على الردة والعدوان» ومن زعم أنه من أهل السنة وأحسن الظن فيمن يبغخض 
أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم» فإنما هو الغبي المهان الذي لا يميز بين ما كان يهذي به 
ويفتريه مسيلمة الكذاب وبين ما يتنزل به الوحي من القرآن. 

وهذا الصنف من الناس هو الأخطر على أهل القرآن والسنة لما أحدث فيهم من الصدوع 
والشك والترددء وهو متلبس بالتقية والنفاق والزعم الكاذب أنه من الأمة ودينه التجسس 
وبث الإشاعة والإفك بين المؤمنين» والعمل المستمر على الفصل بين الأمة وقادتها 
ورموزهاء والتعاون والتحالف الوثيق الدائم مع أعدائها وغزاة ديارها في كل عصر ومصرء 
فمن أغفل فكره وتدبيره عن هذه الحقيقة الفاقعة فإنما هو المفرط المضيع الهالك» وعلى 
ميزان محبة الصحابة أو بغخضهم تظهر معادن الأخيار من الأشرار وأهل الإيمان من أهل 
الأرفض والردة ولا لقاء بينهما. 

ولما بايعت الأمة خليفة رسول الله ية أبا بكر رضي الله عنه أمرهاء بعد أن عاينوا منزلته 
عند رسول الله ية قال أبو عبيدة رضي الله عنه: أنا أكفيك بيت المال» وقال عمر رضي الله 
عنه: آنا أكفيك القضاء فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان. وقال علي بن محمد عن الذين سميت 
قال بعضهم جعل أبو بكر عمر رضي الله عنهما قاضيًا في خلافته فمكث سنة لم يخاصم إليه 
أحد. وکان یکتب له زید بن ثابت رضي الله عنه ویکتب له الأخبار عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وکان یکتب له من حضر إن لم یکن أحدهما حاضرًا. وکان عاملَهٌ على مكة عتاب بن أسيدء 


۳۹١ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وعلى الطائف عثمان بن أبي العاصي» وعلى صنعاء المهاجر بن أبي أمية» وعلى حضرموت 
زياد بن لبید» وعلى خولان يعلى بن أمية وعلى زبيد ورمع أبو موسى الأشعري وعلى الجند 
معاذ بن جبل» وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي وبعث جرير بن عبد الله إلى نجران» وبعث 
بعبد الله بن ثور أحد بني الغوث إلى ناحية جرش وبعث عياض بن غنم الفهري إلى دومة 
الجندل» وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهم كل رجل منهم على جند وعليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فهذا وجه 
من وجوه إدارة خليفة رسول الله ية وارث دولة النبوة والقائم بها والإمام الذي سد مسد 
صاحبه رسول الله ب بعد غيابه بكل جدارة ويقين وإخلاص. فمل الفراغ الذي خلفه غياب 
النبي بيا فلاقى منهجه الإداري - كما هو في عامة سياسته - القبول والرضا والاستعداد 
للعمل في تنفيذه بكل قناعة وحزم» وفي ذلك قال خفاف ابن ندبة - وندبة آمه وأبوه عمير بن 
الحارث - في خليفة رسول الله ية أبي بكر رضي الله عنه: 


أبلج ذو عرف وذو منكر مُقَسَمٌ المعروف رحب الفناء 


SNE CEES‏ خرف ,رفخ ال اة الررا: 
والله لا يدرك أيامه ذو مزر حاف ولا ذو رداء 


وكان نقش خاتم أبي بكر رضي الله عنه «عم القادر الله»"" نعم كان خليفة رسول الله 
آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر سلمًا للمؤمنين حربًا على أهل الرفض المرتدين والمتنبئين 
الكذابين» ورادعًا للغوغاء المغفلين الذين غالبا ما تؤتى الأمة من قبلهم فتؤخذ أخدًا أليمًا 
على أيدي الأعداء وإخوانهم المنافقين» وكان رضي الله عنه كهمًا للضعفاء والمحتاجين 
ونصيرًا لا يقهر للمستضعفين» حتى أصبح رضي الله عنه عنوانًا للمجد وحوضصًا للمكارم 
لا ينضب عطاؤه» فأصبح السابق الأول والتابع الأول لصاحبه سيد الوجود با فلم يدرك 


(۱) ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ۱/ ۳١٠٠ء‏ الطبري: تاريخ ۲/ .۳٠۲‏ 


۳۲ 


منهجه رضي الله عنه في حیاته وإدارته 


یامه أكارم الصحابة من أهل الحاضرة والبادية الذين بذلوا كل ما في وسعهم للحاق به 
ولكن إلي أي وجه يجري من يسابق في مفازات المكارم وفضاءات الإيمان والقيم التي 
لا سواحل لها. 
أمراؤه وعماله وکتابه وقضاته: 

يتبين مما سبق أن الهيكل الإداري في أيام خليفة رسول الله ية إنما كان من عمالقة القادة 
ووجوه الأمة السابقين من أصحاب رسول الله ي وهم: 

عمر الفاروق رضي الله عنه الذي كان على القضاءء وكان الصديق يقضي بنفسه بين 
المؤمنين ويفتي لهم فيما يقع لهم من مسائل. 

أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه كان على بيت المال إلى أيام مسيره إلى الشام. 

وکتابه: عثمان بن عفان رضي الله عنه» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزید بن ثابت 
رضي الله عنه» وأحيانًا يكتب له من حضر من الصحابة رضي الله عنهم. 

وأقر الصديق عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة وقد أسلم يوم الفتح فلما خرج 
رسول الله َة من مكة إلى حنين استعمله عليها يصلي بالناس وقال له: «تدري على من 
استعملتك؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «استعملتك على أهل الله». وأقام عتاب بن 
سيد“ عامله على مكة وكان رضي الله عنه شديدًا على المريب لينا على المؤمنين» وكان 
يقول: والله لا أعلم متخلمًا عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه» فإنه لا يتخلف 
عنها إلا منافق» فقال آهل مكة: يا رسول الله استعملت على أهل الله أعرابيًا جافيًء 
فقال 4 «إني رأيت فيما يرى النائم أنه أنى باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فقعقعها حتی فتح 
له ودخل». وقد كان أجره من رسول الله ية درهكًا في كل يوم فقام فخطب فقال: أيها 


() ابن سعد: الطبقات» ٤٤١/١‏ . 
)۲( أبن حجر: الإصابةه ؟/ ٤١‏ . الباكستانى: عصر الصديقء ۵٥‏ 


۳۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بى حاجة إلى أحد"» فكان عمال خليفة رسول الله بهل أبى بكر الصديق رضى الله عنه: على 
مكة عتاب بن أسيد ومات في اليوم الذي مات فيه بو بكر رضي الله عنه. 


وعلى الطائف أقز الصديق رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه» وكان 
النبي يي قد استعمله عليهاء وکان رضي الله عنه هو الذي حال دون ردة ثقيف» حيث 
خطبهم قائلا: كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أولهم ارتدادًا". 

وأقر الصديق رضي الله عنه على صنعاء المهاجر بن أبي أمية رضي الله عنه وهو شقيق 
أم سلمة زوج النبي بيا وكان النبي بيا ولاه - لما بعث العمال - على صنعاء» وهو الذي 
افتتح حصن النجير الذي تحصنت به قبيلة كندة في أيام الردة" بقيادة الأشعث بن قيس. 

وأقر الصدّيق رضي الله عنه على حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وهو 
ممن شهد العقبة وبدرًا وقد استعمله النبي ية عليها فأقره أبو بكر» وولاه قتال أهل الردة من 
كندة» وهو الذي ظفر بالأشعث بن قيس فسيره إلى أبي بكر رضي الله عنه““ وقد روي أن 
زيادا خرج إلى رسول الله كيا بمكة فآقام معه» حتى هاجر با إلى المدينة فهاجر معه» فكان 
يقال زياد مهاجريٰ آنصاري. 

وأقر الضديق رضي الله عنه على اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان النبي بلا 
قد آمّره عليهاء وهو الذي شهد المشاهد كلهاء وشهد بدرّا وهو ابن إحدى وعشرين سنة. 
وروى الأحاديث عن النبي ب وكان فيمن جمع القرآن على عهده ية وجاء في وصفه أنه 
«إمام الفقهاء وكنز العلماء» شهد العقبة وبدرًاء وكان من أفضل شباب الأنصار حلمًا وحياء 
وسخاء» وکان جمیلا وسیمًا سمځًاء لا يسال الله شنا إلا أعطاه. 
(1) الخليفة: مهاجرة الحجاز» ۲۲۳. ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) الإصابة لابن حجر ۲/ .٤٠١‏ (۳) الإصابة لابن حجر ۳/ .٤٦٥‏ 


. ٥۹۸ /۳ ابن سعد: الطبقات»‎ )٥( .٠٥۸/١ ابن حجر: الإصابةء‎ )٤( 


i: 


منهجه رضي الله عنه في حیاته وادارته 


وعلى زبيد ورمع آقر الصديق رضي الله عنه أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس 
رضي الله عنه» وکان النبي به قد استعمله على هذه البقاع من أعمال اليمن» وظل واليا 
لخليفة رسول الله ية أبي بكر رضي الله عنه بعد انتقال رسول الله ب إلى الرفيق الأعلى» 
ثم قدم المدينةء وشهد فتوح الشام» وكان رضي الله عنه من أحسن الناس صوتًا بالقرآنء 
حتى إن النبي ي قال حين سمع قراءة أبي موسی: «لقد أوتي مزمارًا من مزامیر آل داود عليه 
السلام»"" وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه قال له: ذكرنا يا أبا موسى» وفي رواية: شوقنا إلى 
ربناء فیقرأً عنده". 

وعلى منطقة الجّند في اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه". 

وآقر الصديق رضي الله عنه على البحرين العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه» وكان 
النبي ب قد ولاه مرها“ وبعثه إلى ملكها المنذر بن ساوى العبدي» رایت على یدیه» وأقام 
فيهم الإسلام والعدل» فلما مات المنذر ارتد أهل البحرين فبعث الصديق رضي الله عنه إليهم 
العلاء بن الحضرمي” فلما دنا من البحرين جاء ثمامة بن أثال في محفل كبير» وجاء كل أمراء 
تلك النواحي» فانضافوا إلى جيش العلاءء فأكرمهم ورحب بهم» وأحسن إليهم. 


ولاة استعملهم الصديق رضي الله عنه ولم يولهم رسول الله لا قبله» وإن كان قد كلفهم 
بعض العمل كبعثه جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وذي رعين. ومنهم: 


(1) النسائي: السننء ح »)٠١٠۸(‏ الدارمي: سنن الدارمي» .۳۳۷١‏ 

)1( ابن سعد: الطبقات» ٠٠۹ /٤‏ . الباكستاني: عصر الصديق» ٠١۷‏ . 

)٤( )۳(‏ ابن الأثیر: الکامل» ۲/ ۲۸۹. 

)٥(‏ وهذه عبارة ابن كثير في البداية والنهاية: /٦‏ ۳۲۷ وهي تفيد أن أبا بكر رضي الله عنه بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى البحرين بعد ارتداد أهلها ولم يكن واليّا عليها من قبل النبي يف وإنما كان رسو 
لرسول الله 5 إلى ملك البحرين المنذر بن ساوى» فلما ارتدوا بعد وفاة ملكهم بعث الصديق 
العلاء بن الحضرمي إليهم لسابق معرفته بهم» وفي الكامل لابن الأثيرء والإصابة لابن حجر 
ج ٤۹۸/۲‏ ما يفيد أن العلاء بن الحضرمي كان من ولاة رسول ية على البحرين فأقره الصديق» 
وعبارة البداية والنهاية أوضح وأظهر. 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


يعلى بن أمية بن بي عبيد حليف قريش وهو يعلى ابن مُنية وهي آمه وهو صحابي رضي الله 
عنه» استعمله الصديق رضي الله عنه على خولان في الردةء وقد أسلم يوم فتح مكة وشهد 
موقعة حنين وحصار الطائف وغزوة تبوك وتوفي سنة بضع وأربعين رضي الله عنه“ 

جرير بن عبد الله البجلي استعمله الصديق على نجران" وكان إسلامه قبل وفاة النبي ميا 
بأكثر من ثمانين يومًاء كما نص عليه ابن حجر في شرح البخاري مستدلًا بحديث حجة الوداع 
إذ جاء فيه قول النبي ية لجرير: «(استنصت الناس» فوجهه النبي َة إلى صنم ذي الخلصة 
فهدمه وقد قال فيه ية حين أقبل وافدًا عليه: «يطلع عليكم خير ذي يمن» کأن على وجهه 
مسحة ملك» فطلع جرير» وبعثه رسول الله َة إلى ذي الكلاع وذي رعين باليمن". 

وکان سرور النبي َ4 بإسلامه عظیمًاء حتی إن جريرًا رضي الله عنه کان يقول: ما حجبني 
رسول الله َة منذ أسلمت» ولا رآني قط إلا ضحك وتبسم» ولما تولى أبو بكر رضي الله 
عنه خلافة المسلمين» أمر جريرًا بالمسير إلى قومه بجيلة وأن يستنفر منهم من ثبت على 
الإسلام» ويقاتل بهم من ارتد عنه» ون يأتي خثعم فيقاتل من خرج غضبًا لصنم ذي الخلصةء 
فخرج جرير وفعل ما أمره فلم يقم له أحد إلا نفر يسير فتتبعهم وقتلهم. 

أمراء الجيوش: 


SS 


(1) الطبري: تاریخ» ۲/ .٥۲‏ ابن حجر: تقريب التهذیب» ترجمة (۷۸۳۹). 

(۲) الطبري: تاریخ» ۲/ .٣٥۲‏ 

(۳) ابن حبان: صحیح ابن حبان» (۷۱۹۹) أبن خزيمة: صحيح ابن خزيمة» ح )۱۷4۸( الباكستاني: 
عصر الصديق» ٠١١‏ . 

(6) ابن حجر: الإصابةء ۱/ ۲۳۲. الاستیعاب» ۱/ ۲۳۷. 

.٠٠١۵ /۲ ابن الأثیر: الکامل»‎ )٥( 


منهجه رضي الله عنه في حیاته و|دارته 


فأخذ رسول الله ا بيد ا عبيدة بن الجراح» وقال: «(هذا آمين هذه الأمة». 


واستعمل الصديق خالد بن الوليد رضي الله عنه على قيادة الجيوش في حروب الردة 
وفتوحات العراق والشام وكان أسلم سنة ثمانِ على أرجح الروايات وشهد مع الرسول إلا 
فتح مكة وحنيتا والطائف» فأبلى فيها جميعًا بلاء حستًا حتى استحق عاطر الثناء من سيد 
المرسلين فقال: «خالد سيف من سيوف الله... نعم فتى العشيرة». وقال أيصًا: «لا تسبوا 
خالدًا فإنه سيف من سيوف الله سله الله على الكفار)". 


واستعمل يزيد بن أبي سفيان حين قفل من الحج سنة اثنتي عشرة فولاه قيادة جمهور 
الناس في فتح الشام ومعه سهيل بن عمرو وأشباهه من أهل مكة» وخرج معه الصديق 
رضی الله عنه ماشيا يوصيه ويودعه وجعل له إمارة دمشق وكان من فضلاء الصحابة وأفضل 
بني بي سفيان وكان يقال له يزيد الخيرء وقد أسلم يوم فتح مكة وشهد حنيتا وكان النبي لا 
قد استعمله على آخواله من بنی فراس. 

وكان الأمراء بالشام على الجند أبا عبيدة بن الجراح» وشرحبیل أبن حسنة» ویزید بن 
أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وکل رجل من هؤلاء کان له قسم من الجند. 
وكان على الجميع خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى آخر حياة خليفة رسول الله أبى بكر 

واستعمل الصديق عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو الذي أسلم قبل الفتح سنة ثمانِ 
وکان النبى يقربه ویدنيه لمعرفته وشجاعته» وولاه غزوة ذات السلاسل»› وأمده بأبی بکر 
وعمر وأبي عبيدة في سرية أرسلها إلى الشام» ويروى في فضائله أن النبي لاء استدعاه وقال 


() صحيح البخاري: فضائل الصحابةء »)٤۱۱۹(‏ صحيح مسلم: »)۳٤١۹(‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية» ۷/ .٩٤‏ 

)۲( ابن حنبل: المسندء ح ۲7) ابن اس شيبة: المصنف» ح (« الباكستاني» عصر 
الصديق»› ۰ 

() ابن حنبل: المسندء ح (۷۱۸۸)» ابن أبي شيبة: المصنف»ح .)١(‏ 


۳۰¥ 


له: «يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال 
رغبة صالحة» فقال: ما أسلمت رغبة في المال ولكن رغبة في الإسلام» فبعثه إلى أخوال أبيه 
العاص بن وائل يدعوهم إلى الإسلام ويستنفرهم إلى الجهاد كما ولاه بعد ذلك على عُمان 
فلم زل علیها حتی قبض رسول الله 4ا . 

وقد استعمل الصديق رضي الله عنه علاوة على من تقدم ذكرهم الكثير من الأمراء نذكر 
منهم عياض بن غنم وقد شهد الحديبية مع رسول الله ئي وكان من أشراف قومه وكان 
صالخا سمځًا وکان يقال له زاد الراکب؛ لأنه کان يطعم رفقته ما کان عنده وإذا کان مسافرًا 
آثرهم بزاده. 

وقد كتب الصديق إلى عياض وهو بين منطقة النباح والحجاز: أن سر حتى تأتي المصيّخ 
فابدؤوا بها ثم ادخل العراق من أعلاها وعارق حتى تلقى خالدًا ولكنه بقي باليمامة مستمدًا 
بخالد حتى وصل إليه وعاد معه إلى الحيرة ثم صاحبه في مسيره إلى الشام باليرموك. وقد 
ذكر الواقدي أنه افتتح عامة بلاد الجزيرة والرقة. وقال علي بن المديني: عياض بن غنم كان 
أحد الولاة باليرموك". 

ومن أمراء الصديق رضي الله عنه شرحبيل ابن حسنة من مهاجرة الحبشة» وكان من علية 
أصحاب رسول الله َة وغزا معه غزوات» وله رواية عن النبي َة في ابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت. وهو أحد الأمراء الذين عقد لهم خليفة رسول الله اة إلى الشام» ولم يزل واليا 
على بعض نواحيها إلى أن توفي في طاعون عمواس» وله سبع وستون سنة". 

ومن أمراء الجيوش في عهد الصديق رضي الله عنه: عكرمة بن أبي جهل. وقد أسلم 
(1) الطبري: تاریخ» ۲/ .٠۲‏ الباكستاني: عصر الصديق» ٠١١‏ . 
(۲) ابن حجر: الإصابة» ۳/ ۳۲۸. الباكستاني: عصر الصدیق ٠١١‏ . 


(۳) الإصابة: ۳/ ٠١‏ الاستيعاب: ۳/ .٠۹‏ البداية والنهاية: ۷/ ۹۳. تاريخ الطبري: ۰۳٤٦/۳‏ ۳۷۷ 
EFA FA*‏ 
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عام الفتح» واستعمله النبي ية على صدقات هوازن عام وفاته""» وقد وجهه الصدّيق 
رضي الله عنه إلى قتال أهل الردة من الأزد فانهزمواء وأسر عكرمة منهم جماعةء فأرسلهم 
مع حذيفة بن اليمان إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد أن قتل طائفة منهم. وأقام عكرمة ثم 
عزله أبو بكر رضي الله عنه؛ لأنه حين أرسله إلى مسيلمة الكذاب تعجل إلى مناهضته قبل 
مجيء شرحبیل مددا له لیفوز بالظفر وحده» فانهزم وکتب ليه أبو بکر رضي الله عنه یلومه 
على تسرعه ويقول: لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء. وقد أبلى رضي الله عنه بعد ذلك 
خير البلاء في عمان واليمن وحضرموت. 

ومن أشهر قادة الجيوش في العراق في عهد خليفة رسول الله اة المثنى بن حارثة الشيباني» 
بعثه أبو بكر رضي الله عنه في صدر خلافته إلى العراق قبل مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه 
إليهاء وكان المثنى شجاعًا شهمًا بطلا ميمون النقيبة حسن الرأي والإمارة» أبلى في حروب 
الردة بلاء لم يبلغه أحد. وحينما استبطأ المثنى أخبار الصدّيق رضي الله عنه سار إلى المدينة 
فوجده في آخر مرض الموت» وقد عهد إلى عمر رضي الله عنه» فلما رأى الصدّيق رضي الله 
عنه المثنى قال لعمر رضي الله عنه: إذا آنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس لحرب أهل العراق 
مع المثنى". فكان له المواقع المشهورة والأيام المشهودة في جهاد الفرس المجوس. 

ومن أمراء جيوش الفتح: 

حذيفة بن محصنء» وقد استعمله أبو بكر رضي الله عنه على عَمان بعد عزل عكرمة» فلم 
زل علیها حتی توفي آبو بکر رضي الله عنه". 

عرفجة بن هرثمة» وقد أمد به الصديق رضي الله عنه جيفر بن الجلندى ملك عُمان» 
وذلك حين ارتد أهلهاء فولى المشركون مدبرين» وركب المسلمون ظهورهم» وغنموا 


(1) ابن حجر: الإصابة: ۲/ .٤۹٦‏ الباكستاني: عصر الصديق» .٠١١‏ 
(۲) الطبري: تاريخ» ."٠١‏ ابن الأثير: الكامل» ۲/ ۲۸۹. باسلامة: خلافة أبي بكر» .۲٠۷‏ 
۳( ابن حجر اللإصابة ۲/ ٤‏ الباكستاني» عصر الصديق» 0 
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أموالهم وبعثوا بالخمس إلى الصديق رضي الله عنه مع عرفجة فة . 


وقد استعمل الصدّيق رضي الله عنه سويد بن مقن أميرًا على أحد جيوش الردة» وأمره 
CN CN‏ : چوک عل ایی 
ا E‏ وڪم عليه ولوا واعته یط ج الدع 
سرا آل یڈ أ وأ ما فقون ی . 

وممن استعملهم الصديق رضي الله عنه عبد الله بن ثور» وكان أميرًا في الردة» وذكر أنه 
توجه مع المهاجر بن أبي أمية إلى جُرش أميرًا عليها. كما استعمل يعلى بن أمية على بلاد 
خولان في الردة» وقد أسلم يوم الفتح» وشهد حنيتا والطائف وتبوك كما سبقت الإشارة 
ذلك 

فكان خليفة رسول الله ية يستعمل الولاة في البلدان المختلفةء ويعهد إليهم بالولاية 
العامة في اللإدارة والحكم والإمامة» وجباية الصدقات وسائر آنواع الولايات» وكان ينظر إلى 
حسن اختيار الرسول اة للأمراء والولاة على البلدان فيقتدي به في اختيار الرجل المناسب 
يعزل أحدًا منهم إلا ليعيّنه في مكان آخر أكثر أهمية من موقعه الأول ويرضاه» كما حدث 
لعمرو بن العاص“ وكانت مسؤوليات الولاة في عهد خليفة رسول الله َء امتدادا 
لصلاحياتهم في عصر الرسول ب 

أما أهم المعالم التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام» والتي تضبط العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» والمسؤوليات التي يقوم عليها الولاة فتتمثل في الأتي: 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» .٠۳١ /١‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: .۹١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» .۴٠٠١ /١‏ عصر الصديق» ٠١١‏ . 
)۳( الطبري: تاریخ»› oY‏ 
)٤(‏ عبد العزيز إبراهيم يم العمري: الولاية على البلدانء» .0١۵ /١‏ 
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- أن الخليفة نائب عن الأمة ويقوم بخدمتهاء وهو مقيد بأحكام الشرع ليس له أنيتجاوزها 
تحت أي ظرف کان. 

- أن التشريع بكل أصنافه مصدره كتاب الله عز وجل» وسنة النبي بي ولهذا قال 
خليفة رسول الله ئة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإن 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ليسقط بذلك كل الشرائع الطاغوتية التي تحول 
بين الأمة وبين عقيدتها. 

- التزام الشورى في كل جوانب الإدارة والقيادةء فضا عن الشفافية والوضوح في تنفيذ 
جميع القرارات» ولهذا فإن خليفة رسول الله َي أعلن عن سياسته أمام جماهير المؤمنين 
وفي المسجد الجامع» وأكد التزامه بالشورى وعمله بهاء ولذلك كان يوصي عماله وقادته في 
الولايات بضرورة العمل بالشورى وتفعيلها في حياة المؤمنين؛ اتباعًا للسنة ونهجًا للقيادة 
السا 

وكيف لا يتقيد ويتخلق خليفة رسول الله َة في أمر الشورى وهو معني بما أكد عليه 
كتاب الله تعالى عن الشورى قبل غيره من المؤمنينء قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
عز وجل: وهم في الأ 4 قال: المعني فيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما". 

وتجلت الشورى في إدارة الخلافة حينما طلب خالد بن سعيد الأمر في وسائل التعامل 
مع الروم» ولما كان ذلك الأمر بمنتهى الخطورة لما يترتب عليه من الاشتباك مع أعتى قوة 
على وجه الأرض آنذاك لم يرد أبو بكر جوابًا حتى دعا إليه عددًا من المهاجرين والأنصار 
ليشاورهم في الأمر. فقال آبو بكر رضي الله عنه لمستشاریه: کان رسول الله اة قد عول 
أن يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه» واختار له ما لديه. والعرب بنو أم وأب» وقد 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .٠١۹‏ 
(۲) الحاكم: المستدرك كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم» باب: آبو بكر الصديق بن أبي قحافة 

رضي الله عنهء ح )٤٤۳١(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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أردت أن أستنفرهم إلى الروم بالشام» فمن هلك منهم هلك شهيداء ومن عاش منهم عاش 
مدافعًا عن الدين مستوجبًا على الله عز وجل ثواب المجاهدين. ثم سألهم المشورةء 
فقال عمر رضي الله عنه: والله ما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا إليه» قد والله 
أردت لقاءك بهذا الرأي الذي ذكرت» فما قضى الله أن يكون ذلك» حتى ذكرته أنت الآن! 
فقد أصاب الله بك سبل الرشاد. سرب إليهم الخيل في إثر الخيل» وابعث الرجالء 
والجنود تتبعها الجنود» فإن الله عز وجل ناصر دينه» ومقر الإسلام وأهله» ومنجز ما وعد 
رسوله باة. فسر أبو بكر رضي الله عنه لقول عمر رضي الله عنه» ثم تكلم عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه فقال رأيا آخر. قال: يا خليفة رسول اللهء إنها الروم وبنو الأصفر: حد 
حدید» وركن شديد! والله ما أرى أن تقحم الخيل عليهم إقحامًا» ولكن تبعث الخيل فتغير 
في آداني أرضهم» ثم تبعثها فتغير» فترجع إليك» فإذا فعلوا ذلك مرارًا أضروا بعدوهم» 
وغنموا من أدنى أرضهم» فقووا بذلك على قتالهم» ثم تبعث إلى أقاصي أهل اليمن وإلى 
eS‏ 
غزوهم غيرك. فوجم الناس» ودهتهم الحيرة برهة: أ الرايين ع أصوب؟ أرأي الصديق 
والفاروق وكان الرسول ية لا يخالفهم إذا اتفقا على ا أم ري عبد الرحمن بن عوف 
أحذق تجار العرب» وأقدرهم على الكسب؟! وطال صمت الناس» فسألهم بو بكر 
رضي الله عنه: ماذا ترون رحمکم الله؟! 

فقال ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه: أرى أنك لأهل هذا الدين شفيق عليهم» 
فإن ريت رأيًا فيه رشد وصلاح وخير» فاعزم على إمضائه» فإنك غير ضنين ولا متهم. فقال 
الناس: يا خليفة رسول الله ما رأيت من رأي فآمضه» فإنا سامعون لك مطيعون» لا نخالف 
أمرك ولا نتهم رأيك» ولا نتخلف عن دعوتك وإجابتك. وخالد بن سعيد بن العاص ما زال 
ينتظر رد الخليفة: أيقدم أم يحجم؟! ولم يشأ الصيق أن يبرم أمرًاء أو يأذن للجيش الإسلامي 
بالتقدم» حتى يستشير أهل مكة» فقد رأى أن يوسع قاعدة الشورىء» فيدخل فيها إلى جوار 
المهاجرين والأنصار من أهل المدينة آخرين من المسلمين ذوي الرأي.. فلماذا يخص أهل 
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المدينة وحدهم بالشورى» وما بال آهل مكةء وأهل القرى الآخرين"؟! 

ولما أذاع الصديق رضي الله عنه أنه سيرسل إلى أهل مكة ليشيروا عليه» خالفه عمرء 
وعزم على أن السابقين هم وحدهم» دون غيرهم» أهل الشورى! فعلم عكرمة بن أبي جهل 
وسهيل بن عمرو بما كان من عمر» فأتيا المدينةء فقال سهيل لعمر رضي الله عنه: ألسنا 
إخوانكم في الإسلام» وبني أبيكم في النسب؟! أفإنكم إن الله قدم لكم في هذا الأمر قدمًا 
صالحًا قاطعو أرحامناء ومستهينون بحقنا؟! فقال عمر رضي الله عنه: إني والله ما قلت 
ما بلخكم إلا نصيحة لمن سبقكم بالإسلام» وتحريًا للعدل فيما بينكم وبين من هو أفضل 
منكم من المسلمين. وكل هذا يؤكد على عمق فاعلية الشورى في واقع حياة المسلمينء 
فها هم ما بين معارض وموافق ومتسائل ومبد لرآيه أمام قادة الأمة دون أي تردد أو توجس» 
مما يفسر لنا بعض أسرار النجاح الهائل الذي حققه الراشدون للأمةء دون أن يشعر أحد 
منهم بحرج أو تهميش في الحياة العملية والسياسة التطبيقية. 


فكان الصديق رضي الله عنه يسوي بين المسلمين في كل أمر: في العطاء والمشورةء 
أما الفاروق فكان يرى تقديم السابقين» ويقول لمن يعاتبونه في ذلك: لا تلومنْ إلا أرواحكم 
التي قد تأخرت بكم! فلما اتفق الصديق رضي الله عنه والناس على مناجزة الروم» قال لهم: 
فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهم عليكم» فأطيعوا ربكم» ولا تخالفوا أمراءكم» ولتحسن 
نیتکم وسیرتکم ‏ َل ع ای اتَقوٴ لد حم شیرت 4. 

وأرسل الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن سعيد بن العاص الذي كان مرابطًا على حدود 
الشام الرد الذي طال انتظاره بعد أن أنجز الرآي القاطع المجمع عليه بالشورى وتبادل الرأي 
والنظر في العواقب على وجوب إزاحة العواتق التي تضعها الدكتاتورية الصليبية الرومانية 
أمام نشر الإسلام في العالمين فكتب له: أقدم ولا تحجم» واستنصر بالله. فاقتحم خالد بن 


. ٠١۸ رة النحل» الآية:‎ )۲( .١١١ الشرقاوى: الصديق أول الخلفاءء‎ )١( 
د یی و‎ 
.٠١١ الشرقاوي: الصديق أول الخلفاء‎ )۳( 


1۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


سعید صفوف الروم» فتفرقوا عنه هاربین وكتب إلى أبي بکر بالنصر» فرد علیه: تقدم» ولا 
تقتحم حتى لا تؤتى من خلفك! فتقدم حتى بلغ القسطل في طريق البحر الميت» فلقي الروم 
على شاطئه فهزمهم مرة أخرى. فتفرق الروم يتميزون من الغيظء يجيبون لما عاينوه وعانوه 
من قوة العرب المسلمين.. ! وأعدوا جيشا ضخَمًا. فأرسل إلى الخليفة يبشره بهزيمة الروم 
مرة خری وینبئه بکثافة ما حشدوه» ویطلب منه مددًا.. وأبو بکر رضي الله عنه ما زال یفکر 
فيمن يجعلهم أمراء على الجيوش التي يعدها لفتح الشام» فهذه مواقف خطيرة أسست لدولة 
الإسلام الكبرى لم يقدم الصديق رضي الله عنه على تنفيذ مراحلها إلا بعد مشاورات مكثفة 
مع الأنصار والمهاجرين ووجوه الأمة ممن حوله» واستمر خليفة رسول الله ئة يحث جنده 
وقادته على التخلق بهذا الخلق الكريم وتفعيله في الأمة في عامة المواقف التي تعترض 
طريق نهضتها وبنائها. 

ومن صور الشورى في عصر خليفة رسول الله ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وهو يؤكد أهمية الشورى في خلافة الصديق رضي الله عنه فقال: ثم كتب آبو بكر رضي الله 
عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله َة شاور في مر الحرب فعليك به . 
أي التزم الشورى قبل الإقدام على أي أمر» وهذا ما كان يعمل به الولاة وقادة الجند في عصر 
خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه حتى أصبح ذلك خلقا ثابتا جنت الأمة ثماره الطيبة 
المباركة فتوحًا وانتصارات وعدلا ورفاكًا وأمتا وسلامًا وقبولًا ومحبة في كل أرض تحل بها 
جيوشها. 

ولما استمده خالد رضي الله عنه ببعض الجند أرسل إليه خليفة رسول الله القعقاع بن 
عمرو رضي الله عنه فسأله بعض أهل الشورى: يا خليفة رسول الله» أتمد رجلا ارفص عنه 
جنوده برجل واحد؟! قال: لا هزم جيش فيه مثل هذا. ثم كتب إلى خالد مع القعقاع: استنفر 
من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله هة ولا يقاتلنّْ معكم أحد ارتد 


(1) الطبراني: المعجم الكبير» .٠٤/١‏ 
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حتی آری ريي 

ولم يكن خليفة رسول الله متبعا متجمد الاتباع» ولكنه كان مجددًاء ينظر إلى الأحداث 
المتجددة بروح الواقع الذي يعيشه ويقيس على ما مر به من تجارب مماثلة وكيف كان 
قائده رسول الله ية يعالج المعضلات التي تمر بالأمةء فكان يحسن التفرقة بين التجديد 
والابتداع فأجاب على ما طرحته الحياة عليه من أسئلةء وما استحدثه العصر من أقضيةء بما 
كان الرسول ية حريًا أن يأخذ به ويعمله» فيستنبط الوجه الجديد مما لم يجد له حكمًا في 
الكتاب أو السنة بابتكار المجتهد الفطن النبيه: فهو أحيانًا يشحذ عقول الصحابة ليجمعوا 
على حكم فيقضي به» أو يستنبط قضاء يتحرى فيه هدف الشريعة: وهو تحقيق المصلحة 
وتحصيلها. 

وأحياتًا يقر اجتهاد أحد الصحابةء ولا سيما الفاروق عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وكانا أكثر الصحابة اجتهادًا. وقد اعتاد خليفة رسول الله بي كلما اجتهد برأيه أن 
يقول: هذا رأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني» وأستغفر الله" . 

ليس للخليفة حصانة خاصة به إذا خالف الكتاب والسنة» وهذا لم يحصل إلا أن الشعور 
بالمسؤولية أمام الله وأمام المسلمين كان هو الهم الذي ينوء تحته قادة الأمة في عصر 
الخلافة. 

فقد كان من حق الأمة مراقبة تنفيذ القرارات ومن َم لكل مسلم حق النقد المشروع 
والاقتراح والسؤال عن أي ظاهرة يراها تثير اهتمامه ولا يجد لها تفسيرًا في دستور الكتاب 
والسنة. وهذا ما أقره الخليفة في أول خطبة ألقاها على أبناء أمته قائلا: «إن أحسنت فأعينوني 
وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانةء والكذب خيانة» وهو في هذا ي یشترط علی نفسه آن یکون 
صادقا مع ربه ومع أمته ومع نفسه» ويشترط على الأمة أن تكون صادقة مع ربها ومع نفسها 


(1) الشرقاوي: الصديق أول الخلفاء .٠١١‏ 
(۲) ينظر: الشرقاوي: الصديق أول الخلفاءء .۲٠۹‏ 
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أساء بالنقد والتوجيه والإرشاد" وهذا مالم تحتجه الأمة مع خليفة رسول الله ؛ لآنه کان 
مقومًا راشدًا قويًا أميناء بل كان أمة وحده رضي الله عنه ومن أهم أعماله التي كان يقوم بها: 


-١ 


إمامة المسلمين في الصلاة والقيام على متابعة شؤون الشعائر الإسلامية كما 
جاء بها رسول الله ا 

جمع القرآن الكريم: إذ تعد هذه الفضيلة من أهم الأعمال الجليلة التي قام 
بها الصديق رضي الله عنه» والتي كان لها أثرها البعيد في حفظ كيان الأمة 
المسلمة على مر القرون» وقد قام رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم حرصًا 
على ألا يتطرق إليه أي تبديل أو تغيير» أو تختلف الأمة فيه كما اختلف اليهود 
والنصاری في كتبهم. 

وذلك أن رسول الله با حين انتقل إلى الرفيق الأعلى لم يكن قد جمع القرآن 
في مصحف واحد» وإنما كان القرآن آنذاك متفرقا في صدور الرجال. وقد 
كتب الناس منه في صحف وفي جريد وفي لخاف وفي خزف وغير ذلك. 
وعن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه بعد مقتل أهل اليمامةء 
فقال: يا زيد بن ثابت أنت غلام شاب عاقل» لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله اة فتتبع القرآن» فاجمعه". وقد قام زید رضي الله عنه ومن معه 
بذلك خير قيام وأتمه وأكمله وقدم بذلك خدمة للأمة ما زالت تستقي الأجيال 
من فضائلها علوم القرآن كما أنزلت على رسول الله اء لا يشك في ذلك 
إلا عدو لله ولرسوله وللمؤمنین. 


.۲٠٠ ينظر: جمال ووفاء: استخلاف أبي بكر الصديق»‎ )١( 
. 9۸ رضي الله عنه» ح‎ 
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۳ قيادة الجهاد لحماية الأمة ونشر عقيدتها في العالمين وكان يقوم بذلك أمراء 
الأجناد في بلاد الفتح وبتوجيهات وتوصيات خليفة رسول الله بي فكانوا 
يتولون أموره وما فيه من مهام مختلفة بأنفسهم» أو ينيبون غيرهم في بعض 
المهام كتقسيم الغنائم» أو المحافظة على الأسرى أو غير ذلك. 

-٤‏ إدارة شئون البلاد المفتوحةء وتعيين القضاة والعمال عليها من قبل الأمراء أنفسهم 
وبإقرار من الخليفة رضي الله عنه» أو تعيين منه عن طريق هؤلاء العمال. 

۵- أخذ البيعة للخليفة فقد قام الولاة في اليمن وفي مكة والطائف وغيرهاء بأخذ 
البيعة لأبي بكر رضي الله عنه من أهل البلاد التي كانوا يتولون عليها. 

-٦‏ كانت هناك أمور مالية توكل إلى الولاة أو إلى من يساعدهم ممن يعينهم الخليفة 
أو الوالى لأخذ الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء» أو أخذ الجزية من غير 
المسلمين وصرفها في محلها الشرعي» وهي امتداد لما قام به ولاة الرسول با 

۷- تجديد العهود القائمة من أيام الرسول بء حيث قام والي نجران بتجديد العهد 
الذي كان بين أهلها وبين الرسول ية بناء على طلب نصارى نجران“. 

۸- إقامة الحدود وتأمين البلاد وحمايتها وإفاضة العدل على الجميع؛ ليتفرغ 
الناس لأعمالهم وعباداتهم وطلب العلم أو الجهاد في سبيل الله» والإسهام 
في نشر العلم» والدعوة إلى الإسلام» وكل ذلك كان يتم في جو من التوافق 
والتشاور وروح الاحتساب والتفاهم والحب والتقدير المتبادل› دون الشعور 
بالتسلط على الناس أو تسلط الخلافة على الولاةء بل كان الكل يتسلح بروح 
التنافس والشعور بالمسؤولية والرغبة فى الأجر والمثورة“. 

(1) المصدر السابقء .٥۹ /١‏ الصلابي: أبو بكر الصديقء ٠١١‏ . 


. ٠٠١ /۳ الطبري: تاریخ»‎ (Y) 
1 ینظر: الصلابيء أبو بكر الصديق›‎ () 
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وبذلك تتجلى آسس التوجهات الإدارية في خلافة الصديق رضي الله عنه من خلال 
التمسك بمنهاج النبوة وتأصيل المحاور التي تنطلق منها قيادة الأمة في كيانها السياسي 
وهويتها الإسلامية ومسارها الإداري الذي اتضح فيما يلي: 

أولا: تعيين أمراء الأمصار وقادة الجيوش وما يتبع أولئك من أركان الإدارة لكل إقليم من 
أقاليم الدولة الإسلامية. 

ثانيًا: إعلان السياسة المالية على أسس من المساواة المطلقة بين جميع أبناء الدولة 
السابقين والمتأخرين والسادة والرقيق والرجال والنساء. 

ثالثا: اكتفاء الخليفة بما حصص له وبما يكفي أسرته كأوسط ما يعيش أهل الإسلام 
مقابل التفرغ التام لخدمة الأمة بأجمعها وفي كل شؤونهاء فبقي خليفة رسول الله بء على 
حاله قبل الخلافة» دون أن يغير من أخلاقه» أو عاداته» أو مظهره» أو مركبه» أو مسكنه» فلم 
یتخذ قصرًّاء ولا مرکبًا خاصًا به» ولا حراسة» ولا حجابًاء بعکس ما يفعله عبید الدنيا من 
نهب حقوق الناس بما يفرضونه عليهم من المكوس وألوان الضرائب وتخصيص ريع ذلك 
لخدماتهم ومفاسدهم وبما يشغلهم من اللهو والبطالة ويعيقهم عن أداء الواجبات» بدلا من 
تفقد أحوال الناس والسهر على مصالحهم وخدمة دينهم وحماية عقيدتهم. 

ولعل في هذه السياسة الراشدة التي قادها خليفة رسول الله الحجة الظاهرة على كل 
من يتولى شأنًا من شؤون المسلمين» من الحكام وزعماء التجمعات والأحزاب والنقابات 
والجمعيات الخيرية بما يلي ذلك قادة الحركات الإسلامية والعلماء وأصحاب الاتجاهات 
الرسمية المتمثلة في أصحاب الفتاوى والذين يجعلون لأنفسهم الوصاية على الناس. 

فإذا كان الصديق رضي الله عنه امتثل هذه السياسة وأثبت نجاحها في قهر الرفض والردة 
وزلزلة الطغيان والهيمنة والظلم؛ ونشر العدل والأمن ورسم هذه السياسة الراشدة في كل 
زوایا الدولة على الوجه الذي أقره الشرع ونفذه خليفة رسول الله ية على نفسه وأهلهء 
وعلى أمراء الناس ووجهاء الأمة وقادة الجيوش والعلماء وغيرهم من عامة أبناء المجتمع 


۳1۸ 


منهجه رضي الله عنه في حیاته وادارته 


الإسلامي» فأزالوا بذلك كل العوائق التي تحول بين الناس وبين نيل حقوقهم» وأغلقوا 
الأبواب أمام كل منتفع وجشع يسعى بأنانيته إلى الهيمنة والكسب الرخيص على حساب 
الأمة ودماء أبنائها. 

إن الأمة في هذا العصر بأمس الحاجة إلى قائد يتبنى هذه السياسة ويقر معانيها فى نفوس 
الناس وفي المؤسسات وفي الدوائر الرسمية والشعبية؛ حتى يصبح ذلك خُلقًا يتخلق به 
المسلمون في كل شؤون حياتهم» ولعل تبني هذه المسألة الأساسية في سَلْم الإصلاح 
المعاصر يظهر أسباب الفشل العام الذي يسود التوجهات التي تزعم الإصلاح وتدعو إلى 
التجديد بما في ذلك الحركات الإسلامية وزعماؤها التاريخيون الذين يتمسكون بما يتمسك 
به العلمانيون من المواقع والمكاسب حذو القذة بالقذة إلا من رحم الله تعالى وقليل ماه 
مما يجعل من سياسة الصديق رضي الله عنه ميزانًا يقاس عليه أدعياء الإصلاح الذين أمضوا 
عشرات السنين وهم يدورون حول مصالحهم وما يحقق مكاسبهم الرخيصة على حساب 
الدين والأمة. 

ولا أدري بأي وجه يقوم بعض زعماء الحركات الإسلامية في هذا العصر بسلب حقوق 
العامة من أبناء دعوتهم وسن القوانين الظالمة التي تسحق الأنصار وتطغي الأتباع وبما 
لا يقبل تأويآا ولا اعتذارًا؛ لأن ذلك شرع بعد ترصد وإصرار ودراسة وتحايل يطمس 
وجوه السلب والارتزاق اللا مشروع باسم القيادة والمصالح العامة وما إلى ذلك من الزيف 
والفری. 

ولعل مما يثير العجب والسخرية في آن واحد» هو حديث كثير من المحتالين عن منهج 
الإصلاح الإسلاميء وهذه سوآتهم بادية» وعوراتهم مكشوفة» وعجزهم بین» وعيوبهم 
لا تختلف عن عيوب الطغاة والجبابرة إلا بالمسميات» ولا يمنعهم من تنفيذ مناهج الظلمة 
والمتسلطين سوى قصور اليد» وعدم مواتاة الظروف لتنفيذ ما في النفوس من نزعات جاهلية 
لم يغير منها الانتماء إلى الحركات الإسلامية شيئًاء بل شخرت كثير من الشعارات لتخدم 
أولئك الأدعياء الذين يزعمون الإصلاح والتغيير وهم يدينون بمناهج من شرّدهم وأقصاهم 
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ونكبهم» ولم يتغير من ذلك سوى المسميات» فالحزبية قائمة والإقليمية هي الدعوة التي 
ترفع أيام ما يسمى بالانتخابات» وتشكيل القيادات» وما يتبع ذلك من التفاوض على تقاسم 
المسؤوليات وحفظ المنافع بما لا يدع مجالًا للشك في أن هذه النفوس التي لم تغادرها 
أهواؤها قيد أنملة؛ لو وليت أمور الأمة لما زادتها إلا خبَالاء والطامة الكبرى أن ذلك سيشرع 
له زورًا وبھتاتًا باسم الدين ومصلحة الأمة كما هو حاصل بين الغوغاء التي تزعم قيادة 
الحركات الإسلامية المعاصرة وهي لا تميز بين السنة والردة ولا بين الاتباع والابتداع» بل 
أصبحت ب ركوعها لأعداء الكتاب والسنة في واد والعقيدة في واد آخر!! 


وبالطبع لا يقاس على هذه المعاني من يعلن بملء فيه آنه علماني» وآنه لا يرتضي 
شرع الله ورسوله ية منهجًا للإصلاح»› وهو مقلد لسنن الغرب العلماني أو الصليبي في 
رذائل الأخلاق من الإباحية والاختلاط وإحلال الخمور والسفور والقمار والربا ونهب 
الثروات وركاز الأرض وما إلى ذلك في ذات الوقت الذي يحرم على الأمة حرية طلب 
العلم وتشجيع الصناعة والتجارةء وما يؤدي إلى رفاهية المجتمع وتأسيس بنيانه على الهدى 
والعلم وتحمل المسؤولية وأداء الأمانة» ومن هنا فإنه بإمكان المتابع أن يعلم القيود التي 
ما زالت تكبل المجتمعات الإسلاميةء وتمنعها عن الحركة والتقدم والوحدة والرقي» فيعلم 
الناس حينها الفارق بين سياسة خليفة رسول الله اة وسياسات المبطلين الذين أعرضوا عن 
سنة النبي َة وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. 

ومن هذه المقارنات يظهر التفاوت الهاثل بين من يقلد الغرب بسياساته المادية مجردة 
عن قوانينه الصارمةء بما يجلبه ذلك على الأمة من الإرهاق والعنت وضيق الحياة وموت 
الضمائر وانعدام القانون الرادع الذي يخضع له الجميع في الغرب» وبين من يؤثر سياسة 
رسول الله ب ومناهج خلفائه الراشدين؛ وما تجنيه الأمة من ثمار عدل الاحتكام إلى 
الشرع ومساواة الناس وزرع الثقة في النفوس وما ينتج عن ذلك من نشر السلام والاستقرار 
والانطلاق نحو آفاق المستقبل المشرق. 
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فكان من الطبيعي ن يحرص خليفة رسول الله ل على الأمراء والقادة الذين ولاهم 
النبي 4ل على الأمصارء ثقة منه أنهم خير الأمراء وأن إقرارهم في المكان الذي أقرهم 
فيه النبي 5 إنما هو استمرار لإدارة النبي ية وسياسته» فبلغ من حرصه رضي الله عنه 
الاحتفاظ بمن أمرهم الرسول بي إذ كان يرجو بقاءهم في مهامهم فلما بلغه أن خالدًا 
وآبان وعمرًا أبناء سعيد بن العاص رجعوا من عمالتهم حين توفي رسول الله ب التقاهم 
الصديق رضي الله عنه» وقال لهم مستفسرًا: ما لكم رجعتم عن عمالتكم؟ ما أحد أحق 
بالعمل من عمال رسول الله بلا ارجعوا إلى أعمالكم. فقالوا: نحن بنو أبي أحيحة لانعمل 
لأحد بعد رسول الله بل أبدا. ثم مضوا إلى الشام فقتلوا جميعًا هناك بعد أن لحقوا بکتائب 
المجاهدین ٭ ماهم واب ألَتيا سى واي أ رة وام يبا لخي 4 . مؤثرين الجهاد 
على الديار والأولاد والإمارة التي يصطرع عليها الناس» ولا سيما في هذا العصرء فيداهنون 
على حساب الدين والأمانة» وينافقون للجبابرة والظلمة» ويكتمون الحق في سبيل الوصول 
إلى أي إمارة حتى قال قائلهم: يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة. قال تعالى: إ يحم َي 
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افا وقي هم َعَاَواً يلوا ى يلاله أو ادفعواً قالوا لو نعلمُ قحال لاتبعتکمَ هم للڪقر 
8 وا آعم پا يشتوج 4. 
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(۱) الباکستانی: عصر الصديق» .٠٠١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠٤۸‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١۷‏ 


۳۲١ 


بے سل 
في الشؤون المالية 


انفاق آبي بکر رضي الله عنه ماله کله ف سبیل الله: 

لم يعرف عن أحد من الصحابة أو غيرهم أنه أنفق ماله كله ولم يبق لنفسه ولا لعياله 
شيتًا سوى خليفة رسول الله رضي الله عنه» بل إن بعض الصحابة حاول أن ينفق الكثير من 
ماله أو يوصي بأكثر ماله» إلا أن رسول الله بي لم يقرهم على ذلك» بینما کان يقر خليفته 
رضي الله عنه على كل ما ينفقه» وقد يكون ذلك إقرارًا للحال التي كان عليها أبو بكر 
رضي الله عنه؛ لأنه مؤهل لتحمل تبعات كل ذلك وأن أهله أيصًا يتحملون تبعات ذلك 
وهذا ما لم يتوصل إليه كثير من الناس وإن ارتقوا في أبواب الإنفاق والبذل إلى مراتب عالية 
سامية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أسلم أبو بكر رضي الله عنه يوم أسلم وفي منزله 
أربعون آلف درهم» فخرج إلى المدينة من مكة في الهجرة وما له غير خمسة آلاف» كل ذلك 
ينفق في الزقاب» والعون على اللإسلام. 

وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله ب أن نتصدق ووافق ذلك 
مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًاء قال: فجئت بنصف مالي» قال: فقال 
لي رسول الله ب4: «ما آبقيت لأهلك؟» قال: فقلت: مثله. وأتی بو بکر بکل ما عنده» فقال 
له رسول الله به: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله!! قلت: لا أسابقك 


(۱) ابن عساکرء تاریخ دمشق» 1۸/۳۰ . البلاذري» الشیخان: .٠۳‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


إلى شىء أبدا. وروي لما حض رسول الله ية على الصدقات فجاؤوا بصدقات كثيرة 
فان أولّ من جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه» جاء بماله كله «أربعة آلاف درهم» فقال 
رسول الله : «هل أبقيت لأهلك شيئًا؟» فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. 


وهذه حال من السمو الروحي والرقي الإيماني والكرم المطلق لم تشتهر وتعرف إلا عن 
خليفة رسول الله بيا وما سطره من مواقف تفرد بها بين المؤمنين» ولا شك أنها مزية باقية إلى 
الأبد تدعو المؤمنين إلى الاهتداء والاقتداء بما فعله أبو بكر رضي الله عنه» وإلى تقديم المال 
لنصرة الكتاب والسنةء ولا سيما في هذا العصر الذي أقصيت فيه السنةء وأبعدت عن واقع 
الناس» فعندما رأى ذلك غيارى المؤمنين وأبطالهم مدوا أجسادهم وقلوبهم لتكون جسورًا 
لعودة السنة إلى قيادة الحياة؛ فصبروا على الأذى وقتلوا وسجنوا وشردوا بعد أن دوا ما في 
أعناقهم تجاه سنة نبيهم بي فبقيت التبعات على من يستطيع أن يمد هذه الجسور بقوة البقاء 
والديمومةء ولا أقدر على ذلك من أهل الأموال» ولكن ببالغ الأسف فإن المتابع لوجوه دعم 
سنة رسول الله ية لا يمكنه إلا أن ينعى على أهل السنة غياب جانب الجهاد بالمال على 
الوجه الصحيح إلا عند من رحمه الله تعالى منهم مع تكدس الأموال عند الكثيرين على نحو 
لم يحصل في تاريخ الأمة من قبل» أما ما يعطى للجمعيات وما هو على شاكلتها فهذايدخل في 
باب النظام الرسمي الذي لم يأت على الأمة بغير الإعلام والبهارج وما يدخل في دائرة إرضاء 
الآخرين» ولا سيما أعداء السنة الذين كثروا وطغوا في هذا العصر حتى أصبحت الأموال 
تقدم إليهم قربانًا من الكثيرين الذين يزعمون أنهم من أهل السنةء فتذهب تلك الأموال لتكون 
حسرة على أهلها الذين لم يضعوها في مواضعها. قال تعالى: # إن الي ت كمروا ُِْمُودَ 
چو و 
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آموٴلهرٌ لصوا عن سَبيل آله فسينففوتها ثم ٿث عله سره شم يلبوت والس كفرواً 


ت 


)۱( البخاري: بشرح فتح الباري (£214()» ومسلم: صحیح مسلم» «(Y4A* — YAD‏ ابن حنبل: 
المسند» ۲/ ۰۹ 0۸< ATV AIT «Y€ «Y۲‏ البيهقى: دلائل النبوةء YY /o‏ السنن» 01/۲« 
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إل جَهَنَّم محرو 4 . فما فائدة مال من يزعم الإيمان إذا كان ذلك المال حربًا على السنة 
وأهلها الذين يعانون تحت وطأة التحالفات الماكرة بين الكفر وأعداء السنة النبويةء مما ينذر 
بعقاب الحرمان من كل خير» حيث إن الله تعالى أعطى وتفضل وزاد في العطاء» واستخلف 
على ما أعطى فلم تود الأمانات ولم تعط الحقوق» بل وجهت أموال عامة المسلمين على 
غير وجهها الصحيح وسخرت لحرب الله ورسوله ية في كثير من المواقف» مما يدعو إلى 
تنبیه کل صاحب مال من آهل السنة أن ينظر ماذا قدم من ماله لنصرة السنة النبويةء» وأن يعلم 
أن إمام السنة وقائدها آبا بکر رضي الله عنه أنفق ماله کله في سبیل إ إعزازها وسيادتهاء فكان 
من ثمار ذلك أن ن أعزه الله وأعز أمته وأخلف عليهم أضعاف أضعاف ما أنفقوا» ونحن في 
هذا العصر الذي تحاصر فيه السنة من أعدائها الذين يبذلون لحصارها واستباحة أهلها كل 
ما يملكون» وهم لا يرجون من الله ما يرجوه أهل السنةء لا يسعنا إلا أن نذكر وندعو بإلحاح 
إلى إحياء منهج الصديق في هذا الباب لإغاثة الأمة وإمداد حماة السنة المدافعين عنها في كل 
مصر وفي كل عصرء وتفريغ أنصارها من هموم الرزق والعمل»ء وحثهم على الثبات والصبر 
في مواطن المحن» وعلى طلب العلم لحراسة السنة وحماية أهلها اومن َكَل نما َل 
عن سد چیا "» ووجوه نصرة السنة المطهرة كثيرة سلكها خليفة رسول الله بل بقوة واقتدار؛ 
مبتغيًا في كل ذلك وجه الله تعالى. ومن أهم تلك الوجوه: 
إعتاق المستضعفين: 

النفوس السامية لا تقبل الظلم ولا ترضى أن يطال الحيف أحدًا من الناس وهذاهو حال 
الصديق في كل أطوار حياته رضي الله عنه لا يقبل الظلم ولا يقف مكتوفا أمامه كما يفعل 
ذلك الكثيرون من المهزومين الذين يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة عندما يرون 
أبناء أهل القرآن والسنة ينكل بهم بكل أشكال التنكيل وتراهم يصفقون للقاتل الذي لا يميز 


.٠٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.۳۸ سورة محمد الآية:‎ () 
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)۱( ولعل الذي سمع ليلة ۲٠٠٦/۸/١١‏ في برنامج الشريعة والحياةء على قناة الجزيرة نائب رئيس 
ما يسمى باتحاد علماء المسلمين العالمي ومحاولاته المستميتة لتزييف الحقائق القائمة على 
الأرض وتمجيده لأمذة ال من الاقف رتاه عن كل ما تدز من حاب امسات ن 
أهل السنة فى جنوب لبنان وجنوب العراق وما يعانونه على يدي الرافضة الحاقدين وما يعانيه آهل 
السنة من ظلمهم وغدرهم وبهتانهم» وتغافله التام عما أوصى به علماء السلف من أمثال البخاري 
والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من الحذر من غدر الرافضة» وتخافله عن 
كل ما قاموا به سابقًا وحاضرًا من ولاء وتحالف مع الصليب وغيره من الخزاةء يتضح له أن عامة 
الشر الذي يعانيه أهل السنة من بغي وظلم وخسة ما يقوم به الرافضة إنما يتحمل الكثير من آوزاره 
ما يسمى ظلمًا علماء السنة الذين يفتقدون إلى موالاة السنة النبوية وأهلهاء والذي يصغي إلى كثير 
منهم يجزم أنهم لم يسمعوا بشيء اسمه الغيرة على السنة وأهلها التي كان عليها أبو بكر وعمر 
والصحابة رضي الله عنهم وأنهم يعلمون أن ما يقولونه عن التقريب بين الردة والسنة النبوية إنما هو 
من الخداع والتخدير والغش لأهل السنة. حيث كان يهرف بالباطلء والواقع يؤكد أنه ينطق بالزيف 
حيث تزامن حديثه مع نشر هذا الخبر المفجع في الفضائيات والجرائد. جريدة الشرق القطرية: 
۲٠٣° ٤‏ ص .١١‏ ولعل هذا الخبر وغيره يؤكد عمق المأساة التي يعاني منها أهل السنة وترد 
على كل زيف يروج له المبطلون الغششة والخبر هو: مذبحة في حي للعرب السنة (العكيدات) 
ترتكبها ميلشيات شيعية مسلحة بغطاء آمني حكومي» بداد - قدس برس: ۲۰۰۹/۸/۱٤‏ م. 
هاجمت ميليشيات شيعية مسلحة تنتمي إلى «جيش المهدي» الجناح المسلح للمتعصب مقتدى 
الصدر حيًا سنيًا (الطوبجي الذي يسكن فيه أبناء قبيلة العكيدات السنية) في العاصمة بغداد أمس› 
وقامت بقتل وحرق وسلب منازل العديد من أبناء المنطقةء في وقت قال فيه مصدر حكومي: إن 
الأهالي هربوا من ديارهم ووصلواإليه حفاة من هول ما فعل بهم الشيعة. وقال مراسل لوكالة «قدس 
برس» في بخداد: إن ميليشيات شيعية مسلحة وبأعداد كبيرة هاجمت منطقة الطوبجي الواقعة على 
الجانب الغربي لنهر دجلة وسط بغدادء مستخدمة سيارات تابعة لقوات الشرطة وتحديدًا لمركز 
شرطة الحرية المجاور» وكانت ترتدي زي تلك القوات»› موضحًا نقلا عن شهود عيان من أهالي 
المنطقة آن هذه العناصر دخلت إلى المنطقة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة من قبل قوات 
الحرس الوطني والقوات التابعة لوزارة الداخلية الشيعية» حيث سمحت لهم تلك القوات بالدخول 
إلى المنطقةء ومعهم أسلحة مختلفة من بينها قاذفات من نوع «آر بي جي ۲۷» حيث قامت تلك 
العناصر بالهجوم على جامع الزيدان ومحاصرتهء كما قامت تلك العناصر بالدخول إلى منطقة < 
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أسهموا في جلب عامة الشر الذي يعاني منه أهل السنة في كل محنة بتخاذلهم وجهلهم 
ونفاق البعض منهم» ولا سيما الذين ينتمون إلى مواقع رسمية يجنون من ورائها مكاسب 
من السحت؛ ليكونوا شهود زور ودعاة زيف وباطل» على حساب الدين وروابط الإيمانء 
ألا فليحذر كل مسلم يجري في دمه حب السنة النبوية من هذا الصنف الذي يساوي بين 
الفاروق وقاتليه وبين السنة والردةء ولينظر إلى واقع الأحداث وما يجري لأهل السنة في 
هذه الأيام وليوازن بين مواقف علمائهم وحكامهم وبين مواقف وحكام أعداء السنة ليستقي 
العبر والدروس وليعيد صياغة الولاء والبراء في النفوس من جديد كما فعل ذلك الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم. 


= العكيدات والتي تضم العشرات من منازل عشيرة العكيدات السنيةء وقامت بقتل العشرات من 
أبناء المنطقة وجرح آخرين في وقت تم تهجير الأهالي من منازلهم وقامت تلك العناصر بسلب 
المنازل وحرقهاء في حين وقفت قوات حكومية عند مداخل المدينة مانعة خروج أو نجاة أحد من 
الأهالي بمن فيهم النساء والأطفالء حيث تم قتل عدد من النساء من قبل تلك الميليشيات بعد أن 
طالبن بإطلاق سراح أبنائهن. وعلم مراسل الوكالة أن تلك الميليشيات قامت باعتقال العشرات من 
أبناء المنطقة وتم نقلهم إلى مقار تابعة للتيار الصدري في مناطق شرق العاصمة بغدادء وحسينيات 
تتخذ كمواقع لاعتقال العشرات على الهوية. في غضون ذلك قال مصدر رسمي: إن تلك العناصر 
المشبوهة أصبحت أداة بيد جهات لها أجندة إقليمية تقوم بتنفيذ ما تريد منها مقابل «حفنة من 
الدولارات». وكانت الطوبجي وهي حي السلام الذي يقطنه العكيدات تعرضت خلال اليومين 
الماضيين إلى هجمات مماثلة من قبل ميليشيات تنتمي إلى التيار الصدري الرافضي» وبغطاء رسمي 
حكومي شيعي . ينظر: جريدة الشرق القطرية: ۲٠٠٦/۸/٠٤‏ ص"٠.‏ ولا غرابة في كل ما يفعله 
الرافضة مع شناعته وانحطاطهء ولكن الغرابة في عامة ما يقوله ويفعله ما يسمى بعلماء السنة الذين 
تجرد الكثير منهم من الغيرة على دينهم وهويتهم مما يؤكد: أن كل عالم يزعم أنه من أهل السنة 
وليس له موقف من جرائم الرافضة ومن تكفيرهم للصحابة واستباحتهم لأهل السنة فهو لا يؤتمن 
ولا يصدق ولا يسمع لقوله» وقد يكون أداة بأيديهم يتلبس بلبوس أهل السنةء وأيضا يجب صياغة 
المناهج التي يتلقاها آهل السنة ووجوب تأصيلها على أساس حب السنة والبراءة التامة والحذر 
الكامل من رافضيهاء وأن كل من يزعم آن السنة والرفض سيلتقيان في يوم من الأيام فإنما هو الآثم 
الخاطى المضيع لأمته ولعقيدته والمتنصل من مسؤولياته وإنسانيته. 
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أما خليفة رسول الله َة فكانت تتجسد فيه شخصية المؤمن الكيْس الفطن» فلم يستطع 
أن يخدعه أعداء السنة من المتنبئين الكذابين إخوان مسيلمة والأسود العنسي» ولا مشركو 
قريش من قبل بما لديهم من التملق السياسي والجمال اللفظي لسبب واضح وهو أنه يوالي 
من يوالي السنة ويعادي من يعاديهاء ويسخر كل طاقاته لنصرة کل محبیها حتی لو کانوا من 
الرقيق المؤمنين» كما فعل مع بلال وإخوانه المستضعفين والمستضعفات» الذين بذل في 
سبيل خلاصهم من أيدي المشركين الكثير مما يملك. 

فهل شكّل أهل الأموال ممن يدّعون أنهم من أهل السنة لجانًا إنسانية لإعتاق إخوانهم 
من أحرار أهل السنة وليس من رقيقهم من سجون أعداء الصحابة ولا سيما في العراق وما 
حولهاء حيث يرى الجميع كيف يساق أهل السنة إلى حتفهم في سجون أعدائهم فلا يعرف 
عنهم إلا أنهم أخذوا على أيدي أولئك الحاقدين» ثم تغيب تلك الوجوه الطاهرة إلى الأبد 
على يدي إخوان دعاة التقريب بين الحق والباطل وبين النور والظلمة. 

وقد کان بلال بن رباح واسم أمه حمامة صادق الإسلام طاهر القلب» وكان أمية بن 
خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا 
حتى تموت» أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. 
وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك» وهو يقول: أحد آحد والله يا بلال» ثم يقبل 
على أمية بن خلف» ومن يصنع ذلك به من بني جمح يومئذ فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه 
على هذا لأتخذنه حناتا» حتی مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يومًاء وهم یصنعون به 
ذلك وكانت دار أبي بكر رضي الله عنه في بني جمح فقال لأمية بن خلف» ألا تتقي الله 
في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل» 
عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك» أعطیکه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. 
فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه فأعتقه. 


(۱)( ابن هشام: السيرة النبويةء 0/1 . 


۳۸ 


منهجه رضي الله عنه في حیاته وادارته 


وأعتق أبو بكر رضي الله عنه «سبعة كلهم يعذب في الله: ای بل وار ن ف 
وزْْيرَة» والتَهرِيةء وابتتهاء وجارية , بني المُوّمّل» وأم عبيْس». . وکان ابو بکر رضي الله عنه 
يهتم بحال الرقيق المسلم اهتمامًا شغل عليه باله واستنفد كثيرًا من ماله ولم یبال بما کان پنفق 
ولا بما كان يعاني من صلف المشركين وكبرهم. قال سفيان: فأما زِنْيرة فكانت رومية» وكانت 
لبني عبد الدارء فلما أسلمت عميت» فقالوا: أعمتها اللات والعزى. قالت: فهى كافرة باللات 
والعزى» فرد الله إليها بصرها. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون في الحجارة فقالوا: لو أبيت 
إلا أوقية لبعناكه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته. وقد يكون ذلك 
ص الغلام الجلد الذي أعطاهم إیاه والله أعلم. قال: وفي بي بكر رضي الله عنه نزلت الآية: 
وسيجتمًا آلذنقی ا لدی بون مال ك f‏ إلى آخر السورة. وقد ثبت بالتواتر أن أبا بكر 
رضي الله عنه أنفق ماله في سبيل الله» وأنه مقدم في ذلك على جميع يع الصحابة. 

وكان بلال رضي الله عنه إذا اشتد عليه العذاب قال: أحد أحد. فيقولون له: قل كما نقول. 
فيقول: إن لساني لا ينطق به ولا يحسنه. قال البلاذري: وروي أن بلالا قال: أعطشوني يومًا 
وليلة ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار. وروى البلاذري بسند صحيح عن 
محمد بن سيرين. قال: لما أسلم بلال أخذه أهله فقمطوه وألقوا عليه من البطحاء» وجعلوا 
يقولون: ربك اللات والعزى. فيقول: أحد أحد. فأتى عليه بو بكر رضي الله عنه فقال: علام 
تعذبون هذا الإنسان؟ فاشتراه بسبع أواق وأعتقه. فذكر ذلك للنبي يي أنه قد اشتراه فقال: 
«الشركة يا أبا بكر»". فالله أعلم أي ذلك کان؛ أهو استبدال بلال بعبد لأبى بكر رضى الله 
عنه؟ أم آنه اشتراه من ماله؟ آم أن كل ذلك كان؟ وهذا كله لا يغير في الحقيقة شيبًاء بل يؤكد 
أن خليفة رسول الله به كان كله غيرة وحمية على الدين وأهله وأنه كان على أهبة الاستعداد 
لخوض غمار كل بحر ينصر من خلاله سنة النبي بإ ومنهجه الذي سار عليه ودعا إليه في 
حياته َيه وآهلها الذین آمنوا بها واختاروها. 

(1) الصالحي: سبل الهدی» .۳٤۸/۱۲‏ (۲) سورة الليلء الآيتان: .٠۸١١۷‏ 
)۳( الصالحي: سبل الهدی» ۳/ .٠٠١‏ 
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وممن أعتقهم الصديق رضي الله عنه أبو فكيهةء واسمه أفلح» ويقال: يسار. وكان عبد 
لصفوان بن أمية فأسلم حین أسلم بلال رضي الله عنه» فمر به ابو بكر رضي الله عنه وقد 
أخذه أمية بن خلف فربط في رجله حبلا وأمر به فجر ثم ألقاه في الرمضاء فمر به جُعل فقال: 
أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربي خلقني وخلقك وخلق هذا الجعل. فغاظ عليه وجعل يخنقه 
ومعه أخوه أبي بن خلف يقول: زده عذابًا حتى يأتي محمد اة فیخلصه بسحره. فأخر جه 
نصف النهار في شدة الحر مقيدًا إلى الرمضاء ووضع على بطنه صخرة فدلع لسانه فلم يزل 
على تلك الحال حتی ظنوا أنه قد مات» ثم فاق فمر به أبو بكر رضي الله عنه فاشتراه وأعتقه. 
وروی ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول. 
ومنهم عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية وأخوه عبد الله رضي الله عنهم» فقد روى البلاذري 
والبيهقي عن مجاهد قال: أول من أظهر الإسلام أبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمارء 
فأما رسول الله ية فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه قومه» وأما الآخرون 
فألبسوا دروع الحديد وصهروا في الشمس حتى بلغ الجهد منهم» وجاء أبو جهل إلى سمية 
فطعنها في فُبلها فهي أول شهيدة في الإسلام. 

وأعتق أبو بكر رضي الله عنه ممن كان يعذب في الله على الإسلام عامر بن فهيرة» وكان 
للطفيل بن الحارث أخي أم المؤمنين عائشة لأمها أم رومان فأسلم عامر فاشتراه أبو بكر 
رضي الله عنه فأعتقه» وكان يرعى منيحة من غنم له. وأسلم عامر بن فهيرة قبل آن يدخل 
رسول الله ك دار الأرقم. وقال عروة بن الزبير: كان عامر بن فهيرة من المستضعفين من 
المؤمنين وكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه. وقال الواقدي: إن جبار بن سلمى الكلبي 
طعن عامر بن فهيرة يوم بثر معونة فأنفذ الرمح فيه. فقال عامر: فزت ورب الكعبة. قال: 
وذهب بعامر علوًا في السماء حتى ما أراه فقال رسول الله كلإ «فإن الملائكة وارت جثته 
وأنزل علیین»". وسأل جبار بن سلمی لما رأى من أمر عامر» ما قوله: فزت والله؟ قالوا: 


(۱) ینظر: الصالحي: سبل الهدى» ٣‏ / ۱ ابن الجوزي: صفة الصفوة» 1/۲. 
(۲) ابن سعد: الطبقات» ۲/ ٥١‏ . 


منهجه رضي الله عنه في حیاته وادارته 
الجنة: فأسلم جبار لما رأى من أمر عامر وحسن إسلامه. 


ومنهم جارية بني المؤمل بن حبيب: وكان يقال لها لبيبةء أسلمت قبل إسلام عمر بن 
الخطاب وكان عمر يعذبها حتى يفتر فيدعها ثم يقول: أما إني أعتذر إليك بأني لم أدعك 
إلا سآمة فتقول: كذلك يعذبك ربك إن لم تسلم. فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه فأعتقها. 
ومنهم زثيرة وهي في اللغة الحصاة الصغيرة. ويروى: رَنبرة الرومية كان عمر قبل إسلامه 
وأبو جهل یعذبانها. وکان ابو جهل یقول: ألا تعجبون لهؤلاء واتّباعهم محمدًا؟ فلو کان 
ما أتى به محمد خيرًا وحقًا ما سبقونا إليه أفسبقتنا زنيرة إلى رشد وهي من ترون؟ وكانت 
زنيرة قد عذبت حتى عميت فقال لها أبو جهل: إن اللات والعزى فعلتا بك ما ترين. فقالت 
وهي لا تبصر: وما تدري اللات والعزى من يعبدهماء ولكن هذا أمر من السماء» وربي قادر 
على أن يرد بصري. فأصبحت تلك الليلة وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر 
محمد. فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه فأعتقها. 

ومنهم آم عبيس: أمة لبني رهرة» وكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها فابتاعها أبو بكر 
فأعتقها. ومنهم النهدية وابنتها: وكانت مولدة لبني نهد بن زيد فصارت لامرأة من بني عبد 
الدار فكانت تعذبهما وتقول: والله لا أقلعت عنكما أو يعتقكما بعض من صبأً بكما. فمر 
بهما بو بكر رضي الله عنه وقد بعثتهما في طحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدًا. 
فقال رضي الله عنه: حل يا أم فلان - أي تحللي من يمينك. فقالت: حل أنت والله أفسدتهما 
فأعتقهما. قال: فبکم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما به وهما حرتان» أرجعا إليها 
طحينها. قالتا: أونفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: وذاكما إن شتما. 

ومنهم أم بلال حمامة. ذكرها بو عمر ابن عبد البر في الدرر فيمن كان يعذب في الله 
فاشتراها أبو بكر وأعتقها. وأهملها أبو عمر في الاستيعاب واستدركوها على الاستيعاب. 
والحاصل مما تقدم: آن آبا بكر رضي الله عنه اشتری جماعة ممن کان يعذب في الله 


(۱) ابن الجوزي: المنتظم» ۳/ .۷٤‏ ابن عبد البر: الاستیعاب» ۱/ .۲۳٠‏ 


۳۴۳١ 
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تعالى» وهم: بلال وأمه وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وجارية بني المؤمل «حي من بني عدي» 
والنهدية وابتتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» وزنيرة"“ - واسم أبي فكيهة أفلح ويقال 
يسار - وعمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية وأخوه عبد الله" وبهذا يتجاوز عدد الذين أعتقهم 
أبو بكر عدد السبعة المعروف فى كتب السيرة بل يكاد يتضاعف ذلك العدد ولا شك أن هذا 
هو الأقرب لذلك الواقع الذي كان يمر به المؤمنون في مرحلة الاستضعاف آنذاك» حيث 
ظهر بينهم التضامن والتازر ووحدة المشاعر إلى أسمى وأعلى ما يمكن أن يصل إليه بين 
الا 

ولما کان أبو بكر رضي الله عنه يعتق كل من يراه من المسلمين واقعًا تحت العذاب 
نصرة لله ولسنة رسوله هة دون أن يجنى من ذلك مكاسب مادية» أثار موقفه ذلك سخرية 
المشركين الذين لا يرون الدنيا إلا من خلال الدرهم والدينارء كما أثار بعض المشفقين الذين 
يحبون لأبي بكر رضي الله عنه النصرة حتى قال أبو قحافة لأبي بكر رضي الله عنهما: يا بني 
أراك تعتق رقابًا ضعافا فلو أنك فعلت ما فعلت فأعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون 
دونك؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه: يا أبت إنما أريد ما عند الله عز وجل. فأنزل الله تعالى: 
َا من عن وَل 4 إلى آخر السورة“. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه يذكر بلالا 
وأصحابه الذين أعتقهم أبو بكر رضي الله عنه مما كانوا فيه من البلاء وكان أحد ألقاب 


جزی الله خيرًا عن بلال وصحبه عتيقًا وأخزى فاكهًا وأبا جهل 
عشية هما في بلال وصحبه ولم يحذرامايحذر المرء ذو العقل 


)۱( الصالحي: ۲/ ۲. ابن هشام: ۱/. 

(۲) ينظر: الصالحي: سبل الهدی» ۳/ .۳٠١‏ 

(۳) سورة الليلء الآية: .٥‏ 

(5) الطبري: تفسير الطبري» ۲/ .1١١‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء ١ /٠١‏ في سياق تفسير 
الآيات المذكورة. 


rr 
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بتوحيده رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهل 
فإن تقتلوني تقتلوني ولم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 
فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسی وعیسی نجني ثم لا تمل 
لمن ظل يهوی العز من آل غالب على غير حق کان منه ولا عدل(“ 


فلو نك إذ فعلت ما فعلت أعتقت قومًا جلدًا يمنعونك فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إني 
أرید ما أرید» آي من الله تعالی”» روي آنه نزلت فيه وَسَيْجََما انی( اذى بُو مال 
ری 4 إلى ار السرر. 


إنفاقه فی رکائب رسول الله کلار: 


كانت ناقة رسول الله ية القصواء من نعم بني الحريش ابتاعها أبو بكر رضي الله عنه 
بأربعمائةء وكانت عند النبي ب حتى نفقت» وهي التي هاجر عليها بي وكانت حين قدم 
رسول الله ية المدينة رباعية» وكان اسمها القصواء والجدعاء والعضباء. وروي أيصًا عن 
ابن المسيب قال: كان اسمها العضباء» وكان في طرف أذنها جدع وكانت سبق كلما وقعت في 
سباق» قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت لرسول الله َة ناقة تسمى العضباء لا تسبق» 
فقدم أعرابي على قعود له فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه رسول الله ك فيهم. 
فقال رسول الله ة: «حق على الله تعالى ألا يرفع شيئًا في الدنيا إلا وضعه». وفي رواية 
قال: سابق رسول الله بهي أعرابي فسبقه» وكأن أصحاب رسول الله ية وجدوا في أنفسهم 


.۲۳/۳ ابن القیم: زاد المعادء‎ )۲( .٠١١ /٤ ابن الجوزي: المتتظم‎ )١( 

(۳) سورة الليل» الآیتان: .٠۸١١۷‏ 

. ٤۹۳۹٩ /۱ ابن كثير: فصول من السيرة»‎ )٤( 

)٠(‏ صحيح البخاري: ك. الجهاد والسير» باب إضمار الخيل للسبقء .)۲۷١۷(‏ هناد بن السري: 
الزهد» ۳۱۹/۱. سنن البيهقي الکبری» باب لا سبق إلا في خف أو حافر آو نصل» .)۱۹٥۳۸(‏ 


ارا 
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من ذلك» فقيل له فى ذلك» فقال ية الحديث آنمًا. 


وأهدى فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله ب بغلة يقال لها فضةء فوهبها لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وكان لرسول الله ئي حمار اسمه يعفور نفق منصرفه من حجة 
الوداع. وكانت له بغلة اسمها دلدل آهداها فروة بن عمرو الجذامي» وحضر رسول الله بيا 
عليها القتال يوم حنين. قال الواقدي: كانت ناقة رسول الله َة القصواء من نعم بني قشير 
ابتاعها أبو بكر الصديق وأخرى معها بثمانمائة درهم» فأخذها رسول الله ية وهي التي 
هاجر عليهاء وكانت حين قدم رسول الله هة رباعية» فلم تزل عنده حتی نفقت» وکان اسمها 
القصواء والجدعاء والعضباء كل هذا كان يقال لهاء والقصواء لقطع في أذنها يسير» والعضباء 
مثلهاء والجدعاء النصف من الأذن". وقال قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن العضب في 
الأذن؟ قال: النصف فما فوقه. 


إنفاق أبي بكر رضي الله عنه فى بناء المسجد النبوي الشريف: 

ولما أراد النبي با شراء أرض المربد لبناء مسجده الشريف. قالوا: لا نطلب ثمنه 
إلا من الله. فسأل عمن يختص بملكه منهم» فعينوا غلامين» فابتاعه منهما أو من وليهما 
إن كانا غير بالغين» وحينئذ فيحتمل أن الذين قالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله تحملوا عنه 
للغلامين بالثمن» فقد نقل ابن عقبة أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه عوض الغلامين 
عنه نخلا له في بني بياضة من الأنصار وذكر أن أبا أيوب قال: آنا أرضيهماء فأرضاهماء 
وكذلك معاذ بن عفراء» فيكون بعد الشراء. ويحتمل آن كلا من أسعد وآبي آیوب وابن عفراء 
رضي الله عنهم أرضى اليتيمين بشيء فنسب ذلك لكل منهم. 

وقد روي أن اليتيمين امتنعا من قبول عوض» فيحتمل ذلك على بدء الأمر» ولكن قال 
الواقدي: إنه اة اشتراه من بني عفراء بعشرة دنانير ذهبًا دفعها أبو بكر الصديق رضي الله 
(۱)» (۲) الصالحي: سبل الهدى والرشاد .٤١١/١١‏ 
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عنه فلعله رغب في الخيرء فدفع العشرة مع أولئك» أو أنه َة أخذ أولا بعض المربد في بنائه 
الأول سنة قدومه» ثم أخذ بعصا آخر لما سبق أنه بناه مرتين وزاد فيه فكان الثمن من مال 
أبي بكر رضي الله عنه في إحداهما ومن الآخرين في الأخرى. 

وقد يقال: إن الشراء وقع من ابني عفراء لأنهما كانا وليين لليتيمين» ورغب أبو بكر في 
الخير كما رغب فيه أسعد وآبو آمامة» ومعاذ بن عفراء فدفع لهما أبو بكر العشرة الدنانير 
ودفع لهما من كل أولئك ما تقدم» ولم يقبله ية أولا لكونه لليتيمين. وذكر البلاذري: أن 
أسعد بن زرارة عرض على رسول الله اة أن يأخذه ويدفع لليتيمين ثمنه فأبى رسول الله لا 
ذلك وابتاعه منه بعشرة دنانير» أداها من مال أبي بكر فيحتمل أنه اة أخذ أولا بعض المربدء 
ثم أخذ بعصا وقد ورد ما يقتضي أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان قد بنى بهذا المربد 
مسجدًا آخر» فليست القصة متحدة والشاهد في ذلك أن خليفة رسول الله َة كان حريصًا 
كل الحرص على ألا يفوته باب من أبواب خدمة الأمة ورعاية السنة وأهلها إلا وله فيه يد 
بيضاء يدخرها عند الله تعالى وتكون معلمًا على مسار ومنهج العاملين في حقول نصرة 
الدين ونشر السنة المطهرة في العالمين. 
حول سیاسته المالية: 

كان لخليفة رسول الله ية الصدّيق رضي الله عنه بيت مال بالسّنح معروف ليس يحرسه 
أحد» فقيل له: يا خليفة رسول الله ألا تجعل على بيت المال من يحرسه؟ فقال: لا يخاف 
عليه. عليه قفل. وكان يعطي ما فيه حتى لا يبقي فيه شيا فلما تحول أبو بكر إلى المدينة 
حوله فجعل بيت ماله في الدار التي كان فيهاء وكان قدم عليه مال من معدن القبلية ومن 
معادن جهينة كثير» وانفتح معدن بني سَلَيم في خلافة بي بکر رضي الله عنه فقدم عليه منه 
بصدقته» فكان يوضع ذلك في بيت المال» وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسمه على الناس 


() الصالحي: سبل الهدی» ۲/ .۳٤٤‏ 
() الصالحي: سبل الهدی» .۳٤۸/۱۲‏ 
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نقرًا نقرّا» فيصيب كل مائة إنسان كذا وكذاء وكان يسوي بين الناس في القَسم» الحر والعبد 
والذكر والأنثى والصغير والكبير فيه سواءٌ وكان يشتري الإبلّ والخيلَ والسلاح فيحمل 
في سبيل الله» واشترى عامًا قطائف أتي بها من الباديةء ففركها في أرامل أهل المدينة في 
الشتاء» فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن دعا عمر رضي الله عنه الأمناء» ودخل بهم 
بيت مال أبي بكر رضي الله عنه ومعه عبد الرّحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» ففتحوا بيت 
المالء فلم يجدوا فيه دينارًا ولا درهمًاء ووجدوا خيشة للمال فنقضت» فوجدوا فيها درهمًا 
فترخموا على أبي بكر رضي الله عنه"“ وهكذا يثبت خليفة رسول الله لمن بعده من قادة 
الأمة أن الزهد في الدنيا هو أولى علامات السلامة وصحة مسار الحكم ومن أسقطه الدرهم 
فهو إلى غيره سيكون أسرع في السقوط. وقسم رضي الله عنه قسمًا سوى فيه بين الناس» 
فقال له عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله تسوي بين أصحاب رسول الله وسواهم من 
الناس؟! فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه وإنما فضلهم في 
أجورهم”. 

هذا هو أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الإمام والقائد والداعية والمصلح» والمجاهد 
الحامي للثغور والناشر للأمن والعزة في ربوع المؤمنين» ومعلم الدنيا معاني الانتساب 
للإسلام» ومعاني روح الحضارة الإسلاميةء ومعاني قيادة أصحاب الأنبياء للبشريةء الذين 
يبنون على أسس التوحيد والعدل والمساواة والزهد والتواضع والتفرغ لخدمة الدين ودنيا 
المؤمنين وإنصاف الجيران وحتى المحاربين» فلا ظلم ولا تعالي ولا طغيان ولا جبروت» 
أولئك أصحاب محمد ية فكل من يعاديهم إنما يعادي الله ورسوله َة ومن لا يسير على 
هداهم فليس منهم ولا من أمتهم» وإذا كان الأمر كذلك فكم هم الأدعياء في هذا العصر 
ممن نصب شباكه ونشر أصحابه لخداع الناس باسم الإسلام والدينء والإيقاع بهم بين أيدي 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۲۰. 
(۲) عمرالشیبانی: الزهد .٠٠١/١‏ 
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المنتفعين والمداهنين ممن عرضوا الكتاب والسنة في أسواق المنافع فلم يفرقوا في موازين 
أهوائهم بين من يُكذب القرآن ويرفض السنة ويشتم الصحابةء وبين من يدافع عن كل ذلك 
وعن موروث الأمة في العقيدة والفكر والأصالة؛ ما دامت مصالحهم حاصلة وأتباعهم 
مترفين حتى لو كان ذلك على حساب الأمة والهوية. 

أما «إمام الأمة وقائدها؛ أبو بكر رضي الله عنه حين استخلف ألقى ماله في بيت مال 
المسلمين معلتا بذلك أن من يتولى أمر الأمة لا يمكن أن يجمع بين منافعه الخاصة وخدمة 
الأمة ولا ينبغي له أن يعمل في التجارة وينافس الناس على معاشهم» لأنه قد يسخر تشريع 
المكوس والضرائب على غير ما يحبه الله» وقديقع في الاحتكار الذي يعمل به كثير من حكام 
هذا العصر الذين هيمنوا على الشركات وتملكوا الثروات» فأبو بكر يحتسب نفسه ويبذل ماله 
في سبيل الله لأنه حمل مسؤولية المسلمين» بينما يرى المخلصون في هذا العصر أن كثيرًا 
ممن يزعم الإصلاح يحفظ ماله وينفق على أتباعه من مال المسلمين باسم التفرغ للقيادة 
والسفر لخدمة المبادئ والمصالح وما شابه ذلك» حتى شمل هذا الداء الكثير ممن يزعم 
العمل في مجالات خدمة الأمة ونصرة الدين؛ وبما في ذلك أوقاف المسلمين وصدقاتهم 
وحقوقهم ومصالحهم الماليةء التي جمدت نشاطاتها وجفت ثمارها؛ لأن كثيرًا من القائمين 
عليها أخذ يجريها باتجاه الأتباع والأصدقاء ومن هم على وفق هواه في الهيئات» وإن كان 
السمت الظاهر نها على حساب أهلها ومستحقيها تحت بعض الأعذار الواهية والأنظمة 
التائهة المضلّلة مما أوجب على كل صاحب نعمة» أن ينظر أين جعل حق الله فيهاء وأن 
يشرف على ذلك بنفسه وآنه لم يعد يجزيه أن يضعها في بعض الأماكن التي ترفع لافتات 
العمل لخدمة أوقاف المسلمين وصدقاتهم» فمن لم يوصلها إلى أهلها أو يضعها في الأيدي 
الأمينة المحتسبة فإنه مفرط بحق الله الذي أنعم عليه ولسوف يسألون. قالت أم المؤمنين 
الطاهرة العالمة الفقيهة الزاهدة الكريمة عائشة رضي الله عنها: والله ما ترك أبو بكر دينارًا 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۲۳. 
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ولا درهمّا ضرب الله سكته"". فأنفق كل ما يملك وكل ما جاءه من أموال المسلمين؛ إلى 
أهلها ومستحقيها دون وسائط خشية من التفريط والإإهمال. 

وکان أو بكر رضى الله عنه من كبار تجار العرب أياديه في الكرم المعروف حديث 
المجالس ومحل تقدير سادة القبائل. ولكنه آثر التفرغ لخدمة الأمة قال: فلما وليت 
شغلونى عن التجارة والطلب”. قالت الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مات 
أبو بكر رضي الله عنه فما ترك دینارًا ولا درهمًا وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بیت 
المال“. 

عن هشام بن عروة: أن أبا بكر حين استخلف طرح ماله في بيت المال وقال: احتسبت 
نفسى لله» فنظروا فإذا هو لا يسعه ذلك» وقد ترك تجارته. فأصبح يومًا غاديًا إلى السوق 
وعلى رقبته أثواب يتجرٌ بهاء فلقيه عمر بن الخطاب» وأبو عبيّدة بن الجراح» فقالا له: أين 
تريد يا خليفة رسول الله ي؟ قال: السوق. قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: 
فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم 
شطر شاة وماكساه في الرأس والبطن. فقال عمر: إليّ القضاء. وقال أبو عبيّدة: وإليّ الفيء. 
قال عمر: فلقد كان يأتى على الشهر ما يختصم إِليّ فيه اثنان“. 

فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر ثم نزل إلى المدينة فأقام بها ونظر في أمره. فقال: 
لا والله ما يصلح أمر الناس التجارة وما يصلح لهم إلا التفرغ والنظر في شأنهم» ولا بد 
لعيالي مما يصلحهم. فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما 
بيوم ويحج ويعتمر. وكان الذي فرضوا له كل سنة ستة آلاف درهم. فلما حضرته الوفاة لم 
)١(‏ عمر الشيباني: الزهده .٠/١‏ 
)۲( عمر الشيباني: الزهده ١١١/١‏ 


(۳) عمر الشیبانى: الزهده ١١١/١‏ 
)€( ابن عساکر: تاریخ دمشق»› YY‏ 
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يقبل أن يترك هذه الدنيا دون أن يتطهر من كل أدرانهاء ويتنازل عن كثير من حقوقه» ويرد ما 
يحق له من حقوق» لتتعلم منه الأمة كيف يكون الإخلاص للدين وحماية المؤمنين» ومنهج 
التجرد من الدنيا وحقيقة الإقبال على الآخرة". ولا شك أن من يسير على منهج خليفة 
رسول الله سيتعب كثيرًا في سبيل حماية الأمة وحفظ حقوقها ورعاية مصالحها. 


بیت المال: 


كان لخليفة رسول الله بيت مال بالسنح معروف ليس يحرسه أحد فقيل له: يا خليفة 
رسول الله آلا تجعل على بیت المال من یحرسه؟ فقال: لايُخاف عليه. قیل: لم؟ قال: عليه 
قفل. وكان يعطي ما فيه حتی لا يبقي فيه شيتاء فلما تحول أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة 
حوله فجعل بيت ماله في الدار التي کان فيهاء وکان قدم عليه مال من معدن القبلية ومن 
معادن جُهينة كثيرء وانفتح معدن بني سيم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فقدم عليه منه 
بصدقته» فكان يوضع ذلك في بيت المال» فكان أبو بكر رضي الله عنه يقسمه على الناس 
نقرًا نقرًاء فيصيب كل مائة إنسان كذا وكذاء وكان يسوي بين الناس في القَسْم الحر والعبد 
والذكر والأنثی والصغير والكبير فيه سوا وكان يشتري الإبلّ والخيلّ والسلاح» فيحمل في 
سبيل الله» واشترى عامًا قطائف أتي بها من الباديةء ففركًها في أرامل أهل المدينة في الشتاء 
فلما توفي آبو بكر» ودفن دعا عمر الأمناء ودخل بهم بيت مال أبي بكر ومعه عبد الرحمن بن 
عوف» وعثمان بن عفان» ففتحوا بیت المال» فلم یجدوا فيه لا دینارًا ولا درهمّاء ووجدوا 
خيشة للمال فتفقضت» فو جدوا فيها درهمًا فتر موا على أبي بكر رضي الله عنه وكان بالمدينة 
وزان على عهد رسول الله َة وكان يزن ما عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: فسئل 
الورّان كم بلغ ذلك المال الذي ورد على أبي بكر؟ قال: مائتي ألف”. 

ومع كل ما كان يتحرز منه خليفة رسول الله من أموال المسلمين فإنه لم تطمئن نفسه ولم 


(۱) ینظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٤٤۳/۳۰‏ . 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۲۰. 
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یهداً حاله حتی قال: «انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه فنظر عمر فوجدوا 
مبلغه ثمانية آلاف فى و لايته»“ وأدى كل ذلك إلى بيت مال المسلمين دون أن يستبيح لنفسه 
ولو درهمًا واحدًا. فغادر هذه الدنيا بعد أن رسم لكل مسلم كيف يكون منهج قادة الإصلاح 
وسادة الدنيا وكيف يكون السمو والرقي الحضاري وأداء الأمانة. ف «مات أبو بكر رضي الله 
عنه فما ترك دينارًا ولا درهمًا وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت المال». 

فأين عبيد الدنيا ممن يغرقون في العمالة والتبعية وبيع الأمة فيتسلطون بذلك على بررة 
الإسلام باسم الثورات والوحدة والأمن والحرية بينما كل ذلك يثمر عكس هذه الشعارات 
من قتل البررة وطمس السنة وفرقة الأمة وتمزيق صفوفها وخدمة أعدائها ومحاربة أبنائها 
ورفض القرآن ورد السنة وهدم المساجد أو حبسها على ما يشتهيه الطغاة وعبيدهم ممن 
استباحوا أموال أتباعهم باسم الخمس وحقوق الأئمة وما إلى ذلك من شباك الخداع 

فيبقى أمام كل ذلك المنار الساطع والحجة البينة والمنهج السديد واضحا في مسار خليفة 
رسول الله» فمن وافقه فهو من أهل هذه الأمة ومن خالفه فهو الضال المبتدع الراكع للدنيا 
والمستعبد لأهلهاء كل ذلك تكشفه سيرة خليفة رسول الله. قال الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه قال: يا عائشة» انظري اللقحة التي كنا نشرب من 
لبنهاء والجفنة التي كنا نصطبح فيهاء والقطيفة التي كنا نلبسهاء فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا 
فى أمر المسلمين» فإذا مت فاردديه إلى عمر» فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى 
عمر رضى الله عنه فقال عمر: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك". 

والباحث في السياسة المالية لخليفة رسول الله لا يسعه إلا أن يقف إجلالًا لهذا النموذج 
الفريد في الأداء والتنفيذ وحفظ الأمانةء بل إنه يزول عنه العجب حينما يجد هذه الروح 


(۱) الطبري: تاريخ الطبري» ۲/ .٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم /٤‏ ۷۳. 
(۲) عمرالشيباني: كتاب الزهد: .٠٠١ /١‏ (۳) الطبراني: المعجم الكبيرء .٠١ /١‏ 
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المبنية على ثوابت الطهر والنقاء وحفظ الحقوق والمساواة؛ قد سادت في جميع جوانب 
الحياة الاقتصادية الإسلامية أيام الراشدين رضي الله عنهم» وما ذلك إلا لأنها أصبحت 
خلقا وقيمة متجسدة في نفوس وضمائر محبي الصدّيق رضي الله عنه ولم يكن تنفيذ ذلك 
خاصًا في المجتمع الإسلامي آنذاك وإنما هو قيمة حضارية في التعامل مع جميع الناس» 
وهذا ما يؤكد الفارق الهائل بين محبي الصحابة وبين مبغضيهم الذين يدينون بدين: غش 
أهل السنة تدخل الجنة. 

وقالت أم المؤمنين: إن آبا بكر حين استخلف قأل: احتسبت نفسي لله» فنظروا فإذا هو 
لا يسعه ذلك» وقد ترك تجارته"“ ولم يكتف بهذه المحاسبة لنفسه ولعياله التي تصل شدتها 
إلى الحد الذي لا يساوي حالة الكفاف» فأين هذا من حالة الانفلات التي يطلق فيها كثير 
من حكام المسلمين أيديهم وأيدي أتباعهم في أموال الأمة؟ التي تزيد عن حد الاستباحة 
في كثير من المواقع!! دون وازع من ضمير أو خحوف من رقيب أو حساب في الدنيا أو في 
الآخرة» وهنا على المحك المادي تتكشف معادن الناس ومناهج السياسة التي تصلح لقيادة 
الأمة من التي لا تصلح. فمع كل ما عرف عن خليفة رسول الله من دقة حسابه لنفسه ولمن 
يعول ولمن يعمل له من الأمراء والقادة» ومع أنه ألقى ماله في بيت مال المسلمين» وعمل 
لهم إمامًا وقائا وخليفة رضي الله عنه بما يقوته فقط؛ فإنه لم يكتف بذلك بل «قال أبو بكر 
رضي الله عنه: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة فأوصى بالخمس»”. 

ومن كل ما سبق يظهر زيف أعداء الصحابة والعلمانيين وأدعياء التجديد وممتهني 
التضليل الذين يدعون إلى محبة قتلة الراشدين» أنه لا إصلاح ولا صلاح في العبادة والقيادة 
والسياسة والاقتصاد؛ من دون التقيد بما تقيد به إمام الأمة وقائدها بو بكر الصديق رضي الله 
عنه ومن سار على منهجه» في الاتباع والاقتداء والمحاسبة الدقيقة والمقاصد السامية المبنية 
على الأمانة والصدق والكسب الحلال» والاستعداد لحماية مكاسب الأمة في عقيدتها 
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واقتصادها وغير ذلك من شؤونها في الجهاد الخالص لوجه الله تعالى والمنبثق من الفهم 
الصحيح للدين الحنيف» وأن كل من يريد أن يقفز فوق هذه الحقيقة فلن يجد أمامه سوى 
عبيد الدنيا ممن يسلبون المسلمين حقوقهم وينهبون ثرواتهم حتى بلغ ببعض الثائرين على 
الكتاب والسنة أنهم لا يدخلون ثروة النفط في الميزانية العامة لكي يسلبوا تلك الثروة خحالصة 
ويدفعوا أجور عمالها وموظفيها من الميزانية العامة» ومن ثم لا يبالون بالمسلمين في بلادهم 
إن جاعوا أو شردوا أو أهينوا أو ذلواء أما بلادهم وعقيدتهم فلا بأس أن تعرض بأسواق 
النخاسة بأي ثمنء لكل هذا فإن شعار هذه الدراسة هو إما خليفة رسول الله والراشدون 
ومنهجهم وإما الزيف والضلال. يؤكد ذلك ويوضحه الحقائق والخصائص الاتية: 

المساواة في العطاء بين المسلمين الأحرار والرقيق وبين الرجال والنساء» فكان يعطي ما 
في بیت ماله حتی لا پبقی فيه شيئًاء ولما قدم عليه مال من معدن من معادن جهينة» وکان کثيراء 
وانفتح معدن بني سليم في خلافته» فقدم عليه منه بصدقةء كان يضع ذلك في بيت المالء 
فيقسمه بين الناس سويًاء بين الحر والعبد والذكر والأنى» والصغير والكبير على السواء. 

قالت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: «فأعطى في أول عام؛ الحر عشرة» والمملوك عشرة 
وأعطى المرأة عشرة» وأمتها عشرة. ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين» فجاء 
ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول اللهء إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس» 
ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم؛ فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل. فقال: 
أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك. وإنما ذلك شيء ثوابه على الله 
جل ثناؤه» وهذا معاش» فالأسوة خير من الأثرة. 

وكان يشتري الإبل والخيل والسلاح» فيحمل في سبيل الله» ويشتري أكسية المخمل» 
ويفرقها في أرامل أهل المدينة في الشتاءء فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن» فتحوا بيت 
المال فلم يجدوا فيه دينارًا ولا درهما". فأبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته يرد جميع ما أخذ 
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من بيت المال الذي أعطاه إياه المسلمون لنفقته ترفعًا وورعًا ونقاء وعزة في الحياة وبعد 
الممات «فلما حضرته الوفاة أوصى أن تباع أرض له ويصرف ثمنها عوض ما أخذه من مال 
المسلمين؛ والطغاة عندما تحضرهم الوفاة يختصبون أراضي المسلمين ويقسمون ما بقي 
N‏ 
ذاهبون؟! أم أن هذا هو مكر الله تعالى الذي جاء في قوله عز وجل: # وََسکرود وَين ا 
واه حير الڪ ر BI ES‏ 
بالجشع ل وحب المال السحت. 

ولم يكتف خليفة رسول الله بكل ما قدمه للأمة من نماذج في وسائل القيادة والإمامة 
والعفة والنزاهة والعدل والمساواةء بل إنه سن لهم ما يحمي كل ذلك ويشرعه اتباعًا لما 
كان عليه النبي ئ فآقر حق الأمة في محاسبة الحاكم في أول خطبة ألقاها على المسلمينء 
وذلك في قوله رضي الله عنه: «فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» فأعطى الأمة 
حق المحاسبة وح إلزام الحاكم سلوك الطريق السوي الذي يخدم الأمة ويشيد بنيانهاء 
وأقر لها أن شرعية حكامها تنطلق من خدمة عقيدتها والتمسك بثوابتها وسنة نبيها ب وأن 
E I A ED‏ 
الصديق رضي الله عنه في الحياة والإدارة وغيرها . قال تعالى: 8 ومن يرع مهم عن أا فة 
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موقف خليفة رسول الله علا 
أبي بكر الصديق من إنفاذ جيش أسامة 
ومن حركات الرفض والردة 


المبحث الأول: موقف خليفة رسول الله يه من إنفاذ جيش أسامة 
بعد وفاة النبي بيا 

المبحث الثاني: أقسام الردة وأسبابها وموقف خليفة رسول الله منها. 

المبحث الثالث: الموقف من المتنبئين والمرتدين. 

المبحث الرابع: موقف خليفة رسول الله من مسيلمة الكذاب والمرتدين 
في البحرين واليمن وعان وحضرموت. 


الال 
موقف خليفة رسول الله عا 
من إنفاذ جيش أسامة بعد وفاة النبي بلا 


إن موقف أبي بكر رضي الله عنه من إنفاذ جيش أسامة بعد وفاة النبي ي مباشرة 
كان صارمًا حاسمًا واضحًا مع خطورة الموقف العام في دولة المسلمين الناشئةء وتمرد 
المرتدين على الله ورسوله ية برفضهم دفع الزكاة وخلافة النبوة وإمامته رضي الله عنه 
وإشفاق الصحابة على إنجازات النبوة وجهادهم الذي أثمر دولة التوحيد وإعلانهم عن 
رأيهم في المهادنة والملاينة والمسايسة والتجاوز والتغاضي إلى حين» والتمسك بكل 
قوة المؤمنين داخل المدينة حتى تستبين الطريق وتتجلى المواقف» ومشورة الصحابة على 
خليفة رسول الله بذلك وبضرورة إبقاء جيش أسامة بين ظهرانيهم في المدينة حتى تنجلي 
تلك الظروف العصيبة. 

إلا آن كل ذلك لم يجعل خليفة رسول الله إلا أن يزداد إقدامًا ويقيتا وثقة بموقفه 
المستند إلى وجوب التمسك بأوامر رسول الله كيا وإشاراته وتوجيهاته تامة دون أي تأجيل 
أو تفريط» حتى سطر آنذاك موققًا فريدًا تأكد من خلاله أنه الإمام الأكبر والقائد الأوحد 
وأنه فحل الإسلام وخليفة سيد الأنام َة وأظهر أن كل من يرفض خلافته إنما هو منافق 
مرتد رافض لكل ما جاء به محمد ي؛ لأنه ثبت أنه هو الأمين على ميراث محمد بيه وأن 
كل من يوالي أعداء خليفة رسول الله قديمَا وحديًا ويحسن الظن فيهم ولا يُحذّر منهم في 
لسانه وقلمه وماله وعمله إنما هو وجه من وجوه الزيف والتبعية للمتنبئين وعبيد الأهواء 
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وأعداء النبوة الرافضين للسنةء تحت أي ذريعة تكون تلك الموالاة التي لا تثمر سوى اختراق 
الأسرار وانتهاك الجوار واستهداف الأخيار. 

وقد أثبت إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله بمواجهته لكل تلك المخاطر وبعزيمة 
لا تلين وإقدام لا يعرف التردد أو الوهن أو المساومة» أثبت أنه يسير على منهج السنة النبوية 
على ما جاء به رسول الله َة وأنه عازم على حفظ مسار الرسالة المحمدية من التحريف» فلم 
يقبل أي تنازل أمام مخاطر المرتدين الذين سرهم مرض النبي بيا ووفاته فتلبسوا بوسائلهم 
الباطنية المخادعة في العمل على مواجهة الإسلام بالتقية والإيهام لتشتيت الصفوف وتفتيت 
الأمة وتزييف التوحيد والعودة إلى عبادة القبور والمشاهد والأصنام البشرية والحجرية 
وإسقاط الفرائض واستبدال الستَّة بالبدعة وأقوال رسول الله با وأحاديثه بأقوال أئمة 
الرفض المتنبئين المشرعين مالم يأذن به الله. 

ولقد كان موقف خليفة رسول الله القاطع من أولئك المخادعين الحاقدين على الدين 
والأمة يمثل العلاج الناجع الذي أثمر سلامة الدين ونصر المؤمنين ووحدة أمتهم وانقياد 
الصحابة له وإقرارهم بأنه هو الموقف الصحيح الصريح» ومن ثم جهادهم بكل قوتهم 
لتحقيتق أهدافه ومراميه ودفع كل عوائق الرفض والردة من مام عجلة الإسلام الذي لم تعد 
أي قوة قادرة على الإفصاح والمجاهرة برفضها وردها لمساره عن مسارها الصحيح» كل 
ذلك بفضل الله ثم بيقين خليفة رسول الله وذكائه وعلمه وجرأته وبركة إمامته وإنجازات 
قيادته الرائعة الراشدة. 


وبذلك رسم خليفة رسول الله منهج العاملين لصحوة الأمة ونهضتها ووحدتها وحمايتها 
من أعداء عقيدتها المتلبسين بالتعاون والتحالف مع الغزاة والمحتلين المعتدين على أمنها 
ومقدساتها وحرماتها ودماء أبنائها. فمن زعم أنه على طريق النهضة والصحوة والعودة إلى 
قواعد العقيدة وعز الأمة وقيادتها للبشرية فإنه ملزم شرعا بإجماع الصحابة بالبراءة من كل 
ما تبر منه خليفة رسول الله وموالاة كل من والاه رضي الله عنه» ومن قال بخير هذا فإنما 
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هو ضال تائه أو منتفع يعرض العقيدة في مزاد البوائق والصفقات التي يجريها عبيد البريق 
والزيف» الذين لم يجابوا للأمة سوى الهوان والضياع والفرقة والتبعية. 

مع علمهم ومعرفتهم بأن أعداء الصحابة حرب على الستّة وأهلها في كل عصر ومصر؟! 
ويعلمون آن رسول الله ل قال: «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». فهل 
التحالف مع أعداء الصحابة ومدحهم وزيارتهم وتزكيتهم» وهم على ما هم عليه من الحقد 
والرفض والكفر بالثوابت وتدليس أمرهم على الأمةء يعد من توقير المبتدعين فقط؟ أم أنه 
من التكذيب للكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؟ وأنه صورة من صور القيام 
بشهادة الزور والرفض لما جاء به رسول الله بيه من الهدى والنور؟! إن كل هذا ظاهر يعلمه 
العقلاء الأوفياء» ويتجاهله المراؤون والأدعياء. 


تهينة جيش أسامة بن زيد بن حارثة: 

أقام رسول الله اة بعد حجة الوداع بالمدينة بقية ذي الحجةء والمحرم» ولكنه ما زال 
يذكر شهداء موقعة مؤتة وقد وَجِدَ عليهم وجدًا كبيرّاء ولا سيما أن منهم الأمراء الثلاثة 
الذين كانوا من قرب الناس إلى نفسه ييف فلما جهز جيش أسامة أمرهم ية بالمسير إلى 
تخوم البلقاء من الشام حيث قتل الأمراء الثلاثةء وقبروا هناك ليكونوا أعلامًا على طريق عزة 
الإسلام وكرامة أهله. 

وكان رسول الله َة قد أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من 
صفر سنة إحدى عشرة فلما كان من الخد دعا ئي أسامة بن زيد فقال: «سر إلى موضع مقتل 
أبيك فأوطتهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحًا على أهل أبُنى - وهي أرض السراة 
ناحية البلقاء - وحَرْف عليهم. 
)۱( شعب الإيمان: باب مباعدة الكفار والمفسدين. فصل: في مجانبة الفسقة والمبتدعةء ح .)4٤٦4(‏ 
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ولما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر بُدئ برسول الله ية وجعه فح وصدع. فلما 
أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده. ثم قال َه موصيًا وموجهًا له: «اغز باسم الله 
في سبیل الله فقاتل من کفر بالله» اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیدًا ولا امرأة ولا تتمنوا لقاء 
العدو فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم ولكن قولوا: اللهم اكفناهم بما شئت واكفف بأسهم 
عناء فإن لقوكم قد جلبوا وضجوا فعليكم بالسكينة والصمت ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم وقولوا: اللهم إنا نحن عبيدك وهم عبادك» نواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تغنيهم 
أنت» واعلموا أن الجنة تحت البارقة»'. أي بارقة السيوف والصبر في مواطن الشدة والبأس 
ومواطن الشهادة. 

فخرج أسامة رضي الله عنه بلوائه «معقودًا» فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي» 
وعسكر بالجرف. فخيموا به وكان فيهم عمر بن الخطاب» ويقال: أبو بكر الصديق استثناه 
رسول الله منهم للصلاة وإمامة الأمةء فلما ثقل رسول الله بي أقاموا هنالك مخيمين. 

ولم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الخزاة فتكلم قوم وقالوا: 
يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين؟! فغضب رسول الله 4ة غضبًا شديدًاء فخرج 
وقد عصب رأسه عصابة وعليه قطيفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد يها 
الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة فلئن طعنتم في إمارتي أسامةء لقد طعنتم 
في تأمیري آباه من قبله» وایم الله إن کان لامارة لخلیقا وإن ابنه من بعده لخلیق لاإمارة وإن کان 
لمن أحب الناس إلي فاستوصوا به خيرًا فإنه من خيا ر كم» وعند البخاري: آن رسول الله بلا 
بعث بعثاء وأمر عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس في إمارته» فقام رسول الله با فقال: «إن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن 
كان لمن حب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إِليّ بعد" . 


(۱) ابن سعد: الطبقات: ۲/ ۱۳١‏ . المتقی الهندی: کنر العمالء .)٠١۲١٣١(‏ 
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ثم نزل فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع الأول وجاء المسلمون 
الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله ئة ويمضون إلى العسكر بالجرف قرب 
المدينة وثقل رسول الله بي فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله ية وجعه فدخل أسامة 
من معسكره والنبي َة مغمور من شدة المرض» فطأطأ أسامة فقبله فجعل رسول الله يا 
يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة. قال: فعرفت آنه يدعو لي ورجع إلى معسكره. 
ودخلت أم أيمن رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله لو تركت أسامة يقيم في معسكره 
حتى تتماثل» فإن أسامة إن خرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه. فقال ية: «أنفذوا بعث 
أسامة». فمضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحد. ثم دخل إلى رسول الله به يوم 
الاثنين وكان بيا قد أفاق من مرضه. فقال له بية: «اغد على بر كة الله» فودعه أسامة وخرج 
إلى معسكره. 

ودخل أبو بكر رضي الله عنه في ذلك اليوم - أي الاثنين - إلى النبي ية وهذا يثبت 
أنه لم يكن في جيش أسامة وإنما كان مستخلمًا لمهمة الوقوف مع رسول الله بل وسد 
فراغ غيابه لاة. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله» أصبحت مفيقًا بحمد الله واليوم يوم ابنة 
خارجة فأذن لي آتيها. فأذن له فذهب إلى بيته في السنح” في منطقة العالية من المدينة حيث 
زوجته الأنصارية هناك. 

وبينما كان أسامة رضي الله عنه يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول: إن 
رسول الله اة يموت فأقبل» وأقبل معه عمر وأبو عبيدة فانتهوا إلى رسول الله ية وهو يموت 
فتوفي ب حين زالت الشمس يوم الاثنين فدخل المسلمون الذين عسكروا في الجرف إلى 
المدينة. ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة حتى غرزه عند باب رسول الله اة فلما بويع 
= ابن حبان» كتاب وباب مناقب الصحابة ونسائهم بذكر أسمائهم ح )۷١ ٤٤(‏ الصالحي: سبل الهدى 


.۲٤۹/۲»داشرلاو‎ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


لأبي بكر رضي الله عنه أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى أسامة ليمضي لوجهه فمضى بريدة 
إلى معسكرهم الأول. 
موقف خليفة رسول الله من المعارضين لبعث جيش أسامة بعد وفاة النبي كيا: 

لما أصرً النبي ية على إنفاذ جيش أسامة التحق الصحابة رضي الله عنهم بمواقعهم 
فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى فبض رسول الله ل فوقف أسامة بالناس ثم قال لعمر 
رضي الله عنه: ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس» فإن معي 
وجوه الناس وحدهم» ولا آمن على خليفة رسول الله» وثقل رسول الله ئلا وأثقال المسلمين 
أن يتخطفهم المشركون. 

وقال بعضهم فإن أبى خليفة رسول الله إلا أن نمضي فأبلغه عتا واطلب إليه أن يولي 
أمرنا رجاا أقدم سنا من أسامة. فخرج عمر بأمر أسامة وأتى أبا بكر رضي الله عنه فأخبره بما 
قال أسامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاءَ قضى به 
رسول الله اة قال عمر رضي الله عنه: فإن الأنصار أمروني أن أبلغك» وإنهم يطلبون إليك 
أن تولي أمرهم رجا أقدم سنا من أسامة. فوثب أبو بكر رضي الله عنه وان جالسا فأخذ 
بلحية عمر فقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب» استعمله رسول الله هة وتأمرني 
أن أنزعه؟! فخرج عمر إلى الناس. فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا ٹکلتکم امهاتکم» ما 
لقيت في سببكم من خليفة رسول الله. ولما انتشر خبر موت رسول الله بء عظم الخطب 
واشتد الحال ونجم النفاق بالمدينةء وارد من ارت من أحياء العرب حول المدينةء وامتنع 
آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق رضي الله عنه. 

ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة وكانت جواثا من البحرين أول قرية 
أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحقء وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام» 


لم یفروا ولا ارتدوا'. 
)۱( ابن کثیر: البداية والنهايةء ٦‏ . الطبري: تاريخ»› ٤‏ /0. 


For 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


ومعلوم كما سبق أن موقف البعض من إمارة أسامة كان يشوبه بعض التفاقل نظرًّا لصغر 
سنه رضي الله عنه» فلمًا بويع أبو بكر رضي الله عنه بإمامة الأمة وخلافة النبوة كانت العرب 
قد ارتدت إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة» ونجم النفاق» واشرأبت اليهود والنصارى» 
والمسلمون كالخنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم فقال 
رضي الله عنه: ليتم بعث أسامة. فقال له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين» والعرب على 
ما ترى قد انتقضت بك» فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين؟ فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة 
كما أمر به رسول الله ية ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 

ثم اجتمع من حول المدينة من القبائل التي غابت في عام الحديبية وخرجوا وخرج أهل 
المدينة في جند أسامة فحبس أبو بكر رضي الله عنه من بقي من تلك القبائل التي كانت 
لهم الهجرة في ديارهم» أي لم يلزمهم النبي ا بالهجرة إلى المدينة فصاروا مسالح حول 
قبائلهم وهم قلیل". 

فسار خليفة رسول الله على الطريق ذاتها فاتضح منه الفقه والعلم وإتقان دور القيادة 
والكفاءة في تحمل مسؤولياتها باقتدار وتمكن لا مثيل لهماء بل كان أشبه الناس بقيادة 
رسول الله ييه وتدابیره ومنهجه والتمسك بسنته في کل مواقفه التي بقیت منارات لأبناء 
الأمة على مر السنين يهتدون بها ويسيرون على ضوئها. 

اتضح ذلك حین نادی منادیه رضي الله عنه من بعد الخد من يوم توفي رسول الله کا 
وقوله: ليتم بعث أسامة ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره 
بالجرف» وقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الئاس إنما أنا مثلكم وإني 
لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله ية يطيق» إن الله اصطفى محمدًا بال على 
العالمين وعصمه من الآفات”. 


(1) ابن كثير: البداية والنهايةء /٦‏ ۲۹۸ الطبري: تاريخ» .٠٠٠/٤‏ 
(۲) ابن الجوزي: المنتظم .٠١/٤‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


قال الشعبي: قال أبو بكر لعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعد وأمثالهم رضي الله عنهم: أترون ذلك؟ يعني قبول الصلاة منهم دون الزكاة. قالوا: 
نعم» حتى تسكن الناس وترجع الجنود. ولعل هذا الموقف يعد من أصعب المواقف التي 
عالجها خليفة رسول الله؛ لأن من يشير عليه ببقاء الجيش في المدينة هم أقرب الناس إليه 
وهم من كان يرجو مساندتهم ونصرتهم لمواجهة مكر وأخطار الرافضةء لذلك واجههم 
بحزم قطع عن نفوسهم كل آمل بإمكانية تأجيل أمر أمرَ به رسول الله بلا. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني 
لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله ية ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. فلما 
رأى خليفة رسول الله بعض الوهن في بعض النفوس قام يثير فيهم روح الثبات وحب 
الشهادة وافتداء السنة مام أخطار الردة حتى انتفض في ضمائرهم الشوق إلى رسول الله 
وإلى الجنة التي وعدهم بها يا إن هم وفوا بنصرة الدين وحماية السنة فكانوا رضي الله 
عنهم على حسن العهد وجميل الوفاء» وكان لأبي بكر رضي الله عنه الفضل الأكبر في 
تحريك الغيرة والحمية على السنة وأهلها في نفوس المؤمنين حتى أخمدوا تلك الفتنة 
ووأدوا أخطارها بجهادهم وصبرهم فرسموا الطريق لحملة السنة وحماتها للسير على 
آثارهم بثقة ويقين. 
تثبيته للمسلمين وخطبه ق الأمة بعد وفاة النبي كيا: 

نادی منادي آبي بکر رضي الله عنه من بعد الغد من متوفى رسول الله َة ليتم بعث 
أسامة: ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. وقام في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال رضي الله عنه: يا أيها الناس إنما أنا مثلكم وإني لا أدري 
لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله يطيق» إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه 
من الآفات» وإنما أنا متبع ولست بمبتدع» فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني وإن 
رسول الله ية بض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة سوط فما دونهاء ألا وإن لي 


rot 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


شیطاتًا يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم» وأنتم تغدون وتروحون 
في أجل قد غيب عنكم علمهء فإن استطعتم ألا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح 
فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله فسابقوا في مهل آجالکم من قبل آن تسلمکم آجالکم إلى 
انقطاع الأعمال» فن قومًا نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم» فإياكم أن تكونوا أمثالهي 
الجد الجدء والوحى الوحى» والنجاء النجاء فإن وراءكم طالبًا حثينًاء أجلا مَرّه سريع احذروا 
الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تخبطون به الأموات. 

وقام أيصًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد 
به وجهه فأريدوا الله بأعمالكم» واعلموا أن ما أخلصتم لله من أعمالكم فطاعة أتيتموها 
وخطأً ظفرتم به وضرائب أديتموها وسلف قدمتموه من أيام فانية لأخرى باقية لحين فقركم 
وحاجتکم» اعتبروا عباد الله بمن مات منکم وتفکروا فیمن کان قبلکم آین کانوا أمس؟ وأين 
هم اليوم؟ آين الجبارون؟ وأين الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب؟! قد 
تضعضع بهم الدهر وصاروا رميمًا قد تركت عليهم القالات. الخبيثات للخبثين والخبيثون 
للخبيثات» وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها؟ قد بعدوا ونْسي ذكرهم وصاروا 
كلا شيء إلا أن الله قد أبقى عليهم التبعات وقطع عنهم الشهوات ومضوا والأعمال 
أعمالهم والدنيا غيرهم وبقينا خلمًا بعدهم» فإن نحن اعتبرنا بهم نجوناء وإن اغتررنا كنا 
مثلهم» أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم؟ صاروا ترابًا وصار ما فرطوا فيه 
حسرة عليهم. أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط وجعلوا فيها الأعاجيب؟ قد 
تركوها لمن خلفهم» فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات القبور» هل تحس منهم من 
أحد أو تسمع لهم ركرًا؟ 

آین من تعرفون من آبنائکم وإخوانکم قد انتهت بهم آجالهم فوردوا على ما قدموا فحلوا 
عليه وأقاموا للشقوة والسعادة فيما بعد الموت» ألا إن الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد 
من خلقه سبب یعطيه به خیرًا» ولا یصرف عنه به سوءا إلا بطاعته واتباع آمره» واعلموا أنکم 
عبید مدینون وإن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته» أما إنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر 


Yoo 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
بعده الجدة"“. 


وقام فحمد الله وأثنى عليه وقال مردقًا القول بالعمل: لو منعوني عقالًا مما أعطوه 
رسول الله ية ما قبلت منهم» ألا برئت الذمة من رجل من هؤلاء الوفود وجد بعد يومه 
وليلته» فتواثبوا يتخطون رقاب الناس ثم أمر أبو بكر عليًا بالقيام على نقب من أنقاب المدينةء 
وأمر الزبير بالقيام على نقب» وأمر طلحة بالقيام على نقب آخر. وأمر عبد الله بن مسعود 
بالعسيس أي الحراسة الليلية. وقال إبراهيم النخعي: أول ما ولي أبو بكر ولى عمر القضاء 
وأمر ابن مسعود بعسس المدينة". 

فاتضح من تلك المواقف أن رسول الله ا كان واثقا كل الثقة حين قدم صاحبه لإمامة 
الأمة وقيادتها لما فيه من الصفات التي لا تتوافر في غيره» تبين ذلك في عامة مواقفه 
رضي الله عنه منذ أن توفي رسول الله ئ حيث كان هو المرجع لكبار الصحابة وصغارهم؛ 
فلا يُسأل عن أمر إلا ويجيب عليه» ولا تمر الأمة بموقف حرج إلا وجد لها المخرج الأسهل 
والأكرم دون تردد أو تكلف» وكل ذلك يجري على يديه سجيةء رضي الله عنه» ولا آدل على 
الفارق بين رؤية خليفة رسول الله القيادية ورؤية غيره من الصحابة» بما فيهم عمر وعثمان 
وعلي وعبد الرحمن وغيرهم من أئمة الأمة وقادتها رضي الله عنهم من الموقف الذي سار 
عليه لمعالجة أمر الزكاة وأمر إنفاذ جيش أسامة» فالصحابة كانت اجتهاداتهم تدور حول 
دراسة الموقف من حيث موازين القوى وما إلى ذلك من تدابير» وخليفة رسول الله ينظر 
إلى الأمر بمنهج رسول الله به وأنه لا بد من أن ينفذ كل ما أمر به م ومن ثم النظر في 
التدابير فكان ذلك المنهج هو الذي واجه به الرافضة في حركات الردة الهادفة إلى تخريب 
الدين وإفساد النفوس ورفض العقيدة» ومن ثم واجه بها المجوس الفرس والصليبيين الروم» 
وحقق النجاح التام في كل ذلك بفضل الله تعالى» ومن ثم بركات خيار النبوة للخلافة التي 
تجلت في مواقف الصديق رضي الله عنه الرائعة الراشدة. 


)۱( الطبري: تاریخ» .۲٠٠/۲‏ () ابن الجوزي: المنتظم» /٤‏ ۹. 
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موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حركات الرفض والردة 

الموقف بعد إنفاذ جيش أسامة: 

كان من حكمة ونباهة خليفة رسول الله أنه منذ أن حمل الراية بعد وفاة النبي اة لم ينم 
ولم ينم عدوا أو مترددًا أو من في نفسه بوائق ضد المؤمنين» فكل من لم يعلن موقفه صريحًا 
في نصرة دولة الراشدين والتزامه بسنة سيد المرسلين ية فقد عده خليفة رسول الله في دائرة 
الأخطار المحدقة بالمؤمنين» ولم يكن حذر خليفة رسول الله نظريًاء بل كان عمليًا علميًا 
تطبيقيًا مبنيّا على فهم النبوة واجتهاداتها في مسارها وتعاملها مع الأعراب ومن يساندهم 
وينفخ فيهم ررح الرفض والردة. 

فلما فصل أسامة بجيشه عن المدينة وغادرها لتنفيذ أمر رسول الله بي الذي يرعاه خليفته 
رضي الله عنه ارتدت العرب وتروخي عن مسيلمة وطليحة فاستغلظ أمرهماء وارتدت غطفان 
إلا ما كان من أشجع وخواص من الأفناءء وقدمت هوازن رجلا وأخرت أخرى وأمسكوا 
الصدقة إلا ما كان من ثقيف وارتدت خواص من سليم ومن سائر الناس بكل مكان» وقدمت 
رسل رسول الله َة من اليمن واليمامة وبلاد بني أسد فكان أول من صادم أبو بكر رضي الله 
عنه عبسًا وذبيان عاجلوه فقاتلهم قبل رجوع أسامة وجيشه. 

وقدمت وفود أسد وغطفان وهوازن وطيئ فعرضوا الصلاة على أن يُعفوا من الزكاة 
واجتمع جماعة من المسلمين على قبول ذلك منهم» فأتوا أبا بكر رضي الله عنه فأبى 
إلا ما كان رسول الله ئ يأخذ وأجُلهم يومًا وليلة فتطايروا إلى عشائرهم» يعلمونهم 
بالموقف الجديد وخلوا المدينة من عامة قوتها المقاتلة. 

فلما سمع أعداء الصحابة بما أصبح عليه حال المسلمين بعد وفاة نبيهم به ومغادرة 
جيشهم إلى أرض بعيدة أجمعوا الغدر ومباغتة المدينة وسحق من فيها من الصحابة 
رضي الله عنهم ناسين أن خليفة رسول الله لهم بالمرصاد يفقه ما يدور في أذهانهم وهم 
على فرشهم بين نسائهم» فجاء المشركون فطرقوا المدينة بعد ثلاث فوافقوا أنقاب المدينة 
ومداخلها محروسة بجند وكتائب خليفة رسول الله فبهتوهم فارتدوا خائبين» وخرج إل 
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أبو بكر رضي الله عنه في آهل المسجد على النواضح يتتبعهم فانفش المشركون ورافضو 
خلافة النبوة رهبة من الصحابة فاتبعهم المسلمون إلى جحورهم التي انطلقوا منهاء فإذا 
لهم كمائن ومعهم قرب قد نفخوها بالهواء ثم دهدوها بأرجلهم في وجوه الإبل التي يركبها 
الصحابة رضي الله عنهم فنفرت بالمسلمين إبلهم وهم عليها حتى دخلت بهم المدينة لشدة 
نفرتها من مثل تلك المناظر» ولكن لما كان الصحابة رضي الله عنه فرسان القتال وسادة 
الميادين وأصحاب الخبرة في المفاجآت العسكرية كانوا متحوطين لكل ذلك فلم يصرع 
منهم أحد ولم يصب» وسايروا إبلهم حتى ذهب عنها روع المفاجأة ثم أعدوا للغارة من 
جديد يتتبعون خحطط أعداء السنة المرتدين المتآمرين على المسلمين. 

فبات خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه ليلتئذ يتهياً فعبأً الناس وخرج على تعبثته 
في آخر الناس يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مقرّن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن» وعلى 
الساقة سويد بن مقرن معه الركاب» فما طلع الفجر إ لا وهم والعدو في صعيد واحد فما 
سمعوا للمسلمين حسًا حتى وضعوا فيهم السيوف فما در رن الشمس حتى ولّى المشركون 
الأدبار. واتبعهم أبو بكر رضي الله عنه بجنده حتى نزل بذي القصة ونزل بها النعمان بن مقرن 
في عدد من المسلمين ورجع بالمسلمين إلى المدينة بعد أن دكوا قوة المشركين وأبطلوا 
مفاجآتهم في وقعة ما زالت حديث الناس لما ظهر فيها من حزم خليفة رسول الله وجرأته 
وقوته ونباهته وعمیق خبرته وحسن تدبيره رضي الله عنه» ونظرًا لفشل أعداء الصحابة 
المرتدين وحنقهم أمام ما فاتهم من فرصة المفاجأة وما لحقهم من عار الهزيمة وانكشاف 
أمر باطنيتهم وخداعهم وانقلاب وفودهم من مفاوضين ین إلى جواسيس تتبع عورات أهل 
المدينةء نظرًا لانكشاف كل ذلك أزالواعن وجوههم ستار الحياء وقاموا بالغدر بأبناء قبائلهم 
من المؤمنين الذين لم يكن لهم أي ذنب فيما حصل للمشركين «فوثب بنو ذبيان وعبس على 
من كان فيهم من المسلمين فقتلوهم»'. 


(1) ابن الجوزي: المنتظم .٠١/٤‏ 
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وبعد أن انتشر خبر هذه الوقعة بين القبائل في جزيرة العرب لم يعد هناك من يجرؤ على 
التعدي على أهل المدينةء فعاشت المدينة آمنة عزيزة بمن فيهاء وانقلبت مكائد المشركين 
وأعداء الصحابة بكل أصنافهم وبال عليهم أمام حزم خليفة رسول الله والصحابة رضي الله 
عنهم الذين کانوا يسيرون على هدي عقيدتهم يوالون من والاها ويحاربون من حاربهاء ولما 
علم خليفة رسول الله بما فعله الرافضة المرتدون بالمؤمنين باشر علاج مكرهم فأذاقهم 
رضي الله عنه من كأسهم التي سقوا منها المستضعفين غدرًا أضعافًا مضاعفة بغيرته على 
الدين والسنة وأهلها رضي الله عنهء لذلك توارث أعداء الصحابة ومبغخضو السنّة منذ ذلك 
اليوم كراهية خليفة رسول الله والصحابة المكرمين» بقدر ما أحبوا المذبذبين أعداء السثة 
الألداء الذين يزعمون أنهم من أهل السنّة وهم يوالون ويحبون ويمجدون ويزورون أعداء 
أصحاب رسول الله مبالغة في غش الستة وأهلها وتضليلهم والتمكين للرافضة من التغلغل 
في بلادهم وإقصاء سنة نبيهم يا 


اثر جيش أسامة العسكري والمعنوي: 

أشار كثير من الناس على الصديق رضى الله عنه ألا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما 
هو آهم» ولأن ما جهز بسببه في حال السلامة وقبل وفاة النبي ب وغدر الرافضة وإعلانهم 
عن رفض إمامة أبي بكر رضي الله عنه ورفض أداء الزكاة ورد نصوص القرآن والسنة النبوية 
شد الإباءء إلا أن ينفذ جيش أسامةء وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ية ولو أن 
الطير تخطفنا والسباع من حول المدينةء ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين 
لأجهزن جيش أسامة كما أمر رسول الله ف وأمر رضى الله عنه الحرس أن يكونوا حول 
المدينة تحوطًا من غدر الرافضة ومكرهم. 

ولما بويع أبو بكر رضي الله عنه قال: ليتم بعث أسامة وكانت العرب قد ارتدت إما 
عامة وإما خاصة» في كل قبيلةء ونجم النفاق واشرأبت اليهودية والنصرانية» والمسلمون 
كالخنم المطيرة في الليلة الشاتيةء لفقد نبيهم ييه وقلتهم وكثرة عدوهم» فقال له الناس: إن 
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هؤلاء جل المسلمين» والعرب على ما ترى قد انتقضت بك» وليس ينبغي لك أن تفرق عنك 
جماعة المسلمين» فقال: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت 
بعث أسامة كما أمر به رسول الله ية ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 

وقالت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: لما قبض رسول الله لا ارتدت العرب قاطبة واشرآب 
النفاق» والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء وصار أصحاب محمد بلا 
كأنهم معزى مطيرة في حش أي بستان في ليلة مطيرة بأرض مسبعة» فوالله ما اختلفوا في نقطة 
إلا طار أبي بخطها وعنانها وفصلهاء ثم ذكرت عمر فقالت: من رأى عمر رضي الله عنه علم 
أنه خلتق عناية للإسلام» كان والله أحوذيًا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. 

فكان خروج أسامة وجيشه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك» فساروا 
لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم كل من في نفسه حب الوثوب والرفض 
والتمرد» وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدةء فقاموا أربعين يومًا ويقال 
سبعين يومًاء ثم أتوا سالمين غانمين» ثم رجعوا فجهزهم خليفة رسول الله حينئذ مع الأحياء 
والقبائل الذين أخرجهم لقتال المرتدين ومانعي الزكاة". 

فلما انجلت المحنة تبين للصحابة تقدم أبي بكر رضي الله عنه عليهم فقدروا له ذلك 
وازدادت تقتهم به حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا آن 
أبا بكر استخلف ما عبد الله ثم قال الثانيةء ثم قال الثالثةء فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: 
إن رسول الله ية وجه أسامة بن زيد إلى الشام» فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله عا 
وارتدت العرب حول المدينةء فاجتمع إليه أصحاب رسول الله ل فقالوا: يا آبا بكر رَد 
هؤلاء» ترجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟! فقال: والذي لا إله غيره لو 
جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ا ما رددت جيشا وجهه رسول الله َه ولا حللت 
لواء عقده رسول الله ا 


.۲۹۸ /۲ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )١( 
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فوجه أسامة وجيشه حيث وجههم رسول الله َة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد 
إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم» 
فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم» ورجعوا سالمين» فثبتوا على اللإسلام. 
وداع خليفة رسول الله جيش أسامة ووصيته لهم: 

نادی منادي خليفة رسول الله فقال: عزمت لا يتخلف عن أسامة من بعثه من كان انتدب 
معه في حياة رسول الله َة فإني لن أوتى بأحد أبطأً عن الخروج معه إلا ألحقته به ماشيًا. فلم 
يتخلف عن البعث أحد. فلما اكتملت الاستعدادات كافة» خرج أبو بكر يشيع أسامة ومن معه 
فركب من الجرف لهلال ربيع الآخر في ثلاثة آلاف فيهم لف فارس» وقيل غير هذا العددء 
ثم حرج أبو بكر رضي الله عنه حتى أتاهم وهم في معسكرهم فأشخصهم وشيعهم مودعًا 
لهم وهو ماش وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنه فقال 
له اسامة: يا خليفة رسول الله لترکبن آو لأنزلن» فقال: والله لا تزل ووالله لا آرکب ماعا 
أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة؟ 

وسار أبو بكر إلى جنبه ساعة ثم ودعه وقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» 
إني سمعت رسول الله ية يوصيك» فانفذ لأمر رسول الله بيا فإني لست آمرك ولا نهاك عنه 
إنما آنا منفذ لأمر أمرَ به رسول الله ي . فسار رضي الله عنه ساعة إلى جانبه» ثم وقف خطيبًا 
بين الجنود موصيًا عامة الجيش قائلا: أيها الناس: قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: 

- لا تخونواء ولا تغلواء ولا تفسدواء ولا تمثلوا. ولا تقتلوا طفلا ولا شيضًا كبيرًا 
ولا امرأة. 
ER O PLETE‏ 
إلا لمأكلة. 


(1) الصالحي: سبل الهدى والرشاد:٠/ .٠٠١‏ 
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- وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم 
له» وتقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام» فإذا أكلتم منها شيتًا بعد 
شيء» فاذکروا اسم الله عليه. 
- وتلقون قومًا قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها من العصائب» فاخفقوهم 
بالسيف خفقا. اندفعوا باسم الله أفناكم الله بالطعن والطاعون». 
ولا شك أن هذه الوصايا التي تنبع من مفاهيم وقيم النبوة التي جاءت رحمة للعالمين 
لتثبت الفارق الكبير بين حضارة الإسلام وما فيها من الضبط الشرعي الحاسم في عدم 
التجاوز على حقوق الغير بأي صيغة كانت كما أن الرقابة كانت» نابعة من الذات كثمرة من 
ثمار صلاح نفوس المؤمنين وإنسانيتهم ورؤيتهم العالمية التي علمهم الإسلام من خلالها 
كيف يكون المسلم قدوة لبني البشر في الجوانب الأخلاقية والقيم الحضارية» وواضح كم 
هو الفرق بين قيم الإسلام العالمي الذي ينظر إلى بني الإنسان بمنظار الأخوة والمساواة 
وبين منظار الحضارة الخربية في هذا العصرء حيث أصابها الغرور بما لديها من فارق في 
القوة العسكرية حيث إن جيوشهم وكثيرًا من سياسييهم ينظرون إلى الآخرين شزرا فيعملون 
على تنفيذ مآربهم دون وازع من ضمير أو بقية من حياء» ولعل ما يجري في فلسطين والعراق 
على أيدي جنود الغرب وحلفائهم من اليهود والرافضة» ما يثبت أن قوتهم سلبتهم إنسانيتهم 
وأفقدتهم الرحمة وسهلت عليهم استمراء الظلم وأكل حقوق الآخرين» وهذا ما ينذر بانهيار 
حضارتهم واضمحلال قوتهم؛ لأن الظلم الذي بلخوه مناقض لاستمرار الحضارة ومؤذن 
بانهیارها. 
وبعد أن زودهم بهذه النصائح السامية والوصايا العادلة المنصفة» التي تصور نبل الإسلام 
ورحمته حتی في محاربته لأعدائه» قال رضي الله عنه لأسامة مودعًا وناصحًا: أستودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك» إن رسول الله ية أوصاك» فانفذ لأمر رسول الله» فإني 


(۱( تاريخ الطبري» ۳/ ۰۲۲۷ مختصر تاريخ ابن عساكرء ۱[ 
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لست آمرك ولا أنهاك عنهء إنما أنا منفذ لأمر أمر به رسول الله . 

ثم قال لأسامة: اصنع ما أمرك به نبي الله ب ابداً ببلاد قضاعة» ثم ائت آبل ولا تقصرن 
في شيء من أمر رسول الله ب ولا تعجلن لما خلفت عن عهده فمضى أسامة مُغْذّا على ذي 
المروة والوادي وانتهى إلى ما أمره به النبي اة من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على 
آبل فسلم وغنم وکان فراغه في أربعین یوما سوی مقامه ومنقلبه راجمًا". 

وروي خرج أسامة سريعًا فوطى بلادا هادئة لم يرجعوا عن الإسلام جهينة وغيرها من 
قضاعة. حتی نزل وادي القری» فسار إلى انی في عشرين ليلة. 

ولما سار قدّم عيتا له من بني عذرة يدعى حريثاء فانتهى إلى أبنىء ثم عاد ذلك العين 
فلقي أسامة على ليلتين من آبنى فأخبره ن الناس غارّون ولا جموع لهم» وحثهم على السير 
قبل اجتماعهم. فسار إلى أبنى وعبأً أصحابه ثم شن عليهم الخارة» فقتل من أشرف له وسبى 
من قدر عليهم» وحرق بالنار منازلهم وحرثهم ونخلهم فصارت أعاصير من الدواخين 
وأجال الخيل في عرصاتهم» وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم. وكان أسامة 
رضي الله عنه على فرس آبيه سبحةء وقتل قاتل أبيه في الغارةء وأسهم للفرس سهمين 
وللفارس سهمًا واحداء وأخذ لنفسه مثل ذلك. فلما أمسى أمر الناس بالرحيل ثم أغذ السير 
فورد وادي القرى في تسع ليال ثم بعث بشيرًا إلى المدينة بسلامتهم ثم قصد بعد في السير 
فسار إلى المدينة ستا حتى رجع إلى المدينة ولم يصب أحد من المسلمين. 


قدوم جيش أسامة وعودته إلى المدينة: 


لم يعد جيش المسلمين إلى المدينة إلا بعد أن ترك رهبة قوية في نفوس الروم» وذلك أنه 
قدم بني رسول الله َة إلى هرقل وإغارة أسامة في الأرض العربية التي كان يخضع أهلها 
(1) الطبري: تاريخ» .۲٥۷ /٤‏ المقريزي: إمتاع الأسماع» .٠٤١‏ مختصر تاریخ ابن عساکر» ٠١١ /١‏ . 


)۲( الطبري: تاريخ .oV/t‏ 
)۳(« )€( الصالحي: سبل الهدی والرشاد: .۲٠٠۰ /٦‏ 


۳۹۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


للروم بخبر واحد» فقالت الروم: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا"“؟ 
وقالت القبائل العربية: لو لم يكن للمسلمين قوة لما أرسلوا هذا الجيش فكفوا عن كثير مما 
يريدون أن يفعلوه وبقدر ما حقق جيش أسامة من انتصارات على الأرض حقق انتصارات 
۰ ۰*۵ 2 ة 0 8 + » 3 ۰ 
في نفوس الأعداء حتى هزموا من داخلهم فتشتتت جموعهم وتفرقت تحالفاتهم وباتوا 
يخشون أن يفاجئوا بغارات جديدة من جيوش خلافة النبوة التي لا ترد ولا تهزم. 

وقدم أسامة وجيش المؤمنين بعد أن غابوا شهرين وأيامًا وقيل أربعين يومًا وقيل غير 
هذاء فسمع به المسلمون فخرج أبو بكر ومعه المهاجرون والأنصار» يتلقونهم سرورًا 
بسلامتهم» ودخل المدينة على فرس أبيه سبحة واللواء أمامه يحمله بريدة بن الحصيب 
الأسلمى رضى الله عنه حتى انتهى إلى باب المسجد. وما زال لواء أسامة الذي عقده له 
لم يحل اللواء حتى توفي ووضعه في بيته رضي الله عنه. وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع 
أسامة وجيشه فبعث رابطة من جنده يكونون بالبلقاء فلم تزل هناك حتى قدمت البعوث إلى 
الشام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما". 

ولما دخل أسامة المدينة استخلفه أبو بكر رضي الله عنه عليهاء وقال له ولجنده: 
أريحوا وارعوا ظهركم. ثم خرج رضي الله عنه في الذين خرجوا إلى ذي القصة والذين 
كانوا على الأنقاب رضي الله عنهم وكان خليفة رسول الله في مقدمتهم. فقال له 
المسلمون: ننشدل الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك فإنك إن تصب لم يكن 
للناس نظام» ومقامك أشد على العدو فابعث رجلا فإن أصيب أمّرت آخر. فقال: والله 
لا أفعل ولأواسينكم بنفسي» فخرج في تعبيته إلى ذي القصة فنزلها وهي على بريد من 


. ٠۸١ الصلابي» أبو بكر الصديق»‎ .٠١ الذهبي: عهد الخلفاء الراشدينء‎ )١( 

(۲) الکامل لابن الأثیر (۲/ ۲۲۷). 

(۳) الصالحي: سبل الهدى والرشاد» .۲٠١ /١‏ الطبراني: المعجم الأوسط ۸/ ۷۳". الصنعاني: 
المصنف»›ح .)۱١۹۸۷(‏ 


4 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


المدينة فقطع فيها الجنود وكتب الكتائب”“ وكان خليفة رسول الله رضي الله عنه يقول: 
فاتقوا الله أيها الناس! واعتصموا بدینکم وتوکلوا على ربکم فان دين الله قائم وإِن 
كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه» والله! لا نبالي من أجلب علينا من 
خلق الله إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع 
رسول الله اة فلا يبغين أحد إلا على نفسه”. 


واستعد رضي الله عنه لمتابعة الرافضة المرتدين في كل أرض؛ لأنهم كانوا أخطر على 
الإسلام وأهله من المشركين والروم الصليبيين» وأخطر من كل أعداء الإسلام لما لديهم 
من وسائل الخداع والتضليل والجاسوسية» ولما يحملون في نفوسهم وعقائدهم من الحقد 
والكراهية لإسلام وأهله فكان خليفة رسول الله َه مصيبًا في کل اجتهاداته رضي الله عنه 
فجنت الأمة من مساعيه المشهودة الأمن والوحدة والانطلاق إلى قيادة العالم ونشر الأمن 
والعدل في ربوعه على هدي النبوة وتعاليم الوحي. 

لقد كان أروع ما في موقف خليفة رسول الله في مواجهته لفتنة المرتدين أنه قابلها بأحزم 
ما تقابل به من الحزم والعزم المتواصل على استئصالها من صيحتها الأولى ولم يلتفت إلى 
متأول أو منظر أو متردد» فلم يكن بحاجة لشيء من ذلك حيث كان يبصر الحقيقة بينة واضحة 
لا لبس فيها ولا غموض, فقاعدته الصابة التي سار عليها إما السنة وإما الردة ولا لقاء بينهماء 
فتعقب الردة بحزم متجدد لا خور فيه ولا وهن» واستمر على ذلك حتى أسلمت مقادها 
وثابت إلى قرارها وانطفأت نارهاء التي جاء المفلسون في هذا العصر ممن يزعمون أنهم 
من أهل السنة ليحرثوا في رمادها أملا في بعثها من جديد لتحرق السنة وأهل السنة ويجني 
أولئك المفتونون اللعنة في الدنيا والآخرة بمخالفتهم منهج الصحابة وفقههم وإجماعهم 
وبتدليسهم على أمة السنة دينها وعقيدتها. 


(1) ابن الجوزي: المنتظم .٠/٤‏ 
)۲( أبن كثير: البداية والنهايةء 1/0 


۳10 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
موقف خليفة رسول الله بعد عودة جيش أسامة: 


لما قدم أسامة بن زيد خرج أبو بكر رضي الله عنه واستخلفه على المدينة ومضى حتى 
انتهى إلى الرّبذة على ثلاثة مراحل من المدينة يلقى بني عبس وذبيان وجماعة من بني عبد مناة 
ابن كنانة فلقيهم بالأبرق فقاتلهم فهزمهم الله وفلهم» ثم رجع إلى المدينة فلما جم جند أسامة 
وثاب مَنْ حول المدينة خرج إلى ذي القصة فنزل بهم وهو على بريد من المدينة تلقاء نجد 
فقطع فيها الجند وعقد الألوية فقد عقد أحد عشر لواء على أحد عشر جندًاء وأمر أمير كل جند 
باستنفار من مر به من المسلمين من أهل القوة وتخلف بعض أهل القوة لمنع بلادهم. 

فلما أراح أسامة وجنده ظهرهم وجمّوا بعد عودتهم» وقد جاءت صدقات كثيرة إلى 
المدينة ممن ثبتوا على الإسلام تفضل عن حاجة أهل المدينة قطع أبو بكر رضي الله عنه 
البعوث وعقد الألوية فعقد أحد عشر لواء عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلدء 
فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له. ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة» 
وللمهاجر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعانه 
من أهل اليمن عليهم» ثم يمضي إلى كندة بحضرموت. ولخالد بن سعيد بن العاص وكان 
قدم على تفيئة ذلك من اليمن وترك عمله وبعثه إلى الحمقتين من مشارف الشام. ولعمرو بن 
العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث ولحذيفة بن محصن الغلفاني وأمره بأهل دبا. 
ولعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منهما في عمله على صاحبه. 
وبعث شرحبيل ابن حسنة في أثر عكرمة بن أبي جهل» وقال: إذا فرغت من اليمامة فالحق 
بقضاعة وأنت على خيلك تقاتل آهل الردةء ولطريفة بن حاجز وأمره ببني سليم ومن معهم 
من هوازن» ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن» وللعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين 
ففصلت الأمراء من ذي القصة ونزلوا على قصدهم فلحق بكل أمير جنده وقد عهد إليهم 
عهده وكتب إلى من بعث إليهم من جميع المرتدة بكتاب واحد". 


(۱( الطبري: تاريخ› 0¥/۲. 


۳٦ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 
فكان كتاب الخليفة إلى المرتدين واحدًا: 


فكانت الكتب إلى قبائل العرب المرتدة كتابا واحدًا: بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر 
خليفة رسول الله إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام على إسلامه أو رجع عنه» 
سلام على من اتبع الهدى» ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى» فإني أحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله تقر 
بما جاء به ونکفر من بی ونجاهده» أما بعد: فإن الله تعالى أرسل محمد ية بالحق من عنده 
إلى خلقه بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على 
الكافرين» فهدى الله بالحق من أجاب إليه» وضرب رسول الله بإذنه من أدبر عنه» حتى صار 
إلى الإسلام طوعا وكرهًاء ثم توفى الله رسوله َة وقد نفذ لأمر الله» ونصح لأمته» وقضى 
الذي عليه» وکان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال: «إ لَك ميث 


ر 
> 4 
l7‏ ی 


ولتم یوو 4 . وقال: چ وما جعاتا لبق ن ملت الخد فين م َم ردوب 04. 
وقال للمۇمنین: ‏ وما حَمَدا لا رسو َد حت من مالسل آقان مات أو راقع 

ع آعقلیگم ومن يقلت عل عَقمَيه کن يضر اه سا وَسََجری آله آلقَصري 74. فمن 

كان إنما يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان إنما يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله 
له بالمرصاد حي قيوم لايموت» ولا تأخذه سنة ولا نوم حافظ لأمره» منتقم من عدوه يجزيه» 
وإني آوصیکم بتقوی الله وحظكم ونصیبکم من الله وما جاءكم به نبيكم َة وأن تهتدوا 

بهداه» وأن تعتصموا بدین الله» فان کل من لم یهده الله ضال» وکل من لم یعافه مبتلی» وکل 

من لم یعنه الله مخذول» فمن هداه الله کان مهتديّاء ومن أضله کان ضالا. قال الله تعالى: 

رمن بهد آله فهو مهد ومن ييل من َد له وا مضا 4 . ولم يُقبل منه في الدنيا 
)١(‏ سورة الزمر» الآية: .٠١‏ 

(۲) سورة الأنبياء الآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠٤٤‏ 

() سورة الكهف الآية: .١١‏ 


۳Y 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عمل حتى يقر به» ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل» وقد بلخني رجوع من رجع منكم 
عن دينه بعد أن أقرّ بالإسلام وعمل به اغترارًا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان قال الله 
تعالی: ‡ ولذ فا لمك اسجدو لادم فت جو إلا إبلیی کان ن الجن قسىق عن آم ربد 


2 
و‎ a 


افش توتو ودره ازل ین دون وش تک عد یی ایت بدلا 4 وقال تغالی: 
لإ لیمک کک عدو ادوه عدوا تما یدوا ریه لیکو ِن صب آلسّعير 4 . وإني بعثت 
إل فلاا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وأمرته ألا يقاتل أحدًا ولا 
يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله» فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحًا قبل منه وأعانه 
عليه» ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم 
بالنار ويقتلهم كل قتلة وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا اللإسلام» فمن اتبعه 
فهو خير له» ومن ترکه فلن يعجز الله» وقد أمرت رسولي أن يقرا كتابي في کل مجمع لکم» 
والداعية الأذانء فإذا أذن المسلمون فأذّنوا كفوا عنهم وإن لم يؤذنوا عاجلوهم» وإن أذنوا 
اسألوهم ما عليهم» فإن أبوا عاجلوهم» وإن آقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. 
فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود وخرجت الأمراء ومعهم العهود وفيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله لفلان حين بعثه فيمن 
بعثه لقتال من رجع عن اللإسلام» وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته» 
وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان» بعد 
أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام» فإن أجابوه أمسك عنهم وإن لم يجيبوه شن غارته 
عليهم» حتی قروا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم 
لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم» فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وآقر له قبل 
ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. وإنما يقاتل من كفر بالله على اللإقرار بما جاء من عند اللهء 
فإذا أجاب الدعوة لم یکن عليه سبیل» وکان الله حسیبه بعد فیما استسرٌ به» ومن لم یجب 


. سورة فاطرء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


۳۸ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه لا يقبل من أحد شييًا أعطاه إلا الإسلام» 
فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه ومن أبى قاتله» فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح 
والنيران ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه بُبلخناهء وأن يمنع أصحابه العجلة والفسادء 
وألا یدخل فیھم حشرا حتی یعرفھم ویعلم ما هم لا یکونوا عیوتًا وللا یؤتی المسلمون من 
قبلهم» ون يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل» ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم 
عن بعض» ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول. 

وبهذا الحزم والعدل والوضوح تصدى خليفة رسول الله لأكبر فتنة تمر بها الأمة بعد وفاة 
نبيها عليه الصلاة والسلام قادها أعداء الصحابة ببغيهم وحقدهم وظلمهم وكفرهم لكنهم 
صدموا بما كان عليه خليفة رسول الله فحل الإسلام وقاهر الرافضة المرتدين ومن يساندهم 
من حلفائهم المجوس والصليبيين» حتى استقرت رايات السنة في ربوع العالمين» وطمس 
نار المجوس» وغسل الأرض من رجس الصليبيين» فبقيت الرافضة بباطنيتها تجتر الحقد 
على خليفة رسول الله والصحابة أجمعين ومعهم أمة العرب التي أنجبتهم» تتحين الفرص 
في كل عصر» تتحالف مع الأعداء والغزاة والمحتلين وتزيف نصوص الشرع وتشكك في 
ثوابت الدين وتجدد جلدها وحقدها للتعامل بذلك المكر والبغخض للسنة وأهلها في كل مصر 
وعصر تتمكن فيه من ذلك» وعلى هذا بقيت السنة النبوية وموروث النبوة وحب الصحابة 
وحماية أعراضهم والذود عن إنجازاتهم والتمسك بمنهجهم أمانة في أعناق المؤمنين 
وأحرار الإسلام وحملة القرآن وحماته يبذلون من أجلها الوقت والمال والدم حتى يبقى ذلك 
الموروث الطاهر نقيًا صافيًا عزيزا كما أراده رسول الله ية وأصحابه الأكرمون رضي الله 
عنهم» ومن بعدهم السائرون على منهاج النبوة من أخيار هذه الأمة وسادتها. 


%# 9% * 


(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .۲٥۸‏ 


۳۹ 


أقسام الردة وأسبابها 
وموقف خليفة رسول الله منها 


الردة: 


آل و ت ر e‏ چ متو ے۶ رور و ود 2 


نمت ار أَعِرَوٍ الکن کوت ف یر اتر يخافوت لوم لايم للك فضل اله بوتيو من 
کا وال وع ليع ی 
ا ۴ . ع ۸ر ور ور و ر و ر ر ٍ ‌ 
قال تعالی: ا ولا رالوت لونک خی ردوگ م عن دييڪم إن ا ومن رَد د 
م رود د 


نکم عن ينه ييه يمت وهو كاف ER‏ حط اله اا ERE‏ 
أَصَحَب لار هم فیھا ردو ا 

والرد: صرف الشىء ورجعه» وقد ارتد وارتد عله. والردة عن الإسلام: الرجوع عله. 
وارتد عن دينه: إذا كفر بعد إسلامه" والردة ولغت فيها قبائل أنسابها متعددة» وديارها 
متفر قة» وأهدافها متشعبة» وبدوافع ووسائل وأفكار متنوعة» وفي أوقات مختلفة» فمنهم 
من نابذ الإسلام وعاد إلى الكفرء ومنهم من ترك الصلاة ومنع الزكاة» ومنهم من أعلن رفض 
(۱)( سورة المائدة الاأية: .٠ ٤‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: .۲٠۷‏ 
(۳) ابن منظور: لسان العرب» مادة (ردد)» ۳/ ٠۷١‏ . الخليفة: الأنصار في العصر الراشدي» .۲٠۹‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الزكاة فقط» وكان من بينهم من سمح بالزكاة كبني يربوع الذين منعهم زعيمهم مالك بن 
نويرة من ذلك. 
أقسام المرتدين: 

لم يكن المرتدون أبناء مدرسة واحدةء لذلك تباينت أهدافهم نوعا ماء وإن كانت تقف 
جميعها على أرضية مشت ركة تتمثل في العمل على رفض خلافة النبوة وإنهاء وجودهاء ولكن 
من هؤلاء من اكتفى بالإعلان عن رفضه لفريضة الزكاة وهدمه لهذا الركن من أركان الدين 
وتظاهره بالسكوت عما سوى ذلك. 

وهم المطالبون بالإعفاء من الزكاة» حيث يظهر أن هؤلاء أخف الناس خطرًا على السنة 
النبوية والخلافة الراشدة» ولكنهم كانوا أول من شق عصا الطاعة وسعر الفتنة» مما أكد سلامة 
وصحة ودقة موقف خليفة رسول الله الحاسم من الرافضة المرتدين» وأنه ليس أمامهم إلا 
التمسك بالسنة النبوية أو الانغماس بالرفض والردة» ومن هذا الصنف عامة قبائل بني عبس 
وذبيان. ومن انضم إليهم من بني كنانة وغطفان وفزارة» الذين سولت لهم أهواؤهم أن الزكاة 
ضريبة اختص بجبايتها رسول الله ية فساروا بجموعهم نحو المدينة حتى نزلوا بالأبرق 
وذي القَصة وهي عن المدينة على مرحلةء وبعثوا وفذدًا منهم إلى خليفة رسول الله يطلبون 
إليه أن يعفيهم من الزكاة ما داموا يقيمون بقية الفروض والأركان كما يزعمون» فتبين أن هؤلاء 
وإن زعموا أنهم يؤدون فرائض الإسلام الأخرى ما عدا الزكاة؛ لكنهم أول من حمل السلاح 
وعمل على شق الصف الإسلامي وتدخل فيما لا يجوز الاجتهاد فيه من ثوابت الدين؛ لذلك 
كان الموقف حاسمًا معهم لأنهم حملوا السلاح وأرادوا فرض ما يعتقدون على المسلمين 
بالقوة» ولأنهم أول من اجترأ على عاصمة المسلمين بما يؤكد أن تحضيراتهم وجموعهم 
التي كانت ترافق مطالبهم تنقض ما يزعمونه من الرضا بفرائض الإسلام الأخرى وإنما أرادوا 
مخادعة الخلا كما هر خلى الرافضة. 

وهناك صنف آخر من الرافضين لخلافة النبوة أعلنوا ردتهم عن الإسلام ككل ورفضهم 


VY 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


لكل ما جاء به النبي ئة من تكاليف في العبادة أو غيرهاء وذلك بعد أن بايع قادتهم 
رسول الله ئة على الإسلام في عام الوفود عن أنفسهم وعن قبائلهم» مما ور لهم الأمن في 
بلادهم فلم تتعرض لهم سرايا الصحابة وكتائب المجاهدين التي كان يبعثها رسول الله كلا 
لتبليغ الدين وتوطيد وحدة المسلمين وتنظيم إدارتهم بكل جوانبها الإدارية والسياسية 
والمالية والأخلاقية والاجتماعية إلا آن هؤلاء على ما يبدو لم يعودوا إلى دين الجاهلية 
وتعظيم الأصنام وعبادة الأوثان وما إلى ذلك. 


مثل أهل البحرين وملكهم المنذر بن ساوى العبدي» وكان النبي بيا قد بعث العلاء بن 
الحضرمي إليه فأسلم على يدیه» وأقام فيهم الإسلام والعدل» حتى مات المنذر بعد وفاة 
النبي بي فارتد أهل البحرين إلى وئنيتهم الأولى» وقال قائلهم: لو كان محمد نيا ما مات» 
ولم يبق على الإسلام سوى قرية يقال لها جواثا وهي حصن في البحرين حاصرهم فيها 
المرتدون» وضيقوا عليهم» ولكنهم ثبتوا على إسلامهم بفضل ثبات إيمان رجل من أشرافهم» 
هو الجارود بن المعلى» فقد خحطبهم قائلا: «أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد بي؟ قالوا: 
نعم. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتواء قال: فإن محمدًا يإ مات كما ماتواء وإني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقالوا: ونحن أيضصًا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله 4لا . فثبات أهل جواثا على الإسلام دليل دامغ على أن الرافضة من حولهم 
كانوا متعمدين رفض الإسلام وتبني الردة» وفي موقف الجارود ما يؤكد أن هذا الدين إنما 
ينصر بمواقف الرجال وليس بأقوالهم فقطء وأن من لم تكن فيه الغيرة والحمية على الكتاب 
١‏ السنة فإن إسلامه فارغ المحتوى وإن زعم» حيث إن قيمة الإسلام في نفوس أهله تظهر من 
استعدادهم للدفاع عنه والتضحية من أجله. 

وصنف ثالث ارتدوا عن الإسلام بعد الدخول فيه واتبعوا أدعياء النبوة الذين ظهر بعضهم 
في حياة النبي ي كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» وطليحة الأسدي» وبعضهم ظهر 


.۳۲۸ / ١ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )١( 


AA 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


بعد وفاة النبي ية مثل سجاح بنت الحارث التغلبية» وهي من نصارى العرب» وقد استجاب 
لها بعض بني تميم وجماعة من أمرائهاء وكان ممن استجاب لها مالك بن نويرة» وعطارد بن 
حاجب» وتخلف عنها آخرون» ثم تحالفت مع مسيلمة الكذاب وتزوجته وجعل صداقها أن 
وضع عن قومها صلاتي الفجر والعشاء. 

وصنف آخر من الرافضة المرتدين سوغ موقفه الخارج على خلافة النبوة بعدم اقتناعه 
بأداء التكاليف الشرعية بما فيها من عبادات بدنية ومالية وضوابط أخلاقية وقيم اجتماعية» 
وأمام وطأة شهواته وعاداته وعلاقاته الجاهلية ارتد عن الإسلام خاضعًا في ذلك لعبودية 
مؤسسي دين رفض خلافة النبوة والرضا بطاعة الأهواء وعبادة المراجع البشرية» ومن يشرع 
لهم من دون الله تعالى بدلا عن الكتاب والسنة النبوية. 

على أن المرتدين لم تكن لهم قيادة موحدة» ولم تجمعهم أرض واحدة» ولم يعلنوا 
رفضهم وردتهم في وقت واحد» وإنما جاءت أحداث متلاحقة وإن تقاربت صبغتها العامة 
لكنها لم توحد جهودهاء ولم تعمل على توحيد قيادتها في أنحاء الجزيرة العربية» وإن توحدت 
بعض القبائل في بعض المواضع» وهذا يدل على أن تحرك تلك القبائل الرافضية كان على 
غير هدى ولم تكن لهم أهدافهم المعلنة الواضحة كما هو اليوم» وإنما كانت محاولاتهم 
تدور حول إثبات سلطان بعض القبائل أو التمرد عن أداء المناسك والعبادات والتمرد 
على الضوابط الشرعيةء وإن كان بعض تلك القبائل يحاول العمل على انتزاع السلطة من 
المدينة ومن المهاجرين والأنصارء لكن لم تكن خططهم ومناهجهم واضحة في هذا الباب» 
لذلك سرعان ما انطفأت نارهم وتمزقت قواتهم مام صبر المجاهدين واحتسابهم ووضوح 
أهدافهم وقوة حجتهم وعدالة قضيتهم. 

فلم تصمد الردة بكل أطياف رفضها أمام إرادة هل الإيمان بالكتاب والسنة ووضوح 
المنهج وسمو الأهداف التي كان يغذي بها خليفة رسول الله كتائب المجاهدين الذين سرعان 


.۲۳١ /١ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 
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ما أزهقوا قادة الردة المتنبئين والسياسيين والأذناب» وأخرجوا المغرر بهم من بين أيديهم 
وأعادوهم إلى الرشد والهدى» ومن ثم نصروا المؤمنين الذين استضعفتهم الرافضة في جولة 
ردتها فشنعوا بهم تقتياا وتعذيبًاء ومن أصر على رفض خلافة النبوة ولم يقبل الحوار والعودة 
إلى السنة وما جاء به رسول الله َة واجههم خليفة رسول الله بأقصى وسائل المواجهة لعظيم 
ما اقترفوه واجترؤوا عليه من رفض القرآن والسنةء وكانت أوامر خلافة النبوة واضحة في 
مواجهتهم دون آي لبس أو غموض» فمن أصرٌّ على الرفض فإنما له القتل والحرق والإلقاء 
من شامخات الجبال» وهذا ما كان يؤمن به الأنصار والمهاجرون ومن معهم من تابعيهم من 
جند خليفة رسول الله» فقضوا بذلك على دابر الرافضة المجترئين على الله ورسوله كلا 
حتى استقام الدين ورسخت السنةء وهذا هو المنهج النبوي الراشدي الذي يجهله كثير ممن 
يزعم أنهم من علماء السنة في هذا العصر في مواجهة الرفض وحركات هدم الإسلام» حتى 
جعلوا بجهلهم من أنفسهم جسرًا لتمدد الرفض والردة بين أهل السنة النبويةء وذلك بما 
يجترونه من مدح لأعداء الصحابة وثناء على جهودهم الموهمة والمخادعة التي يزعمون 
أنهم يخدمون فيها الإسلام» فأنجز لهم عبيد الخميلة والخميصة من أدعياء السنة بذلك الثناء 
الواهم الذي يقوم مقام التزكية لدينهم وأعمالهم الهدامة ومخططاتهم المدمرة» مالم يتمكنوا 
من إنجازه خلال قرون طويلة. 

وبقي الخطر الأكبر من آثار حركة الرفض والردة الأولى» أنها أوجدت الأرضية التي 
يقف عليها أعداء الكتاب والسنة وفي مقدمتهم المجوس الذين عُلبوا أمام المسلمين فتلبسوا 
بالباطنية والغدر لمواجهتهم» ومن ذلك التظاهر بالإسلام والدفاع عنه؛ مع الاتفاق التام على 
رفض كل ما جاء عن طريق العرب وأصحاب رسول الله ية ومعلوم أن الإسلام كله جاء عن 
تلك الطريق وكل ما لم يأت عنها فليس من الإسلام الذي جاء به محمد بي وهذا ما يشهده 
العقلاء في هذه الأيام حيث العمائم والمسميات والمظاهر الإسلامية التي خحطفت أبصار 
الخوغاء» بينما المستباح هو الإسلام ولا سيما المصاحف وكتب السنة المطهرة والمساجد 
والأئمة والقراء والحفاظ وجميع العقلاء من أهل السنة النبويةء والمتابع لما يحصل على 


Yo 
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أرض الواقع يجد البون الشاسع والتناقض الكامل بين ما يقوله الرافضة وما يقومون به. وقد 
سلك هذا المنهج أعداء العقيدة من كل الأجناس الذين يحاربون السنة في هذا العصر بأفكار 
علمانية صليبية وإلحادية أقامت تحالفات مع الرافضة على حرب السنة وأهلها على الصعد 
كافة في العالم الإسلامي. 

ومع تنوع حركات الردة فإنها تتفق في سمة واحدة وهي رفض خلافة النبوة» وهذا ما يدين 
به الرافضة في عملهم المستمر منذ ذلك التاريخ للإطاحة بالخلافةء والردة إلى الجاهلية 
ولكن بعد أن طوروا وسائل عملهم بما يعين على تمويه أهدافهم وإخفاء مطالبهم الحقيقية 
مما ساعدهم على الوصول إلى الكثير من تلك الأهداف الخبيثة يعينهم على ذلك غفلة 
الكثير ممن يحسب على علماء السنة وهو فاقد لرابطة الولاء لها والبراءة من أعدائهاء لذلك 
سقط في الهاوية كل من يحسن الظن في الرافضةء لأنهم يدينون بعداء الصحابة والكفر بكل 
ما جاء عن طريقهم» الأمر الذي جعلهم ومن يعتقد فيهم الإسلام بعيدين كل البعد عما جاء 
به النبي ڳا 

وذلك أن القرآن والسنة حملهما الصحابة رضي الله عنهم والرافضة يعتقدون أن الصحابة 
ارتدوا بعد وفاة النبي ي“ وبالتالي فإن كل ما جاء عن طريقهم فهو مردود لا يعملون به» 
والحقيقة أن كل الإسلام جاء عن طريق الصحابةء وكل ما لم يأت عن طريقهم فليس من 
الإسلام؛ لأن الإسلام الذي جاء به محمد بي إنما حمله أصحابه رضي الله عنهم ومن 
ثم بلغوه للناس وجاهدوا مَن وقف آمامهم لمنع تبلیخه کما جاء به محمد مإ لا کما یرید 
المبطلون الملبسون على الأمة أمر دينها. 

ومن هنا تأتي خطورة من بحسن الظن في الرافضة وهو يزعم أنه من أهل السنةء لأن هذا 


(۱) إن كراهية الرافضة لأهل السنة النبوية ليست وليدة اليوم» ولا تختص بالمعاصرين» بل هي كراهية 
عميقة تمتد إلى جيل الصحابة ما عدا ثلاثة منهم وهم: أبو ذر والمقداد وسلمان» روى الكليني عن 
أبي جعفر قال: (كان الناس أهل ردة بعد النبي ب إلا ثلاثة المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي 
وأبو ذر الغفاري) الكليني: روضة الكافي» ۸/ .۲١١‏ الموسوي: لله ثم للتاريخ» ۸۲. 
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سيخر جه عن عقيدته وينقله إلى ما لا يعتقده أهل السنة والجماعة» وما يخالف به منهج خليفة 
رسول الله والصحابة رضي الله عنهم فيقوده ذلك إلى اللحاق بركب الرافضة الذين يردون كل 
ما جاء عن الصحابة من الدينء وأهل السنة يقولون: إن كل من يطعن في الصحابة رضي الله 
عنهم إنما هو زنديق هدفه الطعن في الكتاب والسنةء ولمالم يجرؤ على إعلان عقيدته هذه 
أخذ يموه ويشبه ويصنع الأباطيل ويضع الروايات المكذوبة وينسبها إلى الصحابة رضي الله 
عنهم لتنفير الناس عنهم وبالتالي إبعادهم عن القرآن والسنة وعن كل ما رواه الصحابةء وهذا 
ما وقع فيه الغوغاء من آهل السنةء حتى إن البعض منهم تجده عالمًا في أحكام الفقه أو في 
التفسير أو اللغة وغير ذلك» لكنه لم يضع لنفسه ثوابت يسير على هديها فتجده تارة يهوي 
وتارة يقف» فتتلاعب به أهل الأهواء ويسخرونه لخدمة أهدافهم البعيدة الرامية إلى إقصاء 
السنة وتحطيم أهلهاء وهذا ما يفعله في هذا الحصر من يزعم أنه من علماء أهل السنة لكنه 
معجب بالرافضة ويمجد مكرهم وحقدهم على السنة وحملتها أصحاب رسول الله 4لا 
وعلى ورثتهم» وهذه هي عقيدة الغوغاء التي طالما هوت بهم ثمالى في أوحال مكر الرافضة 
وأوقعتهم في شباكهم» وزيّنت لهم الردة ومعاداة حملة الكتاب والسنة» وأوقعت عوامهم في 
الفرقة والوهم لأن الغوغاء لم يربطوا علمهم بالعقيدة وثوابتها الراسخة. 

وكل هذايوجب على المسلمين معرفة سيرة خليفة رسول الله بكل تفاصيلهاء وكيف كان 
يقتدي بمواقف رسول الله م ویتذکر کیف کان المشرکون یموهون عليه ویساومونه حتی 
قال اة يرد على إغراءاتهم: «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمرء ما تر كته حتى يظهره الله أو أهلك دونه» فكيف يلب من كان رسول الله کل 
قدوته وقد طبق ذلك أبو بكر رضي الله عنه عمليًا ومعه أصحاب رسول الله اة في 
مواجهتهم للمرتدين» فوجب على كل مسلم في هذا العصر الذي استعرت فيه الدعوة إلى 
الرفض والردة بأشكال وألوان متعددة؛ معرفة تلك السيرة العطرة ووسائلها التي أنقذت الأمة 
من كيد الرافضة المرتدين وأحقادهم وتفعيل ذلك والتخلق به وتطبيقه في هذا العصر لإنقاذ 
السنة النبوية وأهلها من تلك الأخطار التي تضاعفت وازدادت خبرة في التآمر على اللإسلام 


VY 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


والمسلمين» وحقدًا على السنة النبوية المباركة وأهلها الأبرار. 3% وله ما ما فی اسملوب وما 
رض ئل ا و جح لمو ر . 


أسباب الردة: 


لعل القارئ يتساءل عن أسباب الردة ودوافعها الحقيقية» وهنا يمكن القول: إن أسبابها 
لا تنحصر في سبب واحد» ولعل من أبرز تلك الأسباب: 

اعتقاد كثير من زعماء القبائل أن مسألة النبوة انتهت بوفاة النبي ييه وأنهم أصبحوا في 
حل من أي التزام تجاه التوحيد ووحدة الأمة وأركان الإسلام وضوابطه» وأنهم غير معنيين 
بكل ما يقوم به المهاجرون والأنصار من إجراءات أو قرارات بما في ذلك بيعتهم لخليفة 
رسول الله وليقوم بكل ما كان يقوم به رسول الله ئة في قيادة الأمة والنظر في مصالحهاء 
فهذا الاعتقاد وأبعاده من هم ما أوقعهم في هاوية رفض طاعة الخلافة والردة عن الإسلام 
ككل» وذلك لقرب عهدهم بالجاهلية والفوضى الإدارية والسياسية التي كانت تعيشها أمة 
العرب» وعمل كل زعيم بما يراه مناسبًا لتثبيت زعامته وما يتبعها من دوافع المنافسة والسمعة 
وما إلى ذلك. 

ومن أسبابها ضعف إيمان المرتدين لحداثة عهدهم بالإسلام ولعدم فهم الأبعاد 
الحقيقية الربانية والعالمية في الرسالة الإسلامية» وما على كل مسلم من واجبات تجاههاء 
وعدم فهمهم أن الإسلام جاء ليرفع الذل عن الأذلاء ويزيد الأعزاء عرّاء وأنه لجميع بني 
البشر» وعدم قدرتهم على الخروج من قوقعة العصبية القبلية وتبعاتها السلبية حتى قال 
قائل المرتدين في هذا الباب: كذاب ربيعة خير من صادق مضر. وهذا كله يدور في عادات 
الجاهلية وأخلاقياتها وعمل أهلها على تثبيت سلطانهم على أي شريعة كانت» حتى لو كان 
ذلك بالحيف والظلم للآخرين 


.٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


۳۸ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


ومن أسباب الردة الأخرى التحالفات التي كانت قائمة بين بعض القبائل العربية في 
الجاهلية ودخول بعض القبائل في الإسلام وبعضها بقي خارج الطاعة مما فكك بعض 
تلك الروابط فكان من نتيجة ذلك أن تغيرت الخارطة الجغرافية لسكنى بعض القبائل حيث 
ضعف بعضها وقوي بعضها الآخر؛ فأزاحت القبائل القوية القبائل الضعيفة عن مواطنهاء 
فعندما ظهر الرافضة المتنبئون تغيرت التحالفات من جديد فسعت بعض القبائل إلى إحياء 
تحالفاتها القديمة» وبعضها عقد تحالفات جديدة؛ فتغيرت الأهداف وتضاربت المصالح 
عند طلاب الدنيا ممن كان يبحث عن المکاسب بأي وجه کان حتى لو كان ذلك على حساب 
الدين وحقوق الآخريه”. 

ولعل من دوافعها الأخرى عند بعض المرتدين عدم قدرتهم على العيش في حياة مستقيمة 
بضوابطها الشرعية الصحيحةء ورغبتهم في العودة إلى نزوات الجاهلية وما فيها من آثام 
المعاصي وانعدام الضوابط» وهذا ما تعمل الرافضة على إعادته إلى النفوس المريضة التي 
تتبعهم تحت مغريات الشهوات وانعدام الحواجز الشرعية من الحلال والحرام. 

ولعل ما يدين به الرافضة في هذا العصر من الإباحية المسماة بالمتعة التي لا يحد النساء 
فيها عدد ولا زمن سواء كانت بكرا أم ثيبًا أو غير ذلك» وإباحة كل ذلك على ألا يسمى هذا 
إباحية وإنما يسمى متعةء لعل ذلك من الأبواب المغرية عند البعض للدخول في الرفض 
والردة» وكذلك ما صنعوه من أحاديث مكذوبة تهون عليهم الولوغ في المعاصي» ومن ثم 
تدعوهم إلى الإسهام في إقامة الطقوس التي تخذي الحقد على السنة النبوية» وأن المشاركة 
في تلك الطقوس تغفر جميع الذنوب التي يرتكبونها في حياتهم"! أي أن إيذاء أهل السنة 
ومخالفتهم دين عند الرافضة!! 

وكذلك في الصلوات وفي الصيام واستبدال الحج إلى بيت الله بالحج إلى أوثان القبور 
والمشاهد التي أوجدوها لتشتيت الولاء وتمزيق الصفوف وإحداث المنافذ وإكثار المعظم 


(1) ينظر: الطبري: تاريخ الطبري» ۲/ ۲۹۲. (۲) الموسوي: لله ثم للتاریخ» .٠١۹‏ 


۳۷۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


من دون الله» ولصرف الناس عن الكعبة المشرفة التي تجتمع عليها الأمة في أكبر مظاهر 
وحدتها في فريضة الحج» واستبدال طاعة الله بطاعة المراجع الذين يشرعون من دون الله 
کما نشهده الآن في موالاة الرافضة لليهود والصليبيين ورفضهم لقوله تعالى: # يتا اَن 
ا کک ا ت وی و کی ا ی ا کی 
اموم ييي 4" بل إنهم في فتاواهم جعلوا من يقاتلهم دفاعًا عن دینه وأرضه وعرضه 
مرتدًا يجب مقاتلته واتهامه وتسويد سير ته والاستعانة عليه بكل حاقد وعدو لأمة محمد كلاف 
وهذا ما هو ثابت في العراق اليوم لكل مراقب عاقل عادل يعي الأهداف الحقيقية لما يدور 
حوله. 

ولا يخفى أن الرافضين لخلافة النبوة من المرتدين كانوا يجدون الامتداد الداعم لهم 
في أحضان أعداء العرب المسلمين الذين يرفضون أن يكون لهذه الأمة دولة وكيان أو ديانة 
وشريعة حتى لو كانت دولتهم خير دولة يعيش فيها الناس جميعًا سواسية» وما يحمله الفرس 
والروم على أمة السنة النبوية من الأحقاد والحسد والحعمل على تقويض هذا الكيان منذ نشأته 
الأولى على يدي رسول الله هة ظاهر معلوم» وقد فعل هؤلاء كل مافي وسعهم للحيلولة دون 
وصول الإسلام إلى الناس» وهذا ما شجع الرافضة سابقًا ولاحقا على التعامل مع المسلمين 
بمتتهى الحقد والكراهيةء وذلك أنهم ورثوا حقد كل أعداء الإسلام ووجدوا فيهم الحليف 
الطبيعي الذي يؤويهم ويساندهم ويمدهم بالغي ويشحنهم بالبغضاء والكراهية فضلا عن 
المال والسلاح والتحريض على حرب السنة وتدمير أهلها بأي وسيلة متاحة وتحت أي مظلة 
كانت» ولعل هذا ما يشهده الناس من استمرار هذا التحالف الآثم على السنة النبوية في هذا 
العصر وبما هو أشد مما كان عليه أجدادهم من قبل. 

ولکنهم لن يفلحوا بإذن الله تعالى فكما استطاع المهاجرون والأنصار دحر الرفض 
والردة تحت راية إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله فإن تابعيهم بإحسان من أبناء الطائفة 


.١١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


۸۰ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


المنصورة» ومع الوهن والعجز والمداهنة وسوء الفهم الذي يتلبس به الكثير من أهل السنة 
المعاصرين» سائرون على ذات المنهج حتى يفقؤوا عيون الرفض والردة المعاصرة وبكل 
مسمياتها وتمويهاتها كما فعل سلفهم الصالح الذي رسم لهم الطريق» ولتبقى أمة الكتاب 
والسنة كما رادها نبيها ب بأن تکون بلا تبديل ولا تغيير. قال تعالى: ماص ِن عقب 
الخلافة والمرتدون: 

لما توفي رسول الله ب ارتدت عامة العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق 
وصار المسلمون كالخنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم بف حتى جمعهم الله على 
إمامهم أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله. قالت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: 
توفي رسول الله ية فنزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء اشرأب بالمدينة النفاق 
وارتدت العرب. فوالله ما اختلفوا في واحدة إلا طار أبي بحظها وغنائها عن الإسلام. 

وذكر آن كثيرًا من أهل مكة لما توفي رسول الله ية هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا 
ذلك حتى خافهم والي مكة عتاب بن سيد رضي الله عنه فتوارى عن الأنظارء فقام سهيل بن 
عمرو رضي الله عنه خحطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله ية وقال: إن 
ذلك لم یزد الإسلام إلا قوة» فمن رابنا ضربنا عنقه. فتراجع الناس وكفوا عمَا هموا بهه 
فظهر عتاب بن سيد رضي الله عنه. وهذا هو المقام الذي أراد رسول الله ية في قوله لعمر 
رضي الله عنه حين شار عليه بقلع ٹنيتي سهيل بن عمرو يوم جاء سفيرًا مفاو صا عن قريش 
وهل مكة في يوم الحديبيةء وقول النبي بي لعمر رضي الله عنه: إنه عسى أن يقوم مقامًا 
لا تذمنه! وقد قام ذلك المقام وخطب كخطبة إمام الأمة خليفة رسول الله. 

قال ابن كثير: وقد ذكرنا ما وقع بعد وفاة رسول الله َة من الردة في أحياء كثيرة من 
العرب» وما كان من أمر مسيلمة بن حبيب المتنبي باليمامة» والأسود العنسي باليمن» وما 


)١(‏ سورة هود الآية: .٤٩‏ () البلاذري: الشیخان»۲۸. 


۳۸1 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


كان من أمر الناس حتى فاءوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم 
من السفاهة والجهل العظيم الذي استفزهم الشيطان به» حتى نصرهم الله وثبتهم وردهم إلى 
دينه الحق على يدي خليفة رسول الله الصديق أبي بكر رضي الله عنه". 

فإذا كانت فتنة الردة قد كشفت عن زيغ الزائغين وريبة المرتابين» فهي قد كشفت عن 
الإيمان والدين والفداء السمح واليقين المبين عند المؤمنين» فحفظت للناس نماذج للصبر 
والشجاعة والإيثار والحمية التي ما زالت تشرق بها صفحات الأيام» وجاءت الشهادة الأولى 
على لسان رجل من أصحاب طليحة بن خويلد الأسدي حين سأله طليحة: ويلكم ما يهزمكم 
أمام المسلمين؟ فقال له: آنا أحدثك ما يهزمنا؛ إنه ليس رجل منا إلا وهو يحب أن يموت 
صاحبه قبله» وإنا لنلقی قومًا كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه! وقد سأل آخرون من أعداء 
المسلمين هذا السؤال فكانت اللإجابة واحدة» وهذه هي روح النصر والحمية النابعة من 
الإيمان التي كان يحملها السلف فواجهوا بها الرافضة المرتدين بأعلى درجات الاستعداد 
والعنفوان حتى سحقوا رفضهم ومكرهم وحقدهم ولم ينجهم إلا الإعلان بدخول الإسلام 
والشهادة على أنفسهم بالردة والتوبة المعلنة عن كل ذلك مع الحذر الدائم منهم إلا أن يثبت 
حسن إسلامهم» وهذه السياسة في التعامل مع أعداء السنة هي التي يجب أن تبعث في قلوب 
المؤمنين في هذا العصر حتى تثبت السنة وتزول عواصف الردة والمكر والكيد الرافضي 
الذي صال وجال في ديار أهل السنة بعد أن غابت سياسة خليفة رسول الله التي رسمها لمن 
يبتلى بالرافضة في أي عصر أو مصر. 

وقد امتحنت دعوة الإإسلام وامتحنت جميع الدعوات التي نهضت لمنافسة الإسلام بقوة 
السلاح وقوة الدهاء وقوة العصبية فقضت له بالبقاء وقضت عليها بالفناء. ولو كان نجاح 
الدعوة الإسلامية نجاح سلاح أو دهاء أو عصبية لكان أصغر متنبى من أدعياء الردة خليقا أن 
يطمع في ذلك النجاح» لأنهم بدؤوا دعوتهم ومعهم من جموع القبائل التي تعتز بعصبياتها 
)١(‏ ابن كثير: السيرة» .٥٥٤ /٤‏ 
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موقف الصديق من إنقاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


ما لم يتهياً لصاحب الدعوة المحمدية قبل عدة سنين» وصدقهم ناس كانوا يقولون: إن ني 
کاذبا منهم خير من نبي صادق من مضر أو قریش”. 
موقف خليفة رسول الله من الردة: 

من المواقف المشهورة بعد وفاة النبي ييه أن خليفة رسول الله سير جيش أسامة وفيه 
زهرة قوات المدينة؛ فارتدت العرب» وتضرمت الأرض نارّاء وارتدت كل قبيلة عامة 
أو خاصة إلا قريشًا وثقيفًاء وقال ابن إسحاق: ارتدت العرب عند وفاة رسول الله كل ما خلد 
هل المسجدين» مكةء والمدينةء وارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة بن خويلد الأسدي 
الكاهن» وارتدت كندة ومن يليهاء وعليهم الأشعث بن قيس الكندي» وارتدت مذحج ومن 
يليهاء وعليهم الأسود بن كعب العنسي الكاهن» وارتدت ربيعة مع المغرور بن النعمان بن 
المنذرء وكانت حنيفة مقيمة على كفرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب. وارتدت سليم مع 
الفجاءة» واسمه أنس بن عبد ياليل» وارتدت بنو تميم مع سجاح الكاهنة. 

وبعد أن تبلورت هذه المواقف اجتمعت أسد وغطفان وطيى على طليحة بن خويلد 
الأسدي وبعثوا وفودًا إلى المدينة» فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم» فحملوهم إلى 
أبي بكر رضي الله عنه على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة» فعزم الله لأبي بكر رضي الله 
عنه على الحق» وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم» فردهم فرجعوا إلى عشائرهم» فأخبروهم 
بقلة أهل المدينةء وأطمعوهم فيهاء فجعل أبو بكر الحرس على أنقاب المدينةء وألزم أهل 
المدينة بحضور المسجد وقال: إن الأرض كافرةء وقد رأت وفود الرافضة المرتدين منكم 
قلة» وإنكم لا تدرون ليا يأتون أم نهارًاء وأدناهم منكم مسافة على بريد. 

وقد كان القوم يومّلون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم» فاستعدوا وأعدوا. 

فما لبشوا إلا ثلاًا حتى طرقوا المدينة غارة» وخلفوا نصفهم بذي حُسى ليكونوا رِذيًا 


(1) البلاذري: الشيخانء .٠٠١‏ 
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لهم» وأرسل الحرس إلى أبي بكر يخبرونه بالغارةء فبعث إليهم: أن الزموا مكانكم. وخرج 
أبو بكر رضي الله عنه إليهم في أهل المسجد على النواضح من الإبلء فانفض العدو واتبعهم 
المسلمون على إبلهم» حتى بلغوا ذا حسى فخرج عليهم الكمين ثم التقوا مع الجمع فكان 
الفتح والنصر للمسلمين والهزيمة للرافضة المرتدين. وقد قال الحطيل بن أوس» ويقال 
الحطيئة يؤكد رفضهم لخلافة النبوة وتمردهم على المسلمين ورفضهم لأداء الزكاة وأن عدم 
قبول المسلمين منهم الصلاة دون الزكاة أمر يبعث على السرور في نفوسهم؛ لأنهم يريدون 
أن تنتهي الأمور إلى ذلك كما سيتأكد هذا لاحقا أيضًا: 


ألا وول الك اكان وا فيا لَعباد الله ما لأبي بكر 
ورا کو 135 سات بده وتلكَ لَعَمْرٌ الله قاصمَةَ الظهر 


َد التي سألوكمو فمنعتمو لكالتمر أو أحُلى إِلَيّ مِنَ التمر“ 
أي سؤالهم للمسلمين أن يعفوهم من دفع الزكاة وكان في ذلك تدليس في التفاوض فهم 
إنما يريدون أن ينظروا إلى أي مدى يتمسك المسلمون بشعائرهم ولو أجابوهم إلى مطلبهم 
هذا لاحتجوا بغيره إلا أنهم وجدوا من يفقه كل ما يدور في أذهان رافضي خلافة النبوة ويعلم 
مقاصدهم ووسائلهم فقطع عليهم الطريق وأكد لهم أن الإسلام كل متكامل إما أن يقبل 
كله أو يرفض كله وأمام موقف خليفة رسول الله الحاسم من الرافضة انكشفت مقاصدهم 
الهدامةء بل أبدوا فرحهم لرفض المسلمين إعفاءهم من فريضة الزكاةء وهذا ما اتضح في 
قول شاعرهم الذي أكد تمنيهم رفض المسلمين قبول الصلاة من دون الزكاة ليجعلوا من 
ذلك ذريعة لقتالهم ومهاجمة المدينةء وهذاما فعلوه. 

وبعد هذه الأحداث وانشغال الخلافة بالرافضة من حول المدينة» ومن تَمّ انضمام 
المنهزمين منهم إلى تجمعات المرتدين استغلظ آمر مسيلمة الكذاب» واجتمع طليحة 
مع قبائل طيى وأسد وارتدت غطفان تبعًا لزعيمها عيينة بن حصن» وهو صاحب المقولة 


.۳٠٠/١ ابن كثير: البداية والنهاية:‎ )١( 


Af 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


المشهورة أيام الردة: نبي من الحليفين - يعني أسدًا وغطفان - أحب إلينا من نبي من قريشء 
وقد مات النبي يي وطليحة حي» فاتبعه وتبعته غطفان. وقدمت رسل النبي َي من اليمامة 
وأسد وغيرهماء فدفعوا كتبهم لأبي بكر رضي الله عنه وأخبروه الخبر عن مسيلمة وطليحة 
وعن غدر الرافضة المرتدين. 

فقال خليفة رسول الله لعمال النبي 4ية: لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم 
بأدهى مما وصفتم» فكان كذلك وقدمت كتب أمراء النبي يه من كل مكان بانتفاض 
العرب عامة أو خاصة وتسلطهم على المسلمين» فحاربهم أبو بكر رضي الله عنه بما كان 
رسول الله ية يحاربهم» حاربهم بالرسل فرد رسلهم بأمره وأتبع رسلهم رسا وانتظر 
بمصادمتهم قدوم أسامة وجيشه» فكان عمال رسول الله 4ي: على قبائل قضاعة وكلب: 
امرؤ القيس بن الأصبع الكلبي. وعلى القين: عمرو بن الحكم. وعلى سعد هذيم: معاوية 
الوالبي فارتد وديعة الكلبي فيمن تبعه» وبقي امرؤ القيس على دينه. وارتد زميل بن قطبة 
القيني وبقي عمرو بن الحكم. وارتد معاوية فيمن اتبعه من سعد هذيم. فكتب خليفة 
رسول الله أبو بكر رضي الله عنه إلى امرئ القيس الكلبي وقد ثبت على الإسلام وفارق 
الرافضة» وهو جد سكينة بنت الحسين رضي الله عنه فسار بوديعة إلى عمروء فأقام لزميل» 
وإلى معاوية العذري» وتوسطت خيل أسامة رضي الله عنه ببلاد قضاعة فشن الخارة فيهم» 
فغنموا وعادوا سالمیء ". 

وواضح أن خليفة رسول الله لم تفجأه حركة الردة ورفض خلافة النبوة لما كان لديه من 
علوم وأخبار استقاها مما كان صاحبه ية يستشرف بها مستقبل الأمة أو من إشارة من دلائل 
النبوة أشار بها بيا إلى ذلك» ففقهها الصديق رضي الله عنه الذي ثبت أنه كان يفقه عن النبي 
بيا ما لا يفقهه غيره ويستنبط من إشاراته ي من العلوم والأحكام ما جعله على بصيرة في 
كل ما اتخذه من إجراءات ووسائل كافح بها الرافضة وأحقادهم التي لا تنتهي» فعندما جاءه 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۳۲. 


TAe 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عمال رسول الله مندهشين من مكر الرافضة وبغيهم وظلمهم قال لهم رضي الله عنه مخبرًا 
عما سيجري من أحداث أسوأ مما جاؤوا به» مستشرفا ذلك مما لديه من علم ومن قياس 
الأمور ومعرفته بتوجهات وتحالفات الكثير من زعماء الأعراب ومن يدور في فلكهم. فقال: 
لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم فكان كذلك. فلم تفت في 
عضد الصدّيق كل تلك الأهوال؛ لأنه كان يسير على خطى النبي بيا فيما كان يلتزمه من تدابير 
لمواجهتها فواجههم بالإعلام المضاد والعمل على كسب الوقت لاجتماع قوى الموحدين 
ومعرفة الرافضة المرتدين على حقيقتهم» وانتظارًا لاجتماع كتائب الصحابة وتبلور رأيهم 
فيما يعالجون به محنة المرتدين التي تداخلت من خلالها العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والعسكرية وغيرهاء حيث قاد الرافضة أسوأً حركة تمرد لهدم الإسلام وإفشال خلافة النبوق 
فقد أصبح في الأسرة الواحدة والقبيلة الواحدة مؤمنون ورافضة مرتدون مما كان له أثر في 
وقوع كثير من المسلمين في الحيرة لما يحصل» فالرافضة يقولون: لا إله إلا الله ولكنهم 
يعملون على هدم دولة لا إله إلا الله وخطورة دم من يقول: لا إله إلا الله يعلمها كل مسلم 
فبلغ الحال في المسلمين كل مبلغ من الدهشة والحيرة وضبابية الرؤية وعدم وضوح العدو 
فيما عدا خليفة رسول الله. 

وقد وصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلك الحال فقال: لقد قمنا بعد 
رسول الله بء مقامًا كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر رضي الله عنه أجمعنا 
على ألا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون من الإبلء وأن نأكل قرى عربية ونعبد الله حتى 
يأتينا اليقين» فعزم الله لأبي بكر رضي الله عنه على قتالهم فوالله ما رضي منهم إلا بالخطة 
المخزية ون يقروا بأن من قتل منهم في النار ومن قتل منا في الجنةء وأن يدوا قتلانا ونغنم 
ما أخذنا منهم» ون ما أخذوا منا مردود علينا. وإما الحرب المجلية بأن يخرجوا من ديارهم 
ويجلوا عنها. وبهذه العزيمة والصراحة والوضوح واجه خليفة رسول الله المرتدين فأزال 
بوضوح رؤيته وقوة حجته وعنفوان عزيمته كل ما في نفوس الصحابة من تردد ووجل مما 
كان يلبس به الرافضة من طقوس يؤدونها؛ لكي يلبسوا على الصحابة دينهم» وهذا ما يعاني 


۳۸٦ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


منه هل السنة في هذا العصر إذ لا عزيمة ولا وضوح في الرؤية مما أوقع الكثيرين ليس من 
عامتهم» بل من علمائهم في أوحال الرفض وشبهات المتنبئين. 

وهذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي باه أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا آن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». قال: فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر 
رضي الله عنهما: تقاتلهم وقد سمعت رسول الله ية يقول كذا وكذا؟ قال: فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاةء ولأقاتلن من فرق بينهما. قال: فقاتلنا معه 
فرأينا ذلك رشدا". 

ولما انقاد جمهور الصحابة لخليفة رسول الله وأقروا أنه كان أصوبهم موقا وأثبتهم 
جناتا ازدادوا قبولا لکل ما يأمر به أو ينهى عنه حتى إن أبا هريرة كان يقول: والله الذي 
لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله» ثم قال الثانيةء ثم قال الثالثةء فقيل له: مه 
اا إن رسول الله َة وجه اعام بن زب رضي الله عن ر جيش إلى الشا» 

فلما نزل بذي حشب قبض النبي ية وارتدَتِ العربٌ حول المدينة ادا أصحاب 
رسول الله َء فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء» توجّه هؤلاء إلى الروم» وقد ارتدّتِ العربٌ حول 
المدينةء فقال : والذي لا إله إلا هو لو جرت الکلاب بأرجل زواج رسول الله ڳلا ما رددث 
جيشًا وجهه رسول الله ي ولا حللت لواء عقده رسول الله ية ف وجه اا 
بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن 
َدَعهم حتى يلقوا الروم» فلقوا الروم فهزموهم» وقتلوا منهم ورجعوا سالمين» فثبتوا على 
الإسلام”. 


(۱) مسلم: صحيح مسلم» ك. الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ح .)١١١(‏ 

(۲) ابن حنبل: المسندء كتاب وباب: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ح (1۸). ابن كثير: البداية 
والنهاية: .١ ٤/٦‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ .۳۱١‏ 


FAY 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ولم يقف خليفة رسول الله عند إرسال هذه القوة إلى خارج المدينة لبث الثقة في نفوس 
المؤمنين والوهن في قلوب المترددين والرافضين لخلافة النبوة لكيلا يقوموا بإثارة الفتن 
داخل الدولة الإسلاميةء بل إنه احتاط لما حوله واتخذ كل الإجراءات المطلوب اتخاذها 
لدولة تمر بما تمر به خلافة النبوةء وذلك أن الرافضة لا أمان لهم وأن المنافقين يشون كل 
ما في نفوسهم من ضغائن على المسلمين لتصديع الصفوف وتمزيق الأمة الناشئة على حب 
الكتاب والسنة. 

قالت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: «خرج أبي شاهرًا سيفه» راكبًا على راحلته إلى ذي 
القَصة فجاء علي بن أبي طالب يأخذ بزمام راحلته» فقال: إلى ين يا خليفة رسول الله 4لا 
أقول لك ما قال لك رسول الله كي يوم أحُد: (شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك» فوالله لئن 
أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدً». 

- ومما لاحظه المسلمون على خليفة رسول الله تلك الشجاعة الخارقة والثقة المطلقة 
فلم يلاحظوا عليه أنه يخشى شيا من قوة البشرء فقد قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: 
«ما راك تخاف لما قد بلغ من الناس» ولما تبويع من إغارة العدوء فقال: ما دخلني إشفاق 
من شيء» ولا دخلني في الدين وحشة إلى أحد بعد ليلة الغار» فإن رسول الله مه حين 
رأى إشفاقي عليه وعلى الدين قال لي: «هون عليك» فإن الله قد قضى لهذا الأمر بالنصر 
والتمام»". وهذا ما أكدته سيرته رضي الله عنه فلم يسجل عليه أحد أنه تلعثم في يوم من 
الأيام أو تردد أو شك وإنما هو الإقدام واليقين بالنصر في جميع الظروف والأوضاع» 
والمتابع لهذه الخاصية التي انفرد بها خليفة رسول الله عن غيره من المؤمنين يلمسها في 
مواقفه وأقواله التي تؤكدها خطبته يوم الردة. 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۳۱٣/۳۰‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۱۷. 


FAA 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حركات الرفض والردة 


قال: الحمد لله الذي هدى فكفى» وأعطى فأغنى» إن الله بعث مُحَةً مُحَمَدَا بي والعلم شريدء 
والإسلام غریب طریده قد رث حبله ولق عهده» صل آهله منهء ومقَتَ الله أهل الكتاب» 
فلا يعطيهم خیرًا» لخیر عندهم» ولا يصرف عنهم د شرا لش عندهم» قد غيروا كتابهم» وأتوا 
عليه ما ليس فيه» والعرب الأميون صفر من الله لا يعبدونه» ولا يدعونه» أجهدهم عيشّاء 
وا د ي امو ا ن 5 الات فج ال ا بمُحَمّد َي وجعلهم الأمة 
الوسطى» نصرهم بمن اتبعهم» ونصرهم على غيرهم» حتى قبض الله نبيه َة ف ركب منهم 
الشيطان مركبه الذي أنزله الله عنه» وأخذ بأيديهم» وبغى هلكتهم. 

قال تعالی: ¥ وما دال رسو قد حلت من كله الأسشل قان مات أو ُي نفج ع 
ميگ 4 . إن مَنْ حولم من العرب منعوا شاتهم وبعيرهم» ولم يكونوا في دينهم وإن 
رجعوا إليه آزهد منهم يومهم هذاء ولم تکونوا في دینکم آقوی منکم یومکم هذا» علی ما قد 
فقدتم من بركة نبيكم ية ولقد وكلكم إلى الحي الذي وجده ضالًا فهداه وعاثلا فأغناء 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء والله لا أدَعٌ أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله 
وعده» ويُوفي لنا عهده» ویقتل من فُتل منا شهيدًا من أهل الجنة» ويبقى من بقي منا خليفته 
وورثته في أرضه» قضاء الله الحق» وقوله الذي لا خلف له : 9 ود اله و 
لصحت فته فی الأرض کا سسحت الت ین لهم ولی تی هی وی 
ر آرت م E e‏ اکا وکن کک کے ی کیا رین تر م 

للت اوک هم لشو 4 . ثم نزل رضي الله عن“ 

فاتضح في خطبة خليفة رسول الله أمور ومواقف كثيرة منها: استيعاب خليفة رسول الله 
التام لمسيرة الإسلام ومقوماتها وأطوار بنائها ويقين كامل بموعود الله وبشارته بالتمكين 
لحباده وثقة مطلقة بالنصر وسيادة المؤمنين» وتوصيف دقيق لحال الرافضة المرتدين» وبيان 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠٤٤‏ . (۲) سورة النور» الآية: .٠١‏ 
(۳) ابن عساكر: تاريخ دمشق» ."٠۸ /١‏ البداية والنهاية: .٠١٤ /٦‏ 


۳۸4 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أسباب رفضهم لخلافة النبوةء وشرح لما كانت عليه أوضاع المسلمين» وبيان لطاقاتهم 
وقدراتهم» ثم انتقل خليفة رسول الله ب إلى بيان توجهات الخلافة وموقفها من كل تلك 
الأحداث الخطيرة والتأكيد على الهدف الذي لا يتغير عند أولي العزم من المؤمنين الصادقين 
وهو إحراز النصر وإنجاز موعود الله في وراثة الأرض وخلافة الله تعالى فيهاء وأن نهاية 
جهاد المؤمنين هو تحقيق ذلك ومن سقط منهم شهيدًا فإن جزاءه الجنة وأن كل ذلك حقيقة 
لا تقبل الشك ولا التأويل؛ لأن ذلك هو قضاء الله وقوله الحق سبحانه وتعالى» وهذا ما سار 
عليه خليفة رسول الله وقاد على جنباته الأمة حتى تحقق لها موعود الله الذي هو قريب من 
المؤمنين؛ متى ما صدقوا وأخلصوا الدعاء والعمل في كل عصر ومصر. 

وجاء فيها الكثير من التبيان الذي كان عليه العرب قبل البعثة النبويةء ورسم الصور التي تعبر 
عن الواقع الذي عاشته الأمم السابقة فضلا عن أمة العرب التي كانت محصورة في جزيرتها 
حتى أكرمها الله بمحمد َيه الذي جاءها بالشريعة والنظام وعقيدة التوحيد مع ما كانت فيه 
من جهد العيش وسوء الحال» وقد جاءها بي بالبشارات التي تضمن لهم النصر والسيادة 
والأمن إن هم لازموا التوحيد ونصرة السنة النبوية وساروا على ما رسمه لهم رسول الله كيف 
وهذا ما انتهجه رضي الله عنه في کل مفردات حياته التي عاشها بعد رسول الله ا 

فاتضح أن قيادة خليفة رسول الله كانت قيادة عقيدة تبني على مفهومها وتنطلق من ذلك 
المفهوم المرتبط بالله ورسوله اة والقائم على أن محمدا ية بشر يموت» وأن ما جاء به من 
عقيدة التوحيد لا يقبل التبديل ولا التعديل» وأن الله حي لا يموت. 

وتبين أن خليفة رسول الله كان يعلم أنه مؤتمن على أمة محمد يل فكان محتاطًا 
لذلك أشد الاحتياط آخدًا لجذره متوثبًا لإنجاز كل ما يحمي السنة ويحفظ الأمة ويرد كيد 
الرافضين لعقيدتها. 

وانطلاقًا من هذه المعاني اتخذ الحرس على مداخل المدينة المعروفةء قيامًا بالأمانة 
وتحسبًا لأخلاق الرافضة القائمة على الغدر والإفك واستباحة الحرمات» ولم يكتف بما 
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أنجزه من احتياطات لحفظ أمن المسلمين واستقرارهم حتى قام بنفسه رضي الله عنه يقود 
المدافعين عن المدينة ويتقدم المنافحين عن حمى رسول الله ية وأصحابه الأكرمين» وكان 
يمضي الليالي يرصد حركات الأعداء ويعد المجاهدين ويوزع مهام الكتائب ويختار القادة 
ويرسم لهم طريق الفلاح والنجاح لحماية الأمة وعقيدتها. 
أهمية موقف خليفة رسول الله من الرافضة المرتدين: 

إن موقف خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الرافضة المرتدين يعد 
من أعظم خصائصه التي امتاز بها عن بقية إخوانه الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يلن 
للأي ري يفرط بأي جزثية من الدين» وأنه لا يبالي بجموع الرافضين لخلافة النبوة؛ لأن الله 
حافظ دينه ومعز عباده» تجلى ذلك كله في خطبه المباركة التي أعادت روح الثبات والتحدي 
في نفوس الصحابة المكلومين بفقد نبيهم َة بعد وفاته» وذلك لما تحمل في طياتها من 
وسائل النصر والنجاح الذي تستمده من وحدة الخطاب ووضوحه» ومن معرفة المهمات 
وتحديد الهدف ومعرفة العدو وتشخيص وسائله والاستعداد التام لمواجهته على الصعد 
كافة بالحجة والدليل والسنان. 


ومن تَمّ إعلان المواجهة الشاملة على كل أعداء السنة النبوية» وعلى كل من يرد أي 
ركن من أركان العقيدة» وعدم الالتفات إلى المترددين» ولوم من ظهر منه أي إشارة تدعو 
إلى التريث أو الملاينة مع الداعين إلى الردة عن سنة رسول الله بيا تأكد ذلك في موقف 
خليفة رسول الله الذي أعلن فيه الحرب حتى على من يمنع عقالًّا كان يُؤدى في زمان 
رسول الله بي إلى عمال الزكاة. 

وبهذا يؤكد خليفة رسول الله بالقول والموقف البراءة من جميع الرافضة وأنه ليس فيهم 
معتدل ومتطرف؛ إذ إن كل من يرفض السنة إنما هو مكذب للنبوة» ومجرم بحق الإسلام؛ 
لأن خلاصة موقفه أنه يدعو الناس أن يكذبوا النبي ية ويصدقوا أوهام الرافضة ومراجعهم 
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وبهذه العزيمة وهذا الوضوح استقامت الأمة وانقادت لخلافة النبوة بكل ما فيها من عزم 
كانت تتمتع به في حياة رسول الله يى وتأتي أهمية ذلك الموقف من أنه ثبت نجاحه التام في 
التعامل مع الرافضة فعلّم الأمة في كل أيام صحوتها وعافيتها كيف تسير إلى أهدافها العظيمة 
دون تردد» ولا أدل على ذلك العزم من رده على الفاروق رضي الله عنه حين قال له: يا خليفة 
رسول اللهء تألف الناس وارفق بهم؛ فإنهم بمنزلة الوحش. فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
بماذا عسیت أن أتألفهم؟ بشعر مفتعل؟ أو بسحر مفترى؟ هيهات هيهات» مضى النبي با 
وانقطع الوحي» والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي إن منعوني عقالا. قال عمر 
رضي الله عنه: فوجدته في ذلك أمضى مني وأحزم» وأدب الناس على أمور؛ هانت علي 
کثیر من مؤونتهم حین ولیتهم'. 

وهذه المعاني هي التي يفتقدها حطاب أهل السنة في هذا العصر الذي ما زال يشوبه التردد 
والخلط والوهن» وأحيانًا الخداع والغش لأهل السنة من أوساط تعد نفسها قيمة عليهم» 
وأمام هذا اللبس والتداخل والوهن ما زال أهل السنة في هذه السنين العجاف يدفعون الثمن 
من عقيدتهم التي ما زالت محشورة في الزاوية الضيقة المظلمةء ومن وحدتهم التي ما زالت 
في حالة تمزق وانحدار نحو الهاويةء ومن دمائهم التي ما زال يدفعها أخيارهم العاملون على 
إعادة عز السنة وسيادتها بمنهاج الراشدين في رحمتهم وعدلهم وصفاء عقيدتهم وشموخ 
حضارتهم وأصالة هويتهم التي ظهرت جليًا في مسار خليفة رسول الله الذي أزهق الردة 
ومحق الرافضة وأقام السنة وثبّت أركان الدين ووحدة الأمة في سياسته الراشدةء وذلك 
ضمن خطوات واضحة ومحددة أسسها على مبدأ الشورى البناءة التي تنطلق من الغيرة على 
الكتاب والسنة وحملتهما وحماتهماء وتمثل ذلك في خطة تقوم على منهج عملي تطبيقي 
محکم واضح. من مفرداته: 
-١‏ إعداد المدينة وأهلها لكل طارئ والتحسب لغدر الرافضة المرتدين الذين لا يمنعهم 


.۸۲ باسلامة: خلافة أبي بكر الصديق»‎ )١( 


۳۹۲ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


دين ولا خلق عن الغدر والخيانة وارتكاب الموبقات بكل صورهاء فضلا عن الإفك 
والبهتان ورمي آهل السنة وأشرافهم وأئمتهم بذلك للحيلولة دون استماع الناس 
إليهم والانقياد لهم. 

-١‏ ولم تقتصر تلك الخطوات على الجانب النظري» بل باشر خليفة رسول الله بإعداد 
ما يستطيع من قوة لمواجهتهم قبل أن يسبقه غدرهم» وهذا ما حصل حين حاول 
أعداء الصحابة مهاجمة مدينة الرسول بيا فواجههم أبناء السنة النبوية بأقصى وسائل 
المواجهة حتى فروا مذعورين لا يلوون على شيء في موقف كان له نتائجه البعيدة 
على انهيار تارات الرافضة وبؤر الردة في عصر خليفة رسول الله الواحدة تلو الأخرى 
حتى لم يبق لهم أثر في ذلك العصر الراشدي المبارك. 

۳- ولماعلم الناس حقد الرافضة المرتدين على الإسلام والمسلمين وعلموا عميق فقه 
وحكمة خليفة رسول الله انقادوا له في كل ما يقرره وعلموا أن البركة والخير والنصر 
في طاعته ونصرته» فلما اتضح ما كان مخفيًا على المسلمين من عقيدة الرافضة 
المرتدين» القائمة على هدم السنة ومحاربة الصحابة والعمل على إفشال دولتهم» أقر 
خليفة رسول الله أن هؤلاء أشد خطرًا على الإسلام وأهله من اليهود والنصارى» وأكد 
لهم ضرورة البدء بمواجهتهم وإنهاء خطرهم المتغلغل في ديار العرب والمسلمينء› 
فقام بإعداد الجيوش وتسمية الأمراء والقادة وتحديد المهام وتوزيع الألويةء وإعداد 
الخطاب الذي يسمي الأشياء بمسمياتها ويخاطب القادة والجماهير ولا يدع أحدًا 
دون أن يبين موقعه وموقفه وما له وما عليه» حتى أصبح الجميع أمام مهامهم 
وواجباتهم فكان ثمرة ذلك الفهم؛ النجاح والنصر والأمن والرفاه ونقاء العقيدة. 


المفاوضات بين الخلافة وبين المرتدين: 
وقد سبقت حروب الردة مفاوضات بين الخلافة الراشدة ووفود قبائل المرتدين المتمثلة 
في أسد وغطفان وطيئ وثعلبة بن سعد ومن لحق بهم ممن ارتد من بني مرة وعبس وكنانة 
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والديل ومدلج» وكان البعض منهم يّقرون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة» ومنهم من امتنع 
, ۾ و 2 8 ھ7 ے ےت 
من دفعها إلى الصديق رضي الله عنه» وذكر أن منهم من احتج بقوله تعالى: #وحد من أموييم 
E O EN e‏ يع علي 44 . فلسنا 
ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لناء وأنشد بعضهم: 
أطَغْتًا رَسُولٌ الله إذ كان بَيْنتا فوا ڪَجّبا ما ا بال ملك اب ی کر 


فلما سمع الصحابة هذا المكر اعتغد البعض منهم أن الأمر لا يحتاج إلا إلى بعض الوقت 
لإفهام المرتدين أمر الدين» وأنه لا يجوز العمل بقولهم هذاء فتكلم بعض الصحابة مع خليفة 
رسول الله في أن يت ركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» 
Sg SET‏ . وقد قال عمر بن الخطاب 
لأبي بكر: علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله بياة: مرت أن َال الاس حتى بَشهَدُوا أن 
لا إله إلا الله وان محمدًا ر سول الله» قدا قالُوها عَصمُوا مني دِماءهم ومو اَم إلا بحَمّها»؟ 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقًا - وفي رواية: عقالا - كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله َة لأفاتلنهم على منعهاء إن الزكاة حق المال» والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
وال ر اة قال مز فما هوا ان رايت الله تدش در آي كر تلقال حرفت اه الي 
وقد قال الله تعالى : کان ادوا وآقاموا اناوه ارا آل ڪوه محلا سيكَهَمَ 4 . وهذا يعني 
ن من لا يصلي ولا يزکي فانما هو مرتد» لا یخلی سبیله حتی یستتاب من ردته» فان تاب 
واستقام وإلا أقيم عليه الحد الشرعي الذي يقام على تاركي الصلاة ومانعي الزكاة. 

وقد اتضح من خلال المفاوضات عدم جدية المفاوضين» وأن تذرعهم بمنع الصدقة ما 
هو إلا وسيلة لاستطلاع موقف المسلمين ممن يعلن رفضه وخروجه على سلطة المدينةء 
)١(‏ سورة التوبةه الآية: .٠١١‏ 
(۲) ينظر البخاري: صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب آداء الزكاةء ح .)١١۳١(‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: .٥‏ 
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ولما اطلع الرافضة المرتدون على قلة هل المدينة بعد خروج جيش أسامة بن زيد إلى الشا 
أرسلوا إلى عشائرهم يعلمونهم بقلتهم ويطمعونهم فيهم» وهذا يبين ويؤكد أن الرافضة في 
كل عصر لا أمان لهم وأنهم يجمعون بين الجاسوسية والسياسة والطائفية وعداء السنةء ومما 
أظهر عدم جديتهم في التفاوض مع الخلافة النبوية» وجلّى موقفهم الكلي من الإسلام 
ورفضهم الولاء للدولة الإسلاميةء وتعاونهم مع أعدائها - أنهم لم يكونوا يبحثون عن 
حلول» وإنما كان همهم استطلاع الموقف السياسي للخلافة والتجسس على قوة المدينة 
العسكرية» ولا سيما بعد خروج الجيش الذي يقوده أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهذا ما 
أكدوه في أشعارهم التي يردُّون فيها على موقف الخلافة الرافض للتعامل مع من يفرق بين 
أركان الإسلام فيرفض بعضها ويقبل بعضهاء وذلك في مثل قولهم: 

وإن التي سألوكم فمنعتمٌ لكالتمر أو أحلى إِليّ من التمر 

أي أنهم لم يكونوا يبحثون عن حل مع المسلمين» وإنما هدفهم التشويش والعبث والعمل 
على صناعة أزمات تعيق حركة الخلافة» وتحول بينها وبين تحقيق مهامها وأهدافها في نشر 
الأمن وتبليغ الرسالة والمحافظة على الوحدة الإسلامية. 

إلا أن مواقف الرافضة المرتدين التي كانت تظهر الاستخفاف بقدرات الخلافة وقوة 
المسلمين وحرص المفاوضين منهم على إظهار عامة مواقفهم الاستفزازية هذه دون أي 
حساب لموقف الخلافة منها. كان له أثر إيجابي في جانب الخلافة النبوية والتفاف المسلمين 
حولها وقناعة كل من كان مترددا في قتال المرتدين بأنهم هم الخطر الأول الذي يهدد العقيدة 
والسنة والأمة قبل المشركين واليهود والصليبيين مما فوت عليهم فرصة مهاجمة المدينة 
بختة» ومن ثم إلحاق أول هزيمة بهم في ذي القصة وقتل جبال بن خويلد الأسدي الذي 
يعد من أكبر قادة المرتدين الذين صادموا المسلمين فضلَا عن كونه أخا طليحة بن خويلد 
المتنبئ مرجع الرافضة المرتدين وقائدهم في منطقة بُزاخة وما حولهاء وذلك بعد أن عزم 
خليفة رسول الله على مواجهة كل من يرفض خلافة النبوة أو يُسقط أي ركن من أركان الدين 
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في خطة محكمة لا تصدر إلا عن إخوان الأنبياء المؤتمنين على الأمة وعقيدتهاء لما في تلك 
الخطة من الرشد والحزم والشدة على المرتدين والرفق والرحمة بالمؤمنين. 
حراسة أنقاب المدينة ومداخلها: 


وبعد أن عادت الوفود من المدينة إلى قبائلها جعل الصديق على أنقاب المدينة حراسًا 
يبيتون بالجيوش حولهاء فمن أمراء الحرس علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن 
عبيد الله وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهم» وألزم أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من العدو لقربهم فما لبثوا إلا ثلاثا 
خف طرقوا الندة غازة مم الليل وأخلقوا يعضوم بي سي لیکر را لمم رد فوافرا ليلا 
الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم» وأرسلوا إلى أبي بكر بالخبرء فخرج إليهم بهل المسجد 
على الإبل فردوا العدو واتبعوهم حتى بلغوا ذا حسي» فخرج عليهم كمين برب قد نفخوها 
وفيها الحبال» ثم دهدهوها على الأرض» فنفرت إبل المسلمين وهم عليها ورجعت بهم إلى 
المدينة ولم يصرع مسلم. 

وظن الكفار بالمسلمين الوهن» وبعثوا إلى أهل ذي القصة بالخبرء فقدموا عليهاء وبات 
بو بکر یعبۍ الناس» وخرج على تعبیته يمشي وعلی میمنته النعمان بن مقرن وعلی میسرته 
عبد الله بن مقرن وعلى أهل الساقة سويد بن مقرن. فما طلع الفجر إلا وهم والعدو على 
صعيد واحد» فما شعروا بالمسلمين حتى وضعوا فيهم السيوف» فما ذر قرن الشمس حتى 
ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل رجال» وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي 
القصةء وكان أول الفتح» ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد» ورجع إلى المدينةء فذل 
له المشركون. فوثب بنو عبس وذبيان على من فيهم من المسلمين فقتلوهم» فحلف أبو 
بكر رضي الله عنه ليقتلن في المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادةء وازداد المسلمون 
قوة وثباتا“ بعد أن خطب فيهم خليفة رسول الله خطبته المشهورة يوم الردةء تلك الخطبة 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۲/ .۲١١‏ ابن كثير: البداية والنهاية: .٠١ ٤ /١‏ 
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الفاصلة التي سبق ذكرها آنقًا مما يؤكد قول المفسرين: إن المقصود في قوله تعالى: «إ أي 
ا 


اي ءامنا من رَد منک عن وینو صو 4 الله بوم 2 إنما هو آبو بكر الصديق 
وأصحابه رضي الله عنهم في قتالهم المرتدين الذين رفضوا الزكاة”. 

الموقف العام لقبائل المرتدين حول المدينة بعد وفاة النبى كلا 

لما توفي رسول الله َه اجتمعت قبائل أسد وغطفان وطيى على طليحة إلا ما كان من 
خواص أقوام في القبائل الثلاث» حيث ثبتوا على دينهم ولم يستخفهم الرافضة بمكرهم 
وكيدهم» فاجتمعت قبيلة أسد بمنطقة سميراء وفزارة ومن يليهم من غطفان بجنوب طيبة 
وطيى على حدود أرضهم» واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس بالأبرق من 
الرّبذة التي تبعد عن المدينة ثلاثة مراحل» وتأشب إليهم ناس من بني كنانة فلم تحملهم 
البلاد وضاقت عليهم» فافترقوا فرقتين فأقامت فرقة منهم بالأبرق وسارت الأخرى إلى ذي 
القصةء وأمدهم طليحة بأخيه جبال فكان جبال على أهل ذي القَصة من بني أسد ومن اجتمع 
إليهم من قبائل ليث والديل ومدلج. 

وكان على مرة بالأبرق عوف بن فلان بن سنان» وعلى ثعلبة وعبس الحارث بن فلان 
أحد بني سبيع» وقد بعثوا وفودًا فقدموا المدينة فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم» ما خلا 
عبسًا فتحملوا بهم على أبي بكر رضي الله عنه على أن يقيموا الصلاة وعلى ألا يؤتوا الزكاة 
فعزم الله لأبي بكر رضي الله عنه على الحق. وقال: لو منعوني عقالًا لجاهدتهم عليه وكانت 
عقل الصدقة على أهل الصدقة تؤدى مع الصدقة» فردهم ولم يحققوا شيا من أهدافهم. 
فرجع وفد المرتدين القريبين من المدينة خائبين» فأخبروا عشائرهم بقلة أهل المدينة من 
المسلمين وأطمعوهم فيها. ولكن ما كانوا يخططون له من الغدرء كان خليفة رسول الله يدبر 
مره لمواجهته» فجعل رضي الله عنه بعدما خرج وفدهم؛ على أنقاب المدينة وداخلها كتائب 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .٠٤‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية: .٠٠٠١ /٦‏ 
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تحرس المدينة وعين عليها أمراء كان منهم علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم وآلزم خليفة رسول الله أهل المدينة بحضور المسجد كما سبق ذكر 
ذلك آنقًا ثم ذكر لهم الأسباب الموجبة لاتخاذه تلك الإجراءات ومنها أن الرافضة لا عهد 
لهم ولا ميثاق وأن الحذر منهم فريضة على كل مسلم يعتقد بكتاب الله وسنة رسوله با 
فلما هاجم المرتدون المدينة وجدوا خليفة رسول الله على أتم الاستعداد فتصدى لهم 
ولاحقهم خارج المدينة» وكان لهم كمين قد أعدوا معه قربا منفوخة بالهواء فألقوها على إبل 
المسلمين فانجفلت منها ورجعت منكفئة إلى المدينة» فسلم الله المسلمين ولم يصب أحد 
منهم. فقال في ذلك الخطيل بن أوس أخو الحطيئة بن أوس يمدح فعل المرتدين: 
فدی لبني ذبيان رحلي وناقتي عشية يُحذى بالرماح أبو بكر 
وكانت بنو عبد مناة من المرتدة هم وبنو ذبيان في ذلك الأمر بذي القصة وبذي حُسى» 
ومن أشعار الرافضة التي يسوغون بها رفضهم لخلافة النبوة قولهم الذي سبق ذكره: 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر 


فظن القوم بالمسلمين الضعف وبعثوا إلى أهل ذي القصة بالخبر فقدموا عليهم اعتمادًا 
على الذين أخبروهم وهم لا يشعرون لأمر الله عز وجل الذي أراده وأحبًّ أن يبلغه فيهم» 
فبات أبو بکر رضي الله عنه لیلته يهیئ المسلمين ويعبئ الجند ثم خرج على تعبيته من أعجاز 
ليلته يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن وعلى الساقة 
سويد بن مقرن معه الركاب فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد فما سمعوا 
للمسلمين همسًا ولا حسًا حتى وضعوا فيهم السيوف» فاقتتلوا أعجاز ليلتهم فما ذر قرن 
الشمس حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم» وقتل جبال أبرز قادة المرتدين› 
وأتبعهم أبو بكر رضي الله عنه حتى نزل بذي القصة ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد 
ورجع إلى المدينة كما سيتضح لاحقا. 

فذل الرافضة بعد تلك الوقعة وانكسرت نفوسهم لما فاجأهم به خليفة رسول الله من 
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وبنو عبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلةء وفعل من وراءهم من الرافضة 
المرتدين فعلهم من الغدر والاغتيال لأهل السنة من الصحابة والتابعين والقراء والحفاظ 
وأهل الدين» ولكن مع كل هذه العمليات التي تؤكد الحقد على الصحابة وعقيدتهم؛ فإن 
أن الرافضة مهما بلغت جموعهم فإنهم لن يحصدوا سوى الخزي والهزيمةء وأمام ما 
تعرض له المسلمون القاطنون في قبائلهم من غدر الرافضة» حلف خليفة رسول الله أبو بكر 
رضي الله عنه ليقتلن فيهم كل قتلة وليقتلن في كل قبيلة من الرافضة بمن قتلوا من المسلمين 
الذين ثبتوا على سنة نبيهم َيه وزيادة» وفي ذلك يقول زيادة بن حنظلة التميمي: 

غداة سعى أبو بكر إليهم کما يسعی لموتته خلال 

أراح على نواهقها عليًا ومج لهن مهجته حبال 

والمقصود بالجُلال هنا الجمل وعلي هنا هو علي بن أبي طالب حين خرج مع خليفة 
رسول الله يردون شر الرافضة الغادرين من حول المدينةء أما جبال فهو أخو طليحة وقال 
زياد أيضا: 

فما صبروا للحرب عند قيامها صبيحة يسمو بالرجال أبو بكر 

وكان لتلك الوقعة أثر عظيم في النفوس» ازداد فيه المسلمون ثباتا على دينهم في كل 
قبيلة وازداد لها المشركون انعكاسًا من أمرهم في كل قبيلة» وقد جاء بعد ذلك ما دعم أمر 
المسلمين حين بعث بعض المسلمين في القبائل صدقاتهم إلى خليفة رسول الله ليؤكدوا 
ولاءهم وثباتهم على ما جاء به رسول الله اة فكان لذلك أجمل الأثر وأطيبه على أهل السنة 
جند الخلافة الميامين. 

وطرقت المدينة صدقات نفر من المسلمين منهم: صفوان بن صفوان والزبرقان وعدي بن 
حاتم» وصفوان ثم الزبرقان ثم عدي» صفوان في أول الليل» والثاني في وسطهء والثالث في 
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آخره» وكان الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاص,» والذي بشر بالزبرقان عبد الرحمن بن 
عوف» والذي بشر بعدي عبد الله بن مسعود» وقال غيره: أبو قتادة. 

وظن بعض الناس حين رأوا إبل الصدقة أن هؤلاء نذير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا 
بشير هذا حام ولیس بوان فإذا نادى بالخير قالوا: طالما بشرت بالخير» وذلك لتمام ستين يومًا 
من مخرج أسامةء وقدم أسامة بعد ذلك بأيام لشهرين وأيام فاستخلفه أبو بكر رضي الله عنه 
على المدينة وقال له ولجنده: أريحوا وأريحوا ظهركم؛ ثم حرج في الذين خرجوا إلى ذي 
الققصة والذين كانوا على الأنقاب على ذلك الظهر. فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة 
رسول الله أن تعرض نفسك فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام» ومقامك أشد على العدو 
فابعث رجلا فإن أصيب أمرت آخر. فقال: لا والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي. فخرج في 
تعبیته لى دې ځسی وذي القصة. والنعمان وعبد الله وسوید على ما کانوا عليه حتی نزل 
على أهل الرًّبذة بالأبرق فاقتتلوا فهزم الله الحارث وعوقا وأخذ الحطيئة أسيرًا فطارت عبس 
وبنو بكر هاربين وأقام أبو بكر رضي الله عنه على الأبرق أيامًا. 

وقد غلب بنو ذبيان على البلاد فقال رضي الله عنه: حرام على بني ذبیان أن يتملكوا هذه 
البلاد إذ غنمناها الله وأجلاهم عنهاء فلما غلب أهل الردة ودخلوا في الباب الذي خرجوا 
منه وسامح الناس جاءت بنو ثعلبة وهي كانت منازلهم لينزلوها فمنعوا منهاء فأتوه في المدينة 
فقالوا: علام نمنع من نزول بلادنا؟ فقال :كذبتم ليست لكم ببلاد» ولكنها موهبي ونقذي؛ 
ولم يعتبهم وحمى الأبرق لخيول المسلمين وأرعى سائر بلاد الرّبذة الناس على بني ثعلبة» 
ثم حماها كلها لصدقات المسلمين» لقتال كان وقع بين الناس وأصحاب الصدقات فمنع 
بذلك بعضهم من بعض,» ولما انفضت عبس وذبيان مهزومين آمام المسلمين انضموا إلى 
طليحة وقد نزل طليحة على ماء بُزاخة وارتحل عن سميراء إليها فآقام عليها وقال في يوم 
الأبرق زياد بن حنظلة: 


ويوم بالأبارق قد شهدنا على ذبيان يلتهب التهابا 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حركات الرفض والردة 

أتيناهم بداهية نسوف مع الصديق إذ ترك العتابا". 

ولعل في هذا الشعر ما يؤكد منهجية الراشدين في التعامل مع من رفض الخلافة ورد 
إجماع المهاجرين والأنصار وخرج عن ثوابت الدين حيث لم يجد عند خليفة رسول الله 
سوى الحزم بأقصى ما يكون دون عتاب أو ملاينة أو محاورة» بعد أن أصر المرتدون على 
مواقفهم» وفي هذا دليل على أن الحوار لا ينفع مع المرتدين وأن من يزعم من الناس أن 
سياسة التقريب من الممكن أن تؤتي ثمارها في إقرار الحق فإنما هو جاهل واهم أو خائن 
آثم» لأن من يرفض أمر الله وسنة رسول الله ية لن يستجيب للصحابة رضي الله عنهم 
أو لغيرهم» وهذا ما تعامل به الخليفة رضي الله عنه ومعه المهاجرون والأنصار مع كل من 
أصر على رفض خلافة النبوة أو أسقط فريضة الزكاة أو غير ذلك. 

وفي منعطف مهادنة مكفري الصحابة وقع كثير ممن يزعم الانتساب إلى السنة النبوية 
في هذا العصر؛ فبدلا من أن بَحذر أعداء الصحابة ومكرهم» راح يداهنهم ويزين قبائحهم 
أمام جماهير المسلمين حتى استغفلوا العامة منهم وراحوا يمدون باطلهم يميتا وشمالا على 
حساب السنة وعقيدة التوحيد مما أحدث فتتا وتصدعات في المجتمعات الإسلامية ستمتد 
آثارها عقو دا كثيرة على حساب الأمن والوحدة والاستقرار وصفاء الهوية وأصالتها. 


من مقومات النصر على المرتدين: 

اتخذت الخلافة كل الاحتياطات المتاحة لحماية المدينة وأهلها ومصالحهاء واتبعت 
سياسة الحذر عملا بقوله تعالى 5٤‏ اا الدب ۶امنوا خدوا درک اروا شات او انرا 
میا ی" . 

فكان الاستعداد قائمًا للتعامل مع كل الاحتمالات» ومنهج عدم الثقة مطلقًا بالرافضة 
المرتدين ومتابعة أخبارهم وبذل الوسع للتوصل إلى حقيقة مواقفهم دون ظلم أو تعجل» 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية:٦/ .٠۹‏ 
(۲) سورة النساء الآية: .۷١‏ 
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ومن ثم الإفادة ممن ثبت على الإسلام من أبناء تلك القبائل في رصد حركات الرافضة 
وتحالفاتهم الموجهة ضد الخلافة الراشدة وعقيدة السنة النبوية التي يدين بها المهاجرون 
والأنصار رضي الله عنهم. 

وعملت الخلافة على مشاغلة أنصار الرافضة ومحاربتهم بالكتب والرسل والإغراء 
والتهديد وقطع أمدادهم وإثارة المخاوف في نفوسهم من مواجهة المؤمنين» ومراسلة 
المتشككين وحثهم على الثبات على الدين وتشجيع الأخيار من آبناء قبائل المرتدين على 
عدم الانجرار مع أهل الأهواء من دعاة الفتن والردة. 

وهذاالمنهج الراشد الناجع أهمله عامة أهل السنة في هذا العصرء حتى أصبح الكثير منهم 
عرضة للانتهاك والاستباحة في كل شؤونه» فلم يعد أمامهم سوى مراجعة أنفسهم والعودة 
إلى ما سنه لهم سلفهم الصالح»› وإما الهلاك والضياع على أيدي أعداء الصحابة الذين 
خرجوا على خلافة النبوة وعملوا على استباحة أهلهاء حتى واجههم خليفة رسول الله بلا 
بما يرد شرهم ويمحق حقدهم باتباعه سياسة الحسم الأقصى مع من أسقط الدين والقيم 
وتمثل ذلك في: 

أولا: تهيئة المدينة لرد عدوان المرتدين: 

لم يمض إلا القليل من الوقت على وفاة النبيّ بيه حتى طرق المرتدون المدينة بكل 
أحقادهم وأوهامهم لكنهم سرعان ما انهزموا وداخلهم الرعب من الدفاعات المحكمة حول 
المدينة وسرعة التواصل بين المسلمين والجرأة والمهارة القتالية ودقة المتابعة لكل تحركات 
الرافضة التي يتمتع بها أبناء الخلافة الراشدة التي مكنتهم من رقاب المرتدين المعتدينء 
فثبت للعقلاء أن أعداء الصحابة لا يجدي معهم سوى الحزم والحيطة والاستعداد الدائم 
للتضحية» كما تبين أن كل من يقلل من خطورتهم ممن يزعم أنه من أهل السنة إنما هو جاهل 
بأحقادهم» أو أنه مداهن فاسد العقيدة معدوم الغيرة على الكتاب والسنة وأهلهما. 

ومما زاد في قوة المسلمين» وأضعف من قوة المشركين ومعنوياتهم عودة أسامة وجيشه 
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المتتصر ومن معه من المجاهدين غانمين مظفرين» مع ما رافق ذلك الجيش من الهيبة التي 
أدخلت الوهن في نفوس الرافضة ومن كان يحدث نفسه بالردة أو هم بإعلان رفضه وتمرده 
على خلافة النبوة» وقد قطف خليفة رسول الله ثمار تخطيطه الناجح حين تابع مساره دون 
أن يدع لهم أي فرصة يمارسون من خلالها غدرهم بالمؤمنين» فاستخلف أسامة على المدينة 
ودعا جيشه إلى الراحة بعد ذلك الإنجاز الكبير ومن ثم الاستعداد لما هو أعظم في حياتهم 
من مهمة محدودة بالزمان والمكان» فخرج رضي الله عنه بمن كان معه من أهل المدينة 
يتقدمهم إلى ذي القصة» فاعترض عليه الصحابة رضي الله عنهم قائلين: ننشدك الله يا خليفة 
رسول الله ألا تعرض نفسك» فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام» ومقامك أشد على العدوء 
فابعث رجلاء فإن أصيب آمّرت آخر. فقال: لاء والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي. فخرج 
بتعبيته إلى ذي حُسى وذي القصة”“ فأنجز رضي الله عنه النصر الذي أعز أهل الإسلام وأذل 
أهل الرفض والغدر والخيانة. 

فكان لصدق عزيمة إمام الأمة وقائدها أبي بكر رضي الله عنه في مجاهدة المرتدينء 
وعمق يقينه بالله عز وجل آقوى العوامل في تحقيق النصر» فقد ضرب رضي الله عنه المثل 
الأعلى للقائد الباسل الذي يشارك أمته وجنده كل أخطار القتال ليتعلم منه جنده وسائل 
المقاومة ومطاولة الأعداء» في أول معركة وأخطرهاء في وقت تبلبلت فيه الأفكار واضطربت 
الآراء وتزعزعت الثقة بالنصر لكثرة الأعداء ووفرة أمدادهم. 

وكان لانقياد المؤمنين لخليفة رسول الله والتفافهم من حوله أثر قوي في تحقيق النصر 
الذي جاء تحت راية يؤمن أصحابها أن الحياة لا تكون كريمة إلا بإحدى الحسنين النصر 
أو الشهادة فكانوا يتسابقون إلى مواقع الخطر يفتدي بعضهم بعصا وكل منهم يريد أن يكون 
دريئة لأخيه» كما فهموا مقاصد وثمار قوله تعالى: # وأطيعوا لله ورسولة ولا تسرعوأ فوا 
ذهب ر وَاضيرةأً إن آله مَحَ يرير 4 . أولئك هم آهل السنة النبوية الحق وشتان 


(۱( الطبري: تاريخ الطبري» 7/۲ 
(۲) سورة الأنفال» الآية: ٤١‏ . 
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بين أولئك وبين من يزعم الانتساب إلى السنة في هذا العصر وهو ملوث الولاء فاسد الانتماء 
لا فرق عنده بين من مرجعهم القرآن وبين من مراجعهم أهل الزور والبهتان. 

ومثلما کان جند خليفة رسول الله حریصین على طاعته کان هو رضي الله عنه حريصًا 
على طاعة الله ورسوله ية طاعة مطلقة بكل قوة ويقين دون تردد أو تآويل» تجلى ذلك حين 
أشار عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم بعدم إنفاذ جيش أسامة حتى تهدأ سورة الردةه 
لكنه علم الصحابة أن الطاعة لرسول الله ب بعد وفاته كما هي في حياته وأنه لا سبيل لانصر 
والنجاح والأمن إلا بطاعته ية 


ومن عوامل النصر سمو غاية المسلمين وأنهم كانوا يقاتلون لنصرة الله ورسوله ييا 
ويجاهدون الغادرين الناكثين لبيعتهم على الإسلام الرافضين لخلافة النبوةء أولئك الذين 
كانوا مهزومين من داخلهم لأنهم يعلمون زيف راياتهم وانحطاط مقاصدهم وتعلقهم 
بمطامع فانية» وهم يعلمون أنهم على باطل وفي سبيل الشيطان يعملون ولنصرة الطاغوت 


»|« 5 َه م و 3ے ص م رک رھ رس ی 
يقاتلون. والله تعالی يقول: # ال ءامنا يمون فى سيل آله ولذ كوا مَِلونَ ى سَِيلِ 


م و 


الوت فمَعلوا ولا ألسَيَطلن ك كد ليطن كَانَ صَعِيمًا 4 . وقد كان لانتصار خلافة النبوة 
فى حروب الردة آثار بعيدة المدى داخل الجزيرة العربية وخارجها. 

منها سيادة الإسلام بعقيدة التوحيد على مختلف أنحاء الجزيرة العربيةء وهزيمة المرتدين 
عسكريًا وفكريًا حيث ظهر للقاصي والداني كذب مراجعهم الأفاكين المتنبئين» ومن ثم توحد 
العرب تحت لواء خليفة رسول الله الذي عاد بها إلى ما كانت عليه أيام رسول الله كيا 

يقين المؤمنين برفعة مكانة خليفة رسول الله وعميق فهمه وفقهه وقدرته على تطبيق ذلك 
على أرض الواقع وأهليته الكبرى لتحمل المسئوليات التي كان يضطلع بها رسول الله ييا 
ومقارعته للشدائد والأهوال والتغلب عليهاء مما حمل الجميع ولا سيما المخالفين له في 


.۷١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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الحربيةء التي أآخذت بألباب الجميع» وأظهرت كوامن قدراته وجميل صبره وجرأته. 

الغيرة الشديدة على السنة النبوية والمحبة والمودة التي كانت تربط بين أهلها والاعتزاز بها 
والاستعداد الواسع للدفاع عنها ضد رافضيها ومبغضي أهلها والتعامل معهم بالشك والريبة 
وتوقع الخدر والسوء لأن ذلك هو دين أعداء الصحابةء ومعلوم لدى الأمة أن من يرفض 
السنة ويبغض حملتها فإنه لغيرها من أمور الدين أشد رفضصًاء وقد كان هذا جزءًا من الثقافة 
التي كانت سائدة في أوساط السلف عن أصناف المبتدعين» وهي التي أصبحت مفقودة 
في هذا العصر لتصدر الغوغاء وعلماء المنافع المداهنين بدلا من المخلصين المتمسكين 
بمنهج السلف الصالح» إضافة إلى مناهج الرافضة التي تدين بالمكر والغدر والباطنية التي 
يجهلها عامة أهل السنة. 

ظهور قيادات وطاقات في الأفراد ما كانت لتظهر لو لم تكن حروب الردةء فالصديق 
رضي الله عنه تمكن من متابعة جهود القادة والمجاهدين ومن ثم انتقاء المميزين منهم 
وتكليفهم بمهام كبيرة قاموا بها على أتم وجه وأكمله عادت على الأمة بالعز والوحدة والهيبة 
وانتشار عقيدة التوحيد وهيمنة الكتاب والسنة على ما سواهما من أديان بشرية مصنوعة 
أو عقائد سماوية محرفةء فشهد الجميع لخليفة رسول الله بالفضل وحسن القيادة وبعد 
النظر والتخطيط الناجح لخدمة الأمة وعقيدتها والقدرة الهائلة على معرفة الرجال وطاقاتهم 
التي مكنته من اختيار قادة الألوية الذين سحقوا الردة» ومن ثم قادوا الفتوح فكانوا دائمًا في 
المقدمة شموسًا في تاريخ العدل والفتح والطاعةء تقرأً فيهم الآمة روح خليفة رسول الله 
شموخه وعظيم اعتزازه بعقيدته وسنة نبيه َة التي جلبت الأمن والاستقرار والرفاه والعلم 
وحفظت التوحيد والوحدة وأعزت الكتاب والسنة وأهلهما. 


ثانيًا: عقد الألوية وإعداد الجيوش وتعيين القادة لمواجهة المرتدين: 


وبعدما جم فراد جيش أسامة واستراحواء ركب خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه 
في جيش المسلمين شاهرًا سيفه مسلولاء من المدينة إلى ذي القصةء وهى من المدينة على 


0 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


مرحلة» وعلى بن أبى طالب يقود براحلة الصديق رضي الله عنهماء فسأله الصحابةء وألحوا 
عليه أن يرجع إلى المدينةء» روى الدارقطني عن ابن عمر قال: «لما برز أبو بكر إلى ذي القصة 
واستوی على راحلته» أخذ على بن أبى طالب بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ 
أقول لك ما قال رسول الله اة يوم أحد: «شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك» وارجع إلى المدينة 
فوالله لئن فجعنا بك لا يکون لاإسلام نظام آبڌا»» فرجع وأمضى الجيش"'. 
ولما استراح أسامة وجنده» وافق ذلك قدوم صدقات كثيرة تفضا عن حاجة | أمسلمين»› 
قدم بها صفوان بن صفوان والزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم» وذلك لتمام ستين یوما من 
مخرج أسامةء وقدم أسامة بعد ذلك بأيام» وقيل: كانت غزوة أسامة وعوده في أربعين يومًا. 
فقطع خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه البعوث» وعقد أحد عشر لواء: 
- عقد لواء لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد الأسدي ومن معه من جموع 
الرافضةء فإذا فرغ منه سار إلى الرافضي مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له ولم 
= وعقد لعكرمة بن أبى جهل وأمره بمسيلمة الكذاب ومن معه من بني حنيفة. 
- وبعث شرحبيل ابن حسنة فى أثر عكرمة بن أبي جهل وقال: إذا فرغت من اليمامة 
فالحق بقضاعة وأنت على خيلك تقاتل أهل الردة. 
ا وعقد للمهاجر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس ين 
مكشوح» وذلك أنه كان قد نزع يده من الطاعةء ثم يمضي إلى كندة بحضرموت. 
- وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى جموع قضاعة ووديعة والحارث. 


- وعقد لحذيفة بن محصن الغطفانى - وعند ابن الأثير: الغلفاني - وأمره بأهل دَبَا. 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية: .٠۸ /١‏ 
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- ولعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منهما على صاحبه 
في عمله. 
- ولطرفة بن حاجب وعند ابن الأثير معن بن حاجز وأمره ببني سليم ومن معهم من 
هوازن. 
- وعقد لسويد بن مقرن وأمره بتهامة باليمن. 
- وللعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين. وقد كتب لكل أمير كتابً عهده على حدته» 
ففصل كل أمير بجنده من ذي القصةء ورجع خليفة رسول الله إلى المدينة. 
كان للنصر الذي أحرزه خليفة رسول الله على الرافضة المرتدين في ذي القصة أولا قبل 
رجوع جيش أسامة وثانيًا في ذي حُسى بعد عودة أسامة بجيشه» كان لهذا النصر دوي واسع 
في كل أنحاء الجزيرة العربية وأثر كبير في تحطيم الروح المعنوية عند كافة المخالفين فأراد 
رضي الله عنه أن يتابع ضرباته بتعبئة الجيوش وإعدادهاء فبداً بعقد الألوية والانتفاع بكل 
الطاقات الموجودة بين يديه من المؤمنين القادرين على القتال وتسخيرها لنصرة الكتاب 
الكريم والسنة النبوية وطمس كل باطل يضع العوائق في طريقهماء سواء كان ذلك على أيدي 
الرافضة المرتدين أو أهل الجاهلية المشركين. 
وأخذ خليفة رسول الله في توجيه الجيوش إلى القبائل المرتدة على ضوء من ظروفها 
وقوتها فاختار من القادة أكثرهم دراية وشجاعة لمحاربة أكثر القبائل عددا وعدة» وأشدهم 
كفرًا وعداوة لأصحاب رسول الله وأقربهم إلى المدينة دارًا. فولى سيف الله خالد بن الوليد 
رضي الله عنه قيادة الجيش المعد لقتال طليحة بن خويلد الأسدي الذي كان من أقوى مدعي 
النبوة شوكة وأكثرهم خطرا لكثرة من تجمع حوله من الرافضة المرتدين» ولقربه من عاصمة 
الإسلام مدينة الرسول با وكان في صحبة خالد رضي الله عنه كوكبة من المجاهدين من 
المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله هة وكانت مهمته دحر مرجع المرتدين وقائدهم 


0( البداية والنهاية: .٠۹ /٦‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .٠۳٠١‏ 
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المتنبئ طليحة بن خويلد» ثم إذا انتهى منه توجه إلى قائد الرافضين لفريضة الزكاة مالك بن 
نويرة المبايع للكاهنة سجاح التغلبية وحليفها الأكبر مسيلمة الكذاب”“ وهذا ما فعله 
سيف الله خالد رضي الله عنه فقد أنجز كل ما أمر به» ومن ذلك قتل مالك بن نويرة الذي 
ما زالت الرافضة متعلقة بحبه كمرجع وحليف طبيعي؛ لأنه رفض طاعة الصحابة» وتدافع 
عنه بالإافك والبهتان ويردد ذلك الغوغاء وأعداء أصحاب رسول الله بلاة. 


ثم وجه خليفة رسول الله باقي الألوية إلى مختلف القبائل المرتدة» في جنوب الجزيرة 
العربية وشمالهاء فكان لخروجها في وقت واحد أعمق الأثر في نفوس المرتدين» فتطرق 
الرعب إلى قلوبهم وأيقن أعداء الخلافة الراشدة أن المسلمين ما كانوا لينفروا بهذه الصورة 
الشاملة التي غطت كل نواحي الجزيرة إلا وهم قادرون على النصر واثقون من هزيمة العدو 
مستعدون كل الاستعداد لسحقه وتشتيت شمله. وهكذا هزم خليفة رسول الله المرتدين 
معنويًا قبل أن يلتقي بهم» فلما التقى المسلمون بهم لم يستطع الرافضة مصابرة المسلمين 
في عامة معاركهم سوى قتالهم مع مرجعهم الأكبر مسيلمة الكذاب» الذي استشهد فيه الكثير 
من أصحاب رسول الله ية من القراء وسواهم رضي الله عنهم» وقد كانت حرب خليفة 
رسول الله الإعلامية تقع على المرتدين وقعًا أليمًَا لما فيها من حقائق ناصعة لا يجحدها 
عاقل ولا يردها منصف» ولما فيها من الحق والهدى والدين» جاء ذلك في كتبه التي كانت 
تسبق حر كة الجيوش المجاهدة فتوضح الهدف وتبين الحق» وتؤكد العزم على نصرة الكتاب 
والسنة وقتال كل رافض لهما من عبيد المراجع الوثنية المتمردين على الله ورسوله ولا 
الذين لا تجمعهم سوى المصالح الآنية وعداوة السنة النبوية. 
خطاب خليفة رسول الله إلى عامة الناس: 

وبعدما انتهى خليفة رسول الله من تنظيم الألوية» وتعيين الأمراء والقادة كتب كتابًا 
موجهًا إلى الأمة بأجمعها عامة وخاصة كان يرمي من ورائه إلى هدفين أساسين: الأول: 


.٩١ ينظر: الشرقاوي: الصديق أول الخلفاءء‎ )١( 
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نشر الإحباط والهزيمة في نفوس المرتدين وإعلامهم أنه لا يوجد أمامهم سوى المسارعة 
بالتوبة والعودة إلى الدين الذي خرجوا منه بعد وفاة النبي ية أو مواجهة الانتحار المحقق 
على أيدي أسود الجهاد وطلاب الجنة الذين يحملون شعارًا لا يهزم أبدًا إما النصر وإما 
الشهادة. 

و الثاني: هو التلاحم مع المسلمين المستضعفين الصابرين بين أنياب الرافضة المرتدين 
الحاقدين وما يحملونه في صدورهم من غل على أهل التوحيد ولا سيما أصحاب 
رسول الله َة وإعلامهم أن نصرهم قريب وتبشيرهم بخروج المجاهدين لنصرتهم ليزيدهم 
إيماتًا وثباتًا وقدرة على المناورة والمواجهة. وقد كان نص خطاب خليفة رسول الله العام 
هو: 

من أبي بكر خليفة رسول الله إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة» أقام على الإسلام 
أو رجع عنه: سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى» فإني 
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
OS E N‏ 
خلقه بشیرًا ونذیرًا # ودَاعِیا لل آله اذو ورجا میا 4 ل ذد م کان حا و ْمَل 

عل الكقريت 4 يهدي الله للحق من أجاب إليه» وضرب رسول الله ب بإذنه من أدبر 
عنه حتى صار إلى الإسلام طوعا وكرهًاء ثم توفي رسول الله ية وقد نفذ لأمر الله ونصح 
O‏ 
فقال: انك میَت َم مَبَنوَ 4 وقال تعالی: وما عتا لش ن یات الد إن 
هم الروت 4 وقال للمومنين: # وما مدال رسو هد حت من بلي الرسل اک 
ات أو دنجم ع أعَقكة ومن يَنقَلْب عل عََبَيْه من يضر َه سا وَسَيَجَرِى 


.۷١ سورة يس»الاآية:‎ )۲( .٤١ سورة الأحزاب»الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنبياء الآية:‎ )٤( .٠١ سورة الزمرالآية:‎ )۳( 
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دصري 4 فمن کان یعبد محمدًا ٤ة‏ فإن محمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله وحده 
لا شريك له» فإنه له بالمرصاد» حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم» حافظ لأمره 
منتقم من عدوه یجزیه» وإني آوصیکم بتقوی الله وحظکم ونصیبکم من الله» وما جاء به 
نبيكم ب وأن تهتدوا بهديه وأن تعتصموا بدين الله» فن من لم يهده الله ضلء وكل من لم 
یعافه بتلی» وکل من لم ینصره مخذول» فمن هداه کان مهديًا ومن اضله کان ضالا: : من 
بد آله ههو مهد ون شيل مان َد له ولا ردا 4 ولم يقبل منه في الدنيا عمل 
حتى يقر به ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل. 

وقد بلغني رجوع من رجع منم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به؛ اغترارًا بالله» 
وجهالة بأمره وإجابة للشيطان» قال تعالى: ج َد قلا للمكيكة اسجدو لادم سدوا ا اش 
کان من الجن ففَسقَ عن مر ريد أفتتخدونهء ودره ولا من دوف E EE‏ 
امیت بدَلّد ي" . وقال: ای الین کک عدو مادو عدوا اا ا بے بد کا من 
صب السَعير 4. وإني بعثت إليكم فلانًا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان وأمرته ألا يقاتل أحدًا ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله فمن استجاب له وأقر وكف 
وعمل صالحًا قبل منه وأعانه عليه» ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد 
منهم قدر عليه» وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلةء وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل 
من أحد إلا الإسلام» فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله» وقد مرت رسولي أن 
يقر كتابي في كل مجمع لكم والداعية الأذانء فإذا أن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم» وإن 
لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم» وإن أقروا قبل منهم 
وحملهم عل ما ينبغي لهم. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .٠٤٤‏ (۲) سورة الكهف» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الكهف» الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة فاطرء الآية: .٦‏ 
)٠(‏ الطبري: تاريخ» ۲/ .۲١۸‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء .۳۸٤ /٦‏ 
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«وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أرسل أمراءه إلى أهل الردة يوصيهم فيقول إذا 
سمعتم في نادي قوم بأذان للصلاة فكفوا عنهم حتى تعلموهم ما عليهم من شرائع الإسلام 
وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا الغارات وحرقوا وأنهكوا في القتل والجراح ولا يؤودنكم وهن 
لموت نبيكم َة وأمّر على المهاجرين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعلى الأنصار ثابت بن 
قيس بن الشماس رضي الله عنه». 

وفي هذا البيان العام يتضح مدى وضوح وشفافية الخلافة الراشدة ومدى حرصها على 
وحدة الصف وتجنب الفتن وعميق التزامها بالشرع ورغبتها في التزام جميع الناس به» ومن 
خلال هذا البلاغ تمكنت الخلافة من إقامة الحجة على الناس عامة وعلى الرافضة المرتدين 
خاصة» وفيه نعى الصديق رسول الله كي إلى الأمة المسلمةء وأوضح أن الباقي هو الله تعالى 
وأن الناس مطالبون بالتزام العقيدة التي جاء بها محمد بي بلا تغيير ولا تبديل» وأن العبادة 
لا تكون إلا لله وحده» وآن الولاء في الإسلام لله تعالى وإن تغير الأشخاص والقادة» وفي 
هذه التوجيهات تأكيد على خطورة التعلق بالقيادة البشرية حتى يبقى التعظيم المطلق لله 
وحده لا شريك له» بعكس المجتمعات التائهة التي تعظم الطغاة الذين يحرفونها عما جاءت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

كما اتضح في كتاب خليفة رسول الله أن المسلمين مطالبون بتبليغ شرع الله للناس 
كافة والتخلق بتقوى الله تعالى والزهد في الدنيا وما فيها من حظوظ زائلة» وأن من يرفض 
الكتاب والسنة لا حرمة له ولا لمن يواليه وينصره» فسارت كتائب المؤمنين على هدي ما 
مر به خليفة رسول الله الذي أقرّ ما جاء في كتابه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم» 
فأصبح كل من يخالف ذلك الكتاب إنما هو ضال محارب لله ولرسوله ب قال تعالى: 
ومن بول أنه وشوه لَب امنا ق حرَبَ آنه هم اليبو 4 . فكل من يزعم أنه من أهل 
الإيمان وآنه مسلم فإنه مطالب بموالاة المهاجرين والأنصار لأنهم هم الذين آمنوا وجاهدوا 


.٠٠۹ /٦ ابن كثير: البداية والنهاية:‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
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وأنفقواء ومن زعم الإسلام وهو يحمل في قلبه الغل عليهم رضي الله عنهم فإنما هو رافقض 
لكتاب الله وسنة نبيه كله متلبس بالردة لا رحمة له فى دولة الراشدين لأن رحمته طعن في 
الدين وموالاة للمرتدين عمًا جاء به رسول الله كياة. 


عهد خليفة رسول الله إلى الأمراء قادة الجيوش: 

وكتب خليفة رسول الله عهدًا لكل أمير من الأمراء الذين بعثهم لجهاد المرتدين يشتمل 
على نص واحد جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله 
لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام» وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في 
أمره كله سره وعلانيته وأمره بالجد في أمر الله» ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام 
إلى أماني الشيطان بعد ن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام» فإن أجابوه مسك عنهم» 
ون لم يجیبوه شن غارته عليهم حتی يقروا له» ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم فيأخذ ما 
عليهم ويعطيهم الذي لهم» لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم» فمن جاب إلى 
أمر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف» وإنما يقاتل من كفر بالله على 
الإقرار بما جاء من عند اللهء فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيما 
استسر به» ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حیث کان وحيث بلغ مراغمه» لا يقبل من 
أحد شينًا أعطاه إل الإسلام» فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه» ومن أبى قاتله» فإن أظهره الله 
عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران» ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه يبلغناهء 
وأن يمنع أصحابه العجلة والفسادء وألا يدخل فيهم حشوًا حتى يعرفهم ويعلم ما هم؛ حتى 
لا يكونوا عيونًا ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم» وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير 
والمنزل ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض» ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة 
ولين القول»'. ثم أخذ كل أمير عهده وتوجهوا إلى حيث أمروا وذلك في شهر جمادی 
الأآخرة سنة إحدى عشرة من الهجرة» والموافق فبراير سنة 1۳٣‏ ميلادية" . 


(1)( الطبري: تاريخ الطبري»› 0۸/۲ )۲( باسلامة: خلافة بي بكر الصديقء .AA^A‏ 
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ثم اختتم خليفة رسول الله خطابه العام إلى الناس بأن أوضح لهم الخطة التي أمر رسله 
وقادته باتباعها معهم» من قراءة لكتابه في كل مجمع» وجعل الأذان علامة على إسلامهي 
فمن آذن منهم كف المسلمون عنه» وإلا عاجلوه بالقتال دون إعلام وإنذار بعد أن يطلع على 
ذلك الكتاب الشامل الواضح» فإن أذنوا سألوهم ما عليهم من حق الله» فإن أبوا عاجلوهم 
بالقتال» وإن قروا قبلوا منهم وحملوهم على ما ينبغي لهم» وأن الخلافة تقبل منهم الظاهر 
من ذلك وتكل سرائرهم إلى الله تعالى # مَنْ عَيل صلحا فيه ومن سا مها وما ريك 
باي ان . 

وبالنظر إلى الكتاب العام وكتاب الأمراء يتضح أن مضمون الكتابين اشتمل على ضوابط 
عامة قائمة على تعاليم الإسلام» ولكن الكتاب الثاني امتاز بنصائح وتعليمات أخرى تتفق مع 
أحوال القادة والجند ومع تحركاتهم ومواجهاتهم ومع ما يتفق وحياة المجاهدين» وتضمن 
تلك النصائح التالية: 

-١‏ التمسك بتقوى الله العظيم الذي بيده مقاليد الأمور وبيده النصر والهزيمة 
5 اا الین اموا ن سرو اه تک و بیت آقدامگر ی . 

۲- الحزم والجد في كل ما يرضي الله تعالىء والحذر من الوهن والتواكل والشدة 
القصوى على المرتدين» وعدم قبول تمويهاتهم وباطنيتهم فإما العودة إلى 
الإسلام وإما السيف» وألا يقبل منهم عذرًا ولا ينتظر مواجهتهم ولا منع أحد 
من المسلمين من قتالهم لأنهم هم الأخطر والأمكر بالمسلمين. 

۳ ألا يقبل من أعداء الصحابة سوى الإقرار بكل ما جاء به النبي بيه دون تحريف 
أو تزييف. 

-٤‏ أن يقبل منهم ظاهر مواقفهم بعد الإعذار إليهم وإقرارهم بذلك» ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» ون يعلمهم بما يجب عليهم إذا دخلوا في الإسلام. 


.۷ سورة محمد الآية:‎ )۲( . ٤٦ سورة فصلت»الآية:‎ )١( 
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إن أبى الرافضة إلا قتال أهل الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين» قاتلهم 
المجاهدون من جند الخلافة فإن ظهروا عليهم فلا أمان لهم لأنهم قوم غدر 
لا ثقة فيهم؛ ون ينكل بهم ليجعلهم عبرة لغيرهم من أعداء الكتاب والسنة 
النبوية. 

إن غنم من أموالهم فله ولجنده أربعة أخماس الغنيمة» والخمس الآخر يرسل 
إلى دار الخلافة ليقسم في مصالح المسلمين كما أمر الله في قوله تعالى: 
اکتا آنا یتشم ن کیو ا بت کس ویرول وزی اشر اَی 
والَسنِ وآ سیل € . 

أن يرفق القادة بجندهم في حركتهم وإقامتهم ولا سيما الصحابة رضي الله 
عنهم وأهل السابقة وألا يترك مشاورتهم» وأن يحرص على الاستفادة من 
أن يختار القادة مواقع معسكراتهم وألا يغفلوا عن حراستها وحمايتها من غدر 
المرتدين الذين لا يقيمون وزنا لقيم ولا لأعراف أو أديان إذا سنحت لهم 
فرصة من الغدر. 

ألا يغفل القائد عن حاجات جنده وتزويدهم بكل وسائل البقاء والنصر» وأن 
يستهدي بثقات الأدلاء وينتفع من خبراتهم في اختصار المواصلات وسلوك 
الطرق الآمنة منها. 

أن يعمل على تعبئة الجيش» وأن يكون مستعدًا لكل المفاجآت» ويرسل أمامه 
الطلائع الذين يرصدون تحركات الأعداء ويؤمنون السبل لمسار جيوش 


المسلمين» وألا يغفل عن تفقد قواته في كل أحواله. 


سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ . 
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-١‏ أن يحرصوا على الموت في سبيل الحق المتمثل في سيادة الكتاب والسنة 
على سواهما من الشرائع البشريةء وألا يصدهم عن ذلك خطر مهما بلغ 
شأنه» وألا يتوانوا عن قذف الرعب في قلوب الرافضة المرتدين؛ لأن ذلك هو 
السبيل الوحيد للتعامل معهم» ومن ثم إلزامهم بما أمر الله به وكف عاديتهم 
عن المسلمين؛ لأن طبيعة تكوينهم الثقافي والفكري قائمة على استباحة 
الضعيف وسحقه وخدمة القوي والنفاق له. 

۲- والآهم من كل ما سبق أن يتحرى المسلمون في قتالهم وجه اللهء وأن يحافظوا 
على هويتهم المتمثلة في التمسك بالسنة وتعاليم النبوة» وأن يقبلوا من الناس 
علانيتهم فلا يتعرضوا لمن قابلهم بالأذان أو اشتغلوا بالصلاة حتى تظهر 
حقيقتهم» فإن تبين أنهم مصرون على رفضهم للكتاب والسنة وإمامة خليفة 
رسول الله الصديق رضي الله عنه فليشنوا عليهم الغارة ويقتلوهم بلا هوادة 
حتى يسلموا ويقيموا أركان الإسلام كاملة. 

۳- وأن يدفعوا الزكاة دون أي تأخير أو تأويل كما أمر الله تعالى بذلك في 
كتابه الكريم» ويقروا بأن أصحاب رسول الله َة هم حملة الكتاب والسنة 
وحماتهما وهم خير أمة أخرجت للناس» ون كل من يخالفهم أو يحمل الغل 
عليهم أو على تابعيهم بإحسان فإنما هو عدو لله ولرسوله يا. 


F#R#F 
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اتات 
الموقف من المتنبئين والمرتدين 
(الأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي 
وموقف بني عامر وهوازن وسلیم) 


الأسود العنسي المتنبى الكذاب: 

هو عبهلة بن كعب ويكنى بذي الخمار؛ لأنه كان معتمًا متخمرًا دائمّا ويعرف بالأسود 
لاسوداد وجهه وهو ضخم الجسم قوي البنيةء يستخدم الكهانة والسحر والخطابة البليغة 
وكان مشعوذًا يري قومه الأعاجيب» وكان يستخدم المال لشراء الذمم واستمالة القلوب» 
وكان أول المتنبئين الكذابين. 

انتشر خبره في حياة النبي ييه وكان يذعي النبوة لنفسه ولا ينكر نبوة رسول الله ياف 
وكان يزعم أن ملكين من الملائكة يأتونه بالوحي وهما سحيق وشريق"“ وجعل من نفسه 
مرجعًا أعلى لكل من يرفض الكتاب والسنة ويبغض الصحابة رضي الله عنهم» وكان يجمع 
الجموع سرا حتى كثر أتباعه فأعلن عن دعوته فکان أکثر آتباعه من قبیلته عنس» ثم تبعه 
عوام مذحج وكانت عنس فرعا من مَذحج» وتبعه من الزعماء قيس بن المكشوح المرادي 
وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وغيرهما من طالبي الرياسة والجاه والتسلط وتبع هؤلاء 
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كثير من العوام» وقد سيطر على نجران وآخرج منها عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن 
العاص» ووثب قيس بن عبد يغوث على فروة بن مسيك المرادي رضي الله عنه فأجلاه وقام 
مقامه في الإمارة على مرادء ثم هاجم الأسود صنعاء فتصدى له شهر بن باذان فقتله الأسود 
واستولی على صنعاء وکان باذان أميرًا على جميع اليمن فلما توفي قشم رسول الله ية عمله 
على عدد من الولاة ولما علم رسول الله ية بما يفعله الأسود الكذاب راسل مجموعة من 
زعماء القبائل ووجهاء اليمن ممن كان أسلم ودعاهم إلى التعاون على قتل الأسود العنسي 
فكان لمراسلات النبي اة أثر عظيم في ثباتهم على الإسلام بعد وفاته وفي استمرار تعاونهم 
للتخلص من شره وفتنته. 

وقد استغلظ أمر الأسود العنسي حتى خافه من حوله وداهنه أهل الأهواء والمنافقون 
وكثرت حوله الرافضة الذين يتعاونون مع كل محارب للإسلام» وتزوج الأسود امرأة 
شهر بن باذان بعد أن قتله وهي مسلمة وهي ابنة عم فيروز الديلمي. ولما بلغ أمر الأسود 
إلى هذه القوة خاف أهل حضرموت من المسلمين أن يبعث إليهم هذا الكذاب جيشا أو أن 
يظهر بينهم كذاب مثله» فتزوج معاذ امرأة من السكون فعطفوا عليه وقام معاذ بذلك خير قيام 
فقويت نفوس المسلمين هناك وكانت كتب النبي َة قد وصلت تحث المسلمين على قتل 
السود مصادمة أو غيلة. 

وكان المؤمنون من أهل اليمن وأمراؤهم صابرين على هذه المحنة يقلبون أمورهم 
ويتواصلون ويتراسلون حتى أجمع أمرهم بعدما وصلهم كتاب النبي ية على قتل هذا 
الطاغية الرافض للسنة المبغض للصحابة رضي الله عنهم الذي يكذب على الله ورسوله ئي 
جاعلا من نفسه إِلهّا ومشرعًا من دون الله» فتعاون فيروز الديلمي وداذويه وقيس بن 
عبد يغوث وكان الأسود قد تغير عليه» فأجمعوا على قتله فتعاونت معهم أرملة شهر التي 
تزوجها الأسود وأرشدتهم إلى مكان نومه وإلى أقرب الطرق الموصلة إليه وهيأت لهم 
جميع السبل للتخلص منه» وبعد جهود شاقة وعملية جريئة ودقيقة تمكنوا من ذبحه على 
فراشه» ومن ثم الإعلان بأذان الفجر أن محمدًا رسول الله وأن عبهلة كذاب ثم رموا برأسه 
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على أصحابه فأصابهم الرعب ففروا من صنعاء بعد أن أعد المسلمون أنفسهم للدفاع عنهاء 
وبقتل هذا الطاغية قضى المسلمون على أكبر مرجع للرفض والردة ومحاربة السنة النبوية 
واستباحة حرمة أصحاب رسول الله ية في اليمن ورجع الصحابة إلى أعمالهم التي كانوا 
عليها» وعاد معاذ رضي الله عنه يترنم بالقرآن إمامًا ومعلمًا للمسلمين في صنعاء» تأخذ 
قراءته بمجامع القلوب» فعلم النبي با بخبر قتل الأسود العنسي من ليلته التي قتل فيها. 
فقال ب «إن الله قتل الأسود الكذاب العنسي قتله بيد رجل من إخوانكم». وروي أن فتنة 
العنسي استمرت حوالي أربعة أشهر من أولها حتى قتل وكان قبلها مستسرًاء وقدم البشير 
بقتله بعد وفاة النبي به فكانت ول بشارة يتلقاها خليفة رسول الله وهو بالمدينةء وبعد أن 
استقرت الأمور في اليمن لأصحاب رسول الله ومن آمن معهم من المسلمين جاءهم خبر 
وفاة رسول الله ية فانتقضت الأرض من جديد“. 

وبدأً خليفة رسول الله يرسل الجيوش لمواجهة أعداء الصحابة الذين لا يدعون فرصة 
يمكنهم فيها النيل من الإسلام إلا اقتنصوها لا هج لهم سوى طمس السنة والخلاص من 
المؤمنين بها في كل أرض من بلاد العرب. 

فتبين في هذه الأحداث جملة من الحقائق نوجزها في النقاط التالية: 

-١‏ أن من يدخل في هذا الدين لا بد وأن يمتحن ويختبر إيمانه ولله في ذلك 
شؤون يمتحن بها عباده لیعلموا هم نفسهم مدی عمق إيمانهم وصحته من 
عدمه» وقد كانت فتنة الأسود الكذاب فتنة كبيرة لما جمع من قوة وحقق من 
نجاحات على الصعيد العسكري. 

۲- وأن المؤمنين الصادقين لا يقبلون بسنة نبيهم ية بديلا وأن كل من يزعم أنه 
من أهل الإسلام ولا يسير على منهج ستة رسول الله إل فإنما هو مفتر مهما 
ادعی من دعاوی ورفع من شعارات. 


(1) الطبري: تاريخ» ۲/ .٠٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .۲١‏ الصلابي: أبو بكر الصديق» .۲۲٠‏ 
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-٣‏ وأ أمر الرافضة قديم وأن الحرب على السنّة النبوية لم يكن يشنها المشركون 


الوثنيون فقط وإنما كان هناك الكثير من الأدعياء الذين يزعمون للناس أن 
لهم صلة بالله تعالى إما عن طريق الوحي الكاذب الذي يصنعونه من وحي 
أنفسهم أو من وحي شياطينهم» ولكن هذا الضرب الآثم من الناس لا يكتفي 
بما يشرعه للناس من دون الله حتى يقرن ذلك التشريع بالحرب على السنة 
النبوية والدعوة التامة إلى مناقضتها ومخالفتها للفصل بين الناس وبين الكتاب 
والستة باسم الإسلام والإيمان وما إلى ذلك. 

وتأكد من هذه الأحداث أيصًا أن المسلمين لا يقبلون بديلا للسة النبوية 
وأنهم على استعداد للصبر والتضحية بكل ما يملكون من أجل نصرتهاء وأنهم 
وإن غلبوا في الظاهر في بعض المراحل التاريخية إلا أنهم لم يستكينوا لأعداء 
السنة وإنما هم دائما متواصلون يخططون ويدبرون لإعادة السيادة للكتاب 
والستّة وأن ثقتهم في ذلك لم تضعف بضعف قوتهم العسكرية فكانوا دائما 
هم أصحاب الجولة الأخيرة» شعارهم في ذلك قوله تعالى: اضر إن 
وأن الخوغاء في كل عصر هم أعوان للكذابين والأدعياء؛ لأنهم لا يتبصرون 
ولا يبنون مواقفهم على العقيدة الصافيةء تستميلهم المكاسب والمناصب 
فيخضعون لأصحابها ويداهنونهم على باطلهم على حساب الحق والأمانة 
فتستوي عندهم السنة النبوية والردة العنسية» وهذا ما اتضح من قصر فترة 
تسلط مرجع الرفض والشرك والردة العنسي الذي لم يتجاوز حكمه أربعة 


. أشهر حتى تناولته سيوف المؤمنين من أهل السنة النبوية معيدين الحق إلى 


نصابه بعد أن تبين الأدعياء من الدعاة» وأهل السنة من أهل البدعة. 


سورة هود الآية: ٤٩‏ . 
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-٦‏ كما ظهر دور المرأة المؤمنة واستعدادها لنصرة السنة النبوية بدمها وروحهاء 


وهذا ما فعلته المؤمنة آزاد أرملة شهر بن باذان؛ حيث أسهمت في التخطيط 
والإعداد وهيأت وسائل التنفيذ ثم كانت من المشجعين للمجاهدين في 
أخطر مراحل تنفيذ تلك العملية الفدائية التي أطاحت برأس الفتنة الرافض 
SO E E‏ 
i a yT‏ 
ما زلنا نسمع أخبارها الباهرة في هذا العصر وأنها على استعداد تام لتقديم 
روحها نصرة لعقيدتها وسنة نبيها ية وعزة آمتهاء فكم من امرأة مؤمنة تركت 
بيتها وأولادها وسارت على منهج آزاد ونسيبة وأخواتهما في محاربة أعداء 
السنة وتقديم دمائهن لنصرة الإسلام والمسلمين» مما يؤكد لكل عاقل أن 
السنة النبوية محروسة بدماء هلها وأنها هي المنصورة لأنها المنهج الأسمى 
والطريق الأقوم الموصل إلى رضاء الله والرسول يا 

وتبين أن القيادة الراشدة كانت لا تساوم ولا تهادن الرفض والردة وإنما كان 
منهجها هو الثبات على السنة والقضاء على الردة ليس بينهما إلا السيف؛ لأن 
الرفض والردة قائمان على هدم السنة» فأي مهادنة لهذا الباطل يعني المشاركة 
في الحرب على النبوةء لذلك كان خليفة رسول الله ية دائم التواصل مع 
قادته متيقظا في كل أحوله داعيًا إلى الإقدام والتضحية لعزة الكتاب والسنة 
النبوية وإبلاغهما إلى العالمين» وهذا ما كان عليه خليفة رسول الله حتى أطفاً 
الردة ونصر السنة وأعز آهلها في ظلال قوله تعالی: ٭ فل ِن کشر تبون الله 


Ee‏ . ‌ ع ت غ قھ ےے ے ب 
اتم ن 4 م که الله و دوي کہ وان عور ر ور یم کی . 
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الموقف من طليحة بن خويلد الأسدي: 

طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدي الفقعسيّ قدم مع وفد قومه على 
رسول الله بء في عام الوفود سنة تسع من الهجرة فسلموا على رسول الله 4ء وقالوا له 
ممتنين: جئناك نشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ولم تبعث إلينا بعثّاء فأنزل الله 
تعالى: # يمون عَليك أن سلما فل ا راغ ای بل ا بین ع ان خدکک بون رن 
َم صَدِيَ 4“. وسرعان ما تنبا طليحة في آخر حياة النبي بي واستعان على ذلك ببعض 
الأسجاع والشعوذات مستخدمًا الشعر وبعض الحيل التي تنطلي على العامة. 

وقد كان طليحة ينسح للناس الأكاذيب والأباطيل ويزعم أن جبريل يأتيه» وكان يقول 
للناس: أيها الناس! إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئًا واذكروا الله قعودًا 
وقيامًا. وجعل يعيب الصلاة وهو يقول: إن الصريح تحت الرغوة. وكان أول ما ابتلى من 
الناس طليحة أنه أصابه هو وأصحابه العطش في منزل لهم فقال طليحة فيما سجع لهم من 
أباطیله: «ارکبوا علالا - یعنی فرسًا - واضربوا أمیالاء تجدوا قلالا» ففعلوا فوجدوا ماء 
فافتتن الأعراب به» ثم قال أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد: لآتيك من ناحية خيبر إن 
شاء الله فيمن بقي من المسلمين» وأراد بو بكر أن يبلغ الخبر الناس بخروجه إليهم» ثم ودع 
خالدًا ورجع إلى المدينة". 

وبعد وفاة رسول الله ية رفض خلافة النبوة وأعلن الحرب على المهاجرين والأنصار وسنة 
النبي ب وارتد عن الإسلام» وكان سببًا في فتن كثيرة راح ضحيتها الكثير من الناس» واستمر 
على ذلك حتى جاءه سيف الله خالد بن الوليد بسيوف السنة النبوية من المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم فانهزم منهم بعد أن غلبت جموعه وانفضوا عنه وولوا هاربین» ثم تاب بعد ذلك 
وأسلم وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين وكان له مواقف عظيمة في الفتوح". 
(1) سورة الحجرات»الآية: .٠١‏ (۲) ابن حبان: سیرة ابن حبان» ۱/ .٤۳١‏ 
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وقعة ذي القصة: 

كان طليحة بن خويلد قد تنباً في حياة رسول الله اة فو جه إليه النبي اء ضرار بن الأزور 
رضي الله عنه حتى لم يبق إلا آخذه فضربه بسيف» فلم يصنع فيه شيتًاء فظهر بين الناس 
أن السلاح لا يعمل فيه» فكثر جمعه وتبعه كثير من الغوغاء والمغرورين. ومات النبي يلا 
وهم على ذلك» فكان طليحة يقول: إن جبرائيل يأتيني» وسجع للناس الأكاذيب» وكان 
يأمرهم بترك السجود في الصلاة ويقول: إن الله لا يصنع بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم 
شيتًاء اذكروا الله أعفة قيامًاء إلى غير ذلك» وتبعه كثير من العرب عصبيةء فلهذا كان أكثر 
اتباعه من أسد وغطفان وطيى. فسارت فزارة وغطفان إلى جنوب طيبةء وأقامت طيى على 
حدود أراضيهم وأسد في منطقة سميراء» واجتمعت عبس وثعابة بن سعد ومرّة بالأبرق من 
الرَبَذة» واج جتمع إليهم ناس من بني كنانةء فلم تحملهم البلاد فافترقوا فرقتين» أقامت فرقة 
بالأبرقء وسارت فرقة إلى ذي القصةء وأمدهم طليحة بأخيه جبال فكان عليهم وعلى من 
معهم من الدئل وليث ومدلج» وأرسلوا إلى المدينة يبذلون أداء الصلاة ويمنعون الزكاق 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالًا لجاهدتهم عليه. وكانت عقل الصدقة 
على أهل الصدقة - أي الحبل الذي يقيدون به البعير - وردهم رضي الله عنه فرجع وفده 
فأخبروهم بقلة من في المدينة وأطمعوهم فيها كما سبق ذكر بعض ذلك . 

وفي جمادى الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة وأمراء الأنقاب الذين يحرسون 
مداخل المدينة إلى من حولها من الأعراب الذين أغاروا عليهاء فلما تواجه مع المرتدين 
من بني عبس وبني مرة» وذبيان» ومن ناصب الصحابة العداء معهم من بني كنانةء وأمدهم 
طليحة بأخيه جبال وكانوا قد صنعوا مكيدة وهي أنهم عمدوا إلى أنحاء - أي قرب ماء 
فارغة - فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال» فلما رأتها إبل المسلمين نفرت وذهبت 
كل مذهب فلم يملكوا من مرها شيئًا إلى الليل» وحتى رجعت بهم إلى المدينة كما سبقت 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۳۳. 
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الإشارة إلى ذلك فقال الحطيل بن أوس حينها: 
فدّى لبني ذبيانَ رَځلي وناقتي عَشيَةَ پُحْدَی بالرّماح آبو بکر 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر“ 


فلما وقع ما وقع ظن القوم بالمسلمين الوهن» وبعثوا إلى عشائرهم من نواحي أخرء 
فاجتمعوا وبات أبو بکر رضي الله عنه قائما ليله یعبۍ الناس» ثم خرج على تعبئته من 
آخر الليل» وعلى ميمنته النعمان بن مقزن» وعلى الميسرة آخوه عبد الله بن مقرن» وعلى 
الساقة أخوهما سويد بن مقرن فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد» فما سمعوا 
للمسلمين حسًا ولا همسّا» حتى وضعوا فيهم السيوف» فما طلعت الشمس حتى ولوهم 
الأدبارء وغلبوهم على عامة ظهرهم» وقتل جبالء واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصةء 
وكان أول الفتح» فذل بها المشركون» وعز بها المسلمون» ووثب بنو ذبيان وعبس على من 
فيهم من المسلمين فقتلوهم» وفعل من وراءهم كفعلهم عند ذلك حلف خليفة رسول الله 
الغيور على المسلمين؛ ليقتصَ من الرافضة الغادرين» بمن قتلوا من المسلمين؛ ذلك أن 
العفو عن الغادر إنما هو تشجيع له على ارتكاب المزيد من الجرائم» وفي القصاص استقامة 
للحياة الآمنةء وردع للباطل لكيلا يتمادى في ظلمه ونصرة للحق لكيلا يضعف فيهزم. وفي 
ذلك قال الشاعر التميمي زياد بن حنظلة: 
فما صَبَرُوا للحرب علد قيامها صبيحة سمو بالرجال آبو بكر 
طرَفتا بني عَبْس بأدنی نباحها وذبيانَ نهنهنا بقاصمة الظهر" 
فكانت وقعة ذي القَصة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله» وذلك أنه عز المسلمون 
في كل قبيلةء وذلّ المرتدون في كل قبيلةء ورجع آبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة مؤيدا 
منصورّا» سالمًا غانمًا بعد تلك الإنجازات التي ثبّت الله بها أركان خلافة النبوة وكشف بها 


.٠٠۷ /١ ابن كثير: البداية والنهاية:‎ )١( 
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بوائق الرافضة وزيف عقيدتهم وهشاشة انتمائهم للأمة وبعدهم عن سنة نبيها ومفارقتهم 
ل 

مسير خالد إلى طليحة بن خويلد فى منطقة بُزاخة: 

ولما فصلت الأمراء من ذي القصة ولحق بكل أمير جنده» وعهد خليفة رسول الله إلى 
كل أمير بمهمته» وكتب إلى جميع المرتدين يأمرهم بمراجعة الإسلام ويحذرهم من مغبة 
رفض خلافة النبوة» وسير الكتب إليهم مع رسله. ولما انهزمت عبس وذبيان ورجعوا ببزاخة 
أرسل إلى جديلة والغوث من طيى يأمرهم باللحاق به» فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم 
باللحاق بهم» فقدموا على طليحة وكان أبو بكر رضي الله عنه بعث عدي بن حاتم قبل خالد 
إلى طيى وأتبعه خالدًا وأمره أن يبدأ بطيى ومنها يسير إلى بُزاخة حيث جموع طليحةء ثم 
يثلث بالبطاح التي يقيم فيها مالك بن نويرة ومن معه من الرافضةء ولا يبرح إذا فرغ من قوم 
حتی يأذن له. وأظهر أبو بكر رضي الله عنه للناس أنه خارج إلى خيبر بجيش حتى يلاقي 
خالدًا رضي الله عنه يرهب العدو بذلك”. 

وقدم عدي بن حاتم لی طیۍ فدعاهم وخوفهم» ومعلوم مکانه فیهم» فأجابوه وقالوا له: 
استقبل الجيش فأخره عنا حتى نستخرج مَنْ عند طليحة مِنْ إخواننا لئلا يقتلهم وكانوا قد 
انضموا إليه لحرب المسلمين. فاستقبل عدي خالدًا وأخبره بالخبرء فتأخر خالد» وأرسلت 
طيئ إلى إخوانهم عند طليحة يدعونهم للعودة إليهم فلحقوا بهم» فعادت طيى إلى خالد 
باسلامهم» ورحل خالد يريد جديلة» فاستمهله عدي عنهم» ولحق بهم عدي يدعوهم إلى 
الإسلام فأجابوه» فعاد إلى خالد بإسلامهم» ولحق بالمسلمين ألف راكب منهم» وكان 
عدي خير مولود في أرض طيى وأعظمه بركة عليهم. 

وأرسل خالد بن الوليد عكّاشة بن محصن وثابت بن أقرم الأنصاري طليعة له» فبلغ 


.۳٠۹ /٦ ينظر: ابن كثير: البداية والنهاية:‎ )١( 
.٠٠١ /۲ ابن الأثير: الكامل في التاریخ»‎ )( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


خبرهما طليحة فخرج هو وأخوه سلمة بمن معهما فقتلا طليعة المسلمين عكّاشة وثابت بن 
أقرم ثم رجعوا. 

وأقبل خالد بالناس فرأوا عكاشة وثابتا قتيلين» فجزع لذلك المسلمون» وانصرف بهم 
خالد نحو طيى فقالوا له: نحن نكفيك قيسًاء فإن بني أسد حلفاؤنا. فقال: أي الطائفتين شئتم. 
فقال عدي بن حاتم: لو نزل هذا على الذين هم أسرتي الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه» والله 
لا أمتنع عن جهاد بني أسد لحلفهم. فقال له خالد: إن جهاد الفريقين جهاد» لا تخالف رأي 
أصحابك وامض بهم إلى أي القوم الذين هم لقتالهم آنشط ثم سار لقتالهم حتى التقيا على 
بزاخة» وبنو عامر قريبًا يتربصون على من تكون الدائرة» قال: فاقتتل الناس على بزاخة". 

وكان عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارةء فقاتلوا قتالا شديدًا وطليحة 
متلفف في كسائه يتنباً لهم» فلما اشتدت الحرب كر عيينة على طليحة وقال له: هل جاءك 
جبرائیل بعد؟ قال: لاء فرجع فقاتل» ثم كر على طليحة فقال له: لا أبا لك! أجاءك جبرائيل؟ 
قال: لا. فقال عيینة: حتی متی؟ قد والله بلغ منا! ثم رجع فقاتل قتالا شدیدًا ثم کر على 
طليحة فقال: هل جاءك جبرائيل؟ قال: نعم. فال: فماذا قال لك؟ قال: قال لي: إن لك رخًا 
كرحاه وحديتًا لا تنساه. فقال عيينة: قد علم الله أنه سيكون حديثا لا تنساه» انصرفوا يا بني 
فزارة فإنه كذاب» فانصرفوا وانهزم أعداء الصحابة الذين أعلنوا الحرب على خلافة النبوة 
دونما أي سبب. 

وکان طليحة قد عد فرسه وراحلته لامرأته النوار» فلما غشوه رکب فرسه وحمل امرأته 
ثم نجا بها وقال: يا معشر فزارة من استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرآته فليفعل. ثم انهزم 
فلحق بالشام» ثم نزل على بني کلب فأسلم حین بلغه أن أسدًا وغطفان قد أسلمواء ولم يزل 
مقيمًا في کلب حتی توفي ابو بكر رضي الله عنه. 

وكان قد خرج معتمرًا في خلافة أبي بكر ومر بجنبات المدينةء فقيل لأبي بكر رضي الله 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲۳٠‏ ينظر: ابن حبان: سيرة ابن حبان» ٤١۳ /١‏ . 


4Î 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


عنه: هذا طليحة! فقال رضي الله عنه: ما أصنع به؟ قد أسلم! ثم أتى عمر رضي الله عنه 
فبايعه حين استخلف. فقال له: نت قاتل عكاشة وثابت؟ والله لا أحبك أبدًا! فقال: يا أمير 
المؤمنين ما يهمك من رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما؟! فبايعه عمر رضي الله 
عنه وقال له: ما بقي من كهانتك؟ فقال: نفخة أو نفختان بالكير. ثم رجع إلى قومه فأقام 
عندهم حتى خرج إلى العراق فشارك في حرب القادسية. وقيل في نهاية طليحة: إنه مضى 
وأصحابه إلى الشام بعد هزيمتهم» فأصابهم في طريقهم عطش شديد فقالوا: هلكنا عطشًا 
فما بقي من کهانتك؟ فقال لرجل منهم: یا مخراق ارکب فرسًا ویبالا ثم شن عليه إقبال 
فإنك ستری فارات طوالا ثم تجد عندها حلالًا. فركب مخراق فرأى الفارات وعندها عين 
فشربوا وسقوا دوابهم ثم مضى إلى الشام فلما علم من هناك من المسلمين بطليحة أخذوه 
فأوثقوه ثم وجهوا به إلى أبي بكر فتوفي أبو بكر رضي الله عنه وطليحة في الطريق فقدم به 
على عمر رضي الله عنه فأسلم وحسن إسلامه. والمتفق عليه أن طليحة أسلم وحسن 
إسلامه وجاهد مع المسلمين في الفتوح. 

ولما انهزم الناس عن طليحة أسر عيينة بن حصن» فقدم به على أبي بكر رضي الله عنه 
فكان صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: والله 
ما آمنت بالله طرفة عین. فتجاوز عنه بو بكر رضى الله عنه وحقن دمه. وأخذ من أصحاب 
طلیحة رجلا کان عالمًا به» فسأله خالد رضی الله عنه عما کان یقول» فقال: إن مما تی به: 
«والحمام واليمام» والصرد الصوام» قد صمن قبلكم بأعوام» ليبلغن ملكنا العراق والشام». 
قال: ولم يؤخذ منهم سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم فلما انهزموا أقروا بالإسلام خشية 

(DD a « 

ولما حقق سيف الله رضي الله عنه النصر المؤزر على أعداء الصحابة الذين تمردواعلى 

الخلافة وارتدوا عن الدين وفرّ مرجعهم المتنبى طليحة هاربًا تاركا دينه المزعوم وأهله 


() ابن الجوزي: المنتظم .٠١ /٤‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» .۲۳٠/۲‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 
كتب خليفة رسول الله إلى خالد بن الوليد ومن كان في صفه وقام بنصره كتابًا جاء فيه: 


«ليزدك ما أنعم الله به خيرًا واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون» جد في أمرك ولا تلن ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت 
به» ومن أخذت ممن حاد الله أو ضاده ممن يرى أن في ذلك صلا حًا فاقتله. فأقام خالد ببراخة 
شهرًا يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها في طلب الذين أوصاه بسببهم الصديق رضي الله عنه 
فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرًّا يأخذهم بمن قتلوا من آهل السنة المسلمين الذين كانوا 
بين أظهرهم حين ارتدواء فمنهم من حرقه بالنار» ومنهم من رضخه بالحجارة» ومنهم من 
رمی به من شواهق الجبال» کل هذا لیعتبر بهم من یسمع بخبرهم من المرتدین»' ولکیلا 
يجترئ الرافضة على أحد من المسلمين. 

ولما قدم وفد أسد وغطفان من بُزاخة على أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح» 
خیرهم بین حرب مُجلية أو خطة مخزيةء فقالوا: يا خليفة رسول الله أما الحرب المجلية 
فقد عرفناهاء فما الخطة المخزية؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة والكراع وتتركون أقوامًا يتبعون 
أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه ية والمؤمنين أمرًا يعذرونكم به» وتؤدون ما أصبتم 
مناء ولا نؤدي ما أصبنا منکم» وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار» وتدون 
قتلانا ولا ندي قتلاكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما قولك: تدون قتلاناء فإن 
قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم. فامتنع عمر رضي الله عنه. وقال عمر في ري خليفة 
رسول الله الثاني: نِعْمَ ما رأيت”. 

فتبين مما سبق أن المرتدين كانوا لا يفكرون بعقولهم» وإنما أوكلوا التفكير في المسائل 
المصيرية مثل مسألة العقيدة ومسألة رفض خلافة النبوة وإعلان الحرب على الصحابة رضي 
الله عنهم وسنة النبي ية أوكلوا ذلك إلى مراجعهم المتنبئين الكذابين الذين كانوا يُسخرون 
الفتوى والتشريع لما يخدم مصالحهم تحت ذرائع واهية وفرضيات مبنية على أوهام تخدم 


(۱)» (۲) ابن كثير: البداية والنهاية» .٠٠١ /١‏ 


۸ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


في النهاية تو جهاتهم الجاهلية ومصالحهم القبلية وتحارب التوحيد والوحدة والنظام والشرع 
والمساواة» وکانوا لا یزیدون في کل ما فعلوه عن أن یکونوا مغامرین» فإن نجحت مغامر اتهم 
فبها ونعمت» وإن فشلوا فلا حرج من الهزيمة والتربص فإن انتصر المسلمون فهم رحماء 
يغفرون لمن أساء إليهم. 

أما المسلمون فكانوا يسيرون على خطط مرسومة وأهداف معلومة وضوابط مشروعة 
تحكم كل أفعالهم ويتوخون فيها العدل وتحبيب الإسلام إلى الناس مع التحوط التام 
والإعداد الكامل لكل الاحتمالات والعقبات التي من الممكن أن تواجههم» فضلا عن 
وحدة القيادة وبراعتها ومجالس الشورى وعمق الشعور بالمسؤولية ومتابعة كل ما يجري 
تحت سلطانهم» لذلك حققوا جميع أهدافهم وأنقذوا الناس من ظلمات الرفض والردة إلى 
عدل الإسلام وسماحته وانفتاحه وعالميته. 

واتضح في كتاب خليفة رسول الله إلى سيف الله الحزم الذي أخذ به خليفة رسول الله 
جند الخلافة» ووضوح أوامره في مواجهة المرتدين وأن من يرفض الخلافة ويجعل له 
مرجعا من دونها فإنما هو مرتد لا مان له» وإن نجع وسائل علاج معضلهم هو الحسي 
ومن داهنهم فإنما ذلك سيكون على حساب العقيدة والهوية» فلم يقر خليفة رسول الله 
معهم سوى منتهى الشدة؛ وهو الرحيم الرقيق وما ذلك إلا لعلمه بمكرهم وحقدهم وشدة 
خطرهم على الإسلام والمسلمين» وهذا هو منهج خلافة النبوة في مواجهة الرافضة وهو 
المنهج الذي يجب أن يعلمه كل من يؤمن بخلافة النبوة وعليه أن يعلم أن كل من يدعو إلى 
أخوة الرافضة إنما يدعو إلى وجه من وجوه الردة مخالف لمنهج الصحابة رضي الله عنهم 
ولن يحصد هذا الصنف سوى خداع الأمة وإلحاق الأذى بأهل السنة الذين لا يقبلون سوى 
منهج الصحابة رضي الله عنهم ومسارهم الذي سلكوه في حياة الراشدين رضي الله عنهم 
وأن من يُلبس على المسلمين ويزعم التقريب بينهم فقد حاد عن الطريق الصحيح» وعن 
منهج السلف الصالح» فإن المرجع في ذلك كتاب الله وسنة النبي اة فمن خرج عنهما فعليه 
أن يعود من حيث خرج ومن يصر على رفض السنة فإن التقرب إليه إنما يعني الخروج من 


۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الإسلام والتقارب مع المرتدين وهذاما لم يقل به مسلم عاقل. 

كما اتضح في نص هذا الكتاب كم كان سيف الله خالد رضي الله عنه حريصًا على تنفيذ 
إشارات خليفة رسول الله وتعاليمه كاملة دونما أي تردد أو إبطاءء وقد جنى المسلمون من 
تلك الظاعة اة ر شرل الله ومن فلك الدة على المرتدين قارا ظالما دوق اطعا ءا 
ووحدة واستقرارًا بالإضافة إلى سلامة التوحيد وما جاء به النبي بيه دون أي تغيير أو تبديل 
واستمر ذلك قرونًا طويلةء ولعل ذلك يعد من أكبر الانتصارات التي حققها المسلمون في 
حروبهم بعد وفاة النبي ية وعليه فلا مخرج لأهل السنة في هذا العصر من المحن المتلاحقة 
التي تصب عليهم إلا بفهم منهاج خلافة النبوة في التعامل مع الرافضين للدين المتعاونين مح 
أعداء المسلمين الحاقدين على سنة سيد المرسلين ييه وأهلها الأكرمين. 

أثر عدي بن حاتم ف دحر المرتدين وإنقاذ قومه منهم: 

لما اجتمعت عبس وذبيان ومن تحالف معهم على حرب الصحابة عند ماء البُزاخة 
أرسل طليحة بن خويلد إلى جديلة والغوث أن ينضموا إليه» فتعجل إليه ناس من الحيين 
وأمروا قومهم باللحاق بهم فقدموا على طليحة مناصرين له» وبعث خليفة رسول الله 
ابو بکر رضي الله عنه عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل توجیه خالد رضي الله عنه من 
ذي القصة إلى قومه» وقال له: أدركهم لا يؤكلوا فخرج إليهم ففتلهم في الذروة والغارب» 
أي حاورهم ودعاهم إلى ترك الرفض والعودة إلى السنة النبوية وخرج خالد في أثره وأمره 
أبو بكر رضي الله عنه أن يبدأ بطيئ على الأكناف» ثم يكون وجهه إلى البُراخة ثم يثلث 
بالبطاح ولا يريم إذا فرغ من قوم حتى يحدث إليه ويأمره بذلك» وأظهر آبو بكر رضي الله 
عنه أنه خارج إلى خيبر ومنصب عليه منها حتى يلاقيه بالأكناف أكناف سلمى» فخرج خالد 
رضي الله عنه فازْوَارً عن البزاخة وجنح إلى أجأ وأظهر أنه خارج إلى خيبر ثم منصب 
عليهم» فأقعد ذلك طيئًا وبطأهم عن طليحة وقدم عليهم عدي رضي الله عنه فدعاهم فقالوا: 
لا نبايع أبا الفصيل أبدًا. 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


وهذا شأن الرافضة في الطعن في خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه فقال لهم 
عدي: لقد آتاكم قوم ليبيحن حريمكم ولتكننه بالفحل الأكبر فشأنكم به. فقالوا له: فاستقبل 
الجيش فنهنهه وأخره عنا حتى نستخرج من لحق بالبُراخة منا فإنا إن خالفنا طليحة وهم 
في يديه قتلهم أو ارتهنهم. فاستقبل عدي خالدًا. فقال: يا الد أمسك عني ثلانًا يجتمع 
لك خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك. وذلك خير من أن تعجلهم إلى النار وتشاغل 
بهم. ففعل» فعاد عدي إليهم وقد أرسلوا إخوانهم فأتوهم من بُزاخة كالمدد لهم. ولولا 
ذلك لم يتركوا فعاد عدي بإسلامهم إلى خالد وارتحل خالد رضي الله عنه يريد جديلة 
فقال له عدي: إن طيتًا كالطائر» وإن جديلة أحد جناحي طيى فأجلني أيامًا لعل الله أن ينقذ 
جديلة كما نقذ الخوث ففعل» فأتاهم عدي رضي الله عنه فلم يزل بهم حتى بايعوه» فجاءه 
بإاسلامهم ولحق بالمسلمین منهم آلف راکب» فکان موقف عدي خيرًا على قومه وعلی 
المسلمين وأعظمه عليهم بركة. 

وذكر أن خيل طيئ كانت تلقى خيل بني أسد وفزارة قبل قدوم خالد عليهم فيتشامّون 
ولا يقتتلون فتقول أسد وفزارة لبني طيى: لا والله لا نبايع أبا الفصيل أبدا. تصغيرًا لكنية 
خليفة رسول الله حيث إن الفصيل أصغر من البكر من الإبل. فتقول لهم خيل طيى: أشهد 
ليقاتلنكم حتى تكنوه با الفحل الأكبر”". 

وقد كان ذلك حيث أذعنوا لطاعة خليفة رسول الله بعد أن وجدوه وجنده أسودًا وفحولًا 
وأن الرافضة المرتدين لا يزيدون على أن يتحينوا فرصة للغدر أو التحالف مع الأعداء لخيانة 
الأمة واستباحتها مجردين من شيم الكرام وقيم الفروسية وكيف لا يكونون كذلك وهم 
يطعنون بخير الناس ويناصبونهم العداء والبهتان؟ فعلم كل عاقل أن المرتدين هم الذين 
ينتقصون من خليفة رسول الله ويحرضون على حربه والخروج عن طاعته» وهذا ما يخالف 
إجماع المهاجرين والأنصار ويمثل كفرًا بسنة رسول الله َي وهذه هي عقيدة الرافضة 


(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .۲٣۳‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


التي يجب أن يعرفها أهل السنة ويحترسوا منها ومن أهلها على مر السنين؛ لأن من لا يثق 
بخليفة رسول الله فمن باب أولى أنه لا يثق بمن يسير على منهج سنة رسول الله َء وكلما 
ازداد تهاونهم وضعف حزمهم ازداد أعداء الصحابة تمكتا من رقابهم؛ إذ إنهم لا عدو لهم 
ولا بغيض عندهم إلا السنة النبوية وأهلها ومن لم يشارك في الدفاع عن السنة في قوله وفعله 
وماله وقلمه أو دعائه وبراءته من أعدائها فهو مقطوع الرحم مع السنة مَفرْط بنسبه إليها. 
وكان الصديق رضي الله عنه على علم بأحقاد الرافضة وغدرهم وأن من يجترئ على الله 
ورسوله لا يبالى فيما سواهماء فاحتاط لذلك رضي الله عنه حين وجه خالدًا إلى قتال 
طليحة الأسدي وأوصاه بكل ما يجب أن يوصي به قائد جنده من الحيطة والحذر والتعبية 
ومن معه من الصحابة والتابعين» فكان النصر الذي أقر العيون وأثلح الصدور وأطفاً فتنة 
الرافضة المرتدين في بلاد بني أسد وغطفان ومن ناصرهم. 
موقف مالك بن نويرة: 
کان الك ن وة و رة بن شداد الى الروع کن با حنظلة» ويلقب 


الجفولء زعيم بني يربوع من تميم يسكن في منطقة البطاح» وكان شاعرًا فارسا استعمله 
النبى ية على صدقات قومه فلما بلخته وفاة النبي ية أمسك أموال الزكاة وفرقها في قومه» 


وقال في ذلك: 
فقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء من الغد“ 


ولما تسعرت فتنة الردة كان المسلمون الثابتون على الكتاب والسنة يقفون مقابل الرافضة 
المرتدين»› وبينما كانوا على تلك الحال جاءتهم جموع سجاح بنت الحارث بن سويد بن 
عقفان فى بنى تغلب» وقد تنبأت بعد وفاة النبي ية فوادعها مالك بن نويرة» فخرج بعض بني 


.٠٦١ /١ ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابةء‎ )١( 
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يربوع محتجين على ما فعل مالك ونزلوا في بني مازن کارهین لما صنعه زعیمهم» فلما ذهبت 
سجاح وقدم سيف الله بجنده ندم من صانع سجاح المتنبئة الكذابة فاستقبلوا خالدًا رضي الله 
عنه واعتذروا عمَّا بدر منهم وبينوا له أسباب ذلك» فلم يبق في بلاد بني حنظلة شيء يکرهه 
خالد رضي الله عنه إلا ما كان من مالك بن نويرة ومن تجمع عنده في البّطاح» فلما رأى ألا 
قبل لأحد بخالد رضي الله عنه أمر قومه بالتفرق في بلادهم ومن ثم الدخول مما خرجوا 
منه» وبقي هو مترددا لم يستقبل المسلمين ولم يعتذر عمَّا بدر منه من تحالف مع المرتدين 
ولا عن تفريقه أموال الصدقة التي كان يجبيها للمسلمين وبقي على ذلك حتى جاءت به خيل 
المسلمين أسيرًا مع الأسرى وهناك بين يدي خالد والمسلمين بقي مكابرًا حتى قتل. 

والذي لا شك فيه أن مالكًا كان رافضيًا خارجًا عن طاعة خلافة النبوة الراشدة» وقد راجعه 
خالد رضي الله عنه في إسلامه» ولكنه أصر على منع الزكاة ولم يصرح بنبوة رسول الله 4لا 
فکان يقول لخالد: قد كان صاحبكم يقول ذلك. یرید رسول الله یه واستنکر منه خالد 
قوله فسأله: أما تراه لك صاحبًا؟ فلم يجب خالدًا رضي الله عنه بأن رسول الله ٤ة‏ صاحبه 
أيضًا وأمام هذه الجلافة التي قابل بها مالك قائد الجيش الذي تهابه الجبابرة وهو المجاهد 
الذي لا يتهاون مع أهل البوائق والرفض فكيف بالمرتدين وأعوانهم وأنصار سجاح التغلبية 
ومسيلمة الكذاب» بالإضافة إلى التعليمات المشددة تجاه الرافضة المرتدين التي لا يستطيع 
خالد تجاوزها وهو القائد المثالي في الطاعة والنظام وتنفيذ تعليمات الخلافة الراشدةء فلم 
يكن أمام خالد مفر من قتله اتباعًا لتعليمات الخلافة الراشدة التي كانت تتعامل مع الردة 
بأقصى وسائل الشدة» فبعد أن أصرٌ ابن نويرة على التفريق بين الصلاة والزكاة واستنكف أن 
يعترف بنبوة رسول الله هة قتله ضرار بن الأزور بأمر من خالد رضي الله عنه. 

وهذه الرواية رواها عامة المؤرخين عن ابن جرير الطبري” وأخذها عنه ابن الأثير وابن 
كثير وغيرهم بما فيها من أحاديث تناقض ثوابت الدين وقيم الأمة وسير الصحابة» بل إن 
(1) الطبري: تاریخ» ۲/ ۰۲۷۰ ۲۷۲. ابن الأثیر: الکاملء .۲٤۲‏ 
(۲) الطبري: تاریخ» ۲/ ۲۷۲. ابن كثير: البداية والنهايةء .۳٠١ /٦‏ ابن الأثیر: الکاملء .۲٤۲‏ 
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الطبري الذي استقى عنه عامة المؤرخين هذه الرواية» استرسل في روايات باطلة علا 
وشرڪا سفت رواياته كثيرّا عندما شككت في زواج خالد من أرملة مالك بعد انقضاء 
عدتها ليطعن بذلك في حكمه على ابن نويرة الذي خالف أمر رسول الله اة عمدًا» وهو 
الذي كان يرتجى منه الثبات على الدين في أيام الردة لأنه أحد عمال رسول الله ية فكيف 
يطعن الطبري في خالد ولا يطعن في ابن نويرة الذي ارتكب ما ارتكب من جريمة مخالفة 
الكتاب والسنة بمنع الزكاة ورفض طاعة خليفة رسول الله ومبايعته في الوقت الذي قبل فيه 
بيعة سجاح المتنبئة الكذابةء وكيف يجرؤ الطبري ومن أخذ عنه بأسانيد واهية الطعن في 
سيف الله الذي سله الله على الكافرين رضي الله عنه وهو القائد الذي عمل لرسول الله بلا 
والمشهود له بالشدة على الكافرين والمنافقين والرحمة على المؤمنين؟! 

هذه المسائل وغيرها تقود إلى ما لا يمكن إخفاؤه بأن في روايات تاريخ الطبري نزعة 
رافضية تزكم الأنوف لا مسوغ لها ولا يمكن الاعتذار عنها بوجه من الوجوه المعتبرة › 
وأن الزعم بأنه يورد السند لا يعد عذرًّا علميًا لأن أسانيد مثل هذه الروايات أسانيد فاسدة 
مكذوبة وعامتها رافضية فكيف يدونها في تاريخه وهي تطعن في الصحابة بما يناقض ما ورد 
عن الصحابة في الكتاب والسنةء فما هذه الأسانيد التي يتمسك بها إن كانت النية سليمة؟ 
ثم لماذا هذا الكم الهائل من الطعن على الصحابة والتشكيك في كثير من مواقفهم وفي 
عدالتهم؟!! 

لقد أسفت روايات الطبري في مفاصل كثيرة من تاريخه الذي ما زال يحوي بورا آسنة 
منتنة لما فيها من طعن على أصحاب رسول الله ية ولمز السنة النبويةء لم يكن له أن يسقط 
فيها ويخالف إجماع الأمة على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ون مكانة الصحبة 
لا يرقى إليها أحد من الناس مهما بلغ شأوه» ولم يكن يُرتجى من الطبري أن يوفر لأعداء 
الصحابة من الأباطيل والبهتان الذي تعجز مراجعهم المتخصصة عن حفظها وتسويقها بين 
عامة الناس لتبقى العامة تخوض في أوحالها بما يفسد العقيدة ويمزق الهوية ويزيف الولاء!! 
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إلا إذا كان هناك من عبث في تاريخ الطبري ونسب إليه ما لم يدونه» وحذف منه ما يفضح 
مثل هذه الأباطيل» وليس ذلك من أعداء الصحابة ببعيد!! 

فهو يروي أن مالك بن نويرة لم يدفع الزكاة ولم يعترف بها من دون زعماء بني تميم» 
ويروي أنه تاع سجاح التغلبية الكاهنة المتنبئة زوجة مسيلمة الكذاب» وأنه لم يستقبل جيش 
خالد رضي الله عنه مع من استقبله من بني تميم» ولم يقدم الصدقة التي كان جابيًا لها ومكلقًا 
بجمعها منذ أن بايع رسول الله 4ة وهو يعلم أن خالا رضي الله عنه مكلف بتنفيذ سياسة 
الخلافة التي لا ترحم الرافضة المرتدين المكذبين للكتاب والسنةء وتلزم المرتدين بدفع 
زكاة أموالهم كبقية المسلمين ولا تعاتب الرافضة ولا تحاورهم؛ لأنهم متعمدون للإفساد 
ورد نصوص الشرع. 

وكيف يروي الطبري آن خالا رضي الله عنه مر ضرار بن الأزور بضرب عنقه بين 
الصحابة رضي الله عنهم وأنه نفذ ذلك؛ ثم يشكك في ذلك الحكم ليتهم خالدًّا وضرارًا 
ومن شهد معهم من الصحابة رضي الله عنهم وليبرئ هذا الرافضي المتمرد على خلافة 
النبوة!! وهذا ما لا يقبل ولا يستر» فإذا ثبت أن خالدا أمر بقتل مالك فإن ذلك القتيل مستحق 
لما نزل به لأن الصحابة عدول والرافضة محتالون يفترون ويكذبون» فهم لا أمان لهم ولا 
عقيدة سوى مصالحهم وشهواتهم» ولو وجد خالد رضي الله عنه له مخرجًا عند خليفة 
رسول الله لما قتله ولكن الحق أحق أن يتبع. 

وكيف يغفل خالد وجنده عن محاسبة من خان عهد رسول الله َه بعد وفاته والتحق 
بسجاح المتنبئة الكاهنة الكذابة» وأبى دفع الزكاة مرارًا وتكرارًا عند مناقشته في ذلك فإذا 
كان الرافضة والمستشرقون يرون في هذا الحكم قسوةء فإن الخلافة الراشدة كانت ترى 
في المرتدين خطرًا على الدين وأهله حيث إنهم يسعون للإفساد في الأرض وتأليه أنفسهم 
بقبول ورفض ما يشاؤون» وهذا ذنب تقصر عنه كل عقوبة مهما بلخت شدتهاء إضافة إلى 
تهديدها لأمن ووحدة الأمة. 
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ممارسة أعداء الصحابة للتضليل والتشويش على الصحابة وأهل السنة عامة يعد أحد 
أركان دينهم» فهم يروجون أن خالا رضي الله عنه تزوج أرملة مالك بن نويرة أم تميم 
لیلی بنت سنال بن المنهال وکأن هذه إحدىی الكبر» بينما يمجدون أا لۇلۇة المجوسى 
قاتل الفاروق رضي الله عنه وكأنه فتح مكة حتى جعلوه من كبار أوليائهم الذين يزارون 
ويمجدون!! أو كأن الحفاظ على الأعراض ممايقع ضمن اهتمامات أعداء الصحابة الذين 
جعلوا من المتعة ديتا يحتالون من خلاله على هتك الأعراض ونشر الإباحية ومحاربة الزواج 
الشرعي الذي يصون المرأة وبحفظ حقوقها وكرامتها!! 

لقد تزوج خالد رضي الله عنه تلك المرأة لأنها ربما ثبتت على دينها ولم ترتد فأكرمها 
بذلك الزواج وأنقذها من ذل السبي وعاره عليها وعلى قومهاء فهل يريد المفترون على خالد 
رضي الله عنه الزاعمون الدفع عن أم تميم أن تبقى سبية خادمة بعد أن كانت مكرمة في بيت 
عز ونسب؟ ألم يكن من الواجب الثناء على موقف خالد هذا وإكبار قبوله الزواج من امرأة 
في مثل حال أم تميم آنذاك؟ ألا يعد شرفا عظيمًا لأي امرأة عربية أن تحظى بالزواج من خالد 
الصحابي القرشي الأمير الفارس الفصيح السيد القائد المنصور أبدًا رضي الله عنه الذي هزم 
بجهاده مجوس الفرس وصليبيي الروم وأذنابهما؟ 

لقد كان القتل والسبي من أحكام الردةء التي أقرها أصحاب رسول الله يه فكيف 
ينكرون على خالد رضي الله عنه الزواج من تلك الأرملة الشريفة في قومهاء وهذا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه تزوج من خولة الحنفية وهي إحدى سبايا المسلمين من نساء بني 
الحنفية رضى الله عنه؟! 


وکیف ینکرون على خالد رضي الله عنه الزواج في الحرب وهذا رسول الله کل 
تزوج يوم فتح خيبر من صفية بنت حيبي بن أخطب اليهودية بعد أن قتل زوجها في خيبرء 
فتزوجها ية وهو في الطريق إلى المدينة وبعد أن أعتقها من السبي وأسلمت وأصبحت 
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من مهات المؤمنين. وتزوج بي من جويرية بنت الحارث ابنة سيد بني المصطلق بعد 
۶ ۶ ك“ ۶ م 

أن أعتقها من السبى أيصًا وجعل صداقها عتقهاء فكانت أيمن امرأة على قومها حيث أطلق 
أسارى قومها بذلك الزواج الميمون» وكانوا مائة أهل بيت» ومن ثم دخلوا في الإسلام". ثم 
أصبحت أيضًا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي قال الله فيهنٌ: ومن أَلصَلَوةً 
ا ل واي الله ورول نما برد ا يذهب عنم الرس آهل اليب 
ويد هيا 4. فلماذا استهداف الصحابة والافتراء عليهم وهم أولى الناس بالمحبة 
والاتباع» لما هم عليه من التمسك بالسنة النبوية؟! أم أن ذلك التمسك بالسنة هو الذي يثير 
عليهم حفيظة الرافضة وأحقادهم ويدعوهم إلى الكذب عليهم لكيلا يثق الناس بهم فيضلوا 
عن السنة إلى أباطيل أعداء الصحابة وبدعهم الهدامة؟! 


وأما ما ينسب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من تشكك في زواج خالد رضي الله 
عنه فيكفي في إثبات عدم صحته قول عمر رضي الله عنه حين عزل خالدًا: ما عزلتك عن ريبة. 
بل لشدة تعلق الناس به ومحبتهم له وثقتهم به» ولكيلا يتعلق المسلمون بغير خالقهم سبحانه 
وتعالى كان تأخير عمر لخالد من مكان القائد الأول إلى نائب القائد العام» وهذه تحصل 
ضمن تبادل الخبرات وتداول المواقع ويعمل بها حتى في القواعد العسكرية المعاصرة 
ولكن الرافضة قوم يفترون؛ ولا يسمع لهم إلا المتشككون في دينهم الفاقدون لهويتهم» ولا 
شك أن خالا رضي الله عنه من أعظم المجتهدين في علم تعبئة الجيوش وتدبير الحروب» 
وهو أعلم بالسنة من كل من يزعم أنه ينتقده من الجهلة والمفترين» وليس في استطاعة أحد 
أن يسوق سنا واحدًا صحيحًا يصم فيه خالدًا بمخالفة الشرع في هذه المسألة التي ملأ بها 
أعداء الصحابة والغوغاء الدواوين» مع أن أخبار الآحاد لا تفيد علمَّا في مثل هذا الموضوع» 
وهذا المطلب علمي يحتاج إلى دليل يفيد العلم*» ومتى كان أهل الحقد والبهتان يسألون 
(۱) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۳۹/۲. )١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ ۲۹۳. 

(۳) سورة الأحزاب الآية: ۳۳. 

() تاريخ الإسلام: .٠٠٤/١‏ 
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عن العلم والدليل وهمهم الأول هو إطلاق الشائعات والكذب على الصالحين؟ 

وكيف يجرؤ المؤرخون على اتهام خالد رضي الله عنه وفي الرواية ذاتها التي يتداولونها 
يكذبهم متمم بن نويرة ويشهد على أخيه بالكفر؟! كما جاء ذلك في الخبر ذاته الذي يلمزون 
به سيف الله وأنه لما قدم متمم بن نويرة على عمر رضي الله عنه قال له: ما بلغ بك الوجد 
على أخيك مالك؟ قال: بكيته حولا... إلخ. إلى أن قال عمر: أنشدني بعض ما قلت في 
أخيك» فأنشده مرثيته التى يقول فيها: 


وکنا کندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا کانی ومالگا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


فقال عمر: لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيدًا. فقال متمم: ولا سواء يا أمير المؤمنين 
لو كان أخي صرع مصرع أخيك لما بكيته. فقال عمر: ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتني 
به"“. فهذه الرواية تدل على أن متممًا شهد على أخيه أنه مات على غير الإسلام الذي مات 
عليه زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنهماء وليس بعد شهادة متمم بن نويرة على أخيه 
مالك شهادة يعتمد عليها في رد الطعن الموجه إلى خالد بن الوليد في هذه القضية» ولعل 
في هذا إلجامًا لكل زنديق يتطاول على أحد من أصحاب رسول الله أو جاهل يصدق كل 
مايسمع. 

وبهذا تتبين براءة صاحب رسول الله َة خالد بن الوليد رضي الله عنه ويتأكد لكل عاقل 
أن أعداء الصحابة يفترون الكذب متعمدين للتشويش على الصحابة ولا سيما القادة الفاتحين 
أو الرواة المحدثين بقصد اللإساءة إلى الإسلام وميراث المسلمين وحضارتهم» وهذامايجب 
التنبه إليه والجزم في كل مسألة يكون الرافضة فيها طرفا؛ أنهم هم أهل الكذب والإفك ولو 
كانوا صادقين لآمنوا بما في الكتاب والسنة اللذين رواهما أصحاب رسول الله َة الذين هم 
أصدق البشر بعد الأنبياء عليهم السلام» وعلى هذا فإن كل من يتشكك في آباطيل وروايات 


() ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۱/ .۲٤١‏ 
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موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


أعداء الصحابة فإنما هو جاهل بمكائدهم أو قاصر عن فهم بوائقهم فاقد للفقه والعلم» أو فيه 
لوثة من الشك فى الكتاب والسنة المشرفةء وإلا فكيف يقبل أن يقارن بين من تشهد له حياته 
كلها بالصدق والإيمان وبين من تشهد عليهم أيامهم كلها بالغدر والحقد والبهتان على أمة 
الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وكل من يسير على سنة رسول الله 4ة 


موقف بني عامر وهوازن وسلیم أيام الردة: 

عندما اشتبكت الخلافة النبوية الراشدة في قتال شامل مع الرافضة المرتدين» كانت 
بنو عامر ومن معها تقدم إلى الردة رجلا وتؤخر أخرى وتتربص وتنظر ما تصنع أسد وغطفان 
وزعيمهم طليحة بن خويلد. فلما أحيط بهم وهزمهم خالد وجنده رضي الله عنهم» کان 
بنو عامر على قادتهم وسادتهم» فكان قرة بن هبيرة في كعب ومن لافهاء وعلقمة بن علاثة 
في كلاب ومن لافهاء وكان علقمة أسلم ثم ارتد في زمن النبي بي ولحق بالشام بعد فتح 
الطائف» فلما توفي النبي بي أقبل مسرعًا حتى عسكر في بني كعب مقدمًا رجلا ومؤخرًا 
أخرى. 

فبلغ ذلك با بكر رضي الله عنه فبعث إليه سرية عليها القعقاع بن عمروء وقيل: بل القعقاع 
ابن سور وقال له ليغير على علقمة بن علائثة لعله يقتله أو يأسره. فخرج حتى أغار على الماء 
الذي عليه علقمة وكأن لا يبرح إلا مستعدًاء فسابقهم على فرسه فسبقهم» وأسلم أهله وولده 
وأخذهم القعقاع وقدم بهم على أبي بكر رضي الله عنه فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة» 
ولم يبلغ أبا بكر رضي الله عنه عنهم أنهم فارقوا دارهم» وقالوا له: ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ 
فأرسلهم ثم أسلم علقمة فقبل ذلك منه خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه. 

وآقبلت بنو عامر بعد هزيمة طليحة ومن معه من أهل بُّزاخة. يقولون: ندخل فيما خرجنا 
منه ونؤمن بالله ورسوله» وأتوا خالا فبايعهم على ما بايع عليه أهل بُّزاخة وأعطوه بأيديهم 
على الإسلام وكانت بيعته على النحو الآتي: «عليكم عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله 
ولتقيمن الصلاة» ولتؤدن الزكاةء وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم؟ فيقولون: نعم. ولم 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


يقبل من أحد من أسد وغطفان وطيى وسليم وعامر إلا أن يتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا 
على المسلمين في حال ردتهم» فأتوه بهم» فأوقع بهم وحرقهم ورضخهم بالحجارة ورمى 
بهم من الجبال ونكسهم في الآبارء قصاصًا لما اقترفت أيديهم الآثمة من غدر بالمؤمنين من 
أهل السنة رضي الله عنهم وأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه يعلمه ما فعل» وأرسل إليه قرة 
بن هبيرة زعيم بني کعب ونفرًا معه موثقین»"'. 

فتبين في هذا النص أن القبائل لم تكن كلها تحمل الأحقاد على المسلمين أو نها تتمنى 
زوال دولتهم» وذلك أن الشائعات التي انتشرت بعد وفاة النبي ية استخلها أعداء الصحابة 
لنشر الردة وبث أفكارهاء فوقع في ذلك كثير ممن غلب على مره» كما أن بعض القبائل كانت 
مصالحها عندها أقوى من دينها فهي تتربص لتعرف لمن الدائرة حتى تكون مع الغالب» فلما 
رأى بنو عامر ومن معهم غلبة المسلمين وقوتهم وشدتهم على الرافضة المرتدين سارعوا 
بإعلان توبتهم وعودتهم إلى الطاعة والالتزام بالشرع وضوابطه وشعائره دون أي تفريط . 

فقبل منهم المسلمون ولكن بشرط القبض على القتلة الغادرين الذين قتلوا المسلمين 
الذين ثبتوا على دينهم وتمسكوا بسنة نبيهم هة دون تحريف أو تفريط ولم يغادروا مواطنهم 
مما أغرى الرافضة على الغدر بهم دون ذنب سوى تمسكهم بسنة النبي ية وآنهم لم يتعاونوا 
مع أعداء الصحابة ضد دينهم وعقيدتهم» وهذا ما يفسر كثيرًا من الأحداث التي تجري في 
هذا العصر من تحالفات أعداء الصحابة مع الغزاة والمحتلين الذين جاؤوا لنهب البلاد 
وإفساد الدين وحرب السنةء وهذا ما يؤكد أيصًا أن ما يقوم به أعداء الصحابة في أكثر من بلد 
الآن لم يكن من الأفعال العابرة أو النزوات الزائلةء وإنما هو دين وعقيدة وأحقاد على السنة 
النبوية توارثها أعداء الصحابة المعاصرين عن أجدادهم المرتدين. 

فكان إسلام بني عامر ومن معهم إحدى ثمار نصر المسلمين على طليحة ومن تجمع 
معه في منطقة بُزاخة وانضمام أعداد كبيرة من القبائل العربية إلى صفوف المجاهدين» ولعل 


(۱) ابن الأئير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲۳١‏ 
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الأثر المباشر في سرعة إسلام هؤلاء هو تلك الشدة التي تعامل بها جند الخلافة الراشدة مع 
العابثين بالعقيدة المتمردين على النبوة الرافضين للسنةء بما يؤكد أن هذا الصنف من الناس 
لا يفهم ويفقه إلا لغة الحزم والشدة» لأنهم مجردون من مشاعر الإنسانية والرحمة فاقدون 
للعدالة مشبعون بثقافة الحقد والظلم والبهتان» وهل هناك أسوأ من أمة تدين ببخض الصحابة 
رضي الله عنهم وتمجد قتلة الخلفاء الراشدين؟ وهل هناك أسفه وأضل ممن يزعم أن هؤلاء 
القتلة الظلمة الفجرة إخوانه في العقيدة واللإسلام؟! 

أم زمل: 

لما هزمت جموع الرافضة بعد هروب مرجعهم المتنبئ طليحة بن خويلد أمام صبر 
الصحابة رضي الله عنهم وصدق جهادهم» اجتمعت فلول غطفان وطيئ وسليم وهوازن 
وغيرها إلى أم زمل سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر في منطقة ظَمَر وكانت أمها أم قرفة 
بنت ربيعة بن بدر وهي زوجة مالك بن حذيفةء وكانت أم زمل قد سبيت أيام أمها أم قرفة 
على يدي المسلمين» فوقعت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكثيرًا ما كانت تكون 
عندها. وكان النبي يه قد دخل يومًَا إلى أم المؤمنين فقال: «إن إحداكن تستنبح كلاب 
الحوآب» والحوأب اسم مكان فيه ماء قرب ظفر على طريق المدينة - البصرة الذي وقعت 
فيه المعركة مع جموع أم زمل حيث قتلت هناك وهذا ما يفتريه الرافضة في إفكهم على 
ام المؤمنين الطاهرة رضي الله عنها حين سارت مع ابن أختها الذي عاش في حجرها وكان 
رسول الله َة يكنيها به عبد الله بن الزبير والصحابيين الكبيرين طلحة والزبير رضي الله 
عنهما ومن معهما من الأخيار للإصلاح بين المسلمين في البصرة وتنبع قتلة الشهيد أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه حيث دبر لها الرافضة بمکرهم وحقدهم معركة الجمل 
وحاولوا اغتيالها هناك رضي الله عنها"“ والحاصل أن أم المؤمنين رضي الله عنها أعتقت 
أم زمل فرجعت إلى قومها وارتدت واجتمع إليها فلول بُزاخة ممن أصروا على الرفض 


.۳٦۷ ينظر: الخليفة: الإنصاف»‎ )١( 
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والردة» فأمرتهم أم زمل بالقتال» فكثف جمعها وعظمت شوكتها. فلما بلغ خالدًا رضي الله 
عنه أمرها سار إليهاء فاقتتلوا قتالا شديدًا أول يوم وهي واقفة على جمل كان لأمها وهي في 
مثل عزهاء فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوها وقتل حول جملها مائة رجل» وبعث 
بالفتح إلى خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه". 

وكان هذا النصر أيصًا ثمرة من ثمار سياسة خليفة رسول الله تجاه المرتدين حيث 
استخدم معهم الحزم والسرعة ومنتهى الشدة ليؤدب بهم غيرهم» وهذا الذي حصل حيث إن 
هيبة المسلمين كانت تسبقهم فتقذف الرعب والخوف في قلوب أعداء الصحابة فيفرون من 
أرض المعركة فإما أن يعودوا طامعين في عفو الخلافة وتسامحها مع التائبين وإما أن يلتحقوا 
برافضة حاقدين آخرين» فاتضح من ذلك أن خليفة رسول الله كان يزن الأمور بموازينها 
ويسوس العرب آنذاك بما يتفق مع فهمهم وثقافتهم التي عبر عنها شاعر العرب بقوله: 

ووضع الندى في موصن السعاللملا ‏ مشر وض الت في رضخ الندى 

فكان خليفة رسول الله يضع السيف والشدة والقوة في مواضعهاء والرحمة والعفو 
والتسامح في موضعها فأنتجت تلك السياسة الراشدة هيبة ونصرًا دائمًا على الصعيد 
العسكري» وقب ولا للإسلام ودخولًا فيه على مستوى الفكر والدعوة بين القبائل آنذاك. 

الفجاءة الشلمي: 

واسمه ياس بن عبد الله بن عبد ياليل من بني سليم فإنه جاء إلى بي بكر فقال له: أعني 
بالسلاح أقاتل به أهل الردة. فأعطاه رضي الله عنه سلاحًا وأمره بأمره» فخالف إلى المسلمين 
وخرج حتى نزل بالجواء» وبعث نجبة بن أبي الميثاء من بني الشريد وأمره بالمسلمين» فشن 
الغارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن» فبلغ ذلك أبا بكر فأرسل إلى طريفة بن حاجر 
فأمره أن يجمع له فيسير إليه» وبعث إليه عبد الله بن قيس الجاسي عونًاء فنهضا إليه وطلباء 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۳۷. الطبري: تاریخ» ۲/ .٠٠١‏ 
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فلاذ منهماء ثم لقياه على الجواء فاقتتلوا وقتل تُجبة بسهم وهرب الفجاءة فلحقه طريفة 
فأسره ثم بعث به إلى أبي بكر» وقيل غير هذا في أسره» فلما قدموا به إلى المدينة أمر أبو 
بكر رضي الله عنه أن توقد له نار في مصلى المدينة ثم رمي به فيها مقموطًا. فقال خفاف بن 
ندبة - واسم ندبة عمير - يذكر ما صنع الفجاءة: 


لا دينهم دیني ولا آنا منهم حتى يسير إلى الصراة شمام 


فحكم عليه خليفة رسول الله بما يوافق جرائمه التي ارتكبها وهي قتل المسلمين ونهب 
أموالهم وقد يكون ممن كان يتفنن في تعذيبهم لا لسبب سوى أنهم متمسكون بدينهم وسنة 
نبيهم كما يفعل أعداء الصحابة بأهل السنة في هذا العصرء فحاسبه خليفة رسول الله حساب 
المفسدين في الأرض الذين يخربون ولا يصلحون لينال جزاءه العادل ويكون عبرة لمن 
خلفه ممن يعتدي على المسلمين» فلم يسمع أحد من الناس أن أحدًا اجتراً أن يفعل ما كان 
يفعله الفجاءة السلمي الذي أصبح نكالا لأعداء السنة الذين لا يحفظون حرمة ولا عهدّاء 
وهذا المنهج الراشدي مع أعداء السنة هو الذي دفع الأذى عن المسلمين» وهو وحده الذي 
يحمي أهل السنة من أحقاد أعدائهم في هذا العصرء وهو الذي ما زال يجهله الكثير ممن 
يزعم آنه من أهل السنة فيضع العوائق أمام رد الظلم والأذى عن السنة حتى سقطت بلاد 
كثيرة في أيدي أعداء الصحابة فساموا فيها أهل السنة سوء العذاب وما زال المغفلون من 
المتصدرين في هل السنة يخدعون قومهم ويشبطونهم ويغشونهم بدلا من أن يرشدوهم إلى 
منهج خليفة رسول الله وسيرته التي أعزت الإسلام وحمت السنة وأهلها. 


أبو شجرة السلمي: 
وأما أبو شجرة بن عبد العزى السلمى» وهو ابن الخنساء الشاعرة المعروفةء فإنه كان 
قد ارتد فيمن ارتد من سُليم» وثبت بعضهم على الإسلام مع معن بن حاجز» وكان أميرًا 


(۱) الطبري: تاریخ»› .۲٣٣/۲‏ 
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فيمن معه على الإسلام من بني سليم» فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز. 
فقال أبو شجرة حين ارتد: 


صحا القلب عن مي هواه وأقصرا وطاوع فيها العاذلين فأبصرا 
ألا أيها المدلي بكثرة قومه وحظك منهم أن تضام وتقهرا 
سل الناس عنا كل يوم كريهة إذا ما التقينا دارعين وحسرا 
فرويت رمحي من كتيبة خالد وني لأرجو بعدها أن أعمرا“ 


ثم إن أبا شجرة تاب وأسلم» فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قدم المدينة فرأى عمر وهو 
يقسم في المساكين فقال: أعطني فإني ذو حاجة. فقال: ومن أنت؟ فقال: أنا أبو شجرة بن 
عبد العزى السلمى. قال: أي عدو الله لا والله! لست الذي تقول: 


ق ا 
و جعل یعلوه بالدرة في رآسه حتی سبقه عدوا إلى ناقته فرکبها وولی هاربًا ولحق بقومه 
وقال: 
ضنّ علينا أبو حفص بنائلة وکل مختبط يومًا له ورق(“ 


لقد كان الراشدون يحامون عن الدين وأهله بكل ما أوتوا من قوة وبديهة وذكاء» ولكنهم 
مع ذلك كانوا حريصين على دخول الناس في الإسلام» فلو تاب أحدهم ودخل في الإسلام 
فإن الإسلام يجب ما قبله ويمحوه» وإن كان عمر الفاروق رضي الله عنه قد كشر في 
وجه الفجاءة مذكرًا له بما كان يقوله يام ردته» فإن ذلك من باب التربية واستطلاع موقف 
آبي شجرة وهل بقي من آثار الرفض شيء في عقيدته» فلم يعتذر أبو شجرة عمّا جنت يداه 
)١(‏ الطبري: تاریخ» ۲/ .۲٣۷‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۳۷. 
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ضد المسلمينء أو عمَّا قاله من شعر في التشفي بهم» وأخذ خوفه من فتح صفحات ماضيه 
من جدید مأخدًا لم يعد یری من خلاله سوی ظهر ناقته» التي کلما آسرعت به طلب منها 
المزيد» وقد يكون علم عمر رضي الله عنه بأنه لا يستحق الصدقة التي تجري على الفقراء 
لأنه ليس منهم» وإلا فإن الراشدين هم منبع العدل والحزم والإخلاص والسماحةء والبراءة 
من حظوظ النفس أو الانتقام عند المقدرة» فكم كان بينهم ممن قتل إخوانهم المؤمنين 
فعندما أسلموا إسلامًا صحيحًا لم يجدوا من الراشدين سوى العفو والمساندة والدعوة إلى 
التنافس في أبواب الخير وأعمال الآخرة» وهذه هي أخلاق المؤمنين التي ورثها أهل السنة 
والجماعة عن سلفهم الصالح» بعكس ما يقوم به الرافضة من المسكنة والنفاق في أوقات 
ضعفهم» ومن الغخدر وانعدام الرحمة والوفاء في أوقات تمكنهم الذي لم يكن في يوم من 
الأيام إلا مؤقتا ومقروتًا بالخيانة وبيع الضمائر وإسقاط القيم. 
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موقف خليفة رسول الله 
من مسيلمة الكذاب والمرتدين في البحرين واليمن 
وعمان وحضرموت 


مسير خالد رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب ف اليمامة: 

اليمامة معدودة من بلاد نجد وتسمّى «جوى والعروض» وكان رسول الله ية قد كتب 
إلى هلها كتابًا يدعوهم فيه إلى الإسلام وأنفذ كتابه ي مع سليط بن قيس الأنصاري“ 
فبعثوا إلى رسول الله ية وفدهم وكان فيه مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب وهو مسيلمة 
الكذاب» فلما دعاهم النبي َي إلى الإسلام قال له مسيلمة: إن شئت خلينا لك الأمر وبايعناك 
على آنه لنا بعدك! فقال له رسول الله 4: «لا ونعمة عين ولكن الله قاتلك). وعاد وفد 
حنيفة وهم يضمرون شرا للإسلام وأهله» فكان المسلمون يعلمون ما يكنه لهم رافضة بني 
حنيفة المرتدون من الحقد والعداء. 

وكان خليفة رسول الله بعث بالسرايا إلى المرتدين في اليمامة» فأرسل عكرمة بن أبي جهل 
في عسكر إلى مسيلمة وأتبعه شُرّحبيل ابن حسنةء فعجل عكرمة فواقعهم قبل وصول شرحبيل 


(۱) ابن عبد البر:الاستیعاب .1٤٦/۲‏ 
(۲) البلاذري: فتوح البلدان» ۱٠۹‏ . 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


جنده فنكبوه فتأخر عنهم» وأقام شرحبيل بالطريق حين أدركه الخبر» وكتب عكرمة إلى 
أبي بكر بالخبر. فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه: لا أرينك ولا تراني» لا ترجعن فتوهن 
الناس» امض إلى حذيفة وعرفجة فقاتل أهل عمان ومهرة» ثم تسير أنت وجندك حتى تلقى 
المهاجر بن أبي أمية باليمن وحضرموت. وكتب إلى شرحبيل بالمقام إلى أن يأتي خالد, فإذا 
فرغوا من مسيلمة يلحق بعمرو بن العاص رضي الله عنه يعينه على قضاعة. 

فما إن فرغ خالد رضي الله عنه من رافضة بزاخة والبطاح ومن حولهما من المرتدينء 
حتى وجهه خليفة رسول الله إلى هذا الخطر المتربص بالمسلمين شرا في منطقة اليمامة 
فلما اتم خالد وجنده استعداداتهم ولحقت به الإمدادات «نهض حتى أتى اليمامة وبنو حنيفة 
يومئذ كثير» كانوا يومئذ أربعين ألف مقاتل في قراها وحجرها». 

قال رافع بن خدیج الأنصاري: خرجنا من المدينة أربعة آلاف» وكان الأنصار ما بين 
أربعمائة وخمسمائة عليهم ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري رضي الله عنه ويحمل 
رایتهم أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه وعلى المهاجرين أبو حذيفة بن 
عتبة وزيد بن الخطاب» وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم 
قال: فانتهينا إلى اليمامة إلى قوم هم الذين قال الله فيهم: #ْسََُعوَد إل قوم اولي بس سيد 
یلوتم او سمو ي . 

وأمد بو بکر خالدًا بسلیط بن قیس لیکون رد ءاثلا یؤتی من خلفه» وکان بو بکر رضي الله 
عنه يقول: لا أستعمل أهل بدر» أدعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم» E‏ 
وبالصالحين أكثر مما ينتصر بهم. وكان عمر يرى استعمالهم على الجند وغيره"" 

وكان مع مسيلمة نهارًا رجّال بن عنفوة» وكان قد هاجر إلى النبي بل وقرأً القرآنء 
وفقه في الدين» فبعثه النبي َة معلمًا لأهل اليمامة وليشغب على مسيلمة» فكان أعظم 
(1) ينظر: الطبري: تاريخ» ۲/ .۲۸١‏ الخليفةء الأنصار في العصر الراشدي» .۲٠۳‏ 
(۲) سورة الفتح» الآية: .٠١‏ (۳) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٤۳‏ 
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موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


فتنة على بني حنيفة من مسيلمة الكذاب» حين شهد كاذبًا أن محمدًا يه يقول: إن 
مسيلمة قد أشرك معه» فصدقوه واستجابوا له» وكان مسيلمة ينتهي إلى أمره» وكان يقيم 
له الصلاة حجير بن عمير» فكان حجير يقول: أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله. 
فقال له مسيلمة: أفصح حجير» فليس في المجمجة خير. وهو أول من قالها. وكان مما 
جاء به وذكر آنه وحي: (يا ضفدع بنت ضفدع» نقي كما تنقين» أعلاك في الماء وأسفلك 
في الطين» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين). وقال أيصًا: (والمبديات زرعَاء 
والحاصدات حصداء والذاريات قمحًاء والطاحنات طحتاء والخابزات خبرّاء والثاردات 
ثردًاء واللاقمات لقمّاء إهالة وسمتاء لقد فضلتم على أهل الوبرء» وما سبقكم أهل المدرء 
ریفکم فامنعوه» والمعتر فآووه» والباغي فناوئوه)'. 

وخرج خالد بن الوليد بالمهاجرين والأنصار حتى إذا دنا من اليمامة نزل واديًا من 
أوديتهم فأصاب في ذلك الوادي مجّاعة بن مرارة في عشرين رجلا من بني حنيفة» كانوا 
خرجوا يطلبون رجلا من بني تميم وكان أصاب لهم دمًا في الجاهلية فلم يقدروا بذلك 
الوادي» فلم ينبههم إلا خيل المسلمين قد وقفت عليهم فقالوا: من القوم؟ فقالوا: بنو حنيفة. 
قال: فلا أنعم لكم عيتّا. ثم نزلوا فاستوثقوا منهم فلما أصبح دعاهم خالد بن الوليد فقال: 
يا بني حنيفة! ما تقولون؟ فقالوا: منا نبيء ومنكم نبيء. فعرضهم خالد على السيف حتى 
بقي سارية بن عامر ومجّاعة بن مرارة. فقال له سارية: يا يها الرجل! إن كنت تريد هذه القرية 
فاستبق هذا الرجل» فأوثق مجّاعة في الحديد ودفعه إلى آم تميم امرأته وقال: استوصي به 
خيرٌا» وضرب عنق سارية بن عامر". 

ثم سار خالد رضي الله عنه بالمسلمين حتى نزل على كثيب مشرف على اليمامة وضرب 
معسكره هناك وخرج أهل اليمامة بقيادة مسيلمة الكذاب وتصاف الناس» وكان خالد جالسًا 
على سريره ومجاعة مكبل عنده والناس على مصافهم إذ رى بارقة في بني حنيفة فقال خالد: 


() ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٤٤‏ الطبري: تاریخ» ۲/ .۲۷١‏ 
)۲( ابن حبان: سيرة ابن حبان» ۳/۱ الطبري: تاريخ› 1۷0/۲. 


۹ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


أبشروا يا معشر المسلمين! قد كفاكم الله عدوكم واختلف القوم» فكر مجّاعة إليه وهو مكبل 
فقال: كلا والله إنها الهندوانية خشوا من تحطمها فأبرزوها للشمس لتلين لهم فكان كما 
قال مجّاعة. فلما التقى الناس كان أول من خرج رجُال بن عنفوة فقتل» واقتتل المسلمون 
قتالا شديدًا حتى تراجع المسلمون وخلص أصحاب مسيلمة إلى الرّحال ودخلوا فسطاط 
خالد بن الوليد وفيه مجّاعة مكبآا عند أم تميم امرأة خالدء» فحمل عليها رجل بالسيف فقال 
مجاعة: أنا لها جار فنعمت الحرة» عليكم بالرجال. فرحبلوا الفسطاط بالسيف”. 

واللافت هنا أن الرواية تذكر أن المرتدين وصلوا في بعض هجماتهم إلى فسطاط خالد 
رضي الله عنه الذي كان فيه مجّاعة أسيرًا وأن مجاعة خاطبهم ونصحهم وأثنى على أم تميم» 
إلا أنه مما يبعث على الشك في هذه الرواية هو كيف يصل المرتدون إلى فسطاط خالد وفيه 
أحد سادتهم أسيرًا ولا ينقذونه من الأسر؟! وقد خاطبهم ونصحهم وشفع عندهم! فكيف 
لم يحملوه معهم وهو من كبارهم؟ وهم بأمس الحاجة إليه» لهذا فإن الوصول إلى فسطاط 
خالد لو كان صحيحًا لأنقذوا قائدهم الأسير مجاعةء ولما لم يفعلوا فإن هذه الرواية لا تبعث 
على الثقة وإن كانت تصور شدة الحرب التي خاضها المسلمون مع المرتدين في اليمامة» 
ونه تخللها كر وفر بين الطرفين. 

ولما حمي الوطيس واشتد القتال برز خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى إذا كان أمام 
الصف دعا إلى البراز وانتمى وقال: أنا ابن الوليد العود» نا ابن عامر وزيد. ونادى بشعارهم 
یومئذ» وکان شعارهم یومئذ «یا محمداه» فجعل لا یبرز له أحد إلا قتله وهو يرتجز. 

آنا ابن أشياخ وسيفي الشّخت أعظم شيء حين يأتيك النفث 

ولا يبرز له شيء إلا آکله ودارت رحی المسلمین وطحنت» ثم نادی خالد حین دنا من 
مسيلمة وكان رسول الله ية قال: «إن مع مسيلمة شيطاتًا لا يعصیه فإذا اعتراه أزبد» كأن 
شدقيه زبيبتان» لا يهم بخير أبدًا إلا حرفه عنه» فإذا رأيتم منه عورة فلا تقيلوه العثرة). فلما 


(۱) ابن حبان: سیرة ابن حبان» ۱/ ٤۳۳‏ . 


0۹ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


دنا خالد رضي الله عنه منه طلب تلك ورآه ثابتاء» ورحاهم تدور علیه» وعرف آنها لا تزول 
إلا بزواله» فدعا مسيلمة طالب لعورته فأجابه فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة» فقال له 
خالد: إن قبلنا النصف تعطينا؟ فان إذا هم بجوابه أعرض بوجهه مستشيرًا فينهاه شيطانه أن 
يقبل» فأعرض بو جهه مرة من ذلك وركبه خالد فأرهقه فأدبر وزالواء فذمر خالد الناس وقال: 
دونكم لا تقيلوهم واركبوهم. فكانت الهزيمة» فقال مسيلمة حين قام وقد تطاير الناس عنه» 
وقال قائلون: فأين ما كنت تعدنا؟ فقال: قاتلوا عن أحسابكم. ونادى المحكم: يا بني حنيفة 
الحديقة الحديقة! حديقة الموت» فولجوها وأغلقوا عليهم وأحاط المسلمون بهم» وصرخ 
البراء بن مالك فقال: يا معشر المسلمين احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه ففعلوا 
فلما وضعوه على الحائط اقتحم عليهم فقاتلهم على الباب حتى فتحه للمسلمين وهم على 
الباب من خارج» فدخلوا فأغلق عليهم الباب» ثم رمى بالمفتاح من وراء الجدار» وذلك 
لأجل ألا يفر من المسلمين أحد فإما النصر وإما الموت وهذه الجرأة من نوادر ما يحدث 
في التاريخ لشدة الأهوال فاقتتلوا قتالا شديدًا لم يروا مثله حتى أهلكوا من في الحديقة وقتل 
مسيلمة فيهاء واشترك في قتله وحشي مولی جبیر بن مطعم قذفه بحربته فطعنه بهاء وأدرکه 
رجل من الأنصار فضربه بسيفه» وقيل غير هذاء وصرخ صارخ: الأسودٌ َل مسيلمة. وقتل 
في المعركة الأخيرة والحديقة عشرة آلاف مقاتل. 

وكان المسلمون قد أعادوا تنظيم صفوفهم وقادتهم يحفزونهم على القتال ويحرضونهم 
على الثبات» ويذكرونهم بما ينتظرهم عند الله تعالى من نصر مبين» أو شهادة كريمة وما 
في أعناقهم من أمانة سلامة الدين وعافية الأمة فثبت المسلمون مع سيف الله ثباتًا عظيمًاء 
وكان من صور قتالهم": موقف عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة أبو عقيل: شهد بدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله بء فإنه حينما اصطف الناس للقتال يوم اليمامة كان أولّ 
من خرج بو عقيل رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل فأخرج السهم ووهن 
(1) الطبري: تاريخ» .۲۸١‏ باسلامة: خلافة أبي بكر الصدیق» ٠٠۹‏ . 
(۲) ينظر: الخليفة: الأنصار في العصر الراشدي» .۲۲٤‏ 
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له شقه الأيسر في أول النهار وجر إلى الرحل فلما حمي القتال وانكفاً المسلمون وجاوزوا 
رحالهم وأبو عقيل واهن من جرحه سمع معن بن عدي الأنصاري رضي الله عنه يصيح: 
يا للأنصار» الله الله والكرة على عدوكم. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فنهض أبو عقيل يريد قومه فقلت: ما فيك قتال. 
قال: قد نوه المنادي باسمي. قال ابن عمر فقلت: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. 
قال أبو عقيل: آنا رجل من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوًا. قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل 
وأخذ السيف بيده اليمنى مجردا ثم جعل ينادي: يا للأنصار» كرة كيوم حنين. فاجتمعوا 
رحمهم الله جميعًا يقدمون المسلمين دُربة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة 
فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. 

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت 
بالأرض وقتل عدو الله مسيلمة. قال ابن عمر: فوقعت على أبي عقيل وهو صريع بآخر 
رمق» فقلت: أبا عقيل. فقال: لبيك - بلسان مُلتَاث - لمن الدبرة؟ قال: قلت: أبشرء قد فتل 
عدو الله فرفع إصبعه إلى السماء فحمد الله ومات رضي الله عنه. قال ابن عمر: فأخبرت 
عمر رضي الله عنه بعد أن قدمت خبره كله فقال: رحمه الله ما زال يطلب الشهادة ويطلبها 
وإن کان - ما علمت - من خيار أصحاب نبينا ية وقديم إسلامهم. 

وقام ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه يذكر المسلمين بأن هذا ليس قتالهم 
الذي کانوا یقاتلون مع رسول الله به ومتی کانوا یتراجعون آمام عدوهم؟ فقال: بئسما 
عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين أي بالتراجع آمام العدوء اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع 
هؤلاء - أي المشركون- وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء - أي المسلمون. فقاتل حتى قتل 
رضي الله عنه. 

ورأى زيد بن الخطاب انكشاف المسلمين عن رحالهم فقال: أيها الناس» عضوا 
على أضراسكم» واضربوا عدوكم» وامضوا قدمًاء ووالله لن أتكلم بعد الساعة حتى 
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ml‏ قائلا: يا أهل القرً آن» زینوا القرآن بالفعال. و ا الأنصار: يا أصحاب 
سورة البقرة.. 

وقام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما وكان البراء فيما يقال إذا 
حضر البأس أخذه انتفاض حتى يمسك به الرجال ثم ينتفض مثل السبع» فلما رأى ما صنع 
المسلمون من الانكشاف وما رأى من أهل اليمامة أخذه الذي كان يأخذه» فلما وثب قال: 
أين يا معشر المسلمين؟ آنا البراء بن مالك» هلموا إلي. فاجتمع عنده جماعة من المسلمين 
N gE‏ 
مسيلمة عند بني حنيفة» فلما بلغه القتال قال: يا معشر حنيفة! الآن والله ت تستحقب الكرائم 
غیر رضیات وینکحن غیر حظیات» فما کان عندکم من حسب فأخرجوه. ثم تقدم فقاتل قتالا 
شديدا فر ماه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بسهم فوضعه في نحره فقتله» وزحف 
المسلمون حتى أتموا الفتح» وقتل مسيلمةء اشترك وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم 
ورجل من الأنصار في قتله» فرماه وحشي بحربته وضربه الأنصاري بسيفه» فكان وحشي 
يقول: ربك أعلم أينا قتله! قتلت خير الناس يعني حمزة بن عبد المطلب يوم أحد» وشر 
الناس يعني مسيلمة. 

وقيل غير هذا في قتله فبعض الأنصار يقولون: قتله عبد الله بن زيد بن ثعلبة الحارڻي» 
وبعضهم يقول: قتله أبو دجانة سماك بن خرشةء وقيل: قتله زيد بن عاصم بن مبذول وهو ابن 
أم عمارة نسيبة المازنية رضي الله عنهاء وادعی قتله قوم من قريش؛ منهم خداش بن بشير بن 
الأصم أحد بني عامر بن لؤي» وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يذكر أنه قتله» 
وقال قوم: إن هؤلاء جميعًا شاركوا في قتله". 


(۱) ابن حبان: سیرة ابن حبانء ٤۳٤/۱‏ . 


)۲( ابن الجوزي: المنتظم» .V/Y‏ ابن حبیش: غزوات ابن حبیش»› ۱.-. الطبري: تاریخ»› 4۰ 
الخليفة: الأنصار في العصر الراشدي» ۲۲۳. . 
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لقد كان مسيلمة يمثل رمز الرافضة المرتدين ومرجعهم الأكبر لمالفق لهم من أقوال وحيل 
زادت بني حنيفة بعدًا عن الإسلام وولدت عندهم بغض السنة النبوية وأهلها فكان مقتله يمثل 
فتحًا للمجاهدين لزوال مرجع الرفض والردة الذي كان يغذي الحقد والكراهية في نفوس 
أتباعه ضد المسلمين» ونظرًا لذلك النصر الذي يمثله قتل ذلك المرجع المخرب لوحدة 
الأمة وعقيدتها تعددت الأقوال حول مقتله لأنه قائد القوم ومرجعهم المحاط بالحراسات 
التي ربما كانت سببًا في تجمع كل من روي عنه أنه شارك في قتله؛ إذ إن مجموعة صغيرة 
من المجاهدين من الصعوبة أن تصل إليه وتخترق كل حراساته» ولا شك أن كل من صبر 
واكتسب يوم اليمامة يعد ممن شارك في قتل مرجع الفتن والردة والحرب على السنة النبوية 
وحملتها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 
مصالحة خالد لمجاعة عمن بقي من بني حنيفة: 

فلما فرغ المسلمون من مسيلمة الكذاب وقتلوه» خرج سيف الله رضي الله عنه بمجاعة 
في الحديد يرسف معه ليدله على مسيلمة» وكان يكشف القتلى حتى مر بمحكم بن الطفيل» 
وکان رجلا وسیمًا فقال خالد: هذا صاحبكم؟ فقال مجاعة: لا! هذا والله خير منه وأكرم» 
هذا محكم اليمامة. ثم دخلوا الحديقة وقلبا القتلى فإذا رويجل أصيفر أخينس فقال مجّاعة: 
هذا صاحبكم قد فرغتم منه. وقال خالد: هذا صاحبكم الذي فعل بكم ما فعل. وقال مجاعة 
لخالد: إنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس وإن جماهير الناس في الحصون. فقال: ويلك 
ما تقول؟ قال: والله إن ذلك لحق» فهلم أصالحك على قومي. فصالحه خالد بن الوليد 
على الصفراء والبيضاء والحلقة ونصف السبي» ثم قال لمجاعة: امض إلى القوم فاعرض ما 
صنعت. فانطلق إليهم ثم قال للنساء: البسن الحديد ثم أشرفن على الحصون. ثم انتهى إلى 
خالد قال: إنهم لم يرضوا على مصالحتك علیه» ولکن إن شئت شیئًا صنعت وعرضت على 
القوم! قال: ما هو؟ قال: تأخذ ربع السبي. قال خالد: قد فعلت! قال: قد صالحتك. وصالحه 
خالد على الذهب والفضة والسلاح ونصف السبي» وقيل: ربعه» فلما فتحت الحصون لم 
یکن فيها إلا النساء والصبيان والضعفاءء فقال خالد لمجاعة: ويحك خدعتني! فقال: هم 
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قومي ولم أستطع إلا ما صنعت. 

وهذه الرواية إن دلت على شيء فإنما تدل على تسامح المسلمين وكرمهم وحبهم للسلم 
وإلا فإن الخداع والغدر لا مضي الصلح ولو شاء خالد رضي الله عنه لما قبل إلا بالصلح 
الأول الذي بني على الحقيقة» ومن يمنعه من تنفيذه؟ ولكنها سماحة المسلمين وسمو 
أخلاقهم وحبهم للخير ونفع الناس» وأخلاق الشجاعة والفروسية والتجاوز عن الضعيف 
إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة التي هي جزء من عقيدتهم وقيمهم المتأصلة فيهب 
بعكس أخلاقيات أعداء الصحابة القائمة على الخدر والحقد والتشفي بالضعيف وضياع 
الأمانة واحتراف اللصوصية والتزوير وقلب الحقائق وادعاء مالم يكن وما لا يحق كما كان 
يفعل مسيلمة الكذاب وكما يشاهد عقلاء المسلمين ما يجري على أيدي أعداء الصحابة 
ومبغخضي السنة النبوية في هذه الأيام. 

وهناك مر لا بد من إثارته وهو أن بعض بني حنيفة ثبتوا على السنة وقاتلوا مع المسلمير 
في بعض المواقع» وكان قائدهم ثُمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه» وأن الكثير من بني 
قومهم وإما لجهل وبلادة حملتهم على اعتقاد صدقه كما هو الحال فيمن يعتقد أن أعداء 
الصحابة ومن يدينون ببغض السنة النبوية وأهلها أنهم سيقفون في يوم من الأيام مع الإسلام 
وقضايا المسلمين» وهم ما زالوا يعتقدون أن الإسلام الذي وصل عن طريقهم ما هو إلا دين 
محرف قام بوضعه الصحابة رضي الله عنهم وربما تعاون معهم النبي بي وجبريل عليه 
السلام لحرف الرسالة عن مسارهاء وهذا ما يتلقاه الخوغاء إلى هذا العصر فيورثهم الحقد 
على السنة وأهلها حتى أصبح هذا الأمر من الحقائق التي لم يعد يجهلها إلا المخفلون وفاقدو 
الغيرة على السنة النبوية. 

ومصداق هذا القول ما قاله بنو حنيفة حين أسرهم سيف الله وجنده رضي الله عنه 
(۱) ينظر: ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٤١‏ 
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وقال لهم: ما تقولون؟ فقالوا: منا نبي ومنكم نبي!! ولما أصروا على ذلك هددهم فلم ينفع 
معهم فأمر بقتلهم لردتهم ولبهتانهم على الله ورسوله ئل بأن مسيلمة الكذاب نبي فلم 
يتمكنوا من النجاة لتمكن عقائد الحقد على الصحابة في قلوبهم» وكل هذا يؤكد أن الكثير 
من الفرق التي تحارب سنة النبي ية لا يحتكم أهلها إلى العقل والمنطق ولا إلى الدين 
والشرع» وهذا ما نشهده في هذا العصر ممن يقتل أهل السنة مستبيحًا لدمائهم اتباعا لما 
يلعقه من صديد عقائد الرفض والردة التي تغذي الكراهية وتعزز ثقافة الطائفية ونبذ السنة 
وأهلها على كل حال؛ إلا إذا كان أصحاب تلك العقائد في حالة ضعف فهم حينها سيدينون 
بالنفاق الذي يجمّلونه باسم التقيةء وكل أحداث الردة السابقة والردة المعاصرة تؤكد تأثير 
LD e A e ۴ a‏ ی ا 
عقيدة الرفض والتدين بكراهية السنة النبوية التي تضخ في عقولهم ببرامج مكثفة تقوم مقام 
العبادة التي يعبد بها أهل السنة ربهم سبحانه وتعالى أو تزيد على ذلك في مفاصل كثيرة. 
وهناك موقف آخر مر فى هذه النصوص وهو خطاب خليفة رسول الله لبعض قادته 
ولا سيما لعكرمة بن أبي جهل الذي لم يتمكن من مواجهة جيوش المرتدين مع مسيلمة 
الكذاب» وخطابه رضي الله عنه لمن أرسلهم لمساندة خالد رضي الله عنه. فإن خليفة 
رسول الله کان يوصيهم ويوجههم لاتباع ما يخططه لهم فيما بعد مواجهات اليمامة» وكأن 
الأمور كلها مرسومة عند خليفة رسول الله وهذا ما حصل حيث نفذ قادته تعليماته كاملة 
وخطوة خطوة مما يؤكد قوة يقين الصديق رضي الله عنه وأنه لم يكن يشك في انتصار 
الإسلام على جميع أعدائه والماكرين به» وكذلك قدرات الصديق رضي الله عنه وسعة 
العلوم العسكرية التي يتمتع بها سجية دون أي تكلف أو تردد حيث كان يخطط المسارات 
فيقطف جنده وقادتهم رضي الله عنهم الانتصارات والثقة المطلقة وتجري الأحداث كما 
خحطط وكتب وأراد رضى الله عنه وهذا منتهى العلم في قيادة الجيوش وإثبات العقيدة» 
ولا أدل على ذلك من أن خالدًا رضى الله عنه القائد الميداني الفريد لم يعترض أو يعدل 
فيما كان يتلقاه من خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه» بل كان حريصًا كل الحرص 
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على أن يقوم بكل ما يأتيه من تكاليف عسكرية أو غيرها من خليفة رسول الله كل ذلك ثقة 
بقیادته وحًا لطاعته. 

وقد حاول بعض الرافضة المرتدين الغدر بخالد رضي الله عنه لكنه فشل في ذلك وقتلء 
ومعلوم أن عداء الرافضة لأصحاب رسول الله بي لا يوازيه عداء آخر» فهم كلهم حقد 
على الصحابةء وما تَعبدَهُّمْ بتقديس بابا شجاع الدين أبي لؤلؤة المجوسي الغادر وزيارة 
قبره المزعوم في كاشان والتبرك به والدعاء عنده وإنفاق الأموال إلا دليل دامغ يسفه كل من 
يزعم أنه يمكن أن يقترب الرافضة يومًا ما من الكتاب والسنة وأهلهما". فلما فرغ خالد من 
الصلح نزل واديًا من أودية اليمامة» فبينما هو قاعد إذ دخل عليه رجل من بني حنيفة يقال له 
سلمة بن عمير فقال لمجّاعة: استأذن لي على الأمير» فإن لي إليه حاجة. فأتى عليه مجاعةء 
ثم قال مجّاعة: إني والله لأعرف الشر في وجهه. ثم نظر فإذا هو مشتمل على السيف فقال: 
ما لك لعنك الله! أردت أن تستأصل بني حنيفةء والله لئن قتلته ما ترك في بني حنيفة صغير 
ولا كبير إلا قتلء فانقلب الرجل ومعه سيفه» فوقع في حائط من حوائط اليمامة فلما أوشكوا 
أن يمسكوه أَمَرْ السيف على أوداجه فوقع في بئر فقتل نفسه". 
كتاب خليفة رسول الله بي بكر إلى خالد: 

ثم بعث أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد بسلمة بن سلامة بن وقش يأمره ألا 
يستبقي من بني حنيفة رجلا قد أنبت» فأتاه سلمة وقد فرغ خالد من الصلح» فوفى لهم ولم 
يتراجع بعد أن تم الاتفاق”"وهذه سمات الصحابة رضي الله عنهم مبنية على العفو والوفاء 
والصدق ولو كان هذا الأمر قد تم على يدي أعداء الصحابة ثم جاءهم كتاب مرجع من 
مراجعهم الذين لا دين لهم يردعهم لما استبقوا أحدًا من المسلمين» ولقالوا: هذا أمر المرجع 
(1) الموسوي: لله ثم للتاريخ» .٠٤‏ الخليفة: الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من 


الخلاف ۱۷۷. 
)۲(« )۳( الطبري: تاریخ» .٤‏ ابن حبان» سيرة ابن حبان» ۱/ ٤۳٥‏ . 
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لايمكن رده أو تأخيره حتى لو كان مبنيًا على الغدر والجشع والخديعة» فقول مراجعهم هم 
من الوفاء وأعظم عندهم مما في الكتاب والسنة» وشتان ما بين الثرى والثريا. 


شهداء الأنصار يوم اليمامة: 


وكان من استشهد من المسلمين يوم اليمامة من قريش: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
وسالم مولى أبي حذيفة» وشجاع بن وهب بن ربيعة» ومالك بن عمرو» ويزيد بن قيس» 
وصفوان بن أمية بن عمروء وأخوه مالك بن أمية» والطفيل بن عمرو الدوسي» وجبير بن 
مالك وآمه بحينة ويزيد بن أوس» وحيي بن حارثة» والوليد بن عبد شمس بن المغيرةء 
وحكيم بن حزام بن أبي وهب» وزيد بن الخطاب بن نفيل» وعبد الله بن عمرو بن بحرة» 
وعبد الله بن الحارث بن قيس» وأبو قيس بن الحارث» وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزى» 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو» وسليط بن سليط بن عمرو» وعمرو بن وس بن سعد بن آبي 
سرح» وربيعة بن أبي خرشة» ومنقذ بن عمرو بن عطية وعبد الله بن الحارث بن رخصة. 
واستشهد من الأنصار يوم اليمامة: ثابت بن قيس بن شماس» وعباد بن بشر بن وقش» 
ورافع بن سهل» وعبد الله بن عتيك» وحاجب بن زيد» وسهل بن عدي» ومالك بن اوس 
ومعن موليان لهم» وفروة بن العباس» وکلیب بن تميم» وعامر بن ثابت» وبشر بن عبد الله» 
وعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول» وعبد الله بن عتبان» وثابت بن هزال» وأسيد بن 
يربوع» وأوس بن ورقة» وسعد بن حارثة بن لوذان» وسماك بن خرشة أبو دجانة وسعد بن 
حمار» وعقبة بن عامر بن نابي» وضمرة بن عياض» وعبد الله بن انيس» ومسعود بن سنان» 
وحبيب بن زيد وأبو حبة بن غزية بن عمرو» وعمارة بن حزم بن زيد ويزيد بن ثابت بن 
الضحاك› رمي بسهم فمات في الطريق» وثابت بن خالد بن عمرو بن خنساء» وفروة بن 


النعمان بن الحارثء» وعائذ بن ماعص الزرقي» وحبيب بن عمرو بن محصن" . 


۲٠۳ الخليفة: الأنصار في العصر الراشدي»‎ ۲۸٤ ابن الأثيرء الكامل»‎ »٤۳٦/١ سيرة ابن حبانء‎ )١( 
فما بعدها.‎ 
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وقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل قصبة المدينة يومئذ ثلاثمائة وستون» ومن 
المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائة رجل» وقتل ثابت بن قيس بن الشماس» قطع رجل من 
المشركين رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله» وقتل من بني حنيفة بعقرباء سبعة آلاف» 
وبالحديقة مثلهاء وفي الطلب نحو منها" وذكر غير هذه الأرقام عن عدد القتلى. 

واختلف في عدد شهداء اليمامة» فأكثر ما ذكر في ذلك ما جاء في كتاب خليفة رسول الله 
إلى خالد يلومه على الزواج من ابنة مجّاعة بعد الفراغ من أمر مسيلمة وتحقيق النصر على 
النساء وبفناء بيتك دماء ألف ومائتي رجل من المسلمين لم تجف بعد . 

لا شك أنه لما كان من أهداف هذا الكتاب لوم خالد رضي الله عنه ولفت انتباهه إلى 
كثرة من استشهد من المسلمين والخشية من أن ينشغل بالزواج عن متابعة أمور من معه من 
المسلمين كان من الطبيعي أن يذكر أكبر عدد من الشهداء لتهويل الأمر وحجز خالد عن الإقدام 
على الزواج مرة أآخرى في أوقات الحرب ولعل هذا ما حصل فلم تذكر الروايات أمثال هذا 
الزواج مع كثرة المعارك التي خاضها سيف الله رضي الله عنه في العراق والشام. وقد روي 
عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: قتل يوم اليمامة ستمائة من المهاجرين 
والأنصار””. فقد يكون الرقم الذي جاء في الكتاب يشمل شهداء حروب الردة كافة. 
وأنت حى! ألا واريت وجهك عنى؟ فقال عبد الله: سأل الله الشهادة فأعطيها وجهدت أن 
تساق إلي فلم أعطها. وفي هذه السنة بعد وقعة اليمامة أمر أبو بكر بجمع القرآن لما رأى من 
كثرة من قتل من الصحابة حيث استحر القتل في القراء لئلا يذهب القرآن. 
(۱) ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» .۲٤۷‏ (۲) الطبري: تاریخ» ۲/ .۲۸٤‏ 
(۳) ابن حبیش: غزوات ابن حبيش» .٠١۸ /١‏ الكلاعي: الاكتفاء» ۳/ .۷١‏ الخليفة: الأنصار في العصر 

الراشدي» .۲۲٣‏ 
() ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٤١‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقد ترك شهداء اليمامة أثرًا عميقا في نفوس المسلمين لمكانتهم في قلوب المؤمنين 
ولقدم صحبتهم ولعدم وجود من يسد مسدهم إذ إن كل صحابي يقتل يعد ذلك نقصًا في 
عدد الصحابة الذين توقف عددهم منذ وفاة النبي با وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: 
ألحت السيوف على أهل السوابق من المهاجرين والأنصار ولم نجد المعول يومئذ إلا عليهم 
خافوا على الإسلام أن يكسر بابه فيدخل منه إن ظهر مسيلمة فمنع الله الإسلام بهم حتى 
قتل عدو الله وأظهر الله كلمته وقدموا يرحمهم الله على ما یسرون به من ثواب جهادهم 
لمن كذب على الله وعلى رسوله ورجع عن الإسلام بعد الإقرار به. وقال عمر رضي الله 
عنه: جعل منادي المسلمين يوم اليمامة ينادي يا أهل القرآن. فيجيبون المنادي مثنى وفرادى 
فاستمر بهم القتل فرحم الله تلك الوجوه» ولولا ما استدرك خليفة رسول الله من جمع 
القرآن لخفت ألا يلتقي المسلمون وعدوهم في موضع إلا استحر القتل بأهل القرآن. 

وأمام هذا الواقع المتمثل في حرص حملة القرآن على الشهادة وحاجة المسلمين إليهم 
لحفظ القرآن اضطر خليفة رسول الله أن يأمر بجمع القرآنء فكان ذلك القرار المبارك الذي 


el 


يندرج العمل به في ظلال ومعاني قوله تعالی: 3 لا ن درلا ادر ونا لظو ي . 
بعض ما كان يزعمه مسيلمة الكذاب أنه مما يوحىس إليه: 

ما هذا الرجل الذي استزل منكم ما استزل؟ قالوا: يا خليفة رسول الله! قد كان الذي بلغك» 
وكان امرءا لم يبارك الله له ولا لعشيرته فيه. قال أبو بكر رضي الله عنه: على ذلك ما دعاكم 
إليه؟ قالوا: كان يقول: يا ضفدع ابنة ضفدع نقي ما تن تنقين! لا الشارب تمنعين ولا الماء 
تکدرین» لنا نصف الأرض ولقریش نصف الأرض ولکن قریشًا قوم یعتدون. فقال بو بکر: 
)۱( ابن حبیش: غزوات ابن حبیش»› ١‏ . الكلاعي: الاكتفاء ۳/ ۷۷. الخليفة: الأنصار في العصر 


الراشدي» ¥ 
(۲) سورة الحجرء الآية: ۹. 
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موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


سبحان الله سبحان الله"". وقال فيما كان يفعله الأحاليف من الغارة على ثمار اليمامة: 
«والليل الأطحم والذئب الأدلي والجذع الأزلم» ما انتهكت أسيد من محرم» ولکنهم عادوا 
للغارة مرة أخرى فشكوهم إليه فقال: انتظروا الذي ا فقال: «والليل الدامس والذئب 
الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس). ومما جاء به مسيلمة الكذاب بأنه وحي قوله: 
«والمبذرات زرعاء والحاصدات حصدًاء والذاريات قمحَاء والطاحنات طحتاء والخابزات 
خباء والثاردات ثرداء واللاقمات لقا إهالة وسمتاء لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم 
آهل المدرء ريفكم فامنعوه» والمعتر فآووه» والباغي فناوئوه)". 

وکان فيما يقرا لهم أيصًا «إن بني تميم قوم طهر لقاح» لا مكروه عليهم ولا إتاوةت 
نجاورهم ما حيينا بإحسان» نمنعهم من كل إنسان» فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن» وكان 
يقول: «والشاء وألوانهاء وأعجبها السود وألبانهاء والشاة السوداء واللبن الأبيض» إنه 
لعجب محض» وقد حرم المذق فما لكم لا تمجعون». وغير ذلك من الترهات التي 
توافق عقائد أعداء الصحابة المبنية على الأوهام والمضادة لما في الكتاب والسنةء حيث 
المؤمنون بمثل تلك الأباطيل كانوا منساقين وراء أهوائهم وحميتهم الجاهليةء ولم يكونوا 
يبحثون عن الحقيقةء أو يحسبون للدار الآخرة حسابًاء وهذا هو شأن الرافضين للسنة في 
كل عصر» حيث أوكلوا مسألة الإيمان إلى المراجع والأئمة ووكلاء صاحب الزمان» وما 
إلى ذلك من آباطيل مخالفة للكتاب والسنة المباركةء حيث إن هذا الدين اتباع لرسول الله 
في کل ما جاء به. قال تعالی: ٭ فل ن کسر تجوت آله تیعون پیک آله ویر کک دی 


والله عمو 0 ن وو چیم ی . 


)۱( الطبري: تاریخ» ۲/ .۲۷٦‏ ابن حبان: سيرة ابن حبان» ٤٤٥ /١‏ . 
() الطبري: تاریخ» .۲۷٣/۲‏ 
)۳( ابن الأثیر: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٤٤‏ الطبري: تاریخ» ۲/ .۲۷١‏ 


(6) الطبري: تاريخء .۲۷٠ /١‏ باسلامة: خلافة آبي بكر الصديق» ٠٠١‏ . 
() سورة آل عمران» الآية: .۳١‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ذكر ردة أهل البحرين: 

البحرين اسم يطلق على أكثر المنطقة الممتدة ما بين القطيف إلى حدود عمان» قامت 
فيها حركة ردة عن الإسلام ورفض لخلافة النبوة فجاهدها جند الخلافة الراشدة حتى أزهقوا 
باطلها وأعادوا أهلها إلى السنة النبوية وجماعة المسلمين حتى لم يعد فيها أحد من أهل 
الرفض والردة وذلك أن قبيلة عبد القيس كانت تسكن عامة تلك المنطقة وكانوا من أنصار 
سنة الرسول با وخلافة النبوة» لذلك فإن كل مظهر مخالف للسنة في تلك البلاد فإنما هو 
بعث جديد لمظاهر الردة التي يجب أن تواجه لكيلا تقود أبناء الأمة هناك إلى الفتن والاقتتال 
الذي هو شعار أعداء الصحابة منذ عصر الرسالة حيث لا تربط أولئك المرتدين روابط قوية 
بالأمة ولا بعقيدتها فهم لا يبالون بنتائج تسعير الفتن لأن ذلك يخدم مصلحتهم في إضعاف 
أهل اللإسلام من سكان تلك البلادء وكان الجارود بن المعلى العبدي أبرز قادة البحرين آنذاك 
فقدم على رسول الله اة فأسلم وأقام عند النبي بي حتى تفقه في الدين» فرده النبي َة إلى 
قومه عبد القيس» فكان فيهم. فلما توفي النبي 4 كان المنذر بن ساوى العبدي مريصًا أيضًا 
فتوفي بعد النبي بيا بقليل. فلما مات المنذر بن ساوى ارتد بعده أهل البحرين» فأما قبيلة بكر 
بن وائل فتمت على ردتها وأما عبد القيس فإنهم جمعهم الجارود وكان بلغه أنهم قالوا: لو 
کان محمد َة نيا لم يمت. فلما اجتمعوا إليه قال لهم: أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى؟ 
قالوا: نعم. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدًا با قد مات كما ماتواء وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فأسلموا وثبتوا على إسلامهم. 


وحصرهم أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم العلاء بن الحضرمي. واجتمعت ربيعة 
بالبحرين على الردة إلا الجارود ومن تبعه وقالوا: نرد الملك في المنذر بن النعمان بن 
المنذر» وكان يسمى الغرور. فلما أسلم كان يقول: أنا المغرور ولست بالغرور. 

وخرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة في بكر بن وائل فاجتمع إليه غير المرتدين 
ممن لم يزل مشر كا حتى نزل القطيف وهجر» واستخووا الخط ومن بها من الزط والسبابجة» 


۲ 


موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


وبعث بعتا إلى دارين وبعنًا إلى جواڻا فحصر المسلمين» فاشتد الحصر على من بهاء فقال 
عبد الله بن حذف» وقد قتلهم الجوع يخاطب خليفة رسول الله وهل المدينة طالبًا الإسراع 
بالنصرة: 
ألا أبلغ اتا کر رولا وفتيان المدينة أجمعينا 
فهل لكمو إلى قوم كرام قعود في جواثڻا محصرينا 
كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
توكلناعلى الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلينا'" 
فسارع إليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه الذي كان قريبًا من بلادهم يجاهد الرافضة 
المرتدين وكان سبب استنقاذ العلاء إياهم أن خليفة رسول الله كان قد بعثه على قتال أهل 
الردة بالبحرينء فلما كان بحيال اليمامة لحق به ثُمامة بن أثال الحنفي في مسلمة بني حنيفة 
الذين لم يخدعهم مسيلمة عن دينهم» ولحق به أيصًا قيس بن عاصم المنقري وأعطاه بدل ما 
كان قسم من الصدقة بعد موت النبي اة وانضم إليه عمرو والأبناء» وسعد بن تميم والرباب 
أيضًا لحقته في مثل عدته» فسلك بهم الدهناء حتى إذا كانوا في بحبوحتها نزل وأمر الناس 
بالنزول في الليل» فنفرت إبلهم بأحمالهاء فما بقي عندهم بعير ولا زاد ولا ماء» فلحقهم 
من الغم ما لا يعلمه إلا الله» ووصى بعضهم بعصا فدعاهم العلاء فاجتمعوا إليه» فقال: 
ما هذا الذي غلب عليكم من الغم؟ فقالوا: كيف نلام ونحن إن بلغنا غدًا لم تحم حرارة 
الشمس علينا حتى نهلك. فقال: لن تراعواء أنتم المسلمون وفي سبيل الله وأنصار الله 
فأبشروا فوالله لن تخذلوا. فلما صلوا الصبح دعا العلاء ودعوا معه فلمع لهم الماء» فمشوا 
إليه وشربوا واغتسلوا. فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تجمع من كل وجه فأناخت إليهم 
فسقوها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه فيهم" وكان في ذلك كرامة ورحمة للمجاهدين 


() ابن الأثير: الكامل في التاریخ» .۲٤۸/۲‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .٠٠١‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


المدافعين عن دينهم وسنة نبيهم بي واستجابة لدعائهم واستخاثتهم بالله تعالى. وكان العلاء 
قد عبر البحر بالمسلمين إلى دارين وكان فى ذلك كرامة أيضًا للعلاء رضي الله عنه ومن معه 
من المسلمين حتى قال فى ذلك عفيف بن المنذر: 


ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل! 
دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل“ 


وارتدت ربيعة بالبحرين فيمن ارتد من العرب إلا الجارود بن عمرو بن حنش بن معلى 
فإنه ثبت على الإسلام فيمن تبعه من قومه» وقالت ربيعة بعضها لبعض: نرد الملك إلى 
المنذر بن ساوى وكان المنذر ملكهم في حياة رسول الله َه فبعث رسول الله اء إليه 
العلاء بن الحضرمي فأسلم المنذرء وأقام العلاء بها إلى أن قبض رسول الله َة فملك 
ربيعة المنذر بن النعمان بن المنذر بن ساوى وجمع جمعهم على الارتداد عن الإسلام 
ورفض خلافة النبوةء فلما بلغ خليفة رسول الله رضي الله عنه خبرهم» بعث إليهم العلاء بن 
الحضرمي وأمره بشمامة بن أثال الحنفي» وكان قد أسلم ثمامة وأسلم بنو سحيم معه» فلما مر 
العلاء بثمامة بن أثآل ومعه من اتبعه من قومه من بني سحيم» وسارت ربيعة إليهم فحاصروهم 
بجواثا - حصن بالبحرين - وأصاب المسلمين جهد شديد من الجوع حتى كادوا أن يهلكوا 
فخرج عبد الله بن حذف ليلة من الليالي يتجسس أخبار الرافضة المرتدين ويجيء المسلمين 
بالخبرء فأتى الحصن الذي كانوا فيه واحتال في دخوله فوجد الرافضة سكارى فرجع» فأخبر 
المسلمين أن القوم سكارى لا غناء بهم» فبيتهم العلاء بن الحضرمي فيمن معه من المسلمين 
وقاتلوهم قتالا شديدًا حتى فتح الله على المسلمين حصنهم» الذي كان بؤرة للشر ولحصار 
المسلمين والتعدي على حياتهم وحرماتهم وممتلكاتهم» فلما انتصر المسلمون عليهم» قسم 
العلاء بن الحضرمي الغنيمة بالبحرين وجمع المسلمين هناك وصلى بهم صلاة الجمعة" 
بعد أن أزال الله عنهم شر أعداء الصحابة وثبت الإسلام في تلك البلاد. 


(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ ۲۹۰. (۲) ابن حبان: سیرة ابن حبان» ۱/ ٤۳۷‏ 
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موقف الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


قدوم اهل البحرین إلى ابي بکر یفتدون سبایاهم: 

وبعد أن انتصر المسلمون على المرتدين في البحرين وغنموا ما غنموا من سبايا وغيرها 
راجع الناس دينهم هناك» ثم أرسلوا وفدًا إلى خليفة رسول الله يطلب مساعدته على استعادة 
السبي من أيدي المسلمين فأجابهم خليفة رسول الله إلى مطلبهم. 

فخطب أبو بكر الناس فقال: أيها الناس! ردوا على الناس سباياهم» لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغيب عنه منهم أحد. ثم جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله َة قال: «إن جاءنا مال من البحرين أعطيناك هكذا وهكذا» 
فحرز له أبو بكر «هكذا» خمسمائة درهم» فأعطاه من مال البحرين ألقّا وخمسمائة درهم. 
ثم اعتمر أبو بكر رضي الله عنه في رجب وخرج هو وعبد الرحمن على راحلتين واستخلف 
على المدينة عمر بن الخطاب» وقدما مكة ضحوة وخرج منها رضي الله عنه قبل الليل. 
ثم حرج أبو بكر رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان 
وخرج لليلتين بقيتا من ذي القعدة» وأحرم من ذي الحليفة» وقدم مكة لسبع خلون من 
وأمرهم بتقوى الله ونهاهم عن معصيته وعظم عليهم حرمة الإسلام وأمرهم بالقصد في 
مسيرهم والترفق» وتلا عليه آيات من القرآن» ثم قال: من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى 
غا فليفعل. ثم حج لهم ونحر البدن ورمى الجمار ماشيًا ذاهبًا وجائيًا"“وفي أحداث ردة 
البحرين يظهر تلاحم المسلمين وتعاونهم وبذلهم كل ما يمكن بذله في التناصر على الحق 
وإقامة السنة والتعاون على حرب البدعة والردة والرفض لخلافة النبوة ووحدة الأمة» وفيه 
تجلت رعاية الله تعالى لعباده حين التجؤوا إليه سبحانه وتعالى. 


ردة أهل عمان ومهرة: 
نبغ في عمان ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي» وكان يسامي في الجاهلية الجلندى» وغلب 
(۱) ابن حبان: سیرة ابن حبان» ٤۳۸/۱‏ . 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


على عّمان مرتدًاء والتجاً جيفر وعياذ إلى الجبال» وبعث جيفر إلى خليفة رسول الله أبي بكر 
رضي الله عنه يخبره ويستمد عليه فبعث خليفة رسول الله حذيفة بن محصن الغلفاني من 
حمير إلى عمان» وعرفجة البارقي من الأزد إلى مهرة» وكل منهما أمير على صاحبه في وجهه» 
فإذا قربا من عمان يكاتبان جيفرًا. فسارا إلى عمان» وأرسل أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل» 
بعد أن انكفاً عن اليمامة لشدة مقاومتها قبل وصول خالد رضي الله عنه. فأرسل إليه أن يلحق 
بحذيفة وعرفجة بمن معه يساعدهما على المرتدين من أهل عمان ومهرةء فإذا فرغوا منهم سار 
إلى اليمن. فلحقهما عكرمة قبل عمان» فلما وصلوا إلى رجام وهي قريب من عمان» كاتبوا 
جيفرًا وعياداء وجمع لقيط جموعه وعسكر بدَبَا» وخرج جيفر وعياذ وعسكرا بصُحار وأرسلا 
إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة» فقدموا عليهماء وكاتبوا رؤساء من كان مع لقيط فارفضوا عنه» ثم 
التقوا على دبًا فاقتتلوا قتالا شديدًاء واستعلى لقيط ومن معه من المرتدين في بداية المعركة. 

فبينما هم كذلك جاءت المسلمين أمداد من بني ناجية وعليهم الخريت بن راشد» ومن 
عبد القيس وعليهم سيحان بن صوحان» وغيرهم» فقوى الله المسلمين» فولى المشركون 
الأدبارء وقتل منهم في المعركة عشرة آلاف وركبوهم حتى أثخنوا فيهم وسبوا الذراري 
وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس إلى خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه في المدينة 
مع عرفجة» وأقام حذيفة بحمان بسكن الناس وينظم الأمور. 

وأما مهرة فإن عكرمة بن أبي جهل سار إليهم لمّا فرغ من عمان ومعه من استنصره من 
قبائل ناجية وعبد القيس وراسب وسعد» فاقتحم عليهم بلادهم» فوافق بها جمعين من مهرة؛ 
أحدهما مع سخريت وهو رجل منهم وروي شحريت وشخريت والثاني مع المصبح أحد 
بني محارب» ومعظم الناس معه» وكانا مختلفين فكاتب عكرمة سخريتاء فأجابه وأسلم» 
وكاتب المصبح يدعوه فلم يجب» فقاتله قتالا شديدًاء فانهزم المرتدون وقتل ريسهم 
وركبهم المسلمون فقتلوا من شاؤوا منهم وأصابوا ما شاؤوا من الغنائم» وبعث الأخماس 
إلى خليفة رسول الله مع سخريت» وازداد عكرمة وجنده قوة بالظهر والمتاع» وأقام عكرمة 
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حتى اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على الإسلام. 

وكان في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعكرمة بن أبي جهل: فإذا فرغتم فامض إلى 
مهرة ثم ليكن وجهك منها إلى اليمن حتى تلاقي المهاجر بن أبي أمية باليمن وبحضرموت» 
أو طئ من بين عمان واليمن ممن ارتد وليبلغني بلاؤك. فمضى عكرمة في أثر عرفجة وحذيفة 
فيمن كان معه لحق بهما قبل أن ينتهيا إلى عمان وقد عهد إليهم أن ينتهوا إلى رأي عكرمة 
بعد الفراغ في السير معه أو المقام بحُمانء فلما تلاحقوا وكانوا قريبين من عمان بمكان يدعى 
رجاما راسلوا جيفرًا وعبادًاء وبلغ لقيطًا مجيء الجيش فجمع جموعه وعسكر بدَبَّا وخرج 
جيفر وعباد من موضعهما الذي کانا فيه فعسکرا بصحار» فاستبرؤوا ما یلیهم حتی رضوا به 
ممن يليهم» وكاتبوا رؤساء مع لقيط» حتى ارفضوا عنه ونهدوا إلى لقيط, فالتقوا على دبا وقد 
جمع لقيط العيالات فجعلهم وراء صفوفهم ليحرضهم على القتال وليحافظوا على حرمهم 
كما فعل المشركون يوم حنين» وكانت دَبَا هي المصر والسوق الأعظم» فوقع القتال واشتدت 
الحرب بدَبَا واقتتلوا قتالا شديدًاء فولى المرتدون الأدبار وقتلوا منهم في المعركة عشرة 
آلاف وركبوهم حتى أثخنوا فيهم وسبوا الذرية وقسموا الأموال على المسلمين» وروي أن 
الذي سار بالخمس إلى المدينة هو عرفجة» ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حذيفة بخُمان 
حتى يوطى الأمور ويسكن الناس» وكان الخمس ثمانمائة رأس» وغنموا السوق بحذافيرهاء 
فسار عرفجة إلى خليفة رسول الله بخمس السبي والمغانم» وأقام حذيفة لتسكين الناس. 
ومضى عكرمة في الناس وبدأً بمهرة كما سبق. وقال في ذلك عباد الناجي: 

لعمري لقد لاقى لقيط بن مالك من الشر ما أخزى وجوه الثعالب”“ 

وروي أن عكرمة أقام حتى جمعهم على الذي يحب» وجمع آهل النجد وأهل رياض 
الروضةء وأهل الساحلء» وأهل الجزائرء وأهل المر واللبان وأهل جيروت» وظهور الشحر 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۲/ .٠٠۲‏ ابن الجوزي: المنتظم» .٠٠/٤‏ 
(۲) باسلامة: خلافة أبي بكر الصديق» ٠١١‏ . 
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والصبرات» وينعب وذات الخيم» فبايعوا على الإسلام» فكتب بذلك إلى الخليفة أبي بكر 
رضي الله عنه بالفتح» وقدم شخریت بعده بالا ماس 

يتضح مما حصل في عُمان أن الردة كانت حركة واسعة النطاق وغالبًا ما يقودها أهل 
الأهواء ممن لديهم بعض المعلومات عن الإسلام ولديهم الطموح للزعامة وحب الظهور 
والقيادة فیغتنمول ما لديهم من معلومات إسلامية للتلبيس على عامة الناس فتستجیب 
لأراجيفهم وأمانيهم الغوغاء فيقودونهم إلى مغامرات خاسرة على الصعد كافة. 

كما يتبين متابعة الخلافة الراشدة لتلك الحركات الرافضية المتمردة على الكتاب والسنة 
حيث كانت تباشرهم بالرسل حرصًا على إعادتهم إلى الجادة والدخول مما خرجوا منه 
واللإقرار بالإسلام كاملا؛ لكن غالبًا ما كانت رسل الخلافة تصطدم بكبر الأعراب وغرورهم 
وحبهم للفتن» فإذا حصل هذا كانت جيوش الخلافة تقاتلهم بأشد وسائل القتال وتعاملهم 
بالشدة حتی يتو بوا ویعودوا إلى ما خر جوا منه فإن فعلوا يعيدوا لهم ما سبي منهم ویشجعوهم 
على الاندماج في المجتمع الإسلامي والعمل على نصرته والتقيد بضوابطهء أما الغنائم 
الأخرى فلا يعيدونها عليهم بعد توزيعها على مستحقيهاء وعلى هذا فإن الخلافة لم تهاود 
المرتدين الرافضين للزكاة أو لغيرها أو الرافضة المتمردين على خلافة النبوة وقد أثبتت 
سياسة الشدة على المرتدين مصداقيتها ونجاحها ونضح ثمارها. 
ردة اليمن: 

لما توفی رسول الله َة كان عماله على مكة عتاب بن أسيد» وعلى عك والأشعريين 
الطاهر بن أبي هالة» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص ومالك بن عوف النصري» عثمان 
على المدن» ومالك على أهل الوبر» وبصنعاء فيروز ويسانده داذويه وقيس بن مكشوح» 
وعلى الجند يعلى بن أمية» وعلى مأرب أبو موسى» وكان منهم مع الأسود الكذاب ما 


(1) باسلامة: خلافة أبي بكر الصديق» ٠١۳‏ . 
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ذكرناه. فلما أهلك الله الأسود العنسي بقيت طائفة من أصحابه يترددون بين صنعاء ونجران 
لا يأوون إلى أحد. ومات النبي بيه على أثر ذلك فارتد الناس فكتب عتاب بن أسيد إلى أبي 
بكر رضي الله عنه يعرفه خبر من ارتد في عمله» وبعث عتاب أخاه خالدًا إلى أهل تهامة وبها 
جماعة من مدلج وخزاعة وأبناء كنانة. 

وما كنانة فعليهم جندب بن سلمى» فالتقوا بالأبارق» فقتلهم خالد وفرقهم» وأفلت 
جندب وعاد» وبعث عثمان بن أبي العاص بعتا عليهم حميضة بن النعمان إلى شنوءة وبها 
جماعة من الأزد وبجيلة وخثعم» واستعمل عثمان على السرية عثمان بن أبي ربيعةء فالتقوا 
بشنوءة» فانهزم المرتدون وتفرقوا في البلاد. 

وأما بجيلة فإن أبا بكر رد جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إليهم وأمره أن يستنفر 
من قومه من ثبت على الإسلام ويقاتل بهم من ارتد عن الإسلام ون يأتي خثعم فيقاتل من 
خرج غضبا لذي الخصلةء فخرج جرير وفعل ما أمره» فلم يقم له أحد إلا نفر يسير» فقتلهم 


ردة اليمن ثانية: 

وكان ممن ارتد ثانية قيس بن عبد يغوث بن المكشوح» وذلك أنه لما بلخه موت النبي لاز 
انتتكث وعمل في قتل فيروز وجشيش عمال المسلمين هناك فكتب خليفة رسول الله إلى 
عمير ذي مزان وإلى سعيد ذي زود وإلى ذي الكلاع وإلى حوشب ذي ظليم وإلى شهر 
ذي نياف يأمرهم بالتمسك بدينهم والقيام بأمر الله» ويأمرهم بإعانة الأبناء على من ناوأهم» 
والسمع لفيروزء وكان فيروز وداذويه وقيس قبل ذلك متساندين. فلما سمع قيس بذلك كتب 
إلى ذي الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناء وإخراج أهلهم من اليمن» فلم يجيبوه ولم 
ينصروا الأبناء. 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .٠٠۳‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .٠٠ ٤‏ الطبري: تاریخ»› ۲/ .۲۹٤‏ 
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فاستعد لهم قيس وكاتب أصحاب الأسود العنسي المترددين في البلاد سرا يدعوهم 
ليجتمعوا معه» فجاؤوا إليه» فسمع بهم آهل صنعاء فقصد قيس فیروز وداذويه فاستشارهما 
في أمره خديعة منه ليلبس عليهماء فاطمأنا إليه» ثم إن قيسّا صنع من الخد طعامًا ودعا 
داذویه وفیرورًا وجشیشاء فخرج داذویه فدخل عليه فقتله» وجاء اليه فیروز» فلما دنا منه 
سمع امرأتین تتحدثان فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه» فخرج. فطلبه أصحاب 
قیس» فخرج ی رکض» ولقیه جُشیش فرجع معه فتوجها نحو جبل خولان. وهم آخوال فیروز» 
فصعدا الجبل» ورجعت خيول قيس فأخبروه بما حصل» فثار بصنعاء وما حولها مقدمًا رجلا 
ومؤخرًا أخرى» فأتته خيول الأسود العنسي”. 

واجتمع إلى فيروز جماعة من الناس» وكتب إلى أبي بكر يخبره» واجتمع إلى قيس عوام 
قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» واعتزل الرؤساء وعمد قيس إلى الأبناء ففرقهم ثلاث 
فرق: من أآقام أقر عياله» والذين ساروا مع فيروز فرق عيالهم فرقتين فوجه إحداهما إلى عدن 
ليحملوا في البحر وحمل الأخرى في البر» وقال لهم جميعهم: الحقوا بأرضكم. 

فلما علم فيروز بذلك جد في حرب قيس وتجرد لها وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة بن 
عامر يستمدهم» وإلى عك يستمدهم» فركبت عقيل» فلقوا خيل قيس بن عامر ومعهم 
عيالات الأبناء الذين كان قد سيرهم قيس فاستنقذوهم وقتلوا خيل قيس. وسارت عك 
فاستنقذوا طائفة أخرى من عيالات الأبناء وقتلوا من معهم من أصحاب قيس» وأمدت عقيل 
وعك فير ورا بالرجال. فلما أتته أمدادهم خرج بهم وبمن اجتمع عنده فلقوا قيا دون صنعاء 
فاقتتلوا قتالا شديدًاء وانهزم قيس وأصحابه «وتذبذبت رافضة العنسي وقيس معهم فيما بين 
صنعاء ونجران). 

قيل: وكان فروة بن مسيك المرادي قدم على النبي ية مسلمًا فاستعمله النبي ية على 
صدقات مراد ومن نازلهم ونزل دارهم. وقال مسيك في إسلامه: 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٠١‏ الطبري: تاریخ» .۲۹٦/۲‏ 
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3 
لما رأيت ملوك حمير أعرضت كالرٌّجل خان الرّجل عرق نسائها 
یممت راحلتي أمام محمد رجو فواضلها وخسن ثنائها 


وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي قد فارق قومه سعد العشيرة وانحاز إليهم وأسلم 
معهم» فلما ارتد العنسي ومعه مذحج ارتد عمرو فيمن ارتد» وكان عمرو مع خالد بن 

فلما ارتد عمرو جعله الأسود العنسي بإزاء فروة بن مسيك» فامتنع كل واحد منهما من 
البراح لمكان صاحبه فبينما هم كذلك قدم عكرمة بن أبي جهل بلاد أبين من مهرة» ومعه بشر 
كثير من مهرة وغيرهم» فاستبرى النخع وحمير» وقدم أيضًا المهاجر ب بن أبي أمية في جمع 
من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران» فانضم إليه فروة بن مسيك المرادي» فأقبل 
عمرو بن معدي كرب مستجيبًا حتى دخل على المهاجر من غير أمان» فأوثقه المهاجرء وأخذ 
قيسًا أيصًا فأوثقه وسيرهما إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا قيس 
قتلت عباد الله واتخذت المرتدين وليجة من دون المؤم: aS‏ 
e  امأ SS‏ 
إلى عشائرهما. فسار المهاجر من نجران والتقت الخيول على أصحاب ف العنسى 
رضى الله عنه بذلك'. 
الأخابث من عك: 

وكان أولّ منتقض بعد النبي ب بتهامة عك والأشعريون» وذلك أنهم حين بلغهم موت 
النبي بيا تجمع منهم آقوام فأقبل إليهم آخرون من الأشعريين وخضم فانضموا إليهم فأقاموا 
على الأعلاب وهي طريق الساحل وتجمع إليهم أوزاع متفرقون على غير رئيس. 
)۱( ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٠٠‏ الطبري: تاریخ» ۲/ ۲۹۷. 
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فكتب بذلك الطاهر بن أبي هالة إلى خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه وسار إليهم 
وكتب أيصا بمسيره إليهم ومعه مسروق العكي حتى انتهى إلى تلك التجمعات على الأعلاب 
فالتقوا فاقتتلوا فهزمهم الله وقتلوهم كل قتلة حتى أنتنت السبل لقتلهم وكان مقتلهم فتحًا 


وأجاب أبو بكر رضي الله عنه الطاهر قبل أن يأتيه كتابه بالفتح. فقال: بلغني كتابك 
تخبرني فيه مسيرك واستنفارك مسروقًا وقومه إلى الأخابث بالأعلاب فقد أصبت فعاجلوا 
هذا الضرب ولا ترفهوا عنهم وأقيموا بالأعلاب حتى يأمن طريق الأخابث ويأتيكم أمري 
فسميت تلك الجموع من عك ومن تأشب إليهم إلى اليوم الأخابث وسمي ذلك الطريق 
طريتق الأخابث. وقال في ذلك الطاهر بن أبي هالة يصف لقاءهم مع الأأخابث: 


ووالله لولا الله لا شيء غيره لما فض بالأجراع جمع العثاعث 
فلم تر عيني مثل يوم رأيته بجنب صحار في جموع الأخابث 
قتلناهمو ما بين قنة خامر إلى القيعة الحمراء ذات النبائث 
وفئنا بأموال الأخابث عنوة جهارًا ولم نحفل بتلك الهثاهث 


وعسكر طاهر بن أبي هالة على طريق الأخابث ومعه مسروق في عك ينتظر أمر خليفة 
رسول الله أبى بكر رضى الله عنه. 
آهل نجران: 

ولما بلغ أهل نجران وفاة رسول الله ية وهم يومئذ أربعون ألف مقاتل من بني الأفعى 
الأمة التى كانوا بها قبل بنى الحارث بعثوا وفدًا ليجددوا عهدًا فقدموا إليه فكتب لهم كتابًا: 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله لأهل نجران 
أجارهم من جنده ونفسه وأجاز لهم ذمة محمد ية إلا ما رجع عنه محمد رسول الله 


(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .۲۹٤‏ 
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بأمر الله عز وجل في أرضهم وأرض العرب ألا يسكن بها دينان أجارهم على أنفسهم بعد 
ذلك وملتهم وسائر أموالهم وحاشيتهم وعاديتهم وغائبهم وشاهدهم وأسقفهم ورهبانهم 
وبيعهم ما وقعت» وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثير» عليهم ما عليهم فإذا أدوه 
فلا یحشرون ولا یعشرون» ولا یغیر سقف من أسقفته ولا راهب من رهبانیته ووفی لهم 
بكل ما كتب لهم رسول الله ية وعلى ما في هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله كاز 
وجوار المسلمين وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق شهد المسور بن عمرو 
وعمرو مولی آبي بکر. 

في هذا الكتاب تظهر آخلاق المسلمين الحضارية واحترامهم لمخالفيهم» وحفاظهم على 
عهودهم ورعايتهم لجيرانهم من أبناء الأمم والملل الأخرى» كما يظهر حرص المسلمين 
على عدم التدخل في شؤونهم الداخلية واحترام عقائدهم ومعابدهم ورموزهم» واحترام 
أتباعهم ومواليهم وما ملكت أيديهم وجميع أملاكهم ما قل أو كثر» ومن يعتدي عليها فإنما 
يعتدي على ذمة المسلمين المحفوظة بضوابط دينهم وبسيوفهم التي في سواعدهم. 

ولعل محتوى هذا الكتاب يبين الفرق الشاسع بين مفاهيم الحضارة العربية الإسلامية 
المقيدة بشريعتها وقيمها وحمية أبنائها على الجار» وبين ما يعاني منه المسلمون في هذا 
العصر وفيما قبله من عدوان كثير من أبناء الحضارات الأخرى وكل من تقع تحت أيديهم 
قوة مادية. 

فإن هؤلاء الآخرين من تتار ومغول وصايبيين ورافضة ويهود وغيرهم لو فلبت صفحات 
جرائمهم التي لا مسوغ لها ضد المسلمين؛ لشهد كل عاقل بأنه لم يعرف التاريخ فاتحًا أرحم 
من العرب المسلمين» ذلك أنهم تشربوا معاني دينهم المبني على الرحمة ووصايا نبيهم 
الرؤوف الرحيم بء وكل ذلك موثق في صفحات التاريخ التي ما زالت تشهد لهذه الأمة 
بكل معاني القيم والسمو والعدل والسماحةء في حين تشهد تلك الصفحات ذاتها على ظلم 


(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .۲۹٤‏ 
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الآخرين لأبناء هذه الأمة وافترائهم على نبيها بي وعلى رموزها وعقيدتها وتعاونهم دائمًا 
على إقصاء هذه العقيدة العالمية التي تدعو إلى الحوار والتسامح والرحمة وحسن الجوار. 

ولا أدل على أحقاد الآخرين على هذه الأمة الرحيمة المرحومة من: غدر يهود قريظة 
في المدينة بالمسلمين يوم الخندق ومحاولة قتل النبي بيا في بني قينقاع أو محاولة اغتياله 
بالسم في خيبر» ولا من عبث اليهود الآن بأرواح النساء والأطفال والمساجين» وهدم البيوت 
والعدوان على الشجر والبشر ومحاولات هدم المسجد الأقصى في فلسطين. 

ومن حقد الصليبيين على المسلمين منذ أيام محاكم التفتيش إلى غوانتنمو إلى أبي غريب 
والفالوجة وكابول وسهول أفغانستان وجبالها وما البوسنة وما حولها والشيشان وماحولهامن 
ذاكرة العقلاء ببعيد» إلى غير ذلك من مصائب الطغيان وغرور القوة والتشفي بالضعيف. أما 
التتار والمغول فإن نهر دجلة وأحياء بغداد أهل السنة النبوية ما زالت تشهد على وحشيتهم. 

أما الرافضة فلا إجرام يعادل جرائمهم» وأي جريمة أكبر من اغتيال الشهيد عمر الفاروق 
وتقديسهم لقاتله؟ وأي مصيبة تعدل مصيبة اغتيال عثمان الشهيد» أم اغتيالهم للشهيد علي في 
مسجد الكوفة» أم غدرهم بالحسين الشهيد في الكوفة آم طعنهم الحسن في ساباط المدائنء 
أم طعنهم معاوية وهو ساجد في مسجد دمشق, أم محاولة قتل فاتح فلسطين ومصر عمرو بن 
العاص» أم محاولة قتل صلاح الدين الأيوبي» أم قتلهم لأربعة آلاف ما بين عابد وعالم في 
ليلة واحدة من أهل تونس كما ذكر ذلك ابن خلدون؟! أم قتلتهم للعلامة الشهيد أبي بكر 
النابلسي وسلخ جلده تشفيًا وتأكيدًا لأحقادهم التي لا تنتهي؟! أم قطعهم الطرق وغدرهم 
بالمجاهدين أيام الحروب الصليبية؟! أم استباحة دماء أهل السنة ومساجدهم ومصاحفهم 
ومقدساتهم ورموزهم وعدوانهم حتى على قبور الصحابة رضي الله عنهم في العراق وفي 
غيرها في هذه الأيام بالتعاون مع اليهود والصليبيين؟! ولو كتب الكتاب ودن المدونون 
لوجدوا أن جرائم الرافضة بحق السنة النبوية وأهلها أكبر وأقذر وأشد وحشية وتشفيًا من كل 
ما يمكن أن يكتبه الكتاب والمدونون!! 
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وكل هذه المآسي التي تجري ضد المسلمين السنة وفكرهم وعقيدتهم ناتج عن الثقافات 
الحاقدة التي تتبنى البهتان والتزييف في مناهجهاء وتنفث الأحقاد والكراهية في نفوس أتباعها 
ضد الإسلام والمسلمين» لا لشيء سوى الحقد على عقيدة التوحيد والعدل والأخوة. 

ولإسقاط أتباع تلك الثقافات من ضمائرهم محاسبة الله والدار الآخرة. في حين ما زال 
المسلم يستقي ثقافته وفكره الصافي من معاني قوله تعالى: #إ يك ارالك عه لَب 
RS‏ َة َوَن 4 . وقوله تعالی: ا رقمو لتم نمو ب4. 
وأمثال ذلك» فهل تمتلك الثقافات والعقائد الأخرى في ثوابتها شينًا من هذه المعاني؟ وهل 
يستطيع أبناء ملة أخرى أن تسمو عقولهم وأهدافهم إلى شيء من هذه القيء؟! 
ردة حضرموت و كندة: 

توفي رسول الله َة وعماله على بلاد حضرموت: زياد بن لبيد البياضي رضي الله عنه 
على حضرموت وعلى السكاسك والسكون عكاشة بن ثور - عند الطبري ابن يحصن 
ومعلوم أن عكاشة بن محصن استشهد في قتال طليحة بن خويلد الأسدي - والمهاجر بن 
أبي أمية على كندةء وكان المهاجر بالمدينة لم يخرج حتى توفي رسول الله اة فبعثه أبو بكر 
رضي الله عنه بعد ذلك إلى قتال المرتدين باليمن ثم المضي إلى عمله أميرّا على كندة. 

وكان رسول الله ئة أمّر المهاجر بن أبي أمية على كندة فاشتكى مرصًا ولم يطق الذهاب 
فکتب المهاجر إلى زياد ليقوم له على عمله وبرأ بعدٌ فأتم له أبو بكر رضي الله عنه إمرته 
وأمره بقتال ما بين نجران إلى أقصى اليمن» ولذلك أبطأً زياد وعكاشة عن مناجزة كندة 
انتظارًا له. 


وكان سبب ردة كندة إجابتهم الأسود العنسي حتى لعن رسول الله الملوك الأربعة وهم 
من إحدى بطون كندة وحين أسلموا وأسلم أهل بلاد حضرموت کلهم قبل ردتهم» أمر 


(۱)( سورة القصص» الآية: ۸۳. 
(۲) سورة الصافات» الآية: .٠٤‏ 
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رسول الله ية بما يوضع من الصدقات أن يوضع صدقة بعض حضرموت في كندة وتوضع 
صدقة كندة في بعض حضرموت وبعض حضرموت في السكون والسكون في بعض 
حضرموت» فقال نفر من بني وليعة: يا رسول الله إنا لسنا بأصحاب إبل» فإن رأيت أن يبعثوا 
إلينا بذلك على ظهر. فقال كيا «إن رأيتم»» قالوا: فإنا ننظر فإن لم يكن لهم ظهر فعلنا. فلما 
توفي رسول الله بل وجاء ذلك الإبان دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه فقالت بنو وليعة: 
أبلغونا كما وعدتم رسول الله ة. فقالوا: إن لكم ظهرًا فهلموا فاحتملوا. ولاحوهم حتى 
لاحوا زيادًا وقالوا له: أنت معهم علينا. فأبى الحضرميون» ولج الكنديون فرجعوا إلى دارهم 
وقدموا رجلا وأخروا أخرى وأمسك عنهم زياد رضي الله عنه انتظارًا للمهاجرء فلما قدم 
المهاجر صنعاء كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه بكل الذي صنع وأقام حتى قدم عليه جواب 
كتابه من قبل أبي بكر رضي الله عنه فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه وإلى عكرمة أن يسيرا 
حتى يقدما حضرموت» وأقر زيادًا على عمله وأذن لمن معك من بين مكة واليمن في القفل 
إلا أن يؤثر قوم الجهاد وأمده بعبيدة بن سعد ففعل فسار المهاجر من صنعاء يريد حضرموت»› 
وسار عكرمة من أبين يريد حضرموت فالتقيا بمأرب» ثم فوزا من مفازة صهيد حتى اقتحما 
حضرموت فنزل أحدهما على الأشعث والآخر على وائل. 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى المهاجر يخيره اليمن أو حضرموت» فاختار اليمن 
فكانت اليمن على أميرين فيروز الديلمي والمهاجر» وكانت حضرموت على أميرين 
عبيدة بن سعد على كندة والسكاسك» وزياد بن لبيد رضي الله عنه على حضرموت» وكتب 
أبو بكر رضي الله عنه إلى عمال الردة أما بعد فإن أحب من أدخلتم في أموركم إلي من 
لم يرتد ومن كان ممن لم يرتد فأجمعوا على ذلك فاتخذوا منها صنائع وذنوا لمن شاء في 
الانصراف» ولا تستعينوا بمرتد في جهاد عدو. 

وقد وقع إلى المهاجر امرآتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم رسول الله َة فقطع يدها ونزع 
(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .۰٠‏ 
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ثنيتها فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه: بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت وزمرت 
بشتيمة رسول الله ية فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها. لأن حد الأنبياء ليس يشبه 
الحدود» فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد» أو معاهد فهو محارب غادر» وكتب إليه أبو بكر 
رضي الله عنه في التي تغنت بهجاء المسلمين: أما بعد: فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن 
تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتهاء فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلة 
وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا 
لبلخت مكروما فاقبل الدعة وإياك والمثلة في الناس» فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص. 


دور زياد بن لبيد رضي الله عنه قى القضاء على الردة فى اليمن: 

من أبرز القادة الذين واجهوا الردة في اليمن زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه» وكان 
قديم الإسلام شهد بيعة العقبة وأقام في مكة حتى هاجر النبي با فهاجر معه» فكان يقال زياد 
مهاجري آنصاري رضي الله عنه» وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله کیا وکان عامل 
النبي ية على حضرموت”". 

وروي أن رسول الله َة نوه بذكائه وكفايته فقال هة «إن كنت لأحسبك من أفقه أهل 
المدينة“". ولاه رسول الله ية حضرموت ثم ضم إليه كندةء ويقال الذي ضم إليه كندة 
أبو بكر رضي الله عنه “. ثم أرسل خليفة رسول الله كتابًا إلى زياد جاء فيه: «فانظر ولا قوة 
إلا بالله أن تقوم مقام مثلك ويبايع من عندك فمن أبى وطئته بالسيف» وتستعين بمن أقبل 
على من أدبر»“. 
(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .٣۰٠‏ 
(۲) البلاذري: فتوح البلدانء .٠٤١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ۲/ ٥۳۳‏ . 
(۳) الحاكم: المستدرك کتاب وباب العلم» ح (۳۳۷). 


. ٠١ /١ ابن أعثم الكوفي» الفتوح»‎ .٠٤١ البلاذري: فتوح البلدانء‎ )٤( 
= الخليفة: الأنصار في‎ .4۹4 /١ الكلاعي: الاكتفاء»‎ . ٠۳ /١ ابن حبیش: غزوات ابن حبيش»‎ )( 
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فقام زياد رضي الله عنه بذلك أفضل قيام ودعا كندة إلى البيعة فأبى الأشعث بن قيس 
الكندي أن یبایع'. 


فافترقت كندة فرقتين فرقة أقامت على الدين وفرقة عزمت على الرفض ومنع الزكاة 
والعصيان» فلما بدأ زياد يجمع الصدقات أخذ قوم من كندة يتبرمون من ذلك وعملوا على 
اختلاق الأعذار لتعطيل ذلك" . منهم حارثة بن سراقة الكندي الذي قال بلسان المرتدين: 


وإن آناسًا يأخذون زكاتكم أقل ورب البيت عندي من الذر 
أنعطي قريشا مالنا إن هذه لتلك التي يخزى بها المرء في القبر“ 
وقال الرافضة المرتدون من كندة يفصحون عن مواقفهم الرافضة لفريضة الزكاة: 

إذا نحن أعطينا المصدق سؤله فنحن له فيما يريد عبيد 
أفي كل يوم للمهاجر جبوة ولاإبن لبيد إن ذا لشديد“ 


وبعد أن ظهرت هذه المواقف علانية وجه زياد رضي الله عنه ما عنده من أموال الصدقة 
إلى المدينة ثم سار هو في قبائل كندة فجهز له خليفة رسول الله جيشا من أربعة آلاف رجلء 
فاتصلت آخباره بالسكاسك والسكون وهما من قبائل كندة الذين ثبتوا على الإسلام وكانوا 
قربا من معاذ بن جبل رضی الله عنه لما كان فى اليمن فاستفادوا منه علماء فانضما إلى 
زياد رضي الله عنه وعزم رجالهما على نصرة الإأسلام ابتغاء رضاء الله تعالى. قال شاعرهم 
مؤكدًا ذلك: 

ونحن نصرنا الدين إذ ضل قومنا شقاء وشايعنا ابن أم زياد 


= العصرالراشدي‌۲۲۹۰. 

.٠١ /١ ابن أعشم» الفتوح»‎ .٠۷١ الواقدي» الردةء‎ )١( 
.٠٤٠١ البلاذري: فتوح البلدانء‎ )( 

(۳) الواقدي: الردة» ۰۱۷۰ ابن الأثیر: الکامل» ۲/ .٠٠۷‏ 
)٤(‏ الواقدي: الردة» .٠۷۳‏ ابن أعشم» الفتوح» 0٥۹/١‏ . 
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ولم نبغ عن حق البياضي مزحلا وکان تقی الرحمن أفضل زاد“ 

وفي تلك المرحلة حاول خليفة رسول الله أن يتألف المرتدين فرغبهم وحاورهم ولكنهم 
أصروا على الرفض والردةء وكتب إليهم حسان بن ثابت رضي الله عنه ينصحهم بال رجوع 
إلى دينهم فقال: 

أنيبوا إلى الحق يا قومنا فإني لكم ناصح فاقبلوا" 

لكن المرتدين شطوا كثيرًا في غيهم حتى قام ابن عم الأشعث بن قيس بقتل رسول 
خليفة رسول الله وهو رجل من قيس عيلان"" وقام رجل من كندة ممن ما زال على إسلامه 
ينصحهم بالعودة إلى الإسلام فقاموا إليه فأسكتوه ولطموه» فالتحق بزياد رضي الله عنه وقال 
يصف ذلك الموقف: 

فقلت تحلوا بدين الرسول فقالوا سفاها ترابًا بفیکا(“ 


لكن الأشعث ومن معه من الرافضة ردوا + جميع النصح وأصروا على الردة» فكتب خليفة 
رسول الله إلى المهاجر بن أبي أمية وهو والي صنعاء ء أن يلحق بزیاد بن لبيد بحضرموت*. 
وفي هذه المرحلة جرت حروب بين زياد وبعض قبائل المرتدين التابعة للأشعث بن قيس» 
انتصر فيها زياد رضي الله عنه وقتل الملوك الأربعة وكانوا من أشراف كندة من بني عمرو 
وهم مشرح ومخوص وجمد وأبضعَة وأختهم العمردة"“ وكانوا يجمعون القبائل لحرب 
المسلمين. 

هذه الأحداث أدت إلى ضعف أنصار الأشعث مما حدا به إلى جمع قبائل كندة ومهاجمة 
)۱( البلاذري: فتوح البلدانء .٠٤١‏ )۲( الواقدي: الردة» .٠۹۱‏ 

)۳( الواقدي: الردة» .٠۹۲‏ 0( الواقدي: الردةء .۱۸٤‏ 


(V‏ الواقدي: الردة» .٩۹‏ ابن خیاط : تاریخ ابن خیاط» ٨‏ . الطبري: تاریخ»› 1/۲ ابن حبيش» 
غزوات ابن حبیش»› ۱/. 
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زياد في مدينة تريم» فدارت بينهم وقائع عديدة وصل على إثرها المهاجر بن آبي آمية مدا 
لزياد بن لبيد مما اضطر الأشعث إلى الاتسحاب والاحتماء في حصن الجَيْر وهو حصن 
منيع قرب حضرموت» وبدأ العمل على جمع القبائل التي لم تشارك معه من بني الحارث 
وحمير ومن معهم مما دعا زياد إلى الاستمداد بالخليفة مجددًا فأمده أبو بكر بعكرمة في 
سا فار 

فتمكن زياد من تشديد الحصار حتى نزل الأشعث يطلب الأمان" ولما نزل الأشعث من 
حصنه آرسل به زياد ومعه ثمانون من زعماء كندة مع نهيك بن أوس الخزرجي الأنصاري» 
وبين يدي خليفة رسول الله أعلن الأشعث التوبة من الرفض والعودة إلى الطاعة والتزام 
الإسلام فعفا عنه خليفة رسول الله بعد أن أعطاه الأشعث العهود والمواثيق على الوفاء 
ثم زوجه الصديق رضي الله عنه من أخته أم فروة بنت أبي قحافة رضي الله عنهم فأقام في 
المدينة» وروي أن الأشعث خطبها قبل ردة كندة". 


وقال الأشعث بن مئناس السكوني يبكي آهل حصن النجّير بعد هزيمتهم: 


لعمري وما عمري علي بهين لقد كنت بالقتلى لحق ضنين 
فلا غرو إلا يوم أقرع بينهم وما الدهر عندي بعدهم بأمين 
فليت جنوب الناس تحت جنوبهم ولم تمش أنثى بعدهم لجنين 
وکنت کذات البو ريعت فأقبلت على بوها إِذ طربت بحنین(“ 


ولا شك أنه كما للحق أعوان وأنصار» فإن للباطل أتباعا يبكونه لما يفقد المبطلون من 
زواله من نعم كانت تغدق عليهم؛ من أموال السحت ومن الرشاوى واستغلال الموقع 
(۱) ابن حبیش» غزوات ابن حبيش» .٠١١ /١‏ وذكر الواقدي أن عكرمة قدم بألفين من المسلمين. 
(۲) الواقدي: الردة» ۲۰۷. ابن أعشم: الفتوح» ۱/ ۸۳. ابن الأثیر: الکامل» ٠١۹/۲‏ . 

(۳) الواقدي: الردة» .۲٠١‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۹۹. ابن حبانء السيرة» ٤۳۸/١‏ . 
(©) الطبري: تاریخ» ۲/ .٠۰٠‏ 
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والمكانة لتحقيق المكاسب الرخيصة على حساب الحق والمصلحة العامة» وهذا ظاهر 
للعيان في كل البلاد التي تحكمها السياسات القمعية والأهواء الشخصية» التي تخون 
أمانة المسؤولية فتسرق الضعفاء وتعطي الأتباع لتشبع النزعات والأهواء دون النظر إلى 
ما يجابونه على أممهم من البلاء والشر. 

وبأسر الأشعث ومن معه من زعماء كندة تمكن زياد رضي الله عنه من القضاء على الردة 
في اليمن» تلك الردة التي لا تقل خطورتها عن ردة بني حنيفة في الجانب العسكري لكثرة 
ما سببت من متاعب للمسلمين» إلا أنه مما خفف من شرها أن الأشعث لم يتنبأء فكان قتال 
أتباعه قتال مصالح وقتال حمية جاهليةء ولم يكن عن عقيدة رافضية حاقدة على المسلمين 
لمجرد إسلامهم. 

ولكن المؤكد في تلك المواقف أن جميع حجج من حارب زياد بن لبيد رضي الله عنه 
من قبائل كندة كانت واهية وأن أهدافهم كانت سياسية مصلحية أو حمية جاهلية اتخذت من 
التذرع بمنع الزكاة ستارًا للتفلت من الخضوع لنظام الدولة الإسلاميةء ومما يؤكد ذلك أن 
خليفة رسول الله حاول استرضاءهم وتحقيق كل مطالبهم لكنهم لجوا في الرفض والتمرد 
على الولاة. 

كما أن المنهج الإسلامي يراعي التدرج في تحقيق أهدافه ومصالحه ولا يستثير أحدًا من 
الناس» والمنهج الاقتصادي في جمع الزكاة لا يعطي أي مسوغ لرفضه وإعلان العصيان على 
الدولة وذلك لرحمته ومسايرته لمن يؤدي الزكاة وكذلك لسمو مقاصده وأهدافه» يتضح 
ذلك المنهج في وصايا رسول الله ية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن 
ومن ذلك قوله ي «فقل: إن الله فرض عليكم في أموالكم صدقة تؤخذ من أغنيائكم فترد 
إلى فقرائكم فإن أطاعو ك فإياك وكرائم آموالهم؛'. وتبين أن المسلمين اتبعوا هذا المنهج 


(1) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقةء ح .)٠٤١١(‏ الخليفة: الأنصار في العصر 
الراشدي» ۲۳۳. 
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دون أي زيادة أو نقصان فلم يجدوا أي ممانعة أو رفض من عامة الناس بعد أن سقط عنهم 
سلطان الزعامات الطامحة بالسلطة التي كانت تبحث عن أسباب الخلاف فإن لم تجدها 
صنعتهاء وهذا هو شأن الرافضة في حب الفتن والتمرد على الجماعة في كل عصر ومصر. 

واتضح في هذه الأحداث أن الردة لم تشمل جميع القبائل ولا جميع زعماتهاء بل إن 
هناك الكثير من القبائل التي ثبت قسم من أبنائها على الدين رجالا ونساء وزعماء وعامة» 
فكانوا عونا عظيمًا لجيوش الخلافة النبوية الراشدة» فكان منهم من يمثل قوة استطلاع 
ورصد ودلالة» ومنهم من يقوم بالنصح لأقوامهم فيضعف انقيادهم لزعماء الردة» ومنهم 
من كان يجعل ماله وكل ما يملك لنصرة المجاهدين إلى غير ذلك من مواقف أسهمت في 
تقريب نتائج النصر والظفر وإصلاح الأمور بعد ذلك برتق ما يحل في تركيب القبائل من 
خلل» حيث إن عامة من عاد إلى الإسلام وجد من قومه أمامه من اتخذ موقعه في الصف 
الإسلامي وهو بانتظار إخوانه وأبناء قومه لتمكين موقعه بين المسلمين» وقسم آخر التحق 
بالرافضة إما جهلا بمقاصد الإسلام ومهام وجيوش المسلمين» وإما حمية جاهلية» وإما 
ضعمًا أمام إغراءات الجاهلية وشهواتهاء تفلا من ضوابط الإسلام وقيمه الساميةء أو تمسكًا 
تجالفات اهل واباعا اروام الباحين ن مض الح وسور تالاص اين ر 
ما قادوا أتباعهم إلى موارد الذل والهلاك إلى غير ذلك. . ل وکالو ریا إا اطعا سادا وکبرا نا 
صلونا آلسَبیڈ 4 . 


ولما كان المرتدون يدينون بحرب الكتاب والسنة وبغض الصحابة رضي الله عنهم 
وكراهية كل من يسمع لهم ويحبهم» كانوا هم الأخطر على الدين والأمةء وهذا ما كان يدركه 
خليفة رسول الله وجند الخلافةء لذلك لم يعد لهم من شاغل إلا القضاء على هذا الصنف 
الذي يدين بتدمير كل ما جاء به محمد ية إما بالكفر به وإما بتحريفه وتزييف مقاصده» وقد 
اتضحت هذه الحقيقة التي لا يدركها في هذا العصر الكثير من الغوغاء الذين امتطاهم أعداء 


.1۷ سورة الأحزاب»الآية:‎ )١( 
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الصحابة للقفز على ظهورهم إلى تمزيق صفوف السنة النبوية وطمس معالمها واستباحة 
أهلها» حتى أصبح هولاء الغوغاء دائمًا هم الشر القريب الجاثم بين الديار» اتضح ذلك 
عندما أشغلوا الخلافة عن مهام الفتوح» وبذرهم بذور الفتن وبث روح التباغض وإذاعة 
البهتان على القادة والعلماء والمجاهدين» فكونوا من تلك المفاهيم فرق الموت والغدر 
التي طالت أيديها الآثمة الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم» وأي جرم كإجرام الرافضة الذين 
يدينون بتقديس قاتل الفاروق وإمامة قاتل ذي النورين؟ وأي جهل وبلادة أو خيانة أعظم من 
بلادة أو خيانة من يقبل تلك الأيدي الخادرة الفاجرة باسم العمل على نصرة الإسلام في هذا 
العصر!! 

وبالقضاء على أخطار الرافضة المرتدين؛ واستقامة الأمة على سنة النبي الأمين با تجلى 
فهم خليفة رسول الله الدقيق الصحيح للإسلام» وشدة غيرته على هذا الدين وعلى بقائه 
تامًا على ما كان عليه في عهد نبيه لي اتضح ذلك في الكلمة التي فاض بها لسانه ونطق 
بها جنانه نورا ومنهجًاء وهي الكلمة التي تساوي خطبة بليغة طويلة وكتابًا حافلاء في موقفه 
الخالد عندما امتنعت كثير من القبائل عن دفع الزكاة إلى بيت المال أو منعوها مطلقًا وأنكروا 
فرضيتها تأثرًا بما لبس عليهم من أوهام. وهي قوله رضي الله عنه: قد انقطع الوحي وتم 
الدين أينقص الدين وأنا حي“؟ 

لقد كان موقف أبي بكر رضي الله عنه الذي لا هوادة فيه ولا مساومة ولا تنازل ضد 
الرافضة المرتدين موقمًا ملهًا من الله تعالى يرجع إليه الفضل الأكبر بعد الله تعالى في 
سلامة هذا الدين وبقائه على نقائه وصفائه وأصالتهء وقد أقر الجميع وشهد التاريخ بأن 
آبا بكر رضي الله عنه قد وقف في مواجهة الردة الطاغية ومحاولة نقض عرى الإسلام 
عروة عروة موقف الأنبياء والرسل في عصورهم مع أممهم» وهذه الخلافة النبوية التي أدى 
أبو بكر رضي الله عنه حقهاء واستحق بها ثناء المسلمين ومحبتهم إلى أن يرث الله الأرض 


1( ينظر: أبو الحسن الندوي: المرتضى .۷١‏ 
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وأهلها'. 

إن موقف خليفة رسول الله من المرتدين أصبح هو العلامة على الإيمان بالسنة النبوية 
أو الكفر بهاء فمن آمن بالكتاب والسنة وجب عليه الاقتداء بمواقف أبي بكر والسير على 
منهجه في العمل على حفظ السنة والتمسك بها والدفاع عنها ضد أعداء الصحابة وأصناف 
المشركين: 

ومن رفض السنة ثبتت ردته وحربه للدين ووجبت البراءة منه والحذر من جميع مخططاته 
لما تحمل في طياتها من مخاطر الغدر المدمر للإسلام وأهله» فأصبح الشعار المستقى من 
موقف الخلافة الراشدة من المرتدين هو: إما كتاب الله والسنة وخليفة رسول الله والصحابة 
رضي الله عنهم» وإما مسيلمة الكذاب وابن سبأً والمرتدون» وما في ذلك من الطواغيت 
والظلمات والبھتان. قال تعالی: کا وَل آلییے اما رجہ م المت إل الور 
ودی کیا آولساؤْشم غوت بخرجرتھم تے الور إل الست اوھ اسَحب 
اشم فیا کدرو 4. 

فمن يوالي السنة النبوية وحملتها وحماتها رضي الله عنهم لا يمكن أن يوالي أعداءها 
تحت أي ذريعة كانت لأن جمع المتناقضات من المحال» كما أن العبودية لله لا تكون بشتم 
الصحابة وأمتهم» بالادعاء بأن خيري البشر سيرة وسريرة بعد رسول الله ية بي بكر وعمر 
رضي الله عنهما صنما قريش» ولا بتأليه المراجع والاعتقاد فيهم نهم هم المتصرفون في 
هذا الوجود المشرعون من دون الله. # ومن بتع م اہ لسا ءاخر کا برھتن لہ پو تنا 
سابد عند ريو کے لا یقح اکرو 4^ . 

فاتضح من كل ما سبق الدور الهائل والأثر الفاعل الذي قام به خليفة رسول الله أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي بي حيث تمكن بفضل الله تعالى من سحق الردة 
(1) أبو الحسن الندوي: المرتضى»۷۲. )١(‏ سورة البقرة الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة المؤمنون»الآية: .١١١‏ 
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وأعوانهاء ونصر الكتاب والسنة وتثبيت أركان الدين كما جاء به رسول الله كي وهذه نعمة 
ما زالت الأمة تستقي من معينها الصافي روح التوحيد والعبادة الحقة لله رب العالمينء 
وتستمد سبل صناعة الحضارة الإنسانية العالميةء وبناء الدولة الراشدة على أسس من 
العدل والمساواة وحفظ الحقوق والأمن» ومن تلك المواقف يتعلم المؤمنون وسائل حشد 
الطاقات لحماية العقيدة والأمة وسنة النبي بل ومنهجه وتعاليمه كما جاء بها َة دون 
تحريف أو تغيير أو رفض. 

فهل من عبرة بعد كل ما سبق ذكره» بأن هذا الدين له أنصار يفتدونه بأرواحهم وأموالهم 
وكل ما يملكون» وأنه وإن تجمع ضده رافضو التوحيد وكثير من الفرائض مع إخوانهم 
المرتدين الخارجين من حصن العقيدة وقلعة الأمة؛ ليمدوا أيديهم الآثمة إلى أعداء هذا 
الدين فيعيثوا في الأمة تمزيقا وقتلا وتشريدًا وهدمًا وتخريبًاء وأن كل ما يفعلونه لن يغير 
من الحقيقة شيئًا وهي أن من يرفض خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنما يعبث 
بهوية الأمة ووحدتها وسلامة عقيدتها وأنه بالضرورة حليف مع كل من يناصبها العداوة 
والبغخضاء. 

فهل يمكن أن يقف كل منا لينظر أين موقعه من خلافة النبوة؟ وما هي صلاته بأعدائها 
وبمن يواليهم؟ وأين مكانة العقيدة والستة النبوية في ضميره؟ وما هي صلته بأهلها؟ وما هي 
رؤيته لكل ما قام به الصحابة من جهاد وعطاء وتضحية لحفظ الإسلام من كيد الماكرين وردة 
المرتدين؟ وماهو موقفه من شعار خليفة رسول الله القائل: أينقص الدين وأنا حي؟ ثم ماهو 
الموقف العام من استنفار خليفة رسول الله جموع المؤمنين لحماية الأمة وعقيدتها وهويتهاء 
فن کان لا بد من تحديد الموقف من كل هذاء فلينظر كل منا إلى مايقوم به من عبادات وإلى 
ما یحفظ ویعرف من ثقافات وما یتناول من مأکولات وملبوسات وإلی ما یرکب ویشاهد 
ويسمع فيفرح ويألم» فإذا عرف مصادر وضوابط كل ذلك ووجدها على الوجه المشروع» 
فليثبت وليستبشر لأنه بلا شك في نفير خليفة رسول الله وتحت راياته المؤيدة المنصورةء 
ذلك القائد الإمام الذي صدق فيه قول القائل الذي سبق ذكره فيما مضى: 
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والله لا يدرك أيامه ذو مئزر حاف ولا ذو رداء 
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فتوح العراق والشام 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


المبحث الأول: فتوح العراق في عصر خليفة رسول الله أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

المبحث الثاني: فتوح الشام في عصر خليفة رسول الله أي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

المبحث الثالث: عهد الصديق إلى الفاروق بالخلافة ووفاته 


رضی الله عنه. 


بے الأول 
فتوح العراق في عصر خليفة رسول الله 


كان خليفة رسول الله طاقة من العطاء الدائم لا يكل ولا يملء ولا يداري ولا يماري 
ولا يبالي بمن یغضب أو یرضی» ولا بمن كثر عدده أو قل» ولا بمن طغت قوته أو هزلت» 
همه الأول نشر عقيدة التوحيد وأن يعيش الناس تحت ظلالها بلا ظلم ولا تظالم» فمنذ 
اليوم الذي أسلم فيه حمل راية الإسلام وأخذ يرفعها في كل اتجاه ومكان تقع عليه قدما 
فكان رضي الله عنه كالشهاب في السماء نورا وقوة وعطاء» لم يتردد ولم يتلعثم في موقف 
من مواقف المحن التي أصابت المسلمين قبل وفاة نبيهم بيا وبعدهاء وما إن فرغ من 
الرافضة المرتدين الذين أشغلوا الخلافة شهورًا عديدة في تتبع مراجعها المتنبئين الذين 
يضلون ولا يهدون وياخذون ولا يعطون» وينشرون حب الفتن والتعدي على الجار 
والطعن في العقيدة وفي رجالها الأخيارء فما إن تمكن المؤمنون من الإجهاز على تلك 
الحركات المخربة الهدامة حتى تفرغ خليفة رسول الله إلى الأهداف الكبرى التي كان 
يتطلع إليها رسول الله َة المتمثلة في إزاحة طغيان الفرس المجوس والصليبيين الروم 
عن الناس» وإزاحة بغيهم السياسي والعسكري وشركهم ووئنيتهم ومعتقداتهم الضالةء 
وإحلال الإيمان بالله وتوحيد العبودية له» وتحرير العباد والبلاد من أوهام الوثنية وعقائد 
المجوسية القائمة على عبادة العباد للعباد وطغيان القوي على الضعيف بلا رحمة ولا وازع 
یر 
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وتمكن خليفة رسول الله من رسم أكبر خطة يضعها قائد عسكري لمباشرة الفتوح ونشر 
الإسلام بمعانيه ومفاهيمه وضوابطه الساميةء وكل ذلك بجرأة عظيمة لا مثيل لها تعبر 
عن مدى الثقة المطلقة التي يستمدها من مفاهيم قوله تعالى: ‏ هو الت أرَسل رسو 
يانَهُدَى وَين الي هرم عل لين ڪي وڙ ڪرء لمن رکورت ي . 

ويتبين من دراسة الخطة التي وضعها الصدّيق في سياسته الخارجية أن هدفها هو 
امتثال أوامر الله تعالى وتعاليم النبوة في وجوب مواصلة الجهاد ونشر الإسلام في جميع 


الاتجاهات والوسائل. قال تعالى: هدوا ف الہ حیَ جھاوو هو اکم وما جَعَلّ 


مک ف الي من حرج 4. وقال عز وجل: کإ اا الد اموا قبیلوا لیت بوتکم مت 
الت كر ودا فک عة اعا ا ا ای *: 

ومواصلة ما بدأه الرسول به بمكاتبة الملوك والزعماء الذين عاصروه ئ4 تحت 
ظلال قوله تعالی: ‏ فل اه الککی تمالا إل لمر سوم َا وبر ألا َم ل 
آله ولا مرک ہو سا ولا يَسَخِد بعصا بعصا رابا من دون آم إن ولوا مَقولوا شهدا 
ياتا تيوت . وترجمة تلك الرسائل إلى واقع تطبيقي على الأرض. فكان على 
الصديتق أن يواصل جهاده» إلى حيث وصلت تلك المكاتبات ليتم ما بدأه رسول الله يا 
في التبليغ والجهاد ويستنفر أمة النبي ية من أجل تحقيق ذلك» مستهديًا بقوله تعالى: 
افوا اا وکاک وجھ دوا باموی اشک فی سیل آم َل حَبر نکم ن 


ر 2 
ک5 1 سے . 


ولم يكن من أهداف الجهاد في يوم من الأيام الكسب المادي أو العسكري؛ إنما كان 
وما زال الهدف الأول هو نشر كلمة التوحيد في الأرض وجعلها محور التقاء الحضارات 


.۷۸ سورة التوبةء الآية: ۳. (۲) سورة الحج» الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة آل عمرانء» الآية:‎ )٤( .٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
.٤١ سورة التوبةه الآية:‎ )٥( 


4۰ 


وبناء الأمةء وكان إسلام الناس أحب إلى قلوب المؤمنين من الدنيا وما فيهاء قال بلاة: 
«لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم“". وكان الموت في 
سبيل الله أحب إليهم من الحياة وما فيها من المطامع والشهوات» فمثل هؤلاء مقاصدهم 
أكبر من الحصول على الخنائم» أو أن يحيوا حياة الترف والنعيم» ولا أدل على ذلك من أن 
أهل الحيرة حينما خيرهم خالد بن الوليد بين الإسلام والجزية فاختاروا الجزية! قال لهم 
خالد مستنكرًا: تًا لكم» إن الكفر فلاة مضلة فأحمق العرب من سلكها". 

فلو كان الحصول على الغنائم مما يفرح له المسلمون لرحبوا بالجزية التي قبل أهل 
الحيرة دفعهاء ولكنهم بدلا من ذلك حرصوا على نصيحة القوم» وإرشادهم لما فيه خيرهي 
ولو كان في ذلك حرمانهم من الأموال التي كانوا سيدفعونها إليهم صاغرين. 

كما أن الجهاد في سبيل نشر الدعوة واجب على جماعة المسلمين على أن يكون ذلك 
عن إيمان وقناعة بمقاصد الجهادء ولذلك أمر الصديق رضي الله عنه خالدًا عند مسيره 
إلى العراق ألا يكره أحدًا على المسير معه» وألا يخرج معه إلا من كانت له نية خالصة 
في الجهاد. قال تعالى: إت منوت يي ءامَنوا پاي و ورسول شم َم ربوا هدوا 
مله انمه في سيل آنه وک هم لیے 4 . وبعدما تحمله المسلمون 
من ثمن باهظ في مجاهدة المرتدينء كان عليهم أن يحرصوا أشد الحرص على التمسك 
بأسباب النصر ولا سيما أنهم سيلتقون جيوش أمة قوية البأس» شديدة البطش» لا يصلح في 
نزالها إلا من كان استعداده للجهاد كاملا ورغبته في الموت في سبيل الله أقوى من رغبته 
في الحياة. 

ولهذا لم يسمح خليفة رسول الله لحديثي العهد بالردة الذين لم تمتحن توبتهم بعد 
بالخروج مع المؤمنين للجهاد في سبيل الله» لأن مثل هؤلاء أخطر على المؤمنين من 
(۱) صحیح البخاري: ح .)۳٤۹۸(‏ (۲) ابن كثير: البداية والنهايةء .۳٤۳ /١‏ 
(۳) سورة الحجرات»الآية: .٠١‏ 
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أعدائھم قال تعالی: ٭ لو حرجا فیک تا داذوکم لا حال لاصوا کک و کم 
الت 4 . فقد يفر هؤلاء من الزحف» حرصًا على الحياة» وخوفًا من الشهادة في سبيل الله 
التي يبحث عنها المؤمنون وتمثل لهم هدفا ساميًا يتركون من أجله المال والولد. 

وكان في أمر خليفة رسول الله لخالد رضي الله عنهما بأن يستصحب معه كل مسلم يمر 
به في طريقه من اليمامة إلى العراق - كثير من الجكم» منها: تعويدهم العمل والجهاد في 
سبيل الله لصقل إيمانهم وتنقية نواياهم» وتدريبهم على العمل العسكري وخوض المعارك 
الکبری» الذي يجب أن يتقنه كل مسلم في كل مكان وزمان» وأيضًا لحشد طاقاتهم مع 
طاقات المجاهدين ليكونوا جميعًا يدا واحدة تصد الشرك وطغيان الجاهلية. 

ومع أن الإسلام قائم على السلم والحوار والدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن ضمن 
مفاهيم قوله تعالى: ‏ أذَعٌ إل سيل ريك باليكمة وَالْموِظة اة يليم يال 
هى اخسن 4. فإن المسلمين أمروا أن يتخذوا أقصى درجات الاستعداد والحذر من 
المشركين بكل أصنافهم ولا سيما أعداء الصحابةء لأنهم لا دين لهم يحجزهم عن الظلم» 
ولا قيم تضبطهم عن ممارسة الحرام ونقض العهودء وإنما هي الأهواء التي تسيرها الشهوة 
والمصلحة» ووسائل الخداع والخش التي يتعاملون بها مع هذه الأمة وعقيدتهاء قال تعالى: 
3 مغو آله ولذ اموا ی . وقال سبحانه: ا تاا اَذ امَو خُذوا ڃد رڪم ي . 
أما الجهاد فقد كان هدقا واضحًا منذ الساعة الأولى لتولي خليفة رسول الله الأمر بعد وفاة 
النبي بيا حيث جاء في أول خطبة له التأكيد عليه. فقال: «لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله 
إلا ضربهم بالبلاء؛“. وبعد أن طويت صفحة الردة آنذاك» وفرغ المسلمون من فتن الرافضة 
المرتدين استقر الرأي على مواصلة الجهاد ضد الطغيان المجوسي الفارسي الذي كان 


.٠١١ سورة النحل»الآية:‎ )۲( .٤١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۷١ سورة النساء الآية:‎ )٤( .۹ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


. ابن حبان: الثقات ۲ ۷ . سيرة ابن حبان»‎ )٥( 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


يمد هؤلاء بوسائل الردة والعصيان والتمردء فعمل اة على توجيه الجيوش إلى تلك الأمة 
الحاقدة على كل ما له صلة بالإسلام عقيدة ولغة وأمة وأرضًا ورمورًاء إلا من رحم الله منهم 
ممن آمن من الفرس بسنة النبي بلا واقتدى بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وما إن فرغ 
سيف الله رضي الله عنه من حليفهم الطبيعي مسيلمة الكذاب» حتى جاءه الأمر بالتوجه إلى 
بلاد العراق لدعوة المجوس إلى الإسلام أو ملاحقتهم في عقر دارهم لإطفاء نار الشرك 
والحقد التي يدينون بهاء وإعلان التوحيد لله تعالى فيها. وقد نفذ خالد توجيهات الخلافة 
بطاعة مطلقة وعزم لا يلين حتى كسر شوكة المجوس الذين ما زال إخوانهم يحملون الحقد 
على سيف الله خالد رضي الله عنه الذي أطفاً نارهم وزلزل ملکهم» وما زال حقدهم على 
جميع أبناء مته من العرب وكل من يدين لله تعالى بسنة الرسول يلا وذلك أن خالدًا قد 
كسر شوكتهم وزرع الرعب في قلوبهم وأظهر زيف دينهم» قبل أن يؤمر بالتوجه إلى مجابهة 
الروم الصليبيين في الشام. 

فکانت طلائع الفاتحين قد سارت إلى أهدافها في جيشين» أحدهما بقيادة خالد رضي الله 
عنه والآخر بقيادة عياض بن غنم رضي الله عنه. ولما سار خالد رضي الله عنه كتب إليه خليفة 
رسول الله كتابا فيه من الوصايا والتوجيهات التي يعجز عن تقديمها أدهى قادة الجيوش مما 
كان له أجمل الوقع في نفس خالد رضي الله عنه الذي كان أولى الناس بفقه كل ما يتعلق 
بالتخطيط العسكري. فجاء في ذلك الكتاب: «سر على بركة الله فإذا دخلت أرض العدو 
فكن بعيدًا عن الحملة» فإني لاآمن عليك الجولةء واستظهر بالزاد» وسر بالأدلاءء ولا تقاتل 
بمجروح فإن بعضه ليس منه.. وأقل من الكلام» فإنما لك ما وعي منك» واقبل من الناس 
علانيتهم» وكلهم إلى الله في سرائرهم» وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه... وإذا 
قدمت إليك وفود العجم فأنزلهم وأسبغ عليهم النفقةء وامنع الناس عن مجادلتهم ليخرجوا 
جاهلين» كما دخلوا جاهلين» ولا تَلْحَنّ في عقوبة فإن أدناها وجع» ولا تسرعن إليها وأنت 
تكتفي بغيرها“. ولا شك أن هذه الوصية تنبئ عن عميق فهم أبي بكر لروح القيادة وفن 


(1) الشرقاوي: الصديق أول الخلفاء .٠١١‏ 
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التعامل مع الجند ومع الأحداث ومع العدو في جميع الأحوال» ولا أدل على ذلك من أن 
سيف الله القائد الميداني لم يخالف شيئًا مما كان يوصي به خليفة رسول الله لا في هذه 
المرحلة ولا بعدها وما ذلك إلا لأن سيف الله كان يذوق في تلك الوصايا أصالة القيادة 
وانفساح رؤيتها إلى آفاق الأحداث المتوقعة ودقة تشخيصها لمجريات الوقائع التي كان 
يمر بها المسلمون وهم يشيدون بناء دولتهم التي علمت أحرار البشرية كيف يكون التعامل 
المسؤول مع الأنصار والأعوان كما هو مع الأعداء والخصوم فلكل قواعده وضوابطه 
بلا إسراف ولا انتهازية كما هي عليه أخلاق المتخلبين في هذا العصر الذي استعلى به حلف 
اليهود وتلامذتهم الرافضة على آهل السنة النبوية المستضعفين بين العلمانيين والمرتدين 
وحلفائهم الآخرين. 

وكانت متابعة خليفة رسول الله لجنده متواصلة تلحظ كل ما يجري حولهم أو أمامهم 
فيزودهم بما ينير لهم الطريق ويختصر عليهم وسائل الوصول إلى النصرء ومثلما كتب 
لسيف الله كتب لغيره لكل بما يوافق الموقف الذي هو فيه» فكتب إلى عياض أيصًا أن يقصد 
العراق ويبداً بالمصيّخ ويدخل العراق من أعلاه ويسير حتى يلقى خالداء وكان المثنى بن 
حارثة الشيباني قد استأذن أبا بكر أن يغزو العراق فأذن له فكان يغزوهم قبل قدوم خالد 
رضي الله عنه» وأمر أبو بكر رضي الله عنه خالدًا وعياصًا أن يستنفرا من قاتل أهل الردة 
والا يون امد غلا 

ومما يؤكد معرفة خليفة رسول الله الباهرة بالرجال وبتقدير الأحداث ودقة تشخيصه لها 
ما قام به من إمداد خالد رضي الله عنه حين طلب منه ذلك» فأمده بر جل واحد هو القعقاع بن 
عمرو التميمي الذي صدَق فراسة خليفة رسول الله» وكأن كل ما فعله القعقاع كان يقرؤه فيه 
خليفة رسول الله قبل ذلك تأكد ذلك في أعماله الباهرة التي مثل فيها الجرأة والإقدام أعظم 
تمثيل» ولا سيما يوم القادسية» بعد وفاة خليفة رسول الله» وقد قيل لأبي بكر رضي الله عنه: 
أتمد خالدًا برجل واحد؟ فقال: لا يهزم جيش فيه مثل هذا. يعني القعقاع بن عمرو"» فأكدت 


(۱) تاریخ الطبري» ۳/ .۳٤۷١‏ 
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الأحداث صدق فراسة الصديق في اختياره للقعقاع كمدد وحده فقد حدث عندما التقى 

الفريقان بالحفير”“ أن ترجل هرمز قائد الفرس ودعا إلى النزال بعد أن أضمر الغدر بخالد 

إليه» فاشتبكا في الصراع» واحتضنه خالد في الوقت الذي أقبلت حامية الهرمز لنصرته» وهنا 

حمل القعقاع عليها حملة صادقة فقضى عليها في الوقت الذي انتهى فيه خالد من قتل عدوه 

فأفشل مكيدة الفرس الخادرة فانهزموا وغنم المسلمون منهم وقر لف بعير" وكان ذلك في 

معركة ذات السلاشل". 

أبو بكر رضي الله عنه إلى المثنى وقادة آخرين أن يلحقوا بخالد بالأبلةء فتأكد فى كل ذلك 

فراسة خليفة رسول الله وسعة معرفته بالرجال ودقة تشخيصه للأحداث وعميق توكله 

على الله في كل ذلك» فتبين لكل مؤمن أن النصر من عند الله تعالى وأن أهل الإيمان إن 

ا e‏ الأرض. قال تعالی: وما التَصَر الا من عند الله الْمّزٍ 
یکیو 44 . وغ إن بن بترم ل د غالب کہ ی . 

وكان مسير خالد إلى العراق في سنة اثنتي عشرة»ء وفيها كانت موقعة ذات السلاسل وروي 

آنه سار من اليمامة إلى العراق. وقيل: بل قدم المدينة من اليمامة فسيره أبو بكر رضي الله عنه 

إلى العراق» فسار حتى نزل بانقيا وباروسما وأليس وصالحه أهلهاء ثم سار حتى نزل الحيرة 

(۱) الحفير: أول منزل من البصرة لمن يريد مكة. معجم البلدان» ۳/ .٠٠١‏ وهو من أقوى مناطق الفرس 
وأشدها شوكة وكان صاحبه هرمز يحارب العرب في البرء والهند في البحر. 

() البداية والنهاية ٤٤ /٦‏ تاريخ الطبري: ۳/ ٠۳٤۸‏ ابن الأثیر: الکامل ۲ / .۲٠۳‏ 

(۴) سميت المعركة بذات السلاسل؛ لأن الفرس قيدوا جنودهم فيها بالسلاسل لئلا يفروا عند اللقاء 
فكان ذلك من هم أسباب هزيمتهم» لما أحدثه الفارّون في النهاية من ارتباك في صفوف الجيش 

.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( .٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
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فخرج إليه أشرافها فصالحهم على تسعين ألف درهم» فكانت أول جزية أخذت من الفرس في 
الإسلام هي والقريات التي صالح عليهاء لأن بعض رعايا المناذرة كانوا فلاحين من الفرس. 

وقيل: إنما أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يبدا بالأبلة أي من الشرق» وكتب إلى عياض بن 
غنم أن يقصد العراق ويبدأ بالمصيّخ ويدخل العراق من أعلاه أي من الغرب ويسير حتى يلقى 
خالدًاء وكانت نقطة لقائهما هي الحيرة في وسط العراق فكانت خطة خليفة رسول الله وكان 
المثنى بن حارثة الشيباني قد استأذن أبا بكر أن يغزو بالعراق فأذن له» فكان يغزوهم قبل قدوم 
خالد» وأمر أبو بكر خالدًا وعياضًا أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وألا يغزون معهما مرتده 
وكتب أبو بكر إلى المثنى وحرملة ومذعور وسلمى أن يلحقوا بخالد بالأبلة. فقدم خالد معه 
عشرة آلاف من الصحابة والتابعين» وكان مع المثنى وأصحابه ثمانية آلاف» فبلغ مجموع 
جيش المسلمين ثمانية عشر لف رجل من الصحابة والتابعين الذين لا تهزم لهم راية؛ لثقتهم 
بالله ويقينهم بأن النصر منه وحده ولاستعدادهم الكبير للعطاء والتضحية لنصرة دينهم. 

ولما قدم خالد فرق جنده ثلاث فرق ولم یحملهم على طریق واحد» وجعل على مقدمته 
المثنى وبعده عدي بن حاتم وجاء خالد بعدهماء» ووعدهما الحفير ليصادموا عدوهم» 
وكان ذلك الفرج أعظم فروج فارس وأشدها شوكةء فكان صاحبه أسوار اسمه هرمزء فكان 
يحارب العرب في البرء والهند في البحر. فلما سمع هرمز بهم كتب إلى أردشير الملك 
بالخبر وتعجل هو إلى الكواظم في سرعان أصحابه» فسمع آنهم تواعدوا الحفير» فسبقهم 
إليه ونزل به وجعل على مقدمته قباذ وأنوشجان» وكانا من أولاد أردشير الأكبرء واقترنوا في 
السلاسل لئلا يفروا فسمع بهم خالد فمال بالناس إلى كاظمة» فسبقه هرمز إليهاء وكان هرمز 
سيئ المجاورة للعرب فكلهم عليه حنق» وكانوا يضربونه مثلا فيقولون: أكفر من هرمزء 
لغدره وعدوانه. 

وقدم خالد فنزل على غير ماء فقال له أصحابه في ذلك: ما تفعل؟ فقال لهم: لعمري ليصيرن 
الماء لأصبر الفريقين» فحطوا أثقالهم» وتقدم خالد إلى الفرس فلاقاهم» وأرسل الله سبحانه 


۹٦ 


سحابة فأغدرت وراء صف المسلمين فقويت قلوبهم» فخرج هرمز ودعا خالا إلى البراز 
بعد أن تواطأ مع أصحابه على الغدر بخالد رضي الله عنه فبرز إليه خالد ومشى نحوه راجا 
ونزل هرمز أيضًا وتضارباء فاحتضنه خالد» وحمل أصحاب هرمز الذين تواطؤوا معه على 
الغدرء فما شغل ذلك خالدًا عن قتله» وحمل القعقاع بن عمرو على الخادرين قبل وصولهم 
إلى خالد وحمل المسلمون من وراء القعقاع على المجوس فأناموهم» وانهزم الفرس وركبهم 
المسلمون» وسميت الوقعة ذات السلاسل» ونجا قباذ وأنوشجان» وأخذ خالد سلب هرمز 
وكانت قلنسوته بمائة ألف؛ لأنه كان قد تم مكانته في الفرس» وکانت هذه عادتهې إذا تم 
أحدهم تكون قلنسوته بمائة ألف. وبعث خالد بالفتح والأخماس إلى خليفة رسول الله . 


وقعة المذار ١١‏ ه: 


وكانت في صفر سنة اثنتي عشرة. ويقال لها: وقعة الثني» وهو النهر الذي كانت عليه 
المعركة والعرب تقول للنهر الثني» قال ابن جرير: ويومئل قال الناس: صفرٌ الأصفار» فيه 
يقتل كل جبار» على مجمع الأنهار. وكان سببها أن هرمرًا كان قد كتب إلى أردشير وشيري» 
بقدوم خالد نحوه من اليمامة» فبعث إلیه کسری بمدد مع أمير يقال له: قارن بن قريانس» فلم 
صل إلى هرمز حتى كان من مره مع خالد ما تقدم وفرّ من فرّ من الفرس» فتلقاهم قارنء 
فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العود إلى خالدء فساروا إلى موضع يقال له: المذار» وعلى 
مجنبتي قارن قباذ وأنوشجان» فلما انتهى الخبر إلى خالد» قسم ما كان معه من أربعة أخماس 
غنيمة يوم ذات السلاسل وأرسل إلى الصديق بخبره مع الوليد بن عقبة» وسار خالد بمن 
معه من الجيوش حتى نزل على المذار» وهو على تعبئته» فاقتتلوا قتال حنق وحفيظة» وخرج 
قارن يدعو إلى البراز فبرز إليه خالد وابتدره الشجعان من الأمراء فقتل معقل بن الأعشى 
بن النباش قارئًاء وقتل عدي بن حاتم قباذ» وقتل عاصم أنوشجان» وفرت الفرس وركبهم 
(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٠۳ - ۲٠۱‏ ابن حبان: سيرة ابن حبان» .٤۲۷ /١‏ ابن كثير: 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم يومئلٍ ثلاثين ألما وغرق كثير منهم في الأنهار والمياء 
وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى من قتل» وكان قارن قد انتهى شرفه في أبناء فارس. 
وجمع خالد بقية الغنيمة وخمسهاء وبعث بالخمس والفتح والبشارة إلى خليفة رسول الله 
الصديق رضي الله عنه مع سعيد بن النعمان» أخي بني عدي بن كعب» وأقام خالد رضي الله 
عنه هناك حتى قسم أربعة الأخماس وسبى ذراري من حصره من المقاتلة» دون الفلاحين 
فإنه أقرهم بالجزيةء وكان في هذا السبي حبيب أبو الحسن البصري وكان نصرانيًا» وغيره. ثم 
أمر على الجند سعيد بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مقن وأمره أن ينزل الحفير ليجبي 
إليه الأموال وأقام خالد يتحسس الأخبار عن الأعداء المجوس. 

وفي هذه الوقعة ظهرت بطولات فرسان العرب المسلمين بأقصى ما تظهر به بطولات 
الرجال» بل وصل ذلك إلى حد التنافس على الشهادة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر 
في صفوف جبابرة عبدة النار» الذين كانوا يستعبدون الضعفاء ولا يرحمون أشراف الناس إذا 
وقعوا في أيديهم» وهذه هي أخلاق من لا قيم لهم ولا كرامةء لأن الأشراف إذا ملكوا غفروا 
والكرام إذا قدروا عفوا وسامحواء واللثام إذا تمكنوا غدروا وأسرفوا وتشفرا بالضعيف»› 
وهذا خلق المجوس وأذنابهم على مر السنينء فكم قتلوا من ملوك الحيرة الذين كانوا حلفاء 
لهم» وكم نهبوا من أموالهم وأسرفوا في التعدي عليهم» وم غدروا بالمسلمين ولو لم يكن 
من أفعالهم سوى دعوتهم لهولاكو إلى بغداد وقتل آهل السنة آنذاك ١٥٠ه‏ ودعوتهم 
للصليبيين لتدمير بغداد ثانية عام ٠٤١١‏ ه والتشفي بقتل آهل السنة الذين ما زالوا يعتقدون 
واهمين أن عبيد الغزاة إخوانهم وأنهم جزء من الأمةء فكانت وقعة المذار شمسا أشرقت في 
ربوع عراق الإسلام والسنة آنذاك جلبت له نور العدل والكرامة» وأزالت عنه ظلم المجوس 
وأعوانهم الذين ما زال بغضهم لأصحاب رسول الله يوقد في صدورهم نار الحقد على 
الإسلام وأمة العرب التي حملته وبلغته للناس في مشارق الأرض ومغاربها. 


.۳۴۳۸ /١ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )١( 


۸ 


مع ر كة الوة ١١ه:‏ 

ثم كان أمر الولجة في صفر أيضًا من هذه السنةء وذلك لما انتهى الخبر بما كان بالمذار 
من قبل قارن وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئلٍ وهزيمة جنده على أيدي العرب 
المسلمين» بعث أميرّا شجاعًا يقال له الأندرْرَعَرَ» وكان من أبناء السواد ولد بالمدائن ونشأ بها 
وأمده بجيش آخر مع مير يقال له بهمن جاذويه» فساروا حتى بلغوا مكاتًا يقال له: الولجة» وهي 
مما يلي کسکر» فسمع بهم خالد فسار بمن معه من الجنود ووصى من استخلفه هناك بالحذر 
الشديدء فلما أتم الفرس استعداداتهم وتمت لهم جموعهم» قرروا مهاجمة المسلمين» وبعد 
أن استطلع خالد وجنده أرض المعركة رأى أن يهاجم الفرس من ثلاث جهات لكي يجهز 
عليهم مرة واحدة» فكان هو على جيش يواجه المجوس وآخفى كمينين من جنده على يمين 
مكان المعركة وشمالها لكي يفاجؤوا العدو ويدخلوا عليه عنصر المباغتة لتكون المعركة 
حاسمة فنازل أندرزغر ومن معه بالولجة» فاقتتلوا قتالا شديدًا هو أشد مما قبله» حتى ظن 
الفريقان أن الصبر قد فرغ» فما كان إلا يسيرًّا حتى خرج الكمينان من ههنا ومن ههناء فانقضوا 
على العدو» ففرت صفوف الأعاجم لهول المباغتة فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من 
ورائهم» فلم يعرف رجل منهم مقتل صاحبه» وهرب الأندرزغر من الوقعة فمات عطشًاء 
وقتل منهم سبعون ألمًاء وقام خالد في الناس خطيبا فرغبهم في بلاد الأعاجم وزهدهم في 
بلاد العرب وقال: ألا ترون ما ههنا من الأطعمة؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله 
والدعاء إلى الإسلام ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون 
أولى به» ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن اّاقل عما أنتم عليه. 

ثم حمس الخنيمة» وقسم آربعة أخماسها بين الغانمين» وبعث الخمس إلى الصديق» وأسر 
من أسرمن ذراري المقاتلةء وآقر الفلاحين بالجزية. وبارز خالديوم الولجة رجلا من الأعاجم 
یعدل بالف رجل فقتله» ثم اتکاً عليه وآتی بغدائه فأکله وهو متکۍ عليه بين الصفين. 


.٠٤١ /٦ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وفي هذه المشاهد الإيمانية الخالدة تتضح كم هي مثمرة وحدة العرب تحت ظلال 
عقيدتهم وأنهم حينما يجتمعون على هذه العقيدة» فإنه لا توجد هناك قوة على وجه الأرض 
بإمکانها أن تغلبهم» مهما بلغ تعدادها أو قوتها ومهارتهاء لأن العرب إذا اجتمعوا على 
عقيدتهم فإنه ستقاتل معهم كل قوى الخيرء لأنهم لا يسعون في زمن قوتهم إلا إلى الخير 
والسلام» فلا يغدرون ولا يمثلون ولا يتشفون بالضعيف كما يفعل أعداء الصحابة في هذا 
العصر» وفي كل عصر تظهر لهم فيه قوة بغفلة من أهل الإسلام إلى حين. 

وفي خطبة سيف الله رضي الله عنه إشارات لجنده» بأنكم تطلبون الجنة في جهادكم 
للمشركين فمنٌ الله عليكم بنعم كثيرة تقبضونها بعد كل معركة» ومنها هذا الخير الذي أنتم 
فيه» فلو وزن هذا بما عليه أهل البوادي لكان البون شاسعاء فعجبًا لمن يرضى بالدنية والقلة 
والفاقة» ولا يعمل على تغيير ما هو عليه من حال» فإن كانت هذه هي النعم العاجلة فكيف 
بكم إن صبرتم وواصلتم جهادكم بجنة عرضها السماوات والأرض؟ فكانت خطبته تسمو 
بنفوس المؤمنين إلى نعيم الجنان الذي لا يزول» ون عليهم شكر هذه النعم العاجلة التي 
من الله بها عليهم» على ألا تشغلهم عن طلب الجنة التي لا يزول نعيمهاء وأن أولى الناس 
بها هم المجاهدون الصابرون. 

وفي موقف خالد رضي الله عنه من بطل الفرس وسرعة قتله له دون أن يمهله لجولة 
أو جولتين ومن ثم تلك الجرأة الهائلة التي أراد أن يريها للفرس حين تناول طعامه بين 
الصفين وهو متكئ على فارسهم الذي کانوا یعدلونه بجیش وحده؛ ما يوضح كم هي 
عالية عزيمة المؤمنين وكم هي جرأة أصحاب رسول الله ية الذين يضعون الشدة في 
موضعها والرحمة في موضعها لا يخلطون بين موضع السيف وموضع الندى؛ إذ لكل 
منهما مکانه ووقته» فحققوا بذلك التوازن الذي کان عليه هدیهم الانتصارات التي أذلت 
الجبابرة وأنصفت الضعفاء وحمت العقيدة ونشرت العدل والأمن في كل مكان تحل به 


فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 

وقعة أليس وأمغيشيا: 

بعد أن حقق سيف الله وإخوانه المجاهدون النصر المؤزر يوم الولجة» كان من غرائبه 
تعاون بعض نصارى العرب مع الفرس» ولعل هذا يؤكد ما يفعله بعض أعداء الصحابة 
من العرب في هذا العصر وكيف يبيعون بلادهم ويستبيحون أهلها ليؤكدوا تعاونهم مع 
الخزاة والمحتلين» لكن الصحابة رضي الله عنهم بقيادة سيف الله لم تأخذهم فيهم لومة 
لائم فجعلوهم عبرة لكل من يخون أمته» وإن كان هل الخيانة نادرًا ما يتعظون من موقف 
واحد لذلك كاتب قوم الذين لوا من نصاری بني بكر بن وائل الفرس ليتعاونوا معهم على 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فأجابهم الفرس الذين يمتهنون صنعة شراء النفوس 
الرخيصة لمحاربة الإسلام منذ ذلك التاريخ فاجتمعوا على أليس وهي على الفرات» وعلى 
نصارى العرب عبد الأسود العجلي» وعلى الفرس جابان. 

ومن اللافت أن خالا رضي الله عنه طلب مبارزة العرب الذين مع العجم قبل العج 
وما ذلك إلا تأكيد على أن من يتعاون مع العدو إنما هو أشد خطرًا من العدو ذاته وهذه 

قيقة حقيقة أكدها سيف الله رضي الله عنه وهو الأقدر على تشخيص الأخطارء ولعل في هذا 
SS ET AT aS‏ 
عقيدته الذين ينصرونه» وما ذلك الخلط إلا لضعف الولاء للعقيدة؛ وعدم التمييز بين أخوة 
التراب وأخوة الروح والعقيدة» ولعل المراقب لما يجري لأهل السنة ذ فى العراق وغيرها 
اف دك ا ع كر نن رة أن نن امز اة فاع ات الاج بد 
لهذا التفريط أکبر من آي ثمن آخر!! وکان مسلمو بني عجل» ومنهم: عتبة بن النهاس 
وسعيد بن مرة وفرات بن حيان ومذعور بن عدي والمثنى بن لاحق» على مذهب قائدهم 
سيف الله رضي الله عنه أشد الناس على قومهم المتعاونين مع الفرس؛ لمعرفتهم بسوء 
نواياهم وخيانتهم إخوانهم بالدم والنسب» ولعلمهم بخطورة من يتعاون مع أعداء العقيدة؛ 
وأنه سقط جميع القيم وحسابات الله والدار الآخرة! 


CÎ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وكتب أردشير إلى بهمن جاذويه يأمره بالقدوم على نصارى العرب بأليس» فقدم بهمن 
جاذويه إليهم وأمر جابان بالتوقف عن محاربة المسلمين إلى أن يقدم عليه» ورجع بهمن 
جاذویه إلى أردشیر لیشاوره فما فعل فوجده مريصًاء فتوقف عليه» فاجتمع على جابان 
نصارى عجل وتيم اللات وضبيعة وجابر بن بجير وعرب الضاحية من أهل الحيرة. 

وكان خالد لما بلغه ذلك التجمع سار إليهم ولا يشعر بدنو جابان. فلما طلع جابان بأليس 
قالت العجم له: أنعاجل المسلمين آم نغدي الناس ولا نريهم أنا نحفل بهم ثم نقاتلهم؟ فقال 
جابان: إن ترکوکم فتهاونوا بهم. فبسطوا الطعام لكي يروا المسلمين أنهم لا يبالون بهم» 
وانتهى خالد بجنده إليهم وحط الأثقال» فلما فرغوا من الأثقال لم يمهل الفرس» بل توجه 
إليهم وطلب مبارزة عبد الأسود وابن أبجر ومالك بن قيس» وهم قادة العرب الذين مع 
الفرس» فبرز إليه مالك من بينهم فقتله خالد رضي الله عنه وأعجل العجم عن طعامهم. فقال 
لهم جابان: ألم أقل لكم؟ والله ما دخلتني من مقدم جيش وحشة إلا هذا. وقال لهم: حيث 
لم تقدروا على الأكل فسموا الطعام فإن ظفرتم فأيسر هالك وإن كانت لهم هلكوا بأكله! 
فلم يفعلواء بل الأحرى أن المسلمين لم يمهلوهم حتى ينفذوا مكرهم وغدرهم فاقتتلوا 
قتالا شديدًاء والمجوس يزيدهم ثبانًا توقعهم قدوم بهمن جاذويه» فصابروا المسلمينء 
فقال خالد: اللهم إن هزمتهم فعلي ألا أستبقي منهم من أقدر عليه حتى أجري من دمائهم 
نهره. 

فانهزمت فارس فنادى منادي خالد: الأسر الأسر إلا من امتنع فاقتلوه. فأقبل بهم 
المسلمون أسراء ووكل بهم من يضرب أعناقهم يومًا وليلة. فقال له القعقاع وغيره: لو قتلت 
أهل الأرض لم تجر دماؤهم» فأرسل عليها الماء تبر يمينك. ففعل» وسمي ذلك النهر نهر 
الدم» ووقف خالد على الطعام وقال للمسلمين: قد نفلتكموه. فتعشى به المسلمون» وجعل 
من لم ير الرقاق يقول: ما هذه الرقاق البيض؟ وجعل من عرفها يجيبهم ويقول مازخًا: هل 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲٠٠١‏ 
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سمعتم برقيق العيش؟ فيقولون: نعم» فيقولون: هو هذا! وبلغ عدد القتلى الفرس سبعين 
f‏ . »م ۰ ا ۶ ۶ 

ألفاء وكانت الوقعة في صفر من عام ١١‏ هفلما فرغ من ليس سار إلى أمغيشياء وقيل اسمها 
منشا: 


وكان جل من قتل بهذه الوقعة يوم أليس من بلدة أمغيشياء فعدل إليها خالد وأمر بخرابها 
واستولی على ما بهاء فوجدوا بها مخنمًا عظيمًاء فقسمه بين الخانمين فأصاب الفارس بعد 
النفل ألمًا وخمسمائة غير ما تهياً له مما قبله. وبعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفتح 
والخمس من الأموال والسبي مع رجل يقال له جندل من بني عجل» وکان دليلا صارمًاء 
فلما بلع الصديق الرسالة وآدى الأمانةء أثنى عليه وأجازه جارية من السبي» وقال الصديق: 
يا معشر قريش» إن أسدكم قد عدا على الأسد - أي الفُرس - فغلبه على خراذيله» عجزت 
النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد. قال ابن كثير: وقد صدق الصديق رضي الله عنه ثم 
جرت أمور طويلة لخالد في أماكن متعددة يمل سماعهاء وهو مع ذلك لا يكل ولا يمل ولا 
يهن ولا يحزن» بل لم تزده تلك الأهوال إلا قوة وصرامة وشدة وشهامة» ومثل هذا رضي الله 
عنه إنما خلقه الله عرًا للإسلام وأهله» وذلّا للكفر وشتات شمله. ثم أخرب أمغيشيا لكيلا 


پتحصن بها العدو مرة أخری”. 


ولا شك أن في ثناء خليفة رسول الله على أمير الفتوح سيف الله المسلول على الكافرين 
أمام المهاجرين والأنصار وإقرارهم لذلك الثناءء يعد شرفا عظيمًا ووسامًا تقدمه الخلافة 
لجنديها البار المطيع الصابر المحتسب المقدام خالد رضي الله عنه» ولا شك أنه أهل 
لذلك الثناء الذي صدر من أخبر الرجال بالرجال ألا وهو خليفة رسول الله» فبقيت آثار 
ذلك الوسام تفعل فعلها في نفس خالد رضي الله عنه إذ استمر على عطائه وجهاده» وزاد من 
صبره واحتسابه وانقياده لكل ما تأمر به الخلافة من أمر دون تردد أو تساؤل؛ وإنما هو السمع 
والطاعة في كل وقت وفي كل مكان» وكأنما نذر نفسه للجهاد وتلبية توجيهات الخلافة على 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۲/ .٠١‏ الطبري: تاريخ الطبري» ۲/ .٠٠١‏ 


o۳ 
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أتم وجه وأكمله حتى حقق رضي الله عنه المعجزات في جهاده ونصرته لعقيدته» ولا يفوت 
القارئ الكريم أن عرب الجاهلية كانت تطلق على إمبراطورية الفرس المجوس اسم الأسد 
E O E‏ 
د 

تقع الحيرة في وسط العراق قرب الكوفة التي أسسها ومصرها فيما بعد أمير المؤمنين 
عمر الفاروق رضي الله عنه وكانت أهمية الحيرة تأتي من كونها عقدة مواصلات مهمة وأنها 
تتصل بشمال وغرب العراق مع شرقه» وكذلك فإنها كانت قريبة من المدائن التي يتخذها 

وبعد الانتصارات الباهرة التي أنجزها خالد وجند الخلافة على الفرس ومن تحالف معهم 
ودخول الرعب في قلوب قواتهم وفرارهم من آمام جي جيش المسلمين» ولا سيما بعد ما حصل 
ا ا ا و ا ا 
ما يملكون» في حين كان الفلاحون وعامة الناس ممن كانت تستعبدهم القوات الفارسية 
وتظلمهم يستبشرون بما يحققه المسلمون من تقدم على إمبراطورية الظلم والكبر والشرء 
فيستقبلونهم كمحررين فاتحين جالبين معهم العدل والأمن والحريةء فسار خالد رضي الله 
عنه حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافهاء فقال لهم خالد: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» فإن 
أجبتم إليه فأنتم من المسلمين› لكم ما لهم» وعليكم ما عليهم» فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم 
فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة» وجاهدناكم حتى يحكم الله 
قال لهم خالد: ا لک إن الكفر فلاة رذ e lS‏ ا 
تسعين ومائة ألف درهم» فكانت هذه أول جزية أخذت من العراق» وحملت إلى المدينة هي 


of 
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وجزية القريات التي قبلهاء التي صالح عليها ابن صلوبا“. 
فقال: ما هذا؟ قال: سم. قال: وما تصنع به؟ قال: إن كان عندك ما يوافق قومي حمدت الله 
وقبلته» وإن كانت الأخرى لم أكن أول من ساق إليهم ذلا؛ أشربه وأستريح من الحياة. فأخذه 
خالد وقال: إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها. وقال: بسم الله خير الأسماء رب 
الأرض ورب السماء الذي ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. فأهووا إليه ليمنعوه منه 
وبأدرهم فابتلعه» فقال عمرو: والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد أيها 
القرن. وأقبل على أهل الحيرة فقال: لم أر كاليوم أمرًّا أوضح إقبالًا. وأبى خالد أن يكاتبهم 
إلا على تسليم كرامة بنت عبد المسيح إلى شويل ففعلوا. 

ورجع ابن بقيلة إلى قومه فقال: جثتكم من عند من أكل سم ساعة فلم يضره فصانعوا 
القوم وادرؤوهم عنكم فإنهم مصنوع لهم فصالحوهم. وروي أن بعض أهل الحيرة خرج 
يخط ديرا في ظهرهاء فلما حفر وأمعن وجد كهيئة البيت فيه رجل على سرير من زجاج 
مكتوب عند رأسه: أنا عبد المسيح ابن بقيلة» وبعد الاسم هذه الأبيات: 


حلبت الدهر أشطره حياتي ونلت من المنى فوق المزيد 
وكافحت الأمور وکافحتني ولم أجعل بمعضلة كؤود 


وكدت أنال في الشرف الثريا ولكن لا سبيل إلى الخلود“ 

وروي أن خالدًا رضي الله عنه سار حتى نزل الحَورْلق والنَجَّف وأدخل الخيل إلى 
الحيرة» وأمر كل قائد من قواده بمحاصرة قصر من قصورهاء وذلك حين حاول أصحاب 
تلك القصور الذين يدينون بالولاء للفرس؛ مقاومة المسلمين معتقدين أن قوتهم عارضة 
(1) البداية والنهايةء ٠٤۳ / ٠‏ الطبري: ۳/ .٠٤٤‏ 


() الطبري: تاريخ ۲/ .٠١‏ ينظر: الصلابي: أبو بكر الصديقء .٠۲١‏ 
) الطبري: تاریخ» ۲/ ۳۱۷. 
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فكان حصارهم على هذا النحو: 
- ضرار بن الأزور حاصر القصر الأبيض» وفيه إياس بن قبيصة الطائي. 
- وضرار بن الخطاب حاصر قصر العدسيّين» وفيه عدي بن عدي. 
- وضرار بن مقرن المازني حاصر قصر بني مازن وفيه ابن أكال. 
- والمثنى بن حارثة حاصر قصر ابن بقيلة» وفيه عمرو بن عبد المسيح. 
فدعوهم جميعًا إلى الإسلام» وأجّلوهم يومًا واحدًا فأبى أهل الحيرة ولجُوا فناوشهم 
المسلمون» فكان أول القواد أنشب القتال ضرار بن الأزور؛ وصبّح كل أمير ثغره فأكثروا 
فيهم القتل حتى صاحوا: كفوا عنا حتى تبلغونا إلى خالد. وكان أول من طلب الصلح 
عمرو بن عبد المسيح. فلما وصل الرؤساء صالحهم رضي الله عنه» وذلك في ربيع الأول 
سنة اثنتى عشرة. 
ولما فتح خالد الحيرة قام شويل رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله 5 يذكر فتح 
الحيرة فسألته كرامة بنت عبد المسيح. فقال: «هي لك إذا فتحت عنوة)'. وشهدوا له 
بذلك؛ وعلى ذلك صالحهم خالد رضي الله عنه فاشتد ذلك على أهلها فقالت: ما تخافون 
على امرأة قد بلغت ثمانين سنة وإنما هذا رجل رآني في شبيبتي فظن أن الشباب يدوم فلما 
آخذها. قالت: ما أرَبُك إلى عجوز كما ترى» قَادني. فقال: لست لأمٌ شويل إن دَقَصتك من 
آلف درهم فاستكثرت ذلك لتخدعه ثم أتته بها. فلما سمع الناس ذلك عنفوه فقال: ما كنت 
ری عددًا یزید على الف"!! 
وقيل: صالحهم خالد رضي الله عنه على مائتي ألف وتسعين ألمَاء وأهدوا له هدايا. 
فبعث بالفتح والهدايا إلى أبي بكر» فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد أن يأخذ منهم 


(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .٣۱۹‏ 
(۲) الطبري: تاریخ» ۲/ .٣۱۷‏ 
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بقية الجزية ويحسب لهم الهدية من الجزية. وكان فتح الحيرة في شهر ربيع الأول سنة اثنتي 
عشرة» وكتب لهم خالد كتابًاء فلما كفر أهل السواد ضيعوا الكتاب» فلما افتتحه المثنى ثانية 
عاد بشرط آخر» فلما عادوا وكفرواء افتتحها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ووضع عليهم 


۶ 


أربعمائة آلف . 


وإن دل هذا التمرد الذي كان يُحشر فيه أهل الحيرة في كل فترة» فإنما يدل على أيدي الخبث 
المجوسي التي كانت تؤز الفتنة في كل بلد لها به صلةء وهذا ما يلحظه كل ذي بصيرة إلى 
هذا العصر؛ فلا يوجد لهم امتداد مذهبي أو سياسي إلا والفتن تدور في ذلك الامتداد مقرونًا 
ذلك بالتحايل والإفك وقلب الحقائق؛ مع ثقافة الحقد والكراهية والاستفزاز والاستهانة بقيم 
المؤمنين ورموزهم وشعائرهم» يؤازر ذلك التعاون مع الغزاة ضد الإسلام وأهله» ويساعدهم 
في ذلك ثقافة الغفلة عن خحطرهم التي ينفثها فاقدو الهوية والحمية من أهل السنة. 

ولعل في موقف خالد رضي الله عنه من قبول آهل الحيرة للجزية درسًا عظيمًا يوضح 
مقاصد الفتح الإسلامي» وأنها لم تكن في يوم من الأيام من أجل المكاسب الماديةء وإنما 
كانت آهداف الفتح نبيلة تسمو إلى إخراج العباد من دهاليز الشرك والظلم إلى نور الإسلام 
وعدله» وهذا ما دعا خالا رضي الله عنه إلى أن يلوم هل الحيرة على اختيارهم لذل الجزية 
على عز الإسلام ولا سيما أنهم من العرب» لكن لومه لهم لم يحولهم إلى الإسلام آنذاك 
وما ذلك إلا لأنهم اعتادوا التبعية والنوء تحت وطأة الضرائب الفارسية التي لا ترحم» فلما 
رأوا ما يريده المسلمون منهم علموا أن ذلك لا يقارن مع ما كانوا يعانونه من الظلم والحيف 
الذي كانواينوؤون تحت وطأته على أيدي الفرس وجندهم المفسدين في الأرض» فسارعوا 
إلى الرضا بالجزيةء تلك الضريبة الرمزية. 

وتبين أيضًا آن الشعوب في كل أرض تحب عدل الإسلام وسماحته» إلا أن كيرا من 
الحكام كانوا يفضلون التبعية والخنوع للآخرين على الدخول في الإسلام» وما ذلك إلا 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۹۷. 
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لأنهم قد كسبوا من المال الحرام ومن حقوق الآخرين من رعاياهم ما لا يقره الإسلام الذي 
يدعو إلى إعادة الحقوق إلى أهلهاء وأنهم استمرؤوا العبودية للأقوياء واعتادوا استعباد 
الضعفاء كما هو حال الجاهلية في كل عصرء فكانت تلك الأحوال والمنافع تحول بينهم 
وبين الحرية والسماحة والأخوة التي يعيشها أهل التوحيد في ظلال عقيدتهم. 

ولعل هذا ما يؤكد الحال التي تمر بها الأمة في عصر المحن هذاء الذي كشف الأستار 
عن جميع أبنائه فأظهرهم على حقيقتهم حكامًا ومحكومين» فتبين من يريد عدل الإسلام 
وسماحته وعزته» ومن يريد العبودية والتبعية» وجند كل طاقاته لحرب الإسلام وأهله 
مستعيتا بكل ملل الظلم والبغي في العالم التي تحارب الإسلام وأهله منذ أن بعث 
رسول الله 4 

وفي رفض قبول خليفة رسول الله هدية أهل الحيرة إلا على أنها سهم مما عليهم من 
الجزية؛ ما يظهر نقاء المؤمنين وعدلهم وغنى نفوسهم وسلامة مقاصدهم» وأنهم لا يسعون 
إلا إلى الخير ونصرة الضعيف ونشر دين التوحيد الذي يتساوى فيه الجميع أمام حقوقهم 
ومسؤولياتهم» وأنهم لا يبتغون الأجر والمثوبة إلا من الله تعالى» بعكس ما يراه الخلق 
في هذا العصر من أخلاق كثير من المتغلبين على رقاب المسلمين ولا سيما من ملة أعداء 
الصحابةء وكيف يعملون على نشر الظلم والبغي وأخلاق الرشوة والوساطة وقهر أصحاب 
الحقوق من الضعفاء على حساب الأمانة والمسؤولية» التي ثبت أنه لا يؤديها على وجهها 
إلا المؤمنون. 

وفي وفاء خالد وجنده لشويل رضي الله عنه ما يوضح أخلاق التلاحم والمودة التي 
تسود صفوف المؤمنين» وشدة حرصهم على تنفيذ كل إشارة لرسول الله ياء وما ذلك إلا 
نهم يرون في طاعته َة عبادة لله تعالى تقرب لهم النصر وينالون بها رضا الخالق سبحانه 
وتعالى» وهذا ما يفتقده الكثير من أبناء الأمة في هذا العصر الذي تكالب فيه الملحدون 
وأعداء الصحابة وبائعو الهوية والعقيدة؛ على كل من يدين بدين محمد بي ويحرص على 


06*۸ 
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تباعه حق الاتباع! قال تعالی: ‏ َيب رد قروا مجم کم کشا فک زو وة 
ُرضوتکم افوههم وتا قوير وڪره قشت 04. 


کا ا 


)١(‏ سورة التوبةء الآية:۸. 
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ما بعد الحيرة 


كتاب خالد إلى أهل المدائن: 

وبعد فراغ خالد رضي الله عنه من أمر الحيرة واستتباب الفتوح فيما قبلهاء وما كان عليه 
حال الفرس من التنازع على الملك» ومن حب خالد لطاعة خليفة رسول الله وحرصه على 
الجهاد وتحقيق رغبة الصديق في مواصلة الفتوح ونشر دين التوحيد؛ كتب خالد رضي الله 
عنه إلى آهل المدائن كتابًا جاء فيه: «من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس سلام على 
من اتبع الهدى آما بعد: فالحمد لله الذي سلب ملككم» ووهن كيدكم» وإّه من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما عليناء أما بعد فإذا 
جاءكم كتابي هذا فابعثوا إل بالرهن بالتي هي أحسن» واعتقدوا مني الذمة؛ وإلا فوالذي 
لا إله غيره لأبعثن إليكم قومًا يحبون الموت كما تحبون الحياة». فلما قرؤوا الكتاب أخذوا 
يتعجبون وذلك في سنة اثنتي عشرة. وكان أول ملوك فارس قاتله المسلمون شيري بن 
کسر . 

وكتب خالد إلى آهل فارس وهم في المدائن كتابين: كتابًا إلى الخاصة وكتابًا إلى العامةء 
وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: مُرّة. قال: خذ هذا الكتاب فأت به آهل فارس لعل الله أن يمر 
عليهم عيشهم. وقال لآخر: ما اسمك؟ قال: هرقيل. قال: خذ هذا الكتاب. وقال: اللهم 
أرهق نفوسهم. 
(۱) سنن سعید بن منصور: ۲/ ۰۱۹۱ح )۲٤۸۲(‏ الطبري: تاریخ» ۲/ ۳۲۰. 
(۲) ابن الجوزي: المنتظم» حوادث سنة ١١‏ ه. ابن كثير: البداية والنهايةء .۳٤١ /٦‏ 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


وكان في الكتاب الآخر: «بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس 
أما بعدٌ» فالحمد لله الذي فرق کلمتکم وفل حدکم وکسر شوکتکم فأسلموا تسلمواء وإلا 
فأدوا الجزيةء وإلا فقد جثتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر». وكان أهل فارس آنذاك 
لموت أردشير مختلفين في الملك» واستمر المسلمون يمخرون ما دون دجلة ويوطدون 
وجودهم فيهاء وليس لأهل فارس فيما بين الحيرة ودجلة أمر» وأمر خالد رسوليه أن يأتياه 
بالخبر وأقام في عمله سنة ومنزله الحيرة ويصعد ويصوب وأهل فارس يخلعون ويُملكون» 
وذلك آن شیري بن کسری قتل کل من کان یناسبه لی کسری بن قباذ ووثب آهل فارس بعده 
وبعد أردشیر ابنه فقتلوا کل مَنْ بین کسری بن قباذ وبين بهرام جور فبقوا لا یقدرون على من 
يملكونه ممن يجتمعون عليه. واستقام لخالد من أسفل الفلاليج إلى أسفل السواد وفرق 
سواد الخ على جاع ن خان ورف سواد الا على حاف ن اما اة 
المسلمون بعد أن قرت بهم عيون أهل السواد الذين نعموا بالعدل والأمن والحرية والكرامة 
لأول مرة في حياتهم تحت ظلال حكم المسلمين ووفائهم ونزاهتهم. 
قدوم جرير بن عبد الله البجلى: 

وبعد فتح الحيرة وصل جرير بن عبد الله البجلي إلى خالد بن الوليدء وكان سبب ذلك 
آنه كان مع خالد بن سعيد بن العاص بالشام فاستأذنه في المسير إلى أبي بكر رضي الله عنه 
ليكلمه في قومه بجيلة ليجمعهم له» وكانوا أوزاعا متفرقين في العرب» فأذن له» فقدم على 
آبي بكر فذكر له ذلك وأن رسول الله ٤ه‏ وعده به وشهد له شهود بذلك» فغضب أبو بکر 
وقال: آلا تری شغلنا وما نحن فيه بخوث المسلمين ممن بإزائهم من فارس والروم ثم نت 
تكلفني ما لا يغني! وقال: أتيتني لتشغلني عما هو أرضى لله من الذي تدعوني إليه. وأمره 
بالمسير إلى خالد بن الوليد فسار حتى قدم عليه بعد فتح الحيرة» ولم يشهد شيًا مما قبلها 


(1) الطبري: تاريخ» .۳۲٠/۲‏ الهيثمي: مجمع الزوائده ح .)۱١١۸۸(‏ ابن أبي شيبة: 
المصنف» .1۸/١‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
بالعراق ولا شيئًا مما كان خالد فيه من قتل أهل الردة. 


فتح الأنبار: 

وسميت الأنبار لأنه كان فيها أنابير أي مخازن الحنطة والشعير والقت والتبن: وكان 
كسرى بن هرمز يرزق أصحابه منها. فلما استقام لخالد الأمر في الحيرة استخلف عليها 
القعقاع بن عمرو وسار إلى الأنبار لمساندة عياض بن غنم الذي دخل العراق من شماله» 
فواجه مقاومة حالت بينه وبين الوصول إلى الحيرة» فما إن وصل خالد إلى بلاد الأنبار حتى 
استطلع الموقع الذي يتحصن به المشركون فوجد مناطق ضعف في حصنهم وما حوله» 
فرده الخندق الذي حوله بضعاف الإبل بعد أن نحرها المسلمون» ثم أمر جنده أن يسددوا 
رميهم على عيون المدافعين عن الحصن» وذلك اختصارًا للوقت ولإدخال الرعب في 
قلوبهم وللبسهم الدروع وتحصنهم خلف الجدران فكانت الحدق هدفا متاخا للمجاهدين 
الذين سددوا إليها رميهم حتى تمكنوا من إصابة آلف عين من عيون المدافعين عن ذلك 
الحصن فسميت تلك الغزوة بذات العيون. وقد حاول القائد الفارسي في الأنبار أن يشخل 
المسلمين بأبناء جلدتهم من العرب» بعد أن خدعهم ليتصدوا لقومهم الذين جاؤوا لإزالة 
الشرك والظلم عنهم» ثم لم يلبث القائد الفارسي شيرزاذ أن فر عن الأنبار ناجِيًا بنفسه وبعض 
أعوانه لا يلوون على شيء بعد أن حصل على أمان من خالد بذلك» فدخل المسلمون حصن 
الأنبار وكان فيها قوم يتعلمون اللغة العربية من قوم كانوا قبلهم من بني إياد وأنشدوا خالدا 
قول بعض بني یاد یمتدح قومه بقوله: 

قومي إيادلوأنهم أمم أو لو أقاموا فتهزل النعم 

قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جميعًا واللوح والقلم" 


.۳٤١ /٦ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ .۲٦۸ /۲ ابن الأثير: الكامل»‎ )١( 
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فتوح العراق والشاء في عصر الصديق رضي الله عنه 


وبعد أن فرغ خالد رضي الله عنه وجنده من فتح حصن الأنبار وقتل أو هزيمة من فيه 
من الفرس وأعوانهم. ساروا إلى مواقع أخرى قريبة منها فتمكنوا من فتح حصن البوازيج 
صلحًا وهو قرب الأنبارء وفتحوا حصن كلواذي وكان في أسفل موقع بغداد. قبل أن يبنيها 
الخليفة العربي المسلم أبو جعفر المنصور. 
فتح عين التمر: 

وما فرغ خالد من الأنبار استخلف عليها الرّبرقان بن بدر وقصد عين التمر وهي بلدة 
غربي الفرات على طرف البادية وکان بها مهران بن بهرام في جمع عظيم من الفرس. 
وعقة بن أبي عقة في جمع عظيم من العرب بائعي لدم والنسب إلى الأعداء فقال عقة 
لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدًا. فقال: صدقتم» أنتم أعلم بقتال قومكم. 
فخدعه واتقى به قوة المجاهدين. فقالت الأعاجم لمهران: ما حملك على هذا؟ فقال: إن 
كانت له فهي لکم» وإن كانت الأخرى لم يبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم وقد ضعفوا. 
فلما التقى الجمعان حمل خالد فأخذ عقة أسيرّا وهو رأس الخيانة الذي سهل على بعض 
ضعاف النفوس والسفلة التعاون مع الفرس ضد أمتهم وإخوتهم» وكان يقيم صفوف قومه 
لمواجهة المسلمين فلم يمهله خالد رضي الله عنه وأسره وهو يسوي صفوف جنده» وأسر 
المسلمون عامة أصحابه أذناب الأعداء» وهرب بعضهم فلما سمع مهران بما حل بهم من 
هزيمة هرب بجنده وترك الحصن فاعتصم به بعض العرب» فحاصرهم خالد رضي الله عنه 
حتى استنزلهم ولم يقبل أن يصالحهم نظرًا لخيانتهم» وليكونوا درسًا وعبرة لكل من باع 
ولاءه للأمة من بعدهم فضرب أعناقهم وعنق زعيمهم عقة» وسبی منهم سبيا كيرا ووجد في 
الكنيسة أربعين غلامًا يتعلمون الإنجيل عليهم باب مغلق» فكسره عنهم وقسّمهم في أهل 
البلاء. منهم: بو زياد مولى ثقيف» ونصير أبو موسى بن نصير فاتح الأندلس» وأبو عمرو جد 
عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر» وسيرين أبو محمد بن سيرين المفسر» وحمران مولى عثمان 


() ابن كثير: البداية والنهايةء .۳٤۳ /٦‏ ابن الاأثیر: الکامل» ۲/ ۲۹۹. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه ومنهم ابن أخت النور ويسار مولى قيس بن مخرمة» وأبو عبيد مولى المعلىء 
وخير مولى أبي داود الأنصاري» وأبو عبد الله مولى زهرة» وجماعة آخرون من الموالى 
المشاهير أراد الله بهم وبذراريهم خيرًا". 
رئاب السهمى وكان من مهاجرة الحبشةء ومات بها بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان 
فدفن بها إلى جانب عمير رضي الله عنهما. 

وكان عياض بن غنم يحاصر دومة الجندل وأخذ عليه أقوام الطرق فطلب مددًا من خالد 


خالد إلى عياض إياك أريد. 
ليث قليلا تأتك الحلائبُ ن اا علا لفات 


کتائب تتبعھا کتائب" 
وبعد أن فرغ خالد رضي الله عنه وجنده من فتح الحصن وقتل أو هزيمة من فيه من الفرس 
وأعوانهم الذين باعوا أخوة الدم مقابل منافع زائلة لا تساوي شيا في كل الموازين» وبقيت 
عليهم سبة خيانة قومهم بعد أن دفعوا دماءهم لمن تركها رخيصة دون أي مقابل» وهذا هو 
شأن العملاء ومسقطي الهويةء إذ لم يزد في يوم من الأيام على هذه النهاية المخزية. 
ولعله من الملاحظ فى هذا الجانب تأكيد خالد على منتهى الشدة مع هذا الصنف الذي 
يرتضيى ذل التبعية والخيانة للأمة والتعاون مع الأعداء وأنه لم يكن يقبل منهم الصلح كما 
يقبله من بقية المشركين» ولم يكن لهم عنده إلا السيف» ذلك بأنه لا قيمة لمصالحتهم بعد 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء .٤٤ /١‏ ابن حبان: سيرة ابن حبان: ٤۲۸ /١‏ . الصلابي: بو بكر 
الصدیق» .٠۲٤‏ 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


أن استمرؤوا الهوان والعمالة للعدو فهذا الصنف الذي لم يفي بولائه ولا فإنه لن يفي إذا 
أتيحت له فرصة أخرى لبيع هويته وانتسابه» ولن يتوانى عن الغدر والطعن بالأمة فلا أمان 
لهم ولا صلح معهم؛ إلا إذا بادروا هم بطلب الصلح أو أجابوا عليه المسلمين إذا دعوهم 
أولا ولم يرتضوا رفع السلاح بوجوه إخوتهم في الدم. 
فتح دومة الحندل: 

ولما فرغ خالد من عين التمر خلّف فيها عويمر بن الكاهن الأسلمي وخرج» فلما بلغ 
دومة الجندل وكان عليها رئيسان أكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة فاستنفروا من 
حولهم من حلفائهم من القبائل» ولكن الرئيسين اختلفا. فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالد 
لا يرى وجهه أحد في جيش إلا انهزم فصالحوا. فأبوا عليه» فقال: لن أمالئكم على حربه. 
وخرج من الحصن ولكنه لم يوال المسلمين فعارضه جند خالد فأخذوه فقتل» وجاء خالد 
رضي الله عنه فنزل على دومة الجندل فخرج الجودي فقتلء وتحصن أقوام بالحصن فلم 
يحملهم فقتل من تخلف منهم خارجه» ثم طاف خالد وجنده بالحصن فقلع بابه ودخله 
عنوة» فقتل وسبى» وكان من السبي ابنة الجودي فوقعت لخالدء وأقام رضي الله عنه على 
دومة الجندل ورد الأقرع بن حابس إلى الأنبار فتحركت الأعاجم فكاتبهم عرب الجزيرة 
غضبًا لعقة الذي أسره خالد وأمر بضرب عنقه لخيانته وتعاونه مع الفرس ضد قومه العرب 
في عين التمرء» ولما أقام خالد بدومة الجندل ظن به الأعراب ضعقًا وأنه لم يعد بوسعه 
مواصلة الفتوح» فتكاتبوا مع الفرس وشكلوا قوات لمهاجمة المسلمين. فخرج رَرْمهر ومعه 
روزبه القائدان الفارسيان المجوسيان» يريدان الأنبار واتعدا حصيدًا والخنافس لمهاجمة 
المسلمين في الأنبار. 

فكتب الزبرقان وهو على الأنبار إلى القعقاع بن عمرو وهو يومثذ خليفة خالد على الحيرة» 
فبعث القعقاع: أعبد بن فدكي السعدي وأمره بالحصيد» وبعث عروة بن الجعد البارقي وأمره 
بالخنافس» وأرز المنهزمون من حصيد إلى الخنافس فتحصنوا بهاء فقصدهم ابن فدكي فهربوا 


CAD 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


إلى المُصيخ. أما خالد رضي الله عنه بعد فراغه من دومة الجندل فعاد إلى الحيرة واستقبله 
أهلها"“ فبلغه ذلك وكان عازمًا على مصادمة آهل المدائن التي يتحصن بها ملوك الفرس 
المجوس» فمنعه من ذلك كراهية مباشرة هذا الأمر دون إذن خليفة رسول الله الذي كان 
خالد يحرص أشد الحرص على طاعته وامتثال أوامره» فسار خالد راجعا فاجتمع بالقعقاع 
وأبي ليلى بن فدكي في عين التمر فبعث القعقاع إلى حصيد وبعث أبا ليلى إلى الخنافس. 
وقعة الحصيد والخنافس: 


اجتمع قائدان من قادة الفرس أحدهما روزبه والآخر زرمهر بحصيد فسار إليهم القعقاع 
بفرقته فالتقى بهما هناك فقتل من الفرس العجم مقتلة عظيمة وقتل القعقاع بيده زرمهر وقتل 
عصمة بن عبد الله الضبي» وكان عصمة من البررة - والبررة كل فخذ هاجرت بأسرهاء 
والخيرة كل قوم هاجروا من بطن - وغنم المسلمون ما في حصيد وانهزمت العجم إلى 
الخنافس. فسار إليهم أبو ليلى بن فدكي السعدي بمن معه من المؤمنين الصابرين» وكان 
بها من المجوس قائد اسمه المهبوذان على عسكرهاء فلما أحس بوصول المسلمين لم يكن 
أمامه إلا الهرب» فذهب إلى المصيّخ وكان بها الهذيل بن عمران". 


مصيْخ بني البرشاء: 

ولما انتهى الخبر إلى خالد بما حققه قادته من انتصار على أهل الحصيد وهروب أهل 
الخنافس إلى المصيّخ» كتب إليهم ووعد قادة الفرق؛ القعقاع» وأبا ليلى» وأعبد» وعروة؛ 
ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى المصيّخ» وخرج خالد من العين قاصدًا المصيخ على الإبل 
يجنب الخيل» فنزل الجناب فالبردان فالحني واستقل من الحني» فلما كان تلك الساعة من 
ليلة الموعد اتفقوا جميعًا بالمصيّخ فأغاروا على الهذيل بن عمران ومن معه ومن أوى إليه 
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وهم نائمون من ثلاثة أوجه فقتلوهم وأفلت الهذيل في أناس قليل وامتلأ الفضاء قتلى فما 
شبهوا بهم إلا غنمًا مصرعةء وقد كان حرقوص بن النعمان قد محضهم النصح» وأجاد الرأي 
فلم ينتفعوا بتحذيره» وقال حرقوص بن النعمان قبل الغارة: 

الا سقياني قبل خيل بي بكر لل منايانا قريب وما ندري 

فقال لهم: اشربوا شراب مودع» هذا خالد بالعين وجنوده بالحصيد. فضرب رأسه» فإذا 
هو في جفنته التي فيها الخمر. وقيل: إن حرقوص هذا قتل في مسير خالد رضي الله عنه من 
العراق إلى الشام. 

وأصاب جرير بن عبد الله وهو لا يدري يوم المصيّخ من النمر عبد العزى بن أبي رهم بن 
قرواش آخا وس مناة من النمر وان معه ومع لبيد بن جرير كتاب من أبي بكر رضي الله عنه 
بإسلامهماء وبلغ أبا بكر رضي الله عنه قول عبد العزى وقد سماه عبد الله ليلة الخارة وقال: 
سبحانك اللهم رب محمد. فوداه وودى لبيدا وكانا أصيبا في المعركة» وقال: أما إن ذلك 
ليس علي إذ نازلا هل الحرب! وكذلك يلقى من ساكن أهل الحرب في ديارهم» وأوصى 
بأولادهما. وکان عبد الله قد قال قبل أن يقتل: 


أقول إذ طرق الصباح بغارة سبحانك اللهم رب محمد 
سبحان ربي لا إله غیره رب البلاد ورب من يتورو(“ 


ولم يكن على المسلمين في قتل من كان مع المشركين بأس لعدم علمهما بإسلامهما 
ولكون الحرب قائمة بين تلك القبائل وبين المسلمين» وكذلك لنهي النبي يي عن مساكنة 
المشركين ومجالستهم وأن على المسلم أن يلزم جماعة المؤمنين أينما كانوا. قال كلل: «أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: یا رسول الله لم؟ قال: «لاتراءعی 
ناراهما». 


(1) الطبري: تاریخ» ۳۲۹/۲. ابن الأثیر: الکامل» ۲/ ۲۷۳. 
)۲( سنن أبي داود: ح .)۲٠٤١(‏ قال الألباني: حديث صحيح. 
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ولعل في هذا الحديث كثيرًا من المعاني التي يجب أن يفقهها أهل هذا العصر ممن هم 
على منهج رسول الله اء وأصحابه رضي الله عنهم» فإذا كان النهي قائمًا عن مجالسة 
المشركين وهم من قبيلة المؤمن» وعليه ألا يقاربهم إلى حد المقاطعة التامة المتمثلة 
بقوله ه: «لا تتراءى ناراهما)» إذا كان الأمر كذلك فبأي وجه شرعي يتعامل كثير ممن 
يزعم أنه على سنة النبي ية مع من لا يؤمن بالكتاب والسنة ويتهم من حماهما وحفظهما 
بالكفر؟ وكيف يجرؤ أولئك المخادعون على الثناء على أحد من أعداء الكتاب والسنة 
ومبغضي الصحابة وجنس الصحابة من العرب ولخة العرب؟ إلا عربيًا مرتدًا أو رافصا لدين 
الصحابة!! إن هذا العصر غربل أهله وأظهر الأمور على حقيقتهاء فلم يعد هناك ما يخفى 
علمه على أحد» ولا شك أن من يمدح أعداء الصحابة ويثني عليهم في هذا الحعصر من أبعد 
الناس عن السنة» وأن من تتراء‌ی خطبه وأقواله وزیاراته وتحالفاته مع هؤلاء» فلن تتراءعی 
عقيدته مع عقيدة صحاب رسول الله ا؛ إذ إن هذين ضدان لا يجتمعان. 

وفي حديث الحصيد والخنافس والمصيّخ تظهر حنكة قادة الجهاد من الصحابة 
رضي الله عنهم في عصر الصدّيق رضي الله عنه وكيف كانوا يواصلون الليل والنهار في 
المتابعة والتدبر والتخطيط وجمع المعلومات ومتابعة الأعداء وما يخططون له في كل 
أحوالهم وأوقاتهم» ورصد ذلك والتصدي له والقيام بمفاجأة العدو قبل أن يتم ما يخطط 
له» إضافة إلى روح الأخوة والتعاون والتسابق على تحمل المهام والصعاب افتداء للعقيدة 
ولأبنائها المؤمنين البررة. 

كما تأكد في تلك المواقع إجماع قادة الصحابة أن العرب المتحالفين مع أعداء 
الصحابة هم الأخطر على الأمة من جميع أعدائهاء وأن هؤلاء لا تشملهم معاهدات الصلح 
ولا الاتفاقيات التي تجري أيام الحروب بين الخصوم؛ لأن هذا الصنف البائع للأمة والعقيدة 
لا يمكن أن يفي بعهد ولا ميثاق» ولأن منهجه هو المخادعة والخدر والتعاون مع الأعداء 
ولهذا لا يلحظ المتابع أي اتفاقية بين هذا الصنف وبين الصحابة رضي الله عنهم» ولا يجد 
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في تعامل المسلمين معهم إلا أقصى آنواع الشدة والمتابعة لهم لما يمثلونه من خطر يخفى 
على کثير ممن لا يعلم عقائدهم. 

وهذا ما تؤكده الأعمال التي يقوم بها أعداء الصحابة في هذا العصر وكيف أنهم 
لا يضبطهم حياء ولا دين ولا نظام» وإنما هي الاستباحة لكل ما له صلة بالسنة وأهلها متى 
ما كانت لهم قوة أو تهيأت لهم فرصة من الغدر أو الخيانة أو إشعال الفتن بالمكر وقلب 
الحقاتق وإلصاق التهم» والتظاهر بالإسلام في كل ذلك لتوفير سبل التمكن من المسلمين 
ومن ثم الإجهاز عليهم» وهذا ما لم يعقله الكثير من أهل الإسلام في هذا العصر! 
وقعة الثني والزميل: 

وكان ربيعة بن بجير التخلبي بالثني والزميل» وهما شرقي الرصافة» قد خرج يترصد 
اسای کا م اجون غ ا اللي ار فل الد ن قتا ارده 
أن سروه ومن معه» وواعد ربيعة روزبه وزرمهر والهذيل للتعاون على محاربة المسلمينء 
ولما أصاب خالد أهل المصيّخ واعد القعقاع وأبا ليلى ليلة وساعة محددة» وأمرهما بالمسير 
ليغيرا عليهم» فسار خالد من المصيخ» فاجتمع هو وأصحابه بالثني فبيتهم من ثلاثة أوجه 
وجردوا فيهم السيوف» فلم يفلت منهم مخبر» وغنم وسبى وبعث بالخبر والخمس إلى 
أبي بكر رضي الله عنه مع النعمان بن عوف» فاشترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنت 
ربيعة بن بجير التغلبي فاتخذها أم ولد له فولدت له عمر ورقية. 

ولما انهزم الهذيل بالمصيخ لحق بعتاب بن فلان» وهو بالزميل» في عسكر ضخم» فبيتهم 
خالد بغارة شعواء من ثلاثة أوجه قبل أن يصل إليهم خبر ربيعة» فقتل منهم مقتلة عظيمة لم 
يقتلوا مثلها وكانت على خالد يمين ليبختن تغلب في دارها لتعاونها مع الفرس المجوس 
ضد العرب المسلمين» وقسم خالد الخنائم وكان في الأخماس ابنة مؤذن النمري وليلى 
بنت خالد وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة» وبعث الخمس إلى أبي بكر رضي الله عنه وسار 
خالد من الزميل - ويسمونه البشر - إلى الرضاب وبها هلال بن عقة فتفرق عنه أصحابه 
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حین سمعوا باقتراب خالد وجنده منهم» فسار هلال عنها هاربًا ولم يلق المسلمون بها كيدا 
فدخلوها بلا قتال. 
والجزيرة» فأقام هنالك شهر رمضان مفطرًا لشغله بالأعداء واتصال الغزوات» ولما بلغ الروم 
أمر خالد ومسيره إلى قرب بلادهم» حموا وغضبوا وجمعوا جموعًا كثيرة» واستعانوا بمن 
يليهم من مسالح الفرس فأعانوهم» واستمدوا تغلب وإياد والنمر فأمدوهم» ثم ناهدوا خالدًا 
فحال نهر الفرات بينهم. فقالت الروم لخالد رضي الله عنه: اعبر إلينا. وقال خالد للروم: 
بل اعبروا أنتم. فعبرت الروم إليهم» وذلك للنصف من شهر ذي القعدة سنة اثنتي عشرة» 
فاقتتلوا هنالك قتالا عظيمًا بليخًاء ثم هزم الله جموع الروم وأعوانهم» وتمكن المسلمون من 
اقتفائهم» فقتلوا في هذه المعركة مقتلة عظيمة منهم. 

ولعل هذه هزيمة تاريخية نادرة سطر صفحاتها خالد وجنده الميامين رضي الله عنهم 
وقطف ثمارها العرب والمسلمون» وما زالت تتوهج دروسًا وعبرًا تكد دور العقيدة 
وأهمية التلاحم حولها وتبين طيب ثمارها وعظمة عطائهاء حيث اجتمعت فيها أطراف 
الشر هناك وكما هو الحال في هذه الأيام؛ من تحالف الفرس والروم وخونة العرب ممن 
يكفر بسنة النبي بيا ويرفض خلافة النبوةء وتعاون تلك الأطراف على المسلمين مع توافر 
كل متطلبات القتال لديهم من الرجال والعتاد والمال والجواسيس والمعلومات لكن كما 
هى حال المجاهدين دائمًا نهم أذكى وأصبر وأنقى سريرة وأسمى أهدافا وأكثر تكيفا مع 
الظروف وقدرة على تحمل الأعباء والمسؤوليات. وهناك أيقنت أطراف الشر أن الإسلام 
لا يواجهه أهل الباطل أبداء وآنهم - وإن آذوا أهله - في النهاية مهزومون وعلى الصعد كافة. 
لذلك قال الروم والفرس وحلفاؤهم من بائعي الهوية بعضهم لبعض قولتهم المشهورة: 
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«احتسبوا ملککم» هذا رجل یقاتل على دين وله عقل وعلم» ووالله لینصرن ولنخذلن)'. 
وهذا درس عظيم وبشارة كبرى» على المسلمين أن يعوا أبعادهاء فیتمسکوا بعقیدتهم 
وهويتهم وأخوتهم فيواجهوا أعداءهم بدين وعقل وعلم؛ فإن فعلوا ذلك فإنهم لا يُغلبون 
بإذن الله تعالى» وإن نتيجة صبرهم إن فعلوا ذلك ستكون درسّا للمعتدين سيعونه قريبًا 
وتعلم حينها أحلاف العدوان على الإسلام أن هذا الدين لا يقهر حين يصحو أهله ويعملون 
به ویختارونه على ما سواه ويتبرؤون من أعداء الكتاب والسنة الذين بين أظهرهم يخذلونهم 
ويشتتون صفوفهم وينشرون الأراجيف والبهتان. 

ومع أن حلف الشر من المجوس والصليبيين وباعة الهوية من العرب» قد شخصوا حالهم 
مع المسلمين آنذاك لكنهم لم ينتفعوا بذلك» إذ عبروا النهر أسفل من خالد وجيشه فعظم في 
أعينهم رضي الله عنه لكنهم كابروا ما يشاهدونه وخادعوا أنفسهم» فقالت الروم لمن معهم: 
تمايزوا حتى نعرف اليوم من يثبت ممن يولي» ففعلوا فاقتتلوا مع المسلمين قتالا عظيمًا 
لم يصبر فيه المشركون فانهزمت الروم والفرس ومعهم الأتباع أمام المسلمين» فأمر خالد 
جيشه ألا يرفعوا عنهم» فقتل من حلف الأشرار في المعركة وفي الطلب «مائة ألف». 

فتأكد في تلك المعارك الرهيبة قدرة الصحابة والتابعين على ممارسة أعلى تقنيات 
الحروب وتنفيذ أدق الخطط القتالية الخطرة والدقيقة في أحلك المواقف وأصعبهاء وتفوقهم 
في مجالات الرصد والاستطلاع وجمع المعلومات؛ والتواصل مع القيادة ومع الوحدات 
المقاتلة على كافة الجبهات» وتبين فيها التناسق والتكامل الفريد بين جميع الأجنحة المكونة 
لقوات المسلمين. 

كما أثبتت تلك المعارك المصيرية القدرة الهائلة للخلافة الراشدة بقيادة الصديق رضي الله 
عنه على التعبئة والتوجيه والإمداد والتموين وحشد الطاقات» والمواجهة الحاسمة على كافة 
الجبهات الداخلية والخارجية وفي كافة الأحوالء والقدرة الباهرة على معالجة الأراجيف 


(۱) (۲) ابن الأثیر: الکامل» ۲/ .۲۷٤‏ 
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والمستجدات العسكرية ومواجهة التحالفات العدوانيةء مع التحسب لكل ما يمكن أن يتوقعه 
القادة الميدانيون في الحروب المفاجئة والمحسوبة سواء كانت محدودة أو شمولية. 

والتميز عن جميع القيادات التاريخية بالسبق والحسم وسرعة التنفيذ والانضباط الشرعي 
الكامل» والمحافظة على مقاصد الدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه ببساطة كبيرة وتواضع 
جم» يرافق ذلك صفحات ناصعة من العفو والتجاوز والمرونة والنزاهة والحلم في ساعات 
الغضب والتعب والاستفزازات الجاهليةء والمحافظة على روح المودة والمحبة والتلاحم 
والثقة المطلقة بين الجند والقيادة» مع المحافظة على الشورى ومتطاباتها من الحوار وروح 
الجماعة. 


وأقام خالد بعد ذلك الانتصار التاريخي الرائع بموقع المعركة بالفراض عشرة أيام ثم آذن 
بالقفول إلى الحيرة» لخمس بقين من ذي القعدة» وأمر عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة 
وأمر شجرة بن الأعرّ أن يسير في الساقة» وأظهر خالد رضي الله عنه آنه يسير في الساقة مع 

لكن خالدًا رضي الله عنه اغتنم تلك الفرصة بعد تلك الإنجازات التي أدخلت الرعب 
في نفوس المشركين» فسار في عدة من أصحابه وقصد شطر المسجد الحرام لأداء فريضة 
الحج» وسار إلى مكة في طريق لم يسلكه أحد قبله قط» وتأتى له في ذلك آمر لم يقع لغيره» 
فجعل يسير معتسقًا الأرض على غير جادة معينةء حتى انتهى إلى مكة فأدرك الحج هذه السنة 

سنة اثنتي عشرة» ثم عاد فأدرك آواخر جيشه قبل أن يصلوا إلى الحيرة. 

ولم يعلم أحد بحج خالد في تلك السنة إلا القليل من الناس ممن كان معه أو ممن أعلمه 
خالد بذلك» وفي هذا دلالة عظيمة على مدى الانضباط والثقة والأمانة التي يتمتع بها خالد 
وجيشه رضي الله عنهم» بل فيها بيان لعمق الثقافة العسكرية المبنية في كثير من حركاتها 
على السرية والمباغتة والجرأة وسرعة الحركة وقوة البديهة وسرعة الخواطر وإتقان اقتناص 
الفرص. 
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ولعل في حج خالد ومن معه بهذه الطريقة وما أظهروه من قدرات على الحركة واختراق 
المفازات بهذه السرعة؛ ما يدل على مدى الطاقات التي كان يتمتع بها أولئك الأفذاذ الذين 
لو بحث القراء في صفحات التاريخ العسكري والمغامرات المحسوبة وغير المحسوبة؛ لما 
وجدوا لها مثيلاء لما رافقها من ظروف عسكرية وسياسية وأمنية وجغرافية وتموينية إلى 
غير ذلك» جميعها تؤكد على أن نبوغ خالد رضي الله عنه يفوق الطاقات البشرية المعتادة» 
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك عناية ربانية وتأييدًا بيتا يرافق خالدًا رضي الله عنه أينما حل 
أو رحل» وما ذلك إلا لحسن التوكل وصدق النيةء وشدة تمسكه بالطاعة ولزوم الجماعة 
والأخذ بالأسباب المتاحة. 

ولم يعلم خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحجة خالد هذه؛ إلا بعدما 
رجع آهل الحج من الموسم» فبعث يعتب على خالد في مفارقته الجيش في تلك المخاطرء 
وكان موقف خليفة رسول الله منه ما بين المحاسبة والمكافأة له؛ إذ صرفه عن غزو العراق 
إلى غزو الشام حيث اجتمعت الروم على إخوانه هناك وقال له خليفة رسول الله فيما كتب 
إليه ماد حا ومعلمًا: 

«وإن الجموع لم تشج بعون الله شجيك» فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة» فأتمم 
يتمم الله لك» ولا يدخلنك عجب فتخسر وتُخذل» وإياك أن تُدِلّ بعمل فإن الله تعالى له 
المنْء وهو ولي الجزاء»'. 

ومع كل هذه المعاني السامية التي اشتمل عليها كتاب خليفة رسول الله إلى سيف الله 
وما فيه من الثناء العطر والشهادة بإنجاز المطلوب والتهنئة بالتأييد وسلامة النية الذي وافقه 
سيف الله وجنده في كل معاركهم» ولا سيما في هذه المعركة الأخيرة الفريدة في مكوناتها 
وصفحاتها ونتائجها وثمارها؛ التي أدخلت الذل والرهبة من جند الإسلام في نفوس أعدائه 
مجتمعين كما أدخلت ذلك فيهم متفر قين. 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۲/ ۸۸. 
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ومع ما رافق ذلك الكتاب من توصيات حانية من خليفة رسول الله لقائده البار البطل 
القوي الأمين؛ بوجوب الحرص على هذا المسار والسمو الدائم إلى ما هو أسمى وأكبر 
ألا وهو الجنة وما عند الله تعالى؛ وما رافق ذلك من حرص منقطع النظير على تنفيذ تلك 
التوجيهات ولو كان ذلك بالمخاطرة على الحياة التي تجهمها خالد وجنده رضي الله عنهم 
باختراقهم المفازات المهلكة بشكل لم يسبقهم إليه أحد» مع كل ذلك آبى المفسدون إلا 
أن يُضيفوا إلى أطراف هذا الكتاب الناصع ما يعكر صفوه ويعمل على إفساد النفوس» 
لتعكير آثار النصر والعزة التي يستقيها قراء هذه السيّر» فألحق أولئك المفسدون بهتانهم على 
سيف الله وفاروق الأمة بأن أحدهم يكيد للآخر!! وما هذا إلا تأكيد لما تتحدث به نفوس 
الرافضة المريضة وما يتمنونه أن يكون» ولكن الله تعالى خيبهم وأذلهم على آيدي أولئك 
الإأخوة المتحابين المتوادين المتناصرين رضي الله عنهم. 

وكل ما سبق يدعو كل قارئ من أبناء أمة الكتاب والسنة أن يحذر من دسائس الرافضة فى 
التاريخ الإسلامي التي بثوها في كثير من المراجع الأمهات» وكذلك في الأشعار وكتب الأدب 
وغيرهاء واقتبس عامتها عنهم المستشرقون من اليهود والصليبيين والعلمانيين الملحدينء 
وليعلم أن تلك الدسائس مدروسة ولها مناهجها الهادفة إلى تشويه كل ما أنجزه العرب 
المسلمون» لتمزيق الأمة وإفساد روابط العقيدة التي إن تسلح بها المسلمون في أي عصر؛ 
فإنه لن يحول بينهم وبين سيادة العالم حائل من صنع البشر. قال تعالى: 3# إن ينصركم أله لد 
عالت کم ون نکم قسن 5ا ای یتضرکم بعد ول اه لوگل منوت 4 . 
مسير خالد من العراق إلى الشام: 

وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد كتب إلى خليفة رسول الله بعد مقتل خالد بن 
سعيد بن العاص على أيدي الروم يستمده» فكتب خليفة رسول الله إلى خالد بن الوليد وهو 
بالحيرة يأمره أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة. 


. ٠١١ سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


وكان في كتاب خليفة رسول الله إلى خالد بن الوليد. «أما بعد: فدع العراق وخلّف أهله 
فيه الذين قدمت عليهم وهم فيه» ثم امض مخفقًا في أهل القوة من أصحابك الذين قدموا 
معك العراق من اليمامة» وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من الحجازء حتى تأتي الشام 
فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين رضي الله عنهم» فإذا التقيتم فأنت أمير 
الجماعة والسلام عليك ورحمة الله» وفيه أيضًا أن يستعمل على ضعفة أصحابه رجلا منهم. 
فاستعمل على الضعفاء عمير بن سعد واستخلف على من أسلم في العراق وعلى الحيرة 
والقريات الأخرى وعلى خراجها المثنى بن حارثة الشيباني؛ ثم سار هو حتى نزل على عين 
التمر وکان حدیث فتحها قد تم على ما سبق آنقًا. 

ثم سار خالد رضي الله عنه إلى الشام من قراقر - وهو ماء لكلب في صحراء السماوة - 
إلى سوى - وهو ماء لبهراء بينهما خمس ليا - ممتثلا في ذلك أمر الخليفة رضي الله 
عنه وحرصًا منه على تنفیذه کما یرید رضي الله عنه بأقصى ما يمكن» فلم يهتَلِ إلى الطريق 
فطلب دليلا فدل على رافع بن عميرة الطائي» فأتاه رافع فاستدل على الطريق فقال له رافع: 
أنشدك الله في نفسك وجيشك» فإنها مفازة خمس ليالِ ليس فيها ماء مع مضلتهاء وإن 
الراكب المنفرد يسلكها فيخاف على نفسه المهلكة وما يسلكها إلا مغرور! وما علمت أحدًا 
أخذ فيها بثقل فقال خالد رضي الله عنه: إنه لا بد منه وقد كتب إلي الخليفة بعزمه فأحضرنا 
رأيك ونصيحتك ومرنا بأمرك. قال رافع: فابغني من الإبل عشرين سماثًا عظامًا. فأتي بهن 
وظمأهن حتی جهدن؛ فأوردها الماء فشربن حتی تملاأن» ثم أمر بمشافرها فقطعن ثم كعمهن 
کي لا يجتررن ثم حل آذنابهن» ثم قال لخالد: تزود واحمل الماء ومن أطاق أن يَصرّ على 
أذن ناقته ماء فليفعل» تأكيدًا على أهمية الماء في هذه المفازة والمهالك الخطرة. 

ففعلوا وساروا فسار معهم رافع» وسار خالد معه بالخيول والأثقال» فكلما سار يومًا 
وليلة اقتطع من الإبل أربعة فأطعم لحمها وسقى ما في أكراشها الخيل وشرب الناس ما كانوا 


(1) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .A^/Y‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


حملواء وبقي منزل واحد ونفدت الإبل وخشي خالد على أصحابه في آخر يوم» فأرسل إلى 
رافع أن الإبل قد نفدت فما تری؟ قال: أدركت الري إن شاء الله» هل ترى علمين كأنهما 
ندبان؟ قال: نعم. فلما دنا من العلمين. قال: انظرواء هل ترون شجرة من عوسج كقعدة 
الرجل؟ قالوا لا والله. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» هلكتم والله إذا وهلكت. وكان أرمد 
في ذلك الوقت» ثم قال: ويلكم انظروا وتأملوا. فجال الناس حتى وجدوا بقية منهاء فقالوا: 
قد وجدنا بعضها. فكبر وقال: قد أدركتم الرواء. وأمرهم فحفروا: قريبًا منهاء فكشفوا عن 
قليب كثير الماء فتزود الناس منه. وقال رافع: أما والله ما وردته قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا 
غلام صغير!! فقال أبو أحيحة القرشي يذكر مهارة رافع وحذقه في الدلالة ومعرفة الطرق 


في المفازات: 
لله عينا رافع ألى اهتدى فوّز من قراقر إلى سوى 
خمسًا إذا ما سارها الحیش بکی ما سارها قبلك إنسي ری“ 
وروي: 
لله عينا رافع أنى اهتدى في مهمه مشتبه نحو سوی 
والعين منه قد تغشاها الندى معصوبة کانھا ملأی ٹری 
فوزمن قراقر إلى سوى والسير زعزاع فما فيه ونى 


ما سارها من قبل إنسي آری هذا لعمري رافع هو الهدى“ 

ثم استقام لخالد الطريق وتواصلت به المياه حتى أغار على تدمر فصالحه أهلهاء ثم أغار 
على مرج عذراء على ناس من غسان حلفاء الروم فأصاب منهم» ثم مضى حتى نزل مع 
أبي عبيدة ابن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة رضي الله عنهم على بصرى 
(1) ابن كثير: البداية والنهايةء ۷/ ۷. ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲۸١‏ 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


فنزل معهم حتى صالحت بصرى على الجزية وكانت أول جزية وقعت بالشام في عهد خليفة 
رسول الله أبي بكر . 

وروي لما فر خالد بن سعید ومن معه من هجوم الروم الهائل بتعدادهم وعددهم» اجتمعت 
الروم إلى اليرموك فنزلوا به وقالوا: والله لنشغلنٌ أبا بكر في نفسه عن تورد بلادنا بخيوله. 
فسار سيف الله من الحيرة في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة كما سبق تفصيل ذلك فلقيه عدو 
بصندوداء فظفر بهم وخلًف بها ابن حرام الأنصاري ولقي جمعًا بالمصيّخ والحصيد عليهم 
ربيعة بن بجير التغلبي فهزمهم وسبى وغنم» وسار المفازة من قراقر إلى سوى فأغار على 
آهل سوى واكتسح أموالهم وقتل حرقوص بن النعمان البهراني» ثم تى أرك فصالحوه وأتى 
تدمر فتحصنوا ثم صالحوه» ثم أتى القريتين فظفر بهم وغنم» وأتى حوارين فهزمهم وقتل 
وسبى» وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من قضاعة» وأتى مرج راهط فأغار على غسان في 
يوم فصحهم فقتل وسبى» ووجه بسر بن أبي أرطأة وحبيب بن مسلمة إلى غوطة دمشق فأتوا 
كنيسة فيها فسبوا الرجال والنساء وساقوا العيال إلى خالدء فأرسل الأخماس إلى المدينة 
وسار إلى الشام ملبيا نداء الخلافةء ومحققا قول خليفة رسول الله أبي بكر: والله لأنسين 
الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد". وعندها ندم الروم ولات ساعة مندم. وكان 
خليفة رسول الله قد كتب إلى خالد يو صيه قائلا: 

«إني قد وليتك ما وليتك فإياك أن تقول: إني شاهد وهو غائب» فإذا قدمت على القوم 
فوجدتهم قد كفوك أمرًا فاقبله ولا تنازعهم فيه» وواس جندك في اللقاء إذا کان عامًاء وإن 
كان بينكم نوبًا فلير مكان نوبتك وحسن أثرك. وإذا قاتلت العدو فاحرص على الشهادة ولا 
تصبحن إلا على ظهر آخدًا لأهبة الحرب» وول أمر جيشك أهل النجدة والتجربة ولا تبادر 
الفرصة بلا روية التماسًا لأن يخلص الأمر لك دونهم» فإني لا آمن أن تسلمك المبادرة إلى 
غرة أغفلتهاء ومعصية غيبت عنها. ولا تبتذل أهل البأس واستبقهم فإنهم حصنك وثقاتك في 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۲/ .٠١‏ ابن كثير: البداية والنهايةء 1/۷ . 
() الطبري: تاریخ» ۲/ .۳٤۳‏ 


oV 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عسكرك وقوام أمرك. وانظر النساء والصبيان وأهل الضعف فارفهم إلى أمنع المواضع ووكل 
بهم من يذب عنهم»'. وقد فعل سيف الله رضي الله عنه كل ما أمر به خليفة رسول الله 
بأدق التفاصيل وأنجعها وبتمام الحرص» وفي ذلك رد على أباطيل المفترين من الرافضة 
والمستشرقين الذي يعملون كل ما في وسعهم لتعكير صفو العلاقة الربانية الأخوية التي 
كانت تربط بين الصحابة رضي الله عنهم في أوقات السلم والحرب والإقامة والسفر. 

وجاء في وصية خليفة رسول الله إلى سيف الله من درر النصح وجكم الوصايا ما يكتب 
بماء الذهب لما فيه من السمو الروحي وجميل التوجيه والحث على حماية العقيدة والتنافس 
على منازل الدار الآخرة ومن ذلك: 

-١‏ أن يستشعر أهداف خلافة النبوة ومقاصدها في إعزاز الإسلام وأهله في حركاته 
وسكناته وألا ينتظر تنفيذ تلك المقاصد حتى تأتيه تعليمات الخلافةء بل عليه 
أن يعتقد بأن الخليفة وأركان شوراه من المهاجرين والأنصار جميعًا يشهدون 
ما یتخذه من قرارات. 

۲- وأن يواسي بين جنده في المكافآت والمهام والتكاليف» وأن يمتاز عن الجميع 
بحسن الأداء وشدة الالتزام بأداء المهام على أتم وجه وأكمله حتى يرى الجند 
أثر ذلك فيقتدوا به. 

۳- أن تكون النية في المواجهة مع العدو نيل الشهادة قبل النصر؛ ليكون القتال 
خالصًا لله تعالی. 

-٤‏ الأخذ بأقصى درجات الحذر والعمل على ذلك في كل أوقاته مع أعلى 
درجات التأهب في جميع الأحوالء وتجنب مباشرة أي أمر دون ترو ودراسة 


ومشاورة. 
)1( البلاذري: ٠‏ لشيخان» ١١١‏ . 
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وجوب تقدير أهل القوة والنجدة ورعاية طاقاتهم والتقرب إليهم وتبني 
أهدافهم والتجاوز عما يبدر منهم» وأن يكونوا هم أهل خاصته وموضع 
مشاورته وحمل مهامه. 

وألا يقدم على مر دون دراسة وترو ومشاورة تفضي إلى علم بما يترتب على 
ذلك الأمر وقناعة بالعمل الموصل إلى الهدف وتحقيق النتائج المرضية. 
الإشارة إلى تقديم وشائج المودة والأخوة على ما سواهاء والحرص على 
احترام ما قرره المسلمون من قبله في الشام دون تغيير والبناء على ما أسسوا له 
وبدۇوە. 

وواضح فيه أيضًا وجوب العناية بالمسلمين في كل الأحوال وتقدير طاقات 
الناس» وضرورة رعاية الضعفاء وتفقد أحوالهم ومراعاة أوضاعهم وقدراتهم 
واستشمار كل ذلك بما يحقق النجاح والتكامل في المواجهة مع المشركين. 
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أحوال العراق 

بعد مسير خالد إلى وفاة الصديق رض الله عنه 
قيل: إن خالدًا رضي الله عنه سار بتسعة آلاف» وقيل بثلاثة آلاف» وقيل بسبعمائة وقيل 
غير ذلك» وروي أن خالدًا انتدب عامة الصحابة معه فلم يرض المثنى ذلك وقال: والله ما 
أرجو النصر إلا بأصحاب النبى باي فلما رأى خالد ذلك استرضاه وأعطاه حتى رضي وقبل 
بمن بقي معه فسار خالد بمن معه وعامتهم من صناديد جيش المسلمين الذي كان في العراق» 
وسار معه المثنى يودعه إلى قراقرء ثم رجع وأقام بمن بقي معه فاستقل عددهم وخاف عليهم 
من غدر الفرس وحقدهم فأعاد انتشار قواته من جديد لتفويت الفرصة على من يدبر لهم 
سوءًا من المجوس» ولبث مرابطًا هناك لكنه استبطاً خبر الصديق رضي الله عنه فاستخلف 
على المسلمين بشير ابن الخصاصية وسار إلى المدينة ليخبر الصدّيق رضي الله عنه خبر 
المشركين ويستأذنه فى الاستعانة بمن حسنت توبته من المرتدين» فإنهم أنشط إلى القتال 
لإثبات توبتهم ولمسح ما لحقهم من سبة الردة» فقدم المدينة وأبو بكر رضي الله عنه مريض 
قد أشفى على الوفاةء فأخبره الخبر» فاستدعى الصدَّيق عمر وقال له: إني لأرجو أن أموت 
يومي هذاء فإذا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى» ولا تشغلنكم مصيبة عن آمر 
دينكم ووصية ربکم» فقد رأيتني متوفی رسول الله وما صنعت وما أصيب الخلق بمثله يا؛ 
وإذا فتح الله على أهل الشام فاردد أهل العراق إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وأهل الجرأة 

وملكتهم الجديدة آنذاك آزرمیدخت بنت كسرى التي وليت آمرهم قبل ن يقتلوها. 
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فلما أصبح عمر ندب الناس وحثهم على قتال الفرس وأعوانهم في العراق» وحرضهم 
ورغبهم في الثواب على ذلك» فلم يقم أحد لأن الناس كانوا يكرهون الفرس لغدرهم» ثم 
ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم أحد وتكلم المثنى بن حارثة فأحسن» وأخبرهم بما 
فتح الله تعالى على يدي خالد من معظم أرض العراق» وما لهم هنالك من الأموال والأملاك 
والأمتعة والزادء فلم يقم أحد في اليوم الثالث» فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من 
المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي» ثم تتابع الناس في الإجابة فأمر عمر طائفة من أهل 
المدينة وأقر على الجميع آبا عبيد هذا ولم يكن صحاببًاء فقيل لعمر: هلا أمرت عليهم رجلا 
من الصحابة؟ فقال: إنما أؤمر أول من استجاب» إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين» 
وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم. ثم دعاه فأوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه 
من المسلمين خيرًاء وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله اة وأن يستشير سليط بن قيس 
الأنصاري رضي الله عنه فإنه رجل باشر الحروب» فسار المسلمون وهم سبعة آلاف رجل 
وكتب عمر إلى أبي عبيدة وذلك بعد وفاة الصديق رضي الله عنه أن يرسل من كان بالعراق 
ممن قدم مع خالد إلى العراق» فجهز آبو عبيدة عشرة آلاف عليهم هاشم بن عتبةء وأرسل 
عمر رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي في أربعة آلاف إلى العراق» فقدم الكوفة ثم خرج 
منها فواقع هرقران المدار فقتله وانهزم جيشه وغرق أكثرهم في دجلة» فلما وصل الناس إلى 
العراق وجدوا الفرس مضطربين في ملكهم» وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ملكوا عليهم 
بوران بنت كسرى بعدما قتلوا التي كانت قبلها آزرميدخحت وفوضت بوران أمر الملك عشر 
سنين إلى رجل منهم يقال له رستم بن فرخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب» ثم يصير الملك 
إلى كسرى فقبل ذلك» إلا أن المسلمين قتلوا رستم هذا فيما بعد يوم القادسية في خلافة عمر 
رضي الله عنه» وبهذا ينتهي حديث العراق إلى آخر أيام خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله 
عنه"“ وبداية خلافة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(1) ابن كثير: البداية والنهايةء 7/ .۲١‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ .۲۸٦۰۲۷۹‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


المئنى بعد وداع خالد: 

أقام المثنى في العراق مرابطًا يواجه أحقاد الفرس المجوس وكفرهم» يرتب جنده 
ويوزع عليهم المهام» فوضع في المسلحة التي كان فيها على السيب أخاه» ومكان ضرار بن 
الخطاب عتيبة بن النهاس» ومكان ضرار بن الأزور مسعودًا أخاه الآخرء وسد أماكن كل من 
خرج من الأمراء برجال أمثالهم من أهل المعرفة والقوة» ووضع مذعور بن عدي في بعض 
تلك الأماكن» واستقام أمر آهل فارس على رس سنة من مقدم خالد إلى الحيرة» وذلك بعد 
خروج خالد بقليل» وذلك في سنة ثلاث عشرة على شهربراز بن آردشير بن شهريار ممن 
ينسب إلى كسرى ثم إلى سابور» فوجه إلى المثنى جندًا عظيمًا عليهم هرمز جاذويه في عشرة 
آلاف ومعه فيل» فكتبت المسالح إلى المشنى بإقباله فخرج المثنى من الحيرة نحوه؛ وضم 
إليه المسالح وجعل على مجنبتيه المعتى ومسعودًا ابني حارثةء وأقام له ببابل وأقبل هرمز 
جاذويه وعلى مجنبتيه الكوكبد والخركبذ. 

وكتب إلى المشنى: من شهر براز إلى المثنى؛ إني قد بعثت إليك جندًا من وخش أهل 
فارس» إنما هم رعاة الدجاج والخنازير» ولست أقاتلك إلا بهم. فأجابه المثنى: من المثنى 
إلى شهربراز؛ إنما أنت أحد رجلين إما باغ فذلك شر لك وخير لنا؛ وإما كاذب فأعظم الكذابين 
عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك وما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطررتم 
إليهم» فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. فجزع أهل فارس من كتابه 
وقالوا: إنما أتي شهر براز من شوم مولده ولؤم منشئه» وکان یسکن میسان وبعض البلدان شین 
على من يسکنه» وقالوا له: جرّأت علينا عدونا بالذي تبت به إليهم فإذا كاتبت أحدًا فاستشر. 
فالتقوا ببابل فاقتتلوا بعدوة الصراة الدنيا على الطريتق الأول تالا شديدًاء ثم إن المثنى وناسًا 
من المسلمين اعتوروا الفيل وقد كان يفرق بين الصفوف والكراديس فأصابوا مقتله فقتلوه 
وهزموا أهل فارس» واتبعهم المسلمون يقتلونهم حتى جازوا بهم مسالحهم فأقاموا فيهاء 
وتتبع الطلب الفالة حتى انتهوا إلى المدائن وفي ذلك يقول عبدة بن الطبيب السعدي وكان 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 
عبدة قد هاجر لمهاجرة حليلة له حتى شهد وقعة بابلء فلما آيسته رجع إلى البادية فقال: 
هل حبل خولة بعد البين موصول أم أنت عنها بعيد الدار مشغولٌ 
وللأحبة أيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 
حلت خويلة في حي عهدتهم دون المدائن فيها الديك والفيل 


وقال الفرزدق يعدد بيوتات بكر بن وائل فذكر المثنى وقتله الفيل الذي جاء به المجوس: 


ومات شهر براز منهزم هرمز جاذويه» واختلف أهل فارس وبقي ما دون دجلة وبرس 
من السواد في يدي المثنى والمسلمین» ثم إن آهل فارس اجتمعوا بعد شهربراز على دخت 
زنان ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر فخلعت» وملك سابور بن شهر براز. قالوا: ولا ملك 
سابور بن شهربراز قام بأمره الفرخزاذ بن البندوان فسأله أن یزو جه آزرمیدخت ابنة كسرى 
ففعل فخضبت من ذلك» وقالت: يا بن عم أتزوجني عبدي؟ قال: استحي من هذا الکلام ولا 
تعيديه علي فإنه زوجك! فبعثت إلى سياوخش الرازي» وكان من فتاك الأعاجم فشكت إليه 
الذي تخاف فقال لها: إن كنت كارهة لهذا فلا تعاوديه فيه وأرسلي إليه وقولي له: فليقل له 
فليأتك فأنا أكفيكه. ففعلت وفعل واستعد سياوخش» فلما كان ليلة العرس أقبل الفرخزاذ 
حتی دخل فثار به سیا و خش فقتله ومن معه ثم نهد بها معه الى سابور» ثم دخلوا عليه فقتلوه 
وملکت آزرميدخت بنت كسرى وتشاغلوا بذلك» وحينها خلّف المثنى على المسلمين 
بشير أبن الخصاصيةء ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مرة العجلي» وخرج نحو خليفة 
رسول الله أبي بكر رضي الله عنه» فقدم المدينة وأبو بكر رضي الله عنه مريض فكان ما سبق 
ذکره. 


)۱( الطبري: تاريخ: ۲ ابن كثير: البداية والنهايةء ١١ /١‏ . 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وكان بداية أمر المثنى بن حارثة الشيباني أنه سار حتى قدم على خليفة رسول اللهء فقال: 
أمّرني على من قبلي من قومي أقاتل من يليني من الفرس المجوس وأكفيك ناحيتي. فقبل 
ذلك الصديق رضي الله عنه ووافق عليه» ولا سيما أنه يعرف المثنى وخبرته العسكرية 
ومقامه في قومه منذ أن لقيه مع رسول الله ل قبل الهجرة كما اتضح ذلك في موضعه» 
فأقبل المثنى فجمع قومه وأخذ يغير بناحية كسكر مرة وفي أسفل الفرات مرة» ونزل خالد بن 
الوليد النباج“ وكان معسكر المثنى بخفان" فكتب إليه خالد ليأتيه وبعث إليه بكتاب من 
أبي بكر رضي الله عنه يأمره فيه بطاعة خالدء فأسرع حتى لحق به» وشهد مع خالد موقعة 
ليس وفتح الحيرة وما بعدها". 

فكان رضي الله عنه مثال الجندي المطيع والقائد الخبير» فكان خير سند لخالد وجنده 


الله بعد أن غادر جبهة العراق» ولا سيما أن المثنى قد قاتل مع خالد ورافقه وتعلم منه الكثير 
من دروس القتال التي يأخذها الخبير عن الخبيرء فأثبت نجاحًا باهرا بالسير على طريق 
أستاذه وتفانيًا تامًا في نصرة عقيدته ومواجهة أعدائها المجوس ومكرهم وعلى الصعد 
كافة» بلا مر ولا حظ للنفس أو غيرها وإنما هو الإخلاص لله ولرسوله ب فأمضى حياته 
وهو موضع ثقة الراشدين رضي الله عنهم وثقة الصحابة والتابعين وأنعم بهم شهود حق 
على من شهدوا له. 
F %‏ # 

)١(‏ النباج: اسم موضع في أكثر من مكان منه نباج بني عامر على طريق البصرة ونباج بني سعد بالقريتين» 

ياقوت»› 6/ 16 . 
(۳) حَمّان: موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحياتا وهو فوق القادسية. ياقوت: معجم 


البلدان» ۲/ .۲٤١‏ 
(۳) الطبري: تاریخ» ۲/ .٣٠١‏ 
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فتوح الشام في عصر خليفة رسول الله 
أبي بكر الصذيق رضي الله عنه 


صلة المسلمين ومعرفتهم بالشام قديمة منذ أيام رحلة الشتاء والصيف» ثم وضح موقفهم 
منها في حياة رسول الله حين قال بياة: «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندة؛ جند 
بالشام» وجند باليمن» وجند بالعراق» قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذاك. 
فقال: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليها خيرته من عباده فإن أبيتم فعليكم 
بیمنکم واسقوا من عُدرکم - جمع غدیر - فإن الله توكل لي بالشام وأهله». 

وإرساله ية الرسل وقتل الروم لرسوله َة ومن ثم غزوة الأمراء إلى مؤتة» وبعدها تجهيز 
النبي ي المسلمين وقيادتهم في غزوة تبوك في أكبر حملة عسكرية لمواجهة خطر الروم 
الصليبيين ومن يحالفهم من مشركي العرب» وقبيل وفاته جهز مولاه أسامة بن زيد في جيش 
لغزو تخوم الشام فتوفي يي وهو يوصي بإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه» أما في حياة خليفة 
رسول الله أبي بكر رضي الله عنه فإن أول عمل استفتح به خلافته هو إتمام تجهيز جيش أسامة 
وإرساله لحرب الروم كامتداد لما كان عليه الحال أيام رسول الله بء وعملا بقوله تعالى: 
(1) ابن حنبل: المسندء ح (١٤١۱۷)ء‏ فضائل الصحابة» ح (۱۷۰۷)» ابن حبان» صحيح ابن حبان» 


ح (١١۷۳)ء‏ الطبراني: المعجم الكبيرء ح »)١١١١۹١(‏ الصنعاني: المصنف» ح .)۲٠٤٠٠١١(‏ قال 
الألباني وشعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ج 


لا الوم آلگخر ولا رمو ما کرم الله ورسو لہ ولا ییوت 


سے حى يعْطوا أَلْجرَيةَ عن ير وهم صروت 4ي . 


r 
۹ 
` 


e a 
الناس رفض خلافة النبوة وبغض الصحابةء وتمكن من توحيد جزيرة العرب» فبسط يمينه‎ 
إلى العراق جناح جزيرة العرب وبوابتها من الشرق» وبعث إليها سيف الله خالد بن الوليد‎ 
فأثبت الصحابة رضي الله عنهم القدرة الهائلة على مواجهة الباطل وقيادة البشرية في كل‎ 
أرض وعلى كل حال» بأفضل ما يمكن أن تكون القيادة التي يتمناها أسوياء الناس وعقلاؤهم‎ 
لهذا الكون» ولما بعث خالد إلى العراق كان تخطيطه لفتوح الشام قائمًا على قدم وساق»‎ 
إذ إن أمر الشام عند خليفة رسول الله كان قد بدآه رسول الله ا وما كان عليه هو إلى‎ 
مواصلة المسير على ذات الخطى التي سار عليها النبي ية من قبله» فشرع في جمع الأمراء‎ 
وقادة الجيوش والجند من أماكن متفرقة من جزيرة العرب» فأرسل أنس بن مالك الأنصاري‎ 
رضي الله عنه لاستنفار المؤمنين من أهل اليمن الذين لم تلوث مواقفهم الردة لا بقول‎ 
ولا عمل» فقام أنس رضي الله عنه بهذه المهمة خير قيام فكان يستحث الناس ويستثير فيهم‎ 
الحمية على الكتاب والسنة وضرورة مشاركة كل مسلم في العمل على نشرهما وحمايتهما‎ 
في كل عصر ومصرء» وكان أنس يقرأ على من يدعوهم خطاب خليفة رسول الله لهم ثم‎ 
يقول: «إني رسول خليفة رسول الله إليكم لا وإني قد تركتهم معسكرين» ليس يمنعهم من‎ 
الشخوص إلى عدوهم إلا انتظاركم» فعجلوا إلى إخوانكم بالنصر»".‎ 

فكانوا يحسنون عليه الرد ويتهيئون للمسير «وقدم إليه زعماء العرب وأشرافهم وملوك 
اليمن وعليهم الحلل وبرودالوشي المثقل بالذهب والتيجان» فلما شاهدواما عليه رضي الله 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ۲۹. 


)۲( ابن حبیش: غزوات ابن حبیش» 4/۱ الکلاعی: الاكتفاء فی سيرة الثلاثة الخلفاءء ١١١/۳‏ 
الخليفة: الأنصار» .٠٠٠‏ 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


عنه من اللباس والزهد والتواضع والنسك» وما هو عليه من الوقار والهيبة ذهبوا مذهبه 
ونزعوا ما كان عليهم»"' وهذه هي والله مكارم القيادة وأعلى مقاماتها؛ إذ يكتفي الزعماء 
والملوك بحال خليفة رسول الله عن سماع وعظه فينفضون عنهم آثار الحظوظ وينخرطون 
في ساحات العمل لنصرة الدين والسير على ما عليه إمام الأمة وقائدها رضي الله عنه» 
فلما قدمت تلك الإمدادات سر بهم خليفة رسول الله وباشر بإمداد طلائعه في الشام منهم. 
فاستهلت سنة ثلاث عشرة من الهجرة والصدذيق رضي الله عنه عازم على مواجهة الروم 
وحشد المجاهدين لذلك. 

وكان خليفة رسول الله لما وجه خالد بن الوليد إلى العراق بعد القضاء على الرافضة 
المرتدين في جزيرة العرب» وجه خالد بن سعيد بن العاص بجند إلى تيماء بين أطراف 
الشام ووادي القرى» ليكون ردءا للمسلمين» وأمره ألا يفارق ذلك الموضع إلا بأمره» وأن 
يدعو من حوله من العرب ليلتحق بجيشه إلا من ارتد منهم» وألا يقاتل إلا من قاتله» فتوجه 
خالد بن سعيد إلى تيماء» فلما استقر به المقام دعا من حوله فأقبل عليه الناس واجتمع إليه 
جموع كثيرة» فبلغ خبره ملك الروم الإمبراطور هرقل فضرب البعث على عرب الضاحية 
بالشام من بهراء» وسليم» وغسان» وكلب» ولخم» وجذام» فكتب خالد بن سعيد إلى خليفة 
رسول الله بذلك فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه أقدم ولا تقتحمن. 

فسار إليهم خالد بن سعيد فلما دنا منهم تفرقوا فنزل منزلهم» وكتب إلى أبي بكر 
رضي الله عنه بذلك فأمره بالإقدام بحیث لا یؤتی من خلفه» فسار حتی جازه قلیاا ونزل» 
فسار إليه البطريق باهان أحد بطارقة الروم فقاتله خالد بن سعيد في تلك الأثناء فهزمه وقتل 
جنده» وكتب إلى أبي بكر رضي الله عنه يستمده وكان قد قدم في تلك الأثناء ذو الكلاع 
الحميري ومعه من استنفرهم من هل اليمن» وقدم أيضا عكرمة بن أبي جهل فيمن معه من 
)١(‏ المسعودي: مروج الذهب» .۲١‏ وكتب المسعودي خليط بين الحق والباطل» والصدق والكذب» 


والأمانة والخيانةء والحقد والسلامة» يخلط هذا بهذا ليغطى على بوائقه وعوراته وحقده على 
الصحابة بأسلوب خبيث ترك آثارًّا مفسدة لعقائد كثير من الغوغاء. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


تهامة وعمان والبحرين» فأمد خالد بن سعيد بهما ومن معهما من المسلمين» فقدموا على 
خالد بن سعید وبعدها اهتم ابو بکر رضي الله عنه بالشام اهتمامًا مباشرًا. 

فبعث بعد قفو له من الحج سنة ثلاث عشرة الجنود إلى الشام. وكان قد استعمل عمرو بن 
العاص على صدقات قضاعة ومعه الوليد بن عقبة فيهم» فكتب إليه يستنفره إلى الشام: «إني 
كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله َة مرة وسماه لك أخرى» وقد أحبہت - 
أبا عبد الله - أن أفرغك لما هو خير لك فى حياتك ومعادك منه» إلا أن يكون الذي نت فيه 
أحب إليك» فكتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام» وأنت - عبد الله - 
الرامي بهاء والجامع بهاء فانظر أشدها وأخشاها فارم بي فيها. وكتب إلى الوليد بن عقبة 
بمثل ذلك ورد عليه مثله» وأقبلا بعدما استخلفا فى عملهما إلى المدينة". 
خطبة خليفة رسول الله عند انطلاقة جيوشه لفتح الشام: 

ولما اجتمع من الجيوش ما أراد رضي الله عنه قام في الناس خطيبا. فأثنى على الله بما 
عمل لله كفاه الله» عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ» ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له» 
ولا إيمان لمن لا خشية له» ولا عمل لمن لا نية لهء ألا وإن فى كتاب الله من الثواب على 
الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به» هي النجاة التي دل الله عليهاء 
إذ نجى بها من الخزي فألحق بها الكرامة)”. 

وبعد أن استلم المؤمنون مقاصد هذه الخطبة البليغة الموجزة الهادفة إلى أن يعدوا 
أنفسهم لأمور عظيمة ينبغي لهم أن يكونوا ملمين بأهدافها ومقاصدهاء وأن يختاروا نجع 
الوسائل وأقرب الطرق لإنجازهاء ضمن ضوابط الشرع ومقاصده وبنوايا خالصة لله تعالى» 
(۱) ينظر: ابن الاثير: الکامل» .۲۷٠/۲‏ 


(۲) ابن كثير: البداية والنهاية» ۷/ ۳» ابن الأثیر: الکامل» .۲۷٠/۲‏ 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية» ۷/ ۳» الطبري: تاریخ»› ۲/ .٠۳۳‏ 
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كما أكد فيها رضي الله عنه أن الدين هو المقياس للأمانة ولحسن العمل في هذه الحياة؛ على 
أن يتوافق ذلك مع هدي الكتاب والسنةء لأن الدين سيجعل هدف صاحبه ومبتغاه الجنة التي 
تصغر أمامها الدنيا بما فيها من مكاسب» فمن فعل ذلك علم أن الجهاد في سبيل الله هو 
الطريق الموصلة إلى ذلك المبتخى المنجي من الذل والهوان في الدنياء وإلى السيادة والعزة 
فيهاء والمنجي من الخزي يوم القيامةء المؤدي إلى السلامة والكرامة فيها. ثم شرع خليفة 
رسول الله في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات» فيقال: إن أول لواء عقده لخالد بن 
سعيد بن العاص؛ ولكن بعد المشاورة تم بعثه إلى أرض تيماء ليكون بها فيمن معه من 
المسلمين حتى يأتيه أمر خليفة رسول الله كما تقدم. 
ثم عقد لواء ليزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناس» ومعه سهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام وأمثاله من أهل مكة» وجعل له دمشق» وكان طريق يزيد الذي سلكه على تبوك. 
وبعث أبا عبيدة بن الجراح على جند» وخرج معه ماشيًا يوصيه وجعل له نيابة حمص. 
وبعث عمرو بن العاص بجيش آخر وجعله على فلسطين» فأخذ الطريق على أيلة. 
وأمر كل أمير أن يسلك طريقًا غير طريق الآخر» لما في ذلك من المصالح الأمنية 
والتموينية والإعلامية والعسكريةء وما في ذلك من إدخال الرعب على الروم الصليبيين 
وحلفائهم ممن لا هوية لهم من العرب المشركين» ولعل هذا بعكس ما شار إليه البعض 
بأن الصديق رضي الله عنه ربما اقتدى في ذلك بنبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة 


درو 


والسلام حین قال لبنیه كما جاء في قوله تعالی: ‏ وال يب ا لوان باپ وڪ وادځلوا 
کے ا ر دص ا اک ا 
من واب مَفرَقَةَ وما انی عنکم یت اہ من سَیءِ إن اکم الا یہ عه وکت وعكه فلتوکل 
المُتوڪَلونَ چ إذ إن نبي الله يعقوب كان يخشى على بنيه من الحاسدين والعائنين بينما 
خليفة رسول الله کان يريد بمسير جنده ظاهرين متآزرين متساندين أن يفقاً عيون الحاسدين 


والحاقدين من المجوس والصليبيين» وقد فعل ذلك على اتم وجه فأزال ظلمهم وآثبت 


.٠١ الصلابى: أبو بكر الصديق»‎ .٤ /۷ سورة يوسف الآية: 1۷. ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عدل الإسلام وحضارته الإنسانية الساميةء وكان بعث أبي بكر رضي الله عنه لهذه الجيوش 
في ول سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 

وخرج خليفة رسول الله ماشيًا يودع یزید وجیشه» ویزید راکب فجعل یوصیه» فلما فرغ 
قال: أقرئك السلام وأستودعك الله ثم انصرف ومضى يزيد وأجد السير إلى الشام. 

ثم تبعه شرحبيل ابن حسنة» ثم آبو عبيدة مددًا لهماء فسلكوا غير ذلك الطريق. وخرج 
عمرو بن العاص حتى نزل فلسطين من الشام. ويقال: إن يزيد بن أبي سفيان نزل البلقاء أولا 
ونزل شرحبيل بالأردن» ويقال ببصرى. ونزل أبو عبيدة بالجابية". وجعل الصدّيق يمدهم 
بالجيوش» وأمر كل واحد من المدد أن ينضم إلى من أحب من الأمراء. ويقال: إن أبا عبيدة 
لما مر بأرض البلقاء قاتلهم حتى صالحوه وكان أول صلح وقع بالشام. 

ويقال: إن ول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له العربة من رض 
1 ٍ 
فلسطين فوجه إليهم أبا أمامة في سرية فقتلهم وغنم منهم» وقتل منهم بطريقا عظيمًا. ثم 
كانت بعد هذه وقعة مرج الصفراء استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من 
المسلمين. ويقال: إن الذي استشهد في مرج الصفراء ابن لخالد بن سعيد» وأما هو فانحاز 
إل أرضن الخجاز: 

وروي لما انتھی خالد بن سعید إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم ومنهم كثير من نصارى 
العرب» من تنوخ» وبني كلب» وسليح» ولخم» وجذام» وغسان» وبهراء» فتقدم إليهم خالد بن 
سعيد» فلما اقترب منهم تفرقوا عنه ودخل كثير منهم في الإأسلام» وبعث إلى الصديق يعلمه 
بما وقع من الفتح» فأمره الصديق أن يتقدم ولا يحجم» وأمده بالوليد بن عتبة» وعكرمة بن 
أبي جهل» وجماعة آخرين» فسار إلى قريب من إيلياء فالتقى هو وأمير من الروم يقال له: 
ماهان فهزمه خالد» ولجا ماهان إلى دمشق» فلحقه ابن سعيد» وبادر الجيوش ليسبقها إلى 
)١(‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان. ياقوت» .۲١/۲‏ 
(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ۷/ .٤‏ 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


دمشق ولعله كان في ذلك طلب الحظوة فوصلوا إلى مرج الصفراء فانطوت عليه مسالح 
ماهان وأخذوا عليهم الطريق وزحف ماهان فانسحب ابن سعيد إلى ذي المروة على طريق 
المدينة واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الخيل. 

وثبت عكرمة بن بي جهل» وقد تقهقر عن الشام قريبًا وبقي ردءًا لمن نفر إليه» ولما مر 
شرحبيل ابن حسنة بخالد بن سعيد وهو بذي المروة» أخذ جمهور أصحابه الذين انسحبوا 
معه إلى ذي المروة. ثم اجتمع عند الصديق طائفة من الناس فأمّر عليهم معاوية بن أبي سفيان 
وأرسله وراء أخيه يزيدء ولما مر بخالد بن سعيد بذي المروة أخذ من كان بقي معه إلى الشام 
ثم أذن الصديق رضي الله عنه لابن سعيد في الدخول إلى المدينة وقال: كان عمر أعلم 
بخالد بن سعید. 

وبعث آبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل ابن حسنة إلى الشام وكان الصدّيق رضي الله 
عنه أراد أن يبعث خالد بن سعيد على أحد الجيوش الأربعة» فلم يزل عمر بن الخطاب به 
رضي الله عنه حتی عزله وأبقاه ردءا للمسلمين في تيماء» وأمّر مکانه يزيد بن أبي سفيان» 
وآمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء من علياء الشام. 

ولما حرج يزيد بن أبي سفيان بجيشه إلى الشام خرج معه خليفة رسول الله يوصيه ويزيد 
راكب. فقال: يا خليفة رسول اللهء إما أن تركب وإما أن آنزل! فقال: ما أنت بنازل ولا أنا 
براكب» ليست خطاي هذه في سبیل الله؟! ثم قال: يا يزيد» إنكم ستقدمون بلادًا فإذا أكلتم 
الطعام فسموا الله على أوله واحمدوه على آخره. 

وستجدون قومًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. 

وستجدون آقوامًا قد اتخذ الشيطان على رؤوسهم مقاعد - يعني الشمامسة - فاضربوا 
تلك الأعناق. 


.١ /۷ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 
.٤۲۸/۱ ابن حبان: سیرة ابن حبان:‎ )۲( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


a TT 
E E ولا تقطعن بحرا إلا لنفع» ولا تغل ولا تغدر ولا تخن 3# ولينصرر‎ 
أله َمَوّ عر 4. وبعد هذه الوصية والتوجيهات الاستطلاعية لما سيراه في طريقه‎ 
وما يواجه في مسیره زوده رضي الله عنه بما يجب أن يفعله» ثم باشر مخاطبته في خاصة‎ 
نفسه خطاب معلم وموجه ومرشد خبير شفيق محب للخير» وقائد خاض الأيام وجرب‎ 
الدنيا وأهلهاء وصحابيًا تلقى فن القيادة والخطابة وسبل التعامل مع الناس بكل أصنافهم‎ 
عسکریین ومدنیین وأعرابا وحضریین من لدن رسول الله ئة منذ آیام شبابه لى شيخ و خته‎ 
رضي الله عنه.‎ 
وصية خليفة رسول الله ليزيد بن أبي سفيان:‎ 

«إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرّجك فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك» 
وإن أسأت عزلتك. فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك وإن أولى 
الناس بالله أشدهم توليًا له وأقرب الناس من الله أشدهم تقربًا إليه بعمله» وقد وليتك 
عمل خالد بن سعيد فإياك وعببّة الجاهليةء فإن الله يبغضها ويبغض أهلهاء وإذا قدمت 
على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه» وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير 
oS‏ 
ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء > وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى 
یخرجوا من عسکرك وهم جاهلون» ولا ترینهم ف غاا وکر طا اراھ ت 
ثروة عسكرك وامنع من قبلك من محادثتهم» وكن نت المتولي لكلامهم» ولا تجعل سرك 
لعلانيتك فيختلط أمرك, وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة» ولا تخزن عن 
المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك» واسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف 
عندك الأستار» وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك وأكثر مفاجأتهم في محرسهم بغير علم 


(1) سورة الحج» الآية: .٠١‏ ابن حبان: سيرة ابن حبان: ٤۲۸/١‏ . 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


منهم بك» فمن وجدته غفل عن حرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط» وأعقب بينهم 
بالليل واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة؛ فإنها أيسرهما لقربها من النهار» ولا تخف 
من عقوبة المستحق» ولا تلجنْ فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تتخذ لها مدفعًاء ولا تغفل عن آهل 
عسكرك فتفسده» ولا تجسس عليهم فتفضحهم» ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتف 
بعلانيتهم» ولا تجالس العابثين» وجالس أهل الصدق والوفاء» واصدق اللقاءء ولا تجبن 
فيجبن الناس» واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر» وستجدون أقوامًا حبسوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له». 

وقال يزيد: قال لي أبو بكر رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة 
عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكبر ما أخاف عليك» فإن رسول الله ية قال: «من ولي من 
أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم أحدًا محاباة فعليه لعنة اللهء لا يقبل الله منه صردًا ولا عدلا 
حتی يدخله جهنم» ومن أعطى أحدًا جمى الله فقد انتهك في حمی الله شيئًا بغر حقه فعليه 
لعنة الله» - أو قال: - «تبرأت منه ذمة الله عز وجل». 


وقفة مع وصية خليفة رسول الله: 


إن نظرة مجردة إلى هذه الوصية الموجهة إلى أحد قادة خليفة رسول الله المتوجهين 
إلى حرب عدو متجبر لا يبالي بقيم الأرض ولا بقيم السماء» من جرائمه ضد المسلمين 
في عصر رسول الله ية التي لا يستطيع أحد أن يسوغهاء قتل أتباعهم في تخوم الشام 
لرسول رسول الله ية الذي جاء يدعوهم إلى الله ورسوله ل فضلا عن رفضهم للإسلام 
ومحاربتهم لأهله. 


۱( ابن كثير: البداية والنهايةء ۷/ .٦‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۲/ ۲۷۷. وقال ابن الأثير: هذه من 
أحسن الوصايا وأكثرها نفعًا لولاة الأمر. 

(۲) ابن حتبل: المسنده كتاب: مسند أبى بكر الصديق رضى الله عنه باب: مسند أبى بكر الصديق 
رضي الله عنه» ح (۲۲) ۱۲/۱ . ۰ ۰ ٠‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ومن ثم مصادمتهم لأصحاب رسول الله في موقعة مؤتة بمائتي ألف مقاتلء مقابل ثلاثة 
آلاف وفي هذا الكثير من المعاني التي تشير إلى بطولة الصحابة وشدة جرأتهم» وإلى انتهازية 
الروم الصليبيين وحلفائهم فرصة تفوقهم العددي والعسكري» لمحاولة القضاء على تلك 
القوة النقيةء الناشئة على قيم التوحيد وطاعة الله تعالى» ولكن انتهازية الروم وأعوانهم 
عادت عليهم بالوبالء إذ تمكن أصحاب رسول الله من إلقاء الرعب في قلوبهم وهزيمتهم 
نفسيًا وعسكريًا وذلك حين «أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه“ ثم انسحبوا 
بانتظام من أمام تلك الجموع المرعوبة من نظامهم وسمتهم وبطولتهم» مما أورث الروم 
البهتان والحقد على هذه الأمة إلى هذا العصر, والرهبة من كل من يسير على سمت أو هدي 
أصحاب رسول الله رضي الله عنهم والتربص بهم ومحاولة الإيقاع بهم قبل أن تثبت تثبت أقدامهم 
على أي أرض في هذا الوجود. 

ومما يثير الأشجان والأحزان لكل عاقل يتمعن في هذه الوصية وهو يسمع لما يتشدق 
به الغرب الصليبي والعلماني عن حقوق الإنسان» وهو يرى أن الإنسان المسلم لا قيمة له 
في البلاد التي يتغلب عليها هؤلاء» ولعل نظرة إلى العراق أو فلسطين أو أفغانستان أو غيرها 
O N‏ 
وقتلوا وخربوا في البلاد المذكورة وغيرهاء وكيف يستخدمون أعتى أنواع الأسلحة ضد العزل 
من النساء والأطفال والبيوت والمساجد والمدارس إلى غير ذلك مما أصبح ظاهرًا جليًا. 


إن نظرة يسيرة إلى هذا الواقع المأساوي الذي يرسمه المعتدون في هذا العصر تبين كم 
هي إنسانية وصية خليفة رسول الله» وكم هو مؤهل لقيادة العالم بأسره ضمن هذا التشريع 
وهذه الرؤية الشمولية السامية لكل أوجه الحياة؛ وكم هو عظيم رحيم هذا الدين الذي ما زال 
المبطلون يبخضون أهله ويصفونهم بما هم متلبسون فيه من العدوانية والبربرية والسطو 
والانتهازية والابتزاز وتفريغ الأحقاد واستعباد الضعفاء من العباد والعزل من الناس. 
(1) ابن حنبل: المسنده »)۱۷١١(‏ سنن النسائيء ح »)۸٠٠ ٤(‏ الطبراني» المعجم الكبير» ح .)١٤١١(‏ 
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وجاء في هذه الوثيقة الحضارية العالمية أن محاسبة الولاة حق مشروع للخلافة وأنها تكافئ 
على ذلك المحسن إحسانًا وثقةء والمقصر حرمانًا واستبدالا بمن هو أفضل وأصدق. 
أمته أحبته الأمة والمقياس في كل ذلك هو مفاهيم الكتاب والسنة وما تفرع عنهما. 

وفيها: أن المحاسبة تنبع من الذات وتحيا في الضمائر الحيةء عندما تغرس فيها معاني 
التقوى والزهد التي تثمر الأمان والنجاح والثقة. 

أن أي نزعة إقليمية أو حزبية أو قبلية إنما هي وجه من وجوه الجاهليةء ون الأكفاً هو 
الأولى في دولة الخلافة الراشدة ضمن ضوابط الكتاب والسنة وفهم الصحابة وسلف الأمة 
الصالحين» ومن خالف ذلك يقع تحت طائلة المحاسبة. 

أن الحرص على الإيجاز في تعليم الناس على الصعد كافةء وتفعيل مبدا التعليم بالقدوة 
الحسنة هو أهم سبل التعليم» وأقوى وسائل التغيير والثبات على المبدأ. 

وفيها أن فريضة الصلاة بشعائرها وخشوعها يجب أن تكون هي شعار القائد العسكري 
المسلم» وأن إقامتها وعمارتها في أي تجمع إنما هو علامة الحيوية والأمانة والنظام 
والانضباط وسلامة الهويةء فأي قائد أو تجمع لا يقيم الصلاةء إنما هو تجمع منحرف عن 
الصواب والرشد قيادته جاهليةء أما من يحارب الصلاة فإنما هو يحارب الله ورسوله يا 
والمؤمنين. 

وفيها التعامل مع رسل العدو بمنتهى الحذر والأدب ومباشرة الحديث والحوار معهم 
لكشف ما عندهم وما وراء سفارتهم» والحرص على عدم كشف أي عورة في معسكر 
المسلمين. 

الحرص التام على الشوری لقوله تعالی: #وامرهم شی بن ي . 


.۸ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
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التحلي بمعارف العصر وكتمان معلومات المهام الخطرة والعمل على عدم تسريب 
الأسرار العسكرية خارج دائرتها عملا بقوله بلا: «استعينوا على قضاء الحوائج 
بکتمانها»'. 
يجب أن يكون القائد المسلم قدوة في التمسك بالعقيدة وحسن فهمهاء وفي الشجاعة 
والإقدام وافتداء العقيدة وأمة العقيدة» والثبات على المبداً وفى الأخلاق الحميدة والحلم 
أن يتمتع القائد المسلم بالأمانة والقوة وهما الصفتان البارزتان في القائد الناجح» وهذاما 
أكده الصحابة رضي الله عنهم في قيادتهم للأمة عملا بقوله تعالى :اک خير من سجرب 
موی امین چ" . 
وجاء فيما حدث به يزيد عن وصية خليفة رسول الله له؛ من المعاني الدقيقة في وجوب 
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصةء وما فيها من نفع القبيلة أو الحزب أو الإقليم 
كما يفعله كثير من الانتهازيين والنفعيين» الذين يتولون على المسلمين في كثير من البلاد 
والجماعات» فأضاعوا الأمانة وصنعوا الفرقة وغذوا الفتنة» بتمسكهم بسياسة نفع الأتباع 
وإشباع الأهواء؛ دون مراعاة مصلحة الأمة وعقيدتهاء وهذا ما جلب على المسلمين 
المصائب والهزائم» وما يراه كل مراقب حصيف في هذا العصر» ولما نجح يزيد في قيادته 
على أتم وجه وأكمله» ثبت أنه عمل بوصايا خليفة رسول الله وأنه قذّم الأمة والعقيدة على 
ما سواهماء فكان أحد كرام القادة الذين قت بهم عين الأمة وشمخت بإنجازاتهم الخالدة. 
ومن إبراز مقاصد وصية الصديق رضي الله عنه وبيان معانيهاء تظهر معرفته الشاملة 
التي کان يت يتمتع بها بما ينجز مصالح المسلمين عامة» ويحقق ما يحتاجه الجيش المحارب 
في ميادين التخطيط والاستطلاع والقتال» وما ينبغي أن يكون عليه القائد المسلم من القوة 


(۱)( المتقي الهندي: كنز العمالء ح )۱۸ ١‏ المناوي: فيض القدیر» ح .)۹۸٥(‏ 
(۲) سورة القصص» الآية: .٠٠‏ 
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والحذر والحكمة والسياسة في معاملته لجنوده ومواجهته لأعدائه. 

ويتجلى في هذه الوصية إمامة خليفة رسول الله وقيادته السديدة الرشيدة للأمة» وسعة علمه 
في كل باب يخوض فيه» فهو الإمام الكامل والقائد المنتصر والراعي الواعي الذي استقى من 
رسول الله حتى روي» فتفجرت من جنبات أفعاله وأقواله ينابيع الحكمة» وجرت على يديه 
سفن النصر في بحار النجاح على كافة الجبهات» فهو الذي تفرد في مراتب الصحبة حتى 
ارتقی أقصى درجاتها فتلقى من رسول الله ما لم يتلقه الكثير» وفهم عنه ما لم يفهمه الكثير من 
الناس» فسار على ذات السنة التي رسمها بي حتى أصبح حجة وميزاتًا في هذا الباب» فكل 
من سار على آثار خليفة رسول الله فهو على الجادة وفي السبيل الصحيح» وكل من خالف 
فهو الشاذ إلى نار الرفض والردة وجحيم الجاهليةء وهو الذي فهم الحاضر الذي عاشته الأمة 
فاستشرف لها مستقبلهاء وعلم العلامات الهادية إلى الهدى والعلاء فسارت الأمة على طريقه 
المؤدية إلى رسول الله َيه وتمسكت بما رسم لها من قواعد السياسة الداخلية والخارجية» 
وعلمهم كيف يواجهون القوى العظمى عمليًاء ويف يقهرونهم ویسحقون کبرهم ویقومون 
اعوجاجهم؛ كما علمهم ما هو الموقف من الرافضة المرتدين وأنهم لا إيمان لهم ولا ثقة بهم 
ولا أمان لهمء وأنه لا يجدي معهم التودد والتسامح» وأن السياسة الوحيدة الناجعة معهم هي 
ما فعله الصديق رضي الله عنه مع سلفهم الفاسد من أمثال: مسيلمة وعبهلة العنسي وسجاح 
وأمثالهم» وما ذلك إلا لأن دينهم بني على هدم الإسلام» وحياتهم لا تقوم إلا إذا استبيحت 
حياة محبي الصحابة» وكل ذلك ظاهر عندما أصبحت لهم شوكة في هذا العصر» فانكشفت 
حقيقتهم الحاقدة الغادرة التي تقوم على استباحة السنة وأهلها ونصرة الردة وأهلهاء بالتعاون 
مع الغزاة والمعتدين» فلا سياسة إذا لم تكن على منهج خليفة رسول الله» ولا وحدة ولا آمن 
ولا انتصار إن لم يكن على ذلك المنهج. 

ذلك وجه من شخصية خليفة رسول الله أشرق على الأمة من خلال وصيته لقائد من قادة 
جيوشه التي واجهت الباطل بكل ألوانه» فشبت بما لا يدع مجالًا للشك أن خليفة رسول الله 
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هو الخبير الجامع لعلوم السياسة والقيادة والقتال وفنون المناورة ومحاسبة الولاة وقيادة 
الرعية وحشدها لتحقيق أهداف الأمة وحماية العقيدة» وهو الشديد على الكافرين» الرحيم 
على المؤمنين كما وصفه قائده اء بقوله: «أرحم متي بأمتي آبو بکر “' کما ثبت من قبل أنه 
الكريم الأتقى. 

وفي خطابه رضي الله عنه ليزيد يتضح فيه تفصيل واسع» في التوجيهات على عامة 
المستويات والإرشاد إلى أنجع الوسائل في التعامل مع الجند في السلم والحرب» ومناورة 
الأعداء ومواجهتهم» مما لم يزود به خالد رضي الله عنه» وما ذلك إلا لأن خالدا رضي الله 
عنه قد عمل قائدًا في مدرسة رسول الله ي ومن ثم عمل تحت رعاية الصديق رضي الله 
عنه وقيادته» فاعتمد على علم خالد وخبرته بمثل هذه الأمور التي كان يزيد في حاجة إلى 
معرفة تفاصيلها وإثبات نجاحه فيها. 

وتبين في هذه الوصية أن الصديق جمع في أثنائها بين الترغيب والترهيب» ولعل الصديق 
فعل ذلك تحفيرًا ليزيد حتى يسلك مسلك كبار قادته أمثال: خالد وأبي عبيدة وعمرو 
رضي الله عنهم» ولا سيما أنه ولاه عمل خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم الذي لم 
يحقق كل ما أوكل إليه» ولم يأخذ بتوجيهات الصديق في الكر والفر والحذر والالتزام بما 
تو جهه إليه الخلافة الراشدة. 

فكان لهذه التوجيهات أعمق الأثر في نفس يزيد بن أبي سفيان فأبلى بلاء حستا» وكان 
خير قدوة لجنوده» ومن أحسن القادة سيرة بين الناس. 

وبعد خروج يزيد إلى الشام بأيام وجه خليفة رسول الله» شرحبيل ابن حسنة» وهو 
شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو من كندة حليف قريش» ويقال من الأزد فسار في 
سبعة آلاف» ثم أبا عبيدة بن الجراح في سبعة آلاف» فنزل يزيد البلقاء» ونزل شرحبيل الأردنء 
(۱) سنن الترمذي:ح (۳۷۹۰)» ابن حبان: صحيح ابن حبان» ح )۷۱۳١(‏ الألباني: السلسلة الصحيحة 

ح (۱۲۲۴). 
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ا بصرى» ونزل أبو عبيدة الجابية» ونزل عمرو بن العاص بغمر العربات» ثم رغب الناس 

في الجهاد؛ فكانوا يأتون المدينة فيوجههم بو بكر رضي الله عنه إلى الشام فمنهم من 
Ty‏ أحبوا. وقالوا: أول صلح كان 
SE O‏ 
فصالحهم» واجتمع الروم جمعًا بالعربة من رض فلسطين؛ فوجه إليهم يزيد بن أبي سفيان 
أبا أمامة الباهلي ففض ذلك الجمع» فقالوا: aS‏ 
ثم أتى الروم إلى الداثنةء ويقال: الدائن. فهزمهم أبو أمامة الباهلي وقتل بطريقًا من 


وصية خليفة رسول الله لعمرو بن العاص: 

تبين فيما سبق أن خليفة رسول الله قد كتب إلى عمرو رضي الله عنه يخيّره بين البقاء 
في عمله على صدقات بني سعد هذيم» وبني عذرة» وغيرهم؛ وبين قيادة أحد جيوش الشا» 
وأظهر آنه يختار له الجهاد على العمل في جمع الصدقات فاختار عمرو ما اختاره له قائده 
الصديق رضي الله عنه فأمره أن يجمع العرب من حوله» وأمر الوليد بن عقبة وكان على 
بعض صدقات قضاعة ن يجمع أيضصًا العرب ففعلاء ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى 
عمرو بن العاص بالقدوم إلى المدينة مع من اجتمع إليه وأمره أن يسير في طريق سماها 
له إلى فلسطينء وأمر الوليد بن عقبة أن يسير إلى الأردنء ومثلما أوصى خليفة رسول الله 
أمراء الجيوش المتوجهة إلى الشام أوصى عمرو بن العاص قائلا: «ارفق بجندك في مسيرك 
وتعهدهم بنفسك» وإذا انتهيت إلى فلسطين فعسكر هناك حتى تلحقك الجيوش» وإياك 
والوهن» ولا تقل رمى بي في نحر العدو» فقد رأيت نصر الله إيانا ونحن قليل» وأكرم وجوه 
من معك تستنزل نصائحهم» وتستخرج ما عندهم». 

وروي أنه أوصی عمرًا والوليد كل واحد منهما بوصية واحدة جاء فيها: «اتق الله في 


)۱( الطبري: تاریخ» ۲/ ٠۳٤١‏ ابن حبان: سيرة ابن حبان: ۱[ 
() البلاذري: الشيخان» ١١١‏ . 
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السر والعلانية فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يبحتسب» ومن يتق الله 
یکفر عنه سیئاته ویعظم له أجرّاء فان تقوی الله خير ما تواصى به عباد الله إنك في سبيل من 
سبل الله لا ي يسعك فيه الإهمال والتفريط والغفلة عمّا فيه قوام دينكم وعصمة أمركم فلا تن 


ولا تفتر»'. 


وفي هذه الوصايا يتبين معرفة أبي بكر رضي الله عنه بالقادة الذين اختارهم لقيادة جيوش 
الخلافة في أخطر عملية عسكرية وأوسعها على مر التاريخ» فهو يخاطب كل قائد بما يراه 
متممًا لرؤيته التي يحملها ومزيآا لما في نفسه من هواجس حتى يسير وهو على قناعة تامة 
بما هو ذاهب إلیه» ثم یلفت إلى ما یجب أن تکون سیرته مع جنده وواجبه تجاههم ووسائل 
تعامله معهم ووجوب انضباطه التام بتعاليم الخلافة وأن يعلم أنه جزء من جماعة المسلمين 
يعمل ضمن الجماعة ويتحرك في دائرتها لأن دين الإسلام هو دين الجماعة والوحدة» فلا بد 
والحال هذه أن يشارك جنده الرأي ويقبل منهم المشورة والنصيحة» وأن يقبل النقد إذا سمعه 
من أحد من جنده؛ لأن خير من يعمل برأي الجماعة ويأخذ بالنصيحة هو خليفة رسول الله 
وجنده الفاتحون. 

ولا شك أن ما جاء في هذه الوصايا هو من أجل ما عرف التاريخ من القيم والأخلاق 
وإعطاء الحقوق» ومن نظام السلطة المقيدة بالشرع وضوابطه»ء التي يجب أن يقف عندها 
زعماء المؤسسات الإنسانية والجمعيات والهيئات الحقوقية والقادة العسكريين» ليتأملوا 
ما فيها من الحكم السياسية» والاجتماعية» والحربيةء والأخلاقية» وما تشير إليه من عظمة 
قائلها» وقوة علمه وسعة اطلاعه وسمو مداركه» ولشمولها الجانب السياسي والحربي وما 
في ذلك من التخطيط والتدبير الناجع» ولو أن هذه التعليمات صدرت في هذا العصر من 
أحد ساسة الغرب بعد أن درس في أعرق الجامعات لتناقلتها الأقلام» ونشرتها الصحف» 
وتغنى بمعانيها الخطباء والفضائيات. فالواجب على المسلمين أن يسطروها واقعًا عملي 


(۱) الطبري: تاریخ» ۲/ .٣٣۳‏ 
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في حياتهم التطبيقيةء كيف لا وهي ما زالت دررًا فريدة» لكونها صدرت من رجل الدنيا 
وواحدها ذلك الذي قد ساس الأمة بعد تفككها حين وفاة النبى ية وحفظ كيانها بقدرة الله 
تعالی بعد أن اعترته مصائب الردة» فهو رجل الإسلام الأول وسياسيه الفذ الحكيم الناجح 

فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزوّد أمراء جيوش الفاتحين بتلك الوصايا الثمينة 
ويرسم لهم طريق القيادة» ويرشدهم إلى سبيل الفوز والتقدم. وبموجب هذه الخطط الحربية 
قدّر الله سبحانه وتعالى لأولئك الأبطال أن يفتحوا الممالك» ويتبسطوا في تلك الأقاليم 
الشاسعة بسرعة البرق والله يؤيد بنصره من يشاء“. 

وقد اختلف المؤرخون حول بعض الوقائع العسكرية المهمة قبيل معركة اليرموك 
الفاصلةء ومن ذلك معركة أجنادين وهل هي قبل أم بعد اليرموك؟ والذي يبدو أن هذه 
المعركة كانت قبيل اليرموك وأن من أسبابها ملاحقة الروم لجيش عمرو رضي الله عنه الذي 
كان يشاغلهم بانتظار قدوم خالد فلم يكن لديه القدرة على مواجهة الروم في موقعة فاصلةء 
ولم يكن من الممكن الانسحاب من أمامهم وتركهم ينقضون على قوى المسلمين التي 
كانت موزعة فى تلك المرحلة. 
معركة أجنادين: 

أجنادين اسم موضع بفلسطين» وهي ما بين الرملة وبيت جبرين”» ولما وصل سیف 
الله إلى الشام اتصل بقادة جيوش الشام» وكان عمرو وجيشه رضي الله عنهم في العربات» 
وبقية الجيوش في بصرى» فلما التقى خالد بالمسلمين هناك بعد مرج راهط ساروا جميعًا 


لفك حصار الروم عن جيش عمرو الذي كان يشاغلهم بعد وصول إمدادات الروم الهائلة مع 
ماهان کسبا للوقت» ولما کان خالد رضي الله عنه لا ینام ولا نیم کان من تدبیره وتخطیطه 


(1) ينظر: باسلامة: خلافة أبى بكر الصديق»› .٠۸١‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۸۷. 


00۱ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الزحف المباشر إلى الروم في أجنادين» وبعد إقرار خطته من قبل أمراء الجند التقى المسلمون 
مع عمرو وجيشه في اجنادین» وكان قائد الروم الصليبيين في أجنادين القبقلار قد بعث عيتا 
له عربيًا يتجسس أحوال المسلمين؛ فدخل ذلك الجاسوس في جيش المسلمين وأقام يومًا 
وليلة ثم عاد إليه فقال له: ما وراءك؟ فقال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن 
ملكهم قطعوه ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. فقال: إن كنت صدقتني لبطن الأرض خير 
من لقاء هؤلاء على ظهرها ولوددت أن أحظى من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني 
عليهم ولا ينصرهم عليّ!! وهذا يظهر ما كان عليه الروم آنذاك من الاضطراب والوجل 
والرعب مع كثرتهم وقوة إمداداتهم. 

وحينها كان خالد والمسلمون قد أقروا الهجوم على الروم فدارت معركة عنيفة تمكن 
المسلمون من اختراق قوات الروم والوصول إلى قلب معسكرهم» ومن ثم قتل قائدهم 
القبقلار وسحق عامة قواتهم في الأجنحةء فما كان منهم بعد ذلك إلا الفرار والهزيمة بحثًا 
عن النجاة حتى وصل المنهزمون إلى هرقل وهو في حمص وعندها أحس بحقيقة الخطر 
ومدى الكارثة التي وقع فيها الروم حينما اختاروا مصادمة المسلمين ورفض الصلح معهم!! 

واستشهد في هذه المعركة عدد من المسلمين منهم بعض وجوه قريش رضي الله عنهم» 
لكن نتائجها كانت هائلة على الروم إذ تفاقمت فيهم روح الهزيمة» وتأصل فيهم الرعب من 
المسلمين إلى هذا العصر» حتى لم يعد يسمع الصليبيون في رض فيها جهاد ومجاهدون إلا 
وأطلقوا عليهم اسم الإرهابيين» وما ذلك إلا من مخلفات ثقافتهم التي يتمسكون بها حين 
تعاملهم مع المسلمين» مع أن هذا المصطلح وإن كان الصليبيون يقصدون من ورائه حشد 
أحقاد جماهير الصليبية على الإسلام والمسلمين بأقصى ما تكون وسائل الحشد عندما 
يستخدمون هذا المصطلح» لكنه في الوقت ذاته يعبر عما في نفوسهم من الرهبة والرعب من 
مواجهة هذا النوع من البشرء مع كل الفوارق الهائلة في الأعداد والأمداد التي يتمتعون بها 
إضافة إلى جموع العملاء من المحسوبين على العرب والمسلمين الذين يدينون بالتبعية لهم 
من العامة والخاصة» وقد تكون هناك دول بكاملها تعمل لخدمتهم إلا أفرادًا من المؤمنين. 


oo 


فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


ولعل دوافع ذلك كثيرة منها شعور الصليبيين دائمًا عندما يواجهون المسلمين أن قضية 
المسلمين عادلةء وأنهم دائمًا دعاة حق وعدل ومساواة» وهل هناك أعدل من الدعوة إلى 
التوحيد والأخوة؟ ومن من الناس لا يعلم في أعماق نفسه أن الله واحد سواء كان ذلك في 
مواجهة المسلمين أو غيرهم؟ ومن هنا تأتي أسباب الهزيمة عندما يصدق المسلمون في دعوتهم 
إلى الله تعالى» حيث لا يوجد في الإسلام ما يرده العقل السليم أو الفطرة السليمةء أما ما يواجهه 
به المشركون بكل أصنافهم فلم يكن في يوم مقروتًا بالبحث عن الحقيقة إذ هي معلومةء وإنما 
كانت مواقفهم دائمًا مقرونة بالمصالح والأحقاد والحسد وما إلى ذلك» وإلا لو دخل المؤهلون 
علميًا وإداريًا ومهنيًا في الإسلام لكانوا هم سادته قبل غيرهم من أي جنسية كانواء أما إذا كان من 
يزعم أنه مسلم ولم يقم بلزوم أوامر الإسلام واجتناب نواهيه فهذا ليس حجة على الإسلام. 

فكان تأصيل روح الرعب من المسلمين في نفوس الروم إحدى النتائج المباشرة لمعركة 
أجنادين التي هيأت الأجواء لما بعدها فتمتع المسلمون بأعلى درجات الاستعداد والجرأة 
على الروم والطمأنينة في ميادين مواجهتهم. 

كما تجلى في تلك المواجهة عنفوان خالد رضي الله عنه ويقينه ووسائل قتاله» فما إن 
وصل الشام حتى تمكن من إحراز مجموعة من الانتصارات التي أوهنت معنويات الروم 
وحطمت نفوس أتباعهم والموالين لهم في تلك البلادء كما زادت من يقين المسلمين 
وحماسهم لقضيتهم» وأثبتت أيصًا نجاح تدابير خالد رضي الله عنه في مواجهة الروم» تلك 
التدابير القائمة على روح الفداء والاقتحام واستهداف منابع الخطر وقياداته» التي تجلت في 
قتل القائد الروماني القبقلار في قلب جيوشه وبين أقوى قواته وأكثرها عددّاء وما لذلك من 
الآثار العظيمة في تقوية نفوس المسلمين» والمدمرة في نفوس الروم» الذين انخلعت قلوبهم 
مما يرونه ولا يصدقون آنه من الممكن أن يقوم به بشر» ولعل المراقب لأحوال الاستعدادات 
والأحلاف الصليبية في هذا العصر وما معها من الأذناب في بلاد المسلمين ضد جماعات 
محدودة من المؤمنين المشردين المحاصرين» يوقن بأن هذه الحال ما هي إلا إرهاصات 
للقادم من النصر الموعود والمبشرات بن المستقبل لهذا الدين. 


oof 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقد كتب خالد رضي الله عنه بعد الفراغ من أجنادين كتابًا إلى قائده خليفة رسول الله 
الصديق رضي الله عنه جاء فيه: «لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله من خالد بن الوليد 
سيف الله المصوب على المشركين أما بعد» سلام عليكم فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو أما بعد: فإني أخبرك أيها الصديق أنا التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعًا 
جمة كثيرة بأجنادين» وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يصيبونا 
أو يخرجونا من بلادهم» فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله فطاعناهم بالرماح ثم 
صرنا إلى السيوف فقارعناهم في كل فج وشعب وغائط» فاحمد الله على إعزاز دينه وإذلال 
عدوه وحسن الصنع لأوليائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما وصل الكتاب إلى 
أبي بکر رضي الله عنه فرح به وأعجبه وقال: الحمد لله الذي نصر المسلمين وأقر عيني 


بذلك». 


قال الطبري وكانت وقعة أجنادين في سنة ثلاث عشرة توافت جنود المسلمين والروم 
بأجنادين فالتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولىء فظهر المسلمون وهزم الله 
المشركين وقتل خليفة هرقل فيهاء واستشهد رجال من المسلمين» ثم رجع هرقل للمسلمين 
فالتقوا بالواقوصة فقاتلوهم وقاتلهم العدو» وجاءتهم وفاة أبي بكر رضي الله عنه وتولية 
أبي عبيدة وهم مصافون مع الروم أي في اليرموك. 

وهناك خلاف واسع بين المؤرخين حول تاريخ أجنادين وموقعة فحل» وهي بلدة في 
غور الأردن» وهل هما قبل اليرموك أم بعدها؟ روي عن الأموي في مغازيه: وقعة فحل 
وأجنادين كانتا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وروي كانتا في خلافة عمر رضي الله عنه 
بعد وفاة خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه والله أعلم"» والمتابع لوقائع المسلمين 
(1) الأزدي: فتوح الشام» ٩١‏ الصلابي: أبو بكر الصديق» .۳٠١‏ 


)۲( الطبري: تاريخ› ۷/۲" 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية» .۲٤-۱۸/٦‏ 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأثر سيف الله خالد رضي الله عنه فيها في العراق والشام» 
والمتمعن في تلك المعجزات لا يسعه إلا أن يقف شامسًا مجلا ومعظكًا لجهاد تلك النفس 
الطاهرة التي امتهنت الفداء والتضحية في جهاد متواصل لإعزاز الكتاب والسنة وأهلهما 
وحمايتهماء فبورك ذلك الجهاد الذي لا يسع المتابع له إلا أن يردد قول القائل: 

وما في الحرب من عجب ولكن عجیب أن یکون بلا نزال(“ 
بدايات البرموك: 

تبين أن القادة المسلمين استقروا في الشام وتكاملت قواتهم هناك ولما بلغ الروم ذلك 
كتبوا إلى هرقل فخرج حتى نزل بحمص» فأعد لهم الجنود وعبى لهم العساكرء وأراد إشغال 
المسلمين بعضهم عن بعض,» لكثرة جنده وفضول رجاله» فأرسل إلى عمرو رضي الله عنه 
أخاه لأبيه وأمه تذارق» فخرج نحوهم في تسعين ألمَاء وبعث من يسوقهم حتى نزل صاحب 
الساقة ثنية جلى بأعلى فلسطين وبعث جرجة بن توذرا نحو يزيد بن أبي سفيان فعسكر بإزائه 
وبعث الدراقص فاستقبل شرحبيل ابن حسنة» وبع الفيقار بن نسطورس في ستين ألما نحو 
أبي عبيدة» فهابهم المسلمون وكانت جميع فرق المسلمين واحدًا وعشرين ألقَا» سوى عكرمة 
في ستة آلاف» ففزع المسلمون بالكتب وبالرسل إلى عمرو: ما الرأي؟ 

فكاتبهم وراسلهم: إن الرأي الاجتماع» وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلةء وإذا 
نحن تفرقنا لم يبق الرجل منا في عدد يقرن فيه لأحد ممن استقبلنا وأعد لنا لكل طائفة مناء 
فاتعدوا اليرموك لیجتمعوا به وقد كتبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه بمثل ما کاتبوا به عمرو بن 
العاص فطلع عليهم كتاب خليفة رسول الله بمثل رأي عمرو بأن يجتمعوا ويكونوا عسكرًا 
واحدا ويلقوا زحوف المشركين بزحف المسلمين» وخاطبهم: إنكم أعوان الله» والله ناصر 
من نصره» وخاذل من كفره» ولن يؤتى مثلكم من قلةء وإنما يؤتى العشرة آلاف والزيادة على 


(1) باسلامة: خلافة الصدیق» .٠۹۲‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ال اف او مو فة لتر فار فن اليرت وان الروك ماد 
ولیصل کل رجل منکم بأصحابه. 

وبلغ ذلك هرقل فكتب إلى بطارقته أن اجتمعوا لهم وانزلوا بالروم منزلا واسع العطن 
واسع المطرد ضيق المهرب» وعلى الروم التذارق وعلى المقدمة جرجة وعلى مجنبتيه 
باهان والدراقص وعلى الحرب الفيقار وقال لهم هرقل: أبشروا فإن باهان في الأثر مدد 
لكم ففعلوا فنزلوا الواقوصة aL‏ وصار الوادي e‏ 
لا يدرك» وإنما أراد باهان وأصحابه أن تستفيق الروم ويأنسوا بالمسلمين وترجع 
أفئدتهم عن طيرتها وخوفهاء وانتقل المسلمون عن عسكرهم الذي e‏ 
بجوارهم على طريقهم وليس للروم طريق إلا عليهم. 

فقال عمرو رضي الله عنه: أيها الناس أبشروا حصرت والله الروم وقلما جاء محصور 
بخير» فأقاموا بإزائهم وعلى طريقهم ومخرجهم صفر من سنة ثلاث عشرة وشهري ربيع 
لا يقدر المسلمون من الروم على شيءء ولا يخلصون إليهم حيث الواقوصة من ورائهم» 
والخندق من أمامهم» ولا يخرجون خرجة إلا أديل المسلمون منهم» حتى إذا سلخوا شهر 
ربيع الأول وقد استمد المسلمون أبا بكر وأعلموه الشأن في صفر فكتب إلى خالد ليلحق 
بهم» ولما نزل المسلمون اليرموك واستمدوا أبا بكر قال رضي الله عنه: «خالد لها» فوصل 
إلى المسلمين حين وصل باهان إلى الروم فقد جاء وقد قَدّم أمامه الشمامسة والرهبان 
والقسيسين ليغروا الروم ويحضوهم على قتال المسلمين» فخرج بهم باهان كالمقتدر 
المتمكن» فتولى خالد رضي الله عنه قتاله وقاتل الأمراء من بإزائهم فهزم باهان» وتتابع 
الروم على الهزيمة فاقتحموا خندقهم وتابعت الروم باهان بالهزيمة فانكسرت شوكة الروم» 
وفرح المسلمون بخالد رضي الله عنه. 

وكان المشركون أربعين ومائتي ألف» منهم ثمانون ألف مقيد؛ أربعون ألما منهم مسلسل 
للموت» وأربعون ألا مُربّطونبالعمائم» وثمانون ألف فارس»وثمانونً لف راجل» والمسلمون 


0 


سبعة وعشرون ألما ممن كان مقيمًا إلى أن قدم عليهم خالد في تسعة آلاف» فصاروا ستة 
وثلاثين ألماء ومرض أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى من تلك الأياء. 


معصية الروم هرقل فى دعوته إلى مصاة المسلمين: 

ولما وصلت طلائع جيوش المسلمين إلى الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفا شديدًاء 
وما ذلك إلا من بشارات النصر التي وعد الله تعالى بها المؤمنين وأخبر بها النبي اة ويتأكد 
ذلك في مقارنة بسيطة بفارق جيوش الروم عن جيوش المسلمين» فكتب الروم إلى هرقل 
یعلمونه بما کان من الأمر. فیقال: إنه كان يومئذ بحمص,» ويقال: كان حج عامه ذلك إلى بيت 
المقدس. فلما انتهى إليه الخبر قال لهم: ویحکم» إن هؤلاء هل دين جدید» وإنهم لا قبل 
لأحد بهم» فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام ويبقى لكم جبال 
الروم» وإن أنتم أبيتم ذلك آخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم. 

فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش رافضين للصلح كبرًا وتعنتا. فعند ذلك سار هرقل 
إلى حمص وأمر بخروج الجيوش الرومية» في مقابلة كل أمير من المسلمين جيش كثيف 
فبعث إلى عمرو بن العاص أخاه لأبويه تذارق في تسعين ألما من المقاتلة. وبعث جرجة إلى 
ناحية يزيد بن أبي سفيان» فعسكر بإزائه في خمسين ألما أو ستين ألمًاء وبعث الدراقص إلى 
شرحبيل ابن حسنة. وبعث القيقار ويقال القيقلان بن نسطورس وهو خصي هرقل» في ستين 
ألمًا إلى أبي عبيدة بن الجراح» وقالت الروم حينها: والله لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول 
إلى أرضنا. وجميع عساكر المسلمين لم يتجاوز واحدًا وعشرين لقا سوى الجيش الذي مع 
عكرمة بن أبي جهل» وكان مرابطًا في طريق الشام المدينة ردءا للناس في ستة آلاف" ولم 
تذكر الرواية عدد من كان مع جرجة والدراقص. 


)۱( ينظر: الطبري: تاريخ» ۲/ .١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ .٠‏ 
)۲( ابن کثیر: البداية والنهايةء ۷/ 0. 
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طلب أمراء الشام الإمداد والرأي من خليفة رسول الله لمواجهة الروم: 

لما وصل الأمراء إلى الشام» ونزل أبو عبيدة الجابيةء ونزل يزيد البلقاء» ونزل شرحبيل 
الأردن» ونزل عمرو بن العاص العربة بفلسطين - بلغ الروم ذلك فكتبوا إلى هرقل وكان 
بالقدس فقال لهم: أرى أن تصالحوا المسلمين» فوالله لأن تصالحوهم على نصف ما يحصل 
من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحب إليكم من أن يغلبوكم على الشام ونصف بلاد 
الروم فتفرقوا عنه وعصوه» فجمعهم وسار بهم إلى حمص فنزلها وأعد الجنود والعساكرء 
وأراد إشغال كل طائفة من المسلمين بطائفة من عسكره؛ لكثرة جنده» وليضعف كل فرقة من 
المسلمين عمن بإزائها من الروم. 

فلما علم المسلمون ذلك هالهم الأمر» حيث كان جميع الفرق التي يحتويها عموم جيش 
الأمراء الأربعة واحدًا وعشرين ألقَّا سوى ما كان مع عكرمة بن أبي جهل» فإن جيشه كان ستة 
آلاف» وهذا المجموع لا يعد شيئًا أمام الجيوش الرومية التي تربو على مائتي ألف جندي 
كاملة العدد والعدة. 

فكاتبوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وسألوه عن رأيه في ذلك فأجابهم أن الرآي 
لمثلنا الاجتماع» فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلةء فإن تفرقنا لا تقوم كل فرقة بمن 
استقبلها؛ لكثرة عدوناء فلما علموا رأي عمرو بن العاص كاتبوا خليفة رسول الله أبا بكر 
رضي الله عنه. 

فكتب إليه أبو عبيدة بن الجراح: «إلى عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله» من أبي عبيدة بن 
الجراح» سلام عليك» فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد؛ فإنا نسأل الله أن يعز 
الإسلام وأهله عرّا مبيتاء وأن يفتح لهم فتحًا يسيرًاء فإنه بلخني أن هرقل ملك الروم نزل قرية 
من قرى الشام تدعى أنطاكية» وأنه بعث إلى هل مملكته فحشدهم إليه» وأنهم نفروا إليه على 
الصعب والذلول» وقد رأيت أن أعلمك ذلك فترى فيه رأيك» والسلام عليك ورحمة الله 


وبرکاته). 
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فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه: أما بعد؛ فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت من أمر 
هرقل ملك الروم» فأما منزله بأنطاكية فهزيمة له ولأصحابه وفتح من الله عليك وعلى 
الاين وأما حشده أهل مملكته وجمعه لكم الجموع فإن ذلك ما قد كنتم تعلمون أن 
سیکون منهم» ما کان قوم أن یدعوا سلطانهم ویخرجوا من مملکتهم بغیر قتال» ولقد علمت 
والحمد لله أن قد غزاهم رجال كثير من المسلمين يحبون الموت حب عدوهم الحياة 
يحتسبون من الله أن في قتالهم الأجر العظيم» ويحبون الجهاد في سبيل الله أشد من حبهم 
آبکار نسائهم وعقائل آموالهم» الرجل منهم عند الهيج خير من ألف رجل من المشركين» 
فالقهم بجندك ولا تستوحش لمن غاب عنك من المسلمين» فإن الله تعالى ذكره معك» وأنا 
مع ذلك ممدك بالرجال بعد الرجال حتى تكتفي ولا تريد أن تزداد» والسلام عليك. وبعث 
الكتاب مع دارم العبسي”. 

وکتب يزيد بن أبي سفيان إلى خليفة رسول الله: «أما بعد؛ فإن ملك الروم لما بلغ 
مسيرنا إليه ألقى الله الرعب في قلبه فتحول ونزل أنطاكية وخلف أمراء من جنده على جند 
الشام وأمرهم بقتالنا وقد تسيروا لنا واستعدواء وقد نبأنا مسالمة الشام أن هرقل استنفر أهل 
مملکته وأآنهم جاؤوا يجرون الشوك والشجرء فأَمُرنا بأمرك وعجل علينا في ذلك برأيك 
نتبعه» نسأل الله النصر والصبر والفتح وعاقبة المسلمين والسلام عليك. وبعث بهذا الكتاب 
مع عبد الله بن قرط الثمالي. 

فأجابه بو بكر وكتب إليه مع رسوله: أما بعد؛ فقد بلغني كتابك تذكر فيه تحول ملك 
الروم إلى أنطاكيةء وإلقاء الله الرعب في قلبه من جموع المسلمين» فإن الله تبارك وتعالى 
وله الحمد قد نصرنا ونحن مع رسول الله َة بالرعب وأيدنا بملائكته الكرام» وإن ذلك 
الدين الذي نصرنا الله فيه بالرعب هو هذا الذي ندعو الناس إليه اليوم» فوربك لا يجعل الله 
المسلمين كالمجرمين» ولا من يشهد أنه لا إله غيره كمن يعبد معه آلهة أخرى ويدين بعبادة 


(1) باسلامة: خلافة أبى بكر الصديقء .٠۸١‏ 
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آلهة شتى» فإذا لقيتهم فانبذ إليهم بمن معك وقاتلهم فإن الله لن يخذلك» وقد نبأنا الله أن الفئة 
القليلة مما تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله» وأنا معك» وقاتلهم ما هنالك وإني ممدكم بالرجال 
في أثر الرجال حتى تكتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة إنسان إن شاء الله تعالى والسلام». 

ولما ختم أبو بكر الصديق كتابه أعطاه عبد الله بن قرط رسول يزيد بن أبي سفيان وقال 
له: أخبره والمسلمين أن مدد المسلمين آتيهم مع هاشم بن عتبة» وسعيد بن عامر بن حذيم» 
فخرج عبد الله بن قرط يحمل كتاب الخليفة حتى قدم به على يزيد فقرأه على المسلمين في 
الشام فتباشروا وفرحوا". 

وبعد هذه الكتب ألحقهم خليفة رسول الله بأمداد جديدة منها فرقة بقيادة هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص» كان فيها ألف رجل وعندما ودعه خليفة رسول الله قال له موصيا: 
«يا هاشم» إنما كنا ننتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره ومن الشاب بصبره 
وبأسه ونجدته وإن الله عز وجل قد جمع لك الخصال كلها ونت حديث السن مستقبل 
الخيرء فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابر» واعلم أنك لا تخطو خطوة وما تنفق نفقة ولا يصيبك 
ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب الله به عملا صالحًاء إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين). 

فقال هاشم: إن يرد الله بي خيرًا يجعلني كذلك, وأنا أفعل ولا قوة إلا بالله» وأنا أرجو إن 
آنا لم أقتل أن اقل ثم أقتل ثم أقتل إن شاء اللهء فقال له عمه سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: يا ابن أخي لا تطعن طعنة ولا تضرب ضربة إلا وأنت تريد بها وجه الله واعلم أنك 
خارج من الدنيا رشيداء وراجع إلى الله قريبًاء ولن يصحبك من الدنيا إلى الآخرة إلا قدم 
صدق قدمته» أو عمل صالح أسلفته. فقال: أي عم» لا تخافن من غير هذاء إني إذَا لمن 
الخاسرين إن جعلت حلي وارتحالي وغدوي ورواحي وضربي بسيفي وطعني برمحي رياء 


(1) باسلامة: خلافة أبي بكر الصديقء ٠۸١‏ . 
(۲) ينظر: ابن كثير: البداية والنهايةء ۷/ ۵ فما بعدها. باسلامة: خلافة أبي بكر» ٠۸١‏ . 
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للناس» ثم خرج من عند أبي بكر رضي الله عنه فلزم طريق أبي عبيدة حتی قدم عليه فتباشر 
دمقدمه المسلمون وسوا به . 

وخرج بعد هشام إلى الشام سعيد بن عامر بن حذيم فخرج معه بلال بن أبي رباح مولى 
خليفة رسول الله ومؤذن النبي ية فسار حتى قدم على يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم 
وروي أنه لحق به هناك بأمر من أبي بكر رضي الله عنه فأدرك معه بعض وقائعه". 

وممن قدم على خليفة رسول الله حمزة بن مالك الهمداني في زهاء ألف رجل أو أكثر 
فسر ذلك خليفة رسول الله وبعث به إلى الشام فالتحق بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
بعد أن سأل حمزة: من أقدم أمراء الشام صحبة لرسول الله كه؟ فخبروه بأبي عبيدة أمين 
الأمة رضى الله عنه. 
حتى قدم على أبي عبيدة رضي الله عنه فالتحق بجیشه یجاهد تحت رايته. 

وجاءه أيضًا معن بن يزيد بن الأخنس في زهاء مائة رجل من بني سليم فجمعهم من 
إخوان لهم وأمّر عليهم حبيب بن مسلمة الفهري» فخرج بهم حتى لحق بالشام وقدم على 
يزيد بن أبي سفيان فقاتل في جيشه. 

ثم اجتمع في المدينة رجال من أسلم وغفار ومزينة نحوًا من مائتين فأرسلهم إلى الشام 
تحت إمرة الضحاك بن قيس الفهري» فسار حتى آتى يزيد بن أبى سفيان فالتحقوا بجيشه 
يقاتلون الروم هناك وهكذا يتبين أن خليفة رسول الله لم يكن له شاغل آخر سوى نصرة 
المجاهدين حتى جاشت إليه أمة العرب بوجدانها من المشارق والمغارب مستنفرين 
طاعة لله تعالى وثقة بخليفة رسول الله دون أن يكون له عليهم سلطان مادي يحشرهم به 


.٠٠١ الصلابي: أبو بكر الصديق»‎ ."٤ الأزدي: فتوح الشام»‎ )١( 
.٠٠١ الأزدي: فتوح الشام» ۳۷. الصلابي: أبو بكر الصديقء‎ )۲( 
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إلى الجهاد كما هو حاصل في الأنظمة المعاصرة بما يسمى بالتجنيد الإجباري» وإنما كان 
نظام جيوش أبي بكر رضي الله عنه هو التجنيد الرباني فالعرب آمنوا نهم عبيد لله تعالى فهم 
يأتمرون بأمره طمعًا فيما عنده» وخليفة رسول الله لم يكن إلا هاديا حريتا في تلك الطريق 
الموصلة إلى جنة عرضها السماوات والأرض» فثبت لكل عاقل أن سلطان الإيمان أقوى من 
أي سلطان آخر» يؤكد ذلك سلطان خليفة رسول الله الذي واجه به أعتى قوتين على وجه 
الأرض بأولئك الجند الذين امتلأت منهم قلوب المجوس والصليبيين رهبة ورعبًا حتى 
أزالوا طغيانهم وحطموا جبروتهم. 

فيتلخص موقف المسلمين والروم في هذه المرحلة» أن هرقل كان مرعوبًا من المسلمين 
ويرغب في مصالحتهم» لعلمه بأنهم على حق وأن مواصفات إخوان الأنبياء موجودة كلها فيهم. 

انسحاب هرقل إلى حمص ثم إلى ما بعدها ومن هناك أعد الجيوش وأراد أن يشغل 
المسلمين بجيوش كثيفة من الروم» لكيلا يتفرغ أحد منهم لنجدة أصحابه. 

جعل أربعة قادة من كبار قادته في مواجهة قادة المسلمين الأربعة» وجعل مع كل قائد من 
قادة الروم أضعاقًا مضاعفة من الجند والعتاد والمواد والإمداد مما اضطر المسلمين إلى 
تغيير تكتيكهم والانسحاب المنظم من مواقعهم والاجتماع في موقع واحد. 

أمر خليفة رسول الله أن يجتمع المسلمون في اليرموك جاء موافقًا لما أشار إليه عمرو من 
قبل وأجمعت عليه جيوش المسلمين في الشام. 

احتيار الروم أيصًا موقعًا لمعسكرهم في اليرموك ولما وصلهم ماهان كأكبر قوة إمدادء 
وصل خالد إلى المسلمين كذلك كأكبر قوة لإمدادهم» فأصبحت قوى الفريقين في كامل 
استعدادها مع الفارق الهائل في عتاد الروم وأعدادهم على المسلمين» وفي المقابل الفارق 
الساحق في معنويات المسلمين وصدق عزيمتهم وإيمانهم القاطع بقضيتهم مع رعب الروم 
وخور قواهم وما أصابهم من الرهبة والخوف من سمت المسلمين ونظامهم ووحدتهم 
وطاعتهم ونبل مقاصدهم. 


o۲ 


فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


ويتبين في تلك المرحلة ظاهرة أخرى عند المسلمين وهي قدرتهم على رصد تحركات 
العدو ومتابعة تحشداته والرد عليها قبل تكامل مخططاتها. 

وظهر تواصل قيادات المسلمين في الشام بعضهم مع بعض وظهرت ميزة عمرو بن 
العاص القياديةء وذلك أنهم لما دهمهم العدو رجعوا بالرأي إلى عمرو رضي الله عنه 
لخطواته. 

وأيضًا المكاتبات بين القادة وبين خليفة رسول الله» والأدب الجم من قادة الجيوش مع 
خليفة رسول الله» والثقة المطلقة بتدبيره وتخطيطه وحسن نظره للمسلمين» فلم يزيدوا في 
كتاباتهم على إعلامه بما وصل إليه الحال على الجبهات ليرى في ذلك رأيه» وهذه ثقة أبوية 
عميقة صادقة. 

وفي تلك المكاتبات ظهرت طاقات خليفة رسول الله وشموخ قيادته وسداد تدابيره وبعد 
نظره» فلم يفجأه حدث ولم تهزه عاصفة من عواصف الروم ومن قبلهم مجوس الفرس فكان 
ميمون الرآي صائب التخطيط كأنما ينظر إلى ما يدبره العدو من طرف خفي. 

والأمر الآخر المعنويات العالية عند الجند وقادتهم» مع ما يرون من أعداد وعتاد عند 
أعدائهم» واليقين الراسخ عند خليفة رسول الله فعندما كانوا يخاطبونه بما هالهم من موقف 
الروم ونفيرهم كانوا كأنما يخبرونه بما هو أعلم به منهم. 

وبقي على الحال نفسه لا تردد ولا وجل فهو یخاطبهم بعد کل ما شرحوه عن تطورات 
الموقف أن أقدموا ولا تستوحشوا وأن الله معكم» فأنتم على الحق وعدوكم على الباطل؛ 
لأنه رفض الإسلام ورد الدين وكذب النبوة. 

تقدير خليفة رسول الله لشجاعة المسلمين ومن قاتل منهم الروم» وثناؤه عليهم وشهادته 
لهم بأنهم يحبون الموت أكثر من محبة الروم للحياة وما ذلك إلا لطمع المسلمين فيما 
عند الله تعالى. 
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استخدام خليفة رسول الله التوجيه المعنوي الذي يرفع الاستعداد للعطاء والتضحيةء 
فهو يرى أن لجوء هرقل إلى أنطاكية وهي في أقصى بلاد الشام» هزيمة له ولجنده» وأن ذلك 
الانسحاب هو بداية النصر للمسلمين» كما أن حشوده ما هي إلا أمر طبيعي؛ إذ لا يوجد أحد 
من الناس يترك ملكه دون مقاومة. 

فاء خليفة رسول الله بما کان يعد به المسلمین بالجبهات وأنه سیمدهم بما يحتاجونه 
وبما يضمن لهم النصرء وكان صادقًا في ذلك إلى أبعد الحدود؛ فما إن يتوفر له المائة أو 
المائتان من المجاهدين إلا وأمّر عليهم واحدًا منهم وأرسلهم إلى إخوانهم فاستمرت 
الإمدادات على قلتها متواصلة تتدفق راياتهم إلى أرض المعركة مما كان له أطيب الأثر في 
نفوس المسلمين وأشد الوقع على قلوب الروم الصليبيين. 

إن علامات النصر كان يراها خليفة رسول الله في نفوس الروم وهذا ما بشر به جنده في 
ثخور الشام» حيث ذكرهم بقوله بيا: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»"“ وأن الرعب هو الذي 
كان يهزم كثيرًا من المشركين الذين قاتلوا رسول الله ية وأن المسلمين يقاتلون عن ذلك 
الدين الذي هزم أعداءه بالرعب. 

ومثلما تأكد للمسلمين أن الله قد أيدهم بالرعب الذي أخذ يضرب قلوب الروم وقادتهم 
فإن خليفة رسول الله قد بين لهم أن جند الله الذين نصروا النبي يي يوم بدر هم قريب من 
المؤمنين الصادقین قال تعالی: اه يشون رکم َاسََجَابَ لَڪُم آي a‏ 
الیک مدفییے 4. وقال تعالی: ٭ وما جع اہ الہ ری کم ولنطمین فلکم وہ وہ 
لصم ل ِن عند آل المربز اكير 4. 
(1) البخاري: صحيح البخاري» ح »)٤۲۷(‏ اللالكائي: شرح اعتقاد أصول أهل السنة ٠۷۸۲ /٤‏ 

الآلوسي: روح المعاني» /٤‏ ۸۸. 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ۹. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
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موقف خليفة رسول الله من طلب الأمراء الإمدادات منه: 


لما أتى كتاب أمراء المسلمين في الشام إلى خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه 
يستمدونه علاوة على الإمدادات التي تقدم ذكرهاء وهو يمدهم ويجيبهم بما يحبون» أراد أن 
يلفت انتباههم إلى ما يؤمنون به ويعتقدونه ورأوه بأم أعينهم فيما كان يحصل مع المشركين 
في حياة رسول الله َة فكتب إليهم: «إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على 
من هو أعز نصرًا وأحضر جندًا «الله عز وجل» فاستنصروه» فإن محمدًا بي قد صر يوم بدر 
في قل من عدتكم» فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني» قال: فقاتلناهم فهزمناهم 
وقتلناهم أربعة فراسخ»). أي يوم اليرموك فيما بعد هذا الكتاب» ولكن خليفة رسول الله 
لم يقل لهم هذا القول فحسب بل قال رضي الله عنه أيضًا: خالد لهاء والله لأنسين الروم 
وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فبعث إليه وهو بالعراق» واستحثه في السير» وكتب له أن 
سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجواء وإياك أن تعود لمثل ما 
فعلت» أي مسيره إلى الحج بغير إذنه» كما هنأه خليفة رسول الله على ما أنجزه للمسلمين من 
إنجازات وفتوح واسعة» وهنأه على بشارات قبول ذلك المبنية على النية الخالصة لله» فليهنئك 
أبا سليمان النية والحظوة» فأتم يتمم الله لك» ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل» فإن الله له 
المن وهو ولي الجزاء. قال ابن جرير الطبري: فوجه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد أميرًا 
على الأمراء الذين بالشام. 

فمن تأمل كتاب رد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه على خالد ورده على أمراء الشام 
رضي الله عنهم يظهر له شدة ثقته بخالد» وقوة اعتماده على حسن قیادته وجمیل سیرته 
في المؤمنين وعظيم سطوته بالأعداء من المجوس والصليبيين» وشدة بأسه» وعظيم إقدامه 
وجرأته المدهشة على المشركين» ويحق له ذلك؛ لأنه برهن للخليفة سابقا ولاحقًا وللأمة 
أجمع عن موقعه القيادي» وتفوقه على أقرانه من القادة الأفذاذ من قواد الإسلام وفي كل 
(1) ابن الجوزي: المنتظم .۸٦/٤‏ 
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المقاييس» حيث كانت البشائر والغنائم متواصلة على عاصمة الإسلام من خالد وجنده 
رضي الله عنهم وكذلك الأسرى والسبايا من العراق يتلو بعضها بعصا بدون انقطاع» ولم 
يأت الخليفة من الشام مثل ما أتاه من خالد» بل ولا بعضه مع أن جيش الشام كان أكثر عددا 
وقادة من جيش العراق الذي كان مع خالد» وهذا كله محل إجماع لا خلاف فيه. 

وحق لمن سمّاه رسول الله ية سيف الله» ومن قال عنه خليفته رضي الله عنه: لأنسين 
الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد!! وقول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه: عجزت 
النساء أن تلد مثل خالد. ومن قال عنه أكيدر دومة الجندل: لا يرى أحد وجه خالد إلا ويفر!! 
حق له أن ينجز ما أنجز من تحطيم الجيوش وقطع الفيافي وقتل القادة المتترسين في وسط 
جیوشهم وبين أبطال حماتهم!! 

ومن أمعن النظر في كتب الخليفة ومواقف خالد منها يجد التوافق التام والمحبة الشديدة 
بينهماء ونظرًا لعظمة الروح القيادية والإقدام الذي يتحلى به خليفة رسول الله» من خلال 
مواقفه التي يلمسها سيف الله في توجيهاته وتخطيطه واستشرافه لمستقبل المواقف العسكرية 
الميدانية وهو بعيد عنهاء وتسليم خالد رضي الله عنه لكل ذلك وعمله به دون أي إضافة وكأن 
خليفة رسول الله معه بأطراف الثغور يتجول بين المقاتلين وينظر إلى المجوس والصليبيين» 
ويعد الخطط وخرائط مواقع القتال وما يجب أن يفعله المؤمنون» فمن أمعن في ذلك اتضح 
له مقام خليفة رسول الله الفريد بين القادة والمخططين العسكريين والمنظرين السياسيين. 

وفي يقين خليفة رسول الله بالنصر وثقته المطلقة بموعود الله بنصر هذا الدينء أصبح 
مخططًا مبدعًا للفتوح» وهو على أتم حالات الطمأنينة بنتائج الجهاد وثمار مواجهة المشركين 
بكل أصنافهم. يضاف إلى ذلك ثقته بنصر الله لهذا الدين بسلاح الرعب الذي يربك الأعداء 
ويسقط في أيديهم إمكانية تنفيذ الخطط التي يضعونها لمهاجمة أو مواجهة المسلمين كاملة 
لماهم فيه من هزيمة نفسية» إضافة إلى ثقة خليفة رسول الله بإمداد الله للمجاهدين المؤمنين 
الصادقين بجند من عنده كما أمد الله تعالى رسوله الكريم ية ومن كان معه وما ذلك إلا 
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لأن الأهداف واحدة والمقاصد واحدة والرسالة ذاتهاء يؤكد ذلك ويوضحه كتب خليفة 


فيهم الطمأنينة ورباطة الجأش والجرأة على العدو والثقة بإنجاز موعود الله لهذه الأمة. 


اجتماع خالد بأمراء المسلمين ف الشام: 

لما وصل خالد رضي الله عنه إلى الشام بعد تلك الرحلة الإيمانية والحمية الإسلامية 
والغيرة الأخويةء وقد كان أمر الخليفة واضحًا بأن يكون خالد هو الأمير على أمراء الشا 
فلم يخبرهم بذلك سموًا إيمانيًا وأدبًا قرشيًا ودرسًا عميقًا للمتقاتلين على الدنيا وفتاتها في 
هذا العصر حتى أضاعوا الأمة وأقصوا عقيدتها ومزقوا هويتها حتى تسلط عليها من كان 
خولا لأبنائها. 

ولما لم يخبرهم بأنه هو الأمير ووجدهم على حالهم لم يعينوا قيادة موحدةء تدارسوا 
معه الوضع العام هناك فقالوا: فهات» فما الرأي؟ قال: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يبعثنا 
إلا وهو يرى آنا سنتياسر» ولو علم الذي كان ويكون لجمعكم» إن الذي آنتم فيه أشد على 
المسلمين مما قد غشيهم» وأنفع للمشركين من إمدادهم» ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينك 
فالله الله فلو أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه إن دان لأحد من أمراء 
الجنودء ولا يزيده عليه إن دان له» وإن تأمر بعضكم لا ينتقصكم عند الله ولا عند خليفة 
رسول الله» هلموا فان هؤلاء قد تهيؤوا» وهذا يوم له ما بعده» إن رددناهم إلى خندقهم اليوم 
لم نزل نردهم» وإن هزمونا لم نفلح بعدهاء فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن عليها بعضنا 
اليوم» والآخر غداء والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعوني أليكم اليوم. 

فكان لرأي خالد رضي الله عنه وخطبته وقع عظيم وفائدة کبری» فقد نشا منها آنه جمع 
كلمتهم» ولف ذات بينهم وأرضاهم بتواضعه وحكمته التي استعملها في مداولة القيادة العامة 
(1) باسلامة: خلافة أبي بكر الصدّيق» .۲٠١‏ 
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بينهم» مع أن كل أمير من أولئك الأمراء العظام له رأي ثاقب» وفكر سديد» وحكمة باهرة» 
تؤهله لأن يقوم مقام خالد ولكنهم لمّا لم يفعلوا حتى جاءهم سيف الله كان له تسجيل ذلك 
الموقف العظيم» وإن كان ميدان تنافسهم آنذاك ليس على السمعة أو المتعة وإنما على علو 
المنزلة عند الله تعالى» ومن ثم نيل رضا المسلمين وخليفتهم ودعائهم لهم بالنصر والقبولء» 
ولا سيما في مواطن البأس وميادين الوغى» وكلهم يريد التضحية في سبيل الله تعالى لينال 
الشهادة أو النصرء وهذه محل مباراة العظماء من الناس وميدان السباق بين كرامهم» غير 
أن الله تعالى قدر لخالد بن الوليد أن يكون هو الأسبق في الفضلء» وأن يكون يوم اليرموك 
له رأيًا وقيادة ونصرًّا تاريخبًا لا يشبهه نصر آخر» حيث كان الموقف من الخطورة أنه مقرون 
به مصير الأمةء فإما أن يحقق المجاهدون نصرًا ثماره يانعة» وإما أن تحل بهم هزيمة ثمارها 
علقم وهلاك. 

ولعل المتمعن في موقف خالد رضي الله عنه وأنه لم يعلم إخوانه الأمراء أن الخليفة آبا بكر 
رضي الله عنه أمّره عليهم» يستقي منه العبر والدروس التي تبين كرم تلك النفوس الطاهرة» 
بما يزيل عنه أي استغراب عن تحقيقهم لتلك اللإنجازات الباهرةء التي ما هي إلا معجزات 
قياسًا على جهود من هو في مثل ظروفهم وقوتهم تجاه قوة خصومهم» بل إن الموقف من 
الإمارة وزهد الصحابة فيها ثابت وهو خلق من أخلاقهم» وذلك لتربيتهم الإيمانية التي تدعو 
إلى الزهد في الدنيا من جانب» ومن جانب آخر فإن التخفف من المسؤوليات خلق إسلامي 
ال الا في وس اموجن وال فن غاا ودا وا في و ای کک 
عَرضتا آلّماتةَ على اموت والأرض والجبال فأب أن صملا وأشَقمَنَ مها وها لضن 

کن ظا ا I‏ ی . 

وموقف سيف الله من عدم إعلانه أنه جاء أميرًا على أمراء جند الشام» هو الموقف ذاته 
الذي فعله أمين الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه حين ولاه عمر رضي الله عنه في أول خلافته 


.۷۲ سورة الأحزاب»الآية:‎ )١( 
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إمرة المسلمين في الشام وجعل سيف الله معاوتًا له» حيث أخفى أمين الأمة الخبر ولم يعلنه 
حتى اكتشفه المسلمون وهذا يؤكد زهدهم وكمالهم وأنهم أكبر من مواقع المسؤولية مهما 
كبرت تلك المواقع» وثقة بعضهم ببعض ثقة مطلقة لا تغيرها المواقع ولا المكاسب» لأن 
غاياتهم سامية ونواياهم طاهرة ويبتغون المكافأة من الله تعالى» إضافة إلى ما يتمتعون به من 
القدرات العالية والأهلية التامة للإمارة والجنديةء وكمال النفوس التي يتساوى عندها موقع 
الأمير والجندي» مما يؤكد عظمتهم وأن الإمارة والقيادة هي التي تتزين بهم وتزهو بهم 
عندما تنسب إليهم رضي الله عنهم» وهذا يعكس كثيرًا من أسباب الفشل والعجز والتردد 
التي تعاني منها كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة التي يقتتل بعض رموزها على مواقع 
القيادة» وكأن من يصل إلى تلك المواقع بالطرق الملتوية والمخادعة أو الإقليمية والحزبية 
العمياء قد أصبح قائدا ناسيًا أن القيادة صفة خلقية» منها مكتسب ومنها متأصل في نفس 
القائد وطبعه ومعدنه» فمن يصل إلى موقع القيادة بالقوة أو الحيلة أو الرشوة أو التزييف 
والتزویر» لن یکون قائدًا ولن يغير من حقيقته أنه لص أو مرتش أو زائف» وسيكون عورة 
في ذلك الموقع المّغتصب» ولن يجلب على أمته أو جماعته أو حزبه سوى الهوان والعار 
والكوارث» لأن من لم يزين موقع القيادة بفعاله فلن يزينها بنياشينه المستعارة أو المزيفة. 
لأن القيادة أمانة ومسؤولية تزدان بأشر اف الناس وأمنائهم من أصحاب الأيدي الطاهرة 
والقلوب المؤمنة والجيوب النظيفة والمشاعر السامية؛ التي إذا ابتليت صبرت وإذا ظفرت 
تواضعت وشكرت» كما كان خليفة رسول الله وأصحاب النبي ية يتخلقون بذلك ومن 
عمل معهم من الأمراء وأكارم الرجال الذين تباركت بفعالهم الحضارة البشرية واستنارت 
بعظمة مواقفهم الأمم والأيام. 

ومن هنا فإن موقف خالد من الإمارة في ذلك اليوم الرهيب موقف بطولي أسمى من 
مفهوم الزهد في الإمارة وما يدور حول هذه المعاني الكريمة» حيث قبل رضي الله عنه أن 
يفتدي إخوانه الأمراء جميعًا وأن يتحمل أعباء ذلك الموقف العصيب على الأمةء فأراح 
نفوسهم من تحمل مسؤولية ذلك اليوم الذي له ما بعده على كيان الأمة الناشئ وعقيدتها 
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السماوية الخالدة» أي أن الأخطار لم تكن محصورة في الجانب العسكري فقط» وإنما 
المسؤولية العظمى أمام الله تعالى رب هذه العقيدة» ومن ثم أمام خليفة رسول الله الذي 
يتسابق المؤمنون على نيل رضاه ودعائه لهم بكل الوسائل؛ لأن رضاه من رضا الله تعالى 
ورسول الله يه الذي توفي وهو يوصيهم في صاحبه ويحذرهم من خذلانه فيقول: «یا 
أيها الناس احفظوني في أبي بكر فإنه لم يسؤني منذ صحبني»'. كيف لا وقد کان هو 
نصيره الوحيد يوم الهجرة في مواجهة أخطار المشركين؟ قال تعالى: إلا كَصروة 
I EES E EGE BS‏ مروا کا اَن ی" . لقد أثبت أصحاب 
رسول الله يا وتابعوهم بإحسان يوم اليرموك أنهم آهل لتولي أعظم المسؤوليات» وأنهم 
بعقيدتهم عقيدة التوحيد هم المؤهلون لقيادة العالم على أسس من الرحمة والمساواة وحفظ 
الحقوق وكرامة البشر مهما كان دينهم فرضي الله عن تلك النفوس الطاهرة وأخزى الله 
مبغضيها في الدنيا والآخرة. 
اختيار موقع المعركة: 

جاء رد خليفة رسول الله على كتاب الأمراء رضي الله عنهم حين أخبروه بما وقع من 
أمر اجتماع الروم» فكتب إليهم أن يجتمعوا ويكونوا جندًا واحداء فيلقوا جنود المشركين» 
وقال: أنتم آنصار الله والله ينصر من نصره» وخاذل من کفره ولن يؤتى مثلكم عن قلة» ولکن 
من تلقاء الذنوب فاحترسوا منهاء وليصل كل رجل منكم بأصحابه. وقال الصديق: والله 
لأشغلنٌ النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وبعث إليه وهو بالعراق ليقدم إلى 
الشام فيكون الأمير على من به» فإذا فرغ عاد إلى عمله بالعراق» فكان ما تم ذكره. 

قالوا: ولما أقبل خالد من العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد: ما أكثر 
الروم وأقل المسلمين!! فقال خالد رضي الله عنه: ويلك أتخوفني بالروم؟ وإنما تكثر 


.)۳٠١٠۹( المتقي الهندي: كنز العمال»ح‎ .٠١ /۷ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٤١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
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الجنود بالنصرء وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال» والله لوددت أن الأشقر برأ من توجعهء 
وأنهم أضعفوا في العدد. وكان فرسه قد حفي واشتكى في مجيئه من العراق. 

وكان جيش الروم قد بلغ مائتين وأربعين ألما وهرقل ما زال يمدهم بالعدد والعدة» وذكر 
ابن كثير أنه كان على البحر القيقلان"“ وبلغ جيش المسلمين ما بين ستة وثلاثين ألما إلى 
أربعين ألقًا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. 

وحين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة وانتقل الصحابة من منزلهم الذي كانوا فيه 
قريبًا من الروم في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره» قال عمرو رضي الله عنه: أبشروا أيها 
الناس» فقد حصرت والله الروم» وقلما جاء محصور بخير. ويقال: إن الصحابة والتابعين لما 
اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم» جلس الأمراء لذلك فجاء أبو سفيان رضي الله 
عنه فقال: ما كنت أظن آني أعمر حتى أدرك قومًا يجتمعون لحرب ولا أحضرهم» ثم أشار 
أن يتجزأً الجيش ثلاثة أجزاء فيسير ثلثه فينزلون تجاه الروم» ثم يسير الأثقال والذراري في 
الثلث الآخرء ويتأخر خالد بالثلث الآخر» فإذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار بعدهم ونزلوا 
في مكان تكون البرية من وراء ظهورهم ليصل إليهم البريد والمدد. فامتثلوا ما أشار به ونعم 
الرأي هو"“. 

فيتبين من هذا أن كلا الفريقين قد اختار موضع المعركة بما يتوافق مع رؤيته العسكرية 
ومصالحه التموينية والأمنية وبما يجعل أمر التواصل مع القيادات العليا متاحا وميسورًاء 
فكانت خطط الفريقين متقاربة في ذلك الاختيار إلا في نقطة واحدة حيث اختار الروم 
موضعًا من صفاته أن يكون ضيق المهرب» بينما المسلمون اختاروا موضعًا متصاا بالبر 
في أوسع ما يكون في المخرج» وفي هذا الاختيار تظهر الفوارق الشاسعة بين من يقاتل عن 
عقيدته طائعًا مختارًا حيث لا يوجد في قواميسه شيء اسمه الهرب» وبين من يقرأ الهزيمة في 


(۱) ابن كثير: البداية والنهايةء ۷/ .٥‏ 
(۲) السابق: ۷/ ۷. 
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نفوس جنده فيختار لهم المكان الذي يعيق فرارهم ويسمح لهم بالقتال فقط» وهذا ما قرأه 
الخبير العسكري المسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وبشر به المسلمين بأن الروم قد 
حصروا ولن يفلح المحصور. 
خطة المع ر كة: 

كانت معركة اليرموك معركة فاصلة لم يدخر فيها أحد من الطرفين شيا من قوته ولا 
من تخطيطه وتدابيره» فأخذ كل منهما بأقصى درجات الإعداد والاستعداد لما يترتب على 
ذلك من نتائج مصيرية على كل منهماء فكان في تخطيطهم دقة وجدة وتكامل» أما خالد 
رضي الله عنه فقد ابتكر تخطيطًا لم يُسبق إليه من قبل» تمثل ذلك في نظام الكراديس الذي 
خرج به جيش المسلمين» لكي يتمكن من تخطية الفارق الكبير في العدد بينهماء فكان في 
ذلك الإبداع الذي حقق كل أهداف المسلمين الذين نفذوه بأقصى درجات المسؤولية 
والكفاءة والنظام. 

فخرجت الروم في تعبئة لم ير مثلها قبلها قط لما فيها من التنظيم والتقسيم والكثرة الهائلة. 

وخرج خالد في المسلمين بتعبئة لم تعبئها العرب من قبل لا في الإأسلام ولا في الجاهلية. 
فقسم جيش العرب المسلمين إلى ستة وثلاثين كردوسًا إلى الأربعين» كل كردوس فيه آلف 
رجل عليهم أمير» وجعل أبا عبيدة في القلب» وعلى الميمنة عمرو بن العاص ومعه شرحبيل 
ابن حسنة» وعلى الميسرة يزيد بن أبي سفيان. وأمّر على كل كردوس أميرًا» وعلى الطلائع 
قباث بن أشيم» وعلى الأقباض أي الغنائم عبد الله بن مسعود والقاضي يومئذ أبو الدرداىء 
وقاصهم الذي يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب» وقارئهم الذي يدور على 
الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد بن الأسود» وكان في جيش المسلمين أيضًا 
الكثير من الصحابة الكرام المقربين إلى رسول الله م 

وكان خالد بن الوليد هو المشير في الحرب والقائد العام الذي يصدر المسلمون كلهم 
عن رأيه فأقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأنهم 
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غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة» ورهبانهم يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال. 

فلما تصاف المسلمون مع عدوهم قام خالد بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي» أخلصوا جهادكم وأيدوا الله 
بعملکم» وٳن هذا يوم له ما بعده لو رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم. 

وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش فساق بفرسه إلى بي عبيدة رضي الله عنه یشاوره 
في أمر المواجهة فقال له أمين الأمة: قل أمرك أسمع لك وأطيع. فقال له خالد: إن هؤلاء 
القوم لا بد لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنهاء وإني أخشى على الميمنة والميسرة وقد 
رأيت أن آفرق الخيل فرقتين وأجعلها وراء الميمنة والميسرة حتى إذا صدموهم رأوا أنفسهم 
من ورائهم. فقال له: نعم ما رأيت. فحققت تلك الفكرة للمسلمين الخير الكثير من دفع الشر 
عنهم والإأسهام في إيقاع الهزيمة في جيوش الصليبيين. 

فكان خالد في آحد الخيلين من وراء ميمنة المسلمين» وجعل قيس بن هبيرة في الخيل 
الأخرى من وراء ميسرة المسلمين» وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله 
حتى إذا رآه المنهزم استحيا منه ورجع إلى القتال» فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد 
بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم ابن عم عمر الفاروق رضي الله عنه 
وساق خالد إلى النساء من وراء الجيش ومعهن عدد من السيوف وغيرهاء فقال لهن: من 
رأيتموه مولي فاقتلنه. ثم رجع إلى موقفه رضي الله عنه وبذلك فرغ المسلمون من أخذ 
أماكنهم ومعرفة مهامهم بما في ذلك النساء المسلمات اللواتي كن مع المجاهدين"“ يسهمن 
في صناعة نصر الدين وعز الأمةء فكان التخطيط مباركا والتنفيذ دقيقا والتنسيق والتعاون 
يأخذ بالألباب» والتضحية وافتداء المسلمين بعضهم بعصا فوق ما يتصوره البشر» فأثمر 
ذلك التكامل والتوافق نصر الإسلام وهزيمة الصليبيين وتطهير بلاد الشام فيما بعد تلك 
المعركة من الشرك والمشركين. 


(1) ينظر: ابن الجوزي: المنتظم» .۸١ /٤‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ۷/ ۸. 
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الوعظ والإرشاد والتوجيه: 

إن المجاهدين المشاركين في جيوش الفاتحين كانوا يتفجرون إيمانًا ويقيتا بعدالة 
جهادهم وشرعيته ولا أدل على ذلك من نهم جاؤوا متسابقین طائعین مقدمین کل مایملکون 
في سبيل عقيدتهم» ولكن كان لا بد من التذكير الذي يقوم به آهل العلم والتجربة الذين تشهد 
لهم الأمة بالصلاح والإخلاص والقبول» لتنبيه الغافل وتعليم الجاهل واستحضار النوايا 
وإعداد النفوس» فلما تراءى الجمعان وتواقف الفريقان قام الوعاظ والمرشدون يذكرون 
المسلمين ويحضونهم. 

فقام أبو عبيدة رضي الله عنه فقال: عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» يا معشر 
المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار» ولا تبرحوا 
مصافكم» ولا تخطوا إليهم خحطوة» ولا تبدؤوهم بالقتال وشرعوا الرماح واستتروا بالدرق 
والزموا الصمت إلا من ذكر الله في نفسکم حتى آمركم إن شاء الله تعالى. 

وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه فجعل يذكر المسلمين ويقول: يا أهل القرآن ومستحفظي 
الكتاب وأنصار الهدى والحق» إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني» ولا يؤتي الله 
المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق» ألم تسمعوا لقول الله: ‏ ود آله لين مثا 
فاستحیوا رحمکم الله من ربكم أن يراكم فرارًا من عدوكم وأنتم في قبضته ولیس لکم 
ملتحد من دونه ولا عز بغیره. 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا أيها المسلمون غضوا الأبصار» واجثوا على 
الركب» وأشرعوا الرماح» فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا 
إليهم وثبة الأسد فوالذي يرضى الصدق ويشيب عليه» ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان 


)1( سورة النور» الآية: ٥١‏ . 
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إحساتاء لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرّا كَفرَّا - أي قرية قرية - وقصرًا قصرًاء 
فلا يهولكم جموعهم ولا عددهم» فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل. 

وقال أبو سفيان رضي الله عنه: الاين نتم العرب وقد أصبحتم في دار 
العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين» وقد والله أصبحتم 
بازاء عدو کثیر عدده شدید عليكم حنقه» وقد وترتموهم في انفسهم وبلادهم ونسائهم» والله 
لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يبلغ بكم رضوان الله غا إلا بصدق اللقاء والصبر في 
المواطن المكروهةء ألا وإنها سنة لازمة وإن الأرض وراءكم» بينكم وبين أمير المؤمنين 
وجماعة المسلمين صحارى وبراري ليس لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما 
وعد الله فهو خير معول» فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون. ثم ذهب إلى 
النساء فوصاهن ثم عاد فنادى: يا معاشر أهل الإسلام حضر ما ترون فهذا رسول الله بلا 
والجنة أمامكم» والشيطان والنار خلفكم. ثم سار إلى موقفه رضي الله عنه. 

ووعظ الناس أبو هريرة أيصًا فقال: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في 
جنات النعيم» ما نتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم في مثل هذا الموطن» ألا وإن 

وقالوا: كان في ذلك الجمع ألف رجل من الصحابة رضي الله عنهم منهم مائة من أهل 
بدر رضي الله عنهم. وجعل أبو سفيان يقف على كل كردوس ويقول: الله الله إنكم دارة 
العرب وأنصار الإسلام» وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من أيامك» 
اللهم أنزل نصرك على عبادك. 
دعوة الروم ای الإسلام: 

ولما تقارب الناس تقدم أو دة ویزید د ن اي سيان ومعهما ضرار بن الأزورء 


والحارث بن هشام» وأبو جندل بن سهيل» ونادوا: إنما نريد أميركم لنجتمع بهء فأذن لهم في 
الدخول على تذارق» وإذا هو جالس في خيمة من حرير. فقال الصحابة: لا نستحل دخولها 
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فأمر لهم بفرش بسط من حرير» فقالوا: ولا نجلس على هذه. فجلس معهم حيث أحبواء 
ورجع عنهم الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عز وجل فلم يتم ذلك. 
مفاوضات: 

وذكر أن القائد الرومي ماهان طلب خالدًا ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا في مصلحة 
لهم فقال ماهان: إنا قد علمنا أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع» فهلموا إلى أن 
أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا وترجعون إلى بلادكم» فإذا كان من العام 
المقبل بعثنا لكم بمثلهاء فقال خالد رضي الله عنه: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت» غير 
ماهان: هذا والله ما كنا حدث به عن العرب. وهذه صورة من الحرب النفسية فالرومي 
يعرض المال والمتاع مقابل أهداف الخلافة ومفاهيم الشريعة ومتطلبات نشر الإسلام 
وهذا ما زال يدين به الصليبيون فيصطادون أصحاب النفوس الرديئة من الانتهازيينء ثم 
المسلمين. 

قالوا: ثم تقدم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو» وهما على مجنبتي 
القلب أن ينشبا القتال» فبدرا يرتجزان» فقال عكرمة رضي الله عنه: 

قد علمت بهكنة الجواري أني على مكرمة أحامي 

وقال القعقاع: 

يا ليتني ألقاك في الطراد قبل اعترام الجحفل الوراد“ 

ودعوا إلى البراز» وتنازل الأبطال. وتجاولوا وحميت الحرب وقامت على ساق: هذا 
وخالد رضي الله عنه مع كردوس من الحماة الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف والأبطال 


)1( الطبري: تاريخ الطبريء o /Y‏ 
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یتصاولون من الفریقین بین یدیه» وهو ینظر ویبعث إلى کل قوم من أصحابه بما يعتمدونه من 
الأفاعيل» ويدبر إمرة الحرب أتم تدبير. 

وكان فيمن شهد اليرموك الزبير بن العوام رضي الله عنه» وهو أفضل من هناك من 
الصحابة» وكان من فرسان الناس وشجعانهم» فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا: 
آلا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون. فقالوا: بلى؟ فحمل وحملوا فلما واجهوا 
صفوف الروم أحجموا وأآقدم هو فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد 
إلى أصحابه» ثم جاؤوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى» وجرح يومئذ جرحين بين 
كتفيه» وفي رواية: جرح. 

وجعل معاذ بن جبل رضي الله عنه كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يبحرضون 
الصليبيين على حرب الإسلام يقول: اللهم زلزل أقدامهم» وأرعب قلوبهم» وأنزل علينا 
السكينةء وألزمنا كلمة التقوى» وحبب إلينا اللقاء» وأرضنا بالقضاء. 

وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة وهو الدبريجان» وكان متنسكًا فيهم» فحمل على 
الميمنة وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وخولان» فثبتوا حتى صدوا أعداء الله» ثم ركبهم 
من الروم أمثال الجبال فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب» وانكشف طائفة من 
الناس إلى العسكر» وثبت سور من المسلمين عظيم يقاتلون تحت رايتهم» وانكشفت زبيد 
ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا حتى نهنهوامَنْ أمامهم من الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف 
من المسلمينء واستقبلت النساء من انهزم من سرعان الناس يضربنهم بالخشب والحجارة 
وجعلت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تقول: 

يا هارما عن نسوة تقيات فعن قلیل ما تری سبیات 

لا حظیات ولا رضیات 
قال: فتراجع الناس إلى مواقفهم. 
وقال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك: قاتلت رسول الله به في مواطن وأفر منكم 
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الیوم؟ ثم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمّه الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور 
في أزبعمائة من وجوة المسلمين وقرسانه فقاتلوا فام قسطاط الد تن ابوا ميغ 
جراحا» وقتل منهم خلق؛ منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم أجمعين. 

ولعل في موقف عكرمة وتلك الثلة المباركة من أبطال المسلمين ووجوه العرب من 
الصحابة والتابعين في المبايعة على الموت وليس على النصر أو الشهادة وإنما على الموت 
فقط حتى يردوا سيول الصليبيين التي تتدفق على الأمة والعقيدة» لعل في ذلك ما يلجم 
المرجفين في هذا العصر من الأذناب وباعة العقيدة والهوية المثبطين الذين ما زالوا بلاء 
على الأمةء تظهر بوائقهم أيام المحن والشدائد إرجافا بالأمة وعبثا بمصيرها ومستقبلهاء 
عندما يجترئون - وهم القاعدون المفلسون - على إصدار الفتاوى التي تمنع الدفاع عن 
الأمة وتقر دين العلمانية أو دين الردة التي قامت أسسه على هدم الإسلام واستباحة أهله. 

وقد زين هؤلاء الأكارم مواقفهم البطولية الرائعة بصور من الإيثار والكرم الذي يذهل 
- العقول ويدعو إلى الإعجاب والفخار بذلك الجيل الفريد في صفاته ومقاصده» فلما صرعوا 
من الجراح التي أصابتهم رضي الله عنهم استسقوا ماء فجيء إليهم بشربة ماء فلما قربت إلى 
أحدهم نظر إليه الآخر فقال الأول: ادفعها إليهء فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر» فقال الثاني: 
ادفعها إليه. فتدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعًا ولم يشربها أحد منهم» 
إيثارًا على النفس في أشد ساعات الحاجة وأكثرها إيلامًاء وكرمًا بطوليًا شامخًا حتى عند 
الموت رضي الله عنهم أجمعينء بينما في عصر الهزيمة هذا يضرب كثير من قادة ما يسمى 
بالحركات الإسلامية في أمثلة من صور الاستئثار والتكالب على الدنيا ومواقف السوء 
والأنانية والعمل تحت أي راية وبي وسيلة على حساب الأمة والهوية» والتمسك بذلك إلى 
ساعات الموت وبما تدمى له القلوب وتخزى به النفوس. 

ويقال: إن أول من فتل من المسلمين يومئذ شهيدًا رجل جاء إلى أبي عبيدة رضي الله 
عنه فقال: إني قد تهيأت لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول الله بي؟ قال: نعم» تقرئه عني 


o۷۸ 


السلام وتقول: يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا. قال: فتقدم هذا الرجل فقاتل 

قالوا: وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى» فلم تر يوم 
اهرك رل اماف أو مخضا فاو از كا طارة ن دلت الو طة: 

ثم حمل خالد رضي الله عنه بمن معه من الخيالة على ميسرة الروم» التي حملت على 
ميمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب» فقتل من الروم في حملته هذه ستة آلاف مقاتل» ثم 
قال للإخوانه مشجعًا: والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم» وإني 
لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. ثم اعترضهم فحمل بمائة فارس معه على نحو من مائة لف 
فما وصل إليهم حتى انفض جمعهم» لما فيهم من الرعب والرهبة وحمل المسلمون عليهم 
حملة رجل واحد» فانكشفوا وتبعهم المسلمون لا يمتنع الصليبيون منهم» لما أصابهم من 
الفوضى وشدة الخوف. 

قالوا: وبينما هم في جولة الحرب وحومة الوغى والأبطال يتصاولون من كل جانب» إذ 
قدم البريد من جهة الحجاز فدفع إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال له: ما الخبر؟ فقال 
له سرا بينهما: إن خليفة رسول الله با بكر الصديق رضي الله عنه المؤيد المنصور قد توفي 
واستخلف عمر الفاروق رضي الله عنه واستناب على الجيوش أبا عبيدة عامر بن الجراح 
رضي الله عنه فأسرٌ خالد رضي الله عنه خبر وفاة خليفة رسول الله ولم يبد ذلك للمسلمين 
والناس يسمعون» وأخذ منه الکتاب فوضعه فی کنانته واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب 
ومقاتلة الروم الصليبيين› واصطحب الرسول الڏذي جاءه بالکتاب معه في ساحات القتال» 


)١(‏ ادرًا: ساقطا. اللسان (ندر). 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
إسلام القائد الروماني جرجة: 


إن من أهم ميزات الإسلام أنه صالح لكل زمان ومكان» ولعل في إسلام القائد جرجة 
خير مثال على هذه المقولة ومع انشغال المسلمين والصليبيين في معركة مصيرية إلا أن ذلك 
لم يمنع جرجة أن يسأل عن الدين ويستفسر عما يجيش في نفسه تجاهه وتجاه ما يسمعه عنه 
وعن أهله» وكذلك لم تمنع الحرب ولا القيادة وشواغلها وفي وسط المعمعة من أن يتفرغ 
قائد المسلمين لاٍجابة على تساؤلات ذلك المتعلم بأمور الدين حتى يوضح له كل ما يستفسر 
عنه» فينتهي ذلك بإسلام جرجة وبآن يمن الله عليه بالشهادة في ذلك اليوم الذي أسلم فيه 
ليقبل على ربه وقد عَوِل ليأ وأجر كثيرًاء وكل هذا يدل على أن الإسلام هو دين العالمين 
الذي لا تحده حدود ولا تحجزه عوائق» وأن هدفه هو نشر عقيدة التوحيد التي لا تصلح الأمم 
إلا على معانيها كما أن آخلاق الحرب في الإسلام قائمة على الرحمة وحب الخير للآخرين 
حتى لو كانوا محاربين» وآن الحروب التي جرت في الإسلام لم تزد عن الدفاع عن النفس 
أو رد العدوان أو تأديب المعتدين على الدين والأمة أو إزالة العوائق التي يضعها المشركون 
والملحدون الرافضون لدين الله الذي جاء به محمد ية رحمة ونذيرًا للعالمين. قال تعالى: 
ل وما رسک إلا َا ناس جیا كربا وی ڪر الاس لا علوت 04. 

قالوا: وخرج جرجة أحد الأمراء الكبار وقادة الجيوش الرومانية من الصف واستدعى 
خالد بن الوليد رضي الله عنه فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهماء فقال جرجة: يا خالدء 
آخبرني فاصدقني ولا تكذبني» فإن الحر لا يكذب» ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع 
المسترسل بالله» هل أنزل الله على نبيكم سيمًا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا 
هزمتهم؟ قال: لا! قال: فبم سمیت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نبيه ا فدعانا فنفرنا 
منه ونأینا عنه جمیعًاء ثم إن بعضنا صدقه وتابعه» وبعضنا کذبه وباعده» فکنت فیمن کذبه 
وباعده» ثم إن الله تعالى أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبایعناه» فقال لي: آنت سيف من 


(1) سورة سباء الآية: ۲۸. 
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سيوف الله سله الله على المشركين. ودعا لي بالنصرء فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد 
المسلمين على المشركين. 

فقال جرجة: يا خالد إلام تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا لا 
عبده ورسوله» والقرار بما جاء به يه من عند الله عز وجل. قال: فمن لم یجبکم؟ قال 
خالد: فالجزية ونمنعهم - أي نحميهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. 
قال: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله 
عليناء شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. قال جرجة: فلمن دخل دينكم اليوم من الأجر مثل ما 
لكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد 
رضي الله عنه: إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا ية وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء 
ویخبرنا بالکتاب ویرینا الآیات» وحق لمن رأی ما رأيناء وسمع ما سمعنا آن يسلم ويبايع» 
وإنكم أنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج» فمن دخل في هذا 
الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا؟ فقال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني؟ قال: 
تالله لقد صدقتك وإن الله تعالى ولي ما سألت عنه. وفي موقف سيف الله من إسلام جرجة 
ما يؤكد أن هدف المسلم هو الأجر والمثوبة من الله تعالى طمعًا فيما أخبر به رسول الله لا 
حین قال: «لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم». 

فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد رضي الله عنه وقال: علّمني الإسلام. فمال 
به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلی به رکعتین. وحملت الروم مع انقلابه 
إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين عن مواقفهم» إلا المحامية وعليهم 
عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام. فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين» 
فتنادى الناس وثابوا فتراجعت الروم إلى مواقفهم» وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا 
بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب» 


(۱)( البخاري: صحيح البخاري» ح (۸). مسلم: صحیح مسلم» ح (TY‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء» وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصل لله 
تعالى إلا تلك الركعتين مع خالد رضي الله عنه فضعضعت الروم عند ذلك» ثم نهد خالد 
بالقلب حتى صار في وسط خيول الروم فعند ذلك هربت خيالتهم» وأسندت بهم في تلك 
الصحراء» وأفرج المسلمون بخيولهم لها حتى ذهبوا لا يلوون على شيء”“ 

وأخر الناس صلاة المغرب والعشاء حتى استقر الفتح» وعمد خالد إلى الرجالة 
ففصلوهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم حائط قد هدم» ثم تبعوا من فر من الخيالة واقتحم 
خالد رضي الله عنه والمسلمون عليهم خندقهم» وجاء الروم في ظلام الليل إلى الواقوصة 
فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط واحد منهم سقط الذين معه. قال ابن 
جرير وغيره: فسقط فيها وقتل عندها مائة آلف وعشرون ألما سوى من قتل في المعركة". 


وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقًا كثيرًا من الروم» وکن يرمين من انهزم 
من المسلمين بالحجارة وغيرها ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم لا يملك 
أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال» وهذا امتداد لدور المرأة العربية المسلمة التي أسلمت 
وبايعت وتحملت مع رسول الله ية وأصحابه ما كانوا يتحملونه من عنت المشركين وظلمهم 
وحصارهم» وبعد أن أذن الله للمسلمين بالقتال قاتلت وشاركت في المعارك بخدمات 
متعددة» مع محافظتها التامة على حشمتها وحجابها وعبادتها» بعکس ما تقوم به كثير من 
نساء هذا العصر اللواتي قلدن أعداء الإسلام في الملبس والمأكل ونزعن الحجاب الذي 
ا في قوله تعالی: ‏ اما لين فل لأَرَويوك وتاك واي ألْمُوميينَ 
يديت علب من جَيبهى 4. مما يؤكد أن هذا الدين أمانة في أعناق الجميع رجالاً ونساء 
O TST‏ 
الذي أمر الله تعالى به» وكل يعمل بما يستطيع عليه والأجر والمثوبة من الله تعالى. 

(1) ابن كثير: البداية والنهاية» ۷/ .١١‏ ابن الجوزي: المنتظم» /٤‏ ۸۸. الطبري: تاريخ» ۲/ .٠٠١‏ 


(۲) ينظر: ابن كثير: البداية والنهايةء ۷/ .٠١‏ ابن الجوزي: المنتظم» /٤‏ ۸۸. الطبري: تاریخ» ۲/ ۳۴۷. 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: .٥۹‏ 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


وبعد أن رأى الروم إقبال المسلمين بقيادة أصحاب رسول الله كيه على الشهادة والجهاد 
لم يعد فيهم قدرة على المتابعة والمصابرة فهزمت الروم وتبعثر أمرهم» فكان من صور 
هزیمتهم: 

أن تجلل قائدهم القيقلان ومعه أشراف من قومه من الروم ببرانسهم. وقالوا: إذالم نقدر 
على نصر دين النصرانية فلنمت على دينهم. فجاء المسلمون فقتلوهم عن آخرهم. 

قالوا: وقتل في ذلك اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف منهم عكرمة وابنه عمرو» وسلمة بن 
هشام وعمرو بن سعید» وأبان بن سعید» وأثبت خالد بن سعید فلایُدری أین ذهب» وضرار بن 
الأزورء وهشام بن العاص وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي» وحقق الله رؤيا أبيه يوم 
اليمامة حيث رأى رؤيا وقصها على من معه من الصحابة فبشروه بالشهادة وأن ابنه سيلحق 
به فيما بعد فكان لهما ذلك» واستشهد كثير من المسلمين ممن اختارهم الله تعالى واجتباهم 
فجزاهم الله عن هذه الأمة وعقيدتها خير الجزاء ورضي الله عنهم وأرضاهم. 

وثبت يومئذ يزيد بن بي سفيان وقاتل قتالا شديدًاء وذلك أن أباه مر به فقال له: يا بني 
عليك بتقوى الله والصبرء فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محققًا بالقتالء 
فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين؟! أولئك أحق بالصبر والنصيحة» فاتق الله 
يا بني ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على 
عدو اللإسلام منك. فقال: أفعل إن شاء الله. فقاتل يومئذ قتالا شديدًا وكان من ناحية القلب 
رضي الله عنه» وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال: هدت الأصوات يوم اليرموك فسمعنا 
صوتًا يكاد يملا العسكر يقول: يا نصر الله اقترب» الثبات الثبات يا معشر المسلمين. 
قال: فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد رضي الله عنهماء وأصيبت يومئذ عين 
أبي سفيان فآخرج السهم من عينه أبو حثمة» وكان من النساء اللاتي قاتلن يومئذ جويرية 


بت ۹ سفیان'. 


(۱) ینظر: ای“ : البداية والنهايةء ۷/ ۳٠ء‏ ايء ! جوزی: المنتظم» ۱١۸۸ / ٤‏ : تاریخ ۲/ ۳۳۷ . 
بن یر ا بن الجوري بري. داریج 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقد أكمل خالد رضي الله عنه ليلته في خيمة تذارق أخي هرقل» وكان هو الأمير العام 
للروم كلهم يومئذ وقد هرب فيمن هرب من جنده وقادته ولا سيما الخيالةء وباتت خيول 
المسلمين تجول نحو خيمة خالد يقتلون من مر بهم من الروم حتى أصبحواء ثم قتل تذارق 
وکان له ثلاثون سرادقًا وثلاثون رواقًا من دیباج بما فیها من الفرش والحریر» فلما کان 
E DS O Es‏ 
أعز j‏ طاعته وأذل أعداءه من الذين: َالو اتد اله EIS‏ هو 


ورا 


الَو دساف لسوت وما فى ادر ي . 

ولكن مما نغص على المسلمين فرحة ذلك النصر الفريد يوم اليرموك على أعتى وأقوى 
دولة على وجه الأرض آنذاك هو سماعهم بوفاة خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه 
الذي كان فئتهم وملجأهم بعد الله تعالى عند الشدائد فبمواقفه كانوايقتدون» ومنها يتعلمون 
ویقتبسون ما کان يحاکي به قیادة رسول الله ئة بحزمه وفهمه وحذره وتواضعه» وصفائه 
ومودته» ولك الله تعالى عوضهم عن خليفة رسول الله بأمير المؤمنين عمر الفاروق الذي 
کان على منهج رسول الله اة وصاحبه الصدّيق رضي الله عنه دون تغيير أو تبديل» حتى 
جنت الأمة ما كانت تجنيه من قبل من الانتصارات والعدل والأمن والرفاه والرعاية؛ إذ إن 
خليفة رسول الله ية توفي بعد أن اختار للأمة من يصلح لقيادتها في تلك المرحلة ممن كان 
في مدرسة القيادة النبوية والقيادة الصدّيقية التي عاش أيامها لحظة بلحظة. 

وكانت الروم قد انتهت منهزمة إلى هرقل وهو بحمص» والمسلمون في آثارهم يقتلون 
ويأسرون ويغنمون. فلما وصل الخبر إلى هرقل ارتحل من حمص وجعاها بينه وبين 
المسلمين ويتترس بهاء وقال هرقل: آما الشام فلا شام» وويل للروم من المولود المشؤوم. 
ومما قيل من الأشعار في يوم اليرموك قول القعقاع بن عمرو: 


.٦۸ سورة يونس»الآية:‎ )١( 
.۳۳٣ /۲ الطبري: تاریخ»‎ )۲( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وقال الوليد بن مسلم: أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من 
قومه قالا: لما نزل المسلمون بناحية الأردن» تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق 
منها قبل ذلك ونحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه فقال: أنتما من العرب؟ قلنا: نعم! قال: 
وليثبت الآخر على متاع صاحبه. ففعل ذلك أحدنا فلبث مليًا ثم جاءه فقال: من عند رجال 
دقاق يركبون خيولا عتاقاء أما الليل فرهبان» وأما النهار ففرسان» يريشون النبل ويبرونهاء 
ويثقفون القناء لو حدثت جليسك حديثًا ما فهمه عنك لماعلا من أصواتهم بالقرآن والذكر. 
قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. 

لعل النصر الذي حققه المسلمون يوم اليرموك يعد أعظم حدث عسكري يتحقق على 
أيدي الجيش الإسلامى النظامى الذي تديره قيادة واحدة» لما فيه من كسر شوكة الدولة 
الكبرى آنذاك التي يتم يتمتع هلها بعقيدة ولها رجال دين وعلماء لاهوت يسمع لهم فيما 
يزودول به أتباعهم من معلومات مغلوطة ت تثير الأحقاد على المسلمين. 

وكذلك لتمكن المسلمين من الانتصار على أكبر حشد عسكري يحشده الروم ضد المسلمين 
في العدد والعدة حيث بلغت جيوش الروم مائتين وأربعين ألما سوى الأتباع والإمدادات 
المتواصلة إلى أرض المعركةء بينما عدد المسلمين حوالي أربعين ألما مع كل إمداداتهم. 

تبين موقف هرقل إمبراطور الروم مما كان يجري من أحداث إذ تأكدت معرفته بالمسلمين 
وأنه لا قبل للروم بهم وإن تفوقوا عليهم عددًا وعدة» كما اتضح أنه كان راغبًا في الصلح مع 
المسلمين» ومستعدا لإرضائهم بما يريدون» ولكن كبر قومه وكراهيتهم للمسلمين قد حال 
دون تحقيق تلك الرغبة الإمبراطورية. 

كما تبينت كفاءة الصدّيق كقائد منتصر يدير الأحداث بأعلى مستويات الحنكة والقيادة 
على جبهات التخطيط والضبط والقتال والإمداد والتوجيه والإعلام والإدارة لدولة ما زالت 


(1) ينظر: الطبري: تاريخ» ۲/ .١‏ ابن الجوزي: المنتظم» .۸٥ /٤‏ 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


ألم ترنا على اليرموك فزنا كمافزنابأيام العراق 


وعذراء المدائن قد فتحنا ومرج الصفرين على العتاق 
فتحنا قبلها بصری وکانت محرمة الحناب لدى النعاق 
قتلا الروم حتی ما تساوی على اليرموك معروفق الوراق 


فضضنا جمعهم لما استجالوا على الواقوص بالبتر الرقاق 


وکم قد أغرنا غارة بعد غارة یوما ویومًا قد کشفنا أهاوله 
لقيناهمُ اليرموك لما تضايقت ول ت ا 
فلا یعدم منا هرقل کتائبًا إذا رامها رام الذي لا يحاوله 
و قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

القوم لخم وجذام في الحرب ونحن والروم بمرج نضطرب 
فإن يعودوا بها لا نصطحب بل نعصب الفرار بالضرب الكرب“ 


وكان أصحاب رسول الله اة لا يثبت لهم العدو في القتال فواق ناقة عند اللقاء آي مقدار 
ذبح ناقةء فقال هرقل وهو على أنطاكية عندما قدمت عليه الروم منهزمة: ويلكم» أخبروني 
عن هؤلاء القوم الذین يقاتلونکم» آلیسوا بشرًا مثلکم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ 
قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافًا في کل موطن. قال: فما بالکم تنهزمون؟ فقال شيخ من 
عظمائهم: من أجل آنهم يقومون الليل ويصومون النهار» ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويتناصفون بينهم» ومن أجل أنا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام 
وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. 
فقال: أنت صدقتني. 


(1) ابن كثير: البداية والنهايةء .٠١/۷‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


موأاجهة المسلمين للتحريض المعنوي الذي کان يقوم به الرهبان والقساوسة بالوعظ 
والإرشاد الذي كان يقوم به علماء المسلمين الذين يستمدون علمهم من علوم الكتاب والسنة. 

تمكن المسلمون بقيادة خليفة رسول الله من حشد كل الطاقات لمواجهة حشود الروم 
الكبيرة والمحافظة على الروح المعنوية العالية عند المسلمين. 

جرْص المسلمين على هداية أعدائهم وإخراجهم من أوحال الشرك إلى نقاء التوحيدء 
خالد رضي الله عنه يوم المعركة لمواجهة القائد جرجة وإبلاغه تعاليم الإسلام حتى أسلم 
ثم قاتل مع المسلمين حتى قتل. 

وتبين في اليرموك الإقدام الهائل الذي يتسم به المسلمون وجرأتهم الشديدة على خوض 
الغمرات مهما كانت النتائج ولا أدل على ذلك من تلبية دعوة عكرمة رضي الله عنه التي استجاب 
لها أربعمائة مجاهد عامتهم من وجوه العرب» قضى أكثرهم نحبه شهيدًا في سبيل عقيدته. 

وكذلك ظهرت شجاعة المرأة المسلمة وأهمية دورها في مساندة المقاتلين والثبات على 
المبدأ حتى النصر أو الشهادة. 

وهناك نقطة ذات أهمية خاصة ألا وهي شهادة الروم بين يدي هرقل للمسلمين بأنهم فرسان 
في النهار رهبان في الليل يقيمون الحدود وينشرون العدل لا يظلمون ولا يتظالمون. 

لقد كانت نتائج اليرموك كلها سائغة مبشرة بما بعدها من فتوح ولم ينخصها على المسلمين 
إلا ما جاءهم من آخبار وفاة خليفة رسول الله الذي كان لهم كالأب الحاني الذي يتفقد 
أحوالهم ويزودهم بنصائحه وتوجيهاته التي تثمر النصر تلو النصر. 

كانت وفاة الصدّيق رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية» وقيل بعد المغرب ودفن من 
ليلته» وذلك لثمانِ بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد مرض استمر خمسة عشر 
يومًاء وكان عمر رضي الله عنه يصلي بالمسلمين» وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


في طور البناء» بمواجهة أكبر دولة عدا وعدة» فضلَا عن الجبهة الأخرى التي يقاتل فيها 
المسلمون الفرس المجوس في العراق. 

تأكيد خليفة رسول الله على المسلمين بالتمسك بالتوحيد واللجوء إلى الله تعالى في 
كل الأحوال» وتوافق تخطيطه العسكري مع القادة الميدانيين في مثل أمره لهم بالاجتماع في 
عسكر واحد لمواجهة الروم وفي مثل أمره لهم باتخاذ اليرموك مكانًا للمعركة وقد كان ذلك 
هو اختيارهم ورغبتهم أيصًا. 

وكان من ثقة القادة المسلمين بحسن تدبير خليفة رسول الله آنهم لم يكونوا يزيدون 
على أن يعلموه الحال التي هم عليها مع العدو ليتلقوا التعليمات التي توصلهم إلى أكمل 
النتائج. 

ومما يؤكد ذلك أنه لا يستطيع أحد من المحللين الأولين ولا الآخرين أن يستدرك على 
خليفة رسول الله فعا لم يفعله ويتمنى أنه فعله» وكذلك تبينت ثقته بسيف الله الذي أنجز 
المهام التي أوكلت إليه كافة. 

واتضح حسن التنسيق والتكامل في الجيوش الإسلامية وزهد قادتها في المسؤولية وحب 
الإمارة» وتبين حرصهم على الشورى التي كانت قيمها هي الفاعلة في جميع تلك الأحداث»› 
ظهر ذلك في اختيارهم الاجتماع في عسكر واحد» ومكان اللقاء مع العدو ووقته. 

وتبين شدة حذر الجيوش الإسلامية وقوة استطلاعاتها على مدى أيامهم على الجبهات 
في آيام خليفة رسول الله فلم يسجل التاريخ عليهم أنهم أخذواغرة في يوم من الأيام. 

وظهر يوم اليرموك إبداع المسلمين في التخطيط والتنفيذ ونجاح كل ذلك في مثل اختيار 
أرض المعركة وتوقيتهاء وتقسيم الوحدات المقاتلة ولا سيما نظام الكراديس الذي كان له 
الدور الفاعل في تعويض الفارق الهائل في العدد بين الجانبين» ولا أدل على نجاحهم ذلك 
من محاولة الروم محاكاة مخططاتهم في المكان والتوقيت وتقسيم الجيوش. 
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فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


بعده إلى عمر وكان الذي كتب العهد عثمان رضي الله عنه وقرئ على المسلمين فأقروا به 
وسمعوا له وأطاعواء وذلك آنه كان صادرًا من موضع محبتهم وثقتهم وعالمهم وسيدهم 
خليفة رسول اللهء فكانت خلافة الصديق رضى الله عنه سنتين وثلاثة أشهر» وكان عمره 
يوم توفي ثلاثا وستين سنة» مثل السن التي توفي فيها رسول الله َة وقد جمع الله بينهما 
في التربةء كما جمع بينهما في الحياة» فرضي الله عنه وأرضاه"“ قال تعالى: #إوَمّن بطع أله 
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عهد الصديق إلى الفاروق بالخلافة 
ووفاته رض الله عنه 


مشاورة الصديق المسلمين فى تولية عمر: 

قال تعالی: 3 یی جاب روم وم اللو امرحم شور يتنم وما رهم بيش 4 . 
وقال عز وجل: ‏ صما رَحمةر مامه لدت لَه وو كنت هَظا عَليظ ملب فصوا نولك َعَم 
عَم عفر هم وَسَاورَهم فی ال ادا عنمت وکل عل آنه ل الله حب المتولين 4 . 

فالشورى خلق إسلامي وقيمة حضارية فاعلة في العمل السياسي الإسلامي وغيره؛ أكدها 
القرآن الكريم وعمل بها رسول الله والمؤمنون في كل أحوالهم وأطوار حياتهم» فمنذ فجر 
الإسلام والأمة تعتز بهذا المفهوم الذي يمثل إحدى ركائز حضارتهاء فقد كان المسلمون 
يمارسون حق الشورى دون أي تحفظ ويعيبون من لا يعمل به؛ يؤكد ذلك الخلفاء على 
الولاة وقادة الجيوش وتتخلق به الأسر والمجتمعات؛ لأنه موروث أصيل في عقيدتها وركن 
متين من أركان هويتهاء فأصبح التعدي على هذه القيمة الحضارية خرقًا لإحدى الثوابت 
التي بنت عليها الأمة أمجادهاء وخروجًا عن هويتها وتعطيلا لثقافتها الأصيلةء فقد كانت 
الحياة الإسلامية بكل جوانبها عامرة بالشورى» في عصور كانت فيها الدكتاتوريات هي التي 


(۱( سورة الشورى» الآية: .٠۸‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 
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تحكم ومفاهيم عبادة الأباطرة والأكاسرة والركوع بين أيديهم ولثم أقدامهم عند الفرس 
المجوس والروم الصليبيين هي السائدة في مجتمعاتهم بينما كان رسول الله يستنكر على 
من يخاطبه باي لقب غير اسمه وصفته بأنه رسول الله ية فقد جاء رجل إلى النبي يا 
فقال: أنت سيد قريش. فقال النبى ي: «السيد الله» فقال: أنت أفضلها فيها قو لاء وأعظمها 
فيها طَولًا. فقال رسول الله ية «ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرنه الشيطان أو الشياطين»'. 
وقد کان با يستنكر من يقف له قائمًا تعظيمًا له وهو العظيم السيد بء ولكنه أراد أن يعلم 
الأمة لكيلا تقبل الضيم والعبودية إلا لله تعالى» وقد عمل الراشدون بذلك أيضًا ومن بعدهم 
الأمويون بحلمهم وتواضعهم ومحافظتهم على أكثر سنن الإسلام ومن ذلك عدم تلقب 
أحد من خلفائهم بغير اسمه واسم أبيه» وثبت هذا الخلق الإسلامي الحضاري عند كثير من 
أئمة الأمة وقادتهاء ولم يظهر إلا في عصور الضعف والانحطاط الحضاري» والأمثلة على 
ذلك كثيرة واضحة على مر تاريخ الأمة. 

وقد أخذ خليفة رسول الله بيا الصدّيق رضي الله عنه في سياسته الناس بكل ما سنه 
عنه هذه السنةء ولم يقصر الشورى على كبار الصحابةء وكان إذا لم يجد في الكتاب ولا في 
الستة حكمًا لما يعرض له سأل الصحابة رضي الله عنهم فيقول: «عرض علينا أمر هو كذا 
قوله حتى يشهد له آخر بصحة الحديث» ثم يقول: «الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ سنة 
نبينا. فإذا لم يجد عند أحد ما يحفظه من حكم السنة في الأمر» جمع له الناس فشاورهم فيه 
وحاورهم. 

وكان يوصي عماله وأمراء جنده بأن يشاوروا من معهم من الصحابة ووجوه الناس حتى 


: قال شعيب الأرنؤوط‎ .)١۱۷۲( المتقى الهندي: كنز العمالء ح‎ )٠٠٠۷٤( سنن النسائى الكبرى: ح‎ )١( 
سنن ي ح‌ ي د ي‎ 
إسناده صحيح.‎ 
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لو لم يكونوا من أهل السابقة وألا يخالفوهم فيما يظهر لهم من حسن رأيهم» في مثل هذه 
الوصية التي أوصى بها قائده أبا عبيدة رضي الله عنه حين بعث معه قيس بن مكشوح فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: «قد صحبك رجل عظيم الشرف فارس من فرسان العرب لا أظن له 
عظيم حسبة» ولا كثير نية في الجهاد» وليس للمسلمين غنى عن مشورته ورأيه وبأسه في 
الحرب» فأدنِه وألطفه وأره أنك غير مستغن عنه ولا مستهين بأمره» فإنك تستخرج منه بذلك 

ثم دعا قيسًا فقال له: إني بعثتك مع أبي عبيدة الأمين الذي إذا ظُلم كظم» وإذا أسيء إليه 
غفر وإذا فطع وصل» رحیم بالمؤمنین» شدید على الکافرین» فلا تعصین له أمرّاء ولا تخالفن 
له رآياء فإنه لن يأمرك إلا بخير» وقد أمرته أن يسمع منك»'. 

ثم إن خليفة رسول الله سلك في كل أموره مع الرعية سلوك رسول الله ب لا مقلدًا 
متجمدًاء بل متبعًا بإاحسان» ومجتهدًا ومجدداء وکان رضی الله عنه قد رأی رسول الله کا 
أو ولى مر المسلمين أحدًا من الناس بغير حق» فما أقام رضي الله عنه أحدًا على ولاية 
لمودة أو قرابة"“! وكيف يفعل ذلك أحد من المسلمين ورسول الله ية قال: «ما من أمير 
عَسرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولًا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور»". 
مشاورته الصحابة ق أمر تولية عمر رض الله عنهم: 

ولما كان خليفة رسول الله أكثر الناس اتباعًا للنبي ية اتباع علم ومشاهدة وتجربة 
واقتداء إيمان ويقين» فإنه كان يعلم أنه هو المعني الأول في الأمة عن استتباب أمر الخلافة 


(1) الطنطاوي: آبو بكر الصدیق» .۲٠۹‏ 
(۲) الشرقاوي. خلافة أبي بكر الصديق» ٠١۹‏ . 


(۳) ابن حنبل: المسنده »)٩٥۷١(‏ سنن البيهقي الکبری: ح )۲ 1*۰۰(« الطبراني: المعجم 
الأوسط› .۲٠۱٣/١‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ومسارها على هدي النبي ٤‏ فلم يكن ليتوانى عن القيام بأمر الأمة في آخر آیامه کما قام به 
في أول أيامه بعد وفاة النبي به ولم يكن ليهجم على أمر المسلمين دون أن يسير على هدي 
صاحبه ييه بالمشاورة والمدارسة مع وجوه الأمة وأئمتها. 

قال الحسن البصري: لما ثقل أبو بكر رضي الله عنه واستبان له من نفسه» جمع الناس 
إليه فقال: إِلّه قد نزل بي ما قد ترون» ولا أظنني إلا ميتّا لما بي» وقد أطلق الله أيمانكم من 
بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركم» فأمّروا عليكم من أحببتم» فإكم إن أمّرتم في 
حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. 

فقاموا في ذلك وتشاوروا فلم يستقم لهم أمر» فرجعوا إلى خليفة رسول الله فقالوا: رينا 
يا خليفة رسول الله رأيك. قال: فأمهلونی حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. 

وهذه النصوص تبين أن خليفة رسول الله لم يكن راغبًا في أن يتحمل هم أعباء اختيار 
الخليفة وإن كان لا يقدم على الفاروق أحدا بعده» فحاول أن يوكل الأمر إلى أهل المدينة 
ليتحملوا مسؤولياتهم مباشرة» لكن الصحابة رضي الله عنهم بعد المشاورة رأوا أن اجتهاد 
خليفة رسول الله لهم خير من اجتهادهم لأنفسهم» لذلك فوضوه بالاختيار لهم وأوكلوا 
الأمر إليه» فتحمل أمر الخلافة بكل جدارة ثانيةء كما تحملها أولا يوم وفاة رسول الله اة 
فكان فى ذلك الخير كله على الأمة وعقيدتهاء لما تحقق على يديه من ثبات التوحيد على 
ما جاء به رسول الله بء وإتمام الوحدة كما يحبها رسول الله ي4 ومن ثم مباشرة الفتوح 
واستمرارها على يد خليفته الفاروق الذي اختاره هو باسم الأمة بعد مشاورة أعلامها الذين 
أجمعوا عليه فكان المؤهل للقيام بأعباء تلك المرحلة رضي الله عنه ثم إنه دعا بعد ذلك 
عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرنى عن عمر بن الخطاب. فقال له: ما تسألنى عن أمر إلا 
ونت أعلم به مني. فقال له: وإن. فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه . 

روي أن عبد الرحمن بن عوف قال: إنه أفضل من رأيك إلا أنه فيه غلظة. فقال أبو بكر: 


(۱) البلاذري: الشيخانء .۷١‏ الطنطاوي: أبو بكر الصديقء ۲۳۷. 
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ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا مما هو عليهء وقد رمقته فكنت إذا 
غضبت على رجل أرانى الرضاء عنهء وإذا لنت له أرانى الشدة عليه. 
ودعا عثمان بن عفان وقال له: أخبرني عن عمر. فقال: سریرته خير من علانیته» ولیس 
فینا مثله. فقال اہو بکر لھما: لا تذکرا مما قلت لکما شيئًاء ولو ترکته ما عدوت عثمان» 
ر ۶ و ۶ و وي 
والخيرة له آلا يلي من آمورکم شیئاء ولوددت آني کنت من آمورکم خلواء وکنت فیمن مضی 
من لھک ۳ 
أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك» يرضى للرضاء ويسخط للسخط, والذي يسر خير من الذي 
يعلن» ولن يلي الأمر أحد أقوى عليه منه". 
وخلوتهما به» فدخلوا على أبي بكر» فقال له قائل منهم: ما آنت قائل لربك إذا سألك عن 
استخلافك عمر علیناء وقد تری غلظته» وهو إذا ولي كان آفظ وأغلظ؟ فقال بو بكر رضي الله 
اللهم إني قد استخلفت على أهلك خير أهلك. ثم قال للقائل: أبلغ عني ما قلت لك من 


وراءك". 


ودخل عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر الصديق يعوده في مرضه فوجده مقتفيًاء 
ولعل ذلك كان بعد القول السابق الذي أهاج الصديق فقال عبد الرحمن لخليفة رسول الله: 
أصبحت بحمد الله بارثًا؟! فقال: أترى ذاك؟ وقال: أما إني شديد الوجع» وما لقيت منكم 
(۱) ابن الأثیر: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۹۱. 


(۲) الشيخان» .۷١‏ الطنطاوي: أبو بكر الصديق» ۲۳۷ 


(۳) ینظر: ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ» ۲/ ۰۲۹۱ سنن البیهقی الکبری: کتاب قتال أهل البغی» باب 
ينظر: ابن الاثير مل في التاريخ سن ي هل البغي» باب 
الاستخلاف »)۱۷١ ٤۲(‏ البلاذري: الشيخان» .۷١‏ 
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أيها المهاجرون أشد من وجعي هذاء إني وليت أمركم خيركم في أنفسكم وكلكم ورم 
من ذلك أنفه يريد أن يكون الأمر له» وكانت الدنيا قد أقبلت ولما تقبل» وهي مقبلة حتى 
تتخذوا ستور الحرير» ونضائد الديباج» وحتى يألم أحدكم على الصوف كما يألم أحدكم 
على حسك السعدان» فوالذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم» فيضرب عنقه من غير حد خير 
له من أن يخوض غمرة الدنياء ثم أنتم غدًا أول ضال بالناس يمينا وشمالًا لا تصفعونهم على 
الطريق» يا هادي الطريق جرت إنما هو الفجر أو البحر. 

فقال له عبد الرحمن: خفض عليك يرحمك الله فإن هذا يهيضك لما بك» إنما الناس 
في أمرك رجلان: إما رجل رأى ما رأيت فهو معك» وإما رجل رأى مالم تر فهو يشير عليك 
بما يعلم» وصاحبك كما تحب» ولا نعلمك أردت إلا الخير» ولم تزل صالخا مُصلحًا مع 
أنك لا تأسى من الدنيا“. 

فیتبین من موقف ابن عوف رضي الله عنه أنه لا يوجد من يخالف الصديق فيما يختاره 
وعامة الناس موافق لخيار الصديق رضي الله عنه وإن كان منهم من كان يرى بعض الآراء 
الأخرى من باب توفير الخيارات لخليفة رسول الله. 

وعن معيقيب بن أبي فاطمة قال: كنت على نفقة أبي بكر فلما كان مرضه الذي توفي فيه» 
أتيته فوجدت عنده أحدهم خاليًا به يعاتبه باستخلافه عمر» فأردت أن أرجع» فأشار لي أنِ 
اجلس فجلست» فارتفع الكلام فسمعت أبا بكر يقول: لا والله ولا نعمة عين» هو والله خير 
لكم» والله لو وليتك لجعلت أنفك في السماء ولرفعت نفسك فوق قدرك حتى يكون الله 
هو الذي يضعك. تريد أن تردني عن رأيي وتفتنني في ديني؟ فوالله لن بلغني أنك عصيته 
أو ذكرته بسوء لأفعلن ولأفعلن. ثم قام فخرج. 

قال فدنوت من خليفة رسول الله إذ قيل: عثمان وعلي بالباب. فخيل لي أن يسارع إلى 
دخولهما فأذن لهما ثم قال: لعلکما تقولان في عمر ما قال فلان آنفا؟ فالا: وماذا قال يا خليفة 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٤۱۷١/۳۰‏ . 


°۹ 


فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 

رسول الله؟ قال: زعم أن عمر أحدثكم إسلامًا وذكر خصالًا أخرى. 

قال عثمان: بئس لعمر الله ما قال فلان» عمر بحيث يحب من قوته مع سابقيه. 

وقال علي: بئس ما قال! عمر عند ظنك به» ورآيك فيه إن ولیته» مع آنه قد كان واليّا معك 
نحظى برأيه ونأخذ منه» فامض لما تريد ودع مخاطبة الرجل فإن يكن على ما ظننت إن 
شاء الله فله عمدت» وإن يكن ما لا تظن لم ترد إلا خيرًا. 

وبعد كل هذه المشاورات والمداولات اتضح موافقة الصحابة لخليفة رسول الله 
وإصرارهم على خياره في كتابة العهد بالخلافة لعمر الفاروق رضي الله عنه» وهذا ما تم 
على أكمل وجه وأفضله» فكان في ذلك إنجاز عظيم الخير على الأمة لما جنت على يدي 
الفاروق من مكاسب حضارية ومواقف إنسانية جعلت من الأمة الإسلامية سيدة الوجود 
آنذاك عقيدة وعدلًا وهوية وثقافة وقوة على الصعد كافة. 

ولما كان الفاروق أعظم قائد في أمة الإسلام بعد صاحبيه تبين كم هو فضل خليفة 
رسول الله على الأمة حين اختار لهم هذا القائد القوي الأمين الذي يعد حسنة من حسنات 
خليفة رسول الله في الصفحات الناصعة لهذه الأمة» حيث أثبت للناس جميعًا مناهج القيادة 
ووسائل السيادة وكيفية تنفيذ القواعد الشرعية والتفاعل الأصيل مع نصوصها في الحكم 
والتعامل مع عامة الملل والأجناس الذين انضووا داخل المجتمع الإسلامي. 

فلما حصل الإجماع على تولية الفاروق أمر الخلافة كان لا بد لخليفة رسول الله بل 
آن یزوده بدرر نصحه وجمیل تبصیره له واستشرافه لمستقبل الأمة وتحذيره من التقصير 
او استبدال الطريق التي سلكها رسول الله هة فباشر بكتابة وثيقة العهد له وبيان مسوغاتهاء 
ثم توالت على الفاروق رضي الله عنه نصائح العالم المجرب الرباني البصير الصبور خليفة 
رشولالله: 


.۲۳۷ الطنطاوي: أبو بكر الصدیق»‎ .۷١ البلاذري: الشيخانء‎ )١( 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
كتابة عهد الخلافة لعمر الفاروق رضي الله عنه: 
ومع ما كان يعاني خليفة رسول الله من المرض» فقد دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فقال له: اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما دعا به أبو بكر بن أبي قحافة» في آخر عهده 
بالدنيا حارجًا منهاء وأول عهده بالآخرة داخلًا فيهاء حيث يُؤمن الكافر» ويُوقن الفاجرء 
ويّصدق الكاذب» إني أستخلف عليكم بعدي... » وأخذته غشية فدهب به قبل أن يسمي 
أحدًا» فكتب عثمان رضي الله عنه: «إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب). ثم أفاق 
أبو بكر فقال: اقرا علي ما كتبت فقراً عليه ذكر عمر» فكبر أبو بكر رضي الله عنه وقال: أراك 
خفت أن تذهب نفسي في غشيتي تلك فيختلف الناس» فجزاك الله عن الإسلام خيرًاء والله 
إن كنت لها لأهلا. ثم أمر عثمان رضي الله عنه أن يكتب تتمة الكتاب: «فاسمعوا له وأطيعواء 
وإني لم آل الله ورسوله ئة ودينه ونفسي وإياكم خيرٌاء فان عدل فذلك ظني به وعلمي 
فيه» وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسبت يداه» والخير أردت» ولا أعلم الغيب» يعاد أن 
موا ى َكب يقلن 4 والسلام عليكم ورحمة الله). ثم أمره فختم الكتاب وخرج به 
مختومًاء ومعه عمر وأسيد بن الحضير وأسيد بن سعية القرظي رضي الله عنهم» فقال عثمان 
رضي الله عنه للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم" . 
وكان خليفة رسول الله أشرف على الناس وقال: أترضون بمن استخلف عليكم؟ فإني ما 
استخلفت عليكم ذا قرابةء وإني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعوا له وأطيعواء فإني والله 
ما ألوت من جهد الرأي. فقالوا: سمعنا وأطعنا. ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له: إني قد 
استخلفتك على أصحاب رسول الله بيه وأوصاه بتقوى الله ثم قال: 
یا عمر إن لله حمًا باللیل لا يقبله في النهار» وحقًا في النهار لا یقبله باللیل» ونه لا یقبل 


.۲۲۷ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
سنن البيهقي الكبرى: كتاب قتال أهل البغي» باب الاستخلاف‎ .۷١ البلاذري: الشيخان»‎ )۲( 
(V€) 
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نافلة حتى تؤدى الفريضة»ء ألم تر يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الحق وثقله عليهم» وحق لميزان لا يوضع فيه غدًا إلا حق أن يكون ثقيااء ألم تر 
يا عمر أنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم؟! 
وحق لميزان لا يوضع فيه غدًا إلا باطل أن يكون خفيقاء ألم تر يا عمر أنما نزلت آية الرخاء 
مع آية الشدة» وآية الشدة مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغبًا راهباء لا يرغب رغبة يتمنى 
فیها على الله ما لیس له» ولا يرهب رهبة یلقی فیها بیدیه؟! أولم تر يا عمر أنما ذكر الله 
أهل النار بأسواً أعمالهم فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو ألا أكون منهم» وأنه إنما ذكر آهل 
الجنة بأحسن أعمالهم لأنه يجاوز لهم ما كان من سيئ فإذا ذكرتهم قلت: ين عملي من 
أعمالهم؟ فإن حفظت وصيتي فلا يكون غائب أحب إليك من حاضر من الموت» ولستَ 


(DD. 
. بمعجزه‎ 


وروي أن أبا بكر لما أشرف على الناس من كوته فقال: يا أيها الناس إني قد عهدت عهداء 
أفترضونه؟ فقال الناس: رضينا يا خليفة رسول الله. قام علي رضي الله عنه فقال: لا نرضى 
إلا أن يكون عمر. فأقروا بذلك جميعًا ورضوا به ثم بايعواء فرفع أبو بكر يديه فقال: اللهم إني 
لم رد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنةء فعلمت فيهم ما أنت أعلم به» واجتهدت لهم 
رأيي» فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليه» وأحرصهم على ما أرشدهم» وقد حضرني من 
مرك ما حضرء فاخلفني فيهم» فهم عبادك» ونواصيهم بيدك» وأصلح لهم أميرهم» واجعله 
من خلفائك الراشدين» يتبع هدي نبي الرحمةء وهدي الصالحين بعده» وأصلح له رعيته. ثم 
أوصاه". 

وفي هذا رد ملجم لمن زعم أن أبا بكر رضي الله عنه استأثر بالأمر من دون المسلمين؛ 
ومضى فيه برأيه» وأن استخلاف عمر لم يكن عن مشورة الأمة وإرادتها وفي هذا الدليل 
القاطع على أن عمر إنما ولي الخلافة باتفاق أصحاب الحل والعقد وإرادتهم» فهم الذين 
(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ» ۲/ ۲۹۱. 
(۲) البلاذري: الشيخان» .۷١‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲/ ۲۹۱. 
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فوضوا لأبي بكر انتخاب الخليفة» وجعلوه نائبًا عنهم في ذلك» فشاور حتى تبين له الإجماع» 
ثم اختار الخليفة» وعرض هذا الاختيار على الناس فأقروه وأمضوه ووافقوا عليه» وأصحاب 
الحل والعقد في الأمة هم نوابهاء وإذن فلم يكن استخلاف عمر رضي الله عنه إلا على أصح 
الأساليب الشورية وأعدلها". 

قال خليفة رسول الله رضي الله عنه: يا عمر» أبغضك مبغض وأحبك محب وقدمًا يبخض 
الخير ويحب الشر. فقال عمر: لأ حاجة لى فيها «يعنى الإأمارة» فقال له: ولكن لها بك حاجة 
يا ابن الخطاب» إنى إنما أستخلفك نظرًّا لما حلفت ورائى. قد رأيت رسول الله بيه وصحبته 
وریت أثرته أنفسنا على نفسه حتی إن کنا لنهدي لأهله فضل ما ياتينا منه» ورآيتني و صحبتي» 
وإنما اتبعت أثر من کان قبلی» والله ما نمت فحلمت» ولا توهمت فسهوت» وإنى لعلى 
السبيل ما زغت» إن أول ما أحذرك يا عمر نفسك» إن لكل نفس شهوة فإذا أعطيتها تمادت 
في غيرهاء واحذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله فإنهم قد طمحت أبصارهم وانتفخت 
أجوافهم وأحب كل امرئ منهم نفسه» وإن لهم لحيرة عند زلة واحد منهم» فإياك أن تكونه» 
فإنهم لن يزالوا خائفين لك فرقين منك ما زلت خائقًا من الله وفرقته» ولك مستقيمين ما 
استقامت طريقتك» وهذه وصيتي وأقرأً السلام عليك. 

وقال خليفة رسول الله: إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه» فاتق الله يا عمر بطاعته 
وأطعه بتقواه» فإن المتقي آمن محفوظ» ثم إن الأمر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به 
فمن أمر بالحق وعمل بالباطل» وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر» يوشك أن تنقطع أمنيته 
وأن يحبط عمله» فإن أنت وليت عليهم أمرهم فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم» وأن 
تضمر بطنك من أموالهم» وآن يجف لسانك عن أعراضهم فافعل» ولا قوة إلا بالله". 
(1) البلاذري: الشيخان» .۷١‏ الطنطاوي: أبو بكر الصديق» ۲۳۷. 


(۲) الطنطاوي: أبو بكر الصديق» ۲۹۹. عن كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي. 
(۳) الطبراني: المعجم الكبير»١/ .٠١‏ 


(ee 


فقد أحسن الصيق رضي الله عنه الوصية» ومحض النصيحةء وبالغ في الاجتهاد للأمة 
ونذر بما هو كائن بعده» فوجد على ما قال رضي الله عنه وحذر بما يوتغ الدين ويقدح في 
سياسة أمر المسلمين بأوجز قول وأفصحه» وأحسن بيان وأوضحه. 

وأوصی لعمر وکان والله کافیًا امنا شحیحًا على دینه ضنيتًا» فصدق ظنه به» وتحقق 
تأميله وتقديره فيه» فانقادت الأمور إليه» واستقامت أحوال الأمة على يديه» وعدل الشدة 
واللین في رعایاه وعدل في أحکامه وقضایاه» والله یشکر له سن سیرته ویُجزل ٹوابه على 
العدل في بريته» إنه ولي المؤمنين ومفيض إحسانه على المحسنين“. 

فمن ذا يستوفي في كتاب واحد سيرة إمام الأمة وقائدها الذي تسلم الأمر بعد وفاة 
النبي با وليس ثابتا على الإسلام إلا مكة والمدينةء وعامة الأعراب منتقض عليه عدو له؟! 
فلم يمت رضي الله عنه حتى سلم الأمر لخليفته وقد ثبت الإسلام واستقر» وبسط رواقه على 
الجزيرة وضرب خيامه في قلب فارس والروم تخفق فوقها راية الإسلام الغلابة الظافرة» فكان 
بما عزم الله له من قتال المرتدين وتسيير الجيوش إلى الشام والعراق» من أعظم الناس أثرا 
في التاريخ» وكان صاحب الفضل على كل من ينعم اليوم بالحضارة؛ ذلك لأنه لولا دمشق 
وبخداد وقرطبة» لم تکن باریس ولندن ونیویورك» ولولا بو بکر رضي الله عنه لم تکن دمشق 
ولا بداد ولم تتم هذه الفتوح التي أنقذت الحضارة الأولى وصنعت الحضارة الأخيرة”. 

فتحقق على يدي الصديق رضي الله عنه انتقال السلطة بأسلم الوسائل وأكثرها حضارية 
وسلامة بالشورى والحوار والدعاء والإشفاق والتقصي والمقارنة والبحث الجاد عن أنجع 
الوسائل وأوثقها وأكثرها خيرًا للأمة» فنجح رضي الله عنه في ذلك أيّما نجاح» فقمع الفتنة 
التي كانت تطل بخطامها الذي يمسك به الرافضة في كل عصر من عصور هذه الأمة وبتلون 
أسمائهم وألوانهم» ومثلما فوض الصحابة خليفة رسنول الله أولا فجنت الأمة أطيب الثمار 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .٤۱٩/۳۰‏ 
(۲) الطنطاوي: أبو بكر الصديق»٠٠٠.‏ 


بعد وفاة النبي به كذلك فوضه الصحابة ثانا بعد أن حان وقت رحيله فحصدت الأمة أينع 
الثمار وأطيبهاء فاختار لولاية الأمر من بعده خير الناس وأعدلهم وأشدهم في ذات الله 
الفاروق عمر رضي الله عنه وذلك بعد تفكير عميق واستشارة وحوار مع وجوه المهاجرين 
والأنصار وأهل الحل والعقد منهم. 

فالصديتق رضي الله عنه بذل أقصى جهده في الشورى لاختيار الخليفة من بعده» وإنه 
كان يود أن يكل الأمر إلى المسلمين فيختاروا من يشاؤون» فجمع إليه نخبة منهم يام مرضه» 
وقال لهم فيما قال رضي الله عنه: «قد أطلق الله آيمانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد 
عليكم أمركم» فأمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمّرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا 
من بعدي». فلم يستقم لهم الأمر فرجعوا إليه يقولون: «إن الرأي يا خليفة رسول الله رأيك». 
فاستمهلهم حتی «ینظر لله ولدینه ولعباده» فنظر لهم واستخار الله على ما یعلمه ویعرفه من 
مواقف أصحاب رسول الله كية. 


ثم استقر رآيه على استخلاف عمر رضي الله عنه بعد مشاورة عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير رضي الله عنهم 
وجماعة من المهاجرين والأنصار فكلهم قال خيرّا ورضي بهذا الاختيار» وأجمع على 
الفاروق جميع من استشارهم الصديق» سوى أن قليلا منهم ذكر أن فيه شدة فأجابهم آبو بكر 
بالرأي السديد الذي فسر لهم أسبابهاء وبعد أن استقر الأمر على اختيار عمر الفاروق دعاه 
الصديق رضي الله عنه فأفضى إليه بوصيته التي اشتملت على توجيهات وتحذير وترغيب 
وترهيب أظهرت الأمور على حقيقتها وما زالت كلماتها تتكلم بأفصح القول مؤكدة أن من 
يعمل بها من السابقين أو اللاحقين فضمانة النجاح في الدنيا مؤكدة والفوز بالآخرة ثابتة؛ 
لأنها تمثل موجز مقاصد منهج النبوة في الحكم والإدارة فأوصاه بما أوصاه. 

فلما خرج عمر رفع أبو بكر رضي الله عنه يديه داعيًا الله تعالى فقال: «اللهم إني لم 
أرد بذلك إلا صلاحهم» وخفت عليهم الفتنةء ففعلت فيهم بما أنت أعلم بهء واجتهدت 
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لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وآقواهم عليهم» وأحرصهم على ما أرشدهم» وقد 
حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم» فهم عبادك ونواصيهم بيدك» أصلح لهم 
ولاتهم» واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدي نبي الرحمةء وهدي الصالحين بعده» 
وأصلح له رعیته»'. 

ومما يزيل ما يذيعه الرافضة وإخوانهم المستشرقون ونوابت السوء في أمة المسلمين 
من إفك في مسألة اختيار عمر رضي الله عنه وأنها لم تكن بالشورى والتفاهم الأخوي؛ 
حال الصديق ومنهجه الرباني وحبه للأمة وحرصه على عقيدتها ووحدتها؛ وحاله الصحي 
رضي الله عنه ونه في حال لا یمکن آن یکون في اختیاره لمن یخلفه أي هوی أو ميل مجرد 
لغير الحق» لأن ذلك لن ينتفع منه بشيء» حيث كان موقتا بالرحيل رضي الله عنه ولو كان 
عن هوى كما يزعم الأفاكون» فلماذا لا يختار الفصيح الصحيح الفارس الرامي الجميل 
الأنيق عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أو ابن عمّه طلحة بن عبيد الله طلحة الفياض 
وطلحة الخير بطل يوم أحد الفارس الكريم المقدام؛ قرين علي رضي الله عنه في عامة 
المواقع التي خاضها المسلمون ضد المشركين» والمبشر بالجنة رضي الله عنه؟ 

وكان الفاروق رضي الله عنه على ما يحب المؤمنون» فقد وطد أركان الدولة ووسع 
رقعتها وعصف بالفرس والروم ونشر رسالة الإسلام في أصقاع الأرض» ولم يكن في عهده 
أدنى تململ لفتنة أو شبهة في العدل والاجتهاد في بسط الشرع ومفاهيم الإسلام على جميع 
أبناء الأمة فاستقام الحال وضرب الدين بجرانه". لقد قرم الأود وداوى العمدء وخلّف 
الفتنة وأقام السنة فذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرهاء أدى إلى الله 
طاعته واتقاه بحقه رضي الله عنه'". 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» .٤۱۱/۳۰‏ 


(۲) ينظر: نهج البلاغة .٠٠١ /٤‏ 
(۳) نهج البلاغة» ۲/ ۲۲۲. 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


فكان الفاروق وولايته على الأمة وكل ما تحقق على يديه من خير وصلاح وأمن ونصر؛ 
إنما هو حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه هو القائل: ليوم وليلة 
من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ثم ذكر ن اليوم هو يوم وفاة النبي ية والليلة ليلة الغار 
يوم الهجرة. 

والمتابع لحركة تداول السلطة على مر التاريخ منذ وفاة رسول الله اة يتبين له أن عدم 
حسم الموقف منها وتثبيت أركانها قبل وفاة الحاكم» غالبا ما يؤدي إلى الشغب والتحزب 
أو الصراع والتمزق» يؤكد ذلك ما مرت به الأمة من أحداث بعد وفاة يزيد بن معاوية حين 
رفض ابنه معاوية بن يزيد تولي الخلافةء وقال: لا حاجة لي فيها. وكذلك بعد وفاة الرشيد 
وعبث الفرس بأمن الخلافة حين ناصروا المأمون على أخيه الأمين حتى قتلوه ثم شوهوا 
تاريخه ليسوغوا جريمتهم حين قتلوا هذا العربي الهاشمي أمًا وأبّاء والأمثلة على ذلك كثيرة 
في کل آدوار تداول السلطة في العالم وإلى هذا العصر وليست أحداث العراق الحالية منا 
ببعيد» فحين لا يُحسم أمر انتقال السلطة بوسائل سلمية في حياة الحاكم» فغالبًا ما تكون 
الفتنة هي الوسيلة التي توصل الأقوى إلى السلطة. 

فأثبت الصديق رضي الله عنه أنه ثاني اثنين» وبنجاح باهر وعلى الجبهات كافة سياسيا 
وعسكريًا وفكريًا واجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًاء فوحد الأمة وقمع الفتنة وقهر الأعداء 
وسادت العقيدة فازدهر الاقتصاد واستقرت أحوال الناس وانتشر العلم وتأصلت القيم 
النبيلة وتوهجت هوية الأمة وازدانت بأصالتهاء فكانت مواقفه رضي الله عنه التي تحاكي 
مواقف رسول الله يه لتكون حجة على من بعده من الحكام والسلاطين إلى يوم القيامةء 
فقد ظل زاهدا بجميع حقوقه الخاصة به وبالمقربين له» حريصًا على حقوق الناس وثوابت 
الشرع ورعاية الأمة رضي الله عنه. 
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مرضه ووفاته رضي الله عنه 


فی مدة خلافته وسنه حین وفاته رضي الله عنه: 

قال سعيد بن المسيب: لما قبض رسول الله َه ارتجّت مكة فسمع بذلك أبو قحافة والد 
الصدذيق فقال: ما هذا؟ قالوا: قيض رسول الله يا. قال: أمر جلل. قال: فمن ولي بعده؟ 
قالوا: ابنك. قال: فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف» وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم. قال: لا مانع 
لما أعطى الله ولا معطي لما منعه الله. ومكث أبو بكر رضي الله عنه في خلافته سنتین 
وثلاثة أشهر إلا خمس ليال» وقيل: سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال. 

وتوفي أبو بكر على رأس سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال» وقيل: توفي أبو بكر على رأس 
سنتين وثلاثة أشهر واثنتي عشرة ليلة من متوفى رسول الله ية 

وفي قول آخر: وعشرة أيام. وقيل: وعشرين يومًا. فلما قام بالخلافة قاتل أهل الردة وظهر 
من فضل رأيه في ذلك» وشدّته على المرتدين والمشركين مع لينه ما لم يحتسب» فأظهر الله 
به دینه» وقتل على يديه وببرکته وسداد ریه وغيرته على سنة النبي بي كل من ارتد عن 
دين الله حتى ظهر أمر الله وهم كارهون. وتوفي رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين سنة 
وصلى عليه أمير المؤمنين عمر الفاروق بين القبر والمنبر". 

وتوفي أبو بكر مساء ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من 
مهاجر النبي َة فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال» وكان أبو معشر يقول: سنتين 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٤۳۸/۳۰‏ . 
() الصالحي: سبل الهدی» ۲٣۱/۱۱‏ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


وأربعة أشهر إلا أربع ليال» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين مجتمع على ذلك في الروايات كلهاء 
استوفی سن رسول الله هة وكان أبو بكر رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بثلاث سنين'. 
سبب وفاته: 

عن الطاهرة عائشة رضى الله عنها قالت: كان أول بدء مرض أبي بكر رضي الله عنه أنه 
اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة» وكان يومًا باردا فحم خمسة عشر يوما 
لا يخرج إلى صلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس» ويدخل الناس 
إلى خليفة رسول الله يعودونه وهو يثقل كل يوم ويزداد مرضه» وهو نازل يومئذ في داره 
التي قطع له النبي ية وجاه دار عثمان بن عفان اليوم وكان عثمان رضي الله عنه أكرمهم له 


وأشدهم ملازمة وخدمة له في مرضه رضي الله عنه"". 


ولما دخلوا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه» فقالوا: يا خحليفة رسول الله لا ندعو 
لك طبيبًا ينظر إليك؟ قال: قد نظر إِلنّ. فقالوا: ما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. واختلف 
في سبب وفاته وفي تاريخها فروي آنه سء وقال أهل السير: إنه مات عشي يوم الاثنينء 
وقيل: ليلة الثلاثاء لثمانِ بقين من جمادى الآخرة» وهذا قول أكثرهم". 

عن سالم بن عبد الله» عن أبيه قال: كان سبب موت أبي بكر موت رسول الله َة ما زال 
جسمه يجري حتی مات. آي شوقًا وحزنًا على رسول الله لا . 

اوا کک الصديق الكمد على رسول الله بل وأن ذلك أعقبه شلد 
فمرض بعد خروج خالد من العراق» وهو نازل يومثذ في داره التي أقطعها له النبي بإ وجاه 
دار عثمان» وكان عثمان أكرم الناس له في مرضه» وألزمهم لخليفة رسول الله“ . 
(۱)» (۲) الطبري: تأاریخ» ۹/۲ .٤٠‏ 
)۳( الصالحي: سبل الهدی» .۲٠٠/٠١‏ 


)€3 الحاكم: المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب: أبو بكر الصديق. ح .)٤٤٠١(‏ 
)٥(‏ الطنطاوي: آبو بكر الصدیق» ۲۳۳. 


عن الشعبي أنه قال: ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنية وقد سم رسول الله َة وسم أبو بكر 
الصديق وقتل عمر بن الخطاب حتف أنفه وكذلك قتل عثمان وعلي رضي الله عنهه. 

وروي في سبب موته رضي الله عنه أن رجلا أهدى يومًا لأبي بكر رضي الله عنه صحفة 
من حريرة وعنده الحارث بن كلدة الطبيب فلما أكلا منها قال ابن كلدة: فيها سمّ سنة. فلم 
يمر الحول حتى ماتا في يوم واحد رأس السنة. 

وكانت اليهود سمَّته في حريرة أهديت لأبي بكر رضي الله عنه أكل منها هو والحارث بن 
كلدة» وقيل: في أرز. فقال الحارث: ارفع يدك يا خليفة رسول الله» والله إن فيها لسم سنة وأنا 
وآنت نموت في يوم واحد. فلم يزالا عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند انتهاء السنة". 

فيتبين مما سبق أن خليفة رسول الله قد لزم فراش المرض خمسة عشر يومًا وهذا قريب 
من يام مرض رسول الله بي حيث كان الصديق يصلي بالمسلمين» وفي فترة مرضه هذه 
كان يأمر الفاروق أن يصلي بالناس» وذلك اتباعًا لسنة رسول الله في ذلك وحرصًا على 
الإشارة للمسلمين إلى قائدهم من بعده كإشارة رسول الله ب إليه رضي الله عنه» حيث 
استقر الفاروق إمامًا وأميرًّا للمؤمنين بعد وفاة خليفة رسول الله» فاتضح أن هناك عددًا من 
الروايات في سبب وفاته رضي الله عنه شهرها البرد ثم الكمد والشوق إلى رسول الله كا 
ثم السمُء وقيل: إنه ظهر عليه علامات السل. 

- وکان آخر ما تکلم به خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه # وسن سلما وحم 
لن ی0 . 

. ٥١ /٤ الطبري: تاريخ»‎ (1) 
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وخلاصة ذلك أن خليفة رسول الله لم يهنأ بعيش كما هو حال عامة الصحابة بعد وفاة 
رسول الله ي فأصابه من الضعف ما ظن به البعض أعراض السل» كما أن السم ليس 
بمستبعد عن مكر اليهود وبغضهم للأنبياء والصديقين» ولكن الحال التي لازمته من الشوق 
والكمد على وحشة الحياة بعد فقد النبي ية هي السبب الأول فيما أصاب خليفة رسول الله» 
واجتمع إليها ما ذكر من أسباب أخرى كان همها الحمَّى التي آلزمته الفراش حتى فارق الدنيا 
قرير العين هانيها بما ثبت عليه وتحقق على يديه من نصرة لرسول الله بيه ولدينه ولعباده 
الصالحين. 


کفنه وغسله: 


عن الطاهرة عائشة رضى الله عنها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: 
أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الخد فإن أحبَ الأيام 
والليالي إلى أقربها من رسول الله بي . وقالت رضي الله عنها: كنت عند أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حين حضرته الوفاة فتمثلت بهذا البيت: 

من لا يزال دمعه مقنعًا يوشك أن يكون مرة مدفوقا 

فقال لها أبو بكر: لا تقولي هكذا يا بنية ولكن قولي: # وجات سَكَرةُ اموت امي ذلك ما 
كك ينه صد 4 . ثم قال لها: في كم كفن رسول الله اة يا بنية؟ قالت: في ثلائة أثواب 
فقال: كفنوني في ثوبي هذين» واستروا بهما ثوبًاء فإن الحي أفقر إلى الجديد من الميت'". 

وعنها رضي الله عنها قالت: سألني بو بكر رضي الله عنه: في کم کفتتم رسول الله 45؟ 
فقلت: فى ثلاثة أثواب قال: ففيها كفنونى. وأوصى رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء 
(۱) ابن حنبل: المسندهح .)٤١(‏ (۲) سورةق»الآية: .٠۹‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ۳۰ .٤۲۱/‏ 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


۸ 


فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


بنت عميس رضي الله عنها وإنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن» وكفن في ثوبين أحدهما 
غسيل» ويقال في ثلاثة أثواب وحمل على سرير النبي ية وهو سرير الطاهرة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها الذي كانت تنام عليه فحمل عليه أبو بكر رضي الله عنه وصلى عليه 
عمر الفاروق في المسجد بين القبر والمنبر ودفن في بيت الطاهرة مع رسول الله ك ليلا 
وجعل رآسه بين كتفي النبي ٤ي‏ . 

وقالت رضي الله عنها: لما حضر أبا بكر رضي الله عنه الموت قلت كلمة من قول 
حاتم: 

لعمرك ما يُغني الشراء عَن الفَتّى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 

فقال: لا تقولي هکذا يا بنية ولکن قولي: # وجات سڪره الوت باي 4 انظروا ملاء تي 
هاتين فإذا مت فاغسلوهما وكفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وکان 
رضي الله عنه أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله فقالت: لا أطيق. فقال: يعينك 
عبد الرحمن بن أبي بكر. فكان كذلك» ودفن ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادى الاّخرة 
سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة رضي الله عنه. 

وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله يإ وصلى عليه عمر الفاروق في 
مسجد رسول الله َه بين القبر والمنبر» وكبر عليه أربعًا ودخل قبره عمر وعثمان وطلحة 
وعبد الرحمن بن أبي بكر. وكان قد أوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله ل فحفر له فجعل 
رأسه عند كتفى رسول الله ية وألصقوا اللحد باللحد“. 


¥ ¥ # 
(1) الحاكم: المستدرك» كتاب معرفة الصحابةء باب: بو بکر الصدیق. ح .)٤٤١۹(‏ 


(۲) سورة ق»الاية: .٠۹‏ 


)۳( ابن الجوزي: المنتظم» ٥٤ /٤‏ . 
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تأبين خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه 


بفقد خليفة رسول الله فقد الصحابة رضي الله عنهم إلف رسول الله مي ومؤنسه 
وصاحبه ومستشاره ومثابتهم ومؤنسهم ومعلمهم وشیخهم» كيف لا وهو الذي کان کهفهم 
الذي آووا إليه يوم وفاة النبي بلا وسندهم بعد الله تعالى الذي أقام أمرهم يوم السقيفة 
وحفظ أخوتهم؟ كيف لا وهو الذي وقف بوجه من عارض إنفاذ جيش أسامة حتى أمضى 
أمر النبي ية كما أراد وأمر ب فعاد ذلك الجيش بالنصر وعز المسلمين؟ وهو الذي بطل 
سحر الرافضة المرتدين ورد كيدهم وكشف زيفهم وفضح غدرهم حتى أطفاً نارهم وكان 
في تلك المواقف یکاد یکون وحيدًا لا نصیر له سوی يمانه وتمسکه بهدي رسول الله لا 
حتى فاءت الأمة إليه» معلنة انقيادها له وتسليمها زمام أمورها مع طاعة المحبة التي لا تجادل 
ولا تحاور لعميتق لقتها وشدة مودتها لخليفة رسول الله» حتى أصبحت ألسنة قادة الأمة 
ووجوهها تلهج عرفاتًا وثناء على سيرته العطرة التي أخذت بأيديهم إلى أسمى المكارم 
وأعلى المراتب» وقد سبق أن اتضح في هذا البحث مكانة خليفة رسول الله 4ة وخصائصه 
ومزاياه ولكن ذلك كان في حياته أما هذا الثناء فهو بعد وفاته رضي الله عنه ليمثل له أوسمة 
خالدة تفقاً عيون الرافضة المرتدين الذين يكفرون برب أرسل نيا جعل خليفته آبا بكرء 
گنال هذا الثناء صفعة لأولئك المخادعين المخدوعين الذين يوادّون أعداء الصحابة 
ومبغضي خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه. 


قال أبو رجاء البصري: دخلت المدينة بعد وفاة النبي بي فرآيت الناس مجتمعين 
ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول له: أنا فداؤك ولولا أنت لهلكنا. قلت: من المقبل؟ 
قالوا: هو عمر يقبل رأس خليفة رسول الله في قتال أهل الردة؛ إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها 
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صاغرین 

ولما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء» كيوم قبض 
النبي ب فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسرعا مسترجعًاء وهو يقول: اليوم انقطعت 
خلافة النبوة. حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر» وأبو بكر رضي الله عنه مسجّى» 
فقال: رحمك الله يا أبا بكر» كنت إلف رسول الله ب وأنيسه ومستراحه» وثقته وموضع سره 
ومشورته» كنت أول القوم إسلامًا وأخلصهم إيماتاء وأشدهم يقيتاء وأخوفهم لله عز وجل» 
وأعظمهم غنى في دين الله وأحوطهم على رسول الله َه وأحدبهم على الإسلام وآمنهم 
على أصحابه» وأحسنهم صحبة» وأكثرهم مناقب» وأفضلهم شورى» وأرفعهم درجة 
وأقربهم وسيلةء وأشبههم برسول الله ية هديا وسمتا ورحمة وفضلاء وأشرفهم منزلةه 
وأكرمهم عليه وأوفقهم عنده» فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله به خيرًاء كنت 
عنده بمنزلة السمع والبصر» صدّقت رسول الله ية حين كذبه الناس» سممّاك الله في تنزيله 
صدیقًا فقال: ب ری جا ادق محمد ودی بد 4 أبو بکر» وواسیت حین 
بخلواء وقمت معه عند المكاره وحين عنه قعدوا» وصحبت معه في الشدة أكرم الصحبةء 
ثاني اثنين وصاحبه في الخارء والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة» وخليفته في دين الله 
وأمته أحسن الخلافة حين ارت الناس» وبرزت حين استكانوا» وقويت حين ضعفواء ولزمت 
منهاج رسول الله اة إذ همواء كنت خليفة حقًا لم تنازع ولم تصدع بزعم المنافقين» وكبت 
الكافرين» وكره الحاسدين» وصغر الفاسقينء وغيظ الباغين» وقمت بالأمر حين فشلواء 
وأعلاهم فوقًاء وأقلهم كلامًاء وأصوبهم منطقاء وأطولهم صمتاء وأصوبهم قولاء وأكثرهم 
رآيّاء وأشجعهم نفسًاء وأعرفهم بالأمور» وأشرفهم عملاء كنت والله للذين تغشونا أولا حين 
نفر عنه الناس» وآخرًّا حين أقبلوا. 

كنت للمؤمنين أبّا رحيمًا حين صاروا عليك عيالاء فحملت أثقال ما ضعفواء ورعيت ما 


.۳۳ سورة الزمرءالآية:‎ )۲( .٠٠١ البلاذري: الشيخانء‎ )١( 
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أهملوا» وحفظت ما أضاعوا» وعلمت ما جهلوا» فشمرت إذ خفضواء وعلوت إذ خلعواء 
وصبرت حين جزعواء فأدركت أوتار ما طلبواء وراجعوا رشدهم برأيك فظفرواء ونالوا 
بك ما لم يحتسبواء كنت على الكافرين عذابًا صبًا ولهباء وللمؤمنين رحمة وأنسا وحصتاء 
فطرت والله بغنائها وفزت بخبائهاء وذهبت بفضائلهاء وأدركت سوابقهاء لم تقلل حجتك» 
ولم تضعف بصيرتك» ولم تجبن نفسك» ولم يزغ قلبك» كنت كالجبل لا تحركه العواصف 
ولا تزيله القواصف» كما قال رسول الله ية أمنْ التاس عليه في صحبتك وذات يدك 
وكنت - كما قال - ضعيمًا في بدنك» قويًا في أمر الله» متواضعًا في نفسك» عظيمًا عند الله» 
جليآا في أعين المؤمنين» كبيرًا في أنفسهم» لم يكن لأحد فيك مغمز» ولا لقائل فيك مهمزء 
ولا لأحد فيك مطمع»› ولا لمخلوق عندك هوادة» الضعيف الذليل قوي عزيز حتى تأخذ 
بحقه» والقوي العزيز عندك ضعيف حتى تأخذ منه الحق» القريب والبعيد عندك سواء في 
ذلك» أقرب الناس إليك أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم له. 

شأنك الحق والصدق والرفق» قولك حكم وحتم» وأمرك حلم وحزم» ورأيك علم 
وعزم» فأقلعت وقد نهج السبيل» وسهل الطريق» وأطفئت النيران» واعتدل بك الدين» وقوي 
بك الإيمان» وثبت بك الإسلام والمسلمون» فظهر أمر الله ولو كره الكافرون» فجليت 
عنهم فأبصرواء فسبقت والله سبقا بعيدًا» وأتعبت من بعدك إتعابًا شديدًا» وفزت بالخير فورًا 
مبيتّاء فجللت عن البكاء وعظمت رتبتك في السماء» وجلّت مصيبتك في الأيام» فنا لله 
وإنا إليه راجعون» رضينا عن الله بقضائه» وسلمنا له أمره» فوالله لن يصاب المسلمون 
بعد رسول الله ل بمثلك أبدًاء كنت للدين عرّا وحررًا وكهمّاء وللمؤمنين وقاية وحصتا 
وعيتًاء وعلى المنافقين غلظة وكظمًا وغيظًاء فألحقك الله بنبيك ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا 
بعدك, فإنا لله وإنا إلیه راجعون. قال: وسکت الناس حتی انقضی کلامه» ثم بکوا حتی علت 
أصواتهم» فقالوا: صدقت يا ختن رسول الله كيا . 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۳۰/ .٤٤١‏ 
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فالمتمعن في معاني ثناء علي رضي الله عنه على الصدّيق رضي الله عنه يجد أن عليًّا كان 
من أكثر الناس معرفة بخليفة رسول الله ومن أكثرهم محبة له وإجلالاء كما أن مقاصد هذا 
الثناء توحي بقوة العلاقة الروحية والروابط الأخوية التي يظهر فيها توصيف دقيق ينم عن 
خبرة قريبة ومعرفة أكيدة فيها الكثير من الخصوصيات التي أفصح عنها علي رضي الله عنه 
حين أطلق لفصاحته عنانها وللسانه بيانه» باحتًا عمّا يعبر عن إنجازات خليفة رسول الله 
وعما يصف حاله وثباته وایمانه ویقینه وشجاعته وتدبیره وکرمه وعلمه وعزته وشموخه 
وحنانه ورحمته للمؤمنين وشدته على الكافرين» ولا يمكن لأي تعليق على هذه الكلمة أن 
يزيد شيئًا عن وصف علي رضي الله عنه لخليفة رسول الله» فقد أجاد بما نطق» وصدق بما 
وصف» وأحاط ثناءه بعامة ما كان يقوم به الصدّيق» حتى إن الباحث لتتملكه الدهشة من تلك 
المعرفة الواسعةء والمتابعة الدقيقة والإحصاءات الصحيحة لعامة ما كان يقوم به خليفة 
رسول الله وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على القرب الذي كان عليه علي رضي الله عنه 
من خليفة رسول الله والاطلاع والمشاركة في عامة ما كان يقوم به خليفة رسول الله» وكل 
ما قاله علي رضي الله عنه يعبر تعبيرّا صحيحًا عن تلك السيرة الباهرة وتلك النفس الطاهرة 
التي حققت في فترة وجيزة ما لم يحققه الآخرون في سنين طويلة. 

ولعل كلمات علي رضي الله عنه هذه التي تفوه بها خير ما يعبر به المتحدثون في الثناء 
على خليفة رسول الله» لصدقها وفصاحتها وعميق معانيها وشمول مقاصدهاء وإن كان خليفة 
رسول الله أكبر من الكلمات وأسمى من المعاني» وأقرب إلى القلوب والمآقي من مشاعرها 
ودموعها؛ إذ كان بين الصحابة يمثل بقية رسول الله ية الحية التي تمشي على الأرض في 
العلم والثبات واليقين والمعرفة والمودة والهيبة والجرأة والسداد في اتخاذ المواقف» فتحقق 
النجاح وتزرع الآمال وتوحد الصفوف وتثبت معاني الدين في القلوب فرضي الله عن تلك 
النفس الطاهرة الأبية ورضي الله عن محبيها وعمن يسير على هديها ويبرأ من أعاديها. 


وقال علي رضي الله عنه حین دخل على بي بكر رضي الله عنه بعدما سجي: ما أحد 
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ألقى الله بصحيفته أحب إِلىّ من هذا المسجى”. لما شاهد رضي الله عنه ورأى من سمو 
المقاصد» وعمیقی الإإخلاص» وجميل التأسي. 

وعن علي رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نيّها بو بكر ثم عمر. وكان علي 
رضي الله عنه يقول: سبق رسول الله 4ة وثنى أبو بكر وثلث عمر ثم حفتنا فتنة يعفو الله 
فيها عمّن يشاء. وقال عبد خیر: سمعت علي رضي الله عنه یقول: رحم الله أبا بكر كان أول 
من جمع ما بين اللوحين. وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - من وجو - أنه قال: ولينا 
أبو بكر رضى الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال شروی خت ای کر 
وعمر ومعرفة فضلهما من السنة" . 
وعن محمد بن سيرين قال: لما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبطاً علي رضي الله عنه 
عن بيعته» وجلس في بيته» فبعث إليه أبو بكر: ما أبطاً بك عني؟ أكرهت إمارتي؟ فقال علي: 
ما كرهت إمارتك» ولكتي آليت ألا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن". 

وقال على رضى الله عنه وذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما: كانا والله إمامي هدى 
راشدین مفلحین منجحین» خرجا من الدنیا خمیصین. وعن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلل : «(رحم الله با بکر زوجنی ابنته وحملنى إلى دار الهجرة)“. 

وما هذه النصوص إلا غيض من فيض يوضح كم كان تعلق علي رضي الله عنه بخليفة 
رسول الله تعلقًا جعله یحفظ أخباره ومواقفه وصفاته وخصائصه فينشرها في العالمين لکي 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٤٤٩/۳۰‏ . 

(۲) ابن أحمد: السنةء ۲/ ٠٥۸١‏ ابن أبي شيبة: المصنف» ح .)۴١۹۳۷(‏ 

(۳) ابن عبد البر: الاستیعاب» .۲۹۸/١‏ () البلاذري: الشيخانء .۸٤‏ 

() الحاكم: المستدرك. ك. معرفة الصحابة. باب: أبو بكر الصديق» ح .)٤٤٤١(‏ هذا صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه. 


“14 


فتوح العراق والشام في عصر الصديق رضي الله عنه 


يتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويقتدي السائرء ولكي تكون حجة على كل من يتحدث بالإفك 
من الرافضة وينشر البهتان على السلف الذين كان بعضهم يحب بعصا ويفتدي بعضهم بعصًاء 
ذلك البهتان الذي طفحت به أكثر كتب التاريخ والأدب ويما يولد الكراهية ويورث العداوة 
بين المسلمين» ولعل الغافلين ممن فقدوا هوية السنة النبوية فأصبحوا يتقلبون مع الرياح 
أينما انقلبت لعلهم يعودون إلى سير الصحابة فيفقهوهاء ويتعلموا من مواقفهم ما ينير لهم 
طرق الهداية ويجعل همهم بحب الأمة والعمل على حمايتها بدلا من همَّ المنافع الحزبية 
والمذهبية الضيقة الذي يقود إلى تدمير الأمة وتمزيق صفوفها. 

ومما يعد ثناء على خليفة رسول الله ما قالته الطاهرة عائشة رضي الله عنها حين وقفت 
على قبر آبيها رضي الله عنه فقالت: رحمك الله یا أبتِ» لقد قمت بالدین حین وهی سعيه» 
وتفاقم صدعه» ورحبت جوانبه» وبغضت ما أصغوا إلیه» وشمّرت فيما ونوا عنه» واستخففت 
من دنياك ما استوطنوا» وصغرت منها ما عظمواء ولم تهضم دينك» ولم تنس غدك ففاز عند 
المساهمة قدحك» وخف مما استوزروا ظهرك, حتى قررت الرؤوس على كواهلهاء وحقنت 
الدماء في أهبها - يعني الأجساد - فنضر الله وجهك يا أبت» فلقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك 
عنهاء وللآخرة معرًا بإقبالك عليهاء ولكن أجل الرزايا بعد رسول الله اة رزؤك وأكثر المصائب 
فقدك» فعليك سلام الله ورحمته غير قالية لحياتك» ولا زارية على القضاء فيك . 

فرضي الله عن أم المؤمنين العالمة الحصيفة» فكم تملك من آفاق الفقه والفهم والفصاحة 
والنباهة؛ حيث أوجزت بهذه الكلمات حياة إمام الأمة وقائدها الذي أعجز العتاة وأخضع 
الطغاةء وأقام العدل» ونشر الأمن» وكم حوت هذه الكلمات من مواقف أوضحت عظمة 
الصديق» وأظهرت فضله» وأشهرت مواقفه التي لا توازيها مواقف أحد من الناس بعد 
رسول الله يَهة؛ لما آفاض على الأمة من نعمة حفظ الدين» وتدوين القرآن» ونصر المؤمنين 
في أيام ع فيها النصير والمعين» فسار في المؤمنين يرتقي بهم الوعرء وكأنه يسير بهم في 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق .٤٤٤/۳۰‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


السهل لما لديه من ملكات القيادة» وميراث التجارب التي استقاها من النبي الأكرم بيا 

ومن هذه المعاني التي كان يتمتع بها خليفة رسول الله وعرفه الصحابة بها أنه كان 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخطب في المسلمين قائلا: «اجعلوا إمامكم خي ركم فإن 
رسول الله ب جعل إمامنا خيرنا بعده» يقصد بذلك خليفة رسول الله حين أقامه النبي ا 
إمامًا للأمة في مكانه. 

ولذلك کان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: رضينا لدنيانامن رضي رسول الله ء4 
لدينناء فبايعنا أبا بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر يقول: أنا خليفة رسول الله به وكذلك 
كان يدعى: يا حليفة رسول الله" . فلا يذكر رضي الله عنه إلا ويذكر الله والرسول ئة تأكيدًا 
لقوله تعالى: إتت آله مَعَتا 4" وذلك منذ وفاته وإلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة 
ولعل في ذلك عبرة للمعتبرين. 

وكان خفاف بن ندبة السلمي من الصحابة رضي الله عنه وقد ارتد قومه الأقربون عن 
الإسلام وراودوه على الردة فأبى عليهم خفاف أن يرتد وحسن ثباته على الإسلام مقتديًا 
بمواقف خليفة رسول الله التي أذابت بيقينها أوهام الردة وباطلهاء حتى نال بذلك تقدير 
العالمين وإعجابهم» فحين توفي تذكر خفاف مواقف خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله 


عنه فقال يرثيه: 
ليس لحي ما علمت بقاء وكل دنيا عمرها للفناء 
إن آبا بكر هو الغيث إذا لم يزرع الجوزاء بقلا بماء 
بالله لا يدرك أيامه ذو میزر ناش ولا ذو رداء 
من يسع کي يدرك آيامه مجتهد الشد بأرض فضاء 


(۱) ابن عبد البر: الاستیعاب» ۱/ ۲۹۷. (۲) ابن عبد البر: الاستیعاب» ۲۹۸/۱. 
(۳) سورة التوبةه الآية: )٤( .٤٠١‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق ٤٤٤/۳۰‏ . 


1٦ 
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وقد شاء الله تعالى أن يكون الصديق رضي الله عنه بطل الإسلام بعد وفاة النبي ية في 
حروب الردة وفي الفتوح وفي القيادة والإدارة والعلم والشورى والعدل والزهد والرحمة 
والشدة والإتقان والإإخلاص» فهو الأول في كل ذلك» وعلى حال من الثقة واليقين المطلق 
الذي سبق فيه أهل المقامات العاليةء التي زخرت فيها السيرة النبوية» حتى بلغ من إعجاب 
الصحابة رضي الله عنهم وتقتهم به ومحبتهم له» حدًا لم يعد يعبر عنه الكلام والثناء 
فاستعاروا شفتي الفاروق عمر رضي الله عنه ليقبل بها رأس الصدّيق رضي الله عنه نيابة 
عن الأمة يوم أنهى صفحات الردة بالنصر المؤزر للمؤمنين والهزيمة العسكرية والأخلاقية 
للرافضة المفترين» والفضيحة الشنعاء لمراجعهم المرتدين الذين كذبوا النبي الأمين بل 
وافتروا على عقيدة التوحيد بأسجاع الكهنة ووحي الشياطين. 

ولا ريب أن إقدام الصديق الذي اشتهر به رضي الله عنه ويقينه بنصر الإسلام على الدين 
كله» كان أقوى يقين سكن في قلب إنسان» فكل وعد من وعود القرآن كان عنده حقيقة 
عيان» بل أمكن من حقيقة العيان» وكل كلمة سمعها من النبي ي بخبر من أخبار الغيب 
المجهول» هي عنده شاهد على شواهد الحاضر الملموس الذي يسعى لتحقيقه باليدينء 
ومنذ أيام الإسلام الأولى في مكة حيث كان العنت والتضييق على المؤمنين. 

فحين نزل القرآن الكريم بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين ذهب الصديق إلى 
مشركي قريش يكبتهم بنباً هذا النصر القريب؛ لأنهم كرهوه كراهية منهم لكل أهل كتاب 
وأحبوا نصر فارس المجوس حبًا لكل عابد وثن» فكان كما قال رضي الله عنه» ولما سمع 
الصديق رسول الله بيه يقول لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟)' فما 
شك الصديق أن الإسلام غالب الأكاسرة فيما هو قادم من الأيام» وعلى تلك الأسس العميقة 
المتينة المبنية على اليقين الصادق» كان خليفة رسول الله يستشرف المستقبل المشرق للأمة 
الإسلامية فيقودها إليه بخطوات واثقة ومسار مستقيم لا عوج فيه ولا تردد. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


مدينين له بتوحيد كلمتهم وإجابته على كل أسئلتهم» وإزالته كل حرج وقعوا فيه» إضافة إلى 
وأد الردة وإلجام الفتنة وإقامة الحجة على المتقاعسين» وإرشاد الضالين وإعادتهم إلى منهج 
النبي الأمين ية وجمع القرآن المبين؛ بعد أن قتل أكثر حفاظه المتقنين على أيدي الرافضة 
المرتدين» وكذلك ما حصل على يديه من تطهير بلاد العرب المسلمين من الروم الصليبيين 
وأذنابهم المنافقين» كل ذلك وغيره أنجزه الصديق رضي الله عنه ولم يزد حكمه على عامين 
ونحو ثلاثة أشهر» فحقق فى تلك الفترة القصيرة انتصارات كالمعجزات» يصعب إنجازها 
في أعوام طوال على أيدي أعظم جيوش الأمم! وستظل أمة العرب المسلمين مدينة له 
بأنه أول من وحد صفوفها بعد أن عمل المرتدون على تمزيقهاء وستظل الإنسانية مدينة 
له بحماية حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية التعبير والمواطنة من أي أمة كانوا» وستظل 
الحضارة مدينة لهء بأنه جعل الحياة على كوكب الأرض جديرة بسيادة المؤمنين ومؤهلة 
لرعاية المتقين وأمنهم وحمايتهم؛ مع حزنه العميق الذي شوى كبده من شدة الشوق إلى 

وقال رضي الله عنه قبيل وفاته لأم المؤمنين: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم 
ظهورنا» وليس عندنا من فىء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي» وهذا البعير 
الناضح» وجرد هذه القطيفةء فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وابرئي منهن. قالت رضي الله 
رحم الله أبا بكر لقد تعب من بعده» رحم الله با بكر لقد تعب من بعده» يا غلام ارفعهن. 
وجرد قطيفة ثمنه خمسة الدراهم؟ قال: فما تأمر؟ قال: تردهن على عياله. فقال: لاء والذي 
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بعث محمدا اة بالحق - أو كما حلف - لا يكون هذا في ولايتي أبدّاء ولا خرج أبو بكر 
منهن عند الموت» وأردهن آنا على عياله» الموت أقرب من ذلك . وقالت رضي الله عنها: 
وما کان دینار ولا درهم» ما کان إلا خادم ولقحة ومحلب» فلما رجعوا من جنازته مرت به 
عائشة إلى عمر» فقال: رحم الله أبا بكر» لقد أتعب من بعده. 

ومات أبو بكر فما ترك دينارًا ولا درهمًاء وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت 
المال". وروي أنه قال لما حضرته الوفاة: «ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإني لا أخلف 
في منزلي من مالهم شيئاء وأرضي التي بمكان كذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم)» فدفع 
ذلك إلى عمر رضي الله عنه. 

وورث أبا بكر الصديق أبوه أبو قحافة السدس» وورثه معه ولده عبد الرحمن ومحمد 
وعائشة وأسماء وأم كلثوم بنو أبي بكر وامرأتاه أسماء بنت عميس وحبيبة ابنة خارجة بن 
زيد بن آبي زهير من بلحارث بن الخزرج وهي ام آم کلثوم وکانت بها نساً حين توفي 
أبو بكر رضي الله عنهم» وكلم أبو قحافة في ميراثه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: 
قد رددت ذلك على ولد أبي بكر. قالوا: ثم لم يعش أبو قحافة بعد أبي بكر إلا ستة أشهر 
وأيامًاء وتوفي في المحرم سنة أربع عشرة بمكة وهو أبن سبع وتسعين سنة. 

روى عن خليفة رسول الله: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عمرو» وزيد بن أرقم» والبراء بن 
عازب» ونس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وعقبة بن عامر» وأبو برزة» وأبو أمامة الباهلي» 


ومعقل بن يسار» وعمرو بن حريث» وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. 


)0( المتقي الهندي: كنز العمال» .)٥۷۳۲(‏ ابن عساكر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۲۵. 


(۳) ابن عساکر: .٤۲۷/۳۰‏ (۳) عمر الشيباني: كتاب الزهد: ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ ابن سعد: الطبقات» ۳/ )٥( .۲٠١‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۱۱/۳۰ . 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


فتوفي خليفة رسول الله وحاله كما قالت أم المؤمنين الطاهرة «قبضه الله تعالى واطىًا 
على هام النفاق» مذكيًا نار الحرب للمشرکین» فانتظمت طاعتكم بحبله» فولى أمركم رجلا 
مرعيًا إذا ركن إليه» بعيد ما بين اللابتين» أي: واسع الصدرء عركة للأذاة بجنبه» أي: يحتمل 
الأذى» صفوحًا عن أذاة الجاهلين» يقظان الليل في نصرة الإسلام». 

وروي أنه قدم بوفاة أبي بكر رضي الله عنه إلى الشام شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
ومحمية بن جزء ويرفاًمولى عمر؛ فكتموا الخبر الناس حتى ظفر المسلمون» وكانوا بالواقوصة 
في اليرموك يقاتلون عدوهم من الروم وذلك في رجب فأخبروا أبا عبيدة بوفاة أبي بكر وولايته 
حرب الشام وضم عمر إليه الأمراء وعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه" عن قيادة جيش 
الشام» ولعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يرى أن شدته مع شدة خالد قد تكون سببًا 
في تنفير البعض من الدخول في الدين لذلك جعل قائده في الشام أمين الأمة الحليم الذي إذا 
غضب كظم وغفر يتألف به الناس ولا سيما بعد أن كسرت قيادة خالد رضي الله عنه شوكة 
الروم وبددت قوتهم وأفزعت قلوب عتاتهم» ولم يكن خالد رضي الله عنه بعيدًا عن موقع 
القيادة والقرار» بل كان هو القيادة العسكرية إذ كان هو القائد الميداني الذي يرسم كثيرًا من 
الخطط ويقرر كثيرًّا من الأهداف فهو المعاون الأول لأبي عبيدة رضي الله عنه فكان إقدام 
خالد ممزوجًا بحلم وأناة أبي عبيدة يمثل مزيجًا فريدًا تكونت منه أقدر وأقوى وأنقى قيادة 
تقاتل الكافرين وتحمي المؤمنين والضعفاء والمساكين وتدعو إلى دين الله الذي جاء به سيد 
المرسلين» فكان ذلك نجاحًا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث جدد قوة الدعوة وقوة 
القيادة في آن واحد وبما يتماشى مع نصر المسلمين في معركة اليرموك. 

أما الذين يصطادون في الماء العكر من بعض المفترين وأعداء الصحابة الحاقدين إنما 
هم بقايا المرتدين وبعض دسائس المنافقينء الذين يعملون بكل ما في وسعهم من الكيد 
(۱) طنطاوي: أبو بكر الصدیق»› .۲٤۷‏ 
(۲) الطبري: تاریخ» ۲/ ۳۰۹. 
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لهذا الدين وأهلهه ومن الدس والمكر لتنفير الناس عن كرام قادتهم؛ الذين أزالوا بغي 
الطغاة الكافرين ونشروا التوحيد فى نفوس العالمين» امتثالا لما جاء فى الكتاب وسنة سيد 
المرسلين كل 

وفي هذه الفترة القصيرة من قيادة خليفة رسول الله وإمامته حصل من الأعمال 
واللإنجازات الداخلية والخارجية ونشر الأمن والاستقرار وقمع أهل الردة والفتن وبقايا 
الجاهليةء ووضع من الخطم السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية 
وغيرها ما أبهر العقول وآذهل أهل التدبير والتخطيط على جميع المستويات» فقام باختراق 
حصون الاستبداد والطغيان الفارسي والروماني ونزع هيبتهما وأظهر حقيقتهما للبشرية 
جمعاء فاجترأً عليهما جند الإسلام جرأة أزالت بغيهم وحطمت جبروتهم» فأنجز من 
الفتوح مالم يحصل في عصر من العصور لمن عاش الحال ذاتها التي عاشها الصدّيق وجنده 
رضي الله عنهم» الذين واجهوا الردةء وأطفؤوا الفتنةء وأعادوا الأمة إلى المسار الذي رسمه 
لها نبيها َء فجزى الله خليفة رسول الله الصديق خير ما جزى خليفة نبي عن نبيه وإمام 
آمة عن آمته» قال تعالی: ‏ ومن أراد الگ وس ها سعْيها وهو موم اوک َا 


وو س کے ۱ 
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پخ ااا نیناا اہھتالة وات نہ لا نتا همال رسلا زیی دحلە اع نلاا اھا 
لیب شس بلتھاا ہۂ دلج لما کالثتہا دنیمالعا رس ہف ہے لی متا ایشا نیں لھا تلغلعاا 
| نيل اا 
بالمة ٤‏ نه رلهه ا لاا راہس تفيل قعلية نه قیحقاا قتفاا مله اا 
لیلغی ن تفال ق اا رلهً ومة ع قت ل ز۷ا ہشن میب لضا خیل ااا تل لعن )ا 
يله )ال تيەلىحتة ٤ا‏ خیدلمته ل ی هسعال خی لیساا لملمضاا نه خی دقیله لاا 
رة تعدل ولق دت ل متسماا ویم رہل لعیاھستال لتا ر لہ رلهآ دا ہغعاا ېآ له له ية 
شی شبلا لمهتقیقه هلا لمهتبیه و اله ال پس لفاا نلیغلعاا »لبت ۱١‏ نا پیهه 
نه بعال مهایب تملع مهيف تال ةأ و )۱ نج لمهیله تله ڊەلعمج 
منج لھا لھثلد تاا لھا¿ السا رڈله نمال پھعاا ن سه ر رھەب ہا له و تفا 
مس رچنااللسماا رہا] ق١٤۱‏ لدل دخنتغاا ا پغلە آل دة اا ا ہھج ا ناا دہهنه لاا رسخ 
ولل یبا نہ ہہ فيل رج لہ یھ رتینلیھاا ھلاا را ہس غيل ملا رة چا لیب لھا 
رجے ھچ ی می ہت لھ رچ غالا نی )€ :الع الة مته زه ها 
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بعد هذه الجولة العميقة الدقيقة التي رافقتها آلام الغربة ومكابدة الوحدة وقسوة الوحشة 
ما بين البحث عن الحقيقة التي حاربها أعداء الصحابة بإفكهم الذي لم يدع زاوية من زوايا 
الموروث الإسلامي إلا وحاول أن يلوثها بزيفه» وما بين غفلة الراعي أو تغابيه وجهل الرعية 
التي قيدها المُلبسون بقيود الوهن والعجز ونزع الخيرة على الستة النبوية؛ فألقوا بها بين يدي 
جزاريهاء وما بين هذا الواقع الذي يؤكد لكل عاقل أنه لا حلاص مما تعانيه الأمة من الخدر 
والعدوان والاستباحة إلا بالتمسك بمنهج الصدذيق وحزمه وعزيمته» ولعل مما يخفف العبء 
بين هذه المنعطفات في هذه الرحلةء هو لذة العيش بين أخبار وتوجيهات ومواقف وإنجازات 
خليفة رسول الله أبي بكر الصذيق رضي الله عنه التي أورثت العلم اليقين بأنه: لا إسلام بلا سنة 
رسول الله ياء وأظهرت أن رفض السنة أو الطعن في حملتها وحُماتها الصحابة رضي الله عنهم 
يعادل رفض القرآن والطعن في سفيره جبريل عليه السلام» وأن أي تمرد على هذه الحقيقة يهوي 
بصاحبه إلى الردة ومراجعها الذين شرّعوا لأنفسهم وأتباعهم ديتًا مضاهيا لدين الله تعالى. 

كما تأكد أن أي تقارب مع أعداء الصحابة؛ يقابله شك وجهل بالكتاب والسنّة» وإصرار 
على رد إجماع الأمة التي أعلنت عدالة الصحابةء وأن التقارب لا يتحقق ولا يكون إلا 
بالبراءة من الرفض وعقيدته ومراجعه والتمسك بمرجعية الكتاب والسنة وحب جميع 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وتبين أيصًا أن من لا يفقه حال الصحابة وتاريخهم كاملا رضي الله عنهم فيوالي من 
يواليهم ويبرأً ممن يعاديهم؛ فهو لا يفقه ثوابت أهل الستّة والجماعة ولا يؤتمن على 


“۳ 


إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


عقيدتهم؛ لجهله بعقيدة أعدائهم ومخاطرهم» وأنه لا سبيل للنهوض وكسر قيود الفرقة 
والجهالة ومباشرة بناء الأمةء إلا بدراسة متأنية واعية لمنهج خليفة رسول الله في ميادين 
حياته الإيمانية والفكرية والسياسية والعلمية والإدارية والمالية والعسكرية والاجتماعية 
وغيرهاء والتمتع والتمعن والعلم بمفاتيح تلك المعرفة؛ التي مارسها خليفة رسول الله 
بروح من الزهد والتواضع والتقوى والبصيرة» تلك المعرفة التي تؤكد المنزلة العظيمة 
لخليفة رسول الله بين الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا له جميعًاء بأنه (ثاني ثنين) في 
الأمة وأنه خير البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وآنه هو الباني الثاني لدولة الإسلام 
بعد أن واجهتها فتنة وفاة النبي بكي تلك الفتنة التي ركب أمواجها الرافضة بقيادة المتنبئين 
الكذابين» ليزرعوا الردة ويغذوا الشك وثقافة الإفك والإرجاف والعبث بالإسلام» والحقد 
على السنة والكراهية والبخض لأهلها على مر العصور. 

ولن تتم هذه المعرفة إلا بعد المسح العميق لمحتويات المكتبة الإسلامية بكل أجنحتها 
والفقه الدقيق لمواقف خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي جمع القرآن 
وحفظ السنة وواجه أعداءهما كما واجه رسول الله َة آهل الشرك والجاهلية»ء تلك المواقف 
التي يكن لها أعداء الصحابة البخض والكراهية والقذف والبهتان لأنها هدمت أسس مكرهم 
وكشفت حقيقة رفضهم» فأعلنوا حرب القذف والبهتان على السنة في حال ضعفهم؛ 
وحرب القتل والتشفي والتلذذ باستباحة أهلها ومقدساتهم في حال شوكتهم» تحت مفاهيم 
عقيدة الاستغصال والاجتثاث المقرونة دائمًا بالغدر والإيقاع بالمؤمنين والتعاون مع الغزاة 
والمحتلين» والعمل بكل الوسائل والسبل لطمس أخبار الصحابة وتشويه سيرتهم العطرة 
وتزييفها بالباطل وتحريف الحقائق والحيلولة دون معرفة الأمة بسيرة خليفة رسول الله 
الطيبة المباركة وإنجازاته التي تذهل العقول وتدهش النفوس لما فيها من الإخلاص 


)۱( الشافعي: الفكر التكفيري عند الشيعةء ٠٠١‏ فما بعدهاء وفيها تكفيرهم لأهل السنة وجواز لعنهم» 
۱ فما بعدها. 
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والتفاني» وأصالة الهرية ورسوخ العقيدة. 

فاتضح أن الموقف من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الفيصل بين الإسلام 
والردة» وهو المحك الذي يفصل بين أنصار السنة النبوية والرافضة السبئيةء وأتباع الأنبياء 
وإخوان المتنبئين» وقد بلغ من خصوصيات إمامة خليفة رسول الله بها أنها أصبحت تكشف 
بوهج أنوارها كل من تسول له نفسه مخادعة المؤمنين أو مساندة المنافقين» يتجلى ذلك 
في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي كونت مع معطيات سيرة الصديق 
العطرة المباركة؛ الحصانة التامة لخليفة رسول الله إمام الأمة ومبير الردة. 

فمن هو # اف اَن ٭4؟ ومن هو # الان ٭؟ ومن قيل في حقه: ‏ وسو بی ؟ 
ومن هو الصاحب المطلق د مول ص4 4؟ ومن # اَی بوق ماله رگ 4؟ ومن 
المقصود بقوله تعالى: # لا َرَت إت آله مَعَسا #؟ ومن هم الذين ٭ عم وودر جي؟ 
ومن هو الذي ل وَصَدَقَ وء #؟ ومن هو الوحيد المتفرد مع رسول الله َه في الكثير من 
مواقفه؟ ومن هذا الذي قال في حقه رسول الله َه «إنه لم يسؤني قط)'؟ ومن الصاحب يوم 
الغار والهجرة؟ ومن الذي هم النبي أن يتخذه خلأا لولا مخالته ربه عز وجل؟ ومن الذي هم 
النبي ية آن يكتب له كتابًا بإمامة الأمة ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟ ومن حج 
أميرًا بالمؤمنين في حياة رسول الله بي ومن أمٌ المؤمنين أيامًا متتالية بأمر رسول الله كا 
وفي حضوره وحضور جميع الصحابة؟ ومن صلی خلفه رسول الله 5؟ ومن ثبت وثبتت 
بشباته الأمة يوم وفاة رسول الله بية؟ ومن سحق الردة ببغيها ومكرها ومراجعها الأفاكين؟ 

ومن باشر الفتوح وواجه الفرس المجوس والروم الصليبيين في آن واحد؟ ومن صاحب 
الوصايا التي زود بها قادة الجيوش فجعل منهم خير جيوش أسهمت في الفتوح؟ ومن دبْر أمر 
الأمّة قبل وفاته وأنجز بيعة الفاروق؟ إلى غير ذلك من الخصائص التى ظهرت فى مواضعها 


)۱( ابن تيمية: منهاج السنةء ۸/ ٤١١‏ . ابن كثير: السيرة» ٤‏ ... الطبراني: المعجم الكبيرء باب سهل 
ابن مالك ح .)٥٦٤١(‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


من هذا البحث» وما هذه المراتب إلا بعض خصائص أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي لم 
يشركه فيها أحد» ولا يستطيع أن يجحد شينًا منها إلا مرتد حاقد على الإسلام والمسلمين. 

فمن زعم الإسلام فلا بد له من موالاة أبي بكر الصذيق رضي الله عنه ومنهج السثة 
النبويةء وبيان براءته من الردة الرافضة لما جاء به محمد ية وخلّف عليه الصدّيق رضي الله 
عنه إمامًا بحمیه ویبنیه حتی رسخت الجذور واستبانت الثمارء قال تعالی: وأ هدا ری 


ےو 
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َنَمَونَ هي“ . 

فهل يمكن أن يقف كل منا لينظر أين موقعه من خلافة النبوة؟ وما هو نصيبها من قوته 
وقلمه وعلمه ودرهمه ومجالسه؟ وما هي صلاته بأعدائها أو من يواليهم؟ وأين مكانة العقيدة 
والستة في ضميره؟ وما هي صلته بأهلها؟ وما هي رؤيته لكل ما قام به الصحابة من جهاد 
وعطاء وتضحية لحفظ الإسلام من كيد الماكرين وردة المرتدين؟ وما هو موقفه من شعار 
خليفة رسول الله الذي عمل به طوال حياته» ذلك الشعار الذي يفترض على كل مسلم في 
هذا العصر أن يجعله شعارًا له فيردد مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله: «أينقص الدين 
وآنا حی؟». 

ثم ما هو الموقف من استنفار خليفة رسول الله جموع المؤمنين لحماية الأمة وعقيدتها 
وهويتها من حقد المجوس وكبر الصليبيين؟ ولمعرفة مقام كل مسلم في هذا العصر أمام 
ما يصنعه أعداء الصحابة في الأمةء فن الكل مطالب أن ينظر إلى ما يقوم به من عبادات» 
وإلی ما یحفظ ویعرف من ثقافات» وما یتناول من مأکولات وملبوسات» وإلى ما يشتري 
ویبیع ویرکب ویسکن» ویشاهد ویسمع» وما یفرح ویألم له» فإذا عرف مصادر وضوابط کل 
ذلك ووجدها على الوجه المشروع» نقية من كل شوائب الرفض والردة وأهلهما وأعوانهماء 
فليثبت وليبشر لأنه بلا شك في نفير خليفة رسول الله وتحت راياته المؤيدة المنصورة» بعيدًا 
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عن شقاق المؤمنين ومودة المبطلينء قال تعالی: ۾ ومن يساق الرَسول من بعد ما تبون لَه 
ادى ويسَيعَ عبر سيل اَلمُومِی ولو ما دول وَنْصَلوِ۔ و ٤ت‏ مما ی . 
فهذا إمام الأمة وقائدها الذي سلك سبيل الأنبياء واتبعه وأحبه المؤمنون» وفارقه وأبغضه 
ع والمنافقون» فأعجز من جاء بعده ولم يعد أمام المصلحين المؤمنين إلا السير 
خلفه والتعلم من مواقفه» وترديد قول القائل فيه: 


باللسه ١‏ يدرك أيامه ذو مئزر حاف ولا ذو رداء 
من يسع كي يدرك أيامه محتهد الشد بأرض فضاء(“ 


فهذاالكتاب وهذه الستّة وهذاالإسلام وهذاالإمام فمن أخذ يميتا أو شمالا أو رد أو رفض 
e‏ 
فاز ووصل» قال کک دی ال دنم دة فل کہ شنک عد 
e‏ هو د دگری الک 7 للعدکریت ی . 
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a E AD Û Fe UE‏ ںہالع دالة دنپیللھبماا ق٤‏ ہی نینه 4اا لقث نه 
O E x OS r‏ تاا ید جه زپ ره EO‏ 
عخغرآع هقل دن ہن ھماا بآ هعبتا دلیبا ٤ا‏ رای ٹلب رچناا لعتالق غ٤۱‏ ول| انهه 


اا ¥ نین اا ەلى ھماا ولأ لع ما ەلى +ل> ٺه E‏ دن پقلنماا نل ما 
:هي رالقا! 15 نلوا دهغة| په نه ملعتال هغل 


e GÊ‏ 4 بال ا ce‏ مەلا غل بلس لال 
"دلخ ریخ ل 1 تە مەلا غل لے ره مس سه 


مخف ات ا لمث التیمی نا نمة ول )انف و٤‏ )الف خنساا مل بلتھاا اللهة 

له مهلي ٹلسمان دمھقیه رہل لت زیی درخ زل لقا ناء أ چ مما اله نه لثيث 

مید بلدا رہ ةا ۾ مھ لهه ا وله پا چا ې :الع رال د رلح ل 
یتما سے ا چ ن ليا 


.1 :ا ەلسناا ق هپ )1( 
‘TH.‏ درھشہ زل لسھ زا )7( 
ê: FP.‏ دولعا ا ق ہس )"( 
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ملخص البحث ونتائجه 


تبين في هذا البحث أن أقرب الناس إلى رسول الله ية هو صاحبه ومؤنسه ومستراحه 
وصديقه الأكبر وصَدِيقه الأشفقء ووزيره الأحزم» ونصيره الأعظم» أفضل الأمة وسيد 
المهاجرين وخيرهم» وسابق الصحابة وشيخهم» إمام الأمة وقائدها بعد نبيها َة عبد الله بن 
عثمان بن عامر القريشي التيمي المكنى بأبي بكر رضي الله عنه» والبكر هو الفتي من الإبلء 
وقد كانت العرب تسمي بهذا الاسم وكني بهء تفاؤلًا بالقوة والحيوية والنباهة وسرعة الحركة 
والصبر والحلم» والألفة والوداعة وقوة الولاء والوفاء» وسعة التحمل والكرم والإيثار والأناقة 
والجمال» والأصالة والهداية والدّلالة؛ وما إلى ذلك من صفات ومقاصد كريمة نبيلة. 

وتبين أن صحبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله بي لم تكن مقرونة بزمن محدد» 
بل إنها ولدت مع ولادتهما فمنذ أن عرف فتيان مكة بعضهم بعصًا؛ كانا هما الصاحبين 
المتحابين المتآخيين الذين جمع بينهما نبل النفوس وطيبهاء وكرم المعدن ووحدة الأهداف 
وسموهاء وعظيم المقاصد وصفاؤهاء وتقارب السن وصلة الرحم وحسن الجوار. 

فلم يشرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه خمرًا ولم يسجد لصنم» وما ارتاب رضي الله 
عنه في الله منذ أسلم. 

ولم يتعالّ على أحد قط في جاهلية ولا في إسلام» فهو ودود كريم سخي حليم پألف 
ويؤلف لا يضن بماله وجاهه في سبل الخير ونفع الناس ونصرة الأمة. 

وكان شمولي الثقافة جامعًا لمعارف عصره ملمًا بأطرافها وقواعدهاء محستًا لتوظيفهاء 
فمن علم الأنساب إلى التجارة إلى إدارة أز مات الديات والمغارم والإصلاح بين القبائلء 
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والخبرات الاجتماعية وغيرها التي أغنتها أسفاره وتجاربه الواسعة» إلى علوم الإسلام وما 
فيها من آداب وأسرار وقيم» كل ذلك جعله يمتلك فکرًا عمیقا وعقلا ملمّا متدبرًا مستشرفا 
لكل ما يجري في الأمة وفي العالم آنذاك مما أهله ليكون أكفاً قائد وإمام يعرفه العالم بعد 
الأنبياء. 

فما إن بعث رسول الله كيه وعرض دعو ته على الناس إلا وكان أبو بكر أول أهدافه ومقاصده» 
کما أن با بكر کان أول مجيبيه وأنصاره» قال با: «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت عنده 
کبوة وتردد ونظر إلا آبا بکر ما عکم عنه حین ذكرته له ولا تردد». فشارك النبي كه الحياة 
مها وحلوها وأمنها وخوفهاء ساعة بساعة ويومًا بيوم» لم يفترقا في موقف من المواقف لا 
في حياة النبي اة ولا بعد وفاته» حيث دفن الصديق إلى جانب صاحبه ب في جوار أبدي 
مصداقًا لقوله تعالى: إت أله مَعَتا 4 فكان في ذلك التلازم أعمق الدروس على أهمية 
الصحبة والأخوة في الله» والتعاون على تحمل هم الأمة وحفظ العقيدة وإعزاز المؤمنين. 

وحینما كان يعرض النبي يه نفسه على القبائل کان صاحبه بو بكر رضي الله عنه بين 
يديه مستطلعًا ومُعرَفًا وممهدًا لما سیدعو اليه ویقوله رسول الله ی فکان یخفف عنه كثيرًا 
من أعبائه وهمومه» ويشاركه في مواجهة صلف الجاهلية وجلافة أخلاقها 

وفي مجال الدعوة وكسر السدود التي وضعها المشركون أمام انتشار الإسلام كان 
لأبي بكر القدح المعلى» إذ جاء بزهرة شباب قريش إلى رسول الله ية يبايعونه على 
الإسلام فأصبح الذين أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه فيما بعد هم قادة الأمة 
وأئمتها رضي الله عنهم. 

وفي دفاعه عن رسول الله ك بكل ما يملك» کان بحرا لا سواحل له» يبذل في ذلك نفسه 
والدنيا وما فيهاء فلما ضرب المشركون رسول الله اة جاء أبو بكر رضي الله عنه مسرعًا 
يدافع هذا ويتلتل هذا وهو يبکي ویقول: ويلم نملو رجا 


نتلوب رجلا ان ھول رَوے آل کے۹ 
)١(‏ سورة غافر» الآية: ۲۸. 
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قال المشركون: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة المجنون"!! فكان إذا سمع بمن يؤذي 
النبي ي فانه یتصدی له ولا يبالي بما یصیبه من آذی» وبلغ به الإشفاق على رسول الله لا 
أن أطلق عليه المشركون هذا الاسم» ليكون وسامًا يؤكد أن الصدّيق رضي الله عنه يحب 
رسول الله َة أكثر من حبه لنفسه أضعافا مضاعفةء في وقت لم يكن أحد من الصحابة 
يستطيع الدفاع عن النبي ب ولو بكلمة لما كان عليه المشركون من التجبر والبطش. 

ونظرًا لهذا التلازم بينهما أصبحت نظرة المشركين إليهما تكاد أن تكون واحدة في أكثر من 
موقف» فكان المشركون يعتدون على أبي بكر كعدوانهم على رسول الله به ويوم الهجرة 
جعلوا في كل منهما مائة من الإبل» وبعد أحد لم يسأل المشركون سوى عن رسول الله لا 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لعلمهم أنهم هم قادة الإسلام. 

وحين خطب رضي الله عنه في المشركين معلتا ظهور الإسلام في مكة كان هو الهدف 
الأول لبغيهم وعدوانهم فصرب حتى غشي عليه وعندما أفاق کان ول ما نطق به قوله: ما فعل 
رسول الله ؟ ولم يذق طعامًا ولا شرابًا ولا دواء حتى اطمأن على رسول الله كيا 

وعندما رآه النبي ي وعليه آثار عدوان المشركين حن إليه بي ورق له رقة شديدة جعلت 
آبا بکر رضي الله عنه يتحامل على جراحه وآلامه لکیلا یؤلم رسول الله هة لعمیق محبته له وشدة 
شفقته عليه وسمو مکانته عنده» ولکیلا یتشفی المشر کون بالام رسول الله ية على صاحبه. 

وحينما أراد رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة قال فيه ابن الذغتة مثلما قالت أم المؤمنين 
خديجة في رسول الله إ؛ قال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يًخرج إنك تكسب المعدوم» 
وتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جارء فارجع 
فاعبد ربك ببلدك. وقال: إنك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتفعل المعروف. 


(1) الحاكم: المستدرك ك. معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصدیق رضي الله عنه ح .۷١ /۳»)٤٤۲٤(‏ 


هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه. 
(Y)‏ الصنعاني: المصنف»ك. المغازي» باب من هاجر إلى الحبشةءح (AVET)‏ البخاري: ك. الكفالة = 
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BS SS 
a MCS 
المشركين قبل الهجرة وهذا مما تفرد به» وبعد الهجرة لم يسبقه أحد في أنواع الجهاد» وقبل‎ 
الفتح وبعده كذلك.‎ 
عنه یرومون تشکیکه بصاحبه ٍه ردهم خائبین قاثلا لهم: إن کان قال فقد صدق. فوهبه‎ 
رسول الله ية وسامًا خاصًا به لم يهبه لأحد من أمته» إذ سمّاه بها الصدّيق ولم يسم أحدًا‎ 
الصدّيق غيره» وأقر ذلك القرآن. قال تعالی: ¥ وای جَاء اَلصَدَقٍ وَصَدَى بد اولك هَمْ‎ 
. ا ف یت ي"‎ 

فلم يخفٌ حمل التبي اة الذي أثقله بأحد كأبي بكر رضي الله عنه» إذ كان ساعده 
الأيمن وظهيره الأقوى الذي سر لنصرته وخدمته نفسه وماله وأهله ومواليه ومواشيه وکل 
مابيلك: 

ولما كان أتباع النبي بي يعذبون ويمتهنون ويفتنون كان أبو بكر رضي الله عنه يبذل 
ماله في خحلاصهم وشرائهم» وذلك مما ينفس الضيق ويزيح الهم عن صدر رسول الله بلا 
ويخفف عنه أعباء المسؤولية وهموم التبليغ إلى الناس كافةء وآلام الاستضعاف الذي كان 
مداهنة للمشركين قال له: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى”. 
= جوارآبي بکر»ح (۲۱۷۵). 


.٠۳ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 
.٤٤٠١ /۲ ابن حبان: صحیح ابن حبانء ح (۸۸۵))» ینظر: الصالحي: سبل الهدی»‎ )۳( 
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وتبين أن الصديق تفرد في كثير من المواقف» منها أنه المستشار الدائم لرسول الله كلف 
وفي المواضع التي لا يكون مع النبي ي من الصحابة إلا واحد يكون هو ذلك الواحد في 
مثل دفاعه عن النبي به في مكة وكذلك يوم الغار» وتشاوره معه عن الدعوة ووسائل تسييرها 
ونشرها في القبائل بعد دعوتهم ومحاورتهم» وفي عريش بدر كان مع النبي َه هما القيادة 
ما معهما غيرهما"“ فصحبته صحبة قيادة ميدانية متكاملة» فيها الكثير من الخصوصيات التي 
لم تكن لغيره» ولعل هذا ما يفسر القدرات القيادية الهائلة التي ظهر بها رضي الله عنه بعد 
وفاة النبي ياد 

ومما تفرد به شجاعته الخارقة» التي أثارت دهشة بعض معاصريه حتى قال له بعضهم: 
ما راك تخشى لما قد بلغ من الناس من إغارة العدو؟ فقال: «ما دخلني إشفاق من شيء 
ولا دخلني في الدين وحشة إلى أحد بعد ليلة الغار» فإن رسول الله اة حين رأى إشفاقي 
عليه وعلى الدين قال لي: «هون عليك, فإنّ الله قد قضى لهذا الأمر بالنصر والتمام»". 

ومما تفرد به رضي الله عنه قول النبي باة: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بهاء ما خلا 
آبا بکر» فان له يدا یکافثه الله بها يوم القيامة» واساني بنفسه وماله وأنکحني ابنته». 

وقال به منوهًا بتفرد فضل أبى بكر رضى الله عنه: «إِنٌْ أمنْ الناس على بصحبته وماله 
بو بکر )0 . ٠‏ : 1 

ومما تفرد به رضي الله عنه سلام آمه وبنیه وبناته ثم آبیه وهذا لم یحصل لغیره من 
المهاجرين رضي الله عنهم. 

وهو أول من جمع القرآن الكريم» وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية قبل الإسلام 
() ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة الأنفال» الآية .٠٠١ /۲ )٤۲(‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۰/ ۳۱۷. 


(۴) الطبراني: المعجم الكبير» فضائل أبي بكر رضي الله عنه» ح .)١١١١١(‏ 
(٤)‏ البخاري: صحيح البخاري» كتاب أبواب المساجد, باب الخوخة والممر في المسجد» ح(0١٤).‏ 
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وأول من تقياً تنزهًا وتحرجًا عن لقمة قد تكون من الشبهات. 

وأول من ساوى بين الناس في العطاءء فأعطى السيد ومملوكه سواء» والمرأة وأمتها سواء 
ويقول: إنما الدنيا بلاغ» وخير البلاغ أوسعه» وإنما فضلهم في أجورهم”. ليكون بذلك قاعدة 
نقاء الفكر الإسلامى وإصلاحه المبنى على الأساس نفسه الذي أثمر الحضارة التي قادها 
الصديق والفاروق وإخوانهم رضي الله عنهم حيث الناس فيها سواسية كأسنان المشط. 

وکان رضى الله عنه قدوة فى ذلك حیث کان قائمّا علی قضاء حوائجه بیده لا یستعین بأحد 
عليهاء فلما سئل عن سبب ذلك قال: إن حبيبي رسول الله با أمرني ألا أسأل الناس شيا" . 

وبلغ من زهده رضي الله عنه آنه قد حجر لنفسه وعياله حجرة من شعر» فما زاد على 
ذلك فأقام هناك بالسّنح بعدما بويع له ستة أشهر يخدو على رجليه إلى المدينةء وربما ركب 
على فرس له» فيوافي المدينة فيصلي الصلوات بالناس» فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله 

وفي الجانب الاقتصادي علم الدنيا طهر الإدارة «فحين استّخلف ألقى كل دينار ودرهم 
عنده فی بيت مال المسلمين» وقال: قد كنت أتجر فيه وألتمس به فلما وليتهم شغلوني»". 

كما علم الناس كيف تحفظ الأمانات وتؤدى الحقوق» قال رضي الله عنه: إني وليت 
أمر المسلمين فأكلت من جريش طعامهم» ولبست من خشن ثيابهم» فليس لهم قبلي دينار 
ولا درهم. 

وأعطى لكل قائد درسّا في العفة وحب الأمة وإيثارها على النفس والولدء وذلك حين 
قال رضى الله عنه: ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإني لا أصيب من هذا المال شيئاء وإن 
(1) الشيباني: الزهده .٠٠١/١‏ 
(۲) ابن حنبل: مسند» کتاب: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه» باب: مسند أبي بكر الصديق 


رضی الله عنهء ح 1 . 
(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» 1/0 
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أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم. 
فكان رضي الله عنه أفضلهم إسلامًا وأفضلهم قيادة وأكثرهم شبهًا برسول الله ڳا في 
کل مایقوم به من آمر آو نهي» ولم یزل كذلك حتی قبضه الله تعالی وهو في إخلاص ونقاء 
وارتقاء وسمو أوصله إلى بشارة النبي يا له بأنه سيدعى إلى الجنة من جميع أبوابها". 
وكان هة يقول لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما»" وعندما كاناعن 
يمينه وشماله ئة قال: «هكذا نبعث يوم القيامة). 


وفى عصر الرسالة حذث عن السمو والرقي والوفاء والفداء والإخاء والعطاء الذي 
لا تحده حدود» وأصغ بالسمع والفؤاد إلى ثناء النبوة وإعلانها العاطر على صدق الصحبة 
وعميق النصرة وجميل المواقف وحميد الخصال» فكثير من الآيات القرآنية يعبق شذاها 
بذكر خصائصه» وكثير من الأحاديث النبوية تشدو بالتنویه بمقاماته ومنازله فحياته كلها عطاء 
وفداء وشفاء رضي الله عنه. 
وبشباته بعد وفاة النبي ية ثبتت الأمةء فقد جاء رضي الله عنه في ذلك اليوم العصيب» 
وعيناه تهملان وزفراته تتردد في صدره وغصصه ترتفع كقطع الحرة» وهو في ذلك جلد 
العقل والمقالة» فى حين دهش الناس واختلفت أحوالهم فى ذلك وأفحموا واختلطواء 
وبلغ من ثباته وشجاعته أنه لما قدمت كتب أمراء النبي بعد وفاته ييه من كل مكان 
(1) ابن بي شيبة: المصنف» ح .)۳٠۹١١(‏ الحربي: غريب الحدیث» ۳/ ١١١١‏ . 
(۲) البخاري: كتاب الصوم. باب: الريان للصائمین» ح (۱۸۹۷). 
(۴) ابن حنبل: المسنده ك. حديث عبد الرحمن الأشعري» )١۷١۳١۳(‏ المعجم الأوسط كتاب وباب 
من اسمه محمد (۷۲۹۹). 
() الترمذي: السنن» ك. المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمرءح )۳٦٦۹4(‏ وروي هذا الحديث أيضًا 
من غير هذا الوجه. 
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بانتقاض القبائل عامة أو خاصة»ء وعدوانهم على المسلمين فإنه لم يتغير ولم يهتز» بل حارب 
المرتدين بما كان رسول الله هة يحاربهم به» حاربهم بالرسل فرد رسلهم بأمره وأتبع الرسل 
رسلاء وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة وجيشه رضي الله عنهم. 

فكانت الكتب إلى القبائل المرتدة كتابًا واحدًا: «بسم الله الرحمن الرحيم» من أبي بكر 
خليفة رسول الله إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام على إسلامه أو رجع عنه 
سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة). 

وحين قال له الناس كيف ترسل جيش أسامة وهم جل المسلمين» والعرب على ما ترى 
قد انتقضت بك؟ فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. فقال أبو بكر رضي الله 
عله والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به 
رسول الله اة ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته» فكان كذلك وجنت الأمة من ذلك أمتا 
وهيبة ونصرًا. 

وقد واجه خليفة رسول الله الفرس المجوس والروم الصليبيين بيقين المؤمنين» وقال 
رضي الله عنه: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه. متمسكًا 
في ذلك بقول النبي يا: «(خالد سیف من سيوف الله... نعم فتى العشيرة»". وقوله : 
«إنه سيف من سيوف الله سلّه الله على الكفار»' فكان خالد رضي الله عنه عند حسن ظن 
أبي بكر وظن الأمة به» فأنجز وجيشه كل ما أوكل إليهم من مهام في الشام والعراق. 

وفى المواقف العظيمة والساعات العصيبة كان الصذيق دائمًا بين يدي النبي يي فقد 
سلم النبي با رايته العظمى يوم تبوك إلى أبي بكر» وكانت سوداء وكان جيش تبوك الذي 
)۱( الألباني: الجامع الصغیر وزیاداته )٥٥۱۹(‏ و(۳۲۰۸) ابن ابي شيبة: المصنف» ح (Y1)‏ 

التبريزي: مشكاة المصابیح» ح .)٠۲٤۸(‏ المتقي الهندي: کنز العمال» ح (۳۳۲۸۰). 


)۲( ابن حنبل: المسنده ح (۷۱۸۸) فضائل الصحابةء (۷۸() الهيثمي: مجع الزوائد ومنیع الفوائده 
ح (۱۹۸۷7). 
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ملخص البحث ونتائحه 


حمل رایته ابو بکر رضي الله عنه أکبر جیش جمعه وقاده رسول الله ا وکان ثابتا مع 
رسول الله َة ولم يختلف أهل السير أن أبا بكر لم يتخلف عن رسول الله ية في مشهد من 
مشاهده كلها" . 


وفي رده على مبعوث قريش عروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية وتصريحه بما يلقمه 
حين غمز بولاء الصحابة لرسول الله بي" يظهر مدى غيرته وقوة حميته» وفي عدم رد عروة 
على كلمة الصديق رضي الله عنه ما يدل على المقام الكبير الذي كان له بين سادة العرب 
آنذاك. 

وكان رضي الله عنه أطوع الناس لله ولرسوله هة فكان موافقا لرسول الله ية في كل 
شيء» ولمّا حاوره عمر يوم الحديبية أجابه بمثل ما أجابه النبي ية من غير أن يسمع جواب 
رسول الله يا وهذا من أبن الأمور دلالة على موافقته التامة للنبي بيا. 

وقال لعمر يوم الحديبية: أيها الرجل إِنه رسول الله ولن يعصيه وإن الله ناصره فاستمسك 
بغرزه فوالله إنه على الحق. قال عمر: رد علي بو بكر كما رد علي رسول الله به سواء 
وزاد: فاستمسك بخرزه حتیى تموت» فوالله إنه لعلى الحق". 

وكان من مكانة الصديق رضي الله عنه أنه يفتي ويفصل بين يدي رسول الله يه في مثل 
موقفه ممن أراد أن يأخذ غنيمة أبي قتادة رضي الله عنه يوم حنين وقال لرسول الله كها: 
أرضه مني. فقال الصدذيق رضي الله عنه: كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا من 
أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فقام رسول الله َة فأداه إلى . 

قال العلماء: لو لم يكن من فضيلة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه إلا هذا لكفى» فإنه 
بثاقب علمه» وشدة صرامته» وقوة إنصافه» وصحة توفيقه» وصدق تحقيقه بادر إلى القول 


(۱) ابن القیم: زاد المعادء ۳/ .٠۷۲‏ (۲) ابن القيم: زاد المعاد ۳/ .٠٠٠‏ 


ابن القيم: زاد المعاد» ۳ / .۲٠١‏ الصالحي: سبل الهدى» ٠١ /٠‏ . 
(6) البخاري» كتاب المغازي رقم .)٤۳۲۲(‏ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


بالحق» فزجر»› وأفتی» وحکم» وأمضی» وأخبر في الشريعة عن المصطفى بحضرته وبين 
يديه که وبما صدّقه فيه وأجراه على قوله رضى الله عنه. 


وكان النبي ی ذا استشار آصحابه آول من تکام آہو بكر في الشوری؛ وربما تکلم غیره 
وربما لم یتکلم غیره» فیعمل برأیه وحده؛ فإذا خالفه غیره اتبع ریه دون رأي من يخالفه. 

والصدّيق رضي الله عنه أول من حج بالناس سنة تسع من الهجرة بأمر النبي 5 ونيابة 
عنه فى قيادة الأمة فى أول حجة يحجها المسلمون ولم يكن ذلك لغيره رضي الله عنه. 

وهو الذي أَمٌ المهاجرين والأنصار في الصلاة بأمر رسول الله وبحضوره بء و(صلى 
بالناس ورسول الله کل فى الصف خلفه”". 

وموقف أم المؤمنين رضي الله عنها في العمل على صرف الخلافة عن أبيها رضي الله 
عنه أوضححته بقولها: كنت أرى أنه لن يقوم مقامه بي أحد إلا تشاءم الناس به» فأردت أن 
يعدل ذلك رسول الله ية عن أبي بكر“ . ولكن رسول الله ية كان أعلم وأعرف بأصحابه 
لذلك قال: «لا ييقين في المسجد باب إلا سذ إلا باب أبي بكر»* في إشارة بنة إلى خلافته 


وهذا بعكس مايفتريه الرافضة ويدينون به في عقيدتهم» من أن الطاهرة الصديقة رضي الله 


)١(‏ الصالحي: سبل الهدى» /١‏ ۳۳۷. ابن كثير: البداية والنهاية» .۳٠۹/٤‏ ابن القيم: زاد 
المعاد ۳/ 1۹٦٤ء .٤۹۲‏ 

(۲) آبو بكر الصديق» محمد مال الله» ص ."۲٠‏ 

() ابن حبان: صحیح ابن حبانء ح (۹). 

)٤(‏ صحیح البخاري» كتاب الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام لعلة (1۸۳) صحيح مسلم ك. 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر .)٦۳۸ -٦۳۲(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد» ح .)٤٤٦(‏ صحيح مسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر» ح )٤۳۹١(‏ سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب 
مناقب أبي بکر الصدیقء ح )٤۳۹۱( »)۳٥۸۸(‏ 
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ملخص البحث ونتائجه 


عنها كانت تعمل على أن يتولى الصديق رضي الله عنه الخلافةء للتشويش على نهج الصحابة 
وأخوتهم» التي كانت تقف على مثل قول الصديق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله ب أحب إلي أن أصل من قرابتي”. 

فاتضح أن قيادة خليفة رسول الله كانت قيادة عقيدة تبني على مفهوم العقيدة» وتنطلق من 
ذلك المفهوم المرتبط بالله ورسوله بيا والقائم على أن محمدا بيه بشر يوحى إليه» وأن ما 
جاء به من عقيدة التوحيد لا تقبل التبديل ولا التعديل» ون الله حى لا يموت» كما تبين أنها 
قيادة في منتهى الوعي والحزم وحسن التخطيط والتدبير والشفافية والوضوح» وبما يؤكد 
سعة العلم ودقة الفهم والفطنة» وعمق الفقه وشمول الإدراك والجرأة والسبق والإقدام 
والاستعداد الدائم لمفاجأة الأحداث قبل أن تفجأه ومعالجتها قبل غشيانها. 

فهو الذي حسم مسألة الخلافة يوم السقيفة على أتم وجه وأكملهء وأقام الحجة ودلل 
بالبرهان الساطع على موضع الإمامة ومكانها في الأمةء فتتابع المهاجرون والأنصار على 
البيعة وبايع سعد رضي الله عنه" ولهذا كان الإمام أحمد يقول: «أصول السنة عندنا التمسك 
بما كان عليه أصحاب رسول الله کل . 

وفي خلافته أثبتت النصوص الصحيحة أن الصديق رضي الله عنه هو خليفة 
رسول الله بء وإمام الأمة بعده بيه فلا خليفة ولا إمام سواه ولا وصية ولا نص على غيره 
رضي الله عنه» فرسول الله َة هو الذي آقامه خليفة له باللإشارة الملحةء والتلميح الفصيح»› 
والترغيب الصريح. 
)1( صحيح البخاري: ك. المغازي» باب غزوة خيبر» (۲۹۹۸) مسلم: ك. الجهادء باب قول النبي لا 

«لا نورٹ» .)۱۷١۹(‏ 

0( الألباني: السلسلة الصحيحةء )١٠١١(‏ الحكمي: معارج القبول» .)١٠١۳(‏ ابن أبي الحديد: شرح 


نهج البلاغة» (۲/ .)٤١‏ 
(۳) أبو داود: السنن» ك. الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» ح .)۲۲٤۲(‏ 
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ولم يقبل رسول الله في آخر حياته بلا أن يؤم المؤمنين إمام غير صاحبه الصدَيق 
رضى الله عنه مؤكدًا بذلك إمامته للأمة من بعده يهاه وليتأكد من خلال ذلك الموقف النبوي 
وهام من يرددون الإمامة لغيره من الصحابة رضي الله عنهم ناسين أنهم يلوكون بذلك 
تلبيس الرافضة وتزييفهم لمنهاج النبوة الذي نظم مقامات الصحابة كل عند سابقته وجهاده 
والذين وقع عليهم اسم الخلافة ثلاثة» قال تعالی: إن جَاعِلٌ ف اَلأَرْضٍ حَلِيمَةٌ 4“ 
قال ابن عبّاس: أخرج الله آدم عليه السلام من الجنة؛ لأنه خلّفه على الأرض. وقال تعالى: 
ياود إا جَعَلْكك حَلِيمَةَ فى آلذَرّضٍ 4" . وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة 
أبي بكر» وقالوا له: «يا خليفة رسول الله ولم يسم أحدٌ بعده خليفة» وتوفي النبي 4ة عن 
أكثر من مائة ألف من الصحابة كلهم قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله. 
في القرآن لان الله تعالی يقول: مء امجرت الب وا من سرهم وأموله ةيبون 
شاا ن اف ورو وتشرود اه ورا اوك هه ادود 4 فمن ماه الله ضادقا فلج 


یکذب» والصادقون هم الذين قالوا ا بکر الصديق: 5 خليفة رسول الله“ . 


ومنهم من قال: إن خلافة الصديق رضي الله عنه وقعت بالنص الخفي» ومنهم من قال 
بالنص الجلي. وعندما ئل الحسن البصري: هل كان رسول الله ية استخلف أبا بكر 
رضي الله عنه؟ قال: نعم» والله الذي لا إله لا هو استخلفه َو لهو کان أتقی من آن يتوثب 
عليها. 

.٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ص»الاية: .۲٠‏ 


)۳( سورة! لحشر » الاية: ۸. 
() ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۲۹۱/۳۰. 
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وقالت طائفة: بل نص رسول الله ية على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نصا 
جليًا قال أبو محمد بن حزم: وبهذا نقول لبراهين أحدها: إطباق الناس الذين قال الله فيهم: 
وتک هم آلسسرؤرے 4“ على أن سمّوه خليفة رسول الله ومن المحال أن يجمعوا 
على ذلك وهو لم یستخلفه نصًا. 

فالنبي اة أخبر الصحابة رضي الله عنهم بخلافته إخبار راض بذلك حامِ له» وعزم 
على أن يكتب له كتابًا بذلك» ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك 
القول» لما علم أن الله يختاره والمؤمنون يختارونه رضي الله عنه. 

ولقبه المسلمون جميعًا بخليفة رسول الله ولم يخالف عن ذلك إلا رافضي حاقد على 
النبي بيا وعلى خلافة النبوة أو منافق زنديق يظهر الإيمان ويبطن الردة. 

وجميع المؤمنين يعلمون أنه هو الأولى بالخلافة وأبوا أن يتولى عليهم في حياته غيره 
ولا يحتاج علم ذلك إلى كتاب أو أدلة لترجيحه؛ لأن تقدم الإمام الثاني في غياب الإمام 
الأول أمر مفروغ منه بلا كتاب ولا حساب”» وذلك معلوم عندهم في حياة النبي ية 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: ما كنا نختلف فى عهد رسول الله ية أن الخليفة بعد 
رسول الله َة أبو بكر وأن الخليفة بعد أبي بكر عمر وأن الخليفة بعد عمر عثمان رضي الله 
(FD:‏ 

وقال عمر رضي الله عنه: قلت لأبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة: ابسط يدك يا أبا بكر. 
فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون» ثم بايعه الأنصار“. وعند ابن عقبة: ووثب عمر فأخذ 


(1) سورة الحشر,»الآية: ۸. 

9 ينظر: الدليمي: المنهج القرآني الفاصل» إمامة الصديق رضي الله عنه» .١١‏ 

(۳) ابن حنبل: فضائل الصحابةء» .٩۳ /١‏ 

() ابن حنبل: المسندء ك. وباب» آخر مسند عمر(۳۹۳) المعجم الكبيرء ك. الحاء» باب حباب بن 
المنذر» .)١٥۹۷(‏ 
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يستبقان ليبايعا أبا بكر فسبقهما عمر فبايع» ثم بايعا معا رضي الله عنهم أي أن الصحابة كانوا 
یتسابقون على بیعته رضی الله عنه. 


وقال رضي الله عنه: فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي» لا يقربني ذلك إلى إثم» أحبٌ إليّ 
من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر . 

وقال خالد رضي الله عنه يوم البيعة: إنه والله ما صاحب هذا الأمر - يعني أبا بكر 
رضي الله عنه - بالمسؤول عنه» ولا المختلف فيه» ولا بالمخقي الشخص ولا المغمور 


القناة. فعجب الناس من كلامه". 


م 
ادا“ . 
وقال رضی الله عنه: إن رسول الله ب لم يمت فجأًة» کان بلال رضي الله عنه يأتيه في 
مرضه فيؤذنه بالصلاة» فیأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس» وهو یری مکاني. 
وقال رضي الله عنه: لما قبض رسول الله َة نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي بُ قد قذم 
أبا بكر رضى الله عنه فى الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله َة لدينناء فقدمنا 
أبا بکر» ومن ذا كان يؤخره عن مقام أقامه رسول الله اة فيه . 


وقال رضي الله عنه: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المؤمنين - أبا بكر 
وعمر - بما ليسا من هذه الأمة بأهل» وبما أنا عنه منزه ومنه بريء وعليه أعاقب» أما والذي 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزناء ح .)١۳۲۸(‏ 
(۲) الصالحي: سبل الهدی .۳٠٤/۱۲‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۱۹/۳۰. 

.۳۰۲ /۳۰ ابن عساکر: تاریخ دمشق.‎ )٤( 
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فلق الحبةء وبرأً النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي» ولا يبغضهما إلا منافق ردي . 

وقال علي رضي الله عنه: والله ليوم واحد من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون» ذاك 
رجل کتم إیمانه فأثنی الله علیه» وهذا بذل لله نفسه ودمه". 

وقال رضي الله عنه: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري وقال: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. 
آبو بکر» وما مات آبو بكر حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبي بكر عمر". 

وقال علي رضي الله عنه يترحم على عمر يوم وفاته: وام الله إن كنت لأری أن 
وعمر› ودخلت آنا وأبو بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمر»» وإن كنت لأظن أن 
يجعلك الله معهما. 

وقال رضي الله عنه: ما أوصى رسول الله ية فأوصي» ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا 

وكذلك القيادة بعد رسول الله 4 كانت لابى بكر رضي الله غه وظهرت له ودا 
ففي الوقت الذي کان الناس يقولون له: كيف تقاتل من يقول: لا إله إلا الله؟ كان يعلم مكر 
المرتدين وبغيهم فيقول: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فواجه الردة» وأنفذ جيش 
(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق. ۳۰/ .۳۸٥‏ 


(۲) البزار: مسند البزار» مما روى محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه .٠٦١ /٠١‏ الطنطاوي: أبو بكر 
الصدیق»› ۸۲. 


)۳( الصالحي: سبل الهدى والرشادء ۱ 
)٤(‏ النسائي: السنن الكبرى. ك. المناقب. باب: فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ح: 0 .A‏ 
)0( ابن عساکر: تاریخ دمشق»› ۳۰/ ۲۸۹ ۲۹۰. 
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أسامة» ولم يكن معه أحد يشاركه الرأي من أبناء الأمةء فتأكد تفرده بالقيادة في ساعات 
الكرب والشدة. 

وفي قوله تعالی: ا با ال ءامنا من برد نگم ن وینو صوق يآ أله بوم ممم 
و وتر 4 وصف لأبى بكر رضى الله عنه وجنده» فدل ذلك على صحة إمامته وفرضية 
مبایعته ورشد قیادته» وأن الله تعالی يحب أبا بكر رضي الله عنه وجنده وهم يحبون الله 
تعالى» وأن من يبغضهم فهو مبغخض لنبيهم َة ولربهم جل في علاه» رافض لنشرهم التوحيد 
والوحدة والعدل» وحاقد على إنجازاتهم الحضارية الهائلة تحت ظلال الخلافة الراشدة. 
والسنةء وذلك المنهج الذي بلغت صحته وعلو منزلته أن رسول الله ية كان يغضب 
لصاحبه ویرضی لرضاه» فکل من لا ینقاد لمامته وخلافته رضي الله عنه إنما يسير خارج 
إطار الكتاب والسنة وذلك أن الأمة تعافت على لمسات قيادته بعد مصابها الأليم بوفاة 
رسول الله بها وبعد فتنة الردة الرافضية وما رافقها من غدر وحرب للكتاب والسنة. 
فيهم تحت أي مسمى كان؛ إنما هو معول هدم وغدر ودمار في حصن الأمة. 
المخرب ومشارك له في غش الأمة وخداعها وتمزيق هويتهاء وكل من يسكت عنه إنما هو 
أخرس عن الحق ومضيع للأمانة وخائن للثغرة التي هو عليهاء وبائع لدينه» ومسوق لأحقاد 
أعداء الصحابة الرافضين للكتاب والسنة وخلافة النبوة. 

وأصبحت معرفة سيرة خليفة رسول الله واجبًا لا مف منه» فهو الذي وخد الاأَمّة بعد 


. ٠٤ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
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نبيها ية وهو الذي ثبّت الستّة ودحر الرفض والردة» وهو الذي قاد الفتوح شرقًا وغربًا 
وباشر تحطيم قوى الشر المجوسي والصليبي» فأصبح الموقف من إمامته وخلافته فيصلا 
بين السنة النبوية والردة الرافضية. 

ولكن مع كل هذا الوضوح في موقف الراشدين رضي الله عنهم من المرتدين فإن الباحث 
يلاحظ جمود وتبلد الخطاب المعاصر لكثير من أهل السنة؛ الذي لا يميز بين من يناصبهم 
العداء» وبين من يدفع دمه دفاعًا عنهم» يظهر ذلك جليًا في خطاب كثير من علمائهم المائع 
المخادع المدلس» الذي أسهم في ذوبان الهوية وتصدع الجماعة» وفي عامة وسائل إعلامهم 
المرئي والمسموع والمكتوب» الذي يدور بين تمجيد الباطل وتأليه الحاكم» ومداهنة بعض 
الأقليات وتهويل أعدادها وطمس آثار ووسائل خذلانها وتعاونها مع الأعداء وتآمرها على 
الأمة» وتسفيه الحق وإقصاء العقيدة وتشويه آثار ودور حملتها في حماية الأمة والتصدي 
للغزاة والمتآمرين عليها. 

ومما يبعث على الأسى أن المراقب لحركة الأحداث» يرى كيف يقوم حكام وأغنياء 
وعلماء أعداء الصحابة» برعاية أبتاء عقيدتهم وبرهم وتدریبهم على کل ما يعینهم في 
خدمة عقيدتهم والتمكين لأمتهم» في حين يقوم أكثر سلاطين السنة وأغنيائهم ولا سيما 
العرب منهم» بخنق أبناء عقيدتهم وكبتهم ووأدهم وبيعهم» والعمل بكل ما في وسعهم 
للحيلولة بينهم وبين ما ينصر السنة ويحمي أبناءها ويحفظ أمتهاء فأي نتيجة ترتجى أمام هذه 
المعادلات المقلوبة والمخاطر المحدقةء التى أصبحت تعطى ثمارها المرة تمزقًا وتناحرًاء 
في حال لا يتسع ولا يحتمل ذلك؛ مع ما تعانيه الأمة من سقوط البلاد وقتل العباد؟ 

ولا سيما أن الكثير من الأقليات داخل الأمة في هذا العصر أخذت تتكاتف وتنظم جهودها 
على أسس من قومياتها وعقائدها حتى لو كانت متناقضة أو فاسدة ومخالفة للعقل والعلي 
فتسخر طاقاتها وتوحد جهودها ضد الأمة وهويتهاء بالتآمر والجاسوسية أو بالتحالف مع 
الغزاة ومباشرة العدوانء أو غير ذلك من تبني الأفكار المناقضة للعقيدة الإسلامية وإنشاء 
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الأحزاب الإلحادية أو العلمانية ومن ثم شر اء الغوغاء واستخدامهم لمحاربة عقيدة الأمة 
وهويتها باسم العقيدة والهوية» حتى أصبح أهل السنة وعقيدتهم غرباء في ديارهم وبلاد 
أجدادهم. 

لهذا كان التأكيد في هذا الببحث على ميزان السنة النبوية وعلى إمامة الصديق؛ لفضح 
الزنادقة والمرتدين وإخوانهم المداهنين والمذبذبينء ولبيان الطريق الموصلة إلى وحدة 
الأمة وسيادتهاء التي لا يمكن أن تتم في يوم من الأيام على غير منهاج السنة وإمامة الصديق 
رضي الله عنه. 

وتبين في هذا البحث أن منهج خليفة رسول الله الذي كان النبي 44 يغضب لغضبه 
ويرضى لرضاه» هو المنهج الذي تقاس عليه درجات الولاء والانتماء للكتاب والسنة 
وذلك لسابقته وتجربته وعلمه» قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: کان أبو بكر رضي الله 
عنه أعلمنا". فكل من لا ينقاد لإمامة وخلافة الصدّيق ويبرأً من رافضيها فما هو إلا امتداد 
للردة وتبعاتها المشينة الخطيرة. 

وأعداء الصحابة لا يريدون أن يعرف المسلمون تنويهات القرآن الكريم ولا إشارات 
النبي ب عن عظمة خليفة رسول الله ودوره الرائد في قيادة الأمة على مسار نبيها 5لا 
ومنهجه الذي خطط له وأسس لبنائه في حياته إة؛ لأن ذلك يبطل سحرهم ويسقط مكرهم 
وتربصهم بالسنة وأهلهاء فيشوشون على فضائله رضي الله عنه ويفترون عليه للتلبيس على 
من يسمع لهم ويصدق هذيانهم. 

ولإبقاء الرافضة في استنفار دائم ضد ما جاء به الشرع الحنيف» لذلك تبقى السنة النبوية 
مقياسًا يظهر على أركانه المتبع لمحمد ية وأصحابه من المحارب لهم المنافق لأعدائهم. 

فكل عالم يزعم أنه من أهل السنة ليس له مشاركة في صد عدوان آعداء الصحابة على 


.)٤١١( البخاري: كتاب أبواب المساجد باب الخوخة والممر في المسجد ح‎ )١( 
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عقيدة ودماء أهل السنة وبلادهم وأعراضهم وأعلامهم؛ مشاركة مباشرة بأي شيء يسهم في 
فضح باطنيتهم وإسقاط أقنعتهم التي يتلبسون بها لمحاربة الإسلام؛ فإنه متهم لا تشفع له 
الغفلة ولا تسعفه الأعذار. 

وعمّا یسمی بالمیراث وتمسکه رضي الله عنه بأمر رسول الله ية كان يقول في أرض 
فدك: إني لم أكن لأترك فيها أمرّا رأيت رسول الله بي يصنعه فيها إلا صنعته". فكان لا 
يحيد عن أمر النبي ب وعمًا كان يعمل به ولا يبالي بغير السير على مساره كا 

وعن زر بن حبیش قال: سألت الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ميراث 
رسول الله كَل قالت: أعن ميراث رسول الله يي تسأل؟ ما ترك رسول الله ية صفراء 
ولا بيضاء ولا شاة ولا بعيرّا ولا عبدًا ولا أمة ولا ذهبًا ولا فضة”. 

ولما سمعت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما قاله الصدّيق رضي الله عنه أمسكت عن 
الكلام في المسألةء وما كان يسعها غير ذلك لورود النص الصحيح عن رسول الله اة «فلم 
تكلمه» أي في الأرض بعدما سمعت رده رضي الله عنه ولم يثبت قط أنهما التقيا فلم تسلم 
عليه ولا كلمته رضي الله عنهماء كما يزعم ذلك دعاة الفتنة أعداء الصحابة. 

وقال القاضي عياض : وكان في ترك السيدة فاطمة رضي الله عنها ذلك «التسليم للإجماعء 
وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل» تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك 
من طلب ميراث» ثم ولي علي رضي الله عنه الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر 
رضي الله عنھما" حتى جاء أعداء الصحابة وأخذوا يكذبون على فاطمة وعلي وأبي بكر 
رضي الله عنهم لا حبًا بهم ولكن حبًا بالفتنة والإفك الذي يدينون به!! 


(1) صحيح البخاري: ك. المغازي» باب غزوة خیبر» (۲۹۹۸) مسلم: ك. الجهادء باب قول النبي با 
«لانورث» .)۱۷٥۹(‏ 

)۲( الصالحي: سبل الهدى» V۲‏ مسند الحميدي: ۱/ ۲ح (۷1). 

)۳( مسلم: بشرح النووي (۳۱۸/۱۲). 
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أما قول النبي ية في حق السيدة فاطمة رضي الله عنها: «فمن أغضبها فقد أغضبني» 
فإن كان وعيدًا كما تزعم الرافضة فاه يقع على علي رضي الله عنه ليس على الصدذيق 
رضى الله عنه؛ إذ إن مناسبة هذا الحديث هو خطبة على رضى الله عنه لابنة أبى جهل؛ 
وشكوى فاطمة رضي الله عنها له إلى النبي يا على ما روى الشيخان: إن عليًا خحطب بنت 
أبي جهل فسمعت بذلك السيدة فاطمة رضي الله عنهاء فأتت رسول الله ك فقالت: يزعم 
قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله َه فسمعته 
حين تشهد يقول: «أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع - الأموي - فحدثني وصدقني» وإن 
فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند 
رجل واحد» فترك على رضى الله عنه الخطبة'. وأسقط الرافضة هذا كله وحولوا النص عن 
مناسبته تزییقًا وتحریقًا. 

وفي مواجهة الرافضة المرتدين تمكن خليفة رسول الله من قهرهم وكشف زيفهم وأبطل 
سحرهم فلم يعد أحد يعذر بالجهل بهم» ولا سيما من يرى ما يفعلونه وقرأً ما فعلوه بالأمةء 
عنهم إنما هو شيطان أخرس» فلا عقل ولا دين ولا حكمة إلا في فضحهم» والتحذير من 
E PG‏ 
العارفين دلا يل والله ان يُحْسنَ الظَنْ بمَنْ رفص وَلا بِمَنْ يحالف الشَرْعَ في حَال». 
وعلى هذا فكل من لا يسهم بمجاهدة باطلهم بما يتاح ويستطاع» فإنه فاقد للحكمة والغيرة 
والحمية» مفرط بالسنة مداهن للردة» والعاقل من اتعظ بغيره ولم يكن عظة للآخرين 

فاتضح في كل ذلك صواب منهج خليفة رسول الله الوحيد الذي قاوم الرافضة المرتدين 
)١(‏ البخاري: بشرح فتح الباري كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر أصهار النبي یا ح (۳۷۲۹) 

مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل فاطمة بنت رسول الله ب /٤‏ ۱۹۰۳ح .)۲٤٤۹(‏ 
(۲) قاله ابن هبيرة الوزير الحنبلي الحكيم العارف: ينظر: ابن مفلح المقدسي الحنبلي: الآداب الشرعية 
والمنح المرعية» فصل في حسن الظن بأهل الدین» ۱/ .٥۳‏ دار الوفاءء مصر(ط ۱) ۱۹۹۹ م. 
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بعد أن ثبت عمليًا وعلميًا أن الفكر التكفيري الاستئصالي وثقافة الحقد والبغخض والكراهية 
المتجددة في موروثهم العقائدي» التي يدين بها الرافضة» كافية بأن تزود أي رافضي إن تولى 
أي سلطة أو أصبحت لديه أية قوة أن يبيد السنة وأهلها ويطمس هويتها ويجتث كل ما هو 
عربي إسلامي يقع تحت سلطانه دون آي رحمة أو تأخير أو حياء أو وازع من ضمير. 

وإن كان تعاونهم الحاقد مع التتار المتوحشين قد أباد ما يقارب من مليوني مسلم من 
أهل بغداد وضواحيها آنذاك فهم إن تمكنوا في هذا العصر ليبيدن جميع الملايين السنية 
ولو بلخت المثات» وما دماء السنة التي تجري على أيديهم - لا لشيء إلا لأنهم من أهل 
السنة في هذا العصر - إلا مصداق لذلك. 

ولن يكتفوا بذلك حتى يجتثوا آثار الكتاب والسنة وما تفرع عنهما إن تمكنوا من ذلك 
وما تغييرهم لمناهج التعليم في العراق وبحسب رؤية مراجعهم الشعوبية المخالفة للسنة 
والحاقدة على كل ما هو عربي وكما هو معلن عنه الآن في الفضائيات والصحف؛ إلا تأكيد 
على منهج اجتثاث الإسلام وآثار الفتوح العربية الإسلامية وبطولات قادتها من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

إضافة إلى هدم المساجد وحرق المكتبات وتدمير المدارس والمؤسسات» وسرقة 
الأملاك العامة والمشاهد المشينة التي كرروا بها مواقفهم الغادرة التي قاموا بها عندما كانوا 
يعملون في الجاسوسية والخدمة لهولاكو التتار. 

يؤكد ذلك عقيدتهم القائلة عن الصحابة وأهل السنة: «وحاصله آنا لم نجتمع معهم على 
إله ولا على نبي ولا على إمام» وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد بل نبيه 
وأبو بكر خليفته» ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي؛ بل نقول: إن الرب الذي خليفة 
نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك الثبي نينا . 
)١(‏ نعمة الجزائري: الأنوار النعمانيةء ۲/ ۲۷۸. ولا شك أن هذا واقع قائم في حال تمكنهم ولا يجوز 

لهم غيره» آما في حال ضعفهم فهم يأخذون بالتقية والنفاق وإن كانوا لا يدعون التدين بهذافي كل = 
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وأكد هذه العقيدة التي يدين بها الرافضة قيامهم باغتيال الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومحاولة اغتيال معاوية وعمرو يوم قتل علي رضي الله عنهم 
ومن بعدهم محاولة اغتيال الحسن رضي الله عنه ثم قتلهم للحسين رضي الله عنه في الكوفة 
بعد أن بایعوه ثم گَدّبوه وغدروا به. 

بل إن الرافضة السبئية المجوسية اغتالت خمسة من المُبّشرين بالجنة وهم سادة الإسلام 
وأحرار البشرية ووجوه العرب: «عمر الفاروق وعثمان ذو النورين زوج ابنتي رسول الله َا 
رقية وأم كلثوم وابن عمته هة وعلي أبو الحسن زوج فاطمة ابنة رسول الله ية وابن عمه» 
وطلحة الفياض بن عبيد الله ابن عم الصدّيق» وحواري رسول الله َه الزبير رضي الله عنه 
ابن صفية عمة رسول الله بي » وما زالوا يدينون ببخضهم والحقد على آمتهم. 

قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: 
ووثب عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في جنبه وانتهب عسکره وعو جلت خلاخل أمهات 
أولاده! فوادع معاوية رضي الله عنه وحقن دمه ودم هل بیته وهم قليل حق قليل رضي الله 
عنهم ثم بايع الحسين رضي الله عنه من أهل العراق عشرون ألما غدروا به وخرجوا عليه 
وبيعته في أعناقهم فقتلوه. 

لذلك كان مير المؤمنين علي رضي الله عنه يكره أهل الكوفة الرافضة ويبخضهم ويتمنى 
فراقهم» قال رضي الله عنه: أحمد الله على ما قضى من أمر وقدّر من فعل وعلى ابتلائي بكم 
أيتها الفرقة التي إذا أمَرتُ لم تطم؛ وإذا دعوت لم تجب؛ إن أمهلتم خضتم» وإن حوربتم 
خرتم» وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم» وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتم لا آبا لكم... فأنا 


= احوالهم» ومن هنا حذر السلف الصالح من أخطارهم على الدين والأمة. 
)1( الأمين: السيد محسن الأمين» أعيان الشيعة» /١‏ ۲. وينظر: الطبرسي: أحمد بن علي بن أبي طالب» 
الاحتجاج» ۹/۱. 
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يخرج إليكم من أمري رصا فترضونه ولا سخط فتجتمعون عليه» وإِن حب ما آنا لاق إِليّ 
الموت. 

فرافضة الكوفة ومن معهم عند أمير المؤمنين علي وَهْمٌ وسراب ومحنة له وبلاء ابتلي 
بهم رضي الله عنه وهم - كما قال رضي الله عنه - أشباح بلا أرواح» وأرواح بلا أشباح» 
وناك بلا صلاح» وتجار بلا أرباح» وأيقاظ نوم وشهود عُيّب» وناظرة عمياء وسامعة صماء 
وناطقة بكماء. 

أما بخضهم للصحابة فما هو إلا شر على معتنقيهء أما الصحابة فكما قالت الطاهرة 
رضي الله عنها لمن قال لها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله اة حتى أبا بكر وعمر 
رقي الك ا الت رفا رة ن ملا اقم عه العمل فاح اله ال فة 
عنهم الأجر". ولا الوزر الموجب للعنة الله وغضبه وسخطه على معتنقي عقيدة الحقد 
على الصحابة» ومن يتقارب معهم من الغوغاء والضائعين. 

فموقف أهل السنة من الرافضة ليس باختيارهم» وإنما هو مفروض عليهم شاؤوا آم أبوا! 
لأن كل ما في الرفض من عقائد وولاء وبراء؛ قائم على هدم السنة واستباحة أهلهاء وكل 
محاور ثقافتهم قائمة على الاستفزاز والتحريض والبهتان واللإفك ونشر الكراهية وإثارة 
الفتنة وتجديد كل خلاف ورعاية وتغذية كل شبهة» وإحياء ونشر كل نزعة جاهلية. 

والذي تأكد لكل عاقل أنه لا جدوى من أي دعوة للتقريب وما إلى ذلك؛ لأن القوم يفعلون 
ما يفعلونه من البغي والبهتان والتحريف عن عمد وإصرارء وأن التقية تمنع أي عاقل أن يثق 
بمايقولونه» وأن أهل السنة لا أمان لهم ولا حقوق في عصر شوكة الرافضةء قولا واحدًا. 

كما تبين أن عامة أهل الستة لا موقف لهم ولا معرفة ولا علم بفقه الرافضة الاستئصالي 


.٠۸۷ /۷ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة المفترى أكثره»‎ )١( 


(۲) شرح العقيدة الطحاويةء .٤٦۷ /١‏ الهندي: كنز العمال» ح )۳١٠۲١(‏ ابن عساكر: تبيين كذب 
المفتري» ۱/ ٤٩۳‏ . 
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في عصر شوكتهم؛ بل إن أكثر علماء السنة لا علم لهم بذلك» مع كل مخاطرهم التي تهدد 
وجود وعقيدة أهل السنة» ومما أسهم في ميوعة موقف أهل السنة من هذا الخطر الرافضي 
المحدق» هو تضليل الرافضة وتدينهم بالتقية والخداع» وضعف الغيرة على السنة عند كثير 
ممن يسمى بعلماء أهل السنة وفي مقدمتهم دعاة التقريب الذين أسهموا إسهامًا بيتا في 
تضليل أهل السنة ونزع الحذر والغيرة منهم على دينهم وهويتهم» مما يؤكد الحاجة الماسة 
إلى معرفة فقه الرافضة في عصر قوتهم وموقفهم من آهل الستة. 

وظهر في هذا البحث أن كل من كان إلى الصديق آقرب» من المهاجرين والأنصارء كان 
أفضل» فما زال خيار المسلمين مع الصديق قديمًا وحديثاء وذلك لكمال نفسه وتمام إيمانه. 

وكل ما جرى لأهل السنة من مصائب ونكبات على أيدي الرافضةء يؤكد عميق معرفة 
خليفة رسول الله بأعداء الإسلام وفهمه لما يخططون له ويؤكد صواب موقفه الحاسم من 
هذا الشر الذي أعلن الحرب على الكتاب والسنة وحملتهما. 

فاتضح أن آمر الرافضة قديم وأن الحرب على الستة النبوية لم يكن يشنها المشركون 
الوثنيون فقطء وإنما هناك الكثير من الأدعياء الذين يتسترون بالإسلام ويشرعون لأنفسهم 
من دون الله ويقرنون ذلك التشريع بالحرب المباشرة وغير المباشرة على السنة. 

وموقف الصديق رضي الله عنه من رافضي خلافة النبوة كان لا يقبل المحاورة ولا 
المهادنة لما يمثله هؤلاء القوم من الخطر الأكبر على الإسلام من داخله» فكان لسان حاله 
يقول: قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص الدين وأنا حي"“؟ وعلى هدي هذه القاعدة 
الأصيلة وفي تلك الفترة القصيرة من قيادته وإمامته» وبمثل إمكانياته وظروفه» حصل من 
الأعمال والإنجازات الداخلية والخارجيةء وتنفيذ الخطط السياسية والعسكرية وما فيها من 
الفتوح والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وغيرهاء ما أبهر العقول وأذهل أهل 
التدبير والتخطيط. 


.۷٠ ينظر: أبو الحسن الندوي: المرتضى»‎ )١( 
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وتبين أن الغوغاء في كل عصر هم أعوان للكذابين والأدعياء لأنهم لا يتبصرون ولا 
يبنون مواقفهم على ثوابت العقيدة» فتوجههم الروايات المكذوبة والمطالب المغلوطة 
وتستميلهم المكاسب والمناصب والمنافع» ويخضعون لأصحابها فيداهنون باطلهم على 
حساب الحق والأمانةء فتستوي في موازينهم السنة النبوية والردة الرافضية. 

وهذه المسائل وغيرها تقود إلى التساؤل عن مصدر ضعف الولاء للسنةء وأسباب انتشار 
الفكر الغوغائي الذي لا تضبطه قواعد ولا توحده مخاطر؟! وهذا ما تشترك فيه مجموعة من 
العوامل منها غياب الكتابات الهادفة إلى تغذية الولاء للسنة النبوية والغيرة عليها!! وضعف 
المناعة أمام بهتان وإفك الرافضة المنظم ضد السنة ورموزها في كثير من مصادر التاريخ 
والأدب الإسلامي» ومن ذلك كتب المسعودي واليعقوبي وابن أعثم الكوفي والأغاني 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ومن نسج على منوالهم بالحقد أو بالجهل في عامة كتب التاريخ 
والأخبار والآداب» ولعل من أخطر ذلك الكثير من روايات تاريخ ابن جرير الطبري» الذي 
يمتلئ محتوى كتابه بما لا يمكن إخفاؤه من النزعة الرافضية واللوثة الشعوبية التي لا مسوغ 
لها ولا يمكن الاعتذار عنها بوجه من الوجوه المعتبرة» ون الزعم بأنه يورد السند لا يعد عذرًا 
علميًا؛ لأن عامة تلك الأسانيد فاسدة وتناقض الكتاب والسنة وما فيهما من تزكية للصحابة 
الذين أجمعت الأمة على عدالتهم» ومما يزيد ذلك بلاء أن الطبري ثقة في كتاب التفسيرء 
فكيف امتلأ كتاب التاريخ بالمغالطات والروايات الرافضية؟! التي زادت العبء وخلطت 
الحابل بالنابلء ومهما كانت الأسباب التي جعلت تاريخ الطبري يخرج بهذه الصورة العبثية 
المستهدفة لرموز السنة وثوابتها في كثير من زواياه» فإنه لا بد من التحذير من الاستسلام لما 
فيه من روايات تطعن في الصحابة» والتحذير يشمل ما في كتاب الكامل في التاريخ لابن 
الأثير ولكل كتاب اعتمد على رواة الرافضة في تاريخ الطبري وجعله مرجعًا له دون مناقشة 
ما فيه من أوهام وأباطيل وبهتانء سهم إسهامًا واسعًا في هذا الفهم المغلوط لعامة أحداث 
وتاريخ صدر الإسلام» مما يؤكد الحاجة الماسة لمعالجة هذا السّفر الكبير معالجة علمية 
شافية تفرز السم عن الدسم» وتعود على الهوية الإسلامية بما ينمي الانتماء ويؤصل الولاء 
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ويبني الأمة ويؤكد أخوة أهل السنة ووحدتهم ومصيرهم المشترك في كل عصر ومصر... 


هذا والله أعلم. 
تم الكتاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود 
وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود 


على يد أقل عباد الله وأحوجهم إليه غفر الله له ولوالديه» ولكل من قرأ في هذا الكتاب 
ونافح عن الأصحاب رضي الله عنهم ساثآا الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم وآن ينفع به المؤمنين» ويّذكر الغافلينء ويوقظ النائمين» ويوحد 
المتخاصمين من آهل السنة أجمعين» ويجعله ذخيرة لي عنده يوم الدين» تنير قبري وتثقل 
ميزاني» وأستغفر الله الكريم وأتوب إليه من كل خطأ وزلل وجهل وشطط وهوى. 


SENIN 
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ارح وال تاور 


المراجع: 
٭ ابن الأثير: أبو الحسن علي بن محمد الجزري» ت ۳۰ہ ۱۲۳۲ م. 
- أسد الغابة فى معرفة الصحابة» تحقيق: خليل مأمون شيحة (بلاء ط) بيروت» دار المعرفة 
۸ھ /۱۹4۷ء. 
- الكامل في التاريخ» مراجعة نخبة من العلماء» بيروت» دار الكتاب العربي» ط ۳ ١٠٤٠ه/‏ 
۰ 
- النهاية في غريب الحديث» تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي. 
٭ ابن آحمد: عبد الله بن مد بن حنبل» ت۲۹۰۰ه/ ۹۰۳ م. 
- السنة: تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» الدمام» ط ١ء‏ دار ابن القيم» ١١٤٠ه.‏ 
*# الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله ت ٤۳١‏ ه/ ٠٠۳۸‏ م. 
- معرفة الصحابة» تحقيق: محمد راضي» المدينة المنورة» مکتبة الدار» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸٠م.‏ 
- الإمامة والرد على الرافضة» تحقيق: علي محمد الفقيهي» المدينة المنورة» ط ١ء‏ مكتبة دار 
العلوم والحکم ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷٠م.‏ 
*# الأمير الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني» ت ۸۲١١ه/‏ ۸١۷٠م.‏ 
- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد المدينة 
المنورة» المكتبة السلفية. 
*# الآلوسي: شهاب الدين السيد حمود» ت ١۲۷٠١ه/ ۱۸١٤‏ م. 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
# البخاري: محمد بن إساعيل الحعفي البخاري» ١٠۲ه/‏ ۸1۹م. 
- الجامع الصحيح المختصر» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء بيروت» ط ٠۴‏ دار ابن كثير» اليمامة» 
۷ هھ/ 1۹۸۷م 
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- خلق أفعال العبادء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. الرياض» دار المعارف السعودية» ۹۸١٠ه/‏ 
۸م 

ج التاريخ الكبيرء تحقيق: محمد الأزهرء بلاء ط» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ١١٤١ه/‏ 
7م 

البزار: أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي البزار» ۲۹۲ه/ ۹٠٤‏ م. 

- البحرالزخار: بيروت» المدينة: تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآنء 
ط١‏ مکتبة العلوم والحکې ۹١٤٠١ه.‏ 

البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي» ت ٤۸۷‏ ه/ ٠٠۹٤‏ م. 

ب معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق: مصطفى السقا. بيروت» ط ۳ء عالم 
الکتب» ۳١٤٠١ه.‏ 

البلاذري: آحمد بن يحیی بن جابر» ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م. 

- فتوح البلدان» تحقیق: عبد الله نیس الطباع» بیروت» مؤسسة المعارف» ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷٠م.‏ 

- الشیخان وولداهماء الکویت» مؤسسة الشراع العربي» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩۹‏ ه/ ۹٩۱۹۸٠م.‏ 

- انساب الأشراف: بیروت» دار الفکرء الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 

البيهقي: آبو بكر أحمد بن الحسين» ت ٤٥۸‏ ه/ ٠١٠١‏ م. 

. سنن البيهقي الکبری» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بلا ط» محة المكرمة» محتبة دار البازء 
٤‏ هھه/ ۱۹46م. 

- معرفة السنن والآثار عن الإمام آبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: سيد كسروي 
حسن. بیروت» دار الكتب العلمية» بلا تا. 

. شعب الإيمان» بيروت» تحقيق: محمد بسيوني زغلول. ط ١‏ دار الكتب العلميةء ١١١٤٠١ه.‏ 

- دلائل النبوة» بيروت» دار الكتب العلمية» ط ١١‏ ١١٠٤٠ه/‏ 9٥م.‏ تحقيق: عبد المعطي 


التبریزي: محمد بن عبد الله ا لخطیب» ت ۱٤۷ه/ ٠۳٤١‏ م. 
- مشكاة المصابيح» تحقيق: ناصر الدين الألباني. بیروت» المکتب الإسلامي» ٠۱۹۸١‏ م. 


الترمذي: آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي» ت ۲۷۹ه/ ۹۲م. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. بیروت» دار إحياء التراث 
العربيء بلا تا. 
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المراجع والمصادر 


# ابن الجوزي: جال الدين أبو الفرج عبد الر من بن علي البغدادي» ت ۵۹۷ ه/ ٠٠٠٠١‏ م. 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» بیروت» ط ۰۱ دار صادر» ۸١۳٠ه.‏ 
- تلبيس إبليس» تحقيق: د. السيد الجميلي» بيروت» ط ١ء‏ دار الكتاب العربي» ١٠٤٠ه/‏ 
۵٥م ٠‏ 
صفة الصفوة» تحقيق: محمود فاخوري» د. محمد رواس قلعجي. بيروت» ط ۲» دار المعرفةء 
۹ھ/ ۱۹۷۹م. 
- المدهش: بعناية: عبد الكريم محمد منير تتان» خحلدون عبد العزيز مخلوطة. دمشق» ط ١‏ دار 
القلې ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م.‏ 
# الحاكم: آبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» ت ٠١۱٤ /ه٤ ٠٥‏ م. 
- المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» ط »١‏ دار الكتب 
العلمية» ۱٤۱۱‏ هھ/ ۱۹۹۰م. 
# ابن حبان: محمد بن حبان بن أبي حاتم التميمي البستي» ت ٣٠٤‏ ه/ ۹٦٥‏ م. 
- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط . بيروت» ط ۲» مؤسسة الرسالة 
٤‏ ھهھ/ ۱۹۹۳م. 
- الثقات: تحقیق: السید شرف الدین أحمد. ط ۱ دار الفکر» ۱۳۹۵ ه/ ١۱۹۷م.‏ 


* 


ابن حبیش: عبد الرحمن بن عبد الله بن یوسف» ت ۵۸٤‏ ه/ ۱۱۸۸ م. 

- الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح الجامعة الكائنة في أيام الخلفاء الثلاثة الأول تحقيق: سهيل 
زکار» ط ۰۱ بیروت» دار الفکر» ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 

ابن آبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بو حامد» ت٦٥٦‏ ه/ ۱۲١۸‏ م. 

- شرح نهج البلاغةء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» دار الجيل(بلاء ط) ١١٤٠١ه/‏ 
۷م 

الحربي: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» ت ۲۸۵ه/ ۸۹۸م. 

- غريب الحديث: تحقيق: د. سليمان العايد» ط ١ء‏ جامعة أم القرى» ١١٤٠١ه.‏ 

# ابن حهزة: إبراهیم بن محمد بن کال الدين الدمشقي» ت ١۲٠١١ه/ ۱۷٠۸‏ م. 
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» تحقيق: سيف الدين الکاتب» بيروت» دار 

الكتاب العربي» ١١٤٠ه.‏ 
*# الحميدي: عبد الله بن الزبیر القرشي» ت ۲۱۹ه/ ۸۳٤‏ م. 
- مسند الحميدي: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت,» القاهرة» دار الكتب العلمية. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


ابن حتبل: أبو عبد الله مد بن محمد بن حنبل» ت ١٤۲ه/‏ Aooم.‏ 

- المسند: تحقيق تحقيق: أحمد شاكر» بلاء ط» القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي ١٠١٤٠ه/‏ ۰م 

ENCE E - 
۳م‎ 

ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النیسابوري» ت ۳۱۱ ه/ ۹۲۳م. 

- صحيح ابن خزيمةء تحقيق: د. محمد الأعظمي» بيروت» المكتب الإسلامي» ۹۰١٠ه/‏ 


۰ م. 

E‏ أبو بكر أحهمد بن علي بن ثابت البغدادي» ت ٤٩۳‏ ه/ ۱٠۷١‏ م. 

- الكفاية في علم الرواية: تحقيو تحقيق: أبو عبد الله السورقي»! إبراهيم حمدي المدني» المدينة المنورة 
المكتبة العلمية. 

- موضح آوهام الجمع والتفريق» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» بيروت» ط ١ء‏ دار 
المعرفةء ١١٠٤٠١ه.‏ 


- الإيضا ی و ا حیاء العلوم» ۱٤۱۹٩‏ ه/ ۱۹۹۸م ط »٤‏ تحقيق مى 
الشيخ بهيج غزاوي. 

الخلال: آبو بکر آحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخلالء ت ۳۱۱ھ/ ۹۲۳م. 

- السثة : الرياض» تحقيق ىو : د. عطية الزهرانى» ط ١ء‏ دار الرايةء ١٠٠٤١ه/‏ ۹مم 

ابن خیاط: A0٤ NS ENES LE‏ م. 

- طبقات خليفة» تحقيق: د. أكرم العمري» الرياض» ط١‏ دار طيبة» ٠١۸۷‏ ه/ ۷م 

الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» ت ۳۸۵ ه/ ٩٩۹م.‏ 

ب سنن الدارقطني»› تحقو تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني» بيروت» دار المعرفة» ١۸١٠ه/‏ 
“م 

الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» ت ١٠۲ه/‏ ۸1۹م. 

تڪ سنن الدارمي» بيروت» دار الكتاب العربي» ١٤١۷‏ ه ط »١‏ تحقيق َير یق: فواز أحمد زمرلي» خالد 
السبع العلمي. 

آبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م. 

- سنن أبي داود: دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت. بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط »١‏ 
۹ هھه/ ۱۹۸۸م. 
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المر اجع و المصادر 


دحلان: أحمد زيني دحلان» ت ٠۳١٤‏ ه/ ۸7 م. 

- السيرة النبوية والآثار المحمديةء بهامش السيرة الحلبية» بلاء ط» بيروت» دار إحياء التراث 
العربی» بلاء تا. 

ابن درید: محمد بن الحسن الأزدي» ت١۲۳ه.‏ 

- الاشتقاق: تحقیق: عبد السلام هارون» مکتبة المثنی» ط ۱۳۹۹۰۲ ه/ ۱۹۷۹ م. 

ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد ابن أي الدنيا القرشي البغدادي» ت ۲۸۱ه/ ۸٩4٤‏ م. 

- من عاش بعد الموت» تحقيق: محمد حسام بيضون. بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط »١‏ 
۳ه 

الديلمي: أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني ا ملقب إلکياء ت ٠٠۹‏ ه/ ١١١١م.‏ 

- الفردوس بمأثور الخطاب» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» بيروت» ط ١ء‏ دار الكتب 
العلمية. ۱٤۰٩‏ ه/ ١۱۹۸م.‏ 

الذهبي: شمس الدین بن محمد بن آحمد بن عثان» ت ۸٤۷ه/ ۱۳٤١‏ م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» بيروت» دار الكتاب العربي» ١١٤١ه/ c۹۷‏ 
ط «١‏ تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. (ط )٩‏ مؤسسة الرسالة» ١١٤١ه‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. بيروت» ط ١ء‏ دار الكتب العلميةء ٠۱۹۹٩‏ م. 

تذكرة الحفاظ» بيروت» دار الكتب العلميةء ط ١ء‏ (بلا تا). 

ا المنتقى من منهاج الاعتدال» تحقيق: محب الدين الخطيب» السعودية» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف» ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹۹۷ م. 

الرازي: فخر الدین بن محمد بن عمر الرازي» ت ٦۰٦‏ هھ/ ۱۲٠۹‏ م. 

ي مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطرء بيروت» مكتبة لبنان» ١١٤٠ه/‏ ۵٥م‏ 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» بيروت» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» ٠٤۲١‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

ص نسب قريش» تحقيق: أ. ليفي بروفنسال» ط ١ء‏ القاهرة» دار المعارف» ۱۹۸۲م. 

الزنجاني: محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب» ت٦٥٦‏ ه/ ٠۲١۸‏ م. 

- تخريج الفروع على الأصول» تحقيق: د. محمد أديب صالح» بيروت» ط ۲» مؤسسة الرسالة 
۸ھ 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» تحقيق: عبد الله بن 
عبد الرحمن السعد» الرياض» ط ١‏ دار ابن خزيمة ٤١٤٠١ه.‏ 

الإسفراييني : طاهر بن محمداً بو المظفر الأسفراييني 

O O Og -‏ 
بیروت» عالم الکتب» ط ۱ء ۳١٤١ه/‏ ۹۳م. 

الساعاتي: أحمد عبد الرحمن البنا المعروف بالساعاتي. 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني» بيروت» دار 

السبكي: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي» ت ٥١‏ ۷ه/ م. 

2 فتاوی السبكى: بيروت, دار المعرفة» بلا تا. 

ابن السري: هناد بن السري الكوفيء ت ٤۳‏ ۲ھ/ AoVم.‏ 

. الزهد: تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار» ط ١ء‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء الكويت» 
۹ه 

ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري» ت ١۲۳ه/‏ ٤م‏ 

. الطبقات الكبرى» إعداد رياض عبد الله عبد الهادي» ط ١ء‏ بيروت» دار التراث العربي» 
۷ھ /۱۹۹41م. 

سعید بن منصور: سعید بن منصور الخراساني» ت ۲۲۷ه/ ۱٤۸م.‏ 

- سنن سعيد بن منصور» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الهند» الدار السلفيةء ط ١١‏ ١۳١٤٠ه/‏ 
۲م 

ابن سلام: أبو عبید القاسم بن سلام» ت ٤۲۲ه/‏ ۸۲۸م. 

ٍ ك ٢ a ES E‏ ھهھهھ. 
ا کد خا ا ا اه 
ط ۲ ٤١۵٥‏ ۱ه. 

ک الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» بيروت» تحقيق ا 
دار الكتب العلميةء ۸١٤١٠ه/‏ ۷مم 
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المر اجع و المصادر 


السيوطي: جلال الدين عبد الر هن بن أبي بکر» ت ١١۹ه/‏ 0م 

ت تاريخ الخلفاء: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مصرء مطبعة السعادةء ط ١‏ 
۷۱ھ/ ۱۹0۲م. 

- الدر المنثور» بیروت» دار الفکر» ۹۹۳٠م.‏ 

ابن سید الناس: فتح الدین محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي» ٤۷۳ه/ ٠۳۳۳‏ م. 

- عيون الأثر في فون المغازي والشمائل والسیرء ط ۲» بیروت» دار الجیل» ٤۹١۳١ه/‏ 
٤‏ م. 

الشاطبي: إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي. ت ۷۹۰ه/ ٠۳۸۸‏ م. 

- الإفادات والإنشادات: تحقيق: محمد أبو الأجفان» مؤسسة الرسالة ط ۱٤٤٩٩٤۲‏ ه/ .٠۹۸٩‏ 

الشافعي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي المکي» ت ۱۱۱۱ه/ ٠٦۹۹‏ م. 

- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوض» بيروت» دار الكتب العلمية» ۹١٤١ه/‏ ۸م 

ابن شبة: عمر بن شبة النمري البصري» ت ۲٠۲ه/ .pAvo‏ 

- تاريخ المدينة المنورة: تحقيق: علي دندل وياسين بيان» ط» »١‏ بيروت» دار الكتب العلميةء 
۷ هھ/ 7م 

الشوکاني: محمد بن علي بن محمد الشوکاني» ت ۵٣۱۲ه/‏ ۱۸۳۹ م. 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء بیروت» دار الجيل› ۹۷۲۳م 

ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء بيروت» دار الفكر. 

ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أي شيبة الكوفي العبسي» ت ١٠۲ه/‏ 4م 

- مصنف ابن بي شيبة في الأحاديث والآثارء تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط ١ء‏ الرياض» 
مکتبة الرشد‌ ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الصالحي: محمد بن يوسف الصالحي» ت ۲٤۹ھ‏ - ٠٠١١١‏ م. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: عبد العزيز عبد الحق حلمي» القاهرة مطابع 
الأهرام» ۱۳۹۰ ه/ ١۱۹۷٠م.‏ 

الصنعاني: أبو بکر عبد الرزاق بن همام» ت ۲۱۱ه/ ۸۲١‏ م. 

- المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» المكتب الإسلامي ط ١۲‏ ۳١٤٠ه..‏ 

ابن طاهر المقدسي: محمد بن طاهر المقدسي» ت ٥۰۷‏ ه/ ۱١۱١۳‏ م. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


- ذخيرة الحفاظ, تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي. الرياض: ط ١ء‏ دار السلف)١١٤٠ه/‏ 
7م 
*# الطبراني: آبو القاسم سلیان بن امد ت ۰٣٠٣ه/ ۸۷٣‏ م. 
- المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط ۲» الموصلء» مكتبة الزهراء 
هھ/ ۱۹۸۳م. 
- المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 
القاهرة» دار الحرمين» ١١٤٠ه/‏ ٥م‏ 
- الروض الداني «المعجم الصغير» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. ط »١‏ بيروت» 
عمّان» المکتب الإسلامي» دار عمار» ۱٤۰٩۵‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 
*# الطبري: محمد بن جرير الطبري ت ۳٠١۰‏ ه/ ۹۲۲ م. 
- تاريخ الطبري» بيروت» ط ١ء‏ دار الكتب العلميةء ١١٤٠١ه.‏ 
- جامع البیان عن تأویل آي القرآن» بیروت» دار الفکر» ١٥١٤٠ه.‏ 
# الطحاوي: ابن أبي العز الحنفي. 
- شرح العقيدة الطحاوية» ط ۱» بیروت» المکتب الإسلامي» ۳۹۱٠ه.‏ 
*٭ ابن آي عاصم: آحد بن عمرو بن آي عاصم الشیباني بو بکر» ت ۲۸۷ه/ ٩۰۰‏ م. 
- الزهد» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد. » ط ٠۲‏ القاهرة» دار الريانء» ۸١٠٤٠١ه.‏ 
*# ابن آي عاصم: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» ت ٠٠٥‏ ه/ ١٠١١١‏ م. 
- الستةء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط» ١‏ بيروت» المكتب الإسلامي» ١٠٤٠ه‏ 
۰م 
# ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري» ت ٤٦۳‏ ه/ ٠٠۷١‏ م. 
- التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد 
الكبير البكري. المغرب» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» ۸۷١٠ه.‏ 
- جامع بیان العلم وفضله» بیروت» دار الكتب العلمية» ۳۹۸٠ه.‏ 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي البجاوي. بیروت» دار الجیل» ١١٤٠ه.‏ 
#٭ ابن عبد ربه: آحهمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» ت ۷۳۹ ه/ ۱۳۳۸ م. 
- العقد الفرید: دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ط ۲» ۱٤٩۰‏ ه/ ۹۹۹٠م.‏ 
٭ ابن عبد الوهاب: محمد بن عبد الوهاب» ت ٣۱۲۰ه/‏ ۱۷۹۱ م. 
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المراجع والمصادر 


مختصر السيرة: تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب. الرياض» 
ط »١‏ مطابع الرياض. 

ابن العربي: محمد بن عبد الله المعافري المالكي» ت ۳٤٥ه/‏ ۸١١١م.‏ 

5 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» بيروت» دار الكتب العلميةء ط .١‏ بلاء تا. 

ابن عساکر: علي بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله ت ١۵۷ه/‏ 9م 
عمر بن غرامة العمري. بیروت» دار الفکر» ۱۹۹٩‏ م. 

- تبیین کذب المفتری فیما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعری»بیروت»› ط ٠۳‏ دار الكتاب 
بین ددر ي : م بي سعري؛ پیر : 
العربي. 

العسقلاني: أحد بن علي بن حجر العسقلاني» ت ۲٥۸ه/ ٠٤٤۸‏ م. 

س فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محب الدين الخطيب. القاهرةء ط ۲» المطبعة 
السلفيةء ١١٤٠١ه.‏ 

- لسان الميزانء تحقيق: دائرة المعارف النظاميةء الهند» بيروت» ط ۳» مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات)› ١٦١٤٠١ه/‏ 1مم 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانيةء تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري 

السعودية» ط »١‏ دار العاصمة» ۹١٤٠١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق: علي محمد البجاوي. بيروت» ط »١‏ دار الجيل» ١١٤٠١ه‏ 

2 تهذیب التهذيیب» وت» دار اله .A۹A٤ HET‏ 

: ر ۴ 
ابن العهاد: عبد الحي بن آحمد بن محمد الحنبلي» ت ٠١۸۹‏ ه/ ۱۹۷۸ م. 


ك شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرنؤوط»› ط »١‏ 


دمشق» دار ابن کثیر» ٩٩٤۱ه.‏ 

ابن عیسی: آحد بن إبراهیم بن عیسی» ت ۱۳۲۹ھ 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تحقيق: زهير الشاويش. 
بیروت» ط ۳ المكتب اللإسلامي» ١١٤٠ه.‏ 

العيني: بدر الدين حمود بن أحمد» ت ١٠۸ه.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بيروت» دار إحياء التراث العربي» بلاء تا. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الغزنوي: جال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي. 

- أصول الدين» تحقيق: د. عمر وفيق الداعوق» بيروت» ط »١‏ دار البشائر الإسلامية» ۹١٤٠ه/‏ 
۸م 

القاري: علي بن سلطان حمد, نور الدين اللا الهروي القاري. 

2 مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» بیروت» دار الفکر (بلا). 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدینوري» ت ۵۲۷۹ / ٩۸۹م.‏ 

تأویل مختلف الحديث» تحقيق: محمد زهري النجار. بيروت» دار الجيل»› 
۳ه / ۷۲م 

ابن قدامة المقدسي: موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» ت ٦۲۰‏ ه/ ٠٠۲۳‏ م. 

- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. الكويت» ط ٠۲‏ الدار 
السلفية» ١١٤٠١ه.‏ 

القرطبي: آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ت ٦۷١‏ ه/ ٠۲۷۲‏ م. 

- الجامع لأحكام القرآنء تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي» القاهرةء ط ١ء‏ دار الحديث» 
٤‏ هھ/ ٤م‏ 

القزويني: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. 

> التدوين في آخبار قزوين» تحقيق: عزيز الله العطاري» بيروت» الكتب العلمية» ٠۹۸۷‏ م. 

القلقشندي: أحمد بن علي بن عبد الله» ١۸۲ه/ ۱٤١۸‏ م. 

.م٠۹۸۱ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق: عبد القادر زكار» دمشق» وزارة الثقافة»‎ - ٠ 

ابن القيم: شمس الدین بن محمد بن آبي بکر» ت ۱٥۷هھ_/ ۱۳٣۰‏ م. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» ط »١‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»ء تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله. ط ۳ 
الرياض» العاصمة» ۸١٤١ه/‏ 4۸م 

- زادالمعاد في هدي خير العباد» » تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط. بيروت» 
الكويت» ط ٤٠ء‏ مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار اللإسلاميةء ١١٠٤٠ه/‏ 1مم 

الفسوي: آبو يوسف يعقوب بن سفیان الفسوي» ت ۲۷۷ه/ ۸۹۰م. 

3 المعرفة والتاريخ» ٠‏ تحقيق: خليل المنصور» بيروت» دار الكتب العلمية» ۹١٤١ه/‏ 
۹4 م. 
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الفیروز آبادي: مجد الدین محمد بن یعقوب» ت ۸۱۷ه/ ۱٤۱٤‏ م. 

= القاموس المحيط, إعداد: عبد الرحمن المرعشلى» بيروت» ط »١‏ دار إحياء التراث العربىء 
۷ھهھ/ ۱۹۹۷ م. 

ابن كثير: عاد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي» ت٤۷۷ه/‏ ۳۷۲٠م.‏ 

- البداية والنهاية: بیروت» مكتبة المعارف» ط ۰٩‏ ۳٩۲٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» بيروت, دار الفكر» ١١٤٠ه.‏ 

- السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» ط ٠۲‏ بيروت» دار الفكر. 

الکلاعي: سلیمان بن موسی الأندلسي» ت ٦۳٤‏ ه/ ۱۲۳١‏ م. 

چ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله َة والثلاثة الخلفاء» ط ١ء‏ بيروت» عالم الكتب 
۷ ھ/ 1۹4۷ م. 

اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي آبو القاسم» ت ٤۱۸‏ ه/ ٠٠۲۷‏ م. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق أحمد سعد حمدان الغامدي» ط ٠‏ الرياض» 
دار طیبة» ۱۹۹٤‏ م. 

ابن ماجه: محمد بن یزید القزویني» ت ۲۷۵ه/ ۸۸۸ م. 

چ سنن ابن ماجه» بیروت» دار الفکر» تحقيق: صدقی العطارء بلاء ط» ١٠٠١٤٠ه/‏ ۵٥م‏ 

مالك بن أنس: مالك بن نس أبو عبد الله الأصبحي» ت ۷۹١ه/‏ ٥م.‏ 

- موطأً الإمام مالك» تحقيق: محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

المحب الطبري: آبو جعفر آحمد بن عبد الله» ت ٤1۹ھ‏ - ٠۲۹۰‏ م. 

. الرياض النضرة في مناقب العشرة» تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع الحميري» بيروت» 
طٍ ١ء‏ دار الغرب الإسلاميء 1م 

المزي: جال الدين أبو الحجاج يوسف المزي» ت ۷٤۲‏ ه/ ٠١٤١١‏ م. 

ك تهذيب الكمال» تحقيق: د. بشار عواد معروف» بيروت» مؤسسة الرسالةء ۰ ١ه‏ ۰م. 

المسعودي: آبو الحسن علي بن الحسین» ت ٩٤۳ه/‏ ۷٥۹م‏ 

= مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت» دار الفكر. 

مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري» ت ١٠۲ه/‏ < م. 

ج صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
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إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


المقدسي: أبو القاسم علي بن بلبان المقدسي» ت ٦۸٤‏ ه. 

- تحفة الصديق في فضائل آبي بكر الصديق» تحقيق: محيي الدين مستو» ط ١‏ المدينة المنورةء 
مکتبة دار التراٹث ۸٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. 

المقدمي: المطهر بن طاهر المقدسي» ت ۷١٠ه/١١١١م.‏ 

- البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 

المغريزي: أحمد بن علي المقريزي» ۸٤١‏ ه. 

- إمتاع الأسماع» تحقيق: محمود محمد شاكر» إدارة الشؤون الدينيةء قطر. 

ابن معین: حى بن معین آبو زکریاء ت ۲۳۳ھ/ ۷٤۸م.‏ 

- تاريخ ابن معين (رواية الدوري) تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» مكة المكرمة» ط »١‏ مركز 
البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي. ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 

ابن مفلح المقدسي: محمد بن مفلح المقدسي» ت ۳١۷ه.‏ 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية» مصر»› ط ۰۱ ٩۹۹۹٠م.‏ 

المناوي: عبد الرؤوف المناوي. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» مصر» ط» ١ء‏ المكتبة التجارية الکبری» ١١١٠ه.‏ 

المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد ت٦٥٦‏ ه/ ٠۲١۸‏ م. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» بيروت» ط ١ء‏ دار 
الكتب العلمية» ۷١٤٠١ه.‏ 

النسائي: أبو عبد الر من آحهمد بن شعيب بن علي» ت ۳٠۳‏ ه/ ٩۱١‏ م. 

- السنن الكبرى» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» بيروت) ط »١‏ 
الکتب العلمية» ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۱م. 

ابن منظور: محمد بن مکرم اللإفريقي» ت٦۲٦‏ ه/ ۱۲۲۸ م. 

- لسان‌العرب: تنسيق وتعليق مكتب تحقيق التراث» بيروت» دار الكتاب العربي» ط ۳ 
۳ هھ/ ۱۹4۳ م. 

الهندي: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدین» ت ٩۷٥‏ ه/ ٠١١۷‏ م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» بيروت» مؤسسة الرسالة» ٩۹۸٠م.‏ 

النووي: أبو زكريا حيي الدين بن شرف النووي» ت ٦۷٦١‏ ه/ ۷مم 

- صحيح مسلم بشرح النووي» بيروت»» ط ١ء‏ دار إحياء التراث العربي» ۳۹۲٠١ه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات» بيروت»› ط ١‏ دار الكتب العلميةء (بلا تا). 
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ابن هشام: عبد الملك بن هشام الحميري» ت ۸٠۲ه/ AY‏ 

- السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: طه عبد الرؤوف. بیروت» ط ١‏ دار الجیل» ١١٤٠١ه.‏ 

اهيثمي: علي بن آبي بکر ايثمي» ت ۰۷ ۸ه/ ۱٤١٤‏ م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» بيروت» دار الكتاب العربي» ١١٤٠ه.‏ 

الهيتمي: نور الدين علي بن أبي بكر الميتمي» ت ۷٠۸ه/ ٠٤١٤‏ م. 

- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي» كامل محمد الخراط» لبنان» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 

الواقدي: محمد بن عمر بن واقد ت ۲۰۷ه/ ۸۲۲م. 

- كتاب المغازي» تحقيق: د. مارسدن جونس» القاهرة» دار المعارف» 6۵م 

ياقوت: ياقوت بن عبد الله ا لحموي ابو عبد الله ت ١٠۲٦ه/‏ ۸مم 

- معجم البلدانء بیروت» دار صادر» ۱۳۹۷ ه/ ۷ م. 

اليعقوي: مد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح» ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷ م. 

. تاريخ اليعقوبي: بیروت» دار صادر» بلاء تا. 

أبو يعلى: أحهمد بن علي بن المثنى آبو يعلى الموصلي التميمي» ت ۷٠٣ه/‏ ۹ م. 

- مسند أبي يعلى: تحقيق: حسين أسد. دمشق» ط ١ء‏ دار المأمون» ٤‏ ١٤٠ه/‏ ٤م‏ 


المصادر: 


#% 


الألباني: محمد ناصر الدين الألباني 

- السلسلة الصحيحة»ء مكتبة المعارف» الرياض. 

باسلامة: حسين عبد الله باسلامة. 

- خلافة أبي بكر الصديقء جدة» ط ١ء‏ تهامة» ١١٤٠ه/‏ ۳م 

الباكستاني: شبير أحمد محمد علي الباكستاني. 

- عصر الصديقء جدةء الدار السعودية للنشر والتوزیع» الطبعة الأولی» ٥٠۰٤٠ه/‏ ١۱۹۸م.‏ 

جال ووفاء: جال عبد اهادي محمد مسعود» وفاء حمد رفعت حعة. 

- استخلاف أبي بكر الصديق» القاهرةء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط ١١١١١٤٠ه/‏ 
7م 

بیضون: إبراهیم بیضون. 

- الأنصار والرسول با إشكاليات الهمجرة في الدولة الإسلامية الأولى» بيروت ط ١ء‏ معهد 
الإنماء العربي۰ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 
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الحكمي: حافظ بن أحمد الحكمي. 

- معارج القبول» بیروت» دار ابن حزم» ط ۱ ١۲٤۱ه/‏ € م 

- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة» ط ١٠١١٠١٤١ه.‏ 

الخليفة: حامد محمد الخليفة. 

- مهاجرة الحجاز تكوينهم وأآثرهم في بناء الدولة في عصر الرسول بي الشارقةء مكتبة الصحابةء 
ط ٤۱‏ ۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۳م 

- الموقف من التاريخ الإسلامي وتأصيل الهويةء دمشق» ط۱ دار القلې ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

ك الأنصارفي العصر الراشدي» سیاسيًاء عسکريًاء فكريًاء الشارقة» مكتبة الصحابة» ط ١‏ 
۴٤‏ ھ/ م 

= الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلافء دمشیق» دار القلم» طبعة دار القلم 
الأولی» ١۲٤۱ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

الدليمي: طه حامد الدليمي. 

- المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل (صورة عن الأصل). 

الدمشقي: طاهر الجزائري. 

- توجیه النظر إلى آصول الأثر» تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة. حلب» ٩۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

الزرقاني: محمد عبد العظيم الزرقاني. 

- مناهل العرفان» تحقيق: أحمد بن علي. القاهرةء دار الحدیث (بلاء ط) ۲۲٤٠ه/‏ ٠١٠۲م.‏ 

الشافعي: عبد الملك بن عبد الرححمن الشافعي. 

- الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة آم افتراء؟ مصرء مكتبة الإمام البخاري» ط ١ء‏ 
٢‏ ھهھ/ °1 *°م. 

الشرقاوي: عبد الرحمن الشرقاوي. 

- الصديق أول الخلفاءء القاهرة» مكتبة غریب» ۱۹۸۷ م. 

الطنطاوي: علي الطنطاوي. 

- أبو بكر الصديق» السعوديةء دار المنارة» ط ٤۳‏ ٩۰٤۱ه/‏ ١٩۱۹۸٠م.‏ 

الصلابي: علي حمد عمد الصلابي. 

- آبو بكر الصدیق» شخصیته وعصره القاهرة» ط ۲۳۰۱٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

ت علي بن آبي طالب شخصيته وعصره» دار الإیمان» الإإسكندريةء (بلاٰ تا). 
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المراجع والمصادر 


# عبده: الشيخ عحمد. 
- كتاب شرح نهج البلاغةء مراجعة علي أحمد حمود, بيروت المكتبة العصرية (بلاء ط) 
۳ ھ`ھ/ °۲ م 
* العظم: رفيق العظم. 
- أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» بیروت» ط ٦‏ دار الرائده ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 
¥ العظم: يوسف العظم. 
- تاریخنا بین تزویر الأعداء وغفلة الأبناء» دمشق» دار القلې ط ۱۹۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۸٠م.‏ 
العقاد: عباس محمود العقاد. 
- عبقرية الصدّيق رضي الله عنه» صيداء بيروت» المكتبة العصرية. 
# العمري: عبد العزيز إبراهيم العمري. 
- الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدین» ط ۹۰۱١٤٠ه.‏ 
# الغزالي: محمد الغزالي. 
- فقه السيرة» تخريج الأحاديث» محمد ناصر الدين الألباني» ط۲» دمشق دار القلم» 
۵ ھ`ھ/ ۱۹۸0 م. 
# مال الله: محمد مال الله. 
- موقف الخمیني من آهل السنةء ط ۱٤۰٤١۱‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 
# الموسوي: حسين الموسوي. 
- لله ثم للتاريخ» كشف الأستار عن الأئمة الأطهار. 
# الندوي: أبو الحسن علي الندوي. 
- المرتضى: سيرة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب» دمشق» ط ١ء‏ دار القلم» 
۹ هھ/ ۱۹۹۸ م. 
# هارون: عبد السلام هارون. 
- تهذیب سیرة ابن هشام» مصرء مکتبة السنة» ط ۹۰۱٩۰٤۱ه/ ۱۹۸۹٩‏ م. 


مصادر أخرى: 
# الحزائري: نعمة الله الجزائري ت ۲١١١ه.‏ 
- الأنوار النعمانيةء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان. 
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# الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي» ت ۲۱۸ ه. 
- علل الشرائع: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

*# الطبرسي: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي من علماء القرن السادس. 
- الاحتجاج: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت لبنان. 

# النعماني بن أي زينب: محمد بن إبراهيم النعماني. 
- الغيبة» بيروت» مؤسسة الأعلمي. 
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زر رمات 


الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الرابع: الموقف من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تمهید VN O E ED SRA‏ 
الموقف من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: VASES‏ 
المبحث الأول: إمامة الصديق للمهاجرين والأنصار في الصلاة بأمر النبي بيا ٌبيل وفاته Qs‏ 
رفض رسول الله هة أن يؤم المسلمين غير آبي بكر رضي الله عنه o‏ 
بعض شبهات الرافضة حول إمامة خليفة رسول الله a O EO‏ 
فالرافضون لخيار رسول الله هة هم حارج إطار آمته O eni‏ 
المبحث الثاني: موقف خليفة رسول الله يوم وفاة النبي ية ورزية من شك في خلافته Versa‏ 
بداية مرض رسول الله ل OV eRe‏ 
طلب أبي بكر رضي الله عنه أن يمرض رسول الله 4ل OAS E ES‏ 
غیابه في بیته بالسّنح Oasis one E TRS‏ 
وفاة النبي ل Ae Saa‏ 
في تجهیز رسول الله َو ESER Rae ea RD ES‏ 
أحوال الناس بعد وفاة رسول الله ل VO SAAS‏ 
بكاء الصحابة رسول الله ب REE SRS ear e‏ 
صفات القبور التي فيها رسول الله هة وصاحباه Nace‏ 
يوم الرزية Voss asas SS‏ 
من مسوغات عدم الكتابة AER aS Ea‏ 
المبحث الثالث: خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإمامته ثابتة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم ROSAS ESA‏ 
الإشارات النبوية على خلافة آبي بكر رضي الله عنه EES‏ 
منزلة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله 4ة وعند أصحابه رضي الله عنهم rn‏ 
إجماع المهاجرين والأنصار على بيعة آبي بكر رضي الله عنه وأنه هو الأولى بالإمامة والخلافة ٠١١١.‏ 
المبحث الرابع: خلافة آبي بكر رضي الله عنه بين النص والاختيار NES ve‏ 
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فهرس الموضوعات إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصديق 


الموضوع رقم الصفحة 
لا وصية ولا نص على خلافة النبوة EES eS‏ 
آدلة من قال إن النبي هة لم يوص إلى أحد بعينه Weare‏ 
لم يوص رسول الله ية إلى علي رضي الله عنه Vesa SSS‏ 
أدلة من قال بالنص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه VETS‏ 
نصوص تؤكد خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإمامته للأمة VON SERA‏ 
ومما يؤکد اختيار النبي ا لخليفته آبي بکر رضي الله عنه Vea a‏ 
المبحث الخامس: الموقف يوم السقيفة وإقرار الإمامة وخلافة النبوة لأبي بكر رضي الله عنه بإجماع 

الصحابة رضي الله عنهم NVA‏ 

من مواقف الأنصار يوم السقيفة VANS SEAS Sa‏ 
ومن خطب يوم السقيفة AE Seale‏ 
خطبة خليفة رسول الله في الأنصار رضي الله عنهم AERA SEE‏ 

خطبة خالد بن الوليد رضي الله عنه NANA‏ 

ما بعد البيعة العامة VVAR‏ 
تمسك الصحابة ببيعة خليفة رسول الله ل esa‏ 
بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما E‏ 
بعض الأعذار التي توضح موقف علي رضي الله عنه من بيعة خليفة رسول الله AR‏ 

بيعة سعد بن عبادة رضي الله عنه لخليفة رسول الله 4ة أبي بكر رضي الله عنه Pato‏ 
موافقة أهل الشوكة موجب لشرعية الخلافة YTVeeecscben SA‏ 


الفصل الخامس: منهجه رضي الله عنه في حیاته وادارته 
المبحث الأول: منهج خليفة رسول الله ب في الزهد ومحاسبة النفس والأهل أبو بكر حجة على القادة 


VOSS n RR والحكام أجمعين‎ 

الصحابة رضي الله عنهم أزهد الناس وأصدقهم TPO a SRS‏ 
من زهده وتواضعه TEs E ERAS SOS‏ 
في زهده ومحاسبة آهله ESS‏ 
في ورعه ومحاسبته وترکته EVES e Re‏ 
ورعه وزهده في معاشه E OO‏ 
تفاؤله بمستقبل الأمة YOR ela‏ 


فهرس الموضوعات إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني: ميراث السيدة فاطمة رضي الله عنها VVERE‏ 
شبهات الرافضة عن الميراث TAS AONE‏ 
المبحث الثالث: في منهجه الاجتماعي والإداري SAVES DSA E‏ 
في الحياة الاجتماعية AVES AER RSS RS‏ 
في الجانب الإداري FAAS ASA AE‏ 
عمال رسول الله کل Vref aR‏ 
كتاب خليفة رسول الله هة وعماله في المدينة yy‏ 
أمراؤه وعماله وکتابه وقضاته O RSE A‏ 
المبحث الرابع: في الشؤون المالية PYAR eS ese Ree‏ 
إنفاق بي بکر رضي الله عنه ماله کله في سبیل الله A A‏ 
إعتاق المستضعفين YO emana‏ 
إنفاقه في رکائب رسول الله 4 0 
إنفاق أبي بكر رضي الله عنه في بناء المسجد النبوي الشريف FFE nae‏ 
حول سياسته المالية NOSES ERS TE‏ 
بیت المال EASES se aa‏ 
موقف خليفة رسول الله كل ES ESS AES ES‏ 


الفصل السادس: موقف خليفة رسول الله َة أبي بكر الصديق 
من إنفاذ جيش أسامة ومن حر كات الرفض والردة 


المبحث الأول: موقف خليفة رسول الله ل من إنفاذ جيش أسامة بعد وفاة النبي 4لا EVES‏ 
تهيئة جيش أسامة بن زيد بن حارثة Eee‏ 
موقف خليفة رسول الله من المعارضين لبعث جيش أسامة بعد وفاة النبي كا FOV ae‏ 
تثبيته للمسلمين وخطبه في الأمة بعد وفاة النبي كلل N E‏ 
الموقف بعد إنفاذ جيش أسامة POV ORR‏ 
أثر جيش أسامة العسكري والمعنوي EO EGE‏ 
وداع خليفة رسول الله جيش أسامة ووصيته لهم TNL SESS RRS‏ 
قدوم جيش أسامة وعودته إلى المدينة AAAS sas‏ 
موقف خليفة رسول الله بعد عودة جيش أسامة Da E‏ 
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فهرس الموضوعات إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الموضوع رقم الصفحة 
فكان كتاب الخليفة إلى المرتدين واحدًا TVs a‏ 
المبحث الثاني: أقسام الردة وأسبابها وموقف خليفة رسول الله منها VN SE‏ 
الردة NV eee SES‏ 
أقسام المرتدين VTE NOR SSSA‏ 
أسباب الردة EVARE SSR Rs‏ 
الخلافة والمرتدون TANASE‏ 
موقف خليفة رسول الله من الردة TASS A‏ 
أهمية موقف خليفة رسول الله من الرافضة المرتدين PN REAR‏ 
المفاوضات بين الخلافة وبين المرتدين FAT‏ 
حراسة أنقاب المدينة ومداخلها PIT Deaton‏ 
الموقف العام لقبائل المرتدين حول المدينة بعد وفاة النبي ي FAVS‏ 
من مقومات النصر على المرتدين E E‏ 
خحطاب خليفة رسول الله إلى عامة الناس SRS eR RSA‏ 
عهد خليفة رسول الله إلى الأمراء قادة الجيرش INES‏ 
المبحث الثالث: الموقف من المتنبئين والمرتدين (الأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وموقف 
بني عامر وهوازن وسلیم) EEE E‏ 
الأسود العنسي المتنبى الكذاب OV SRR RRS‏ 
الموقف من طليحة بن خويلد الأسدي TSS ACA Ae SSA‏ 
موقف مالك بن نويرة EPID EASES‏ 
موقف بني عامر وهوازن وسليم آيام الردة Fema ea‏ 
المبحث الرابع: موقف خليفة رسول الله من مسيلمة الكذاب والمرتدين في البحرين واليمن وعمان 
وحضرموت CENE Sea ee‏ 
مسير خالد رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة EVES OSA‏ 
مصالحة خالد لمجاعة عمن بقي من بني حنيفة EO aes RSs‏ 
كتاب خليفة رسول الله أبي بكر إلى خالد SOV sees RSLS‏ 
شهداء الأنصار يوم اليمامة CONES SSS mS‏ 
بعض ما كان يزعمه مسيلمة الكذاب أنه مما يوحى إليه TERR RS‏ 
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فهرس الموضوعات إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
الموضوع رقم الصفحة 
ذكر ردة أهل البحرين n‏ 
قدوم آهل البحرين إلى آبي بكر يفتدون سباياهم ETO aca ecEse‏ 
ردة أهل عَمان ومهرة E O O‏ 
ردة اليمن CANES SD ERS‏ 
ردة اليمن ثانية ETS‏ 
الأحابث من عك E E‏ 
آهل نجران VERO DSSS SRSA‏ 
ردة حضرموت وكندة CVO es‏ 
دور زياد بن لبيد رضي الله عنه في القضاء على الردة في اليمن EVV RS‏ 
الفصل السابع: فتوح العراق والشام في عصر خليفة رسول الله 4ل 

المبحث الأول: فتوح العراق في عصر خليفة رسول الله أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه AVS‏ 
وقعة المذار ١١‏ ه CAVES CSRS‏ 
معركة الولجة ١١ه ANS SSE A‏ 
وقعة ليس وأمغيشيا CE E E O‏ 
فتح الحيرة ON ELESED SSS aE E Ses‏ 
ما بعد الحير OE EE‏ 
كتاب خالد إلى أهل المدائن A‏ 
قدوم جرير بن عبد الله البجلي ONY aa ea‏ 

A EEE فتح الأنبار‎ 

VES ESS RAS ES Ss فتح عين التمر‎ 

فتح دومة الجندل CVO aS GARÎ‏ 
وقعة الحصيد والخنافس EEO‏ 

مصيَّخ بني البرشاء a‏ 

وقعة الشني والزميل OVS RRR‏ 

OV asec Se وقعة الفراض‎ 

مسير خالد من العراق إلى الشام O EDERAL‏ 


فهرس الموضوعات إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 


الموضوع رقم الصفحة 

أحوال العراق بعد مسير خالد إلى وفاة الصديق رضي الله عنه CD‏ 
المثنى بعد وداع خالد OYE‏ 
المبحث الثاني: فتوح الشام في عصر خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه ...... ......... o0‏ 
خطبة خليفة رسول الله عند انطلاقة جيوشه لفتح الشام OFA Ra‏ 
وصية خليفة رسول الله ليزيد بن أبي سفيان CEVA‏ 
وقفة مع وصية خليفة رسول الله E‏ 
وصية خليفة رسول الله لعمرو بن العاص EATS‏ 
معركة أجنادين CL E‏ 
بدايات اليرموك OOO Roe‏ 
معصية الروم هرقل في دعوته إلى مصالحة المسلمين OOV ane‏ 
طلب أمراء الشام الإمداد والرأي من خليفة رسول الله لمواجهة الروم ON‏ 
موقف خليفة رسول الله من طلب الأمراء الإمدادات منه ONO eee‏ 
اجتماع خالد بأمراء المسلمين في الشام OVS Se‏ 
اختيار موقع المعركة OV aaa‏ 
خطة المعركة OV Sano eS‏ 
الوعظ والإرشاد والتوجيه OVE ESSA ASAS Oc ae axê‏ 
دعوة الروم إلى الإسلام OVO REE‏ 
مفاوضات OV VE SESS‏ 
إسلام القائد الروماني جرجة ONS es rasa Se‏ 
المبحث الثالث: عهد الصدَّيق إلى الفاروق بالخلافة ووفاته رضي الله عنه O TT‏ 
مشاورة الصديق المسلمين في تولية عمر OVEN e‏ 
مشاورته الصحابة في أمر تولية عمر رضي الله عنهم OA‏ 
كتابة عهد الخلافة لعمر الفاروق رضي الله عنه ONA ese‏ 
مرضه ووفاته رضي الله عنه TOSS erse‏ 

في مدة خلافته وسنه حین وفاته رضي الله عنه VSR acne oS AO e‏ 

في سبب وفاته E TOT‏ 

Ain eee کفنه وغسله‎ 


با تر اناخ جیا ي 
EES‏ 
نلزا رلت 4 


نازا لد کک 


انیا لسلا می الرفض ولرد 


یں 


جهد مشكور لمؤلف من حماة الإسلام في العصر الحديث يحمل هموم 
الدعوة وما يكتنفها من تحديات معاصرة متمثلة في حملات التشكيك 
التي ينفث سمها أعداء الإسلام من الروافض ومبغضي صحابة رسول 
الله بُ من أجل تضليل شباب الأمة والتلبيس على نشتها في عقيدتها 
ومواریٹها. 

ومن ثم اجتهد مؤلف هذا الكتاب في وضع فهم صحيح وفقه واع وعلم 
مستنير لسيرة إمام الأمة وقائدها وخليفة رسول الله 4# أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - وفق دراسة تحليلية تركيبية تبصيرية للوصول إلى 
نتائج تثمر رسوخ العقيدة في القلوب وتسرج المصابيح التي تنير لأمتنا 
طريقها نحو المستقبل بكل تداعياته. 

إن قراءة سيرة أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - من خلال هذا الكتاب 
القيّم ستضع على طريق الأمة الإسلامية علامات وصوّى نهتدي بها 
ونخرج من مشاكلنا التي تحيط بنا من كل جانب » وتأتينا من كل حدب 


وصوب. 
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